د سل ل 
1 الئاه حتنيث عيإالغاريا امي مل 


(ت:4 ٠١١‏ ه) بمكة المكرمة - 
يا ل 477 ري ال 
[ ْ 0 
و ا 1 
7 أستاذ السنة وعلومينا 2 (ب 
ْ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 0 


ليام انث علا اناريا ريام 


(دت؛ 12 اه) عكةالشكيمة 


خمفة) 


فرطم 
َتاذ التشَئّة وِعَْلومِهَا 


محمد إسحاق محمد إبراهيم؛ 515 1ه 

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناءالنشر 
الهروي, الملا علي القاري 
الحرز الثمين للحصن الحصين./ الملا علي القاري الهروي؛ محمد 
امج. 5717 ص؛ 511 اسم 
ردمك: /01-5094-1-"417/8-707 (مجموعة) 

ا كر كان (ج١)‏ 
-١‏ الأدعية والأذكار ٠‏ أ- إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
ب. العنوان 

١15 5١7.91 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١575/899٠‏ 


ردمك: 91/8-505-01-7١98-1/‏ (مجموعة) 
ا ل 0 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعةالأولى 
5 اه/ ١٠م‏ 


يطلب الكتاب م نالمحقق على العنوان: 
المملكة العربية السعودية 
ص. ب: 50191١‏ - الرياض: ١١6668‏ 
تلفاكس: 856٠0٠١7‏ 
الجوال: ٠598/8 5/8/866٠‏ 
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سم ؤؤوةني: 
مقدمة التحفيق 

الحمد ننه سامع الدعوات» غافر الزلات» مقيل العثرات رب الأأرض 
والسماوات» الحمد لله الذي جعل من الدعاء عبادة وقربئ» وأمر عباده 
المؤمنين بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى» الحمد ذه الذي 
جعل ذكره جُنَّة واقية للمؤمنين من شر الشياطين ومن شر طوائف الخلق 
أجمعين» فقال سبحانه: «أَدَعُونَ أُسَتَحِ ب لكر 4 [غافر: »]1١‏ وقال: 0 
يع يَعْبَوأْ كه رَقَ وَل دُعَاَوْكَمٌ 4 [الفرقان: /]ء وقال أيضاً: ونه آلأسمآ 
ل فَأدْعوهُ بيبا» [الأعراف: :]١18٠١‏ أحمده سبحانه حمد الذاكرين 
الشاكرين فإنه تعالك لا يتعاظمه شيء أعطاه ولا ينقص ما عنده»والصلاة 
والسلام عن خير البشرء الذي أنزل عليه «وآذكر الله أَكَيره 
[العدكبوت:45]. فبيّن للعباد من فضائل الأذكار» وما فيها من المنافع 
الكبارءوهو أخلص من دعاء وأصدق من خاف الله ورجًا ك. وعل آله 
وأصحابه أفقه الأمة بشأن الدعاء الذين كانوا يدعون ربهم خوفاً وطمعاً. 

أما بعد: فإن اله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان لعبادته وطاعته » قال 
تعالى : #وَمَا حَلَقَ تن وَالِإِنس إل لِيَعْبَدُونِ» [الذاريات: 05] ومن رحمته 
سبحانه بخلقه نوّع لهم سبل العبادة وطّرق الطاعة» فالإقرار له سبحانه 
بالتوحيد والشهادة لنبيه بالرسالة والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين 
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واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره» كل ذلك عبادة » بل هو 
أساس العبادة ومنطلقهاء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع رأية الدين عبادة» 
وبر الوالدين والإحسان إلى الجار ورعاية اليتيم وإغاثة الملهوف ومعونة 
المحتاج وإكرام الضيف والصدق في التعامل» والرفق في المعاملة عبادة, 
وذكر انه وتسبيحه وتعظيمه وتمجيده . ونبهليله وتكبيره» ودعاؤه وسؤاله 
عبادة» بل من أسس العبادات» وأرقئ الطاعات. 

قال تعالى: فَأَذْكرُون أَذْكركُمْ وَآضْكرُوأ لى وَلَا تَكفُرُون 4 [البقرة: ؟15]. 

وقوله تعالل: «وَأذكر تلك فى تَفْسلك تَصَرُعَا وَحِيفَهٌ ودُونَ ألْجَهْر مِنَ 
ألْقَولِ بالْعْدُووَالْآصَالٍ وَلَا تكن مِّنَ اَلْعَشِلِينَ 4 [الأعراف: 00١؟].‏ 

وقوله تعاك: 9يتأيا آلِّينَ !موأ أدْكُموأ ألله يا كثيرًا 4 [الأحزاب: .]4١‏ 

وقوله تعال: «وَآلذحكرين أله كثيرا وَالذحجرَ تٍ أَعَدَ الله م مَغفِرة 
وَأُجْرَا عَظِيِمًا 4 [الأحزاب: 5]. وقال سبحانه: «وذِر آله أصكبد » 
[العتكبوت:55]. 

إن ذكراللة غذاء القلوبء وبه الطمأنينة والسكينة والراحة» وهو حياة 
الأرواح وروح الحياة فلا سعة للناس وراحة بال إلا بذكراللة تعال» قال 
تعاى : «ألا بذك ر لَه نَطِمَينَ الْقلُوبُ4 [الرعد:8؟]. 

والاعاة درت عطي ىن الوه روه باو ال 1 
الدعاء عبادة» وقد افتتح الله القرآن بالدعاء واختتمه به» فسورة الفاتحة 
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مشتملة عل دعاء الثناء» كما هى مشتملة عل دعاء المسألة » إذ فيها 


الدعاء ا ا نك و اق الرغائب» و طللى الاعانة عل' 
ب او ب» وهو طلب الل 
مرضاة الله تعالى وسؤال الهداية » وقد فرض الله علينا أن نناجيه وندعوه 


ودر 


بذلك في كل صلاة» وقد سمى انْْنَ الدعاء عبادة ؤِوَقَالَ رَبُكُمْ اذعونى 


ع 1 ولا 


أسَتجِبٌ ا إن الذبرت متككرون عن عبادق يحاون جه 
دَاخِرِيتَ » [غافر: 10] قال #: «الدعاء هو العبادة»”' . 

وقال تعالى: «عُون أَسْتَحِتٍ لكر 4 [غافر: ]. وقال تعالى: «وَإِذًا 
سالك عِبَادِى عَتى فَإققَرِيثُ حب دََوَةآلدّاع إِذَادعَانِ » [البقرة: 14]. 
وقال الرسول عُنَه: ١(إذا‏ مضئ شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له 


)532375( أخرجه الترمذي برقم (7959) وبرقم (17741) تفسير» وبرقم‎ )١( 
دعوات» وأبو داود برقه(57/4١) صلاة» وابن ماجه برقم (28547) فضل‎ 
الدعاء» والإمام أحمد(5/ 71710377137 777): وجامع الأصول(؟7/ 75 و4/‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف برقم (4715))» والبخاري في الأدب‎ »١ 
برقم:7154)» والحديث عند الترمذي حسن صحيح.»‎ ١78 المفرد(7/‎ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك(1١/١54)» وقال:حديث صحيح ولم يخرجاه.‎ 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان برقم (71"7) موارد» وقد ذكره النووي‎ 
في رياض الصالحين (ص 205). قال ابن حجر في الفتح(1١١/ 45)» في أول‎ 
كتاب الدعوات: أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والحاكم.‎ 
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حتئ ينفجر الصبح)"' فلا يعجز المسلم عن الدعاء لأنه مقرب إلى الله 
وتركه مغضب له سبحانه» والعجز مذموم في جميع الأمور فكيف بالدعاء 
الخالي من المشقة الجالب للمنافع بإذن الله» يقول الرسول 22: «أعجز 
الناس من عجز عن الدعاء»)” . 

فهل يعجز لسان العبد عن الدعاء ويعجز عن رفع يديه؟. 

وهذه العبادة - ذكراً كانت أو دعاء - ينبغي أن يأتي بها عل وفق ما 
شرعه الله سبحانه في كتابه وعلك لسان نبيه © وإلا كانت بدعة مذمومة 
يهوي بها صاحبها في النار من حيث لا يعلم. 

وجاء في السنة الشريفة كثير من الأذكار والأدعية أمر بها النبي 8 
وحث عليهاء وبين فضلها وثمارها دنيا وأخرئ. 

وقد شبه الرسول يِل الذكر بالروح فكأن المنصرف عنه ميت» قال 
: مكل الَذِي يَذْكُر رَبَهَُالّذِي لأيذْكْرٌ رَبَهُ مكل الح وَالمَيّتِ 0". 

وهذه الأدعية والأذكار جمعها بعض أهل العلم الأفاضل في مؤلفات 
وحري بالمسلم حفظها والمداومة عليها في مواضعها. 


.)75/( أخرجه مسلم: برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يع في مسنده: (22554).» والطبراني في الدعاء (50) وابن حبان 
5 صحيحه (/591 5)» وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء ))3١(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة: (501). 

() أخرجه البخاري: (/ا5 50). 
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الكل 
وقد جاءت هذه المؤلفات متنوعة »فمنهم من رواها مفرقة في كتبهم 
التي ألفوها عل الأبواب والمسانيد» كل في بابه» ومنهم من أفردها 
بالتأليف وبأسماء مختلفة كالأذكار» والذكرء والدعاء» وعمل اليوم 
والليلة» والدعوات. 
فم نألف في الدعاء: 
.١‏ الدعاء لأبي عبدال رحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي - ت 
65ه.ط. 
؟. كتاب الدعاء لعبد الْلْهَ بن أحمد بن محمد بن غلاب بن خالد الماهلٍ 
المعروف بغلام خليل. 
“. كتاب دعاء النبي يِه لأبي الحسن المدائني: علي بن محمد بن عبد اللّه. 
4. كتاب الدعاء لابن أبي عاصم (ت:/17/1ه): أحمد بن عمرو بن الضحاك. 
ه. كتاب الدعاء لأبي داود سليمان بن الأشعث السبجستاني 
(ت:0/ا7ه) صاحب السنن. 
1. كتاب الدعاء لابن أبي الدنيا عبدائلة بن محمد بن عبيد القرشي 
(ت:١81١7ه).‏ 
. كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا (ت:١18ه)‏ مطبوع. ‏ 
8. كتاب الدعاء والمحاميد لمحمد بن سهل بن المرزبان الكرخي. 
9. الدعاء للإمام الحافظ أبي عبداتلة الحسين بن إسماعيل المحاملٍ 
(ت: ٠"الاه).‏ وقد طبع بتحقيق الدكتور سعيد القزفي. 
٠‏ . كتاب الدعاء لمحمد بن فطيس الأندلسي (ت:9١"اه).‏ 


1 


.1١١ 


.١ا/‎ 


18 


كل 
١١‏ 
7 
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كتاب الدعاء لسليمان بن أحمد الطبراني (ت:750ه) وقد طبع عام 
4 هات بتحقيق الدكتور محمد سعيد البخاري دار البشائر» بيروت. 


. كتاب الدعاء للحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي الكوفي. 

. كتاب الدعاء لأبي سليمان داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني. 

. كتاب الدعوات لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي. 

. كتاب الدعوات الكبير للبيهقي (ت:/55ه) وقد طبع بتحقيق بدر 


البدر في الكويت. 


. جزء في الدعاء المروي عن رسول الله َه لأبي علي اسماعيل بن 


محمد الصفار النحوي (ت:١:"أه).‏ 

كتاب دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات لأحمد بن 
جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي البغدادي رت:95اه). 
رت:ه90١ه).‏ 

كتانب عمل اليوم والليلة للنسائى (ت:7٠ه)‏ وقد طبع بتحفيق 
الدكتور فاروق حمادة. 

كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني وقد طبع بتحقيق. 

الترغيب في الدعاء والحث عليه لعبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي (ت:٠١1ه)‏ وقد طبع ب: بتحقيق الدكتور فالح الصغير. 
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2/1 
جزء في فضيلة ذكر الله عزوجل لابن عساكر(ات:١/01ه)‏ وقد طبع 
عن دار المأمون للتراث بدمشق. 

الأزهية في أحكام الأدعية تصنيف محمد بن بهادر الزركشي (ت: 
اه).مطبوع. 

الكتاب: آداب الدعاء المسمئ أدب المُرتّعى في علم الدعا. 
تأليف: يوسف بن عبد الهادي (ت:409 ه) المحقق: محمد 
خلوف العبد ال3ة.الناشر: دار النوادر. الطبعة: الأو /57١ه/‏ 
7٠م‏ 

الدعاء آدابه وأسبابه للعلامة أبي محمد عبد اله بن أسعد اليافعي 
اليمني ت: سنة:14 لاه طبع بتحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» 
دار الكتب العلمية.ط.أولى عام0١5١ه.‏ 

سلاح المؤمن في الدعاء والذكر لتقي الدين محمد بن محمد 
المعروف بابن دقيق العيد (ت:50/اه) تحقيق:محي الدين 
مستوء دار ابن كثير» دمشق. 

شأن الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: 78/8 ه)ء 
تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. الناشر: دار الثقافة العربية»؛ دمشق. 
الطبعة الأو عام ١5١6‏ ه. 
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ثم جاء دو رالذين جمعوا مؤلفات هؤلاء وغيرهم م نأحاديث الأذكارء 


و منهم. 
١‏ الإمام المنذري. زكي الدين» بو محمد عبد العظيم» له كتات- عمل 
اليوم و الليلة. 


'- أبو القاسم عبد الغفور بن عبد الله النضريء له كتاب: التبتل في 
العبادات وما لا غنى عنه من الدعوات. 

" - الإمام محيي الدين بن يحيي بن شرف النوويء له كتاب «حلية 
الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات و الأذكار «والمعروف 
بأذكار النووي. وقد طبع مرات كثيرة وقد خرّجٍ أحاديثه الحافظ ابن 
حجر في: نتائج الأفكار وقد طبع منه " مجلدات بتحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي. 

4 - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» له كتاب: الكلم الطيب» طبع 
مرارًا وأحسن طبعاته بتحقيق شيخنا محمد بن ناصر الدين الألباني. 

4 أبو عبد الله شمس الدين محمد بن قيم الجوزية» له كتاب: الوابل 
الصيب ورافع الكلم الطيب» طبع مرارّاء و أحسن طبعاته بتحقيق 
الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

١‏ أبو جعفر أحمد بن يوسف اللبلي له كتاب في: الأذكار. 

/ا- محمد بن أحمد بن حرب. له كتاب: الدعوات و الأذكار المستخرجة 
من صحيح الأخبار. 
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/- محمد بن محمد بن علي الجزريء له كتاب: الحصن الحصين وهو 
كتابنا هذا وعدة الحصن الحصين وجنة الحصن الحصين. وطبع شرح 
الشوكاني المسمئ: «تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين». 
4 - وللحافظ ابن حجر مؤلف: نتائح الأفكار «جزء في عمل اليوم 
والليلة». (ولدي نسخة مخطوطة منه). 
٠‏ -أبو بكر صديق بن إدريس بن محمد المذحجي اليمنيء له كتاب: 
اليوم والليلة. 
الاك السة متعم سدق شعنية انملك ونال له كنات: نول الأبراز 
بالعلم المأثورمن الأدعية والأذكار. طبع مرتين» آخرهما دار المعرفة. . 
وهناك كتب و رسائل أخرئ كثيرة لم أذكرها. 
كتاب: «الحصن الحصين): 
فإن كتاب: «الحصن الحصين» من الكتب الجامعة للأدعية والآوراد 
والأذكار الواردة في الأحاديث والآثار» وذكر فيه المؤلف مقدّمة تشتمل 
عن أحاديث في فضل الدّعاء والذكر وآدابه وأوقات الإجابة وأمكنتهاء 
ثمّ الاسم الأعظم والأسماء الحسنئء ثم ما يقال في الصباح والمساءء 
وني الحياة والمماتء ثم الذكر العامٌ» ثم الاستغفار» ثم فضل القرآنء ثم 
الدعاء» ثم ختمه بفضل الصلاة عل النبي ية. 
ولقد أحسن من قال: 
إن نابك الأمر الممول فاذكرإلهالعالمينا 
وإذاابغى باغ عليك فدونك الحصن الحصينا 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
قال طاشكبري زاده (ت:458 ه) في الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية (ص:77): «هو فِي الدّعْوَات الماثورة عَن لني 2# وَهْوَ كتاب 

ا ا 
خصائصه وميزاته: 

.١‏ أنه كتابٌ جامعٌ لكثير من مرويّات النبي مك في الأذكار والآدعية. 

”. أنه اشترط عل نفسه إيراد ما رآه لم ينزل عن مرتبة الحَسَنِ من 
الأحاديث والآثار. 

". اعتمد فيه عن أكثرمن )١0(‏ كتاباً من أمهات كتب السنة المطهرة. 

رَمَرّ فيه لكل كتاب منهاء بعد إيراد حديثه أو أثره. 

6. وعن سبب 5 له ب: «الحصن الحصين» فيظهر أنه أخذه من 
حديث أورده فيه عن النبي #لَه وهو: ليد وآمركم أن تذكروا انثنء 
فإن مثل ذلك كمثل رجلٍ حرج العدو ني أثره سراعاًء حتئى أتى على 
حصن حصين: فأحرز ننسه متهم 0(6. 

سبب تأليفه هذا الكتاب: 
قال: ولمّا أكملت ترتيبه وتهذيبه» طلبني عدوء ولا يمكن أن يدفعه إلا 
الله تعالل» فهربت مختفياء وتحصّنت بهذا الحصنء فرأيت سيد 

المرسلين وأنا جالسٌ عن يساره -يعني في المنام-» وكأنه يقول: ما تريد؟ 

فقلت: يا رسول الله ادعٌ اله لي وللمسلمين» فرفع يديه الكريمتين» وأنا 


.) ١17 الحصن الحصين (ص‎ )١( 


مقدمة التحقيق 
أنظر إليهماء فدعاء ثم مَسَحَ بهما وجهه الكريم» وكان ذلك ليلة 
الخميس: فهَرّبَ العدو ليلة الأحد, وفرّجٌ الله عني وعن المسلمين ببركة 
ما في هذا الكتاب عنه. (الحصن الحصين (ص:9). 

أما عن وقت تأليفه: 

فقال: (فرغت من ترصيف هذا «الحصن الحصين من كلام سيد 
المرسلين» يوم الأحد بعد الظهرء الثاني والعشرين من ذي الحجة الحرام 
سنة (41لاه). بالمدرسة التي أنشأتها برأس عَمَبّة الكتان داخل دمشق 
المحروسة حماها انه تعالى من الآفات» وسائر بلاد المسلمين). الحصن 
الحصين (ص:57١).‏ 
منهجه الذي سار عليه: 
# قسّم كتابه على فصول وهي على النحو التالي: 
. مقدمة تشتمل علن أحاديث في فضل الدعاء والذكر. 
؟. ثم آداب الدعاء والذكر. 
م أوقات الإجابة» وأحوالهاء وأماكنها. 
5. ثم اسم الل - سبحانه وتعالك - الأعظم» وأسمائه الحسنى. 
. ثم ما يقال في الصباح والمساء. 
. ثم ما يقال في طول الحياة والممات» من جميع ما يحتاج إليه. 
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. ثم الذكر الذي وَرَدَ فضله؛ ولم يختص بوقتٍ من الأوقات. 
. ثم الاستغفار الذي يمحو الخطيئات. 


. ثم فضل القرآن العظيم» وسور منه وآيات. 
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. ثم الدعاء الذي ضح عن النني. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


.١‏ ثم حَتَمَهُ بفضل الصلاة على سيد الخلق ورسول الحق. 
عند تصديره الفصل بالعناوين المُشار إليه آنفأء يُورِدُ ما يراه ص عن 


النبي يله من الأحاديث والآثار. 


ثم بعد إيراد الحديث والأثر يقدّمُ رَمْرَ من له ذلك الحديث والأثر 


عل ما اصطلحه من الرموز في ذلك. 


وقد استخدم في عزو الحديث رموزا وهي كالآتي: 


م اضبتخ بعلم 
د: سنن أبي داود. 
ت: جامع الترمذي. 
ق: سكن ابن ماجه. 
عه: السنن الأربعة. 
ع: الكتب الستة. 


حب: صحيح ابن حبّان. 


قطا: سنن الدارقطني. 


مص: مصنف ابن أبي شيبة. 

أ: مسند الإمام أحمد. 

و#فمييل البراو: 

ص: مسند أبي يعلى الموصلي 
مي: سنن الدارمي. 

ط: المعجم الكبير للطبراني. 
طس: المعجم الأوسط للطبراني. 
طص: المعجم الصغير للطبراني. 
طب: الدعاء للطبراني. 

مر: الدعاء لابن مردويه. 

سني: السنن الكبرئ للبيهقي. 
ي: عمل اليوم والليلة لابن السّني. 


مقدمة التحقيق 


ان 

قال عنه الحافظ الشوكاني: «من أكثر الكتب نفعّاء وأحسنها صنعًاء 
وأتقنها جمعّاء وأحكمها وضعًا...».تحفة الذاكرين : المقدمة. 

وقد لهج به أهل اليمن واستكثروا منهه وسمعوه من الحافظ ابن حجر 
وغيره قبل أن يدخل الإمام ابن الجزري إليهم» وعندما دخل إليهم 
أسمعهم. «الضوء اللامع (9/ 566)؛ وإنباء الغمز 7”/ 087)). 

إلا أن الكتاب كما قال الشوكاني أيضا: «بقي فيه ما بقي الرين من 
لعن ونم يكن فيه شين ءوَعُوَ عدم اليه عل ما في بعض كاوه من 
الْمقَال وَعدم الانتباه لعزوه إِلَى مخرجيه عل الْكَمَال وَذَلِكٌ يَقَنَضِي يَقَتَضى أن لا 
تكون بصائر المطلعين عَلَيْهِ بَصيرَة ة ولا أبصار التطلمين إل به قي 
إن يان التحسين أو التضْحِيح أو التضْعِيف يما يُقتضيه يَقَنَضيِهِ النظر من 
التَرْجِيح بعد الموازنة بين التّغْدِيل وَالتجْرِيح هُوَ الْمَقْصد الْأغلّى من 
علم الرّوَايَة والغاية الْتِي لَيْسَ وَرَاءَهَا غايّة. ..»).تحفة الذاكرين المقدمة. 

إضافة إلى ما فيه من بعض المخالفات التي لا دليل عليها من القرآن 
أو صحيح السنة. 

فالكتاب يحتاج الى عمل فشمّر ملا علي القاري عن ساعد الجد 
وشرحه وذكر أحاديث كثيرة بدل الضعيفة ونبه عليهاء واعتنى ببياد 
المعاني والمراد وشرح الأحاديث. 

وسمئ كتابه ب«الحرز الثمين للحصن الحصين» وكأن الكتاب لم يكن 
معروفاً عند أهل العلم فقال الشوكاني: «وَل نقف إِلَى الآن وَلَا سمعنًا عن 
أَحْد من أهل الْعَرْفَانَ أنه شرح هذا الكتاب بشرح يشُرّح صُدُور أولي 
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الْألَبَاب ويتبين به القشر من الليات كدان حام أحد حول هذا الْمَقَعيلَ 
النفيس وَالْعَرَض الَذِي هُوَ لطالب هَذَا الْكََام عل قَوَائِد الحَيِيث 


كالرتييو ا 
نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

- جميع مخطوطات الكتاب التي سيأتي ذكرها مثبت على صفحة العنوان 
اسم المؤلف. 


- وذكره صاحب كشف الظنون )559/١1(‏ ونسبه للمؤلف وذكر أوله. 

- كما ذكره صاحب هدي العارفين /١(‏ 1/57). 

- وقد أحال المؤلف فيه إلى بعض مؤلفاته » خاصة كتاب:مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح فقد أحال إليه كثيراً. 

- وقد ذكر سركيس في المطبوعات العربية (؟/ 1747) بأنه طبع في مكة 
عام 5 1ه إلا أنني لم أجده. 

- وقد استفاد منه الشيخ عبيد الله الرحمانيٍ في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (0/ 28 ) والكلام المنقول موجود في الكتاب )١79 /١(‏ 
تحت حديث: «ما عَمِلَ آدمى عملا أنجئ له من عذاب الله من ذكر 
اللن...). 
وكذلك نقل عنه صاحب دليل الفالحين (؟/ 17) تحت رقم 57ل!: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: لحَسَبْنَا أله وَِعَمَ آلْوَكيلٌ» قالها 
إبراهيم الكت حين ألقي في النار. 
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انق 

قال القارئ في شرح الحصن الحصين»: إنه موقوف خلاف ما أورده 
الشيخ» يعني ابن الجزري. قلت: وكأنه لما رأئ أن الحديث في حكم 
المرفوع سكت عليه اعتماداً على أنه مرفوع في بعض طرقه اه 

فنسبة الكتاب ثابتة إلى المؤلف. 

أما منهجه في الشرح فهو نفس منهجه في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لأنه شرح مثله ممزوج كما قال صاحب كشف الظنون: 
«اشرح الحصن شرحاًء ممزوجاًء بسيطاً». 

موارده :من أهم مواردالقاري في هذا الشرح » مفتاح الحصن الحصين 
لابن الجزري وهو الذي وتّقنا جميع النقولات منه » وهو مخطوطءوقد 
نقل منه كثيراً.وكتاب شرح المصابيح لميرك ولم أعرف عنه شيئا حتى 
الآنء إلا أن النقولات تدل علق أن ميرك اهتم فيه بالصناعة الحديثية. 

كما أن القاري ينقل كثيراً من شرح ابن الجزري للمصابيح .واستفاد 
كثيراً ونقل من كتاب: سلاح المؤمن في الدعاء لابن دقيق العيد وهو 
مطبوع. واعتمد كثي رعان كتاب: المفاتيح في شرح المصابيح لمظهرالدين 
الزيداني وأكثر النقل منه. 

وقد تكرّم عل الأخ الدكتور/ فهد بن صالح اللحيدان أستاذ مساعد 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فقدم لي نسخته الخطية التي 
بذل جهداً في مقابلتها عن عدد من النسخ الخطية التي سيأتي وصفها. 
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فأشكر له كرمه وجوده والعلم رجم بين أهله. وجزاه الله خيراً. 

هذا وقد بذلت جهدي المستطاع في خدمة هذا الكتاب وإخراجه 
بالخلة اللائقة به.راجياً من اث الأجر والثواب. 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني عملي ويغفر لي خطأي وزللي. ويجزل 
النفع بما قدمت لطلاب العلم والمستفيدين » فأنال بذلك صالح 
دعواتهم وكريم ترحماتهم»فأسعديها وأكون من الفائزين. 

كما أرجو منه سبحانه أن يختم بالصالحات أعمالنا ويحفظ علينا ديننا 
وإيمانناء في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذويناء ويتولانا و إياهم في الدنيا 
والآخرة. ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين. وهو أرحم 

و كتبه 
محمد إسحاق محمد آل إبراهيم 
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هو الحافظ الحجة الثبت» إمام الأئمة» أستاذ المقرئين والمفسرين 
وال لعي الحن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف 


الجزري”"» الدمشقي, الشيرازي» الشافعي» » السّلّفي”"» كنيته «أبو الخير». 


)١(‏ مصادر ترجمته: الأنس الجليل »23١9/5(‏ والبدر الطالع (501//5)» وذيل 
التذكرة (3")» وطبقات القرّاء (؟/78517).» غاية النهاية (31317/0). والضوء 
اللامع (4/ 0100 هدية العارفين (؟/.141/418)» وشذرات الذهب (5/ 117). 

(0) الجَرّري: نسبةٌ إى جزيرة ابن عَمَّر ببلاد ديار بكر بالقرب من الموصلء كذا 
ذكره ابنه في شرحه عل الطيّبة وتبعه من بعده في إجماله. انظر: شرح طيبة النشر 
للنويري (1/ 7") والمنح الفكرية للملاً علي قاري (ص ؟). 
قال ابن بطوطة: ونزلنا جزيرة ابن عمر وهي مدينة كبيرة حسنة محيط بها 
الوادي ولذلك سميت جزيرة وأكثرها خراب ولها سوق حسنة ومسجد عتيق 
مبني بالحجارة محكم العمل وسورها مبني بالحجارة أيضاً وأهلها فضلاء 
لهم محبة في الغرباء ويوم نزلنا مها رأينا جبل الجودي المذكور في كتاب الله 
عز وجل الذي استوت عليه سفينة نوح الا وهو جبل عال مستطيل». 
يقول ياقوت في معجم البلدان /١(‏ 338 ): «جزيرة ابن عمر فوق الموصل» 
يحيط مها نهر دجلة». 

(؟) أطلق عبن نفسه لقب «السّلفِي» كما في منظومته في علم الحديث والمسماة ب 
«الهداية في علم الرواية»: يقول راجي عفوٌ رب رؤف.. 00 
السّلفي. وقام بشرحها الإمام السّخاوي وأسماة «الغاية في شرح الهداية» 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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وقد تنقل بين الأوطان والبلدان» وغَلبَ عليه الارتحال بين الأمصار 


9 8 
حتئ كاد ينسب لكل قطْرٍ ومِضر. 
مولده» ونشاته: 


ولد يوم الجمعة ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 
إحدئ وخمسين وسبعمائة هه داخل خط القصّاعين بين السوريين 
2 مشق الشام.”) 
وقد نشأ في دمشق الشام» وفيها حفظ القرآن وأكمله وهو ابن ثلاثة 
دريف وض الناين زمادا وهو ان ةا 
ثم اتجه إلى علوم القراءات فتلقَاها عن جهابذة عصره. وأساطين 


مطبوع في مجلدين» بتحقيق: محمد سيدي الأمين. السّلفي - بفتح السين 
واللام وفي آخرها الفاء-: (نسبةً إلى السلف. وانتحال مذهبهم) الأنساب 
للسمعاني: (*/ 237077 وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ولا عيب ع من 
أظهر مذهب السلف وانتسب واعتزئ إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق» 
فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا». مجموع الفتاوئ .2١159/5(‏ وقال 
الإمام الذهبي: «السّلفي: هو من كان على مذهب السلف). سير أعلام 
النبلاء: (17/ 1487و780). 

)١(‏ ويحكئ في أمر الحَمْل به قصة عجيبة: إذ كان أبوه تاجراًء ومكث أربعين سنة 
م يرزق ولد فحج شرن من ماء زمزمء وسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً 
عالماء فولد له ابنه محمد هذا بعد صلاة التراويح. 

(0) الضوء اللامع (9/ 300 البدر الطالع (5017/7)» الغاية شرح الهداية 
(1/رثةولاد). 


ترجمة الإمام ابن الجزري 


7/1 
وقته» من علماء الشام ومصر والحجاز إفراداً وجمعاً بمضمن كتب كثيرة: 
كالشاطبية» والتيسير» والكافي» والعنوان» والإعلان» والمستنير» 
والتذكرة» والتجريد» وغيرها من أمهات الكتب وأصول المراجع"". 

ولم يكن ابن الجزري عالماً في التجويد والقراءات فحسب بل كان 
عالماً في شتى العلوم من تفسير» وحديثء وفقهء وأصول» وتوحيد» 
وتصوفيء وبلاغةٍ» ونحوء وصرفيء» وغيرهاء وسأحاول هنا إبراز 
اهتمامه في الحديث خاصة. 

فبيو كل 

ليس من السهل استقصاء الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام ابن 
الجزريء لكونهم يفوقون الحصرء ولكن نذكر بعضاً منهم: 

فممن تلقى عنهم القراءات والتجويد: 

أولاً: من علاء دمشق: 

العامة ابو ميد عبد الوهات :ب الشاكر”. 


)١(‏ طبقات القرّاء (؟/ /ا5 ؟7). 

(؟) إمام مقرئ محقق صالحء ولد سنة 4ه تلا بالسبع مفرداً وجامعاًء وقصده 
الخلق من جميع الأقطار» توفي ثامن عشر شعبان سنة 47لاهه ودفن بمقابر 
الصوفية جوار شيخ الإسلام ابن تيمية» ووَلِي بعده ابن الجزري المشيخة 
الكبرئ. غاية النهاية برقم:( .)١95/8‏ 
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”. الشيخ أحمد بن إبراهيم الطحّان”". 
*. الشيخ أبو المعالي محمد بن أحمد اللّتّانَ”©. 
5. الشيخ أحمد بن رجب”". 


القاضي أبو يوسف أحمد بن الحسين الكفري الحنفي”2». 


)١(‏ ولد سنة ”٠/اه‏ ووَلِيَ مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد ابن اللَّبِانَء قرأ 
وأوائل البقرة بالعشر واستأذنه في الإجازة فتفضل وأجاز ولم يكن له بذلك 
عادة» توفي سنة 57/لاه. غاية النهاية برقم: .)١14(‏ 

(1) ولد سنة 0١لاه‏ أقبل على الإقراء فلم يكن في زمانه أحسن استحضاراً منه 
للقراءات؛ ووَلِيَ مشيخة الإقراء بالدار الأشرفية وبجامع التوبة والجامع 
الأموي ومشيخة مشايخ الإقراء بتربة أم الصالح بدمشق لأن من شرطها أن 
يكون شيخها أعلم أهل البلد في القراءات» توفي رحمه الله سنة “/الاه. 
غاية النهاية برقم: (7546). 

() أبو العباس البغدادي؛ نزيل دمشق الشيخ الصالح الكبير القدر» توفي ثاني ربيع 
الآخر سنة حمس وسبعين وسبعمائة بدمشق ودفن بمقابر الصوفية. غاية 
النهاية برقم: (7757 ). 

2( قاضى القضاة بدمشق إمام كبير ثقة صالح. ولد سئة ١191"'همفب‏ وكان كثير 
الفضل على ابن الجزري وبشره بأشياء وقع غالبهاء وكان أجل من قرأ عليه 
تصدر للإقراء بالمقدمية والزنجيلية» توفي تاسع عشر صفر سنة 4ل/الاه 
بدمشق ودفن بالسفح. غاية النهاية برقم: .)١94(‏ 
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انا” من علاء مصر. 
الشيخ أبو بكر عبد الثّة بن الجندي”") 
العلامة أبو عبد انه محمد بن الصائغ”") 


)١(‏ شيخ مشايخ القراء بمصرء مؤلف ثقة» ولد سنة 148ه بدمشق عليه 
الإمام الذهبي» كان كثير الاستحضارء ألف كتاب البستان في القراءات الثلاثة 
عشرء وألف شرحاً عل الشاطبية يتضمن إيضاح شرح الجعبري رآه ابن 
الجزري يبيّض فيه وكان ثقةً عالمّاه مات بالقاهرة ودفن خارج باب النصر. 
غاية النهاية برقم: ( /79). 

5 الختيع الإيام العلاية مين التيوة ولذ بالقاعره مه + ٠لاهف‏ وقرأ القراءات 
إفراداً وجمعاً للسبعة والعشرة» مهر في العلوم ودقق وتقدم ف الآأدت؛ 
وبالجملة لم يكن في زمنه حنفي أجمع للعلوم منه ولا أحسن ذهناً وتدقيقا 
وفهماً وتقريراً وأدبء وتصدر للعربية والإقراء بالجامع الأموي» يقول ابن 
الجزري: (فقرأت عليه» فلما أن ختمت عليه الختمة الثانية وكتب لي الإجازة 
بخطه سألته أن يذهب إِك شيخنا جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي شيخ 
الشافعية فذهب إليه وهو بالمدرسة الناصرية من القاهرة فأشهده وما كان 
شيخنا الأسنوي يعلم أني أقرأ القراءات فقال له والقراءات أيضاً فقال وغيرها 

من العلوم ثم قال بحضوري: : يا سيدي ادع الله أن يطيل عمره فقال ما رأينا 
شخصاً ذكياً مثل هذا الشاب يكون عمره طويلاً فرفعا أيديهما وأنا أنظر ودعيا 
لي بطول العمر وقد استجاب الله تعالى منهما وفله الحمد فلا أعلم أحداً اليوم 
هو عل وجه الأرض يروي عنهما غيري فرحمهما الله تعاالل)» توفي سنة 
"لالاه. غاية النهاية برقم: (070101. 
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الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن البغدادي2". 

الشيخ عبد الوهاب القروي2. 

ثالثاً: من عداء المدينة المنورة: 

لما رحل إِك مكة لأداء فريضة الحج. وزيارة مسجد النبي ون سنة 
اه قرأ على الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح”"» إمام وخطيب 
الحرم النبوي الشريف. 


)١(‏ هوالشيخ الإمام العلامة» ولد سنة 7٠/اهء‏ وقرأ بالروايات الكثيرة» وبرع في 
الفن وأخذ العربية والفقه عن ابن عدلان» وشرح الشاطبية بشرحين واختصر 
البحر المحيط في التفسير لأبي حيان» ونظم غاية الإحسان في النحو له وقرأه 
عليه وكتب له بخطه عليه وانتهت إليه مشيخة الإقراء بالديار المصري مع 
الصيانة والخير والانقطاع عن الناس» توفي سنة ١8لاه.‏ غاية النهاية برقم: 
.)١595(‏ 

(؟) مقرئ» مسندء ثقة» ولد سنة 7٠/اه‏ انفرد بالإقراء في الإسكندرية» غير أنه 
ترك الفن وأعرض عن الإقراء آخراًء وكان صالحاً خيّراً من أعيان من أدركه 
ابن الجزري بالإسكندرية قرأ عليه كتاب الموطأء وجزءاً مخرجاً في حديثه 
خرجه الذهبي له. مات في شوال سنة ثمان وثمانين وسبعمائة بالإسكندرية. 
غاية النهاية برقم: .)١9155(‏ 

(") محمد بن صالح بن إسماعيل أبو عبد الله المقرئ شيخ المدينة النبوية ومن 
انتهت إليه القراءة علواً بالحجاز ثقة صالح خيرء باشر الخطابة والإمام 
بالمدينة الشريفة وهنا. غاية النهاية برقم: (/9901؟). 


ترجمة الإمام ابن الجزري 


7 


وممن تلقى عنهم الحديث والفقه والأصول والمعاني والبيان: 
تلقى هذه العلوم من حَلْقَ كثير» خاضَّةٌ من شيوخ مصرء فأبرز اثنين 
ملهم: ' 
.١‏ الإمام المفسر المحدث الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير ”2» وهو أول من أجاز له بالإفتاء والتدريس سنة 5/الاه. 
”. شيخ الإسلام البلقيني» وأَدْنَّ له بالتحديث والإفتاء سنة 84لاه'". 
تدريسه» وتلاميدذه. 


وَلِيّ مناصب كثيرة”"» وجلس للإقراء والتحديث في كل بلد أقام فيه 


)١(‏ الإمام الحافظ المؤرخ الفقيه أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي الشافعي» ولد سنة ١٠/اه‏ في قرية 
من أعمال بصرئ الشام؛ وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 7١5‏ هه ورحل في 
طلب العلم. وتوفي بدمشق سنة 5 لالاهى تناقل الناس تصانيفه في حياتم. البدر 
الطالع »)١61" /١(‏ التذكرة (/01و511)) وطبقات الشافعية (45)» وطبقات 
المفسرين ١١١ /١(‏ )» وشذرات الذهب (771/5). 

)١(‏ عمر بن رسلان بن نصير الكناني سراج الدين أبو حفص العسقلاني» ولد 
ببلقينة إحدئ قرئ مدينة المحلة الكبرئ سنة (75/ا ه)» درس في القاهرة 
عل يد كبار علماء عصره؛ ذاع صيته وصار شيخاً للشافعية في وقته لا يدانيه 
أحد في حفظ المذهبء. وصنف كتبا كثيرة» توفي في شهر ذو القعدة سنة 
(800ه). شذرات الذهب »)0١/1(‏ وحسن المحاضرة (5١7و519))‏ 
وطبقات الشافعية .)١١1١(‏ 

() الضوء اللامع (4/ 70)» الغاية شرح الهداية /١(‏ 55و517). 


الحرز الثمين للحصن ا 15 
سن 


فمن ذلك: 

أقرأ وحدَّتٌ سنِينَ عديدة تحت قبة النسر بالجامع الأموي. 

ثم تولّى مشيخة الإقراء الكبرئ بتربة أم الصّالحء بعد وفاة شيخه. 

و وَلِيَ قضاء دمشق عام 7/اه. 

وكذا وَلِيَ القضاء بشيراز. 

وبنى بكل منهما للقراء مدرسة ونشر علماً جما سماهما ب«دار القرآن». 

ثم وَلِي مشيخة الإقراء بالعادليّة. 

ثم وَلِيَ مشيخة دار الحديث الأشرفيّة. 

وكذا وَلِيَ مشيخة الصلاحية ببيت المقدس وقتا. 

ويُذكر في ذلك أنه جرت له كائنة مع (قَطَلْبَك استادار أَيْتَمُش)» ففٌ 
منه إلى بلاد الروم» فاتصل بالملك أبي يزيد بن عثمان» فأكرمه وعظمه. 
وأقام عنده بضع سنينء إلى أن وقعت الكائنة العظمئ التي قتل فيها ابن 
عثمان؛ فاتصل الإمام بالأمير تيمورء ودخل معه بلاد العجم. وبعد موت 
الأمير تيمور سنة /01٠4/هه‏ خرج من بلاد ما وراء النهرء فوصل إن 
خراسان ودخل مدينة هراة ثم وصل إِك يزده ثم إى أصبهان فقرأ عليه 
للعشرة في هذه المدن جماعة» منهم من أكمل ومنهم من لم يكملواء ثم 
توجّه إلى شيراز سنة 04٠8/ه‏ فأمسكه سلطانباء فقرأ عليه جماعة بها 
وانتفعوا به وألزم بالقضاء كَرْها فقام به مدَّةَ طويلة» ثم تمكن من | 
الخروج منها إلى البصرة فقرأ عليه أبو الحسن الأصبهاني» ثم توجّه للحج 
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سئة 4177ه هو مع المولك معين الدين بن عبد الث قاضي كازرون 
فوصلا إل قرية عنيزة بنجدء ثم توجها منها لأداء الفريضة فلم يتمكنا من 
الحج في هذه السنة لاعتراض الأعراب” '" لهماء ثم حجًا في التي تليهاء 
وجاور بمكة والمدينة» ثم رجع إلى شيراز» وني سنة /11/ه قدم دمشق» 
ثم القاهرة وأقرأ وحدّّثء ثم رحل إِ مكة فاليمن تاجرا و دما 
ووصله ملكّهاء فعاد ببضائمٌ كثيرة» وحجٌّ سنة 87/4 هف ثم دخل القاهرة 


)0غ( أي : قطّاع الطريق» وهناك ختم اله نظمه المشهور (الدرة المضية 5 
القراءات الغللاث المروية) والتي أورد 5 آخرها هذه الحادثة 5 الأبيا تت 


التالية: 
وتم نظام الدرة احسب بعدها وعام أضاحجي فأحسن تقولا 
غرية أوطان بنجدٍ نظمتها وعُظمٌ اشتغالٍ البالٍ وافٍ وكيف لا 
صددت عن البيت الحرام ورَّؤري المَقامَ الشريفَ المصطفئ أشرف الملا 
وطوَّقني الأعرابُ بالليل غفلةً فهاتركواشيئاً وكدتٌ لأقمَّلا 
فأدركني اللطف الخفي وردَّنٍ فيدر شن خاءن بن كنتلا 
بحملسي وإيصالي لطيةً آمناً فياربٌ بلغي مرادي وسهلا 


ومن بجمع الشمل واغفر ذنوينا 
عنيزة: 


بضم العين وفتح النون وسكون الياء وفتح 


0 


ل ل 
عريقة تعتبر عروس منطقة القصيم وعاصمتها من بلاد المملكة العربية 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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في أول سنة 814 ه فمكث بها مدة ثم توجه إلى الشامه ؛ ثم إلى شيراز عن 
طريق البصرة» واستقرٌ بها يُقرئ ويُحدٌّث إلى أن توقاه امه". 

تلاملته: ال وعدداًء منهم من 
قرأ بمضمنٍ كتاب واحد ومنهم من قرأ , بمضمن أكثر من كتاب» وهناك 
دن قرا عات كن اندز لمش تاك وال ات . 

فممن أكمل عليه القراءات العشر بتمامها:() 
. ابنه أبو بكر أحمد الذي شرح طيبة النشر. 
1. الشيخ عبد الله بن قطب بن الحسن البيهقي. 
. الشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشى. 
. الشيخ علي بن إبراهيم بن أحمد الصالحي. 


| 


43 شح اندي 


١‏ انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ».)١98/1١(‏ والضوء اللامع (9/ 555): وذيل 
التذكرة (777)» وشذرات الذهب (51//8). 
(برقم: 05760 


ترجمة الإمام ابن الجزري 


7 


٠‏ الشيخ علي بن حسين بن علي اليزدي. 

.١‏ الشيخ موسئ الكردي. الشيخ علي بن محمد بن علي بن نفيس. 

7. الشيخ أحمد بن إبراهيم الرماني. 

.١*‏ الشيخ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي الناشري الزبيدي 
العدناني من علماء زبيد اليمن» عام 4ه شارح «الدرة المضية في 
القراءات الثلاث المروية». 

وفاته: 

توفي ضحوة يوم الجمعة لخمسٍ خلوْنَ من أوَّل الربيعين سنة ” 95 
وثلاثين وثمانمائة (4177ه) بمنزله بسوق الإسكافيين بمدينة شيرازء 
ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن اثنين وثمانين سنة» وكانت جنازته 
مشهودة» تبادر الأشراف والخواص والعوام إلى حملها » وقد اندرس 
بموته كثير من مهام الإسلام وعَظّمَتْ برحيله الرزيّة '2» فرحمه الله رحمة 
واسعةً ورَضِيٌ عنه» وجعل بحبوحة الفردوس الأعلك منزله ومثواه 
وجزاه عن العلم وأهله خير ما يجزي به العلماء المخلصين. 

وثناء العداء عليه: 

شهد القاصي والداني في زمانه وإل يومنا هذا بمكانته» وعِظّم شأنه. 
وما أوضح ذلك فيمن ترجم له في قرنه وما بعده» حيث يندر من يتَرْجَمْ 
له في هذه الكتب وليس مُجَازَاً بالرواية عن الإمام ابن الجزري في 


.)71705( غاية النهاية برقم:‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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القراءات» أو في الحديث. أو في مصنفاته. 

ومما 0 هذا المعنى: أن والدته الشيخة الصالحة «عائشة بنت 
الحسن بن علي الدمشقية»)» سمعت بإفادة ولدها الإمام شمس اللي ابن 
الجزري وروت عنه.”") 

وأغلب من يُترجم له يَعذَه في طبقة أصحاب «الفخر بن البخاري)27". 

لقد كان الإمام ابن الجزري من أفذاذ العلماء في عصره. أثنى عليه 
معاصروه ومن بعدهم الثناء الجم» ومن ذلك: 

قول الحافظ ابن حجر: (الحافظ الإمام المقرئ» ولد بدمشق» وَتَفْقه 
بهاء ولَهَجَ بطلب الحديث والقراءات» وبرز في القراءات» وعَمَّر مدرسة 
للقرّاء سماها «دار القرآن) وأقرأ الناس» وعينَ لقضاء الشام مرة. وكتب 
توقيعه عماد الدين س 0 

وقال: (في موضع آخر: (وقد انتهت إليه رئاسة علم القراءات في 


)١(‏ انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر »)2٠١7/١1(‏ وماتت رحمها الله في ربيع الآخر من 
سئة (860لاه). 

(؟)هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي فخر الدين» ويُعرف 
ب«ابن البخاري» عالم فقية الجددةة ولد سنة (0595ه)» وتوفي سنة 
(0ه). من مصنفاته: «أسنى المقاصد وأعذب الموارد» في ترجمة شيوخه. 
يروي عنه بواسطة: (صلاح الدين المقدسيء وابن أميلة المراغي» والمحب؛ 
وخيره #افعدوثهمن أصحالة لبجل أضحارةله. 

() انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر .)١٠١5/1١(‏ 
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الممالك... وكان يلقب في بلاده الإمام الأعظم).”"' 

وقال عنه أيضاً: (وعَجِبّ النأس من شدة حرصه. مع كثرة ماله وعلو 
سنه» وكان كثير الإحسان لأهل الحجاز).”") 

وقال تلميذه الإمام السّخاوي: «وَأَذْنَ له غيرٌ واحدٍ بالإفتاء والتدريس 
والإقراء بالعادلية» ثم مشيخة دار الحديث الأشرفية» ثم مشيخة تربة أم 
الصالح بعد شيخه ابن السلاره وعمل فيه إجلاساً بحضور الأعلام 
كالشهاب بن حِجّيء وكان دربا للم 5 

وقال (في موضع آخر: «وانتفع به أهل الآفاق خصوصاً شيراز والروم 
في القراءات والحديث» وسارت تصانيفه» وتقدّم عند الملوك, 00 
بكل من الحرمين» وأخذ عن أهلهما... ووّصَّفَّه شيخي بالحفظ».”) 

قال تلميذه الإمام النويري: (واعتنئ بعلوم القراءات والحديث فأتقنها 
وهر فيهاء حتئ برع ومهرء وفاق غالب أهل عصره وتفقّه عل الشيخ عماد 
الدين بن كثير» وهو أوَّل من أَذْنَّ له في الفنون والتدريس)."") 

قال الإمام السيوطي: الى لوال ميري بخاففا اجيف ال 


.)0875و9/40١ انظر كذلك المصدر السابق (؟/‎ )١( 

(؟) وكذلك المصدر السابق (079/5). 

() انظر: الضوء اللامع (9/ 500). 

(5) انظر: الغاية شرح الهداية »)57/١(‏ ويقصد بشيخه: «الحافظ ابن حجر). 
(0) شرح طيّبة النشر /١(‏ 0377. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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"النشر في القراءات العشر» لم يُصَْ مثله. وله أشياء تحر وتخاريج في 
الحديث» وعملٌ جح وصفه ابن حجر بالحفظ في مواضع عديدة من 
الدرر الكامنة) 9) 

قال الشوكاني: (وقد تفرّد بعلم القراءات في جميع الدنياء ونشره في كثير 
من البلاد» وكان من أعظم فنونه وأجلٌ ما عنده) 9) 

وحكى صاحب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية أن الإمام 
ابن الجزري لما وصل هو وتيمور إلى سمرقند. عمل تيمور هناك وليمةً 
عظيمة» فجعل عل يساره أكابر الأمراء وعبك يمينه العلماء» فقدَّم الإمام 
ابن الجزري عي الإمام السيد شريف الجرجاني» فعوتب في ذلك؛ فقال: 
(كيف لا أقدّم رجلا عارفاً بالكتاب والسنة)”” وغير ذلك من الأقوال. 

عناية الإمام ابن الجزري بالحديث الشريف وعلومه: 

اهتمامه بالأسانيد والإجازات. ومعرفته بأحوال الرواة. 

كر الطاووسي الإمام ابن الجزري في مشيخته وقال: (إنه تفرد بعلو 
الرواية» وحفظ الأحاديث» والجرح والتعديل» ومعرفة الرواة المتقدمين 
والمتأخرين» وأورد أسانيده بالصحيحين, وأبي داود» والنسائي» وابن 
ماجه. وبمسانيد الدارمي. والشافعي. وأحمد. وبموطأ مالك» عن طريق 
يحيئ بن يحيى» وأبي مصعب. والقعنبي» وابن بكير» وبمصنفات 


.)10/17( ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 
البدر الطالع (؟//61؟).‎ )1( 
.)*94./5( (؟) الشقائق النعمانية‎ 
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البغوي» والنوويء كما سقتها في التاريخ الكبير)". وقال الحافظ ابن 
حجر في معجمه: (أثه درف 2007 داود والترمذي عن ابن أميلة 
سماعاً وبمسند أحمد عن الصلاح بن أبي عمر سماعاً وأن من أحسن ما 
عنده الكامل في القراءات لابن جبارة» وساق سنده وأنه سمع علك ابن 
أميلة أمالي ابن سمعون)"". 

وقال أيضاً عنه: (وخرّج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أربعينية الحافظ 
العراقي» وخرج جزءاً فيه مسلسلات بالمصافحة وغيرهاء جمع أوهامه فيه 
في جزء الحافظ ابن ناصر الدين» قال السخاوي: وعو ع 

وقال أيضاً: وقد أنجازلي ولولدئ سائر مروياته.”") 

ثم قال: وكنتٌ لقيته في سنة 41/اه وحرضني عل الرحلة إلى دمشق 
وقد حدَّئْتُ عنه في حياته بكتابه «الحصن الحصين» (يعني بالوجادة) 
فقال: قال صاحبنا فلان» لكونه لم تكن سبقت له منه إجازة» وحصل له في 
البلاد اليمنية بسبب ذلك رواج عظيمء وتنافسوا في تحصيله وروايته» ثم 
دخل بعد نيف وعشرين وثمانمائة وقد مات كثير ممن سمعه فسمعه 
الباقون وأولادهم 00 


.)5065 /9( نقله في الضوء اللامع‎ )١( 
.)0/7 (؟) إنباء الغمر (؟/‎ 

(*) المصدر السابق (7/ 0857 و087). 
(5) إنباء الغمر (؟/ 0/5). 

(5) المصدر السابق (؟/ 6/57و0/87). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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وقال أيضاً: (ولما أقام بمكة نسخ بخطه من أول المقدمة التي جمعتها 
أول شرح البخاري واستعان بجماعة حتى أكملها تحصيلاه وكان أرسل 
إلى صاحبنا التقي الفاسي في مكة من شيراز يسأله عن تعليق التعليق الذي 
خرجته في وصل تعاليق البخاري, فاتفق وصول كتابه وأنا بمكة ومعي 
نسخة من الكتاب فجهزتها إليه فجاء كتابه يذكر ابتهاجه وفرحه بهاء وأنه 
شهر الكتاب بتلك البلاد وأهدئ إلى بعد ذلك كتابه النشر المذكور» قلت 
وهو في مجلدين وكتب عل كل مجلد منهما بالإجازة لشيخناء قال: 
والتمس أن ينشر في الديار المصرية وقدر مجيئه. فنشرته وعلماً كثيراً ثم 
أوسن إل عن شيرف بالمقاامة والتعليق» فألحقت بهما ما كان تجدَّدٌ لي 
بعد حصولهما له» وكتب عني شيئاً من أول ما علقته متعقباً على جميع 
رجال مسند أحمد. وبالغ في استحسان ما وقع لي من ذلك). 27 

وكان لابن الجزري اهتمامًا بالغا بمسند الإمام أحمد. دراسةً لأسانيده. 
ومعرفة برجاله» وعرضاً وسماعاًء وختماً وإجازةٌ حتى أنَّ له فيه ثلاثة 
كتب مخصوصة؛ وهي: 

.١‏ القصد الأحمد في رجال مسند أحمد. 

> المييدد الأحمد فما تعلق يتيند أل 

”0 المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد. 

ومما اهتم به كذلك الأحاديث العوالي» وتخريج المشيخات» 
والمستخرجات عل أربعينيات من سبقه» وتذييله على كتب الرجالء 


)١(‏ المصدر السابق (7/ 08790/7). باختصار. 
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وتقبيده لما اتتلف واختلف من الأسماء والكنى» ناهيك عن تصنيفه في 
المصطلح نظماً ونثرًا. ظ 

وكذلك اهتم بشرح السنة» ومن أجل شروحاته لكتب السنة: (التوضيح 
شرح مشكاة المصابيح) في "ا مجلدات. أثنى عليه عددٌ من العلماء. 

وقد اشتغل بالتحديث والإملاء سنينَ طويلة»في الأقطار والأمصار في 
رحلته إليها والاستقرار فيهاء والخروج منهاء والرجوع إليهاء باختلاف 
في المُدَّة بين طويلةٍ وقصيرة» فلقد كان هذا ديدن الإمام حتى استقرٌ في 
شيراز سن عمره الأخيرة» وانتفع به الخلق الكثير. 

مؤلفاتنه: 

كان الإمام ابن الجزري غزير الإنتاج في ميدان التأليف في أكثر العلوم 
والفنون» ويدل تنوع موضوعات مؤلفاته تنوع عناصر ثقافته» فإلى جانب 
تأليفه في القراءات وعلوم القرآنء أل في الحديث ومصطلحه والفقه 
وأصوله؛ والتأريخ والمناقبء والسير والتراجم» وعلوم العربية» وغير 
كلكا لقن تجا وز غادة إمزيفانه السيعين كعات : 


)١(‏ انظر هذه المؤلفات في المصادرالتالية: هدية العارفين (1//1١و14))‏ الضوء 
اللامع (9/ 2١06‏ شرح طيبة النشر /١(‏ 5 “اوه )» الأعلام (// 47)) مقدمة 
تحقيق «منجد المقرئين» (77)» قائمة مصنفات الإمام ابن الجزري «منشورات 
مركز الماجد 5١5١ه)»‏ فهارس المخطوطات والمطبوعات. 
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أولاً: في القرآن وعلومه: 
.١‏ أصول القراءات. 
؟. فضائل القرآن. 
؟ التشر في القزاءات العشر 
5. تقريب النشر في القراءات العشر. 
5. طيبة النشر في القراءات العشر. (نظم). 
؟. المقدمة فيما عإى قارئ القرآن أن يعلمه. المشهورة ب: «المقدّمة الجزرية). 
/ا. التمهيد في علم التجويد. 
8. منجد المقرئين ومرشد الطالبين. 
4 تحبير التيسير في القراءات العشر. 
.٠‏ الإعلام في أحكام الإدغام» (شرح أرجوزة أحمد المقري). 
١‏ الألغاز الجزرية» (أرجوزة ضمّنها ٠‏ مسألة من المسائل المشكلة 
في القرآن). 
”. العقد الثمين في ألغاز القرآن المبين» (شرحٌ للأرجوزة السابقة). 
. تحفة الإخوان في الخْلِْ بين الشاطبية والعنوان. 
1« التاق الحل بن الشاطية والستجزلد. 
6. التذكار في رواية أبان بن يزيد العطار. 
5. التوجيهات في أصول القراءات. 
١‏ . جامع الأسانيد في القراءات. 
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. الدرة المضية في قراءات الأئمة الثلاثة المرضية. 
4. رسالة في الوقف على الهمز لحمزة وهشام. 
٠‏ الاهتداء إل معرفة الوقف والابتداء. 
١‏ هداية المهرة في ذكر الأئمة العشرة المشتهرة. 
هداية البررة في تتمة العشرة» (نظم). 
”. إعانة المهرة في الزيادة عن العشرة. 
5” نباية البررة فيما زاد عاك العشرة» (نظم). 
". كفاية الألمعي في قوله تعالى: (يا أرض ابلعي). 
ثانياً: في الحديث وعلومه: 
1” الأربعون حديثاً الجزرية. 
الأولية في الأحاديث الأولية. 
البداية في علوم الرواية. 
4" تذكرة العلماء في أصول الحديث» (مختصر بداية نظم الهداية). 
ا التوضيح في شرح المصابيح (ني '' مجلدات)؛ وهو شرح مصابيح 
البغوي. 
لان الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين في الأذكار والدعوات. 
". جُنَةٌ الحصن الحصين؛ (مختصرٌ للحصن الحصين). 
لال. عدة الحصن الحصين» (مختصرٌ آخر للحصن الحصين). 
". مفتاح الحصن الحصينء (وهو شرح الحصن الحصين). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
كا 


". عقد اللآلي في الأحاديث المسلسلة العوالي. 

1" القصد الأحمد في رجال مسند أحمد. 

10 المستل الأحد فلم علق فمستد احد: 

8" المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد. 

9 الفوائد المجمعة في زوائد الكتب الأربعة. 

4. مقدمة علوم الحديث. (نظم). 

١‏ . الهداية في علم الرواية (نظم)» شرحه السخاوي وأسماه: (الغاية). 

؟؟. عوالي القاضي أبي نصر. 

”5 . تخريج مشيخة الجنيد بن أحمد البلياني. 

4. تكملة ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد. 
ثالثاً: في الفقه وعلومه 

6. غاية المنى في زيارة منى. 

45 . التكريم في العمرة من التنعيم. 

57 . الإبانة في العمرة من الجعرانة. 

. شرح منهاج الأصول للبيضاوي. 
رابعاً: في اللغة وعلومه: 

4 . الجوهرة في النحو (نظم). 

66 الإصابة في لوازم الكتابة. 
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١‏ الاعتراض المبدي لوهم التاج الكندي. 

7. حاشية على الإيضاح في المعاني والبيان لجلال الدين القزويني. 
خامساً: في التارينخ والسير والتراجم. 

5 تاريخ ابن الجزري. 

4 . مختصر تاريخ الإسلام للذهبي. 

0 . ذات الشفا في سيرة المصطفئ ومن بعد من الخلفاء (نظم). 

51. ذيل طبقات القراء للذهبي. 

. الذيل علن مرآة الزمان للنووي. 

8- المولد الكبير في السيرة. 

4. التعريف بالمولد الشريف. 

5. عرف التعريف بالمولد الشريف, (مختصر التعريف). 

.١‏ أحاسن المئن وأسنئ المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. 

غاية النهاية في أسماء رجال القراءات» (مختصر طبقات القراء له). 

7. مباية الدرايات في أسماء رجال القراءات (مختصر طبقات القراء الكبير). 
سادساً: في تصانيف ختافة: 

. فضل حراء. 

16 ول هي 


5 ارم و لخر 
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". منظومة في الفلك. 
. الإجلاء والتعظيم في مقام إبراهيم. 
4. مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة. 
./٠‏ الرسالة البيانية في حق أبوي النبي. 
.١‏ الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح. 

لا يختلف اثنان على علوٌ مكانة ورفعةٍ منزلةٍ الإمام ابن الجزري وكان 
إماماً مبرّزاً في القرآن وعلومه وفي الحديث وعلومه وتراث هذا الإمام 
يحتاج إل عناية» في جميع الفنون والعلوم.خاصة من حيث الصناعة 
الحديثية وطريقة تأليفه في المصطلحء وحكمه عل الرجالء وأقواله في 
الجرح والتعديل» والموازنة بينها» وحكمه عل الأحاديث والآثان 
ومنهجه في ذلك كله. وكذا الوقوف عل ما يذكره من فروق بين صناعة 
القرّاء وصناعة المحدّثين في الأسانيد وما ينبني عليها من قبولٍ ورد» فهو 
المبرّرُ في الحديث. وهو المبرّز في القراءات. 

دقفت 


التعريف بالمؤلف 


/2 


التعريف بالمؤلف0) 
اسمه: هو العلامةٌ الحافظ المُقرئ ملا" على بن سُّلطان بن مُحَمّد 
القاتي" المروع 7 تأ 6 ١‏ نفيٌ” يُكنى بأبي ال 1 


مولده ونشأته: 

ؤُلد العلآمة علع القاري بمدينة عَرَاةه وهي مدينة بخُراسان» 
بجُمهورية أفغانستان الإسلامية الآن. 

ولم يعرف تاريخ ولادته. 


)١(‏ انظر بعض مصادر ترجمته في: سمط النجوم العوالي (3945/5). وخلاصة 
الأثر (/ 2180)» والبدر الطالع /١(‏ 554)) والتاج المكلل (/79)» وهدية 
العارفين /١(‏ 07/07). والفوائد البهية ()» والأعلام للزركلي (5/ »)١7‏ الملا 
علي القاري فهرس مُؤلفاته وما كتب عنهء لمحمد عبد الرحمن الشماع (مجلة 
آفاق الثقافة والتراث العدد:١).‏ للعام .)١5١5(‏ وقد طبعه مركز جمعة الماجد 
مستلا من مجلة أفاق. وملا على القاري وآراؤه الاعتقادية في الإلهيات عرض 
ونقدء لمساعد المطرفي ال ماجستير» جامعة أم القرئ» كلية أصول 
الدين). وقد ذكر الشماع كل ما كتب عن المؤلف. 

)١(‏ «مّلا» وهي كلمة فارسية» ومعناها عندهم» العالم المُتبحُر الكبير الشأن. 

(؟) نسبة إلى قراءة القرآن» وكان إماماً في القراءات. 

(1) نسبة إلى «هَرَاة» التى انتقل منها. 

(5) نسبة إِلل «مكة الجُكرمة) التي سكنهاء وبها مات. 


(7) نسبة إلى مذهبه الفقهى» وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» رحمه اذلة. 
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ميدي ا لي 

الصفويّ الرَّافضِيٌ» وحصل منه فتنةٌ عظيمةٌ وحمل اس على إلزامهم 
بشعائر دينهم المقالفة للم وقد 1 هذا بنفسه.» 118 قال «الحمد 
لله عبن ما أعطاني من التّوفيق والقدرة على الهجرة من دار البدعة إلى خير 
دار السّنَّهَ التي هي مهبط الوحي. وظهور الديُوة وأثبتني عل الإقامة من 
غير حول مني ولا و7" 

ا 

طلب العلم ببلدة هّراة. وحفظ القرآن الكريم في صغره عل الشَّيخ 
معين الدّين بن زين الدّين الهرويٌ» ثم رحل إلى مكة المُكرّمة. وتتلمذ 
عل أشهر شيوخهاء والواردين إليهاء منهم الشيخ مُحمَّد بن عاِع ابن أحمد 
الجناحيّ» وشهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن مُحمّد بن عع السّعديٌ 
المشهور بابن حجر الهيتميّ»ء صاحب كتاب الزواجرء والعلامة 
المُحدّث علِيَ بن حُسام الدين القاضي المُبّمَي الهنّديه صاحب كتاب 
اكنز العُمال في سئن الأقوال والأفعال». ومُّفسر مكة المُكرمة الشَّيخْ 
عطية بن علِحٌ السّلميٌ المكّىٌء ؛ أخذ عنه علم الحديث والتفسير. والشَّيخْ 
المُحدّث عبد الله بن سعد الدين العُمَريٌ السّنديٌ» والشّيخْ شمس الدين 
مُحمّد بن عاِحَ الجناحيٌ الأزهريٌ» وغيرهم. 


انظر: شم العوارض (85). 


التعريف بالمؤلف 
مد 


مكانته العلمية وثناء العلاء عليه 

العلآمةٌ مُلا علي القاري يُعد من كبار عُلماء عصره المُبرّزِين في علوم 
شتئ كثيرة» وخاصة في علوم القرآن والسّنة. 

وكان عالماً زاهداً ورعاً مُتعففاً يأكل من عمل يده قالوا عنه: «كان 
يكببُ كل عام مُصحفاًء بخط جميل» وعليه طُرّرٌ من القرآءات والتفسير» 
فيبيعه فيكفيه قوته من العام)"". 

قال عنه المحيسٌ: «أحد صدور العلم» في عصره. الباهر في التّحقيق 
وتنقيح العبارات» وشهرته كافية عن الإطراء بوصفه). 

وقال أيضاً: «واشتهر ذكرءٌ وطار صِيتهُ» وألّف التآليف الكثيرة اللّطيفة 
التأدية المحتوية عل الفوائد الجليلة»”". 

ووصفه العصامى بقوله: «الجامع للعلوم العقلية والنقلية» والمتضلع 
من السّنّة التّبوية» أحد جماهير الأعلام» ومشاهير أولي الحفظ 

والأفهام...)"". 

.)١7 /5( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 

.)186 /”( انظر: خلاصة الأثر‎ )١( 

69 انظر: البدر الطالع /١(‏ 50 5)) وسمط النجوم (5/ 945)) وبقية كلامه: «لكنه 
امتجن بالاعتراض عل الأئمة» لاسيما الشافعي وأصحابه... ولهذا تجد مُؤلفاته 
ليس عليها ثُور العلم» ومن ثم نبى عن مُطالعتها كثير من العلماء والأولياء». 
قال العلامة الشوكاني مُعترضاً على ما قاله العصاميء فقال: «أقول هذا دليل 
عل عُلُو منزلته» فإن المُجتهد شأنه أن يُبِيّن ما يخالف الأدلة الصحيحة 
ويعترضه» سواء كان قائله عظيماً أو حقيراً». انظر: البدر الطالع (55/1 5). 
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عا 

وقال اللكنويٌ: «وقد طالعتُ تصانيفه... وكلّها مُفيدة» بلّغته إلى مرتبة 
المُجدّدية على رأس الألف». 20 

وقال عنه سَليمان المقرئ: «هو: علامة زمانه وواحد عصره وأوانه. 
والمفرد الجامع لأنواع العلوم العقلية والنقلية» والمتضلع في علوم 
القران والشة وعالم البلد الحرام» والمشاعر العظام» وأحد جماهير 
الأعلام» ومقدّم مشاهير أولي التّحقيق والأفهام» شهرته كافية في إطراء 
وصفهء قرأ ببلده ثُحّ رحل إلى مكة»”". 

وكان رحمه الله تعالى يذب عن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كما 
في مرقاة المفاتيح 8/ .15١‏ 

ونقل كلام ابن القيم التالي: 

كما قال مالك رحمه الَنن -وقد سئل عن قوله تعالى: «آَلبَحْمَنْ على 
لْعَرّشٍ أَسْتَوَى4 [طه: 0] «كيف استوئ؟ فأطرق مالك. حتئ علاه 
الرّحضاء. ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجبء. والسؤال عنه بدعة». 

ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وبين الكيف الذي لا يعقله 
البشر. وهذا الجواب من مالك شاف. عام في جنيع مسائل الصفات. انتهئ. 


.)70( انظر: الفوائد البهية‎ )١( 
.)5( انظر: مجلة آفاق الثقافة‎ )١( 
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ثم علق الملا علي القاري قائلاً: «انتهى كلامه وتبين مرامه وظهر أن 
معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف فالطعن الشنيع 
والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه فإن كلامه بعينه مطابق 
لما قاله الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبر ما نصه وله تعالى 
يد ووجه ونفس فما ذكر الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو 
له صفات بلا كيف ولا يقال إِنَّ يده قدرته أو نعمته لأنَّ فيه إبطال الصفة 
وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته بلا كيف» (مرقاة المفاتيح 8-/711). 

وقال أيضًا في موضع الذب عن ابن تيمية: «وهذا الكلام من شيخ 
الإسلام يبين مرتبته من السنّة ومقداره في العلم» وأنه بريء مما رماه 
أعداوه الجهمية من التشبيه والتمثيل» عل عادتهم في رمي أهل الحديث 
والسنّة بذلك مرقاة المفاتيح لملا علي القاري» (0// .)١517‏ 

ضاي كنات (الأشاعرة في ميزان أهل السنة) يحتج ببعض أقوال 


ويقول الشمس السلفي «كان كثيرًا ما يقرر عقيدة السلف ويثني عن 
شيخ الإسلام». 

وقد نقل عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في هذا الكتاب كثيرا. 

قلت: ويبدو من خلال هذه النقول إن الشارح رحمه الله كان سلمي 
العقيدة» وهذا ما شهد له به جل من ترجم له ويؤكده دفاعه عن عقيدة ‏ 
السلف ومنه كثير في شرح الشمائل وكذلك دفاعه عن شيخ الإسلام ابن 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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تيمية وتلميذه ابن القيم ضد افتراءات شيخه ابن حجر الهيتمي عليهما. 
انظر: جمع الوسائل في شرح الشمائل .)197-191١ /7 -7١0 /١(‏ 
ومن أراد التوسع في الوقوف علك عقيدته فليرجع إلى رسالة : ملا علي 
القاري وآراؤه الاعتقادية في الإلهيات عرض ونقد. لمساعد المطرفي 
(رسالة ماجستير» جامعة أم القرئ كلية أصول الدين). 
مؤلفاته: ظ 
للعلامة ملا علي القاري مُؤلفات كثيرة» تزيد عل المئتين» ما بين كبير 
في مجلدات» ومتوسط وصغير”'' فيما يلي اذكر بعض مؤلفاته في الحديث 
وعلومه فقط: 
.١‏ إتحاف الناس بفضل ابن عباس» تراجم هدية العارفين (0/ 7057). 
؟. الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة. 
*. الأحاديث القدسية الأربعينية» ط: الآستانة: 5١11١ه‏ إسطنبول: 
مطبعة عارف أفندي 5 7ه حلب 1756ه. 
5. الأحاديث القدسية والكلمات الأنسية. 
ك. الأدب في رجب المرجبء ط تحقيق عمرو عبد المنعم؛ بيروت» 
المكتب الإسلامي ١497‏ م. 
3 أربعون حديثًا في التكاح. (ط) القاهرة: مكتبة القرآن: ١1991م.‏ 


)١(‏ ذكر له الأستاذ مُحمّد عبد الرحمن الشماع في فهرس مُؤلفاته (55) مُؤلفاً. 
ككتاب بعنوان: الملا علي القاري. 
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. الأربعون حديئًا في جوامع الكلم» حديثء المحمودية: 5114؛ 
مكتبة الجامعة الإسلامة: 5/ .١95/89‏ 

8. الأربعون حديئًا في فضائل القرآنء انظر «الفهرس الشامل للتراث 
الإسلامي العربي المخطوط): 6/١‏ الأزهرية: .6١7 /١‏ 

4 ريفو كاتا فدسيا. 

.٠‏ الأزهار المنثورة في الأحاديث المشهورة:» الحميدية: 25١١‏ نسبه 
إليه صاحب «البضاعة المزجاة» ص 7/. 

.١‏ الاستئناس بفضائل ابن عباس. 

. استيناس الناس بفضائل ابن عباس (ط): طنطا: دار الصحابة للتراث. 

1 . الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ومؤسسة الرسالة» 
١ه‏ بتحقيق الأستاذ محمد الصباغ. 

8. الاصطناع في الاضطباع «في بيان سنية الاضطباح في الطواف 
وحكمه في السعي». مكتبة الجامعة الإسلامية: ”4/ .١991١‏ 

5 . الأصول المهمة في حصول المتمة. 

5. إعراب القاري عن أول باب البخاري. 

. الأعلام لفضائل بيت الله الحرام. 

4 الأنباء بأن العصا من ستن الأنبياء. 

48. أنوار الحجج في أسرار الحج. «رسالة في الحج وآدابه وأسراره» 
(ط): بيروت: دار البشائر» تحقيق الدكتور أحمد الحجي الكردي 
4 عمان: دار عمار» تحقيق: مشهور حسن سلمان 115امم. 
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أنوار القرآن وأسرار الفرقان في التفسير. 

بداية السالك في نهاية المسالك في شرح المناسك «فقه مناسك 
الحج) محمودية: 56 .٠١‏ 

البرة في حب الهرة: جواب على سؤال ورد إلى الشيخ عن حديث 
«حب الهرة من الإيمان)». دبي: مركز جمعة الماجد .7/1/١‏ 
البرهان الجلي العلي عى من سمي بغير مسمئ بالولي «رسالة رد 
فيها على فتوى في حكم الصلاة أثناء خطبة الإمام يوم العيد) مكتبة 
الجامعة الإسلامية: /ا/ ٠6109(١/57ق).‏ 

ببجة الإنسان ومهجة الحيوان. 

بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير. 

البينات في تباين بعض الآيات. 

التائبية في شرح التائية لابن المقري. 

التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان. 

التجريد في إعراب كلمة التوحيد. 

تحسين الإشارة. 

تحفة الحبيب في موعظة الخطيب. 

تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب. 

تزيين العبارة في ذيل تحسين الإشارة. 

تزيين العبارة لتحسين الإشارة «رسالة في بيان حكم الإشارة 
بالمسبحة في التشهد في الصلاة» (ط): في ضمن رسائل ابن 
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انكل 


عابدين» طنطا: دار الصحابة للتراث .)١9195(‏ 

تسلية الأعمى عن بلية العمى. 

تشيبع فقهاء الحنفية في تشنيع سفهاء الشافعية. 

التصريح في شرح التسريح (أو التصريح أو التشريع) «رسالة في 
سنية تسريح اللحية وتمشيطها وخضابها». (ط) عمان: دار عمار 
للنشر 197١م‏ بتحقيق مشهور حسن سلمان. 

تطهير الطوية في تحسين النية» رسالة في بيان الحديث «نية المؤمن 
خير من عمله» (ط) طنطا: دار الصحابة للتراث» بيروت المكتب 
الإسلامي (1485). 


حديث» شهيد عكن: (7/ ١‏ 185). 


. تمييز المرفوع عن الموضوع. دار الكتب المصرية: /١(‏ 185). 

. التهدين ذيل التزيين عإن وجه التبيين. 

: جمع الأربعين في فضل القرآن المبين هدية العارفين: (0/ ١‏ 170). 

. جمع الوسائل في شرح الشمائل» مصطفئ البابي الحلبي؛ 111ه. 

. حاشية عل المواهب اللدنية» هدية العارفين: (4/ 7057). 

. حاشية عل تفسير الجلالين سمّاه الجمالين. 

. حاشية عل فتح القدير. 

. حدود الأحكام. 

. الحرز الثمين للحصن الحصين لابن الجزري وهو كتابنا هذاء 


ع 


.. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


(ط): مكة المكرمة: مطبعة الميري» 5١١ه.‏ دبي: مركز جمعة 
الماجد. /ا7؟. 

الحزب الأعظم والورد الآفخم لانتسابه واستناده إلى الرسول 
الأكرم. مكة المكرمة: /1101ه. 


. الحظ الأوفر في الحج الأكبر. 
. الدر الثمين في شرح حديث الأربعين» أسعد أفندي: ."١١‏ 
: الدرة المضية في الزيارة المصطفوية الرضية «رسالة في بيان فضل 


زيارة المدينة المنورة وآدابها» طنطا: دار الصحابة للتراث. 


. الدرة المضية في الزيارة المصطفوية. 

. دفع الجناح وخفض الجناح ني فضائل النكاح. 

. الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة. 

٠‏ ذيل الرسالة الوجودية في نيل مسألة الشهودية. 

. الرائية في الرسم. 

. رد الفصوص. 

. رسالة الاقتداء في الصلاة للمخالف. 

.٠‏ رسالة البرة في الهرة. 

: رسالة المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. 

. رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لا «رسالة في 


حكم الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام». مكتبة الجامعة 
الإسلامية: (91/ .)١59٠‏ 


التعريف بالمؤلف 


17 
14 


16 


.11 


.11/ 


. 16 


14 
ولا 
الا. 
ا 
ا 
0/5 . 
قة 
7 
لاا 


7 


رسالة في بيان أولاد النبي يك مكتبة الجامعة الإسلامية /١(‏ 7). 
رسالة في تأويل حديث التجديد, راملاور: /١(‏ 585). 

رسالة في تفسير بعض الأحاديث» الجامعة الأمريكية في بيروت: 
6 سابقًا. 

رسالة في شرح حديث: (إن الله خلق آدم عل صورته)» دمشق: 
مكتبة الشيخ أبي السر غابدين: 

رسالة في مناقشة البيضاوي في الحديث الذي ذكره في رفع العذاب 
عن أهل القبور» دار الكتب المصرية: ١017‏ مجاميع. 

رفع الجناح وخفض الجناح بأربعين حديثًا في النكاح» (ط): 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

الزبدة في شرح قصيدة البردة. 

سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة. 

شرح أبيات ابن المقري. 

شرح الأربعين النووية. 

شرح الجامع الصغير اكشف الظنون»: 0١‏ «هلية العارفين» 07/. 
شرح الجامع الصغير للسيوطي. 

شرح الرسالة القشيرية. 

شرح الشفا للقاضي عياض. 

شرح الهداية للمرغيناني. 


ا 


الخو النهي اصن الحضين 


شرح الوقاية في مسائل الهداية. 
4. شرح حديث ١لا‏ عدوئ ولا طيرة...» مقالة مقتطفة من #شرح 


6م 
١م/.‏ 
85 
87 
5م 


نخبة الفكر...». مكتبة الجامعة الإسلامية: .)55/١091(‏ 
شرح حزب البحر. 

شرح رسالة بدر الرشيد في الفاظ الكفر. 

شرح صحيح مسلم «كشف الظنون»: 60/8. 

شرح مختصر المنار لابن حبيب الحلبي في الأصول. 
شرح مسند الإمام أبي حنيفة» بيروت: دار الكتب العلمية». 


0 هه بتحقيق الشيخ خليل محبي الدين الميس. 


5 شرح مشكلات الموطأ. 
: شرح نخبة الفكرء بيروت: دار الكتب العلمية» /79١ه.‏ 
7 شروح الموطأ برواية الإمام محمكل» انظر: «الفهرس الشامل 


للتراث الإسلامى العربى المخطوط) (؟175/5١١).‏ 


. شفاء السالك في إرسال مالك. 


ندا بتحقيق مشهور حس' سلمان. 


. شم العوارض في ذم الروافض. 
. صلات الجوائز في صلاة الجنائز. 
ش صنعة الا في صيغة صبغة اللة. دار الكتب المصرية: ٠١‏ مجاميع. 
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9. الصنيعة الشريفة في تحقيق البقعة النيفة. 

4. ضوء المعالي في شرح بدء الأمالي. 

5. الطواف بالبيت ولو بعدم الهدم. 

7. العفاف عن وضع اليد في الطواف. 

7 . العلامات البينات في فضائل بعض الآيات. 

. عملدة الشمائل. 

8 فتح الأسماع في شرح السماع. 

٠‏ فتح الرحمن بفضائل شعبان. 

.ه11١1 فتح الرحمن بفضائل شعبان (ط) بولاق»‎ ١ 

6. فتح باب الاسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد. 

٠‏ فتح باب العناية لشرح كتاب النقاية. 

. فرالعون ممن يدعي إيمان فرعول. 

6. فرائد القلائد عن أحاديث العقائد رسالة في تخريج أخخافيق 
العقائد النسفية (ط): بيروت: المكتب الإسلامي .١99٠*‏ 

5 . فرائد القلائد عن أحاديث شرح العقائد. 

7 الفصل المعول في الصف الأول 

8 . فصول المهمة في حصول المتم. 

8. فعل الحيوان. 

. فيض الفائض في شرح الروض الرائض. 
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قوام الصوام للقيام بالصيام. 

القول الحقيق في موقف الصديق. 

القول السديد في خلف الوعيد. 

القول السديد في خلف الوعيد رسالة في بيان الدعاء المأثور 
«اللهم للا يهزم جندك ولا يخلف وعدك». (ط) طنطا: دار 
الصحابة للتراث .١997‏ 

كشف الخدر عن حال الخضر. 

لنت لباب العناساك ف نباية المسالك: 

لسان الاهتداء في بيان الاقتداء. 

مبين المعين في شرح الأربعين. 

المبين المعين لفهم الأربعين (ط) مصر: المطبعة الجمالية /71 1ه 
مجموعة أحاديث نبوية. القدس: إسحاق الحسيني 1/8 مجاميع. 
المختصر الاوف في شرح الاسماء الحسنى. 

المختصر المصنوع في معرفة الموضوع رضا راملاور: 07/١‏ . 
المرتبة الشهودية في منزلة الوجحودية. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ط) القاهرة: المطبعة 
الميمنية» ٠4‏ ١ه‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي ١0مم.‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 

المرقاة عن المشكاة في شرح مشكاة المصابيح. 
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المسألة في شرح البسملة. 

المسلك الأول فيما تضمنه الكشف للسيوطي. 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط. 

المشرب الوردي في مذهب المهدي. 

مصطلحات اهل الاثر على نخبة الفكر لابن حجر. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء (ط) حلب: 1189ه 
بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 


. المعدن العدني في فضل اويس القرني. 
. معرفة النساك في معرفة السواك. 
. المقاصد المحسنة فيما يدور من الأحاديث عل الألسنة. دار 


صدام 7 [/ا . 65]. 


. مقالة الأربعين حديئًاء بغداد مكتبة الأوقاف العامة .)7٠//1١(‏ 
. المقالة العذبة في العمامة والعذبة. 
. مقامة الأربعين حديثاء بغداد: مكتبة الأوقاف العامة ؟/ 415 


. المقدمة السالمة في خوف الخاتمة. 

: منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر. 
. المنح الفكرية عا المقدمة الجزرية. 

: المورد الروي في المولد النبوي. 
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٠4”‏ . الناسخ والمنسوخ من الحديثء بغداد: مكتبة الأوقاف العامة 
لا وغ/خ:؟7. 
. الناموس في تلخيص القاموس للفيروزابادي. 
6. نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ عبد القادر الحيلي. 
5 . النسبة المرتبة في المعرفة والمحبة. 
.١1/‏ النعت المرصع في المجنس المسجع. 
.. هيئة السنيات في تبيين أحاديث الموضوعات. 
4 الهية السنية العلية على أبيات الشاطبية. 
0 
كانت وفاته - رحمه الل - بمكة المُكرّمة في شهر شوال سنة أربع عشرة 
وألف »)١١١4(‏ ودُفن بمقبرة المعلاة» رحمه اث رحد واسعدةٌ. ولما بلغ 
خبر وفاته علماء مصر صلوا عليه بالجامع الأزهر صلاة الغائب في جمع 
هائل تقديراً منهم لإمامته في العلم والدين رحمه الله تعالى. 


تعيفرف 
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وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 

أولة : النسخت (أ): 

- تاريخ النسخ: .١١١5‏ 

- اسم الناسخ: رجب بن محمود؛ الشهير بقيم جامع سلطان سليمان. 

- عدد اللوحات: 71/9 لوحة. 

- مصدرها: دار الكتب المصرية» ومحفوظة هناك تحت رقم:[١‏ 07 71"'ب]. 

- نوع الخط: نسخ معتاد. 

- الملاحظات عليها: | 

١‏ - نسخة قليلة الضبط» وكثيرًا ما تتشابه مع النسخة (ب)؛ والسيف أن 
النسختين منقولتان عن أصل واحدء وهذا يتضح من خاتمة كلتا النسختين. 

7- وجود كثير من الزيادات فيها وبخاصة في آخر الكتاب» والواضح 
أن الناسخ نقل الحواشي من النسخة التي نقل عنهاء وظن أنها لَحق» 
فوضعها في صلب الكتاب» وهذه الزيادات قد تفردت بها هذه النسخة» 
وسياق هذه الزيادات يدل عن أنها من حواشي الكتاب وليست من 
ضلت الكثاف. 

- وجود جزء من الكتاب قد تكررء وهو من اللوحة (797/ ب) 
حتى اللوحة /١945(‏ ب)» وقد وافقت النسخة (ب) هذه النسخة في هذا 
التكرار. 
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ثانيا : النسخي (ب): 

- تاريخ نسخها: .١١86‏ 

- اسم الناسخ: لا يوجد. 

- عدد اللوحات: 559 لوحة. 


- مصدرها: المكتبة الأزهرية بمصرء ومحفوظة هناك تحت رقم: 
امكيف حديث. خصو ص] ء أو: [74457 عموم]. 

- نوع الخط: نسخ معتاد. 

- الملاحظات عليها: 

١‏ - نسخة متوسطة الضبط. 

؟- وجود تكرار وزيادة تفردت بهما عن بقية النسخ» فأما التكرار فيقع 
من اللوحة (لالا"”/ أ) حتئ اللوحة (84؟/ ب). وأما الزيادة فتقع من 
اللوحة (5٠5/أ)‏ حتى اللوحة (501/ ب). 

“"- في ثلث الكتاب الأخير لم يضع الناسخ رموز تخريج الأحاديث 
التي كتبها المصنف ني الحصن الحصينء وذلك حتى نباية الكتاب. 

4- وجود جزء من الكتاب قد تكرر. وهو من اللوحة (57"/ أ) حتى 
اللوحة (5/ أ): وقد وافقت النسخة (أ) هذه النسخة في هذا التكرار. 

- سقطت منها اللوحة رقم (/75). 

ثالثًا : النسختي (ج): 

- تاريخ نسخها: مكتوب بالفارسية» فلم استطع أن أقرأه. 

- اسم الناسخ: عب دالرسول بن محمد القرشي. 
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- عدد اللوحات: 71١‏ لوحة. 

- مصدرها: جامعة الملك سعود. ومحفوظة هناك تحت رقم: .]١١70[‏ 

- نوع الخط: نسخ جيد» وكتب بعض الأحرف بخط الرقعة. 

- الملاحظات عليها: هي أتقن النسخ المعتمدة في التحقيق. 

رابعًا : النسخت (د): 

- تاريخ نسخها: لا يوجد. 

- اسم الناسخ: لا يوجد. 

- عدد اللوحات: ٠١07‏ لوحة. 

- مصدرها: مكتبة مكة المكرمة» ومحفوظة هناك تحت رقم: [54 
أدعية]» وتم الحصول عليها عن طريق الشيخ الكريم/ عبدالودود» 
صاحب موقع «ودودا»ء فجزاه الك خيرًا. 

- نوع الخط: نسخ عادي. 

- الملاحظات عليها: 

١‏ - نسخة متوسطة الضبط. 

؟- من اللوحة (١/أ)‏ حتئ اللوحة )1/١١(‏ مكتوبة بخط مغاير. 

*- سقطت منها آخر لوحة. 

؛ - كثيرًا ما تتشابه مع النسخة (ج)» وإن كانت أقل منها في الضبط. 

خامسا : النسخي (ه): 

- تاريخ نسخها: لا يوجد. 

- اسم الناسخ: لا يوجد. 
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- عدد اللوحات: 9/ لوحة. 


- مصدرها: جامعة الملك سعود. ومحفوظة هناك تحت رقم: [144]. 
- نوع الخط: نسخ جيد. 

- الملاحظات عليها: 

١‏ - نسخة جيدة الضبط. 

.)19( سقطت منها اللوحة رقم‎ -١ 

وصف النسخن المعتمدة في التحقيق: 


وهي 2 مطبوعة لكتات «الحصن الحصين» د الجَرّري. وهذه 
هى بياناتها: 


الحصن الحصين من كلام سيد المرسلينء للإمام أبي الخير محمد 
بن محمد بن محمد بن الجَزْريء تحقيق: خير الله الشريف. دار البشائر 
الإسلامية. 

وصف النسخة الخطية لكتاب المفتاح الحصن الحصين» لابن الجزري 
المعتمدة في التخريج: 

- تاريخ نسخها: لا يوجد. 

- اسم الناسخ: إبراهيم الفيشاوي بن مصطفى عبد الدائم. 

- عدد اللوحات: /7 لوحة. 

- مصدرها: المكتبة الأزهرية بمصرء ومحفوظة هناك تحت رقم: 
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[754 حديث» خصوص] ء أو: [51171 عموم]. 


- نوع الخط: نسخ عادي. 

- الملاحظات عليها: متوسطة الضبطء وفيها تقديم وتأخير في بعض 
المواضع 

عملي في الكتاب: 


8 قمثُ بنششخ المخطوط , ومعارضته بالنُسخ الأخر » وإثباتٍ 
أهمٌ الفروق بين النسخ » وجعلتها بين معقوفين مع الإشارة . 

* قدمت للكتاب بدراسة عن الكتاب» ومصنفهء ووصف نسخ 
الكتاب الخطية وتوثيقهاء وأثبت صحة نسبتها إلى المؤلف. 

« ترجمت للمؤلف وبينت منهجه وكذلك ترجمت للماتن وبينت 
منهجه في كتابه. 

اعتنيت بإخراج نص الكتاب إخراجاً صحيحاً سليماً قدر 
المستطاع. 

ه عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم» بذكر 
اسم السورة» ورقم الآية. 

عزوثٌ الأحاديث النبوية والآثار وحدّدت مكانها بحسب ذكر 
المؤلف لمخرّجيهاء هذا بالنسبة للمتن وأما ما ذكره المؤلف 
في الشرح مهملا بدون عزو فعزوته ثم خرّجته وحكمت عليه 
غالبًا بحسب الصناعة الحديثية» هذا إذا لم أجد أحداً قد حكم 
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ره 

عليه ممن سبقني أما إذا وجدت حكماً عل الحديث بمن 
ميقي اغالا ألما تشكمة يتفي ا عانه: 

» وثّقت الأقوال والنقول بذكر مصدرها إن اهتديت اليها. 

سلك المؤلف في مواضع من الكتاب مسلك المتأخرين في 
التأويل» فعلقت عليه ملتزمًا منهج السلف في ذلك وأرجو أن 
لا يكون قد فاتني منها شيء. 

© شَرَّحْتٌ الألفاظ والمصطلحات الغريبة. 

» اعتمدت عل مخطوط كتاب ابن الجزري: مفتاح الحصن 
الحصين في حل كثير من العبارات. 
وَضَعْتٌ فهارس عامة للكتاب» وهي: 

© فهرس الأحاديث النبوية والآثار. ٠‏ 

© فهرس المصادر. 

» فهرس الموضوعات. 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) 


ا 
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الخرة التمين الخضن الحصيد 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (ه) 
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[وبه ثقتى ]”") 

الحمد لله الذي جعل ذكره حصنًا حصيئًا من كل باب» ودعاءه جررًا 
أميئًا للثواب» والصلاة والسلام عن من ذكره مستطاتٌ» ودعاؤه 
مستجابٌ» وأو الكتات وفص الخطاب» وعل الآل والأصحاب» 
وأتباعهم إلى يوم المآب. 

أما بعد» فيقول أفقرٌ عبادٍ الله الغنىٌ» وأحوجهم إلى كرمه الوفي» ولطفه 
الخفي عل بن سلطان محمد الهروي» خادم الكتاب القديم والحديث 
النبوي: إن هذا شرحٌ متوسطً غيرٌ مخل ولا ممل للطالبينَ» عن كتاب 
«الحصن الحصين» لشيخ القراء:. والمحدئين»: ' وغخاتمة -'الحفاظ 
والمجتهدين» [وعلم]”" العلماء المعتبرين وأفضل الفضلاء المتبحرين» 
محمد الجزريٌ الشافعي» و الل مرقده» وبرد الل مضجعه» وأفاض 
علينا من مدّدهء وأسبغ علينا من عدده» وسمّيته ب«الحرز الثمين للحصن 
الحصين»» حيث يبين ضبط مبانيه» ويعين ربط معانيه» ويحل عقد 


)١(‏ من (ب) و(ه) فقطء وبعدها في (ب) زيادة: «وصل الله عل سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم»» وفي (أ): «رب يشّريا كريم». 
(؟) كذا ف )ب و(ج) و(د). وفي )ع( و(ه): «وأعلم». 
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رشن 
رموزه» ويفتح طرق كنوزه. 

فأقول وباللة التوفيق» ومنه الاستعانة في التحقيق: قال الشيخ رحمة الله 
عليه من فضله العميم: (س_ انه الم ريج » أي اسعقيرة باسمه.» 
ورك وسسري الزوه ارامت اجرف صراسية لكر الجر 
والمفيض [بجلائل]'' النعم ودقائقهاء المتفضل بفضائل الشيمء 


22 
3 


وحقائقها في الدنيا والعقبى. والآخرةٌ خيرٌ وأبقى» ثم الاكتفاء بصيغتي 
المبالغة المأخوذتين من الرحمة من بين الأسماء الحسنىء زالصقات 
العن» الشاملة لنعوت الجمال والجلال لذات الكمالء إشعارٌ بأن رحمته 
سبقت غضبه في جميع الأحوال. 

[ومبحث]”") الي مع الحمدلة وما يتعلق بهما ذكرناه في خطبة 
اشرح المشكاة”" مستوفى. ثم إِنَّ الشيخ رحمه الله اختار طريق 
المغاربة» وهو إتيان الصلاة بين البسملة والحمدلة تبعًا للإمام الشاطبيّ» 
فقال: (اللهم) وهي كلمة يكثر استعمالها في الثناء» وحالة التضرع في 
الدعاء؛ وقد أمر الله سبحانه نبيّه عليه الصلاة والسلام بقوله: قل 


آللّهُمٌ4 في قديم الكلام» [وكذا]" وردت الدعواثُ مصدرةٌ بها في أكثر 


)١(‏ كذا ني (ج). وني (أ) و(ب) و(د) و(ه): «لجلائل»). 
() كذا ني (ب) و(ج). وفي (أ) و(د) و(ه): «وبحث). 
(7) «مرقاة المفاتيح») (١/"ة).‏ 

(5) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د) و(ه): «ولذا». 
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الأوقاتء وهو بمعنئ: يا أنه الجامع لجميع الأسماءء الشامل لسائر 
الثناء» والميم معوض عن حرف النداء؛ ولذا لا يجتمعان إلا في النادرء 
ا 1 5 عد 01١‏ 0 
إنى إذا ما حادث أل © أقول يا [011:]" ' يا الله] 
وهمز الجلالة في حالة النداء مقطوعٌ إلا في التّادرء وأما همز «اللهم». 
فهو موصول"'" إلا في الضرورة» كما وقع في الشاطبية»: 
وناديت أللهم يا خيرٌ سامع أعذني من التسميع قولًا ومفعلة9) 
وكذا وقع شاذًا في قول بعض الصحابة شعر: 
لَاهمَ ناش و 
وقيل: أصله: يا أذلن» أمنا بخير» أي: اقصدنا بدفع كل ضير» فحذف ما 
حذف إيماءً إل إخفاء الدعاء عن الغير» وروي عن «الحسن البصري أنه 
الل4 عجديمع اللا وعن اع رجاء العطاردي: «(أن الميم قْ قوله: 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د) و(ه): «اللهم». 
(؟) البيت في «المقتضب) للمبرد (7/ .)5١‏ 
(9) بعدها في (ج) زيادة: «فاختصر هذا الاسم كالجلالة بقطع الهمزة»). 
(5) «حرز الأماني» (صا). 
(5) هذا الشطر من قول عمرو بن سالم بن حصيرة: قاله للنبي © يوم فتح مكة. 
انظر «الاشتقاق» لابن دريد /١(‏ 51/8). 
(5) «فتح الباري» .)١00 /١١(‏ 
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«اللهم» فيها تسعة وتسعون اسمّاء يعرفها أرباب نتن وأصحاب 
العقول)”". 

ومجمل الكلام في تحصيل المرام أن معناه: يا من اجتمعت له 
الأسماء الحسنى» وتحققت له الصفاث العكه2. 

(صل على سيّدِ الخلق) أي: عل أفضل المخلوقات» وأكمل 
الموجوداتء ولما أمر الله سبحانه عباده بالصلاة عليه» ول يبلغ أحدٌ قدر 
الواجب من ذلكء أحالوها عليه» لأنه أعلمٌ بما يليق به. كذا قاله 
المصنف تبعًا لصاحب «النهاية)””"؛ ففيه إشعارٌ بأنّ الخلق عاجزون عن 
أداء [صلاته]”"» وقاصرون عن بيان نعوته وصفاته» لعلوّ كمال ذاتى 
در كينا ادرو در رسال 0 ارا د دول الع لو ورة لاك 
إليه بقولهم: «اللهم صل عليه). 

فاضل) افيه مدق الامعغاء لإتزان الرحة عليه من التنماءة ولد 
[تخدئ ]"؟ بنلاعل 6 عام الستة لقعي فلا ير 95 «علن» للضرر في 


.)١56ص( أوردة ابن قيم الجوزية في #جلاء الأفهام»‎ )١( 

(0) ينظر في ذلك قول السخاوي في «القول البديع» (ص 726). 

(؟) «النهاية» لابن الأثير (7/ )0٠‏ مادة (ص ل .)١‏ 

(5) كذافي () و(ب) و(ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (ه)» وفي (ه): «الصلاة عليه». 
(0) كذا في (ب) و(د)» وني (أ): "يتعدئ), وني (ج) و(ه): ايعدئ). 

(5) بعدها في (ه) زيادة: «والبلغاء». 


العخرة النمين يحضي البحضيين 


النك 
استعمال الكلام؛ فإن محلّه إذا وقع مقابلًا للام» كقوله سبحانه: للها مَا 
كسَبَتٌ وَعَلَهَا ما أَكتَسَبَت4» وشهد له. وشهد عليه» ودعا له وعليه» وحكم 
له وعليه» لا كل ما يكون تعديته ب١عبك»»‏ [وإلا]"' يرد عليه نحو قوله 
تعالل: وما أنزل ِلَينَا4 وقيل: «الصلاة بمعنى الثناء بخير» وهو لا يتعدئ 
إلا ب«عكن». فإنها لو كانت حينئلٍ لغير النفع» لوقع التدافع من غير الدفع». 

هذاء وقد قال بعضهه”": «معناه: اللهم عظّم محمدًا في الدنيا بإعلاء 
ذِكْره وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمَّتهه وإجزال 
أجره ومثوبته» وإبداء فضيلته ومرتبته على الأولين والآخرين من الخلق 
أجمعين» بالسيادة العظمى والسعادة الكبرئ» من المقام المحمود. 
والحوض المورود؛ لأرباب الشهود»» وسيأي بعض ما يتعلّق بالمرام في 
محلّه الأليق ببسط الكلام. 

(محمّدِ) بالجر عل أنه بدل» أو عطف بيانِء ويجوز رفعه؛ وكذا نصبه 


0 


لو ساعده رسمه» كما قرئ بالوجوه الثلاثة في قوله تعالق: «الْحَمَدُ لله 
رسي الْعَلَمِيَ 49: وهو في الأصل اسم مفعول من «حمد) مبالغة 
«حَوِدَ» نقل من الوصفية إلى المرتبة العلمية» أي: من كثرت صفاته 
التعميدة وكمالاته السعيكة» وقه دزت العالفين وخالق الأوليق 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «ولا). 
(5) النهاية (”/ 0). 
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د 
والآخرين» لاسيما في المقام المحمودء وحال نشر اللواء الممدود. 

(وعلى آله) أي: أهل بيته» وأقاربه وعترته ردًا عن الخارجية» ولفظ 
«علن» موجود على الصحيحء وني بعض النسخ مفقودٌ وأمّا ما ذكره 
بعض الشيعة من أن «من فصل بيني وبين آي ب«عك) فعليه كذا). فهو 
حديثٌ موضوعٌ مصنوعٌ [مرقوع]”". 

(وصحبه) أي: وعلكى أصحابه الكرام» وأرباب مكارم الفخام. حطًا 
عل [الرافضة]”"» ثم تحقيقٌ الآلِ والصَّحْبٍ لغةّ واصطلاحاء وإن كان 
يوجب إيضاحًاء لكن قد يفضي إل ملالٍ لا يقبل [اصطلاحًا]””". 

(وسلّم) بكسر اللام عطمًا عل «صل» ا هو واضح. وجمع بينهما 
لما" في التنزيل إليه لائح» والمعنئ: أَدِمْ سلامته بكماله عن النقصان. 
وزِدْ في انقياد الخلق له بالإيمان» فالتسليم كالتتميم. 


)١(‏ كذاني (ج) و(د)» وفي () و(ب) و(ه): (مرفوع». 
في كتاب «الطّرة عل الغرّة»: (ص )١15-١57‏ للآلوسي: أنه شاع عن الرافضة 
كراهة الفصل بين النبي 2# وبين آله بحرف (علن)؛ لحديث موضوع يروونه 
في ذلك من فصل بيني وبين آلي بعك ل يتل شفاعتي» وقد نص غيرٌ واحدٍ من 
الشيعة عبن أنه موضوع.. إذا فينبغي لأهل السنة منابذة الرافضة» فليقولوا: 
«وعل آله). وانظر غير مأمور «معجم المناهي اللفظية»: (51). 

(0) كذا في (أ) و(ب) و(ه). وفي (ج) و(د): «الرافضية». 

(*) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د) و(ه): (إصلاحًا». 

(؟) بعدها في (د) زيادة: (وقع». 
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انل 

ثم اعلم أن في ؛ بعض النسخ المصححة و وقع هنا" قوله: «لا إله إلا الث 
عدة للقائه» ويدل كلام بعض المحشين عكك وجوده وبقائه. ففي كلمة 
التوحيدء وقضية التفريد إيماءٌ إل ما روي من الحديث القدسيء 
[المستفيض ]"'' من ن الكلام النفسي”"» بالطريق المسلسل عن الإمام علي 
الل الست ا عفنلاة: «لا إله إلا الث حصني» 
فمن دخل حصني من من عذابي» : وقد شرحه الشيخ أحمد الغزالي» 


كين تسوارهااق ساقي له (0: لأ تيقين البهلة عنما رآبتهنوقن». 

000 كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (ه)» وفي (ه): : (المستفيض». 

[فرة كأنه يشير إك أنَّ كلام الله معنى قائما بالنفس لايتعلق بالمشيئة فهو قولٌ 
باطل» وهو اعتقاد الأشاعرة وغيرهم, والاعتقاد الصحيح اعتقاد أهل السنة. 
والجماعة وهو: أن كلام الله صفة من صفاته الذاتية والفعلية» فهو متصف 
بصفة الكلام أزلياً» وهو سبحانه يتكلم متى شاءء إذا شاء» كيف شاءء وكلامه 
حقيقة» بحرف وصوت. لا يشابه كلام المخلوقين؛ والقرآن كلام الله منزّل 
غير مخلوق. ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر : نبى السلف عن الخوض 
فيها. ينظر للتفصيل: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (541/1)) 
ومجموع الفتاوئ (0/15), (141-144/5) ومختصر الصواعق 
المرسلة (1717/1). ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله رسالة تسمى 
(التسعينية) يرد فيه عن بدعة الكلام النفسئ من تسعين وجها لذلك سميت 
بالتسعينية وهي مطبوعة. 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/7/ .)١١5‏ والرافعي في التدوين 
(714/5)» والديلمي في الفردوس (6087): وضعفه العراقي في تخريج 
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مح 
أخو حجة الإسلام' '» في غاية من النظام على طريق السادة الكرام. 

ثم من جملة الكلام في هذا المقام مبئى ومعتى هو أن الاسم الكريمَ مرفوعٌ 
عبن البدلية من موضع "لا إله» المرفوع المحل بالابتدائية» ولا يجوز نصبّه 
حملا على إبداله من اسم «لا) العيرت: لأن «لا» لا تعمل إلا في نكرة منفيّة 
كذا في شرح دعاء الشيخ أبي حربة)”" أحد المشايخ اليمنية'”. 


الإحياء »)2١57/١(‏ وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة .)١541//١(‏ وضعفه 
الألباني في الضعيفة ٠71/(‏ 5). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن محمدء أبو الفتح» الغزالي الطوسيء أخو الغزالي حجة 
الإسلام أبي حامد. من كبار الوعاظ. جاءت عنه حكايات تدل عل إخلاله 
وكان يضعء توفي سنة: (070). راجع ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرئ» 
للتاج السبكي )5/ 6) (لسان الميزان» لابن حجر (ت .)86١06‏ 

(1) دعاء ختم القرآن مشهور شرحه الحسين بن عبد الرحمن الأهدل في كتاب ضخم 
بعنوان كشف الكربة في شرح دعاء ابي حربة مخطوط بمكتبة الجامع 84 
مجاميع وشرحه ابن ص 716 واختصر شرح الاهدل السابق حفيده الطاهر بن 
حسين الاهدل المتوني 94 بعنوان: مطالب اهل القربة النور السافر ص 594 4. 

() محمد بن يعقوب بن الكميت بن سود بن الكميتء أبو عبد الله المعروف بأبي 
حربة» من بني قهب بن راشدء من قبائل عك بن عدنان» من فقهاء الشافعية باليمن» 
له «رسالة في كيفية رياضة النفس». و«دعاء» جعله لختم القرآن» شرحه الفقيه 
حسين الأهدل في نحو مجلدين؛ ولعله الشرح المشار إليه» توفي سنة: 4 راجع 
ترجمته في: «الأعلام» للزركلي »)١57/1(‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة (7/ رقم: 
604)ى مصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص: 77). 
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وقد حقق ابن كمال باشا'“ في حاشيته علن التلويح» ما يفيد 
[للمبحث]”' بعض التوضيح» حيث قال في مقام التنقيح: «اعلم أن 
الاستثناء في كلمة التوحيد لا يجوز أن يكون مفرغًا بأن يكون الخبر 
المحذوفٌ عامًا كمؤجود أو في الوجودء ويكون «إلا الله» واقعًا موقعه» 
كما وقع «إلا زيد» موقع الفاعل في نحو: «ما جاءني إلا زيد»؛ لأن المعنى 
عن نفي الوجود عن إلهِ سوئ الله تعالى» وهو إنما يحصل إذا جعل 
الاستثناء بدلا من اسم «لا) على المحل؛ إذ حيئئلٍ يقع الاستثناء موقع 
اسم «لا»» فيكون خيرٌ «لا) خبرًا له فينتفي الوجود عن إله سوئ الل 
سبحانه كما هو المطلوبء لا عل نفي مغايرة الله سبحانه عن كل إِله) 
وهو الذي يفيده الاستثناء المفرّغ؛ لأنه لما قام مقام الخبر كان القصد إى 
نفيه كالخبر» فيفيد نفيّ مغايرته تعالل عن كل إِلهِء ولا يحصل به التوحيد 


كما لا يخفى»» انتهئ. 
وزدنا في شرح شرح النخبة» فوائد يتحصل منها الزبدة التي عليها 
العمدة. 


)١(‏ أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المشهور بابن كمال باشاء شمس الدين» 
تركي الأصل» مستعرب» قاض من العلماء بالحديث ورجاله. قال التاجي: 
قلما يوجد فن من الفنون وليس لابن كمال باشا مصنف فيه» من مصتفاته: 
«تغيير التنقيح») في أصول الفقهء توي سنة: .45١‏ راجع ترجمته في: «الأعلام» 
للزركلي /١(‏ 177)» و«معجم المؤلفين» لكحالة .)1١1١ ٠(‏ 

(؟) كذافي (1) و(ب) و(د) و(ه).ء وفي (ج): «اللبحث». 
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عا 
ثم قوله: «عدة» صبط بالنصب عكك أنه مفعول [له]”" بتقدير: 
«أقولها». وفي بعض النسخ بالرفع عل أنه مبتدأ خبره مقدّم عليه 
والأظهر أن يكون خبر المبتدأء أي: «كلمة لا إله إلا النن عدة للقائه». 
والعدّة - بالضم - عل ما قاله المؤلف وغيره هو: ما أعدّه الإنسان 
لحوادث الدهر من السلاح والمال وغيرهما»””". 
ثم المراد بكلمة «لا إله إلا اذله» كلمتا الشهادة» فلا يرد إشكال ترك 
ذكر الرسالة؛ ولذا قال بعض المحققين”": «قول: «لا إله إلا الله» لقب 
جرئ عل النطق بالشهادتين في الشريعة»» وبه يتم ما ورد في الحديث: 
«من قال: لا إله إلا الثة» دخل الجنة». وقيل: «المراد ب«لا إله إلا اننه» 
مجموع كلمتي الشهادة» فصار الجزء الأول عَلَّمّا عليه» أو [اكتفاء]9) 
بالإشارة إليه» كما يقال: قرأت قل هوَّآلَهُ أَحَدٌ © 4 أي: السورة». 
(قال الفقير) اختلف صنيع المصنفين» فبعضهم لم يذكر اسمه ولا نعته 
وواقناية فر فا من السمعة والرياءء واكتفاءً بمن يعلمٌ الجهر والخفاءء 
وبعضهم يبين ذكّرهء ويعين وصفه. لاسيما في العلوم النقلية؛ ليصلح 


)١(‏ من () و(ج) و(ه) فقط. 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل */). 

(9) قال ابن المنير فيما نقله عنه ابن حجر في «الفتح») (9/ ١١٠١):«قول:‏ لا إله إلا 
الله لقب جرئ عل النطق بالشهادتين شرعًا». 

(5) كذاني (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «اكتفى). 
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2/0 
الاعتماد عك أقواله الجليّة» وليكون وسيلة إلى دعاء الأحباء في الأحوال 
الرضيّة» فسلك الشيخ - رحمه الله - هذا المسلك الشريفء وقال: «قال 
الفقير). 

(الضعيف) والفقير هو المحتاج» وهو شأنْ كل عبدٍ جليل أو حقير» 
كما قال تعالى: «واللّه الْعَىُ وَأ وَأَنجُ أَلْفقَرَآءة6 [محمد: 4؟]» ولمع قهة 
القويء واللة هو القوي القادر» والعبد هو الضعيف العاجزء لاسيما وقد 
قال سبحانه 9وَخُِقَالْإِننُ ضَعِيقا4. 

وفيه إشعار إلى كلام بعض الأكابر: «من عَرَف نفسَهُ فقد عرّف ربّها» 
أي: من عرف نفسه بالفقرء فقد عرف ربه بالغنى» ومن عرف نفسه 
بالعجزء فقد عرف ربّه بالقوة» ومن عرف نفسه بالقناء» فقد عرف ربّه 
بالبقاءء وأمثال ذلك مما يطول عليه الكلام» ويخرجنا عن المقصود 
والمرام. 

(المسكين) وهو عندنا”" أسوء حالًا من الفقير» كما يدل عليه قوله 
تعال: «أَوَ مِسَكيئًا ذَا مَتَرَبَةِ ©)4: خلاقًا للشافعي” استدلالًا بقوله 
تعالل: #أما أَلسَفِينَة مكل لمعه واعيب بأنا كانت لف عملا 
وكسياء لا ملكًا وتصرفًاء ويؤيد مذهبنًا قوله الا : «اللهم أحيني مسكيثاء 


)١(‏ راجع: «بدائع الصنائع» للكاساني (7/ 53 )6 و«فتح القدير) لابن الهمام 
(؟/1055-7>6). 
)١(‏ راجع: «روضة الطالبين» للنووي (7/ 2011١‏ 17/7). 
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لكك ل الا ما لاف سفت 


وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين»”",. مبالغةً في تعظيمهم. 
0 مقامهب]”) وتكريمهم. 

وفي «الْمُْرب)»: «قالوا: أراد التواضع والإخبات» وأن لا يكون من 
الجبارين»”". انتهى. 

وأما حديث: «الفقر فَحْرِي) فباظل لا أصئل اله عاة بها ضر انه 
العسقلاني”' وغيره من الحفاظ. 


13 إفافة فم جد 
أخرجه ابن ماجه رقم (4157) من طريق يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن 
عطاء عن أبي سعيد به مرفوعاء وفي هذا السند يزيد بن سنان ضعيف» وأبو 
المبارك: مجهول. 
تنبيه: ذكر الشيخ ناصر الدين الألبان -رحمه الله تعالى- هذا الحديث في 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة» مصححا له ووهم عفا الله عنه فقد ركب متن 
هذا الحديث عل إسناد الحديث المتقدم الذي هو همام عن قتادة عن أبي 
عيسئ الأسواري عن أبي سعيد به مرفوعا : ثم إن الشيخ استدرك هذا فذكره 
في «الإرواء» بالسند الحقيقى الذي هو سند الحديث الذي بين أيدينا وضعفه 
هناك. ْ 
وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم «2504. و«إرواء الغليل» رقم .)851١‏ 

(5) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «وتحسيئًا لمقامهم». 

(9) «المغرب» للمطرزي /١(‏ > *؟) مادة (س كن). 

() «التلخيص الحبير» (5/ .)75١70‏ وقال هناك: (وهذا الحديث سئل عنه الحافظ 
أبن تيمية» فقال: هو كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية)» ثم 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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(المنقطع) عن الخلق» المتوجه (إلى الله تعالى) عَمَلَا بقوله سبحانه: 
«وَتبَكّل إِليه يتيلاً4 [المزمل: ]» وبقوله: لفَفِرُوَا إل أنه [الذاريات: "10٠‏ 
وبالحديث القدسي: «أنا [بدك]”" اللاز د أي: فكن لبدك الملازم 
وبقولهم: : «الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس»). 

(الراجي) أي: المتوقع (من كرمه) لاستواء وجود الغير وعدمه (أن 
ينحيه) من الإنجاءء وفي نسخة: من التنجية» أي: يخلصه الله (من القوم 
الظالمين) أي: من ظلمهم وتعديهم | إليه وك غيره من المسلمين» وفيه إيماء 
إل ما سيذكره المؤلف في قضيته مع بعض أعداء الدين» أو من صحبتهم 
ومجالستهم في هذه الدار؛ لقوله تعالى: «وَلَا تركتوأ أ إل الذِينَ ظَلَمُوا َقْتَمَسَكُمُ 
آلكائ» [هود: ]١١*‏ والركون أدنى الميل إ مطلوبه» والظلمٌ وضع الشيء في 
غير موضعه» واختصّ عرفا بالذنب المتعدي إلى الغير. 

(محمد بن محمد بن محمد بن الجزري) اه شترك اسمه واسم أبيه وجده في 


قال ابن حجر: (وجزم الصغاني بأنه موضوع». وانظر: «موضوعات الصغاني» 
ل ال د 

)١(‏ بعدها في (ه) زيادة: : إن لكر مْنَهُ مَنَهُ تَذ مُبِين*. 

)١(‏ كذافي 2 و(د) و(ه). وفي (0: لق وفي (ب): «بدلك». 

(9) أخرجه الخطيب في تاريخه (147/5) وقال هذا الحديث موضوع 
المتن» وأخرجه ابن الجوزي من طريقه في الموضوعات (برقم 1717١)»وقال‏ 
ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 7187): فالحديث موضوع. 


[ الحرز الثمين للحصن الحصين 
حرا الممسبمببييم ا ل الت لصي المصلون 


هذا العلم الممجد كالغزالي» ثم الأول مرفوعٌ على البدل مما قبله أو عل 
أنه عطف بِيانٍ له و«ابن الجزري» في المرتبة الثالثة مجرور بالإضافة في 
أكثر النسخ المصححة. وفي «أصل السيد جمال الدين» هكذا «محمد) 
بالتنوين. 

وقوله: ابن الجزري» بالرفع وثبوت الألف في «ابن» عل أنه صفة 
ل«محمد» الأول, فتأمل. 

ثم الجزريّ مجرور بلا خلاف؛ وهو نسبة إلى جزيرة ابن عمر رضي 

النل عنهما””, لك لاله كالمو تحط به 
0 مثلٌ الهلال»7, انتهئ 

والمعروف الآن بجزيرة الأكراد. حذف [منه]'" الزوائد ثم نسب 
إليهاء كالحنفية إلى أبي حنيفة» وني «جامع الأصول»: «الجزيرةٌ هي البلاد 
التي بين العراق ودجلة:؛ وبها ديار بكر وديار ربيعة)©). 


)20 كتب في حاشية 2 «قال الشارح في شرحه على «المقدمة الجزرية» ما نصه: 
«(والمراد بابن عمر الذي نسب إليه هو عبدالعزيز بن عمرء وهو رجل من أهل 
برقعيد من عمل الموصلء بناها فنسبت إليه» إلى أن قال الشارح: «فليس 
بصحابي كما توهمه بعضهم). انتهئ ما قال نفس الشارحء فحيتئلٍ قوله: : رضي 
نتن عنهماء » من الناسخ». 

0 «القاموس ») للفيروزابادي لل حكرة مادة (ج زر). 

(*) كذا في (ب) و(ج). وفي (أ) و(د) و(ه): «منها». 

(5) «جامع الأصول) لابن الأثير /١7(‏ 427078 وفيه: "بين الفرات ودجلة». 
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(لطف نه تعالى به في شدته) أي: في حال محنته» وفي نسخة: «من 
شدته)ء أي: من أجل بليْتى والجداة ير 0 دعائية معبّى» وفي 
«النهاية»: «يقال: لطف به وله بالفتح يلطف لطمًاء إذا رفق به وامالملت 
يلطّف بالضم فيهماء فمعناه صغر ودق» 7. 

قلت: ومن الأول قوله: «اللّهُ لَِيفْ بِعِبَادِهء يَرَرْقَ مَن يَسَآءُ4 
[الشورئ: 14]» ويمكن أن يكون من الثاني» بمعنى أنه خفي اللطف 
ودقيقه» بحيث إنه لا يظهر لكل أحد تحقيقه. 

(أما بعد حمد انْلن) بالإضافة مثل قولهم: بعد السلام» والمعنى: بعد 
كمال الثناء لصاحب البقاء (الذي جعل الدعاء لرد القضاء) أي: المعلق 
من البلاء» أو لتهوين المحتم في لازم الابتلاء» كما سيأي في الحديث 
الآتي في الأثناء. 

(والصلاة) أي: وبعد إرسال الصلاة» (والسلام على محمد سيد 
الأنبياء) بالجرء وجوّز رفعه ونصبهء والأنبياء بالياء بعد الباء عبن النسخ 
المصححة. وعليه حمهور القراء» وفي نسخة: بالهمزة بعد الموحدة؛ عل 
ما اختاره الإمام نافمٌ في هذه المادة» ثم المهموز مبنيٌ عل أنه فعيلٌ من 
النبأ بمعنى الفاعل أو المفعولء فإن النبيٌ هو المخبر والمخبر له وأما 
غير المهموزء فمختار المحققين أنه أبدل الهمزة ياء فأدغم» وقيل: 


.)76١/5( النهاية‎ )١( 
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مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة» فإنه رفيمٌ القدر» فأبدل الواو ياءً لسبقها 
وسكونها». 

والنبي أعم من الرسول. فإنه -على الصحيح-: رجل أوحي إليه سواءٌ 
أمر بتبليغه أم لاء والرسول من أمر بالتبليغ» فلإفادة التعميم خص إضافة 
السيئاذة إلى الاقيا”. 

ولما كان من المعلوم على قواعد أهل السنة أن خواصٌ البشر أفضلٌ 
من خواص [الملائكة]”''» علم حال غير الأنبياء بالأوق. 

(وعلى آله) أي: أقاربه وأهل بيته» (وصحبه) اسم جمع ل«صاحب». 
وهو في اصطلاح المحدثين: «من لقي النبي # مؤمئاء ومات عى 


الإسلام»”". وفي نسخة: «وأصحابه». 


١‏ قال ابن حجر: كانت ردا على اعتراض عل قول ابن الصلاح (عل نبينا) بأن 
النبي أعم من الرسول البشري فلم عدل عن الوصف بالرسالة؟ أجاب 
الحافظ ابن حجروقال: إن المقام مقام تعريف يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة 
كانت (النكت عل كتاب ابن الصلاح /١‏ 07). 

)١(‏ كذا في (ه). وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «الملك». 

(؟) ما عليه عامة أهل الحديث وهو: من لقي النبي يي مؤمنا به. ومات عل الإسلام. 
قال ابن الصلاح: «اختلف أهل العلم في أن الصحابي منْ؟ فالمعروف من 
طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأئ رسول انه # فهو من الصحابة» 
وبهذا القول قال شعبة وغل بن المديني وأحمد وأصحابه والبخاري 
والخطيب البغدادي وغيرهم من أهل الحديث 
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(الأتقياء) جمع تقيٌّء والمراد به: المتقي عن المعاصي (الأصفياء) جمع 
صفيٌ وهو من صما له الحال»ء وحصل له مراتب الكمال في الأقوال 
والأفعال» والوصفان لكل منهماء أو على طريق اللف والنشر المناسب 
لقوله : «آل تحمدٍ كل تقي»؛ فالمراد به: المتقي عن الشرك» ويمكن أن 
يراد بآله أتباعه» فالعطف من باب التخصيص بعد التعميم؛ لزيادة 
التشريف والتعظيم. 

(فإنَّ هذا الحصنّ الحصينّ) أي: القلعة'؟ المحكمة على طريق 
الاستعارة» فالحصن بمعنى الحصارء والحصين فعيل بمعنى المفعول» أي: 
محصون ومضبوط» صفة احترازية؛ إذ ليس كل حصن حصيئًاء فاندفع به ما 
توهم مولانا الحنفيُ حيث جعله من قبيل «ظل ظليل» لإفادة المبالغة. 

ثم الإشارة إلى المحسوس البصري أو إلى المدرك الذهنيء بناءً عل 
تأخير الخطبة وتقديمها الرسميٌء وقال بعضهم: «أشير إلى تسمية 
الكتاب تيمّنًا وتحصناء ووجه التسمية أنه كان محتاجًا إلى حصن كما 
قال: «فتحصنت بهذا الحصن»؛ فسماه حصنا فنجاه الله تعالى. ْ 

(من كلام سيّد المرسلين) فيه تفنن العبارة كما سبق إليه الإشارة» فقيل: 


انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب ص (2)21-50» وعلوم الحديث لابن 
الصلاح ص”797. والإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 0)» وفتح المغيث 
(/ 97).: وتدريب الرواي .)151//١1(‏ 

)١(‏ بعدها في (ه) زيادة: «الحصينة». 
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«هذا الحصن اسم إن. والجار والمجرور خبرّهاء وكذا ما بعدهما من 
المتعاطفين إلى قوله: «بذلت»)» فإنه حملة مستأئفة أو خب آخدة. وهو الأظهر. 

وقال ميرك شاه'": «والأوى أن يجعل «بذلت» خبر (إِنَّ)ء وجملة ما 
قبله من المعطوف والمعطوف عليه اسمهاء ولا محذور فإن الممتنع 
هو العطف عل محل اسم «إن» قبل مضي الخبرا» انتهئ. 

ولا يخفى أن هذا الإعراب بشرطه المذكور جائرٌ عند أرباب العربيّق 
بل هو مرجح عند القراء؛ حيث قرأ جمهورٌهم في قوله تعالكى: «وَإِذَا قِيِلَ إِنَّ 
وَعَدَ الله حَقٌ وَاَلسَّاعَةٌ ل رَيْبَ فِمها4 [الجائية: 57] برفع الساعة عطفمًا عل 
محل (إنْ؛ واسمهاء بناءً على تقدّم الخبر» وهو «حق»» أو [عن]”" جعلها 
مبتدأ وخبره لإلا رَيَبَفِبهَ41» كما اختاره الجعبري". 


() هو:نسيم الدين محمد بن ميرك شاه الحنفي من علماء القرن العاشرءله 
اهتمام بعلم الحديث. توفي والده - فيما ذكره سزكين - سنة 970ه له شرح 
عن شمائل الترمذي وآخر على مشكاة المصابيح.وكتابه من أهم مواردالقاري 

(؟) من (ج) و(د) و(ه) فقط. 

فر إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل» أبو إسحاق, الجعبريء يقال له: اشيخ 
الخليل». وقد يعرف ب«ابن السراج»» وكنيته في بغداد «تقي الدين». وفي 
غيرها «برهان الدين». له نحو مئة كتاب, أكثرها مختصرء عالم بالقراءات» من 
فقهاء الشافعية» له «شرح الشاطبية» المسمى «كنز المعاني شرح حرز الأماني 
- خ»» ولد سنة: ,))55٠0(‏ وتوف سنة: (1/55). راجع ترجمته في: «الأعلام) 
للزركلي /١(‏ 55): و«معجم المؤلفين» لكحالة /١(‏ رقم: 757). 
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لكن إذا جعل فيما نحن فيه ما قبل «بذلت»» من المعطوف 
والمعطوف عليه اسمها بالعطف المحلّي يقع المحذور المذكور من 
العطف قبل مذ مضي الخبرء إلا أن يجعل قوله: من كلام سيد المرسلين» 
هو الخبرء وكذا المترووات فيما بعدّه» وإذا جعل خبراء فيكون قوله: 
«بذلت») خبرًا بعد خبر. 

نَحَمء لو لعزا ١‏ ارات أوصافًا لما قبلهاء بأن يقال: التقدير: 
فإن هذا الحصن الحصين الصادرٌ من كلام تبن الموم اتوي ال خرف 
بذلت فيه النصيحة؛ لكان الكلام عن الجادة الفصيحة. 

(وسلاح المؤمنين) بكسر السين» وهو ما يدفع به المؤمن عن نفسه ودينه 
الأعداء من شياطين الإنس والجنء وهو معطوف عل «الحصن الحصين». 

(من خزانة النبي) بكسر الخاءء وهي ما يخزن فيه الأمتعة النفيسة» 
ومن اللطائف في باب اللغة: «لا تفتح الخزانة والجراب» ولا تكسر 
القنديل27)27". 


)١(‏ كذاني (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): اجعلت». 

(؟) جاء في حاشية (ب): «صوابه القَضْعَةء وإلا فالقنديل بالكسر لا غير كما في 
كتب اللغة». وفي «تصحيح التصحيف» للصفدي (ص 575): (يقولون: 
قِضعة لواحدة القصاعء والصواب: قَصْعة» بالفتح» ولو كانت مكسورة 
الأول» لجمعت عل قِصّعء وذلك غير معروف». 

(”) قاله الطيبي (تحفة الأحوذي 8/ .)١15١‏ 
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وقوله: (الأمين) أي: صاحب الآمانة من كمال الديانة» وهو © كان 
مشهورًا بمحمدٍ الأمين قبل البعثة والرسالة. 

(والهفيكل العظيم) ففي «الصحاح): «الهيكل : الفرس الضخمء والبناء 
المشرف)7" أى: العالي» وني «المفتاح» للمصنف: «الهيكل: ذو 
الضخامة والشرف. ثم استعمل فيما يكتب من الأسماء الإلهية 
والأدعية الربانية» ونحو ذلك) 2 انتهى. وني «القاموس»: «هو الضخم 
من كل شيء)”", فوصفه بالعظيم للمبالغة في التعظيم. 

(من قولٍ الرسول الكريم) أي: المكرم؛ صفة للرسول أو للقول» وهو 
أبلغ وأنسبٌء والأول أشهرٌ وأقربُء وقرئ قوله تعاكى: «رَبُ الْعَرَشٍ 
ألْكَريم4 [المؤمنون: ]11١‏ بالرفع شاذًا. 

(والجرز المكنون) أي: المصون عن الغبار» وعن تصرف الأغيار 
والحجرز بكسر الحاء: الموضع الحصينء والتعويذ والتوقي» عل ما في 
"الصحاح»”'» والمراد هنا التعويذ» على ما اقتصر عليه في «المهذب». 
وهو ما يتعوذ به من أنواع البلاء؛ لقوله: (من لفظ المعصوم) أي: . 
المحفوظ عن المعصية حفظًا بالعَّاهِ ولهذا اختضّ العصمة في عرفٍ 


)١(‏ «الصحاح» (6/ ١66١‏ ) مادة (ه اك ل). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل؟/أ). 
(9) «القاموس ») (597/5) 

2 «الصحاح» 0 للام) 
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العلماء بالأنبياء» والحفظ بالأولياء. 

(المأمون) أي: عن وقوع المعصية» [وتقريرها]"' عن فرض 
تقديرهاء وفي نسخة: «من لفظه)»» فالمعصوم المأمون نعت «لفظه). 
إشارة إلى قوله تعاق: «ومًا يَطِقْعَنِأَشَوَئ (© إن هوَإلا وَعىْيُوحى ©» 
[النجم: 4-7 ]. 

(بذلت) أي: أعطيث (فيه) أي: في تصنيف «الحصن» (النصيحة) أي: 
التي هي الواجبة عاك مقتضئ الروايات الصحيحة: «ألا إن الدين 
النصيحة»"» كررها ثلانًا يك وهي كلمةٌ جامعةٌ يعبر بها عن جملةٍ هي 
إرادة الخير للمنصوح له. ويقال لها بالفارسية: «[نيك]!" خواهي»» 
ومجمله ما ورد في حديث صحيح: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما بُحب لنفسه)”؟» ويمكن أن يقال: المراد بها هنا النفع المتعدي» كما 
أن الظلم هو الضرر المتعذي؛ فإن الشييّ - نفعنا الن بعلومه - أراد نفع 
المسلمين بتأليفه. 

(وأخرجته) أي : رويت ما في «الحصن» ونقلته (من الأحاديث 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(د)»ء وفي (ج): «في تقريرها»» وفي (ه): «وتقديرها». 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح) (45): وابن حبان في «الصحيح» (ملاهء) 
واللفظ له. من حديث تميم الداري به مرفوعا. 

(؟) كذا في (ج)ء وفي (أ) و(ب) و(د): «نبك»» وفي (ه): (ينك». 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (17) من حديث أنس بن مالك به مرفوعا. 
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الصحيحة) أي: غالبًاء أو ادّعاءً أن المراد مها الثابتة احترارًًا عن الموضوعة, 
فإِنَ العمل بالحديث الضعيف جاتر في فضائل الأعمال اتفاقً . 

(أبرزته) استئنافٌ بيانِء أي: أظهرته (مُنَّه مفعول له أو حال وهي 
بالضم: ما أعده الإنسان للحاجة» أي: قوةً (عند كل شدة) أي: بلية 
(وجردته) بتشديد الرا أ أفروته من الأسائله أو أخلصته من حملة 
الأحاديث مما ليس بدعائء أو مما ليس بصحيح [و ]'" ثابت» كذا قيل» 
ففيه تأكيدٌ [لقوله]”": «أخرجته (جيةٌ) بضم الجيمء أي: حال كونه 
كالْجُنَة وقايةً عن الآفة والمحنة» قال المؤلف: «الجُنة بالضم: السترة» 
(امتعمل 7ج امترار باد ونه : المجن بالكسرء وهو: الترس)©". 

23 تقِي) صفة ل«جنة). أي: تحفظني ومن يتستر بها (من شرٌ الثناس) 
1 ؛ شرارهم (والجنة) بكسر الجيم بمعنى الجنّ الشامل للشياطين؛ 
3 عن أعين الناس؛ إذ مادة الجيم والنونين هي السترء ومنها: 
الجنون. وجِنّ عليه الليل» والجنة [مثله]2, وقدم «الناس» هنا مراعاةً 
للسّجع, كما أخخر «الناس» في سورة الناس محافظة على الفواصل. 


)١(‏ دعوئ الاتفاق غير صحيح وسيأتى بيان ذلك. 
(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(ه).ء وفي (د): «أو». 
(©) كذا في (ج) و(د) و(ه).ء وفي (أ) و(ب): «بقوله). 


2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل؟/ ). 
(0) كذافي (أ) و(ب»» وفي (ج) و(د) و(ه): «مثلثة». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


م 


( تحصنت به) يقال: تحصن بكذاء أي: خدلة حص له أي : امتنعت 
بهذا الحصن [عن]”" شرّ الإنس والجن (فيها دهِمَ) «بكسر الهاء» وحكئ 
أبو عبيدة"" فيه الفتح أيضًا”» وهو ما أتى بغتة من مكروو»”"» ذكره 
المؤلف» (من المصيبة) بيان ل«ما»» «وهي واحدةٌ المصائب» وهي 
الأمر المكروه ينزل بالإنسان» والمصيبة أيضًا السهام تصيب الغرض» 
وهو الهدف» وبذلك وردت التورية تامّة في البيت الآتي عن أحسن 
الوجوه. ولعلي لم أسبق إليه»” '» ذكره المؤلف. 

(واعتصمت) أي: طلبت العصمة والحفظ (من كل ظالم با حوى) 


(1) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): المن». 

(؟) هو: معمر بن المثنئ» أبو عبيدة» التَيّميء البصريء النحويء العلامة» صاحب 
التصانيف». كان متوسعًا في علم اللسان وأيام الناس» وكان يرئ رأي 
الخوارج» قال المَبَرّد: «كان أبو عبيدة عالمًا بالشعر والغريب والأخبار 
والنسبء وكان الأَصْمَعِي يشركه في الغريب والشعر والمعاني» وكان 
الْأَصْمَعِي أعلم بالنحو منه»» ولد في سنة: ٠‏ قيل: مات سنة 23١9‏ وقيل: 
مات .1١١‏ راجع ترجمته في: «تبذيب الكمال» للمزي /١18(‏ رقم: ))11١1/‏ 
و(سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/ 558). 

() حكى عنه الفتح في هذا الفعل الجوهري في «الصحاح» (5/ 1175) ولفظه: 
«قال أبو عبيدة: ودَهَمْتَهم بالفتح لغة». 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ أ). 

6 «مفتاح الحصن الحصين» ١ل‏ ؟/أ). 
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لق بسبب ماجمعه هذا «الحصن» (من السهام المصيبة) أ من 
الدعوات التي هي كالسهام التي تصيب الغرض غير [مخطئة]". 

(وقلت شعرًا: ألا قولوا لشخصص قد تقوئ) ألا بالتخفيف للتنبيهء وأخطاً 
من قال هنا: : إن الهمز للاستفهام, و«لا» للنفي للنفي. إِذْ لا يصاح أن يكون «قولوا» 
مدخولا لهاء وقوله: اتقوئ». أي: أظهر قوته الحسّية وشوكته [الجاهية]”" 
(علئ ضعفي ولم بخشئ رقيبه) أي: عن ضعف بنيتي» أو وهن [رتبتي]”". 
أو استولل عع لأجل د ضعفيء والحال أنه لم يخف رقيبه» أي: حافظه؛ وناظر 
أعماله. وحاضر أحواله. ومطلع أقواله» والضمير في («رقيبه» راجع 0 
الشخصء. ومن أسمائه سبحانه الرقيب» وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه 
شيء2 ومنه قوله تعالل : لكان أله علَى كل سَىْء رَقِيبّا4 [الأحزاب: 07]» وقد 
قال الثك تعاك: «ولا ا غَفِلاً عَمّا يَعْمَلُّ لظلمُورت" نما 
يُؤَحْرُهُم لِيَوَمقَ تشَخَصُ فِيهِ اْأَبَصَرٌ 4 [إبراهيم: ؟4]. 

ثم اعلم أنه جاء في نسخة: لا يخشئ» على صيغة النفي» وهو ظاهر لا 
يخفىء لكن النسخ المصححة والأصول لماعل ]اك لالب 3 
الم يخشئى»» قال المصنف: «إثبات الألف فيه ورد عل لغة: ألم يَتِيكَ 5 


)١(‏ كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي (أ) و(ب): «مخطتته». 
(؟) كذافي 4 و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): (الجاهلية». 
(؟) كذافي 4 و(ج) و(ه). وفي (ب): ١ارقبتي)»‏ وفي (د): امرتبتي). 
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انه 
وَالُْْ تَنِْي"» وعلن ذلك وردت رواية قنبل عن ابن كثير في قوله 
تعالل: (أرسله معنا غدًا [نرتعي]”) وتلب )ء فرتعا ل إنه من بكق 
وَيَصَبر) [يوسف: .]4١0‏ وكان يمكن أن قال ول اهنس ]ذاو ونا 
يخشى» ولكن لا يقوم مقام «ولم يخشئ»؛ ولهذا يقال: هذه لغة الشعراء؛ 
لأن لهم مقاصدً ومباني على معانٍ لا يدركها أكثر علماء النحو»”» ذكره 
لحرا ب ال 

5 له سهامًا في الليالي) أي: أخفيت لذلك الشخص الظالم 
المتقوي عن الضعيف دعوات مشابهة بالسهام الواقعة في أجواف الليالي 
التي هي أقرب إلى الإجابة؛ ولذا قال: (وأرجو أن تكون له مصيبه) أي: 
أن تصير سهام الدعوات مصيبة لذلك الشخصء ومدركة لحاله ومآله» 
فاله) ضفة لامضيية) ُرّمت عليها فصارت حالاء فلا ضرورة إِلك ما قاله 
الحنفي من أن تقديم الظرف لرعاية الوزن. 

ثم قوله: (مصيبه) قنضوية عل أنبا : خبر #تكون»؛ والاسم هو الضمير 
الراجع إلى السهام؛ وفي نسخة بالرفع عل أن «تكون» تامّدٌ فالمعنى: 


)١(‏ صدر بيت من الوافر» وهو لقيس بن زهير العبسي؛ وععجزه: بما لاقّتْ لَبُون 
بَنِي زيادِ» وهو من شواهد «الكتاب» لسيبويه .)31١7/7(‏ 

(0) كذافي (ب) و(ج) و(د). وفي (أ) و(ه): (نرتع». 

(*) كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي (أ) و(ب): (أخشئ». 

(4) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/). 
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أرجو أن تقع له مصيبة عظيمةٌ» وبليةٌ جسيمةٌ؛ عل أن البيت ما يتزن إلا 
بالوقف. لا علكن النصب ولا عل الرفع» وإنما الإعرابُ المذكورُ عل 
فرض الوصلء أو بِيانٍ الفصل. 

(أسأل الله العظيم أن ينفع ) أي : الله المسلمين في عموم أحوالهم (يه) 
أ بسبب هذا «الحصن»» وما فيه من الدعوات الماتوزة) ومواظبتهم 
إياهاء (وأن يُمَرّج) بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الراء المكسورة» وفي 
نسخة بفتح فسكون فضم.ء ففي «القاموس»: ١فرَجَ‏ 30 العَمَ يَفْرجَه: 
كَشَفَ كفرّجّه)”"» فالمعنى: يدفع المكروه من الظلم وغيره (عن كل 
مسلم بسببه) أي : بموجب تصنيفه وكتابته» أو بمقتضى العمل بما فيه 
وقراءته (على أنه) قيل: «متعلق بقوله: «فإن هذا الحصن»» أو: بقوله: 
«بزلت». ف(عينى» بمعنئ «مع»». والأظهر الأقرب كما قال ميرك: (إنه 
متغلقٌ بقوله: «أسأل الل4»» وحينئذ عل أنه للتعليل» أي: بناءً علك أنه 
أي: الحصن (مع اقتصاره) وهو ما إذا كان اللفظ والمعنى قليك 
(واختصاره) وهو ما إذا كان اللفظ قليلًا والمعنى كثيرّاء ذكره ميرك 
وقيل: «هما بمعنئى واحب. جمع بينهما تأكيدًا». 

( يدع) بفتح الدال أي: لم يترك (حديثًا صحيحًا في بابه) في باب الدعاء» 
وطريق التحصن من البلاء (إلا استحضره) أي: جمعه (وأتئ به) أي: أحاط 


)٠7١١/١(» «القاموس‎ )0( 
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به؛ [إذ]”" الباء للتعدية» أي: أُورِدُه هناء والإسناد مجازي» أو التقدير: 
استحضره مؤلفه» وهو استثناء مفرّغ من أعم الأحوال والأوصاف. 
وتحقيقه عند قوله تعالك: لا يُكَاوِرُ صَغِيرة ولا كبيرةً ا أَحْصَّلهَا) [الكهف: 
4 أي: إلا حال تحقّقٍ إحصائهاء أو إلا بهذا الوصف. 

(ول) أكملت ترتيته) أي: [بتبويبه]”": (وتهذيبه) أي: تنقيحه 
وتصحيحه وتصويبه» (طلبني عدوٌ) أي: عظيمٌ (لا يمكن أن يدفعه) أي: 
يصرفه أحدٌ (إلا الله تعالى» فهربت) بفتح الراءء أي: فررت (منه مختفيًا) 
أي: حال كوني طالبًا للخفاءء (وتحصنت بهذا الحصن) أي: بقراءته أو 
بدوام ملازمته» (فرأيته)» وفي نسخة: «فرأيت سيد المرسلين» (2 وأنا 
جالس على يساره) أي: لأنه محل القلب. أو إشعارًا باليسار إلى اليسر 
خلاف العسرء والجملة حالية» والرؤية مناميّة لا كشفية» لقوله: (وكأنه 
يقول: ما تريد) أي: ما تتمنئ أيها المريد من المزيد؟ (فقلت) أي: 
«له»» كما في نسخة صحيحة» قال ميرك: «كذا وقع في أصل سماعنا 
بعلامة خ» وهي أمارة النسخة» ووقع في بعض النسخ الجافيةة بعتا 
باصحكء وليس هو في أكثر النسخ». 

(يا رسول اللء ادع الله لي) أي: خصوصًا (وللمسلمين) أي: عموماء 
وفيه إشعارٌ بأنّ العدوٌ إنما كان عدوًا للدين» أو ظَالِمًا لجميع المسلمين؛ 


)١(‏ كذاني (ج» وف (أ) و(ب) و(د): «أو)ء وفي (ه): (و). 
(؟) كذا في (ج)» وفي (أ) و(د): «تبويبه)» وفي (ه): ابتسويده). 
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(فرفع ملك يديه الكريمتين) أي: كما هو من آداب الدعاء عل ما سيجيء 
بيانه (وأنا أنظر إليهما) أي: كأنهما محسوستان في نظره (فدعاء ثم مسح بهما 
وجهه الكريم) ''وذلك أيضًا من آداب فراغ الدعاء» فالرفع إشارةٌ إلى 
الأدب وحسن الطلب, والمسح إيماءٌ إلى الحصول عل وجه القبول» 
(وكان ذلك) أي: ما ذكر من الرؤيا (ليلة الخميسء فهرب العدو ليلة 
الأحد) أي: لم يتعد الإجابة عن ثلاث ليالء وسيأي مكان هذه القضية 
وبيان زمانها بخط المصنف في آخر الكتاب, (وفْرّج اللة) أي: أزال الغم 
والهم (عني وعن المسلمين ببركة ما في هذا الكتاب عنه) أي: مرويًا عنه 
() وفيه إيماءٌ لطيف وإشعار شريف بأن من واظب عن أدعية هذا الكتاب 
وأذكاره في كل باب» هرب عدوه من الجن والإنس عنه بلا ارتياب. 

(وقد رمزت للكتب) أي: أشرت لهاء وفي نسخة صحيحة: «الكتب». 
بالنصب عبن نزع الخافضء أو المعنى: جعلت [رمز الكتب]”" (التي 
خرجت) بتشدين الراء» أي: أخرجت ونقلت (منها) أي: من تلك الكتب 
المتسو م إى المحدثين (هذه الأحاديث) أي: بحذف أسانيدها 


(بحروف) اق مفردة أو مركبة» والجار متعلق ب«(رمزت», أو حال من 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما رفع النبي كنك يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث 
كثيرة صحيحة: وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان» لا تقوم 
بهما خجة. مجموع الفتاوئ (019/717) . 

(5) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «رمرًا للكتب». 
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«الأحاديث»». أي: [متلبسة]”" بحروف (تدل) أي: تلك الحروف بطريق 
الإشارة (على ذلك) أي: عل ما ذكر من الكتب المخرجة» أو عن ذلك 
التخريج؛ [بعود]" الضمير إلى مصدر «خرّجت»» نحو قوله تعاق: 
«أعَدِنُوأهَوَأَقَرَبُ لِلتَقَوَى4 [المائدة: 8]. 

(سلكت فيها) أي: في الرموزء أو نفس الأحاديث (أخصر المسالك)» 
والأول أظهر هنالك؛ لقوله: (فجعلت علامة («صحبح البخاري» 6 
أ خم تعتنية لاشتسافها [ننسيه ]مين نين المحدقيةة:واعلم آنا 
لو ذكرنا تزجمة البخاري وغيره من المذكورين؛ لطال عاك الطالبين» ومال 
عنه ميل الراغبين» وقد ذكرنا في «المرقاة شرح المشكاة» بعض صفاتهم» 
وأنموذجًا من حالاتهم ومقاماتهم. 

(ومسلم) عطف علك البخاري» أي: وعلامة (صحيح مسلم» رم( أ : 
ميم لإحاطتها بطرفيه» (وسنن أبي داود) عطف عن «صحيح البخاري» 
أي : وعلامة «سئن أبي داود» (د) أي: دال مهملة؛ لوقوع تكرارها في 
اسمه (والترمذي) بكسر التاء والميم؛ وقيل: هو بتثليث أوله. وضم 
الميم أو كسرهاء وبالذال المعجمة» أي: وعلامة «سنن الترمذي» (ت) 
أي: تاء فوقية لوجودها في أوله. 

(والنسائي) بفتح أوليه ممدودًا ويقصرء أي: وعلامة «سئن النسائي» 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د) و(ه). وفي (ب): (مبينة». 
() كذا ني () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): فيعود). 
(") كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): البنسبته». 
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7 أي: سين مهملة لوجودها في وسطه. (وابن ماجه) أي: وعلامة 
سنن ابن ماجه» (القزويني) بفتح القاف رق 1 قاف؛ لكونها في أول 

نسبته» (وهذه الأربعة) أي: وعلامة هذه السئن الأربعة الأخيرة» يعني: 
أبا داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه. (عه) أي: مركب «عه) 
“بلغي المهملة والهاء. حالة الوقف المأخوذين من الأربعة. 

(وهذه الستة) أي: وعلامة هذه الستة» وهي: الأربعة مع صحيحي 
البخاري ومسلم المعبر عنها بالصحاح الست تغليبّك وبالكتب الستة 
أيضاء لع)ايئ: عبن تهملة مرهووة للجماعة المذكورة» والجماعة في 
عرف المحدثين عبارة عن أصحاب هذه الكتب الستة. 

(وصحيح ابن حبان) بكسر الحاء وتشديد الموحدة مصروفاء وقد لا 
يصرف. (حب) بكسر وتخفيف. (وصحيح المستدرك) أي: للحاكم؛ 
كما في نسخة (مس) بضم وسكون. 

واعلم أنه أعاد لفظ الصحيح. ولم يعطف «المستدرك» عل ابن حبان؛ لأن 
إضافة الصحيح إلى «المستدرك» بيانية» ليست عل طريقة إضافته إلى ابن 
حبان. فإنها لامية مع زيادة إفادة دفع توهم عطفه على «صحيح ابن حبان). 

(وأبي عوانة) بالعطف عل ابن حبان؛ إذ لا يحسن عطفه علن 
«المستدرك)؛ لأن إضافة الصحيح إلى أبي عوانة ليست بيانية» (عو) بفتح 
فسكون. ولو اكتفئ بالواو لكان أخصرّء لكنه قد يلتبس بالقاف» فهو 
أظهرء (وابن خزيمة) بضم معجمة وفتح زاي فميم فتاء وصللاء وهاء 
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وقمًا (مه) بفتح ميم وسكون هاء. 

(والموط!) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الطاء المفتوحة فألف 
كالمصفى» فكان القياس أن تكتب ألفه بالياء» ولعل إثبات الألف محافظة 
عل التلفظ مباء ومراعاة للرواية الأخرئء وفي نسخة مهمزة بدل الألف. (طا) 
أي: رَمْرْهُ طاء مهملة مع ألف؛ ليغاير الطاء المفرد الذي هو رمز الطبراني. 

وهو كتاب الإمام مالك الذي قال الإمام الشافعي'" في حقه: «إنه 
أصح الكتب بعد كتاب الْ8""» لكنه قبل تصنيف الصحيحين للبخاري 
ومسلمء وأما بعدهماء فالجمهور علكئ أن البخاري أصحٌ كتب 
الحديث”"» كما أشار إليه الشيخ بتقديم ؤكره. وقال بعض المغاربة: (إن 


)١(‏ روئ ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ /ا/ا) بإسناده عن الشافعي» قال: «ما في 
الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابًا من موطأ مالك بن أنس». 

(0) أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» (5/ 50") وابن عساكر في «كشف المغطئ» 
(رقم: )3١‏ وإسناده صحيح. 

() أصح الكتب المصنفة في الحديث الصحيح: صحيح البخاري» ثم صحيح 
مسلمء لم يسبقهما في الصحة كتاب له مثل درجتهماء ولا خلفهما كذلك؛ 
وهما أول الكتب المجردة في الحديث الصحيحء والبخاري قبل مسلم. 
قلت: وهذا حكم قبل أن يوجد «الصحيحان»». فإن الناس صنفت الكتب في 
حديث رسول الله © قبل البخاري ومسلمء فكان «الموطأ» أصح تلك 
الكتب حديثاً فهو مقارن بما زامنه إلى عهد الشافعي» فلما ألف «الصحيحان» 
لم تبق تلك الدعوئ مبحيتة خضوضا وأن"مالكا زتمه الله صن كتابة 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
0 


«صحيح مسلم) هو الأصحاء والأول هو الأصحء لكن اللائق تقديم 
مالك عل الكل؛ لسبقه زمانًا ورتبةً وشأنَاء وكذا الإمام أحمد. فإنه يروي 
عن الشافعي تلميذٍ مالك» والبخاري عن أحمد. 

وهذا الترتيب الذي ذكرناه اختاره شيخ مشايخنا جلال الدين 
السيوطي في ذكر أئمة الحديث. 

(وسنن الدارقطني) بفتح الدال المهملة والراء» ويسكن وضم القاف 
وسكون الطاء بعده نون؛ محلة ببغداد نسب إليها أبو الحسن عمر بن علي 
أستاذ الحاكم, فالأولى تقديمه عليه كما أشرنا إليه» (قط) بضم فسكونء 
(ومصنف ابن أبي شيبة: مص) بضم فسكون. 

(ومسند الإمام أحمد: أ) أي: مز مفتوح» فينطق به: أهه بضم هاء 
السكتء ويمكن أن يعبر عنه بالألف لكونه عل صورته. (والبزار) بفتح 


الأحاديث والآثار ورأي نفسه. كما وقع في أسانيد أحاديثه المتصل والمرسل 
والمنقطع والبلاغات» فلم يجرد للحديث الصحيح المتصل. 

نعم» (الموطأ) من كتب الحديث الصحيحء وليس فيه حديث مسند إلا وهو 
وان > 

وقد استحق «الصحيحان» التقديم لشدة ما اشترط صاحباهما الإمامان: 
البخاري ومسلمء ولاجتهادهما في تحقيق شرطهما؛ فإنهما التزما بشروط 
الحديث الصحيح إلى أقصئ حد ممكنء لكن صنيعهما صنيع بشر؛ لذا ل 
يسلم من مؤاخذات» هي عكن أحرف يسيرة في «البخاري»» وعلل أحاديث 
قليلة في «مسلم»» قد ميزت وعرفت. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


/ لد 
ملع رشني ذا في آخره راء» صاحب «المسئد)»» (ر) أي: راء» وهي 
لا تحتاج أن يقال: مهملة» كما لا يحتاج الزاي بوصف معجمة؛ للفرق 
بينهما مهمزة في الراء وبياء في الزاي» إلا أن صورة المسمئ مشتركة 
ممتازة بالنتقطة وعدمها. ظ 

(وأبي يعلى) بفتح فسكون ففتح» صاحب «المسند» (الموصلي) 
بفتح الميم وكسر الصاد المهملة» اسم بلدة كذا في «منتخب ربيع 
الأبرار» و١تقويم‏ البلدان»”©» وفي «القاموس»: «الموصل كمجلس: دا 
وأرض بين العراق والجزيرة)”"» (ص) أي: صاد مهملة. 

(والدارمي) بكسر الراء وهو عبداللة بن عبدالرحمن بن الفضل بن 
بهرام بن دارم السمرقندي» وهو من مشايخ مسلم والترمذي» وله حمسة 
عشر حديئًا ثلاثية» وله مسند عظيمء (مي) بكسر فسكونء (و(معجم 
الطبراني الكبير»: ط) أي: طاء مهملة مفردة إشارة إلى الطبراني» وفيه 
إشعار بأنه إذا أطلق الطبراني يراد به روايته في «الكبير» (والأوسط) عطف 
عن «الكبير» أي: ولمعجم الطبراني الأوسط» (طس) بفتح فسكون 


.)785 /١( «تقويم البلدان» لأبي الفداء صاحب حماة‎ )١( 

(؟) «القاموس » (54/4) ولكن فيه: «د أو أرض»»: وهو الصواب؛ حيث الدال 
رمز للبلد» كما نص عليه صاحب القاموس في مقدمته /١(‏ 4) بقوله: : غير 
مُمتَِع بتوشيح القلام» مُكْتَِيًا بكتابة ع دة ج م عن قولي: موضع؛ وبلد» وقرية؛ 
والجمع» ومعروف»» فظن الشارح أن الدال رمز للدار لا للبلد. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
مي بي ا 0 


السين إيماء إلى الوسطء وكان الظاهر أن يرمز ب«سط».ء وكأنه أشار 
بالطاء إلى الطبراني» وبالسين إلى «الأوسط). 

(والصغير) عطف عل الكبير أو الأوسط (صط) بفتح الصاد وسكون 
الطاء إشارة إلى «الصغير» والطبراني» لكن مقتضى ما قبله أن يقال: 
«طص») بتقديم الطاء على الصاد, أو بتقديم السين علك الطاء فيما سبق؛ 
ليتحقق الرمز ويتوافق» إلا أن يقال بالتفنن» (و«الدعاء») عطف عل 
المعجم. (له) أي: للطبراني» (طب) بفتح الطاء مع زيادة الباء الساكنة 
للتمييز في الجملة. ولو جعل رمزه: (طع) بالطاء إشارة إلى الطبراني» 
وبالعين إيماء إلى «الدعاء»؛ لكان أظهر في المدعئ, أو «طد» إشارة إلى 
الطبراني و«الدعاء» كما لايخفى» وجعل السيوطي رمز الطبراني في 
(الكبير»: (طب»» وهو مناسب جدَاء لك لا مشاحة في الاصطلاح؛ إذ لا 
يترتب عليه [إلا الإصلاح]”". 

(ولابن مردويه) بفتح ميم فسكون راء وضم دال فواو ساكنة وفتح 
تحتية وتاء» ويكون في الوقف هاءء وفي هامش «أصل السيد): «مردويه 
جائز» وضبط بفتح الدال والواو وسكون الياء وبهاء مكسورة في آخرها». 

وقد رأيت في ١حاشية‏ رسالة القشيري» رحمه اله أن هذا الاسم وأمثاله 
من الأسماء فيه ضبطان للكوفيين والبصريين» يقول: «مردُويه: بضم 
الدال وفتح الياء وإسكان الواو بينهماء وهو اصطلاح الكوفيين واختيار 


)١(‏ كذاني ج20 و(د)» وفي () و(ه): «الإصلاح»)» وفي (ب): «إلا الاصطلاح». 
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المحدثين» ويقول مرووَيّه: بفتح الدال والواو وإسكان الياء بعدهماء 
والهاء مكسورة في جميع أحوالهاء وهو اصطلاح البصريين واختيار 
الفقهاء. ومثله: بالويه وباكويه وراهويه وعمرويه وزنجويه وحمويه 
[وخضرويه]”"» وأكثر ما يدور في كلام أصحابنا الصوفية من ذلك اختيار 
المحدثين» ثم تقدير الكلام: وللدعاء لابن مردويه: (مر) بفتح فسكون. 

قال المصنف في «البداية»: «هو أبو بكر أحمد بن مردويه الحافظء 
صاحب التفسير وغيره». وقال صاحب «التاريخ المنتظم»”": «أحمد بن 
موسى بن مردويه بن فوركء أبو بكر الحافظ الأصبهاني» ممن توفي سنة 
أربع مئة وخمس [عشّر ]60,0 

(وللبيهقي) منسوبٌ إلى بيهق من توابع نيسابور» أي: وللدعاء له (قي) 
بكسر القاف وسكون الياء (والسئن) عطمًا عن «الدعاء»» أي: وللسنن 
000 للبيهقي: (سني) 0 شين واشنديك 1 بعده ياء ساكنة» 


5 0-5 


)١(‏ كذا في(ج) و(د) و(ه). وفي (أ) و(ب): «وحضرويه). 

(0) يريد به كتاب «المنتظم» لابن الجوزي. 

(7) كذا في (ب) و(ج). وفي (أ) و(د) و(ه): (عشرة». | ش 

(5) «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (15/ ))١170‏ وفيه أنه توفي سنة: .6٠‏ 
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حت 

وجعل السيوطي علامة السئن له «هق». وهو أخصرء ولعله أراد 
الجمع بين الإشارة إلى المصنف والمصنف له. 

(و«عمل اليوم والليلة») اسم كتاب في الدعاء (لابن السني) بضم 
فتشديد نون وتحتية» وهو أحمد بن إسحاقء وكنيته أبو بكر: (ي) أي: ياء 
آخر الحروف. 

(وَأَكَدم رمز من له اللفظ) أي: لفظ الحديث في هذا الكتاب عند 
اختلاف الرواة في لفظه. وأما عند اتفاقهم فيه فذكرهم عل الترتيب 
المذكور وعلن النهج المسطور. 

قال المؤلف: «مثاله: أن يكون الحديث في البخاري ومسلمء والأصل 
تقديم البخاريء فرمز للبخاري بالخاءء ولمسلم بعده بالميم» فإن كان 
لفظ الحديث لمسلم قدم رمز مسلم عل البخاريء وكذلك أبو داود. 
ار رمك رم ع مد لوطاو ربوك 
فإن كان لفظ الحديث لواحد منهم [قدّم]”")”"» انتهى. 

والحاصل: أنه إذا كان لفظ الحديث لواحد منهم» ورواية معنى 
الحديث لغيره» قدم رمزه وإن كان متأخرًا في الرتبة؛؟ ليحصل له بهذا نوع 
من المزية. 


.)همدق١ كذاني () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه):‎ )١( 


فم (مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/ ب). 
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تلق 

(وإن كان الحديث موقونًا) أي: عن الصحابي أو غيره» والمراد أنه لا 
يكون مرفوعًا إى النبي #ه قال الطيبي: «الموقوف مطلقًا ما روي عن 
الصحابي من قول أو فعل متصلا كان أو منة منقطعًاء وهو ليس بحجة عل 
الأصح. وقد يستعمل في غير الصحابي مقيّدَاء نحو: «وقفه معمر عل 
همام)» و١وقفه‏ مالك علك نافع»)”) 

(جعلت قبل رمزه: مَوْ) بنتح فسكون (ليُعلم) بصيغة المجهول» من 
الإعلام» أو العلم أي: ليعلم الطالب (أنه) أي: الحديث الواقع قبل: 
موا (موقوف لما بعده) أي: كائن لما هك اومن اعرة رمن الكعب) أي: 


من رموزها. 

والمعى: ستو بعلم أن ذلك الحديث موقوفٌ عند أصحاب تلك 
الكتب» وهو لا ينافي أن يكون مرفوعًا عند غيرهم؛ ولذا [قد]”'" يقع 
«(مَو) متوسطًا بين الرموز إشارة إى ذلك؛» وهذا كله إن كان هناك رمرٌء 
فلا يُشكل بما وقع له في بعض المواضع من كتابة امَو بغير رمز بعله 
ولا قبله» وسيجىء في مثل هذا بحثء نذكره في محل أليق به. 

(وذلك) أي: إيراد الموقوف (قليل) أي: نادر (حيث) خبر بعد خبر» 
أي : كائن حيث (عدم المتصل) أي: فقد المتصلء والمعنى: لم أورد 


.)7817 «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (؟/‎ )١( 
من (ج) و(د) و(ه) فقط.‎ )0( 


7 الحرز الثمين للحصن الحصين 
الموقوف إلا حيث لم يوجد في ذلك الباب» أو المدعى من الكتاب 
حديث متصلء والمراد بالمتصل هنا المرفوع» وإلا فالمتصل قد يجتمع 
مع الموقوف. وقد يكون المرفوع غير متصل» كالحديث المرسل. 
ظ والحاصل: أن المتصل هو ما اتصل إسناد رجاله» سواءٌ يكون موقوقًا 
أو مرفوعاء والمرفوع: ما أسند إلى النبي يك سواءٌ اتصل إسناد رجاله. 
أو انقطع وحذف بعضه. 

وتحقيق هذه الأمور ف علم أصول الحديث» وقد بيناها في ااشرح 
شرح النخبة» بيانًا شافيّاء فهو للطالب يكون كافيًا. 

وأما ما ذكره الحنفي من أن المراد بالمتصل هنا المتصل المرفوع فلا 
يوافق علم الأصولء ولا يطابق مراد المصنف المفهوم من المقابلة في 
الحصول. بل المقصود منه الاتصال اللغوي بالمعنئ الأعم» وهو 
المتصل إلى النبي كك. 

(أو اختلف فيه) بصيغة المفعول؛ عطفٌ على المتصل أي: حيث عدم 
المتصل المتفق عليه» أو المختلف فيه كذا قيل» وإنما يصح هذا 
العطف إذا [قدر موصول]", كما لا يخفئء [وكذا]”" يحتاج [إِلى أن 
يراد]”" بالمختلف فيه بالنسبة إلى مخرج واحدٍء والأظهر أن يكون 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «قدم الموصوف». 
(0) كذا 5 4 و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «فلا). 
(؟) كذا 5 )ع( و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «إيراد». 
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رن عل (عدماء أي : عي فقكد المتصل أو وجل كا اختلف 5 
اتصاله» لكن بالنسبة إلى مخرجين أو أكثر فأذكر رمز «مَوٌ؛ ليدل عل أن 
فيه اختلاقًاء أو ليستفاد أن الأصح كونه موقوفًا أو مرفوعًا. 


هذاء وقد قال ميرك شاه رحمه الْله: «الظاهر من هذه العبارة أن 
الحديث إذا اختلف في رفعه ووقفه رجح الشيخ جانب الوقفء وأورده 
في كتابه هذاء وترك المرفوع» وهذا خلاف ما عليه المحققون من أهل 
الحلاية مره أن الحديث إذا روي مرفوعًا وموقوقاء أو مرسلا 
وموصولاء فالحكم للرفع والاتصال؛ لأن ذلك زيادةٌ ثم وهي مقبولة 
عند الجمهور. 

اللهم إلا أن يراد: اختلف فيهء وترجح الوقف بوجه من وجوه 
الترجيح؛ بأن تكون رواته أكثر أو أضبط أو أوثق أو غير ذلك» ويحتمل 
أن يكون قوله: «أو اختلف» عطمًا عل لفظ «المتصل)؛ فيكون في حيز 
[العدم]”". ١‏ 

وحاصل المعنئ أن يراد: الموقوف حيث فقد المتصل [أو عدم]”" 
المختلف فيه» وهذا لا يخلو [عن بعد]”' تأمل»» انتهئ. 


(1) كذا في () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أو». 

)١(‏ كذافي (ب). وني (أ) و(ج) و(د) و(ه): لعدم». 

(") كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي (أ) و(ب): الوعدم». 
(5) كذافي 4 ولج) و(د) و(ه). وفي (ب): امن بعضص». 


ظ الحرز الثمين للحصن الحصين 
اتلمسيي يي ل ا ل 1ن تيون 


ولا يخفى من صنيع المصنف بحسب تتبعه أنه أراد بالمختلف فيه أن 
يكون في بعض الكتب متصلاء وفي بعضها موقوقّاء فحيئئفٍ يشير إلى أن 
الحديث في رواية فلان موقوف. وفي رواية غيره متصلء ومثل هذا كثير 
في كتابه» وهو أن يأتي برموز أو رمز ثم يأتي با(مَوْ)ء ثم يأتي برموز أو 
رمزء وفعله هذا لا يناني ما عليه المحققون كما سبق, فاندفع من أصله 
الإشكال» والث أعلم بالأحوال. 

(على أني) 0 بقوله: «فجعلت»». أو ندم أو «اختلف»». أو 
بقوله: ارمزت»؛ ذكره ميرك والأخير أنسب معنّى؛ أي: رمزت مع أني» 
أو بناءً علق أني (ل أجعل هذه الرموز إلا لعالم يربأ بنفسه عن التقليد) أي: 
يرفعها عن مرتبة حضيض التقليد إلى منزلة رفعة التحقيق والتأييد 
و«يرياً» بفتح الياء والموحدة فهمز على وزن يقرأء من قولهم: إني لارباً 
بك عن هذا الأمرء أي: أرفعك عنه. عل ما في «التاج»). 

ثم المراد بالتقليد هنا قبول الحديث ممن ليس له إسنادٌ متصل إن 
النبي 8# في روايته. وإنما ينقل الحديث من كتب المخرجين من أهل 
الحديث كالبخاري وغيره» وهذا من غاية تواذ ضع الشيخ.» ونبهاية إنصافه. 
وإلا فهو من أهل التصحيح؛ ومن طبقة ذوي الترجيحء كما يعلم مرتبته 
من (تصحيح المصابيح». 

فإذا حكم بحديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوعء 
فكلامه معتبر عند أرباب الحديث؛ فإنه إمام في فن علم الحديث, وكذا 


الحرز افيف تعفد الحصين 


الل 


في قراءات الكلام القديم. 

(أو لمتعلم يتعرف صحيح الكتب) أي: يطلب معرفة صحيح الكتب» 
وهي التي التزم صاحبها [أنه لا]'" يأتي فيها إلا بحديث صحيح عنده؛ 
(والمسانيدٌ) بالنصب عطمًا عن «صحيح»» وهو الصحيح.؛ وفي نسخة 
بالجر عطمًا عن «الكتب»» وفيه أن المسانيد ما التزم صحتهاء وبمجرد 
إطلاق رموزها لا يستفاد صحتهاء وفي نسخة: «يتعرف الصحيح من 
الكتب والمسانيد»» وفيه ما سبق من أنه لا يفيد التحقيق. 

ثم اعلم أن المسانيدٌ هي الكتب التي مرتبة عل أسانيدٍ الصحابة من 
غير ترتيب الأبواب» خلاف ما اختاره المحققون من رعايتها في الكتاب 
كالبخاري» وسائر أصحاب السئن» ومن تبعهم كالبغوي» وصاحب 
«المشكاة». 

(وإلا) أي: وإن 1 يكن غالكا تسقاء أ ومتعلمًا متحققاه وه و:دليل 
الحصرء والمعنى: أني ما جعلت الرموز إلا لعالم أو متعلم؛ حتئ يسهل 
الرجوع لهما إلى مآخذها حين الإرادة» وإلا (ففي الحقيقة) أي: في 
تحقيق أمر الحديث والعمل به (لا احتياج إليها) أي: إلى رموز الكتاب 
ومعرفتها (لعموم الناس) لجواز تقليدهم أحدًا من العلماء» قال تعالى: 
قَسَعَلُوَا أهل الذكر إن كُنَيْرَ لا تَعلَنُونَ4 [النحل: 0147 وقال بعض 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «أن لا». 
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شن 
فشا نهنا : ١مَنْ‏ تبع عالمًا لقي الله سالمًا». 

(فليعلم) بصيغة المجهول أي: فليعلم كل أحد إجمالًا (أني أرجو أن 
يكون جميع ما فيه) أي: في هذا الكتاب (صحيحًا) أي: ثابنَا؛ لأن 
الصحيح ف اصطلاح المحدثين هو: ١ما‏ اتصل سنده. بنقل العدل 
الضابط عن مثله. وسلم [ع:]”") شذوذ وعلة)”"». ولا شبهة أن جميع 
أحاديث هذا الكتاب ليس بهذه المثابة» فالمراد به المعنى اللغوي 
الشامل للصحيح والحسن والضعيف أيضًا؛ لجواز العمل به في الفضائل 


بالاتفاق27. 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «من». 

(7) راجع: «مقدمة ابن الصلاح» (ص .)١15١‏ 

(؟) أما قوله بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل مطلقا ففيه نظر 
قال شيخ الإسلام في الفتاوئ :)30٠١ /١1(‏ ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة عل 
الأحاديث الضعيفة التي ليس صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره 
من العلماء جوّزوا أن يُروئ في فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم 
أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي حديث لا 
يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ولم يقل أحد من الأثمة إنه يجوز أن 
يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خخالف 
الإجماع وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ولكن إذا عُلم 
تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يروي 
فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب مالم يعلم أن كذب ولكن فيما علم أن 
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2/1 
(فزال الالتباس) أي: لعموم الناس في حصول الاشتباه» بأن لا يكون 
فيه حديث موضوع. فإن مثل الشيخ إذا حكم بصحة ما في كتابه ملتزما 
يطمئن قلب المقلد إليه» ويعتمد عليه. 
قال ميرك: «قد ينافي هذا قوله فيما تقدم» وليس كذلك؛ فإن المتقدم 
متحقق الوجود والوقوعء والمتأخر مرجوٌء وقَرْقٌ بين المتحقق 
والمرجو؛ ولذلك تجد أحاديث كثيرة لم تبلغ درجة الصحة؛ بل منها [ما 
هو]”؟ حسنء ومنها ما هو صالح. ومنها ما هو مختلف فيه» والعبرة بما 


الث رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. 
وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يُروئ منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب 
والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونبئ عنه في شرعنا فأما أن 
يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان 
أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الإئمة يعتمدون علك مثل هذه الأحاديث في 
الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس 
بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.... 
والمنقول عن أهل العلم من الخلاف في هذه المسألة أكثر من ذلك. 
ودعوئ النووي رحمه الله من الاتفاق على العمل بالأحاديث الضعيفة في 
الفضائل غير صحيحة والخلاف محفوظ. 
والمنقول عن الصحابة والتابعين عدم التفريق فالكل شرع من الله فلا تصح 
المغايرة بدون دليل ولا أعلم عن أحد من الصحابة أنه تساهل في المرويات 
بالفضائل أو الترهيب دون ماعداها. 

)١(‏ من (ه) فقط. 
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اخترناه» وهو أنا لم نذكر حديثًا لم يكن عمدة فيما يرجع إليه من فضائل 
الأعمال كما أنا لم ندع حديئًا صحيحًا في باب من الأبواب إلا ذكرناه». 
وكذا قال الشيخ الجامع قدس سره قُْ «الْمفتاح)2. 

وأقول: لم يكن بين هذا الكلام وبين ما تقدم منافاة أصلاء فإن 
المستفاد من العبارة الأو أن جميع ما يصح من الأحاديث في باب 
الأدعية مذكورة فيه» ولا يلزم أن يكون جميع الأحاديث المذكورة فيه 
صحيحة. انتهى» ولا يخفى أن المنافاة ظاهرة بين العبارتين في كلام 
الشيخ على ما اعترف به بنفسه من منافيه» وصاحب البيت أدرئ بما فيه 
فإن ما ذكره السيد نوع تأويل يدفع به المنافاة الموهومة أو المتحققة. 

ثم اعلم أن قوله: «أرجو أن يكون صحيحًا) يحتمل وجهين: 
الشيخ قدس سره في هذا الزمان؛ إذ الحكم بصحة الحديث وضعفه 
يكون بالظن الغالب لا بالجزم» كما تقرر في الأصول. 

الثاني: أن المراد: أرق أن يصح عندي. أو عند غيري بتتبع تام 
واستقراء عام لطرق الأحاديث حتى يظهر صحته. والله أعلم. كذا حققه 
ميرك» ولا يخفئ أن الوجهين المذكورين إنما يتصور وجودهما في غير 
أحاديث الصحيحين, وما في معناهما مما صرّح به الترمذي أو غيره من 
المخرجين بأنه صحيح. 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/ ب). 
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تلقل 


(وقد جمع بحمد الله تعالى هذا المختصر اللطيف) أي: قليل الحجم؛ 
وإسناد الجمع إليه مجاز كما في قوله: (ما لم تجمعه) بالتأنيث» وجوز 
تذكيره لكون فاعله مؤنثًا غير حقيقي مؤخراء وهو قوله: (مجلدات) جمع 
مجلد» وهو كتاب ضخم غالبًا (من التآليف) بهمزة ممدودة» أي: من 
المؤلفات؛ وهو بيان ل(ما»» وأصل التأليف إيقاع الألفة والصحبة بين 
الشخصينء فاستعير للجمع المناسب بين الكلمتين [أو]'" أكثر» وفي 
نسخة: «من التواليف» بواو بدل الهمزة» وهو قريب منه معنى» وإن 
خالقه مت فقن «القاموس»: «أن الوليف البرق المتتابع» والولاف 
والموالفة: الإلاف والاتصال»"". 

(وإذا انتهى) أي: الجمع (نرجو من الله أن نجعل في آخره فصلًا) 
ظاهره يفيد الرجاء وقت الانتهاء» والحال أنه كان قبله كما في أثنائه» كما 
صرّح به المصنف في أول «مفتاحه»» حيث قال: «فإن كنت وعدت عند 
تأليفي كتاب «الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» أنه إذا انتهئ 
أجعل في آخره فصلا يفتح ما أقفل من لفظ ما فيه قد أشكلء ولما انتهئ 
بحمد الثته وسارت به الركبان في كل البلدان» وكتب به من النسخ ما لا 


يحصئ ولا يحصر» [وأتى ترات 0 العدة والجنة فأعظم وأكثر» 


)١(‏ كذاني (د) و(ه). وفي () و(ب) و(ج): «و). 
(؟) «القاموس )(5/ )٠٠١‏ 
() كذافي (ج) و(د) وفي(أ) و(ب): «وأما لمختصراته» وفي (ه): «أوما بمختصره أنه). 


“- الحرز الثمين للحصن الحصين 
ولقد أحسن من قال فيه شعر: 

إن نابك1 الأمر المهول اذكر إل هالعالممينا 

وإذبغىئ بغغعليك فددىونك الحصيّ الحصينا 

وَلما تمادئ علي ذلك الزمان الكثير وأنا أسأل الله تعالى الوفاء بالعهد 
وله فيما يختار الأمر من قبل ومن بعدء حتى يسَّرٌ اله تعالى بعد مضي 
نحو من أربعين سنة مضت من العمر كأنها سن فرأيت الوفاء واجبّاء 
واستخرت الله تعلق» وسألته أن يجعل التوفيق والرشد لي [مصاحيًا]” 
ليكون مِفْتاحًا «للحصن الحصين»» ومفلاحًا لما أغلق من لفظه 
الرصينء والنّه المستعان. وعليه التكلان»””" انتهى. 

فقال ميرك: لا يخفئ أنه قد سبق قوله: «ولما أكملت ترتيبه...» إل 
آخره؛ فيحمل (إذا انتهى) على الماضيء كما جوّزه صاحب «المغني)». 
لكن يخدش فيه أنه لا يناسب «نرجو» بصيغة المستقبلء إلا أن يحمل 
معناه عل المضي أيضاء فتأمل». انتهى. 

فالمعنى: وحين تحقق الانتهاء وقع الرجاءء وفيه أنه كان الرجاء في 
أثناء الانتهاء على ما سبق في كلام المصنف من الإيماء» وإلا فكان يمكن 
. أن يحمل «نرجو» على حكاية الحال الماضية؛ ثم قال ميرك: «والقول بأن 
المراد بالترتيب المذكور سابقا الترتيب الذهني, فهو مما لا يلتفت إليه 


(1) كذا في (أ) و(د) (ب) وامفتاح الحصن الحصين»؛ وفي (ج) و(ه): يضباحا. 
هم «مفتاح الحصن الحصين» (ل 2/١‏ 
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ولا يعرج عليه)» يعني لقوله: «وتهذيبه بعد ترتيبه»» والتهذيب لا يتصور 
ذهنًا كما لا يخفى عل الأديبء اللهم إلا أن يتكلف ويقال: التقدير: 
وأردت تهذيبه» فيكون التركيب من قبيل: «[علفته]”' تبئًا وماءً و27 
أي: [وسقيته]”". 

قال: «ثم ظهر لي أنه يحتمل أن المراد بالترتيب السابق ما يكون في 
المسبوقء وبالثاني المبين» وكان هذا هو الوجه»» انتهئى. 

ولعل مَعّْى كلامه هذا أن: المراد بالترتيب ما يكون سابقًا في التبويب» 
وبالثاني وهو المعني [بالانتهاء]” المبين بالتهذيبء أو المبين برموز 
مخرجي أحاديثه» ولعل هذا هو المعين» واللة الموفق والمعين في كل 
وقت وحين. 

(يفتح) أي: فصلا من الكلام» ونوعًا من تحقيق المرام» يفتح ذلك 
الفصل مجارًا؛ ولذا سماه «المفتاح»» أي: «مفتاح الحصن»» وفي نسخة 
بالنون» أي: نفتح نحن به» نحل به. 1 

(ما أقفل) بصيغة المجهولء وفي نسخة صحيحة منسوبة إلى مولانا 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه) و«الخصاتص»: «علفتها». 
(؟) من شواهد «الخصائص» لابن جني (7/ )471١‏ ول ينسبه. 

(*) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «وسقيتها». 

(5) كذا في (ه). وي () و(ب) و(ج): «بانتهاء», وفي (د): «بانتهاته». 
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جلال [القاني]”") من تلاميذ السيد السند أصيل الدين بصيغة المعلوم, 
وهو [أقعد]'" وأمثل في مراعاة السجع؛ لقوله الآني: «أشكل». 
والإقفال: الإغلاق فعل النسخة الأول وتقديره: ما أقفل فيه وأشكل في 
متانيه أو رمعا ني ارد ما ينافيه. وعبك النسخة الثانية ضميره راجع إلى «ما» 
الموصولة مجارًا. 

(من لفظ ما فيه قد أشكل) بيان ل«ما» فيما تقدم, وأشكل عليه الأمر: 
التبسء كذا في كتاب «العباب»)» فالمقصود من الفتح حل مشكلات الكتاب» 
وفي نسخة: «من لفظه). فالجار متعلق ب«أقفل). وفي نسخة صحيحة: (من 
لفظ مافيه مشكل). وهو يناسب النسخة المشهورة في «أقفل). 

(وهذه) أي: [هذا]”" المختصرء وأَنّتَ لتأنيث الخبرء وهو قوله: 
(مقدمة)؛ وهي بكسر الدال أصح من فتحهاء مع أن الفتح أظهر معنّى, 
ووجه الكسر أنه مشتق من قدم بمعنى تقدم» كما قيل في قوله تعالك: 
39”' تَقَدَّمُوأ بِيْنَ يَدَي لله 4 وَرَسُوف» [الحجرات: ]١‏ أي: لا تتقدمواء 


وقيل: ١المفعول‏ مقدر أي: لا تقدموا أمرّا من عندكم عند وجود أمرهماء 


() كذا في (ب) و(ه»). وفي (أ): «القاضي»» وفي (ج) و(د): «القائني». 
(؟) كذا ف )ا( و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «أوفق». 
(9) كذا في ج20 و(د) و(ه). وفي )غ( و(ب): «هذه). 


(5) قبلها في (أ) و(ج) و(د) و(ه) زيادة: «يتأما الّذِينَ ءَامَُوأ». 
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وتحقق حكمهما). 

ويمكن أن يتكلف هنا بأن يقال: هذه مقدّمة [نفسّها]”"' على غيرهاء 
وهي كمقدمة العَسْكّر مأخوذة من مقدمة الرحل. ١‏ 

والحاصل: أن هذه الرسالة مقدمة (تشتمل على أحاديث في فضل 
الدعاء والذّكْ) أي: في فضيلتهما وبيان مثوبتهماء مع أن كل دعاء ذِكرء 
وكل ذِكْر متضمن للدعاء لما فيه من عرض الثناء وتعريض العطاء» وقد 
روي في الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن مسألتي» أعطيته أفضل 
ما أعطي الا 

بل هذا هو المقام الأكمل لأرباب الكمال في بعض الأحوالء على ما 
ورد من: «أن إبراهيه”" لتق لما ألقي في النار جاءه جبريل اكفئلة فقال: 
ألَكَ حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك المتعالي. قال: حسبي 
من سؤالي علمه بحالي)”". 


)١(‏ كذاني (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «لنفسها». 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ »)١١6‏ والبزار (177)» والطبرانٍ 
في «الدعاء» (2186)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (0571)؟ كلهم عن عمر 
به مرفوعًا. قال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة» (5489): «ضعيف)»» وفي 
الباب عن أبي سعيد» وجابر» ومالك بن الحارث. 

(") بعدها في (ه) زيادة: «الخليل». 

(5) قال ابن تيمية: كلام باطل «مجموع الفتاوئ» (8/ 019) قال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» :)7١(‏ لا أصل له). 
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ومنه ما ورد من أنه حين ألقي الخليل قال: «حسبي الله ونعم 
الوكيل' ' فقال تعالى: 9يََارُ كوف يَردَا وسَلَمَا عل إِتَرهِيمَ) [الأنياء: 39]), 
وقد وقع نظيره في هذه الأمة من أكابر الأئمة» كما أخبر الث سبحانه عنهم 
بقوله مدحًا لهم: د قال لهم الثاس إن النلت فد حمقواً لك 
فَأَحْسَوَهمْ فَرَادهُمَ يما وقَانُوا حَسبكا أله وعم ألْوَكيلٌ وج فَأنقلُوا 
عمو ون أل فطل لم يَمْسَسْهُمْ سوم وأتبعُوا رضن الوه ذو فَضْلٍ 
عظِيم (2) 4 [آل عمران: 17 - 1174]. 

(ثم آداب الدعاء والذكْر) بالرفع في «آداب» عطقفًا عل «مقدمة»» وفي 
نسخة بالجر عطفًا عن «فضل الدعاء». قال ميرك: «أي: هذه الرسالة 
مقدمة تشتمل... إلى آخره. وقوله: «١ثم‏ آداب الدعاء”''» بالرفع» أي: هذه 
الأمور المذكورة في الرسالة مقدمة» ثم آداب الدعاء» وعلكك التقديرين 
يكون بعض أجز اء الرسالة مسمّى بالمقدمة» وبعضها بآداب الدعاء إل 
آخره.» ولا يخفئ تعسفه. 

وأما عن تقدير جرٌ «آداب الدعاء» كما وقع في بعض النسخ. فتكون 
«المقدمة» اسمًا لما يشتمل عل الجميع» ولا خفاء في بُعده أيضَاء 
والعبارة الصالحة في هذا المقام أن يقال: وهذا الكتاب يشتمل ع 


.))6 54 ,45571( أخرجه البخاري‎ )١( 
بعدها في )( زيادة: «والذكر»» وجعل (ثم آداب الدعاء والذكر» من المتن.‎ )( 
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مقدمة ومقاضدة: 

أما المقدمة فهي مشتملة على أحاديث في فضل الدعاء والذكر» وأما 
المقاصد فمحتوية عن آداب الدعاء والذكر إِى آخر الكلام» والثه أعلم. 

قلت: هذا تغيير للتصنيفء والمعتبر تصحيح التأليف مع أن هذا الذي 
ذكره مفصلا هو المستفاد من كلامه على تقدير الرفع مجملًا؛ حيث يفيد أن 
بعض أجزاء الرسالة مقدمة» وبعضها آداب الدعاء وغيره من المقاصد 
[المتممة]”"» فالحكم بعدم خفاء تعسفه لا يكون خاليًا عن تكلفه. 

وأما الوجه الثاني وهو الجر المنجر لأن تكون المقدمة اسمًا لما 
يشتمل عل الجميع فيستبعد بعده؛ لأن فيه إشارة إِك أن هذه الرسالة 
لاختصارها مع جميع ما فيها بالنسبة إِ الكتب المبسوطة كمقدمة 
العسكر بالإضافة إلى الجيش [الكبير]”"» إيماء إلى أن من قدر أن يخرج 
من عهدة هذا القليل اليسير صلح أن يتوجه إلى تحصيل الكثير العسير» 
ويؤيد ما ذكرناه أن المصنف جعل رسالة في علم القراءة مشتملة عل 
معرفة مخارج الحروف والصفات وغيرهاء وسماها بكمالها «مقدمة»» 
حيث قال في مقدمتها: 

وبعدٌ إنَّ هذه مقدّمهُ فيما عن قارئه أن يعلمّة”" والثة أعلم. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «المهمة». 
(؟) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الكثير). 
إفرة امتن الجزرية» لابن الجزري (صْت 0). 
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(وأوقات الإجابة وأحواها وأماكنها) برفع الثلاثئة وجرهاء (ثم اسم 
31 تعالى) بالرفع والجر أيضًاء و«ثم» لمجرد التعاقب كما قدمت. أو 
للتراخي في الذكر لا للرتبة؛ لعدم صحتها في (ثم) السابقة واللاحقة كما 
لا يخفئ. 

وقوله: (الأعظم) بالوجهين عل أنه صفة للاسم تابع له في إعرابه 
(وأسماؤه الحسنى) كُيِيَت بالواو إشارة إل رفعه المختار» وفي نسخة: 
«وأسمائه» بالياء إيماءً إلى جرهء «والحسنئ» تأنيث الأحسن» نعت 
الأسماء. 

(ثم ما يقال) أي يقرأ أو يذكر أو يدعى (في الصباح) أى: ف أول. 
النهار (إلى المساء) أي: إلى آخره. أو أول الليل» [والمراد]”" مهما 
الملوان جميعهما. 

(وفي طول الحياة إلى الممات) أي: منتهية إليه» والمعنى: من أول 
عمره إلى آخره (من جميع ما يحتاج إليه) بصيغة المفعولء أي: ما يقع إليه 
حاجة السالك من الأدعية هنالك (وصح النص) أي: والحال أنه ثبت 
النقل الصريح (عنه) أي: عن النبي (58). كذا في أكثر الأصول 
المصححة. أي: وقع نصه عل ما يقال في تلك الأحوال. 

(ثم الذكر) أي: جنس الذكر من نوعه الخاص (الذي ورد فضله. وم 
ختص) بفتح أوله ويضمء والجملة حالء أي: حال كون ذلك الذكر غيد 


)١(‏ كذا ف (ب) و(ه). وفي )( و(ج) و(د): «أو المراد). 
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معن (بوقت من الأوقات) أي: بخلاف ما قبله» فإنه كان مختضًا 


(ثم الاستغفار الذي يمحو) وفي شيك امسو أفى ويل 
(الخطيئات) آبالهمز]"» وجوز إبدالها وإدغامهاء أي: السيئاتء 
والموصول صفة كاشفة» وهو أيضًا غير مختص بوقت. 

(ثم فضل القرآن العظيم وسور منه وآيات)» وهو وإن كان بعضها 
مطلقًا وبعضها مقيدًاء لكنه غالبًا غير مقيد» بل من حيث هو مطلق. 

(ثم الدعاء الذي صِمَّ عنه 2# كذلك)» أي: غير مختص بوقت من 
الأوقات. قال ميرك شاه رحمه النّم: «الظاهر أن المراد الدعاء الذي صح 
عنه يل ولم يختص بوقت من الأوقات» يرشد إلى ذلك التوجيه ما 
سيقول بعد ذلك حين شروعه في بيان المقاصد: «الأدعية التي وردت 
غير مخصوصة بوقت»» لكن يخدش فيه أن الأنسب في ذكره بعد الذكر 
الذي ورد فضله بلا واسطة حتئ تحسن الإشارة إليه». 

أقول -واللن أعلم-: أراد المصنف بقوله: «كذلك» إشارة إِل أنه قيد 
لما قبله من الحكمين» فيفيد أن كلا من الاستغفار والقراءة والدعاء 
المذكورات ليس له وقت مخصوص من الأوقات» بل ينبغي أن يواظب 
عليها السالك في جميع الحالاات» وسائر المقامات؛ فإن الذكر المطلق 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «بالهمزة». 


الخرة التمين الحصيو حصيو 
حي اس سس ههه 


ودوامه المتحقق مستفاد من قوله سبحانه: « يَتأيا آلَّذِينَ ءا مَثُوأ أضْكروأ للد 
مرا ثرا » [الأحزاب: 14١‏ وعدم تقييد القراءة مقتبس من قوله تعال: «أدّا” 

مآ أُوحَ لبك مت الكتب > [العنكبوت: 145» وعدم تقييد الاستغفار 
مأخوذ من قوله الله : اطويئ لمن وَجَدَ في صحيفته استغفاز رَا كثيرًا»”". 

وأما الدعاء فبعضه مطلق لأرباب الكمال» وبعضه مقيد بحسب 
اختلاف أصحاب الأحوال» ولعل عدم تقييد الأذكار والتلاوة 
والاستغفار؛ لأن ذكره سبحانه لا ينبغي أن ينقطع من عبده ما دامت 
الرّوح في جسده. 

وأما الاستغفار فلأن كل واحد من العبيد سواء يكون من أفراد المراد 
أو المريد لا يخلو عن نوع من التقصير المحتاج إلى الاستغفار الكثير» 
فلا يحسن أن يقيد بوقت من الأوقات, أو حال من الحالات. 


(') روي من حديث حديث عبد الله بن بسر: أخرجه ابن ماجه (818*) 
والبيهقي في شعب الإيمان 0» والضياء (9/ 44. رقم 079. وأخرجه 
أيضًا: : النسائي في الكبرئ (584 ٠ ٠‏ )»» والبزار (3608). 
قال البوصيري (5/ 15): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
حديث عائشة: : أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 2ه والبيهقي في شعب 
الإيمان (147) موقوقًا وقال: : هذا هو الصحيح موقوفًا وروئ عن النعمان بن 
عبد السلام عن سفيان مرفوعًا. والخطيب (9/ )1١١‏ وصححه الألبان في 


قال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 09:*). 
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هذاء ولو فعل المصنف كما ذكره ميرك لخالف العنوان ترتيب 
المقاصد. 

(ثم ختمته) ليكون ختامه مسكًا (بفضل الصلاة على سيّد الخلق). 
أي : أفضل المخلوق الشامل للرسل والملائكة على مذهب أهل السنة 
والجماعة (ورسول الحق)» أي: الثة» فإن الحق من أسمائه» فالإضافة 
لامّةه أو يراد به ضد الباطل» فالإضافة بيانيّة» أي: الرسول الحق 
الصادق في نبوَّته» الثابت في رسالته» أو الإضافة لأدنى الملابسة» قال الله 
تعال: 9يَتايًا لكان قَدَ جَاءَكُم الوَسُول بآلْحَقَ من ريَكُمْ4 [النساء: .]17١‏ 

(الذي هدئ انث تعالى) أي: المؤمنين» وهو أولى من تقدير الحنفي 
بقوله: «أي الخلق»» كما لا يخفى, (به) أي: بسببه» وبواسطة دلالته (من 
الضلالة) أي: من ضلالة الكفر وجهالة المعصية» وفيه إشعار بأنه سبب 
الهداية» وأما خالقها وموفقها ومقدرها فهو الله سبحانه» كما أشار إليه 
سبحانه بقوله: «(إِنّك له يَدِى من أَحَبَبْتٌ وَلَدِكنٌ أله يجدى مَن يَمَآهُ » 
[القصص: 01]» وقد قال: 9وَإِنّكَ لَجَدِىَ إِلْ صِراط مُسَتَقِيمٍ4 [الشورى: 
5 فيكون نظيرٌ قوله: وما رَمَيِتَّإِذْ رَمَيتّ» [الأنفال: 117]. 

(وبضًر) بتشديد الصادء أي: فتح بصيرة من أراده من أفراد خلقه (به) 
عل ما في نسخة» أي: بسببه (من العمئ) بفتح العين مقصورّاء أي: من 
أجل عمى عين قلبه» قال تعالق: وَإِبَا لا تَعْمَى الْأَبِصَرٌ وَلوكن تَعْمَى 
لْقُلُوبُ الى فى آلصّدُورِ4 [الحج: 4] (فأوضح) أي: فأظهر الث أو رسوله 
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(المححة) بفتحتين وتشديد الجيمء أي: الطريقة [الموصلة]" إن 
المقصد ظاهرًا بالشريعة» وباطنًا بالحقيقة» وفي «النهاية»: «المحجة: 
جادة الطريق. مفعلة من الحج. وهو القصد» والميم زائدة» وجمعه: 
المحاحٌ بتشديد الجيم)”". 

(ولم يدع) بفتح الدال» أي: لم يترك انل (لأحد) أي: من الناس (حجة) 
أي: ححجة داحضة أو مجادلة خافضة» حيث أرسل رسلا مبشرين 

1 دم ص جو » وصور 0 دسم همه عو ع 
«(قل فلله الحجة البَلِعَة فلوَسَاء لَهَدَنْكُمَ أجْمَعِينَ 4 [الأنعام: »]١4‏ أو: لم يترك 
النبي فك لأحد من أمته حجة مانعة من امتثال أمرء أو اجتناب نهى» حيث 
بينهما غاية البيان بحيث لا يحتاج السالك إلى غير ما ثبت عنه في كل شأن. 

وهذا الوجه اختاره ميرك» حيث قال: «أي: لم يترك الأحد دليلًا عل 
مقصد من المقاصد الشرعية» بمعنى أن كل دليل من الأدلة إما أن ذكره 
بالتصريح, أو ذكر ما يستنبط منه» ويمكن أن يراد بالححجة حجة النبوة» 
يعنى ل باب النبوة. حيث قال: «لا نبى بعدي)” انتهئ. ولا يخمفئن 


)١(‏ كذافي (ب».» وني (آ) و(ج) و(د) و(ه): «الواصلة». 

(؟) النهاية .)01١/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .223١71(‏ و الطبراني في «المعجم الكبير» 
(4/ 5١١كرقم‏ 70 لال م لايل وفي «مسند الشاميين» (855). 
وانخ عببناكر 7123 ١‏ قال الهيثمي في المجمع (7377/8): رواه الطبراني» 
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القنف 
بُعد الأخير. 

(صلى اننّن عليه وسلم) وفي «نسخة الأصيل»: «وآله وسلم) تسليمًا 
(كلم ذَكَرَه) أي: الله أو الرسول أو كل واحد منهماء وهو أبلغ في حصول 
المبلغ (الذاكرون) أي: أنواع الذكرء (وغفل) وفي نسخة: «وكلما غفل' 
(عن ذكره الغافلون) والمراد: حصول الصلاة والسلام عاك وجه الدوام 
فإنه لا يخلو عن الحالين المذكورين أحد من الأنام. 

وفي ااشرح الحاوي» للموك بهاء الدين: «أفضل الصلاة: اللهم صل 
عن محمد وعك آل محمد كلما ذكره الذاكرون» وكلما سها عنه 
الغافلون» وفي بعض رواية الحديث: «كلما غفل عنه الغافلون). 

قال الإمام النووي: «هذا ما ذكره إبراهيم المروزي وحله)» انتهئ. 

وقد نقل الإمام الرافعي والإسنوي هذه العبارة عن المروزي؛ قال 
النووي: «وقد يستأنس لذلك بأن الشافعي كان يستعمل هذه العبارة» 
ولعله أول من عي قال شارح البخاري: «وهي في خطبة 
«الرسالة»» لكن بلفظ «غفل» بدل «سها»». 

ثم اعلم أن في بعض النسخ هنا (فضل الدعاء) وهو ني الأصل بالضاد 
المعجمة» أي: أحاديث في فضيلة الدعاء» وفي نسخة: بالصاد المهملة؛ 


ورجال أحد الطريقين ثقات وفي بعضهم ضعف. وصححه الألبانٍ في 
الصحيحة (/1/ .)72١8‏ 
)١(‏ روضة الطالبين .)557/11١(‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
هن 


أئ: هذا فصل في فضل الدعاءء قال ميرك: «اعلم أن الدعاء طلب الأدنى 
من الأعكى شيئًا ما عن جهة الخضوع والاستكانة» وفيه فضل كثيرء 
وثواب جزيل» وقد حث الله عليه في مواضعَ من كتابه العزيز» وورد 
أحاديث كثيرة في فضله). 

وقال النووي: «دلت الأحاديث الصحيحة على استحباب الدعاء 
والاستعاذة» وعليه أجمع العلماء وأهل الفتاوئ في الأمصار في كل 
الأعصارء وذهب طائفة من الزهّاد وأهل المعارف من العباد إل أن ترك 
الدعاء أفضل استسلامًا للقضاءء وقال آخرون منهم: إن دعا للمسلمين 
فحسنء وإن خصٌ نفسه فلا. ومنهم من قال: إن وجد في نفسه باعنًا 
للدعاء استحبء وإلا فلا». ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة في الأمر 
بالدعاء والإخبار عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ". 


(1) شرح مسلم (070/10. 
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فضل الدعاء 


(قال) أي: رسول الله كما في نسخة (صلى الله عليه وسلم) جملة 
خبرية أو دعائية» والأظهر أنه خبر لفظاء وإنشاء معتّى (الدعاء) أي: دعاء 
الحق (هو العبادة) أي: عبادة الخلق» وأتى بضمير الفصل والخبر 
المعرف باللام؛ ليدل عن الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء مبالغة» 
ومعناه: أن الدعاء معظم العبادة» كما قال #: «الحج عرفة»؛ أي: معظم 
أركان الحج الوقوف بعرفة» كذا ذكره ميرك. 

والأظهر أن الحصر حقيقي لا ادعائي؛ فإن إظهار العبد العجز 
والاحتياج عن نفسه والاعتراف بأن الله قادر ع إجابته سواء استجاب | 
له أولم يستجب كريم غني لا بخل له ولا احتياج له إلى شيء حتئ يدخر 
لنفسه ويمنعه عن عباده هو عين العبادة ومخهاء كما روي عن أنس أن 
النبي # قال: «الدعاء مخ العبادة)”". رواه الترمذي» وقال: «حديث 
غريب من هذا الوجه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة» كذا في 
«الترغيب» للحافظ المنذري. وأشار بقوله: «روي» إلى تضعيف هذا 
الحديثء كما ذكر في خطبة كتابه”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )"”81/١(‏ وإسناده ضعيف. فيه ابن لهيعة.قال الحافظ: 
صدوق خلط بعد احتراق كتبه. التقريب(ات0/17١7).لكن‏ معناه صحيح بدليل 
حديث النعمان بن بشير: «الدعاء هو العبادة». 

() يعني بذلك المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب». 
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ومخ الشيء خالصه وما يقوم به كمخ الدماغ الذي هو نقّه ومخ العين 
شحمهاء والمعنئى: أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء» كما أن الإنسان لا يقوم 
إلا بالمخ. وقال القاضي: «أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى 
عبادة؛ لدلالته على الإقبال عل الله تعالل والإعراض عما سواه)0". 

(ثم تلا) أي: ثم قرأ النبي هل استشهادًا واعتضادًا ((وَقَالَ رَنُكُمْ 
أدَعُونَ» [غافر: 60] الآية) بالنصبء وهو الأرجح, أي: قرأها تمامهاء 
وبالجر أي: إلى آخرهاء وبالرفع أي: معروقة مشهورةة ولمط الآية من 
تصرفات أهل الرواية اقتصارًا واكتفاء بالدراية» وإلا فلا شلك أنه #8 قرأ 
الآية بكمالهاء ثم فيها إيماء إلى أن تتمة الآية لها دخل في الاستشهاد. 

وف نسخة: ١الأْسَتَجِب‏ لك »> الآية» ثم تمامها: «إِنّ الدور 
يَسْدَكيرُونَ عَنْ عِبَادت سَيَدَخْلُونَ جَهُمْ دَاخِريرتَ»» أي: أذلاء صاغرين» 
فالمراد بعبادتي: دعائي ليطابق قوله: «اذعونق» أو المعني بقوله: «أذعونى»: 
اعبدوني؛ ليوافق قوله: «اعِبَادٌق»). فوضع الدعاء موضع العبادة» ووضع 
العبادة موضع الدعاء؛ ليفيد أن الدعاء هو العبادة» وأن العبادة هي الدعاءء 
وهذا ما ظهرلي في هذا المقام من حل الكلام عل وفق المرام. 

وقال المؤلف: (إنما تلا الآية استشهادًا لذلك؛ لأن الله يقول: «إِنّ 
لني يسْتَكرُونَ عَنْ عِبَادتي4 أي: عن دعائي»”". وقال في «شرح 


.)4 يعني بالقاضي:البيضاوي انظ ركلامه هذافي تحفةالأبرارتحت حديث(17‎ )١( 


هه «مفتاح الحصن الحصين» (ل / ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


0 


المصابيح»: «أتى بصيغة الحصر مبالغة؛ لأن حقيقة العبادة الافتقار إليه 
تعلل» وذلك في الدعاء والالتجاء فمن لازم الدعاء لازم العبادة؛ ولذلك 
قرأ 6 الآية؛ لأنه تعاى أراد: اعبدوني بالدعاء لي؛ لأن ذلك يحقق تعبدكم 
إلى ما ترون من إجابتي لكم؛ ولذا قال تعالى: «إنَّ آل يسْتَكيرُونَ عَنْ 
عِبَادّتَ» أي: عن دعائي». 

وقال القاضي: «استشهد بالآية لدلالتها عن أن المقصود يترتب عليه 
ترتب الجزاء عن الشرطء» والمسبب علك السبب» ويكون أهم العبادات» 
ويقرب من هذا قوله: ««مخ العبادة» أي: خالصها»”". وقال الراغب: 
«العبودية إظهار التذلل» ولا عبادة أفضل منها؛ لأن غاية التذلل لا 
يستحقها إلا من له غاية التفضل)”". 

(مص. عه حبء. مسء أ) أى: رواه ابن بي شيبة في (مصنفه»)» وقدمه 
لآن اللفظ له. والأربعة وابن حبان» والحاكم في «مستدركه»» والإمام 
أحمد في «مسنده»؛ كلهم من حديث النعمان بن بشير. وقال الترمذي: 
احديث حسن صحيح)) وفي بعض نسخه: «#حسن» فقط. وقال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد». وأخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» له أيضّاء وم 
يرقم له الشيخ رحمه انث وكذا رواه البخاري في «تاريخه» عن النعمان”"', 
)١(‏ قوت المغتذي علك جامع الترمذي (878/5). 
(؟) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص: 57 0). 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة (لالال791), وأحمد (771//5 و١لا”‏ و”/” و/ا/ا؟)» 
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وأبو يعلل في «مسنده» عن البراء 7 
(من فتح) بصيغة المفعول. وقوله: (له) نائب الفاعل» وضميره راجع 
إلى «مَنْ؛ الموصولة» أو الشرطية» ويمكن أن يقال: التقدير: مَنْ فُتِحَ له 
باب (في الدعاء منكم. فتحت له أبواب الإجابة)» وفي نسخة بالتشديد. 
لكثرة الفعل أو الفاعل» وقد يتلازمان كما هناء وقد قرئ بالوجهين 
متواترًا في قوله تعالى: « وَفْتِحَتٍ أَلسَمَآءٌ فَكَانَتَ أَبَوايًا 9ع 4 [النبا: 19] 
والمعنى: من وفق علك مواظبة الدعاء وملازمة الثناء» فتحت له أبواب 
القبول؛ لأن من علامة إجابته توفيقه لدعوته» ولا يخفى حسن العدول 
من الباب إلى الأبواب. وقيل معناه: «من استجيب له دعاء واحد» فتحت 
له أبواب الاستجابة». (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة [في «مصنفه»]”) 


والبخاري في «الأدب المفرد» »)١5(‏ وأبوداود )١414(‏ وابن ماجة 
1مك والترمذي (59455 و771437) و(37775). والنسائي في «الكبرئ» 
١١50‏ والبزار (7557-75545). وابن حبان (890)». والحاكم 
»)»55١ /(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 3١70‏ »2. والطبراني في «الأوسط» 
(0 وني «الصغير» (51 )٠١‏ وفي «الدعاء» )١(‏ و(5). وابن المبارك في 
«الزهد» )١5114(‏ والبغوي في «شرح السنة» »)2١185(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (8/ ,)١7٠١‏ ومن طريقه المزي في «التهذيب») (8"0107/97) 
والقضاعي في مسند الشهاب (9؟ و١”7)‏ كلهم من طرق. 

.)”37/( أخرجه أبو يعال في المعتجم‎ )١( 

(؟) من (د) فقط. 
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و« 


عن علي وابن عمر”' أيضًا. 

(فتحت له أبواب الجنة) بدل مما سبق من الجزاء بدلالة عدم 
العطفء وفيه إيماء لطيف إل أن الدعاء لا يخلو من الفائدة» فإنه إما أن 
يكون سببًا لفتح أبواب الإجابة» فيعجل مسألته له» أو أبواب الجنة» 
فيدخر طَلِبّته لهه ولا شك أن الثاني أولى؛ فإن الآخرة خير وأبقى؛ ولذا 
ورد أن أهل تأخير بعض إجابة دعائهم لما رأوا ما ادخر لهم من عطائهم 
قالوا: [يا]”" ليتنا لم تقبل دعوة منا في الدنيا؛ ليكون ذخيرة كاملة لنا في 
العقبى. (مس) أي: رواه الحاكم في «مستدركه» عن ابن عمرء وقال: 
(صحيح الإسناد». 

(فتحت له أبواب الرحمة) وهي شاملة لفتح أبواب الإجابة وأبواب 
الجنة» والجملة بدل أيضًا مما قبله مع زيادة قوله: (وما سئل الث شيئًا 
أحبٌّ إليه) وفي نسخة: «له» (من أن يسأل العافية) بصيغة المفعول في 
الفعلين» فقيل: «شيئًا» مفعول مطلقء أي: شيئًا من السؤال» و«أحب» 
صفته» «وأن) في قوله: «أنْ يسأل العافية» مصدرية» فالمعنى: ما سئل الَنَ 
سالا أحبّ إليه من سؤال العافية. وجوز أن يكون «شيئًا مفعولًا به 
أئ ها اشكن اليه مسئولًا أحبٌّ إليه من العافية» فزيد «أن يسأل» اهتمامًا 
بشأن المسئولء أو أريد من قوله: «من أن يسأل من العافية المسئولة». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7917/1/8). 
)١(‏ من (ج) فقط. 
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ثم العافية في اللغة: دفع العفاء» وهو الهلاك» والمراد مها هنا أن يكون 
للرجل كفاف من القوت وصحة البدن» بحيث لا يمنعه عن الاشتغال 
بأمر الدين وترك ما لا ضرورة فيه» ولا خير في وجوده؛ ولذا كان الشبلي 
-قدس سره- إذا رأئ أحدًا من أرباب الدنيا الفانية» قال: «اللهم إني 
أسألك العافية). 

(ت) أي: : رواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ: ا فتح له منكم 
باب الدعاء...» إل آخره. وسيأقي حديث: (يا عم» كدر الدّعاءً بالعافية». 

(لا يرد القضاء) أي المعلق (إلا الدعاء) أي: المقبول المحققء أو لا 
يدفع صعوبة القضاء المبرم إلا الدعاء المحتم» قال التوربشتي وغيره: 
(إن القضاء في الأصل إنما هو الأمر المقدرء وأريد به هنا ما يخافه العبد 
من نزول المكروه. فإذا وفق للدعاء ر فعه الله فتسميته قضاءً مجانٌ أو 
أراد بِرَدٌ القضاء تهوينه وتيسيره» حتى يكون القضاء النازل كأنه لم ينزل. 

(ولا يزيد في العمر) بضمتين وقد يسكن. فالأول ا والثاني 
أشهر» وزيادته باعتبار بقاء الاسم والأثر» وقيل: «بالنظر إلى الأجل 
المؤقت المعلقء لا المبرم المقدر» (إلا البر) بالكسر: الإحسان عل ما 
في «النهاية»» والأظهر أن يراد به الطاعة الشاملة لكل عبادة» كما قال 
تعالى: «وَلَدِكنٌ الْيرَّ من ءَامَّنَ أله وَآليوَمِ الآخِر» [البقرة: 177] الآية» ثم 
قيل: «في تأويل الحديث وجهان: 

أحدهما: أن معناه إذا بِرّ فلا يضيع عمره. كانهو 
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1000 00 


ل 
وذكر في «الكشاف» أنه لا يطول عمر إنسان ولا ينقص إلا في كتاب» 


وصورته: أن يكتب في اللوح إن حج فلان أو غزا فعمره أربعون سنة» 
وإن حج وغزا فعمره ستونء فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد [عمّر]". 
وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به الأربعين» فقد نقص من عمره الذي هو 
الغاية وهو الستون». انته.”) 

ولا يخفى أن الصورة المذكورة تفيد التعليق في كل من الأمرين» 
يعني: الحجء والغزوء فالأظهر في تصويره أن يقال: إن حجّ فعمره 
ستونء وإلا فأربعون. 

واعلم أن بعض الآيات والأحاديث يدل علن أن العمر قابل للزيادة 
والنقصان. منها الآيتان المذكورتان» وكذا هذا الحديثء» وأن بعضًا 
نيحا يدل عق أنه ل يزيد ولا يشض» كقوله تعاك: 9فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُرَ ل 
يُستسخرورة ا وَلَا مَسَتَقَدِمُونَ» المرات :5"]ء وكقوله سبحانه: 
)١(‏ بحر الفواتد المشهور بمعاني الأخبار (ص /ا/١).‏ 
(0) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و«الكشاف». وفي (أ): «زاد عمره». 
() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ 5 .)5١‏ 
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فر صد وهو ر 5 


#ولن يُؤْحْرَ آَللَهُ فسا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا 4 [المنافقون: »]١١‏ وكقوله #: ٠يكتب‏ 
للولد في بطن أمه: رزقه. وعمله. وأجله)”". فقال البغوي عند قوله 
تعالل: 2وَمَا يمر مِن مُعَمرٍ4 [فاطر: ]١١‏ الآية: «إن هذا يعني عدم التأخر 
إذا حضر الأجلء فأما ما قبل ذلك» فيجوز أن يزاد وينقصء وقرأ «إن 
ذَالِكَ على الله سير [الحج: 7 

وقال النووي: «إذا علم الله تعاك أَنَّ رَيْدًا مثالا يموت سنة خمس مئة» 
استحال أن يموت قبلها أو بعدهاء فاستحال أن يكون الآجال التي عليها 
علم الله أن يزيد وينقص؛ فيتعين تأويل الزيادة بأنها بالنسبة إلى مَلَك 
الموك: أو غيرة تمن وكل. بقبغن الأرواع :وامة بالقيفن بعك لجال 
محدودة» فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك أو يثبت في اللوح المحفوظ 
ينقص أو يزيد عل ما سبق به علمه في كل شيء» وهو معنى قوله تعالى: 
« يَمحوأ الله ما يَشَاءُ لك و الكنية [الرعد: 9*]» وعللن ما 
ذكر يحمل قوله تعالن: وك ضحد رار نكن عِندَّةُ4 [الأنعام: ؟]» 
فالإشارة بالأجل الأول إلى اللوح المحفوظ وما عند ملك الموت 
وأعوانه» وبالأجل الثاني إك قوله: 9وَعِندَهُ أمُ آالكتّسب»» وقوله تعالى: 
لقَإِذًا 1 أعايع ا بعسور ررك ساغة وو تقد قز0كاف الخون: وهو 
تحقيق في نهاية تدقيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (770) ومسلم (3741) من حديث ابن مسعود. 
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وقال الحنفي: «اعلم أنه إذا ازداد العمر بالبر كصلة الرحم مثلاء 
فيكون رد القضاء بغير الدعاء أيضًاء فلا يصح أنه لا يرد القضاء إلا 
الدعاء» فلا بد أن يكون [هذا]”' الحصر علك سبيل المبالغة والادعاء». 

أقول: الظاهر أن المراد بالقضاء في قوله: «لا يرد القضاء إلا الدعاء» 
قضاء البلاء لا مطلق القضاءء ويؤيده رواية أبي الشيخ في «الثواب» عن 
أبي هريرة: الدعاء يرد البلاء»» مع أن البر بمعنى الطاعة يشمل الدعاء؛ 
فصح قوله: (للا يرد القضاء إلا الدعاء») من غير دعوئ الادعاع ولا ينافيه 
حينئذٍ ما ورد من قوله: «الصدقة ترد البلاء» وتزيد العمر). 

رت ق» حبء» مس) أي رواه: الترمذي وابن ماجه عن سلمان» وابن 
حبان والحاكم 2 («مستدركه) عن ثويان» لكن 2 روايتهما: (للا يرد 
القدر)» كما نقله صاحب «السلاح» عنهماء وفي «الترغيب» للمنذري 
عن ثوبان قال: قال رسول اله غنَّهُ: «لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في 
العمر إلا البر» وإن الرجل لَيُحرمُ الرزق بالذنب يذنبه». رواه ابن حبان» 
والحاكم» واللفظ له وقال: لاصحيح الإسناد)» وذكره السيوطى 2 
«الجامع الصغير)» وقال: «رواه: الترمذي [وقال: حسن ري 
والحاكم عن 0 ورواه الحاكم عن ثوبان» ولفظه: (الدعاء يرد 


)١(‏ من (ه) فقط. 
(7) من (ه) فقط. 
(") أخرجه أحمد (0/ لالاا و١٠78‏ و7587). وابن ماجه ٠(‏ 9) و(55 ٠‏ 5)» 
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القضاءء وإن البر يزيد ني الرزق» وإن العبد ليُحرمُ الرزق بالذنب 


للق 


(لا يغني) أي: لا ينفع ولا يدفع (حذر) أي: احتراز واحتراس (من 
قدر) بفتح الدال ويسكنء أي: مما قدره الله وقضاه من أنواع بلاياه 
(والدعاء ينفع تما نزل) أي: من بلاء نزل» ونفعه إما بالصبر» وإما بالرفع 
(ومالم ينزل) أي: ويريد النزول [إما]”" بالتهوينء أو بالدفع. 

(وإن البلاء لينزل) أي: ليريد النزول (فيتلقاه) وفي نسخة صحيحة: 
«يتلقاه)» وفي نسخة: (ثم يتلقاه» (الدعاء) وني إسناد الفعل إِ الدعاء دون 
البلاء نكتة لطيفة دالة علك أن الدعاء له غلبة منيفة» فإن الدعاء يستقبله في 
الهواء ما بين الأرض والسماء ([فيعتلجان]”") أي: يتصارعان ويتدافعان» 
ذكره في «شرح السنة». وقال المؤلف: «أي: فيتعارضان)”) (إلى يوم 
القيامة) قال الغزالي في «الإحياء»: «اعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاءء 
والدعاء سبب رد البلاء واستجلاب الرحمة» كما أن الترس سبب لرد 
السهم» والماء سبب لخروج النبات من الأرضء وكما أن الترس يدفع 


والطبرانٍ في «الكبير»ه (؟551 »)١‏ وفي «الدعاء» .)7١(‏ وابن حبان (41/5) 
انظر «الأحاديث الصحيحة» (55 »)١‏ و«صحيح الترغيب» .)١1578(‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 48 0)) وضعفه الألبان في ضعيف الجامع .)٠05(‏ 
() من (ه) فقط. 
(؟) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د). وني (ه): «فيتعالجان». 
(:) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب».» والذي فيه: «أي: فيتصارعان». 
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السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان. 

وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يحمل السلاح» 
وقد قال عز وجل: لخَدُوا حِدْرَكُ) [النساء: ١/ا]»‏ وأن لا يسقي 
الأرض بعد بث البذرء فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت؛ بل ربط 
الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر» وترتيب 
تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب عل التدريج والتقدير هو القدرء 
والذي قدر الخير قدره بسبب» وكذلك الشر قدر لرفعه سببّاء فلا تناقفض 
بين هذه الأمور عند من افتتحت [عين]'" بصيرته» ثم في الدعاء من 
الفائدة أنه يستدعي حضور القلب مع الله عز وجلء وذلك منتهئ 
العبادات» والدعاء يرد القلب إلى الل عز وجل بالتضرع والاستكانة؛ 
ولذلك كان البلاء موكلا بالأنبياء» ثم الأولياء؛ لأنه يرد القلب بالافتقار 
إك انه عز وجل» ويمنع نسيانه '". 

(مسء رء طس) أي رواه: الحاكم» والبزار» والطبراني في «الأوسط)؛ 
كلهم من حديث عائشة» وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد)”". وفي 


)١(‏ من () فقط. 

(؟) إحياء علوم الدين .)7”78/١(‏ 

() أخرجه البزار :)7١75(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (859) و(8571) 
والطبراني في «الأوسط» (7505194)» والحاكم »)547/١(‏ وفيه زكريا بن 
منظور وهو ضعيف. انظر «الأحاديث الضعيفة» (5947). والحديث ضعيف 
جدًا كما في (ضعيف الترغيب» .)1١١54(‏ 


حت الحرز الثمين للحصن الحصين 
«الجامع الصغير»: ((لا يغنى حذر من قدر)»ء رواه الحاكم عن عائشة. 
و«الدعاء ينفع مما نزل» ومما ل ينزل» فعليكم عباد الل بالدعاء»)» رواه 
الحاكم عن ابن . 

(ليس شيء أكرم) بالنصبء أي: شيء أكثر كرامة (علئ الْلّه) أي عنده 
أنو اع العبادات القولية» فإن الصلاة أفضل العبادات البدنية» فاندفع ما 
قال الحنفي: «وهذا الحديث بظاهره ينافي قوله تعال: «إنّأكَرَّمَمٌ: عِندَ 
الله أن > الحجرات: .)]١7‏ 

(ت. ق. حب. مس) أي رواه: الترمذي» وابن ماجه. وابن حبان» 
والحاكم؛ كلهم من حديث أبي هريرة» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 
ورواه: أحمد. والبخاري في «الأدب المفرد» عن أبى هريرة أيضًا”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 547) الترمذي (/554”) وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» 
وهو المليكي» وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه» وقد روئ إسرائيل هذا الحديث؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عن 
موسئ بن عقبة قال الحافظ ابن حجر: في سنده لين وقد صححه مع ذلك 
الحاكم («الفتح» ١١/ه؛).‏ 

(؟) أخرجه الطيالسي (080”) والترمذي »)*1/١094(‏ وابن ماجه (9859) 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١17(‏ وابن حبان (810). 
والحاكم »)54٠ /١(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» (7). 
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الف 


(من لم يسأل الثه) أي: بلسان القال أو الحال استغناء عن الله المتعال 
(يغضَبْ) أي: الثه» وهو بفتح الضاد مجزومّاء وفي نسخة بصيغة 
المفعول» فنائب الفاعل قوله: (عليه). قال ميرك: «أي: من لم يطلبه؛ لآن 
السؤال بمعنئ الطلب»» انتهئ. 

والأوك أنه بمعنى الدعاء للرواية الآتية وذلك أن الله تعالى يحب أن 


يُشأل من فضله؛ ولذا قال في التنزيل: 9وَسَعَلُوا أله من قَضّلي» [النساء: 77]» 


«وقَال رَبُكُم آَدْعُونَ» [غافر: 60] الآية. فمن لم يسأل يبغض» ويعد من 
المستكبرين عن عبادته» والمبغوض مغضوب. ونعم ما قيل شعر: 
و 0-0100 


و عو 3 
2 لم م 6 دل وا صاه وى 5 د و 
ال يَغضب إنذتركت سوّاله وابناء ادم [حيث تشال1” 'تغضب 


وقد ورد فى حديث ابن مسعود: «سلوا الله من فضله؛ فإن الله يحب 
أن يسأل» فمن ١‏ يسأل الله يبغضه». وفى «النهاية»: «قد تكرر ذكر 


وقال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من رواية عمران القطان انتهئ. 
قال العقيل في الضعفاء (/ )١0١‏ لايتابع عليه ولايعرف بهذا اللفظ إلا عن 
عمران وفي فضل الدعاء أحاديث بألفاظ مختلفة» من غير هذا الوجه. 

وقال ابن القطان (الوهم والإبهام رقم :)١1577(‏ رواته ثقات ولا موضع في 
الإسناد للنظر إلا عمران بن داور القطان» وهو رجل ما بحديثه بأس أه. 

قال الحافظ ابن حجر: صححه ابن حبان والحاكم (الفتح» (١1١/45)؛‏ وفي 
بلوغ المرام (1/ 099). 

)١(‏ كذافي (ج) و(د) و(ه)» وفي (أ): حين تسأل تغضب». 
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5لا 


الغضب من الله تعاللى ومن الناس, فأما غضب الله فهو إنكاره عل من 
عصاهء وسخطه عليه؛ وإعراضه عنه. ومعاقبته له» وأما من المخلوقين 
فمنه محمودٌ» وهو ما كان في جانب الحقء ومنه مذمومٌ» وهو ما كان في 
خلافه»). 

(ت؛ مس) أي رواه: الترمذيء والحاكم؛ كلاهما عن أبي هريرة» وفي 
«فتح الباري»): الأخرجه: أحمد. والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن 
ماجه. والحاكم؛ كلهم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة»» انتهئ. 

وقيل: "ني سنده أبو المليح الهذلي» وهو مجهول عل ما في 
«الميزان»». فيكون الحديث فعيناء لكن يعمل به في الفضائل» ويحمل 
الغضب عل المبالغة في العتب. 

(من لم يدع النّه غضب عليه) بكسر الضاد. وفي نسخة بصيغة المجهول. 
(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ من حديث أبي هريرة. 

(لا تعجزوا ني الدعاء) بكسر الجيم ويفتح, من العجزء وهو الضعف. 
والفعل كضَرّب وَسَيِعَ على ما في «القاموس». 

وأما ما ذكره المؤلف من قوله: ١لا‏ تعجزوا: بكسر الجيم في 
المستقبل» وفتحها في الماضي)”'' فمبني عل الرواية» وهي لا تنافي 
جواز فتحها من حيث اللغة والقواعد العربية» أو علل كونه أفصح؛ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين») (ل "/ب). 
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لوروده في قوله: «أَعَجَرتُ4 وأما تفسير المؤلف العجز بترك ما يجب» 
ففيه نظر ظاهر. 

نَعَمه العجز بهذا المعنى يناسب ما ورد: «أعوذ بك من العجز), 
فالحوة لا تنضووا زلا تككلو اق تتحضييل :العاف (هإنة) ائ؟ الثان 
(لن يَهْلِكَ) بكسر اللام» أي: لا يضيع (مع الدعاء أحد. حب» مس) أي 
رواه: ابن حبان. والحاكم؛ كلاهما عن أنسء وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد». 

(من سرَّه) بتشديد الراء» أي: أعجبه وأوقعه في الفرح والسرور (أن 
يستجيب الله له) أي: دعاءه (عند الشدائد) أي: وقت حصول الأمور 
الشديدة من المكروهات (والكرّب) بضم ففتح جمع كُرْبة» وهي الغم 
الذي يأخذ بالنفسء وكذا الكَرْبٍ بفتح فسكون عل ما في نسخة. 

والحاصل: أن من أرد استجابة الدعاء عند الفقر ونزول البلاء 
(فليكثر الدعاء) أمر من الإكثار» أي: فليلازم الدعاء في الصباح والمساء 
(في الرخاء) بفتح الراء والخاء المعجمة ممدودّاء أي: في حال سعة 
العيش» وحسن البال» وكثرة المال؛ لآن من شيمة المؤمن الصابر الشاكر 
الحازم أن يريّش السهم قبل الرمي» ويلتجئ إلى الله قبل مس الاضطراره 
بخلاف الكفار والفجارء كما قال تعاك: « وَإِذَآ أَتَعَمََا عَلى الْإنسَنٍ 


اع 


1 تك م ص هاه و هه 9 
أَعَرَض وَتَكَا يجَانبه- وَإِذا مَسَّهُ الشرفذْودٌّعاءٍ عريض» [فصلت: .]50١‏ 
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(ت) أي: رواه الترمذي عن أبي هريرة» وكذا الحاكم عنه عل ما في 
«الجامع»» وفي «سلاح المؤمن»: «عن سلمان مرفوعا: «من سرّه أن 
يستجاب له عند الكرب والشدائدء فليكثر الدعاء في الرخاء»» رواه 
الحاكم» وقال: (صحيح الإسناد»» وروئ البيهقي والخطيب عن جابر 
مرفوعا: «لقد بارك اذل لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيهاء أعطيها أو 
منعها). 

(الدعاء سلاح المؤمن) بكسر السين» أي: يدفع به البلاء عن نفسه 
وغيره (وعماد الدين) بكسر العين» أي: مداره؛ فإنه إظهار العبودية عند 
ظهور الربوبية» ولا ينافيه حديث: «الصلاة عماد الدين»؛ لجواز تعدد 
العمدء أو لأن الدعاء عماد الصلاة أيضًاء إذ المقصود منها هو دعاء 
العبد للرب الموجب للقرب والحب؛ ولذا فرض أو وجب قراءة 
الفاتحة المشتملة على دعاء «آهَدِنًا4 في كل ركعة» وقد سبق أن الدعاء 
مخ العبادة» مع أن كل ذكر وتسبيح فيها دعاء» بل كل حركة وسكون فيها 
ثناء يقصد به عطاء. 

(ونور السهاوات والأرض) أي: منوّر أهلهما من ظلمة الغفلة وضيق 
الحالة إلى فضاء الحضرة» وقيل: «إضافة النور إليهما باعتبار أن الدعاء 
نور لصاحبه في السماوات» حيث يحصل له بسببه بين الأرواح 
والملائكة التي فيها شرف وعزة وظهورء وني الأرض؛ لأنه يكون له 
بسببه فيها بين أهل الأرض اعتبار وفضل. 
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(مس) أي: رواه الحاكم عن أبي هريرة» وقال: «صحيح الإسناد). 
ورواه الطبراني في «الدعاء» له أيضًاء وفي «الجامع»: «رواه أبو يعل 
والحاكم عن علي»» انتهى'"' 

وروي عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: «ألا أدلكم على ما ينجيكم من 
عدوكم. ويَدرٌ لكم أرزاقكم: تدعون الله ني ليلكم ونباركم؛ فإن الدعاء 
7 المؤفية وروا أبواكا وإسقاده سيف . 

مَرّ صلئ الله عليه وسلم بقوم مبتلّين) بفتح اللام الوذه اسم 
0 من الابتلاء» وهو يحتمل أن يكون ابتلاؤهم بنوع أو أنواع من 


(1) أخرجه أبو يعن (474)» والقضاعي في مسند الشهاب »)١51(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 0/7١)؛‏ رالمقدسن 3 «الترغيب في الدعاء» )٠١(‏ عن محمد 
بن الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده به. وجاء في الترغيب في 
الدعاء :)4٠ /١(‏ محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني. 
وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)١51/5(‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف محمد بن الحسنء لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 715): رواه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد ورواه أبو يعى من حديث علي. 

(1) أخرجه أبو يعن .)١14117(‏ ْ 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)١517/5(‏ هذا إسناد ضعيف» 
لضعف محمد بن أبي حميد المديني. 
وقال الهيغمي في «مجمع الزوائد» )1817//٠١(‏ رواه أبو يعل وفيه محمد بن 


أبي حميد وهو ضعيف. 
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البلاء (فقال: أمَا كان هؤلاء) باستفهام توبيخ» و(ما» نافية أي ألم 
يكونوا قبل الابتلاء حال الرخاء والنعماء (يسألون الله العافية) أي: 
دوامهاء ففيه إيماء إل أن من التزم الدعاء عند الرخاء حفظ من البلاء 
ومن ترك الدعاء وغفل عن التضرع إلى رب السماءء يكون البلاء له 
الجزاء. (ر) أي: رواه البزار عن أنمر©. 

(ما من مسلم) «مِن» زائدة لتأكيد النفي (ينصب وجهه) بكسر الصاد. 
أ يرفعه ويجعل توجهه (ذلّه تعالى) أي خالصًا له (في مسألة) أَى: 
مسئولة ودعوة مطلوبة (إلا أعطاها) أ الله (إياه) أي: ذلك المسلمء 
وف حكمه المسلمة. 

(إما أن يعجلها) بتشديد الجيم أي: الَنهُ تلك المسألةء بعينهاء أو 
بعوض أحسن. أو بدفع بلاء أعظم منهاء فورًا أو متراخيًا في الدنياء (له) 
أئ: لذلك المسلمء (وإما أن يدخرها) بتشديد الدال المبدلة عن 
المعجمة» أي: يجعلها ذخيرة (له) أي: لذلك المسلم في العقبى بأن 
يعطيه جزيل ثوابهاء أو يغفر بعض ذنوبه بسببها. 

والحاصل: أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فلا ينبغي للسالك 
أن يترك عمله حيث لم يتعجل أمله» فإنه كما قال تعاق: ١‏ وَعَسَىّ أن 
هوا هيلحم وَعْسَئْ أن تُجِيُوأ سَيعَا وَهَوَ كأ 3 يله 


)١(‏ أخرجه البزار في المسند (55575) وقال الهيثمى: رواه البزار» ورجاله ثقات المجمع 
الزوائد» )١1417/٠١(‏ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (/1917؟). 
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التلفل 


وَأَنثّرَ ل تَعَلّمُورت »> البقرة: 08715 فعلك العبد أن يقوم بحق العبودية» 
ويفوض إلى الله أمر الربوبية. 

وقد ألهم بعض العارفين: «سلنيء فقال: سبحان الله عالم بجميع 
الوجوه؛ يسأل عن جاهل بجميع الوجوه بيان مراده» وهو لا يعلم خيره من 
شره)» وفي هذا المقام قيل لأبي يزيد: «ما تريد؟ قال: أريد أن لا أريد». 

قال بعض المحققين: «هذه أيضًا إرادة؛ لتضمنها معنى الزيادة عل 
التسليم الذي هو الحالة المرادة»”". 

(أ) أي: رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة'". 

قال المؤلف: «فيه دليل عن أن سؤال المسلم ربّه مستجابء بِينَهُ 
الحديث الذي رواه الحاكم في «مستدركه الصحيح) عن جابر بن عبد 
اللقء عن النبي ين قال: «يدعو الله المؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين 
يديه» فيقول: عبديء إني أمرتك أن تدعوني» ووعدت أن أستجيب لك؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي المراد المحبوب المرضي؛ وهو المراد 
بالإرادة الدينية وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله 
ورضيه وأحبهء وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب؛ ولا يحب إلا ما يحبه 
اذه كالملاتكة والأنبياء والصالحين «مجموع الفتاوئ» .)5١18/١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟558/7))» والبخاري في الأدب المفرد »)09١١(‏ والترمذي 
(508”). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١58/١١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات وفي 
بعضهم خلاف. 
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حر 
فهل كنت تدعوني؟ فيقول: نعم يا ربء فيقول: أما إنك لم تدعني بدعوة 
إلا استجبت لكء أليس قد دعوتني يوم كذا وكذا لِعَمٌّ نزل بك أن أفرج 
عنك. ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: إني عجلتها لك في 
الدنياء ودعوتني [في]"' يوم كذا وكذا لغم نزل أن أفرج عنكء فلم تَرَ 
ترجا؟ كان تغويا ري فقون إن درت للك نبا فى السحة كذ ركاه 
ودعوتني في حاجة أقضيها لك في يوم كذا وكذاء فقضيتها؟ فيقول: نعم يا 
رب» فيقول: فإنٍ عجالتها لك في الدنياء ودعوتني في يوم كذا وكذا في 
حاجة أقضيها لك. فلم ترَ قضاءها؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: إني 
ادخرت لك في الجنة كذا وكذاء قال رسول الله 8: «فلا يدع انث دعوة 
دعا بها عبده المؤمن إلا بِيّن له. إما أن يكون عجل له في الدنياء وإما أن 
يكون ادخر له في الآخرة» قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: ليته م يكن 
عجل [له]”2 ب* يع من دعائه0”". 

)١(‏ من (أ) و«مفتاح الحصن الحصين» فقط. 


() في «مفتاح الحصن الحصين»: «لي». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 545) وقال: هذا حديث تفرد بالفضل بن 
عيسئ الرقاشي» عن محمد بن المنكدر» ومحل الفضل بن عيسئ محل من 
لا يتوهم بالوضعء وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» )7”١57/7(‏ 
حيث صدره بقوله: وعن جابر. وقال الألباني: قلت: ولم يصنعا شيئّاء فإنه إن ل 
يكن متهما فقد اتفقوا عل تضعيفه. والذهبي نفسه أورده في «الميزان» وقال 
فيه: «ضعفوه). ثم ساق أقول الأئمة في ترجيحه وقال في كتابه «المغني»: 
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وروئ أيضًا الحاكم ف «المستدرك» من رواية عبادة بن الصامت 0 
أن رسول الله © قال: «ما عن الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله 
إيَاهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء فقال 
رجل من القوم: إذن نكثرء من الإكثار» قال: الله أكثر»»» [أي: الث أكثر 
إجابة من دعائكم]”". «ورواه الترمذي بهذا اللفظء وقال: «هذا حديث 
حديث أبى هريرة”»: «فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يدخر له في 
الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا»)". 


مجمع عل ضعفه. وقال فيه الحافظ في «التقريب»: منكر الحديث «السلسلة 
الضعيفة) (86/5). 

.)597”/١1( أخرجه الحاكم من رواية أبي سعيد‎ )١( 

)١(‏ هذه الجملة التفسيرية ليست من كلام ابن الجزريء بل هي من كلام ملا علي 
القاري. 

() أخرجه الترمذي (017") وعبد اله بن أحمد (5/ 72794)» والطبرانيٍ في مسند 
الشاميين )١87(‏ و(7075) من رواية عبادة بن الصامت. 

(5) أخرجه الترمذي (7705) قال أبو عيسئ الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجة: 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”رب "/ أ). 
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جح 


(الذكْر) 

قال ميرك شاه: «وقع هنا في أصل السماع بخط [المخدومي]": 
الحضرة [الأصلية]”": «كذا معلمًا بعلامة خ صح)»» وفي بعض النسخ: 
«فصل الذكراء أي: بالصاد المهملة» وفي بعضها: «فضل الذكراء وفي 
أكثر النسخ لم يذكرء يعني: الذكر مطلقاء والمطابق لمقابلة هذه النسخ أن 
يكون فيما تقدم الدعاء وحده [في]'" نسخة أيضًاء لكن ل يوجد. وانله 
أعلم». 

(يقول الّه) هذا حديث قدسيء والفرق بينه وبين القرآن أن الثاني 
منزل بلفظه مع جبريلء والأول قد يكون بإلهام وهو مفوض إليه # في 
التعبير عنه» وهنا أتى بلفظ المقول» حيث قال: (أنا عند ظن عبدي بي) 
أي: عند يقينه بي» وعلمه بأن مصيره إليّ» وحسابه علي» وأن ما قضيت له 
من خير أو شرء فلا مردً له لدي. 

وقال المؤلف: «أي: في الرجاء»ء وأمل العفو)”". 

قلت: ويؤيده ما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبن هريرة» 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)ء وفي (ه): «المخذومي». 
(0) كذافي (أ) و(ب) و(ه)ء وفي (ج) و(د): «الأصيلية»). 
(؟) من (ج) فقط. 

لدع «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ أ). 
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قال: قال رسول انث 8: «أمر انلّه تعالى بعبد إلئ النارء فلم| وقف على 
شفيرها التفت. فقال: أما وانله يا رب إن كان ظني بك لحسنء فقال الله 
تعالى: ردوه أنا عند ظن عبدي بي)""2» ذكره السيوطي في «بدور السافرة 
في أحوال الآخرة». 

(وأنا معه إذا ذكرني) «أي: بالرحمة والتوفيق والإعانة والنصرة»”"» 
ذكره المؤلف (فإن ذكرني في نفسه) أي: في سره» وهو يحتمل أن يكون 
ذكرًا قلبا أو لسانيًا إخفائيًا (ذكرته في نفسي) أي: في ذاتي من غير إطلاع 
حاله عل غيري من ممخلوقاتي» وقيل: «المعنئ: أَخْفِي ثوابه عن منوال 
عمله» وأتوك بنفسي إثابته لا أكله إلى أحد من خلقي» ويؤيده قوله تعالى: 
تعَجَاق جُنُوبهمْ عَنِآلمَضَاجِع يَدَعُونَرَيم حوََ وَطَمَعَا وما رََفْهُمْ 
يُنفِقُونَ و فَلَا تَعلَمُ فس مآ أَخْنى لهم من رّة أَعَيُنِ جَرَآ يما كاثوأ 
يَعْمَلُونَ 9 » [السجدة: 11 أي: جزاءً وفاقاء حيث كانوا يخفون 
أعمالهم» فأخفى الث ما [خبّى]”" لهم وقد قرأ حمزة بسكون الياء في 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب (81/44) قال المنذري (157/5): رواه البيهقي 
عن رجل من ولد عبادة بن الصامت لم يسمه عن أبي هريرة. 
وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة )1١195(‏ منكر. 

)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/أ). 

(؟) كذا في (ج)؛ وفي (أ) و(ب): «عد)» وفي (د): اعين»» وفي (ه): (أعد). 
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رحن 


(أحَفى»4: وهو [أدل على المقصود]". 

ويؤيده الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عير 
زيول أذن سيم ولا خطر على قلب بشر)؛ وفيه دليل عل أن 
الذكر القلبي أفضلء [ثم]”" اللساني الإخفائي؛ لما ورد من: «أن الذكر 
الخفي الذي لا يسمعه الحَمَظَةَ سبعون ضععمًا» وورد: «خير الذكر 
اللخفىٌ)”". 


)١(‏ كذا في () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أول بالمقصود». 

() كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)., وفي (ه): ١من».‏ 

() أخرجه وكيع في الزهد (717). وعنه ابن أبي شيبة (4/1 07. وأحمد في 
«المسند» ,)١09/7/١(‏ وعبد بن حميد في المسند .)١77(‏ وأبو عوانة في 
«الصحيح) كما في (إتحاف المهرة» (0/ ؟15١)‏ وغيرهم. 
وهذا إسناد ضعيف غريب منقطع! وابن أ لبيبة: ضعفه الدارقطني» وقال 
ابن معين: «ليس حديثه بشيء2», وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف كثير 
الإرسال». ْ 
قال ابن أبي حاتم: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ويقال ابن أبي لبيبة. 
سمعت أبي يقول محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة لم يدرك سعدًا المراسيل 
(5). 
قال الذهبي: فيه انقطاع بين محمد وسعد المعجم الشيوخ الكبير) (7559). 
قال النووي في: «مسألة: في الحديث» خير الذكر الخفي» وخير المال ما يكفي 
هل هو ثابت وما معناه؟ 
الحواب: لسن يكابةه ومعناهة :أن الذكر الخفي أبعد من الرياء والإعجاب 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


1 


ثم فيه جواز إطلاق النفس عل الله باعتبار ذاته» خلاقًا لمن منع وحمله 
عل المشاكلة» كما في قوله تعالى: تعَلّمُ ما فى تفيى وآ أَعَلَمْ مَا في 
تَفْسِكَ4 [المائدة: 117]» لكن يرد عليه قوله: «سبحانك لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت عل نفسك». ولعل وجه المنع أله مأخود مخ 
التمَسِء وهو تاك انزة عن [التنفس]0©):.والأظهر أنه ماخوذ من التفيس: 
فيجوز إطلاقه عليه بهذا المعنى» والثة أعلم''". 

قال المؤلف: «قالوا: النفس تطلق علكك الذات» وهو المراد في 


ونحوهماء وهذا محمول على من كان في موضع يخاف فيه الرياء والإعجاب أو 
نحوهماء فان كان خاليًا في برية أو غيرهاء وأمن ذلك فالجهر أفضل. المسائل 
المنشورة «فتاوئ النووي» مسألة ٠‏ "- جمع تلميذه علاء الدين بن العطار. 

)١(‏ كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): «النقس». 

(1) عد كثير من أهل السئة «النفس» من صفات انه تعالى. انظر الفقه الأكبر بشرح 
القاري (ص2)28» وكتاب التوحيد لابن خزيمة »)١١ 21١/١(‏ وأقاويل 
الثقات (ص”2))18 وقطف الثمر (ص55)» وذهب شيخ الإسلام أن المراد 
من النفس هو ذات الله وعينه لا صفة له. انظر مجموع الفتاوئ (4/ 19”7) 
غ19 ».)١975.19107/5‏ وكذا البخاري فإنه ذكر نصوص النفس بدون 
التصريح أنها صفة» ومراده أنه يجوز إطلاق النفس عل الله لورود النص 
هكذا فسر مراده الهاشمي في شرحه لكتاب التوحيد (ص »01١‏ وللشيخ عبد 
الله الغنيمان كلام حسن وفق بين قولي أهل السنة في «النفس». انظر شرحه 
لكتاب التوحيد /١(‏ 2759 106). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ها 
الحديث والقرآن في حق اله تعاك)”". 

(وإن ذكرني في مل) بفتحتين» أي: في جماعة, وفي «النهاية»: «الملأ: 
أشراف الناس ورؤَّسَاؤُهم ومقدموهم الذين يرجع إل قولهم». وهو 
يحتمل أن يكون ذكره خفية أيضًاء كما يشير إليه حديث: «ذاكر الله في 
الغافلين بمنزلة الصابر في الفارٌّين»» ويحتمل أن يكون المعنى: مع ملإء 
وهو لا يفيد الجهر الخارج عن الحدء فإنه # قال لبعض الصحابة حين 
رفعوا أصواتهم بالذكر عن وجه المبالغة: «أربعوا أنفسكم. فإنكم لا 
تدعون أصمٌ ولا غائبًا». 

(ذكرته في مل خير منه) أي: من ملئه» ولعله عن حذف المضاف. أو عل 
إرادة لفظ الملا؛ فإنه مفرد اللفظ جمع المعنى ليس له مفرد من لفظه» لكن 
قال ميرك: «كذا وقع في أصل السماع وجميع النسخ الحاضرة ١منه)‏ بضمير 
الواحد. والذي ني الأصول من البخاري. ومسلمء والترمذيء وابن ماجه 
ا(منهم) بضمير الجمع». انتهئ. ولعله لم يذكر ميرك النسائي تماناء أو :وعيل 
فيه بلفظ المفرد لكن كان عليه [أن يقدم]”" النسائي على البخاري. 

قال المؤلف: «فيه دليل عن جواز [ذكر الجهر]”", خلاقًا لمن منعىف 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ أ). 
(0) كذا 5 [(49 و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): (تقديم). 


فر في «مفتاح الحصن الحصين»: «الذكر جهرًا). 
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التلفل 


واستدل به المعتزلة عل تفضيل الملائكة عل الأنبياء» ولا دليل فيه؛ لأن 
الأنبياء لا يكونون غالبًا في الذاكرين» وقيل: «لأن تفضيلهم بالنسبة إلى 
من هو معهم مانة وتان تين 

وقيل: «المراد بالملا الملائكة المقربون وأرواح الأنبياء والمرسلين» 
فلا دلالة ع كون الملك أفضل من البشر». 

(الحديث) بالنصبء ويجوز رفعه وجره كما سبق في الآية» وفيه إيماء 
إل أن الحديث له تتمة» وهو قوله: «وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء 
وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أنيته هرولة»”"". 

والباع والبوع بالضم والفتح بمعنى طول ذراعي الإنسان وعضديه 
وعرض صلدره. 1 

والهرولة: ضرب من المشي بينه وبين العَذو. 

(خ» م تء سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء والترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي هريرة '"'؛ وسقط رمز الترمذي من 
«نسخة الجلال». 


)21 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/ أ). 

(؟) أخرجه مسلم (/75741). وابن ماجه (7/51). 

(9) أخرجه البخاري )721٠0(‏ وني «خلق أفعال العباد» (00) ومسلم (1905) 
وفي 5945 و٠‏ *194) )7٠١07(‏ وابن ماجة (877") والترمذي (75917). 
والنسائي في «الكبرئ» (1/7417). 
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(ألا أخب ركم) يحتمل أن تكون «ألا» للتنبيه و«أخبركم) استئناف 
بيان» والأظهر أنه مركب من الا النافية واستفهام التقرير» كما يدل عليه 
قولهم الآتي: «بق» (بخير أعمالكم) أي: بأفضلها (وأزكاها) أي: أطهرها 
وأنماها (عند مليككم) مبالغة مالك. ومنه قوله تعالك: «عند مَلِيكِ 
مُقعَرٍ4 [القمر: 54ء وهو ظرف لهما أو للأخير» والمعنى: عند ربكم 
وفي ا ؟ لأن العبرة بما عنده سبحانه» (وأرفعها) أي: أكثرها رفعة 
بمقتضئ السببية (في درجاتكم) أي”": في الجنة العالية» (وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق) بكسر الراء ويسكنء أي: الفضة» أي: من 
صرفهما في سبيله مع ابتغاء مرضاته» وهو تخصيص بعد تعميم الأعمال؛ 
أو يخص الأعمال بما عدا إنفاقّ المال والقتال؛ لقوله: (وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم) أي: بأن تستقبلوا الكفار بالجهاد (فتضربوا أعناقهم) 
ك1 فتقتلوا بعضهم (ويضربوا) أي: : بقيتهم (أعناقكم) أي: كلكم أو 
بعضكم. 

(قالوا) أي: بعض الصحابة (بلى) أي: أخبرناء وزاد في نسخة: «يا 
رسول النه» (قال: ذكر اذه) ا 
من ذكره إياكم» قال تعالى: «وَلَذِكر آله أكبَرٌ 4 [العسكبوت: 45]» وقال: 
لفَاذ كرون أذ مركم4 [البقرة: 157]. 


)١(‏ بعدها في (ه ): «في منازلكم». 
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وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب «القواعد»: «هذا 
الحديث مما يدل علك أن الثواب لا يترتب علك قدر التعب في جميع 
العبادات» بل قد يأجر الث تعالل عل قليل من الأعمال أكثر مما يأجر عن 
كثيرهاء فإن الثواب يترتب علك تفاوت الرتب في الشرف». 

قال الحنفي: «ولا يناسبه ما وقع من حديث ابن عباس: «سئل رسول 
الله : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أحمزها)"" -أي: أشدها وأقواها- وهذا 
الحديث مذكور في الكتب الكلامية في بحث تفضيل الأنبياء عل الملائكة». 

قلت: هو منسوب في «النهاية» إلى ابن عباس موقوفاء وضبطه 
بالمهملة والزاي» وذكره الجلال السيوطي في «الدرر المنتثرة» بلفظ: 
«أفضل العبادات أشدها»» وقال: «لا يعرف»» وكذا ذكره الزركشي أنه لا 
يعرف» أي: عن النبي له أو عن ابن عباس موقوفا بسند معروف. وعك 
تقدير صحته يحمل عل مالم يكن فيه نص من الشارع. 

ثم اعلم أن خيرية الذكر وأرفعيته لأجل أن سائر العبادات المالية 
والبدنية الشاقة؛ من إنفاق الذهب والفضة» وملاقاة العدو والمقاتلة» 


(1) قال الزركشي في «الأحاديث المشتهرة»: «لا يُعرف له أصل». 
وقال المزي: «هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب الستة». 
وقال ابن القيم في «مدارج السالكين»: «لا أصل له». 
انظر: مدارج السالكين »27١5/١(‏ و«المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» (ص »)32١‏ «المقاصد الحسنة» (ص .)١1١‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
إنما هي وسائل ووسائط يتقرب العباد بها إلى الله تعالى» والذكر إنما هو 
المقصود الأسنى والمطلوب الأعك. كما قال تعاك: «وأقِم الصّلَرْةَ 
إزكرى» [طه: 5 و«أنا جليس من ذكرني». 

فالذكر لب العبادات والطاعات؛ وأفضل أنواعها القرآن؛ لما ورد من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «يقول الرب تبارك 
وتعالق: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي. أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله تعلق عن سائر الكلام» كفضل الله تعاالل عن 
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ففيه إيماء إلى أن ذكره بكلامه القديم أفضل من ذكره بكلام 
[الحادث]”'"» وأيضًا القرآن مشتمل عل الذكر مع زيادة ما يقتضيه من 
الفكر والتأمل في لطف مبانيه. وحسن معانيه والعمل بما فيه» فلا شك 
أنه يكون حينئذٍ أفضل من مجرد الذكر» ولو ورد: «أفضل الذكر لا إله إلا 
ا مع أنه من جملة القرآن؛ ولذا جاء في كثير من الأحاديث ما يدل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (73911)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 004) وقال صحيح 
الإسناد ورده الذهبي في التلخيص قال: قابوس لين. و قابوس بن أبي ظبيان 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: وفيه لين «التقريب» (05/0). 

)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)ء وفي (أ): «حادث). 

() أخرجه ابن ماجة )78٠00(‏ والترمذي (07787 والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (871) وقال قال أبو عيسئ الترمذي: هذا حديث حسن غريب, لا 
نعرفه إلا من حديث موسئ بن إبراهيم» وقد روئ علي بن المديني» وغير 
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عن أن تعلم العلم وتعليمه أفضل من الذكر المجردء بل من سائر 
الطاعات والعبادات: ش 

منها: حديث ابن عباس: «تدارس العلم ساعة من الليل [خير]”' من 
إحيائها»””» وحديث عائشة: «فضل في علم خير من فضل في عبادة»""» 


واحد عن موسئ بن إبراهيم هذا الحديث. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ "5 ) ربما وقفه عن جابر وقد روئ من غير 
هذا الوجه عن جابر مرفوعاً. 
والحديث احتج به: ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص )1١5‏ 
قال المنذري: رواه ابن ماجه والنسائي واين حبان في صحيحه والحاكم كلهم 
من طريق طلحة بن خراش عنه وقال الحاكم صحيح الإسناد «الترغيب 
والترهيب» (؟7551/7/5). 
والحافظ في «الفتح) :)52037/1١(‏ صححه ابن حبان والحاكم. وفي «نتائج 
الأفكار» )08/١(‏ قال: حسن. 
وقال الحافظ في «النتائج» :)59/١(‏ و لم أقف في موسى علك تجريح ولا 
تعديل إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات. قال يخطئ وهذا عجيب منه لأن 
موسى مقل فإذا كان يخطئ من قلة روايته فكيف يوثق و يصحح حديثه فلعل 
من صححه أو حسنه تسمح لكون الحديث من فضائل الإعمال. 
)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د) ونسخة كما في حاشية (ه)» وفي (ه): (أفضل». 
(7) أخرجه الدارمي (77/1) وضعفه الألبانٍ في المشكاة (5955). 
(*) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (075017). وأخرجه أيضًا: ابن حبان في 
الضعفاء (7/ 27559 ترحمة 65 محمد بن عبد الملك أبو عبد الله 


الأنصاريء وقال: كان ممن يروئ الموضوعات عن الأثبات. وابن عدي 
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اج 


وحديث عبد الله بن عمرو: «أن رسول اللن # مر بمجلسين في مسجده. 
فقال: كلاهما عن خيرء وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون 


الله .ويرغبون إليه» فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهمء وأما هؤلاء 
فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضلء وإنما بعثت معلمًا 
ثم جلس فيهم)”". 

ومنها: ما رواه الحسن البصري مرسلاء قال: «سئل رسول الله يك عن 
رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما كان عالمًا يصلي المكتوبة ثم يجلس 
فيعلم الناس الخير» والآخر يصوم النهار ويقوم الليل» أيهما أفضل؟ قال 
رسول الله ع: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم 
الناس الخير على الذي يصوم النهار ويقوم الليل؛ كفضلي عل أدناكم)”", 


١1١ /50(‏ ترجمة )١754‏ محمد بن عبد الملك الأنصاري» وقال بعد أن ذكر 
الحديث وغيره: هذه الأحاديث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا 
الإسيناد متاكين. 

)5( والبزار (50؟)» والحارث كما في البغية‎ »)2550١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
هذا إسناد فيه بكر وداود.‎ :)77/١( وابن ماجه (2559» قال البوصيري‎ 
وعبد الرحمن» وهم ضعفاء. وفي الحديث أن النبي # دخل المسجد فإذا هو‎ 
بحلقتين إحداهما يقرءون القرآن ويدعون الله والأخرئ يتعلمون‎ 
ويعلمون... فذكره.‎ 


(1) أخرجه الدارمي (7”07) قال: أخبرنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى؛ عن 
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وفيه غاية من المبالغة؛ لأنه لو قال: على أعلاكمء لكان كفى به فضلاء 
والخطاب إلى الصحابة» ولو جُعِلَ للأمة فهو أبلغ في مزية الرتبة. 

(ت». ق. مسء أ) أي أخرجه: الترمذيء وابن ماجه. والحاكم» وأحمد 
عن أبي الدوواء؟” 

(ما صدقة أفضل من ذكر اللّنَ) «ما» نافية» بمعنئ «ليس»» و«أفضل» 
منصوب عل أنه خبرهاء و«من ذكر اللّن) صلة [«أفضل»]”". ثم الصدقة: 
العطية التي يراد بها المثوبة من عند الله سميت بها لأنه يظهر بها صدق 
رغبة صاحب الصدقة في تلك المثوبة» ولعله يه جعل الذكر صدقة غير 
متعارفة» ثم رجحه عبن الصدقة المتعارفة» فكأن الذاكر بذكره يحسن إلى 
نفسه» ويريد المثوبة من ويه 

وقيل: «المراد بالصدقة هنا مطلق الأعمال الصالحة» ففي الجملة فيه 


الحسن وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع: ما عرفنا للأوزاعى رواية عن 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١95‏ وابن ماجة »)7374٠0(‏ والترمذي (/71/1”) والحاكم 
7/1 قال أبو عيسى الترمذي: وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن عبد 
الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد» وروئ بعضهم عنه فأرسله. 
وقال ابن عبد البر: وهو مسند جيد» عن أبى الدرداء» وعن النبى . 
وحسنه البغوي في شرح السنة» والمنذري في الترغيب والترهيب. 
(0) كذافي (أ) و(ه)ء وفي (ب) و(ج) و(د): «أفعل». 
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تسلية للذاكرين من الفقراء الصابرين». (طس) أي: رواه الطبراني في 
«الأوسط) عن ابن عباس ”") 

(إن نثك ملائكة) أي: جماعة من المقربين» قال المؤلف: «هؤلاء 
الملائكة غير الحَمَظة المراقبين مع الخلائق» بل هم سيّارة لا وظيفة 
لهمء ومقصودهم حِلَقٌ الذّكْر)". 

(يطوفون) أي: يدورون (ني الطرق) أي: طرق تحصيل الذكرء 
(يلتمسون أهل الذكر) أي: يطلبونهم؛ ليزوروهم ويدعوا لهمء (فإذا 
وجدوا) أي: بعضهم (قومًا يذكرون الله عز وجل تنادوا) أي: نادئ 
بعضهم بعضًا (هلمّوا) أي: تعالوا (إلى حاجتكم) وني رواية الترمذي: 
البغيتكم)» أي: مبتغاكم ومطلوبكم» » قال ل «هلموا - في هذا 
الحديث - ورد عل لغة أهل نجد). انتهى”") 

عن زلف اتناك يلقة اهل التعجا سفنف قال ال لزنا هل 
شَبَدَآءكُمُ4 [الأنعام: »]16١‏ فأهل نجد يصرفونها عل ما في «الصحاح؛» وفي 
«النهاية»: «أهل الحجاز يطلقونه عاك الواحدء والاثنين» والجمع؛ والمذكرء 
والمؤنثء بلفظٍ واحد, وبنو تميم تثني» وتجمع» وتؤنثء وتذكر)””) 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (1817) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 

الأوسطء ورجاله وثقوا.(مجمع الزوائد .075/٠١‏ 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 
(؟) فتح الباري 17/١ ١(‏ ). 
(:) النهاية (0/ 70/7). 
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وأصل «اهلمً) ها له أي : 5 1 الْلّنه شعثك» أي: جمع تفرقك» كأنه 
أراد: لّمّ نفسك إليناء أي: اقرب لديناء و«ها» للتنبيه» وإنما حذف ألفها 
للتخفيف وكثرة الاستعمال» فجعلا اسمًا واحدًا. 

(قال) أي: النبي #ك (فيحفوهم) بضم الحاء [المهملة]!'" وتشديد 
الفاء» أي: يحيطونهم (بأجنحتهم) فالباء للاستعانة» أو للتعدية» 
فالمعنى: يديرون أجنحتهم حول الذاكرين. وقال المؤلف: «أي: 
يطوفون بهم ويستديرون حولهم»"". 

(إلى السماء الدنيا) أي: إلى نباية غايتهاء فيكونون متشبهين بالملائكة 
الحافين من حول العرش؛ يسبحون بحمد ربهم. 

(الحديث) [بالتثليث]”"» وتمامه على ما رواه البخاري: «فيسألهم 
رهم -وهو أعلم منهم-: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك» 
ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» فيقول عز وجل: هل رأوني؟ 
قال: فيقولون: لاء والآة ما رأوك» قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: 
فيقولون: لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة» وأشدَّ لك تمجيدّاء وأكثر لك 
تسبيحاء قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة» قال: 
يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لاء والثنايا رب ما رأوهاء قال: يقول: 


)١(‏ من (أ) فقط. 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 
(") كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه»). وفي (د): «بالمثلثة». 
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فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: [لو رأوها]”" كانوا أشدَّ عليها حرصّاء 
وأشدَ لها طَلباء وأعظم فيها رغبة» قال: يقول: فمم يتعوذون؟ [قالوا]": 
يتعوذون من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لاء وانهة [يا 
رب]"" ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: [لو 
رأؤها]"' كانوا شد هنها فراراء.وَاشَد لها مخافة» قال: فيقول: أشهدكم 
أني قد غفرت لهم, قال: فيقول مَلَّك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم» وإنما جاء لحاجة! قال: [يقول]": هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم). 

(خ» م» ت) أي رواه: البخاري؛ ومسلم. والترمذي عن أبي هريرة 2 
ولفظه للبخاري. ولفظ مسلم: «إن لله ملائكة سيارة فُضْلَا يبتغون 
مجالس الذكر, فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكرٌ قعدوا معهم. وحفٌ بعضهم 
بعضًا بأجنحتهم. حتئ يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا». ولفظ 
الترمذي: (إن لَنن ملائكة سياحين في الأرض فضا عن الناس». 


)١(‏ من (ه) فقط. 

(0) كذاني (ب) و(ج)ء وفي 49 و(د): «قال»» وفي (ه): «قال: فيقولون). 
(9) من (ه) فقط. 

(8) من (ه) فقط. 

)0( من (ج) فقط. 

() أخرجه البخاري (5504)» ومسلم (5184) والترمذي )”7٠٠0(‏ 
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(مثل الذي يذكر ربه) أي: دائمًا أو أحيانًا (والذي لا يذكر ربه) أي: 
مطلقًا أو أحياناء في حال ذكرهما وغفاتهما (مثل الحي والميت). 

والحاصل: أن الذكر حياة [قلب”" السالك» والغفلة [موته]””', 
ويمكن أن يراد مهما المؤمن والكافر» وكان [النبي]”" © إذا رأئ عكرمة 
بن أبي جهل قرأ: ١‏ مَحْرِجُ آلْحَىّ مِنَ آلْمَيتِ 4 ليونس: »27]5١‏ فيفيد 
الحديث أن الذكر شكر وإيمان» والغفلة كفر وكفران. 

(خ. م) أي رواه: البخاري, ومسلم عن أبي موسئ الأشعري» ولفظه 
للبخاري”. ولمسلم: «[مثل]'" البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي 
لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت»» أي: مثل قلبهماء أو مثل مكاههما؛ 
ولذا ورد: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)”"2 أي : خالية عن الذكر. 

وقيل: «الحي ظاهره مزين بنور الحياة» والتصرف التام فيما يريد 


)١(‏ كذاني() و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «لقلب». 

)١(‏ كذاني (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): (اموت». 

(") من (د) فقط. 

(5) لم أقف عليه وأورده الشارح في المرقاة 10 5955) 

(0) أخرجه البخاري (/5401), ومسلم (917/9). 

(1) من (ه) و«صحيح مسلم)» فقط. 

(0) أخرجه أحمد (77177/7)ءو أبو داود (230657» والبيهقي في شعب الإيمان 
(؟517). صححه النووي في «الأذكار؛ (ص"9): وصححه الألباني في 


ا(اصحيح الجامع») 75 /)). 
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وباطنه منور بنور العلم والإدراك. وكذا الذاكر [مزين ظاهره]”" بنور 
الطاعة» وباطنه بنور المعرفة [والعلم]'"» وغير الذاكر ظاهره عاطل» 
وباطنه باطل» كالميت». وقيل: «موقع التشيبه النفع لمن يواليه» والضر 
لمن يعاديه» وليس ذلك في الميت». 

وروئ البيهقي في اشعب الإيمان» مرفوعا: «مثل المؤمن كالبيت الخرب 
في الظاهر فإذا دخلته وجدته مونقًا -أي: معجبًا- ومثل الفاجر كمثل القبر 
المشرف المجصص. يعجب من [رآه]”" وجوفه ممتلى نَبنَا)). 

(لا يقعد قوم يذكرون الثه) وفي نسخة: «تعاق» (إلا حفتهم) بتشديد 
الفاء» أي: طافت بهم (الملائكة) اللام للعهدء والمراد بهم الملتمسون. 
(وغشيتهم) كبو الشيق أى: غطتهم (الرحمة» ونزلت عليهم السكينة) 
أي: السكون. والوقار» والطمأنينة. وقال المؤلف: «أي: الرحمة» وقيل: 
«الوقار والسكون والخشية»» وقيل غير ذلك)©. 

ثم يجوز أن يُقْرَاً: «عليهم السكينة» بكسر الهاء والميم» وبضمهماء 
(5) من (ه) فقط. 
(*) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه).ء وني (أ): «يراه». 
(:) أخرجه البيهقي في الشعب (1050) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 

(2) قلت: وهذا إسناد ضعيف جداء إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي 

يحيئ الأسلمي» وهو متروك. 


)20 ١مفتاح‏ الحصن الحصين» (ل "/أ). 
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سه 


وبكسر فضمء وهو الأشهر. 

(وذكرهم انله) أي: للمباهاة (فيمن عنده) أي: [من]'" الملائكة 
المقربين الذين قالوا: «أَتَجَحَلُ فا مَن يُفْسِدُ فا وَيَسَفِكُ اَللمَآءَ وحن 
تُسَبَحْ يحَمْدِكَ وَتُقَدِّسْ لَلكَ)4 [البقرة: 70]. [وجه]”" المفاخرة بهم أنهم مع 
موانعهم من النفس والشيطان وسائر العلائق والعوائق - لا يغفلون عن 
ذكره» ويقومون بوظيفة شكره. (م» ت» ق) أي رواه: مسلمء والترمذي؛ 
وانقزماجة قن الى سعيل راب اهزيرة ع" 

(يا رسول اللة) وفي رواية الترمذي: «أن رجلا قال: يا رسول الله (إن 
شرائع الإسلام) بهمز قبل العين» أي: شعائره وعلاماته من النوافل الدالة 
ع صدق إسلام المسلم (قد كثرت عليٌ) بفتح المثلثة» أي: غلبت عل 
لكثرتهاء وفي نسخة بضمهاء أي: تعددت وبلغت حَدَّ الكثرة التي عجزت 
عن عهدة جميعهاء وتحيرت في اختيار بعض أفرادهاء حيث لم أعرف 
[منها]”' ما أفضلها. 

(فأنبئني) و[معناه]” لفظ الترمذي: «فأخبرني» (بشيء) أي: معتبر 


)١(‏ كذافي (1) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «في). 

() كذا في (ب»» وفي 4 و(ج) و(د) و(ه): (ووجه). 

(*') أخرجه مسلم ٠(‏ » والترمذي (707/8”). وابن ماجه .)717941١9(‏ 
(5) من (أ) فقط. 

(4) من 0 و(د) فقط. 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 

: من الشرائع» وقيل: «معناه: بعمل قليل له ثواب جزيل». وفيه: أنه لا 
يطابق الجواب الجميل (أتشبّث) بتشديد الباء الموحدة ورفع المثلثة 
أي : أتغلى 1 وا تساك ]” ''(به) فهو صفة لاشيء). وفي نسخة بالجزم عن 
أنه جواب الأمر (قال: لا يزال لسانك) أي: [القلبي]”" الملائم لقوله: 
«لا يزال»» أو [اللساني]7" مبالغة» أو بحسب الوسع والطاقة» أو الجمع 
بينهما؛ فهو نور على نورء وسرور على سرور (رطبًا) أي: : لينًا ملازمًا قريبًا 
للعهد (من ذكر اننن)» وهذا المعنى هو المعنىٌ بقوله تعالى: بام الذي 
ءَامُوأ أذكروأ لَه ذِكهًا كثِيرًا 9ج 4 [الأحزاب: 1 

(ت. ق» حبء. مسء. مص) أي رواه: الترمذي» وابن ماجه. وابن 


حبان» والحاكمء وابن أبي شيبة من حديث عبد اله بن بُسْرء بضم موحدة 
وسكون فهولة”: 
(آخر كلام فارقت عليه رسول الله غتَه) أي: حين أرسلني إلى اليمن 


)١(‏ من (ه) فقط. 

(0) كذافي (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (): «القلب». 

(*) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وني (أ): «اللسان». 

(5) أخرجه ابن ماجه (373741)» والترمذي (779؟) و(8010/0*)., (/17017)» وابن 
حبان (5 »)8١‏ والحاكم /١(‏ 4940). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قال النووي في «الرياض» /١(‏ 17 5) وفي «الأذكار» :)١5 /١(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن. قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (1: )9١‏ حسن. 


الحرز الثمين للحصن الحصين جر 
(أن قلت) «أن» مصدرية» أي قولي هذا: (أي الأعمال) أ 5 نوع من 
أنواعها (أحب إلى اللة؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله 
تعالى) الواو للحال. والمعنى: هو موتك بعد دوام حياتك حال 
ملازمتك [ذكر]”' الثم تعالل. 

قال المؤلف: «قوله: رطبء أي: لين ملازم, يريد: قرب العهد). انتهئ. 

وفيه إيماء إِك أن زبدة الأعمال هو ذكر الله تعالل» وأن مداره عن 
حسن الخاتمة» كما يدل عليه ما ورد: «ما من عبد قال: لا إله إلا لذن ثم 
مات على ذلكء إلا دخل الجنة»» - وإشعارٌ بأن ملازمة الذكر في حال 
الحياة سبب لحصوله وقت الممات؛ لما روي: «كما تعيشون تموتون. 


وكما تموتون تحشرون). 
(حب. رء ط) أي رواه: ابن حبانء والبزار» والطبراني في «الكبير؛ عن 
معاذ بن جبل”". 


(قلت) أي: وقت توجهي إن اليمن» والظاهر أن هذا قاله أولًا ليقع ما 
سبق آخرًا: (يا رسول اللن» أوصني.ء قال: عليك بتقوئ الل3َ) «عليك» اسم 


)١(‏ كذا في (ج) و(د) و(ه).ء وفي (أ) و(ب): الذكر». 

(6) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (6١٠/5١٠)رقم )1١8(‏ وابن حبان 
(61). قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد. وفي هذه الطريق خالد بن يزيد 
بخ .عيذ الرحمن. بن أب مالك. وضعفه جماعة» ووثقه أبو زرعة الدمشقي 
وغيره» وبقية رجاله ثقات. «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 725). 


30 الحرز الثمين للحصن الحصين 
فعل بمعنى خذء أي: الزمها ودم عليها (ما استطعت) إيماء إلى قوله 
تالا لفَانقُوأ لله مَا آَسْتَطّعمٌ4 [التغابن: 17]» رأماقر يانه افوا 
لله حَقَّ تقّاتهء» [آل عمران: 1٠١7‏ فقيل: «منسوخ, والمحققون علك أن 
حق [تقاته]”'' تقواه هو ما يجب منها من استفراغ ارق في القيام 
بالواجب» والاجتناب عن المحارم» فيرجع إلى قوله: +قَاتقُوأ أله ما 


َسْتَطْعَمٌ4). 

وأما ما روي عن ابن مسعود في تفسيره: «هو أن يطاع فلا يعصىء 
ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى»» فقد رواه الحاكم مرفوعاء وكذا ابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» وصححه المحدثو فيكون محيز لعن 


)١(‏ من (ه) فقط. 

.)07950( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 77/ا)رقم‎ )١( 
رواه الطبري في «التفسير» (58/5). والطبراني في «المعجم الكبير)‎ 
وعنه: رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/1/ 778)» وابن‎ .)8601١7/97/9( 
.)5945 /7( المنذر في «التفسير» (/77)» والحاكم في «المستدرك»‎ 
وقد روي هذا الحديث عن زبيد بن الحارث واختلف عنه.‎ 
فقيل: زبيد بن الحارث» عن مرة» عن عبد الث بن مسعود موقوفاً ومرفوعاً.‎ 
قال ابن رجب: «والموقوف أصحاء وقال: «المشهور وقفه)»» والدارقطني في‎ 
«العلل» (0/ 5/١7٠س 48175) وسئل عن حديث مرة الطيب» عن عبد الله في‎ 
قوله تعالى: #آنَقُوا لله حَقَ ثقَاتِهِء4» أن يطاع فلا يعصىئء» ويشكر فلا يكفر» ويذكر‎ 
فلا ينسئى. فقال: يرويه زبيد» عن مرة» عن عبد الله‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
حال الكمالء وقال بعض العارفين: «هو أن ينزه الطاعة عن الالتفات 
إليهاء وعن توقع المجازاة عليها». 

(واذكر الث عند كل حبر وشجّر) إيماء إلى ما قيل في مقام المشاهدة: 

وفكل في لهاشاهد ليل عل أنه واد 

(وما عملت من سوء) أي: معصية أو غفلة» ف«ما») موصولة متضمنة 
للشرطء و«من» بيانية» أو شرطية» و«من» زائدة أو تبعيضية (فأحدث) 
أي: جدّد (1) أي: خالصًا (فيه) أي: في حق ذلك السوء أو لأجله 
(توبة) أي: رجوعا بالندامة. 

(السر بالسر) أي: الرجوع المخفي في السوء المخفي. ف«السر) 
منصوب عل أنه بَدَل كُلْ مِنَ «التوبة» وتفصيل لهاء وفي نسخة بالرفع» 
فالتقدير: السوء المخفي يقابل [بالرجوع]"' المخفي. 

وكذا قوله: (والعلانية بالعلانية) بتخفيف الياء خلاف السرء ويستفاد 


وخالفه عمرو بن مرة» فرواه عن مرة» عن الربيع بن خثيم قوله» قيل للشيخ 
مرة الهمداني» قال: نعم هو مرة بن شرحبيل الطيب الهمداني نبيل جليل. 
وقال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح موقوف»» والله أعلم «التفسير) 
(؟/١71).‏ 
وقال الزيلعي روي موقوفا ومرفوعا كما قاله المصنف والأكثر عل وقفه 
«تخريج الكشاف» .)5١١ /١(‏ 

)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الرجوع». 


- الحرز الثمين للحصن الحصين 
منه أنه ينبغي أن تقع التوبة عاى منوال المعصية؛ إن سرًّا فسرّاء وإن جهرًا 
فجهراء والظاهر أنه أمر استحباب» والسر فيه ظاهر. (ط) أي: رواه 
الطبراني في «الكبير» عن معاذ”'. 

(ما عَمِلَ آدمي عملًا أنجى له من عذاب اله من ذكر اللّه) «ما» نافية" 
و«عملًا» مفعول مطلقء أو مفعول به على أن «عَمِلَ) بمعنى كسبء أي: 
فعل عملا من أعمال البر. 

و«أنجئ» أفعل تفضيل من الإنجاءء لا من النجاة؛ لأن النجاة بمعنى 
الخلاصء والمعنى هنا على التخليص. وهو معنى الإنجاءء وبناء أفعل 
التفضيل -علل هذا الوزن- من باب الإفعال قياسي عند سيبويه» ويؤيده 
كثرة السماع» كقولهم: هو أعطاهم للدينار» وأنت أكرم لي من فلان» وهو 
عند غيره سماعي مع كثرته. ونقل عن المبرّد والأخفش جواز بناء أفعل 
التفضيل من جميع المزيد فيه ك«أفعل» و«استفعل) وغيرهماء [كذ١]”)‏ 
أفاده الشيخ الرضيّ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١194/٠١(‏ رقم )97١(‏ لمعجمه 
الصغير» (959). وني «الدعاء» (/182). 
وقال الطبراني: لا يروئ عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به يعقوب القمي. 
قال الهيثمي :)0١/٠١(‏ فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد وثق هو / 
وبقية رجاله. 


(؟) كذا في ك4 و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «كما». 
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التنف 


ثم (من) الأول للتعدية» والثانية تفضيلية» و«آدمي) متسوم إن آدمء 
والمعنى: ما عَمِلٌ ولا يعمل فرد من أفراد بني آدم هر الأنبياء» 
والأصفياء» وغيرهم من الأولياء والصلحاء - عملا يكون أكثر إنجاءً من 
عذاب الله له يوم القيامة من ذكر الله. 

قال الحنفي: «ولا شك أن آدم الفاة أبا البشر داخل في هذا الحكم». 

قلت: فالمراد بالآدمي النوع الإنساني» أو يحمل عل التغليب» أو عن 
دخوله بالأول. 

(طء أء مص) أي: رواه الطبراني في «الكبير»» وأحمدء وابن أبي شيبة» 


[عن معاذ]”", فأما أحمد فقد انتهى كواقه ران كيم قلي 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(؟) أخرجه ابن أي يه (م«ملاه*) وأحمد (5/ )١90‏ والطبراني في «الدعاء» 
(1865). وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ /اة) من طريق يحيئ بن سعيد 
الأنصاريء عن أبي الزبير» عن طاووسء عن معاذ» قال: قال رسول الله : 
«ما عمل ابن آدم من عمل أنجئ له من عذاب اله من ذكر الثة» قالوا: يا رسول 
اله ولا الجهاد في سبيل الثّه؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب. 
بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع؛ ثم تضرب بسيفك حتى 
ينقطع» واقتصر الطبراني عإى أوله. وطاووس لم يسمع من معاذ. 
وروي مرة أخرئ عن يحيئ بن سعيد فقال: عن أبي الزبير أنه بلغه عن معاذه 
فذكره موقوفاًء وهو عند جعفر الفريابي في «الذكر» كما في «نتائج الأفكار) 
لابن حجر (١//ا9).‏ 


-- الحرز الثمين للحصن الحصين 
وهي (قالوا: ولا الجهاد ني سبيل الله) بنصب الجهاد في الأصول 
المصححة عطمًا على «عملا»» أي: ولا عَوِلَ الآدمي الجهاد حال كونه 
أنجئ له... إلى آخرهء وفي نسخة بالرفع» فالتقدير: وليس الجهاد في 
اسيل |" انج لد 

(قال: ولا الجهاد ني سبيل اذله) بالوجهين (إلا أن يضرب) أي: إلا أن 
يجاهد الكفار (بسيفه) أي: ونحوه من سلاحه (حتى ينقطع) من باب 
الانفعال» وفي نسخة صحيحة: ١حتى‏ يقتطع» من باب الافتعال» أي: 
[ينكسر]"” السيف» وهو أقربء وبالرواية الآتية أنسبء أو ينقطع 
الجهاد أو الكافر أو الضاربء وهو كناية عن الشهادة» وهو أظهر في مقام 
المبالغة في حصول السعادة. 

وقال الحنفي: «حتى ينقطع المجاهد أو الكافرء أو الضرب أو 
السيف». كذا قاله في «"أصل الأصيل»: وسائر الأصول المعتمدة خلاقً 
النسخة الجلال»» أي: قال فك هذا القول» وهو «ولا الجهاد...» إل 
آخرهء أو «إلا أن يضرب»»؛ أو ١حتى‏ ينقطع» (ثلاث مرات)»؛ وأما عل 
انسخة الجلال» «فثلاث مرات» ظرف ل«قال: ولا الجهاد... إل آخره. 
والمراد بالإعادة زيادة المبالغة. 

قال المؤلف رحمه انْلّه: «قوله «ولا الجهاد». يعني - والله أعلم -: 


. كذا ف 0( و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «سبيل الل‎ )١( 
(؟) كذافي )ا( و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «(يتكسر).‎ 
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القنف 


الجهاد المجرد عن الذكر, [يبينه]” قوله 85'": «إن عبدي كل عبدي 
الذي يذكرني وهو ملاقٍ قِرْنّه), أي: حال القتال» والقَرّن: بكسر القاف 
وإسكان الراءء هو الكفء في الشجاعة؛ فهذا المجاهد الذاكر أفضل من 
الذاكر بلا جهاد ومن المجاهد الغافل؛ [والذاكر بلا جهاد أفضل من 
المجاهد الغافل]””» فأفضل الذاكرين المجاهدون؛ وأفضل المجاهدين 
الذاكرون)” » انتهئ. 

وكذا الحال في سائر الأعمال» قال الحنفي: «الاستثناء يدل على أن 


الجهاد الخاص - وهو أن يضرب بسيفه - أنجى من الذكرء وهذا لا 
يلائم ما سبق من قوله فَلُ: «ألا أخبركم بخير أعمالكم...) الحديث» 
وكذا لا يناسب ما ذكره المصنف آنمًا من أن المراد: الجهاد المجرد من 
الذكر؛ إذ لا شك في أنه لا جهاد مجردًا أصلا أنجى من الذكر». 

قلت: ليس مراد المصنف أن الجهادَ المجرّد أنجى من الذكر؛ إذ 
صرّح بضده حيث قال: «والذاكر بلا جهادٍ أفضل من المجاهدٍ الغافل»؛ 
زإئما ارا أن فر كار ل النووان صخو لكان انعياة اللتجور و اعرد 
بالمستثنئ: الجهاد المنضم إلى الذكرء كما بينه بأنه الأفضل . 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب»» وني (ج) و(د): (ببينة»)» وفي (ه): ابينه). 
() يعني: في الحديث القدسي. 

() من (أ) و(ج) و(ه) و«مفتاح الحصن الحصين» فقط. 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 
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والأظهر أن يراد بقوله: «الجهاد» أعم من المجرد والمنضِمٌء والمراد 
بالمستثنئ: الأخير» بقرينة ما سبق من الحديث, وبه يحصل الجمع بين 
الأحاديث» ويرتفع الإشكال الوارد من حديث يعارض الحديث 
المذكور بحسب الظاهر. حتى قال الحنفي: «بينه وبين ما ذكره المصنف 
تدافع» ولا بد فيه من القول بترجيح أحدهما على الآخرء أو من القول 
بوهم راو من رواة أحدهماء وهو أنه روئ ابن أبي الدنياء والبيهقتي من 
حديث ابن عمر مرفوعًا: «إنَ لكل شيءٍ صقالة وصقالة القلوب ذكر 
اله وما من شيءٍ أنجئ من عذاب اند من ذكر الله» قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل اللّن؟ قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع». واللفظ للبيهقي. 
وفي رواية: «ولا أن يضرب...) إلى آخره". 

وروئ الترمذي عن أبي سعيد: «أن رسول الله يك سئل: أيّ العباد أفضلٌ 


.)١15( أخرجه البيهقي في الدعوات‎ )١( 

كال الألاق فق ١السليلة‏ الضعيفة (5981) موضوع وقال: سكت عنه 
البيهقي. وليس له ذلك؛ فقد ذكر في «المقدمة» أنه اقتصر عل ما لا يغلب 
كونه كذباً؛ وليس هذا من هذا القبيل؛ فإن سعيد بن سنان - وهو أبو مهدي 
الحمصي - ضعيف جداً؛ كما يشعر بذلك قول البخاري: «منكر الحديث). 
والنسائي: «متروك الحديث». وقال الحافظ: متروك. ورماه الدارقطني وغيره 
بالوضع. 

ومن طريقه: رواه ابن أبي الدنيا أيضاً؛ كما في «الترغيب» (77/8/7)؛ وصدره 
بلفظة: «عن»؛ فما أصاب ولا أحسن! 
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درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الل كثيرّاء قلت: يا رسول الله 
ومِنَ الغازي في سبيل انثه؟! قال: لو ضربّ بسيفه في الكفار وني المشركين» 
بترو ركو يشفت دمّاء لكان الذاكر الث أفضلٌ درجة)0". 

والحاصل: أنَّ الذكر المجرّد أفضل من جميع العبادات المجرّدة عن 
الذكرء وأما إذا انضحٌ الذكر مع عمل فلا شاك أنه أفضلٌ حينئذٍ من الذكر 
المجرد» ثم ينظر في نسبة الأعمال المنضمة باعتبار تفاوت مراتبهاء 
والعلم عند الله تعالى. 

(طء مص. طس». صط) كد رواه: الطبراني في «الكبير»» وابن أن 
شيبة؛؟ كلاهما من حديث معاذء والطبراني في «الأوسط»ء وكذا في 


«الصغير) ور حنيت نجان اقيل: «ورجال الطبراني في الكتابين رجال 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 070)» والترمذي (1"1/5) وقال:هذا حديث غريبء إنما 
نعرفه من حديث درّاج. قلت: ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. 

(0) كذافي (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «(يعني). 

(*) ورواية جابر أخرجه الطبراني في «معجمه الأوسط) ))77١1/(‏ وفي المعجمه 
الصغير» )7١9(‏ ثنا إبراهيم قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سليمان 
بن حيان أبو خالد الأحمر عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن 
جابر رفعه إِك النبى يك قال: «ما عمل آدمي عملا أنجئ له من العذاب من ذكر 
اللن» قيل: ولا الدياد في سبيل الله؟ قال: دولا الجهاد إلا أن تضرب بسيفك 


حتى ينقطع). 


5 الحرز الثمين للحصن الحصين 
الصحيح)»؛ لكن لا يخفى أنه يتحصل من مجموع الرمز السابق واللاحق 
أن الحديث الأول بانفراده لأحمد عن معاذء وبانضمامه إل ما بعده 
للطبراني في «الكبير»» وابن أبي شيبة عن معاذ أيضًا. 
وأن الحديث الآخر للطبراني في «الأوسط» و«الصغير» من حديث 
جابر» [وهو ل1]”" يتصور أن يكون كلامًا مستقلاء فيحمل عل أنه مع 
الففافه العاف وو جابرء فكان [حقٌ الشيخ]”" أن يذكر رمز «طس» 
و(صط) في الرموز السابقة أيضًاء أو يكتفي بأحمد في الأول. وبالبواقي في 
الآخر مرةً واحدة فتأمّل فإنه موضع زلل. 

(لو أن رجلا في حجره) بفتح الحاء. وفي نسخة بكسرهاء قال 
المؤلف: «هو بفتح الحاء. ويجوز الكسرء وهو: طرف الثوب), 
فالمعنن لو نيت أن شخصًا في ثوبه (دراهم) أي: مثلاء وكذا دنانير 


وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيئ إلا أبو خالد تفرد به الفريابى. وقال 
الهيثمي: وقد عزاه للطبراني فيهما: رجالهما رجال الصحيح. «مجمع الزوائد) 
.)75/١‏ قال ابن حجر: وهي رواية شاذة. «نتائج الأفكار» .)917//١(‏ ش 
قلت: وهو غير محفوظ: فقد رواه ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيئن 
ابن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذ به. 

)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د) و(ه), وفي (): «ولا). 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(ه). وفي (ج): «للشيخ». 

إفرة (مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/أ). 
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وغيرها (يقسمها) بفتح الياء وكسر السين» وفي نسخة بضم الياء وفتح 
القاف وتشديد السين: أي: ينفقها ويفرقها عن مستحقيها من غير 
قر" سكاف «(واغر) بالنضت» ويرفع» أي: .وآن ربجلة آخرء أو 
هناك رجل آخرء [أو وثبت]”" رجل آخر (يذكر الله) أي: من غير إنفاق 
دراهم تكون له أولاء (كان الذاكر زله) أي: له خالصًا (أفضل) وفي نسخة 
صحيحة» وهي «أصل الأصيل»: «كان الذاكر الله بنصب الجلالة عن 
المفعولية» أو عاك نزع الخافض. 

قال المؤلف: «وإنّما كان الذاكر دن أفضل؛ لأن ذاكر انلق يذكره للد 
وذكر الله تعالى للعبدٍ أفضلٌ من كل شيءء قال تعاى: وَأَقِمِ الصّلَة 


إركرى» اطه: 4 وقال تعالى: «إرى الصَّلوة تنعى عن الفخشاءٍ 


صدو 2 


وَالْمُمكر وآذكر لهأ أكبرٌ) [العنكبوت: 45]» قيل: دلي ذكر اه تعاق ليده 
أعظم والله أعلم)”". 

(ط أ رواه الطبراني في «الكبير» عن أ موسي » و «الجامع»: 
«رواه في «الأوسط)»» ويمكن الي وهب" 


(1)كذان ذل ودج رلع )وك وفي (ه): «ذكر الل». 

)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أو ثبت». 

(") «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ أ). 

(5:) أخرجه الطبراني في الأوسط (2159) وقال: لا يروئ هذا الحديث عن أبي 
موسئ إلا مبذا الإسناد. تفرد به: عمر بن موسئ. 
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(إذا مررتم برياض الجنة) أي: بساتينها الموضوعة في الدنياء الْحُورئة 
للجنانٍ العالية في العقبى (فارتعوا) أي: فافعلوا فيها ما يكون سيب 
لحصولها من: التسبيح» والتحميد, والتهليل» ونحوها؛ لما جاء أن الجنة 
قيعان» وغراسها أذكاره تعالى» فالرتع كناية عن أخذ الحظّ الأوفر. 

(قالوا: يا رسول الثة. وما رياض الجنة؟) أي: سبيّها أو مكانٌ 
حصولها (قال: حِلَّقَ الذكر) «بكسر حاء وفتح لام؛ جمع حلقة بفتح» 
كقصعة وقِصّعء وهو: جماعة من الناس يستديرون كحَلّقة الباب» كذا في 
«النهاية)» وقال الجوهري: «جمع الحلقة على الحَلّق بفتح الحاء عل غير 
قياسٍ» وحكي عن أبي عمرو أنَ الواحدّ حَلَمَةٌ بالتحريكء والجمع حَلّق 
بالفتح))”"', ذكره المؤلف. 

وفي الحواشي عن «الكشاف»: «الحلق بفتح الحاء في الدرع. 
وبكسرها في الناس». قال صاحب «الكشف»: «ذكر الجوهري وابن 
الحاجب أن كلا في كل؛ وهم لغتان». 


أقول: يمكن أن يكون كل في معنّى أشهر أو أكثر دون الآخرء فتدي 


وقال الهيثمي: رجاله وثقوا ١م‏ مجمع الزوائد» .)74/٠١(‏ 

قن رحبا للد لمجي - عن أبي الوازع عن أبي برزة الأسلمي من 
قوله خرجه جعفر الفريابي «جامع العلوم والحكم)». في الإسناد عمر بن 
موسئ ضعيف. قال عنه ابن عدي في «الكامل» (5/ :)٠١9‏ ضعيف يسرق 
الحديث ويخالف في الأسانيد انظر «الأحاديث الضعيفة» (/575). 


)غ2 «(مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/ 3 ب). 
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والمعنئى: إذا مررتم بجماعة يذكرون الل تعالم 2 مكان» فاذكروا النن 
أيضًا أنتم موافقة لهم» [أو اسمعوا]”" أذكارهم متابعةً لهم؛ فإِنْهم في 
نان الجنة حالا [ومآلا]”": قال تعالك: «وَلِمَنْ حَافَ مَقامَّ رَْهء 


اسل 


جَككَان4 [الرحمن: 47] قيل: «جنّةٌ في الدنياء وجنّةٌ في العقب». 

(ت) أي: رواه الترمذي عن أنينء:وكذا اده والببهقي عن" فال 
ميرك [شاه]: «وأخرج [الترمذيّ]"' من حديث أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قلت: وما رياض الجنة؟ قال: 
المساجدء قلت: وما الرتع يا رسو ل انثة؟ قال: سبحان الل والحمذ نلق 
ولا إله إلا انق وانلة أكبم»”". قال بعض شراح الحديث: «حديث الباب 


مطل في المكان والذكر» فيحمل المطلق عل المقيد في الحديث». 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وف (أ): «واسمعوا»» وفي (ه): (أو استمعوا». 

(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وفي (أ): «أو مآلا». 

(6) أخرجه أحمد (/ )١15١‏ والترمذي )01١(‏ والبيهقي في الشعب (0149) 
وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (144) وفي السلسلة الضعيفة .)١١95(‏ 

(:) من (أ) فقط. 

(5) كذا في 4 و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «أيضًا». 

(1) أخرجه الترمذي (004*)., وإسناده ضعيف. حميد المكي قال الحافظ في 
«التقريب» مجهولء )١1559(‏ وذكر ابن عدي في الكامل (7/ 589) أنه 
لايتابع عن حديثه هذا. 
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أقول: الأظهر أن المطلق محمول عل عمومه؛ والمقيدٌ محمونٌ عل 
الفردٍ الأكمل» أو أريد به المثال فتأمل» وقد روئ الطبراني عن ابن عباس 
مرفوعا: الإذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: وما رياض اللجنة؟ 
قال: مجالس العلم)”". 

فال المؤلف: «أراد برياض اللجنة ذكر ال وشبه الخوض فيه بالرتع 
في الخصب» والرتع: الاتساع في الخصب»)”", وقال الحنفي: «وضع 
الرتع موضع القول لأن هذا القولّ سببٌ لنيل الثواب الجزيل» وجعل 
المساجد رياضٌ الجنةٍ بناءً عا أن العبادة فيها سبب للحصول في رياض 
الجنة»» ثم الرياض: جمع روضة كالروضات. وأغرب الحنفي في جعله 
«الروضات» جمع اللجمعء والنة أعلم. 

وعن أنس قال: «(كان عبدالله بن رواحة إذا لقي الرجلّ من أصحاب 
رسول الله نه قال: تعال نؤمن بربّنا ساعةٌ» فقال ذات يوم لرجل فخضب 
الرجلء فجاء إلى النبي 28. فقال: ترسوك اهو الا تر إل ابن روائجة 
يرغبٌ عن إيمانك إكى إيمانٍ ساعة؟! فقال النبي 28: يرحم الله ابنَ 
رواحة؛ إنه يحبّ المجالسّ التي تتباهئ بها الملائكة»2". 


ص ليا روم انوا ريم اير 


إهة ما 00 الحصين» (ل ”/ أ). 


(؟) أحمد /٠‏ 570» وإسناده حسن كما في ١‏ المجمع .0777/١١(‏ 
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انلف 

وغل قولداهذا إيماءٌ إل قوله سبحانه: ييا آلّذِينَ امعو امنأ الله 
وَرَسُولوء» ال زر شنارة إن هنا زوع أحيك والحاكم» عن أبي 
هريرة مرفوعا : «جدّدوا إيماتكم؛ أكثروا من قول: : لا إله إلا 001ن0”" 

(يقول انَل عرز وجل: سيعلم أهل الجمع) أي: الجن لاا رسرن 
القيامة (اليوم) أي: في ذلك اليوم» وهو يوم الجمع يوم التغاين» 0 
العدول عن (يومئد) لاستحضار الحال الآتية (مَنْ َمل الكَرّم ؟) أي: من 
أهلٌ أن يكرم» أو من أَصْحَابُ الكو المشتخلون بذكر ربهم الكريمء قال 
المضصنف: «أراد بأهل الجعم أهل يوم القيامة الذي يجمع الْلّنُ فيه 
الأولين والآخرين» وأهل الكرم: : الذين يَحْبُوهُم الله تعالى بكرامته»"". 

(قيل) وفي نسخة: «فقيل»): (مَن أهل الكرم يا رسول انه؟ قال: أهل 
مجالس الذكر من المساجد) بيان المجالسء وفي نسخة: «في المساجداء 
أي: أهل المجالس الواقعة في المساجد؛ حيث إنّْهم تركوا الدنيا 


قلت: في إسناده عمارة بن زاذان وزياد بن عبد الله النميري متكلم فيهماء وقد 
تفرّدا هذا الحديث بهذه السياقة» ولم يتابعهما عليه أحد. 
والحديث في «ضعيف الترغيب» (115). 

)١(‏ أخرجه أحجد (709/17): والحاكم (5977/5) وقال: صحيح الإسناد» وقال 
الهيثمي في المجمع /١(‏ 255 ١١/87)؛‏ قال الهيثمي :)07/١(‏ إسئاده جيد 
وفيه سمير بن نمار وثقه ابن حبان. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(7577)» والضعيفة (8695). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وهنا 


تالة مم0 في ملا 
وار الطارة ري ءِ الزكزة ة مححَافُونَ يَوَمَا تَتَقَلَتُ فيه الْقُلُوب ولا 
2 ليَجزيجم أذ مر و ل 
غير حِسَابي» [النور: -8]. 

وفي الحديث إيماءٌ -كما في الآيات- إلى أن الذكر في المساجد أفضلٌ 
من الذكر في غيرهاء وقد ورد في الحديث؛ عل ما رواه الطبراني» 
والحاكمء عن ابن عمر مرفوعا: (خير البقاع المساجد» وشر البقاع 
الآ وا 9200 

(حب. طء ٠ص‏ ) أي رواه: ابن حبان» والطبراني في «الكبير»» وأبو يعل 
الموصليء عن أبي سعيد الخدري, وصححه ابن حبان. ورواه أحمدء 


والبيهقي أيضًا"". 


21517//١( أخرجه الطبراني في الأوسط (7150)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.07101( وحسنه الألباني في صحيح اللجامع‎ 7 

(0) أخرجه أحمد (9/ 58 وبلا والطبراني في «الدعاء» ,)١188/(‏ والبيهقي ف 
«الشعب») (678). وأبو يعل )١5(‏ وابن حبان ))8١5(‏ في إسناده دراج 
أو السمح عن أبي الهيثم» وهي رواية ضعيفة. والحديث في «ضعيف 
الترغيب» .)4١5(‏ 
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(ما من آدميّ) زيادة (مِن) لإفادة : تعميم النفي (إلا لقلبه) وفي نسخة: 
«إلا ولقلبه» (بيتان) أى: مكانان رفي أحدهها المَلَكَ) أي : يلهم الخير 
والذكرء (وني الآخر الشيطان) أي: يوسوس الشرٌ والغفلة» (فإذا ذكر 
الله) أي: الآدمٌ بقبول لَمّةِ المَلّك (ختّس) بفتح النون» قال المصنف: 
«أي: انقبض وتأخر)”' 2 يعني: الشيطان» ولكثرة هذا الوصف فيه سمي 
الخناس في سورة الناس. 

(وإذا م يذكر) أي: «انله»» كما في نسخة صحيحة» وفي نسخة زيادة 
«تعالك»» والمعنى: إذا لم يذكر الآدميٌّ ربّه بالإعراض عن الإلهام الملكي 
الإلهي (وضع الشيطان منقاره في قلبه) قال المؤلف: «هو بكسر الميم 
يريد فمّهه شبهه بمنقار الطّائر في لقط الحبّةٍ بسرعةٍ من ها هنا وها 
هنا)” . 

(ووسوس له) أي: للآدميٌ بما يؤدي للغفلة إلى أن يذكر ربّه» وهكذا 
حال الآدمي معه علك الدوام» والحديث بظاهره يدل على مول الأنبياء 
عليهم السلام» ولكن عصمهم الله تعاى بدوام ذكرهء وحفظهم عن 
وسوسة الشيطانٍ وشرّهء ويؤيّده حديث ابن مسعود مرفوعًا: اما منكم 
أحدا إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ» وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك 
يا رسول الثة؟ قال: وإيّاي» ولكن الله أعانني عليه فأسلم؛ فلا يأمرني إلا 


)غ2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل / ب). 
هق «مفتاح الحصن الحصين») (ل / ب). 
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بخير)” ل والرواية بفتح الميم وضمها في «أسلم» عل أنه فعل ماضء أو 
'هذاء وقد قال الحنفي: «الوسوسة تعدئ ب(إك». وقوله تعالك: 
لفَوَسَوَسَ ما آلشّيَطَنٌ4 [الأعراف: "1 أي: يريد إليهماء ذكره البيهقي. 
والوسوسة حديث النفس». انتهئ. 
والصواب ما في «القاموس»): «الوسوسة: وي النفس والشيطان بما 
لا نفع فيه ولا خير» كالوسواس بالكسرء والاسم بالفتح» وقد وسوس له 
وإليهة. 


(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن عبدالثة بن شقيق» قال ميرك: 
«ظاهر إيراد الشيخ - قدس سره - يقتضي أن يكون الحديث في «مصنف 
ابن أبي شيبة» مرفوعاء لكن أورده صاحبُ «السلاح» من قول عبداللة بن 
شقيق موقوفا عليه» وقال في آخره: «رواه ابن أبي شيبة في كتاب «فضائل 
القرآن»» ورواه في «مصنفه»» ورجاله رجال الصحيح)”", ا 

فيحتمل علٍ بُعد أن الحديث يكون في «مصنفه) مرفوعاء وفي «فضائل 
القرآن» له موقوقاء ولي عن من حديث أن مرفوعا بلفظ: «إن 
الشيطان واضع خطمه عل قلب ابن آدم؛ فإن ذكر الله تعالى خنسء وإن 


.)58١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال ابن دقيق الإمام في سلاح الدعاء (08): رواه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة‎ )( 
في كتاب فضائل القرآن وثوابه تصنيفه ورجاله رجال الصحيح.‎ 
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نسي التقم قلبه»» أخرجه ابن أبي الدنياء وأبو يعك» والبيهقي بأسانيد 
)١(.‏ 


قال المنذري: «الخَطْم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة» 

هو الف" “, وقال في «الحقائق»: «الخطم: : مقدّم الأنفٍ والمنقار». 

(من صلى الفجر) أي: : صلاة الصبح (في جماعقى ثم قعد) أي' : استمرٌ 
عن حال ذكره» سواء يكونُ قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًاء والجلوس 
أفضلٌ إلا إذا عارضه أمز كالقيام لطواف» أو لصلاة جنازة» أو لحضور 
درس ونحوها (يذكر الله) حال (حتى تطلع الشمس) بضم اللام» أي: 
حتئ ترتفع قدر رمح» حتى يخرج وق الكرامّة) 03 صلى ركعتين) 
وتسمئ هذه [الصلاة]”" صلاة الإشراق» وهي أو صلاة الضحى 
(كانت) أي: مثوبة فعله ذلك (له كأجر حجة) لقيامه بالفرض جماعة. 
(وعمرة) لأداء تلك السّنة. 

وفيه لمذهبنا تقويةٌ ول أَرَ من تعرض لهذه النكتة؛ مع أن العلماء 


))570١( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة رقم (؟9). وأبو يعن‎ )١( 
وقال ابن‎ ».)١8 7/9 والبيهقي في الشعب (* 5 » وابن « عدي في الكامل‎ 
كثير في التفسير (4/ 619): غريب.‎ 
.)١751/( والضعيفة‎ »)١ ٠ ٠ ( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 

(7) الترغيب و الترهيب (1801//7). 

(؟) من (أ) فقط. 
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هنك 
اتفقوا عى أن الصلاة أفضلٌ من سائر العباداتٍء لكن الحج أشيٍّ 
وأصعب عل التّفسء ثم العمرة سنّة مؤكدة. وقيل: «فريضة». وتلك 
الصلاة إنما هي سنة مستحبّة» لكن يكفي في التشبيه قدرٌ هذه المناسية. 

وال الطيبي: «التشبيه في هذا الحديث وأمثاله ليس للتّسوية» بل من 
باب إلحاق الناقص بالكامل؛ ترغيبًا للعامل)2©. 

وفيه أنه لا يلائمه قوله: (تامة تامة تامة) أي: كاملةً» وذكرها ثلامًا 
للمبالغةٍ في تأكيد وصف كل من الحجة والعمرة» بأنها في مرتبتها غير 
ناقصة. ولا يبعد أن تكون الثلاثةٌ وَضَقًا ل«عمرة)؛ حيث وقعت في 
مقابلة ثلاث سنن من الجماعة والاستمرار وصلاة الإشراقء والله أعلم. 

قال المؤلف: «تأكيد لتحقق ذلك وهذا وأشباهه ووه كثيرًا في 
الحديث. مثل قوله: «من صام ثلاثة أيام من كل شهرء فكأنّما صام 
الدهر). وفيمن قرأ « قل هوَ آَهُأَحَدُ © 4 تعدل ثلث القرآن: وهذا 
الأجر بغير مضاعفة بخلاف من فعل حسنة» فإن له الأجر بالمضاعفة: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعقاء إلى سبع مئة ضعفي» إلى أضعافي 


0 
م 


4 


(ت) أي: رواه الترمذي عن أنس”". 


.)0/ا/٠١ ذكره في المرقاة (؟/‎ )١( 


زه «مفتاح الحصن الحصين») (ل "/رب). 


9ر4 أخر جه الترمذي (865) وقال: حسن غريب» واسالك محمد بن إسماعيل 
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التق 


(انقلب) بدلٌّ من الجملة الجزائية الأول وهي "كانت له...» إن 
آخره؛ بدليل عدم العطفيء والمعنى: رجع ذلك الشخض (بأجر حجة 
وعمرة. ط) أي: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة”. 

وروئ: أحمدء ومسلمء والترمذيء والنسائي» وابن ماجه؛ عن جابر بن 
سمرة: «أنه يل كان إذا صكك الغدوة جلس في مصلاهء حتى تطلع 
الويف 1 

وفي «التنبيه» للفقيه: «عن عمر أنه عليه الصلاة والسلام فت 1 
جلت الكرزة و أعقلفت الغنيمة ققالواة يا رسول اللق ما رايناشرية قط 
أعجل كَرّة ولا أعظم غنيمةً» من سريتك! قال: أفلا أخبركم بأعجل كرةً 


عن أبي ظلال فقال: هو مقارب الحديث. 
0 الحديث قد ذكره المنذري في الترغيب )١110-١75/١(‏ وذكر له 
شواهد يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن - إن شاء الله -. وأبو ظلال: قال 
الحافظ: بكسر الظاء وتخفيف اللام اسمه هلال» ضعفوه. ولم أرافيه أحمين 
مما نقل الترمذي عن البخاري أنه سأل عنه؟ فقال: مقارب الحديث. نتائج 
الأفكار (7؟/ 2707)» وقال في التقريب: ضعيف (01/7599). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (17 07 وفي «الشاميين» )١155/(‏ و(5175”) 
قال الهيثمي في المجمع :2)٠3١ 5 /٠١(‏ رواه الطبراني وإسناده جيد. 
وأورده الألباني الصحيحة .)١١95(‏ وانظر ما بعده. 

(؟) أخرجه مسلم (5097) وأبو داود )١115(‏ والترمذي (2080» والنسائي 
.)86١ /6(‏ 
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حن 


منهم» وأعظم غنيمة؟ قالوا: نعم» قال: أقوامٌ يصلون الصبح. ثم 

يجلسون 2 مجالسهم. فيذكرون اَن تعالل حتل تطلع الشهيين» ثم 
0 1 ع و 24 ع 

يصلون ركعتين» ثم يرجعون إِى أهاليهم. فهؤلاء أعجل كرة وأعظم 


١ 5 
غنضلمة200,‎ 


قلت: ذلك الفضل من الل وكفى بال عليمّاء وفيه إشارة إلى أنه لا 
يلزمه أن يقعد في مكانه الذي صل فيه» بل له أن يتحؤّل عن الصف إل 
الموضع الذي أراد أن يجلس فيه لذكرٍ أو تلاو أو تعلم أو تعليم, فإِنَ 
المقصود الأصلِح إنما هو إشغال الوقت بالذكر الإلهيء ولو في بيته أو 
دكانه:. تعوة في, محله أكمل» وي مسجده افضل» وفية إيماء إك أن 
المسجد كلّه مكانٌ واحدٌء وموضمٌ [واحد]”" متحدٌ حكمًا. 

(ذاكر الث في الغافلين) أي: فيما بينهم من المشتغلين عن الله بالبيع 
ونحوه في الأسواق وغيرها (بمنزلة الصابر) أي: الغازي المجاهد (في 
الفارين) أي: في الجمع الذين فَرُّوا من الكمار ولو كان فرارُهم جائرًا 
لهم في بعض الصورء فإن الصبر أعلك مرتبةٌ؛ لأنَّ اله مع الصابرين» 
والنصر مع الصبر. 

فالذاكر قاهر لجندٍ الشيطان» وغالبٌ على المطلوبء والفارٌ مقهورٌ 
ومغلوبُ, قال المؤلف: «هو بتشديد الراء» أي: الفارين من الزحف إذا 
)١(‏ أخرجه أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (809). 
(0) من (ه) فقط. 
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7/1 


التتحم الحرب في قتال الكفار»"". 

(ر.ء طس) أي رواه: البزار» والطبراني في «الأوسط»» عن ابن 
. مسعود”"» وروي عن مالك قال: «بلغني أن رسول الله يل كان يقول: 
ذاكر اث في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين»» أورده رزين في كتابه» ذكره 
ميرك» ورواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود أيضًا بلفظ الأصل. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية؛ عن ابن عمر مرفوعا: «ذاكر الله في 
الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين» وذاكر الله في الغافلين كالمصباح 
في البيت المظلم» وذاكر الله في الغافلين كمثل الشجرة الخضراء في وسط 


)00( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/7١)رقم‏ (91/817)»: وني الأوسط (711)) 
وانظر قول الهيثمي في المجمع :)80/٠١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف 
الجامع (37077)» وقال في الضعيفة (717): ضعيف جذا. 
في الإسناد محصن بن علي الفهري: روئ عنه ابن طحلاء وعمرو بن أبي 
عمروء وذكره ابن حبان في الثقات» واستغرب له أبو نعيم في الحلية حديث: 
«ذاكر الله في الغافلين»» ولا يصح عنه. وقد روئ عن محصن جماعة غير 
هذين لكن لا يصح الإسناد إليهم» وهو قليل الرواية جداً» وقال ابن القطان: 
«ولا يُعرف محصن إلا به» وهو مجهول»». ولم يحكِ فيه الذهبي في الميزان 
غير قول ابن القطان «التاريخ الكبير؛ (55/4). «الجرح والتعديل» 
(/؟57). «الثقات» (158/5). «الحلية» .)5١58/5(‏ «بيان الوهم) 
١586 /١5“/:5(‏ )«الميزان» (”/ 5 5 5). «التهذيب» (077/5). 
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لنن 


الشجر الذي قد تحاتٌ من الصريد -يعني: البرد الشديد- وذاكر الله في 
الغافلين يعرفه الله مقعده من الجنة. وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له 
بعدد كل فصيح وأعجم». كذا في «الجامع»"". 

وأقول: وذاكر الله في الغافلين بمنزلة العام في الجاهلين» وبمنزلة 
الشبعان بين الجائعين» وبمنزلة الحيٌّ بين الأموات -أي: في المقابر- 
وبمنزلة السلطان بين العساكر» وبمنزلة الجوهر بين الحجر والمدر. 

(ما من قوم جلسوا مجلسًا) ظرف أو مفعول مطلقء أي: جلوسّاء 
ويؤيد الأول قوله: (وتفرقوا منه) أي: من ذلك المجلس (ولم يذكروا اله 
فيه) وهو بالواو في «أصل الجلال» وفي مي «للأصيل»» فيحتمل 
العطفَ والحال» وأمّا عن نسخة ترك الواوء فيتعين وقوعه للحالء (إلا 
كأنما تفرقوا عن جيفة حمار) استثناء مفرغ من أعمّ الأحواك أي: لم 
يجتمع ما ذكر في حالٍ من الأحوال إلا في حالٍ تشبههم في غفلتهم بحال 
تفرقهم عن جيفة حمارٍ منتنة» فإنهم حيث اشتغلوا بغير ذكر الْلَّدَه لا سيما 
إذا كان الكلام في جيفة الدنياء فكأنهم استعملوا من أكل الحمار الميت. 
وفبه تنفير عن الغفلة وترهيبٌ منه» وترغيبٌ في الذكرء فإن الذاكرين 
يشبهون حينئٍ بمن أكل الطيبات» واستعمل [الملذات]”'"» ثم تخصيص 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الآولياء )١8١/5(‏ وقال الألباني في الضعيفة 


:)51/١(‏ ضعيف جدا. 


(؟) كذافي )١(‏ و(ب) و(ج)» وني (د) و(ه): «المستلذات». 
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انلق 
الحمار لأنه أبلد الحيوانات» قال المصئف: «أي: عن نتنها وقبحهاء 
والجيفة جثة الميت)”"» زاد في «النهاية»: «إذا أنتن»» ومجمله أنه شبه 
مجلس الغفلة بالجيفة» والتفرقٌ عنه بالتفرق عنها في الجملة» قيل: 
«وضمن «تفرقوا» معنى «تجاوزوا» أي: بعدواء فَعَذَّيَ ب(«عن)». 

(وكان) أي: ما ذكر من الجلوس والتفرق وعدم الذكرء أو ذلك 
المجلسء كما في رواية» قيل: وكان الأمر (عليهم حسرة يوم القيامة) وفي 
نسخة برفع «حسرة» عل أن «كان» تامة» أي: وقع عليهم حسرة وندامة 
حين لا تنفع الندامة. ش 

(مس»دءتء حبء أء س) أي رواه: الحاكم» وأبو داود» والترمذي» 
وابن حبان» وأحمد. والنسائي, عن أبي هريرة ”'» وقال الحاكم: (اصحيح 
عل شرط مسلم). وقال الترمذي: (حسن صحيح»» وفي تقديم الحاكم 
إشارةٌ إلى أن لفظ الحديث له؛ لكن تأخير النسائيٌ عن الكل لا يظهر له 
وجةٌ؛ إذ مقتضى الترتيب السابق أن يُذْكَرَ بعد الترمذي. 

قال فيوك: اولفظ الترمذي: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه» 
ولم يصلوا عن نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر 
لهم). وقال: احسن صحيح)). 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ ب). 
(؟) أخرجه أحمد (8894/7 و7/ 016 و577/7). وأبو داود (5850) ومن 


طريقه البيهقي في «الآداب» (ه5) والنسائي في «الكبرئ» )»١159(‏ وابن 
حبان (5410) والحاكم في المستدرك /١(‏ 597). 
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أقول: وكذا رواه ابن ماجه ”" عن أبي هريرة وأبي سعيد. والمعنى: إن 
شاء عذبهم علك ذنوبهم الماضية» لا على ترك الذكرء فإنه ليس بالمعصية» 
ولفظ أبي داود. والحاكم - على ما في «الجامع» -: «ما من قوم يقومون 
من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان 
اانه )مودتو عل هه تدر ورك الا 

وروئ الطبراني والبيهقي والضياء عن [سهيل]” بن حنظلة مرفوعا: 
اما جلس قوم يذكرون الله تعالل» فيقومون حتى يقال لهم: قومواء قد 
غفر الله لكم ذنوبكم» وبدّلت سيئاتكم حسنات)"”". 


)١(‏ قوله ابن ماجه فيه نظر وإنما هو الترمذي (77/80- نسخة بشار) وذكره المزي 
في التحفة .)١75١9/(‏ 

(1) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «سهل». | 
وسهل بن الحنظلية وهو سهل بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة» 
وأمه من بني تميمء ثم من بني حنظلة» فنسب إلى أمه فقيل ابن الحنظلية» 
شهد أحدًا والخندق والمشاهد مع رسول الله َك ثم تحول إلى الشام؛ فنزل 
دمشق حتى مات بها. 
انظر: الطبقات الكبرئ )5٠١/1(‏ معجم الصحابة للبغوي (95/7)) أسد 
الغابة (؟/ /71)). تهذيب الكمال ».)١8١/١7(‏ الإصابة (877/7)» التقريب 
(5566). 

(9) أخرجه الطبراني )5١7/5(‏ رقم (25079» والبيهقي في شعب الإيمان 
(1465) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)"6/١٠١(‏ فيه المتوكل بن عبد 
الرحمن والد محمد بن أبي السري ول أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
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انلف 


ورواه الحاكم والضياء عن أنسء ولفظه: «ما جلس قوم يذكرون الله 
تعالى إلا ناداهم منادٍ من السماء: قوموا مغفورًا لكم)”". 

(وما مشى أحدٌ) عطفٌ عل قوله: «ما من قوم»» فهو من جملة الحديث 
السابق باعتبار بعض الرموز الآتية» فكأنه قال: زاد النسائى, وأحمد» وابن 
حبان: «وما مشئ أحد)» (كشّى) بفتح الميم الأول وسكون الثانية» أي: 
مشيًا أو مكانه أو زمانه (لم يذكر) أي: ذلك الأحد (الذن فيه) أي: في ممشاه 
(إلا كان عليه ثرّة) يكسز الفوقية وتخفيف الراء منصوبة» وفي نسخة 
بالرفع» وفي نسحخة: (تبعة) بفتح فسكون» وهي: معنول ثترة» أو معئناها: 
حسرة أو نقصء ومنه قوله تعلل: «ولّن يتك رَأَعمَلْكُمٌ) [محمد: 10 أي : 

وقال المصنف: «الترة: النقصء وقيل: التبعة» والهاء عوض عن الواو 
المحذوفة» مثل: وعدته عدة» ويجوز رفع «ترة» ونصبها عن اسم كان 

: 0 
وخبرها» : 

(وما أوئ أحدٌ) بفتح الهمزة» وفي نسخة بمدّهاء ففي «النهاية»: اايقال: 


(1) وعزوه للحاكم والضياء فقط قصور منه رحمه الله فقد أخرجه. 
أحمد في المسند (/ 57١).وأبو‏ يعن )5١51(‏ و البزار (1471). 
وقال الحافظ العراقي: أخرجه أحمد وأبو يعن والطبراني بسند ضعيف من 
حديث أنلنن» «المغني عن حمل الأسفار» (9771). 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل "راك): 


اح الحرز الثمين للحصن الحصين 
أوَئ وآوّئ بمعنّى واحدٍء والمقصور منه لازم ومتعذ). يعني: والممدود 
لا يكون إلا متعديّاء فيحتاج إلى تقدير مفعول في الحديث؛ بأن [يقال]0": 
ما آوئ أحد نفسه؛ ولهذا اقتصر العسقلانيٍ على القصر في: (إذا أوئ». 
(إلى فِراشه) بكسر الفاءء أي : إذا جاءه (لم يذكر الله فيه) صفة ل«أحد)ء 
وقبل: "حال»» أي: حال كونه لم يكن ذاكرًا له في حال مأواه» وفي منقلبه 
إل مثواه (إلا كان عليه ترَة) وكان يقول الصديق الأكبر: «ليتني كنت 
أخرسٌ إلا عن ذكر انل». 

(س. أ حت) آي رواه: النسائي» وأحمد. وابن حبان» عن ابي هريرة”) 
أيضًا هذه الزيادة المتقدمة المتأخرة عن الحديث الأولء فتأمل. وقدّم 


(١)كذافي‏ () و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «يقدر). 

)١(‏ أخرجه أحجمد (؟/ ؟":), والحاكم )20٠ /١(‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة) 
,)٠١5(‏ والطبراني في «الدعاء» .)١9571/(‏ 
وأخر جه ابن حبان (805) من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن أبي ذئب. عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة. فأسقط منه أبا إسحاق» والمحفوظ من 
حديث ابن أبى ذئب وجوده في الإسناد» ولعل الوليد دلسه» فقد كان يدلس 
#دليس التسوية. 
وليس عند النسائي: «وما من رجل أوئ إلى فراشه)». 
قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسنء أخرجه النسائي في الكبرئ وجعفر 
الفريابي في الذكر جميعاً عن عمرو بن علي الفلاس. وأخرجه الطبراني في الدعاء 
من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي نتائج الأفكار (5/ 45). 
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رمز النسائي هنا إشارةً إلى أن هذا اللفظ له. 

(إن الجبل) أي: جبلا من الجبال (ينادي الجبل باسمه) أي: 
المعروف في محلّهء كجبل أحد وأبي قبيس ونحوهما (أي فلانٌ) كنايةً 
عن عَلَوِ؛ِ ولذالم يُضْرَفْ؛ فإن «أي» هنا للنداء؛ لما في رواية: «يا فلان»» 
(هل مر بك أحدٌ ذكر الل؟ فإذا قال) أي: الجبل الثاني: (نعم» استبشر) 
أي: فرح الجبل الأول؛ لما حصل لصاحبه وقريبه من الخير النازل عليه 
مع رجاء أن يصل منه بعض المنافع إليه» وتحسر من عدم وقوع مثل هذا 
الأمر لديه» (الحديث) سيأق تتمته. 

رط أي : رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مبعوة “قال ميرك: 
«ويفهم من كلام صاحب «الأربعين» المسماة ب«اللؤلؤة» أن هذا الحديث 
موقوفٌ عل ابن مسعود قلت: وكذا من الأحاديث التي نذكرها بعد. قال: 
لكن له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي»» انتهئ. 

قلت: لكن لا يدفع الاعتراض بأن الواجبّ على المصنف أن يأتي برمز 
١مَوْ‏ قبله» ليدلٌ عل كونه موقوقًا من قبله. 

هذاء ورأيت شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي رحمه الل ذكر 
الحديث بكماله في «الدر المنثور في تفسير المأثور»”'"» وقال: «أخرج 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١1//9(‏ رقم (66547). 


وقال الهيثمي في المجمع 5١ ٠(‏ «رجاله رجال الصحيح). 
(؟) الدر المنثور(0/ 57 6). 


1 الحرز الثمين للحصن الحصين 
ابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»» وابن 
ا حاتم وأبو الشيخ في «العظمة»» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في 
اشعب الإيمان»)» عن ابن مسعود. قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: 
يا فلا هل مر بك اليومَ أحد ذكر الثة؟ فإذا قال: نعم» استبشر. قال 
عون: أفيسمعن الزور إذا قيل» ولا يسمعن الخير؟! [هن]”" للخير 
أسمع» وقراً: ( وَقَالُوا تح اك تمن وَلَدّا © 4 [مريم: 19] الآيات)”". 

وذكره الشيخ المذكور في كتاب «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر»”": 
«وقال أخرج البيهقي عن ابن مسعود. قال: «إن الجبل ينادي الجبل 
باسمه: يا فلان» هل مر بك اليومٌ ذه تعالى ذاكر؟ فإن قال: نعم» استبشر 
ثم» قرأ عبدٌ الث: 9لّقَدْ حِقَمُ سياد( تَكَادُ موت يَتَفَطَرْنَ مِنَهُ» 


[مريم: 0 الآية وقال: [أيسمعون]”) الزورء ولا يسمعول الخير؟ 


)١(‏ كذا في (ب). وني () و(ج) و(د) و(ه): (وهن). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (777)» وابن أبي شيبة في المصنف (01/571 207 
والطبراني في المعجم الكبير (4/ 22١‏ رقم (60147) والبيهقي في الشعب 
(0) وأبو الشيخ في العظمة برقم .)١1757(‏ قال الهيثمي: رواه الطبران» 
ورجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» .)729/٠١(‏ 

(*) كما في الحاوي للفتاوي .)55/87/١(‏ 

(5) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «ينفطرن» بالنون» وهي قراءة متواترة» وفي 
4 «يتفطرن). 


(5) كذا(اأ) و(ج) و(د) و(ه). وفي (ب): «(أويسمعون». 
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وقال في «الدرٌ» أيضًا: «أخرج أبو الشيخ في «العظمة») عن محمد بن 
المنكدرء قال: بلغني أن الجبلين إذا أصبحا نادئ أحدهما صاحبه. يناديه 
ا أي قلان: عل ميك اليو ذاكرٌ اذ 3 فيقول: نعم» فيقول: 

وفي «عوارف المعارف» لشيخ الشيوخ شهاب الدين السهروردي 
- قلس سره ١‏ : روي عن أنس بن مالك 5 ظيه أنه قال: عابر مج 
ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضًا: هل اتن يل البوة جد 
510 » أو ذكر الْلهن عليك؟ فمن قائلة: نعم» ومن قائلة: لى فإذا 
قالت: نعم, عَلِمَتْ أن لها بذلك فضلا عليهاء وما من عبد ذكر الثّه تعلل 
عل بقعةٍ من الأرضء أو صلل دنه عليها إلا شهدت له بذلك عند ربه 
وبكت عليه يوم يموت»)"". 


)١(‏ عوارف المعارف في التصوف للشيخ شهاب الدين ابي حفص عمر بن محمد 
بن عبد الث السهروردي (117ه). «البداية والنهاية» )1١9/117(‏ والنجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (5/ '7587). 

(؟) وقد أخرجه أبو يع في «مسنده» »)5١١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» 
(0/ )ل والرافعي ف «تاريخ قزوين» )١7/5(‏ من طريق موسئ بن 
عبيدة: حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس مرفوعا. 
وقال الهيثمي: رواه أبو يعن وفيه موسئ بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 
«مجمع الزوائد» .0794/١١(‏ 
وضعفه المناوي في «فيض القدير» (0/ 8/ا5). 


00 الحرز الثمين للحصن الحصين 

ثم اعلم أن البغويّ قال في تفسيره «معالم التنزيل» في قوله تعالك: #وَإِنَ 
نا لَمَابَبطٌ مِنّْ حَشْيَةِ أله [البقرة: 74]: «فإِنْ قيل: الحجر جمادٌ لا يفهم» 
فكيف يخشئى؟ قيل: اله يفهمها ويلهمها فتخشئ بإلهامه» ومذهبٌ أهل 
السنة أن دنه عِلمًا في الجمادات وسائر الحيوانات» سوئ العقلاء لا يقف 
عليه غيرُه؛ فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وخشيةٌ كما قال جل ذكره: #وَإن من شَىْءِ 
إلا يُسَبَحُ يحبّده-»» وقال: «وَالطْيرٌ صَتق ست 8 قد عَلِمّ صَلانَه 
وَتَسَبِيحَهُ4 [النور: »]4١‏ فيجب عل المرء الإيمان به ويكل علمه إى الله 
ينتكانة: 

روي: «أن النبي دك كان على ثبير والكفار يطلبونه» فقال الجبل: انزل 
عني؛ فإني أخاف أن تؤخذ عل» فيعاقبني اللن بذلك» فقال له جبل حراء: 
إل إل يا رسول الل»» انتهى'". وكان الخوف غالبًا على ثبير» والرجاء 
عل عر اب ووو را جه تيقد رفع عل اح ارات الحة 
وهذا [عير]'" يبغضنا ونبغضه وإنه عل باب من أبواب النار»» فسبحان 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)5٠0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )1١91‏ 
عن عطاء الخراساني. وقال الألباني: وهذا مقطوعء والخراساني؛ فيه ضعف. 
«السلسلة الضعيفة» .)55/85١(‏ 

.)١١١/١( ذكره البغوي في التفسير‎ )١( 
ولم أره مسنداء وهو غريب جداء وأمارة الوضع لائحة عليه.‎ 

)١(‏ كذا ني (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): "ثبير». 
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من خلق لكل من الجنة والنار أهلاء وجعل طريقهما لأهلهما سهلا. 

(إن خيار عباد اذل الذين يراعون) أي: يحافظون (الشمس.ء والقمرء 
والنجوم) أي: سيرها في محلها وطلوعها وغرويها (والأظلة) أي: 
وظلال الجدار والأشجار ونحوهماء وفي سك «الأهلةة يدل من 
«الأظلة»» (لذكر الله) أي: لمعرفة أوقات الصلوات» ووظائف 
العبادات» قال المصنف: «يريد وظائف الأذكار في هذه الأوقات. 
لحيينا وروا الخد لانن 

(منن) 0 رواه الحاكم عن عبدالله ب بن أن أوق» وقال: «صحيح 
الإسناد)”"© 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب».» وفي (ج) و(ه): «حيثما ورد في الأحاديث»» وفي (د) 
و«مفتاح الحصن الحصين»: «حسبما ورد في الأحاديث». 

زف «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(؟) هذا إسناد فيه إبراهيم السكسكيء قال ابن حجر صدوق ضعيف الحفظ وقد 
خولف فرواه مرفوعاء يروئ موقوفاء ورجح الموقوف» وهو ضعيفء. وقد 
يحسن بمجموع طرقه. 
وقوله: و قد احتج مسلم و البخاري بإبراهيم الصار ب 
الاستقامة لم يضره توهين من أفسد إسناده 
لا يصح إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكيء أبو إسماعيل 
الكوفي» مول صخير روئ له: البخاري - وأبو داود - والنسائي وتركه مسلم 
لتضعيف يحبي كما سيأتي. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


قال ابن حجر: صدوق ضعيف الحفظ. 

وقال الذهبي: ضعفه أحمد قلت: وغيره» وذلك من قبل حفظه. وقال في 

الميزان لينه شعبة والنسائي ول يترك» وقال النسائي ليس بذاك القوئ يكتب 

حديثه» وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن وقال في الرواة المتكلم 

فيهم ص 00: لينه شعبه وضعفه أحمد وحديثه حسن. 

قال الحاكم قلت لعل بن عمر الدارقطني لم ترك مسلم حديث السكسكي فقال 

تكلم فيه يحيئ بن سعيد قلت بحجة قال هو ضعيف وذكره العقيلٍ في الضعفاء 

وقال الساجي تفرد بحديثه عن بن أبي أوف مرفوعا خير عباد الله الذين يراعون 

الشمس والقمر وذكره ابن حبان في الثقات. تبذيب التهذيب... )١١١ /١(‏ 

وقال الباجي في التعديل والتجريح :)0707/١(‏ أخرج البخاري في الجهاد 

والشهادات والبيوع وتفسير سورة آل عمران عن العوام بن حوشب عنه عن 

عبد الله بن أبي أوف وأبي بردة بن أبي موسى. 

وعنه البيهقي في السنئن /١(‏ 71/4). 

وأخرجه ابن شاهين في الأفراد 0/ أ وقال تفرد به سفيان عن مسعر ما حدث به 

عنه غيره وهو حديث غريب صحيح حسنء والبزار ,55١‏ والطبرانٍ في 

«الدعاء» 2181/5 وأبو نعيم في الحلية (27717/1)» و ابن صاعد -في زوائد الزهد 

لابن المبارك )١705(‏ كلهم عن عبد الجبار بن العلاء» ثنا سفيان» عن مسعر» 
عن إبراهيم السكسكي, عن عبد الله بن أبي أوف قال: قال رسول الله : «إن 

خيار عباد اذل الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الث عز وجل». 

قال البيهقي: تفرد به عبد الجبار بن العلاء بإسناده هكذاء وهو ثقة. 

وذكر الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر :)١178/5(‏ 

تفرد به سفيان بن عيينة عن مسعر عنه وهو غريب عنه» ورواه يحيئ بن أبي 
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لفل 


بكير الكرمانيٍ عن ابن عيينة مثله» وتفرد به محمد بن حميد الرازي عنه» وروئ 
عن محمد بن محمد بن إدريس الشافعي عن ابن عيينة نحوه. 

قلت: لم يتفرد به محمد بن حميد الرازي: 

وروايته أخرجها لذ قاع :راكد وعد أبن اللسازك ( 018 عن سكين 
بن حميد الرازي» عن يحيى به. 

وتابعه عند البزار 770٠٠‏ محمد بن الوليد بن أبان. 

كلاهما عن يحيئ بن أبي بكير قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن 
إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أو فبهذا ينفي تفرده به. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 0771): رجاله موثقون لكنه معلول. 
ورواه البزار 7760١‏ عن عبد الجبار بن العلاء يخبران سفيان بن عيينة حدثه 
عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أو #ه قال: قال رسول الله 
يه: «أحب عباد الله إلى اذله تبارك وتعالئ الذين يراعون الشمس والقمر). 
وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن مسعر بهذا الإسناد إلا سفيان بن 
عيينة ومحمد بن الوليد الذي حدثنا بهذا الحديث لا نعلم أحدا تابعه على 
روايته عن يحيى بن أبي بكير والصحيح أنه موقوف عل أبي الدرداء وخولف 
عبد الجبار في رفعه: قال ابن أبي الدنيا في الأولياء (/؟): حدثنا هارون بن 
معروفء نا سفيان» عن مسعرء عن إبراهيم السكسكيء عن ابن أبي أوق» 


فذكره موقوقًا. 
قال أ نعيم: تفرد سفيان عن مسعر يرفعه. ورواه خلاد وغيره عن 
مسعرموقوفا. 


وقد خالف سفيان بن عيينة جماعة ثقات: 
فرواه ابن المبارك في الزهد »)١07(‏ ومن طريقه وكيع في الزهد (849) 
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ونننا 


وابن أبي شيبة (23701/57)» أبو نعيم في الحلية !: 7737 والبيهقي في السنن 
الكبرئ /١1(‏ 917 7): من طريق جعفر بن عون: أربعتهم (ابن المبارك» وخلاد 
ابن يحيئ» ووكيع» و جعفر بن عون) عن مسعرهء عن إبراهيم السكسكي قال: 
حدثني بعض أصحابنا عن أبي الدرداء أنه قال: «إن أحب عباد الَنَهَ إلى الذن 
الذين يحببون الله إلى الناس والذين يراعون الشمس والقمر». وعند ابن أبي 
شيبة في أوله زياده: إن شئتم لأقسمن لكم. 
قلت: فظهر أن وقف الحديث عل أبي الدرداء أرجح. وقرائن ترجيحه: 
-١‏ رواة الوجه الثاني (الموقوف) أكثر عددًا فرواه أربعة بهذا الوجهء 
المخالف في الوجه الأول (المرفوع) عله 
"- الموقوف روي من وجه آخر عن أبي الدرداء. 
وهو ببذا الإسناد موقوف ضعيف في إسناده إبراهيم السكسكي في حديث 
ضعيف» وجهالة حالة أصحابه الذين روئ عنههم. 
أما حال إبراهيم السكسكيء فقد ضعفه شعبة وأحمد والعقيلٍ والدارقطني» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن وهو 
إلى الصدق أقرب منه إلى غيره ويكتب حديثه كما قال النسائي اه ولم يخرج 
له مسلم خلافا لما ذكر أبو عبد الله الحاكم رحمه الله وقال الساجي -كما في 
#بذيب التهذيب: تفرد بحديث عن ابن أبي أو مرفوعا... وذكره. 
ومما يعضد الوقف عل أبي الدرداء: 

ما رواه وكيع في الزهد (50”) قال: حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن» 
قال: قال أبو الدرداء... فذكره. 
وهذا فيه انقطاع بين الحسن وأبي الدرداء» ومبارك بن فضالة ذكروه 
بالتدليس» ومع هذا هو شاهد لا بأس به للرواية الموقوفة السابقة. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(ليس يتحسر) أي: يتندم (أهل الجنة) أي: يوم القيامة قبل دخولها؛ 
لعدم الحسرة بعد وصولها (إلا على ساعةٍ مرت ٠‏ م 
تعالئ فيها) ولو سكتوا فيها لفوات ما كان يمكنهم من إحيائهاء فكيف 
إذا كلوقه الا يضيب أروجا رموه ف 

والذكر يتناول جنيع خصال الخير قولا أو فعالاء والمقصود: أن الدنيا 
ساعة» فاجعلها طاعة» كيلا تحصل الندامة يوم القيامة. 

(طءي) أي رواه : الطبراني في «الكبير»» وابن السني؛ كلاهما عن معاذٍ 
وفي «الجامع» بلفظ: «ليس يتحسر أهل الجنة عن شيء إلا عل ساعة 
مرت بهم لم يذكروا الله فيها»» بدون الواوء وقال: رواه الطبراني» 


وأخرج ابن حبان في «الثقات» (1/ 019) في ترجمة: مجشر ب بن نافع الجزري 
يروئ عن أبئ إدريس الخولاني وميمون بن مهران روئ عنه كوثر بن حكم 
حدثنا أبو يعن بالموصل قال ثنا أبو نصر التمار قال ثنا كوثر بن حكيم عن 
المجشر بن نافع عن أبئ إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال إن شئتم 
لأقسمن ثم قال بائلة الذي لا إله إلا هو إن أكرم عباد الله عن الله الذين 
يراعون الشمس والقمر بالليل والنهار قالوا يا أبا الدرداء المؤذنون. وكوثر 
بن حكيم قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني 
متروك الحديث فهو موقوف ضعيف. 

والحديث ضعفه عبد الحق في كتاب الأحكام, ووافقه ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (؟/ )7١5- 7١6‏ والحديث حسن لغيره كما في (صحيح 
الترغيب» (755). وأورده الألباني في الصحيحة (5140؟). 


عب الحرز الثمين للحصن الحصين 
والبيهقي عن معاذ'". 

(أكثروا ذكر اذه حتى يقولوا) أي: لكل واحد من الذاكرين: هو أو أنت 
(جنونٌ) والمعنى: حتى يقول بعض الجاهلين والغافلين في حقكم: إنكم 
مجانين؟ ولذا قال الغزالي: «لو كان الصحابة في زماننا لكان الناس قالوا: هم 
مجانين» وهم قالوا للناس: ما هؤلاء [مؤمنون]”' بيوم الدين». 

قال المصنف: «أي: ينبغي أن يكثر العبد من ذكر الله تعالى» ولا يبالي 
بمن يقول: هو مجنونء وإنما الإعمال بالنيات»"”. 

قلت: وكفى به شرفًا؛ حيث ينسب إلى ما نسب به أفضل العقلاء عليه 
أكمل الثناءء حيث قال الجهلاء في حقه: إنه مجنون» كما في سورة 
#ن4» وقالوا أيضًا في حق نوح لكنتل: مجنون. 

(حثب أ صء. ي) أي رواه: ابن حبان.» وأحمد. وأبو يعل» وابن 
السني؛ كلهم من حديث أبي سعيدٍ الخدري, وكذا الحاكم» والبيهقي 
عنه”» وروئ الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «اذكروا الله ذكرًا يقول 
)١0(‏ الطبراني في «الكبير) /٠١‏ 97- 4 (1875). والبيهقي في «الشعب» (55١)؛‏ 

افر السني قْ «عمل اليوم والليلة» (07. والحديث في «ضعيف الترغيب» 

.)5985( انظر «الأحاديث الضعيفة»‎ )9١( 


(0) كذاني (ب). وفي )1( و(ج) و(د) و(ه): «يؤمنون». 


فر «مفتاح الحصن الحصين» (ل و ب). 


6 أخر جه أحمد (58/9). وعبد بن حميد (60؟4) وأبو يعل (5/ا 5 قال 
الهيثمى (١٠/ه7):‏ رواه أجمد. وأبو يعل» وفيه دراج وقد ضعفه حماعة» 
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27/1 


وضعفه غير واحدء وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. وأخرجه ابن السني 
(ص 4» رقم 5)» وابن شاهين في الترغيب (7/ 799): وابن حبان (811)) 
والحاكم )57//١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 591//١(‏ رقم 055) 
وأخرجه أيضا: الديلمي .)١١1(‏ 

قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :)<6/٠١(‏ «رواه أحمد» وأبو يعن وفيه دراج 
وقد وثقه جماعة وضعه غير واحدء وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات». 

وقال ابن عدي في «الكامل» :)١١7/7(‏ سمعت يحيى يقول: وسئل عن 
حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فقال: ما كان هكذا الإسناد فليس 
به بأس فقلت له: إن دراجًا يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي 8# 
قال: «أصدق الرؤيا بالأسحار» ويروئ أيضًا: «اذكروا الله حتئ يقولوا مجنون» 
فقال: هما ثقتان دراج وأبو الهيثم قال يحيئن: وقد روئ هذه الأحاديث عمرو 
بن الحارث. 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (707/7) رواه أحمد وأبو يعل وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد 

وقال البوصيري في «(إتحاف الخيرة المهرة» )١17/5(‏ ورواه ابن حبان في 
صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد وله شاهد من حديث معاذ بن جبل. 
وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص :)١550‏ حسنه الحافظ ابن حجر في 
مالي 

وله شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :)١19 /1١5(‏ ثنا 
عبد الله بن أحمد. ثنا عقبة بن مكرم العمي» ثنا سعيد بن سفيان الجحدريء ثنا 
الحسن بن أبي جعفر» عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي؛ عن أبي الجوزاء» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله #: «اذكروا الثه ذكرًا كثيرًا من يقول 
المنافقون: تراءون». 
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المنافقون: إنكم تراءون», كذا في «الجامع)"") 

(كان) أي: النبي ملك غالبًا أو أحيانًا (يأمر) أي: أصحابه أو الصحابيات» 
كما سيأتي (أن يراعئ) بصيغة المجهولء أي: يحافظ (التكبير) أي: قول 
١انلّه‏ أكبر»» وأما قول الحنفي: «أي: التعظيم»» فغير ظاهر كما لا يخفى عل 
الفهيم (والتقديس) أي: قول: «سبحان الملك القدوس»». أو: «سبوحٌ 
قدوسٌ»» أو: «سبحان ال»» أو: «سبحان الْنّن وبحمده)» أو: «لا حول ولا 
قوة إلا باننن») (والتهليل) أي: قول: «لا إله إلا الل0). 

(وأن يعقد) أي: عند الحاجة إل العدد» ونائب الفاعل هو الضمير 
[العائد]”” إك كُلّ من التكبير والتقديس والتهليل (بالأنامل) أي: 
بالأصابع أو برءونها أو بمفاصلهاء ففي «صحاح الجوهري»: «الأنامل: 


وقال الهيثمي في المجمع :)37/١١(‏ فيه الحسن بن أبي جعفر الجعفري» 
وهو ضعيف. 

قلت: وهو معل بالإرسال فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد .2٠١77(‏ وأحمد 
في الزهد »223١8/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (014) من طريق سعيد بن 
زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء مرسلا أكثروا ذكر الله حتئ يقول 
المنافقون: إنكم مراؤون وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الطبراني (؟5١159/1١))‏ رقم )١7785(‏ وقال الهيثمي :)77/٠١١(‏ فيه 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في الحلية (*/ )8١‏ 
وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (778) وفي السلسلة الضعيفة (015). 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 1 
رءوس الأصابع»» وفي «القاموس»: «الأنملة بتثليث الميم والهمز» تسع 
لغاتٍ فيها: الظفر» وجمعها: أنامل وأنملات». 

لكن قد يعبر عن الكل بالجزء» كعكسه في قوله تعالى: وَعَلُونَ أُصَبِعَهْ 
ف ءَاذَاجِم» [البقرة: 14] لإرادة المبالغة» ثم العقد بالمفاصل مشهودٌ: بأن 
يضع إببامّه في كل ذكر على مفصلء وكذا العقد بالأصابع معروف: بأن 
يعقدها ثم يفتحهاء وأما العقد برءوس الأصابع: فإما باتكائها على ما 
يحاذيها من البدن؛ كما قرره الفقهاء في صلاة التسبيح ونحوهاء وإما 
بوضعها في الكف فمآله إلى العقد بالأصابع» وإما بوضع الإبهام عن 
الرءوس» والمقصود تحقق العدد بالعقد بأي طريقٍ كان» والثه أعلم. 

(قال) أي: النبي لَك جوايًا عن سوال مقدّر: ما فائدة عقدها 
بخصوصها؟ (لأنهن مسئولات) أي: عن أعمال صاحبها (مستنطقات) 
بصيغة المفعول» أي: شاهدات على أقوال [متصرفها]”''» ففيه إشارة إلى 
قوله تعال: (يَوْمَ تَسْمَدُ عَلَهْمْ أَلْسِئتهُم وََيَدِهِمَ وَأَرَجْلُهُم يما كوا 
يَعَمَلُونَ4 [النور: 4 1]. 9وَقَانُوأ لِجلُودِهِمْ لم شَّهِدنُمَ عَلَنا َالَأ أَنطَقَا أله 
لذ أنطق كل سَّء» [فصلت: .]1١‏ 

قال امعد «يريد المراعاة بالعدد» كما ورد منصوصًا في 
الأحافينة: نعو امكة رقف :ودثلانا وثلاثين مزقة» والأريعًا ‏ وثلانين 4ه 


و«حمسًا وعشرين مرة»» و«إحدئ عشرة»» و«عشرًا)» و«سبعًا)» وغير 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «متصرفيها». 
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ذلكء وأن يعقد العدد بالأناملء» وهي الأصابع عل ما هو معروف عند 
العرب قديمًا وحديئا؛ لأن الأنامل مسئولات مستنطقات عما كان 
يستعملهن صاحبهن يوم تشهد عليهم ألسنتهم. [يبينه]”" الحديث الآتي» 
وهو: «أن [ابن عمرو]”" ذل قال زآأيكت النبي يد يعقل التسبيح بيمينه)؛ 
ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبحء وقال العلماء: ينبغي أن يكون 
عد التسبيح الويف ا انتهئ . 

وفيه أن أخذ السبح بظاهره مُنافٍ لهذا الحديث؛ ولذا قيل: السبحة 
بدعة» لكنها مستحبة؛ لما سيأي من حديث جويرية”: «أنها كانت تسبّح 
بنواة أو حصاقوًاء وقد [قررها]”' [النبي]” على فعلهاء والسبحة في 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ) و(ه): «بَينه)» وفي 
(د): اببيئة). 

(0) كذا في «السئن الكبرئ» للبيهقي» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(ه): (عمر)» وفي 
© و«مفتاح الحصن الحصين»: «ابن عمر». 

(؟) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)ء وفي (ه): (باليمنئ». 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(0) كتب في حاشية (د): «هذا وهم من الشارح» وإنما هي صفية» نبه عليه صاحب 
حاشية «الأذكار»» وقرر أيضًا أن السبحة مشروعة لتقريره يه فعل صفية أو 
جويرية» ولم يحصل منه #لُ نمي لهاء ولا إنكار لفعلهاء وقد قرره جماعة من 
الحفاظء وانثه أعلم». 

(0) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: أقرّها. 
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معناهاء إذ لا يختلف الغرض من كونها منظومة أو منثورة لكن هذا 
الحديث يفيد العدد بالأصابع عن وجه تفضيله. كما أشير إليه بتعليله. 
رت أي رواه: أبو داود؛ وروي" كلاقيا عه شيرة نتته 
ياسرء وليس لها في الكتب الستة إلا هذا الحديثء قال العسقلاني في 
١التقريب»:‏ اايسيرة - بالتصغير» ويقال: أسيرة بالألف - أمّ ياسر صحابية 


| من (ه) فقط.‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي (70/17)» وأبو داود »)١9١١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 7/7), 
قال الترمذي: هذا حديث غريب انما نعرفه من حديث عثمان بن هانئ. 
قلت: وفي إسناده حميضة بنت ياسرء إحدئ المجهو لات اللاتي تفرد ابن حبان 
بتوثيقهن» وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» :)801١ /7/57/١(‏ حميضة 
بنت ياسر. مقبولة «أسد الغابة» )١570 /١(‏ يسيرة أم ياسر الأنصارية. وقيل: 
بل هي يسيرة بنت ياسر. تكنى أم حميضة كانت من المهاجرات المبايعات. 
قاله أبو عمر. وقال ابن منده وأبو نعيم: يسيرة من المهاجرات غير منسوبة 
حديثها عند حميضة بنت ياسر. 
الحافظ في «الإصابة» (8/ )١77*‏ سيرة أم ياسر ويقال بنت ياسر الأنصارية 
وتكنى أم حميضة قال بن سعد أسلمت وبايعت وروت حديثا وقال أبو عمر 
كانت من المهاجرات. 
قال النووي في «الخلاصة» :)577/١(‏ رواه أبو داود» والترمذي بإسناد 
حسنء والبخاري في «تاريخه)». حميضة بنت ياسر مجهولة لم يرو عنها غير ابنها 
هانىئ بن عثمانء ولم يوثقها غير ابن حبان. 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (/50481). 
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من الصحابيات» ويقال: إنها من المهاجرات». 

(عليكن بالتسبيح) أي [بقول]""': سبحان الله ونحوه (والتقديس) 
أي : يه قوس ونحوه (والتهليلٍ) خطابٌ للنساءء وهو اسم عل 
وَكلمةٌ تحريض وإغراءء أي: الزمن التسبيح... إلى الو رليم اراد 
. تحريضهن عل هذه الألفاظ الثلاثة فقط» بل المراد منه جنس الذكر بأي 
لفظٍ كان» وإشعارٌ بأن هؤلاء الكلمات من جملة الباقيات الصالحات» 
والمقصود انتفاء الغفلة في جميع الساعات والأوقاتء كما يدل عليه 
قوله: (ولا تغفّلن) بضم الفاء» أي: لا تتركن الذكر. 

(فتنْسَيْن الرحمة) على صيغة المجهول؛ ونصب «الرحمة» على المفعول 
الثان» والمعنى: إن تَرَكْتنّ الذكر لتْرِكْتْنَ من الرحمة. وحرمتن ثواب 
الذكر فإن اللّينَ قال: فَآذكرُونَ أَذكركُم» [البقرة: »]١07‏ وقال: «كَذَالِكَ 
أَتَتَكَ ءَايَسَْا يي وَكَدَالِكَ ألَيَوَمَ تسّ» [طه: ؟1]» أي: تترك من 
الرحمة جزاءً لترك ذكرك وقت الغفلة. 

قال ميرك: «قوله: «لا تغفلن» نمي» وقوله: «فتنسين» جواب له. أي : 
لا يكن منكن غفلة» فيكون من الله ترك الرحمةء كما في قوله تعالك: 
لوَكَدَالِكَآلَيوَمَ تَسَى4». ثم قال ما حاصله: [أن الإنسان]”" [مستعد]”" 


)١(‏ من (ه) فقط. 
(؟) كذا ف رب و(ج) و(ه). وفي )ع( و(د): «الإنساء»). 
(9) كذا في (ه). وفي(1) و(ب) و(ج) و(د): «متعد). 
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للستان» فالأول أن يقرأ (فتنسين») بضم التاء وفتح المي عل صيغة 
المجهول من المجرد؛ [وكذا]”"' صحح في «أصل الترمذي» وأصل سماعنا 
من «المشكاة»» لكن وقع في أصل سماعنا من هذا الكتاب» وصحح بفتح 
التاء عن صيغة المعروف. فعلى هذا يكون المراد: المعنى الثاني الذي ذكره 
البيهقى في «المجرد). يعنى: «ترك الشىء». إذ إرادة المعنئ الأول - يعنى: 
التسيان لمعن المتعارق + لا دارع تكلف» التهيع: 

والتكلف أن يقال: فتنسين سبب ال رحمة» وهو الذكر الدافع للغفلة عل 
تقدير مضافيء وهو كثيرٌ في كلامهم على أن معنئ «تتركن الرحمة» ليس 
عن ظاهره. فلا بد من تأويل» وهو أن يقال: فتنسين لترك الرحمة. ولا 
يخفى أن تكلّف الأخير أكثرٌ من الأول مع ما في الأول من المشاكلة» 
والإحسان في مقابلة النسيان بالغفلة الناشئة عن نسيان الإنسان» ثم 
الأظهر أن يكون المجهول من [الإنساء]”' بقرينة ذكر الرحمة. 

(مص) أي رواه ابن أبي شيبة أيضًا عن يسيرة» قال ميرك «واعلم أن 
لفظ الترمذي: «عن يسيرة» قالت: قال لنا رسول الله كَلَك: «عليكن 
بالتسبيح والتهليل والتقديس» واعقدن بالأنامل» فإنهن مسئولات 
مستنطقات» ولا تغفلن فتنسين ال رحمة»)» وفي «الأذكار): اسنذه حسن)» 
فالعجب من الشيخ أنه نقل لفظ الترمذي ولم ينسبه إليه» ونسبه إلى 
)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د) و(ه). وني (ب): «ولذا». 
(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «الإنسان». 
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قلت: ولعل الترمذي له ألفاظٌ منها ما نقله المصنف عنه مطابقًا لرواية 
أبي داود» ومنها ما نقله صاحب «الأذكار» موافقًا للحديثين» وأما ابن 
أبي شيبة فليس له إلا ما نسبه المصنف إليه. ومدار الحديث عند الكل 
علك يسيرة» فِلَةُ الإشكال صارت يسيرة. 

ثم اعلم أن في «الجامع الصغير» أَوْرَدَ لفظ الحديث كما في «الأذكار». 
ثم قال: «رواه الترمذي. والحاكم في «مستدركه»». ففيه استدارك عن 
المصنف. حيث لم يذكره؛ ول ينقله عنه. 

(رأيت النبي أ يعقد التسبيح بيمينه) ليس المراد بالتسبيح ما يسبح به 
من الآلة كما يتوهم من كلام المصنف سابقاء بل المراد به قول: سبحان 
الله ونحوه من ألفاظ التنزيه؛ فالمعنى: يعقد عدد ما قاله من التسبيح 
بأصابع يمينه» وهو لا يناني العقد بانضمام أصابع يساره؛ لا سيّما عند 
الاحتياج في تكراره؛ إذ المفهوم غير معتبر عندنا. 

نعم» عند حصول الاكتفاء بيد واحدةٍ [فاليمنى]”' أولى كما لا يخفى» 
وبه يندفع ما [ذهب]”' إليه الشيعة من حصر غسل الوجه باليمنى؛ عن 
أن الظاهرٌ أن لفظ (بيمينه» مدرج مق الراوق؟ إذ لسن قي الأصول 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «فاليمين». 
(0) كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): (ذهبت). 
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مذكوراء وكان ذلك في الكتاب مسطورًا. 

(من )أ ازروآة لوف كه در اا 
أصل النسائي لفظ اسميئةة: ورآايت الحديث في الترمذي» وليس في 
روايته أيضًا «بيمينه»» [كذا]"' ذكره ميرك» وكذا في «الجامع» بلفظ: 
'«كان يعقد التسبيح»» رواه الترمذي» والنسائي» والحاكم 


عمرو”". 

)١(‏ من (ه) فقط. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ».)2١2١7(‏ والترمذي »))275١١(‏ وقال: حديث حسن غريب 
من هذا الوجه؛ والنسائي (7/ 74). وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود) .)١77520(‏ 
قال أبو داود: «قال ابن قدامة: «بيمينه). 
ومعنى هذا أن شيخ أبي داود: عبيد اله بن عمر بن ميسرة» وغيره ممن أشار 
إليهم بالآخرين, رء وا هذا الحديث بلفظ عقد التسبيح فقطء وأن شيخه ابن 
قدامة وحده روئ له الحديث بلفظ عقد التسبيح بيمينه. 
وقد انفرد محمد بن قدامة بلفظ: يعقد التسبيح بيمينه 
أخرجها أبو داود )١12١7(‏ كما سبق وقال أبو داود: قال ابن قدامة: (بيمينه». 
ومن طريق أبي داود البيهقي في «الكبرئ» (7/ 7551)» وني «الدعوات الكبير» . 
(381). 
ورواه البيهقي في «الكبرئ» (1417/7) من وجه آخر قال: حدثنا أبوا الحدية 
علي بن عبد الله الخسروجردي أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ثنا أبو 
حفص عمر بن الحسن الحلبي ثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا عثام عن 
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الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال: رأيت 
رسول الله ل يعقد التسبيح بيمينه. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (10940 و50947) حلثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا عثام بن علي» عن 
الأعمش» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال رأيت 
فهذا اللفظ موافق لرواية الجماعة» وهو المحفوظ. 
واللفظ الأول شاذ فقد خالف ابن قدامة - عل تسليم محفوظيته- كل الرواة 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش 
عن عطاء بن السائب وروئ شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن 
السائب بطوله قال البزار: ولا نعلم أسند الأعمشء عن عطاء بن السائب إلا 
هذا الحديثء ولا رواه عن الأعمش إلا عثام بن علي. 
يتضح مما سبق أن الرواة اختلفوا عن عثام وعن عطاءء فأما الخلاف على 
عثام فقد رواه الجماعة وهم: 
-١‏ عبيد الله بن عمر بن ميسرة. أخرجه أبو داود .»)١6٠١5(‏ والطبراني و 
«المعجم الأوسط» (/86607). 
-١‏ محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني. أخرجه الترمذي (2587)» والنسائي 
(9/ 279 وفي «الكبرئ» .)١171/8(‏ 
“- الحسين بن محمد الذارع. أخرجه الترمذي (١51”؟)‏ (51485)) 
والنسائى (7/ 7/4)» وني «الكبرئ» .)١71/8(‏ 
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؟ - محمد بن عبد الله بن بزيع. أخرجه البزار (7505). 

ه- على بن عثام العامري. أخرجه الحاكم »23٠١5(‏ وعنه البيهقي في 
«الدعوات الكبير») (7585). 

5- يوسف بن عدي. أخرجه الطبراني في «الدعاء» (7/ا/1١).‏ 

/ا- مسدد بن مسرهد. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8654). 

4- محمد بن أبي بكر المقدمي. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(6654). 

4- أحمد بن المقدام أبو الأشعت. أخرجه ابن حبان (857): والسراج 
(586)), وفي حديثه -جمع زاهر الشحامي (515). 

-٠‏ محمد بن عبد الوهاب الفراء. أخرجه الحاكم »235٠55(‏ وعنه البيهقي 
في «الدعوات الكبير) (55). 

رواه كلهم عن عثام بن علي بلفظ يعقد التسبيح بدون الإشارة للكيفية. وكل 
هؤلاء ما بين ثقة وصدوق 

بينما رواه ابن قدامة فخالفهم فقال: يعقد التسبيح بيمينه 

وابن قدامة ثقة لكن الثقة قد يهم وقد يخطيء. 

ولو سلمنا بكونه حفظ. فأصل الرواية عن عطاء ليس فيها هذه الزيادة» حيث 
إن بقية الرواة عن عطاء رء وه بدونها في اللفظ المختصرء وأيضا في الرواية 
المطولة: 

فقد رواه باللفظ المختصر جماعة عن عطاء بدونها: 

-١‏ شعبة: أخرجه السراج في «مسنده» (باب: ذكر عقد التسبيح) (7857)) وفي 
حديثه -جمع زاهر الشحامي (35151). 
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والحاكم )٠٠١6(‏ عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الل بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي يل يعقد التسبيح. 

؟- آدم بن أبي إياس: أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (1/ 07؟). 

''- سفيان: أخر جه السراج في لمسنده) للليكرفة وفي حديثه -جمع زاهر 
الشحامي (515). 

5- المسعودي: أخرجه السراج في «مسنده» (7817)» وفي حديثه -جمع زاهر 
الشحامي (7/ ح 7737) وقد سبقت هاتان الروايتان. 

5- عبد العزيز بن أبي رواد: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) 
0 عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن عطاء بن السائب» عن 
أبيهء عن عبد اله بن عمرو قال رأيت النبي © يعقد التسبيح 

ذكره الطبراني مع أحاديث أخرئ ثم قال: لم يرو هذه الأحاديث عن عبد 
العزيز بن أبي رواد إلا ابنه تفرد به حريز بن المسلم. 

كلهم رووه عن عطاء فلم يذكروا لفظ اليمين وقد روي ضمن الرواية الطويلة 
فلم يذكرها أحد وقد مضت. 

وهم: (محمد بن فضيل» وسفيان» وشعبة» وجرير بن عبد الحميدء 
وإسماعيل ابن علية» وحماد بن زيدء و موسئ بن أعين؛ و معمر بن راشدء 
ومسعر بن كدام) 

رووه عن عطاء مطولاً وفيه يعقد التسبيح بيده أو نحوها أو يعدهن بيده مما 
يؤكد غلط رواية ابن قدامة. 
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وهذا الحديث مداره عن عطاء بن السائبء» تفرد به عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - وعن عبد الله تفرد به: السائب بن زيد أو ابن 
مالك» وعن السائبء تفرد به عنه ابنه: عطاء بن السائب. وعن عطاء اشتهر» 
رواه عنه جماعة منهم: شعبة» وسفيان الثوري» وحماد بن زيدء وأبو خثيمة 
زهير بن حرب» وإسماعيل بن علية» والأعمش. 

وعطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط» لكن هذا لا يضر؛ لأن من الرواة عنه 
شعبة وسفيان وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط 

انظر: تبذيب الكمال )857/5١(‏ تمهذيب التهذيب )١87”/10(‏ وتقريب 
الفوذوي 571 )و الكواكي الشات 0 

ذكر أقوال العلماء في الحديث: 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش 
عن عطاء بن الساتب وروئ شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن 
السائي تطواله 

وكذا صححه الحاكم وابن حبان» وافقهما عدد من الحفاظ 

وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» )59١7/7(‏ قال: «هذا حديث 
حسن صحيح وقد روئ شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث». 
والنووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 51/7): رواه الثلاثة بإسناد صحيح إلا 
أن فيه عطاء بن السائب وفيه اختلاف بسبب الاختلاط وقد أشار أيوب 
السختياني إلى صحة حديثه هذا. 

وقال الحافظ في «النتائج» :)817/١(‏ قال الترمذي: حسن غريب من حديث 
الأعمش عن عطاء بن السائب اه. قلت: رجال هذا الإسناد غالبهم كوفيون 
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وكلهم ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط» ورواية الأعمش عنه قديمة فإنه 
من أقرانه و السائب والد عطاء هو ابن مالك وثقه ابن معين والعجل. 
والألبان من المعاصرين وسيأتي نقل كلامه. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه الزيادة» فمنهم من مشاهاء وجعلها غير منافية 
لأصل الحديث. لذا جعلها زيادة ثقة مقبولة. ومنهم من اعتبرها شاذة» 

فأما الفريق الأول: 

فاستند لكون ابن قدامة ثقة» وقوله بيمينه له دليل خارجي وهو التكريم 
الأصلى لليمين واستأنس بحديث عائشة قالت: «كان النبى َه يعجبه التيمن 
في تنعله وترجله وظهوره؛ وفي شأنه كله) أخرجه البخاري 5١5(‏ و 5055 
و20015)). مسلم )١118(‏ وغيرهما. 

وممن مشاها: 

-١‏ الشيخ الألباني في «الضعيفة) - تحت حديث ٠٠١”‏ - قال: وهذا 
الحديث يخالف ما ثبت عن عبد الله بن عمروء قال: «رأيت رسول اله © 
يعقد التسبيح بيمينه). أخر جه أبق داود (١/ه7"0)‏ يسنك صحيح » وحسله 
النووي في «الأذكار» (ص 77). وكذلك أخرجه في عمل اليوم والليلة 
.)8١19(‏ وثبت عند أبى داود أيضًا وغيره» أن النبى يي أمر النساء أن يعقدن 
بالأنامل وقال: «فإنهن مسؤولات مستنطقات»» وصححه الحاكم والذهبي. 
فهذا هو السنة في عد الذكر المشروع عذه» إنما هو باليد» وباليمنى فقط 
فالعد باليسرئ أو باليدين معاء وبالحصى كل ذلك خلاف السنة. 

وقد سبق نقل كلامه من حاشية الأدب المفرد نحو هذا. 

'- صاحب رسالة «فتح المعين بتصحيح حديث عقد التسبيح باليمين» وهو 
تزين ين قالع الهادل بعك اكد و خكام تخوي» رض لان الخليية 
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صحيح لاغبار عليه ظ 

ول يتعرض لزيادة لفظة بيمينه مما يدل عاك عدم تأثيرها عنده في صحة الحديث. 

وتوصل إلى ترجيح كون التسبيح بأصابع اليد اليمنئ فقط مع جواز استخدام 

الحصى والنوئ والسبحة. 

ومنهم من اعتبرها شاذة: وهو الفريق الثاني. 

منهم الشيخ بكر أبو زيد - رمه انه - في كتاب «لا جديد في أحكام الصلاة) 

حيث قال ص07» فهذه اللفظة «بيمينه» من شيخ أبي داود محمد بن قدامة 

مخالفاً لجميع أقرانه وفيهم من هو مخالف لأمره © حيث قال لبعض 

النسوة: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديسء لا تفعلن فتنسين التوحيدا 

(وفي رواية الرحمة) «واعقدن بالأنامل فإِبنَ مسؤولات ومستنطقات» وهو 

حدوة سي اعرمخة أبو ذاود وغيزة. انتهن:مختصيراً. 

وأخرجه السراج (80)» وفي حديثه -جمع زاهر الشحامي (115)حدثنا 

عبيد الله بن سعيد أبو قدامة ثنا عبدال رحمن- هو ابن مهدي- ثنا سفيان 

وسمعته» عن عطاء بن السائبء عن أبيه» عن عبداللة بن عمرو قال: «رأيت 

رسول اله َه يعقد هن يعني التسبيح». 

ل ا - جمع زاهر الشحامي (71]) حدثني أبو 
بجوم آنا اس المنذر ثنا المسعودي» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 

رك : رأيت رسول الله 8 يعقدهن ب بيه 

وروي مطولا أخرجه: 

١‏ - عبد الرزاق (؟/ 7*8 - 7785/ 7184) عن الثوري عن عطاء بن السائب 

عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «خصلتان لا يحصيه| 
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رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل با قليل». قالوا: وما همايا 
رسول الله قال: (ي يسبح أحدكم عشرًا ويحمد عشرًا ويكبر عشرًا في دبر كل 
صلاة فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمس مائة في الميزان» وإذا أوئ 
أحدكم إلى فراشه كبر الث وحمده وسبحه مائة فتلك ماثة باللسان وألف في 
الميزان فأيكم يعمل في يومه وليلته ألفين وخمس مائة سيئة» قال: : ولقد رأيت 
النبي #ة يعد هكذا وعد بأصابعه قالوا: يا رسول الله كيف لا نحصيها قال: 
«يأقي أحدكم الشيطان في صلاته فيقول له أذكر حاجة كذا وحاجة كذا حتى 
ينصرف ولم يذكر ويأنيه عند منامه فينومه وم يذكر». 

نفسها عن جَّرِير وَابْن ن عَلَيةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائْبِ ا العدية مطو لا وق 
َال رأث الي 8 يَْقِدُها ييده. 

وأخرجه الحميدي (”087) وأخرجه أبو نعيم في امسئد أبي حنيفة) 
)١14"/1(‏ أحمد بن حنبل (؟/ 0١‏ ابن أبي شيبة (7777) ابن أبي شيبة في 
(599555) السراج (0285. وفي حديثه -جمع زاهر الشحامي (؟/ح )7”17١‏ 
البخاري في «الأدب المفرد» (17؟١)‏ عبد بن حميد (07©) عن عبد الرزاق - 
وهو في مصنفه )81١9٠0(‏ الطحاوي في «شرح مشكل اآثار» (53» 8 ابن 
1 130101710100 و واوو ره 5ه )اساي النسائي الكبرئ 
.)٠١556(‏ وفي (عمل اليوم والليلة» (819) الطبري في «التفسير) 
)١1١ (‏ ابن ماجه (475) ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
1/ ١5م‏ 7/11). 

عن (حماد بن سلمة إسماعيل بن عَلَيّه وَمُحَمّد بن قُضَيْلٍ وأبو يحين يحين الى 
وأبو الأجلّح -كذاء ولع الصواب ابن الأخلح رخو عنا: فمن شيوخه 
عطاء بن السائب. - شُعْبَة جَرِيرٌ موسئ بن أعين سفيان لو اهو 
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(لأن أقعد) جواتث قسم 5-7 أ وانثة» لقعودي» وقيل: «اللام 
للابتداء دخلت عن ده الممبدوزة لتأكيد الحكم والنسبة» أ أن 
قعودي وثبوتي وصبري) (مع قوم) أي : “جمع (يذكرون الله من صلاة 
الغداة حنى تطلع الشمس أحبٌ إليّ من أن أعتق أربعة) أي: من إعتاق 
أربعة أشخاص (من ولد إسماعيل) بفتحتين» وفي نسخة بضم فسكونء 
والمراد [أولاد]”'' إسماعيل جده اكفلة 

قال المصنف: «نصٌّ عليهم لأنهم أفضل العرب»”"» قلت: أو لأنهم 
مشتركون معه في النسب والحسب. لكنّ وجة تخصيصي الأربعة لا يعلم 
إلا منه كه وقيل: «يحتمل أن يكون ذلك لانقسام العمل الموعود عليه 
على أربعة: ذكر الله والقعود له» والاجتماع عليه» وحبس النفسء من 
حين يصلي إلى أن تطلع الشمس أو تغرب». والله أعلم. 

(ولأن أقعد مع قوم يذكرون انه تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس أحبٌ إلى من أن أعتّق أربعة) أي: من ولد إسماعيل» وتركه 
للظهور من باب الاكتفاء على أنه مصرّح به في بعض الأنباء» ولعل 
الحديث مقتبسٌ من قوله تعال: لوَآصيرََفْسَكَ مَعَ الذي نيَدْعُوَ رَيكُم 


ومسعر) كلهم قال» عن عطاء بن السائبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال 
قال رسول الأ # نحوه. 

)١(‏ كذافي () و(ب) و(د) و(ه)ء وفي (ج): «بأولاد). 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل "/ ب). 
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آلعَدَوة وَآلْعَتِيَ يُريدُونَ وَجَهَهُ) [الكهف: 18]. 

(د) أي رواه أبوداود عن أنس» وسكت عليه. ورواه أبو يع أيضًا”", 
وقال في الموضعين: «أربعة من ولد إسماعيل. دية كل رجل منهم اثنا 
عشر ألمًا»ء ورواه البيهقي عن أنس أيضًا مرفوعًا : «لأن أذكر اله تعلق مع 
قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحبّ إل من الدنيا وما فيهاء 
ولأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحتٌ 
إلى من الدنيا وما فيها»”". 

(سبق المفردون) بتشديد الراء المكسورة» وفي نسخة بتخفيفها؛ ففي 
«تاج» البيهقي: (يقال: فرد برأيه.» وأفرد. وفرد» واستفرد. بمعنى: انفرد 
به). وفي «الأذكار): «روي «المفردون» بتشديد الراء وبتخفيفهاء 
والمشهور التشديد». وقال التوربشتي قَّ ااشرح المصابيح»): «يروئ 
«المفردون) بتشديد الراء وكسرهاء وبالفتح والتخفيف). 

وقال المصنف: «هو بضم الميم» وفتح الفاءء وكسر الراء مشددة» كذا 
رويناه وضبطناه عن شيوخناء يقال: فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس» 
وخلا بمراعاة الأمر والنهي. وقيل: «هم الهرمئ الذين هلك أقراهم من 


(0١)‏ أبو داود لكل والبيهقى (م/ الاي وفي «الشعب» ر(لكهة). والطبرانٍ ف 
الدعاء (/2014817» وقال الحافظ: هذا أصح من حديث أبي ظلال: نتائج 
الأفكار (؟/ .)"١7‏ والحديث حسن كما في «صحيح الترغيب» (556). 

(1) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (009). 
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الناس» وبقوا يذكرون الله»» وحكي فيه التخفيف من من أفرد)”' » انتهئن. 

وفي «النهاية»: «ورد في رواية: ١طوبى‏ للمفردين) 5 

(قالوا) أي بعض الصحابة: (وما المفردون) أي من هم (يا رسول 
انلن؟) فهما» بمعنى «من)» كما في قوله تعالل: « وَآلسَّمَاءٍ وما بَنَنهَا » 
[الشمس: 0]» والواو رابطة بين السؤال والجواب. 

(م. ت) أي رواه: مسلمء والترمذي؛ كلاهما عن أبي هريرة '""» لكن 
الجواب ورد عن وجهين في الكتابين» فذكرهما عى طريق اللف والنشر 
العودتع د يقولةة “زقال) لى 3 النبيج : (الذاكرون) أي: المفردون هم 
الذاكرون (الَنْهَ كثيرًا والذاكرات. م) أي رواه مسلم عن أبي هريرة» قيل: 
السؤال عن الصفة - أعني التفريد - ولذلك لم يقولوا: "ومن المفردود' 
فأجاب 2# بأن التفريد الحقيقي المعتد به هو تفريدٌ النفس بذكر الله 
تعالق» ثم في الحديث إشعارٌ إلى قوله تعلق: لوَآَلدَ كرت أله كثيرا 
وَالذّاجرت أَعَدَّ أللَهُ فم مغْفِرَة 7 عَظِيمًا4 [الأحزاب: ه17 حيث 
عطفهم عطف خاص أو عام على ما سبق من قوله سبحانه: إن 
لْمُسَلِمِيتَ والفسمت والفؤيورت” وَاَلْمُؤْيَتِ وَالْفَسِتِنَ وَالْقَحِنَتِ 


لق «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/رابء 0/5 
(5) النهاية (7/ 7605 8) 
(0) أخرجه مسلم (517)» والترمذي (7095)» والحاكم )51/١(‏ عن 
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وَألصَدِوِيَ وَآلصدِقَت وَالصّيِرينَ وَالصَييرت وَاَلْحَضِينَ وَالْحَشِعت 
َالْمتَصَدفِنَ وَالْمُتَصَدْفَتِ وَالصَّتيِمسَ وَالصّيِمَبٍ وكيرت 
فَرُوجَهُمَ وَالْحَفِظت)4 [الأحزاب: 0م]. 

قال المصنف: (وقد فسّرهم النبي ل بالذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» 
والتقدير: «والذاكر اتهك فحذفت الهاء كما هي محذوفة في القرآن 
لمناسبة الكلمات قبلهاء ولأنه 10 يجوز حذفه). انتهى”". 

والظاهر من الكثرة المواظبة والمداومة من غير الفتور والغفلة إلا عن 
سبيل الندرة» فيتدارك بالرجعة» وقد فسّر المصنف كثرة الذكر في «آداب 
الدعاء» حيث قال: «قالو |: وإذا واظب العبد...2 إلى آخره كما سيأتي بيانه» 
وقال ابن عباس: «كثرة الذكر يحصل بالذكر في أدبار الصلواتء والغداة 
والعشاء. وفي 5 وعند الاستيقاظ من نومه. وكلما غدا أو راح من 
منزله» ولعله أشار إلى مواظبة ما ورد عنه مك في جميع أحواله من مقاله. 

وقال مجاهد: (يحصل بذكره قيامًا وقعودًا واضطجاعًاء وكأنه أشار إل 
قوله تعلق في تفسير «أولي الألباب»: (َالِينَ يدون اله يما فوع 
جنويهم» آل عمران: »)114١‏ وقال عطاء: «بإقامة [الصلوات]7© الخمس مع 
حقوقها؛ فكأنه نبه بالقدر الواجب». وهذه الأقوال مذكورة في «الأذكار». 


.)5 /١0( انظر المنهاج شرح مسلم‎ )١( 
كذاني (ه). وني (أ) و(ب) و(ج) و(د): «الصلاة».‎ )0( 
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وفي «المشكاة»: «روئ أبو داود» وابن ماجه. عن أبي سعيد وأبي 
هريرة» قالا: قال رسول الله : إذا أيقظ الرجل أهلّه من الليل فصليّاء أو 
صل ركعتين جميعًاء كُتبَا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» '". 

(قال) أي: النبي ينه في الجواب برواية أخرئ: (الْمُسْتَمْتَرون) أىئ: 
المفردون هم المستهترون بفتح الفوقانيتين» أي: المولعون (في ذكر الله) 
أي: بذكره» وعدل في تعديته من الباء إلى «في» للمبالغة» كأنهم واقعون 
فيه حريصون في تحصيله عل مداومة؛ ففي والنهاية»9" «مشتيتر أئ: 
مولع به لا يتحدث بغيره» ولا [يفعل]”" غيرّه)» وقيل: «هم الذين هلك 
لداهم» وبقوا فهم يذكرون الأ4)» وقيل: «هم [المتخلون عن]”' الناس 
بذكر الله؛ لأن الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس. 

وفي نسخة: «الْمُهْئَرّونَ) بضم فسكون ففتح فضمء من أهتر الرجل إذا 
خرفء أي: الذين هرموا وخرفوا في ذكر الله وطاعته» وفي نسخة: «الذين 


(1) أخرجه أبو داود )١401(‏ والنسائى في السئن الكبرئ (١179)؛‏ وابن ماجه 
)١10(‏ وابن حبان (034؟) والحاكم (/517) وقال النووي في 
الخلاصة :)١9945(‏ إسناده صحيح. 
... وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (07777). 

(؟) النهاية (0/ 47 7). 

(*) كذا في () و(ج)» وفي (ب) و(د) و(ه): ١يعقل».‏ 

(5) كذا في (ب)» وفي (أ): «المختلفون من»» وفي (ج) و(د) و(ه): «المتخلون 
من). 
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اهتروا في ذكر النه»؛ ففي «القاموس»'': «الهتر بالضم: ذَّهاب العقل من 

1 27 ا 4 . 0 و 
كبر أو مرض أو حزن, وقد اهتر فهو مهتر بفتح التاء شاذ» وقد قيل: اهثر . 
بالضم»» ولم يذكر الجوهري غيره حيث قال: «واهتر بالضم فهو مهتر: 
أولع بالقول في الشيء» والمستهتّر بالشيء بالفتح: المولع به لا يبالي بما 
[فعل فيه وتم له]0), 

وقال المصنف: لهو بضم الميم» وفتح التاعين المثناتين» وسكون الهاء. 
وضم الراء» أي: أولعوا بذكر اللة» يقال: اهتر فلان بكذا واستهتر به» فهو 
مهتر به ومستهتر به أي: مولع لا يتحدث بغيره؛ ولا يفعل غيره)() 

(يضع الذكر) أي: بيحط (عنهم) والإسناد مجازيّ سببيٌ (أثقالهم) 
اي أو وزار ذنوبهم من الصغائر وفي تحت المشيئة الكبائرٌ (فيأتون يوم 
القيامة خفافا) بكسر أوله: : جمع خفيف» أي : حال كونهم خفيفين من حمل 
الأثقال وتحمل الوبال الموجب للنكال. 

رت) أي : رواه الترمذي عن أ 2 ولفظ «الجامع»: ا[نشيق 


() القاموس (ص 540) 

0 كذافي (ب)» وفي (أ): «أفعل فيه؛ وشتم له)» وفي (ج) و(د) و(ه): «فعل فيه 
وشتم له). 

(”) «مفتاح الحصن الحصين» (ل / أ). 

(5) أخرجه الترمذي (0095.. والحاكم )577/١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 
وكان عمر بن راشد يضطرب في سنده ومتنه فقال مرة أخرئ: 
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نتف 
المفردون المستهترون في ذكر اللة» يضع الذكر عنهم أثقالهم, فيأتون يوم 
القيامة خفانًا»» رواه الترمذي» والحاكمء عن أبي هريرة» والطبراني عن 
أبي الدرداء» » فهو حديثُ مستقل كما لا يخفى على المشتغل. 

(إن الثة أَمَرَ يحي بنّ زكريًا) بهمز وحذفه؛ على ما قرئ بهما في المتواتر 
(بخمس كلءات) أي: مأثورات» وهي: التوحيد» والصلاة» والصوم 
والقكدفةه واللكه تسوه قولة ا (وَإِذ آبَتل إَِرَهِسمَ رَبْهُ بكَلِمَسوٍ 
فَأَتَمَهُنّ4 [البقرة: )]١74‏ أي: الكلمات. 

(أن يعمل بهاء ويأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بها) بدل اشتمال» 
والنعية: أنه أمره بالعمل بتلك الكلمات بنفسه» ليكون كاملا وواعظًا 


مؤثرًا مجملاء ثم يأمر قومّه أن يعملوا مها ليكون مكملًا (وذكر) م 


عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله 8# 
سيروا سبق المفردون قالوايا رسول الله وما المفردون قال الذين يهترود 
أخر جه لكين الور 0 

وكلاهما من سوء حفظه» والمحفوظ الأول يعني؛ وعن أبي هريرة ». 
والحديث غريب عن يحيئ بن أبي كثيرء انفرد بهذا اللفظ عنه عمر بن راشدء 
أورده أيضًا الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال)» ("/ 193 - )61١1١‏ وقال: 
عمر بن راشد اليمامي عن يحيئ بن أبي كثير: ضعفوه. لكن يبقى النظر في 
الاتصال بين يحيى بن أبي كثير» وبين عبد ال رمن بن يعقوب 

وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. «نتائج الأفكار» »)77/١(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي (07757. 
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الني 8: أو الراوي منقولا عنه (الحديث) أي: بطوله كما سيجيء في 
محلّه المقتصر هنا عل بيان شاهد وهو المعني بقوله: (إلى أن قال) 
ا عون لينل : (وآمركم) همزة ممدودة وضم ميم عل أنه مضارع 
متكلم على ما في أكثر النسخ المعتمدة» وفي نسخة بفتحات عل صيغة 
الحديث بكماله. 

(أن تذكروا الثة) أي: على الدوام [أو]”" ذكرًا كثيرًا (فإنّ مثلّ ذلك) 
أي: مثل الذاكر أو مثل الذكر من الذاكر (كمثل رجل خرج العدو) يطلق 
عل المفرد تارة. وعل الجمع أخرئ كما هنا (في أثره) بفتحتين» وفي 
نسحخة بكسر فسكون. أي : في عقب الرجل (سراعا) بكسر أوله جمع 
سريعء أي: حال كونهم مسرعينء (حتئ إذا أتى) أي: مرّ الرجل (على 

قال المصنف: «الحصن بكسر الحاء وإسكان الصاد. هو المكان 
المنيع» والحصين: الممتنع الوصول إليه»”"» انتهى 

ولعل الحنفي وقع من ها هنا في قوله: «قصد به المبالغة» كظل 
ظليل». وإلا فالأظهر أن «الحصين» صفة احترازية؛ لأنه لا يلزم من كل 
حضنن أن يكوق دمي : 


)١(‏ من (أ) فقط. 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ أ). 
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(فأحرز) أي: حفظ ومنع (نفسه منهم) أي: من العدوٌ (كذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان) أي: العدرٌ بنص القرآن: «إِنَّ السَيطن لكر عَدُوٌ 
َأَغَدْرُوهُ عَدُرًا4 [فاطر: ] (إلا بذكر الله) أي: المشبه بالحصن الحصين؛ 
والحرز الأمين» كما سبق في الحديث القدسي: «ل إله إلا الله حصني». 

(ت» حب» مس) أي رواه: الترمذي» وابن حبان» والحاكم» عن 
الحارث الأشعري» وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب»» وقال 
محمد بن إسماعيل: «الحارث الأشعريّ له صحبة».'") 

قال ميرك شاه رحمه اث في تكميل الحديث بعد قوله: «أن يعملوا بها»: 
وإنه كان يبطئ بهاء فقال له عيسى: إن الله أمرك بخمس كلماتٍ لتعمل 
اه وتامر: بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرّهمء وإما أن أمرّهم؛ 
فقال يحيئ: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بيء أو أن أعذّبَء فجمع 
الناس في بيت المقدس فامتلاً وقعدوا عاك الشرف»ء فقال: إن الْلّه أمرني 
بخمس كلمات أن أعمل بهن: أَوَلُهُنَّ: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء 
فإن مثل من أشرك بالثة كمثل رجل اشترئ عبدًا من خالص ماله يذهب 
أو وَرِقِ» فقال: هذه داري» وهذا عملٍ» فاعمل وأدّ إل فكان يعمل 
ويؤدي إِك غير سيده» فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟ ! 

وإن اله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الث ينصب وجهه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7877) وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة (*517)» وابن 
حبان (5777). وأحمد (5/ 3١7 ٠‏ ). وانظر هداية الرواة (7/ 55). 
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لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. 

وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابةٍ معه صرةٌ فيها 
مسكء فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء فإن ريح الصيام أطيب عند الله 
من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوٌء فأوثقوا يديه 
ل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. فقال: [إني]”" [أفدع©) منكم بالقليل 
والكثير» ففدئ نفسه. 

وآمركم أن تذكروا الله...2 إل آخره. قال النبي #: «وأنا آمركم 
بخمس اللَهُ أمرني ببن: السمع. والطاعة. والجهاد. والهجرة» والجماعة» 
فإن من فارق الجماعة [قِيدَ]'' شبر» فقد خلع رِبْقَة الإسلام من عنقه إلا 
أن يرجع. ومن ادعئ دعوة الجاهلية» فإنه من جثي جهنمء فقال رجل: 
يا رسول الثة» وإن صن وصام؟ قال: وإن صل وصاء. فَادْعُوا بدعوئ 
اين الذي سمّاكم المسلمين المؤمنين عباد اذن». هذا لفظ الترمذي. 
وروئ النسائي طرقًا منه». 

(ليذكرن انه قوم) جوابٌ قسم محذوفٍ (في الدنيا) كذا في «أصل 
الجلال»» و(نسخة الأصيل» ل الفرُش) بضمتين جمع فراش 


)١(‏ كذا في (ج»». وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «أنا». 
(') كذا في () و(ج) و(د) و(ه). وفي(ب): «أفديه)». 
(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «قدر). 
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(الممهّدة) بتشديد الهاء المفتوحةء أي: المبسوطة الموطأة» قاله 
المصنفء (يدخلهم) أي: الله سبحانه (الجنات العلى) بضم العين جمع 
العلياء أي: البساتين العالية في الأمكنة الغالية الجامعة للنعم الباقية. 

قال المصنف: «وفيه ليل عن أن الملوك والأمراء ومن يجري 
مجراهم من أهل الدنيا المرفهين - لا [يمنعهم]"' حشمتهم ورفاهيتهم 
الجنات العان)”"» انتهئ. وفيه إيماءٌ إلى طريقة بعض السادة الصوفية 
كالنقشبندية والشاذلية والبكرية. 

(ص) أي: رواه أبو يعن عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه الطبراني في 
كتاب «الدعاء» له من حديثه أيضًاء إلا أن عنده «رجال» بدل «قوم)»» 
والباقي سواءٌء وَرَوَاهُ ابن حبّان في «صحيحه» بلفظ: «ليذكرن الله أقوامٌ 
في الدنيا علك الفُرّش الممهّدة» يدخلهم الدرجات العى»؛ ذكره ميرك شاه 
رحمه الن» وفي «الجامع») بلفظ الكتابء إلا أن لفظة «الدرجات» بدل 
«الجنات»» وقال: «رواه أبو يعن وابن حبان عن أبي سعيك) . 

(إنّ الذين لا تزال) بالتأنيث» وفي نسخة بالتذكير» أي: تدوم (ألسنتهم 
رطبةٌ) أي: لين (من ذكر الله يدخلون الجَنّة) بصيغة الفاعل» وفي نسخة 
عن بناء المفعول (وهم يضحكون) أي: يفرحون ويستبشرون» أو 
)1١(‏ في مفتاح الحصن الحصين»: «١تمنعهم).‏ 

)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/أ). 
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يضحكون على أعدائهم فإنهم الغافلون» والجملة حاليّة وفيه إيماءٌ إلى 
قولهِ تعاق: 9قَالْيَوم لَّذِينَ َامَتُوأ مِنَ كفا رٍ يَضْحَكُونَ © عل الْأَرَايكِ 
يَنظرون» [المطففين: 5 75-7] قال المصنف: (فيه قار لمن تكثر من ذكر 
الل ويلازمّه ويواظبٌ عليه»”". 


(مَو مص) أي رواه ابن أبي شيبة من قول أبي الدرداء موقوقًا. 


)غ0( امفتاح الحصن الحصين» (ل 0/5 
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القن 


(آداب الدعاء ) 

قال العسقلاني: «الأدب: استعمال ما يحمد قولًا وفعالاء وعبر عنه 
بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق». انتهى”". والأول أولى بما هنا كما 
لا يخفى» ثم «آداب الدعاء» خبر مبتد! محذوف هو «هذا»» أو مبتداً 
خبره قوله: (منها) أي: من آداب الدعاء (ما يبلغ أن يكون ركنا) 
كالتوحيد والإخلاصء (وأن يكون) حت العبارة أن يقال: ومنها ما يبلغ 
أن يكون (شرطًا) كاجتناب الحرام» (وأن يكون غير ذلك) أي: غير ما 
ذكر من النوعين (من مأموراتٍ) أي: مستحباتٍ (ومنهياتٍ) أي: 
مكروهات (وغيرها) أي: مما هو فعله أولى من تركه. 

قال المصنف: «الركن: ما يكون داخل الشيء»؛ والشرط: ما يكون 
خارجة» [فالنية]”'' وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة ونحوها في 
الصلاة أركان» وستر العورة واستقبال القبلة والطهارة ونحو ذلك من 
الشروط)”", انتهئن كلامه© . 


)8٠0 /1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وفي جميع النسخ: «كالنية». 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ أ). 

(5) ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إِلك أن أركان الصلاة 
هي: النية» واعتبرها الحنابلة شرطاء وتكبيرة الإحرامء والقيام» وقراءة 
الفاتحة في كل ركعة» والركوعء والاعتدال بعده» والسجودء والجلوس بين 


العووالسيق لالض 

وهو مبنىٌ على مذهب إمامه؛ وأما عندنا فالنية وتكبيرة الافتتاح من 
الشرائط. والقيام والقراءة والركوع والسجود ركن» وأما قراءة الفاتحة 
فوا وما قول الحنفى: «إِن الود كع عاك شت لاه بكلام اللن تعاكل»)» 


فأظن أنه غير صحيح لعد علمائنا مده الأخيه ركثاء وهو ليس في 
القرآن أصلا وكذا ساء ثر العلماء قالوا بركنية الفاتحة» وهو غير مستفاد 
من نص الكتاب بل من السئّة؛ ولذا كانت واجبةً عندنا؛ لأن دلالة 


السجدتين» والجلوس للتشهد الأخير» والتشهد الأشين (وقال المالكية: 
التشهد الأخير ليس بركن وأما الجلوس فإنه ركن لكنه للسلام) والسلام» 
والترتيب» والطمأنينة. . وزاد المالكية الرفع من الركوع» والرفع من السجودء 
قال الدردير: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض 
إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام» والفاتحة» والسلام» وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والجلوس للتشهد. والتيامن بالسلام. 

وزاد الشافعية والحنابلة الصلاة على النبي #ك في التشهد الأخير» كما قال 
الحنابلة بركنية التسليمتين. 

ذهب الحنفية إن أن أركان الصلاة هى: القيام» والركوع. والسجود. والقراءة» 
والقعدة الأخيرة مقدار التشهد. وترتيب الأركان؛ وإتمام الصلاة» والانتقال 
من ركن إلى ركن. والنية عندهم شرط وليست بركن وكذا التحريمة. 

انظر: حاشية ابن عابدين (١//الا”ء‏ 751). بدائع الصنائع ))٠١6 /١(‏ 
حاشية الدسوقى إلث فرفةة” مغنى المحتاج ( 2؛». كشاف القناع 
ان ممم 
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الحديث ظنية» وانله أعله”". 

(وهي) أي: آداب الدعاء من حيث هي (تجنب الحرام ني المأكل 
والمشرّب والملبّس) بفتح العين فيها (والمكسب) بفتح السين وفي 
نسخة بكسرهاء ففي «القاموس): «كسبه يكسبه كسياء وفلان 597 
الكسب والمكسبء والمكسبة كالمغفرة» انتهى”". والكل مصادر ميمية 
'"كما لا يخفىء ولكون الكسب مستلزمًا لنحو الأكل غالبا كعكسه جمع 
بينهماء وإلا فهو غير مذكور في الحديث المسطور. 

(م؛ ت) أي رواه: مسلمء والترمذي؛ كلاهما عن أبي هريرة» [لكن]”) 


)١(‏ الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بهاء وهو قول الجمهور خلافاً 
للحنفية حيث قالوا: الفاتحة واجبة والواجب عندهم ليس فرضاء وإنما هو 
بين الفرض والنفل» وليست ركناء لأن الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي من آية 
محكمة.؛ أو سنة متواترة» ولا شيء من ذلك. «منار القاري» .)١557/5(‏ 

(©) القافوس الححط (فن 1 

(*) المصدر الميمي. 
المصدرء إما أن يكون غير ميمي: وهو ما لم يكن في أوله ميم زائدة: كقراءة 
واجتهاد ومد ومرور. وإما أن يكون ميميا. وهو ما كان في أوله ميم زائدة: 
كمنصر ومعلم ومنطلق ومنقلب. وهي بمعنى النصر والعلم والإنطلاق 
والاتقلاب. 
والمحققون من العلماء قالوا: إن المصدر الميمي اسم جاء بمعنى المصدرء 
لا مصدر. والمصدر الميمي من المصادر القياسية. 

(5) كذافي (1) و(ب»» وفي (ج) و(د) و(ه): ١لكنه).‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
من المعلوم الواضح أن ما ذكره ليس لفظ الحديث ومبناه» بل هو مؤدّاه 
وحاصل معناه؛ عل ما هو مذكورٌ بكماله في «الأربعين» للنووي كما 
سان 

قال المصنف: «هو من الشروط للحديث الذي رواه: مسلمء 
والترمذيء عن أبي هريرة يرفعه: «أنه ذكر الرجل يُطِيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إِلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرامٌ» فأنى يستجاب لذلك»». وإنما ذكر المسافر دون المقيم 
لأن. دغوة المشافر 00 كما -000 يعني: فالمقيم [من باب 
الأوك]”' أن لا يستجاب دعاؤه لذلك. 

(والإخلاص ذله تعالى) قال ميرك [شاه]”": «هو من الأركان» قال 
تعالل: «فَادْعُوهُ مخْلصِينَ لَه آلذيرتَ» [غافر: 75]»» وقال المصنف: «هو 
من الأركان» قال تعالك: لقَإِذًا رَكبُوأ فى الفلك دَعَوَا لَه مخلصِينَ لَهُ 
آَلدِين» [العنكبوت: ]70 انتهئ . 

ولا يخفى أن استدلال ميرك أظهرٌ لما فيه من ظهور الأمر أكثر» ومع 
هذا ففيه أن المراد بالإخلاص في الآيتين هو التوحيد الخالص عن 


.)/5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(0) كذا في (ب». وني (1) و(ج) و(د): «بالأوك». 
(؟) من (أ) فقط. 

(4) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ أ). 
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الشركء فإن المشركين كانوا يدعون الله ويشركون معه الأصنام في حال 
الرخاء والسعة» ويَدُعون الله [ويَدَعون]”' غيره حال البلاء والشدة» كما 
في مستدل المصنف من الآية إليه الإشارة. 

نعم» يؤخذ منه أن وجود الإخلاص في الجملة معتبرٌ في قبول الدعاء؛ 
لكن إخلاصٌ المؤمنين باعتقادهم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله» ولا يقدر 
عن إجابة الدعوة سواه» ولعل اعتبار الركن والشرط لسرعة إجابة 
الدعاء» وإلا فقد تقبل دعوة الفاجر والكافر» ولا يبعد أن يقال: إنهما نزلا 
منزلة الركن والشرطء كما يشير إليه قول المصنف: ما يبلغ أن يكون 
ركنا وشرطًا» والثه أعلم. 

ثم مقتضئ الترتيب الرتبي أن يقدم الركن» كما قدمه في العنوان» 
[فتقديمه الشروط]”' في معرض البيان لتقدمها في الوجودء كما لايخفى 
[عيانه]”” عل الأعيان. 

هذاء وقد قال سهل بن عبدالثة التَستَرِي قدس الله سره السري: «نظرٌ 
الأكياسٌ في تفسير الإخلاص» فلم عدزااغة هذا أن يكون حركه 
وسكونه في سره وعلانيته ذل تعالى» لا يمازجه نفس ولا هوّئ ولا دنيا»» 
نقله عنه النووي في «الأذكار»» وقال الفضيل بن عياض: «العمل لغير الله 
)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «ولا يَدُعون). 


(؟)كذافني 0( و(د) و(ه). وفي (ب): اتقديم الشروط». وفي (): «فتقديمه الشرط). 
(9) كذا ني (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): (بيانه». 
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0 
شركء وترك العمل للخلق رياء» والإخلاص أن يخلصك الله منهما»» 
جعلنا الله من المخلصين» وأوصلنا إل مرتبة المخلصين [آمين]”". 

(مس) أي: رواه الحاكم؛ لكن لا أعرف [عمن]”" رواه» وكيف وصل 
إليه مبناه» حتى [يبني]”" عليه معناه» و«لا أدري) نصفف العِلمء وَالعِلَمُ 
بكماله عند اللن. 

(وتقديم عمل صالح) أي: قبل الدعاء ليكون سببًا لقبوله» كما في 
جيه إن كز مق عاذ اشر عزفا انق أل الات ابورا 
الأربعة وابن حبان» فكان ينبغي للمصنف أن يفرده عما بعده. ويأتيه 
برمز يوافقه. 

(وذكره) بالرفع» أي: وذكر عمل صالحء وظاهر الضمير أن يقال: 
وذكر ذلك العمل الصالح. أو التقدير: ذكرٌ الداعي عملا صالحًا (عند 
الشدة) ويدل عليه حديث البخاري» ومسلمء عن ابن عمرٌ مرفوعاء قال: 
ابيئما ثلاثة نفر يتماشون» أخذهم الفظر فجازوا لقان فالخل : 
فانحطت على فم غارهم صخرةٌ من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالا عملتموها فيه صالحةء فادعوا الأ بها لعله 


)١(‏ من (أ) فقط. 
(5) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «ممن». 
(؟) كذا في (ج): «يبني)» وفي )ا( و(ه): «نبنى)» وفي (ب): (ينبىئ»» وفي (د): 


)0 ينبئى) . 
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انف 


يفرجهاء فقال أحدهم...» الحديث الطويل. 

رم ت. د) أي رواه: مسلمء والترمذيء وأبو داود؛ كلهم من حديث 
ابن عمر في قصة أصحاب الغار» وهو في البخاري أيضًاء فالأولى رقمه مع 
سائر رموز الحديث. 

(والتنظف) أي: من الدنس (والتطهر) أي: من النجسء قال الحنفي: 
«هما متقاربان في المعنى»» انتهى. والفرق لا يخفىء مع أن التأسيس أوى 
من التأكيد. (عه. حبء» مس) أي رواه: الأربعة» وابن حبان من حديث 
أبي بكر نيف والحاكم من حديث عثمان بن خنيف» وقال: «صحيح عكن 
شرطهما». 

(والوضوء) وهو أخص مما قبله شرعًاء وموافقٌ له لغة. (ع) أي رواه 
الجماعة» وهم أصحاب الكتب الستة عن أبي موسئ الأشعري. 

(واستقبال القبلة) أي: [توجهه]”"' [جهة الكعبة» أي]”': عينها. (ع) 
أي : رواه الجماعة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني في قصة 
الاستسقاء. 

(والصلاة) أي: ذات الركوع والسجودء والمراد أن يقع الدعاء 
المطلوب بعدهاء فهي من باب تقديم العمل الصالح والتوسل به. (عه) 
)١(‏ كذافي (د) و(ه): «توجهه)» وفي (أ) و(ب) و(ج): اتوجه). 


(0) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج): «القبلة أو»» وفي (د): «الكعبة» أو»» وفي (ه): 
«جهة الكعبة» أو). 
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حبء مس) أي رواه: الأربعة وابن حبان» والحاكم؛ كلهم من حديث 
الضصديق: 

(وَالجْدُوَ) بضم الجيم والمثلثة وتشديد الواوء وهو: الجلوس عن 
الركبتين» فقوله: (علئ الرّكٌب) من باب التجريد, أو نوعٌ من التأكيد 
وهو بضم ففتح جمع ركبة, عل أن أقلّ الجمع اثنان. (عو) أي: رواه أبو 
عوانة من حديث عامر بن خارج بن سعد, عن جده سعد بن أبي وقاص. 

(والثناء علئ انه تعالئ أولًا وآخرًا) أي: قبل الدعاء وبعده. ليقبل ما 
بينهما بهما. (ع) أي: رواه الجماعة عن أنسٍ كما في حاشية» وقال ميرك: 
امن حديث فضالة بن عبيد» قال: سمع رسول الله © رجلا يدعو في 
صلاته. لم يمجّد الله» ولم يصل عل النبي #ك فقال رسول الله 4: عَجل 
هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلل أحدكم فليبدأ [بتحميد]”' ربّه 
والثناء» ثم يصلٍ عل النبي #. ثم يدعو بما شاء». 

(والصلاة على النبي 2 كذلك) أي: أولا وآخرًا. (د. ت. س. حب. 
مس) أي رواه: أبو داودء والترمذي», والنسائي. وابن حبان» والحاكم» 
عن فضالة أيضاء ورواه أحمد أيضًاء ذكره ميرك. 

لكن لا يخفى أن حديث فضالة في الموضعين لا يفيد إلا تقديم الثناء 
والصلاة عن الدعاء؛ لا تأخيرهما أيضّاء مع أنهما المدعى» ولعل مأخذ 
الجمع بينهما في الصلاة ما سيآأتي في آخر الكتاب عن أبي سليمان 


. كذا ف ).2 وفي(ب) و(ج) و(د) و(ه): (بتمجيل)‎ )١( 
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الداراني» والله أعلم. 

(وبسط اليدين) أي: فتحهما بأن لا يقبض الكفين. (ت» مس) أي 
رواه: الترمذي» والحاكم عن أبي الدرداء» وفي بعض الحواشي: «من 
حديث أم عطية»» وفي بعض النسخ رمز البزار مكان الترمذي» قيل: 
«وهو كذا في «نسخة [الكوسوي]”"» من تلامذة الشيخ وعليها خطهاء 
وكذا في انسخة الشيد اصيل الدين». 

(ورفعهها) أي: ورفع اليدين عن الركبتين إلى جهة السماء؛ لأنها قبلة 
الدعاء. (ع) أي رواه الجماعة عن أبي حميدٍ الساعدي وأنس وغيرهما. 

(وأن يكون رفعهما حَذْو المنكبين) بفتح الحاء المهملة» وسكون 
الذال المعجمة» أي: في محاذاتهما ومقابلتهما. (د» أء مس) أي رواه: أبو 
داود» وأحمد» والحاكم؛ كلهم عن ابن عباس. 

والظاهر: أن من الآداب أيضًا ضم اليدين» وتوجيه أصابعهماء مع 
انضمامها نحو القبلة» ثم اعلم أن الرفع ليس عل إطلاقه؛ إذ لا يستحب 
إلا فيما ورد به السنة» فلا يرفع في نحو حال الطوافء كما يفعله 
[بعض ]”" العامة حين يدعو لبعض الأئمة. 

(وكشفهما) أي: عن الثوب المشير إى الحجاب الدال على نوع من 
لعفي نوا ان مركرقت قله امسرو قله اخطالي الحا تبرج 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ه». وني (ج) و(د): «الكوسوئي». 
(0) من (ه) فقط. 
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عا 
الحديث - عل ما ذكره ميرك» فإيراد موا ليس عل ما ينبغي من وجهين: 

أحدهما: أن الموقوف في اصطلاح المحدثين حديث الصحابي عند 
الإطلاق» وقد يطلق عبن موقوف التابعي» لكنه يكون مقيدًاء والخطابي 
من المتأخرين» بل وليس من الرواة ولا المخرجين. 

وثانيهم|: أنه سبق عنه أنه يأتي برمز «مَوْ» قبل رموز الكتب؛ ليعلم أنه 
موقوف في ذلك. وليس هنا رمز بعده» لكن قد يحمل هذا عل أنه إذا كان 
رمز هنالك. 

ووقع لبعض فضلاء زماننا ممن كان يدّعي زيادة الفضيلة عل أقراننا 
بحث في هذا معنى قال: إنه موقوف [برمز]”" الميم الآتي مما يليه من 
[الرموز]'" بعد قوله: (والتأدب). 

قلت: هذا مع بُعده باطل؛ لأن الرموز المتأخرة هي: (م؛ د. ت. س) 
أي رواه: مسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي عن علي كرم الله وجهه 
مرفوعاء وكشف اليدين إنما هو منقولٌ عن الخطابيء وهو لا يتصور أن 
يكون:مذكوادًا في متن (صحيح مسلم»؛ لأنه من شراحه؛ ثم المراد 
بالتآدب طلب الأدب ظاهرًا وباطنًاء وقولًا وفعلا. 

(والخشوع) قيل: «معناه الخوف والتذلل»» والظاهر أن المراد به 
سكون الباطن المستلزم منه سكون الظاهرء ويؤيده أنه © رأئ رجلا 


(١)كذافي‏ )ا( و(ب) و(ه). وفي ج20 و(د): «لرمز)». 
(1) كذافي (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): ارموز)». 
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ع بلحيته» فقال: «لو خشع قلبُه لخشعت جوارحه»”"» ومنه قوله 
٠‏ اأأايء ا ار 1 01 انه :د بكر . +. وعلك 
تعالك: « الَّذِينَ هُمْ فى صَلَاهِجَ حَشِعُونَ (2) 4 [المؤمنون: "]» وروي أنه فل 
كان يصلى رافعًا بصرّه إل السماءء فلمًا نزلت رمئن ببصره نحو 
يعد" اغا اما دكن السقنا و 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (”/ 273١١‏ من حديث أبي 
هريرة ذ. قال العراقي في «المغني» :)٠١5 /١(‏ سنده ضعيفء والمعروف 
الدع قال معن د السو دقان ناويدل «الشلطلة الضعيفة) :)9٠١(‏ 
فالحديث موضوع مرفوعاء ضعيف موقوفا بل مقطوعاء ثم وجدت 
للموقوف طريقا آخر؛ فقال أحمد في «مسائل ابنه صالح» (ص: 87): حدثنا 
سعيد بن خثيم قال حدثنا محمد بن خالد عن سعيد بن جبير قال: نظر سعيد 
إلى رجل وهو قائم يصلي... إلخ. قلت: وهذا إسناد جيد» يشهد لما تقدم عن 
العراقي أن الحديث معروف عن ابن المسيب. اه. 

(1) كتب في حاشية (أ): «أي: محل سجوده». 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 797) من حديث أبي هرية وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد- بن سيرين - 
فقد قيل عنه مرسشلا: وقد تعقبه تعليق الذهبي في «التلخيص» بقوله: 
الصحيح مرسل. 
وقد أخرجه أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (؟/ “7147)»والحازمي في «الاعتبار) 
(ص 66). 
أخرجه الطبري في «التفسير» )8/١9(‏ . 
وقال البيهقي: «الصحيح هو المرسل». 
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(مو مص) أي: هو موقوفٌ عاك مسلم بن يسار التابعيّ» رواه ابن أبي 
شيبة عنه أنه قال: «لو كنت بين يدي ملك تطلب منه حاجة لسرّك أن تكون 
خاشعا'ء فإيراد امَو ها هنا أيضًا لا يخلو عن تسامحء كما ذكره ميرك. 

(والتمسكن) أي إظهار المسكنة والمذلة» اراي كن وثرك 
الحركة (مع الخضوع) أ مع خضوع سائر الأعضاءء. وخشوع جميع 
الأجزاء. (ت) أي رواه الترمذي عن الفضل بن العباس. 

(وأن لا يرفع) أي: الداعي (بصره إلى السماء. م س) أي رواه: 
مسلمء والنسائي؛ كلاهما عن أبي هريرة» قال المؤلف: «أي إذا دعا في 
الصلاة» لحديث أبي هريرة: ١لينتهين‏ أقوام عن رفع أبصارهم عند 
الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لتخطفن أبصارهم». رواه مسلم 
والنسائي» قال القاضي عياض: «واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى 


يوتري 
وهذا هو المحفوظ»). 

وقال البيهقي في السنن الصغير» ٠” /١(‏ 0 000 

وقال الزيلعي: وهذا المرسل الذي أشار إليه رواه أبو داود في مراسيله عن ابن 
سيرين عن النبي 8 إلا أنه قال عوض رفع بصره إلى السماء نظر هكذا وهكذا 
وأخرجه الطبري مرسلا كذلك. 

ورواه الواحدي في أسباب النزول من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله 2#... فذكره (تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ”/ 9949). 
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السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شريحٌ ا 

قلت: وهو الظاهر لأن العلة التي ذكروها في حالة الصلاة» وهي توهم 
الجهة في حق رب السماء - موجودةٌ في مطلق الدعاءء فتقييده 86 
بالصلاة لزيادة الاهتمام بها دائمّاء وإيماءٌ إلى أنه لو كان من الآداب 
المستحسنة لكانت هي أولى بها من غيرها. 

(وأن يسأل) أي: يدعو (انْثن تعالئى بأسمائه الحسنئ) وهي تأنيث 
الأحسن» و الصفة كاشفة» [كما] '" قال تعاك: (وِلنَهِ الْأَنمَاء ألْحْسَىئ 
فادعوة با [الأعراف: »]1١‏ (وصفاته العلى) جمع العلياء وهي ب 
الأعن» أي: العلية الشأن» جلية البرهان» المنزهة عن الحدوث في 
الزمان» والعطف تفسيريء أو الأول مقيّد بالاسم [العَلّميَ]””" والثاني 
بالاسم الوصفيء وقيل: «اسمه ما يطلق عليه وذلك إما باعتبار ذاته» أو 
باعتبار صفة سلبيّة كالقدوس» أو حقيقية [كالعلم]9» أ ا 
واتحميد وانتليك: أوباعطبان فل من أفعالة #الرراق» فق بهذا علق 
صفاته عا أسمائه من قبيل عطف الخاص عل العام». 


(حب» مس) أي رواه: ابن حبان» والحاكم» عن ابن مسعود. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/أ). 

(0) من (ه) فقط. 

(") كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (هم): «الذاتي». 
(:) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)ء وفي (ه): «كالعليم». 
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(وأن يجتنب) وفي نسخة: «وأن يتجنب» (السجع) أي: يتبعٌّده ويحترز 
عن الإتيان به فكراء فإنه يستحسن وقوعه طبعًا؛ ولذا قال: (وتكلفَةُ) وهو 

والحاصل: أن النهي إنما هو عن التكلف في تحصيل السجع. إلافلا 
منع من إتيانه بمقتضئ الطبع؛ إذ ورد في كثير من الأدعية المأثورة التي 
وجد فيها أنواع من السجع مسطورة» كقوله : «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع» وقلب لا يخشعء ودعاءٍ لا يسمع”"» ونفس لا تشبع». وفي 
رواية: «ومن هؤلاء الأربع»» وقيل لنديم الباري الشيخ عبدالثه 
الأنصاري: "تب من السجعء لورود المنع في الشرع فقال: رجعت عما 
سجعت)». وفي الفواصل القرآنية أيضًا إشعارٌ باستحسان مراعاة السجع 
من غير التكلفات الكهانية. 

(خ) أي: رواه البخاري عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال في أثناء 
حديث: «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإن عهدت رسول الل غ2 
وأصحابه لا يفعلون ذلك»؛ فكان حقٌّ المصنف أن يذكر رمز مَوْ؛ قبل 
رمز البخاري؛ ليدلٌ على أن حديئه موقوف. 

(وأن لا يتكلف التغنيّ بالأنغام) جمع َعَم بفتحتين» وهو الصوت 
الحسنء فالمنهي هو الإتيان على طرائق الموسيقيين. (مو) أي: هو موقوف 


)١(‏ كتب في حاشية (أ): «أي: لا يقبل». 
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ولم يعرف أنه عن [مَنْ]”" مِنَّ الصحابة ولا ني أي كتابٍ من الكتب. 

(وأن يتوسل) أي: يتوصل ويتقرب (إلى الله تعالئ بأنبيائه) وهم 
الأعمّ من رسله وأخص من أصفيائه. رخ ر. مبين) أئ رواه: البخاري 
عن أنسء والبزار والحاكم عن عمر ذيله» كذا ذكره ميرك. 

قال المؤلف: «وهو من المندوبات؟؛ ففى (صحيح البخاري» في 
الاستسقاء حديث عمر: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 8 فتسقيناء وإنا 
شأن الأعمى» رواه الحاكم قْ لامستدركه [عن]”" الصحيح)؛ وقال: 
ااصحيح عل شرط الشيخين »)2 والترمذي» وقال: ((احديث حسن صحيح 
غريب»»؛ وقد ذكرناه في «الحصن». ولحديث أبي أمامة الذي ذكرناه في 
«ذكر الصباح»» رواه الطبراني في «المعجم الكبير»)» وفي كتاب 
«الدعاء»))”'"» انتهئى. 

ولا يخفى أن ما ذكره غير مطابق لرموز أصله. مع أن حديث البخاري 
صريحٌ في كون حديثه موقوقًاء فكان من حقّه التنبيه عليه بإتيان ١مَوْ)‏ قبله. 

(والصالحين من عباده) أي : عمومًا أو خصوصاء وهم ماعدا الأنبياءً 
من الصديقين والعلماء والشهداء والأولياء؛ إذ الصالح من يقوم بحق 


)١(‏ كذا ف )غ( و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «أي». 
(0) من (ه) فقط. 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/ أ» ب). 
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الله بكماله» ثم بحق عباده» وقد سبق التوسل بالأعمال الصالحة, كما في 
حديث أصحاب الغار. (خ) أي: رواه البخاري عن أنس. 

(وخفض الصوت) أي: إخفاؤه. فإنه د وأخفئ. وهد”) 
كمال الأدب عند المول» كما يدل عليه قوله سبحانه: « إِذْ تاد رَبَّهُ 
نذا حَفبًا 4 [مريم: "]» وقوله تعالى: #أدغوأ يكم صرحا وحفية» 
[الأعراف: 58]. (ع) أي: : رواه الجماعة عن أبي موسى. 

(والاعتراف بالذنب. ع) أي: رواه الجماعة عن عائشة في قصة الإفك. 

(واختيار الأدعية) بتخفيف الياء (الصحيحة عن النبي كك فإنه) أي: النبي 
انكل (لم يترك حاجة) أي: في باب الدعاء ونحوه (إلى غيره) فالأول أن يؤتى 
بالأدعية الواردة عل السّنَة في جميع حالاته» وقد جمعت الأدعية المطلقة التي 
بغير وقتٍ وحالٍ مقيدة» مما هو عنه يا ثابتة في كراريس» وسميته ب«الحزب 
الأعظم والورد الأفخم». ولا شك أنه أو بالاعتبار مما جمعه بعض 
المشايخ الكبار من نحو: «حزب البحر)ء و«الأسماء الأربعينية»» و«الأوراد 
[الكبروية والزينية]'"'» فضلا عن «دعاء [السيفي]”" والقدح)»» وأمثالها مما 
لايعرف له أصلء والنة ولي دينه» وناصر نبيه. 

(د. س) أي رواه: أبو داود. والنسائي» عن أبي بكرة الثقفيٌ» واسمه 
)١(‏ بعدها في (أ) و(ج) و(د) و(ه) زيادة: «من). 


)١(‏ كذا ني (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (0: «الكبيرة والزينبية»). 
(*) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «السيف». 
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نفيعٌ - بالتصغير - ابن الحارث. 

(وتخير الجوامع من الدعاء) أي: واختيار الأدعية الجامعة التي تجمع 
الأغراض الصالحة» أو تجمع الثناء عاك انث تعالك وآداب المسألة» وقيل: 
١اهي‏ ما لفظه [يسير]”"» ومعناه كثير» شاملٌ للأمور الدينية والدنيوية» 
والأحوال الأخروية» كما سيأق في الأدعية النبوية» عل صاحبها الصلاة 
والتحية. (د) أي رواه أبو داود عن عائشة. 

(وأن يبدأ بنفسه. وأن يدعو لوالديه وإخوانه المؤمنين) قيد لهما جميعاء 
وهو مستفادٌ من قوله تعلق حكاية عن إبراهيم الة: < رَبَنا أغْفِرٌلى وَلوَلِدَىَ 
وَلِلمُؤْمِيِنَ يوم يَقُومُ أَلْحِسَابُ » [إبراهيم: »]4١‏ وعن نوح: «رّبٍ أَغْفِرٌ بي 
َلوَلِدََ وَلِمّن دَحَلَ بَيََ مُؤْينا وَللمُؤِِْينَ وَآلْمُؤَيتت» [نوح: 18]» 
وقد أفتى العراقي بأنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المسلمين؛ لأنه 
وردت الأحاديث الصحيحة بأنه لا بد من دخول بعض المسلمين النار. 

وأجيب بأنه لا يلزم مق المغقرة وجوة الذنتك؟ فقد يراد [إذن]! 
بالمغفرة غير ستر الذنب» كما في قوله تعالى: (لِيَغْفِرَلَكَ الله ما نَقدَّمٌ من 
دَنْبلك وَما تأر [الفتح: 7]» ولا يخفئ أن هذا الجواب غير صحيح 
بالنسبة إلى العلة المذكورة مع أن المغفرة أخصٌ من السترء وإنما يصلح 
جوابًا عن كون المؤمنين يشمل الأنبياء والمرسلين عاك أن المراد بذنوبهم 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)ء وني (أ): «قليل». 
(5) من (أ) فقط. 
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ما هو خلاف الأول بالنسبة إلى مقامهم الأعن» لكن يدفع هذا بأن العغرف 
خص المؤمنين عمّن عداهم, وأجيب أيضًا بأن المغفرة لمن تحتم عليه 
العذاب تخفيف ذلك عليه» [ويرد]”" بأنه جمع بين الحقيقة والمجازء 
وأجيب بأنه لم يرد التصريح بأن مَن لا بد من دخوله النار يكون من مؤمني 
هله الأمقه بل يحتمل أن يكون من مسلمي الأمم السابقة»» انتهئن. 

وهو مردوةد بأنه وردت الأحاديث المصرّحة بذلك كادت أن تكون 
متواترة» كما ذكره السيوطي في «البدور السافرة في أحوال الآخرة». َعَم 
لا يبعد أن يجعل اللام للعهد. والمراد بهم المستحقون للعذاب» 
الداخلون في المشيئة المبهمة أنه يغفر لهم بالدعاء. 

رم( أي: رواه مسلم عن ص الدرداء وأم سلمة» لكن ليس فيهما 
التصريح بدعاء الوالدين» ولا بعموم المؤمنين الحاضرين والغائبين» 
والأحياء والأموات, فإن لفظ حديث 2 الدرداء: «دعوة المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة» وعند رأسه مَلَّك موكلء كلا دعا لأخيه. قال 
المَلّك الموكل به: آمين. ولك [بمثله]”''». انفرد به مسله”", وحديث أم 
سنلمة: (أعها أتت النبي 6 فقالت: يا رسول الثن» إن أبا سلمة قد مات» 
قال لها رسول الزن م: قولي: «اللهم. اغفر لي وله). رواه الجماعة إلا 


)١(‏ كذافي ع و(د) و(ه). وفي 0: «ويرد عليه)» وفي (ب): «ويراد). 
(؟) كذاني () و(ب) و(ج) و(ه).ء وني (د): «مثله). 
(؟) أخرجه مسلم (730773)» وابن ماجه (5845). 
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البخاري”''» ذكره ميرك. 

(وأن لا بخص نفسه بالدعاء إن كان إمامًا) وفي مناه إق كان قينا 
مقدمّاء وهو بظاهره أعمّ من أن يكون في صلاة أو بعدها؛ لما ورد من 
الأدعية المأثورة بعد الصلوات بصيغة الجمع في كثير من الواردات. 

(د. ت» ق) أي رواه: أبو داود» والترمذيء وابن ماجه عن ثوبان موق 
رسول الزن يلك مرفوعا: «ثلاثٌ لا يحلّ لأحدٍ أن [يفعلهن]": [لا يؤم]"" 
رجلٌ قومًا فيخص نفسه بالدعاء [دونهم]؛ فإن فعل فقد خانهم؛ ولا 
ينظرٌ في قعر بيت قبل أن يستأذن» فإن فعل فقد خان» ولا يصلٍ وهو حقن 


حتى يتخفف»». وقال الترمذي: (حديث د 


)١(‏ أخرجه مسلم (419)» وأبو داود »)71١0(‏ والترمذي (/ا/91)» والنسائي 
(5/ 5)» وابن ماجه .)١551(‏ 

(0) كذافي (ه). وني (أ) و(ب) و(ج) و(د): «يفعلها». 

() كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)ء وفي (1): ١لا‏ يؤمن». 

(5) من (ه) فقط. 

(0) أخرجه أبو داود» 4١‏ و«ابن ماجه) 5١9(‏ و177). 
والترمذي» 7"017) وقال أبو عيسئ الترمذي: حديث ثوبان» حديث حسنء 
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح؛ عن السفر بن نسير» عن يزيد 
بن شريحء عن أبي أمامة» عن النبي #ك» وروي هذا الحديث» عن يزيد بن 
شريح: عن أبي هريرة» عن النبي كه وكأن حديث يزيد بن شريح؛ عن أبي 
حي المؤذن» عن ثوبان» في هذاء أجود إسنادا وأشهر. 
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قال المصنف: «وهو من المنهيات لحديث ثوبان يرفعه: «ثلاث لا 
اا ا ل 0 
فإن فعل فقد خانهم »إل 0 والمعنى: أن إمامهم في الدعاء 
كالقنوت وغيره. فإنه إذا دعا [هم]" يؤمنون.» ويخص نفسه بالدعاء 
وهم لا يعلمون» فهو خيانة لهم, وأما إذا دعا في السجود لنفسه مَثَلَا وبين 
السجدتين» [أو]"' التشهد, وهو الإمام؛ فليس بخيانة؛ لأن كل واحد من 
الماموفين ينغي أنايدعولقسة وقد وووك الكساديك ومريدت شن ا 
أنه كان يدعو بها في الصلاة كلها وهو إمام بالإفراد. مثل قوله: «اللهم 
باعِد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب...» 
الحديث. متفق عليه)»”"». وقوله غ2 إذا اتتصب من الركوع: «اللهم 
طهرني بالثلج والبرد والماء البارد...» الحديث. رواه مسلم وغيره, 
وقوله في السجود: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دق ات أوله وآخره). 
الحديث في «صحيح مسلم»””» وقوله ‏ إذا جلس بين السجدتين: 


() بي «مفتاح الحصن الحصين): (وهم). 

(5) كذافي () و(ب) و(د) و(ه) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (ج): «و). 

(9) أخرجه البخاري (5 1/5) ومسلم (094). 

(5) أخرجه مسلم (5177)و أخرجه الطيالسي )8١5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(» ومسلم (577) »)75١5(‏ والنسائي »١44 /١‏ وابن حبان (405). 


(4) أخرجه مسلم (585). 
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لتقف 


«اللهم اغفر لي» وا رحمني» وعافني...) الحديث”"» وقوله فَهَه في دعاء 
التشهد وكل دعاء كان [يقوله]” في صلاة الفريضة وهو إمام؛ ولم يرو 
عنه أنه دعا بلفظ الجمع»””. انتهى كلامه. 

وحاصله: أن هذا الأمر مختص بالإمام حالة القنوت في الصبح» وهو بعيد 
جدًا؛ إذ لو أراد هذا المعنى لقال: «وأن لا يقنت الإمام» بصيغة الإفراد في 
قنوته)» ومع هذا يرد عليه أن قنوته #ك إنما كان بلفظ المفرد: «اللهمء اهدي 
فيمن هديت...70 إلى آخره؛ كما بيناه في «المرقاة شرح المشكاة». 


)١(‏ أخرجه ابوداود (850)» و ابن ماجه (/84)» والترمذي ١85(‏ و(180). 
() كذافي (ج) و(د) و(ه)» وني (أ) و(ب) و«مفتاح الحصن الحصين»: ايقول». 
(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ ب). 

(5) أخرجه أبو داود »)١578(‏ والترمذي (5714)» والنسائي (7/ 54 5)» وابن ماجه 
(4/ا١١).‏ قال ابن خزيمة في الصحيح (؟/ ؟197١):‏ وهذا الخبر رواه شعبة بن 
الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر. 
وقال أيضاً (/ :)١5 -١57‏ كان يعلمنا هذا الدعاء «اللهم اهدني فيمن 
هديت»» بمثل حديث وكيع في الدعاء» ولم يذكر القنوت ولا الوتر. وشعبة 
أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق. . وأبو إسحاق لا يُعلم أسمع هذا 
الخبر من يريد أو دلّسه عنهء اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن 
كل ما رواه يونس عن من روئ عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع 
أبيه ممن روئ عنه. ولو ثبت الخبر و ليا 
قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابة بتا 
وقال الحافظ ابن حجر: ونبّه ابن خزيمة وابن حبان علن أن قوله في قنوت الوتر» 


العر القي الخفيج الحصية 


رحن 

وقد صرح الإمام ابن الهمام بأن قول الشافعية: «اللهم» اهدناء وعافنا» 
بالجمع خلاف المنقول؛ لكنهم [لقُقوه]””' من حديث في حق الإمام عام أنه 
لا ييخص القنوت, ولا يخفى أنه اكلا كان يقول ذلك وهو إمام؛ لأنه لم يكن 
يصل الصبح منفردًا ليحفظ الراوي منه في تلك الحالة مع أن اللفظ 
المذكور في الحديث يفيد المواظبة عن ذلك»» انتهى كلام المحقق. 

فينبغي أن يحمل حديث ثوبان: «لا يخص الإمام نفسه بالدعاء» عل 
أن المراد بالتخصيص قصد حصول أثر الدعاء لنفسه دون غيره ولو كان 
بصيغة الإفراد. فيرجع إلل معنى ما سيأق من قوله: «وأن لا يتحجراء 
فتدبر» وأما قنوت الوتر فهو وإن ورد بصيغة الجمع لكن الإمام يقرؤه 
سرّاء وكذا المأموم في مذهبناء وقيل: بل يِوّمّن). 

(وأن يسأل بعزم) يقال: عزمت عل كذاء إذا أردتَ فعله.» وقطعت عليه 


تفرد بها أبو إسحاق, عن بريد بن أبي مريم» وتبعه ابناه يونس وإسرائيل كذا قال 

قال: ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه 

القنوت ولا الوتر وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء. «التلخيص» /١(‏ 57 5). 

وقال في نتائج الأفكار :)١57/5(‏ هذا حديث أصله حسن» روي من طرق 

متعددة عن الحسن ولكن هذه الزيادة في هذا السند غريبة لاتثبت. 

والراجح واللة أعلم: أن هذا الدعاء مطلق غير مقيد بالقنوت في الوتر» وتقيده 

في الوتر شاذ لايصح. 

وقال الحافظ: قال الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن النبي ل شيء ولكن عمر 

كان يقنت. انظر: البدر المنير (*/ 5 570-78)» والتلخيص الحبير (18/5). 
)١(‏ كذافي () و(ب) و(د) و(ه)» وفي (ج): «١تفقهوه).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


7 


قال المصنف: «أي: لا يقول: اغفر لي إن شئتء [أو أعطني]"' إن شئت؛ 
فإن انَل تعالى لا مستكره له»» وفي رواية: «فإن الله تعالى صانع ما شاءء مانع 
ماشاءء لا مكره له))” . (ع) أي: رواه الجماعة عن أبي هريرة” 0 

(وأن يدعو برغبة) أ بغلية ميل]” “. (حبء عو) أي رواه: ابن 
حبان وأبواغو انقاعنه أيضنا”: 

(وأن يخرجه) أي: الدعاء (من قلبه بجد) أي: ببذل وسع وطاقة. 
[فتفسيره]” قوله: (واجتهاد» وأن يُحضر) من الإحضار (قلبه» وييحسن) 
من الإحسان» وقيل: («من التحسين» (رجاءه)» وهو بالمد ضد الخوف. 
(مس) أي: رواه الحاكم عنه أيضّاء ولفظ الحديث: «ادعوا اه وأنتم 
موقنون بالإجابة؛ فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" '. 


(١)كذافي(ب)‏ و(ج) و(د) و(ه)ء وفي (أ) و«مفتاح الحصن الحصين»: «وأعطني». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟/ ب). 

(69) أخرجه البخاري (779), (/7/5171), ومسلم (5019): وأبو داود 
»)١58(‏ والترمذي (/377591)» وابن ماجه (5 07/0. 

(:) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)». وفي 0: «أي: بميل قلب»» وكتب في 
الحاشية: «أي: بغلبة ميل» نسخة أصل». 

(0) أخرجه ابن حبان (8457) وأبو عوانة كما في (إتحاف المهرة» (197557) 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه)» وفي (د): (بثقة». 

(0) أخرجه الترمذي (74174) وقال: حديث غريبء والحاكم /١(‏ 597) وإسناده 
حسن. وعبدالله بن معاوية الجمحي قال الحافظ عنه: ثقة» التقريب (7500). 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (50؟) وفي السلسلة الصحيحة 914). 
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(وأن يكرر الدعاء) أي: في مجلس أو [في]”'' مجالس. (خ. م) أي رواه: 
البخاري؛ ومسلم عن جرير بن عبدالثة البجلي”". (و[أقله]”" التثليث) أي: 
تثليث الدعاء بأن يكرره ثلانّاء وفي نسخة للجلال» وهو المطابق لأكثر 
النسخ [المحاضرة]'": «وأقله التثليث» أي: وأقل تكرار الدعاء جعله 
ثلامًا. (د» ي) أي رواه: أبوداود؛ وابن السني» عن أبي أمية المخزومي. 

(وأن يُلِحَ فيه) من الإلحاح» وهو المبالغة» أي: وأن يبالغ في الدعاء 
بالمداومة والمواظبة في الحالات» ولا يكتفي بمرة ولا بمرات» فيغاير 
[التكرير]” ' والإلحاح في وقت من الأوقات. (سء مس عو) أي رواه: 
النسائي» والحاكم» وأبو عوانة؛ عن عبدالثهة بن جعفر الطيار. 

(وأن لا يدعو بإثم) أي: بسبب حصول معصية, أو بما يوقعه في سيئة 
(ولا قطيعة رحم) تخصيص بعد تعميم لزيادة الاهتمام ببيانها لعظمة شأنهاء 
ففي «النهاية»: «القطيعة الهجرانء ويريد به ترك البر والإحسان إِك الأقارب 
وهي ضد صلة الرحم». (م» ت) أي رواه: مسلمء ا 7 أبي 
هريرة بلفظ: : «لا يزال يستجابٌ للعبد مالم يدعٌ بإثم» أو قطيعة #رحم)"". 


)١(‏ من (أ) فقط. 

() أخرجه البخاري (0 5 ؟) ومسلم (1745). 

(؟) من (ج) فقط. 

(5) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د) و(ه): «الحاضرة». 

(6) كذافي () و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «التكرار». 

(1) أخرجه مسلم (775)» ولفظ البخاري :»)571٠0(‏ وأبو داود )١585(‏ 
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(وأن لا يدعو بأمر قد فرغ منه) بصيغة المجهول كطول قذَّء وبياض 
خدٌّ ونحوهما من أمور مفروغ عنهاء وكذا ما قدر للعبد من عمله وأجله 


ورزقه وشقاوته» وأن بعض الخلق في الجنة» وبعضهم في النار» كما ورد: 
«فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة» وفريق في السعير)" “. 

وقال الحنفي: «الفراغ عن ضربين: أحدهما: الفراغ من الشغلء 
والآخر: القصد للشيء» ومنه: «سَتَفرُعْ لَكم) [الرحمن: »].١‏ والمعنى هنا 
عن الأول»» انتهئ. وهو غير صحيح في حق الله سبحانه؛ لأن معنى 
قوله: «فرغ ربكم من العباد» قدّر [ربكم]”" أمرهم» وجعلهم فريقين» 


4و 
7 
3 


وحكم عليهم بالطريقين» كما قال تعالى: لقرِيقًا هَدَئ وَقَرِيقَا حَقَ عَلَتهِمْ 


الصّللة» [الأعراف: »]١‏ وهذا باعتبار الحكم الكل المعين 4لا يال 


والترمذي (/7741), وابن ماجه (3801) ولم أقف عليه عند النسائي في 
السنن وقد أخرجه في عمل اليوم والليلة (085) (0/7). 

وليس هو في البخاري بهذا اللفظء إنما خرّج هو والجماعة: «يستجاب 
لأحدكم مالم يعجلء يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي». 

)١(‏ أخرجه الترمذي .)7١51(‏ والنسائي في الكبرئ .)١1517/7(‏ إسناده ضعيف. 
في الإسناد أبا قبيل المعافري - وهو حبي بن هانئ مختلف فيه وثقه أحمد وابن 
معين في رواية» وأبو زرعة والفسوي والعجلي وأحمد بن صالح المصري 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يخطىء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث وذكزه الساجى في «الضعفاء» له انظر ترجمة أبي قبيل المعافري 
مهذيب الكمال (/رت 1985 و 4"/ 194). 

(؟) من (ه) فقط. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الفا 
سؤال الإيمان للفرد الجزئي المبهم. 


(س) أي: رواه النسائي عن ابن مسعود, قال: «قالت أم حبيبة زوج 
النبي #: اللهم» متعني بزوجي رسول الله #» وبأبي أبي سفيان. وبأخي 
معاوية» قال: فقال النبي 28: لقد سألت الله لآجال مضروبة» وأرزاق 
مقسومة؛ وأيام معدودة» لن يجعل الله شيئًا قبل حلّه أو يؤخر شيئًا عن 
حلّه ولو كنت سألت قله أن يعيذك من عغذاب في النار أو [مه ]© 
عذاب في القبرء كان خيراء أو أفضل)”". 

(وأن لا يعتدي في الدعاء) أي: لا يتجاوز فيه عن حده (بأن يدعو 
بمستحيل) أي : شرعا أو عادةً» مثل: طلب النبوة بعد خاتم النبيين» أو عدم 
وجود الآدميين» (أو ما في معناه) من نزول سملي وطلوع أرضء وغيرهما 
مما قدمناه» فإن من المحال تغيير كل أمر قدره الل سبحانه وقضاه. 

(خ) أي: رواه البخاري تعليقًا عن ابن عباس موقوقاء فكان من حقه 
أن يذكر «مَو) قبل رمزه» قال المصنف: «لما رواه البخاري تعليقا عن 
ابن عباس في قوله تعاكى: «إِنْه لا حب الْمُعْتدِيرت» [الأعراف: 0ه], 
قال: في الدعاء وغيره”"» وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يدعو الإنسان 
بأن يطلع إن السماء» أو يحول الجبل الفلاني ذهبّاء أو يحيا له الموتى» أو 


)١(‏ من (ه) فقط. 

(0) أخرجه مسلم (1875و 7855975850 و18517) والشنائي في «عمل اليوم 
والليلة» (5515). 

() أخرجه البخاري معلقا عن ابن عباس (75/ 208) وانظر تغليق التعليق (5/ 71). 
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لتقف 


ب لا يعلم حقيقته» وعن عبداللة بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم 
إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بني» سل 
الث الجنة» وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله َك يقول: إنه 
سيكون في هذه الآمة قوم يعتدون في الطهورء والدعاء»» رواه أبو داود» 
وابن ماجه. والحاكم» وابن حبان في «صحيحهما»". والاعتداء في 
الطهور”": المبالغة والتجاوز عن الحد المشروعء كالذي يزيد في 
الوضوء عل التثليث» وني الغسل الإاسراف. ونحو ذلكء وفي الدعاء أن 
يدعو بمستحيلء وبما لا يجوز أن يدعو به)” "» انتهئ. 

وقد فسّر الاعتداءٌ في الدعاء بتكلّف السجمء كذا في «الأذكار»”, 
وقال بعضهم: «الاعتداء هو طلب ما لا يليق به كرتبة الأنبياء» والصعود 
إلى السماء»» وقيل: «هو الصياح في الدعاء»» وهو المناسب لما قبله من 


كج 


37 صو 0 عي د اوعد و-. 3 
قوله: «آدْغوأ رَبَكْوَ تَصَرّعَا وَخفيّة) [الأعراف: 00]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (45)» وابن ماجه (7875) والحاكم ١577/١(‏ و0210 
وابن حبان (5774) وقد صححه النووي في المجموع (؟/ )5١١‏ وقال: 
رواه أبو داود بإسناد صحيح. والحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ /781). 

(؟) قال في المرقاة: والاعتداء في الدعاء يكون من وجوه كثيرة» والأصل فيه أن يتجاوز 
عن موقف الافتقار إل بساط الانبساطء ويميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط في 
خاصة نفسه. وفي غيره إذا دعا له أو عليه» والاعتداء في الطهور استعماله فوق 
الحاجة والمبالغة في تحري طهوريته حتى يفضي إل الوساوس (المرقاة 511//5). 

(7) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/ ب» 0 

(5) «الأذكار» للنووي (ص 57 7). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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قيل: «ومنه الإطناب في الدعاء»» فقد نقل الإمام أحمد في «مسنده): 
«أن أحدًا من الصحابة سَمِعَ أحدًا يقول: اللهم إني أسألك الجنة 
ونعيمهاء وَإِسْتَبْرَقَهَ ونحوًا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلهاء 
وأغلالهاء فقال له: إن سمعت رسول الله 2# يقول: إنه سيكون أقوام 
يعتدون في الدعاء» وقرأ هذه الآية» وقال: بحسبك أن تقول: اللهم. إني 
أسألك الجنة» وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من الناره وما 
قرب إليها من قول أو عمل». ورواه أبو داود أيضًا”". 

(وأن لا يتحجّر) بتشديد الجيم تفعّل من الحَجْر بفتح فسكون. بمعنى 
المنع بأن يقول: «اللهم» اغفر لي» ولا تغفر لغيري» أو «اللهم» لا تغفر 
[لفلان]”")2 يقال: تحجر عل فلان ما وسعه اللة» أي: ضيق. 

(خ دء سء ق) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 
عن أبي هريرة: «أن أعرايي دخل المسجد فصك فيه؛ ثم دعا فقال: اللهم, 
ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداء فقال النبي 4#: لقد [تحجرت]”" 
0 قال صاحب «النهاية»: «أي: ضيقت ما وسعه الله تعالك» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )١79777/١(‏ وأبو داود (51/5١)؛‏ كلاهما عن ابن 
لمسنعد. أنه قال: سمعني أبي... إلى آخره. 

(؟) كذا في (ب) و(ه). وفي 4 و(ج) و(د): «فلانًا». 

(5) كذا في 00 و(ج) و(د) و(ه) واسئن أبي داود) و«النسائي»؛ وفي (ب) 
و(صحيح البخاري»: (احجرت». 

62 أخر جه البخاري )5.١(‏ ومسلم (0868) وأبو داود مما والترمذي 
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فخصصت به نفسك دون غيرك)”'» يعني: ورحمة الله وسعت كل شيء. 

(وأن يسأل حاجاته كلها) أي: من الل وحده حتى مِلْح عجينه» ومن 
دعاء الإمام أحمد: «اللهم كما صنت وجهي عن سجود غيرك» فصن 
وجهي عن مسألة غيرك)”©. (ت» حب) أي رواه: الترمذي» وابن حبان» 
عن أنسء ولفظ الترمذي: «قال: قال رسول الله 8: [ليسأل]"" أحدكم 
ربه حاجاته كلها حتى [يسأله]”'' شسع”' نعله إذا انقطع 0 

(وتأمين الداعي والمستمع) أي: قولهما: آمين» بعد فراغ الدعاء. (خ» 
م دء س) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي؛ غن. أبن 
هريرة بلفظ: «إذا قال الإمام: «ولا آلضَآلْينَ4» فقولوا: آمين» يجبكم 


(195”) وقال: حسن صحيح. والنسائي (0555)» وابن ماجه (/5815). 
كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

)١(‏ «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 57 ”) مادة (ح ج ر). 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 771) من طريق عبدالنة بن أحمد عن أبيه. 

(9) كذا في رج و(د) و(ه) و«جامع الترمذي»» وفي )( و(ب) و(صحيح ابن 
حبان»: «يسأل». 

(5) كذا في (1) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه) و«جامع الترمذي»: «يسأل»). 

(4) كتب بجوارها في حاشية (ب): «الشسع بوزن حمل» ويجمع عل شسوع 
كحمولء كما في «المصباح» اها). 

(1) أخرجه الترمذي (505"): وابن حبان (877)؛ كلاهما عن أنس به مرفوعاء 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وأعله بالإرسال» وقال الألبان 5 
(السلسلة الضعيفة») :)١777(‏ (اضعيف). 
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الى وفي رواية: أن النبى 8 دعا وقال في آخر دعائه: «آمين»» وروي: 
«آمين خاتم رب العالمين)”". 

(ومسح وجهه بيديه) اع لا بيد واحدة كما يفعله المتكبرة» (بعد 
فراغه) أئ: من الدعاى. أو بعل فراغ الدعاء. (د. ت. حب ق2 مس ) أي 
رواه: أن داود. والترمذي. وابن حبان. وابن ماجه. والحاكمء عن ابن 
يا 9 قال: قال النبي يَه: «إذا سألتم اله فاسألوه ببطون أكفكم. ولا 
تسألوه بظهورها؛ فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكه), 


,)950( أخرجه البخاري (787) و(5475)» ومسلم (516). وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في «الصغرئ» (415)» وفي «الكبرئ» (7١٠٠)؛ كلهم من حديث أبي‎ 
هريرة به مرفوعاء ولفظه: «فقولوا: آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له‎ 
ما تقدم من ذنبه'ء وأما اللفظ الذي ذكره الشارح رحمه الث فهو من حديث أبي‎ 
وأبو داود (455): وغيرهما.‎ »)5 ٠ 5( موسئ الأشعري الذي أخرجه مسلم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الدعاء» .)52١(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ ,.)51١‏ 
والديلمي في «الفردوس» (1770)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١441/(‏ «(ضعيف». 

(9) كتب بجوارها في حاشية (ب): «قوله: «عن ابن عباس» قال المناوي: وهو 
حديث حسن». 

(4) صنيع المؤلف يوحي أن هذا الحديث عند المصنفين المذكورين عن ابن 
عباس» وليس الأمر كذلك؛ فالحديث قد أخرجه أبو داود »)١58٠(‏ وابن 
ماجه (5855), والحاكم (5/1"». وابن حبان في «المجروحين» 
(58/1")؟ كلهم عن ابن عباس به مرفوعًا من قول النبي يك ورواه الترمذي 
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لتقف 


ولعل وجهه أنه إيماء إلى قبول الدعاء» وتفاؤل بدفع البلاء»ء وحصول 
العطاء» فإن الله سبحانه يستحيي أن يرد يد عبده صفرًا خاليا من الخير في 
الكاذع وا لمات 

قال المصنف في «شرح المصابيح»: «عن ابن عمر: كان رسول النَل َه 
إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتئى يمسح بهما وجهه)» رواه 
الترمذي» وقال: (صحيح غريب»» والحاكم في (مستدركه)» ورواه أبو 
داود عن السائب بن يزيد» عن أبيه: «أن النبي مل كان إذا دعا فرفع يديه 
مسح وجهه ببديه2”0: والعمل عل هذا عند أهل العلم خلمًا عن سلفي. 
ومن [أنكر]”” ذلك لا شك أنه لم يقف علك ما صح من هذه الأحاديث. 

(وأن لا يستعجل بأن يستبطئ الإجابة) أي: يعد إجابة دعائه بطيئة» 
(أو يقول) عطف عل «يستعجل»» أي: وأن لا يقول: (دعوت فلم 
يستجب لي)) والفرق بينهما أن الثاني في مقام اليأس» والأول في مقام 
الرجاء لكنه من عجلته في حال الاستبطاء» فدأَؤ» للتنويع» وقال 


(0885): والحاكم )05/١(‏ عن عمر به مرفوعًا من فعله ##. وقال أبو 
داود: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبء كلها واهية 
وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف»». وقال الترمذي: «حديث غريب»» وقال 
أبو حاتم كما في «العلل» لاينه (701/7): «حديث منكر)ء وقال الآلبانٍ في 
«ضعيف الجامع) (5171157): «ضعيف). 

.)١5417( سنن أبي داود)»‎ )١( 

)١(‏ كذافي (1) و(ج) و(د) و(ه). وفي (ب): «كره). 


“- الحرز الثمين للحصن الحصين 
الحنفي: «كلمة «أو» للتخيير» وكلاهما تفسير للاستعجال»؛ فاختار عطفه 
على ١يستبطئع»»‏ لكن التأسيس أوك» والفرق في مقام الجمع أدعى. 

(خ. م د. س. ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي؛ 
وابن ماجه. عن أبي هريرة: «أن رسول الله 8 قال: يستجاب لأحدكم 
ما لم يعجل» يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي» [فيستحسر]”" عند 
ذلك. ويدع الدعاء»””, وقد تقدم أن الدعاء لا يتخلف عن الإجابة؛ 
لقوله تعالى: «أدْعُون أُسْنَحَت ل4:5 [غافر: »]1١‏ لكن الاستجابة عل 
أنواع سبق بيانهاء وتحقق شأنها وبرهانها. 


)١(‏ كذا في «صحيح مسلم»». وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «فيخسراء وني (ه): 
(افيتحسر). 

(7) أخرجه البخاري (1550). ومسلم (700) - واللفظ له -» وأبو داود 
.)»١(‏ والترمذي (/7941), وابن ماجه (3801)؛ كلهم من حديث أبي 
هريرة» وأما ذِكرٌ صاحب «الحصن» رمرٌ النسائي وتركه رمز الترمذي فلعله 
سبق قلمء تبعه عليه المصنف. والله أعلم. 
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(آداب الذكر) 


اعلم أن كل ما يذكر في «آداب الذكر» فهو معتبر في «آداب الدعاء» 
دون العكس كما لا يخفى» خلافًا لما توهم الحنفي» حيث قال: «لا 
خفاء في أنه كما أن الأمور المذكورة في الدعاء جارية في الذكر» كذلك ما 
ذكروه أيضًا جاء في الدعاء». 

(قال العلماء: ينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر) أي: الذاكر. وفي 
نسخة بصيغة المجهولء (الثه فيه نظيفًا) أي: طاهرًا من الأدناس فضلًا 
عن الأنجاس (خاليًا) أي: عن الأشياء التي يوجب وجودها الوسواس» 
وفيه تنبيه عن أن القلب الذي هو بيت الربٌ ينبغي أن يكون طاهرًا من 
نجاسة حب الدنياء وخاليًا عن سكون الأغيار التي تسمى السوئ. كما 
يفيده قوله سبحانه: « إل من أ أله بقلب سَلِيمِ) [الشعراء: 84]. 

(وأن يكون الذاكر على أكمل الصفات المتقدمة) قال الحنفي: 
«الأولى أن يقول: علق أكثر»» انتهئ. وفيه رجوع له إلى ما قدمناه عنه» لكن 
قد يقال: مراده من الصفات المتقدمة في الدعاء الأمور المعتبرة في الذكر 
والثناء» لا جميعهاء فإنه أمر ظاهرء عن خلاف وهم المتبادر, ولعله أشار 
إلى هذا بقوله: «أكمل»» فإنه مما يحتاج إليه في الحالين» فتأمل. . 

فمعناه: أن يكون في الصفات المتقدمة المطلوبة هنا على وجه الأكمل؛ 


فإن مرتبة الذكر أفضلء قال تعالك: «وَأنِكر أله أحكبرٌ4 [العنكبوت: 45]. 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
(وأن يكون فمّه نظيفًا) أي: طاهرًا من النجاسة الحقيقية» وكذا من 
الحكمية كالكذب والغيبة» وسائر الأقوال الدنية» (وإن كان فيه تغيرٌ) 
أ حسي بسكوت كثير أو بأكل» [أو نوم]"" (أزاله بالسواك)» وإن كان 
فيه تغيرٌ معنوي أزاله بالتوبة» وإن كان فيه نجاسةٌ حقيقية» أزالها بغسلهاء 

قال في «الأذكار»: «ولولم يغسلها فهو مكروه. ولا يحرم)”". 

(وإن كان جالسًا في موضع) [وتقييد]”" الجلوس؛ لأنه أفضل أحواله. 
إما عل ركبتيه» أو بصفة التربيع» بحسب اختلاف اختيار المشايخ» وأما 

قوله: «في موضع). فلمجرد التأكيد. 

(استقبل القبلة) أقول: وكذا إذا كان قاتمّاء أو مضطجعاء أو مستلقيًا؛ 
لما ورد: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»”2» ولا شبهة أن المراد 
بالمجالس الأمكنة» (متخشمًا) أي: حال كونه ذا خشوع في الباطن 
(متذللا) أي: ذا خضوع في الظاهرء ولو بالتكلف فيهماء كما يدل عليه 

صيغتهماء (بسكينة) أي: مع سكون (ووقار) أي: طمأنينة» قال تعالى: 

لكان لت روزن ورم وفي (): «بصل أو ثوم). 

(؟) «الأذكار» للنووي (ص 9). 

(*) كذا في (ج) و(د) و(ه)» وفي (أ): «وتقييده»» وفي (ب): «وتقيد). 

(8) أخرجه الطبراني /٠١(‏ 778). رقم .)23١781‏ قال الهيئمي (09/8): فيه 
هشام بن زياد أبو المقدام» وهو مترؤك. وأخرجه أيضاً: الحاكم (759/4- 
22 قال المناوي /١(‏ 077): سنده ضعيف. وضعّفه الألبان في ضعيف 
الجامع (4175). 
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(ألا يذكر أله تَطِمَنُ آلقُُوبُ 4 [الرعد: 18]» (وحضور قلب) فإن 
المدار عليه في نظر الرب (يتدبر ما يذكر) بصيغة الفاعل» أي: يتأمل 
ألفاظ ذكره؛ ومبناه» (ويتعقل معناه). ْ 

(فإنْ) وفي نسخة: «وإن»» (جهل شيئًا) أي: مما يتعلق بلغته أو إعرابه 
(تبيّن معناه) أي: طلب بيان ما يعينه علك استفادة معناه» وفي نسخة: "يبين) 
مضارع من التبيّنء أي: يبين باجتهاده مؤداه من مبناه ومعناه» فإن من لم يعرف 
معنى ما ذكره أو دعاه يقل فائدته وجدواه. وفيه إشعار بأن الذكر القليل مع 
الحضور خير من الكثير مع الجهل والفتور؛ ولذا قال: (ولا يحرص على 
تحصيل الكثرة بالعجلة) أي: [بالسرعة]”"» فإنه يؤدي إل أداء الذكر مع 
الغفلة» وهو خلاف المطلوب؛ لأن المرغوب هو الحضور مع المحبوب. 

ثم اعلم أنه ضبط قوله: «ولا يحرص» بكسر الراء مرفوعًا على أنه نفي 
معناه نبي» وهو أبلغ» وفي نسخة وقع مجزوماء وفي أخرئ منصوبًا عل 
تقدير: وأن لا يحرصء ويجوز فتح رائه كما في نسخة أيضًاء؛ ففي 
«القاموس» أنه من باب (صَرَبَ وسَهِعَ»”". 

(فلذلك) أي: لما ذكر من التدبر والتعقل وعدم الحرصء» وهو 
الأنسب من جعل الإشارة إل الأخيرء وإن كان أقرب (استحبّوا) أي: 
المشايخ والعلماء (أن يمد) أي: الذاكر (صوته) وفي نسخة بصيغة 


)١(‏ من (ج) فقط. 
(؟) «القاموس »(7/ .)١196‏ 
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المجهول. وضمير ١صوته'‏ إلى الذكر أو الذاكرء والمراد: أن يمد في 
موضع يجوز مده كألي «لا»» لكن لا يزيد علكن قدر حمس ألفات» فإنه 
أكثر ما ثبت عنه #ك عند [القراء]”'' مع تجويز القصر في الأداء» وأما مد 
إله»» فلحن لا يجوز زيادة عن قدر ألف يسمى مدًا طبيعًا وذاتنًا. 

وكذلك في لفظ الجلالة وَصَلَاء [وجوز]”" مدّه أيضًا للتعظيم» وأما 
وقما فيجون طوله وتوشطة:وقصروة والآزل أو الكنه: فيكلت اننا 
عن المختار» ولا يجوز الوقف عل «إله)؛ لأنه يوهم الكفر. 

وقد قال بعض [العارفين]'": «بعض الكلمة الطيبة كفر» وبعضها 
إيمان»؛ وفيه إيماء إلى قوله تعال: (قَمَن يَكَفُر بألطّهُوت وَيُؤين بألل 
فَقَدٍ أسَتَمُسَكَ بالغروة الْوُنقَى لا أَنفِصَام 4 [البقرة: 01؟]. أي: لا 
انقطاع, والطاغوت هو الاصتام: أو كل ما عبد من دون انلك أو جميع ما 
سوأهء وبحثه طويل» وتحقيقه جليل» ذكرناه في «شرح حزب الفتح) 
للشيخ أبي حسن البكري. قدس سره السريء عند قوله: «أستغفر الله 
مما سوئ ازن0) 7 . 

ثم لا يلزم من مد الذكر الرفع؛ فإنه ممنوع مطلقًا كما قال بعضهم. 


2١)‏ كذا 5 )١غ(‏ و(ب) و(ج). وفي (© و(ه): «القراءة». 
(؟) كذا فْ )1( و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «وجوزوا». 
(9) من (ه) فقط. 


() (السيرة الحلبية») لعلي بن برهان الحلبى (7/ .)٠١‏ 
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ويؤيده قوله ين لأصحابه حين بالغوا في رفع أصواتهم حال أذكارهم: 
«ارْبَعُوا”" على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبّاء إنكم تدعون 
سميعًا قريبّك وهو معكم»» وهو حديث اتفق الشيخان عل تخريجه في 
افي يي" أو منهي في. بعض المواضع؛ [إذ الذكر في بعض 
المواضع]”" مما يشوش عل [السامع]””' كما في المدارس والجوامع» 
فقد صرح بعض علماتنا بأن رفع الصوت حرام في المسجدء ولو بالذكرء 
ثم هو عام في الذكر اللساني والذكر الجناني. 

(بقوله) وفي نسخة: «بقول»: (لا إله إلا الله) أي: ملاحظًا في النفي ما 
سواه» وفي الاستثناء شهود الإله» والتقدير: لا إله موجود أو معبود أو 
مطلوب أو مشهود إلا اذه بحسب مقامات أهل الذكرء وحالات ذوي 
الفكر. 

(وكل ذكر مشروع) أي: مأمور به في الشرع (واجبًا) أي: فرضًا 
اعتقاديًا أو عمليًا (كان أو مستحيًا) أي: سنة مؤكدة: أو غيرها (لا يعتد) 


)١(‏ قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» :)7174/١(‏ «بفتح الباء أي: الزم 
وراك و نتانات وانعظر ما زوك وله تسل فين :كنت وارفق»: 

(1) أخرجه البخاري (997؟) و(8١57)‏ و(5784 5509 )557١‏ و(07785), 
ومسلم (5١717)؛‏ كلاهما من حديث أبي موسئ الأشعري به مرفوعا. 

(؟) من (ج) فقط. 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). وني (د): «المسامع». 


الحرو الثميق للحضن الخصين 


لحت 
بصيغة المجهول. أي: لا يعتبر (بشيء منه حتى يتلفظ به) أي: 
[الذاكر]''' (ويسمع نفسه). وهذا الإسماع أقل الإخفاء عند الجمهور, 
وفي مذهبنا هو القول المشهورء وقيل: «أقله تصحيح الحروف»”"» وهو 
مجرد التلفظ من غير أن يكون هناك صوت يسمعء وهذا كله فيما أمر 
الشارع بأن يذكر باللسانء كما في قراءة الصلاة» وتشهدهاء وتسبيحاتهاء 
وتكبيراتهاء وسائر أذكارهاء وأدعيتها. 

وليس معناه أن من يذكر الله بقلبه من غير أن يتلفظ بلسانه لا يكون في 
العرغ تكذا به لأ سداومة الذكز لا يتصيوو يلون اعاره نل ده افشدل 
أنواعه» فقد أخرج أبو يعن الموصلي في مسنده» عن عائشة رضي الل عنهاء 
قالت: «قال رسول النن : لفضل الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحمّظة 
سبعون ضعمًاء إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق لحسابهم» وجاءت 
الحَمَظة بما حفظواء وكتبواء قال لهم: انظروا هل بقي له من شيء؟ 
فيقولون: ما تركنا شيئًا مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبنام 
فيقول اللّه: إن لك عندي [خبيئًا]”" لا تعلمه. وأنا أجزيك به» وهو الذكر 


)١(‏ كذا في (ج) و(د) و(ه)» وفي (أ) و(ب): «الذكر». 

فر (بدائع الصنائع» للكاساني (١/؟51١)),‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(١250/1؛‏ نقالا عن الكرخى. 

(*) كذا في «مسند أبي يعلن) ولحت الزوائد» و«البدور السافرة»» وفي (أ)» (ب)» 
(ج) (د)»(ه): «حسنًا». 
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اقنش 
الخفي)”"» ذكره السيوطي في «البدور السافرة في أحوال الآخرة»”» وفي 
«الجامع»: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي»”"» كما رواه أحمدء 
وابن حبان» والبيهقي؛ » عن سعد بن أبي وقاص دا”. 

(وأفضل الذكر القرآن إلا فيها شرع بغيره) وفي نسخة: «لغيره»» أي: 
إلا في موضع شرع الذكر لغير القرآن» أو مخصوصًا بغيره» كالركوع 
والسجودء ونحو ذلك مما شرع لغيره من التسبيح» والتحميد 
والتسميع» والتشهدء وأمثالهاء فإنه حينئلٍ مكروه. 

(وليس فضل الذكر منحصرًا في التهليل والتسبيح والتكبير) أي: 
ونحوها كما [يتوهمه]” العامة» (بل كل مطيع ذل تعالى في عمل) أي: 
مشيء وجلوس.ء وقيام» ونيام» وبيع؛ وشراءء» وجماع» وأكل» وشرب» 
وأمثال ذلكء (فهو ذاكر) أي: حكمّاء فإنه حيث راعئ حكمه تعاك في 


)١(‏ أخرجه أبو يعن )57١9(‏ من حديث عائشة به مرفوعا. وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» :)8١/1١(‏ «رواه أبو يعن وفيه معاوية بن يحيئ الصديء 
وهو ضعيف). 

.)9786( «البدور السافرة في أحوال الآخرة» للسيوطى‎ )١( 

() «ضعيف الجامع» (/75841). ْ 

(:) أخرجه أججد )١0/7/١(‏ و(١0/1٠18١)‏ و(١180//1١).:‏ وابن حبان (5809)) 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (014)؛ كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص 
به مرفوعا. 

)كنال زب وكا ون وله ول ايتوهم). 
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ل كل كام ووه كلام 


فعله» فقد ذكره. ولم يغفل أمره. «قال عطاء رحمه الل : «مجالس الذكر هين 
مجالس الحلال والحرام»” '» كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح 
وتطلق وتحج وأشيناء هذا)» 9 2 «الأذكار»”". 

والحاصل: أن المطيع المذكور له فضيلة الذكرء وثوابه لا أنه ذاكثة 
لق أذ اصطلاحًاء فاندفع قول الحنفي: «الظاهر أن يقول: وليس الذكر 
منحصرًا في التهليل...2 إلى آخره. وأما قوله: «وهذا الكلام وما بعده لا 
يناسب ذكرهما هناء [أعني]”" في آداب الذكر» بل المناسب أن يذكر في 
بيان فضل الذكر فيما سبق [ذكره]”''»» فغير مناسب جدًا؛ إذ فضل الذكر 
منحصر في الأحاديث الواردة في فضل الذكر ويكفى في المناسبة هنا أنه 
حبك ذكر آدانت "الذكر» فقل كوه أن فعا الف .مه فى الذ 
2 : يعوهم منحصر في الذكر 
المصطلح دفعه استطرادًا بقوله: «وليس فضل الذكر». 

ثم لا شك أن من جملة آداب الذكر أنه إذا كان له ورد إن فات منه أن 
يتداركه» قال المصنف: «أي: إذا كان مخلصًا ذنم تعال» ذاكرًا له بقلبه؛ 
ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله #ك يذكر الثه عل 


2 أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (75199) - ومن طريقه أبو نعيم‎ )١( 
عن عطاء.‎ - )١960 /65( «الحلية»‎ 

(0) «الأذكار» للنووي (ص 7). 

(9©) كذا في (ب) و(ج) و(د). وفي (أ) و(ه): (يعني). 

(4) من (ج) فقط. 
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كل أحيانه)”', ولم تستثن حالة من حالاته» وهذا يدل عل أنه كان لا 
يغفل عن ذكر الله تعاك؛ لأنه كان # مشغولًا بالله» ذاكرًا له في كل 
أوقاته» وأما في حالة التخلي فلم يكن أحد يشاهده» لكن شرع لأمته قبل 
التخلي وبعده ما يدل على [الاعتناء]”" بالذكرء [وكذلك]”" عين من 
الذكر عند الجماع» كما سيأتي كل ذلكء فالذكر عند نفس قضاء الحاجة» 
ونفس الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع» وأما الذكر باللسان حالتئذٍ 
فليس مما شرع لناء ولا ندبنا إليه #» ولا نقل عن أحدٍ من الصحابة» بل 
يكفي في هذه الحالة الحياء» والمراقبة» وذكر نعمة الله تعالى في إخراجه 
هذا [المؤذي]”' الذي لولم يخرج لقتل صاحبه. وهذا من أعظم الذكر» 
زل 1 قل اللجة 3 

(قالوا) أي: العلماء: (وإذا واظب العبد) أي: السالك (علئ الأذكار 
المأثورة) أي: المروية (عنه 4#) وفي نسخة: «علن أذكار المأثورة» 
بإضافة الموصوف إِك الصفة (صباحًا ومساءً) أي: أول النهار وآخره 


)١(‏ أخرجه البخاري ١19 /١(‏ باب: هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هناء وهل 
يلتفت في الأذان؟) تعليقاء ومسلم (*797), كلاهما عن عائشة به. 

(؟) كذا في (1) و(ب)و(ه) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (ج): «اعتنائه). 

(*) كذا في (أ) و(ب) و(ه)» وني (ج): «ولذلك». 

(4)في «مفتاح الحصن الحصين»: «العدو المؤذي». 

6 «مفتاح الحصن الحصين» (له/أ). 


6 الحرز الثمين للحصن الحصين 
(وفي الأحوال» والأوقات المختلفة ليلا ونمارّاء كان من الذاكرين الله 
كثيرٌا والذاكرات) أي : عن ما سبق من المقالاات. 

وسقي لسن كان لفرروة ولت ىدن لان ا 
وفي نسخة: اعقب صلاة»). بدون ياء» وهو مجرور في النسخ المعتمدة. 
وفي نسخة بالنصب عل الظرفية (أو غير ذلك) أي: غير ما ذكر من جمعة» 
أو تهرة أل ضبق وهو مجرورء أو منصوب بناء عن خلاف ما قبله. 
(ففاته) أ ورده يعدن ىق غيره (أن يتداركه) أي: صاحب الورد. وهو 
متعلق بقوله: «ينبغي»» وكذا قوله: (ويأتي به) عطف تفسير لما قبله» أي: 
وينبغي تداركه وإتيانه بما فاته (إذا أمكنه) أي: قدر عليه» ولم يكن مانع 
لديه» (ولا يهملّه) بالنصبء أي: وينبغى أن لا يتركه بالكليّة فإن الإهمال 
سبيل البطال. (ليعتاد) متعلق ب«يتداركه»)» أي : ليتعود (الملازمة عليه) 
أي: المداومة والمحافظة عل الوردء (ولا يتساهل) أي: ولئلا يتسامح 
(في قضائه) أي: فيؤدي أيضًا إلى ترك أدائه» ولا يبعد أن يكون التقدير: 
«وأن لا يتساهل في قضائه». فصيو تأكيذا لها سين 

وقد ثبت في (صحيح مسلم)» عن عمر بن الخطاب طه: من نام عن 
حزبه أو عن شيء منه» فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. كتب له 
كأنما قرأ من الليل»)”'"؛ ذكره في «الأذكار»”"» وني «الشمائل» للترمذي: 


.)787( ا(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)9 «الأذكار» للنووي (ص‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 5-6 
١عن‏ عائشة رضي الله عنها أن النبي 2# كان إذا لم يصل بالليل منعه من 
ذلك النومء أو غلبته عيناه صلك من النهار ثنتي عشرة ركعة)”"» وقد قال 
تعال: ( وَهُوَ اذى جَعَل اليل وَآلنْهَارَخِلفةٌلِمَنْأرَادَ أن يَدْك رَأوَأرَاد 
سُكُورًا 4 [الفرقان: 17]». وأما ما اشتهر علك ألسنة العوام من أن 
«صاحب الورد ملعون» وتارك الورد ملعون»”"» فلا أصل له؛ بل ولا 
فصل له. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (71717) عن عائشة به. وقال (555): «هذا 


حديث حسن صحيح)» والحديث في (صحيح مسلم) (55/) عنها به. 
(؟) «الموضوعات» للصغاني (45). 
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(أوقات الإجابة) 

أي: هذه أوقات هي أقرب إى إجابة الدعوة» أو أوقات ورد بيانها ف 
السنة للاستجابة. ظ 

(ليلة القدر) أي: منهاء أو أحدها ليلة القدرء أو يلاحظ الربط بعد 
العطف. فأوقات الإجابة مجموع الأزمنة المذكورة. 

(ت. سء. ق. مس) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 
والحاكم» عن عائشة""2. ثم تخصيص ليلةٍ ١‏ افر لشرفهاء وفضلهاء 
ورجاء الإجابة في جميعهاء وإلا فكل ليلّة 6 الإجابة؛ لحديث جابر 
عند مسلمء قال: : سمعت النبي 88 يقول: ١‏ إن في الليل لساعة لا يوافقها 
رجل مسلم يسأل الله فيها خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه؛ 
وذلك كل ليلة»)”, والخلاف في تعيين ليلة القدر مشهورء وني الكتب 
العيسوطة موز 


ء٠0547(و‎ )/556( أخرجه الترمذي «23011), والنسائى في «الكبرئ»‎ )١( 
؛)570/١( والحاكم‎ »,86١ 2 ا ا اا واي ماحد‎ 
كلهم عن عائشة» قالت: قلت للنبي #ك: إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال:‎ 
«تقولين: اللهم إنك عفوٌ تحبٌ العفو فاعف عني». وقال الترمذي: «هذا حديث‎ 
حسن صحيح»»؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين» وم‎ 
يخرجاه). وقال الألباني في «صحيح الجامع») (557): الصحيح).‎ 

(0) اصحيح مسلم) (لاه/ا). 
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(ويوم عرفة) أي: خصوصًا بعد الزوال في عرفات حال كونه مُحْرِمًا 
(ت) أي رواه: الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جذهء عن 
النبي و قال: ا ا 
له...)”' إِ آخره. 
(وشهر رمضان. ر) أي: رواه البزار عن عبادة بن الصامتء ورواه 
الطبراني أيضّاء ولفظه: عن عبادة [بن الصامت]”" أن رسول الله فل قال 
يومًا وحضر رمضان: «أتاكم رمضان شهر بركة» يغشاكم الله فيه» فيتزل 
الرحمة» ويحط الخطاياء ويستجيب الدعاء» وينظر فيه إلى تنافسكمء 
ويباهي بكم ملائكته فأروا اذلّه من أنفسكم خيرًاء فإن الشقي من حرم 
ا 


فيه رحمة الَن3)" "» قال الحافظ المنذري: «رواته ثقات إلا محمد بن قيس 


فيه جه 5 2( 
لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل) 


)01( أخر جه الترمذي ( همه وقال: «حديث غريب من هذا الوجه»» وقال 
الألبان في (اصحيح الجامع» (3"737): (احسن). 

)١(‏ من (أ) و(ه) فقط. 

(7) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» )7١17/(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
به مرفوعًا. قال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (047): اموضوع". 

(5) «الترغيب والترهيب» ))١151١١(‏ قلت: ومحمد بن قيس هو محمد بن سعيد 
ا قيس الشامي» من أهل الأردنء صلب في الزندقة» كان كذابًا يضع 
الحديث» وقد قلب خلق من الرواة اسمه حتى قال عبد الله بن أحمد بن 
سوادة: قلب أهل الشام اسمه على مائة وكذا وكذا :اسماء: راجع رحد 
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قلت: الأصل التعديل» فعليه التعويل. 
و ع 

(وليلة المجمعة) [بضمهما]' ' [وتسكين الميم» وتفتح]”" أيضًا عل ما 
في «القاموس»)”, ووجه الفتح أنها تجمع الناس فيكثرون فيهاء كما 
يقال: *مزة لمزة» لمن يكثر الهمز واللمز فيه. 

(تعه سن ) أو رواه: الترمذي» والحاكم عن ابن عباسء عن النبي 
كه «أنه قال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين اشتكئ إليه تفلت 
القرآن من صدره: إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث 
الليل الآخر » فإنها ساعة [مشهودة]”''» والدعاء فيها مستجابء وقد قال 
أخي يعقوب لبنيه: نومك لَكُمْ رَقَ »4 [يوسف: 48] يقول: حتئن 
يأقاليلة الجمي 0 . 

(ويوم الجمعة. د. س» ق» حب». مس) أي رواه: أن داودء والنسائى. 


«الكامل» لابن عدي (7/ 4)») و«المجروحين» لابن حبان (7/ 40 ؟). 

)١(‏ كذاني () و(د)» وفي (ب) و(ج) و(ه): «بضمها». 

(5) كذافي (أ) و(ب)»ء وفي (ج) و(ه): «ويسكن الميم» ويفتح). 

)١5 /”( » «القاموس‎ ( 

() كذا في «جامع الترمذي» و«مستدرك الحاكم»)؛ وفي () و(ب) و(ج) و(د) 
و(ه): (مشهورة». 

(0) أخرجه الترمذي ,)7010٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 078317 /311)؛ كلاهما 
عن ابن عباس به مطولًا. قال الترمذي: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
الووليك بن مسلم»» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5 91 "): (منكر). 
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لقف 


وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ف: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه 
أهبط» وفيه تيب عليه وفيه مات. وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهمي 
مصيخة"" يوم الجمعة من حين تصبحٌُ حتئ تطلع الشمس شفقا من 
الساعة إلا الجن والإنسء فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي 
يسأل انل تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه»”"» ورواه مالك في «الموطإ)»”", 
وهذا لفظهء وأبو داود» والترمذي» وقال: اصحيح)” أ والنسائي» 
والحاكم» وقال: («صحيح عل شرطهما»» ذكره ميرك. 

ولا يخفى أنه ليس في الحديث ما يدل عل الإجابة في مطلق يوم 
الجمعة وساعة الجمعة سيأت [بيانها]”» اللهم إلا أن يقال: لما كانت 


)177 في بعض مصادر التخريج: «مسيخة»» وفي «النهاية في غريب الأثر» (؟/‎ )١( 
مادة (س ي خ) و(”/ 154) مادة (ص ي خ): «مسيخة: أي: مصغية مستمعة»‎ 
ويروي بالصاد. وهو الأصل».‎ 

(؟) أخرجه أبو داود »23١4(‏ والنسائى في «الصغرئ» )١570(‏ وني «الكبرئ) 
»)١17776 151/0(‏ وابن ماجه 101/0 )١‏ -مختصرًا-» وابن حبان (717/1/5)) 
والحاكم في «المستدرك» (778/1)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ إنما اتفقا على 
أحرف من أوله»» وقال الألباني في ا(اصحيح الجامع» (337037): (صحيح). 

.)59١ رقم:‎ /١( «الموطأ»‎ )( 

(5) «جامع الترمذي» /١(‏ رقم: .))4١‏ 

(6) من (ه) فقط. 
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تلك الساعة مبهمة محتملة أن تكون في كل ساعة صح أن اليوم بكماله 
زمان رجاء الدعوة في الجملة. 

(ونصف الليل. ط) أي: رواه الطبراني» ولم يعرف الصحابي”", 
(الثاني) صفة للنصف. أي: ونصف الثاني من الليل» والتقدير: نصف 
الليل الثاني. (أ ص) أي رواه: أحمدك» وأبويعك "1 

(وثلث الليل) بضم اللام ويسكن. (الأول) صفة المضاف. (أ. ص) 
أي رواه: أحمد وأبو يعاق أيضًّاء لكن لم يعرف صحابيهما أيضًا". 

(وثلث الليل الآخر) مرفوعٌء وهو الجزء الخامس من أسداس الليل 


0469 ,400/8:4081/ )4007( أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 49 )رقم‎ )١( 
)ين حديث رفاعة بن عرابة به مرفوعاء بلفظ: «إذا مضى نصف الليل»‎ 
أو ثلث الليل» ينزل اذل عز وجل إل السماء الدنيا...» الحديث» و(8891)‎ 
من حديث عثمان بن أ العاص به مرفوعاء بلفظ: «يفتح أبؤاتة" المواء‎ 
نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له...» الحديث. قال الألباني‎ 
(إسناده صحيح». ورواه أيضًا‎ :)1١0/“( في «السلسلة الصحيحة)»‎ 
من حديث رجل من أصحاب النبي عله يقال له: أبو الخطاب.‎ )©70١ 0 
أنه سنال النبي عن الوتر» فقال: «أحب أن أوتر نصف الليل فإن الله عز وجل‎ 
يببط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول:...») الحديث.‎ 

(0)م أجده. ش 

() أخرجه أحمد (7/ 5)» وأبو يعن (80١1)؛‏ كلاهما من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد به مرفوعاء وقال الألبانيٍ في «صحيح الجامع» :)١191(‏ ااصحيح). 
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عل ما في «النهاية)”". (أ) أي: زؤاة أحده وضخاته خرن هزو تك 


(وجوفه) أي: وجوف ثلث الليل الآخرء وهو المراد بما رواه الترمذي؛ 
والفبنائق عق ابي أمامة» قال: «قلنا: يا رسول الث أي: الدعاء أسمع؟ 
قال جوف اللبن الآخر...)”" الحديثء ولا يبعد أن يكون التقدير 
«جوف الليل» علك مراعاة الاستخدام في الكلام» أو على رد الضمير إلى 
المضاف إليه في الكلام» كوا عرق ترليفان :أو لحم خنزير فَإِنْه 
رجسء* [الأنعام: » فالمراد به حينئظٍ جميع ساعاته على سبيل 

زد ت» س »2 مس » ص ر أي رواه: عو داود» والترمذي» والشاتق» 


0200 


والحاكم» والطبراني» والبزار» عن عمرو بن عبسة 


)7”157/1( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحجد (554/9؟) و(7717/7) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ينزل 
ربنا تبارك وتعاى كل ليلة» حين يبقى ثلث الليل الآخرء إلى السماء الدنيا 
فيقول:...») الحديث. 

(9) أخرجه الترمذي (559)» والنسائى في «الكبرئ» (48605)؛ كلاهما من 
حديث أبي أمامة به مرفوعا. قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال الألبانيٍ في 
«صحيح الترغيب والترهيب») ( ١5‏ ): «صحيح لغيره). 

(4) «(صحيح مسلم) (1261). 

(5) أخرجه أبو داود »)١711(‏ والترمذي (70104)» والنسائي «الصغرئ» 
(/01) وفي «الكبرئ» :)١5657(‏ والحاكم في 0 (1/ ١55‏ 
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حدس 


(ووقت السحر) وهو قبيل الصبح علك ما ذكره الجوهري”"2, 
والسدس [الآخر]'" عل ما قاله الزمخشري”". وقد قال تعاك: 
(وَبال تار هم يسْتَغفِرُونَ * [الذاريات: .]١8‏ رع( أي رواه الجماعة عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «ينزل ربنا تبارك وتعالك كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يسألني 
فأعطبه؟ من يستغفرنيٍ فأغفرٌ )0 

قال ميرك: «رؤاه الجماعة» وزاد النسائي وابن ماجه: «حتى يطلع 
الفجر)» وفي رواية لمسلم: «إن الله يمهل» حتئ إذا ذهب ثلث الليل 
الأول». وفي رواية أخرئ: الإذا مضئ شطر الليل أو ثلثاه»» انتهى. ولا 


والطبراني في «الدعاء» (14١)؟‏ كلهم من حديث عمرو بن عبسة به مرفوعًاء 
ورواه البزار )5١5710‏ من حديث ابن عمر به مرفوعاء وهذا خلاف ما يقتضيه 
صنيع الشارح رحمه الل حيث قال: «(عن عمرو بن عبسة»)» ولم يبين» وألفاظ 
الحديث عندهم متفاوته. قال الترمذي: (احديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه)». وقال الألبانٍ في «صحيح الجامع») (37): الصحيح). 

.)50/8/5( «الصحاح»‎ )١( 

(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ) و«الكشاف»: «الأخير». 

(2) «الكشاف» للزمخشري .)551١/0(‏ 

62 أخر جه البخاري )١١520(‏ و(١؟597)‏ و(17/595). ومسلم (مه/ا). وأبو داود 
)١9(‏ و(5/ رقم: »© والترمذي 0 "©). والنسائى في «الكبرئ» 
»23١51(‏ وابن ماجه (177)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 
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يخفى حمل صعوبته على المدعئ. 

(وساعة الجمعة أرجئ ذلك) أي: أرجئ ما ذكر من الأوقات 
المذكورة في حصول الإجابة» وفيه نظر؛ إذ لا دلِيل يظهر عاك أنها أرجئ 
من ليلة القدرء» وكذا من يوم عرفة بعرفة» (ووقتها) أي: وزمان تلك 
الساعة لحصول الإجابة (ما بين أن يجلس الإمام في الخطبة) أي: «عن 
المنبر) كما في رواية» وفي نسخة: «للخطبة». أئ: بين الخطبتين» كذا 
ذكره الطيبي”" وغيره”". والأظهر أن المراد: جلوسه أول طلوعه» وهو 
وقت حرمة الكلام لغيره» (إلى أن تقضئ الصلاة) بصيغة المفعول» أي: 
تؤدئ» وفي نسخة بصيغة المعلوم المذكرء أي: إلى أن يقضي الإمام 
الصلاة ويفرع منها. 

)م د) أي رواه: مسلمء وأبو داود» عن أبي موسئ الأشعريء قال: 
سمعت رسول الله #ك يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي 
الصلاة)”"» فالمراد بالدعاء دعاء الإمام في الخطبة والصلاة» لشمول 
دعائه الأمة» أو دعاء المأمومين بلسان الحال في مقام الطاعة» أو في غير 


.)١704 رقم:‎ ١5515 /5( «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي‎ )١( 

(0) «فتح الباري» لابن حجر »)5١8/7(‏ وفيه: «حكاه الطيبي عن بعض شراح 
المصابيح». 

(©) أخرجه مسلم (867)» وأبو داود (57١٠2؛‏ كلاهما من حديث أبى موسى 
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نا 


حال القراءة. 

(ومن حين تقام الصلاة) بفتح النون عل البناء» وفي نسخة بالتنوين» 
أي: ومن زمان تشرع [الصلاة فيه]”" (إلى السلام منها)» والظاهر أن 
الواو بمعنى «أو). إيماءً إلى تنويع الروايات» وهو أخص مما قبله كما هو 
أعم مما بعده. (ت. ق) أي رواه: الترمذي. وابن ماجه. عن عمرو بن 
عوف المزني”".. 

(والداعي) وفي نسخة: «الداعي) (قائم يصلي. خ. م سء. ق) أي 
رواه: البخاري» ومسلم, والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله 8: «إن في الجمعة لساعة» لا يوافقها مسلم» وهو 
قائم يصلي ويسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها»”"» ذكره 
كك 

وقال الحنفي: «رواه: البخاري ومسلمء فقوله: «قائم يصلي يسأل 


)١(‏ كذافي (ج) و(د) و(ه)ء وفي (أ) و(ب): «فيه الصلاة». 

)١(‏ أخرجه الترمذي ))51٠0(‏ وابن ماجه (/7١١)؛‏ كلاهما من حديث عمرو بن 
في (ضعيف الجامع» :)١1840(‏ (اضعيف جدًا). 

(؟) أخرجه البخاري (970) و(01945) و(25500).: ومسلم (807)» والنسائي 
5 «الصغري» على )١15‏ وفي «الكبرئ») ١(‏ تلان اكلا اكلا 
).جل ١‏ » وابن ماجه (77١١)؛‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة به مرفوعا. 
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اللنق 


الله»: أوصاف ل«مسلم»». انتهئ. وهو وهم منه(؟» فإن الروايات 
الصحيحة: «(وهو قائم)» فالجملة حال. وقوله «يصلي): ا مترادفان 
أو متداخلان» وقد حكئ ابن حجر العسقلاني عن بعضهه'" 
قوله: «وهو قائم يصلي) في الحديث؛ لأنه يشكل علك أصح الأحاديث 
الواردة في هذا الباب» فقال: «وأجيب بحمل الصلاة علك الدعاء؛ أو على أن 
انتظار الصلاة صلاة» وحمل القيام عن الملازمة)”"» انتهئ. 

وقال النووي في «الأذكار»: «روينا في («صحيح» البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة: «أن النبي © ذكر يوم الجمعة؛ فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو قائم يصلي ويسأل اله شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها». 
قلت: المراد ب«قائم يصلي»): من ينتظر الصلاة» فإنه في العلا 

قال الحنفي: «وهذا لا يناسب؛ لما ذكره في «شرح مسلم»» فبين 
كلاميه نوع تنافي». 

قلت: وسيذكر المصنف قوله المذكور في «شرح مسلم» فيما بعد 
ويأتٍ الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى. 


الأمر بحذف 


)١(‏ قال في حاشية (ه): «يمكن إرادة الأوصاف المعنوية لا النحوية» فلا وهم). 

(0) في افتح الباري»): «وحكئن أبو'متحمدك ين السيل عق محمد بن وضاح أنه كان 
يأمر بحذفها من الحديث». 

(9) «فتح الباري» لابن حجر )5١57/7(‏ بتصرف. 

(:) «الأذكار» للنووي (ص 5 .)١5‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


هلنا 

(وقبل: بعد العصر إلى غروب الشمس. مو ت) أي: هو موقوف في 
اكات التزقي فاه قال ميرك قل أرو اق الترطقي رقو كان وإتايا قنهامزة 
حديث أنس ذه مرفوعاء ولفظه: «قال: قال رسول الله 8: التمسوا 
ا ا 0 
الكمسين 0 

وقال العسقلاني في «شرح البخاري»: «وروي هذا عن ابن عباس 
موقوقا عليه رواه ابن جريرء ورواه أيضًا مرفوعًا من حديث أي سعيك 
الخدري. وانله أعلم)”". انتهئن. وقيل: «بعد العصر)ء وقيل: «بعده إل 
وقت الاختيار»ء وقيل: «من حين تصفر الشمس إل أن تغيب»©. 

(وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة) المراد بالساعة يحتمل أن تكون 
عرفية أو و (د. سء. مو طاد ا ت س مس) أي رواه: أبو داود. 
والنسائي؛ كلاهما عن جابر مرفوعا””» ورواه مالك. وأبو داود. 


() من (ه) و«جامع الترمذي». 

(1) أخرجه الترمذي (584) من حديث أنس به مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب 
تر ةلوجو رقن الما 1 حي في «الفتم» :)57١/5(‏ (إسناده 
ضعيف»» وقد حسن الحديث الألباني في «السلسلة الصحيحة» (70/17). 

(9) «فتح الباري» لابن حجر (7/ ١47رقم:‏ 970) مختصرًا. 

050 حكئ الحافظ ابن حجر رحمه الْلّم هذه الأقوال كلها في «فتح الباري» 
19/0 450). 

(5) أخرجه أبو داود ,)٠١5١(‏ والنسائي في «الصغرئ» )١784(‏ وفي «الكبرئ» 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
7/111 


والترمذيء والنسائي» والحاكمء عن عبد الله بن سلام موقوقًا عليه””. 

قال ميرك: «وعن 5 هريرة قال: قيل للنبي له أي شيء يوم 
الجمعة؟ قال: إن فيها طبعت طينة آدم أبيك» وفيها الصعقة والبعثة: 
وفيها البطشة» وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها 
استجيب له)؛ رواه أحمد من رواية علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة''"» 
ولم يسمع منه؛ ورجاله محتج بهم في الصحيحء ذكره المنذري”"». 


(1704)؛ كلاهما من حديث جابر مرفوعًا. وحسن الحافظ ابن حجر إسناده 
في «الفتح) »)57١/5(‏ وقال الألباني في «صحيح الجامع» :)8١90(‏ 
«صحيح). وني «الجامع» زيادة رمز الحاكمء وقد أخرجه )714/١(‏ عن 
جابر به مرفوعاء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» فكان حق 
صاحب «الحصن» أن يرمز له. 

))511( والترمذي‎ »23١74( أخرجه مالك في «موطته» (27591)» وأبو داود‎ )١( 
والحاكم‎ ))١155( وني «الكبرئ»‎ )١570( والنسائي في «الصغرئ»)‎ 
كلهم من قول عبد الله بن سلام. وقال الترمذي: «وهذا حديث‎ 1( 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين وم‎ ١ صحيح‎ 
يخرجاه. إنما اتفقا على أحرف من أوله»» وحكم الألبانٍ بصحته في «صحيح‎ 
.)451١ /5( سنن أبي داود»‎ 

(؟) أخرجه أحمد )"١١/17(‏ من حديث أبى هريرة به مرفوعاء وقال الألبانٍ في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» :)575١(‏ اضعيف». 

(") «الترغيب والترهيب» للمنذري ».2»3١١9(‏ وقد أعله بمثل ذلك أيضًا الحافظ 
في «الفتح» (518/7). 
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(وقيل: بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء وقيل: بعد طلوع 
الشمس) وحكى الغزالي في «الإحياء» أنها عند طلوع العسن ”قال 
ميرك: «وليس المراد من هذه الأقوال أنه يستوعبها جميع الوقت الذي 
عين لهاء بل المعنئ أنها تكون في أثنائه؛ لما في البخاري في آخر الحديث: 
(وأشار بيده يقللها»” 2 وفي مسلم: هي ساعة خفيفة)”". 

(وذهب أبو ذر الغفاري) بكسر الغين وتخفيف الفاء» نسبة إلى قبيلة 
بني غفار (رضي الله عنه إلى أنها بعد رَيْْ الشمس) بفتح الزاي وسكون 
التحتية» أي: بعد ميلهاء يعني: زوالها (بيسير) أي: بقدر قليل» وفي 
نسخة: «بشبر» بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة”» أي: بقدره 
من الظل (إلى ذراع) أي: قدر ذراعء قال ميرك: «رواه ابن المنذر» وابن 
عبد البر بإسناد قوي عنه”'). 


.)١185 /1١( «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» (975) و(21945) و(١‏ 1)). 

إفرة (صحيح مسلم) (8055). 

(5) وكذا في «فتح الباري» »)5١8/7(‏ وني «الأوسط» لابن المنذر» و«الدعاء» 
للطبراني: «يشير). 

(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (54/؟١)»‏ وابن عبدالبر في «التمهيد) 
(7/19)؛ كلاهما عن أبي ذر به موقوقاء والحديث عند الطبراني في «الدعاء» 
(6) عنه به. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (؟/8١2):‏ «رواه ابن 
المنذر وابن عبدالبر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن 
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للق 


(قلت: والذي أعتقده) أي: بحسب الظن الغالب؛ لعدم وجود اليقين 
في هذه المسألة للطالب (أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة 
إلى أن يقول: آمين”") بمد الهمزة ويقصرء اسم فعل بمعنى: استجب 
دعائيء أو افعل مطلوبي» فهو دعاء بعد دعاء [تأكيدًا وتأييدًا]”". 

وفيه أنه لو كان كذلكء لزم انحصار الدعاء من جانب الإمام فيما بين 
الفاتحة والتأمين» وليس الأمر كذلكء ذكره الحنفي. ويمكن دفعه بأن 
قوله: (إنها وقت قراءة الإمام» لا يستلزم انحصار الدعاء من جانبه» فإن 
الدعاء حاصل للمأموم أيضًا بالتبعية اللازم منها الاشتراك في دعاء 
«أَهَدِنَا4 بصيغة الجمع؛ مع أن قراءة الإمام قراءة للمأموم أيضاءوايضا 
سكوته متضمن للدعاء القلبي والتعظيم المتضمن لطلب العطاء» مع 


عبدال رحمن بن حجيرة عن أبي ذر). . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)57١/5(‏ (ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول 
زائدٍ على ما تقدم؛ وهو غير منقول استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس 
الدين الجزري» [وأذن]لي في روايته عنه» في كتابه المسمئ «الحصن الحصين 
في الأدعية» لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة واقتصر عل ثمانية أقوال مما 
تقدمء ثم قال ما نصه: «والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة 
الجمعة إل أن يقول: آمين جمعًا بين الأحاديث التى صحت»». كذا قال» 
ويخدش فيه أنه يفوت عل الداعي حينئذٍ الإنصات لقراءة الإمام فليتأمل». 

(0) كذا في (ب) و(ج) و(ه). وف (أ): «تأكيدًا أو تأبيدًا»» وني (د): «تأكيد أو 


ناسيك 
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للك 


مشاركته للإمام في التأمين الذي هو خلاصة الدعاءء كما ستجيء 
الإشارة إليه في كلام المصنف [مما]”' يدل عليه. 

(جمعًا) أي: للجمع؛ أو حال كونه مجموعًا به» أو حال كوني جاممًا 
(بين الأحاديث) أي: الصحيحة مع الإعراض عن الأحاديث الضعيفة 
والأقوال الموقوفة؛ ولذا قال: (التي صحت عن النبي 2 كما بينته في 
غير هذا الموضع) قال في «المفتاح»: «وذلك أن الذي صح عندي من 
الأحاديث المرفوعة ثلاثة: 

أحدها: : عن أبي موس الأشعري 00 نز أن بلس الإمام إِ أن 
[تقضى]”' الصلاة»). رواه مسلم وأبو داود'". يعني: «علل المنبر». وقال 
مسلم: «هذا الحديث أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الإجابة»2). 

والثاني: حديث أبي هريرة: (أنه ذكر #ك يوم الجمعة» فقال: فيه ساعة 
لا يوافقها عبد 0 وهو قائم 0 يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إيا 
وأشقات بيده يقللها»» متفق عل صحته” 


)١(‏ كذافي 0( و(ب) و(ه). وفي (ج) و(د): «ما». 

(0) كذافي (أ) و(ب) و«مفتاح الحصن الحصين»» وني (ج) و(د) و(ه): «يقضي). 

(؟) أخرجه مسلم (8017). وأبو داود (57 2٠١‏ كلاهما من حديث أبي موسئى 
الأشعري به مرفوعًا. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (7/ )75٠‏ عن مسلم به. 

(5) أخرجه البخاري (970) و(07945) و(00٠55).,‏ ومسلم (857) من حديث 
أبي هريرة به مرفوعًا. 
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والثالث: حديث عمرو بن عوف المزني» قال #لَك: «إن في الجمعة 
تناع لآ وسال :1 القنة فيا قرا الذاعطاء إنانه فالؤاء يا وسو انهه أيه 
ساعة هي؟ قال: هي من حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها»» رواه 
الترمذي» وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه”". 

فالأولى الجمع بين هذه الأحاديث بأنها في صلاة الجمعة؛ لأا ما بين 
أن يجلس الإمام عل المنبر إلى أن [تقضئ]”" الصلاة» وهي أيضًا 
[واقعة]”" والداعي قائم يصلي» وهي أيضًا من حين تقام الصلاة إل 
الانصراف منهاء وإنما قلنا: عند تأمين الإمام؛ لأنه يجتمع فيه تأمين 
الإمام والمأمومين والملائكة في أقطار الأرض مشارقها ومغاريهاء وأيضًا 
قولّه: «يقللها [بيده]» يدل عل أن وقتها وقت لطيف» وقد حكئ ابن 
0 ئشة: «أنه إذا أذن لصلاة الجمعة»» وعن 

بي العالية' »: «عند زوال الشمس»» وعن أبي [بردة”2]©: «هي الساعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (540)» وابن ماجه (178١١)؛‏ كلاهما من حديث عمرو بن 
عوف المزني به مرفوعا. قال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الألبانن 
في (ضعيف الجامع» :)١189450(‏ «ضعيف جذا). 

)١(‏ كذاني (أ) و(ب) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين».؛ وفي (ج) و(ه): «(يقضي). 

() كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: 
(يوافقه»). 

(4) كذا في (ج) و(ه) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ) و(ب) و(د): ابعله». 

(0) هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصريء الإمام المقرئ الحافظ 
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التي اختار اله فيها الصلاة». وعن أبي السوار العدوي”": «كانوا يرون 
الدعاء مستجايًا ما بين أن تزول الشمس إل أن يدخل في الصلاة»» قال: 
«وفيه قول. وهو: أنها ما بين أن تزيغ الشمس بشبر إك ذراع»» قال: 


المفسر» أحد الأعلام» أدرك زمان النبي غلك وأسلم في في خلافة أبي بكر 
وسمع كثيرًا من الصحابة» وحفظ القرآن زقراه عل أي قا أبو القاسم 
اللالكائي: ثقة مجمع على ثقته» توفي سنة: 4١‏ عل الصحيح» راجع ترجمته 
في: «بذيب الكمال» للمزي (9/رقم: ؟97١).‏ و(سير ير أعلام النبلاء») 
)23١0/5(‏ و«تاريخ الإسلام» (2197/57) للذهبي. 

)١(‏ هو: أبو بردة بن ن أبي موسئ الأشعريء اسمه الحارث» ويقال: عامر بن عبد 
الل بن قيس» ويقال: اسمه كنيته» تابعي فقيه ثبت» حدث عن أبيه وجمع من 
الصحابة» توفي سنة: 2٠١‏ وقيل سنة: 23١4‏ راجع ترجمته في: «تهذيب' 
الكمال» للمزي 20)977١(‏ و(سير ير أعلام النبلاء» (957/5) و«تاريخ 
الإسلام» (1/ 184) للذهبي. 

(؟) كذا في «الأوسط) لابن المنذر» وفي )غ( و(ب) و(ج): ا(بريدة»)» وفي )د( 
و(ه): (هريرة». 

() أبو السوار العدوي البصريء اختلف في اسمه فقيل: حسان بن حريثء وقيل: 
حريث بن حسان» وقيل: حريف بالفاء» وقيل: منقذ» وفيل: إنه حجير بن 

ا 1 ٠.‏ 6م أيه . 2 5 ٠‏ - 
الربيع العدوي. قال أبو داود: من ثقات الناس» توفي بعد الثمانين وقبل 
التسعين علك ما ذكره خليفة في تاريخه. راجع ترجمته في: «تاريخ خليفة بن 
خياط» (صا .)3١”‏ «تبذيب الكمال» للمزي (ت9١075.‏ و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي (7/ .)59١‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


اللقفل 


«وروينا هذا القول عن أبي ذر)» انتهئى أي: كلام ال 

وهذه الأقوال قد تنزل على ما قلناء وانلّه أعلم» وأنا وغيري ممن وقف 
عل قولي جدّب الدعاء في هذه الساعة فرأئ الإجابة» وأما حديث جابر 
يرفعه: «قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد: ساعة - لا يوجد عبد مسلم 
يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». رواه أبو 
داود وهذا م والنسائى» ولفظه: (يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة...)”" وذكر الحديثء وفي إسناده عمرو بن الحارث بن يعقوب بن 
عبدالثة الأنصاري المصري”"» وهو وإن كان أخرج له الجماعة فقال فيه 
مثل الإمام أحمد بن حنبل: «رأيت له أشياء مناكير»”"» انتهئ. 

ولعل هذا منهاء فإنه خالف فيه الأحاديث الصحيحة المتقدمة؛ 
والصحيح المعروف أن النص عل كونها بعد العصر من كلام عبد الله بن 


.)17-9 /5( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(؟) «سنن أبي داود» (51 .)٠١‏ 

(؟) «السئن الصغرئ» (1789) و«الكبرئ) (1 )١١ ٠‏ للنسائي. 

(5) هو: عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبداللة» أبو أمية الأنصاري المصري» 
مدني الأصلء حافظ ثبت» وثقه أبو زرعة والعجلي والنسائي وغيرهم» ولد 
بعد التسعين في خلافة الوليد بن عبدالملك. وتوف سنة: »١5/‏ راجع ترجمته 
1 «تبذيب الكمال» للمزي ))01٠١ /7١(‏ واسير أعلام النبلاء» (5/ 07549 
و«تاريخ الإسلام) للذهبي (9/ 5 ؟5). 

(4) «تاريخ بغداد» للخطيب /١5(‏ 897785) 


حت الحرز الثمين للحصن الحصين 
سلام وكلام كعب الأحبار مع أبي هريرة» وأيضًا فلفظ الحديث كما تراه 
قد اضطرب»”'" انتهئ كلام المصنف. 

وفيه أبحاث: 

منها: أن مختاره المعنى إِك. التأمين معارض لحديث «صحيح 
مسلم»): «إل أن [:ةد تقضى ]”" ' الصلاة»)» ومناقض لحديث الترمذي الذي 
حسنه: (إلى الإنصراف منها)». لكنه قل يدفع بأن حديث: «قائم يصلي) 
يخصصهماء وبه يحصل الجمع. 

ومنها: أن قوله: اله فيه ان رمام والمأمومين والملائكة في 
أقطار الأرض» إنما يتحقق أن لو تصرٌ سور صلاة الناس جميعًا في ساعة 
واحدة» وليس الأآمر كذلك» فهذه الساعة الزمانية تختلف باختلاف 
الحالات المكانية» فالتحقيق أن الشارع اعتبر الساعة في حق كل قوم 
بالنسبة إلى زمان صلاتهم» ويحمل تأمين الملائكة في كل قطر عن من 
حضر عندهم. - 

ومنها: أن قوله: «قد تنزل هذه الأقوال عل ما قلنا» مستبعد جدًا؛ إذ لا 
يمكن توافق بعضها مع قوله: «أبدَا) إلا بتكلف وتعسّف. 

ومنها: أن الحديث الذي رواه أبو داود وسكت عنه يكون حَسَنَاء لا 
سيما وقد رواه النسائي أيضًاء وكذا الترمذي عن أنس قال: قال رسول 


200 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 3 ب). 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج) و(ه): ايقضي». 
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اله 8: «التمسوا الساعة التي ترجئ في يوم الجمعة بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس»"” '. 

والراوي الذي أخرج له الجماعة لا يجوز طعنه بقول أحمد: «رأيت له 
أشياء مناكير»» وكيف يعد هذا من مناكيره وقد رواه أحمد عن أبي هريرة» 
قال: «قيل للنبي ك#: لأي شيء سمّي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبعت 
طينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة» وفيها البطشة» وني آخر ثلاث 
ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب)”". 

ومنها: أن أبا هريرة رجع إِى كلام عبداللة بن سلام» [حيث]”" وفق 
بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة المتفق عليه. حيث قال أبو 
هريرة: «قال عبدالثة بن سلام: هي آخر ساعة [في]”') يوم الجمعة» قال 
أبو هريرة: فقلت: وكيف آخر ساعة في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله 
: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها؟! فقال عبدالثه بن سلام: ألم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5484) من حديث أنس به مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه». وقال الحافظ ابن ا في «الفتح») (؟/ :)57١‏ (إسناده 
ضعيف»» وقد حسن الحديث الألباني في «السلسلة الصحيحة» (10/87). 

(0) أخرجه أحمد )8١١7(‏ من حديث أبى هريرة به مرفوعًاء وقال الألبان في 
«ضعيف الترغيب والترهيب) (40): وضعيف»: 

(”) كذا في () و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): احين». 

(:) كذا في (أ) و(ج) و(د) و(ه) و«مستدرك الحاكم»» وفي (ب) و«الموطأ» 


واسئن أبى داود» و«سئن النسائى»: (من». 
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يقل رسول الله ق: من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى 
يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بك قال: فهو ذاك)", فهذا نوع جمع بين 
الأحاديث» صدر عن ابن سلام؛ ووافقه أبو هريرة وكذلك كعب. 

وكذا ما روي عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تراعي الشمس 
رعاية لوقت تلك الساعة”"» فهو أولى بالاعتبار من جمع الأغيار» فإنهم 
الأصحاب أعرف بكلام صاحب الحديث في جميع الأبواب. 

(وقال النووي رحمه اذله) أي : ف «شرح مسلم»""» فقول الحنفي هنا: 
«في «الأذكار»»). وهم منه؛ لأن قوله ني «الأذكار» سبق أن المراد ب«قائم 


يصلي ينتظر الصلاة» موافق لما اختاره ابن سلام” '» وسبق منه أنه غير 


)١(‏ أخرجه مالك (591). وأبو داود ,)٠١*9(‏ والترمذي (591)» والنسائي في 
«الصغرئ» )١5750(‏ وني «الكبرئ» ,)١755(‏ والحاكم في «المستدرك» 
10 كلهم من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: «وهذا حديث 
صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علكن شرط الشيخين وم 
يخرجاه؛ إنما اتفقا على أحرف من أوله»» وحكم الألبانٍ بصحته في (صحيح 
سنن أبي داود» (5/ 951). ٠‏ 

(1). أخرجه الدراقطني في «العلل» ,)١75/١5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
70 + كلاهما من حديث فاطمة به. قال ابن حجر في «فتح الباري» 
47١/5‏ ): في إسناده اختلاف عل زيد بن علي» وفي بعض رواته من لا يعرف». 

(9) «شرح مسلم» للنووي .)١51-١5٠/5(‏ 

(:) «الأذكار» للنووي (ص 5 .)١5‏ 
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ملائم لما ذكره في ااشرح مسلم». 

(والصحيح) أي : ضد الضعيف» ل قوله ف «الأذكار»: 
أأصح تاد دهان زيل السؤات) ىه قد :الخظاء وهو ترق 
بالإضراب» ثم وضفه للمالعة يعيفة [كاشنة]""نضييث قال (الذدى لا 
يجوز غيره)» وهذا كله مبالغة» بل مجازفة للزومه تخطئة بعض الصحابة» 
ويطلان بعض الأحاديث الواردة» (ما ثبت في «صحيح مسلم) من 
حديث أبي موسئ الأشعري) أي: عن النبي 8: «أنها ما بين جلوس 
الإمام عن المنبر إلى أن يسلّم من الصلاة»”»» وقيل: «ذكر هذا في باب 
الجمعة من «الروضة)” 2 وكذا في كتاب اللعان من «المهمات»» لكن 
المفهوم من باب اللعان من «الروضة» أنها ساعة العصر”"". 

والحاصل: أن كلامه مضطرب في تصانيفه» وفي «شرح البخاري»: 
«قال الطبري: أصح الأحاديث حديث أبى موسئء وأشهر الأقوال قول 
عبدالة بن سلام بأنها آخر ساعة بعد العصر»"”". ورجح جماعة قول ابن 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ه»). وفي (ج): «وبخلافه»» وني (د): «يخالفه». 
(؟) «الأذكار» للنووي (ص 5 .)١5‏ 
(") كذا في (ب) و(ه). وفي (أ) و(ج) و(د): «مكاشفة». 
(6) «روضة الطالبين» للنووي .)2607-685١/١(‏ 
(5) «روضة الطالبين» للنووي (73717/5). 
(0) «فتح الباري» لابن حجر (7/ ١‏ رقم: هه ). 
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سلام» وحكئ الترمذي عن أحمد أن أكثر الأحاديث على ذلك”"» وقيل: 
«(إنه نص الشافعي)؛ انتهئ. 

ومجمل مرام الكلام في هذا المقام أن الجمع المطابق للسمع الموافق 
للطبع بين الروايات الصحيحة والأقوال الصريحة هو أن يقال: إن 
الساعة المرجوة مبهمة تدور في الأوقات المختلفة» وإنَّ توقع حصولها 
في الوقتين المختارين أكثرء وإن ترجيح الأخير -وهو آخر ساعات 
العصر- أظهرٌء وقد توجد في سائر أوقاتها مما تقدم في ذكر ساعاتهاء 
ونظيرها ليلة القدرء فإنها مبهمة علن المختار دائرة في ليالي السنة كلهاء 
وأرجئ أوقاتها رمضانء لاسيما العشر الأخير خصوصًا أوتارهاء 
والغالب وقوعها في السابع والعشرين عندنا وعند جمهور العلماء سلما 
وفخلفا: وني الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين عند الشافعي» وفي 
التاسع والعشرين عند مالك, وفيها أقوال أخر ذكرت بعضها في شرحي 
«المرقاة للمشكاة»”"'» والثّهَ سبحانه أعلم. 


() «جامع الترمذي» (589). 
68 «مرقاة المفاتيح) للشارح (5//ا٠ .)60١ ٠-6‏ 
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(أحوال الإجابة ) 

اعلم أن حال السالك والداعي مختلفة غير مستمرة في أزمنة» وإن 
كاك لا تخلو غنهاء ولغسوله - ولوق [الزمق والميدل ]20 سمي خالاء 
فهو وصف للداعي, وأما الزمان فهو ظرف له وكذا المكان. 

وبما قررناه حصل الفرق بين أوقات الإجابة وأحوالها وأماكنهاء 
فالأحوال أوصاف توجد في الداعي» ترجي استجابة الدعاء له عند 
حصولهاء وأما قول الحنفي: «فالمراد هنا أوصاف للداعي أو لغيره» 
ففي غير محله؛ لأن حال غير الداعي لا يوجد سببًا لقبول دعوة الداعي 
على ما ذكر من الأحوال في جميع الأقوال. 

ثم قوله: «فالإضافة لأدنى الملابسة» محل تدبر؟ لقوله: «تدبر؛ إذ فيه نظر 
يظهر». وهو أن الإضافة فيها مع ما قبلها وما بعدها لامية تفيد اختصاصها 
يباء أي: أوقات وأحوال وأماكن لإجابة الدعاء فيهاء والله أعلم. 

(عند النداء بالصلاة) أي: حين تلبس مريد الدعاء بحال وقوع النداء 
الصادر منه أو من غيره» والنداء يشمل الآذان والإقامة» وإن كان إطلاقه 
على الأول [أدل]”. (د. مس) أي رواه: أبو داود» والحاكم» عن سهل 
بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: «قال رسول الله 6: ثنتان لا 
)١(‏ كذافي (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «زمن واحد). 
() كذا في () و(ب) و(ج)» وفي (د) و(ه): «أولى». 
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تردّان - أو قلما تردان - الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم 
بعضهم ا وفي رواية عن سهلء عن النبي قال: «ووقت 
المطر»”' أو «تحت المطر»””"» ذكره ميرك. 

(وبين الأذان والإقامة. د. ت.» س.» حب) أي رواه: سق داود. 
والترمذيء والنسائي» وابن حبان» عن أنس”. وزاد الترمذي: «قالوا: 
فما نقول يا رسول الل؟ قال: سلوا اذْنّه العافية في الدنيا والآخرة)” 2 
كر راقم 

(وبعد الحيعلتين) أي: قول «حيٌّ عل الصلاة» وحيّ عل الفلاح» 


)١98/١( أخرجه أبو داود (757), والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي به مرفوعا. قال‎ ؛)١١7/7(و‎ 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه»» وقال الألباني في (صحيح‎ 
الجامع» (3321): (صحيح).‎ 

(1) أخرجه أبو داود (7017) كما في نسخة» وانظر للفائدة حاشية المحقق. 

(©) أخرجه أبو داود (5071)» والحاكم في « المستدرك » (5/7١١)؛‏ كلاهما من 
حديث سهل به مرفوعا. 

(5) أخرجه أبو داود (0757), والترمذي )5١17(‏ و(0944, 70460)» والنسائي في 
«الكبرئ» (4811.» 64811 4815). وابن حبان (5؛؛ كلهم من حديث 
ع به. قال الترمذي: «حديث مل حديث حسن)».ء وقال الآلباني ف 
«الإرواء» (555): (اصحيح). 

(5) (جامع الترمذي» (7595, 309460). 
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(لمن نزل به كرب) أي: هم وغم يأخذ بالنفس (أو شدة) أي: بلية جلية؛ 
ف«أو» للتنويع» ويحتمل الشكء. وأما قول الحنفي: ««أو» للتخيير)» 
فوهم له في التعبير. (مس) أي: رواه الحاكم عن أبي أمامة"". 

(وعند الصف في سبيل الله. حبء طء مو طا) أي رواه: ابن حبان 
والطبراني عن سهل بن سعد مرفوعًا كما تقدم» ورواه مالك في «الموطاً» 
من قوله موقوفا”". 

(وعند التحام الحرب) أي: عند التحام أهل الحرب وجرحهم 
وطعنهم في لحومهم؛ فقوله: (بعضهم بعضًا) مرفوع ب«التحام» عل 
الفاعلية» وفي نسخة بالجر على البدلية من الحرب, بناء عق مضافه 
المقدرء وأما قول الحنفي: «أي: عند تحققه وقيامه في أصل المعنى من 
غير رعاية المبنى» وأما قوله: «والفعل في قوله: ١بعضهم‏ بعضًا) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » )087-057/١(‏ من حديث أبي أمامة به 
مرفوعا. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)5١5(‏ «رواه الحاكم من 
رواية عفير بن معدان وهو واوء وقال: صحيح الإسناد»» وقال الألباني في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» :)١11/1/(‏ (ضعيف جذا). 

(1) أخرجه ابن حبان »)١177١(‏ والطبراني في «الدعاء» (584) من حديث سهل 
به مرفوعا. قال الألباني فِ ااصحيح الجامع» (/04.1"): ااصحيح). ورواه 
مالك في «موطتئه») )١7/8(‏ من حديثه موقوفا. قال ابن عبدالبر في «التمهيد» 
( «هكذا هو موقوف علل سهل بن سعد في «الموطا) عند جماعة 
الرواة» ومثله لا يقال من جهة الرأي». 
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محذوف. أي: صادف بعض المحاربين بعضًا منهم وحاربه» وهذه 
الجملة كالبيان بالنسبة إلى الالتحام»» فلا يخفى أنه مع تكلفه مستغئى 
عنه بما حررناه. (د) أي: رواه أبو داود عن سهل أيضًا لما سبق”". 

(ودبر الصلوات المكتوبات) أي: [عقب]”' الصلوات المفروضات» 
والتقيبد مها لكونها أفضل الحالات. فهي أرجئ لإجابة الدعوات. (ت؛ 
س) أي رواه: الترمذيء والنسائي» عن أبي أمامة» وقال الترمذي: 
«حسن»» قال: «قلنا: يا رسول النك» أَيّ الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل 
الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات»”"» وفي نسخة منسوبة إلى جلال رمز 
الراء بدل التاء» والظاهر أنه تصحيف وتحريف. 

(وفي السجود. م دء س) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء) © . 

(وعقيب تلاوة القرآن) أي: من حزبه أو ورده أو ختمه. ويحتمل أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7017) عن سهل بن سعد به مرفوعًا. 

(5) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): ١عقيب».‏ 

(*) أخرجه الترمذي (599)» والنسائي في «الكبرئ» (48057)؛ كلاهما من 
حديث أبي أمامة به مرفوعًا. قال الترمذي: «حديث حسن»». وقال الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (23): (صحيح لغيره». 

(5) أخرجه مسلم (587). وأبو داود .)87١(‏ والنسائي في «الصغرئ» 
)١37/(‏ وني «الكبرئ» (1/71)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
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لقف 


يستجاب منه ومن مستمعه. (ت) أي: رواه الترمذي عن عمران بن 
١0)ا.‏ 5 
حصين »© ذكره م لك 
(ولاسب)) بكسر السين وتشديد التحتية المفتوحة على أنه مركب من 

١اسي)‏ بمعنى مثل» ضم إليه «ما» تأكيدًاء واستعمل بمعنئى التخصيص» 

وقوله: (الختم) بالجر في النسخ المعتمدة» ووجهه أن «ما» زائدة لا تمنع 

عمل ما قبلها [فيما]”" بعدهاء فالتقدير: لا شيء مثل ختم القرآن في 
قبول الدعوة وحصول الإجابة» وجوز في بعض النسخ رفعه ونصبه» ففي 

«القاموس» في مادة «(س و ي»: «سيان: مثلان» و«لا سيما زيد»» مثل: 

«لا مثل زيد»)ء و(ما» لعو ويرفع «زيد» مثل: دع ما ويد وتخفف 

الياء»”"» انتهئ. 

ولعل وجه النصب أن يكون التقدير: لا يساوي ولا يماثل شيء من 

أحوال الإجابة حالة ختم القرآن المقرون بالدعوة. ووجه الرفع أن يقدر: 

لا شيء من [الأحوال]”' يماثله الختم؛ لأنه أعظمها. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (71910) من حديث عمران بن حصين به مرفوعاء ولفظه: 
«من قرأ القرآن فليسأل الله به...» الحديث. وقال عقِبّه: «هذا حديث حسن 
ليس إسناده بذاك»» وقال الألباني في (صحيح الجامع» (55550): احسن)ء 
وانظر لمزيد الفاتدة «السلسلة الصحيحة)» .)١891/(‏ 

(7) كذا في (ه). وني (1) و(ب) و(ج) و(د): «لما». 

("؟) «القاموس» (5779/5). 

(5) كذا في () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أحوال الإجابة». 
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(طء مو مص) أي: رواه الطبران عن عمران مع ما سبق من حديثه 
مرفوعا" '. وهو موقوف في (مصنف ابن أبي شيبة» من قول عبدة بن أبي 
لبابة ومجاهد. وهما تابعيان» فهو لا يخلو [عن]”" نوع مسامحة. 
والمعنئ: أنهما ألحقاه بالحديث السابق إدر 2 

قال ميرك: «عن الحكم بن عتيبة» قال: «كان مجاهد وعبدة بن أبي 
لبابة وأناس يعرضون المصاحف. فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا 
أرسلوا إن وإلى سلمة بن كهيل» فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف. فأردنا 
أن نختم اليوم» فأحببنا أن تشهدوناء إنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت 
الرحمة عند خاتمته)؛ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» ورواه أبو بكر بن 


أَبى داود في كتاب «المصاحف» بسند صحيح”"). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) )١157/14(‏ رقم )"1/١(‏ من حديث عمران بن 
حصين به مرفوعاء ولكن ليس فيه دليل عن تخصيص ختم القرآن» وإنما أراد 
الماتن حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» 
(109/1)رقم(547)., ولفظه: «ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة». قال 
الهيئمي: وعزاه للعرباض بن سارية وقال: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو 
ضعيف. قال الآلباني في «السلسلة الضعيفة» :)"0١5(‏ «ضعيف». 

(0) كذافي (أ) و(ج) و(د). وفي (ب) و(ه): «من). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (70757177) عن مجاهد وعبدة بن أبي لبابة به» وأما عزو 
الحديث إلى «المصاحف» لابن أبي داود فهو خطأء لأن ابن القيم قال في ١جلاء‏ 
الأفهام» (ص 578): وروئ ابن ف داود في «فضائل القرآن»» وم أظفر به في 
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(خصوصًا) بدل من قوله: «ولاسيما»» وهو مصدر فعل مقدرء أي: 


خص خصوصًا (من القارئ. ت» ط) أي رواه: الترمذيء والطبراني» عن 
عمران بن حصين: (أنه مر عن قارئ يقرأ ثم شال -أي: الناس - 
الل أ فإنه سيجىء أقوام سالون النامن د قال 
الترمذي: احسن»» ذكره ميرك. 

والحاصل”): أن قوله: «عقيب تلاوة القرآن» وحده رواه الترمذي 


كتاب «المصاحف». وروئ الحديث أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» (ص »23١7‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ؛ 5)؛ كلاهما عن 
مجاهد وعبدة به وأخرج الدارمي (7070) عن مجاهد بنحوه. 

)١(‏ بعدها في جميع النسخ زيادة: «ربه)» وليست في «جامع الترمذي». 

(0) من (ه) فقطء وفي مصادر تخريج الخبر: (به). 

() أخرجه الترمذي (79117). والطبراني في «الكبير) (/1١/55١)رقم:‏ ١717)؛‏ 
كلاهما من حديث عمران بن حصين به مرفوعًا. قال الألبان في «صحيح 
الجامع) (5579): «#حسن»» وانظر لمزيد الفائدة «السلسلة الصحيحة) .)١01/(‏ 

(5) كلام الشارح الآتي غير منضبط بالنسبة لرواية الحديث وألفاظه» فأما من 
ناحية الرواية فقد أوضحته في تخريج الحديث من المصادر المذكورة» وأما 
من ناحية ألفاظ الحديث فليست هذه الألفاظ التي ذكرها في شيء من 
المصادر المذكورة؛ إنما استقاها الماتن من ألفاظ حديث عمران وحديث 


العرباض بن سارية» وليس كما يوهم صنيعه الآتي» والثة أعلم. 
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بانفراده» وزاد الطبراني عنه في رواية: «ولا سيما الختم». وزاد الترمذي, 
والطبراني؛ كلاهما في رواية أخرئ: «خصوصًا من القاري». 

(وعند شرب ماء زمزم) بضم الشين وفتحها مصدرانء كما قرئ مهما 
في قوله تعالى: 9فَسَرِبُونَ شرب أَطِيم 4 [الواقعة: 50]» وجاء الكسر أيضّاء 
لكنه في معنئ النصيب أكثر» قال الله تعاى: «ا يبرت وَلكُر يِرْبُ يَوَمِ 
مَعَلُو م4 [الشعراء: 198]. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول انه #: ١ماء‏ زمزم لما شرب له» فإن شربت [لتستشفي]” شفاك 
اله وإن شربت مستعيدًا أعاذك الله وإن شربت ليقطع ظمأك قطعه 
الله" قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «أسألك عِلْمًا نافعاء 
قا واسعًاء وشفاء من كل داء»”". رواه الحاكم» ورجاله موثوقون. 


)١(‏ كذا في ج20 و(د)» وفي 4 و(ب) و(ه): «لتشفئ»» وف «المستدرك)»: 
اتستشفي). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 417) من حديث ابن عباس به. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي» وم يخرجاه)»)» 
هذا إسناد فيه الجارودي» وهو صدوقء. وبقية رجاله ثقات. لكن قال ابن 
حجر روايته هذه شاذة» وهو حسن بهذا الإسناد واختلف في وصله وإرساله 
والمحفوظ وقفه عل مجاهد. 
قول الحاكم: إن سلم من الجاروديء قال ابن القطان: سلم من الجارودي 
فهو صدوق. 
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لكن الراوي عنه مجهول. وقال ابن حجر في الفتح ': "541 رجاله موثوقون 
لكن اختلف في وصله وإرساله. وإرساله أصح. والجارودي صدوق إلا أن 
روايته شاذة. 

وقال في الإتحاف :4881١7‏ وهم الجارودي في رفعه» والمحفوظ عن ابن عيينة 
وقفه عل مجاهد كذا رواه الحميدي وابن أبي عمر وعبد الرزاق» 
وغيرهم... 

ذكره الحافظ في «الإتحاف) (8815). 

قلت: محمد بن حبيب بن محمد الجارودي بصري» وقال الخطيب في 
تاريخه: صدوق. انظر: تاريخ بغداد (717//7)» والثقات لابن حبان 
)١١1١ /9(‏ 

وفي المغني في الضعفاء (/017) غمزه الحاكم. 

وقال الذهبي في الميزان: (7/ 08 0): «أتى بخبر باطل اتهم بسنده) 

وقال الحافظ في لسان الميزان :)١١6/0(‏ «والحديث المذكور في 
المتدرفة: وذكر كلدم الخطيب فيحتمل ان يكون هو هذاء وجزم أبو 
الحسن القطان بأنه هو وتبعه علي ذلك ابن دقيق العيد» والدمياطي وقد اخرج 
الدارقطني والحاكم... 

فهذا خطأ الجارودي وصله وانما رواه ابن عيينة موقوفا على مجاهد كذلك حدث 
به عنه حفاظ أصحابه كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم. 
وأخرجه: الدارقطني (718/789/7). 

فالحاصل أن الحديث له ثلاث علل: 

١‏ - المخالفة: 

أن محمد بن حبيب الجارودي أخطأ فيه عن ابن عيينة فجعله موصولاء 
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وغيره جعله عن ابن عيينة عن مجاهد قوله» قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛ (358/5): والجارودي صدوقء. إلا أن روايته شاذة» فقد رواه 
حفاظ أصحاب ابن عبينة: الحميديء وابن أبي عمرء وغيرهما عن ابن عبينة» 
عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد قوله. 

؟- جهالة محمد بن هشام المروزي راويه عن الجاروديء. قال ابن القطان: 
أرق يال 

1- ضعف عمر بن الحسن الأشناني» شيخ الدارقطني في هذا الخبر. 

فقال الذهبي في «الرد عل ابن القطان في كتابه بيان الوهم» (ص 7”9) قال: عبد 
الل بن المؤمل لين» وقال الدارقطني: ثنا عمر بن الحسن بن علي» ثنا محمد 
بن هشام المروزي - يعني ابن أبي الدميك - ثنا محمد بن حبيب الجارودي 
ثنا ابن عيبنة عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله عتك: «ماء زمزم لما شرب...). 

قلت: هؤلاء ثقات سوئ عمر الأشناني إنا نتهمه بوضعه. 

وذكره في ترجمته في (الميزان) (”/ :)١1860‏ فقال «صاحب بلايا» ثم ساق هذا 
الحديث من طريق الدارقطنيء ثم قال: «وابن حبيب - يعني الجارودي - 
صدوقء فافة هذا هو عمرهء فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه» فإنه بهذا 
الإسناد باطل» مأ رواه ابن عيينة قطء بل المعروف حديث عبد الله بن 
المؤمل» عن أبي الزبير» عن جابر مختصرًا. 

وتعقبه الحافظ في «اللسان» )74١/5(‏ حيث قال: والذي يغلب ع الظن أن 
المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني فإن الأشناني لم ينفرد بهذا تابعه عليه 
في مستدركه الحاكم ولقد عجبت من قول المؤلف ما رواه ابن عيينة قط مع 
أنه رواه عنه الحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم من حفاظ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


التق 


أصحابه إلا أنهم وقفوه على مجاهد لم يذكروا ابن عباس فيه فغايته أن يكون 


محمد بن حبيب وهم في رفعه 


وهذا الحديث يُروئ عن جابر #ه من طريقين: 
الطريق الأول: أخرجه ابن ماجه (90355)), وأحمد (9/ 201 507 
والطبراني في (الأوسط) (807)» والبيهقي »))١158/0(‏ والعقيلٍ في 
(الضعفاء) (70/7), والخطيب في (تاريخ بغداد) (7/ 11/4)؛ وابن عدي 
في «الكامل» )١1777/5(‏ من طرق» عن: عبد اذل بن المُوّمّلء عن أبي الزبير» 
عن جابر #ك به. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بابن المؤمل عن أبي الزبير وهذا الإسناد 
ضعيف؛ لضعف عبد الله بن الْمَوّمّلء 

وبه ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: (51/8/7) ح 17517 . 

وضعفه - أيضاً - النووي في (المجموع) .)١1918/4(‏ 

وقال العقيلي: لا يُتابع عليه. وكذا قال ابن حبان في «المجروحين» (18/5). 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبد الله بن المَوّمّل. 
وقال البيهقي عقب إخراجه: «تَمَرَّدَ به عبد الله بن المُوّمّل). 

قلت: أما تضعيفه بابن المُوَمّل: فنعم» وأما القول بأنه تَمَرَّدَ به: فلا؛ فقد تابعه 
إبراهيم بن طهمان؛ كما تبه عن ذلك صاحب (الجوهر النقي) .)١4//0(‏ فقال 
- متعقباً البيهقي -: قلت: لم ينفرد بهء بل تابعه إبراهيم بن طهمان؛ عن أبي الزبير» 
كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد. والحديث في (سنن البيهقي) من طريق: أحمد 
بن إسحاق البغدادي» عن معاذ بن نجدة» عن تلد بن يحيئ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن طهمانء عن أبي الزبير» عن جابر 5ك وفيه قصة. 

وأعلّ الحافظ ابن حجر رحمه الث هذه المتابعة لابن المُوّمّل فقال 


ا 
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التلخيص الحبير: (558/7): ولا يصحٌ عن إبراهيم... إنما سمعه إبراهيم 
من ابن المُوَّمّل. 

وفي سندها أحمد بن إسحاق البغدادي مجهول.وانظر: التلخيص الحبير 
(258/5). 

وكان عبد الث بن المؤمل يضطرب فيه فرواه البيهقي في «الشعب» (81717) 
عن سعدويه عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول اننم عَنِّ: «ماء زمزه هه! شرب له). 

الطريق الثاني: أخرجه البيهقي في «الشعب» (». والخطيب في (تاريخ 
بغداد) )١55/١١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق») )79/١(‏ 
و(4171/77) عن سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فملاً إناء 
ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموال نا عن ابن المنكدر عن 
جابر أن النبي يك قال: ماء زمزم لما شرب له و هو ذا أشرب هذا لعطش يوم 
القيامة ثم شربه ثم قال البيهقي غريب من حديث ابن أبي الموال عن ابن 
المنكدر تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه 

وأشار إلى علته ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (577/77) فقال: كذا قالا ابن 
أبي الموال والمحفوظ عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير ثم رواه عل 
الصواب: عن ابن المقرئ وهذا في (معجمه) (51”) - قال: حدثني محمد 
بن عبد الرحيم الخوبي في مجلس ابن قتيبة نا محمد بن عبد الله النيسابوري 
نا الحسن بن عيسئ قال رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوا واستقبل 
البيت ثم قال اللهم أن عبد الله بن المؤمل... الحديث. 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ )58١‏ قال ابن خراش ابن المبارك 
مروزي ثقة قال القاسم بن محمد بن عباد سمعت سويد بن سعيد يقول 
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رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة فقال اللهم 
ابن ابي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي 5 أنه قال 
ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه. 

كذا قال ابن أبي الموال وصوابه ابن المؤمل عبداللة المكي والحديث به 
يعرف وهو من الضعفاء لكن يرويه عن أبي الزبير عن جابر فعى كل حال 
خبر ابن المبارك فرد منكر ما أنى به سوئ سويد. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية») (؟/ :)7١0‏ سويد بن سعيد ضعيف 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له وفيه نظر والثه أعلم. 
وانظر أيضاً: فتح الباري (6/ 57) وقال: «غريب» تَفَرّدَ به سويد» ونقل 
ذلك عنه ابن حجر في (التلخيص الحبير) (518/17) ثم قال عن سويد: 
«وهو ضعيف جداًء وإن كان مسلمٌ قد أخرج له في المتابعات... إلى أن قال: 
«وقد حلط في هذا الإسنادء وأخطأ فيه عن ابن المبارك» وإنما رواه ابن 
المبارك» عن ابن المُوّمّل عن أبي الزبير» كذلك رويناه في (فوائد أبي بكر ابن 
المقري) من طريق صحيحة: فَجَعَلّه سويد: عن ابن أبي الموال» عن ابن 
المنكدر. واغَْرّ الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد. فحكم 
بأنه عن رسم الصحيح؛ لأن ابن أبي الموال انفرد به البخاري» وسويدا انفرد 
به مسلمٌ» وغفل عن أن مسلماً إنما أخرج لسويد ما توبع عليه» لا ما انفرد به» 
فضلاً عما خولف فيه». 

وقد جعله السخاوي شاهدا لحديث جابر المقاصد الحسنة (ح 428). فقال: 
ولحديث جابر شاهد آخر عن معاوية #ه موقوف عليه؛ أشار إليه السخاوي 
في (المقاصد الحسنة) (ص 58 0). 


ع 
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فقال - بعد أن ساق حديث جابر وابن عباس الماضيين -: «وأحسن من هذا 
كله عند شيخنا: ما أخرجه الفاكهى» من رواية ابن إسحاق. حدثنى يحيئ بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: لما حج معاوية فحججنا معه؛ فلما 
طاف بالبيت...) فذكره» وفيه أن معاوية أمر بدلو من زمزم فشربه. ثم قال: 
«زمزم شفاء. وهى لما شرب له). قال السخاوي: بل قال شيخنا: إنه حسن مع 
كونه موقوفا. وأفرد فيه جزءا. 

قلت: ومما يشهد لمعناه: حديث أبى ذر ذه يرفعه: «إنها مباركة وهي طعام 
طعم. وشفاء سقم». واستشهد به ابن حجر للحديث المتقدم» وهو في (مسند 
الطيالسي). (509). 

وقال الحافظ ابن حجر: ومرتبة هذا الحديث: أنه باجتماع هذه الطرق يصلح 
للاحتجاج به وانظر المقاصد الحسنة (ص 658). 

وقال مرة: غريب. حسن بشواهده. فيض القدير: (0/ 5 .)5١‏ 

ذكر من صححه: 

-١‏ صححه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. انظر: 
التقييد والويضاح .)7١5/١(‏ 

؟- ابن الملقن في «الخلاصة» (7557/7): حديث ماء زمزم لما شرب له 
ذكرته تبرعًا وقد رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي 
الزبير عن جابر قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل قلت لا بل توبع وعبد 
ان هذا سيء الحفظ ضعفوه قال العقيلي ولا يتابع عليه قلت بك وقال أبو 
محمد المنذري هو حديث حسن وأعله ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن 
جابر قلت قد صرح بالتحديث في رواية ابن ماجه وذكره الحافظ شرف الدين 
الدمياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الله هذا وقال إنه عل رسم 
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لتقف 


الصحيح ورواه الحاكم والدارقطني من رواية ابن عباس وقال صحيح 
الإسناد إن سلم من رواية الجارودي قلت سلم منه فإنه صدوق لكن الراوي 
عنه مجهول وروئ ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن 
حديث ماء زمزم لما شرب له فقال حديث صحيح. 

- ابن عييئة: حكاه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) )7١8/506(‏ أنبأنا أبو 
محمد بن الأكفاني عن أبي بكر الحداد أنا تمام بن محمد نا أبو الميمون بن 
راشد نا عمر بن علي الحلوانٍ بدمشق قال سمعت ابن المقرئ يقول كنا عند 
ابن عيينة فجاءه رجل فقال يا أبا محمد ألستم تزعمون أن النبي © قال ماء 
زمزم لما شرب له قال نعم قال فإني قد شربته لتحدثني بمائتي حديث قال 
اقعد فحدثه مها قال وسمعت ابن عيينة يقول قال عمر بن الخطاب اللهم إن 
أشربه لظمأ يوم القيامة. 

قلت: عمر بن علي الحلواني حدث بدمشق عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن 
المقرئ روئ عنه أبو الميمون البجلي. 

كذا ترجمه ابن عساكر فهو مجهول. 

- وابن خزيمة: ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )5905/١15(‏ قال 
الحاكم أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل من أين ‏ 
أوتيت العلم فقال قال رسول الله #: «ماء زمزم لما شرب له» وإني لما شربت 
سألت الله علمًا نافعًا. ٠‏ 

- والعراقي في ذيل ميزان الاعتدال )١188/١(‏ في ترجمة محمد بن هشام بن 
علي المروذي روئ عن محمد بن حبيب الجارودي عن ابن عيينة حديث ماء 
زمزم لما شرب له. قال ابن القطان: «لا يعرف». قلت: كلام الحاكم يقتضي 
أنه عرفه بالثقة؛ فإنه قال عقب هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد إن 
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سلم من الجاروديء فدل أن بقية رواته ثقات عنده. 

5- والمنذري في «الترغيب والترهيب» )١17757/5(‏ قال: «وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال قال رسول النن قنك ماء.... رواه الدارقطني والحاكم 
وقال صحيح الإسناد إن سلم من الجارود يعني محمد بن حبيب. 

قال الحافظ سلم منه فإنه صدوق قاله الخطيب البغدادي وغيره لكن الراوي 
عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه. 

- قال الحافظ في «الفتح» ( 977 5): رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله 
ووصله وإرساله أصح. و له شاهد من حديث جابر» و هو أشهر منه أخرجه 
الشافعي و ابن ماجه و رجاله ثقات إلا عبد النه بن المؤمل المكي, فذكر العقيلٍ 
أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان» و 
من طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير عن جابر» و وقع في «فوائد ابن 
المقرئ» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي عن ابن 
المنكدر عن جابر» و زعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح و هو كما قال في 
حديث الرجال إلا أن سويدا و إن أخرج له مسلم فإنه خلط و طعنوا فيه» و قد 
شذ بإسناده و المحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل. 

وروي عن ابن عمر: 

ذكره الحافظ في «اللسان» )187/1١(‏ في ترحمة: أحمد بن صالح الشمومي عن 
أي صالح كاتب الليث قال ابن حبان يأتي عن الأثبات بالمعضلات انتهئ 
وقال أيضا ابن حبان يكنئ أبا جعفر يجب مجانبة ما روئ لتنكبه الطريق 
المستقيم في الرواية ولم يكن أصحاب الحديث يكتبون عنه.... 

وقال: ومن مناكير الشمومي ما روئ الحاكم في تاريخه حدثنا محمد بن 
صالح ثنا محمد بن إبراهيم يعني ابن مقاتل ثنا أحمد بن صالح الشمومي بمكة 
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وسيجيء في هذا الكتاب في أذكار الحج» ذكره ميرك. 

واعلم أن زمزم بئر مباركة معروفة بمكة» [وقصّتها]"'' مشهورة» وفي 
كتب السير [مسطورة]”'» سميت بها لِرّمّ هاجر أم إسماعيل - أي: ضمها 
- لمائها حين انفجرت»ء وقيل: الِرْمْ جبريل وكلامه عند فجره إياها»"", 
فيكون من الزمزمة» وقيل: «لأنها مشتقة من [الهزمة]”'» وهي: الغمز 
بالعقب في الأرضص)”؛ لأن ماء زمزم خرج بغمز رجل إسماعيل التكلا. 
ونقل عن البلقيني”" أن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر؛ لأن به غسل 
صدر النبي #ك» ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه. 


ثنا عبد اذل عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الل عنهما رفعه 
قال: «ماء زمزم لما شرب له). 

)١(‏ كذاني (ج), وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «وقضيتها». 

(؟) كذا في (أ) و(ج) و(د) و(ه). وفي (ب): (مبسوطة). 

(') حكئ القولين السابقين السيوطي في (شرح سنن ابن ماجه) (5/ ١١9/8‏ رقم: 
/ا3)). 

() كذا في «أخبار مكة» و«افتح الباري»» وهو الصوابء وفي جميع النسخ: «الزمة». 

(5) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» /١(‏ رقم: )1١05‏ عن مجاهد قوله. قال 
الحافظ في «فتح الباري» (/ 597): «أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه). 
وقال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (207/7): «وليست زمزم على طريق 
اللغة من الهزمة في شيء). 

(5) «مغني المحتاج» للشربيني .)58/١(‏ 
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أقول: ويمكن أن يقال: يكفي في مزيته أنه أفضل مياه الأرض خصوصّاء 
وقد حصل على سبيل خرق العادة ببركة قدم جده يك ويدل علك قولنا ما 
رواه ابن حبان بإسناد جيد عن ابن عباس» عن النبي © أنه قال: «خير ماء 
عل وجه الأرض ماء زمزم؛ فيه طعام طعم» وشفاء سقم)” ا وهو: بضم 
الطاء وسكون العين» أي: يشبع شاريها كما يشبعه الطعام. 

هذاء وأخرج مسلم عن أبي ذر مرفوعًا: (إنها مباركة؛ إنها طعام 
طعم)”" زاد البزار» والطيالسي: «وشفاء سقم)””"» وروي عن ابن 
عباس أنه قال: «كان النبي إذا أراد أن يتَحِفَ الرجل بتحفة» سقاه من 
ماء زمزم»”» أخرجه الدمياطي» وقال: (إسناده صحيح»» ذكره ميرك. 


)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١187"8(‏ «رواه الطبراني في «الكبير» 
ورواته ثقات» وابن حبان في «صحيحه»»» وتبعه المصنف في عزو الحديث 
لابن حبان» ولم أقف عليه فيه» إنما رواه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم: 
)0 من حديث ابن عباس به. قال الألباني في «صحيح الترغيب» 
(ففعريرة: ااصحيح). 

)١(‏ أخرجه مسلم (14177) من حديث أبي ذر به مرفوعًا. 

(*) أخرجه البزار (2759579 423797 وأبو داود الطيالسي (554) من حديث أبي 
ذر به مرفوعا. قال الألبانٍ في «صحيح الترغيب والترهيب» :)١١57(‏ 
ااصحيح»). 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ »238١‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» 
(58/5))» وأبو نعيم في «الحلية» /٠(‏ 5 ١37)؛‏ كلهم من حديث ابن عباس به. 
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لتقف 
هذاء والماء الذي نبع من بين أصابعه اث كان أفضل المياه بلا شبهة. 

(والحضور) بالرفع» أي: من جملة أحوال الإجابة حالة الحضور وفي 
نسخة بالجرء أي: عند حضور الداعي وحال وصوله (عند الميت) 
بالتشديد ويخفف. والمراد به: المحتضرء ويحتمل: الميت الحقيقي؛ 
والحديث الآ في تغميض الميت يدل عل أنه أظهر. 

(م. عه) أي رواه: مسلمء والأربعة» عن أم سلمة» قالت: قال رسول 
الله 2: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة 
يُوّمٌنون على ما تقولون)”"» قال ميرك: «رواه الجماعة إلا البخاري». 

(وصياح الديكة) بكسر الدال وفتح التحتية» جمع الديك كالفيلة 
والفيلء والقِرّدة والقرد» والصياح مرفوع, وفي نسخة مجرورهء أي: وعند 
صيحة الديك وصوته؛ فإن المراد بها جنس الديك كما يفهم من التعليل 
في الدليل» ولعل إتيانه بصيغة الجمع ليفيد الأنواع. 

(خ» م تء. س) أي رواه: البخاري» ومسلم. والترمذيء والنسائي» 
عن أن هريرة» أن رسول الله يل قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا 


قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث ليث عن مجاهد)» وقال الآلبانٍ 
في «السلسلة الضعيفة» :)5١565(‏ (اضعيف). 

)١(‏ أخرجه مسلم (419)» وأبو داود (7 0١١‏ والترمذي (//91)» والنسائي في 
«الصغرئ» )١1870(‏ وفي «الكبرئ» »)١955(‏ وابن ماجه (551١)؛‏ كلهم 
من حديث أم سلمة به مرفوعاء واللفظ لمسلم والترمذي وابن ماجه. 


الخر و الشمين الحضن الحصين 
ل 


الله من فضله؛ فإنها رأت مَلَكا0”". رواه الجماعة إلا ابن ماجه؛ ذكره 
فيواك: 

وفي «الجامع»: (إذا سمعتم أصوات الديكة فسلوا اله من فضله؛ فإنها 
رأث ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالل من الشيطان؛ فإنها 
رأت شيطانًا» رواه أحمد. وابن ماجه. وأبو داود» والترمذي”")”"» فاتفق 
الجماعة عن تخريج الحديث. مع زيادة الإمام أحمد. فرموز المصنف لا 
تخلو عن قصور””''» وفي نسخة بالدال بدل التاء» لكنها ضعيفة. 

قال القاضي عياض: في صياح الديكة رجاء تأمين الملائكة)” . 

قلت: الأظهر أن يقال: لأن عند ذكر الصالحين وحضورهم ونزولهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (037707)) ومسلم (231/74)» والترمذي (7559)» والنسائي 
في الكبرئ» (5١1١٠)؛‏ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(6) أخرجه أحمد (707/1) و(07751/5)» وأبو داود (2)2071» والترمذي 
(5559*)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(*) «صحيح الجامع» »25١1١(‏ وقال الألباني: ااصحيح). 

() قلت: رموز المصنف فيها قصور من ناحية تركه رمز أ داود» فالحديث 
عنده من حديث أبي هريرة» ولكن قول الشارح: «فاتفق الجماعة على 
تخريجه) -متابعًا فيه الإمام السيوطي في عزوه الحديث لابن ماجه- هو خطأء 
لأن ابن ماجه لم يخرج الحديث؛ ولهذا لم يرمز له الحافظ المزي في «تحفة 
الأشراف» /٠١(‏ رقم: 1774)» والثة أعلم. 

(0) «إكمال المعلم» للقاضي عياض (8/ 7١5‏ رقم: 7779). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
تنزل الرحمة» بخلاف الظالمين والفّسّقة والمّجّرة» ويؤيده ما ورد في 
الحديث المذكور من مقابلته بقوله: «وإذا سمعتم نهبيق الحمير فتعوذوا 
بالل من الشيطان؛ فإنها رأت شيطانًا». 

(واجتماع المسلمين) بالوجهين؛ ثم كل ما يكون الاجتماع فيه أكثر. 
كالجمعة» والعيدين» وعرفة يتوقع فيه رجاء الإجابة أظهر. (ع) أي: رواه 
الجماعة عن أم عطية الأنصارية"". 

(وني مجالس الذكر) وفي معناها مجالس العلم والتلاوة. (خ» م ت) 
أي رواه: البخاري» ومسلم, والترمذي» من حديث أبي هريرة المتقدم في 
فضل الذكر”". 

(وعند قول الإمام: ولا آلضْالَينَ4. م د سء ق) أي رواه: مسلم» 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. عن أبي موسى الأشعريء أن النبي له 
قال: «إذا قال الإمام «غَيَرٍ آلْمَغْضومي عَلَيْهِمَ وَلَا آلضَالِينَ4» فقولوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (75*) و(917, 5/ا9, .)1١107 2481 948٠‏ ومسلم 
(840)» وأبو داود »)١١74(‏ والترمذي (0579. »)05٠‏ والنسائي في 
«الصغرئ» (90”؟) و(16608. )١15609‏ وفي «الكبرئ» (1/59. ٠/الاا2‏ 
2١‏ وابن ماجه (170)؛ كلهم من حديث أم عطية الأنصارية» وفيه: 
«ولتشهد الخير ودعوة المسلمين». 

(1) أخرجه البخاري (5504)» ومسلم (35894)» والترمذي (0٠35)؛‏ كلهم من 
حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
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آمين؛ يجبكم ”2 . 

(وعند تغميض الميت) أي: إغماض عينيه بعد خروج رُوحه. (م؛ د 
سء ق) أي رواه: مسلم, وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. عن أم سلمة» 
قالت: «دخل رسول الله من عن أبي سلمة بعدما مات وقد شق بصره. 
فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا خرج تبعه البصرء فضج ناس من أهله. 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يَوّمُنون على ما 
تقولون». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في العليين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وأفسح له في 
قبره» ونور له فيه)”". 

(وعند إقامة الصلاة. طء مر) أي رواه: الطبراني» وابن مردويه» ول 
يعرف صحابيهماء وفي نسخة صحيحة: «عن سهل بن سعد 


,))970( وأبو داود‎ »)5١65( أخرجه البخاري (07857) و(ه/اغ4). ومسلم‎ )١( 
والنسائي في «الصغرئ» (0» وني «الكبرئ)» (7١٠23؛ كلهم من حديث‎ 
أبي هريرة به مرفوعاء ولفظه: «فقولوا: آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة‎ 
غفر له ما تقدم من ذنبه)» وأما اللفظ الذي ذكره الشارح رحمه اله فهو من‎ 
وأبو داود (455)؛‎ »)5 ٠ 5( حديث أبي موسئ الأشعري الذي أخرجه مسلم‎ 
وغيرهما.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (470). وأبو داود »)275١9(‏ والترمذي (/ا/291)» والنسائي في 
«الصغرئ)» )١1875(‏ وفي «الكبرئ) .)١955(‏ وابن ماجه (/551١)؛‏ كلهم 
من حديث أم سلمة به مرفوعاء واللفظ لمسلم وأبي داود. 
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[الساعدي]”"»» وهو الظاهر مما سيأي”". 

(وعند نزول الغيث) أي : المطر. (د» طء مر) أي رواه: أبو داود. 
والطبراني» وابن ترؤووعه يوق سوا متمد الساعدى ١‏ 

(رواه) أي: روئ قبول الدعاء عند نزول الغيثء» والظاهر أن يقال: 
ورواه (الشافعى في «الأم)) وهو اسم كناب لذ كانه أضل مذهيه. 
(مرسلا»» وهو يحتمل أن يكون مطلقًا غير منسوب إلى أحدء أو مقيدًا 
عن سهل بن سعد السابق رمزه؛ أو أرسله الشافعي بنفسه إك النبي 88 
فإنه نوع من الإرسال أيضًا"“. 


)١(‏ من (ج) فقط. 

(؟) قلت: حديث سعد الآق لفظه: «عنذ النداء»» قال ابن الأآثير في «النهاية» 
(0//””) مادة (ن د ي): «أي: عند الأذان بالصلاة»» وقد استدل به المصنف 
من ذي قبل على هذاء وليست فيه دلالة عل استجابة الدعاء عند الإقامة؛ إنما 
أراد المصنف برمز الطبراني الحديث الذي رواه في «الكبير») (8/ 7١/الاء‏ 
84» والبيهقي أيضًا في «السنن الكبرئ» (9/ )576١‏ عن أب أمامة» عن 
النبي : «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء 
الصفوف في سبيل اذلة» وعند نزول الغيثء. وعند إقامة الصلاة» وعند رؤية 
الكعبة». قال الآلباق في (ضعيف الجامع» (5576): (اضعيف جِدًا). 

() أخرجه أبو داود (75077)» والطبراني في «الدعاء» (589)؛ كلاهما من حديث 
سهل بن سعد الساعدي به مرفوعا..قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
و يخرجاه)؛ وقال الألبانٍ في «(صحيح الجامع» (01/9 ؟0): ااصحيح)». 

(5) أخرجه الشافعي «الأم) )094١(‏ قال: أخبرني من لا أتهم» قال: حدثني 
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(وقال) أي: الشافعي”' زيادة عل الإرسالء (قد) وفي نسخة: «وقد)» 
(حفظت من) وفي نسخة صحيحة: ١عن»‏ (غير واحد) أي: عن كثير من 
السلف (طلب الإجابة عنده) أي: عند نزول الغيث. 

(قلت: وعند رؤية الكعبة. ط) أي: رواه الطبراني عن أبي هريرة» بلفظ: 
اليستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة)”". قال ميرك: «وإسناده ضعيف). 

قلت: يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال اتفاقاء ويؤيده أنه # كان 
إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم زد بيتك هذا تشريمًا وتكريمًا وتعظيمًا ويدًا 
ومهابة»» رواه الطبراني عن حذيفة بن أسيد”. 

هذاء وني قوله: «قلت» إشعار بأن أحدًا من العلماء قبله لم يعدها من 
أحوال الإجابة» وإن كان مأخذها موجودًا في السنة. 


عبدالعزيز بن عمرء عن مكحول. عن النبي يلك قال: «اطلبوا إجابة الدعاء 
عند التقاء الجيوشء وإقامة الصلاة» ونزول الغيث». وقد حسنه الألبان 
بشواهده كما في «السلسلة الصحيحة» .)١559(‏ 

)00 «الأم) للشافعي (؟/ رقم: 097). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/) رقم (17//ا 1119) من حديث أبي 
أمامة مرفوعاء ولفظه: «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة . 
مواطن...) وذكر الحديث. قال الأليان في «ضعيف الجامع» :)١5509(‏ 
«ضعيف جذا). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبيرا ("؟) رقم (11/الا )/1/١19‏ من حديث حذيفة بن 
أسيد به مرفوعًا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)57١10(‏ «موضوع». 
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عَلَمِ4 [الأنعام: 


و م 


(وبين الجلالتين) أي: في قوله تعالى: «رُسل اك أللَّه 
ا ركه 

(حفظنا ذلك مجربًا) حال من المفعولء (عن) وفي نسخة: «من)» (غير 
واحد من أهل العلم). 

(ونص عليه الحافظ عبدالرزاق) أي: ابن رزق الله محدث الجزيرة» 
توفي سنة إحدئ وستين وست مئة("» كذا في «التصحيح»». (الرَّسعَنِي) 
بفتح الراء وسكون السين وفتح العين ونون مكسورة وياء مشددة» نسبة 
إلى بلدة من بلاد ديار بكر يقال لها: رأس العين» وماء دجلة يخرج منهاء 
ش كذا في «الأنساب)”) 

(في «تفسيره)”" عن الشيخ العماد) بكسر العين (المقدسي) بفتح 


)١(‏ هو: عبدالرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف. أبو محمدء الجزري 
الرَّسْعَني الحنبلي» عز الدين» الإمام المحدث الرحال الحافظ المفسر عام 
الجزيرة» كان إمامًا متقنًا ذا فنون وأدبء وعنِيٌ بعلم التفسير» وجمع وصنف 
تفسيرًا خا سماه «رموز الكنوز»» وكتاب «فضل الحسين»» ولد سنة: 
ايك وتوْفيَ سنة: 511. راجع ترحمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن 
رجب (4/ رقم: 49) «تاريخ الإسلام» للذهبي (9:/؟7/)» و«طبقات 
المفسرين» للسيوطي (65). 

.)١١9/5( «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 

(6) طبع هذا التفسير» ولكن أشار محققه أنه ناقص من أواخر سورة النساء وحتى 
الآية ١1/‏ من سورة الأنعام؛ ولذا لم أقف عل قوله هذا في المطبوع منه. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الميم وكسر الدال'"» قال ميرك: «وكذا نص عليه الشيخ الخطيب شرف 
الدين الع ف (تفسيره)). 


)١(‏ هو: إبراهيم بن عبدالواحد بن علي بن سرورء أبو إسحاقء العماد المقدسي 
الحنبلي» الزاهد القدوة» أخو الحافظ عبدالغني» رحل في طلب العلم» وكان 
عالمًا بالقراءات والنحو والفرائضء وكان من كثرة اشتغاله بالتعليم لا يتفرغ 
للتصنيف, ولد سنة: 047 وتَوَفيَ سنة: 2515 راجع ترجمته في: «ذيل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب (؟/ رقم: 28). وااسير أعلام النبلاء» (7؟//ا:1) 
و«تاريخ الإسلام» للذهبي (55/ .)١187‏ 

(5) هو: يحيئى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطامء أبو زكرياء الشيبانٍ 
التبريزي الخطيب اللغويء أحد الأعلام في اللسان» قرأ اللغة والأدب على 
أبي العلاء بن سليمان بالمعرة» تخرج عليه خلق» وله مصنفات كثيرة» منها: 
#شرح الحماسة»؛ واشرح ديوان المتنبي»)» و«شرح سقط الزند»» ولد سنة: 
١»؛‏ وتوفي سنة: 2507 راجع ترجمته في: «معجم الأدباء» لياقوت الحموي 
(5/ رقم: 77؟١).‏ و(سير أعلام النبلاء» (579/19) و«تاريخ الإسلام) 
للذهبي (0"/ 77). 
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أماكن الإجابة 


(أماكن الإجابة فكالمواضع”" الشريفة) أي: الثابتة الواردة أن الدعاء 
يستجاب فيهاء وكان الأظهر أن يقول المصنف: هي المواضع الشريفة. 

(قال الحسن البصري”") بفتح الباء [وتكسر]'" (رحمه اللّه) وهو من 
أجلاء التابعين» بل قيل: (إنه أفضلهم». لكن الصحيح أن خير التابعين 
أويس القرني علك ما ورد به الخبر”'» والمراد به أنه أكثر ثواباء وإلا فلا 
شك أن الحسن أكثر فضيلة منه؛ وكذا سعيد بن المسيب وأمثاله من 
التابعين» (في رسالته) أي: في كتابته المرسلة (إلى أهل مكة) أي: إل 
بعضهم حين يريد أن يتحول منها إلى غيرها من البلدان» وهي مشتملة 
عل أحاديث وردت في فضل المجاورة بمكة» وقال فيها أيضًا: (إن 
الدعاء يستجاب هناك) أي: في ذلك البلد. يعني : مكة وما حولها. 


)١(‏ بتقدير (أما»ء وكأن التقدير: وأما الأماكن...إلخ» واللة أعلم. 

)١(‏ انظر: فضائل مكة والسكن فيها (ص:5١‏ - )١55‏ وفي نسبة هذه الرسالة 
للحسن البصري مقالء لأن الإسناد إليه منقطع» وفيه ضعفاء ومجاهيل. 
وانظر أخبار مكة للفاكهى (؟5/ .)77١‏ 

() كذا في (1) و(ب) واد) و(ه)؛ وفي (ج): #وكسرها». 

(5) أخرجه مسلم )١5547(‏ عن أسير بن جابر عن عمر مرفوعا: «إن خير التابعين 
رجل يقال له: اوسن :» الحديث. 
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(ني خمسة عشر موضعًا) وهو لا يفيد الحصر ليرد عليه أنه ثمة مواضع 
أخر يستجاب الدعاء فيهاء كالمستجارء والركن اليماني» وما بين 
الركنين» ودار الأرقم المشهور الآن ب «دار الخيزران»"" التي كان يه 
وأصحابه فيها مستخفين من الكفار حتى أسلم عمر ذه ذه فيه» وأعز الث 
الإسلام به. وكذا مولده يك وبيت خديجة رضي الله عنهاء وغار ثور 
وخراء”" وأمثال ذلك. 


ل ل لك 
() قال العلامة السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (7/ 015)»قال 
معلقا عل قول الناظم في ذكر أماكن إجابة الدعاء: وَأَما أَمَاكِنُّ الإِجَابَةِ فَهِىَ 


اْمََاضِعُ اماه وََا ألم بوْرُودٍ َيْءِ مِنْ ذلِكَ عَنْ الْمَْصُومٍ 8 لام 
واه الطبرَانِيٌ سند حَسَنٍ «أنَ الذعَاء مُسْعَجَابٌ عِنْدَ رُؤْيةالكَعْيْقا . قَلْت: إلا 
أن يَْالَ وَفِي مَسْجِدٍ الْأحَرَابٍ كَمَا في حَدِيثِ جار لَمّا اسْتجَابَ لَهُ 8 يَوْم 
الْأَربعَاءِ. 

َقَدْ رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ وَاْنُ سَعْدِ عَنْ جَابرِ أَنهُ 4 «أتَى مَسْجِدَ الْأَخرَابٍ يَوْم 
ل 0 
وَقَامَ فرَقَمَ يََيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ - أيْ الْأَحْرّابٍ - قَالَ جَابِرٌ فعَرَفنَا الِْشْرَ في 
وَجَهِه 34). 

وَقَد ذَكَرَ الْعْلَمَاهُ مَوَاضِعَ أسْتُحِيبَ الذعَاُ فيا عَنْ تَجْرِبَة. كَالْمسَاجِدِ التكَائَ 
بين اْجََالَينٍ مِنْ سُورَةٍ انام وَفِي الطََّافي. وَعِذْدَ رم وَفِيهِ حَدِيتٌ 
مَرْفُوعٌ وَرُوِيَ مُسَلْسَلَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ا يقُوم عَبْدٌ ميخي في الْمُلترم قَدْعُو 
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(في الطواف) بدل تفصيل بإعادة العامل» أي: في موضعه المعبر عنه 
بالمطاف» وإلا فنفس الطواف ومباشرته من حملة أحوال الإجابة» والظاهر: 
أن المراد به المحل المعهود في زمنه يه وإلا فالمسجد الشريف كله يجوز 
فيه الطواف؛ لكن كل ما يكون أقرب إل البيت فهو أفضل» بشرط أن يجتنب 
عن المرور عل الشَّادَرْوَانٍ'2» ثم الظاهر: أن الدعاء مستجاب [في] “حال 
مباشرة الطواف» ودعواته المأثورة مشهورة» ولا يبعد أن يكون مطلقا. 


الله عَرَّ وَجَلّ بِشَيْءِ إلا اسْتَجَابِ لَه وَفِي دَاخلٍ ليت وَعِنْدَ َه عل 
الصَّفًا ا وَفِي الْمَسْعَى» وَخَلكَ ْمَقَام وَفِي عَرَقَات وَالْمُرْدَلِقَة 
وَمِنَى وَعِنْدَ الْجَمَرَاتِ الثَّلاثِ . وف أمايِنَ أخرئ جَرَيَهَا الئاس وَأَلهه أَعلّم. 
لا أعرف دليلا صحيحا عل أن هذه المواضع كلها من مواضع الإجابة. 
انظرللتفصيل: «الإيجاز في المناسك» للنووي (ص 76). وللشيخ محمد 
سعيد بن عثمان بن محمد شطا المكي رحمه انلّن» إمام المقام الشافعي 
والخطيب بالمسجد الحرم؛ أحد علماء القرن الرابع عشر الهجريء رسالة في 
«مواطن إجابة الدعاء بمكة المكرمة» تسمى: «مجموع الذخائر المكية في 
أشرف البقاع الحرمية المدخرة في الكعبة المشرفة لإجابة الأدعية المسنونة 
المختصة فيها كما وردت الأحاديث في فضلها» حققها الدكتور عبد الله نذير 
أحمد» ونشرتها دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة ١5١19‏ ه. 

)١(‏ الشَّادّرْوَانِ: هو أساس البيت الخارج عن جداره مرتفعاً عن سطح الأرض 
قرابة ثلاثين سنتيمترأء تركته قريش لضيق النفقة» وهو جزء من البيت. انظر: 
أخبار مكة للأزرقي (73017/1)» المجموع شرح المهذب (75/8). 

(0) كذافي (ج). وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): (فيه». 
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(وعند الملتزم) وهو ما بين الركن والباب» فهو تخصيص بعد تعميم» 
ومحله بعد الطواف قبل ركعتي الطواف. وقيل: بعدهماء وهو أن يتشبث 
بأستار الكعبة» ويضع خده ووجهه عليه» ويلصق سائر بدنه إليه» ويدعو 
نحو: «اللهم إني وقفت ببابك» والتزمت بأعتابك» أرجو رحمتك. 
وأخشى من عذابك. اللهم حرم شعري وجسدي عل النار»» ومن دعائه: 
«يا [واحد]”' يا ماجدء لا تزل عني نعمة أنعمت بها عإِع)”". 

(وتحت الميزاب) الظاهر أنه من داخل الحجرء ويحتمل أن يراد به 
محاذيه من المطاف. (وني البيت) أي: وفي داخله. ويقول حينئذ: «اللهم 
يا رب البيت العتيق» أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار» اللهم 
كها أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك. اللهم يا خفي الألطافء آمنا مما 
نخاف».؛ وكذا الحطيم حكمه حكم البيت على ما ورد به الحديث. وقال 
ابن العربي خلصنا الله به: من صنيع سَدَنّة الكعبة. 

(وعند زمزم) أي: عند الوقوف على قرب بثرهاء أو مع شرب مائهاء 
فإن ماء زمزم لما شرب له ويقول: «اللهم إني أسألك ِل نافعاء ورزمًا 
واسعاء وشفاءً من كل داء»7 . 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(د) و(ه) و«تاريخ دمشق», وفي (ج): واجد». 

(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01/ )١75‏ من حديث على به مرفوعا. 
قال الألباني في (ضعيف الجامع» (0014): («ضعيف». 

(3) أخرجه الحاكم /١(‏ 4171) من حديث ابن عباس وسبق الكلام عليه. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
(وعلئ الصفا والمروة) أي: بدعواتهما المأثورة وغيرها كما سيأقٍ في 
محالهاء وهل يختص بحال مباشرة سعي أحد النسكينء أو المراد مطلق 
الوقوف عليهما؟ فالأول مجزوم, والثاني محل توقف. وفضل الله واسع. 
وكذا الكلام في قوله: (وني المسعى) وهو ما بين الصفا والمروة. 
(وخلف المقام) أي: مقام إبراهيم بعد أداء ركعتي الطواف. ويدعو 
بدعاء آدم اقلا عن ما ورد به الحديث الشريف: «اللهم إنك تعلم سري 
وعلانيتي» فاقبل معذرتي» وتعلم حاجني. فأعطني سؤلي» وتعلم ما في 
نفسي. فاغفر لي [ذنوبي]”". اللهم إني أسألك إيانا يباشر قلبي» ويقيئا 
صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضاء بها قسمت لي)”". 
(وفي عرفات) أي: في يوم عرفة حال تلبسه بإحرام الحج بعد الزوال 
إلى الصبح. (وني المزدلفة) أي: في ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس. 
(وفي مئئ) بالقصرء وفي نسخة بالتنوين فيكتب بالألف. وظاهره أن 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د) و«أخبار مكة» و«الدعوات الكبير» وفي (ب) و(ه) 
و«المعجم الأوسط): اذنبي». 

20 أخر جه الأزرقي في «أخبار مكة») (/ا7, 079) من حديث عبد الله بن أي 
سليمان المخزومي به موقوقاء والطبراني في «الأوسط» (091075)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 471)؛ كلاهما من حديث عائشة به موقوقاء 
ورواه الأزرقي أيضًا (2070» والبيهقي ني «الدعوات الكبير؛ »)77١(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق») 7/0 كلهم من حديث سليمان بن بريدة عن 
أبيه به مرفوعا. قال الألبان في «السلسلة الضعيفة» :)551١(‏ «منكر). 
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جملة مئّى محل إجابة الدعوة؛ لأن منازل منّى حينئذٍ أماكن الحجاجء 
ودعوتهم مستجابة» لا سيما في أثناء العبادة» خصوصًا في مسجد الخيف. 

(وعند الجمرات الثلاث) في «الْمُغْب): «الجمرات هي الصغار من 
الأحجار» وبها سميت المواضع التي تَرْمَى جمارًا لما بينهما من 
الملابسة)”'"» انتهئ. والظاهر تقييدها بأوقاتها المعروفة. 

(قلت: وإن لم يُجَبّ) بصيغة المجهولء. أي: إن لم يستجب (الدعاء 
عند النبي 5) أي: عند قبره (ففي» أي: موضع) أي: يستجاب. وفيه أن 
الحسن البصري ما التزم في رسالته حصر المواضع الشريفة» وإنما ذكر 
بعض المواضع من مكة المنيفة ترغيبًا للمجاورين؛ وحمًا للمقيمين عل 
اغتنام الدعوات فيها رجاء الإجابة بها. 

قال المؤلف: «وبيانه: أنه إذا كان الدعاء مجابًا في هذه الأماكن 
المتبركة» فلا أبرك من موضع ضم سيد المرسلين [وخاتم النبيين]”". 
وقد أجمع من نعرفه من العلماء المعتبرين عل أن البقعة التي دفن فيها 
أفضل بقاع الأرض» ولا شك عندنا أنه يله يسمع دعاء من يدعوء كما 
يسمع سلام من يسلم عليه ويصلي عليه؛ اللهم صل وسلم عليه»””. 


)١(‏ انظر: «المغرب» للمطرزي )١191/١(‏ مادة (ج م ر). 

(؟) من (ه) فقط. 

(9) «مفتا اح الحصن الحصين» (ل ه/ ب). قال القاضي غناض: أجمعوا عل أن 
موضع قبره »لك أفضل بقاع الأرض وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض 
واختلفوا في أفضلهما ما عدا موقع قبره #ه. شرح مسلم .)١77/9(‏ 
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قلت: بل قيل: «موضع ضم أَعْظّمَهُ أعْظَمٌ من العرش»» وال سبحانه 
200 
أعله”". 


(1) وقال القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفا اولا خلاف أن موضع قبره #8 
أفضل بقاع الأرض) فَعلّق غليه الشيخ الخمّاجي: «بل أفضل من السموات 
والعرش والكعبة كما نقله السبكي رحمه الله» أ.ه من نسيم الرياض 
)07١/(‏ ونقل عن ابن عبد السلام مثل ذلك. 
قلت: إدعاء إجماع باطل من القاضي عياض ومن تبعه» وليس عندهم دليل من 
الكتاب ولا من السنة عل ما قالوا.وفي مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية 
وَسْئِلَ عن التربة التي دفن فيها النبي #: هل هي أفضل من المسجد الحرام؟ 
فأجاب: وأما [التربة] التي دفن فيها النبي #ك فلا أعلم أحدًا من الناس قال: 
إنها أفضل من المسجد الحرام» أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصئ. إلا 
القاضي عياضء فذكر ذلك إجماعًاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. 
ولا حجة عليه؛ بل بدن النبي # أفضل من المساجد. . وأما ما فيه خلق أو ما 
فيه دفن» فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدًا لا 
يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء» فإن الله يخرج الحي من 
الميت» والميت من الحي. ونوح نبي كريم» وابنه المغرق كافر» وإبراهيم 
خليل الرحمن؛ وأبوه آزر كافر. 
والنصوص الدالة عن تفضيل المساجد مطلقة, لم يستثئن منها قبورالأنبياء» 
ولا قبور الصالحين. ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي» بل وكل 
صالح» أفضل من المساجد التي هي بيوت اللّة» فيكون بيوت المخلوقين 
أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وهذا قول 
مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام. 
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علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع عل زاد 
المستقنع «كتاب المناسك باب صيد الحرم»: 

(قال صاحب الروض: «قال في الفنون» الفنون كتاب لابن عقيل - رحمه الذة» 
وسمي فنوناً لأنه جمع فيه الفنون كلهاء وهو كتاب رأينا شيئاً منه» ولا بأس به 
لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل» إنما 
ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة. 

يقول: «الكعبة أفضل من مجرد الحجرة»؛ أي: حجرة قبر النبي كه وهذا لا 
شك فيه» والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ لأنها بناء» ثم هذا البناء الآن بناء 
محدث عل قبر النبي يلك لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة» وهو 
البيت الأول الذي دفن فيه الرسول #ِنَكٌ فالكعبة أفضل من البيت الذي كان 


الرسول هُنَّهُ ساكنه» ودفن فيه. 
قال في الفنون: «فأما والنبي © فيها - أي في الحجرة - فلا والثة» ولا العرش 
رلته لذ الس 


أي: أن الحجرة التي فيها قبر النبي #ك أفضل من الكعبة» وأفضل من العرش» 
وأفضل من حملة العرشء وأفضل من الجنة. 

قال: «لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح»» وهذا التعليل عليل» فلو قال: 
إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق. 

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسدء فهذا خطأ منه - رحمه الثم -. 
والصواب أن هذا القول مردود عليه؛ وأنه لا يوافق عليه وأن الحجرة هي 
الحجرة» ولكنها شرفت بمقام النبي ف فيها في حياته وبعد موته. 

وأما أن تكون إلى هذا الحد. ويقسم - رحمه الله - أنه لا تعادلها الكعبة» ولا 
العرشء ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأء ل شك فيه. 
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القت 


وكذا يستجاب في سائر مواضع مسجده الشريف,. كالمنبر المكرم» 
والأسطوانات المعظمة» وباقي مشاهد المدينة» والآبار المنسوبة إليه» ومقابر 
أصحابه من البقيع ريفو 5 وان ووائر المناتو الما لور 

(على أنَا) متعلق بالسابق» أي: مع أنّا (قد روينا) بصيغة المجهول 
مخففاء وقد يشدد» وفي نسخة عك بناء الفاعل» قال الحنفي: «هو عكىن 
تأويل قرأنا وسمعنا في كتاب فلان» والصحيح المختار الذي عليه أهل 
الحديث هو الأول» عل معنئ: ألقي إلينا سماعا أو إجازة أو رواية أو 
نحوهاء أي: نقل إلينا»» انتهئ. 

ولا يخفى أنة غير ملائم لقوله: «حديثًا»» فالأنسب أن يقال: إنه من 
باب الحذف والإيصالء والتقدير: أن مشايخنا رووا لنا. 

(في استجابة الدعاء في الملتزم حديئًا مسلسلًا من طريق أهل مكة'"), 


)١(‏ غالب هذه الأماكن المذكورة المحددة لإجابة الدعاء لم أجد عليها أدلة وإنما 
هي من أقوال الفقهاء. وقد سبق الكلام عنها قريباً. 

(؟) قصد الماتن رحمه انث الحديث الذي أخرجه القاضي عياض في «الشفا» 
(؟/587))» والديلمى في «الفردوس» (57947)؛ كلاهما من حديث ابن 
عباس» قال: زا انه #6 يقول: «ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم 
إلا استجيب له)» قال ابن عباس: «وأنا فما دعوت الل بشيء في هذا الملتزم 
منذ سمعت هذا من رسول الله © إلا استجيب لي»» ثم تسلسل الحديث 
بقول كل واحد من الرواة مثل ما قال ابن عباس. قال الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» :)5551١(‏ (موضوع). 
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والمسلسل: نوع من أنواع الأسانيد» ومحله كتب أصول الحديثء» 
ومجمله ما ذكره الطيبى: الأنه ما تتابع فيه رجال الإسناد عند روايته عل 


حالة واحدة)0". 


() (الكاشف عن حقائق السئن» للطيبى (؟/ ١‏ وتدريب الراوي .)5٠57/57(‏ 
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(الذين يستجاب دعاؤهم ) أي غالبا 


(المضطر) قال ابن عباس ذه في قوله تعاى: «أَمّنجِيبُ اَلْمُضْطَر إِذا 
دَعَاه [النمل: 57]: «هو المكروب»» وروي عنه المجهود”". وهو في 
أصل اللغة: المحوج الملجئ إلى الشيء. (خ. م د) أي رواه: البخاري؛ 
ومسلمء وأنو داود» من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين دخلوا 
الغار" © ذكرة 0 وفيه إيماء إِك أنه لا ينافي كون الاضطرار [سببًا 
للإجابة]”" أن ينضمٌ إن سبب آخر من التوسل بالأعمال الصالحة 
السابقة المخلصة. 

(والمظلوم. ع) أي: رواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن 
عباس" وم أَرَ لفظ حديئهم, نحم في «الجامع»: «اتقوا دعوة المظلوم؛ 


.)75١9 «الكشف والبيان» للثعلبى (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7716. 7/ا1لا 1778) و(8470) و(091/5)» ومسلم 

| (717/47)» وأبو داود (7080”)؛ كلهم من حديث ابن عمر به مرفوعا. 

(*) كذا في (ب) و(د) و(ه). وفي (أ): «سببًا لإجابة»» وفي (ج): «سبب الإجابة». 

(:) أخرجه البخاري ول لرهغ 1 )١595‏ و(5558؟) و(/5751) و(١لاالاء‏ 
ومسلم (19)» وأبو داود »)١51/9(‏ والترمذي (516) و(5١50))‏ 
والنسائي في «الصغرئ» (0 2747 0 وني «الكبرئ» (257757 27117 وابن 
ماجه (17/817)؛ كلهم من حديث ابن عباس أن النبي © بعث معاذًا إلى أرض 
اليمن... الحديث» وفيه: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اذل حجاب». 
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فإنها تحمل عل الغمامء يقول الله: وعزتي وجلالي» لأنصرتّك ولو بعد 
حين»؛ رواه الطبراني في «الكبيراء والضياءء عن خزيمة بن ثابت0© 
ورواه الحاكم عن ابن عمرء ولفظه: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تصعد 
إل السياء كا اي 

(وإن كان) أي: المظلوم (فاجرًا) فااإن» وصلية متعلقة بما قبله» فيفيد أن 
«[دعوة]©) المظلوم» في رواية الجماعة مطلقة» وعند غيرهم مقيدة بالجملة 
المؤكدة. (أ؛ رء مص) أي رواه: أحمد. والبزار» وابن أبي شيبة» من حديث 
أبي هريرة» ولفظ أحمد: «قال [النبي] #: دعوة المظلوم مستجابة» وإن 
كان فاجرًا ففجوره على نفسه)” '» وإسناده حسنء ذكره ميرك. 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 84)رقم (17/16) من حديث خزيمة بن ثابت 
به مرفوعا -واللفظ له-. والضياء في «المختارة» (/77/5) من حديث أنس به 
مرفوعا. . قال الألبان في «صحيح الجامع» /١(‏ رقم /111): : ااصحيح). 

(0) أخرجه الحاكم (0 من حديث ابن عمر به مرفوعًا. قال الآلباني في 
«صحيح الجامع» :)١١(‏ : ااصحيح». 

(9) «صحيح الجامع» .)١١8111/(‏ 

() من (أ) و(ج) فقط. 

(0) من (أ) فقط. 

(5) أخرجه أحمد (؟//51") و(م/ 0 1), والبزار (8175)» وابن أبي شيبة 
(4480؟؛؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألبانٍ في «اصحيح 
الترغيب والترهيب» :)75١794(‏ لاتحي لخيرةة. 
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وفي «الجامع»: «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجرًا ففجوره عل 
نفسه)» رواه الطيالسي عن أبي هريرة2"”020» والظاهر: أن المراد بالفاجر: 
الفاسق» ويحتمل أن يكون المراد به: الكافر؛ لقوله: (ولو كان) أي: 
المظلوم (كافرًا) و«لو) وصلية» وهو من من التفنن في العبارة. 

(حبء أ) أي رواه: ابن حبان وأحمد من حديث أبي ذر الغفاري: 
«قلت: يا رسول الل ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالًا كلها: 
أيها الملك المسلّط المبتك المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
إل بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم؛ فإني لا أردها وإن 
كانت من كافر)””"» ورواه أحمد من حديث أنس مرفوعا: «دعوة المظلوم 
- وإن كان كافرًا - ليس دونها حجاب)”»: كذا ذكره ميرك. فكان حق 
المصنف أن يقدم الإمام أحمد. 

وفي «الجامع»): «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا؛ فإنه ليس دونها 


(1) أخرجه الطيالسي (400؟) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألباني في 
(صحيح الجامع» (37585): احسن). 

هم 00 اجات 9857١‏ 3). 
ا ومين ا 595 18 

() أخرجه أحمد (؟//7”737) و(/ )١68‏ من حديث أنس به مرفوعًا. قال الألبانٍ 
في «صحيح الترغيب والترهيب» (51519): «(حسن لغيره»). 
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حجاب. رواه: أحمد. وأبو يعى والضياء. عن أنر 27)20©. 

وقد اختلف أصحابنا الحنفية في أن دعوة الكافر هل تستجاب أم لا؟ 
والفتوئ عل أنه يجوز أن تستجاب عل ما ذكره البرجندي”"» والتحقيق: 
أن دعاء الكفار في الدنيا حال الاضطراز يستجاب. كما أخبر اليه سبحانه 
بقوله: لإا رَكبُوأ فى القُلكِ دَعَوٌا الله مخلصِينَ َه آلدِينَ قلَما تَنِهُمْ إل 
لَبَرِِدا هم يُشْرِكُونَ 4 [العنكبوت: 5 وما ذاك إلا ببركة التوحيد الحاصل 
بالاضطرار» فيطابق عموم قوله تعالى: «اتوخيت الفْضطة ذا دعا 
وَيَكش فٍالسُوَء4 ار 7 


ل ى ص« 


وأما قوله تعالى: «وَمَا دُعَتوَأ الكفرِين إل فى صَلَلِ4 [غافر: ]٠‏ أي: 
في ضياع وبطلان» فهو مقيد بحالهم في الآخرة» كما يدل عليه ]6 


)١(‏ أخرج أحجمد (؟/ 17م و(/ 2157 والضياء في «المختارة» (574)؛ كلهم 
من حديث أنس به مرفوعاء ولم أقف عليه في «مسند أبي يعلن», ولا في 
«إتحاف الخيرة المهرة») للبوصيريء والذي وقفت عليه في (مسند أبي يععن» 
(37) عن أبي سعيد الخدري: «اتقوا دعوات المظلوم...» الحديث. 

(") ااصحيح الجامع») .)١١9(‏ 

(*) هو: عبدالعلي بن محمد بن حسين البرجنديء فقيه من فقهاء الحنفية» أصولي» 
فلكي حاسب. صنف ع النقاية مختصر الوقاية»» واشرح مختصر المنار 
في أصول الفقه). توفي بعد سئة: : 976 راجع ترجمته في: «الأعلام) للزركل 
(5/ ).وم معجم المؤلفين» لكحالة (7/ رقم: 2)0/111). 

(:) كذافي (١‏ و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): «سياق). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لتقف 
الآية يه ومنه قولهم : إرَئتآ بَآأَخْرجَنا مناقَِنَ عدا فنا ظَلِمُوتَ 08 قَالَ 
ترا فيا و ون » [المؤمنون: 8٠١8-1077‏ [و]7" المعنئ: وما 
0 إلا في أمر ضائع غير مهم في دينهم» وفيما ينفع في آخرتهم» وقد 
استجاب الأ دعوة إبليس لما قال: (ِقَالَ رَبٌ فَأَنظِرَنَ إل تون 20 
َال فنك مِنَالْمُظَرِينَ (ج©إِلَ يو ْو تِألْمَعلُوٍ4 [الحجر: 6 
(والوالد) أي: «دعاؤه لولده» كما في رواية. (ده ت»؛ ق) أي رواه: أبو 
داود» والترمذي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي هريرة مرفوعا: اثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة 
المظلوم)»”"» وف رواية: «ثلاثة لا ترد دعوتمهم: الصائم [حين]”' يفطرء 


(١)كذا‏ في (ج) و(ه). وفي () و(ب) و(د): «أو». 

)١(‏ كتب في حاشية (ب): «والحاصل: أن الكافر قد يعطئ سؤاله استدراجاء ومنه 
ما وقع لإبليس» والخلاف في الاستجابة بمعنى إيتاء السؤال» أما بمعنى 
الإثابة عليه فهي منتفية جزمّاء وهذا مجمل قوله تعاى: : #وما دعا م آلْكَفِرينَ إلا 
في صَلَلِ» الرعد 414 وإطلاق الروياني أنه يجوز التأمين عن دعائه بعيد. 
ويظهر جوازه بل ندبه إن دعا لنفسه بالهداية ونحوهاء ومنعه إن جهل ما 
يطلبه؛ لأنه قد يدعو بإثم» ويجوز ز الدعاء له بصحة البدن والعافية والهداية». 

(0) أخرجه أبو داود »)١01(‏ والترمذي )١1100(‏ و(7554)» وابن ماجه 
(87")؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: «حديث 
حسن»» وقال الألبان في ااصحيح الجامع» (301): لاحسن). 

(5) كذاني(ب) و(ج) و(د) و(ه) و«سئن ابن ماجه»» وفي (1) و«جامع الترمذي» 
و«(صحيح ابن خزيمة» و«صحيح ابن حبان»: «حتئ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


1 


والإمام العادل» ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب 
السماءء ويقول الرب: وعزتي» لاط نيوان ستتسو' دوكر يرك 
وفي (الجامع»: «#ثلاثة يستجاب دعوتهم: الوالد» والمسافرء والمظلوم. 
رواه أحمد والطبراني في «الكبير)» عن عقبة بن عامر”")”"» وفيه أيضًا: «دعاء 
الوالد يفضي إلى الحجاب. رواه ابن ماجه عن أم حكيم'"» وروئ الديلمي 
ف المسند الفردوس»: «دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته»”)”". 
والظاهر: أن دعوة الوالدة مستجابة بالأوك؛ فإن بر الأم سبب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (02098» وابن ماجه (11/07)» وابن خزيمة (1901)» وابن 
حبان 5180 07)؛ كلهم عن أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: احديث حسن). 
(0) أخرجه أحمد ,)١5:4/:5(‏ والطبراني في «الكبير؛ 5٠ /١110(‏ 7)رقم (9189)؛ 
كلاهما من حديث عقبة بن عامر به مرفوعًا. قال الألبان في «صحيح الجامع» 
0 (لحسن). 

02 (صحيح الجامع» (49 .)7١‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه (98575) من حديث أم حكيم به. قال الألباني في (ضعيف 
الجامع» (791/7): (ضعيف». 

(6) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (70721) من حديث أنس به. 
قال المناوي: قال الزين العراقي في شرح الترمذي: هذا حديث منكر وحكم 
ابن الجوزي بوضعه وقال: قال أحمد هذا حديث باطل منكر وأقره عليه 
المؤلف في مختصر الموضوعات (فيض القدير */ 0170) 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1/ رقم: 287): (موضوع). 

(1) (ضعيف الجامع» ركلا /ا/1؟ ؟). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


5 
لاستجابة دعاء الولد» كما ورد في حق أويس القرني”"» ولا يبعد أن يراد 
بالوالد الشخص الذي يلد وهو يعم الوالدين» بل الأم بحقيقة الولادة 
أتمء واننه أعلم. 
(والإمام مام العادل. ت» ق» حب) أي رواه: الترمذي» وابن ماجه» وابن 
حبان؛ كلهم عن أبي هريرة' " ذكرم ميرك وفي «الجامع»: «ثلاثة لا ترد 
اعواتيي: الإمام العادل» والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله 
فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب تبارك وتعالكى: 
وعزيء لأنصّرَنّكَ ولو بعد حين» رواه أحمد. والترمذيء وابن ماجه» عن 
أبي هريرة 22627 وروئ البيهقي عن أبي هريرة: «ثلاثة لا يرد الله 
دعوتهم: : الذاكر الله كثيرّاء والمظلوم» والإمام امول 
(والرجل الصالح. خ, م, ق0 أى رواه: البخاري» 3 وابن و 


)١(‏ أخرجه مسلم (750417) عن عمر به مرفوعا. 

(؟) أخرجه الترمذي (/23709)» وابن ٠‏ ماجه »)١7/57(‏ وابن حبان (578 ؟)؛ كلهم 
من حديث أبي هريرة به مرفوعا. قال الترمذي: ااحديث حسن». 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (706/5). والترمذي (76098)» وابن ماجه 
(1757)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

(4) «ضعيف الجامع» (59097). 

(0) أخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان» (/191) من حديث ا هريرة به 
مرفوعًا. قال الألباني في «صحيح الجامع» :)7٠75(‏ الحسن). 

(6 العرنعه بارس 517114 )وراك 5٠‏ لا”) و(ه ١1٠0ل‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لا 1 11 كا السو كود مضرهة - ككس 


قال ميرك: «كلهم عن ابن عمر [قال]20©: اارأيت في المنام كأن في يدي رك 
أي: قطعة من حريره لا [أهوي بها]”" إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه؛ 
ير 
صالح). متفق تف عليه”")» انتهئ. محا اراي مقرراة زرو نا اديع 
ار لا سريف ااه » وهو: : قبول دعوة الصالح. 

(والولد الباز بوالديه) بر الوالدين هو الإحسان إليهماء والقيام 
بحقهماء وطلب رضاهماء وضده العقوق. (م) أي: رواه مسلم من 
حديث عمر ذه أنه قال لأويس القرني: «سمعت رسول الله غَنَه يقول: 
بأني عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قَرَن؛ 


4 *705), ومسلم (55174). وابن ماجه (7914)؛ كلهم من حديث 
ابن عمرء أنه قال: «رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار, فإذا 
هي ملوية كطي البئرء وإذا لها قرنان كقرني البثرء وإذا فيها ناس قد عرفتهم؛ 
فجعلت أقول: أعوذ بالل من النار, أعوذ بالل من النار, أعوذ بالنة من النار, 
قال: فلقيهه| ملك فقال لي: لم ترع...» الحديث؛ واللفظ لمسلم, وفيه أن النبي 
يك قال في آخره: «أرئ عبدانثة رجلا صالحًا». 

)١(‏ من (ج) و(ه) فقط. 

() كذافي(ب) و(ه) ومصادر التخريج, وفي (أ) و(ج) و(د): «أهويها». 

(*) أخرجه البخاري 3١ ٠10(‏ ومسلم (757)؛ كلاهما من حديث ابن عمر به. 

() كتب بجوارها في حاشية (ه): «أقول: الدلالة في قول الصادق َنَّه: «إن أخاك 
رجل صالح»». المترتب عل أنه لا يهوي إلى مكان أي يقصده ويتوجه إليه إلا 
طارت به إليه وأجيب إلى مطلوبه وما رغب إليه». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لتقف 


كان فيه برص قبَرَأ منه إلا موضع درهمء له والدة هو [بها]"" برٌ لو أقسم 


عل اله لأبه» فلو استطعت أن يستغفر لك فافعلء فَاسْتَغْفرْ ِي» فاسْتَغْمَرَ 
لَهُ)”"» انفرد به مسلمء ذكره ميرك. 

ثم الشيخ ما قصد حصر من يستجاب دعوته ليرد عليه أنه ما ذكر 
المريض» مع أنه روئ ابن ماجه عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول 
الله ©ك: «إذا دخلت علس مريضء فمره يدعو لك؛ فإن دعاءه كدعاء 
الملائكة»”"» والحديث في «المشكاة»”". 

(والمسافر) أي: في سبيل الله كالحج والغزو وطلب العلم» ويحتمل 
إطلاقه. (ده ر» ق) أ رواه: أبو داود» والبزار» وابن ا وفي نسخة 
صحيحة بدل القاف رمز الترمذي» وهو ليس في «نسخة الجلال»» لكن 
قال ميرك: «كلهم من حديث أبي هو ونال لاسي بم 7 

أقول: وقد سبق الرواية عن أي داود»ء والترمذي» وابن ماجه. 


)١(‏ كذا في «(صحيح مسلم»؛ وفي جميع النسخ: «لها». 

(1) أخرجه مسلم )١0517(‏ عن عمر به مرفوعا. 

() أخرجه ابن ماجه )١154١(‏ من حديث عمر به مرفوعًا. قال الألبانٍ في 
«السلسلة الضعيفة» (5 :)٠٠١١‏ اضعيف جذاة: 

(5) «مشكاة المصابيح) للتبريزي .)١988(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (1671)» والبزار »)8١5/(‏ وابن ماجه (28557)؛ كلاهما من 
حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألباني في «صحيح الجامع» :)7'١121(‏ الحسن». 

(1) «جامع الترمذي» .)١1٠05(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


شد 


وسيجيء عر ]1 البزار في قوله: 

(والصائم حين يفطر) بضم الياء وكسر الطاءء وفي نسخة صحيحة: احتى 
يفطراء فإنه قال ميرك: «روئ البزار: ثلاث حق عل الل أن لا يرد لهم دعوة: 
الصائم حتئ يفطرء والمظلوم حتئ ينتصرء والمسافر حتئ يرجع)”". (ت. ق. 
حب) أي رواه: الترمذيء وابن ماجه. وابن حبان'"» قال ميرك: «كلهم عن 
ل هريرة» أنتهئ. ولم يظهر رواية ابن حبان لا هنا ولا فيما تقدم, والله أعلم. 

(والمسلم لأخيه) أي: المؤمن (بظهر الغيب) أي: في حال غيبته عنه؛ 
لأنه أبعد عن الرياء والسمعة» وأقرب إلى الإخلاصء والظهر مقحم. (م, 
د. مص) أي رواه: مسلمء وأبو داود» وابن أبي شيبة» من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة» وفي نسخة صحيحة: «من حديث أبي الدرداء»» قال 
ميرلك؛ («ولفظه: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» وعند رأسه 
مَك موكل به يقول: آمين» ولك بمثله»©. 

وف «الجامع»: «من دعا لأخيه بظهر الغيبء قال الملك الموكل به: آمين» 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): (عند). 

(؟) أخرجه البزار )8١54(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الألبان في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (*0/7): (ضعيف جراة. 

(") أخرجه الترمذي (09*), وابن ماجه (1797)» وابن حبان (/47*)؛ كلهم 
من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: «حديث حسن). 

(5) خرجه مسلم (777). وأبو داود (9؟5١).»‏ وابن أبي شيبة (/791077)؛ 
كلهم من حديث أبي الدرداء به مرفوعًا. 
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القتف 


ولك بمثله» رواه مسلم» وأبو داود» عن أبي الدرداء»”"» وفيه أيضًا: «دعاء 
لأ لأخي بظهر الغيب لا بره روا ابزار” عن عمران بن حصين»"" 

لولم : مطلقًا (ما لم يدع بظلم) أي: : بإرادة ظلم عاك غيره (أو 

قطيعة رَحِم) أي: بما يؤدي إلى قطع رَحِمِ (أو يقول: : دعوت فلم أَجَبْ) 

بصيغة المجهولء. قال الحنفي: «الظاهر أن يقال: «أو ل يقل)؛ ليكون 
يتعظوفا عن ١م‏ يدع») فتأمل يظهر لك وجهه). 

أقول: وجهه أنه معطوف علل على «م يدع)» بتقدير (لا)؛ فيكون نقلا 
بالمعنى» ويقال له: [العطف]” عل التوهمء وتحقيقه في قوله تعالى: 
لقَأَصَّدّوَتَ وَأكن مِّنَ آلصَّلحِينَ 4 [المنافقون: 15و الأطير أنةمعطوفت 
عل «يدع», لكن جزم في الأول دون الثاني جمعًا بين اللّغتين؛ إذ جاء «م) 
غيرَ جازمة في لغقّء أو حملا ل«لَمُ» عل على «ما»» كما وقع عكسه. 

(مص) أي: رواه ابن أبي كنية عن أي هريرة”"» قيل: «ومضمون 
الحديث في مسلم أيضًا». 

قلت: وفي العية إلآالعزمدى اع أ هريرة» كما مرّ في «أحوال 
الإجابة» أن لا يستعجل بأن يستبطئ الإجابة» أو يقول: دعوت فلم 


)0( ااصحيح الجامع» (1/ رقم: 76 ). 

(7) أخحرجه البزار (101/1) من حديث عمران بن حصين به مرفوعا. 
(©) الصحيح الجامع) /١١(‏ رقم: 3 ). 

(5) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (): «(عطف). 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة (59 70) من حديث أبي هريرة به. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
ميم ا ا 1 


00 لي»ء ولفظ الحديث: «يستجاب لأحدكم ما ل يعجلء» يقول: 
دعوت فلم يستجب لىي» [فيستحسر ]07 عند ذلك ويدع الدعاء)”". 

وفي مسلم والترمذي عن أبي هريرة أيضًاء بلفظ بلفظ: «لا يزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعةٍ رحم»””, ؛ فينبغي أن يفسّر الظلم بالإثم 
الشامل للظلم المتعدي والقاصر؛ فتكون الرواية بالمعنى» ويمكن أن 
يكون في رواية بلفظ: «ظلم»”2, و والله أعلم. 

(إن لله عز وجل عتقاء) قد جاء في اللّغة أنه بمعنى: القديم» أو العبد 
المعتق» أو الكريم» أو الخيارء أو السّابقء أو الناجي» أو الجميل؛ أو 
[الرائع]”'. أي: : الحسن كما في «النهاية»” '» وأغرب الحنفي في قوله: «وكل 
ل ل لا ووم و 
تصرف». انتهئ. . والصواب أن المراد هنا أنه جمع عتيق» , بمعنى: المعتق من 


7 كذا في (ه) و«صحيح مسلم). وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): (فيخسر). 

6 أخر جه البخاري ): 0ل ومسلم العكرة 2 6 -واللفظ له وأبو داود 
(1/9غ١),‏ والترمذي (/37581). وابن ماجه (867*)؛ كلهم من حديث 0 
هريرة به مرفوعاء وكان حق الشارح أن يقول: : وفي الستة إلا النسائي. 

فر أخرجه مسلم (90776) -واللفظ له-. والترمذي (: ٠ ٠‏ كلاهما من حديث 
أبي هريرة به مرفوعًا. 

(4:) قلت: ل ل أبي شيبة؛ ولذا 

5 ف 5 0 ير وفي 4 و(ب) و(د): «الرايعه: 

.)١7/9-117/4/9( «النهاية»‎ )5( 


اليفر و الكهين للدي التخضين 


التق 


النار. (في كل يوم وليلة: لكل عبدٍ) أي: نه (منهم) أي: من العتقاء (دعوة 
مستجابة. أ) أي رواه: أحمد عن أبي هريرة أو أبي سيل وكوي عن 
جابر”"» كذا في «الجامع»”” قيل: «والشك من الأعمشء ورجاله رجال 
الصحيحء فالشك لا يضره)» وفي نسخة زيد هنا قوله: (وني «جامع أبي 
منصور”» الدعاء الصحيح: دعوة”” الحاج لا ترد حنئ يصيرء أي: 


وم 


يرجع)» ومنه قوله تعالى: يَوَموِيَصَدُرُ د لاس أَشَْاتًا4 [الزلزلة: 1]. 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبداللة بن مسعود بن جبير» ف بشرء العبدي الأصبهاني» 
المعروف بسمويه؛ الإمام الحافظ الثبت الرحال» صاحب الأجزاء الفوائد» قال أبو 
الشيخ الأصبهاني : كان حافظًا متقنّاه ولد في حدود سنة: 2١19٠‏ توفي سنة: /7717» 
راجع ث ر جمته في: «الجرح والتعديل» لابن أب حاتم (؟/ )2 و(اسير ير أعلام 

النبلاء» (17/ )٠‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي ( 6/١‏ )). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ )7١04‏ من حديث الأعمش عن أبي هريرة؛ أو عن أبي سعيد 
به مرفوعًاء ورواه سَمُويّهِ في «فوائده» (7) (المطبوع ضمن كتاب: مجموع 
فيه عشرة أجزاء حديثية) من حديث جابر به مرفوعا. 

(”) «صحيح الجامع» .)5١19(‏ 

ار عبد ال ب ل ل ا 
17» راجع ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (8/ رقم وااصبير سير 
أعلام النبلاء» (77/ ١17”‏ لوطي داوم ؟ للذهبي (417/ ١77‏ ). 

(6) قبلها في (ه) زيادة: «إن). 
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وحم 


في بيان اسم الله الأعظم 


(واسم الله تعالى) كذا في «أصل الجلال»؛ وليس في «أصل الأصيل» 
(الأعظم) بالرفع عل أنه صفة الاسم. «فقيل: «الأعظم هنا بمعنى 
العظيم» وليس أفعل التفضيل على بابه؛ لأن جميع أسمائه عظيم» وليس 
بعضها أعظم من بعض»» وقيل: أفعل [للتفضيل ]”"؛ لأن بعض أسمائه 
أعظم من بعضء فكل اسم أكثر تعظيمًا فهو أعظم من اسم أقل منه 
تعظيمًا؛ فالرحمن مثلا أعظمٌ من الرحيم. والله أعظم من الربّء فإنّه لا 
شريك له في تسميته به لا بالإضافة ولا بدونهاء وأما الربٌ فيضاف إِك 
المخلوقات. كما يقال: رب الدار»» كذا حققه الطيبيٌ”". 

والأظهر؟ آنه ضنفة كاقفةء إذ امبجاؤة شكعانه كلها برشفهالمالقة 
حتئ قيل في قوله تعالكى: «#وَمَا رَبْكَ بِظَلَّمِ للعَِيدِ» [فصلت: 55]: (إنه إنما 
أ بصيغة المبالغة [منبنًا]"" أنه لو كان [تصور]” فيه الظلم لكان عل 
[وجه]© الأبلغ». 


)١(‏ كذا في (ج) و«الكاشف». وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «تفضيل». 

0 (الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى .)181١5/5(‏ 

(؟) هذا هو الآليق بالسياق» وفي (1) ورا و(د): «مبئً على ). وفي (ج): «منبثًا عن» 
وكتب بجوارها في الحاشية: من الإنباء أي مخبرّاء وفي (ه): «مبيئًا عن). 

(:) كذاني () و(ب) و(ج) و(د).» وفي (ه): «يتصور). 

(5) كذافي () و(ب) و(ج) و(د)ء وفي (ه): «الوجه)». 
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لتقف 


ويمكن أن يقال: «المراد بالأعظم هنا الأفضل»». والأولى في باب 
الدعاء واستجابته» كما يدل عليه وصفه أيضًا بقوله: (الذي إذا دعي) 
بصيغة المجهولء أي: دُعِي الله (به) أي: بذلك الاسم (أجاب) أي: 
غالبا أو إذا تحقق شروط إجابة الدعاء. ظ 

(وإذا سئل به أعطئ) والظاهر المتبادر أنه تأكيدٌ لما قبله» والتحقيق: 
أن الدعاء أعمّ من السؤال» أو مختصٌ بما لم يكن هناك سؤال» فمعنى 
الإجابة هو القبول» وقيل: «الفرق بينهما أن الأول أبلغ؛ فإن إجابة الدعاء 
تدل عن شرف الداعي» ووجاهته عند المجيب» فيتضمن قضاء حاجته 
أيضًا بخلاف السؤالء فإنه قد يكون مذمومًا»”"» كأن يكون في إثم 


وقطيعة رحم. 

وأغرب الحنفي حيث قال هنا: «ولذلك دم السائل في كثير من 
الأحاديث» ومدح [المتعفف”" عنه. علك أن في الحديث دلالة عن 
فضل الدعاء علك السؤالء تدبّر»”"» وغرابته لا تخفى» فإن ذم السؤال 


)١(‏ هذه عبارة الطيبي في «الكاشف عن حقائق السنن» (1811//5) بفصها 
ونصها. 

)١(‏ كذا في (ه) و«الكاشف»: «المتعفف»» وهو الأنسب للسياق» وفي () و(ب) 
و(ج) و(د): «التعفف). 

() هذه العبارة في «الكاشف عن حقائق السنن» (1811/5) من قول الطيبي؛ 
وعزاها إليه أيضًا المناوي في «فيض القدير» »221١١/١(‏ والثة أعلم. ْ 
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حنن 
زو]”" 0-7 التعفف عنه. إنما هو في السؤال [من]”" المخلوقين» وأما 
اله تعالل فيستحب [الدعاء و]'" السؤال [منه]”؟ سبحانه» ولو ِلَْحَ 
العجين» وسَّسْعٌ م التعلين؛ » ثم نكتة تقديم الدعاء على السؤال أنه ينبغي 
للسائل أن يقدم الدعاء بنحو الثناء ليجابء ثم يسأل مَذْعَاهُ ليستجاب. 
(لا إله إلا أنث) اعتراف بالألوهية» والوحدة الذائية والصفاتة له 
سبحانه» (سبحانك) أي: أنزهك عما لا يليق بك. فهو نصبٌ عل 
[المصدر]” », كأنه قال: أبرئ الله من الظلم براءةً. (إني كنت من 
الظالمين) أي: من الواضعين [الأشياء]”" في غير موضعهاء وأما أنت 
فعليم حكيمء غفورٌ رحيمٌء وفيه إيماءٌ إل الاعتراف بذنبه» فإنه 
[أدخلٌ]”" في مقام التضرع حال دعائه. 
(مس) أي: رواه الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاصء وهو المراد 
بما في نسخة: «سعد بن مالك» ولفظه: «سمعت رسول الله © يقول: 
هل أدلكم على اسم انل الأعظمء الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به 
(1) كذا في () و(ب) و(د)» وفي (ج): «أو). 
(0) كذا في (ه). وني () و(ب) و(ج) و(د): ١عن».‏ 
() من (ج) فقط. 
(5) كذا في (ه). وفي () و(ب) و(ج) و(د): اعنه). 
(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «المصدرية». 
(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «للأشياء». 
(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «أبلغ». 
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التق 


أعطىئ. الدعوة التى دعا مها يونس الطتكا. حيث ناداه في الظلمات الثلاث: 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فقال رجل: يا رسول اللا» 
تسمع قول الثه عز وجل: «وَجيسَهُ من الْمَرّ وكَذَالِلك كُبى الْمُؤْيِينَ» 
[الأنبياء: 44]؟»» قال الحاكم: (وهو صحيح الإسناد)"". 

وروئ الترمذي والنسائى من حديثه بلفظ: «دعوة ذي النون إذ دعا 
وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
فإنه ل يدع بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قط إلا استجاب الله له0”"» واللفظ 
للترمذي» كذا ذكره ميرك. 

وفي «الجامع»”" أسِيدة إل أحمد. والترمذي. والنسائي والحاكمء 
والبيهقى. والضياءء عن سعد”). 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 0207-0054) من حديث سعد بن أبي وقاص به مرفوعا. 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (71/10): (اضعيف». 

(1) أخرجه الترمذي .)20٠00(‏ والنسائي في «الكبرئ» (11١5١٠23؛‏ كلاهما من 
(377): الصحيح). 

() ا(صحيح الجامع) /١(‏ رقم: ممم 

(5) أخرجه أحمد »)١7١/١(‏ والترمذي .)”0٠00(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
»223١ 51‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» (2157 »)١77‏ والضياء في 
«المختارة» (41 42٠١470٠١‏ كلهم من حديث سعد به مرفوعا. 
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قيل: «في هذا الحديث وأمثاله دلالة عل أن لنّه تعالى اسمًا أعظم. إذا 
دعى به أجاب» وأن ذلك هو المذكور فيهاء وهو حجة علل من قال: ليس 
الاسم الأعظم اسمًا معيناء بل كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض 
عما سوئ الثّن هو الاسم الأعظم؛ لأن شرف الاسم بشرف المسمئء لا 
بواسطة الحروف المخصوصة»)”". 

قيل: «ولناصر هذا الوجه َُ يقول سترد بعد أحاديث مختلفة فيها 
أسام لم تذكر في هذا الحديث. وقيل في كل منها: (إنه الاسم الأعظم). 
فصح قول من قال: إن «أفعل» ليس للتفضيل بل هو لمطلق الزيادة» نَحَمء 
قد ذكر في كل منها لفظة «الله»» فإذا استدل بذلك عل أنه الاسم الأعظمء 
استقام وبع 0 . 

قال الحنفي: «وفيه 558 لآنه إنما يظهر إذا لم يكن بين (إله» و«النّن) 
و وإلا ففي هذا الحديث ليس «الن4) بل «إله»). تأمل». 

قلت: تأملنا فوجدنا أن المراد ب«إله» هنا هو «اللن»» فإن المعنى: 
«ليس الله إلا أنت»» فيوافق قول الجمهور: (إن الاسم الأعظم هو الله»» 
لكن كما قال القطب الرباني السيد عبدالقادر الجيلاني: بشرط أن تقول: 
«الله)» وليمس في قلبك سواه». 

والذي يظهر ظهورًا ساطعًا أن الاسم الأعظم مبهمٌ بين الأسماء 
(1) عزاه الطيبي في «الكاشف عن حقائق السنن» (5/ 1817) إلى «لباب شرح السنة». 
)١(‏ هذه عبارة الطيبي في «الكاشف عن حقائق السئن») (1815/5). 
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لتقف 


كإبهام ليلة القدر وساعة الجمعة» ولا يبعد أن يختلف باختلاف الدعاة 
في الأوقات. 

وقال ميرك: «اعلم أنه أنكر قوم من العلماء ترجيح بعض الأسماء 
الإلهية على بعض» وقالوا: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤذن باعتقاد [نقصان]”) 
المفضول عن الأفضل» وأوَّلوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم: 
العظيم؛ إذ أسماؤه كلها عظيمةٌ». 

قال أبو جعفر الطبري: «[اختلفت]”(" الآثار في تعيين الاسم الأعظمء 
وعندي أن الأقوال كلها صحيحة؛ إذ م يرد في خبر منها أنه الاسم 
الأعظمء ولا شيء أعظم 107 

قال ميرك: «فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه 
أعظم» فيرجع بمعنى عظيم)”. 

قلت: الظاهر أنه أراد أن الاسم الأعظم متعددٌ» ويقال لكل واحد: إنه 
أعظمء وليس المراد به [فردًا]"' هو أعظم من الكل» حتئ يكون الباقي 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «نقص). 

(0) كذا في «فتح الباري»» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «اختلف». 

(*) «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 3715) نلا عن أبي جعفر الطبري. 

(5) هذه عبارة الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )35١15 /١١(‏ تعقيبًا عن كلام 
أبي جعفر الطبري. 

(5) هذا هو الصوابء وفي جميع النسخ: «فرد). 
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من باب الأعظم الإضافي» فكل اسم حصل به إجابة الدعاء» وإعطاء 
المشكول [السقال]20© والمدعى» صح أن يقال: إنه الاسم الأعظم. 

«وقال ابن حبان: «الأعظمية الواردة في الأخبار أن يراد مها مزيد 
الداعي في ثوابه إذا دعا بهاء كما أطلق ذلك في القرآن» والمراد به مزيد 
الثواب للقارئ». وقيل: «المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسمائه 
تعالل دعا به العبد مستغرقاء بحيث لا يكون في خاطره وفكره حالتئٍ غير 
الل فإنه يحصل له ذلك»» ونقل معنى ذلك عن الإمام جعفر الصادق. 
وقال آخرون: «استأثر الثة تعاى بعلم الاسم الأعظم. ولم يطّلع عليه أحدء 
وأثبته آخرون. [واضطربت]”" أقوالهم في ذلك» وجملة ما وقفت عليه 
من ذلك أربعة عشر قولا»”"» ذكر الشيخ منها سبعة أقوالٍ على حسب ما 
ورد في الأحاديث التي ذكرها. 

والقول الثامن: «أنه «هو)», نقله الإمام فخر الدين الرازي عن بعض 
أهل الكشف. واحتج له بأنه من أراد أن يعبر عن كلام معظّم بحضرته لم 


)١(‏ من (ه) فقط. 

() كذا في (ه». وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): (واضطرب». 

(©") هذه عبارة الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)7575/١١(‏ وهو القائل: 
(وجملة ما وقفت عليه...». والأقوال الآتية كلها من قول الحافظ ابن حجر؛ 
فلعل ميرك نقلها عن الحافظ ابن حجرء ونقلها الشارح عن ميرك فتوهمه أنه 
من قوله. الله أعلم. 
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0 


يقل: «أنت»» بل يقول: «هو))”". 

قلت: فيه أنه قد يقال: «أنت» في مقام الخطابء كما في أكثر أحاديث 
الباب» وإن كان هو أظهر في مقام أدب الحضورء وظهور النور والسّرور» 
وله وجه وجية أيضًّاء وهو أن كثيرًا من المتكلمين والصوفية يعبرون 
[عنه]”" بهوية الذات التي لا تكتنه بها المحدثات. 

وقد يوجه: [بأنه]”" زبدة الجلالة» وخلاصة الجمالة» فإن لفظ «الل) 
إذا حذف منه لام التعريف» وقصد فيه التخفيف. يصير «له)» الدال عل 
الاختصاص» كما في قوله تعاق: هِلَهُ ما فى آلسَمَنوتِ وَمًا ف الْأرض» 
[الحج: 14]: وإذا حذفت اللام بقيت كلمة «هو) بإشباع [أو]'' بدونه» 
وهو مقرون بأنفاس الموجودات». وإن اختلف حال الذاكرات 
والغافلات» وفي قوله تعاك: «وَهِوَ مََكمْأَيْنَ مَا كُنتُح4 [الحديد: 4] إيماءٌ 
إليه» وفي قوله سبحانه: 9وَححنُأقَربُ َيه مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ» تق 11] دلالة 
عليه. 

والقول التاسع: أنه «اللة»؛ لأنه اسم لم يطلق عل غيره تعالى» ولأنه 
الأصل في أسماء اله تعالى الحسنئء ومن ثَمّ أضيفت إليه. 


.)57؟5/١١( «فتح الباري) لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «عن (هو)). 
(*) كذا في (ب). وفي () و(ج) و(د) و(ه): (أنه). 

() كذا في (أ) و(ب) و(ه)ء وفي (ج): «و). 
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العاشر: «الْنه الرحمن الرحيم»» ويؤيده اختيارها في البسملة المفتتح بها 
أول كلام الثة» قيل: ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي 
الل عنها: «أنها سألت رسول الله ين أن يعلمها الاسم الأعظمء فلم 
يفعل» فصلت ودعت: اللهم إن أدعوك الثن» وأدعوك الرحمن» وأدعوك 
الرحيم» وأدعوك بأسمائتك الحسنئء ما علمت منها ومالم أعلم...» إل 
آخره. وفيه أنه يل قال لها: «إنها هي الأسماء التي دعوت بها»”", قال. 
ميرك: «سنده ضعيفء وفي الاستدلال به نظرٌ لا يخفى)”". 


الحادي عشر: أنه (رَبَّ). أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وأبي 

ع8 1-4 و 
الدرداء: «أنهما قالا: اسم الثم الأكبر: رب» ربس»”"» وفيه حديث مرفوعٌ 
سم وو رد ول ورا 


اماه 3 
ضعيف. ذكره ميرك” ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (859”) من حديث عائشة به. قال الألبانٍ في «ضعيف 
الجامع» :)١١97(‏ «ضعيف). 

)١(‏ هذا حكم الحافظ ابن حجر وتعقيبه على الحديث في «فتح الباري». 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 0200) من حديث أبي الدرداء وابن عباس به موقوقًا. 
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون؛ غير هشام بن أبي رقية: فذكره 
البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهماء ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ لكن 
روئ عنه جمع من الثقات». ووثقه الفسوي وابن حبان؛ 
وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» )5١10 /١١(‏ دليلاً عن الاسم 
الأعظم. قال الألبانٍ في «ضعيف الترغيب والترهيب»: «ضعيف موقوف). 

(5) قلت: بل ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» حيث قال: «وأخرج ابن 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
جر 


وفي «الجامع): «إذا قال العبد: يا رب يا ربء قال اللّه: لبيك عبدي» 
سل تعطً» رواه ابن أبي الدنيا في «الدعاء» بسند ضعيف عن عائشة)”"". 

«الثاني عشر: «الثن» الثن» اذه الذي لا إله إلا هو ربٌ العرش العظيم»» 
تُقَلَ هذا عن الإمام زين العابدين أنه [رآه]"" في النوم. 

الثالث عشر: أنه [مخمّى في الأسماء]”" الحسنئ» ويؤيده حديث 

الرابع عشر: أنه كلمة التوحيد نقله القاضي عياض عن بعض 
ال 

(واسم انْنّه تعالى الأعظم. مص) كذا وقع في «أصل الجلال»» وهو 
موجود في أكثر النسخ المعتمدة» لكن ينبغي أن يكتب فوق لفظ الأعظم 
إشعارًا بأنه من حصوصيات رواية ابن أبي شيبة""» وأن ما قبله مشترك 
له؛ ولما سيأتي من الرموزء مع خلاف فيما بعده» وهو قوله: 


أبى الدنيا عن عائشة: (إذا قال العبد: ياربء ياربء قال الله تعالى: لبيك 
ماحل شطه واس اوور 

.)1١١( «ضعيف الجامع»‎ )١( 

)7١(‏ كذا في (ه)ء وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «رأئ». 

(") كذا في (د) و(ه) و«فتح الباري»» وي ١غ(‏ و(ب): «الخفي من الأسماء». وفي 
(ج): «مخفّى في أسماء». 

(5) «فتح الباري» لابن حجر /١1(‏ 570-7175). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (79411) من حديث بريدة بن الحصيب به مرفوعا. 
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د 


(الذي إذا سئل به أعطئء وإذا دعي به أجاب) والواو لمطلق الجمعية» 
فلا ينافي ما سبق من النكتة [البديغية]0". 

(اللهم, إن أسألك) أي: مسئولي ومطلوبي. وحذف المفعول للتعظيم 
أو للتعميم» أو: أطلبك ولا أطلب غيرك» وأبعد الحنفي في قوله: 
«ويجوز أن يكون كقوله: 9سَأَلَ سَايلٌ ِعَذَّابٍِ» [المعارج: »)]١‏ ووجه 
بُعَدِهِ بل عدم صحته أن معنى الآية: دعا داع بعذاب» أي: استدعاه؛ 
ولذلك عدي القذل بالبافه :اننع + للك هدماء الى :نا بحن فشان 
ذلك القبيل» بل الباء هنا للاستعانة أو للسببية» فقوله: (بأني) أي: مستعيئًا 
أو بسبب أني» أو بوسيلة أني (أشهد) أي: أتيقن (أنك أنت اللة) أي: 
الواجب الوجود, المفيض [للكرم]”' والجود, (لا إله إلا أنت الأحد) 
أي: في الذات والصفات (الصمد) أي: الغنىٌ عن كل أحدٍ, المحتاجُ إليه 
جميع الموجودات» وقيل: «الصمد لغة في المصمتء وهو الذي لا جوف 
له والصمد: السيد؛ لأنه يصمد إليه في الحوائج»؛ أي: يقصد. (الذي لم 
يلد) أي: ولدّاء رذًا عاك اليهود في قولهم: إن عزيرًا ابن الله» وعل 
النصارئ في قولهم: إن المسيح ابن الثن» وعلى المشركين في قولهم: إن 
الملائكة بنات الثه» (ولم يولد) أي: ليس له والدّء بل هو الثابت في الأزل 
والأبد» غير حادث ولا محل حوادث؛ عل ما هو المعتقد (ولم يكن له 


)١(‏ كذا ف )ا( و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «البديعة). 
() كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «الكرم». 
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كفوًا) بضمتين فهمز أو واوء أو بضم فسكون فهمزء قراءات متواترة 
وروايات [مشتهرة]”"» أي: نذا فضلًا عن ضدَّء (أحدٌ) وهو اسم «كان». 
و«كفوًا) خبره مقدم علي عا للفواصل» أو للاهتمام بنفي الممائل» 
وفيه رد عل من يثبت له سبحانه صاحبة. 

(عه. حبء مسء أ) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكم» وأحمد» 
عن بريدة بن الحصيب الأمنلمى"" وفي بعض النسخ هنا زيادة: «مص)» 
والظاهر أنه ليس في محله» بل موضعه ما سيأتي بعد قوله: 

(اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد... إلى آخره. مص) 
أي: رواه ابن أبي شيبة” شعاد ابعأت عدي الخريك مشترك بين 


)١(‏ كذافي (د)» وفي (أ) و(ب): (مشهورة»» وفي (ج): المشتهرة مشهورة). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١58/(‏ والترمذي (75175). والنسائي في «الكبرئ» 
(7519). وابن ماجه (801)., وابن حبان :49١(‏ 847)». والحاكم 
/١(‏ 605 وأحمد (594/6”) و(0/٠6”)‏ و(0/ كلهم عن بريدة بن 
الحصيب به. قال الترمذي: «حسن غريب»». وقال الحاكم: «صحيح عل 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(/ رقم: 222٠‏ لصحيح). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (75991) من حديث بريدة بن الحصيب به مرفوعا. 
ولفظ: «الأعظم» ليست من مختصات رواية ابن أبي شيبة» بل وردت في جميع 
المصادر المرموز لها قبل ومدار الحديث عندهم واحد. فلا وجه لفصل 
رمز ابن أبي شيبة عن بقية الرموز. 
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أصحاب الرموز جميعًاء إلا لفظ «الأعظم)». فإنه مختص ب«مص» وما 
عد الندذ كوو هارما للرموز المتقدمة» والدعاء الثاني لابن أبي شيبة 
وحذه. 
(واسم النن تعالى العظيم الأعظم. عه) حب. مس » 3 مص ) أي رواه: 
الأربعة وابن حبان» والحاكم» وأمد. وابن ا شيبة» عن ألم عل ما 
1 
وقعت هذه الرموز في «نسخة السيد أصيل الدين» بعد «العظيم). 
والصحيح ما في بعض النسخ من أنه وضع رمز الأربعة» وابن حبان 
والحاكم» فوق لفظ «العظيم»» ورمز أحمد وابن أبي شيبة فوق لفظ 
«الأعظم) علكن ما يدل عليه قول المصنف في «تصحيح المصابيح»: ش 
الرواه الأربعة» وأحمد. وابن حبان والحاكمء وابن أبي شيبة ولفظه ولفظ 
أخيل: الباسمه الأعظم). ولفظ الباقين: «باسمه العظيم»» وزاد ابن ماجه 
بعد «لا إله إلا أنت»: «وحدك لا شريك لك»)”. وزاد ابن حبان: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (221540)» والترمذي (0145). والنسائي في «الصغرئ» 
)١٠.٠(‏ وفي «الكبرئ») (5؟؟١)‏ و(7/565), وابن ماجه (/3865)» وابن 
حبان (20)897 والحاكم /١(‏ ٠ه‏ وأحجد )١١١/#(‏ و(58/8١)‏ 
و(2555/7)» وابن أبي شيبة (54914)؛ كلهم عن أنس به مرفوعًا. وقال 
الحاكم: (اصحيح عبى شرط مسلم وم يخرجاه)ء وقال الألباني ف ااصحيح 


الترغيب والترهيب» (7/ رقم: لحسن صحيح)». 
(؟) هذه الزيادة موجودة أيضًا عند أحمد (/ »)١7١‏ وابن أبى شيبة (7991/5). 
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التق 
«الحنّان» قبل «المنان» وم يذكر ابن أبي شيبة: (يا حي يا قيوم). 

(الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطئ. اللهم إني أسألك بأن 
لك) أي: لا لغيرك (الحمد) أي: جميع أفراده. فإنه وإن حَمِدَ غيره 
صورة» لكن يرجع إليه حقيقة» [فإن اللام]"" للاستغراق عل ما هو 
مقتضى مذهب أهل السنة» خلافا للمعتزلة على ما ذكره صاحب 
«المدارك»”"'» وهو مبنيٌ عن مسألة خلق الأفعال» وعل تقدير أن يكون 
التعريف للجنسء فهو في هذا المقام يرجع إلى الاستغراق بمعونة لام 
التخصيص. 

ولا يبعد أن [يراد]”" بالتعريف العهدء فالمراد: الحمد اللائق له» وهو 
حمده الذي حمده بذاته لذاته وصفاته» كما أشار إليه © بقوله: «أنت كما 
أثنيت عن نفسك)” » أو ما حمده الأنبياء والأولياء» فإن العبرة بحمدهم 
دون حمد غيرهم» أو لك استحقاق الحمد عل الإطلاق» سواء حمدت أو 
لم تحمدء أو لك الحامدية والميجهوردية: 

(لا إله إلا أنت) استثنافٌ بيانِء أو متضمنٌ للتعليل (وحدك) أي: 
منفردًا بالذات (لا شريك لك) أي: في الصفات» وقوله «وحدك) 


)١(‏ كذا في (ج)؛ وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «فاللام». 

(؟) «مدارك التنزيل وحقاتق التأويل» للنسفي ))١57/١(‏ المعروف ب«تفسير النسفي». 
(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه). وفي (أ): «يكون المراد). 

(5) أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة به مرفوعا. 


- الحرز الثمين للحصن الحصين 
منصوب على الحال عند [الكوفية]”"»؛ وعلك المصدر عند [البصرية]9 
بتأويل «منفردًا». فقوله: «لا إله إلا أنت» توحيدٌ إحمالي وما بعده تأكيدٌ 
تفصيلن» وأغرب الحنفي حيث قال: «وَحَدَك: منصوب عل الحال عند 
البصريين: وعل الظرف عند الكوفيين»» اتهى. 

والتحقيق: أن «وحدك» تحال عبن الكل ؛ لكن بتأويل عند البصريين» 
وبلا تأويل عند الكوفيين» ” ثم قال: «وكأن كي من هائين الجملتين - 
أعني : «وحدك لا شريك 0 - مؤكدة لما قبلها»» انته» والتأسيس كما 
قدمناه أول [من التأكيد]". 

ثم اعلم أنه يكتب رمز ابن ماجه فوق قوله: «وحدك لا شريك لك»» 
ورمز ابن حبان فوق قوله: (الحنان المنان) وهو بتشديد النون الأوق» 
أي: الرحيم بعباده. فعال للمبالغة من الحنان بالتخفيف بمعنى الرحمة» 
والمنان بتشديد النون أيضًاء أي: المنعم المعطي من المنّء» وهو: 
[العطاء]”'' لا من المنة» وإن كان له المنة في عطاته؛ بل وفي بلائه» وكثيرًا 
ما يرد «المن» في كلامهم بمعنى: الإحسان. فالمعنى أنه كثير العطاء. 

قال صاحب «الصحاح): «منّ عليه مثا أنعم عليه» والمنان من 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «الكوفيين». 
(0) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): «البصريين». 
(") من (ه) فقط. 

() كذا في (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «الإعطاء». 
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سبحانه كثير الامتنان عل عباده» بإيجادهم» وإمدادهم. وهدايتهم إل 
الإيمان» وإعانتهم بأنواع البر والإحسان»» انتهئ. 

وعن علي كرم الث وجهه: «الحئّان من يُقبل عكى من أعرض عنه. 
والمنّان من يبدأ بالثوال قبل السو ال70: 

(بديع السماوات والأرض) أي: مبدعهما ومخترعهما على غير مثالٍ 
سبق » وقيل: (ابديع سماواته وأرضه». وهو مرفوع 2 أكثر النسخ 
الممدعدة والأمول لسعم هل اندضفة لدان ارتخينالمهة 1" 
محذوف هو «هو). وفي نسخة بالنصب عل المدح. أو بتقدير: أعني. 

وقال المصنف في «تصحيح المصابيح»: «يجوز فيه الرفع عل أنه 
صفة المنان» والنصب عل النداء» ويقويه رواية الواحدي” في كتاب 


)١(‏ «الصحاح» للجوهري )75١01//5(‏ مادة (م ن ن). 

(؟) «أحكام القرآن» لابن العربي .)١1١١-1١١9/5(‏ 

(") كذا في (أ) و(ج) و(د) و(ه)ء وفي (ب): «مبتدأ». 

(4) هو: علي بن أحمد بن محمد بن عليء أبو الحسن, الواحدي النيسابوري 
الشافعي» صاحب التفسير» وإمام علماء التأويل» تصدر للتدريس» وقال 
السمعاني: «كان حقيقًا بكل احترام وتعظيم)؛ وله من المصنفات: «أسباب 
النزول»» و«التحبير في الأسماء الحسنئ»» واشرح ديوان المتنبي»)» وغيرهاء 
ُوفيَ سنة: 414 راجع ترججته في: «سير أعلام النبلاء» (7759/1) و«تاريخ 
الإسلام) للذهبي /7١(‏ /2)1051 و«طبقات المفسرين» للسيوطي .07١(‏ 
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ا 
«الدعاء»: (يا بديع السماوات والأرض»)). 

قلت: ويؤيده أيضًا قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) أي: يا صاحب 
الصفات الجلالية» والنعوت الجمالية. 

(عه. حبء. مس. أ مص) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكمء 
وأحمد. وابن أبي شيبة؛ كلهم من حديث أنس. 

(يا حي يا قيوم) وفي انسخة الأصيل» : «ويا قيوم)» أي يا دائم الحياة 
والبقاء» ويا من [يقوم]”) به الأرض والسماء. (عه. حب. مس. أ) أ 
زواة: الأربعة وابن حبان» والحاكم؛ وأحمد. عن أنسٍ'"ا 

(واسم الث تعالئ الأعظم في هاتين الآيتين) أي: في جميعهما أو في 
مجموعهماء ويجوز أن يراد أنه في هاتين الآيتين كلتيهما على سبيل 
الاجتماع لا الانفراد» وكذا في الحديث الذي بعده. 

(«وَإلَهُك لد وحِدُ لآ إِله ِل هو الرَحَمَنُ ألبَحِيمٌ) [البقرة: 159]» 
وفانحة آل عمران) بالجر عاك أنهما بدل أو عطف بيان لهاتين الآيتين» وفي 
نسخة بالرفع على أنه خبر مبتد! محذوف. أي: [وثانيتهما]”" أو الأخرئ؛ 
أو بالعكس. أي: ومنهماء وني أخرى بالنصب بتقدير: أعني. 


م دسم اه 


وقوله: (إالم © أله لآ إِلَهَ إلا هو الْحَُ الْقَيُومُ 4 [آل عمران: )]-١‏ 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ) و(ه): اتقوم). 
() سبق تخريجه؛ وأراد الماتن أن هذا الزيادة ليست عند ابن أبي شيبة. 
إفرة كذا في (ب) و(د)» وفي 4 و(ج) و(ه): «وثانيهما». 
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يان للقائحة (قدكه تمض ) ا بزو أبونها وق والترطدئ» وان 
ماجه. وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أسماء بنت يزيد بن السكن”". 

(واسم اذه تعالى الأعظم ني ثلاث سور: البقرة وآل عمران) بالوجوه 
الثلاثة السابقة فيهماء والموجود في البقرة إما قوله: وله هوج 
لَه إِلَهَ إِلَّا هوَ أَلرَحْمَنُ ألرَحِيمٌ4 [البقرة: +15]» وإما أول آية الكرسيي 
(وطه) بفتحهما وإمالتهما. (مس) أي رواه الحاكم عن أبي أمامة'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١591١(‏ والترمذي (7517/8)» وابن ماجه (//2©09)» وابن 
أبي شيبة (5919175)؛ كلهم من حديث أسماء بنت يزيد به مرفوعا. قال 
الترمذي: «حسن صحيح)» وقال الألباني في «صحيح الجامع» (180): 
(احسن). 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 505: 1 من حديث أبي أمامة به مرفوعًا. أخرجه 
الطبراني في «معجمه الكبير» (// 77137) رقم (7475)» وفي مسند الشاميين 
(7/8) عن هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه 
سمع القاسم أبا عبد الرحمن يحدثنيث عن أبي أمامة به. 
وأخرجه ابن ماجه (782657) قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ثنا 
عمرو بن أبي سلمة» عن عبد للم بن العلاء» عن القاسمء فذكره. 
ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء ثنا عمرو بن أبي سلمة. قال: ذكرت 
ذلك لعيسئ بن موسئء فحدثنيئني أنه سمع غيلان بن أنس يحدثنيث» عن 
القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي, يلل نحوه. 
وهذان إسنادان: 


الأول: موقوف صحيح حتئ القاسم. أما الثاني» فمرفوع لكنه ضعيف» غيلان 
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ابن أنس مجهول الحال وقد خالفه ثقة حافظ فوقفه على القاسم وهو عبد الله 
ابن العلاء بن زبر والوقف هو الصواب في هذا ا لحديث 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ 155): الإسناد الأول رجاله 
ثقات وهو موقوف قاله المزي والاسناد الثاني فيه مقال غيلان لم أر من جرحه 
ولا من وثقه وباقي رجال الاسناد ثقات لكن ل ينفرد به غيلان عن القاسم عن 
أبي أمامة مرفوعًا. 

ورواه الطبراني في «معجمه الكبير) (/ 187) رقم(7108) ثنا إبراهيم بن 
دحيم الدمشقي حدثنيثني أبي ثنا عمرو بن أبي سلمة عن أبي محمد عيسى 
بن موسئ أنه سمع غيلان بن أنس يحدثنيث عن القاسم عن أبي أمامة عن 
النبي من قال اسم الث الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران 
وطه وقد اختلف فيه على عبد الث بن العلاء بن زبر: فقال الوليد بن مسلم عن 
عبد الله بن العلاء بن زبر أنه سمع القاسم أبا عبد الرحمن يحدثنيث عن أبي 
أمامة يرفعه. 

أخرجه الطحاوي في «المشكل» .)١37١8(‏ والطبراني في «معجمه الكبير) 
لسك (97965), و في مسند الشاميين (8/ا/) وفي «معجمه 
الأوسط» )87721١(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (44)» وأبو يعن وابن 
مردويه -كما في تفسير ابن كثير .)27207//١(‏ بينما رواه عمرو بن أبي سلمة 
كما سبق» فصل المرفوع عن الموقوف وهذا يدل على مزيد ضبط وحفظ 
وعمرو بن أبي سلمة صدوق له بعض الأوهام. ومخالفه الوليد مدلس وذو 
غلط كذلك 

واختلف على عمرو بن أبي سلمة فروئ الدوري في «تاريخ ابن معين» 
0017 ثنا يحيئ بن معين قال حدثنيثني خزيمة بن زرعة الخراساني عن أبي 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


7/0 
(قال القاسم'") ستأي ترجمته (فالتمستها) أي: طلبت أسماء الله 
تعال» أو السور المذكورة وتتبعتها» وفي نسخة: «فالتمست فيها»» وأصل 
الالتماس: طلب اللمسء ففيه تجريد» (أنه الحي القيوم) بفتح «أنه»» وفي 
نسخة بزيادة «فوجدت)»2 وفي نسخة بدل «فوجدت)»): «فعرفت»» 
[وهما]”" ظاهران» وكأن الحنفي لم يطلع عليهما حيث قال: «الظاهر أن 
يقال: فالتمستها فوجدت»» وفي نسخة صحيحة: (فوجلتها». 


ع انيفو د اه اللا اررض النانسم لي ل لرتو مر 
ل وعنده ين بن موسى فقال يشي غملان بن ألس عن الاسم أ 
سورة البقر وآل عمران وطه). 

ورواه عنه الدولابي في «الكنئى والأسماء» 754١(‏ و0757 ثنا العباس بن 
محمد قال: ثنا يحيئ قال: ثنا خزيمة بن زرعة الخراساني عن أبي حفص 
النيسي» عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم أبي عبد الرحمن أن رسول 


هكذا مرسلا بدون الصحابي وهو من نفس الطريق الموصل 
قلت: خزيمة بن زرعة» لم أجده؛ ومخالفه دحيم الحافظ روايته أصح بلا 
ريب. قال الألبان فق ا(اصحيح الجامع» (91/4): ااصحيح). 

.)600 /١( «المستدرك» للحاكم‎ )١( 

(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)؛ وفي (ه): «وكلاهما». 
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رح كك 15 ل هللاالا 1ت 


وقد جعل السيد أصيل الدين «صح» ظاهرّاء [وهو غير]”" ظاهر 
باعتبار ضميرهاء ولعل وجهه أن يكون من باب الحذف والإيصال”, 
والتقدير: فوجدت فيهاء أي: في الأسماء أو السور أنه - أي: الاسم 
الأعظم - هو الحي القيوم؛ أي: المجموع من الوصفين» وهو الأظهر 
أو كل واحدء وال أعلم. 

ويؤيد الأول ما قرره الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان على صفات 
الربوبية ما لايدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. 

قلت: في الاستدلال نظرٌ ظاهرٌ لآن اسم «الرب» أشمل منهما وأظهر» . 
مع أن اسم «اذلن» الموضوع للذات» المستجمع لجميع الصفات أجمع 
من سائر الأسماء؛ ولهذا ذهب أكثر العلماء [إ1]4" أنه هو الاسم 
الأعظمء وهو المناسب؛ لأنه العَلَمُ والباقي صفات له فاعلم» وبه يجمع 
بين جميع الأحاديث؛ لأن الأسماء كلها في المعنى جزئيات بالنسبة إليى 
وهو القطب في مدار الأمر عليه. 

ومن السنة الإلهية أن يجعل [أعز]”' الأشياء أظهرها وأرخصهاء أما 


)١(‏ كذا في (1) و(ج) و(ه»). وفي (ب) و(د): «وغير). 
(1) بعدها في (د) زيادة: «وهو الأظهر)». 

[هرة كذا في )( و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «عق). 

(5) كذا في ) و(ب) و(لج) و(د)» وفي (ه): (خيرا). 
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ترئ أن الحجر الأسود الذي [هو]”" يمين الثة» وقد قبّله رسول اللك» 
وسائر أنبيائه وأصفيائه ظاهر حاصل لكل أحد, ومقام إبراهيم اكلا الذي 
هو موضع قدمه في غاية من الخفاء» وكذا الماء والهلّح والحب الذي 
]© آحت الأشباء اكت وجودًا من سائز المشزوبات والمأكولات» 
والمصحف الشريف لولم يوجد إلا في خزانة الملوك لتعبنا تعبا شديداء 
ثم أعز الجواهر وأشرفها في بني آدم: سمعه؛ وعينه» ولسانه» ولم يعرف 
قدرهاء وهو يطلب الجواهر الثمينة» [ويضيع]”" في تحصيلها الأنفاس 
النفيسة» نَع لتأثير الاسم الأعظم شروط يعرفها أهله. والثه أعلم. 
(قلت: وعندي أنه: « أله لآ إِلَهَ إلا هو الْحَئ الْقَيُومُ 4 [آل عمران: »]١‏ 
حمعًا بين الحديثين) قال المصنف: (بيانه أن عديف اسماء بنك يزية مسن 
في أنه «لا إله إلا هو», وأنه «لا إله إلا هو الحي القيوم»”', وحديث أبي 
أمامة في أنه في ثلاث سور: البقرة» وآل عمران» وطه و( آلَهُ ل إِلَهَ إل 
هوالح آلْقَيُومُ» في هذه السورء أما البقرة وآل عمران فظاهرٌء وأما طه 
س 


م 


ففيها أَوّلَا: «َآللّهُ لآ لَه إِلَّا هو لَهُ آلْأَسَمَآءُ أَُسَىْ)4 [طه: 18» وآخرًا: 


)١(‏ من (ه) فقط. 

(؟) من (ه) فقط. 

(؟) كذا في 40 و(ب) و(د)» وفي (ج): (وتضيع)» وفي (ه): «فيضيع». 
(5) بعدها في (ه) زيادة: «في هذه السورة». 
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«وَعَتتٍالْوْجُوهُ لل الْقَيُورِه [طه: 311ع)7". 

قال الحنفي: «فيه نظرء لجواز كون الاسم الأعظم المأخوذ [من]”) 
هذا المجموع». 

قلت: الأظهر في الجمع أن يقال: الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي 
القيوم؛ ليكون مشتملا عن جميع ما ذكر في السور””» وكأن المصنف نظر إى 
أن الموجود في جميعها هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 

(ولا روينا) بصيغة المجهولء وفي نسخة بالمعلوم» وفي نسخة: «لما 
رويناه»» وهو عطف عل «جمعًا»» فإنه منصوب [علك العلة]9 » فكأنه 
قال: «للجمع. ول رويناه» (في كتاب «الدعاء» للواحدي عن يونس بن 
عبدالأعلئ) أي: نقا عنه» (واثة تعالى أعلم). 

(والقاسم هذا) أي: المذكور سابقا (هو ابن عبدالرحمن الشامي التابعي”, 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ه/ ب). 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وني (د) و(ه): «في». 

() بعدها في (د) زيادة: «في جميعها». 

(5) كذا ني (ج). وفي () و(ب) و(د) و(ه): «للعلة». 

(4) هو: القاسم بن عبدال رحمن, أبو عبدالرحمن» الشامي الدمشقيء مولى آل أبي 
سفيان بن حرب الأموي» صاحب أبي أمامة» حدث عن جمع من الصحابة» 
وقال ابن معين: ثقة» وكذا قال الترمذيء توفي سنة: 21١7‏ وقيل: 21١8‏ 
راجع ترجمته في: «تهبذيب الكمال» للمري (5/ رقم: ا واسير أعلام 
النبلاء» (6/ ,)١95‏ و«تاريخ الإسلام) للذهبي (7/ 59 5). ّْ 
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صاحب ابي أمامة) أي: الباهل» صحابي جليل' » وزاد في «نسخة 
الأصيل»: (صدوق) أ كثير الصدق» وهو ع للقاسمء فإنه تابعيٌ 
يحتاج ِل التعديل» وإلا فالصحابة كلهم عدولء قال في «الميزان»: (هو 
موك آل فغازية قال الإمام أحمد: «روئ عنه علي بن يزيد أعاجيب» وما 
أراها إلا من القاسم»”", وقال ابن حبان: «كان يروي عن أصحابه 
المعضلات» ويأقي عن الثقات بالمقلوبات)”". قلق وتقة ا مع كا 
وقال الترمذي: «ثقة)7)”'"» انتهى. 

وقال [في]”" «الكاشف»: «أرسل عن علي وسلمان والكبار» وروئ 
عن معاوية» وعمرو بن عبسة» وعدة. وقيل: «لم يسمع من صحابي سوئ 


أبي أمامة»» وروي عنه أنه قال: «لقيت مئةٌ من الصحابة) )7 


)١(‏ بعدها في (ه) زيادة: «القدر». 

(1) «تاريخ د شق 1 الأب مبباكر 0117/29 
() «المجروحين» لابن حبان (ت 41/7). 
(5) «سؤالات ابن الجنيد» .)0١5(‏ 

(0) «جامع الترمذي» .)5١116(‏ 

(1) «ميزان الاعتدال» للذهبى (1877). 
(0) زيادة يقتضيها السياق. . 

() «تاريخ أبي رزعة الدمشقي» .)5١059(‏ 
() «الكاشف» للذهبي (90١65ة).‏ 
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في أسماء الله الحسنى 


(وأسماء النّن تعالى الحسنى)» وفي نسخة: «وأسماء اله الحسنى» (التي 
أمرنا) على بناء الفاعل» وفي نسخة بصيغة المجهول. أي: أمرنا الله 
(بالدعاء بها) قال المصنف: «يعني في قوله تعال: «وََهِ آلْأَسمَاة لَدَمَى 
فَأدْغُوةُ ه41 [الأعراف: 1" (تشعة وتسعون اس)) تعبيز تأكيله كقوله 
تعال: «إنّ عِدَّة الشهور عمد أله ْنَا عَشَرََبَ)4 [التربة: -1]» وفي قوله: 
#ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ؤِرَاعا4 [الحاقة: ”*]ء وهو أعمٌ من اسم الذاتء والصفة 
والفعل. 

اوقد اختلف هل المراد حصر الأسماء الحسنى في العدد المذكور, أو 
أمها: أكر: » لكن اختصت هذه بقوله: (من أحصاها دخل الجنة؟)» فذهب 
الجمهور إِك الثاني» ونقل النووي الاتفاق عليه””». كذا في شرح 
البخاري””", وقال المؤلف: «لا خلاف في أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
أسماء الله تعالى [الحسنى]”' في التسعة والتسعين» لكن المقصود أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فأخبر عن دخول الجنة 


.)/5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ه/ ب.‎ )١( 
.)50 /١97( «شرح مسلم) للنووي‎ )0( 

(©) «فتح الباري» لابن حجر .)5١١ /١١(‏ 

(5) من (ه) فقط. 
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بإحصائها؛ ولهذا ورد في الحديث الذي يجيء الكلام عليه: «أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك)”'' انتهئ [«مفتاح الحصن الحصين» (ل1/ أ]. 


))91/7( و507)). و أبو يعن (/0791)» وابن حبان‎ 791١/1١( أخرجه حمد‎ )١( 
وابن اس شيبة في «المصنف»‎ 223١617( والحارث «زوائد الهيثمي»‎ 
وني‎ .))3١*755( رقم‎ )١59/٠١( والطبراني في «معجمه الكبير»‎ »)59970( 
وفي «القضاء‎ »)١50( والبيهقى في «الدعوات الكبير»‎ »223١70( «الدعاء»‎ 
والقدر» (0701» وأبو يعن (0191) وفي المسند (74”) المسند للشاشي‎ 
ابن أبي الدنيا في «الفرج» (07)» والمقدسي في «الترغيب في الدعاء)‎ )55( 
عن فضيل بن مرزوق قال ثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد‎ )15( 
الرحمن به.‎ 
رجاله رجال الصحيح غير أي سلمة الجهني؛‎ :)١7/٠١( قال الهيثمي‎ 
وقد وثقه ابن حبان.‎ 
قال البيهقي تابعه عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن وهذه‎ 
.)١995( المتابعة أخرجها البزار‎ 
وأبو سلمة الجهني: له ترجمة في كتب التراجم بما حاصله أنه مجهول ولا‎ 
يعرف اسمه ففي كنى البخاري (ص 74) والثقات لابن حبان (17/ 1099) أبو‎ 
سلمة الجهني يروئ عن القاسم بن عبد الرحمن روئ عنه الفضيل بن مرزوق‎ 
وعنه الدولابي في «الكنى والأسماء»‎ )7١1/١( وذكر الدوري في «تاريخه»‎ 
قال: سمعت يحيى يقول أبو سلمة الجهني أراه موسئى الجهني.‎ )57/5( 
وذكره الذهبي المغني في الضعفاء (27009) أبو سلمة الجهني شيخ لفضيل‎ 
بن مرزوق لا يدرئ من هوء وكذا في «الميزان» (5/ 017) وذكره الحافظ في‎ 
أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن‎ )54١ المنفعة» (ص‎ ليجعت١‎ 
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وهذا منه إشارةً إلى دفع ما قيل في شرح المقاصد» وغيره من الكتب 
الكلامية» من أن: «اعتبار السلوب والإضافات [يقتضي تكثر]”" أسماء 
الله تعلك جدّاء حتى ذكر بعضهم أنها لا تتناهئن بحسب" لا تتناهئى 
الإضافات والمغايرات» فما وجه التخصيص بالتسعة والتسعين عل أنه 
قد دل الدعاء المأثور عن النبي #ك عل أن ننه تعالى أسماء لم يعلمها أحدٌ 


روئ عنه فضيل بن مرزوق مجهول قاله الحسيني وقال مرة لا يدرئ من هو 

وهو كلام الذهبي في الميزان وقد ذكره بن حبان في الثقات واخرج حديثه في ٠‏ 

صحيحه وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي يحتمل أن يكون خالد بن 

سلمة قلت وهو بعيد لأن خالدا مخزومي وهذا جهني. 

وذكر الحافظ في لسان الميزان (057/1) نحو هذا وزاد: والحق انه مجهول 

الحال وابن حبان يذكر أمثاله في الثقات ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه 

0-0-6 

البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ )١١‏ وأما أبو سلمة الجهني فقال 

الذهبي: لا يدرئ من هو. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في 

صحيحه؛ وأخرج أحمد بن حنبل حديثه في المسند» ومع هذا فلم ينفرد به كما 
قال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» :)١1877(‏ «صحيح»» وانظر 
لمزيد الفائدة «السلسلة الصحيحة» .)١99(‏ 

)1( كذا في (ج) و(د) و«شرح المقاصد». وفي (ب): «تقتضي تكثر»» وفي‎ )١( 
و(ه): «يقتضي تكثير).‎ 

(0) بعدها في (ه) زيادة: «أن». 
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من خلقه. واستآثر بها في علم الغيب عنده. 

وورد في الكتاب والسنة أسام خارجة عن التسعة والتسعين: كالكاني؛ 
والدائم» والمبين» والصادق. 00 والقديم» والقريب» والوترء 
والغافر» والعلام؛ والمليكء والأكرم» والمدبر» والرفيع» وذي الطولء 
وذي المعارج. وذي الفضل» والخلاق» والموك» والنصيرء والغالب» 
والرب» والناصرء وشديد العقاب» وقابل التوب» وغافر الذنب» ومولج 
الليل في النهار» ومولج النهار في الليل» ومخرج الحي من الميت» 
ومخرج الميت من الحيء والسيدء والحنان» والمنان» ورمضانء وقد 
شاع 2 عبارات العلماء: المريد» والمتكلم» والشيء. والموجود. 
والذات» والآزلي» والصانع» والواجبء وأمثال ذلك. 

وتقرير ما ذكره في دفعه: أن التنصيص عل اسم العدد ربما لا يكون 
لنفي الزيادة» بل لغرضص آخرٌ كزيادة الفضيلة» وأجيب عنه بوجهين 
آخرين أيضًا: ْ ظ 

أحدهما: أن قوله «من أحصاها دخل الجنة» في موقع الوصفء 
كقولك: للأمير عشرة غلمان يكفون مهماته» بمعنى: أن لهم زيادة قرب 
واشتغال بالمهمات» أو أن هذا القدر من غلمانه الجمة [كاني]'" 
لمهماته من غير افتقار إلى الآخرين. 

فإن قيل: إن كان اسمه الأعظم خارجًا عن هذه الجملة» فكيف 


)١(‏ كذا ف 469 واشرح المقاصد)» وفي )0( و(ب) و(ه): «كان». وفي (ج): «كافون». 
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لهنم 


يختص ما سواه بهذا الشرف؟ وإن كان داخلاء فكيف يصح أنه مما 
يختص بمعرفته نبي أو ولي؟ وأنه سبب لكرامات عظيمة لمن عرفه؟ 
ختى قبل: إن اضفة بن برغيا إنما جاء بعرش بلقيس للاسم الأعظمء 
قلنا: يحتمل أن يكون خارجّاء ويكون زيادة [شرف التسعة]”" والتسعين 
وجلالتها بالنسبة إلى ما عداه. وأن يكون داخلا [مبهمًا]”'» لا يعرفه بعينه 
إلا نبي أو ولي»”"» مشروطًا بشرائط يتوقف عن حصولها [حصول]9) 
الإجابة. 

"وثانيها: أن الأسماء منحصرة في التسعة والتسعين» والرواية المشتملة 
على تفصيلها غير مذكورةٍ في الصحيحء ولا خالية عن الاضطراب والتغيير 
وقد ذكر كثيرٌ من المحدثين أن في إسنادها ضععقًا). 

هذاء واستبان منه أن بعضهم حمل هذا الحديث عل الحصرء وكأن 
المصنف رحمه انه لم يعتبر هذا القولء أو أنه لم يبلغه. كذا ذكره الحنفي. 

ولا يخفى أن الجواب الثاني غيرٌ صحيح. لصحة ما تقدم من الأسماء 


(١)كذافي‏ 49 و(ب) و(د) و(ه) واشرح المقاصد)., وفي (ج): «(الشرف للتسعة». 

() كذا في () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «بهما»» وفي ااشرح المقاصد): 
(فيها). 

إفرة «شرح المقاصد في علم الكلام») للتفتازاني (؟/ 19/7-1177). 

(5) كذا في (ه). وني (): ((وحصول». وفي (ب) و(ج) و(د): «وصول». 

(5) «شرح المقاصد في علم الكلام») للتفتازاني (؟/ 1077). 
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التى هى غير مذكورة في هذا الحديثء اللهم إلا أن يقال: الكل موجود 
في هذا المعدود بحسب [المعنئ]”» أو عن اشتمال المعنى؛ ولا كلام 
ف [المستأثر]”"» فإنا قد أمرنا بالدعاء بالأسماء المشهورة على الكيفية 


المذكورة عل لسان نبيه عَنَك. 

وما أبعد من طعن في إسناد هذا الحديث الذي كاد أن يكون متواترّاء 
مع قول بعض العلماء: «إن الحديث المتفق عليه قطعي الدلالة)”", 
كيف وقد انضم إلى إمامي المحدثين جماعة من أكابر المخرجين؟! 
والاختلاف في بعض الألفاظ» لا يورث الضعف عند الحفاظ. 

هذاء وقوله: «من أحصاها» أي: عدّهاء أو قرأها مرتلاء أو آمن مهاء أَ3. 8 
حفظهاء أو علم مبانيّها وعمل بمعانيهاء أو تخلّق بهاء «دخل الجنة» أي: 
دخولا أوَّليَّه أو دخل أعلن غرف الجنة» ووصل أعلى مراتب نعيمها. 

قال المصنف: «اختلفوا 2 المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره: 
«معناه: من حفظها»» وهو الصحيح؛ لأنه جاء مفسرًا في الحديث الآخر 
من الصحيح: «من حفظها»ء وقيل: ««أحصاها» أي: عمل بها»ء وقيل: 
«عدّها في الدعاء بها»» وقيل: «المراد حفظ القرآن؛ لأنه مشتمل عليها»؛ 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «المبنى». 
(؟) كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): (المستاثرة4. 
() «مقدمة ابن الصلاح» (ص .)١7١‏ 
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والصحيح ما تقدم”", فقد وردت مذكورة في الحديث الذي رواه 
الترمذيء والحاكم وابن حبان في صحيحهما")27. 

32 مه ثء. سء. ق» مس» حب) أي واه البخاري. ومسلمء 
والترمذي. والنسائي» وابن ماجه.» والحاكم في (مستدركه). وابن حبان 
في (صحيحه)»؛ كلهم من حديث أبي و 

قال ميرك”: («وظاهر إيراد الشيخ أن قوله: «وأسماء انث تعاى». إلى 
قوله: «الجنة» مذكور في الكتب المذكورة» وليس كذلكء. بل فيها من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إن لل تعالى تسعة وتسعين اسء مئة إلا 
واحداء من أحصاها دخل الجنة). وفي رواية للبخاري بعد «إلا واحدًا): 
"وهو وتر يحب الوترا؛ وني رواية لمسلم؛ وابن ماجه: «من حفظها دخل 


)١(‏ نقل النووي هذه الأقوال في اشرح صحيح مسلم» (7-5/11)» وصحح 
القول الأول. 

(؟) أخرجه الترمذي (01ه"8). والحاكم .)١9/-١5/١(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (8608)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(©) «مفتاح الحصن الحصين» (ل58/ أ). 

(5) أخرجه البخاري (0147), ومسلم (/275179). والنسائي في الكبرئ (7709), 
والترمذي (لا١‏ 5 والنسائي في «الكبرئ» (؟١75)»‏ وابن ماجه (2”855 
"8١‏ والحاكم ,)١7/0157/1١(‏ وابن حبان (/8601)؟ كلهم من حديث أ 
هريرة به مرفوعا. 

(5) بعدها في () زيادة: «شاه»). 
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الحنة». انتهئ. 

فالشيخ رحمه اله نقل بالمعنى» لكن لا شك أن قوله: «وأسماء الله 
تعالك الحسنئ» التي أمرنا بالدعاء بها» ليس معنى الحديث» بل معنى 
القرآن» كما أشار إليه الشيخ علك ما قدمناء وإنما الكلام في قوله: ١تسعة‏ 
وتسعون اسمًاا» فإنه بحسب الظاهر خبر عن قوله: «وأسماء انل»» لكن 
لا يبعد أن يجعل ما قبله عنوانّاء وقوله: «تسعة وتسعون اسمًا»: بتقدير 
«(ل8»: أي: كائنة له مبتدأ خبره قوله: «من أحصاها دخل الجنة»» و«لله) 
المقدر خبره» و«من أحصاها» خبر آخرء فيؤدئ لفظ الحديث في الجملة 
مع قطع النظر عن الأمور المؤكدة. 

ثم قوله: (لا يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنة) بدل من قوله: «من أحصاها 
دخل الجنة» في رواية مختصة للبخاري؛ كما أشار إليه مرمورًا بقوله: 
2 أي رواه: البخاري”"» لكن أسنده صاحب «الجامع الصغير» إلى 
الشيخين» عن أبي هريرة بلفظ: «إن لَه تعالى تسعة وتسعين اسمّاء مئة إلا 
واحدّاء لا يحفظها أحدٌّ إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر»”'". 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن علي ذه مرفوعا: (إن لله عز وجل 
تسعةٌ وتسعين اسمّاء مئة غير واحدء إنه وتر يحب الوتر» وما من عبد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) )14٠١(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
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يدعو بها إلا وجبت له الجنة)”". 


ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة» ولفظه: (إن لذن تعالى مئة اسم غير 
اسمء من دعا بها استجاب انَل له) ”". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( 0٠ /٠‏ من حديث علي , بن أبي طالب به 
مرفوعًا. قال الألبان في «ضعيف الجامع» (5 :)١94‏ (ضعيف». 


(7) عزاه له السيوطي في الدر المثور (5/ 5 .)51١‏ 

الأسماء الحسنى: هي الأسماء التي أثبتها الله تَعَالَى لِتَفْيِدِ وَأَنْبَتَهَا لَهُ عَيْدُهُ 
وَرَسُولَ مُحَمَدٌ 8 وَآمَنَ بهَا جَمِيعٌ المؤمنين. 
ا ا ا 
قال: «ما أصاب أحدا هَمٌ ولا حون ققَالَ: .الله ني عَبدُ1ذَ وَابْنْ ع بك وَائْن 
ميك نَاصِيتِي بيك ماض ف حُحْمُكَ, حَذْلٌ فياك سأك ِكل انم 
لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ َو أَْرَلهُ في كتابكَ َو لد أعنا نلو أ 
امنيا َرَت به في عِلْم الْمَببٍ عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ َجْعَلٌ الَْرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيع لبي وَنُورَ 
صَذْرِي وَجَلَاءَ حُْنِي وَدَهَابَ هَمّي إِلَا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه 
فرجاً). . رواه أحمد في «المسند» رقم 671/159 و(5114)» وصححه ابن حبان 
رقم /) واختلف في صحته كثيراً. وقد وردت أحاديث ضعيفة في 
تحديدها.انظر ضعيف الجامع الصغير(21957 4 .)١95‏ 
لا مدخل للعقل في باب الأسماء والصفات؛ لأن الأسماء والصفات من 
الأمور التوقيفية الغيبية» أي: التي نعتمد فيها على السمع دون سواه ومعنى 
السمع: النقل» والنقل هو: الوحي الذي هو الكتاب والسنة» فصفات الله 
عزوجل وأسماؤه لا دخل للعقل فيهاء وإنما المدار على السمع» خلافا 
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(هو الله الذي لا إله إلا هو) الاسم المعدود في هذه الجملة من أسماء 
ان تعالى هو (3111)» لا غيره من «هو) و(إله) كما يدل عليه روايات أخر 
منها: «يا أَنثن» يا رحمن, يا رحيم...» إل آخره. و«الله» اسم للذات الجامع 
للصفات الكاملاات» (الرحمن ن الرحيم) صيغتا مبالغة مشتقة من الر حمة. 
بمعنى: الإنعام» والأول أبلغ؛ أن زيادة المبنى تدل عل مزيه ة المعنىن؟ 
د ورد: ار حمن الدنيا ورحيم الآخرة». حيث رحمة «الر حمن» ا 
[للمؤمن والكافر]”2 في الدنياء ورحمة «الرحيم» خاصة للمؤمنين في 
العقبى» كما أشار إليه سبخاته بقوله: 9َوَرَحْمَق ويك تَ كل سَئَءِ فَسَأَعَثيا 
لِلّذِينَ يَكَقُونَ4 [الأعراف: 157]» وقدّم «الرحمن» لأنه لا يطلق عل غيره 
تعالل. 
(الملك) أي صاحب الملك والملكوت» وفي اختياره عل المالك 
إشعار بأنه أبلغ» وتحقيقه في قوله تعالى: املك يو ِألديير.ي» [الفاتحة: 4] 


للأشعرية والمعتزلة وكذلك الجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا 
المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل . 
وأننا نك نشت ذل تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه» من الأسماء والصفات وما أثبته له 
رسوله .قال شيخ الإسلام رحمه الله: وني كتاب الل من ذكر أسماءه 
وصفاته أكثر من ذكر آيات الجنة والنار .. 90 الآيات المتضمنة لأسمائه 
وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد. 

)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د) و(ه)» وني (): «للمؤمنين والكافرين». 
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عن القراءتين. 

(القدوس) فُعُولُ للمبالغة من القدسء وهو: النزاهة عما يوجب 
نقصاناء وقرئ بالفتح» وهو لغة فيه. 

(الحلام) أي : .ذى المنلامة “مرخ "كن آنه مضدن وواقانه تالف 
ك«رجل عدل).» فكأنه عن السلامة» وقيل: (معناه: به ومئله السلامة)» 
وقيل: «معناه: المعطي السلامة للعباد في المبدأ والمعاد»؛ وقيل: «يسلم 
عل خواصه؛ [كما في قوله]”" تعاق: (سَلم قَْلد ين رت وحم م4 ليس: 
لواك 31 فالسلام بمعنى التسليم. 

(المؤمن) أي: واهب الأمنء وقرئ بالفتح» أي: المؤمّن به» وفي 
شرح المصابيح» للمصنف: «أي: الذي يصدق عباده وعذله. فهو من 
الإيمان» أو يؤمُنهم من عذابه. فهو من الآأمن». 

(المهيمن) أي: الرقيب الحافظ لكل شيء. من [هيمن]”" الطائر إذا 
نشر جناحه على فرخه صيانة له. على ما ذكره الشيخ المصنف في (شرحه 
للمصابيح»؛ وأما ما تكلف بعضهم عل ما ذكره الحنفى» من أن: «أصله 
مؤيمن» فأبدلت الهاء من الهمزة» وهو مفيعل من الأمانة» أو من أمن 
غيره من الخوف. فأصله مؤأمن قلبت الهمزة الثانية [باء]0© 


)١(‏ كذا في () و(ب)» وفي (ج) و(د) و(ه): «قال». 


)١(‏ هذاهو الصواب. وفي جميع النسخ: «همن). 
(9) من (ه) فقط. 
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[كراهةً]”'2 لاجتماعهماء فصار مؤيمن» ثم صَيرَتِ الأولى هاء» كما قالوا: 
هَرَاقٌ الماء وأراقه»» فمع تكلفه وتعسفه خطأ من حيث إن التصغير لا 


يجور قْ شما الل الع 
(العزيز) أي: الغالب الذي لا يُغْلّب”"» أو البديع المنيع الذي ليس 


(الجبار) فّال من أبنية المبالغة» إما من الجبر بمعنى الإصلاحء أي: 
المصلح لأمور الخلائق» فإنه جابر كل كسيرء أو بمعنئ الإكراه» يقال: 
جبره السلطان علل كذاء و أجبره. إذا أكرهه. أي: يجبر خلقه ويحملهم 
عل ما يريده» فسبحان من أقام العباد فيما أراد. 

(المتكبر) أي: ذو الكبرياء والعظمة» وقيل: «المتعالي عن صفات 
الخلق» وقيل: المتكبر على عتاة خلقه»2» وقيل: «هي عبارة عن كمال 
الذات» وكمال [الوجود]”'» وكمال البقاء» ولا يوصف به على وجه 
الاستحقاق إلا الله سبحانه)”"'. 


)١(‏ كذاني(ب) و(ج). وفي (أ) و(د) و(ه): «كراهية». 

(1) اما أن التصغير ممنوع فيه فهو إنما يمتنع منا وأما من الله فله أن يطلق عن 
نفسه وخلقه ما أراد . 

(") بعدها في (ه) زيادة: «الذي لا يقهره شيء». 

(5) «الاعتقاد» للبيهقي (ص: .)6٠‏ ْ 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و«النهاية»؛ وفي (ه): «الصفات». 

.)١5٠ /5( «النهاية»‎ )5( 
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(الخالق) أي: الذي أوجد الأشياء بعد أن ل تكن موجودةً. 

(البارئ) بهمز في آخره؛ ويجوز إبداله ياء في الوقفء وهو الذي خلق 
الخلق لاعن مثال سبق» أو خالق الخلق بريئًا من التفاوت. 

(المصور) أي: الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء فأعطئى كل 
شيء منها صورة خاصة تتميز بها عن غيرهاء على اختلاف أنواعها وكثرة 
أفرادها. 

(الغفار) أي: الذي يغفر الذنوب وإن كانت كبيرةً» ويستر العيوب وإن 
كانك كتيزة. 

(القهار) أي: الغالب عل جميع الخلائق» كما قال تعالى: #وهو القاهر 
فوق عباده4» ومنه قولهم: «سبحان من قهر العباد بالموت». 

(الوهاب) أي: كثير [العطاء]”'' بلا عوض. 

(الرراق) أي :الذي خلق الارراف» ْ وتكفل بأرزاق الخلائق؛ 
[لقوله]”": وما مِن دَآَبَّةٍ فى الأزض ل عَلَى الله ِزَقهًا4 [هود: 5]» 
والارناق: أنواع المنافع» فمنها أقوات ظاهرة للأبدان» ومنها أقوات 
باطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. 

(الفتاح) أي: الذي يفتح أبواب: الرزق» والرحمة» والعلم» والمعرفة 
لعباده. 


)١(‏ كذا 2 لج و(د) و(ه). وفي )40 و(ب): «العطايا». 
() كذا في (ب) و(ج) و(د). وفي 4 و(ه): «كقوله تعالل). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


اللقف 


(العليم) فعيل للمبالغة» أي: العالم بكل شيء من الكلي والجزئي» 
والموجود والمعدوم, والممكن والمحال» وبما لا يكون لو كان كيف 


يكون. 
(القابض) أي الذي يمسك الرزق وغيره [من الأشياء عن]”' العباد 


(الباسط) الذي يوسع الرزق الحسي والمعنوي لمن يشاء من عباده. 

(الخافض) أي: الذي يهين الكافرين» ويذل الفاجرين» ويضع 
المتكبرين» بالإبعاد عنه في الدنياء وبالعقوبة في العقبى. 

(الرافع) أي: الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد»ء وأولياءه بالتقريب 
والإمداد» قال تعالكى: 9يَرَقَع له الذِينَ امبو مِنَكمْ وَالْذِينَ أوثُوا الْعِلمَ 
دَرجَدتعِ» [المجادلة: .]١١‏ ْ 

(المعزء المذل) أي: يعز من يشاء بالعلم والقناعة» ويذل من يشاء 
بالجهل والقساوة. 

(السميع) أي: الذي لا يعزب عن سمعه مسموعٌ وإن خفي من غير 
جارحة» قال تعالكى: ليَعَلّم آَليَرََأَحَقَّى) [طه: 0]. 

(البصير) أي: الذي يشاهد الأشياء كلها بغير آلة. 

(الحَكم) بفتحتين مبالغة الحاكم» أو هو المحكم علمه وقوله وفعله. 


(١)كذا‏ في (1) و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «عن من يشاء من). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لهند 
(العدل) أي: الذي لا يميل به الهوئ فيجور في الحكمء وهو في 
الأصل مصدر سمّي به مبالغةً أو بمعنى الفاعل» والأول أبلغ؛ لأنه 
جو اع لد 
(اللطيف) أي: العالم بدقائق الأشياء» [أو]”"2 هو الرفيق بعبادم 


ص 


ويلائمه قوله تعالى: «آللّهُ ِيف ْبعِبَادِه- يَرَرْقَ مَن يَشَاء4 [الشورئ: .]١5‏ 
(الخبير) أي: العالم بحقائق الأشياء» أو [المخبر]”' بما كان وبما يكون. 
(الحليم) أ الذي لا يستخفه شىء من عصيان العباد» ولا يحمله 


عل إسراع الغضب عليهم. 
(العظيم) ع الذي جاوز قدره عن حدود العقل؛ حتى لا يتصور 


(الغفور) أي: الذي يغفر ذنوب عباده الكثيرة من الصغيرة والكبيرة» 
والحاصل: أن «الغفور» فيه المبالغة من جهة الكثرة» و«الغفار) من جهة 
الكيفية التي هي عبارة عن العظمة» فهو أولى من قول الحنفي: «إن 
الغفور بمعنئ الغفار». فإن التأسيس عند المحققين هو الطريق الأحرئ. 

(الشكور) أي: المجازي عل الشكرء أو المثني على من أطاعه من 
عباده. 


1 كناي ام ورب دحاوو ينا نكالو 
6 كذا في 40 و(ب) و(ج) و(د), وفي (ه): «الخبير). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(العلي) أي: الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم. 

(الكبير) أي: الذي لا يتصور أكبر منه في الكبرياء والعظمة. 

(الحفيظ) أي: الذي يحفظ الموجودات عن الزوال والاختلال ما 
شاءء والأشياء جميعها محفوظة في علمه سبحانه. 

(المقيت) بالقاف وآخره تاء مثناة من فوق, كذا حفظناه ورويناه» أي: 
المقتدر» وقيل: «هو الذي يعطي أقوات الخلق»» وروي (المعدت)200 
بالغين المعجمة وبالمثلثة آخره. أي: الذي يغيث عباده إذا استغاثوا به 
كذا في (شرح المصابيح» للمصنف. 

(الحسيب) أي: الكافي» فعيل بمعنى مُمُعِل» ك«أليم» بمعنى ١مؤلم)»‏ 
وقيل: «المحاسبء. فهو فعيل بمعنى فاعل»»؛ كذا في «شرحه» أيضًاء 
والمراد: المحاسب بأفعال العباد» والمجازي بها في يوم المعاد. 

(الجليل) أي: المنعوت بوصف الجلال. 

(الكريم) أي: الموصوف بنعت الجمالء أو: ذو الكرم والجود 
والمدد. والعطاء الذي لا ينفد”". 

(الرقيب) أ الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» وروي «القريب» بدل 
«الرقيب» عل ما في «الأذكار»””". 


.)86 «الأذكار» للنووي (ص‎ )١( 
(؟) بعدها في (ه) زيادة: «عطاؤه».‎ 
.)86 «الأذكار» للنووي (ص‎ )*( 


الخرر الثمين للحتصن الحصين 

(المجيب) أي: الذي يقابل الدعاء والسؤالء بالقبول وإعطاء النوال. 

(الواسع) أئ: الذي وسعت رحمته كل شيء)؛ [أو]20"© وسع غناه كل 
محتاج وفقير. 

(الحكيم) أي: الحاكم. أو ذو الحكمة البالغة» أو الذي يضع الأشياء 
في مواضعهاء أو الذي يتقن ويحكم الأشياء. 

(الودود) أي: المحبوب في قلوب أوليائه» أو المحب لصفوة أنبيائه 
وخلاصة أوليائه» والجمع أوى؛ لقوله تعالل: لحِجُمَ وَحِبُونَةُ4 [المائدة: 04]. 

(المجيد) أي: صاحب المجد والشرف. 

(الباعث) 5 الذئ يبعث الأنبياء هداة للأولياء [وحججًا]”' عن 
الأعداء» أو الذي يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت يوم القيامة. 

(الشهيد) أي: الشاهد الذي لا يغيب عن علمه شيء»؛ وهو المشهود 
في نظر العارفين» حتى قال بعضهم: «ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله» 
أو بعده. أو فيه)””". 


(الحق) أى:"الموسعرد :الفايت [الألومية]١؟‏ حماء يعييف يعد غيرة 


)١(‏ كذافي (ج) و(د). وفي () و(ب) و(ه): «و). 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)؛ وفي (ه): «وخصماء». 

(') «التفسير الكبير» للرازي (757/ .)١08‏ 

(5) كذا في (ب).» وفي () و(د) و(ه): (ألوهيته»)» وفي (ج): «ألوهية»). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لقف 


باطلًا بالنسبة إليه؛ ولذا استحسن ## قول لبيد”©: 
ألا كلّ شيء ما خلا انه باطلٌ”" 

(الوكيل) أي: الكفيل بأرزاق العباد» أو الموكول إليه أمورهم في 
المبد! والمعاد. 

(القوي) أي: القادر عن كل شيء, الغالب عاك أمره. 

(المتين) أي: الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا تعب ولا 
كلفة» ففي «النهاية»): «هو من حيث إنه بالغ القدرة ثامها: قري ومن 
حيث إنه شديد القوة: مَتِين)”"» وفي «شرح المصابيح» للمصنف: 
«هكذا هو في الرواية الصحيحة بالتاء المثناة من فوق» وروي بدله 
«المبين»” بالموحدة»» قلت: لكن الأول بفتح الميم» والثان بضمها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (9851) و(/5151. 5589)., ومسلم في 
(صحيحه) (107١35)؛‏ كلاهما من حديث أبي هريرة» أن النبي مه قال: 
«أصدق بيت قاله الشاعر...» الحديث. 

(9) «ديوان لبيد بن ربيعة» (ص .)١17‏ والبيت من الطويل» قال الزركلي 5 
«الأعلام) (0/ :)55٠‏ «لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري: أحد 
الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجدء أدرك الاسلام؛ 
وفد عبن النبي يلك ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم». 

(") «النهاية» (5/ 191). 

(:) «الأذكار» للنووي (ص 86). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


للم 
(الولي) أي: الناصرء أو المتولي بمعنى المتصرف لأمور عباده. 
(الحميد) أي: المحمود في كل فعاله. أو الحامد عل ذاته وصفاته 
وأفعاله» وفي الحقيقة هو الحامد وهو المحمود. 
(المحصي) أئ: الذي أحصئ كل شيء عددّاء وأحاط بكل شيء 
علمًا. 


(المبدئ) بالهمزة وقد يبدل وققفاء أي: الذي أنشأ الأشياء وقدرء 
وخلق وحقق, واخترعها ابتداءً من غير مثال سبق. 

(المعيد) أي: الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنياء وبعد 
الممات إلى الحياة في العقبى. 

(المحبي) أي: خالق الحياة. 

(المميت) أي: خالق الموت. 

(الحي) أي: الدائم الأزلي الأبدي. 

(القيوم) فيعول للمبالغة» أي: القائم بنفسه. المقيم لغيره. 

(الواجد) أي: الغني الذي يجد كل شيء ولا يفتقر أبدّاء وهو من 
الجدة بمعنى الغنى. 

(الماجد) أي: المعظم المكرم. أو الواسع الكرم. 

(الواحد) أي: الفرد الذي لم يزل وحده ول يكن معه آخرء وهو في نظر 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
أرباب الشهود الآن على ما كان عليه في الوجود وني جامع الأصول»" 
لفظ «الأحد) بعد «الواحد)» وم يوجد في «جامع الترمذي»؛ و«الدعوات 
الكبير» للبيهقي» و«شرح السنة»» وعك تقدير [وجوده]”" ف«الأحد) 
باعتبار الذات» و«الواحد» في مقام الصفات. 

(الصمد) «هو السيد الذي انتهى إليه السؤددء وقيل: «هو الدائم 
الباقي»؛ وقيل: «الذي يصمد في الحوائج اليه أى: ند 
وحاصله: الغني المغني الذي لا يحتاج إلى شيء»؛ ويحتاج إليه كل 
[أحد]. 

(القادر) أي: عن كل شيء تعلقت به إرادته ومشيئته. 

(المقتدر) أي: المظهر للقدرة. 

(المقدم) أي: الذي يقدم الأشياءء ويضعها في مواضعها اللائقة بها. 

(المؤخر) أي: الذي يؤخر الأشياء إلى مواقيتها المناسبة لهاء فلا مقدم 
لما أخرء ولا مؤخر لما قدم. 

(الأول) أي: أنه قبل كل شيء» وليس قبله شيء. 


.)5155( «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) كذا في (ه)» وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «وجودهما». 
(؟) «النهاية» (”/ 07) 

() كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): اشيء). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


للنا 


(الآخر) أ بعد كل شيء» وليس بعده شيء» وقيل: «الآخر هو 
الباقي بعد فناء خلقه)”". والأوك أن يقال: إنه أولٌ قديمٌ بلا ابتداء» وآخرٌ 
كريمٌ بلا انتهاء» ومجملهما: أنه لم يزل موجوداء ولا يزال مشهوداء 
فاجعله فيما بينهما معبودًا. 

(الظاهر) أي: باعتبار آثاره ومصنوعاته؛ الدالة عن كمال صفاته 
وحمال ذاته. 

(الباطن) أي: باعتبار كُنْه ذاته» والإحاطة بمعرفة صفاته» وقيل: 
المعناهما: العالم بما ظهر وبطن)”". وقيل: ««الظاهر» بمعنى الغالب عل 
أمره؛ و«الباطن» بمعنئ المحتجب عن خلقه»2. 

(الوالي) أي: مالك الأشياء» المتصرف فيها بجميع الأجزاء. 

(المتعالي) أي: «الذي جل وعلا عن كل وصف وثناءء» فهو متفاعل 
من العلوٌ»””'» ويمكن أن يكون بمعنئ المنيع» وهو الذي يمتنع الوصول 
إليه» ويستحيل الحصول لديه» ويجوز حذف يائه عن ما قرئ في المتواتر 
وقمًا ووصلة” . 


(0) (التفسير الكبير» للرازي (77/ )١187‏ من قول قتادة. 

() «تفسير العز بن عبد السلام» .)١ ١/87 /١(‏ 

فر (تفسير السمعاني» (0/ 0؛) وحكئ معن «الظاهر» عن ابن عباس. 
(:) «النهاية» ("/ 917؟) 

(0) «الحجة في القراءات السبع) لابن خالويه (ص 6ة١١).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


(الْبْرَ) بفتح الموحدة» مشتق من البر بالكسرء وهو مبالغة «البارً) 
بمعنى المحسن المنعم» وأغرب الحنفي في قوله: «البر والبار بمعنى». 
(التواب) أي: الذي يقبل توبة عباده» ويوفقهم على التوبة ودوامهاء 


ويرجع عليهم بالرحمة وتمامها. 
(المنتقم) أي: البالغ في العقوبة عل أعدائه» المنتصر منهم لأحبابه 
وأوليائه. 


(العفْوّ) فعول من العَقُوء أي: كثير المجاوزة عن الذنوبء 
والمتتامحة عق الحيوت: 

(الرءوف) فعول من الرأفة» وهي أبلغ أنواع الرحمة» وقرئ بحذف 
الواو تخفيفا. 

(مالك الملك) أي: صاحب الملك بالمِلْكِ المجرد عن الشرك؛ 
يتصرف فيه كما يشاء» كما قال: هفل لمم مَلِكَالْمُكِ ؤت آلْمُللَك مَن 
نَشَآءُ وَتَغِعَ لْمُللى مِمَن نَشَآءُ4 [آل عمران: 71]» وهو يشمل المِلّكَ 
الصوريّ والمعنويّ المعبرٌ عنه بالنبوة والولاية» والعلم والقناعة) 
والزهد والعزلة» والصحة والعافية» ونحو ذلك. 

(ذو الجلال والإكرام) أي: صاحب النعوت الجلالية» والصفات 
الجمالية» والمجموع اسم واحد خلاقًا لما يُتوهم من قول الحنفي: اذو 
الجلال: قريب من «الجليل»» والجلال: العظمة» والإكرام: التكريم 


والتعظيم». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ا 

(المقسط) أي: العادل» يقال: قسط يقسط فهو قاسطء إذا جار ومنه 
قوله تعالى: 9وََمًا آَلْقَسِطُونَ فَكَانُوأ لِجَهَئَمَ حَطًَا4 [الجن: 15] وأقسط 
يقسط فهو مقسطء إذا عدلء فالهمزة للسلب, ومنه قوله تعالى: «إِنّ آله 
نحت الْمقَسطِينَ؟ [المائدة: 1 

(الجامع) اي: الذي يجمع الخلائق ليوم الجمع ذلك يوم التغابن» 
ومنه قوله تعالل : لإربنآ إِنْكَ جَامِعٌ آَلنّاس لِيَوَ ملا ريب ف اك 16 
وقيل: هو المؤلف بين المتماثلات والمتضادات في الوجود)”© 

(الغني) اي الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء» مع احتياج كل أحد إليه 
في كل شيءء وهذا هو الغنى المطلقء قال تعاك: «وَلَهُ آَلْعَنُ وَأَدْمٌُ 
لْفْقَرَآهُ4 [محمد: 2 *]. 

(المغني) أي: الذي يغني من يشاء من عباده؛ بما شاء من أنواع الغنى» 
وأفضلها غنى القلب. وكثرة المعرفة للرب. 

(المانع) أي : : الذي يمنع عن المريد ما يريدء ويعطيه من المزيد» وقد 
ورد: ادف اجا اسلجم رايس لعالسعت 1 » وقال تعاك: «كلا 

نيد هَتؤْلآء وَهََوْلَآءِ ين عَطَاءِ رَبك وَمَا كن عَطَآءٌ ريلك عََظورَ4 


.)١ 57” «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» للغزالي (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في «صحيحه) (86545) - راجع أطرافه في هذا الموضع‎ )1( 
ا ا ة بن شعبة به مرفوعا.‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 1 
[الإسراء: »]7١‏ أي: ممنوعاء وما أحسن قولٌ ابن عطاء: «ربما أعطاك 
فمنعكء وريما منعك فأعطاك)». 

(الضارء النافع) أي: الذي يخلق الضر والنفع» وبيده العطاء والمنع» 
وهذا المعنى يوصل العبد من حال التفرقة إلى مقام الجمع» وقد قال 
تعاق: 9وَلَا يَمَلكُوَ لأُنفسِهمَ صا ولا تَفعًا4 [الفرقان: ؟]. 

(النور) أي: الظاهر بنفسه المظهر لغيره» فهو الظاهر الذي به كل 
ظهور» قال تعاك: «اللَهُ ثُورُ آلسَّمَوَمت وَالْأَرَض) [النور: 5]» فقيل: . 
«منورهماء أو مظهر قدرته فيهما»» وقيل: «النور هو الذي يبصر بنوره ذو 
العماية» ويرشد [بهداه]”'' ذو الغواية» فيصل إِك تمام الهداية»» كذا في 
«النهاية)”". ّْ 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د) و«النهاية»» وفي (ه): «هدايته». 

)١(‏ «النهاية» لابن الأثير (5/ 5 )١7‏ مادة (ن ور). 
قال ابن القيم: والثّه سبحانه وتعلل سمئ نفسه نوراء وجعل كتابه نوراء 
ورسوله © نورّاء ودينه نورّاء واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه 
نورا يتلألاً قال الله تعالى: #اذثة تُورٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَثَلُ نُورهِ كَوشْكَةٍ 
فيهَا مِطْبَاحٌ الْمصْبَاحُ في رُجَاجَة الرّجَاجَهُ كَأنَّاكَوْكَبٌ دري يُوقَدُ مِنْ شَجَرَة 
رع نك ولا قر كان قنها بوي راز له تمق الور 
عَلَى نُور يَهْدِي الله لنوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبٌ انه الْأَمْتَالَ لِلنَّاسِ وَائهُ بكل 
شَيْءِ عَلِيةٌ» [النور: ه"]. وقد فسر قوله تعاك: انلع تُورُ السَّمَاوَاتِ 


١ 
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وَالْأَرْضٍ » بكونه منور السماوات والأرضء وهادي أهل السماوات 
والأرض» فبئوره اهتدئ أهل السماوات والأرضء وهذا إنما هو فعله. وإلا 
فالنور الذي هو من أوصافه قائم به. ومنه اشتق له اسم النورء الذي هو أحد 
الأسماء الحسنئء والنور يضاف إليه سبحانه علِن أحد وجهين: إضافة صفة 
إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله... ثم قال: وفي معجم الطبراني» 
والسنة له» وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود #ه قال: (ليس عند 
ربكم ليل ولا نهار» ونور السماوات والأرض من نور وجهه). 

وهذا الذي قاله ابن مسعود أقرب إِك تفسير الآية من قول من فسرها بأنه 
هادي أهل السماوات والأرضء وأما من فسرها بأنه منور السماوات 
والأرّض "فلا تثاق بيته وبين قول ابن مسحعود: والكتق أنه توو السيماوات 
والأرض ببذه الاعتبارات كلها .وقال أيضا : إن النور جاء في أسمائه تعالى؛ 
وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول» وأثبتوه في أسمائه الحسنىء ولم ينكره 
أحد من السلف. ولا أحد من أئمة أهل السنة. ومحالٌ أن يسمّى نفسه نورّاء 
وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له؛؟ كما أن من المستحيل أن يكون عليمًا 
قديرًا سميعًا بصيرّاء ولا علم له ولا قدرة... وقال كذلك : فكونٌ النور اسم 
من أسمائه تعالى» أو وَضْفًا من أَوْصّافهء لا يمنع أن يكون منوّرًا لغيره» ومُدَيرًا 
لأمره» وهاديًا له؛ لأن من معاني كونه- سبحانه- نورًا أن يكون مُتَوّْرَ السمواتِ 
والأرض» ومُدَبرَ الأمر فيهماء وهاديّ أهلهما بنوره الذي منه قَوامُهُمَاء ومنه 
نِظَامُهِمًَا. وقال أيضا: وقد عَلِمَ أن كل ما هو نورٌ فهو مُتَوّرٌ لغيره» فهما 
متلازمان. انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية عل غزو المعطلة والجهمية 
لابن القيم (47/1) طبع في عام ١50١‏ ه والتفسير القيم (ص5/ا” 
7". وانظركذلك مجموع الفتاوئ (7/ 0797. 
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/ت2/0]1 

(الحادي) أي: الذي يدل بعض عباده على حسن معاده» ويوصل من 
يشاء منهم إلى كمال إرشاده؛ قال تعال: 9وَمَن يَهَد ألَهُهَمَا لَه ين مضل » 
[الزمر: /2"”]80» ومن يُضَللٍ الله قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ4 [الزمر: 75]. 

(البديع) أي : المبدع» المخترع بخلق الأشياء علس غير منوالٍ سبق» 
وقيل: «بديع قْ ذاتهه لا مثل له في صفاته)» وقيل: «بديع سماواته 
وأرضه. قال تعالم: «بَدِيع آَلسّموَتِ وَالأَرَض) [البقرة: .]١11/‏ 

(الباقي) أي: الموحوه بعل فناء خيلقه أيذًا: 

(الوارث) أي: الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه [ترجعون]"". 

(الرشيد) أي: الذي أرشد الخلق إلى أرشد مصالحهم في الدنيا 
الي 

(الصبور) أي: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» والفرق بين «الحليم» 
وبينه: أن المذنب لا يأمن العقوبة من صفة «الصبور»» كما يأمنها من 
صفة «الحليم»» وفيه إشعار بأن العبد ينبغي أن يتخلق بأخلاق الله تعالى؛ 
1 «تخلقوا بأخلاق الله تعالى»”2» وقال بعض العارفين: «إن 


(1) في (]) و(ب) و(ج) و(د) واه): ١من‏ يهدي الله فلا مضل له)» وهو لا شيء. 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): ايرجعون)». 

(") كذا (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): اوردا. 

(5) قال الألبانيٍ في «السلسلة الضعيفة» (؟73875): لا أصل له». 
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كل اسم من أسمائه فهو للتخلق. إلا اسم اللن» فإنه لمجرد التعلق». 

ومن أراد استقصاء معاني الأسماء الحسنىء» فعليه بنحو «المقصد 
الأسنئ»”''» وقد ذكرنا طرقًا منه في المرقاة شرح المشكاة». 

(ت» قء. مسء. حب) أي رواه: الترمذي. وابن ماجه؛ والحاكم» وابن 
حبان؛ كلهم من حديث أبي هريرة”"» وصدر الحديث في روايتهم عل ما 
ف «الجامع»: ««إن نَنَ عز وجل تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل 
الجنة» هو الله الذي لا إله إلا هو...2 إلى آخره؛ رواه: الترمذي» وابن 
حبان» والحاكم؛ والبيهقي). 

وأما رواية ابن ماجه عل ما في «الجامع)” , فهو غير ما ذكر في 
الكتاب. بل بلفظ آخر من الزيادة» والتقديم والتأخير» وكذا للحاكم» 


)١(‏ «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» لأبي حامد الغزالي (ص 
.)١154-7‏ 

(؟) «مرقاة المفاتيح) للشارح (5/ .)5١1١-1١78‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (01ه8), وابن ماجه ,)"85١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
فاده 0١‏ وابن حبان في «صحيحه» (608)؛ كلهم من حديث أبي 
هريرة به مرفوعا. قال الترمذي: «غريب»». وقال الألبان في «ضعيف الجامع» 
:)١554(‏ (ضعيف). 

(54) «ضعيف الجامع» .)١956(‏ 

(9) «ضعيف الجامع» .)١15955(‏ 
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بلقل 
وأبي الشيخ وابن مردويه معًا في «التفسير)» وأبو نعيم في «الأسماء 
الحسنى» بلفظ آخر”''» مع اتفاق الكل في العدد على ما تقدمء والثه أعلم. 

(وسمع) أي: النبي 8 (رجلًا وهُو) بضم الهاء ويسكنء أي: والحال 
أن الرجل (يقول: يا ذا الجلال والإكرام؛ فقال: قب استجيب) بكسر 
الدال [وضمها]”" وصلا (لك) أي: وقع لك استحقاق الإجابة» أو قصد 
به التفاؤل والمبالغة عل أن الاستجابة بمعنئ الإجابة» (فاسأل) بسكون 
السين وفتح الهمزة» وفي نسخة صحيحة بالنقل» وهو أمر من المهموزء 
اوفك شال الوروى ]1 أو البائية كما قرئ مهما في سَأَلَ سَآبِل4. (ت) 
أي رواه: الترمذي عن معاذء وقال: ااحسن)”“. ظ 

(إن لله ملكا موكلا بمن يقول: يا أرحم الراحمين» فمن قالها) أي: هذه 
الجملة» (ثلانًا) أي: ثلاث مراتٍ متواليات» (قال له الملك: إن أرحم 
الراحمين قد أقبل عليك) أي: بعناية القبول» وقصد الوصول والحصول. 
([فينل ]7 أي: ما أردت من المطلوب والمسئول. (مس) أي: رواه 


.)١9155( «ضعيف الجامع)‎ )١( 

(7) كذافي (ب) و(ج) و(ه)ء وني (أ) و(د): «أو ضمها). 

(") كذا في (أ) و(د) و(ه)ء وفي (ب) و(ج): «سال الوادي». 

(5) أخرجه الترمذي (070") من حديث معاذ به مرفوعًا. قال الألبانٍ في 
«السلسلة الضعيفة» :)7”5١57(‏ (ضعيف). 

(0) كذا في (أ) و(ج) و«المستدرك»؛ وفي (ب) و(د) و(ه): «فاسأل». 
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الحاكم من حديث اق قاف 0 


(ومرٌ) أي: النبي يِل (برجلٍ وهو يقول: يا أرحم الراحمين» فقال له: 
سل. فقد نظر الله إليك) أي: بنظر الرحمة وعين العناية» حيث عرفت أنه 
أرحم الراحمين» حتئ من الوالدة عن ولدهاء بل رحمة الوالدة ونحوها 
بخلق الث [فيها]"''» [وإرادتها]”" العوض من رحمة الث لها في رحمتهاء ففي 
الحقيقة لا راحم إلا الله وفي «النهاية»: يعني بالنظر حسن الاختيار» 
والغطف وتو المة: لأن النظر في المشاهد دليل المحبة» وتركٌ النظر دليلٌ 
الكراهة) 22 كذا ذكره ميرك: (مس) أي رواه: الحاكم عن أنس". 

(من سأل الجنة» ثلاث مرات, قالت الجنة) أي: بلسان القال؛ أو ببيان 
الحال: (اللهم أدخله الجنة» ومن استجار) أي: طلب الخلاصء 
واستعاذ بالثه (من النار. ثلاث مرات. قالت النار: اللهم أجره) من 
أجاره: أنقذه. أي: حََلّضْهُ وأَعِذْهُ (من النار) أي: من الدخول فيها. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )01414/١(‏ من حديث ص أمامة به مرفوعًا. 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)7٠١١(‏ «ضعيف). 

(0) كذافي (ه). وني (أ) و(ب) و(ج) و(د): «فيهما». 

(9) كذا في ١ج(‏ و(ه). وفي (أ) و(ب) و(د): «وإرادتهما». 

(5) «النهاية» لابن الأثير (0/ /ا/ا) مادة (ن ظ ر). 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (244/1) من حديث أبي أمامة به مرفوعًا. 
قال الألبان في «السلسلة الضعيفة» :)77١١(‏ «(ضعيف). 
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قال الطيبي: : «قول الجنة والنار يجوز أن يكون حقيقة ولا بُعد فيه» كما 
في قوله تعالكى: هَل مِن مُرِيدٍ يدِ» [ق: هروز أفاتكون اسكعار ةشه 
استحقاقٌ العبدٍ بوعدٍ الله ووعيده [بالجنة]'" والنار في تحققهما وثبوتهما 
بنطق الناطق» كأنَّ الجنة مشتاقة إليه» سائلة داعية دخوله فيهاء والنار 
نافرة [منه]”"» داعية له بالبعد عنهاء فأطلق القول» وأراد التحقق 
والغبوت» ويجوز أن يقدر مضاف. أي: قال خزنتهماء فالقول إذد 
حقيقي»”" يعني والإسناد مجازي» والله أعلم. 

'(ت» سء ق. حبء مس) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ 
وابن حبان» والحاكم؛ عن أنسر ©) 

(من دعا) أي: من ذكر الله تعاك (يبؤلاء الكلمات) أي: الجمل 
(الخمسء لم يسأل اله شينًا) أي: من السؤال أو المسئول (إلا أعطاه) 
أي: اله إياه. 


)١(‏ في «الكاشف»): «الجنة». 

.)هنع١ كذا في (د) و(ه). وفي (أ) و(ب) و(ج) و«الكاشف):‎ )١( 

إهرة «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي .)١971١/5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7507/7)» والنسائي في «الصغرئ» )207١(‏ وفي «الكبرئ») 
017/4010 و(480).» وابن ماجه (5750)»: وابن حبان »23١75(‏ والحاكم 
2 «المستدرك» (١/070-075)؛‏ كلهم من حديث أنس به مرفوعا. قال 


الألبان في (صحيح الجامع» (571760): (صحيح). 
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(لا إله إلا انله) نفي للشريك في الألوهية (وحده) أي: لا ضد له. ولا 
ند له وقيل: (إشارة إلى أنه أحد في ذاته لا تركيب فيه أو إِ أنه فرد لا 
شفع له من صاحبة أو ولد)؛ والأظهر أن يكون معناه منفردًا بالذات؛ كما 
أن معنى قوله: (لا شريك له) أي: في كمال الصفات» وأما ما اختاره 
الحنفي من أن كل واحد منهما تأكيدب فخلاف الأولى» مع إمكان 
التاسيين على ما لا يخفىء (له الملك) أي: السلطنة العظمىء (وله 
الحمد) أي: في الآخرة والأول» (وهو على كل شيء) أي: شيء شاءه. 
أو عل كل شيء (قدير) تام القدرة» كامل القوة. 

(لا إله إلا انله) لعل تكريرها لزيادة الاهتمام بهاء أن التغنها 
(ولا حول ولا قوة إلا باللة)؟ لأنه به يتم التوحيد في نظر أهل التفريدء بناء 
عل أن معناه: لا حول للعبد» ولا تحولء ولا انصراف عن معصية اله إلا 
بعصمته. ولا قوة ولا حركة ولا إقبال على طاعة الله إلا بمعونته. 

قال المصنف: «يريد بالكلمة: الجملة» وكذا ترد في لسان العرب» مثل 
قوله: «كلمتان خفيفتان عن اللسان...» الحديث)2". 

قلت: يوهم أن قوله: «كلمتان» من لسان العرب. مع أنه من الحديث 
المشهور الذي وقع ختم كتاب البخاري به”"» فكان حقه أن يقول: وكذا 


() «مفتاح الحصن الحصين» (لك/أ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )15٠1(‏ و(1/077) من حديث أن هريرة به 
مرفوعا. 
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التنف 
ترد في [لسان]”" العرب» كقولهم للقصيدة: كلمة. 

والحاصل: أن المراد بالكلمة ليس معناها المصطلح عليها عند 
أرباب النحوء بل المراد بها المعنئ اللغوي الشامل للكلمة والكلام» 
وقصد بها ها هنا معنى الجملة على وجه التمام. 

ثم قال: «فالكلمة الأوك: «لا إله إلا انلن وحده لا شريك له)» والثانية: 
«له الملك» وله الحمد)» والثالثة: «وهو علئن كل شيء قدير)» والرابعة: 
«لا إله إلا انثه»» والخامسة: «ولا حول ولا قوة إلا با(41»»» انتهئ. 

والأؤكى: أن الثالثة: «وله الحمد»» والرابعة: «وهو عل كل شيء 
قدير»» والخامسة: ما بعدها إلى آخرهاء لئلا يلزم تكريرهاء ولا إطلاق 
الكلمة عن الجملتين لما سبق من تقريرها. 

(ط. طس) أى: رواه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط». عن عا ني 


)١(‏ كذا 5 رب و(ج) و(د) و(ه). وفي 0: «(كلام». 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (19١/١7”5)رقم‏ (859) وفي «الأوسط») 
(85) من حديث معاوية به مرفوعًا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


(071): «ضعيف). 
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اه 


ما يقول من استيجب دعاؤه 


(الحمد ننّن على إجابة الدعاء) وني «أصل الجلال» ليس لفظ 
الجلالة”''» قال الحنفي: «هذا من قول الرسول #» وهو الظاهر المتبادر 
من إيراد المصنف». 

قلت: هذا خطأ ظاهرْء فإنه وقع عنوانًا على طبق السابق ووفق 
اللاحق» كما يدل عليه كتابته بالحمرة في النسخ المصححة والأصول 
المعتمدة» مع ظهور عدم الرابطة بينه وبين الحديثء وهو قوله: 

(ما يمنع أحدكم) «ما» للاستفهام الإنكاري» والمقصود منه النفي بل 
النهي» وهو أبلغ من صريح النهيء والمعنى: أَيَّ شيءٍ يمنعه» وحاصله: 
أنه لا ينبغي لأحدكم أن يمنعه. (إذا عرف الإجابة) ظرف ل «يمنع» (من 
نفسه) أي: من عند نفسه أو لأجل نفسه. ولو كان بدعوة غيره» وهو صلة 
«الإجابة» (فشفى) بصيغة المجهول. أي فعوفي (من مرضء أو قدم من 
سفر) أي: وكان دعا أن يشفئء أو يقدم؛ أو طلبهما من أحدٍء (أن يقول) 
متعلق بايمنع)» أ من أن يقول: (الحمد ذه الذي بعزته) 0 بغليته 
القاهرةء» وقدرته الباهرة (وجلاله) أي: وعظمته الظاهرة (نتم 
الصالحات) أي: الأمور الصالحة المقصودة من الحاجات. 


)١(‏ يعني: سقط لفظ الجلالة «انن» من أصل الجلال. 
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(مس» يم أي رواه: الحاكم 5 «مستدركه»» وابن السني في «عمل 
اليوم واللية»» «عن عائشة: «أن رسول الله يت كان إذا رأئ ما يحب قال: 
الحمد ننه الذي بنعمته تتم الصالحاتء وإذا رأئ ما يكره قال: الحمد لله 
عل كل حال»». رواه ابن ماجه - واللفظ له - [والحاكم]””'» وقال: 
ااصحيح الإسناد»”"» وفي رواية: «كان رسول اللن 2 يقول: ما يمنع 
أحدكم...)”" إل آخره»» هكذا أورده صاحب «السلاح)”) ذكره ميرك» 
وهذا أيضًا صريح في الرد على من توهم أن العنوان من جملة الحديث. 

هذاء وذكر في «الجامع» حديث ابن ماجه» وزاد في آخره: «رب أعوذ 
بك من حال أهل النار)”". 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «وللحاكم». 

(؟) أخرجه ابن ماجه ,)78٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (514/1)) وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (07")؛ كلاهما من حديث عائشة مرفوعا 
باللفظ الذي أورده الشارح. قال الألباني في «صحيح الجامع» (417717): 
ااصحيح ١‏ وانظر لمزيد الفائدة: «السلسلة الصحيحة» (510). 

ف أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 50 0) من حديث عائشة مرفوعا باللفظ الذي 
أورده الماتن. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0099): «(ضعيف جذا). 

(5) اسلاح المؤمن» لابن الإمام (175). 

.)]١ ٠( «ضعيف الجامع»‎ )0( 
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( الذي يقال في صباح كل يوم ومسائه ) 
وفي نسخة: ما يقال...2 إلى آخره. والصباح عل ما في «القاموس»: 
«الفجرء أو أول النهارء والمساء ضده»", والمراد هنا المعنى الثاني في 
الصباح» وأما المساء فالظاهر المتبادر من بعض الأحاديث الواردة في 
الباب أن المساء أول الليل» ويمكن حمل كلام صاحب «القاموس» عليه 

أيضًا كما لا يخفى. وسيأتي زيادة تحقيق في هذا المعنى. 
(باسم اذلة) أي: أصبحنا باسم اللة» إذا قرئ في الصباحء وأمسينا باسم 
الل إذا قرئ في المساء (الذي) صفة للمضاف إليه (لا يضر مع اسمه) 
أي: مع ذكر اسمهء وذكر رسمه. (شيء) أي: من الطعام والعدوء ومن 
الحيوانات» وغير ذلك مما هو كائنء (ني الأرض) أي: في الجهة السفلية 
دولا في السماء) أي: [وفي الجهة]”© العلوية» وزيدت «لا» لتأكيد النفي. 
ثم التقيبد بهما لأن المخلوق لا يخلو عنهماء وفيه إيماءٌ إلى تنزيه اث عن 
المكان» وأن غيره لا ينفع ولا يضر ني كل زمانء (وهو السميع) أي: لما 
يقال (العليم) أي: بجميع الأحوال (ثلاث مرات. عه. حب. مس» مص) 


)"/7 /1:(وء)77١/١( «القاموس المحيط»‎ )١( 
كذا في («ب» و(ج) و(د)» وني (): «في الجملة»» وني (ه): «أي ولا في‎ )5( 
الجهة».‎ 
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انك 
أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة» عن عثمان بن 
عفان 5ه بلفظ: «من [قاله]"" لم تضينة فبخا ةلقم 

(أعوذ بكلمات الله التامّات) أي: أسمائه الحسنى وكتْبه المنزلة» 
ووصفها بالتمام لخلوها عن النقصانء ذكره ميرك عن الطيبي”"» وقال 
المؤلف: «وصف كلامه تعالى بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء 
من كلامه نقصٌ أو عيبٌء كما في كلام الناس» وقيل: «معنى التمام هنا: 
أن ينتفع المتعوذ بباء ويحفظ من الآفات» ويكفيه ببركتها»»” )» (من شر 
ما خلق. طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي فزيرة؛ في باب 
ما يقال في الصباح والمساء حميعًا”"» قال ميرك: «ولفظه: «من قال حين 


0 )» وفى رواية: «حيزن ) فقط» وكذا (م» عه» مى» ى) 
يصبح ويمسي»» وي روايه. احين يمسي وكنلام بعل عي1 م 
في المساء فقط» أي: بدون ذكر الصباح فقط»» انتهى. 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د». وفي (أ) و(ه): «قال». 

(؟) أخرجه أبو داود (0051)» والترمذي (7984). والنسائي في «الكبرئ) 
(و هلاق ١لءل‏ /19 »)03١ ١١‏ وابن ماجه (7859)) وابن حبان (865) 
255, والحاكم في «المستدرك») »)01١5/١(‏ واين اط شيبة في «مصنفه) 
(5986))؛ كلهم عن عثمان به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن صحيح 
غريب)» وقال الألباني في («صحيح الجامع» (01/50) 5575): ااصحيح). 

() «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (”/ :)١1895‏ 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل7/ ). 


(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (07) من حديث أبى هريرة به مرفوعا. 
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ع 
ذا 1 معنى قوله: (وني المساء فقط. م. عه. طسء مي. ي) 
أئ رواه: مسلمء والأربعة» والطبراني في «الأوسط» أيضَاء والدارمي. 
وابن السني في عمل اليوم والليلة)؛ كلهم عن أبي هريرة””. 
(ثلاث مرات. ت. مي. ي) أئ رواه: الترمذي. والدارمي» وابن 
السني» عن معقل بن يسارء ولفظه: «من قاله وكل به سبعون ألف ملك 
يصلون عليه» وإن مات مات شهيدًا»”"» وقال ميرك: «رواه الثلاثة عن 


ع كويرة أرعكاة: 


)١(‏ كذافي أ) و(ب) و(ج). وفي (د) و(ه): (يتبين». 

(5) أخرجه مسلم ,)717١09(‏ وأبو داود (9895), والترمذي (5 075٠١‏ والنسائى 
في «الكبرئ» (29075)). وابن ماجه (02018. والطبراني في «الأوسط» 
(514) و(230578)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (؟١7)؛‏ كلهم عن 
أبي هريرة به مرفوعًاء وأما الدارمي (777؟) من حديث خولة بنت حكيم 
قالت: سمعت رسول الله يقول: ”لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ 
يكليمات نْلَن التامات...» الحديث؟؛ إذن فل" وجه لذكر رمزه د بين الرموز 
المذكورة: 

(؟) هذا الحديث الذي ذكره الشارح عن معقل بن يسار ليس في محلّه وإنما 
محلّه حيث ذكره هو بعد الحديث الآتي» وأما تخصيص الماتن لفظ «ثلاث 
مرات» بالترمذي والدارمي وابن السنى ففيه ما فيه» وذلك أن اللفظ غير 
موجود إلا عنك الترمذي وحذه - أعني من بين الرموز الغلاثة وإلا فهو 
موجود عند غيره-» وافله أعلم. 
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انف 


وفي «الأذكار»: «روينا في (صحيح مسلم» عن أي هريرة قال: «جاء 
رجل إل النبي 2 فقال: يا رسول الله» ما لقيت من عقرب حتى لدغتني 
البارحة؟ قال: أما لَوْ قُلْتَ حِينَ أمْسَيْتَ: أَعُودُ بِكَلِماتٍ الله التَامَاتِ مِنْ 
شر ما حَلَقّ» لَمْ يَضْرَّكَ)ء وروينا في كتاب ابن السني» وقال فيه: ١من‏ قال: 
أَعُودُ بِكَلِماتِ اذه النَّاكَاتِ مِنْ شر ما حَلَقَ ثلاناء لم يضره))"". 

وقال ميرك: «الحديث الأول رواه الجماعة إلا البخاري» وني رواية 


للترمذي: «من قال حين يمسي ثلاث مرات لم يضره حمة تلك الليلة»؛ 
انتهئ. 

وقوله: «ثلاث مرات» ظرف ل«قال» المقدر الموجود في نفس 
الحديث» ولا يبعد أن يكون ل«يقال» المذكور في العنوان» وأغرب 
الحنفي حيث قال: «إنه صفة لمصدر محذوفء وهو مفعول مطلق» أي: 
أقوالًا ثلاث مرات). 

(أعوذ بالل السميع العليم) وفي نسخة رمز الترمذي فوق «السميع 
| العليم» إيماء بأنه من مختصاته (من الشيطان الرجيم) أي: المطرود عن 
البابء أو المرجوم بالشهاب. (ثلاث مرات). 


7و و 


و سم سر اله و ودر « 2ك 
(«9هو الله الذى لا إلنه إلا هوّ عَلمٌ الْعَيبٍ وَالشْهددّة4 [الحشر: ؟؟]) 


0 


أي: ما غاب عن العباد» وحضر لهم من الأمور الظاهرة والباطنة» وإلا 


)١(‏ أخرجه مسلم (770). والنسائى في عمل اليوم والليلة (086) وانظر: 
«الأذكار» للنووي (ص 15). 
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فلا غيب بالنسبة إليه؛ إذ الأشياء كلها حاضرة لديه» وقيل: «المراد بهما 
السر والعلانية» أو الدنيا والآخرة. أو المعدوم والموجود. والجمع أتمٌء 
وائلة أعلم». 

(هوَ اَلرَحْمَْنُ البجيةه [ايترة: 38)) ولكون وعد برقت عه 
كررت الصفتان. وامتازتا عن سائر الصفات. واختصتا بالمسملة 
والحمدذلة. 


«< 
وو 1 
- 


(«هوَ أَلَهُ ألزف لآ إلند إل هَوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ الصَلَمُ الْمُؤِينُ 
لْمُهَيِمِْ الْعَزِيرُ آلْجَبَارُ لْمُمَكَيْر سْبَحَنَ اليه [الحشر: +1]) أي: 
نزهوه (لعَما مُفْركُورت») أي: عما يصفه الجاهلون [به]”": من 
إثبات الإلهية للأصنام وغيرها؛ لأن الإله لا يكون إلا من اتصف 
بصفات الكمالء من نعوت الجلال والجمال» كما سبق بعضها ويأق 
بعض آخر منهاء فالجملة كالمعترضة. 

(«هو لَه الْكَلِقُ آلْبَارئُ لْمُصَوّرُ 4 [الحشر: 4 ؟]) سبق الفرق بينهماء 
(هلَهُ الْأَسَمَاءُ آلْحْسَئ4 [الحشر: 14]) أي: من غير هذه المذكورات 
أيضًاء (لِيُسَبَحْ لَهُ ما فى السّمَواتِ والأرّض» [الحشر: 4؟1]) أي: بلسان 
القال» أو ببيان الحال» و«ما» لتغليب 506 العقول؛ لكونها أكثرء 


> 5 مو 5 


5 3 هن 0 5 1 - هه 
ويؤيده قوله تعالكى: #وَإن من شئء إلا يُسَبَحْ يحَمّده- وليكن لآ تَفقَهُونَ 
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2/1 
َسَبِيحَهُح4 [الإسراء: 5:]» وما أحسن من قال من أرباب الحال: 
ففي كلّ شيء له شاهدٌ © دليلٌ على أنه واحدً'" 
ولعل وجه الاكتفاء بالتسبيح هنا لتضمنه معنى الحمد المترتب عليه. 
(لوَهُوَآلَِْيرُ 4 [العنكبوت: 49]) أي: الغالب عل أمره» ((اَلْحَكم» 
[العدكبوت: 47]) أي: في قضائه وقدره. (ت» مي» ي) أي رواه: الترمذي» 
والدارمي» وابن السنيء عن معقل بن يسار بلفظ: «من قال ذلك حين 
يصبح وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات 
في ذلك اليوم مات شهيدًاء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة»!"". 
((ِقُلَ هُوَآكَهأَحَدَّ4) أي: هذه السورة» فيفيد قراءة البسملة [وضم]"" 
الباقي (ثلاث مرات).» فإنه بمنزلة ختم القرآن» على ما ورد أنها: «تعدل 


)١(‏ «ديوان أبي العتاهية») (ص ؟١١).‏ والبيت من المتقارب» قال الزركللٍ في 
«الأعلام» :)70/١(‏ «إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي 
بالولاء» أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية» شاعر مكثرء سريع الخاطر» في 
شعره إبداع» كان ينظم المئة والمئة والخمسين بينًا في اليوم» حتى لم يكن 
للإحاطة بجميع شعره من سبيل» وهو يعد من متقدمي المولدين» من طبقة 
بشار وأبي نواس وأمثالهما. توفي سنة: »١‏ بتصرف. 

(7) أخرجه الترمذي (35977)» والدارمي (574))» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (80» ١58)؛‏ كلهم من حديث معقل بن يسار به مرفوعا. قال 
الترمذي: «غريب»» وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (0117): الضعيف»). 

(") كذا في 0 و(د) و(ه). وفي )غ( و(ب): (وختم». 
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ثلث القرآن»» (لقُلَ أَعُودُ برب الْفَلَقِ4. ثلاث مرات)؛ فإن من آداب 
الدعاء الإلحاح وأقله التثليث؛ (لقُلَ أَعُودُ يرب الْمَلَق4. ثلاث مرات)» 
وكأن قراءة الإخلاص بمنزلة الثناء قبل الدعاء؛ ليفيد سرعة الخلاص. 
زد ت. سء ي) أ أرواة؟ ادق داود» والترمذي. والنسائي» وابن ا 
عن عبداللة بن خبيب» بمعجمة وموحدتين مصغرّاء ولفظه: «من قرأها 
يكفيه كل شيء في يومه وليلته”")”". 

(لفَسَبَحَنَ آَللّه) المراد به تنزيه انه تعاق من السوءء أو أريد به 
الصلاة على ما روي عن ابن عباسء فالمعنى: نزهوه عما لا يليق به أو: 
صلوا لهه (وحينَ تمشوزن 4) أي: تدخلون :في السناء» وهو وقت 
المغرب والعشاءء بناء على ما قدمناه من أن المساء أول الليل» وبه يتم 
استدلال ابن عباس رضي الله عنهما أن أوقات الصلوات الخمس 


)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): وفي رواية قال خبيب: «خرجنا في ليلة مطيرة» 
وظلمة شديدة» نطلب رسول الله #» فأدركناه فقال: قل» قلت: ما أقول؟ قال 
قل «هو آللّهُ أحدُ» والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مراتء 
تكفيك من كل شيء. ذكره في «داعي الفلاح». 

(9) أخرجه بو داود (0051)» والترمذي (هلاه؟), والنسائي في «الكبرئ» 
(/اة ل/الا), ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١6)؛‏ كلهم من حديث عبد 
الله بن خبيب به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه)». وقال الألباني في «صحيح الجامع) :)51٠57(‏ اصحيح). 
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لقف 
مستفادة من هذه الآية”"2» (لوَحِينَ تَصَبِحُونَ» [الروم: 17]) أي: تدخلون 
في الصباح» وهو وقت الفجر. 

(«وله ألْحَمَدُ4) أي: لا لغيره» («فى السَمَوَتٍ والأرض») أي: 
ثابت في أجزائهماء أو كائن في أهلهماء والجملة معترضة. 

(«وَعَِيئ4) أي: وحين العشي» وهو: «ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء 
والمشهور آخر النهار») على ما في «المغرب”"» فالمراد به وقت العصر 
لقوله: («وجين تُظَهرُونَ» [الروم: 18]) أي: تدخلون في الظهيرة» وهي وقت 
الظهرء ولعل العدول عن الترتيب لمراعاة الفواصل» وحسن التقابل. 

هذاء وفي «المهذب»: «أن العشي من المغرب إلى العشاء»» فالمراد 
بالمساء آخر النهار» وهو وقت العصرء وني «النهاية»: «أن العشي مما 
بعد الزوال إِكْ المغرب» وقيل: (إنه من زوال الشمس إِكن الصباح»”". 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه) (7/ا/ا١)‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» »-)77١7/7(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره») ))415/١14(‏ 
والطبراني في «الكبير» (١٠//47؟)رقم »223١0957(‏ وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين») (؟/ 20390 والحاكم في «المستدرك» (؟/ -)51١-51١‏ ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 0509 -؛ كلهم من حديث ابن عباس 
به موقوفا. 

(؟) «المغرب» للمطرزي (؟5/ 17) 

() «النهاية» (7/ 57 ؟) 
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ا 
وفي «القاموس»: «العشاء أول الظلام» أو من المغرب إل العتمة» أو من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشي والعشية آخر النهار»”", 

فحصل أن التحقيق هو الفرق بين العشاء والعشي» ولعل هذا هو 
الحكمة في العدول عن «تعشون» إل قوله: 9وَعَشِي». 

(نْرجُ ل مِنَ الْمَيَتِ4 [الأنعام: 148]) بالتشديد والتخفيف. أي: 

لطائر من البيضة» والحيوان من النطفة» والنبات من الحبة» والمؤمن من 
الكافر» 0 من الغافل» والعالم من الجاهلء والصالح من الطالح. 
(«ومخرج آله لَمَيتِ مِنَّ الْحَيّ4) عك عكس ما [ذكر ]”". («وشى الأرض») 
أي: بإنبات 5 (لابَعَدَ موته41) أي: يبسهاء أو أرض الروح بالإيمان 
ونحوه بعد فسادها [بأضداده]"" (وكدَِك4) أي: مثل ذلك الإخراج» 
أو الخروج اللازم منه (غرجُورَ») أي: من قبوركم» عل صيغة 
المجهول من الإخراج» وفي قراءة عن صيغة المعلوم من الخروج. 
والمعنى: أن الإبداء والإعادة متساويتان في قدرة من هو قادر عكى إخراج 
الس وعكسه. فاعتبروا يا أولي الأبصار»ء واعترفوا بأنه صاحب 
الاقتدار. 
)١(‏ «القاموس )(5/ ه0”) 
() كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): (ذكره). 


(9) كذا في )( و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): «بأضدادها». 
(5) بعدها في (ه) زيادة: «من الحي». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


2 


(دءي) أي رواه: أبو داود» وابن السني» عن ابن عباس: أنه © قال: 
«من قال حين يصبح: (قَسُْبَحَنَ الله حِينَ تَمَسُورت»4 إلى قوله: 
وكَدَلِكَ مُرَجُورت»» أدرك ما فاته في يومه» ومن قالها حين يمسي 
أدرك ما فاته في ليلته»”ى كذا في «تفسير الحذارك1”. 

( آله لَك لَه إِلَّا هو الس آلْقَيُومُ4 [البقرة: ه؟] آية الكرسي) بالنصب» 
ويجوز رفعه وخفضه عن منوال «الآية» و«الحديث»» والأظهر أنه 
منصوب ب«أعني»). (ط) أي: رواه الطبراني عن أبي بن كعب”". 

(وآية الكرسي) هذا وما عطف عليه بالرفع» أي: ويقرأ في الصباح 
والمساء آية الكرسيء (والآية من أول غافر)» وفي نسخة صحيحة: من 
أول سورة غافر»» وهي سورة المؤمن» أول الحواميم؛ (إلى قوله: «إِلّيه 
لْمَصِيرٌ 4) وتمامه: «حم (© تَِيلُ الكتب من الله عي للم (2) عَافِر 


آلذَّْبِ وَقَابلٍ ألعَوبِ سَّدِيدٍ الْعِقَابِ ذى ألطُوَلٍ لآ إِلَهَ إلا هوّ إليه 
لْمَصِيرُ» والطول: الفضل والسعة» والمصير هو المرجع والمآب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (00117)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (17405)؛ 
كلاهما من حديث ابن عباس به مرفوعًا. قال الألبان في «ضعيف الجامع» 
(0177): «ضعيف جذا). 

(') «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي (7/ .)6"١‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» )3١١/1(‏ رقم )04١1(‏ من حديث أبي بن كعب 
به. قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (557): ا(صحيح). 
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حي 5551523 :111 لاود .نود كوهد 


(حب. أ ت. ي) أى رواه: ابن حبان» وأحمد. والترمذي» وابن 
السني» عن أبي هريرة '"'» وني «أصل الجلال» بتقديم رمز الترمذي عل 
ابن حبان» ولفظ الحديث: من قرأ هما حين يصبح حفظ بهما حتى 
يمسي» ومن قرأ هما حين يمسي حفظ حتئ يصبح). 

(أصبحنا وأصبح الملك للة) ويكتب بالحمرة فوقهما «أمسينا 
وأمسى») إشعارًا بنوعي القراءة في الوقتين» وكذا الحال فيما 
بعد. (والحمد ذنّهَ) قال الحنفي: «المعنى: دخلنا في الصبح. ودخل فيه 
الملك كائنا لله ومختضًا به» أي: عرفنا فيه أن الملك ذه وأن الحمد لله 
لا لغيره» وكذا الحال في «أمسينا»». انتهين. ولا يستفاد منه إعرات قوله: 
«والحمد ذنّ) مع ما فيه كما لا يخفى» والظاهر أنه عطف على مجموع 
قوله: «أصبحنا وأصبح الملك 33». وأن المعطوف عليه إخبارء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1874) وقال هذا حديث غريبء وقد تكلم بعض أهل 
العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه وابن 
السني (0725). 
قال ابن القيم: ضعيف وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل 
حفظه فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل علكك غرابته 
(بدائع الفوائد 5/ 759). 
عبدال رمن بن أبي بكر بن أبي مليكة قال عنه الحافظ في ١‏ التقريب « ضعيف» 
التقريب (/850*). ْ 
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والمعطوف”" إخبار مبئّى» وإنشاء معتى» ويجوز تعاطفهما عل 
الصحيح. 

تقول (لا إله إلا الث وحده لا شريك له) استئنافٌ بيانٍء أو تعليلٌ» 
والأاييعد أذ كز زوحت العاطقة ووكعيل أذ يكزن مله 
«والحمد 333» حالية» وقال ميرك: «قوله: «الحمد ألم) عطف عل 
«أصبحنا وأصبح الملك 033»» و«أصبحنا»: أي دخلنا في الصباح» وهو 
أول اليوم, يعني: دخلنا في الصباح» وصرنا نحن وجميع الملك وجميع 
الحمد 0[3»). 

قلت: هذا المعنى مخالف لإعراب المبنى؛ إذ يفيد عطف «الحمد) 
عل «الملك» كما لا يخفى» ثم قال: «والظاهر أنه عطف عل قوله: 
«والملك 33»» ويدل عليه قوله: (له الملك. وله الحمد)». 

قلت: لا يظهر له دلالة قالية» ولا إشارة حالية» بل فيهما إفادة تأكيدية» 
وتوطئة لفذلكة القضية» وهي قوله: (وهو على كل شيء قدير) للوشعار 
بأن اختصاص الملك والحمد إنما يليق لمن تكون له القدرة الكاملة عن 
الموجوداتء والإرادة الشاملة للممكنات. 

نَعَمء الحديث الآتي» وهو قوله: «وأصبح الملك والحمد (ل2» صريح 
ف أن قوله: «والحمد”"»: عطف على «الملك»» فيكون التقدير: وأصبح 
)١(‏ بعدها في (د) زيادة: «مع ما فيه». 
(؟) بعدها في (أ) و(ب) و(ه) زيادة: «لل0». 
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الحمد لله» فالمراد بالحمد ما يحمد عليه من النعم» كقوله تعاق: لوم 
بكم من يَعْمَةِ فَمِنَ آللّه4 [النحل: 1 

ثم قال: «وقوله: «وأصبح الملك ذل»: حال من «أصبحنا» إذا قلنا: إنه 
فعل تام»؛ ومعطوف عل «أصبحنا» إذا قلنا: إنه ناقصء والخبر محذوف 
[لدلالة]"" الثاني عليه أو خبر والواو فيه كما في قول «الحماسة»: 

فليس وهو عريان”'" )» انتهئ. 

ولا يخفى أن معنى التام هنا أتم مبئّى ومعئّى. أما الأول فلعدم 
الاحتياج إلى تقديرء وأما الثاني فلأن معنى الناقص ناقصء حيث يتوهم 
منه الحدوث والتحول» ومع هذا عطف قوله: «وأصبح الملك» على 
«أصبحنا» من باب عطف العام على الخاصء للاهتمام عل التمام» عن 
أنه إذا عطف عل تقدير معنى الناقصء يكون فيه نوع من التنازع؛ حيث 
يطلب كل منهما أن يكون «4[1) خيرّه. 

قال أبو البقاء: الأصبح هنا ناقصة» والجملة بعدها خبر لهاء فإن قلت: 
خبر «كان» مثل المبتد! لا يدخل عليه الواوء قلنا: الواو إنما دخلت في 
خبر «كان» لآن اسم «كان» يشبه الفاعل» وخبرها يشبه الحال»» ذكره 


ميرك» ولا يخفى أن كلام أبي البقاء لا وجه له هنا؛ لآن ما بعد «أصبح» 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ه). وفي (ج): «بدلالة». 
(1) هذا من شعر الفند الزماني» والبيت يكماله هو: 


م وس فيرهة 


فل) صَرَّحَ الشر فَأمْسَى وَهوَ عريان 
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انف 


في الحديث اسم لهاء والخبر «31»» فليس هناك واوء وقوله: «والحمد 
: لا [يصلح”" أن يكون خيرًا ل«أصبح الملك»» كما هو ظاهر 
واضح). 

ثم قال ميرك: «وقوله: «لا إله إلا الله» بيان حال القائل» أي: عرفنا أن 
الملك والحمد 33 لا لغيره» فالتجأنا إليه» واستعنا به» وخصصناه 
بالعبادة والثناء عليه»» انتهئ. 

وهو بالمعنئى العطفي أنسبٌ من المعنئ الحالي» والحال: أنه لو جعل 
بيان حال المقول فيه» يكون له وجه وجيه وتنبيه نبيه» وعان كل تقدير 
طلب استمرار ما ذكر بدخوله في الصباح أو المساءء» واستعاذ مما يمنعه 
من الدعاء والثناء قائلا: (ربٌّ) أي: يا [رب]”"» (أسألك خير ما في هذا 
اليوم) ويكتب بالحمرة فوقه: «هذه الليلة»» (وخير ما بعده) وبالحمرة 
«ما بعدها»» وكذا في قوله: (وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم» وشرٌ ما 
ينه قال المفنك :و العراةتاليوة فى تدك الفسام تعوامرق طلوع الفجن 
إل عُروبٍ الشّمسء والمراد بالليلة في ذكر المساء: هو من الغروب إِى 
الفجر» وقد أبعد من قال: إن ذكر المساء يدخل بالزوالء فإن أراد دخول 
وفك النفاء فقوي وق راف السناء قشي خذاء فزن انه شاك يفول 
9فَسْبَحَنَ آله حِنَ تُمَسُوت وَحِنَ تَصْبِحُونَ © وَلَهُ لْحَمَدُ في 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): اليصح). 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ه). وفي (ج) و(د): (ربي». 
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اج 


َلسّمُوتٍ وَالْأرْض وَعَشِيًا وَحِنَ تُظْهِرُونَ»: فقابل المساء بالصباح» 
والعشى بالظهيرة» وأيضًا فكيف يُعْمَلُ في قوله: «أسألك خير هذه الليلة 
وخير ما بعدها»» وهل تدخل الليلة إلا بالغروب؟)”"'. انتهئ. 

وقد سبق ما يستفاد منه أن الصحيح في هذا المقام أن يراد بالصباح 
أول النهار» وبالمساء أول الليل» كما يدل لفظ اليوم والليلة صريحًا 
عليهماء وأما إرادة النهار والليل جميعًا من الصباح والمساء كما يوهمه 
كلام المصنف. وإن كان صحيحًا بطريق الحقيقة أو المجازء كما قالوا 
في قوله تعالكى: لوهم رزقهم فيا بُكرّة وَعَشِيا4 [مريم: 17]» ولكن المراد 
هنا أطرافهماء كما يشير إليه العنوان» ويشعر إليه حديث: «من قرأ حين 
يصبح حفظ حتئ يمسي ») وعكسه. واللّن سبحانه أعلم. 

ثم إنه لا ينافي قول بعض أرباب اللغة: «إن للمساء معنّى آخره 
يستعمل في محل لاتق به)»؛ ولذا قال في «المغرب): «المساء: ما بعد 
الظهر إل المغرب عن الأزهريء وعلن هذا قول محمد: المساء مساءان» 
إذاؤالت الشهين:.وإذا فريك 

(رب أعوذ بك من الكسل) بفتحتين» أى: التثاقل في الطاعة. (وسوء 
الكبر) بضم السين ويجوز فتحهاء وببما قرئ: «عَلَهِمَ دَآيرَة آلسّوْو» 
[الفعم: *]ء: وهما تان كالكره والكرف والضّعف والضعف» .وأما الكيّر 


2000 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ أ). 
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فبكسر الكاف وفتح الباء» ويروئ بسكون الباء» فبالسشّكون بمعنى: 
البطر. وبالفتح بمعنى: الخرف والهرم» علئ ما في «النهاية»» والبطر: 
الطقتان غنك لعي 

ولعل المراد ب١سوء‏ الكبر» ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل» 
والتخبط في الرأي» والقصور عن القيام بالطاعة» وغير ذلك مما يسوء به 
الخال وإلا فوزد: «اطوي لمن طال عمزه وحسق غمله» "وروي من 
غير هذا الطريق عنه أيضًا: «وسوء الكفر». أي: سوء عاقبة الكفر» أو 
المراد بالكفر كفران النعمة» فيطابق رواية «الكبر» بسكون الموحدة. 

(رب أعوذ بك من عذاب في النار. وعذاب في القبر) وتنوينهما للتنكير 
الشامل للقليل والكثير» والأقرب أنه للتقليل» وأبعد الحنفي في قوله: 
«إن التنكير للتهويل والتفخيم). (م. د. ث» س» مص) أي رواه: مسلم» 
وأبو داود» والترمذي» والنسائيء وابن أبي شيبة» عن ابن مسعود”". 

(اللهم إني) بسكون الياء» ويجوز فتحهاء وبهما قرئ نحوه في المتواتر 
(أعوذ بك من الكَسّل واهْرّم) بفتحتين» أي: تساقط بعض القوى 


)١70 /١( النهاية‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (717/0”) (7779)» والبغوي في شرح السنة .)١5545(‏ 
وإسناده صحيح. 

(*') أخرجه مسلم (2731777)» أبو داود (2201/1» والترمذي (027550» والنسائي 
في اليوم والليلة (0177)وابن أبي شيبة في المسند .07١5(‏ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
وضعفهاء وإنما استعاذ منه لكونه من الأدواء التي لا دواء لهاء مع 
اشتماله على كثير من الأدواء وأنواع البلاء» (وسوء الكبر) تقدم. (وفتنة 
الدنيا) أي: الافتتان بها والتعلق بمحبتهاء أو بالفتنة الكائنة في الدنيا المانعة 
عن [الوصول إك]"'' العقبى وحصول الموكء (وعذاب القبر) أي: بجميع 
أنواعه وأصنافه. (م) أي رواه: مسلم عن ابن مسعود أيضًا"". 

(أصبحنا وأصبح الملك دنه ربٌ العالمين) بالجر عل البدلية» ويجوز 
رفعه ونصبهء (اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: فتحهء ونصره؛ ونوره. 
وبركته. وهداه) بنصبها علك أنه بان لقوله: «خير هذا اليوم»» واهذه 
الليلة» وتؤنث حينئذٍ ضمائرهاء وكذا في قوله: (وأعوذ بك من شر ما فيه 
وشر ما بعده). 

والفتح فيهما هو ما فتح الله لعبده على وَفقَ قصده فيهماء والنصر هو 
الإعانة على العدو الظاهري والباطنيء والنور هو التنبيه الإلهي للعبد 
حتى يبصر به طريق الحقء والبركة دوام الطاعة» والهدئ الهداية إن 
طريق الاستقامة عن المداومة إلى حسن الخاتمة. 

وشر ما فيهما وما بعدهما هو حصول الأمر المضر في الدين» أو في 
الدنيا بحيث يشغل صاحبه عن خدمة المولى» ويبعده عن حضرة المولى» 
ومن دعاء بعض العارفين: «اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوينا 
)١(‏ كذا في (ه). وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): (وصول». 
(؟) أخرجه مسلم (7177) 
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وأبداننا». (د) أي: رواه أبو داود عن أبي مالك”". قال النووي: «رواه 
أبو داود بإسناد / يضعفه)»» نقله ميرك. 

(اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا)» وني المساء تعكس الجملتان» والباء 
للسببية» والمعنئ: بإيجادك أصبحناء وبإمدادك أمسيناء (وبك نحياء وبك 
نموت) حكاية الحال الآتية» يعني: يستمر حالنا عن هذا في جميع الأوقات 
وسائر الأحوال» ومثله حديث حذيفة: «اللهم باسمك أموت وأحيا»» أي: 
لا أنفك عنه» ولا أهجره؛ وقال النووي: «معناه: أنت تميتني» فالاسم هنا 
بمعنى المسمى»» وهو مقتبس من قوله تعاى: (إنَّ صَلَاتٍ وَتُسَكى وَتحَياىَ 
وَمَمَاققَ لله [الأنعام: 177]» والمقصود الإخلاصء والخلاص من ربقة 
الرياء والسمعة» ودعوئ الحول والقوة». 

(وإليك النشور) أي: البعث بعد الموت»ء والتفرق بعد الجمع» و 
المناسب لأول النهارء ويكتب بالحمرة فوقه: «المصير»» بمعنى: 
المرجع والمآب المناسب لأول الليل. (عهء حبء أء عو) أي رواه: 


الأربعة» وابن حبان» وأحمدء وأبو عوانة» عن أبي هريرة7©: ١كان‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (205) وقال الحافظ: هذا حديث غريب. «نتائج الأفكار) 
(؟/288) وضعفه الألبانٍ في «ضعيف سنن أبي داود» .)1١/41/(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/785) وابن ع السني (74) عن أبي هريرة ورواية أبي داود 
(0054 والترمذي (77941) وفيها: «وإذا أمسئ...)» وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (85”) والسلسلة الصحيحة (5517). 
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[يقوله]”"). 

قال الواسدفيا» انشر ا[ الجيق]""" بطر تقر :ا ذاتسافن يعد الموت؛ 
ولهذا ناسب أن يقال في الصباح: «وإليه النشور)؛ فإنه يقع في القيام من 
النوم, وهو كالموت» وناسب أن يقال في المساء: «إليه المصير»؛ لأنه 
يصير إِى النوم» وهذا هو الصحيح في الحديثء رواه أبو عوانة في 
«صحيحه) وغيره» وما ورد غير ذلك فإنه وهم من الراوي»””" انتهئ. 

ويشير فيه إلى ما ذكره في «تصحيح المصابيح»: «أنه جاء في أبي داود 
فيهما: «النشور»» وفي الترمذي فيهما: «المصير»» انتهئ. ولا يخفى أنه 
لمجرد تحسين المناسبة المعنوية» لا يجوز الطعن بالوهم وغيره فيما 
ثبت من الرواة» لا سيما ورواية الترمذي وأبي داود أكثر اعتبارًا من 
رواية أبي عوانة» مع أن مؤدئ «النشور» و«المصير» واحدء وهو الرجوع 
ِل الث بعد الموت؛ ولذا أورده بعد قوله: «وإليك النشور». 

نعم المغايرة بينهما أتمٌّ» على أن قوله: «بك نحيا» يناسبه «النشوراء 
وابك نموت» يناسبه «المصير»» ففيه نوع لف ونشر» فكأنه من باب 
الاكتفاء» وال سبحانه أعلم. 

(أصبحنا وأصبح الملك) وفي نسخة زيادة: «لله» هناء (والحمد ننم لا 


)١(‏ كذا في () و(ج) و(د)» وفي (ب) و(ه): «يقول». 
0( من (مفتاح الحصن الحصين» فقط. 
[فرة «مفتاح الحصن الحصين» (لك/أ). 
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القن 


شريك له) أي: في ملكه وحمده. (لا إله إلا هوء وإليه النشور) وفي نسخة: 
(إليه النشور» بدون الواو. (رء ي) أي رواه: البزار» وابن السني» عن أبي 
هريرة”' مرفوعا أنه كان [يقوله]”". 

(اللهم فاطر السماوات والأرض) أي: خالقهما ومبدعهماء ومبدئهما 
ومخترعهماء ونصبه عك أنه صفة المنادئ» أو عل النداء» فإن قوله: 
«اللهم» بمعنى : يا أنثة» وكذا ما بعده من الأوصافء وهو قوله: (عالم 
الغيب والشهادة) أي : السر والعلانية» (ربٌ كل شيء) أ مصلح كل 
شيء ومربيه (ومليكه) بالنصب أيضّاء أي: وملك كل شيء أو 
[مالكه]””» فعيل بمعنئ الفاعل» كالقدير بمعنئ القادر. 

(أشهد أن لا إله إلا أنت: أعوذ بك من شر نفسي) أي: من 0 
التكالك اليدق فال اه دوين صل مِمّنِ نْب هَوَّنهُ بعر هئ 
ا > أله [القصص: .]5٠‏ وأما إذا وافق الهوئ الهدئ فهو كالزبدة 
والعسلء» (وشرٌ الشيطان) أي: جنس الشياطين» أو: الرئيس» وهو 
إبليس» وخصٌ لأنه كثير التلبيس» أي: ومن شر وساوسه وتزييناته» 
ومتابعة خطواته» (وشركه) تخصيص بعد تعميم» وهو بكسر الشين 


)١(‏ أخرجه البزار كما في الكشف )"”٠05(‏ وقال الهيثمي: رواه البزار» وإسناده 
جيد (مجمع الزوائد )١١5/٠١‏ 

(0) كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب) و(ه): (يقول». 

() كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «مالك كل شيء؛ ومليك». 
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وسكون الراء» أي: إشراكه بإيقاعه في الشرك والكفرء وإلا فلا يعرف في 
الأمم الضالة أن أحدًا يشركه مع الله. 


وأما قوله تعالل: وأن ٍِ تَعبدُوأ ألشَّيْطنَ» [ريس: »”٠‏ فمعناه: لا 


5-9 


ع قدي و 0 


تطيعوه في عبادة غير الث؟ ولذا قال: «إِنهُ لكر عَدٌُ تين 9©) وأ 
هَذًا راع مُسَتَقِيمٌ4 [يس: »]5١1-١‏ وفي نسخة صحيحة بفتحتين» قال 
ميرك: «هو بكسر الشين وسكون الراءء وهو الأشهر في الرواية» وأظهر 
في المعنئ). 

قال المصنف: «أي: ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بان 
وبروى بفتح الشين والراء» أي: خبائله ومضائدهء والحذه شَرَكَةو2, 
انتهى . 

وَالشرَكَةٌ - بفتح الشين والراء وفي آخرها هاء - عل ما في «الأذكار»: 
حبائل الشيطان. أي: مصائده جمع مضْيّدَة وهي ما يصاد بها من أي شيء 
كان قال ميرك: «فالإضافة على الأول إضافة المصدر إِك الفاعل» وعن 


د رور ع 
ن اعبدونى 


الثان محضة)». 
(د. تت س) حب مس » مص) أي رواه: سو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن حبان» والحاكمء وابن أبي شيبة» عن أبي بكر الصديق 


000( (مفتاح الحصن الحصين» (لك/ ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


10 قال: «أخبرني بشيء أقوله. قال: قل اللهم...» إلى آخره» وفي بعض 
النسخ: «كلهم عن أبي هريرة»؛ ولا منع من الجمع إن ثبت في السمع» 
وفي نسحة: «رواه الأربعة الأول: عن الصديق» والباقي: عن أبى 
هريرة). 
(وزاة الففزقك) قلتت طزع قو لوقن عر قشني الك فيه إشكال» من 
حيث مجيء «أعوذ) بصيغة الإفراد» ولعل في رواية الترمذي: «نعوذ بك 
من شر [أنفسنا]””...» إلى آخرهء «وأن نقترف»» أي: ومن أن نكتسب» 
(على أنفسنا سوءًا) أي: إثما أو ظلمًا مما 
بسوء انفستاء ويكون وباله علينا (أو نجرّه) أي: أن ننسب سوءًا (إلى 
. 0 صلا. را فير ع 
مسلم) بريء من ذلك السوءء ومنه قوله تعالى: «إن الذِين بون ان 
نَشِيعٌ الْفحِشّة فى لذ وت اموا طش عَذَابُ ألم في ألدّئيا وَلْأجْرَة 6 
[النور: 86 أو نضيف ذلك السوء الذي فعلئاه 0 مسلم» ومله قوله 
تعاق: «ومَن يكيب حَطِيكةَ أو ما ثم يَرَمِ به بَرِيمًا قَقَدٍ آَحَعَمَلَ تا 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (715015) و (79756)., وأحمد 91/١(‏ و١23»‏ وفي 
5؛» ولدارمى (7784). والبخاري في «الأدب المفرد) 
(170و2370).» وفي «خلق أفعال العباد» ١9‏ و77)» والترمذي (747؟) 
والتسائئ في «الكبرئ» (578/ا وههلاوو »)30١6051‏ وابن حبان (157) 


وقال: حسن صحيح. وأبو داود (/00571) وإسناده صحيح. 
(؟) كذافي (ه). وفي )ع( و(ب) و(ج) و(د): (نفسي). 
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0 


وَإِنّمَا ميتَا4 [النساء: .]١١7‏ 

(ت) أي: رواه الترمذي من حديثه أيضَاء ويفهم من كلام الإمام 
النووي أن هذه الزيادة أخرجها أبو داود أيضًاء لكن من حديث أبي مالك 
الأشعري. كذا ذكره ميرك. 

(اللهم إن أصبحت أشهدك) بضم همزة وكسر هاءء من الإشهاد. أي: 
أجعلك شاهدًا على إقراري بوحدانيتك في الألوهية والربوبية» وهو إقرار 
[بالشهادة]”''. وتجديد اعتراف بها في كل صباح ومساءء وغرضه: عرضه 
من انه اله توف القافاية نا ّ 

(وأشهد حملة عرشك) أ المقربين في حضرتك وخدمتكء. 
(وملائكتك) بالنصب. وهو تعميم بعد تخصيصء أي: وأشهد جميع 
ملائكتك. أو سائرهم وباقيهم الداخل فيهم: الكرام الكاتبون29, 
والحفظة الحاضرون. 

(وجميع خلقك) تعميمٌ آخر للتكميل [والتتميم]”" (بأنك) أي: عن 
شهادتي وإقراري واعتراني بأنك (لا إله إلا أنت. وأن محمدًا عبدك 
ورسولك. طسء ت) أي رواه: الطبراني في «الأوسط»» والترمذي عن 
أ وفي «نسخة الجلال» رمز الترمذي مقدم قبل لفظهما: «من قالها 


)١(‏ كذا في (ه)» وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): اللشهادة». 
(0) بعدهافي (1) زيادة: «الحافظون». 
(*) كذاني () و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «والتعميم». 
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انف 
0 

(اللهم إن أضبحت صبحت أشهدك. وأشهد حَمَلَةَ عَرْشِكٌ وَمَلائِكَتَكٌ 
وَجَمِيعَ خَلْقِكَ كلك فح نيدن كيان سه أيه : بأنك (أنت اله لا 
إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك)» وفي بعض النسخ رمز الترمذي فوق 
«وحدك». ورمز النسائي فوق: «لاا شريك لك»»؛ (وأن محمدًا عبدك 
ورسولك. أربع مرات. د. ت.» س) أي رواه: أبو داود» والترمذي. 
والنسائق» عن أنمن” ". ولفظه: «من قالهن مرة أعتق الله ربعه من النار» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (20794)» والترمذي (5940)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة) (9) و(١٠))»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ))١١١١(‏ وابن السني 
(59). الطبراني في «معجمه الأوسط» »07٠١6(‏ وفي «الدعاء» (1591- 
٠‏ وقال الحافظ :)٠١1/7(‏ هذا حديث حسن غريب ا«نتائج الأفكار» 
7١‏ /ا7). 
وقال أبو عر عيسئ الترمذي: هذا حديث غريب. 
وذكره الألبان في «الضعيفة» :23١5١1(‏ واستنكر تصريح بقية بالتحديث» 
فقال: وما أراه محفوظاء ولعله خطأ من بعض النساخ» فإن الطريق مدارها 
كما ترئ عل إسحاق بن إبراهيم» وهو ابن راهويه» فالبخاري قال في روايته: 
(عن)» وهو الصواب.... فلهذه الطريق علتان أيضا: 
إحداهما: عنعنة بقية» فإنه كان معروفا بالتدليس. 
والأخرئ: جهالة مسلم بن زياد هذا... 
قلت: جاء تصريحه بالسماع من طريق آخرء أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (97/58) عن لوين محمد بن سليمان بن حبيب نا بقية بن الوليد 
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للقن 
ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار» ومن قالها ثلانًا أعتق الثه ثلاثة 
أرباعه من النار» ومن قالها أربعًا أعتقه الث من النار»» كذا ذكره ميرك. 

(اللهم إني أسالك العافية) وهي عدم الابتلاء (ني الدنيا والآخرة) أي: 
في أمورهماء [أو](© المراد بالعافية: عدم العقوبة (اللهم إني أسألك 
العفو) أي: المحو عن الذنوب (والعافية) أي: الخلاص عن العيوب (في 
ديني» ودنياي. وأهلي) أي: قرابتي وأتباعي» (ومالي) من النقود وغيره» 
ولا يبعد أن تكون (ما» موصولة» أي: وكل شيء هو لي ومختص بي 
على أنه تعميمٌ بعد تخصيصء فيشمل ما له من المال» والعلم والجمال» 
وستائر أسبات الكمال: 

قال المصنف في «شرح المصابيح»: «العفو: محو الذنوب. والعافية: 
السلامة» وهي الصحةء ففي الدين من الزيغ» وفي الدنيا من الأسقام». 
وفي «النهاية»: «العفو: محو الذنوب. والعافية: أن يسلم من الأسقام 
والبلايا»» انتهئ. 

لكن لا يخفئ أن الأنبياء والأولياء دعوا الله بالعافية» ولا شك أن 


أخبرني مسلم بن زياد قال سمعت أنس بن مالك به. 
ومسلم بن زياد حممصي من أصحاب عمر بن عبد العزيز وكان في خيله. انظر 
تاريخ دمشق (98/08) ومثله حديثه مقبول إن خلامن النكارة سيما وقد 
روئ عنه جماعة وهو شرط المتاخرين في قبول هذا النوع من الرواة. 

)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج) و(ه): (و). 


الحرز الثمين للحصن الحصين ظ 00 
دعوتهم مستجابة» ومع هذا: «أشد الناس بلاء الأنبياء» [ثم الأمثل]””'» 
فالأمثل»» فيتعين أن [تقيد]” الأسقام بسيئهاء كالبرص» والجنون» 
والجذام, مما كان عنه طبع العوام؛ ولذا ورد التعوذ من سيئ 
الأسقام» وكذا [يقيد]' البلاء في الأمور الدينية والدنيوية بالشاغلة عن 


الأحوال الأخروية. 
عنه» من العيوب والخلل والتقصير»ء وغير ذلك» (وآمن روعتي) أئ: 
فزعتى مما أخاف. وآمن: أمر من الإيمان» بمعنئ: إزالة الخوف وإعطاء 
الأمنء» ومنه قوله تعالك: 8 وَءَامَنَهُم ين حَوَفِ » [قريش: 4]» وحاصل 
معناه: اجعل خوفي أمئاء وأبدله به» قال المصنف: «العورة: كل ما 
يستحى منه إذا ظهرء والروع: الفزع»””'» انتهئن. 

وفي نسخة بصيغة الجمع فيهماء وجعل المؤلف في «شرح المصابيح) 
أصل الرواية: «عوراتي» و«روعاتي» بالجمع» ثم قال: «وفي رواية بالإفراد 
فيهما»» انتهئ. 


)١(‏ من (ه) فقط. 

)١(‏ كذا في (ج), وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «يقيد). 
(*) كذا في (ه). وفي () و(ب) و(ج) و(د): «يتنفر». 
(:) كذافي «د) و(ه). وني () و(ب) و(ج): «تقييد). 
(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ك/أ). 
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واعلم.أن كلا من المورات والووعات نتكوة الواق كنا قال انه 
تعالى: ل تُلَتُعَوَرسَوِلّكُمْ 4 [النور: 08]» وأما فتح الواو في العورات؛ فمن 
لحن العامة. 

(اللهم احفظني من بين يدي) بفتح الدال وتشديد الياء على التثنية» وفي 
نسخة بالكسر والتخفيفء عل أن المراد بها: الجنس» والمعنى:. من 
قدامي» (ومن خلفيء وعن يميني» وعن شالي) قال الزمخشري ”ني 
قوله تعالى -حكاية عن إبليس -: (ثُمَ لَآتيئّهُم مِنْ بَْنِ أَيْدِِمَ وَمِنْ حَلفِهِمٌ 
وَعَنَ أَيَمَنِحَ وَعن شايلي:» [الأعراف: 117]: «استعمال اليمين والشمال 
ب«عن» لغة يؤخذ ولا يقاس» وكذا: القدام والخلف». وقال 
البيضاوي”": «إنما عدي الفعل إلى الأوَلينِ يحرف الابتذاء» لأن البلا 
منهما يتوجه إليهم؛ وإك الآخَرَيْنِ بحرف المجاوزة» فإن الآتي منهما 
كالمنحرف عنهم المار على عرضهمء ونظيره قولهم: جلست عن 
يمينه»» انتهئ. 

وقال ابن عباس في الآية:«(مِنْ بَينِ أَيَدِبِة4: من قبل الآخرة؛ لوَيِنَ 
حَلفِهم»: من قبل الدنياء «وَعَن أَيَمَهِمْ وَعَن سَمَايلِهم»: من جهة 
حسناتهم وسيئاتهم»). 


)١(‏ الكشاف (؟97/7). 
(0) تفسير البيضاوي (7/ 8). 
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(ومن فوقي) قال الطيبي: «استوعب الجهات الست كلها؛ لأن ما 
يلحق الإنسان من نكبة وفتنة» فإنما يحيق به ويصل إليه من إحدئ هذه 
الجهاتء وبالغ في جهة السفل» حيث قال: (وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من تحتي) لرداءة آفتها»» انتهى. ولا يخفى حسن موقع قوله: «بعظمتك) 
عل ما في النسخ المصححة في هذا المقام» وفي نسخة: «بك». 

ثم «أغتال»: بصيغة المجهول من الاغتيال» وهو أن يؤتى المرء من 
حيث لا يشعر» وأن يدهئ بمكروه [4]”" يرتقبه» وأصله: أن يخدع 
ويقتل خفية» وحاصله: الأخذ بغتة» أو الموت فجأة» والأظهر أن يراد به 
الخسفء. كما ورد في رواية أبي داود» حيث قال وكيع دأ حد وواة هنذا 
الحديث-: ايعني: الخسف). 

(د. ق» س» حبء» مس» مص) أي رواه: أبو داود» وابن ماجه. 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن ابن عمر 
ولفظه: الم يكن يدعها»”'". 

(1) كذا في () و(ج) و(ه) و(د)» وفي (ب): «مالم). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (7189 - 3781709), وأحمد (؟/ 10)) 
وعبد بن جيد (/01/)ء والبخاري في «الأدب المفرد» )١1١١١(‏ وفي «التاريخ 
الكبير» (؟/ 776)» وابن ماجة (781/1)» وأبو داود (00175). والنسائي 
)18١/(‏ وفي «الكبرئ» 65١9لا‏ و 5١9لاء‏ وفي «عمل اليوم والليلة) 
(217))» والطبراني في «معجمه الكبير» /١7(‏ 1759457/1757)) وني «الدعاء) 
(0) والحاكم ١7/١(‏ 0). والحديث صححه: ابن القيم في زاد المعاد 
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(لا إله إلا انك وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد) أي: عل 
وجه الاختصاص حقيقة» وإن وُجدا في الجملة لغيره صورة» (يحبي 
ويميت) أي: يبدئ ويعيد» (وهو حي) أي: من الأزل؛ (لا يموت) أي: 
إلى الأبدء فليس له ابتداءٌ» ولا يعتريه اتتهادٌء فهو الأول والآخرء (وهو 
على كل شيء قدير. د. س» ق» مصء. ي) أي رواه: أبو داو والنسائي» 
وابن ماجه. وابن أبي شيبة» وابن السني”''؛ كلهم عن ابن عياش بالتحتية 


(30/5) صححه الحاكم. 

والسخاوي في «المقاصد الحسنة» )١50 /١(‏ وصححه الحاكم. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» )508/١(‏ رواه أبو داود واللفظ له 
والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد 

قال النووي في «الأذكار» :)55/١(‏ قال الحاكم أبو عبد الث: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

وقال الحافظ في «البلوغ» :)7١7/١(‏ صححه الحاكم. 

وقال في «النتائج») (357/6: لا نعرفه إلا من حديث عبادة بهذا الإسناد. 
ووجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
وفي سنده راو ضعيف. 

»)501/10( وأبو داود‎ .)5١0 /5( أخرجه ابن أبي شيبة (//7037؟), وأحمد‎ )١( 
والنسائي في اليو م والليلة (70)؛ وابن ماجه (07871. وقد اختلف في‎ 
صحابيه هل هو الزرقي أم غيره.‎ 
وأبو‎ .)787 -780١ /7 وجرئ عك أنه الزرقي: البخاري في (التاريخ الكبير‎ 
والإمام أحمد في المسند.‎ )87 - 57 /١( أحمد الحاكم والدولابي في الكنئى‎ 
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والشين المعجمة» وقيل: «ابن عائش»» لكن قوله: (يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموت» مختصٌ برواية ابن السني» فيكتب رمزه بالحمرة فوقه. 

قال ميرك: «ولفظ الحديث: «من قال إذا أصبح”'"» كان له عدل رقبة 
من ولد إسماعيل» وكتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئاتٍ» 
ورفع له عشر درجاتء وكان في حرز من الشيطان حتى يمسيّ» وإن قالها 
إذا أمسى؛ كان له مثل ذلك حتى يصبيح»» قال حماد بن سلمة - أحد رواة 
ها الحنيت: :قراف وجل رَسول الها 8 فيما يز الناتفه'فقال1ديا 
رسول اللّه» إن ابن عياش يحدث عنك كذاء وكذا؟ قال: صدق ابن 
عياش). 

(رضينا) أي: نحن معاشرٌ المؤمنين (بالثة ربًا) تمييز من النسبة» أي: 
رضينا بربوبيته» وكذا الحال في قوله: (وبالإسلام ديئًا) أي: وبدين 
الإسلام» (وبمحمدٍ 8 رسولا) أي: وبرسالة محمدٍ اليقا» والمراد 
بالرضا هنا التصديق على وجه التحقيق. 

(عهء مسء أء ط) أي رواه: الأربعة» والحاكم» وأحمدء والطبراني ”2 


وفرق بينهما الحافظ في الإصابة والمزي في جبذيب الكمال والخلاف في 
الصحابي لا يضر. 

)١(‏ اختصر المؤلف هنا لفظ الحديث؛ وذلك لأنه أورده من قبل. 

(؟) أخرجه أحمد (4/لاا”) وف 2)7737/0 وأبو داود (7507 و0501715) 
والنسائي في «الكبرئ» (47 417) وفي «عمل اليوم والليلة» (254) البيهقي في 
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«الدعوات الكبير» 0 الطبراني في «الدعاء» (07") الآحاد والمثانٍ 
(5/ 17) الجامع لأخلاق الراوي (557). 

والنسائي في «الكبرئ» )٠١*5(‏ وفي «عمل اليوم والليلة) (5) والحاكم 
(6/1 وقال: صحيح الإسناد. 

قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب...» :)35١77/١(‏ اختلف فيه عل شعبة 
ومسعر. والصحيح فيه عنهما ما رواه هشيم وغيره عن أبي عقيل عن سابق 
بن ناجية عن أبي سلام خادم النبي فك وقد ذكرنا ذلك في موضعه والحمد لله 
ولا يصح ما بعد في الصحابة. والله أعلم. 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» )508/١(‏ روئ عنه حديث واحد مخرجه 
من أهل الكوفة اختلف فيه عن شعبة فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة . 
عن أبي عقيل عن أبي سلام قال: كنا في مسجد حمص فمر رجل فقالوا: هذا 
خدم النبي #لَ. فأتيته فقلت: حدثنا ما سمعت من النبي #8 فقال: سمعته 
يقول: من قال حين يمسي وحين يصبح: «رضيت بالثة ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا كان حقا عا الل أن يرضيه يوم القيامة». 

واختلف أيضا عك مسعر فرواه عبد العزيز بن أبان عن مسعر عن أبي عقيل 
عن أبي سلام عن سابق خادم النبي يك في الدعاء. قالوا: وهو وهم والصواب 
رواية أصحاب مسعر عن أبي عقيل سالم بن بلال قاضي واسط عن سابق بن 
ناجية عن أبي سلام 

وقال أبو عمر: لاايصح سابق في الصحابة 

ثم قال ابن الأثير في #أسد الغابة» ]!١١4١ /١(‏ في ترجمة: أبي سلام الهاشمي: 
مول رسول الله #. ذكره خليفة في الصحابة من موالي بني هاشم بن عبد 
مناف 
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روئ شعبة عن أبي عقيل هشام بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام 

قال: سعت النبي # يقول: ما من مسلم أو عبد يقول حين يمسي وحين 

يصبح: رضيت بالنه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ثلاث مرات إلا كان حقا 

عل الله أن يرضيه يوم القيامة. 

قلت: قوله: «سمعت» في السند وهم وقد بينه الحافظ في ترجمة أبي سلام هذا 

وأنه ممطور التابعي المعروف ورجح رواية شعبة ومن تابعه بزيادة ذكر 

الخادم في السند. 

انظر الحافظ في «الإصابة»... (/9/ 1804) و تهذيب التهذيب... (1117/17) 

هاشم بن بلال أبو عقيل قاضي واسط شامي» قال يحب بن معين: أبو عقيل 

هاشم بن بلال ثقة. الجرح والتعديل... (9/ .)٠١7‏ 

والعلائي في «جامع التحصيل» (صفحة )”١١‏ أخرجه أبو داود والنسائي من 
يق شعبة وهشيم عن أبي عقيل واسمه هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية 

عن أبي سلام إنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي 85 

فقام إليه فقال حدثني النبي # فذكره 

وأخرج أبو داود أيضا بهذا السند عن أبي سلام عن رجل خدم النبي ل أن 

النبي ينك كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات فتبين بذلك أن أبا سلام ليس 

صحابيا بل هو ممطور المتقدم وأن طريق ابن ماجه مرسلة؛ 

ووقع فيها الوهم من مسعر بقول عن أبي سلام خادم النبي فنك عنه وكذلك 

هو أيضا في مصنف بن أبي شيبة من طريق مسعر. 

والعجب أن ابن عبد البر قال بعد سياقه لهذا من طريق بن أبي شيبة كذلك 

رواه هشيم وشعبة عن أبي عقيل عن سابق ولم يروياه إلا كما تقدم عند أبي 

داود والنسائي وان أعلم. 
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من حديث أبي سلام خادم النبي #ك. قال ابن عبد البر: «هذا هو 
الصحيح؛ وقيل: إنه ثوبان» ذكره ميرك» وفي بعض النسخ تحت رمز 
الأربعة: «أبو سلام)”", وتحت رمز الحاكم: «سابق»» وتحت الباقي: 
[«المنيذر)]2". 

ثم لفظ الحديث: «من قاله إذا أصبح وأمسى كان حقا على اله أن 


لع 


يرضيّه»» وفي رواية: «حتى يدخله الجنة». 


ثم اعلم أن في بعض النسخ المعتمدة فوق «رسولًا» كتب: «نيًا 
مرمورًا بالآألف والطاء إشعادًا بأن رواية أجمد والطبراني» بلفظ: (نياا» 


ومما يؤكد الواسطة ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ١0؟)‏ 
قال لنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق 
بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي #ك أن النبي ‏ كان إذا حدث 
حديثا أعاد ثلاثا. 
ذكره الذهبي في «الميزان»: )٠١9/5(‏ في ترحمة قال سابق بن ناجية. 
عن أبي سلام» ما روئ عنه سوئ هاشم بن بلال في قوله: رضيت بالل ربًا. 
)١(‏ أبو سلام هو الأسود ممطور جاء ذلك في ترجمة (هاشم بن بلال أبو عقيل 
الشامي) ني الجرح والتعديل (9/ 22١7‏ وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي 
(//همه). 
وقال الذهبي في الكاشف (1777) أبو سلام خادم النبي يي ومولاه عنه سابق 
بن ناجية الصحيح أبو سلام عن صحابي 
(0) كذا في (أ) و(ب) و(د) و(ه)ء وفي (ج): «المنذر»» وهما وجهان في اسمه. 
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والباقي بلفظ: «رسولًا»» وزاد في نسخة رمز الترمذي معهما. 

ويؤيده ما قال النووي في «الأذكار»: «١وقع‏ في رواية أبي داود وغيره: 
(وبمحمد 0 وف رواية الترمذي: «(نينا)» فيستحب الجمع بينهماء 
فيقول: نبا رسولاء ولو اقتصر عن أحدهما كان عاملًا بالحديث»» انتهى. 

وإنما قدم (نيمًا)؛ لتقدم وجود النبوة عن تحقق الرسالة» والأظهر أن 
يقول مرة: «رسولا»» وأخرف: «نينا)» ولو جمع بينهما بواو الجمع أيضًا 
جاز؛ إذ المراد إثبات الوصفين له. 

(رضيت باللة ريّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمدٍ نببّاك ثلاث مرات. مص» 
ي) أي رواه: ابن أبي شيبة» وابن السني» عن أبي سلام”". 

(اللهم ما أصبح بي من نعمة) أي: كل ما حصل لي من منحة دينية 
وأخروية» أو وصل إلي من نعمة دنيوية» (أو بأحد من خلقك) هذا ليس في 
رواية أبي داود؛؟ ولذا كتب فوق «أو بأحد من خلقك»: «س» حبء» ي)2» 
(فمنك وحدك) حال من الضمير المتصل في قوله: «فمنك» أي: فهو حاصل 
منك منفردّاء (لا شريك لك) أي: في إيجاده وإيصاله» (فلك الحمد) أي: 
الثناء الجميل عليه» (ولك الشكر) أي: استحقاق وجوب الشكر علينا 
باللسان» والجنان» والأركان في مقابلة تلك النعمة وذلك الإحسان. 

قال بعض المحققين: «الفاء في «فمنك» جواب الشرطء كما في قوله 


.)18( أخرجه ابن أبي شيبة (7598957)) وابن السني‎ )١( 
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تعالى: وما بكم مِّن يْعْمَةٍ فَمِنَ الله [النحل: 5]» ومن شرط الجزاء أن 
يكون مسببًا للشرطء ولا يستقيم هذا في الآية إلا [بتقديم]”" الإخبار» 
والتنبيه عن الخطأء وهو أنهم كانوا لا يقومون بشكر نعم الله تعالل» بل 
كانوا يكفرونها بالمعاصيء فقيل لهم: إني أخبركم بأنها من الله تعالى حتى 
تقوموا بشكرهاء والحديث بعكسهاء أي: إني أُقر وأعترف بأن كل النعم 
الحاصلة الواصلة؛ من ابتداء الحياة إل انتهاء دخول الجنة منك وحدكء» 
فأوزعني أن أقوم بشكرهاء ولا أشكر غيرك»؛ انتهئ . 

والمراد بقوله: «إلى انتهاء دخول الجنة» هو التأبيد لا التقييد, ثم قوله: 
"فلك الحمد...» إلى آخره تقرير للمطلوب؛ ولذا قدم الخبر علك المبتد! 
المفيد للحصرء يعني: إذا كانت النعمة مختصّة بكء فها أنا أنقاد إليك» 
وأخصٌ الحمد والشكر لك. قاتلا: لك الحمد لا لغيرك» ولك الشكر لا 
لأحد سواك. 

(دء سء حبء ي) أي رواه: أبو داودء والنسائي» عن عبدالن بن غنام 
البياضي بفتح الغين المعجمة وتشديد النون» وابن حبان» وابن السني» 
عن ابن عباسء بلفظ: «من [قاله]”9 حين يصبح””" فقد أدئ شكر يومه. 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): (بتقدير). 
)١(‏ كذا في (ج) و(ه). وفي (أ) واب): «قال». 
() اختصر المؤلف هنا لفظ الحديث؛ وذلك لأنه أورده من قبل. 
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ومن قاله حين يمسيء فقد أدئ شكر ليله)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (22017)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (؟)وابن حبان 
)87١(‏ وفي إسناده عبداللة بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان قال الحافظ في 
التقريب مقبول التقريب (١8:ه").‏ ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في نتائج 
الأفكار (769/7- 751)؛ اتحاف المهرة (/ا/ 54 7- .)7"0٠‏ 
فهذا الحديث؛ قد رواه جماعة» عن سليمان بن بلال هكذاء جعلوه كلهم من 
مسئد (عبد الله بن غنام». 
وخالفهم: عبد الله بن وهب؛ فرواه عن سليمان بن بلال» فجعله من مسند 
«عبد الْلّنُ بن عباس». 
أخرج حديثه: ابن حبان (851)» وتابعه: سعيد بن أبي مريم» عن سليمان بن 
بلال. 
أخرج حديثه: الطبراني في «الدعاء» .)7١5(‏ 
ولم يثبت ابن وهب عل ذلك؛ فقد رواه مرة أخرئ على الصواب عن ابن غنام 
لا عن ابن عباس. 
أخرج حديثه: ابن السني في «اليوم والليلة» )5١(‏ والطبراني (0901) 
والصواب: قول من قال: «ابن غنام»» ومن قال: «ابن عباس» فقد صحف. 
قاله غير واحد من أهل العلم؛ منهم: أبو نعيم» وابن عساكر وغيرهما 
قال أبو نعيم في «المعرفة»: من قال فيه ابن عباس» فقد صحف وقال ابن 
عساكر في «الأطراف»: هو خطأء وقد وافق ابن وهب في رواية له الأكثر 
فقال: ابن غنام» أخرجه الطبراني من رواية أحمد بن صالحء عن ابن وهب بهذا 
وفي «الاصابة» (7/ 44 ”7) في ترجمة عبد الث بن غنام. وله حديث في سنن أبي 
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(اللهم عافني ني بدني) أي: من الآفات المانعة عن الكمالات» أو 
المراد بالعافية فيه أن لا يقع من جميع أعضائه شيء من المعاصيء أو 
معناه: اعف عني ما صدر مني ني بدي. (اللهم عافني في سمعي) أي: 

0 الخلل الحسي أو المعنويء بأن لا يدرك الحقء أو لا يقبله» أو 
يسمع مالا يجوز سماعه. 

(اللهم عافني في بصري) أي: من العمى» أو من عدم مشاهدة آيات 
المول» أو من النظر إلى نحو محرمء ويؤيده ما ورد في رواية: «اللهم إن 
أعوذ بك من شرٌ سمعي وبصريء ومن شر منبي»» وعلك كل تقدير خص 
السمع والبصر بعد ذكر البدن؛ لشرفهماء فإن السمع هي التي تدرك آيات 
الله المنزلة على الرسلء» والعين هي التي تدرك آيات النن المنبثة في 
الآفاق» [فهما]”' جامعان لدرك الآيات النقلية والعقلية» وإليه نظر قوله 
: «اللهم متعيا بأشماعنا وابضازناة: 

وفي تقديم السمع -كما في الآيات وسائر الأحاديث- إيماءً إلى أنه 


وأخرج النسائي الاختلاف فيه» وجزم أبو نعيم بأن من قال في ابن عباس فقد 
صحفء. وانظر «تحفة الأشراف» و«النكت الظراف» (5/ 5-107 ٠‏ 5)» وابن 
غنام: هو عبد الله بن غنام بن أوس بن مالك بن عامر بن بياضة الأنصاري 
البياضي» له صحبة» يعد في أهل الحجاز. ْ 

)١(‏ بعدها في (ج) زيادة: «كل». 

(؟) كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «فإنهما». 
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اننكل 

أفضل من البصرء خلاقًا لمن خالف. وبيانه أنه مع فقدان البصر يتصور 

أن يصير الشخص مؤمئًا عالمًا كاملا بخلاف من فقد منه السمع فإنه لا 
يتصور منه شيءٌ من ذلك كسبًاء إلا أن يعطى من عنده تعالى وهبّاء مع أن 

فقد السمع الخلقي يستلزم فقد النطق اللساني أيضًاء كما هو معلوم. 

وف قوله 4 «أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر» '': تصريح بما 
ذكرناء وله أعلم. 

وهو لا ينافي تفضيل البصر عليه» من حيث إن بعض مرئياته ذاته 
تعال» إذ قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضلء كقوله 8 
للصحابة: «أقرؤكم أبن مع أن الصديقٌ أفضلّهم. 

(لا إله إلا أنت) أي: فلا يطلب المعافاة” ولا غيرها إلا منك. (ثلاث 
مرات) قيد لما سبق كله ولا يخفئ أن قوله: «عافني» بمعنى: أعطني 
العافية» فهو من باب المفاعلة على قصد المبالغة؛ لعدم صحة إرادة 

[المغالبة]”". 

؛)4٠١/1( أخرجه أبو نعيم في المعرفة (7795).ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 
للباوردي» وقال: اختلف في‎ 0798 /١( وضعفه. وعزاه الحافظ في الإصابة‎ 
لأى يدل والساكم فى تارييده‎ )89/1١( إسناده للد ا وعدا المناوي‎ 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده؛ وقال ابن عبد البر: وما‎ 
له غيره‎ 

(؟) بعدها فى (ه) زيادة: «والعافية». 

(”) كذا في 1 و(د)» وفي (أ) و(ب): «المبالغة»» وفي (ه): «المشاركة». 
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جح 


وفي «القاموس)”": «العافية: دفاع الل عن العبد. عافاه الله عن 
المكروه معافاةً وعافية: وهب له العافية من العلل والبلاء» كأعفاه الله 

من المكروه معافاة وعافية»» فما ذكره الحنفي نقلا عن «النهاية)”" هنا 
أن المعافاة هي أن يعافيك الله من الناس» ويعافيهم منك. أي : يغنيك 
عنهم؛ ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم؛ وقيل: «هي مفاعلة من العفوى 
وهو أن يعفو عن الناس ويعفوا عنهاء فكلام مقبول, لكنه ليس في هذا 
المحل بمعقول. 

(اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر) أي: فقر القلب؛ ولذا اقترنه 
بالكفر؛ لحديث: «كاد الفقر أن يكون كفرًاه» وهو حيث لا يَرْضَى 
ا 0 
المراد من الكفر الكفران» ومن الفقر الاحتياج إِى الخلق, عل وجه 
الكسر والمذلة»ء أو قلة المال مع عدم القناعة» وقلة الصبر» وكثرة 
الجر من 

(اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر) أي: من أنواع عقاب فيه؛ أو مما 
يجر إلى عذابه من أنواع المعاصي (لا إله إلا أنت) أي: فلا يستعاذ إلا 


بك. ر(ثلاث مرات) عل طبق ما تقدم. (د. »2 يم أي رواه: أو داود» 


.)17 1 القاموس (ص‎ )١( 
.)7555/7( النهاية‎ )( 
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الننف 


والنسائي» وابن السني؛ كلهم من حديث أبي بكرة الثقفي'''. وفي نسخة: 
امن حديث عبدال رحمن بن أبي بكر). 

(سبحان الله) علم للتسبيح منصوب علكك المصدرية» كذا في 
«المغرب»» (وبحمده) معناه سبحتك بجميع آلائك» وبحمدك سبحتك» 
ذكره في «المغرب» أيضًاء والأظهر في المعنى أن يقال: أسبحه وأنزهه 
عما لا يليق به من الصفات السلبية» وأقوم بحمده وثنائه الجميل من 
النعوت الثبوتية» ويمكن أن تكون الواو زائدة» [فالمعنى]'": أسبحه 
مقرونًا بحمله. 

(لاقوة) أي: للعبد عن كل حركة وسكون (إلا بالثه) أي: [بإقداره]"" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5106١)وأحمد‏ (75/0 و 94” و55)» وابن خزيمة 
741) وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة 87٠‏ والترمذي (1001) بنحوه 
وقال صحيح., والنسائي (“//ا”ا) وفي «الكبرئ» ١١/١‏ وفي (7"851 
و7844) والحاكم /١(‏ 507). وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 7: 195: 
حسن عثمان مختلف فيه, قواه أحمد» وابن عديء ولينه القطان» والنسائي. 
والحديث طرف من حديث عند البخاري في الأدب المفرد 01١١‏ وأحمد في 
المسند (0/ 57) وأبي داود 004٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 5١‏ 
0/7» من طريق جعفر بن ميمون عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وهذا 
سند لا بأس به في الشواهد. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١5١١(‏ 

() كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): البمعنى). 

(”7) كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي (أ) و(ب): «باقتداره»). 
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هن 
(ما شاء انه كان» ومالم يشأ لم يكن) أي: سواء شاء العبد أو لم يشأء وعل 
هذا اتفق السلفء ولا عبرة بِخُلْفٍِ بعض الحَلَفِه وهذا معنى قوله 
تعال: «وَمَا مَشَءُونَ إِلّ أن يَشَآءَ أله [الإنسان: ٠م]»‏ وفي الحديث 
القدسي: بكاوي ولا يكون إلا ما أريدء فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط. ويفعل الله ما يشاءء ويحكم ما يريد)”". 

(أعلم) أي: أنا (أن الل على كل شيء قديرء وأن الل قد أحاط بكل 
شيء عل)). اعلم أنه قيل: «ما من عامٌ إلا 00 فقيل: هذا أيضًا مما 
خصء وبيانه أن قوله: «أن الله على كل شيء قدير) ل منه المحالات» 
حيث لم يتعلق به المشيئة» فلا [يتحقق]'" به القدرة» وأن قوله: «أن الله 
بَكلِ شَىْءٍ عَلِم4 [البقرة: "177١‏ عام لا يخص منه شيء؛ لأن علمه 
[متعلق]”'' بالموجود والمعدوم» والممكن والمستحيلء والجزئيات 
والكليات. بل بما لا يكون لو كان كيف يكون. 

قال ميرك: «وهذان الوصفان - أعني: العلم الشامل» والقدرة الكاملة - 
هما عمدة أصول الدين» وبهما يتم إثبات الحشر والنشرء ورد 


)١(‏ هذا اللفظ لا نعلم له أصلا عن النبي © (فتاوئ اللجنة الدائمة 5٠/8‏ ؟) 

0 كذافي (ب) و(ج) و(ه). وني (1): «يتعلق»)» وفي (د): «تتحقق). 

(9) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: «وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًاا. 
تكملة للفظ الحديثء والله أعلم. 

(:) كذاني () و(ب) و(د)» وفي (ج) و(ه): «يتعلق». 
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2/0 
[الملاحدة]”" في إنكارهم البعث؛ [لأن]”' الله تعاق إذا علم الجزئيات 
والكليات علكك الإحاطة» علم الأجزاء المتفرقة المتلاشية في أقطار 
الأرض» فإذا قدو عن جعها إحياء [قذن عل جمعها أمواتا]'"؛ فلذلك 

خصهما بالذكر في هذا المقام؛ والله أعلم». 

(د. سء ي) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن السني؛ كلهم من 
حديث عبدالحميد مول بني هاشمء عن أمه. عن بعض بنات النبي فك 
قال الحافظ المنذري: «أم عبدالحميد لا أعرفها»» وقال العسقلاني: «لم 
أقف عل اسمهاء وكأنها صحابية»» ذكره لوك . 

ولفظ الحديث: «من قالهن حين يصبح حفظ حتئ يمسي» ومن 
قالهن حين يمسي حفظ حتئ يصبح). 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «علن الدهرية». 

)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «فإن». 

(؟) من (ه) فقط. 

(5) أخرجه أبو داود (2070) و النسائي في الكبرئ )485٠(‏ وعبدالحميد موق 
بني هاشم قال الحافظ في التقريب «مقبول» ت(1١/1)‏ وأمه مجهولة. 
وتكلم الحافظ في السند إل أن قال: عبد الحميد مولى بني هاشم مجهول. 
وأما أمه فلم أعرف أيهما 
ولا حالها... وانظر بقية كلامه في «نتائج الأفكار» (؟/ ه /ا"). والحديث في 
«ضعيف الترغيب» (788)وضعفه الألباني في «ضعيف سنن اف داود) 
.)1٠١8٠(‏ 
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ا 

(أصبحنا على فطرة الإسلام) الفطرة: الخلقة من الفطرء كالخلقة من 
الخلق في أنها اسم للحالة» ثم إنها جعلت اسمًا للخلقة القابلة [لدي. ]20 
الحق عبن الخصوص. والمعنى: أصبحنا علك نوع من الجبلة المتهيئة 
لقبول الإسلام. (وكلمة الإخلاص) أئ: «لا إله إلا انه محمد رسول 
الها وإنما سميت كلمة التوحيد «كلمة الإخلاص»؛ لأنها لا تكون 
سببًا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. 

(وعلى دين نبينا محمد) بالجرء ويجوز رفعه (صاى الث عليه وسلم) 
قال بعض المحققين: «كذا في الحديث. وهو غير ممتنع» ولعله يه قال 
ا ذلك جهرًاء ليسمعه غيره فيتعلم»» انتهئ. 

والأظهر أنه # أيضًا مأمور بالإيمان بنفسه. كما سيجيء في جوابه 
للمؤذن عند الشهادتين قوله: «وأناء وأنا»» وتحقيقه أنه مبعوث لجميع 
الخلق. وهو من أعيانهم» كما في حديث مسلم: «بعثت للخلق كافةً)» 
[ويدل]"'' عليه قوله تعالى: 9تَبَارَكَ آلّذِى تَزْلَ آلُْرَقَانَ على عَبَدِه- لِيَكُونَ 
لِلعَطَمِيرت تَذِيرَ)4 [الفرقان: ١‏ وهو عين العالم» والله أعلم. 

ويقويه أنه حيث مأمور بجميع التكليفات الشرعية من الفعلية 
والقولية» فكذا الآمور الاعتقادية» وبهذا يظهر كمال العبودية» وإعطاء 


حق الربوبية. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «للدين». 
() كذا قْ (١‏ و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «كمايدل». 
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(وعلئ ملة أبينا إبراهيم)؛ وهو بالنسبة إلى العرب واضح؛ [لأن]”) 
0 وأما بالنسبة [للعجم]” "لكل لي براضم 
كما قال تعاكق: «آلبنٌ أُوَلْ بِاَلْمُؤْيِيَت 0 وَأَرواجُهُ أمَهَجُمْ) 
[الأحزاب: 7]» وفي قراءة شاذة: (وهو أب هم)ء يعني : حيث يربيهم التربية 
الكاملة. 

فأبو النبي يكون أبا أمته» أو باعتبار تعليم التوحيد ولو بالوسائط» فإن 
كل معلم بمنزلة الأب بل أولى منه؛ لأن الأب سبب الإيجاد» والمعلم 
موجب الإمداد» ولا يبعد أن يعتبر التغليب. 

(حنيقًا) حال من إبراهيم اكتغة» وهو المائل إلى دين الحق» ضد 
الملحد المائل إلى دين الباطل» وإن كان الحنف والإلحاد في أصل اللغة 
بمعنئى مطلق الميل» لكن خصا في الشرع بما ذكرنا. 

(مسل)) أي: منقادًا فل مطيعًا في أوامره ونواهيه» مسلّمًا له في قضائه 
وقدره. مخلصًا في محبته وخلته. لا يلتجئ إلى غيره» حتئ قال له جبريل» 
عندما رمي في النار: «ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك؟ 
قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي»”". 


)١(‏ كذا في (ب) و(ه». وفي (أ): «بأنه», وفي (ج) و(د): «لأنه). 

(؟) كذا في )( و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «إلىن العجم». 

(9) قال ابن تيمية: حسبي من سؤالي علمه بحالي. كلام باطل (مجموع الفتاوئ 
(//89ه0). 
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وهذا زبدة التوحيدء وخلاصة التفريد» أن ينحل عن قلب المريد 

ل او ا ل ل ا 

ويريد» فحينئلٍ يستحق الكرامة عن وجه المزيد. 

(وما كان) أي: أبدًا في جميع عمره (من المشركين) أي: ل 
ولا[5 رك ]ها خفّاء وفيه رد على اليهود والنصارئ وغيرهما ممن يدعي 
النسبة إليه» وأن طريقه موافق لما هو عليه ثم الأحوال إما متداخلة أو 

مترادفة. 

وقال ميرك: «الحنيف: المسلم المستقيم» وقد غلب هذا الوصف عن 
إبراهيم» وقوله: «وما كان من المشركين» من الأحوال المتداخلة تقريرًاء 
وصيانة للمراد تحقيقاء [فما]'" يتوهم من أنه يجوز أن يكون حالًا 

منتقلة» فردًٌ ذلك التوهم بأنه لم يزل موحدًا ومثبته» لأنها حال مؤكدة. (أ» 

ط) أي رواه: أحمد. والطبراني. 

(في الصباح والمساء) من حديث عبد الرحمن بن أبزئ -علك وزن 

)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د) و(ه). وفي (ج): «التقليد». 

(0) من (ه) فقط. 

(*) كذا في (ج)» وهو الأنسب للسياق, وفي (أ) و(ب) و(د) و(ه): «مما». 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (507/5)» و«النسائي» في «عمل اليوم والليلة» 
(5)» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١77/٠١(‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني» ورجالهما رجال ل 
قلت: وحديث عبد ال رحمن بن أبزئ ساقط من مطبوع الطبراني. 
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للف 
أضحى - بلفظ: «كان [يقوله]”") في الصباح والمساء»» وقوله: (س) أي: 
رواه النسائي عنه أيضًاء لكن (ني الصباح فقط) قال ميرك: (يعني: هو 
عند أحمدء والطبراني: في الصباح والمساء جميعًاء وعند النسائي: في 
الصباح فحسب»» كذا نقل عن المصنفء والمراد قوله: «أصبحنا عن 
فطرة الإسلام...) إلى آخره؛ قال صاحب «السلاح»: «أخرجه النسائي 
من طرق» ورجال إسناده رجال الصحيح) » انتهئ. 

ثم استأنف المصنفء وقال: (يا حي يا قيوم؛ برحمتك أستغيث) أي: 
أطلب [الغيوث]”" والمدد» وأستعين في كل خير» وأستعيذ من كل شر 
(أصلح لي شأني) بسكون الهمزة ويبدل ألما أي: حالي (كله) تأكيد له 
(ولا تكلني) بفتح تاء وكسر كاف وسكون لام من الوكولء أي: لا 

(إلى نفسي طرفة عين) أي: غمضة جُفن لهاء والمعنى: لا تدعني عن 
نعمة الإمداد؛ لما سيأي من قوله: «فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إل 
ضعف وعورة» وذنب وخطيئة»» وسببه أن النفس من حيث جبلتها ‏ 
موضوعة للأمور المذكورة» فلو خليت بدون الأمداد الإلهية والعنايات 
الربانية» صدر منها ما طبع فيهاء وأما لو ترك الله الإنسان إلى نفسه بأن 
تركه عن نعمة الإيجاد» لصار معدومًا بالكلية» وهذا كله اعتراف بربوبية 


. كذا في (ج) و(د) و(ه). وفي (أ) و(ب): «يقول».‎ )١( 
كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وني (ه): «الغوث».‎ )0( 
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الحق» وإقرار بعبودية الخلق. 

(س. مسء. ر) أي رواه: النسائي. والحاكمء والبزار؛ كلهه”" عن 
ين أنه [88]"" قال لابنته فاطمة أن تقوله في الصباح والمساء»» وفي 
رواية للنسائي؛ عن علي #ه. قال: «قاتلت يوم و ثم جئت إلى 
النبي ف فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم؛ ثم ذهب فقاتلت» ثم 
جئت فإذا النبي يل ساجد يقول: يا حي يا قيوم» ففتح الل عليه). 

(اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك) الجملة حال 
مقدرة أو معطوفة» وكذا قوله: (وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت) 
أي: قدر استطاعتي» ومقدار طاقتي» ف(ما» مصدرية ظرفية» قال 
يورك براي على ما عاهدتك ووعدتك من الإيمان» وإخلاص طاعتك 


)01٠١ ( وفي «عمل اليوم والليلة»‎ »2٠١505( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
.)7/١( والبزار (5754): والحاكم‎ 

(0) من (ه) فقط. 

(9) بعدها في (ه) زيادة: «شديدًا).. ش 

(:) أخرجه البزار (577).: والنسائى في السئن الكبرئ )٠١*17/7(‏ وأبو يعل 
(070) قال الذهبي: غريب 5 أعلام النبلاء السيرة ص 7594") قال 
الهيثمي: رواه البزار» وإسناده حسن. ورواه أبو يع بنحوه كذلك (مجمع 
الزوائد .)١57/٠١‏ ذكره الحافظ في الفتح ونسبه للنسائي والحاكم وسكت 
عليه(فتح الباري 1/ 7184). 

(5) أورد قول ميرك المباركفوري في تحفة الأحوذي (77//9). 
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لك [أو أنا]”'" مقيم على ما عاهدت إِليّ من أمرك» ومتمسك به 
ومستنجز وعدك في المثوبة والآأجر عليه» واشتراط الاستطاعة اعتراف 
بالعجز والقصورء عن كنه الواجب في حقه تعالك». 

قال صاحب «النهاية»): «واستثنى بقوله: «ما استطعت») موضع القدر 
السابق لأمره. أي: إن كان قد جرئ القضاء أن أنقض العهد يومّاء فإني 
أتعلق عند ذلك إِل الاعتذار بعدم الاستطاعة في دفع ما قضيت)7) انتهون. 
ظ ويجوز أن يراد بالعهد ما في قوله تعالك: (ِوَإِذْأَحَذَ رَبك مِنْبَيَ ءَادَمَ من 
ظُهُورِهِمٌ) [الأعراف: 177] الآية» أي: أنا مقيم على الوفاء بما عاهدتني في 
الأزل من الإقرار بربوبيتك» أو فيما عاهدتني» أي: أمرتني في كتابك 
[وبلسان]”" نبيك» [أو]' أنا موقن بما وعدتني من البعث والنشور 
وأحوال القيامة» والثواب والعقابء ولا يبعد أن يراد الجميع من الكلمة 
الجامعة لما ذكر» وغير ذلك ممالم يخطر بالبال» والثة أعلم بالحال. 

(أبوء) بضم الموحدة: أي: أقرّ لك (بنعمتك علي؛ وأبوء) أي: 
أعترف (بذنبي) قال المصنف””: «أي: ألتزم وأرجع» وأقر وأعترف 


)١(‏ كذا في (ب) و(د»» وفي (أ) و(ج) و(ه): «وأنا». 

)7” 7 5 /"( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(") كذا في )( و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «علن لسان». 
() كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): لو). 

(5) أورده الشارح بتصرف في مرقاة المفاتيح )١719/5(‏ 
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بالنعمة التي أنعمت بها علي و«أبوء بذنبي» معناه: الإقرار بالذنب» 
والاعتراف به أيضًاء لكن فيه معئى ليس في الأول؛ لأن العرب تقول: باءَ 
فلان بذنبه» إذا احتمله كرمًا لا يستطيع دفعه عن نفسهء وكذا ورد في 
بعض الروايات الصحيحة: «أبوء لك بنعمتك» بلفظ «لك»» وبِعَدَمها ف 
«ذنبي)”'» كما ف الأصلء وهوأدب 1 

(فاغفر لي) أي: إذا كان الأمر كذلك من دوام إنعامك علَِ. ونقصان 
ارتكاب الذنب عنديء فاغفر لي أي: ذنبيء (فإنه) أي: الشأن (لا يغفر 
الذنوب) أي: جنسهاء لاستثناء الكفر إجماعاء أو جميع أفرادها بالتوبة (إلا 
أنت. أعوذ بك من شر ما صنعت” أي: بأن أرجع إليه» و١ما»‏ مصدرية 
أو موصولة» والمراد به غفران الأوزار وعدم الإصرار؛ ولذا ورد أنه: 
«سيد الاستغفار». 

(خ» س) أي رواه: البخاريء والنسائي عن شداد بن أوس بن ثابت 
الأنصاري» أخي حسان بن ثابتء بلفظ: «من قالها موقنًا بها حين يمسي» 
فمات من ليلته دخل الجنة» ومن قالها موقنًا بها حين يصبح» فمات من 


)١(‏ أخرجها البخاري (8/ رقم: 5707) من حديث شداد بن أوس به مرفوعًا. 

إفة «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(9) كتب بجوارها في حاشية (ب): «المعنى: أعوذ بك من شر الآثام التي 
ارتكبتهاء أي: أتحصن بك من المؤاخذة مها وسوء عاقبتها». 
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يومه دخل الجنة)” ذكزة هوك 

(اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنتء خلقتني وأنا عبدك, وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت) 
فهذه الجملة مؤخرة في الحديث السابق» متوسطة في اللاحق 
(أبوء) بدون «لك» هاهنا (بنعمتك علي؛ وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ 
إنه) أي : بدون الفاء (لا يغفر الذنوب إلا أنت. د؛ ي) أي رواه: أبو 
داوؤد» وانن ‏ الستي: عدن تربجدة يتخ الخضيب: الأسلمى'" »وى 


.)١9( أخرجه البخاري (27707) والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 0/ 7"”07) وأبو داود (00170) وابن ماجة (78177)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة) ٠١‏ و 555 و4014 والبغوي في «شرح السنة» 
(109) و المنتقئى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها (555)» والمقدسي 
في «الترغيب في الدعاء» (ص 4 ابن حبان »23١0(‏ والطبراني في 
«الدعاء» »)72١09(‏ ومن طريقه المزي في «التهذيب» (78/ )200١‏ عن الوليد 
بن ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» فذكره. 
رواه عنه (زهير بن معاوية» وإبراهيم» وعيسئ بن يونس) وفي رواية زهير: ابن 
بريدة. 
وتوبع الوليد بن ثعلبة» فرواه الطبراني في «الدعاء» (4 ٠‏ 07 ومن طريقه المزي 
في «التهذيب» (78/ )20١‏ ثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي ثنا أبو غسان 
مالك بن اسماعيل ثنا جعفر الأحمر عن المنذر بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه. 
المنذر بن ثعلبة ثقة وابن بريدة هو عبد الله مذكور في شيوخه. 
واختلف فيه عن عبد الله بن بريدة في سنده ولفظه: 
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فرواه حسين بن ذكوان قال ثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد 
بن أوس عن النبي #ك قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا عن عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك 
وأبوء لك بذنبى فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما 
صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال 
حين يصبح فمات من يومه مثله. 

أخرجه أحمد (5/ 177 و5/ 170 ). والنسائي في «الكبرئ» (07477)» ابن أبي 
شيبة (7591579) عبد بن حميد ))١١5177(‏ والبخاري (5975 و091517)) وفي 
الأدب المفرد (/111) النسائي (8/ )358٠١‏ و في «الكبرئ» 48517 ٠١798(‏ 
)٠١515(‏ الطبرانيي في(معجمه الكبير» (1/ 7/797 17/117). وفي (معجمه 
الأوسط» )٠١١15(‏ ابن حبان (457 و 477) كلهم عن حسين بن ذكوان. 
قال أبو عبد الرحمن: «حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله 
بن بريدة وحديثه أولى بالصواب». 

وقال أبوحاتم: سمع هذا الخبر عبد الله بن بريدة عن أبيه وسمعه من بشير بن 
كعب عن شداد بن أوس فالطريقان جميعا محفوظان. 

قلت: ومما يؤكد ذلك أنه عن شداد بن أوس. ما أخرجه الطبراني في امعجمه 
:الكيرة (6/0 يرقم(7185). وفي (معجمه الأوسط) (5070) ثنا عبدان 
بن أحمد قال ثنا محمد بن مرداس قال ثنا جارية بن هرم عن اسحاق بن سويد 
العدوئ عن العلاء بن زياد عن شداد بن اوس مرفوعا نحوه. 

وما أخرجه ابن أبي شيبة (7595150). والطبراني في «معجمه الكبير) 
/ // 00 عن زيد بن حباب حدثنيثني كثير بن زيد المدنيٍ 
حدثنيثني المغيرة بن سعيد بن نوفل عن شداد بن أوس أن رسول الله #ك. 
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«الأذكار»”": «إذا قال ذلك حين يصبح ويكسى» فإن مات من يومه أو 


ليلته مات شهيدًا». 

(اللهم أنت) أي: وحدك (أحق من ذَكِرٌ) بصيغة المجهول» أي: 
[أولاهم]"' وأثبتهم» والمذين؛ ذكرك البق واجرئ من ذكر كل مذكوز؛ 
ولذا قال الصديق الأكبر: «ليتني كنت أخرس إلا عن ذكر ا310)”". 

أو: أنت وأنبياؤك وأولياؤك حقٌ ذكرهم ومن سواهم باطل [ذكرهم]©: 
ف«أفعل» للمبالغة في نفس الفعل لا [لزيادته]”'» وهو المناسب لقوله: 
(وأحق من عبِدٌ)؛ لأن من عبد من دون الله فهو باطل لا محالة”". 


قلت: ومغيرة بن سعيد بن نوفل هو الحجازي مجهولء يروئ عن شداد بن 
أوس روئ عنه كثير بن زيد. الثقات لابن حبان (05/ /ا١٠1)‏ 
وخولف زيد في سنده خالفه عبد العزيز بن أبي حازم وسليمان بن بلال فقالا 
عن كثير عن ابن ربيعة وقولهما أصح: 
فرواه الترمذي (747) ثنا الحسين بن حريث ثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
كثير بن زيد عن عثمان بن ربيعة عن شداد بن أوس. 

.)777/1( «الأذكار» للنووي‎ )١( 

(0) كذافي () و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «أولهم». 

(*) ذكر قولّ الصديق المصنفٌ في مرقاة المفاتيح .)2٠١5/1(‏ 

(:) كذا في (ب) و(ه). وفي (0: «فذكرهم». وفي (ج) و(د): «فكرهم). 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «الزيادة». 1 

(1) كتب بجوارها في حاشية (ب): «اسم التفضيل في هذا أو أمثاله جاء عل أحد 
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(وأنصر من ابتغي) بكسر النون ويضمء والفعل بصيغة المجهول. 
أ: طلب منه النصرة» ف«اَئْصَء) بحعتين أكتر نصرة وإعانة» (وأرأف من 
ملك) أى: أرحم المالكين» (وأجود من سئل) أي: أكرم المستوليزة» 
(وأوسع من أعطى) أي: أكثر [إعطاءً]''' من جميع المحسنين. 

(أنت الملك) أي: السلطان الحقيقي» (لا شريك لك) أي: في ملكك. 
وإنما تعطي بعض الملك [من]"" تشاءء (والفرد) أي: أنت الواحد 
بالذات» المنفرد بالصفات (لا نِدَّ لك) بكسر النون وتشديد الدال» أي: 
لا مثل ولا نظير» عل مافي لالصحاح)””. 

وقال في «النهاية»: «الند هو مثل الشيء يضاده في الأمورا” للم نياك 
واقتصر عليه الحنفي» والأصح الإطلاق على ما في «الصحاح)» ومنه قوله 
تعالى: لاقلا حجََلُوا له أَندَادا4 [البقرة: 7؟]» ولما يقال: لا ند له ولا ضد له. 


ع 


(كل شيء هالك) أي: قابل للفناء (إلا وجهك) أي: ذاتك. ومنه قوله 


استعماله من اعتبار الزيادة المطلقة من غير مشاركة في الوصف؛ إذ لا يستحق 
العبادة إلا اللة» ومن هذا الاستعمال: «هنّ أَظِهَّرٌ لكُم4 ولِحَيرٌ مُسَعَقَدا 
وَأَحَسَنُ مُقيلاً4» وقوله: العسل أحك من الخل». 

)١(‏ كذافي (ه»). وني (أ) و(ب) و(ج) و(د): «عطاءً». 

(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). وفي (د): «لمن». 

زفرة «الصحاح» (”/ +0) 

(5) «النهاية» (0/ ه؟) 
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تعالى - تغليبًا لذوي العقؤل -: «كل مَنْ عَلَيّنَا فَانِ4 [الرحمن: 17]» ومنه 
قول لبيد: 
ا ري ل ا 
ألا كل شيْءٍ ما حَا الله بَاطِل 
وقيل: «كل شيء من المخلوقات يهلك ويعدم. فيوجد ويبقى أناء 
ف«أنا» قياسًا للذوات الفانية عن الأعراض التى هى بالاتفاق غير باقية». 
(لن تطاع) بضم أوله أي : لن [ينقاد للطاعة لك”" (إلا بإذنك) أي: 
بتوفيقك ورضاك””. (ولن تعصى إلا بعلمك) أي: بأن العاصي غير قابل 
للتوفيق إلى سواء الطريق» فعصيانه مقرون بالخذلان» ومتعلق بعلمك في 
بإذنه وأمره مع أن الكل بإرادته وعلمه. 
(تطاع فتشكر) بصيغة الفاعل» أي: فتثني وتجازي» (وتعصئ فتغفر) 
أي: أو فتعاقبء فهو من باب الاكتفاء» ولم يعكس إيماءً إلى غلبة الرحمة 
وكثرة المغفرة» مع أن مقام المدح يقتضي ذلك. 


9" شهيد) أي: أنت أقرب كل حاضر إيماء إلى قوله تعالى: 


(أقرب 
)١(‏ «ديوان لبيد بن ربيعة» (ص »)١77”‏ والبيت من الطويل. 
() كذاني (ه). وني () و(ب) و(ج): «تنقاد بالطاعة»» وفي (د): «تنقى بالطاعة». 
("")كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: بتيسيرك وتسهيلك). 
(4)كتب بجوارها في حاشية (ب): «خبر لمبتد محذوفء أي: أنت أقرب» ويصح 
نصبه على النداء» أي: يا أقرب». 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
لون قَرَبُ إِلَيهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ4 [ق: 17]» أو الشهيد بمعنى العالم» 
ومنه قوله تعالم: ٍأوَلَم يكف برب كَأَنهُ على كل شي شَبِيكٌ4 [فصلت: 97]. 

ثم اعلم أنه إذا اعتبر علم الله تعالل مطلقًا فهو «العليم»»؛ وإذا أضيف 
إلى الأمور الباطنة فهو «الخبير»» وإذا أضيف إل الأمور الظاهرة فهو 
«الشهيد)”". 

(وأدنى حفيظ) أي: أقرب كل حافظء (حُلْتَ) بضم الحاء من 
الحيلولة» بمعنى المنع (دون النفوس) أي: عندها عن مراداتهاء أو فوقها 
بمعنى: غلبتها في مقصوداتهاء مأخوذ من قوله تعالق: 9وَاَعَلَمَُا أن الله 
حول بير الْمَرِ وَقَلبِء4 [الأنفال: 5 7]» أ يحجبه ويمنعه عن مراده؛ 
ولذا قيل: ١عرفت‏ الل بفسخ العزائم»””". 

وحاصله: أنه يملك علكك قلبه يصرفه كيف يشاءء وفي «تفسير 
الجلالين»: «أي: فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته»””"» وقال 
الحنفي: «هو مِنْ: حال بين الشيئين» إذا منع أحدهما عن الآخرء أو مِن: 
حال الشخص. إذا تحركء فالمعنى علكك الأول: أنه تعاى حال بين 


)١(‏ ذكره بمعناه أبو حامد الغزالي في « المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنى ») .)١1757/1١(‏ 

(؟) أورده ابن تيمية في «الاستقامة» (7/ /81) عن بعض الصوفية. 

(9) «تفسير الجلالين» (ص 0 737). 
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الأشخاص ونفوسهاء وعل الثاني: أنه تحرك حول [النفس]”"» وأحاط 
به|)'"" انتهئ . 

ولا يخفى أن إطلاق التحرك حول [النفس]”'" عل الله غير صحيح» 
فالصواب أن يراد المعنى الأولء فتأمل؛ فإنه موضع الزلل. وتحرير 
المعنى: أنه يمنع بين بين النفوس ومراداتهاء أو بين الأشخاص ومشتهيات 
نفوسهم ومقصوداتها. 

(وأخذت) يجوز قراءته بالإظهار والإدغام (بالنواصي) الباء للتعدية» 
والناصية: الشعر الكائن في مقدم الرأس علك ما في «الصحاح)»””, 
وأخذها كناية عن الاستيلاء التام» والتمكن من التصرف الكامل» ومنه 
قوله تعالى: اما مِن دَآبَةإِلّا هو ءَاخِدَّ باصتنا [هود: 06]. 

والظاهر: أن معن الحديث أعم حيث يراد بالنواصي نواصي جميع 
الأشياء. ولعل 0 الدابة قُْ الآية ة تغليب. 
(ونسخخت الآجال) 00 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب»» وني (ج) و(ه): «النفوس». 

.)١٠١8/ /١( (؟) «النهاية»‎ 

(؟) كذا ني (1) و(ب) و(ج) و(د)» وفي (ه): «النفوس». 

)م أجده في االعخ؟ لكنه في «تبذيب اللغة» للأزهري )١155 /١17(‏ بلفظ: 
«الناصية: هي قصاصٌ الشَّعَر في مقدّم الرأس». 
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(القلوب لك مفضية) اسم فاعل من الإفضاءء بمعنئ الاتساع”"» قال 
المصنف: «أي: متسعة منشرحة)”''» وفي نسخة: «مضيئة) من الإضاءة. 
والظاهر أنها مصحفة. (والسر عندك علانية) بتخفيف الياء» أي: كالعلانية 
في تعلق العلم» (الحلال ما أحللت) أي: ما حكمت بإحلاله» (والحرام ما 
حرمت) أي: ما قضيت بحرمته وفيه رد [التحسين]”" العقلي وتقبيحه. 
(والدين) وهو ما يتدين به من الأحكام الأصولية والفروعية (ما شرعت) 
ع1 ما جعلته مشروعاء (والأمر) أي: جميع الأمور الواقعة في الكون (ما 
قضيت) أي: ما قدرته وحكمت به. (والخلق خلقك”) مأخوذ من قوله 
تعالى: «ألله حَدِقٌ كل سَىّء4 [الرعد: 2117 (والعبد عبدك) اللام للاستغراق 
أو للعهد. (وأنت اله الرءوف الرحيم). 

(أسألك بنور وجهك) أي: متوسلا بنور ذاتك (الذي) صفة للنورء أو 
الوجه (أشرقت له) أي: أضاءت واستنارت لأجله (السماوات) أي: 
بجميع طبقاتها المستعلية بعضها فوق بعضء بين كل سماء وسماء 


)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): «وقال الزبيدي: أفضى إلى فلان: وصل إليه 
فمعنى مفضية: واصلة» والوصول إلى الله وصول إلى علمه». 

هم اامفتاح الحصن الحصين» (لك/ب). 

(") كذا في () و(ب) و(ج) و(د). وفي (ه): «للتحسين». 

(5) كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: كل مخلوق خلقك. أي: أنت خلقته. 
والعبدء أي: كل عبد عبدك» أو هذا العبد أي: المتكلم». 
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مسافة حمس مئة عام» وكذا غلظ كل سماء (والأرض) أي: وكذا طبقات 
الأرض السبع وما بينهاء وإنما أفردت لاتفاق طبقاتها الترابية» أو 
لصغرهاء فإنها بجنب السماء كحلقة في فلاة» فجمع السماء لكبرها أو 
لاختلاف طبقاتهاء وتقديمها لشرفهاء فإنها مقر الملائكة المقربين» 
وأرواح الأنبياء والمرسلين» وفيها الجنة ومراتب العليين. 

(وبكل حق هو لك) أي: على السائلين وغيرهم» (وبحق السائلين 
عليك) بناء عن ما وعدتهم من الإجابة» وكأنه سأل الله تعالى متوسلا 
بحقوق الله تعالى عن مخلوقاته» وبحقوق السائلين عليه تعالى. 

والظاهر: أن حق الل هو إطاعته وثناؤه» والعمل بأوامره» والنهي عن 
زواجره» وحق العباد عل الله ثواهم الذي وعدهم به فإنه واجب 
الإنجاز ثابت الوقوع [بوعده]'" الحق وإخباره الصدق. 

(أن تقيلني) مفعول ثانٍ ل«أسألك»» قال المصنف: «هو بضم التاءء 
من: أقاله عثرته» إذا تجاوز عنهاء أي: تتجاوز عن ذنوبي»”" (في هذه 
الغداة) بفتحتين بعدهما ألفء ويكتب بالواو كالصلاة» وفي نسخة بضم 
فسكون ففتح واوء وهما لغتان بمعنى البكرة» وهي أول النهار» فيقوله إذا 


ع 


أصبح. 


)١(‏ كذا 5 (ب). وفي 4 و(ج) و(د): «لوعده). 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين) (لك/رب). 
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جه 

(أو: في هذه العشية) أي: إذا أمسى» ف«أو' للتنويع» لا للترديد ولا 
للتخيير» حيث لا يجوز الجمع بينهماء ولا انعكاسهماء (وأن تجيرني) من 
الإجارة. أي: وأن تخلصني (من النار بقدرتك) أي: عل كل شيء. 
[حيث]”' لا تعجز ولا تتوقف عن حصول سببء. فيئول إل أنه كأنه 
قال: بفضلك وكرمك. 

(طء طب) أي رواه: الطبراني في «الكبير»» وفي «الدعاء» له أيضّاء عن 
أبي أمامة الباهل» وصححه الحافظ عبدالغني» ولفظه”": «من قاله» كتب 


له عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» وأثابه عتق عشر [رقبات]2, 
وأجاره من الشيطان)©2). 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): لبحيث)». 

أقف علي هذه الزيادة. 

(9) كذا في (ب). وفي (آ) و(ج) و(د): «رقاب». 

2 أخر جه الطبراني في «الكبير» (// )رقم (070م) وفي «الدعاء» (7”18) 
من حديث أبي أمامة الباهلي به مرفوعًاء ولكن بدون قوله: «من قاله» كتب له 
عشر حسنات...2 إل آخره. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١07/١١(‏ 
«فيه فضال بن جبير» وهو ضعيف مجمع على ضعفه). وقال الذهبي في 
المغني (؟/ :)0٠١‏ فضال بن جبير أبو المهند صاحب أبي أمامة» قال ابن 
عدي أحاديثه غير محفوظة» وقال الكتاني عن أبي حاتم ضعيف الحديث. 
وقال الألباني في الضعيفة (772601): ضعيف جداً. 
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«حسبي ربي من كل مُرٌ بي» (لا إله إلا هو) استئناف بيان لما سبق» أو 
وي عر حا ا لماي حل ار 1 
[و]" لا أخاف إلا منه؛ لقوله سبحانه: «وَتَوَكل على الْحَى لَذِى ل 


01 


يَمُوثُ4 [الفرقان: 04]» ولقوله: « وَعَلَى الله فليتوَكلٍ الْمُؤْمِنُو نُونٌ» [المجادلة: 
٠‏ وفي آية: لالْمُؤْمئُونَ). 

(وهو رب العرش العظيم) بالجر عك أنه صفة للعرش» وفي رواية 
بالرفع عن أنه صفة الرب» ارك اكه والمراد بالعرش الملك العظيم؛ 
أو الجسم [الأعظم]”" المحيط الذي [تنزل]”" منه الأحكام والمقادير 
(سبع مرات) لعل الحكمة في اعتبار هذا العدد لمحافظة الأعضاء 
السبعة» وإيماء إل سبع سماوات طباقًا ومن الأرض مثلهن؛ المحيط 
بجميعها العرش العظيم؛ ولعله بهذا الاعتبار سبع: الطواف» والسعيء 
وَرْمنالتجمرات: ظ 

(ي) أي: رواه ابن السني عن أبي الدرداءء ولفظه: #من قال ذلك 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «أو). 

(؟) كذافي () و(ب) و(د). وفي (ج): «العظيم». 

(") كذا في (أ) و(ب»)» وفي (ج) و(د): «يتنزل». 

(؛) كتب بجوارها في حاشية (ب): أي: صادقًا كان أو كاذبّاء أي: في توكله. وروي 
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كل يوم حين يصبح وحين يمسي كفاه للق ما أهمه من أمر الدنيا 
والآخرة)”". 

(ل إله إلا انهه وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير. عشر مرات)”"» وهو أقل العدد الذي تجاوز عن حد الآحاد. 
(س. حبء 58 ي) أي رواه: النسائى. وابن حبان» وأحمد. عن أبى أيوب 


الأنصاري”"» والطبراني وابن السني؛ كلاهما عن أبى هريرة©. 


أن: «من قاها عشرًاء كفاه الله شر ما خلق». وورد في حديث ضعيف أن النبي 
2 قال: «من لزم قراءة ولَقَدَ جَآءَكُمَّ رَسُوك....4 إلى آخر السورة: لم يمت 
هدمًا ولاغرقًا ولاضربًا بالحديد». 

)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة») )/١(‏ من حديث أبي الدرداء به 
مرفوعا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0185): «منكر). 

(0) أورده أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد »23١7/٠١(‏ وقال: رواه أحمد. 
والطبراني باختصار» وفي إسناد أحمد محمد بن إسحاق» وهو مدلس. وفي إسناد 
الطبراني محمد بن أبي ليل» وهو ثقة سيى الحفظء وبقية رجالهما ثقات. 

(9) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (9158)., وابن حبان .)5١7(‏ وأحمد 
(4/ 519)» والطبراني في «الكبير! (5/ 75١)رقم‏ (985. 25016 097 4)؛ 
كلهم من حديث أبي أيوب الأنصاري به مرفوعا. وقد صحح الألباني 
الحديث بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» (505707). 

(5) أشوييية ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (77) من حديث أبي هريرة به 
مرفوعاء وكلام الشارح يوهم أن الحديث في «الكبير» من حديث أبي هريرة» 
وليس الأمر كذلك؛ حيث لا يوجد مسند لأبي هريرة في «الكبير»؛ قال الذهبي 
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(سبحان الله العظيم) يكتب فوق «العظيم»: حرف الدال» وفي نسخة: 
«حب» ولفظ «عو)؛ ليدل علك أنه من زيادتهما. (وبحمده. مئة مرة) قال 
المؤلف: «قوله: ١حسبي‏ الثه...» إلى آخره سبع مراتء وكذا: «لا إله إلا 
اله وحده...» إلى آخره عشر مرات» و«سبحان الله وبحمده مئة مرة»» 
ونحوه مما نص عل العدد فيه» لو زاد العددء حصل له الثواب 
[المترتب]"" عليه» والأجر بما زاد» وليس هذا من الحدود التي نبئ اذله 
تغال عن اعتدائهاء ومجاوزة أعدادهاء [أو أن]”" زيادتها لا فضل فيها أو 
[تبطلها]””". كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة» وبالغ بعض 
الناس فقال: «إن الثواب الموعود به على العدد المعين» فلو زاد لم يحصل 
له ما وعد عليه؛ لأن هذا العدد المعين له سر وخاصية رتب عليه ما ذكرء 
فلو زاد تبطل الخاصية»» وهذا غلط ظاهرء وقول لا يلتفت إليه» بل 
الصواب كما قال الشاعر: ومن زاد زاد الثم في حسناته”)0”» انتهئ. 


في سير أعلام النبلاء» :)١77/1(‏ ((الكبير) هو معجم أسماء الصحابة 
وتراجمهم وما رَوُوهء لكن ليس فيه مسند أبي هريرة» ولا استوعبٌ ليت 
الصحابة المكثرين». 

(١)كذافي(ج)‏ و(د)» وفي 4 و(ب) و«مفتاح الحصن الحصين» 52 

(0) كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»: : «وأن»). 

(9) كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وفي جميع النسخ: «يبطلها». 

(5) أورده أبو الفرج الأصفهاني في «الآغاني» .)49/١١(‏ 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 
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ولا يخفى أن زيادة الطهارة غير مبطلة أصللاء وكذلك زيادة الركعات 
في بعض الصور. 

(م. ددا ته س» مس» حبء. عو) أي رواه: مسلمء وأبو داود' '. 
والترمذيء والنسائي» والحاكم. وابن حبان» وأبو عوانة”"؛ كلهم عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ##: «من قال حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله وبحمده. مئة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
إلا أحد قال مثل ما قالء أو زاد عليه)””» ذكره ميرك. 

والظاهر من [لفظة]9) «أو» أن من قال مثل قول القائل يكون أفضل 
مما جاء به» ومن زاد عليه يكون أيضًا أفضلء ولا إشكال في الزيادة. فإن 
الثواب بقدر العمل» فمن زاد عليه مرة يكون ثوابه أكثر. 

وأما [أفضلية]9©) من قال مثلهء فمشكل؛ لأنه يقتضي المساواة لا 
الأفضلية؛ وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة غير مرضية» منها: أنه قال 


() مهذا اللفظ: لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما واق». 

لم أقف عليه في مستخرج أبي عوانة في المطبوع وعزاه له ابن حجر في إتحاف 
المهرة .)1877٠(‏ 

(؟) أخرجه مسلم 259١(‏ 5197). وأبو داود »)0505٠0(‏ والترمذي (855/8, 
89 )4 والنسائي في «الكبرئ)» »)٠١ 091 ,٠١751/(‏ والحاكم (018/1)؛ 
وابن حبان (2875 809 0٠85)؛‏ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(5) كذاني (ب)ء وفي (أ) و(ج) و(د): «لفظ». 

(6) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): ١فضيلة».‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


التنف 


مثله في العددء لكنه أخلص في القبول» والجواب الصحيح أن يقال'": 
الاستثناء وإن كان في الظاهر من النفي لكن في الحقيقة من الإثبات» 
والمعنى: أن من قال ذلك أتى بأفضل مما جاء به كل أحد إلا أحدًا قال 
مثل ذلك. فإنه مساو له أو زاد عليه» فإنه أفضل مق 

والأظهر أن يقال: الاستثناء منقطع» فالمعنى: لم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به لكن أحدًا قال مثل ما قال يساويهه أو زاد. فإنه يزيد ويفضل. 

قال ميرك: «والمراد بالأفضل منه جنس أذكاره؛ لأنه أفضل الأدعية» 
لا أنه أفضل من جميع الأعمالء فإن الإيمان وكثيرًا من الطاعات أفضل 
منه)» انتهئ. 

وفيه أن الإيمان غير داخل في الطاعات العملية القابلة للكمية والكثرة 
العددية» ولا [للزيادة]” - عند المحققين من العلماء - الكلامية» عن 
أن «زاد» يحتمل”" الكمية والكيفية» فإنه ربما يعمل عملا واحدًا من 
الأعمال الفاضلة بحيث يزيد ثوابه عن الذكر المذكور مئة» أو أكثر» والله 
أعلم. 


) سبحان اللَّنَ مئة مرة. الحمد ذلّن مئة مرة» لا إله إلا انلّن مئة مرة. ان 
أكبر مئة مرة. ت) أي: رواه الترمذي عن ابن عمروء بالواو خلافًا لما في 
)١(‏ بعدها في (د) زيادة: «إن». 


(؟) كذافي 540 وفي (ب) و(ج) و(د): «لزيادة». 
(7) بعدها في (ج) و(د) زيادة: «في». 
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بعض النسخ. والدليل عليه ما ذكره ميرك أنه: من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده. وقال: «حسن غريب»» ولفظ الحديث”": 
«من سبح الل مئة بالغداة ومئة بالعشي» كان كمن حج مئة حجة. ومن 
حمد الل مئة بالغداة ومئة بالعشي» كان كمن حمل علن مئة فرس في سبيل 
اله أو قال: غزا مئة غزوة» ومن هلل الله مئة بالغداة ومئة بالعشي» كان 
كوو أعدق مائة رقبة من ولد إسماعيل» ومن كبر الله مئة بالغداة ومئة 
بالعشيء لم يأت أحد في ذلك اليوم بأكثر عملا أتى به إلا من قال مثل ما 
قال» أو زاد عل ما قال)27". 

(ويصلي على النبي يل عشر مرات)'" أي: صباحًا ومساءً. (ط) أي: 
رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «من صل عل حين يصبح 


)١(‏ أورده المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح رقم (983؟) 
وقال: في سنده الضحاك بن حُمْرة الأملوكي. قال ابن معين في تاريخه 
(09/5"): الضَّحَّاك بن حمرّة واسطي وَكَانَ أصله شاميا وَلَيْسَ بِشَّيْءء وقال 
ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ("/ 5 :)١57‏ الضَّحَّاك مَيْرْ وك الحَدِيث. 

(؟) أخرجه الترمذي .)57١(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1818): 
«ضعيف). 

(9) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١٠١ /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني بإسنادين» 
وإسناد أحدهما جيد» ورجاله وثقوا. والمتقى الهندي في كنز العمال )197/١(‏ 
وعزاه للطبراني عن أبي الدرداء.والسيوطي في الجامع الصغير )١١70*(‏ وعزاه 
كذلك للطبراني في الكبير؛ لكن لم أقف عليه في المطبوع من المععجم الطبراني. 
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)د 
ع وحين يمسي عشرّاء أدركته شفاعتي يوم القيامة»""' 

(وإن ابتلي بم ودّين» فليقل فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن) قال 
المصنف: «بضم الحاء وإسكان الزاي ورتعيياء فيه اشرو قال 
ميرك: «الهم: الكرب الذي ينشأ عند ذكر ما يتوقع حصوله مما يتأذئ به 
والغم: ما يحدث للقلب بسبب ما حصل» اام ول 
يشق عكل المرء فقده» وقيل قيل: الهم هو الذي ينابي لافنا 

ا 7 
الكخرة فنك ممقيوه واقك ورد القن خكل [الهم]" هرادا به 
الدين كفاه الله هم الدنيا والآخرة)”) 

(وأعوذ بك من العج”") أي: في تحصيل الكمال» وقال المصنف: 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من معجم الطبراني» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(07): (اضعيف). 

ف «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(*) أورده المباركفوري في مرعاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح .)5١١/7(‏ 

(5) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): «الهموم». 

(5) أخرجه ابن ماجه (701): وابن أبي شيبة في مصنفه (74711) كلاهما عن 
عبد الل بن مسعود؟. 

(1) كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: لمن فلل الس مه يه ورا 
لا يستطيعه الإنسان» والكسل ترك الشيء والتوانٍ عنه مع كونه يستطيعه). 
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«العجز: ترك ما يجب فعله بالتسويف)”", انتهئ. وينبغى أن يزيد عن ما 
يجب فعله. أو ينبغي ليشمل العجز عن الفرض وغيره من الطاعة 
(والكسل) أي: التثاقل في الأعمال» وقال ميرك: «هو التثاقل عن الأمر 
المحمود مع وجود القدرة علبه)2. 

قلت: ولذا ذم المنافقون بقوله تعالك: «وَإِذَا قَامُوَأ إل آلصّلّوة قَامُوأ 
كسَال» [النساء: 1١57‏ فمن كان له كسل من جهة تعب» أو مرض » أو 

(وأعوذ بك من الجبن) بضم فسكون. وقال المصنف: «هو بضم الجيم 
وإسكان الباء [وبضمها]'": صفة الجبان07””» انتهى. وهو الخوف من 
العدوء بحيث يمنعه عن المحاربة» أو يحمله عن الموافقة معه. وهو يشمل 
العدو [الكافر]” ' الصوري [أو]”" المعنوي المعبر عنه بالنفس والشيطان. 

(والبخل) بضم فسكون. وفي نسخة بفتحهماء وقرئ بهما في السبعة. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (لك/رب). 

(؟) أورده الشارح في مرقاة المفاتيح (4/ .)١594‏ 

(9) كذا في (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»». وفي (أ) و(ج) و(د): (وبضمهما». 
(:) الصحاح (5/ .)٠‏ 

(4) «مفتاح الحصن الحصين» (لك/رب). 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «والكافر». 

(0) كذا في [49 و(ب) و(د). وفي (ج): «و). 
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التنف 
وقال المصنف: «فيه أربع لغات وقرئ بها؛ وهن: ضم الباء والخاء 
وفتحهماء وضم الباء» وفتحها؛ مع إسكان الا 

(وأعوذ بك من غلبة الدين”") وفي معناه: «صَلَّع الدين» بفتح الضاد 
واللام عل ما في رواية”"» يعني: ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء 
والاستقامة) وفي حديث: «الدّين شين الدّين)”)» وفي حديث آخر: «لا 


ان 1 
:0 0 


هم إلا مَمٌ الذّين» ولا وجمٌ إلا وجعُ الْعَيْن 
(وقهر الرجال) وفي رواية: «غلبة الرجال»”"» وكأنه يريد به هيجان 


النفس من شدة الشبق» وإضافته إلى المفعولء أي: يغلبهم ذلك؛ 
ول هذا [سبق]” فهميء [و1]'' أجده في «تفسيره»» كذا قاله 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (لك/لب). 

(7) كتب بجوارها في حاشية (ب): «استيلائه وكثرته). 

() الحديث بهذه الرواية أخرجه البخاري (27/8917 2057037537 17314) من 

(5) انظر غريب الحديث لابن الجوزي .)١77/7(‏ 

(0) أخرجه القضاعى في مسند الشهاب )7١(‏ من حديث معاذ بن جبل. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (25075). وني الصغير(؟ 80). 

(0) الحديث مبذه الرواية أخرجه البخاري (278697 *171940470777507) من 
حديث أنس به مرفوعاء دون تقبيد له بالذكر عند الصباح أو المساء. 

() كذا 5 ج20 و(د). وفي )ا( و(ب): «يسبق». 

(9) كذا 5 ج20 و(د). وفي 49 و(ب): «فلم». 
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قووف 3 

والأظهر أنه من باب الإضافة إلى الفاعل» والمراد قهر السلاطين» وغلبة 
الظالمين» وجور المبتدعين» وقال ميرك: «ويحتمل أن يراد بالرجال 
الدائنون» [و]”"' استعاذ من الدين وغلبة الدائنين» مع العجز عن الأداء»”". 

قلت: هما متلازمان غالبّاء والمعنى التأسيسي أولى من المعنى 
التاكيدئ: 

(د) أي رواه: أبو داود عن أبي سعيد”, وفي «الجامع»: «رواه أحمد, 
والشيخان. وأبو داود» والترمذي. والنسائي» عن البو 1 ولفظه: 
«ضَلَّع الدّين)» وروئ صاحب «الفردوس» عن أنس أن النبي يه قال: 


)١(‏ أورده السيوطي في قوت المغتذي (8509/5).: الشارح في مرقاة المفاتيح 
.)١١98/5(‏ 

(0) زيادة من (ج) فقط. 

(*") أورده الشارح في مرقاة المفاتيح (5/ .)١159/8‏ 

(5) أخرجه أبو داود )١084(‏ من حديث أبي سعيد الخدري به مرفوعًا. قال 
الألباني في اضعيف سنن أبي داود» ٠7(‏ 0 (إسناده ضعيف). 

(0) أخرجه أحمد (/29)) و(”/ )5١٠١‏ و(557/9) و(550/5). والبخاري 
(5894) و(047506) و(5555, 7594): ومسلم .)70١5(‏ وأبو داود 
١60‏ )). والترمذي (07585). والنسائي في «الصغرئ) (087/501501)؛ 
كلهم من حديث أنس مرفوعا. 

(1) «صحيح الجامع» (: .)١189‏ 
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««من قال يوم الجمعة: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك؛ وبفضلك عمن 
سواك؛ سبعين مرة» لم تمرّ به جمعتان حتى يُغنيه الله تعال»" '» وأصل 
|العنوق اخرحه الع والتويلف 7" 

(إلى هنا) أي: من أول العنوان إلى هذا المكان (يقال في الصباح 
والمساء حميعًا) تأكيد لدفع توهم أن يكون الواو بمعتئ «أو). 

(ولكن يقال في المساء مكان أصبح) أي: في وكانة أ يدله (أسين )2 
وكذا مكان «أصبحت» «أمسيت)»» ومكان «أصبحنا» «أمسينا»» (ومكان 
«اهذا اليوم» هذه الليلة»”") بالرفع عل نيابة الفاعل» وفي نسخة: بالجر 
عن الحكاية. 

(ومكان التذكير) أي: تذكير الْضَمير (التانيك) بالرفع» أي: تان 
الضميرء (ومكان «النشور) «المصير) كما كتبنا) أ «كتبناه» كما في 
يك (بالحمرة)» كذا في :«أصل الأصيل»» وهو الأصح الواضح» وي 


(1) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (: »)١11017/‏ ولكن من حديث أبن عباس. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 97١)؛‏ والترمذي (7077)؛ كلاهما من حديث علي بن أبي 
طالب به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الألباني: «احسن 
الأسناد). 

(0) كتب بجوارها في حاشية (ب): «يقال: المعنى المراد باليوم في ذكر الصباح» 
وهو من طلوع الفجر إل غروب الشمس: والمراد بالليلة في ذكر المساء من 
الغروب إل الفجر). 


ح الحرز الثمين للحصن الحصين 
«أصل الجلال»: «في الحمرة»» فهي بمعنى الباء كما عدها صاحب 
«القاموس» من معانيها”"» (فوق كل كلمة). 

(ويزاد في المساء فقط): 

(أمسينا وأمسئ الملك لنن» والحمد ذلن)» وهذه الجملة سبقت في 
أذكار الصباح أيضّاء ولكن خصت هنا بالمساء باعتبار ما بعدهاء وهو 
(أعوذ بائله الذي يمسك السماء) أي: يحفظها ويمنعها (أن تقع) أي: من 
أن تقع» أو كراهة أن تقع» أو لئلا تقع» أي: تسقط (علئى الأرض إلا 
بإذنه) أي: إلا مقرونًا بإرادته وأمره وقدرته» وهو استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال (من شر ما خلق) أي: أوجده عل وفق التقدير» وهو شامل 
لجميع الموجودات (وذرأ) تخصيص بعد تعميم» وكأن الذرء مختص 
تلق الدوية وهي نسل الثقلين على ما في ١الصحاح)”".‏ 

(وبرأً) [البرء]9) مخصوص بخلق النسمة» وهي ذات الرّوح؛ إذ قلما 
تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برء الله النسمة. 

هذاء ولعل وجه تخصيص هذا الدعاء بوقت المساء. [بحيث] إن 


() «القاموس ») (77/87/5). 

)0١/١( «الصحاح»‎ )"( 

(9) كذا في (ب). وني () و(ج) و(د): «والبرء». 
(5) كذافي () و(ب»)» وفي (ج) و(د): احيث)». 
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الليل أدهى بالويل» وهو وقت تحرك الحشراتء وانتشار الجن في 
الظلمات» وتردد الفسقة والسرقة في تلك الأوقات. 

(ط) أي: رواه الطبراني عن ابن مسعود"'' 

(ويزاد في الصباح فقط: أصبحنا وأصبح الملك ذله والكبرياء) أي: 
الذاتية (والعظمة) أي: الصفاتية» ويشير إلى المعنيين حديث: «الكبرياء 
ردا ئي والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قصمته)"' أي: : أهلكته. 

(والخلق) أي: الموجود التدريجي؛ (والأمر) أي: المخلوق الآن 
الموجود ب «كن»» (والليل والنهار وما يضحئ) قال المصنف: «١هو‏ بفتح 
الياء وإسكان الضاد المعجمة وفتح الحاء» أي: يبرز ويظهر»”"» انتهى 
وفي نسخة بضم الياء وكسر الحاءء» أي: وما يدخل في وقت الضحوة؛ 
لكنه غير مناسب لقوله: (فيهها) أي: في الليل والنهار» اللهم 0 أن 
يتكلف أنه فيهما في الجملة» كما قالوا في قوله تعالى: حرج متنا اللؤلوٌ 


للك ل أجده في «الكبير»» ولكنه في «الأوسط» )5741١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص به مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ رقم: 
4 2 «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف». 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (71/4) بهذا اللفظ. وهو عند مسلم 
(17) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاء ولكن بلفظ: «الغز إزاره 
والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته». 

(9؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 
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وَآلْمَرجَار 4 [الرحمن: ”1]» أي: من البحرين» مع أن اللؤلؤ لا يخرج إلا 
من المالح» فالمعنى من مجموعهما لا من جميعهماء ثم قوله: (لل8) خبر 
عن المبتد| السابق» وهو «الكبرياء» وما عطف عليه» فالكل لله (وحده) 
أي: منفردًا (لااشريك له). 

(اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحًا) أي: بصرفه في الطاعات؛ 
(وأوسطه فلاحًا) أي: ظَفْرّا عل حصول الحاجات. (وآخره نجاحًا) أي: 
نجاة من الآفات» وقال الطيبي'' «أي صلاحًا في دينناء بأن يصدر منا ما 
ننخرط به في زمرة الصالحين من عبادك» ثم اشغلنا بقضاء ما ينافي دنيانا 
اما مووصاق ف ديناء فانجحها واجعل تجاتمة آمرنا بالفوز يما خو سبي 
ارا لاا وساعان تل سير : أوْلَتِِك عل هُدٌّى يّن 
بهم ] لِك هم لْمُفلِحُورت» [البقرة 26 

(أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. مص) أي: رواه 


ابن ا ل عن عبدالرحمن بن أبي أوفى"؟» بلفظ: «كان 


.)1717/8 /5( أورد قول الطيبي الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح‎ )١( 

() (الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (7/ 6 رقم: 55115). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (19717/4) عن عبد ال رحمن بن أبزئ وليس من طريق أبي 
الورقاء عن عبد الثة بن أبي أوق؛ والطبراني في الدعاء من طريق أبي الورقاء 
عن عبد الله بن أبي أوق (197). 

(5) الحديث عن عبد الله بن أبي أوق وليس عن عبد الرحمن بن أبي أون. 
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الكل 


00 ونقله الإمام النووي في «الأذكار» عن ابن ال وزاد 
بعد قوله: لأصبح الملك 3[َ) كلمة «والحمد [1031]'"»)» وفيه «وما سكن 
فيهما»» وفيه أيضًا «وأوسطه نجاحًاء وآخره فلاحًااء ذكره ميْرك» وهو 
المناسب لما شرحه الطيبي» فتدبر. 

(لبيك اللهم لبيك) هذه الكلمة وردت بلفظ التثنية المضافة؛ والمراد 
بها تكثير الإجابة مرة بعد أخرىء وهي مأخوذة من: لب بالمكان, إذا 
أقام بهء فمعناها أنا مقيم عل طاعتك إقامة بعد إقامة» ومجيب لدعوتك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/3988) من طريق أبي الورقاء عن عبد الله بن أبي 
أوق به مرفوهًا. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5 :)7١‏ «ضعيف جدا؛ 
أبو الورقاء: اسمه فائد بن عبد ال رحمن الكوفيء قال الحافظ: متروكء اتهموه». 
)١(‏ «الأذكار النووية» (ص 58)» والحديث أخرجه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (7) من طريق أبي الورقاء به مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (//798). والطبراني في الدعاء (515). 
ونسبه في المطالب (77949), والإتحاف )10١86/5815(‏ عبد بن حميد 
(1؟ه). 
وقال في المجمع :)1١0/٠١(‏ رواه الطبراني وفيه فائد أبوالورقاء وهو 
متروك. 
قال العراقي أخرجه عبد بن حميد في المنتتخب والطبراني من حديث ابن أو 
بالشطر الأول فقط إِ قوله «نجاحا» وإسناده ضعيف«(المغني عن حمل 
الأسفار .)77١ /١‏ وقال الألباني في الضعيفة 549 ففيت هذا 
(") من (أ) و«الأذكار» فقط. 
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ع 
إجابة بعد إجابة”". 

(لبيك وسعديك) قال المصنف"": «لبيك من التلبية» وهي: إجابة 
المنادي» أي: إجابتي لك يا ربء وم يُستعمل إلا بلفظ التثنية في معنى 
التكرير» أي: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب علكك المصدر بعامل لا 
يظهر» قالوا معناه: أنا مقيم على طاعتكء. وقوله: «وسعديك». أي: 
ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعادًا بعد إسعاد. ومتابعة بعد 
متابعة؟ ولهذا ثني» وهو أيضًا من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في 
ا ين انتهئ. 

(والخير) أي: «كله» كما في رواية» والمراد به ضد الشرء والاققتتصار 
من باب الاكتفاء. أو من حسن الأدب في الثناء (في يديك) أي: في 
تصرفك» وتحت قدرتكء ولعل التثنية للإيماء إلى صفتي الجلال 
والجمال من القبض والبسط في المآل والحال» علكك ما هو ظاهر عند 
أرباب الكمال. 

وفي «النهاية)©): « اليد وقعت في كلام الله تعالى وحديث رسوله كَل 
مضافة إلى انه على صيغة الواحد والتثنية والجمعء قال الله تعالى: 9يَدُ الله 


.)0١15 أوردها بتصرف الشارح في مرقاة المفاتيح (؟/‎ )١( 

() أورد قول المصنف بتصرف الشارح في مرقاة المفاتيح (؟/ 0/8). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب). 

(5) النهاية (0/ 797) 
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00 


َوَقَ أَيَدبِحٌ) [الفتح: 21٠١‏ اما مَتعَكَ أن َسَجَدَ لِمّا حَلَّقَتَ بِيَدَىّ4 لص: 

] «أول ميرو أنا حَلْقَعَا لهم 59 عَمِلَتَأيدِيكا هماه ر[يس: ١/ا].‏ 
ووقع في الحديث: «قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده)20, 

فالأكثر من العلماء”" عل أن اليد هنا مجاز عن القدرة'"» والعلاقة أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١101(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

)١(‏ بعدها في (أ) زيادة: «المتأخرين». 

(") مشى المؤلف علكك طريقة أهل التأويل والتفويضء وهما مذهبان باطلان» 
ومذهب السلف إثبات صفات الله كما دل عليها الكتاب والسنة وأنها عن 
ظاهرها ويفسرون معناها عل ما يليق بجلال اذل ولايفوؤضونهاء فلا يجعلون 
نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه ويجب تفويضه. بل كانوا 
يعلمون معاني هذه النصوص ويفسّرونهاء وإنما يفوّضون علم كيفيتها إلى الله 
فمذهب السلف في أسماء الله وصفاته هو إثباتها كما جاءت في الكتاب 
والسنة من غير تشبيه لها بصفات المخلوقين» ومن غير تعطيل ونفي لهاء بل 
إثبات بلا تشبيه وتنزيه لله بلا تعطيل. كما قال مالك: (الإستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب)» فالسلف متفقون على الوقرار 
والإمرار والإثبات .لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير 
تعرض لتأويله. 
لقد وصف الله تعالى نفسه بأكمل وأحمل الأوصاف. كما يليق بجلاله وعظمته 
في كتابه وعلك لسان نبيه يك وعقيدة السلف الذين كانوا أعلم الأمة وأعرفها 
بالل رب العالمين: الإيمان بجميع ذلك على وجه الإجمال فيما جاء مجملاٌ 
وعك وجه التفصيل فيما جاء مفصلا من غير زيادة ولا نقصان» من غير 


+- الحرز الثمين للحصن الحصين 
القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في اليد» وتثنيته عبارة عن القدرة الكاملة 
فالغرض من التثنية التنبيه على الكمال. فإن في إعمال اليدين في الأثر 
زيادةً ليست في واحدة. 

وتخصيص خلق آدم بذلك مع أن الكل مخلوق بقدرته تعاللى تشريف 
وتكريم له» كما أضاف الكعبة إلى نفسه في قوله: «أن طهرَا بيتىَ) [البقرة: ه؟1] 
للتشريف. مع أنه تعالى مالك للمخلوقات كلهاء والحديث من هذا القبيل» 


صرف له إلى معنى آخر غير الظاهر من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
تكييف, وأن السلف كانوا يعلمون معاني الصفات. ويفرٌقون بينهاء بحسب ما 
دلت :عليه مما تعرقة العرب في لسانهاء فالعلم غير الحياة» والاتيان غير 
الإستواء على العرشء واليد غير الوجه. وهكذا سائر الصفات» فكيفية 
الصفات مجهولة للعباد» ومعاني الصفات معلومة من لسان العرب ولغتهاء 
والإيمان بالصفة كما أخبر الله بها واجبء وفي هذا الحديث إثبات اليد 
والأصابع لله حقيقة» وإن تأويلها بالنعمة أو القدرة ونحوها باطل. 

ومن تأمل جواب الإمام مالك بن أنس رحمه انه لمن سأله عن كيفية الاستواء 
على العرش» فقال: «الكيف غير معلوم» والاستواء غير مجهولء والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة». تبينت له حققيقة ما ذكرت. 

إن الث خاطبنا بلسان عربي مبين وبما نفهمه ونعقل معناه. والأصل في الكلام 
أن يجرئ عل ظاهره» فنحن نعلم معان صفات الرب سبحانه» ولا نعلم 
كيفيتها ونقطع بأنها لا تمائل صفات المخلوقين؛ ولم يزل الأئمة يذكرون 
كلمة الإمام مالك هذه قاعدة» لأهل السنة في سائر صفات الباري تعالك. والله 


0 


أعلم. 
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ومنه تخصيص المؤمنين [بالعبودية]”" في قوله سبحانه: «إِنّ عِبَادِى 
لَيّسَ لَك عَلَتِِمَ سُلْطَّنٌ4 [الحجر: 0]49”" انتهئ. 

وذهب بعض السلف إل أنها من المتشابهات التي يجب الاعتقاد بها 
مع إثبات التنزيه» وعدم ارتكاب التأويل. 

(ومنك) أي: الخير واصل إلينا [منك]”"» (وإليك) أي: راجع حالنا 
ومآلناء وقال ميرك: «أي: منك التوفيق عل الطاعات» وإليك الالتجاء 
عن السيئات» أو منك البدء والخلق» وإليك المرجع والمآب». 

(اللهم ما قلت) أي: أنا (من قول) أي: مقول أَيّ مقول» و«من) بيانية 
ل«ما» الموصولة (أو حلفت) بفتح اللام» أي: أقسمت (من حَلِي) 
بكسر اللام» وفي نسخة بسكوبهاء ويجوز حينئلٍ فتح الحاء وكسرهاء ففي 
«القاموس»: اخلت حلت ا كسم وخلف ككنت ولو 

(أو نذرت من كَذْرِ) بسكون الذال» أي: منذورء «يقال: نذرت نذرّاء 
إذا أوجبتٌ عك نفسك شبيًا تبرعًا من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك؛ وقد 


تكرر في الحديث ذكر النهي عن النذرء وهو تأكيد لأمره وتحذير عن 


.رب # اس 


4 -20000ظ لهاس 5 5 كد ل ا 
التهاون به بعد إيجابه؛ ولذا قال تعالى: «وَما أنفقتم من نفقة أو ندرّتم مِن 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «بالعبودة». 

.)191 /7( يتصرف من كتاب «المواقف» لعضد الدين الأيجي‎ )١( 
زيادة من () فقط.‎ )"( 

(5) «القاموس المحيط» (7/ .)١785‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
1 ا سا تش سا1 1ك 


وس مهو و 


َذْرِفَِرك آلَهيَعَلَمُه4 [البقرة: 0”]. 
| ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفْعَل لكان في ذلك إبطال حكمه 
وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم» وقد مدح 
الله الأبرار بقوله: ( يُوفُونَ أَلئدرٍ4 [الإنسان: 9]» وإنما وجه الحديث في 
النهي أنه قد أعلمهم أن ذلك أَمْرٌ لا يجر لهم في العاجل نفماء ولا يصرف 
عنهم ضرّاء ولا يرد قضاءء فقال”": «لا تَنذِروا على أنكم تدركون بالنذر 
شينًا لم يقدره الل لكم أو تصرفون به عنكم ما جرئ به القضاء عليكم؛ 
فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه بالوفاء. فإن الذي نذرتموه 
لازم [عليكم]””')0””, هذا خلاصة ما في «النهاية»» و«أو) للتنويع. 

(فمشيئتك) بالهمزء ويجوز التشديدء أي: فإرادتك (بين يدي ذلك) 
أي قدام ما ذكر, (كله) تأكيد له. والمعنى: أن كله [متعلق]”' بمشيئتك 
ومقرون بإرادتك وقدرتك مسبوق بقضائك وقدرك. 

(ما شئت) أي: : مما ذكر وغيره (كان) أي: : وقع» (ومالم تشأ لاايكون) 


ع َ 


أبدَاء (ولا حول ولا قوة إلا بك) كالتأكيد لما قبله» (إنك على كل 


() بتصرف من كتاب «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح» (5/ 65 ؟؟5). 
(0) كذافي () و(ب»)» وفي (ج) و(د) و«النهاية في غريب الحديث)»: «لكم). 
(9) «النهاية» (79/0). | 

() زيادة من () و(د) فقط. وفي (ج): «معلق». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


اللنف 


شيء) [أَيّ شيء]”" (قدير). 

(اللهم ناتعليت”" من صلا أى: ما ادغوات تن :دعوة“خير لأحد 
ممن يستحق» أو لا يستحق (فعلئى من صليت) أي: فاجعله على من 

(وما لعنت من لعن) أي: وما دعوت من دعوة شر بالبعد عن الرحمة 
وغيره (فعلى من لعنت) أي: فاجعله عن من لعنته أنت» وفي «النهاية»: 
«اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق السب والدعاء 
و7 انتهئ . 

ويحتمل أن يكون معناه: إنما صليت على من صليت» ولعنت على من 
لعنت موافقًًا لأمرك» ومطابقًا لحكمكء لكن المعنئ الأول هو المعول؛ 
لما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا: «اللهم إني أتخذ عندك عهدًا أن 
لا تخلفنيه» فإنما أنا بشرء فأيما مؤمن آذيته» أو شتمته» أو جلدته» أو 
لعنته» فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة»”. 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(؟) كتب بجوارها في حاشية (ب): «التاء الأول مضمومة» وفي الثانية مفتوحة في هذا 
وما بعده» والظاهر أن هذا كلام يراد به... لا الإخبار» أي: أنا تابع لما يرضيك» 
أحب بحبك» وأبغض ببغضك. وأولي بولايتك؛ وأعادي بعداوتك». 

(*) «النهاية» (5/ 060؟7) 

(:)أخرجه البخاري ))5751١(‏ ومسلم (101؟) من حديث أبي هريرة. ورواية 
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جه 

وفيه دلالة على أن صاحب الحق إذا كان غير معلوم يكتفى بالدعاء 
والاستغفار له.» قال الحنفي : هذه الجملة دعائية طلبية» كأنه يطلب أن يقع 
دعاؤه تعلق على من وقع عليه صلاته» وكذا ما بعده). انتهى. والظاهر أن 
الأمر بالعكسء على ما هو المتبادر من العبارة» وقدمنا إليه الإشارة. 

(«أنت ولي4) أي: ربي ومالكي ومنعمي وناصري (ؤفى آلدُتَيا 
وَالأجرَة توك مُسَلِمَا4 ليوسف: )]81١١‏ يقال"": توفي فلان وتوفء إذا 
مات» فمن قال: توفي» فمعناه قبض وأخذء ومن قال: توق فمعناه توق 
أجله واستوف أكله وعمره. وعلل هذا يتوجه قراءة من قرأ: (يتوفون) 
بفتح الياء» كذا في «تاج البيهقي)» والمعنى: أمتني مسلمًا كامالا. 

((وَأَلْحِفَن بَِلصَّطِحِينَ» [يرسف: 50١‏ أي: بالأنبياء والمرسلين؛ 
وقد ذكر ابن النجار أن آخر ما تكلم به أبو بكر 5: «رب توفني مسلمّاء 
وألحقني بالصالحين)”".: قال المصنف: «هذا حديث جليل جمع أمورًا 
مهمة» وقد أفرده بعض أصحابنا [الأئمة الحفاظ]”"» وتكلم عليه كلام 


عائشة أخرجها مسلم .)51٠١(‏ ورواية جابر بن عبدالكة أخرجها مسلم 
0 ).6 ورواية أنس بن مالك أخرجها مسلم (5107). 

.)154 /5( أورده الرازي في تفسيره‎ )١( 

(0) «الدرة الثمينة في أخبار المدينة» لابن النجار (ص /17١؟).‏ 

() كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ, وفي: 
«بهذه الألفاظ). 
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2/1 


حسئاء وقال: (إنه استثناء لما [يبدو من(" قائله لما يقع منه في ذلك اليوم 
ف حلفء أو نذرء أو غيره إلا الطلاق»» انتهى» وقد يقال: إنه إذا صح 
الاستثناء في حلف ونذر فبأيٌ دليل يخرج الحلف بالطلاق»””" انتهئ كلام 
المصنف. 

قلت: لعله أراد بقوله: «إلا الطلاق» التعليق به» فإنه لا يرفعه مثل هذا 
الاستثناء» فمتى وجد الشرط بعد الحلف به يقع الطلاق اتفاقاء وكذا 
العتاق ونحوهء وكذا النذر وسائر الأيمانات ملزمة» ولعل الاستثناء 
الوارد في الدعاء فيما [يقع]”" له الحنث من غير اختيار؛ فيرتفع عنه الرثم 
دون الحكم المتعلق به؛ لأن شرط اعتبار الاستثناء الشرعي أن يكون 
متصلًا بالكلام؛ كما هو مقرر في أصول الفقه وفروعه' “. 

فلو قال: أنت طالق إن شاء اللّه» بطل» ولا يقع شيء؛ وهذا لأنه علقه 
بمشيئة الله تعالى» وهي مما [شوقف 1 علو وام ]قال انث 


)١(‏ كذا في «مفتاح الحصن الحصين»» وفي () و(ب) و(ج): «يبدأ)» وفي (د): 
(يبدد)ا. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ”/ ب١8/‏ أ). 

(") كذا في (آ) و(ب)). وفي (ج): «وقع). 

(5) أورده بتصرف الالشارح في مرقاة المفاتبح (5/ 0 111). 

(5) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج): ١لا‏ توقف»» وني (د): ١لا‏ يوقف». 

(5) كذا في (أ) و(ب). وفي (ج) و(د): (إن2. 
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وحلنا 


طالق إن شئت» فشرط وقوع الطلاق مشيئة منجزة موجودة في الحال» 


نحو إن قالت: «شعَت» في جواب «أنت طالق إن شئتٍ»» أو معلقة بما قد 
علم وجوده؛ نحو: إن قالت: «شئت إن [كان]”" السماء فوق -- 
لأن التعليق بشرط واقع منجز لا بما يعلم بعدء كما لو قالت: اشعتُ 
شكتت)»ء فقال: ل 
وهي علقت وجود مشيئتها بوجود مشيئته» ولا علم لها بذلك» فمشيئتها 
م توجدء فلم يتحقق الشرط. 

#الازوورة ل حدق رواء ابوداره والترمني) ؤابن ماجه عن ابي 
قؤيرة: :“اثلاث كد ل عله عد التكاء :. وَالطلدق: 
الع" وفي روأية: «والعتاق؛ © 

(ي) أي: رواه ابن السنيء وفي نسخة بدله رمز الحاكم» وأحمد. 
والطبران» عن زيد بن ثابت7» 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د». وفي (أ): «كانت». 

إفة أخرج بو داود »)35١18/(‏ والترمذي ,)١١85(‏ وابن ماجه (9١7)؛‏ كلهم 
من حديث أبي هريرة به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الألباني 
في «الإرواء) ( © (لحسن). 

(9) أخرجها ابن عدي في «الكامل» (5/ 5) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال 
ابن حجر في «بلوغ المرام» (/9141): «ضعيف). 

(:) أخرجه أحمد )١4١/5(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) 0) والطبراني في 
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(اللهم إن أسالك الرضا) بالألف كتابة ولفظاء ويجوز مده في 
الصحاح): «أنه مقصور مصدر محضء والاسم الرضاء الممدود»"" 
(بعد القضاء) أي: بعد وقوعه. قال المؤلف”: «وهذا هو الرضاء وما 
يكون قبل القضاء فذاك عزم عل الرضاء والتوكل يكون قبل القضاءء 
ولكن الرضا يكون بعد القضاءء وليس المراد [الرضا]"" بالذنوب التي 
قضاها الثه تعال عن العبد» بل الرضا بما قضاه الله تعالى به من المصائب 
وجا معاد العين هوك تهون : 

وفي عبارته قصور كما لا يخفى» فإن حقه أن يقول: وليس المراد 
بالرضا الرضا بالذنوب... إلى آخره؛ لكن الصحيح أن المراد [بالرضا]”) 
. الرضا بالقضاء لا بالمقضيء أو الرضا بالذنوب المقضية من حيث 
قضاهاء لا من حيث كسبهاء وتوضيحه أن المنهي هو الرضا بالذنوب 


«معجمه الكبير» (0/ ١١١)رقم‏ 80 ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
50) واللفظ له والحاكم (١/017)نفي‏ إسناده أبو بكر بن أبي مريم الغساني 
ضعيف قال الألبان في السلسلة الضعيفة» (71/11): اضعيف». 

)7701//5( «الصحاح)»‎ )١( 

(7) أورده الرازي في تفسيره (5/ 519). 

(*) زيادة من (ج) فقط. 

):١‏ «مفتاح الحصن الحصين» إل /ا/أ). 

(5) زيادة من (ج) فقط. 
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وهنن 
أنفسهاء وأما الرضا بقضائها أو بها من حيث إنها مقضية فلاء بل يجب 
الرضا ]به,و]"" بوااهق حي إنها مقضية والرضافيه أنقا حنية 
بالقضاء. فيرجع إلى الأول, فتدبر وتأمل. 

وبه يزول الإشكال المشهورء وهو أن الرضا بالقضاء فرض وإيمان» 
وأن الرضا بالكفر مع أنه من القضاء كفر وعصيانء ثم لا شك أن الرضا 
قبل القضاء لازم أيضًاء ويطلب منه تعالك التوفيق له والثبات عليه. 

لكن الفرد الأكمل لما كان هو الرضا بعد تحقق القضاءء اقتصر في 
السؤّال عليه كما ورد في الحديث: «إن الصبر عند الصدمة الأوك)2, 
وإلا فالصبر لازم في كل حال من أحوال [بلاء]”" الموق. 

(وبرد العيش بعد الموت) البرد ضد الحرء ولكثرة الحرارة في بلاد 
العرب جعلوا كل محبوب عندهم باردّاء والعيش هو الحياة» فالمراد 
بابرد العيش بعد الموت» حسن الحياة وطيبها بعده» وإنما قيده بما 
بعده لأن ما قبله حياة فانية لا عبرة بطيبها وغيره؛ لقوله تعاق: لاوَإِرِتٌ 


و صابر 


دار الآحنرة له لَفيَوَان» [العنكبوت: 2114 «وَمًا ألْحَيوةُ آنآ إِلَّ مَتَمُ 


1 زيادة من (ج) و(د) فقط.‎ )١( 

() أخرجه البخاري (21787 ,)172١7‏ ومسلم (477)؛ كلاهما من حديث أنس 
به مرفوعا. 

إفرة كذا في )ع( و(ب) و(د)» وفي (ج): «الإبلاء). 


لوز التميه انعضي التحطيد 
7/1 


لْغْوُورِ4 [الحديد: »]1٠١‏ ونِعُم ما قال بعض أرباب الحال: 
أضغاتٌ توم أو كظل زائلٍ إنَّ ليب بمثلها لا بخدع"" 
وقنقان 8ك م عا ل مدال "كمال الصق والهي والنلن د وهر يو 
الخندق -» ومرة في حال كمال الكثرة والفرح والاتساع - وهو يوم عرفة 
في حجة الوداع -: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة)”'"» إيماء إلى عدم 


)١(‏ أورده ابن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص )5١١‏ من قول 
عمران بن حطان. 

(؟) اللفظ الذي ذكره الشارح هو لحديث يوم الخندق» وقد أخرجه البخاري 
)١901(‏ و(10/45*) و(1417)؛ ومسلم (1600)؛ كلاهما من حديث أنس 
به مرفوعًا. وأخرجه أيضا البخاري (79/41, 504) و(1515). ومسلم 
(105)؛ كلاهما من حديث سهل بن سعد به مرفوعا. 
وأما حديث يوم عرفة فأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (2470» وابن 
خزيمة »)7587١(‏ والطبراني في «الأوسط» (0519)». والحاكم في 
«المستدرك) /١(‏ 556)؛ كلهم من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: (إِنْمَا 
لكر خير الرة قال الحاكم: (صحيحء م يخرجاه)» وحسنه الآلبان ف 
«السلسلة الصحيحة» .)5١55(‏ 
وأخرجه الشافعي (081) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (0/ 48) و(1/8/1) 
من حديث مجاهدء وأخترجه أخد فى «الزهدة (ص 37”) وابن أبي شيبة في 
«مصنفه) )١700515(‏ و(05٠00")‏ من حديث عبد اَن بن الحارث؛ كلاهما 
مرسلا بلفظ: «لبيّك إن الْعَيْش عَيْش الْآخرة». 
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اعتبار محنة الدنيا ونعمتهاء فإن الدنيا كما ورد: (سجن المؤمن)”". 

(ولذة النظر إلى وجهك) أي: إلى ذاتك يوم لقائكء. وقيد النظر باللذة؛ 
لآن النظر إلى الله تعالى» إما نظر هيبة وجلال في عَرّصات القيامة» وإما 
نظر لطف وجمال في الجنة ليؤذن بأن المطلوب هذا” '» قيل: «ويمكن أن 
يقال: النظر إلى انه تعالى إما مقارن للندامة والاستحياء عن المعاصي 
الواقعة عن [النظر]”" في الدنياء وإما غير مقارن لهاء بل هو مقارن 
للانشراح والابتهاج» واللذة إنما هي في الثاني» [فالتقييد]” مها لإفادة 
ذلك). 

(وشوقًا إلى لقائك) أي: إلى وصولكء أو إلى رؤيتك في غير ضراء 
مضرة) بصيغة الفاعل» والضراء: الحالة التي تضرء وهي نقيض السراءء 
والجار والمجرور متعلق بقوله: «وشوقا». أي: أسألك وق د يؤر فق 
سيري وسلوكي؛ بحيث يمنعني عن ذلك. وإن ضرني مضرةً ماء كذا 
قيل» فالنفي متوجه إلى القيد» والأظهر أن المعنى: وشوقا إلى لقائك في 
حالة غير ضراء مضرة لي أو لأتباعي» فالنفي متوجه إلى القيد والمقيدٍ 
حميعّاء (ولا فتنة مضلة) أي : ولا محنة وبلية تصير سبب إضلالي» أو 


(1) أخرجه مسلم (594057) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(0) أورده الالشارح في مرقاة المفاتيح (5/ 1715)» وعزئ هذا القول للطيبي. 
(9) كذافي (ب) و(د). وفي [و4 و(ج): «الناظر). 

(5) كذا في (ب) و(د). وفي (): «فالتقيد)» وفي (ج): «فالتقدير). 
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إضلال غيري. 

(وأفود بك أن اطق نعف لطع اداو أطك اأخل قا المعو 
كقوله تعاك: «لَا تَظَلمُوَ وَلَا تَظَلَمُورتَ» [البقرة: 7079]» وقدم 
المعلوم عن المجهولء فإن من المعلوم أن التعوذ به أهم؛ ولذا قال 8#: 
«كن عبداللة المظلوم. ولا تكن عبدالئه الظالم»””'» و«أو) للتنويع كما فيما 
بعله. 

(أو أعتدي) أ أتجاوز عن الحد في حق نفسي» أو حق غيري» (أو 
يعتدئ علي)» فهو تأكيد لما قبله؛ لأن الظلم أيضًا يكون قاصرًا [و]"' 
متعديّاء ويمكن حمل أحدهما عل النفسء» والآخر عل العَرّض. 

(أو [أكسسب]”" خطيئة) بالهمزء ويجوز تشديذهاء والمراد با هنااضد 
العمد؛ لقوله: (أو [ذنيًا]” 2 ويمكن أن تكون الخطيئة كل معصية لتقييد 
الذنب بقوله: (لا تغفره)» وهو الشرك؛ لقوله تغاك: (إِنّ آله لا يَغَفِرٌ أن 
شرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لِمَن يِشَآءْ4 [النساء: 015 أو المراد به غير 
الكفر من الذنب الذي تعلق به المشيئة أن لا يغفره. وفي نسخة: «أو 


)١(‏ أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» (857)» وقال أحمد بن عبد الكريم 
الغزي في «الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث) (3509): (لم يرد). 

(0) كذافي (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د): «أو). 

(؟) كذا في (أ) و(ج) و(د) و(م)» وني (ب): «أَكُبَّ عَلَى). 

(5) كذافي (أ) و(ج) و(د) و(م)» وفي (ب): الذنب»). 
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أكسب خطيئة محبطة)”'' وهي إما الكفر فإنه يحبط الأعمال ولو حصل 
الرجوع بالإيمان عندناء حتئ يجب عليه إعادة فرض العمر كالحج. وإما 
المعصية المحبطة لثواب الأعمال السابقة» كالندامة عل فعل الطاعة 
والعبادة» وكالمن والآذئ بعد الصدقة والعطية. 

والحاصل: أن كلمة «أو» تفيد أن العوذ من كل واحدٍ من هذه الأمور 
[يعني]”" أن المطلوب هو أن لا يقع شيء منهاء كقوله تعالق: «وَلا تْطِعْ 
نّم ءَاثِمَا أَوْ كَفُورًا4 [الإنسان: 14] أي: لا تطع أحدًا منهماء وهذا 
المقصود لا يحصل من كلمة الواو في الآية [خلاف”" الحديث. فإنه لو 
نيالوا الدالة خا نزقادة التضيمية لتحمن ١‏ العزافة لكان الإقان باذائ» 
أدق» حيث يدل عل أن كل واحد من هذه الأمور يستحق أن يعاذ بالله 
منه» وينبغي أن يلاذ به منه جمعًا أو انفرادًا. 

اللهم فاطر السماوات والآأرض) أي: مبدعهماء (عالم الغيب 
والشهادة) أي: السر والعلانية» [و]'' نصبه كما قبله علك أنه صفة 
المنادئ, أو منادئ حذف حرف ندائه» وكذا قوله: (ذا الجلال والإكرام) 
أي : صاحب العظمة والكرامة. 


)١(‏ وهي موافقة لرواية أحمد. والطبراني. 

(5) كذافي (أ) و(ب) و(ج)ء وفي (د): ابمعنئى). 
(") كذا في )1( و(ب)» وقي لح و(د): «بخلاف». 
(5) زيادة من (أ) و(ب). 
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قنك 
(فإني أعهد”"' إليك ني هذه الحياة الدنياء و أَمْهِدُك) بضم الهمزة وكسر 
الهاء» (وكفئ بك شهيدًا) الباء زائدة في الفاعل» وأصله: كفيت شهيدًاء 
كقوله تعالى: «وكفى بِاللّه سَبِيدًَا4 [النساء: 79]» ويمكن أن يقال: الباء 
لتضمن «كفى» معنى ١كَمَلَّ)‏ ولعله وجه حسن» وتوجيه مستحسن. 
(أني) أي: بأني (أَشهّد) بفتح الهمزة والهاء (أن لا إله إلا أنت» وحدك 
لاا شريك لكء لك الملك. ولك الحمدء وأنت على كل شيء قديرء 


وأكنين أن نديد غيدك ورسولف:«وأشين ان :ردك حى) أي ثانت) 
وكذا وعيده حقء فهو إما من باب الاكتفاء» أو من إطلاق الوعد عل 
المعنى الأعم الشامل للوعد والوعيدء فإنه قد يطلق عل الوعيد أيضّاء 
قال تعاى: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده#؛ وليس كما 
زعم بعضهم أنه يجوز الخلف في وعيده سبحانه» وقد حققناه في رسالة 
سميناها ب«القول السديد في خلف الوعيد). 

«ولقاءك) أي: الحضور لديكء. أو النظر إليك (حق» والنناعةة 
بالنصبء ويجوز رفعهاء أي: القيامة» وسميت ساعة لوقوعها بغتة 
أو لكونها - مع طولها قدر سين ألف سنة - ساعة من أيام الآخرة 
)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): «قوله أعهد, أي: أقدم» أي: أقدم إليك في هذه 


الحياة الدنيا أني أشهد. أي: شهادة ويكون قوله: «في هذه» متعلق ب«أعهد). 
وقيل: «حال من ضمير المتكلم في...) 
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هه 
[أو]”" تصير ساعة علك أهل الطاعة» أو سميت لطولها ساعة تسمية 
بالأضداد؛ كإطلاق الزنجي عل الكافور”" (آنية لا ريب فيها) عند أرباب 
الإيمان» وأصحاب الإيقان, أو المعنى: لا ترتابوا فيهاء فهو نفي معناه :مي. 

(وأنك تبعث) أي: تحبي (من في القبور) أي: من هو في حال البرزخ» 
وهو الحالة بين الدنيا والآخرة؛ ولذا قيل: إنه آخر منازل الدنياء وأول 
منازل العقبى. 

(وأنك) أي: وأشهد أنك (إِنْ تكلني إلى نفسي) أي: [إن]'" تتركني 
إليهاء وتخلني معها (تكلني إلى ضَعف) بفتح الضادء ويضم كما في 
نسخة» وفي نسخة: (إلى ضَيّعة)27, أي : ضياع وخسار وبطلان» (وعورة) 
وهي كل عيب يستحئ منه. (وذنب) أي: عمد (وخطيئة) مهمزء وقد 
تشددء أي: خطإء والمراد بالوكول إلى النفس هنا أن ينقطع عن العبد نظر 
عناية الربء لا أن يترك أمره إلى نفسه بالكلية» وينقطع رابطة العقد بينهما 
بالمرة؛ لأنه لو كان كذلك لكان الممكن معدومّاء مطلقًا لا مقيدًا بكونه 
مع ضعف وعورة وذنب وخطيئة. 

(وأني) بالفتح» أي: وأشهد أني» وفي نسخة بالكسرء أي: والحال أني 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ب) و(د). 

(1) أورده بتصرف بدر الدين العيني في عمدة القاري /١(‏ 5857). 
(9) زيادة من (د) فقط. 

(:) وهي موافقة لرواية أحمد. والطبراني. 
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بتعا 


(لا أَيْقُ) أي: ا ا ل ل بإتعاناك 
وإحسانك. (فاغفر لي ذنوبي كلها إنه) بالكسر استئناف فيه معنى 
التعليل» وفي نسخة بالفتح, أ لأنه (لا يغفر الذنوب) أئ القابلة 
للغفران (إلا أنت). 

(ونّبْ عليّ) أي: وفقني للتوبة» وثبتني عليهاء وارجع علي بالرحمة 
وتفضل عل بالعناية» (إِنَك) [بالكسر ويفتح]”" (أنت التواب) أي: لمن 
تاب (الرحيم) أي: لمن آبَ»ء فالتوبة هي الرجوع [عن]'" المعصية 
والأوبة من الغفلة» ومنه قوله تعاك في حق بعض الأنبياء: #إنه أوّاب#» 
ومنه صلاة الأوابين» وهي إحياء ما بين العشاءين. 

(مس. أ. ط) أي روا'”": الحاكمء وأحمد. والطبران» عن زيد بن 
ثابت: «أن النبي 2 دعاه وعلمه وأمره أن يتعاهده»9) 

(فإذا طَلَّعَت الشمس قال: الحمد ذل الذي أقالنا يومنا هذا) أي: رده 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): البكسر همزة وتفتح). 

)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): امن». 

() أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١١7/١١(‏ وقال: رواه أحمد. والطبراني» 
وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وني بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم» 
وهو ضعيف. 

(:) أخرجه الحاكم .)0177/١(‏ وأحمد .)١9١/05(‏ والطبراني في «الكبير) 
)١1٠١ /0(‏ رقم(”180) ؛ كلهم من حديث زيد بن ثابت به مرفوعا. قال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (7117): (ضعيف». 
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إليناء ووهبه لناء ذكره ميرك» [والأظهر]”' أن معناه: أقال عثراتنا في يومنا 
هذاء ويؤيده قول المصنف: «أقالنا يومنا وأقالنا فيه عثراتناء أي: تجاوز 
عنها من الإقالة)”". 

(وم يُهلِكنا بذنوبنا) فيه إيماء إلى قوله تعاى: (وَهُوَ آلَذِى يُتَوَفْكُم 
بأيلِ وبَخلم ما حَرَثر بهار كم تعش فيه لُفطئ أجل" شك » 
[الأنعام: ]٠١‏ الآية. (مَو م) أي: رواه مسلم موقوفًا من قول عبداللة بن 
ل 

(الحمد ذه الذي وهبنا) أي: أعطانا تفضلا (هذا اليوم» وأقالنا) أي: 
سامحنا وعفا عنا (فيه) أي: في هذا اليوم (عَتَراتَنا) بفتح العين والمثلثة» 
اي زلاقا وسناما 

والإقالة تتعدئ إلى مفعولٍ تارة» وإ مفعولين أخرئ. ففي 
«القاموس»: «أقال الله عثرتك» وأقالكهاء وأصل استعماله في البيع» 
يقال: قلته البيع بالكسر وأقلته. أ 00 ومنه قوله 8: «من أقال 
نادمًا أقال انَل عثرته يوم القيافة1 : 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د)ء وفي (ب): «والظاهر). 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ أ). 

(*) أخرجه مسلم (8717) من حديث عبد الث بن مسعود موقوقًا. 

(5) «القاموس » (5/ 17) 

(0)أخرجه أبو داود (757). إلا أنه لم يقل يوم القيامة» وابن ماجه (99١؟)‏ 
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ظ[ظ0أ|2 


(وم يعذبنا بالنار) أي: لتلك العثرات في الدنياء فنرجو أن لا يعذبنا 
بالنار أيضًا في العقبى. (مو ط ي) أي رواه'': الطبراني» وابن السني» من 
قوله موقوقًا أيضًا". 

(ثم يصلي ركعتين. ت» ط) أي: رواه الترمذي من حديث أنس”", 
وتقدم لفظه في فضل الذكرء ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة» 


وإسناده صحيح. كما قال البوصيري في الزوائد (2218/7» وانظر الإرواء 
5 

)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١١8/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ )١187‏ رقم (89401)» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (/5١)؛‏ كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا. 

() من حديث أبي ظلال عن أنس ولفظه: «من صالى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر 
انه حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين كانت.له كأجر حجة وعمرة»» قال: 
قال رسول الل #: «تامة تامة تامة»؛ وقال أبو عيسئ: هذا حديث حسن 
غريب»؛ وقال: سألت محمد بن إسماعيل: عن أبي ظلال؟ فقال: هو مقارب 
الحديثء قال محمد: واسمه هلال. 
قد ذكره المنذري في الترغيب )١10 -١75 /١(‏ وذكر له شواهد يرتقي بها 
الحديث إِ درجة الحسن - إن شاء اله -. وأبو ظلال: قال الحافظ: بكسر 
الظاء وتخفيف اللام اسمه هلال» ضعفوه. ول أر فيه أحسن مما نقل الترمذي 
عن البخاري أنه سأل عنه ؟ فقال: مقارب الحديث. نتائج الأفكار 
(؟/707). وقال في التقريب: ضعيف (77949). 
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كن 
ولفظه: "من صيك صلاة الغداة في جماعة» ثم جلس يذكر الله حتى تطَلُمَ 
الشمسء ثم قام فصل ركعتين» انقلب بأجر حجة وعمرة'")”". 

(عن الله تعالئ: ابنَ آدم) أي: يا ابن آدمء (اركع لي) أي: صل لأجلي 
(أربع ركعات. أول النهار) قال المؤلف: «ذهب بعض العلماء إل أنها 
سنة الصبح وفرضهاء والظاهر أنها غيرهماء فإنها بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها»” ". انتهئ . 

وقال صاحب «تخريج المصابيح»: «حمل بعض العلماء هذه الركعات على 
صلاة الضحى؛ ولذا أخرج أبو داود والترمذي هذا الحديث في باب الضحى: 
وقال بعضهم: يقع النهار عند أكثرهم عل ما بين طلوع الشمس وغرويها»". 

قلت: التحقيق أن النهار الشرعي هو ما بين الصبح والمغربء وأن 
إطلاق النهار بالمعنى الثاني هو المعنى العرفي المصطلح عليه عن أرباب 


)١(‏ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد )٠١ 5 /٠١(‏ وقال: رواه الطبران» وإسناده 
جيد. 

(1) أخرجه الترمذي (287) - واللفظ له - من حديث أنس به مرفوعاء وأخرجه 
الطبرانٍ في الكبير» )3١9//(‏ رقم(51/الاء 7/75717) من حديث أبي أمامة 
مرفوعًا قال الترمذي: «حسن غريب»». وقال الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (575): (حسن لغيره». 

2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل/ا/أ). 

(5) أورده الشارح في مرقاة المفاتيح (؟/ .)48٠١‏ 
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الهيئة”"2, فالأوى حمل النهار عل المعنى الشرعي. حيث ورد علك لسان 
صاحب الشرعء ولا سبب للعدول عنه» ثم يحتمل أن يكون المراد سنة 
الفجر وفرضه. أو صلاة الإشراق التي هي أول صلاة الضحئء والجمع 
هو الأكملء والأقل هو العمل بالأول» فتأمل. 

(أَمْفِكَ) بفتح الهمزة وكسر الكاف”"» أي: أرفع شغلك وحوائجك. 
وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك (آخرّه) أي: إلى آخر النهارء والمعنئ: 
أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجكء حيث قمت بخدمتنا في أوله» فمن 


كان دنه كان اله له» وفيه إيماء إلى [أن]”" من صرف شبابه في طاعة الثّلا» 
قضى الله حاجاته في مشيخته وآخر عمره. وكذا من قام بعبادته سبحانه 
في الدنياء كفاه الله مهماته في العقبى. 


رت» لق س) أي : رواه ل إن من حديث أ 


)١(‏ علم الهيئة هو علم الفلك والكواكب» والنظر في حال الأجرام السماوية 
وأبعادهاء وعن رأس أزيانة: وأصحابو بظليموسن» وكل امن جاء يعانة إنما 
حاول شرح كتابه. 

(؟) هكذا ورد في المخطوطء والصواب والله أعلم: بفتح الهمزة وسكون الكاف 
وكسر الفاء (أَكْفِكَ آخرّة). 

() زيادة من (ج) فقط. 

(5) رواه الترمذي من حديث ل الدرداء وأبي ذر (576) وقال: هذا حديث 


عدا 
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خا 


اكه 1 د وأبو داود» والنسائي» من حديث نعيم بن همار 
الغطفاني”", وفي نسخة نسب النساتي إلى أبي ذر”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (570) - واللفظ له - من حديث أبي الدرداء وأبي ذر به 
مرفوعا. قال الألباني في «الإرواء» (570): ااصحيح). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١71417(‏ والنسائي في «الكبرئ» (25757 24517 538)؛ 
كلاهما من حديث تُعيم بن هّمَّار مرفوعًا. 

لم أقف عن هذه النسخة. ولكن الذي وقفت عليه رواية الترمذي عن أبي 
الدرداء وأبي ذر. 
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واكك 


ما يقال في النهار) 

كان الأوك أن يقول المؤلف: «في اليوم»» بدل في النهار» ليوافق 
ألفاظ الأحاديث الواردة فيه. 

(لا إله إلا انه وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو على 
كل شىء قدير» مئة مرة. خ» م ت. س » 36 مص) أي رواه: البخاري» 
ومسلمء والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أبي 
هريرة مرفوعا: امن قالها في يوم مئة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» 
وكتبت له مئة حسنة» ومُحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان 
يومه ذلك حتئ يمسىء» ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عَمِل 
أكثر من ذلك»”". 

(مئتي مرة. أ) أي: رواه أحمد من حديث عبداللّ بن عمرو بإسناد جيدء 
ورواه الطبراني أيضَاء وم يذكره المؤلف». ولفظ الحديث عندهها”": من 


))5591( أخرجه البخاري (797”) واللفظ له و(”550)) ومسلم‎ )١( 
))171/91( والترمذي (25578)» والنسائي في «الكبرئ» (91/59)» وابن ماجه‎ 
وابن أبي شيبة في ا ل كلهم من حديث 5 هريرة به‎ 
مرفوعًا.‎ 

(؟) أورده الهيثمي في مجمع الفوائد )85/٠١(‏ وقال: رواه أحمد. والطبراني» إلا 
أنه قال: ٠‏ كل يوم «. ورجال أحمد ثتقات» وفي رجال الطبراني من لم أعرفه. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


هد 


قال: لا إله إلا انلن. ٠.‏ إلى آخره ١١م‏ مئتي مرة في يوم, لم يسبقه أحد كان قبله» 
ولم يدركه أحد بعذه إلا بأفضل من عمله)”". 

(سبحان اللن) في «النهاية): «سبحته أسبحه تسبيحًا وسبحانًا»”"» وقال 
المصنف: «أي تنزيه اللة» وهو نصب عل المصدرء كأنه قال: أنزه الله 
وأبرئه من السوء والنقائص» وقيل: «معناه: التسارع إليه» والخفة في 
طاعته»)» وقيل: «معناه: السرعة إلى هذه اللفظة»», والظاهر أنها لفظة أنزلها 
الله تعالى تقتضي غاية التعظيم له. أمرنا بقوله. وهو أعلم بحقيقة معناه 
اوقد علق ملغرده من أنواع الذكرء كالتمجيد والتحميد وغيرهماء 
وعلن صلاة النافلة»)”"'» انتهئ. 

والظاهر أن «سبحان» للتنزيه عل ما عليه جمهور أرباب اللغة 
وأصحاب التفسير والحديث؛ وقد يطلق عل معنى [صلاة]”' فريضةء 
كما سبق في لفَسْبَحَنَ لَه حِينَ تَمَسُورَ» [الروم: »]١7‏ أو نافلة» وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ )١86‏ و(5/7١5)‏ واللفظ لهء والطبراني في «الدعاء» 
(35)؛ كلاهما من حديث عبداللة بن عمرو به مرفوعًا. قال الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (5/ رقم: 5 الحسن). 

(؟) «النهاية) (؟/ 1١‏ ”) 

( في «مفتاح الحصن الحصين»: «ولهذا». 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ أ). 

(5) كذا في (ج)» وني (أ) و(ب): «الصلاة». وليست في (د). 
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لنت 


كثير الوقوع» ولعله من باب إطلاق الجزء على الكل» فإن من جملة أذكار 
الصلاة التسبيح» أو لأن الصلاة نه تعالى تشتمل عل معن التنزيه» وأما 
إطلاقه عن سائر الأذكار كالتحميد وغيره» فغير ظاهرء واللّه أعلم. 

(وبحمده) قال المؤلف: «أي: ا 
انتهئن. ومعنى الأول وسبحت مقروئًا بحمده أو بحمده» أي: بنعمته'"ا 
العواجية لحمدة سبحنةة ومعقن الثاى :”بحمده أبتذئ فى التسبيع؛ لآن 
بيان الصفات الثبوتية الدالة عن الكمال [أعم]'" من النعوت السلبية 
للنقصان والزوال؛ إذ الكمال مستلزم لنفي النقصان» بخلاف العكس» 
فإنه قد ينفي صفات النقص عن شيء ولم يوجد فيه نعوت الكمالء 
والحاصل: أن الجمع بينهما أتم؛ وافلة أعلم. 

وقال الحنفي: «ويمكن أن يقال: معناه: وهو - أي التسبيح - ملابس 
بحمده. أو أنا ملابس بحمده» والجملة حالية من فاعل «أسبح)» يعني: 
أنزهه عن النقائص حال كوني أو حال كون تسبيحي إياه مقرونًا وملابسًا 
بحمذه تعالكل). 

أقول: والظاهر أن يقال: حال كون تسبيحه سبحانه مقارنًا بحمده 
ال 


للك (مفتاح الحصن الحصين» (لث/ا/أ). 
(؟) بعدها في (ج) زيادة: «الموجودة». 
(") كذا في 4 و(ب)» وفي ج20 و(د): «أهم). 
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(منَةَ مرة. م» ت. سء مص) أي رواه: مسلم'"» والترمذي”", 
والنسائي» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أبي هريرة”". 

(من استعاذ باذلة) الظاهر أنه بي لفظ كانء فإن الاستعاذة طلب العوذ 
وسؤال اللوذ» فيجوز له أن يقول: أعوذ باذلة» أو أستعيذ بالثة» بل وأن يقول: 
ألتجئ إِ الله وألوذ إليه» ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى» وإن كان بلفظ 
التعوذ أولى» وإنما الخلاف في لفظ التعوذ عند القراءة» والأصح عند الجمهور 
هو اللفظ المشهورء واختار بعض علمائنا الحنفية لفظ أستعيذ. 

وقال المؤلف: ١‏ أي قال: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» ولا يصح 
لأستعيذ)؛ [لما]” ' بيّنا في النشر)” » انتهى. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5191) بلفظ:«...مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد 
البحر) ؛ و(51957١)‏ بلفظ:» مائة مرة» لم يأت أحد يوم القيامة» بأفضل مما جاء 
به» إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 

(؟) أخرجه الترمذي (7577) بلفظ: «...مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر». 

(9) أخرجه مسلم .579١(‏ 559475)» والترمذي (7455 554 5539), 
والنسائي في «الكبرئ» »)2٠١7717(‏ وابن أي شيبة في (مصنفه) (300170)؛ 
كلهم من حديث أ هريرة به مرفوعا. والحديث في (اصحيح البخاري» 
(1100) من حديث أبي هريرة أيضًا ولم يرمز إليه الماتن[ابن الجزري]. 

(5) كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د) و«مفتاح الحصن الحصين): «كما». 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠‏ أ). 
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نتف 


وفيه أنه لا دلالة في الحديث عكل الإتيان بكمال التعوذ. بل يجوز 
الاقتصار عكى [قوله]”": أعوذ بالل من الشيطان؛ لقوله: (فني اليوم عشر 
مرات من الشيطان [الرجيم]”") والمراد به: رئيس الشياطين المسمئ ب 
«إبليس)»؛ لكون شره أكثر» وإضلاله أكبر» ولا يبعد أن يراد به الجنس. 

(وكل النن) أي : «به») عل ما في نسخة صحيحة» أي: قدر اذه له (مَلَكَا 
يرد عنه الشياطين) أي: يصرف عنه وساوسهمء فإنهم أتباع لكبيرهم: فإذا 
صرف صرفواء وقد يقال: إن هذا يقوي القول بأن اللام في الشيطان 
للجنس. (ص) أي: رواه أبو يعن عن أنس"". 

(من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعًا وعشرين مرة» أو 
خسًا وعشرين مرة: أَحَدَ العددين) الظاهر أن هذا من كلام الراوي 
إشعارًا بالشك في الرواية» لا أنه مخير بين العددين» (كان من الذين 
يُستجاب لهم) أي: دعاؤهمء (ويُرزق بهم) أي: ومن الذين يرزق 
ببركتهم (أهلٌ الأرض) من الأصفياء والأولياء. (ط) أي: رواه الطبراني 
من حديث أبي القذواد ٠‏ 


)١(‏ زيادة من (أ) و(ب) فقط. 

(1) زيادة من (أ) و(م) فقط. 

(*) أخرجه أبو يعن )57٠١(‏ من حديث أنس به مرفوعا. قال البوصيري في 
«إتحاف الخيرة المهرة) (57757): (إسناد ضعيف)». 

(5)لم أجده في المطبوع من معجم الطبراني» ولكن الهيثمي قد عزا الحديث له كما 
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وفي «الجامع): «رواه الطبراننٍ والضياء عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: 
١'من‏ استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعًا وعشرين مرة» كان من 
الذين كعات لهمء ويرزق بهم أهل الأرض))”", ورواه الطبران عن 
عبادة مرفوعا: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات» كتب الله له بكل 
مؤمن ومؤمنة د 

(أيَعْجِرْ) بكسر الجيم» ويجوز فتحه؛ أي: ألم يستطع وم يقدر (أحدكم 
أن يكيسبٌ) أي: يعمل (كل يوم ألف حسنة يسبح) وفي رواية «المشكاة» 
زيادة: «فسأل سائل من جاسائه: كيف يكسب أحدنا كل يوم ألف 
حسنة؟ قال: يسبح»)”" (مئة تسبيحة»فيكتب له ألف حسنة)» أي: عل 
تقدير أقل المضاعفة الموعودة بقوله تعالل: «من جَاءَ بِأكْسَئَة قله عشَرٌ 


في مجمع الزوائد »)23٠١ /٠١(‏ وقال: وفيه عثمان بن أبي العاتكة وقال فيه: 
حدثت عن أم الدرداء» وعثمان هذا وثقه غير واحد» وضعفه الجمهورء وبقية 
رجاله المسمين ثقات. وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (091/5): 
(منكر). 

)١(‏ «ضعيف الجامع» (5 5١‏ 0)» وليس فيه الضياء. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (004١5؟)‏ من حديث عبادة بن الصامت 
به مرفوعًا. وعزاه الهيثمي للطبراني في مجمع الزوائد )5١١ /٠١(‏ وقال: 
وإسناده: جيد؛ وقال الألبانٍ في «صحيح الجامع» (5077): ااحسن). 

() «مشكاة المصابيح» للتبريزي (5199). 
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أُمكَالِهَاكِ [الأنعام: 2"2]170» وإلا فالث تعالى يضاعف لمن يشاء بسبب ٠‏ 
الأزمنة الشريفة» والأمكنة اللطيفة» والأحوال المنيفة» واللّه واسع عليم» 
وذو الفضل العظيم؛ قال تعالى: (وإن تَكُ حَسََةٌ يُضَعِفَهًا وَيُؤتِ م 
لَدْنَهُ أَجَرًا عَظِيمَا4 [النساء: .]6٠‏ 

(أو يحط) بصيغة المجهول. (م) أي: رواه مسله”" 

و«أو» يتوهم أنه للشكء» وليس كذلكء بل إنها للتنويع في الرواية» أو 
كاذف السالة) الكتاية للنتفي بو خط لاقن 6 او ابسحت الوا 
الموضوعة للجمع؛ كما يدل عليه قوله: (ويحط'". ت. سء حب) أي 
رواه: الترمذي» والنسائي» وا كان وقان ”نووري في «الأذكار»: 
«كذا في عامة نسخ مسلم: «أو يحط)» وفي بعضها: «ويحط» بالواو'”, 
انتهى. فكان اللائق للمصنف أن يذكر رمز مسلم أيضًا هنا. 

وقوله: (عنه) متعلق ب «يحط» على الروايتين» والمعنى: يوضّع عنه 


)١595( أورده الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/7759) من حديث سعد بن أبي وقاص به مرفوعا. 

(”) أورده بتعميم واستفاضة الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (405/1) 

(:) أخرجه الترمذي (577 ”7), والنسائي في «الكبرئ» (2)41059905.» وابن 
حبان (8705) ولفظه: و[ ؛ كلهم من حديث سعد بن ابي وقاص 
مرفوعاء ولفظ الترمذي والنسائي: «وَشحط . قال الترمذي: «(حسن صحيح). 

(05) «الأذكار النووية» (ص .)١17‏ 
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(ألف خطيئة)؛ لقوله تعالم: «إنّ سكت يُذْهِنَ آَلسَيَعَاتِ» [هود: )]1١١5‏ 
وفيه إشعار بأن الحسنات المتضاعفة أيضًا تمحو السيعات. 

(م» ت. سء. حب) أي: روئ الحديث بكماله مسلم على ما سبق فيه 
من الخلاف» والترمذي» والنسائي. وابن حبانء» بلفظ: «ويحط)ء مع 
الاتفاق على باقي الألفاظ؛ كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(وليقل عند أذان المغرب) ضبط «ليُقل» فدهو لكااوسر «الأطينة 
ومعلومّاء فالفاعل السالكء أو المريد أو الداعي» ويجوز كسر لام الأمر 
وسكونه. 

(اللهم هذا) أي: هذا الوقتء أو هذا النداء (إقبال ليلك) بكسر 
الهمزة» أي: وقت إقبال ليلك وإتيانه» (وإدبار نمارك)» قال المؤلف: 
«بكسر الهمزة؛ أي: ذهابه)”". انتهئ. 

والمعنئى: أن هذا وقت أول الليل وآخر النهار» فيكون كالبرزخ”". 
حيث إنه أول منزل من منازل الآخرة» وآخر منزل من منازل الدنياء لكن 
لا يخفى أن إطلاق الآخر عليهما في الموضعين لا يخلو عن مسامحة 
من مجاز مشارفة. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 7/ أ). 

() البرزخ: ما بين كل شيئين من حاجزء وهو أيضا ما بين الدنيا والآخرة من 
وقت الموت إِْ البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ. انظر النهاية 
(/» ومختار الصحاح .)77/١(‏ 
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(وأصوات دعاتك) جمع داع كقضاة جمع قاضء» وهم المؤذنون» 
وأصواتهم: أصوات أذانهم» [أي]: هذا الوقت وقت أصواتهم» أو هذا 
النداء أصواتهم. 

(فاغفر لي) أي: ببركة هذا الوقت الشريفء والنداء المنيف. وقال 
الطيبي: «أي: هذا وقت إقبال ليلك» ووقت إدبار نمارك» والمشار إليه ما 
في الذهن» وهو مبهم مفسر بالخبر» وقوله: «وإدبار مارك وأصوات 
دعاتك» عطف عل الخبرء وقوله: «فاغفر لي» مرتب [عليها]'" بالفاء 
َبِّهُ على صدور فرطات من القائل في خباره السابق» والثاني كالوسيلة 
لاشتماله عن ذكر الله والدعوة إلى طاعته لطلب الغفران»”". 

(د. ت. مس) أي رواه: أبو داود» والترمذيء والحاكم؛ كلهم من 
حديث أم سلمة» قالت: «علمني رسول الله © أن أقول في أذان 
المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك...) إلى آخره”. 


)١(‏ كذاني (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): (إذا. 

(0) كذا ني (ج) و«الكاشف عن حقائق السنن»» وفي (أ) و(ب) و(د): «عليهما». 

() «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (7/ 418). 

() أخرجه أبو داود (0101)» والترمذي (7084): والحاكم (114/1) واللفظ 
له؛ كلهم من حديث أم سلمة مرفوعا. قال الترمذي: «حديث غريب»»؛ 
والحديث ضعفه النووي في المجموع (*/ )١7*‏ قال: وفي إسناده مجهول. 
وقال الحافظ: هذا حديث غريب. «نتائج الأفكار» (7/ )١١‏ وضعفه الألبانن 


في «ضعيف سنن الترمذي» (775). 
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والحكمة في الدعاء بهذا في هذا الوقت أن النهار لما كان للمعاش 
والاختلاط لا يؤمن أن يقع فيه تقصير» كذا ذكره ميرك عن «التصحيح). 
ثم قال: «وصححه الحاكمء وأقره الذهبي. لكن ذكره النووي في 
الأحاديث الضعيفة» بناءً عن كلام الترمذي من أنه غريب لا نعرفه إلا 
من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيهاء ولا نعرفها ولا أباها»» انتهئ. 

وقد يقال: لا يدل هذا عن [ضعفها]”"'؛ فإن الغرابة تشمل الضعيف 
والصحيح والحسنء والأصل في الراوي التعديل؛ ولذا يقبل الجرح 
المجرد. مع أن الظاهر من تصحيح الحاكم وتقرير الذهبي أنهما عرفاها 
وأباهاء أو طريق الحاكم غير طريق الترمذيء فالأوسط العدل فيه أن 
يقال: حسن, لا ضعيفء ولا صحيح. مع أنه قد يقال: حسن لغيره» أو 
صحيح لغيره» على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال 
اتفاقا. 


)١(‏ كذافي (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د): (ضعفه). 


الو ةالقم المخضره لضي 


5 


(مايقال في البيل) 

أي: في مطلقه الشامل لأوله وأوسطه وآخره. 

(9ءَامَن الرسُولَ» [البقرة: 86؟] الآيتين) منصوب بتقدير أعني» وقوله: 
(أواخرٌ البقرة) عطف بيان» أو نعت لا ظرف كما يتوهم؛ ولا «أو؛ للشك 
كما ضبط في بعض النسخ"". 

22 أي : رواه الجماعة عن أي مسعود الأنصاري”". وفي «الجامع»: 
امن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفتاه»» رواه الأربعة عن 
أبي مسعود)””» فقيل: «المعنئ كَمَتاه من قيام الليل» بمعنى أنهما أقل ما 
يُجْزِئ من القراءة في قيام الليل»» وقيل: ١كَمَتاه‏ من كل مكروه». 

((قل هوَآللَهُ أْحَدُ4. خ. م س) أي رواه: البخاري عن أبي سعيد 


)١(‏ يقصد المؤلف أنه في بعض النسخ: «أو آخر البقرة». 

(؟) أخرجه البخاري )5٠08(‏ و(260608. 20001004065004 ومسلم في 
800 808)» وأبو داود »)١7947(‏ والترمذي (235881))» والنسائي في 
«الكبرئ)» (59 9لا ١6لا‏ 61ؤلاء 955لاء 506ولاء ككفلا) و(45: 230١‏ 
لامع .)٠١589 .٠١ 548 ٠١‏ وابن ماجه (21754. 1559١)؛‏ كلهم من 
حديث أبي مسعود الأنصاري به مرفوعا. 

[فة «صحيح الجامع» (1550). 
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الخدري””, ومسلم والنسائي عن أبن ال وفي «الجامع): ««من 


و للد - 


قرأ : إقل هو الله ده فكأنما قرأ ثلث القرآن»» رواه أحمد. والنسائي» 
والضياء. عن أَبَرٌ سس ا 


(وقراءة مئة آية. مس ) أَئ: رواه الحاكم عن ابن يا وفي 
(الجامع»: من قرأ بمئة أ ف ليلة. كتب له قنوت ليلة). رواه أحمد. 


1 5 58 " ع 7 7 42 
والنسائي» عن تميم' ل ورواه الحاكم عن أبي هريره مرفوعا: ) 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 2501 60١5‏ 0016) و(5557) و(9/71/5) من حديث 
أبي سعيد الخدري به مرفوعًا. 

(؟) أخرجه مسلم »)8١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (579 ١٠)؛‏ كلاهما من حديث 
أبي الدرداء به مرفوعًا. 

(9) أخرجه أحمد »)١5١/(‏ والنسائي في «الكبرئ» ,.)٠١555 .٠١5607(‏ 
والضياء في «المختارة» (1174)؛ كلهم من حديث أَبِيّ بن كعب به مرفوعًا. 

(5) (صحيح الجامع) (51517/7). 

(0) أخرجه الحاكم )0606/١(‏ من حديث ابن عمر به مرفوعا. قال الذهبي: 
(إسناده واه»» وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» /١(‏ رقم: 157) معقبًا 
عن كلام الذهبي: «ولكن قد جاء معناه في أحاديث أخرئء» فشطره الأول ثبت 
من حديث ابن عمروء و شطره الآخر ثبت نحوه من حديث تميم الداري»). 

(5) أخرجه أحمد »223١/5(‏ والنسائى في «الكبرئ» (580١23؛‏ كلاهما من 
حديث تميم الداري به مرفوعًا. ْ 

(1) (صحيح الجامع» (: 1454). 
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قرأ في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين»"". 

(وقراءة عشر آيات. مس) أي: رواه الحاكم» وصححه عن أبي هريرة 
مرفوعًا: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين)”". 

(وقراءة عشر آياتٍ: أربع) بالجر بدل من عشر (من أول البقرة) قال 
المصنف: «يعني إن لمرو عن عدد غير الكوني)”"» انتهى. 
وبيانه أن قوله تعالى: «الم» آية عند الكوفي دون البصريء (وآيةٍ 
الكرسي) بالجر أيضَّاء (وآيتين بعدها)» قال المؤلف: «أي: بعد آية 
الكرسيء يعني: إلى قوله: «خَلِدّور». (وخواتيمها) أي: وخواتيم 
البقرة» يعني من: الله ما فى أَلسّمَيوتِ» إلى آخر الآيات الثلاث»)”. 

(مو ط) أي: رواه الطبراني موقوفًا من قول ابن مسعودء وقيل: 
«ولفظه: من قرأه لم يدخل ذلك البيت شيطان حتئ يصبح»”. 


)١(‏ أخرجه الحاكم )7١8/١(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء قال الألباني رحمه الله تعالى: هذا 
وهم فإن ابن أبي الزناد لم يحتج به مسلم» وإنما روئ له شيئا في المقدمة» ثم 
هو إلى ذلك فيه ضعف. والحديث منكر كما في «ضعيف الترغيب» (717/0). 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 000) من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 7/ أ). 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /أ). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ ) رقم 47177) من حديث عبد الل بن مسعود 
به مرفوعا. 
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(وقراءة «#يمن». حب) أي رواه: ابن حبان من حديث جندب بن 
عبدانله البجلي» بلفظ: «من قرأ «إيسن» في ليلة ابتغاء وجه الثنء غفر الله 
ل و قال 0 «وأخرج الدارقطني من حديثه بلفظ: «من قرأ 
#يسن» في ليلة أصبح مغفورًا له)”". 

قلت: وفي «الجامع»: ««من قرأ إيسنّ» كل ليلة غفر له)» رواه البيهقي 
عن أبي هريرة'"» «ومن قرأ يسن في ليلة أصبح مغفورًا له»» رواه أبو 
نعيم في الحلية» عن ابن مسعود”)2. 

(مايقان ف الدل والمارهيةا) 

(سيد الاستغفار) «استعير لفظ السيد من الرئيس المقدَّم الذي يعمد 
إليه في الحوائج لهذا الدعاء الجامع الذي هو جامع لمعاني التوبة»» ذكره 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (701/5) من حديث جندب بن عبدالثة البجل به مرفوعًا. 

(؟) أخرجه أبو يعن .)22١1957(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 47//١(‏ ؟)؛ كلاهما 
من حديث أبي هريرة به مرفوعا. قال ابن الجوزي: «هذا الحديث من جميع 
طرقه باطل لا أصل له»» وقال الألبان في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(91): «ضعيف). 

(9) أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (7”5؟) من حديث أبي هريرة به 

| مرفوعًا. 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 170) من حديث عبدالَلة بن مسعود به 
مرفوعا. 

(0) (ضعيف الجامع» (لاملاف لملاة). 
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ميرك» والأظهر أن معناه أفضل ألفاظ الاستغفار» وخير أنواعه. 

(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدكء وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت) أي: قدر ما قدرت بحسب ما قدرت, (أعوذ بك 
من شر ما صنعت) فيه اعتراف باقتراف المعصية» كما أن فيما سبق 
اعترانا بالقصير ف الطاغة (أنوء) أي أ (لك بنعمتك علي) أي: في 
توفيق الطاعة. (وأبوء بذنبي) أي: في تحقيق المعصية» (فاغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت). 

(من قالها) أي: هذه الكلمات (من النهار) أي: في بعض أجزائه (مُوقِنا 
بها) أي: عارفا متيقنًا بمضمونبهاء (فمات» فهو) بضم الهاء وتسكن (من 
أهل الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بها فهات» فهو من أهل الجنة) 
وفي قيد الإيقان بها إشعار بأن معرفة معاني الدعوات هي التي مدار الأمر 
عليهاء وإن كانت الألفاظ المجردة لا تخلو عن فائدة ما 

(خ؛ س) أي رواه: البخاريء والنسائي؛ كلاهما من حديث شداد بن 
أو 

(من قال: لا إله إلا انله» وانثه أكبرء لا إله إلا انه لا شريك له). وفي 
نسخة ضعيفه: «وحده لا شريك له)”". (لا إله إلا الله له الملك وله 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777).: والنسائى في «الكبرئ» (751١٠2؛‏ كلاهما من 
حديث شداد بن أوس به مرفوعا. 
(؟) وهى موافقة لرواية النسائى في «الكبرئ». 
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الحمد. لا إله إلا الل ولا حول ولا قوة إلا بالل في يوم أو في ليلة» أو في 
شهرء ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة» أو في ذلك الشهرء غفر له 
ذنبه) بصيغة المجهولء وفي نسخة عل بناء الفاعل» و«أو) للتنويع [لا 
للتخيير]”''» ولا منع من الجمع؛ ولذا أورده المصنف فيما يقال في الليل 
والنهار حميعًا. (س) أئ رواه: النسائي عن أبي هريرة» وإسئاده 0006 
(دعا ينه سلمان) أي: طلبه. (فقال: إن نبى اللة) وفي نسخة: «رسول 
العطية» أي: يعطيك بأن يعلمك (كلماتٍ من الرحمن) أي: نازلة ومُلهّمة 
من عنده. 
(ترغب إليه) أي: تميل إلى رحمة الرحمن (فيهن) أي: في مواظبتهن» أو 
لأجل مداومتهن (وتدعو بهن في الليل والنهار: اللهم إني أسألك صحة) 
أي: تصحيحًا وتخليصًا وتحقيقا (في إيهان"" أي: في [تصديقي 
وإيقاني]” 2 ولا يبعد أن يكون المعنى: صحة في الأبدان مع تحقق 
)١(‏ كذا في (أ) و(ب»» وفي (ج) و(د): «والتخيير». 
(؟) أخرجه النسائى في «الكبرئ» (91//7) من حديث أبى هريرة به مرفوعًا. قال 
الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» :)758١(‏ «صحيح لغيره». 
(*) كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: والمعنى: سلامة في إيمان بأن لا أفعل ما 
لا يليق بأهل الإيمان» فلا حاجة لجعل «في) بمعنى «مع»» وأما قو لهة «وإيهانا 
في حسن خلق»)» فهي فيه بمعنئ (مع»)». 
(4) كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): اتصديق وإيقان». 
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الننف 


الإيمان والأديان» ويؤيده قوله: (وإيانا في حَسنٍ خلق) يضمن وسكة 
الثاني» أي: إيمانًا كاملا مقرونًا بحسن الخلق الشامل» لمراعاة حق الحق 
والخلق: 

(ونجاةً) أي: خلاصًا في الدنيا (يتبعها فلاح) أي: يعقبها فوز وظفر 
عل المقصود في العقبى. (ورحمةً) أي: عظيمة شاملة واصلة (منك) أي: 
في الكونين» (وعافيةٌ) أي: سلامة من الآفات الدنيوية والأخروية. 

(ومغفرةً منك) أي: لسيئاتنا (ورضوانًا) بكسر الراء وتضمء أي: رضا 
بطاعاتنا وعباداتنا. (طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي 
00 

(وإذا دخل بيته) أي: الموضع الذي يسكن فيه. (فليقل: اللهم إن 
أسألك خير الْمَوْلِج) بكسر اللام فقط في «أصل الجلال»» وبفتحها أيضًا 
في «أصل الأصيل»» والأول هو المعول؛ فإنه نظير الموعد» وشبيه 
المولد» ولعلّ وجه الفتح هو المشاكلة لقوله: (وخير المخرّج) مع أنه 
من لزوم ما لا يلزم» والثه أعلم. 

قال ميرك: «هو بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام؛ لأن ما كان 
فاؤه ياءَ أو واوًا ساقطة في المستقبل» فالمفعل منه مكسور العين في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (977) من حديث أبي هريرة به مرفوعا. قال 
الألبان في «ضعيف الجامع» :)١١90(‏ اضعيف». 
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الاسم والمصدرء ومن فتح هناء فإما أنه سهاء أو قصد مزاوجته”"© 
للمخرّجء وإرادة المصدر مهما أتم من إرادة الزمان والمكان؛ لأن المراد 
الخير الذي يأتي م قبل الولوج والخروج». انتهئ . 

والولوج: الدخول ومنه قوله تعالى: «يُولِجُ ليل فى لكا ويُوك 
فى ألْيْلِ) [الحديد: 5]. 

(باسم الله وَلَجُن وباسم الله خرجناء [على]”" الله) وفي نسخة 
صحيحة: «وعلٍ (1له)”" (ربّنا) بالجر عل البدلية (توكلنا) أي: اعتمدنا 
في ولوجنا وخروجنا وسائر أمورناء من نزولنا وعروجناء لت ل 
بكسر لام الأمر وسكونها (على أهله) أخدًا من قوله تعاك: لفَإِدَا دَحَلتُم 
بيُوكا فَسلمُوأ ع أنف كج ليه يَنْ عند آله مُبَرَصكَةٌ طَيْبَةُ4 [النور: .]1١‏ 

وقال بعض العلماء: «إذا لم يكن في البيت أحدٌء فليقل: السلام علينا 
وعل عباد الله الصالحين)”. 


)١(‏ المزواجة بين الشيئين في اللغة: الربط بينهما طَلَبّا لتحسين اللفظ. ويُعَبَرٌ عنه 
الرعتل أبقاا: 

() كذاني (ب) و(د). وفي (أ) (ج) و(م): «وعبن). 

(*) وهي موافقة لرواية أبي داود في ١سئنه».‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (757707) والبخاري في «الأدب المفرد) 
(23055؛ كلاهما من حديث ابن عمر موقوفاء وحسّّن إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» .)3١ /١١(‏ 
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القت 

(د) أي: رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري”'"» وني «الجامع»): 
«(إذا دخلتم بِينًا فسلّموا عل أهله. وإذا خرجتم [فأودعوا]'' أهله 
بسلام»» رواه البيهقي عن قتادة 70 

([و]”" إذا دخل الرجل بيته) أي: مسكنه» (فذكر اله عند دخوله) أي: 
[للبيت]”'» (وعند طعامه) أي: عند أكله» (قال الشيطان: لا مبيت) أي: 
لا مكان بيتوتة» أو مصدر من بات يبيت» (لكم) يعني: أيها الأعوان» 
(ولا عشاء) بفتح العين» أي: ولا طعام وقت العشاء؛ لأنه ذكر الله في 
الحالين» فالقضية مبنية على اللفين بالنشرين المرتبين. 

والحاصل: أنه قال الشيطان لأولاده وأعوانه: لا يحصل لكم مسكن 
ولا طعام في هذا البيت؛ لأن صاحبه سمئ الله تعالى» وإنما يكون لكم 
دَكَل في الغافلين» وقال التوربشتي: «يحتمل أن يكون الخطاب لأهل 
البيت عك سبيل الدعاء عليهم» أي: جعلكم الله محرومين كما 
جعالتموني محرومًا من [المبيت]”" والطعام بأن ذكرتم اسم الله» لكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0055) من حديث أبى مالك الأشغري به مرفوعا. 

(؟) كذا في (أ) و(ب) و«صحيح الجامع». وفي (ج) و(د): «فادعوا». 

(*) أخرجه البيهقى في («شعب الإيمان» (85409) من حديث قتادة مرسلا. 

(4) اسبح البجام» 81 

(5) كتب تحتها في (ج): «وفي نسخة: الأصح بدون الواو»» وليست الواو في (م). 
(5) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «البيت». 

(0) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «البيت». 
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وما دعاء الكافرين إلا في ضلال). 

قال الطيبي: «وهذا بعيدٌ؛ لقوله بعده: «قال الشيطان: أدركتم المبيت 
والعشاء»» والمخاطبون أعوانه)”"'» قال ميرك: «ويحتمل أن يكون 
الخطاب هناك أيضًا لأهل البيت والجملة دعاء لهم). 

فلك هدايز جذل ]العا مرفي صل الناصله 
والأول أيضًا بعيدٌ؛ لأن صدر الحديث: «إذا دخل الرجل بيته»» وهو 
مفرد ولا يلزم أن يكون له أهلء فتأمل. 

(وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان) أي: لأعوانه: 
(أدركتم المبيت) أي: فانتظروا هل تدركون العشاء أم لا. 

(وإذا) وفي «نسخة الأصيل»: «فإذا (لم يذكر انه عند طعامه) أي: أيضّاء 
(قال الشيطان) أي: من كمال الفرح: (أد ركتم المبيت والعشاء) أي: جميعاء 
فلا تفارقوا هذا المسكن وأهله. وكونوا عن رجاء المشاركة في مسكنهم 
ومأكلهم. رم د. سء ق. ي) أي رواه: مسلمء وأبو داود. والنسائي» وابن 
ماجه. وابن السني؛ كلهم عن جابر بن عبدالثه الأنصاري””". 


(0 «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى (9/ 75874). 

(2) كذافي .2 وفي (ب): «إن هذا و © و(د): «وهذا). 

(؟) أخرجه مسلم (2»25018 وأبو داود (0/09"), والنسائي في «الكبرئ» 
()) و(49450). وابن ماجه (273817)). وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (01١)؛‏ كلهم من حديث جابر به مرفوعا. 
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(إذا كان جنح الليل) بكسر الجيم» وفي نسخة بضم الجيم» وهو أول 
ما يظلم» وقال الجوهري: «طائفة من الليل)”". كذا في ااشرح 
المصابيح»» وقال الطيبي: «بالفتح والكسر)"". 

والظاهر أن الفتح وهم؛ لمخالفته سائر كتب اللغة» ففي «الديوان)» 
و«المهذب» بالضمء وفي «القاموس»: «الجنح بالكسر: الطائفة من 
اللبل» ويضما يي وفي السلاح المؤمن»: (بكسر الجيم عل المشهور. 
وقيل: [بضمها]”؟ وجنح الليل بفتح النون: [أقبل]"؟ حين تغيب 
الشمس)”» واقتصر المصنف على الكسرء وقال: «بكسر الجيم أوله. 
وهو مغيب الشمسء وإقبال ظلمة الليل)”". انتهئ. وهو مرفوع عن أن 
«(كان» تامة» وفي نسخة بالنصبء أي: إذا كان الوقت أول الليل. 

(فكُُوا صبياتكم) أي: امنعوهم من الخروج» واحفظوهم بالولوج؛ 
(فإن الشياطين تنتشر) أي: تتفرق (حينئظذ) لأنه وقت الظلمة [المناسبة 


)١(‏ «الصحاح» /١(‏ جره 

.)758/5 /9( (الكاشف عن حقائق السئن» للطيبى‎  0( 

ْ )711/١( ) «القاموس‎ )"( 

(:) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «وبضمها». وني «سلاح المؤمن»: 
«بفتحها». 

(5) كذا في جميع النسخ المخطوطة, وني «سلاح المؤمن»: «قيل». 

(1) «سلاح المؤمن» لابن الإمام (814). 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 7/ أ). 
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لظلمهم]”"» وفيه إيماءٌ إلى أهم حُلِقُوا من ظلمةء كما أن الملائكة لقوا 
من نورء وبنو آدم مركبٌ منهماء كما في الحديث القدسي: (إن الله خلق 
الخلق في ظلمة» فرش عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدئ». ومن أخطأه فقد ضل وغوئ)”"':) وتحقيق هذا المعنئن 
[يحتاج]"'" إلى بسط في المبنى. 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «المناسب لظلمهم)». 

(0) أخرجه الترمذي )١5147(‏ وابن حبان (51170) والحاكم /١(‏ ٠")؛‏ كلهم من 
حديث عبداللة بن عمرو به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن»» وقال الحاكم: 
«صحيح»)؛ وعقب عليهما الألباني في «السلسلة الصحيحة» )١٠١1/5(‏ قائلا: 
الإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات». 
قال المناوي: فائدة مهمة: ذكر المزي والذهبي الحسن بن عرفة و وثقاه» 
وقالا: أخرج له الترمذي وابن ماجهء وذكرا: ابن عياش هذا وقالا: روئ له 
أصحاب السننء وذكرا: يحيئ بن أبي عمرو السَّيّبان ووثقاه» وقالا: أخرج له 
أبو داود والنسائي وابن ماجه واقتصرا عبك ذلك ولم يذكرا له علامة الترمذي 
بل أسقطاها وكان من حقهما أن ينها عن أن الترمذي أخرج له. وكذلك فعلا 
في عبداللةه بن فيروز الديلمي #ه ووثقاه» وقالا: أخرج له أبو داود والنسائي 
وابن ماجه ولم يذكرا الترمذي وهو في الترمذي كما ذكرت لك. وم أر المزي 
ذكر هذا الحديث في «الأطراف» في مسند عبدالثه بن عمرو من رواية عبداللة 
بن الديلمي» وقد راجعت نسخاً أصولاً من الترمذي فرأيت الحديث ثابتاً في 
جميعها من غير اختلاف (كشف المناهج 074). 

(*) كذا في (ب) و(ج): وفي (1) و(د): امحتاج». 
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(فإذًا دفتية نبناعة)“ضيكة التتاكية أن الفاغ موعت والعانيث غير 
حقيقي» وقال ميرك: «وقع عند أكثر رواة البخاري: «ذهبت ساعة)» 
وعند ا 0 «ذهب)»» وكأنه كر باعتبار الوقت)”"» انتهئن. 
والمعنى: إذا ذهب زمانٌ قليلٌء (من العشاء) أي: الأخير» ولا يبعد أن 
يراد به الأول» 05 ولعل الحكمة: أن في أول الانتشار يقوئ 
فسادهم» كما هو المشاهد في أوائل الفتن» ويمكن أن يكون المراد 
بالكف هو الضم. وبالتخلية تركه» لكن في البيت؛ لقوله: (وأغلق بابك 
واذكر اسم الثه) أي: حين الإغلاق» وأفرد الخطابء والمراد كل أحدء 
فهو عام بحسب المعنى» ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد يفيد الجمع 
[والتوزيع]”"» لكن يرد عن المصنف أنه مخالف للأصول» حيث ورد 
عندهم بصيغة الجمع في الكل عل ما سيأتي. 

(وأطفئ مصباحك) أمر من الإطفاء» وهو مهموز كما في نسخة» لكن 
في أكثر الأصول المعتمدة بدون الهمزء فيحمل على التخفيفء كما 


)١(‏ هو: محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارونء أبو الهيثم» 
المروزي الكشميهني» المحدث الثقة» حدث ب(صحيح البخاري» مرات عن 
5 عبدالله الفربري» توفي سنة 2584 راجع ترحمته في سير أعلام النبلاء) 
للذهبي ١ .)551١/١5(‏ 

(؟) هذه عبارة الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/5ة” رقم:1919). 

(9) كذا في (ج( و(د)» وفي (أ) و(ب): «بالتوزيع». 
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ذكروا في أومى يومي» ولعل وجهه أنه أبدل الهمزة ياءً لسكونها وانكسار 
ما قبلهاء ثم عومل معاملة المعتل [كالبادي]”'' والقاري. 

وقال ميرك: «كذا وقع في أصل السماع بغير همزء وهو لا يخلو عن 
تأمل؛ لأن الإطفاء مهموز عند أهل اللغة» [فيحمل رواية الأصل]”" عل 
أن الحذف للتخفيف». انتهئ. 

والمعنئ: أزل نور سراجك؛ فإنه أدعئ للنوم» وأبعد من الإسراف. 
ولأنه يخاف من أن الفأرة تجر الفتيلة فتحرق البيت كما ورد في 
الحديث. 

(واذكر اسم انلّه) أي: حين الإطفاء. 

زوأؤق) ابرتمق الالكاف أ ازيل (تقادة) كر السيقه أ: 
قِرَبتك ونحوها من ظروف الماء» والمعنى: شدد رأس السقاء بالوكاء؛ 
[كيلا]'" يدخله حيوان» أو يسقط فيه شيء. والوكاء هو الخيط الذي 
يشد به السقاء والكيس وغيرهماء [(واذكر اسم الق8]”. 

(وخمر إناءك) أمر من التخمير بمعنى التغطية» والإناء بالكسر معروف 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب). وفي (ج) و(د): «كالباري». 

(0) كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «فتحمل روايتها لأصل». 
(”) كذا في () و(ب) و(د)ء وفي (ج): «لتلا». 

040 اراق مو رج )ول )افق 
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على ما في «القاموس)*”"» والظاهر المتبادر منه أنه ظرف للطعام وغيره 
الشامل للماء» لكن المراد به هنا ظرف غير الماء لمقابلته بالسقاء» فما 
نقله الحنفي عن «المهذب» من أن الإناء ظرف الماء ليس في محله. 
(واذكر اسم الثة) أي: حين التخمير. 

(ولو أن تعرض عليه شيئًا) قال النووي: «المشهور في ضبطه فتح التاء 
وضم الراءء وهكذا قال الجمهورء ورواه أبو عبيد بكسر الراءء 
والصحيح هو الأول» ومعناه: تمد عليه عرضًاء وهذا عند عدم وجود ما 
يغطيه)”"» كذا في «شرح المصابيح» للمصنفء وقال المصنف هنا - في 
«المفتاح» -: «بضم الراء» أي: تضعه عرضًاء وحكي فيه الكسر)"”", 
انتهئ. 

وقال الطيبي: «بضم الراء وكسرهاء والأول أصحء وجواب «لو) 
محذوفء أي: لو خمرتموها عرضًا بشيء نحو العود وغيره» وذكرتم اسم 
انه عليه» لكان كافيًا»”» انتهىن. والمقصود أن ما لا يدرك كله لا يترك 
كله. 


)590 /5(» سوماقلا«)١(‎ 

(0) «شرح مسلم» للنووي /1١7(‏ 187). 

(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 7/ أ). 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (9/ /18/1). 
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(ع) أي: رواه الجماعة عن جابر”". وفي «الجامع»: «رواه أحمد. 
والشيخان. وأبو داود» والنسائي, عنه بلفظ: «إذا كان جنح الليل فكفوا 
صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذء فإذا ذهب ساعةً من الليل 
فخلوهم. وأغلقوا الأبواب. واذكروا اسم الله» فإن الشيطان لا يفتح يابًا 
فلن وأوكئوا قِرَبكمء واذكروا اسم الثة» وخمروا آنيتكم؛ واذكروا اسم 
انلك ولو أن تعرضوا عليه شيئًاء وأطفئوا مصابيحكم))”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ,778٠0(‏ 77204 7817) و(0577) واللفظ له» ومسلم 
»)2508١5(‏ وأبو داود (5؟لالا, 70لالاء 77/7), والترمذي )١81١7(‏ و(: 
28517». والنسائي في «الكبرئ» »)3١8915 »٠١5١1(‏ وابن ماجه )91٠0(‏ 
و(١0/01551””)؛‏ كلهم من حديث جابر مرفوعا. 

.)7715( (صحيح الجامع»)‎ )١( 
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ان 


( عند النوم ) 
أي: ما يقال ويفعل عند إرادة النوم 

(إذا أنى) أ إذا أرآذ أن يأ (فراشه) بكسر الفاء» 6 مرقده. (وهو 
[طاهر]”") جملة حالية من الفاعل. (د) أي: رواه أبو داود عن البراء بن 
غازئ7 ذكره ميرك لكن للحديث بقية كما لا يخمى. 

(أو فليتطهر. طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس» 
وكان لفظه: «إذا أتى فراشه فليتطهر»» وكذا قوله: (أو فليتوضاً وضوءه) 
أي وضوءًا كاملا مثل وضوئه (للصلاة) وهو بيان لما قبله أو إيماء إلى 
أنه أقل أنواع طهارته» فيكفي للجنب أن يتوضاً وينام» وربما يجوز له 
التيمم أيضًا عند ضرورة من العجزء أو المرضء أو غلبة الكسل. 

(ع) أي: رواه الجماعة عن البراء» بلفظ: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك د للصلاة)20. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وفي (ب): «متطهر). 
(؟) أخرجه أبو داود (200) عن البراء بن عازب به مرفوعا. قال الألباني في 


(اصحيح سنن أبي داود) (7/ رقم: /اغ١٠ه):‏ : ااصحيح». 

(") أخرجه البخاري (/51؟7) و(١571))‏ ومسلم "37٠ ٠(‏ وأبو داود ))0٠01/(‏ 
والترمذي (761/5), والنسائي في «الكبرئ» .٠١559(‏ ٠66١٠)؛‏ كلهم من 
حديث البراء بن عازب به مرفوعاء ولم أجد هذا الحديث عند ابن ماجه» كما 
أن المزي لم يرمز له في «تحفة الأشراف» (رقم: 17/77). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

والحاصل: أن «أو من كلام المؤلف للتنويع في الرواية» فلا معنى لما 
في بعض النسخ. أي: «فليتوضاً) مكان «أو فليتوضاً»». وقد ورد: «من 
طهر هذه الأجساد بات معه مَلَك يقول كلما انقلب: اللهم اغفر له)"2, 
وفي «الجامع»: ««من بات عكك طهارة. ثم مات من ليلته مات شهيدًا»)؛ 
رواه ابن السني عن أنس)”". 

(ثم يأق) ع بعد طهارته (إلى فراشه فينْفْضه) بضم الفاء» أي: 
فيحركه وينظفه (بصَنفة ثوبه) قال المؤلف: «هو بفتح الضاد وكسر 
النون» أي: طرفه مما يلي طرّنَهُ”" انتهى ظ 

وفي «الفائق»: «الصَّيْفَةٌ: حاشية الإزار 3 تلي الجسد)”» ويؤيده ما 


رواه مسلم: «فليأخذ داخلة إزاره» فلينفض بها فراشه»”» وقال القاضى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» 57/١11(‏ 5) رقم (170) من حديث ابن عمر 
به مرفوعاء وفي «الأوسط» (00417) من حديث ابن عباس به مرفوعًاء 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١745(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ: ”لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك:...». قال الألبان في 
«السلسلة الصحيحة)» (: 7079): (إسناد حسن). 

(؟) «ضعيف الجامع» (0591). قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» /١(‏ رقم: 
41 اموضوع). 

ره امفتاح الحصن الحصين» (ل 7/ أ). 

(0) «الفائق في غريب الحديث» .)57١ /١(‏ 

(0) أخرجه مسلم )771١5(‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 0 
عياض: «هى الحاشية التى تلى الجسد وتماسه»» وإنما أمر بالنفض بها 
لأن المتحول إلى الفرش يحل بيمينه خارجة الإزار» وتبقئ الداخلة 
معلقة فينفض بمها. 

وفي «المفاتيح شرح المصابيح» : «الصّنفة هي الوجه الذي يل الباطن 
من إزاره المشدود في وسطه. أو ذيل قميصه. وإنما قيد نفض الفراش 
بداخلة الإزار؛ لأن هذا [أيسر]”'» وكشف العورة به أقل؛ وقيد نفض 
الفراش بإزاره؛ لأن الغالب في العرب أنه لم يكن عليهم ثوب غير رداء 
وإزاراء انتهئ. :0 

والمعنى: أنهم كانوا [يفسخون”' رداءهم عند النوم» ويرقدون 
بإزارهم؛ ولذا خص الإزار» وأيضًا كان من عادتهم أنهم يتركون فراش 
الليل في النهار عن حاله» فيخشى أن يكون عليه شيء من المؤذيات» 
فالمقصود الاحتراز والاحتراس بأي وجه كان» وهذا من كمال رحمته 
عل أمته؛ ولذا أكّده بقوله: (ثلاث مرات). 

(ثم ليقل) أي: بعد وضع جنبه: (باسمك ربي وضعت جنبي) أو قبل 
الوضع» فالمعنى: أردت وضع جنبي » (وبيك) أئ: باسمك» أو بعونك 
الوخد لي ااعواي ترام 

(إن أمسكت نفسي) أي: بقبضهاء والمعنى كما في رواية: «إن أَمَنّها) 


)١(‏ كذا في (أ) و(د)» وفي (ب): «السير»» وفي (ج): الإيسر). 
(؟) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «يفتحون». 
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(فاغفر لها) وفي نسخة: «فارحمها». بالفاء موضوعًا عليها رمز البخاري 
وابن أبي شيبة. 

(وإن أرسلتها) أي: أحييتهاء أو أطلقتها (فاحفظها بها تحفظ به عبادك 
الصالحين) وكأنه مقتبس من قوله تعالى: «اللّهُ يَعَوَق الأنفسَ حِينَ مَوَتِهًا 
الى َم تَمْتْف مناه ُلك الى قَصى عله آْمَت بزل الأخروا 
ل أجَلٍ 0 مُسَكى إن فى للك ليس ٍلَْوْ رِيَتَفَكرٌوَ» [الزمر: ؟5]» فانللة 
تعالى جمع النفسين في حكم التوفي» ثم فرق بين جهتي التوفيء حيث حكم 
بالإمساك» وهو قبض الرّوحء وبالإرسال؛ وهو رد الحياة. 

فالمعنئ: الله يتوق الأنفس التي تقبض والتي لا تقبض» فيمسك 
الأول» ويرسل الأخرئ. ثم الباء في «بما تحفظ» مثلها في «كتبت 
بالقلم»» و«ما» موصوله مبهمة» وبياها ما دل عليه صلتهاء لآن اذل تعالى 
إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصيء. ومن أن لا يتهاونوا في طاعته 
وعبادته بتوفيقه ولطفه. 

(ع؛ مص) أي رواه: الجماعة وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أبي هريرة”". 
(وليضطجع على شقه) أي: جنبه (الأيمن)؛ لأن النوم أخو لفوت 


)١(‏ أخرجه البخاري (5750) و(2)9797 ومسلم (54١50؟).‏ وأبو داود 
2*0 )» والترمذي .)314٠0١(‏ والنساتي في «الكبرئ» (9 2٠١85٠ 23١60‏ 
0٠١5506 » 1١‏ وابن ماجه (781/5). وابن أن شيبة في «مصنفه» 
(7065) و(59410)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 
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الل 


(مع) أي رواه: مسلم من حديث أبي هريرة”'"» والجماعة الداخل فيهم 
مسلمٌ من طريق أخرئ عن البراء”"؛ ولذا جمع بين الرمزين مع دخول 
الأول في الثاني» والظاهر أن اللفظ لمسلم؛ ولذا قدّمه عليهم» وفي نسخة 
صحيحة رمز البخاري بدل رمز الجماعة» قال ميرك: «هذا لفظ مسلمء 
ولفظ البخاري: «فاضطجع)؛ ولذا قدم الشيخ قدس سره رقم «م»» تأمل». 

(ويتومّد) بالرفع» وفي نسخة بالجزم (يمينه)' أي: يجعلها وسادة 
زففنة""" لوحياكه (0) أى ذوواة أبونةا ودعو البراء'" 

(أي يضعها) بالرفع» وفي نسخة بالجزمء والمعني: «يضع يمينه) 
(تحت خده)ء وكان الظاهر أن يقول المؤلف: أو يضعهاء أو ويضعها؛ 
لأن المفسر هو لفظ أبي داود» فلا يمكن أن يكون التفسير منسوبًا لغيره» 


)١(‏ أخرجه مسلم (5١/1؟)‏ من حديث أبي هريرة به مرفوعا. 

»)6:91/( وأبو داود‎ ))1171١١( أخرجه البخاري (/1141) و(١5171), ومسلم‎ )١( 
والترمذي (2701/4)» والنسائي في «الكبرئ» (0٠06١3)؛ كلهم من حديث‎ 
أبي البراء بن عازب مرفوعا. وم أجد هذا الحديث عند ابن ماجهء كما أن‎ 
.)10/57' المزي لم يرمز له في «تحفة الأشراف» (؟/ رقم:‎ 

(9) كتب في حاشية (ب) «أي: كف يمينه؛ وهي الراحة مع الأصابع» أي: يضعها 
تحت شق وجهه الأيمن... وشرحه). 

(5) كتب فوقها في (ج): «موضع وضع الخد). 

(4) أخرجه أبو داود (200). قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (41 :)0٠‏ 
الاصحيح١‏ . 
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لحن 
وقد رمز له بقوله: (دء ت» س) أي رواه: أبو داود. والترمذيء والنسائي. 
لكن الترمذي عن البراء' '» وهما عن حفصة”"» وفي رواية للترمذي عن 
حذيفة: «تحت رأسه)20 وفي بعض النسخ نسب الرموز الثلاثة كلها إل 
حفصة» والله أعلم. 

(ثم يقول) أي: بعد الوضع (باسم الل وضعت جنبي. اللهم اغفر لي 
ذنبي» وأخسئى شيطاني)» أي: اطرده عنيء وأبعده مني» «وهو بهمزة 
مفتوحة أوله» وهمزة ساكنة آخره [وسين مكسورة بينهما]”"» أي: أبعده 
من خسأ الكلب بنفسه. ومنه قوله تعالل : #قال 1< خَسَعُوأ فا وَلَا نُكلِمُونِ » 


[المؤمنون: 1٠١17‏ ويجوز وصل الهمزة وفتح السيوو هن ينات الكل 
طردته. فهو يتعدئ ولا يتعدئ)” '» ذكره المصنف في «مفتاحه). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (774) ولكن من حديث حذيفة به مرفوعًا. قال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح)». وقال الألبان في «السلسلة الصحيحة» (51/65؟): 
«وهو على شرط الشيخين). 
أما حديث البراء فقد أخرجه الترمذي (7"49*) ولكن بلفظ: «يتوسد يمينه). 

ل١67٠‎ 01٠١659( أخرجه أبو داود (6005). والنسائى في «الكبرئ»‎ )١( 
كلاهما من 5 حفصة مرفوعا. قال الألبان في‎ ؛)٠١0750١‎ 
. الصحيح»‎ :)6٠56( ا(اصحيح سنن أبي داود)‎ 

(*) أخرجها الترمذي (/5”) من حديث حذيفة به مرفوعا. 

(5) زيادة من (ج) فقط. 

6 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ أ). 
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2/0 

وقال في شرحه ل«المصابيح»: «يروئ بوصل الهمزة وفتح السيية 
وهمزة ساكنة بعدها وبقطع الهمزة وكسر السين من غير همزة» أي: 
اطرده» يقال: [من ]7 خسأ الكلبء قاصرًا ومتعديًا»» انتهئ. 

وفيه أنه لابد من وجود الهمزة علك كل تقديره نَحَم قد تبدل الهمزة 
الساكنة من جنس حركة ما قبلهاء فيخفف بالحذف. وهو غير 
مخصوص باللغة الثانية» واللّه سبحانه أعلم. 

وقال التوربشتي: معناه اجعله مطرودًا مردودًا عني» كالكلب المهين» 
وأضافه إلى نفسه لأنه أراد قرينه من الجنء [أو]”' الذي يبتغي غوايته». 

(وفكَ رهاني) بضم الفاء وتشديد الكاف المفتوحة» ويجوز ضمها 
وكسرهاء والرهان: جمع رهن ومصدر راهنه أيضًاء «أراد به النفس» لآنها 
مرهونة بعمله)» ذكره الطيبي””. 

وقال المؤلف: «الرهان بكسر الراء جمع رهن [كحبل وحبال]”. 
بريد" وله تفال كل نَفْسٍ ما كسبت رَهِيئَةٌ4 [المدثر: 4"]» أي: 


)١(‏ كذا في (ب) و(د)» وفي 40 و(ج): (منه). 

(؟) كذافي () و(ب) و(د)ء وفي (ج): لو). 

(*") «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (5/ /ا86١).‏ 

(5) كذا في (ب) و(ج) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ): «كجبل وجبال»؛ 
وفي (د): اكجعل وجعال». 

(5) في (مفتاح الحصن الحصين): (يؤيده»). 
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جح 


رهن بعملهاء قال الزمخشري: «ليست رهينة بتأنيث رهين في قوله: «كلّ 
أمري يا كسب رَهِنُ 4 [الطور: »]1١‏ بل لنانيت التفين» لأنه لو قَصِدَّتِ 
الصفة لقيل: رهين؛ لآن «فعيلا) بمعنئ «مفعول)» يستوي فيه المذكر 
والمؤنث. وإنما هي اسم بمعنى الرهنء كالشتيمة بمعنى الشتم» كأنه 
قيل: كل نفس بما كسبت رهن»""2» انتهى» وفيه نظرء فقد قال الجوهري: 
«الشيء مرهون. [ورهن]”"» والأنثى رهينة»”"» وقال [ابن حبان]©): 
«رهينة هنا بمعنى مرهونة» كالنطيحة بمعنئ المنطوحة. أنَّتّ مراعاة 
لقوله: ١كل‏ نفس» كما ذكر في قوله: <اكُلٌ آمري با كسب رَهِينُ 4 مراعاة 
لامرئ»” ",. انتهى» وهو ظاهرء والله أعلم)”2. 

فقوله: «فكٌ)» أمر مخاطب من الفك» وهو التخليصء والرهان جمع 
رق بد انرون رجن العا لحري معام الحريق :3 تند 
فالمعنى خلص رقبتي عن حقوق الآدميين» وعن حقوقك يا رب» وعن 


()«الكشاف» للزمخشري (5/ 5١‏ 5). 

)١(‏ كذا في جميع النسخ» وفي «مفتاح الحصن الحصين» و«الصحاح»: «ورهين». 
(؟) «الصحاح)» (5/ )5١794‏ مادة (ر ه ن). 

(:) كذا في جميع النسخ» وفي (د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «أبو حيان). 

(9) «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي .)373071١/8(‏ 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ أ). 
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الذنوبء وفي «شرح المصابيح» للمصنف: «[أي]”' خلصني من عقوبة 
الذنوبء قال تعالك: كل أي جما كَسَبَ رَهِينْ 4» أو خلصني من عهدة 
التكاليف بالتوفيق لللإتيان بها». 


2 
027 


(وتَقَلُ ميزاني) أمر من التثقيل» وفيه إيماء إلى قوله تعلق: « فَأَمّا من 
َقُلَتْ موزِيئُه © فَهُوف عِبسَة رَاضِيَةِ4 [القارعة: 1]» وفي بعض النسخ كتب 
فوق هذه الجملة رمز الحاكم إشعارًا بانفراده واختصاص روايته به. 

(واجعلني في التَّدِيّ الأعلى) «بفتح النون وكسر الدال وتشديد 
التحتية»» كذا في «الأذكار»””"» وأصله المجلسء ويقال للقوم أيضَاء 
والمراد الملا الأعن» وهم الملاتكة» أو أهل الندي إذا أريد به المجلس. 

وقال المؤلف: «بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء» وهو مجلس 
القوم ومتحدثهم, قال الخطابي: «يريد بالندي الأعلن الملأ الأعلى من 
المادمكة» 2720 انتهن 

ويؤيده أنه روئ الحاكم في «مستدركه): «في الملا الأعك)”2 بدل 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «أن». 
)١(‏ «الأذكار النووية» (ص 77). 

(*) «معالم السنن» للخطابي (5/ .)١55‏ 

(:) «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ أ ب). 


(0) أخرجه الحاكم /١(‏ /254) من حديث أبي الأزهر الأنماري به مرفوعا. 
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«الندي الأعلن». قال التوربشتي: «ويروئ: «في النداء الأعن)"» وهو 
الأكثرء والنداء مصدر ناديته» ومعناه أن ينادئ به للتنويه والرفع» ويحتمل 
أن يراد به نداء أهل الجنةء وهم الأعلون رتبة ومكانًا عن أهل النار. كما 


جاء في القرآن: إوكادئ أصص ب ََنّة أصح ب آلنَا أن قَدَ وَجَدَنَا ما وَعَدَنا 
بخن فيل وعد كا رع رَيكُمَ حَقا4 [الأعراف: 44]). 

ومجمل المرام في المقام أن هذا دعاء بمنزلة الحكم الذي رُنَّبِ عن 
الوصف» فإنه لما جعل النوم والاستراحة للَ3؟ يستعين بها على طاعته؛ 
ويجتنب عن معاصيه. طلب أن يعينه تعاق على طِلْبته من فك الرهانء 
وخذلان من يحجزه من الشيطان والنفس الأمارة» ثم طلب ما هو المُنى 
الأسنى, والمقام الزلفى» والندي الأعكء والزيادة الحسنى. 

(د. مس) أي رواه: أبو داودء والحاكم؛ كلاهما عن أبي الأزهر 
الأتماري 7 . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (987/57) من حديث أبى الأزهر الأنماري به 
مرفوعا. 

(؟) أخرجه أبو داود (22055». ومن طريقه: ابن الأثيرفي «أسد الغابة» 
(/257) والطبراني في «معجمه الكبير) )١9/8/77(‏ رقم (09)), وفي 
ا(مسند الشاميين» (5”0) ومن طريقه المزي في «التهذيب» (87/ 77) 
والحاكم (1/٠01)عن‏ يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد ابن 
معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله 2# كان إذا أخذ مضجعه من 
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(اللهم) وفي نسحخة: (ربس» موضوعا فوقه رمز «مص)”2 وكذا قْ 
«الشمائل» للترمذي”" (قنى) أي: احفظني (عذابك يوم تبعث عبادك) 


أي : تحييهم بعل إماتتهم. رر. مص) أي رواه: البزار وابن بي شيبة ؟ 
0 


كلاهما عن حفصة”"» وفي نسخة رمز أبي داود بدل رمز البزار. 


الليل قال: بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك 
رهاني وثقل ميزاني. 
قال أبو داود رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري» وقال 
ابن الأثيرفي «أسد الغابة» (1/ :)١١75‏ «أبو الأزهر الأنماري. شامي. وقيل: 
أبو زهير. 
رواه كذا أبو مسهر عن يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
أبي الأزهر. ورواه أبو همام الأهوازي عن ثور عن خالد عن أبي الأزهر 
الأنماري. 
وأبو الأزهر الأنماري. مترجم في الاستيعاب 7851 و أسد الغابة 5717/4 
والإصابه .5601١9‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١717//11(‏ صححه الحاكم و الترمذي. 
وقال الألباني في «صحيح الجامع» (؟/ رقم: 5759): (اصحيح». 
(1)السيخة التي أشار إليها الشارح موافقة لما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) 
من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها مرفوعاء وسيأتي تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (755) من حديث البراء بن عازب به مرفوعاء 
ش وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)17١7(‏ 
() أخرجه ابن أبن شيبة في (مصنفه» )77١57(‏ و(١519471)‏ من حديث أم 
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لحنت 
(ثلاث مرار) بكسر الميم جمع مرة» وفي نسخة صحيحة: «مرات». 
والأول هو «أصل الأصيل» وعفيف الدين. 
(واسووانتي) ع رواه: أبو داود. والنسائي؛ كلاهما عن حفصة 
والترمذي عن البراء”"» وكان حق المصنف أن يذكر هذه الرموز منضمّة إل 
الرمزين السابقين أيضًاء ليدل عل أن زيادة «ثلاث مرار» مختصة بالثلاثة. 


0 


(باسمك 52 أىئ” وضعت جنبى (فاغفر ع 0 4 ع رواه 


ابره 0 
(باسمك وضعت جنبي فاغفر لي. مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عنه 
ا : 


المؤمنين حفصة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: «رب قني...). 
وأخرجه البزار (1875) ولكن من حديث حذيفة به مرفوعًاء و(710/) من 
حديث أنس به مرفوعاء وليس من حديث حفصة كما ذكر الشارح. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2)2005. والنسائي في «الكبرئ» 31١6579(‏ ٠6١٠)؛‏ 
كلاهما من حديث أم المؤمنين حفصة به مرفوعًا. 
() أخرجه الترمذي (49”) من حديث البراء بن عازب به مرفوعًا. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 17) من حديث عبد الث بن عمرو وليس ابن عمر. 
() أورد الهيثمي في مجمع الفوائد )١77/٠١(‏ وقال: رواه أحمد» وإسناده حسن. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة )7977٠5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وليس بن عمر؛ 
وأورده المتقي الهندي في كنز العمال /١6(‏ 590» رقم: )4١95١‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة وقال: وفيه الإفريقي وهو ضعيف. 
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0 


(اللهم باسمك'' أموت وأحيا) أي: أنام وأستيقظ» أو أعدم وأوجدء 

ثم قيل: #يحتمل أن يكون لفظ الاسم زائدًا»» كما في قول الشاعر: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليك)|”"' 

وقيل: «معناه باسمك المميت أموت» وباسمك المحبي أحياء أو 
بذكر اسمك أحيا مأ [أحييف ]7 وعليه أموت». قال القرطبي: «قوله: 
«باسمك أموت» يدل علك أن الاسم هو المسمئء أي: أنت تميتني 
وتحييني؛ وهو كقوله تعاللى: : ل(سَبَح آَسْمَ رب 7 تَكَع؛ أي: سبح ربك» وهكذا 
قال جل الشارحين»: نقله ميرك عن الشبخ ©». 

(خ. م د. تء س) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي» لكن كلهم عن حذيفة”" إلا مسلمًا فعن البراء”'. 


)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): «أي: على ذكري لاسمك مع اعتقادي لعظمتك» 
مدلوله: أموت وأحياء أو الاسم بمعنى المسمئء» وهو ذاته تعالى» أي: تميتني 
وتحييني بذاتكء أو المعنى: أموت متبركًا باسمك» ومتمسكا به). 

(7) هذا البيت من قول لبيد لابنتيه» وذكره الخطابي في معالم السنن /١(‏ 20707 
والعيني في شرح أبي داود (5/ 08). 

(") كذا ني (ب) و(ج) و(د)» وفي (آ): «حييت). 

(5) أورد الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (5/ »١1195‏ رقم: 7157). 

(0) أخرجه البخاري رقم 581١(‏ و5١7).‏ وأبو داود (20054» والترمذي 
»58١/5(‏ رقم: 351717)) والنسائي في السئن الكبرئ .)٠١9١5(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)77/1١(‏ 
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ورواه البخاري من حديث أبي ذر”'' أيضّاء كما يفهم من «الأذكار)”". 
(سبحان للك ثلامًا وثلاثين. الحمد 0 وفي «أصل الأصيل»: «والحمد 
ال4» (ثلاثا وثلاثين. انلك أكبر) وفي «أصل الأصيل»: «والله أكبر» (أريعًا 
وثلاثين). 
قال المصنف في شرحه ل«المصابيح)”": «وجاء التكبير في بعض 
الروايات الفحننة ل وكان شيخنا الحافظ ابن كثير يرجحه. ويقول: 
(تقديم التسبيح يكون عقيب الصلاة» وتقديم التكبير عند النوم»». انتهئ. 
وهو يحتاج إلى بيان رجحان مؤيد ببرهانء وإلا فالروايات المُقَدَّمَة 
للتكير ب ولو كانت صحيحة - لا تَقَاومُ هذا الحديث المرموز بقوله: 
32 م د اث س »2 حب) اق رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والترمذي. والنسائى. وابن حبان؟ كلهم عن نا فالأوجه أن يقال: 
يؤتى بالتسبيح أولَا عند النوم تارة» وبالتكبير مقدمًا عنده أخرئ؛ عملا 
بالرواكينة) وأما بعد الصلاة فيقدم التسبيح عي مع أنه ورد: «(بأيّهن 
)١(‏ أخرجه البخاري (57760). 
(؟) «الأذكار النووية» (ص 75). 
(9) أورد قول الجزري هذا الشارح الملا علي القاري في شرحه للمصابيح مرقاة 
المفاتيح (5/ /701١)رقم(5710).‏ 
(:) أخرجه البخاري (*11 داحلالا لام 0737) ومسلم (57270). وأبو 
داود (/598). والترمذي (504*). والنسائى (5777/48.): وابن حبان 
(:؟6060). 
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0 


بدأت 0 

(ويجمع كفيه) أي: يوصل كفه اليمنئ بكفه اليسرئ (ثم ينفث فيهه|) 
بضم الفا وفي نسخة بكسرهاء ففي «القاموس): «نفث ينفث وينفث» 
وهو كالنفخ» أقل من التفل»”", وفي «شرح المصابيح» للمصنف: 
«النفث: النفخ اللطيف»» (فيقراً: «قل هوَالله أحَد4). 

قال المؤلف'": «هو بضم الفاء وكسرها من النفث. وهو شبيه 
بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء [كثير]”' 
من الريق» وهذا النفث يكون بعد جمع كفيه وقبل القراءة» وفائدته: التبرك 
بالهواء والنفس للمباشر للرقية والذكر الحسنء كما يتبرك بغسالة ما 
يكعن فين الذكر والاستماء البحسق 70“ اتتهين» 

وفي ااصحيح البخاري» بالواوء وهو الوجه؛ لأن تقديم النفث علن 
القراءة مما لم يقل به أحد وذلك لا يلزم من الواو» ولعل الفاء سهو من 


)١(‏ ورد بلفظ: «...لا يضرك بأيهن بدأت» من حديث سمرة بن جندب» وأخرجه 
مسلم (/1111). 

.)١7/6 /١( ) (؟) «القاموس‎ 

() أورده الشارح الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح بتصرف(578/5١).‏ 

(5) زيادة من (ج) فقط. 

(0) امفتاح الحصن الحصين» إل ثارأل ب). 
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الكاتب أو الراوي» [كذا]”' [قاله]9© شارح ١للمصابيح‏ » من علمائنا"". 

وقال الطيبي”": «لعل السر في تقديم النفث عل القراءة مخالفة 
[السحرة]”" البَطَلّة أو المعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهماء فقرأ 
فنفث فيهماء فالفاء فيه مثل ما في قوله تعالى: 9فَإِذَا قَرَأتَ الْقُرَءَانَ فَأسَتَعِذَ 
آنه [النحل: 148 وقوله تعالكى: طقَتُوبُوَا إل بَارِيكم فَأقتلُوَا أنفسكم» 
[البقرة: 4 15]» عبن أن التوبة عين القتل)» انتهئ. 

والأظهر أن المعنى: ثم يشرع في النفث فيقرؤها حال النفثء على أن 
الفاء لا تفيد الترتيب عند القراءء» ثم المراد بقوله: قل هو آلَهُ أَحَد4 
تمام سورة الإخلاصء وكذا قوله: (وؤقُل أَعُودُ يرب الْفَلَيه» وؤثل 
أَعُودُ برت آَلئّاسٍ4) أي: تمام المعوذتين» وقد يقال للثلاثة: المعوذات - 
بكسر الواو ويفتح - تغليبًا. 

(ثم يمسح بهما) أي : بكفيه (ما استطاع من جسده) أي: من جميع بدنه» 
وبيانه عن وجه الأفضل قوله: (يبدأ بهما) أي: يبدأ المسح بكفيه (على 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(د)» وفي (ج): «وكذا». 

() كذا قْ )ع( و(ج)؛ وفي (ب) و(د): «قال»). 

(") أورده الملا علي القاري في مشكاة المصابيح (4/ )١5474‏ 
(5) كذا ني (ب) و(ج)ء وفي (أ): «للسحرة». 
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رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده) أي: ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسده» 
فهو كهيئة الغسل المسنون عل الوجه الأصح. 

(يفعل ذلك) ع ما كوف الجمع والنفث والقراءة والمسح رثلاث 
مرات. خ» عه) أي رواه: البخاري”", الي كلهم عن عائشة. 


(ويقول) وفي نسخة صحيحة: «ويقرأ)» (آية الكرسي. خ». سء 
مض) أى :زواه: البسخاري» والنسائي+ عن أبي هريرة”"» وابن أبي شيبة 
عن على . 

(الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء وكفانا) أي: كفى سائر مهماتناء ودفع 
عنا مؤذياتناء فهو تعميم بعد تخصيص (وآوانا) بالمده ويجوز قصره. أي: 
جعل لنا مأوّئ نأوي إليه» ونسكن فيهء قال المصنف”: «أي ردنا إلى مأوّى 


.)00١1/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (20557)» والترمذي(2)25057» والنسائي (9/ »)59٠‏ وابن 
ماجه (71/0). 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة الطويل )31١١1(‏ قال فيه:(وكلني 
رسول الله م عن الصدقة في رمضان)» والنسائي (1/ 10/8)من حديث أبي 
هريرة قال: إنه كان عل تمر الصدقة. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة عن علي )797١5(‏ بلفظ: «ما أرئ أحدا يعقل دخل في 
الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي». 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /ا/ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


خم 
لناء وهو المنزل» ولم يجعلنا من المنتشرين كالبهائم)»”'» الي 

وفي «النهاية»: يقال أوئ وآوئ بمعنّى واحدء والمقصور منهما متعدٌ 
ولازم)””, وقال غيره: «الممدود في المتعدي أظهرء والمقصور في 
القاصر أشهر», قال النووي'": «إذا أويت وأوئ إل فراشه» فمقصور. 
وأما «آوانا» فممدود. هذا هو الصحيح الفصيح المشهور» وحكي 
القصر فيهماء وحكي المد فيهما». 

(فكم تمن لا كاني له. ولا مُؤْوِيَ) بضم ميم وسكون همز ويبدلء 
وبكسر واو: اسم فاعل من الإيواء» أي: لا راحم له؛ ولا عاطف عليه 
ولا [مسكن]””' له يأوي إليه””» قاله النووي. 

وقال المظهري”"): «الكافي والمؤوي هو الله تعالى» يكفي شر بعض 
الخلق من بعضهمء ويهيئ لهم المسكن والمأوئ. فالمعنئ: الحمد لله 
الذي جعلنا منهم» فكم من خلق لا يكفيهم الله شر الأشرارء بل تركهم 
)١(‏ كذلك أورده ابن الأثير في النهاية /١(‏ 87). 
(؟) «النهاية» /١(‏ 87) 
() أورده النووي في شرحه عن صحيح مسلم (17/ 4 *). 
(؟) كذافي (ج) و(د). وفي )1( و(ب): اسكن)». 
(0) أورده المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح المشكاة (8/ 21١١‏ رقم: 

'١ .))4٠ 

() أورد قول المظهري السيوطي في قوت المغتذي (1/ »)48١‏ والشارح في جمع 

الوسائل(؟/ 57). 
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لتقل 


وشرهم حتى يغلب عليهم أعداؤهم؛ وكم من خلق لم يجعل الله لهم 
مأوّئ ولا مسكناء بل تركهم يتأذون ببرد الصحاري وحرها». 

رم د.ا ت» س) أ رواه: مسلم» وأبوق داود» والترمذي» والنسائي؟ 
كلهع عن أنين""- 

(الحمد لله الذي كفانيء» وآواني) بالمد والقصرء ولعله أولى هنا 
لمشاكلة المبنى» مع اتحاد المعنئ (وأطعمني؛ وسقاني» والذي) 0 
والحمد لله الذي (منّ علي) أي: أنعم على بما أحتاج إليه» (وأفضل) أي: 
وزاد لي عل قدر الحاجة» وفي نسخة: «فأفضل» بالفاء» وهو المناسب 
[لقرينته]”” الكائنة في قوله: (والذي أعطاني فأجزل) «أي: فأكثر, 
والجزيل: العظيم)” قاله المصنف, وف «مشكاة المصابيح)”) برواية 
5 داود «فأفضل») بالفاء» قال الطيبي: «أي أنعم فزاد» وقدم المن لأنه غير 
مسبوق بعمل العبدء بخلاف الإعطاء؛ فإنه قد يكون مسبوقًا به)0. 

(الحمد ذل على كل حال) وزيد في بعض الروايات: «ونعوذ بالل من 


)١(‏ أخرجه مسلم »)707/1١0(‏ وأبو داود (0007)» والترمذي (77297)) والنسائي 
(5594/9). 

)١(‏ كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): اللقرينة». 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١/‏ ب). 

(5) مشكاة المصابيح (؟/ 50/اء رقم: وعزاه لأبي داود. 

(5) أورده المباركفوري في مرعاة المفاتيح (8/ 2101 رقم: 577 7). 
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1 


حال أهل البار0. 

(اللهم رب كََُ شيء) ا خالق كل شيء ومربيه ومصلحه. 
(ومليكه) أى: ملكه ومالكه. (وإله كل شيء) أي : معبوده سواء علم أو 
لم يعلم. (أعوذ بك من النار. دا ت. س» حبء مس» عو) أي رواه: أبو 
ذاؤةء:والترمزئ 20 والنسائي» وابن حبان» والحاكمء وأبو عوانة"؛ 
كلهم من حديث ابن عمر”' إلا الحاكم فعن أنس". 

(اللهم رب السماوات والأرض) أي: خالق العلويات والسفليات 
(عالم الغيب والشهادة) أي: عالم الأمور الخفيات والجليات؛ (أنت رب 


.)0"9/( أخرج هذه الزيادة البيهقي في (الدعوات الكبير)‎ )١( 

( أقف عل رواية الترمذي عن ابن عمر. 

لم أقف عل رواية أبي عوانة عن ابن عمر. 

(5) أخرجه أبو داود (22008» والنسائي (1/ 2١78‏ وابن حبان (8 57 0). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك )5577/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
ومن طريقه الضياء في «المختارة» (؟/ 9) رقم (5/ا9١),‏ والبيهقي 2 
الشعب» (5787)» وابن السني في عمل اليوم والليلة )٠١(‏ عن موسئ بن 
إسماعيل عن خلف بن المنذر به. 
وسنده ضعيف لجهالة خلف بن المنذر» مترجم في مصادر عدة» ولم يوثق» ول 
يذكروا له أكثر من راويين عدا ابن حبان فقد قال: الثقات لابن حبان ... 
721/5 ؟). 
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النقل 


كُلَّ شيء) أي: من الموجودات والممكنات. 

(أشهد أن لا إله إلا أنت) أي: في المشهودات (وحدك لا شريك لك) 
أي: لا في الذات؛ ولا في الصفات» (وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك) 
سيد المخلوقات» وسند الموجودات»ء (والملائكة يشهدون) أي : 07 
الشهادات» أو يشهدون بأني أشهد أن لا إله إلا أنت.... إل آخره. 

(أعوذ بك من الشيطان) أي: من وساوسه. وتزيين الخطوات. 
(وشركه) أي: ومن إيقاع شركه لنا من المصنوعات» وفي نسخة بفتح 
الشين والراء» أي: ومن مصائده ومكائده من مكامن السيئات» قال 
المؤلف: «تقدم في دعاء الصباح)”". 

(وأعوذ بك أن أقترف) أي: من أن أكتسب (على نفسي سوءًا) أي: 
محعصية مما يسوءني» ويحزنني في الدنيا والعقبى» (أو أجره) بفتح همزة 
وضم جيم وتشديدواءة أي : أو من [أن]”" أنسب سوءًا عملته» أو م 
أعمله» (إلى مسلم) أي: بريء من ذلك العمل. 

( ط) أي رواه: أحمد والطبراني؛ كلاهما عن ابن عمرو”". بالواو كما 


في (أصل الجلال»» وفي نسخة صحيحة بلا واوء وفي نسخة نسب رمز 


)2200 «مفتاح الحصن الحصين» ول ل/ا/رب). 

(؟) زيادة من (أ) فقط. 

(") أخرجه أحمد »)١7١/7(‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠ /١11(‏ 5» رقم (15)) 
وفي الدعاء (577). 
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رشك 


الألف إلى الأول والثاني إِك الآخر. 
(اللهم فاطرٌ السساوات والأرض) أي: مبدعهماء ومخترعهماء 
وموجدهماء وميدتهمًا (عالم الغيب والشهادة) أي: السر والعلانية» (ربّ 
كَُ شيء ومليكه) أي: مربي كل شيء ومتصرفه. (أعوذ بك من شر 
نفسي) أي: فإني عاجرٌ عن مساويتها إشارةً إلى قوله تعالى حكاية عن 
يوسف اككلا: إن التفسن لأمارة بالكو إل ما رحد رو رست : 08]. 
(وشر الشيطان وشركه) بالوجهين إيماء إلى قوله تعالى: إإنّ عِبَادِى 
َس لك عله لط [الحجر: ؟4]» وإشارة إلى قوله عز وجل حكاية 
عن إبليس: : (فْبعرتك لأغويئهُح أَحمَين وج إل ( إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصِ رك » 
[ص: 31 "87]. 
(دى ت. س» حبء. مس. مص) أي رواه: أبو داود» والترمذي. 
والنسائي, وابن حبان» والحاكم, وابن أبي شيبة» عن أبي بكر الصديق 
2 , 
(اللهم خلقت نفسي) وفي نسخة: «اللهم أنت خلقت نفسي)”2» أي: 
أوجدتها من العدم» (وأنت تَوَفَاها) أي: تميتهاء قال المصنف: «أصله: 
)١(‏ أخرجه أبو داود 5109 260. والترمذي (37797), والنسائي »)١737/19(‏ وابن 
حبان (417)» والحاكم /١(‏ 2545.» وابن أبي شيبة (550571). 


(؟) أخرجه هذه الرواية بهذا اللفظ:«اللهم أنت خلقت نفسي)البزار في مسنده 
(2210). وأبو يعلي في مسنده(077/5)» وابن ع حبان .)06051١(‏ 
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تتوفاها بتاءين””"» وحسن الحذف هنا لثلا يجتمع ثلاث تاءات»”" "2 انتهئ. 

والمعنى: أنه زاد حسن الحذف هنا لما ذكر» وإلا فحذف إحدئ 
التاءين مستحسنة كثر وقوعها في أفصح الكلام؛ (لك مماتها ومحياها) أي: 
موتها وحياتهاء إيماء إلى قوله تعالى: «وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رب الْعلينَ» 
[الأنعام: ”17]» أو المعنى: لك لا لغيرك إماتتها وإحياؤهاء كما يشير إليه 
قوله: (إن أحييتها) أ بإيقاظها (فاحفظها) أئ: من البليات» وارتكاب 
السيئات» (وإن أمتها) بتشديد التاءء أي: بقبضها (فاغفر لا). 

(اللهم) «إني» نسخة (أسألك العافية) أي: في النوم واليقظة» والدنيا 
والآخرة. 

رم تننن) اع رواه: مسلمء والنسائي» عن ابن 01-6 

(اللهم إني أعوذ بوجهك) أي: بذاتك”' (الكريم) أي: النافع» أو 


)١(‏ بعدها في «مفتاح الحصن الحصين») زيادة: (فحذفت إحداتهما». 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل لالرب). 

() أخرجه مسلم )707/1١7(‏ واللفظ له؛ والنسائي في السئن الكبرئ )١١915(‏ 
بلفظ: «اللهم أنت خلقت نفسي...). 

(5) قد دلت العديد من الآيات والأحاديث عل إثبات صفة الوجه لرب العالمين 
قال تعاى: لوَيَبقَى وَجْهُ َبّكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالإِكرَام# وقد احتج أهل السنة 
-هذه الآية عن إبطال تأويل الوجه بالذات لأنه لو كان الوجه والذات شيئا 
واحدًا لقال #وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذي الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام# ولما كان الوجه غير 
الذات عوملت صفة الوجه غير معاملة الذات فرفعت صفتها بينما كلمة الرب 


الخرة لقي للعطدن ارين 
حك 


الكامل الجامع» (وكلماتك) أي: وكتبكء أو أسمائك (التامة) أي: 
النافعة الكاملة» (من شر ما أنت آخذ بناصيته) أي: هو في ملكك؛ وتحت 
سلطانك» وفي قبضتكء وأنت متصرف فيه عل ما تشاءء والناصية: شعر 
مقدم الرأس عل ما في «الصحاح»”"» والأخذ بالناصية كنايةٌ عن 
الاستيلاء ع التام والتمكن من التصرف العامء وإنما لم يقل: «من شر كل 
شيء) إشعارًا بأنه المسبب لكل ما يضر وينفع والمرسل له لا أحد يقدر 
عل منعه. ولا شيء ينفع [في]”'' دفعه” 

قال ميرك: «كنئ بالأخذ بالناصية عن فظاعة شأن ما تعوذ من 


مجرور. و ذهب أهل السنة أيضا إلى إبطال تأويل الوجه بالثواب . 
ومن الأحاديث التي تدل على إثبات هذه الصفة ما رواه مسلم من حديث أبي 
موسئ #ه عن النبي مِن أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من 
ذهب آنيتهم| وما فيههما وما , بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن» وهذا الحديث يدل عل بطلان تأويل الوجه بالثواب. 
وقد تأول بعض المبتدعة الوجه بالجاه وهذا باطل أيضاً لأن الجاه يأني منه 
الوجاهة وليس الوجه والأحاديث السابقة تدل على بطلان هذا التأويل فأثبت 
السلف صفة الوجه لرب العالمين. 

(١)لم‏ أجده في «الصحاح» لكنه في «تبذيب اللغة» للأزهري )755/١7(‏ مادة (ن 
ص و) بلفظ: «الناصية: هي قُصاصٌ الشّعَر في مقدّم الرأس». 

(0) كذافي () و(ج) و(د)» وفي (د): «من». 

(؟) أورده بتصرف الشارح في مرقاة المفاتيح (5/ .)١1577‏ 
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شره» وقال القاضي: (الاستعاذة بذاته تعالل وبالكلمات التامة إشارة 


إل أنه لا يوجد قابضة 0 ززلة ازقايقة] "مه عمر ون إلا بامره 
لا ٠‏ 9َإِنّمَا قَولَْا لِشَىءٍ دآ أَردْهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» 
[النحل: 1 انتهئ . 

وفي الحديث تلويمٌ إلى قوله تعال في سورة هود: اما ين دَآبةِإِلَا هو 
جد باصِيّتها» [هود: 51]. 

(اللهم أنت تكشف المغرم) اهو مصدر وضع موضع الاسمء ويريد 
به: مغرم الذنوب» وقيل: المغرم كالغرم هو الدَّيْنء والمراد به: ما 
استدين فيما يكرهه الله تعالى» أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» وأما دين 
احتاج وهو قادر عن أدائه» فلا يستعاذ منه»» ذكره صاحب «النهاية)”) 
(والمأثم) أي: الأمر الذي يأثم به الإنسان» أو هو الإثم نفسه» فوضع 
المصدر موضع الاسم" 

(اللهم لا يُهِرمُ جندك) بصيغة المجهول» أي: لا يغلب عسكرك؛ فإن 
حزب الله هم الغالبون» (ولا يخلف وعدك) على بناء المفعول من الإخلاف. 
وف نسخة - وهي رواية - بصيغة الفاعل المخاطب ونصب «وعدك). 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ) و(ج): «فائضة»» وفي (د): «فاتضة سكون). 
(؟) أورده يتصرف المناوي في فيض القدير )١١97/5(‏ 

(") «النهاية» (7/ ”777) مادة (غ رم). 

(5) أورده ابن الأثير في النهاية /١(‏ 5 1). 
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ثم المراد بالوعد: هو الأعم من الوعيدء إذ يطلق على كل منهماء قال 
تعال: 9وَيَسَتَعَجِلُونَكَ بِاَلْعَذَّاب وَلَّن حل فَاللَهُ وَعَدَمُ4 [الحج: 417]» أو هو 
من قبيل الاكتفاء. بأحد الضدين عن الآخرء كقوله تعالكى: 9سَربِيلَ 
تَقيكم الْحَرَّه [النحل: ١‏ أي: والبرد» وقد حققنا عدم تجويز خلف 
الوعيد في رسالتنا المسماة ب«القول السديد). 

(ولا ينفع ذا الجد) بفتح الجيمء أي: لا ينفع ذا الغنى والحظ والعظمة 
(منك) أي: بدل لطفك ورحمتك وفضلك (الجد) أي: جده؛ ففي 
"الفائق»: «قوله: «منك»» بمعنى بدلكء أي: لا ينفعه حظه بدل طاعتك» 
أو «من» للابتداء متعلق ب(ينفع»» أو ب«الجد). أي: المجدود لا ينفعه 
منك الجد الذي منحته» وإنما ينفعه أن تمنحه اللطف والتوفيق عل 
الطاعة» أو لا ينفع من جده منك جده. وإنما ينفعه التوفيق منك)", 
وقال صاحب «الصحاح): «أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه» إنما ينفعه 
العمل الصالح»""» وقال النووي: «معناه: لا ينجيه حظه منكء إنما 
ينجيه فضلك ورحمتك». انتهئ. 

وفي نسخة بكسر الجيم» أي: لا ينفع» أو لا يغنني صاحب الجد 
والاجتهاد منك جده واجتهاده. وإنما ينفعه إخلاصه الموجب لخلاصه. 
وقال المؤلف: «الجد بالفتح» وهو: الغنىء أي: لا ينفع ذا الغنى منك 


.)197 /١( «الفائق في غريب الحديث» للرمخشري‎ ١0 
.)6 7 /”( «الصحاح»‎ )( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


0 


غناه» وإنما ينفعه الإيمان والطاعة)”'"» انتهئ. 

ورواه بعضهم بكسر الجيم» وهو الاجتهاد على ما في «الصحاح)”", 
قال التوربشتي: «وأريد به الجد في أمور الدنيا وحظوظهاء أي: النافع هو 
الجد في أمور الآخرة»» انتهى. وقيل: «المراد من الجد -بالفتح-: الحظء 
وهو الذي تسميه العامة: «البخت»» وقد ورد في الحديث: «أن جمعًا من 
المسلمين في زمن النبي 82 تذاكروا فيما بينهم الجدودء فقال بعضهم: 
جدي في النخل» وقال آخر: جدي في الإبل» وقال آخر: جدي في كذاء 
فسمع به النبي # فدعا يومئذٍ بدعائه هذا». 

قيل: «فإن صح [فهو]”" الوجه لا معدل عنهء إلا أن فيه مقالا». 

قلت: ولو صح. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ثم العجد 
يطلق أيضًا عكن أب:الأبء وأب الأم. فلا يبعد أن يراد بالجد هنا هذا 
المعنى» أي: لا ينفع ذا النسب منك نسبهء بل لا ينفعه إلا [عمله]”؛ 
ويؤيده حديث: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)». 


(سبحانك وبحمدك. د س »2 مص) أي ا أبو داود» والنسائى» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصضين» (ل “ا/رب). 

(١‏ «الصحاح» (؟/557) مادة (ج دد). 

() كذا في () و(ج) و(د)» وفي (ب): «فهذا». 

(5) هذا الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: (حسبه». 

(5) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )17٠0١57(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه حماد بن عبد ال رحمن الكوفي» وهو ضعيف. 


الخرو السين لخدي الكصين 


د 
وابن أبي شيبة؛ كلهم عن على ذيه”". 

(أستغفر انه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم) بنصبهما على المدحء أو 
عبن أنهما صفتان نه بعد صفة» أو بدل من الموصولء وفي نسخة برفعهما 
عن البدل من «هو)ء أو عل المدح, أو عل أنهما خبر مبتد! محذوف. 
والمعنئى: أطلب مغفرته باللسانء (وأتوب إليه) أي: وأرجع إلى رحمته 
بالجنان» (ثلاث مرات) ظرف لفعل مقدرء أي: يقوله. (ت) أي رواه: 
الترمذي عن أبي سعيدء بلفظ: «من قالها غفرت ذنوبه. وإن كانت كزبد 
البحر» أو عدد ورق الشجرء أو عدد رمل عالج أو عدد أيام السنة) ”". 

(لا إله إلا اننه وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد. وهو على 
كل شيء قديرء [و]”'" لا حول ولا قوة إلا باذلة. سبحان اللّة» والحمد 
ننن» ولا إله إلا اننّت» وانلة أكبر. حب. مو س) أي: رواه ابن حبان عن أبي 


هريرة مرفوعاء والنسائي من قوله موقوقاء ولفظه: «من قالها حين يأوي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)20057. والنسائي في السنن الكبرئ (2286)» وابن أبي 
شيبة موقوفا عن أبي ميسرة الكوفي (5/ ٠‏ 5» رقم: 11 97؟). 

(؟) أخرجه الترمذي (12917") وفي إسناده عطية العوفي» قال عنه الحافظ: صدوق 
يخطيء كثيرا وكان شيعيا مدلسا التقريب (5559) وكذلك عبيداللة بن 
الوليد الوصافي قال الحافظ عنه: ضعيف التقريب .)47/١(‏ «نتائج الأفكار) 
(/18) وضعفه الآلبان في (ضعيف سنن الترمذي) (51/5). 

(؟) ليست في (أ) و(ج). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لنت 
إل فراشه غفر له ذنوبه وخطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر)"". 

(ويقول) أي: إذا آوئ إك فراشهء (وهو مضطجع: اللهم رب 
السماوات)» وفي نسخة: (السبع)» قال ميرك: «كذا وقع في بعض روايات 
مسلم)ء (ورب الأرضء ورب العرش العظيم) بالجر علكى أنه صفة 
«العرش»» وفي نبيفة بالتضّت غلا أنتعت «الوى)». 

(ريّنا وربٌ كل شيء) بالنصب فيهماء كما قبلهما وما بعدهما على 
النداء أو عن الوصفء (فالق الحب والنوئ) قال المصنف: «أي: الذي 
يشق حب الطعام ونوئ التمر للإنبات)”» (ومنزل التوراة) من الإنزال» 
ويحتمل التنزيل» (والإنجيل والفرقان) أي: القرآن الذي يفرق بين الحق 
والباطل» ولعله م يذكر الزبور لأنه ليس فيه الأحكامء وإنما فيه مواعظ 
للآنام. 

(أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته) وفي رواية لمسلم: 
«من شر كل دابة أنت اخذ بناصيتها». 

(اللهم أنت الأول) أي: السابق بلا ابتداء (فليس قبلك شيء) تقرير 
للمعنى السابق» وذلك أن قوله: «أنت الأول» مفيد للحصر بقرينة الخبر 
باللام» فكأنه قيل: «أنت مختص بالأولية فليس قبلك شيء)» وعاى هذا 


5 أخرجه النسائى (/8/ - 7/4). وابن حبان (/0657) وصححه الألباني‎ )١( 


ااصحيح سنن النسائي») .)١5/85(‏ 
إفرهة «مفتاح الحصن الحصين» (ل /ا/ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ره 


ما بعده. (وأنت الآخر) أ بلا انتهاء.» وقال المؤلف: «أي: الباقي بعد 
فناء خلقه كله. ناطقه وصامته)”"2, (فليس بعدك شيء). 

«(وآنت الظاهر”") أ بالصفاتء وقال المصنف: «أي: ظهر فوق كل 
شيء وعلا عليه)”2, (فليس فوقك) أي: فوق ظهورك (شيء) أي: من 
الأشياء الظاهرة.» (وأنت الباطن) ا بالذات» وقال المؤلف: «أي: 
المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم. فلا يدركه بصر ولا يحيط به 
وهم" » (فليس دونك) أي: دون باطنك (شيء) أي: من الأمور 
الباطنة» وقال المصنف: «أي: ومع أنه يحتجب عن أبصار الخلائق 
وأوهامهم. فليس دونه ما يحجبه عن إدراكه شيئًا من خلقه)2. 


(اقض عنا) وف رواية أبي داود» وابن أبي شيبة: «اقض عني» (الدين) 
يحتمل أن يراد به: حقوق اللة» وحقوق العباد. (وأغننا) وفي روايتهما: 
(أغنني» (من الفقر) أي: من الاحتياج إلى الخلق أو من فقر القلب 
بالاستغناء عنهم. 


إل «مفتاح الحصن الحصين» (ل /ا/ ب). 

(0) كتب في حاشية (ب): «أي: الظاهر وجوده لكثرة دلائله» والباطن حقيقة ذاته» 
أو الغالب عن كل شيء. والباطن العالم بباطن الشيء». 

إفرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل /ا/ ب). 

2 ١مفتاح‏ الحصن الحصين» (ل /ا/ ب). 

)20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل /ا/ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


القت 


(م. عهء مصء ص) أي رواه: مسلم, والأربعة» وابن أبي شيبة» عن 
أبي هريرة"", وأبو يعل عن عائشة . وفي «ذخائر العقبى»» عن أبي هريرة 
قال: «جاءت فاطمة إل رسول اللّن #ك تسأله خادمّاء فقال: قولي: اللهم 
رب السماوات السبع...) الحديث. 


(باسم اننن. بن ) أ رواه النسائى عن البراء» وحقه أن يُكتب فوق 
البسملة؛ فإنها مقدمة الدعاء الآتي في الرواية المختصة به دون سائر 
الجماعة الآنية» فإن أول روايتهم قوله: (اللهم أسلمت وجهى) بسكون 
الياء وتمفتح. وكذا 2 نظائره. (إليك) والمراد من الوجه: الذات» ومنه 


و3 
رو 2 د د راس 


قوله تعاى: ليل من أَسْلَمَ وَجَهَهُ يِل 4 [البقرة: 1117 وَلوَجَهُتْ وَجَهِىَ» 
[الأنعام: 1/4]» ففيه إشارة إل أن ذاته وحقيقته منقادة لله تعالى في الأمور 
التكليفية والحوادث الكونية» والمعنى: استسلمت وجعلت نفسي 
منقادة لك» طائعة لحكمكء راضية بقضائك. قانعة بقدرك. 

(وفوضت أمري) أي: جميع أموري الدنيوية والآخروية (إليك؛ 
وألجأت ظهري إليك) إتيان هذا بعد قوله: «فوضت أمري إليك»؛ 
للاشعار بأنه بعد تفويض أموره التي هو مفتقر إليها ومها معاشه؛ وعليها 
مدار معاده» يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الآشياء الداخلة والخارجة» 
يقال: «ألجأته إلى الشيء؛ أي: اضطررته إليه»» وقد يستعمل بمعنى 


))0001١( أخرجه ابن أبى شيبة (719711)»ومسلم (70/17)ء وأبو داود‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


هن 


الإسناد فالمعنى: أسندت ظهري إليك. واعتمدت في أمري عليك: 

وفيه تنبيه نبيه على أنه كالمضطر في ذلك؛ حيث لم يعلم له سندًا يتقوئ 
به غير الله ولا ظهرًا يشتد به أزره سواه. 

(رغبة) أي: ميلا (ورهبة) أي: خوقًا (إليك) قال الكرماني: «أي: 
طمعًا في ثوابك» وخوفًا من عقابكء و«إليك» متعلق ب«رغبة»» كقولهم: 
لفق قا وفاء باردا»» انتهئ. 

وفي كونه مثالا له نظر لا يخفى, والأظهر أن يكونا متنازعين فيه: أي: 
رغبة إليك وهو ظاهرء ورهبة إليك بمعنى أني حالة الخوف لا أرجع إلا 
إليك» فيكون ما بعده وهو قوله: (لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك) 
كالتعيل له بطريق الانضناف البيان: ل" تعدتك قرغنة)وورسيةة علد 
العلة» أو على الحال» بمعنئ: راغبًا وراهبّاء وقيل: قوله: «رغبة» ورهبة» 
منصوبان على المفعول له عل طريق اللف والنشرء أئ: فوضت أمري 
إليك رغبة» وألجأت ظهري في المكاره والشدائد إليك رهبةً منك؛ لأنه 
لا ملجأ ولا منجا إلا إليك. 

ومال المصنف إل قول الكرماني» حيث قال: «عطف الرهبة عل 
الرغبة ثم أعمل لفظ «الرغبة» وحدهاء ولو أعمل كلا منهما لقال: «رغبة 
إليك ورهبة منك»؛ والعرب تفعل ذلك كثيرًا كقول الشاعر: 

ورأيت بعلك ني الوغى متقلدًا سيفا ورمح(" 


)١(‏ اللسان والتاج قلد». وينسب لعبد الله بن الزبعري. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


7/0 


ثم قال: «قوله: لأولة أفاسا ا لاسودة مفتوحة» أي: لا ميل ود من 


مما ادال الل وقوله: «ولا منجا»» وم الهو : 

وقال العسقلاني7©: «الأصل في «ملجأ» بالهمزة» وفي «منجا) بغير همزة» 
لكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمزة فيهماء وأن يهمز 
المهموز ويترك الآخرء ويجوز التنوين مع القصر فيصير خمسة أوجه. 

وقال الكرمانيٍ في «لا منجا»: «مقصورء وإعرابه كإعراب عصاء فإن 
قلت: فهو يقرأ بالتنوين وعدمه؟ قلت: في هذا التركيب خمسة أوجه؛ لأنه 
مثل: لا حول ولا قوة إلا باذل» والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين وعدمه. 
وعند التنوين تسقط الألف. قال: «ولا ملجأ ولا منجا» إن كانا مصدرين 
فيتنازعان في «منك»» وإن كانا مكانين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل» 
وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجا إلا إليك»» انتهئ. 

والملجأ بمعنى: الملاذ والمفرء والمنجا بمعنى: المخلص والمفرء 
ففيه إيماء إلى قوله تعالك: «قَفِروَا إل الله [الذاريات: 010٠‏ وقوله سبحانه: 
١‏ كلا لا وَرَرَو إِلَ رَبَكَيَوَمِذٍ أَلْسَعَقرٌ4 [القيامة: .]1١‏ 

(آمنت بكتابك الذي أنزلت) قال ميرك: «أي: القرآن» فإن قلت: 
المفرد المضاف يفيد العموم» فلم خصصته بالقرآن؟ قلت: بقرينة 
المقام» مع أن عمومه مختلف فيه ثم الإيمان بالقرآن مستلزم للإيمان 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /ا/رب). 
() فتح الباري )١١١/1١١(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لحت 
بجميع الكتب المنزلة» فلو ملناه عن العموم لجاز أيضًا. 

وها هنا فائدة» وهو أن المعرف بالإضافة كالمعرف باللام» يحتمل: 
الجنس» والاستغراقء والعهد, فلفظ «كتابك» محتمل لجميع الكتب. 
ولجنس الكتب» ولبعضها كالقرآن» بل جميع المعارف كذلكء يعلم من 
«الكشاف» في قوله تعالى: 9وَلَقَدَ أَريْسَهُ ءَايَجَِا كَلّهَا4 [طه: 51]» وفي قوله: 
(إن الذي كقرُوأ4 [البقرة: *] في أول البقرة. 

(ونبيك) بدون الباء الجارة في الأصول» وبزيادتها في «المصابيح» كذا 
ذكره المصنف في «التصحيح). وفي «أصل الأصيل)»: «وبنبيّك» (الذي 
أرسلت) أي: أرندلته إل كافة الخلق يشيرً! وتدية اوسوانجا منيرا( 

(وليجعلهن آخر ما يتكلم به) أي: من الدعواتء فلا ينافيه ما بعدهء 
وظاهره أنه من جملة الحديث؛» ويحتمل أن يكون مدرجًا من كلام 
المصنف. أو من كلام أحد الرواة المتقدمة. 

(ع) أي: رواه الجماعة عن البراء بن عازب”"» قال: قال رسول الله 
8 الإذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع عل شقك 
الأيمن» ثم قل : اللهم أسلمت... إلى آخره؛ وقال في آخره: «فإن مت في 
ليلتك فأنت عل الفطرة» وإن أصبحت أصبت خيرًا». 

)١(‏ أخرجه البخاري (748) و (140), ومسلم ,)731/٠١(‏ وأبو داود (0055)؛ 


والترمذي (561/5). وقال: وهذا حديث حسن صحيح. والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (7/85). والبغوي في شرح السنة .)1١7*119/(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


القن 


(وليقرأ) أي: عند إرادة النوم («قل يَتأما آلكَفِرُوت». ط) أي: رواه 
الطبراني من حديث جبلة بن حارثة أخي زيد بن حارثة» وله صحبة'”. 

(ثم لينم) بفتح النون» أي: وليقرأ الكافرون, ثم لينم (على خاتمتها. د. 
ت؛ سء حبء مس» مص) أي رواه: أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن 
حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة» عن فروة بن نوفل الأشجعي, عن أبيه'”) 
أنه قال: ايا رسول الث علمني شيئًا أقوله إذا أويت إلى فراشيء فقال: اقرأً: 
«قل يتما ألكَفْرُورت». ثم نم عل خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك)». 

(وكان) أي: «النبي» كما في نسخة (2 يقرأ المسبحات) بكسر الباء» 
وهي التي افتتحت بالتسبيح من «سبحان)» أو (يسَبّح)) أو (سَبّح) أو 
ااسبّح) (قبل أن يرقد) أي : ينام (ويقول: إن فيهن) أي: في السور 
المسبحات (آية) أئ: عظيمة (خيز من ألف آية) وهي مخفية مبهمة» 
كإخفاء ليلة القدر» وساعة الجمعة» ولعل الحكمة في إخفائها أن يؤتى 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ ».23١775(‏ وابن قانع /١(‏ 2277» والطبرانٍ في 
الأوسط (888). قال الحافظ في الإصابة 405/١(‏ ترجمة :)٠١1‏ حديث 
متصل» صحيح الإسناد. 

(0) أخرجه أحمد (5577/0)» وابن أبي شيبة (/35591)»: وأبو داود (265005؛ 
والترمذي (04075): والحاكم (؟/ 0817)» وقال: صحيح الإسناد... وابن 
السني (544). والنسائي في الكبرئ )1١5171/(‏ وابن حبان (09450, 
والدارمي (571 2037 والبيهقي في شعب الإيمان (5071). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لت 
بجميعهاء ولا يقتصر عليهاء والظاهر أنها في كل منهاء وإلا لاقتصر عل 
ماهي فيها. (د. ت. س) أي رواه: أبو داود» والترمذيء والنسائي؛ كلهم 
عن العرباض بن سارية”'2, ولفظه: «كان 22 لا ينام حتى [يقرأ]”"). 
(وهن) أي: المسبحات (الحديد. والحشر. والصف. والجمعة. 
والتغابن» والأعلى. مو س) أي: رواه النسائي موقوفًا “من قول معاوية 
بن ضالع» أعل رُوَاءَ هَذَا الخريكه قله شيامتحة لا تشف» وق نديد 


لفو] مره 
(وحتى يقرأ) أي: وكان 2ه لا ينام حتئ يقرأ (#الّم4 السجدة) 
بالنصب عل النعت أو البدل» ويجوز [ضمها]"' على تقدير: هي 
السجدة» وجرها عل الإضافة. («تبَرَك» الملك) بالتضبي» ويجور 
الجر علن الإضافة» والرفع على الحكاية» أو عل أنه خبر مبتد! محذوف». 
(سء ث). مص »2 مس ) أي رواه: النسائى» والترمذي. وابن أبي شيبة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/اه60), والترمذي )5971١(‏ (405). والنسائي في 
الكبرئ ».23١500()١١595(‏ وفي اليوم والليلة )7١5( )7١*(‏ وفي إسناده 
بقية بن الوليد وهو يدلس. ومثله يحتاج إلى التصريح بالتحديث. والحديث 
في «ضعيف الترغيب» (73515). 
(0) كذافي (أ) و(ب) و(د). وفي (ج): ليق رأهن). 
(©) عمل اليوم والليلة .)7/١5(‏ 
(5) زيادة من (د) فقط. 
(5) كذافي 40 و(ب) و(د). وفي (ج): «رفعها). 
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0/0 


(وحتى يقرأ د 57 ت» سء» مس) أي رواه: الترمذي. 
رشان زالعات؛ ؛ كلهم عن عائشة”". 
(ما كنت أرئ) بضم الهمزة وفتح الراء عل صيغة المجهول من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (3847)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 0701 والحاكم 
في المستدرك ١7/١‏ 5)وفيه اضطرابء لكونه من حديث أبي الزبير عن جابر 
لكنه قد صرح في رواية الترمذي والنسائي بروايته عن صفوان عن جابر» وقد 
أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 2301-750١‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )7١4(‏ من طريق زهير بن معاوية قال: سألت أبا الزبير أسمعت جابرا 
يذكر عن النبي © الحديث... قال: ليس جابر حدثنيه ولكن حدثنيه صفوان 
أو ابن صفوان قلت: وصفوان الذي يروئ عنه أبو الزبير هو صفوان بن 
عبدانلة بن صفوان القرشي المكي وهو ثقة وبه يصح الحديث. انظر: 
الصحيحة (086). 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه (؟79/7١),‏ وأحمد (58/5 و15١١‏ و184١)).‏ 
والترمذي 595١(‏ و06٠55),‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟١/9).‏ 
وابن خزيمة »)١١1571(‏ وأبو يعن (5741) و (5774)) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (51/8) والحاكم (575/0) قال الهيثمي في («مجمع الزوائد») 
(؟/7777) رواه أحمد ورجاله ثقات. 
والحديث» صححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» حيث عزاه للنسائي 
والترمذي المصنف للبزار» و أورده ساكتا عليه (/ 07277) قال أبو عيسئ: 
هذا حديث حسن غريب. 
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الإراءة» أي: أظن على صيغة الفاعل» وفي نسخة بفتح الهمزة» أي: أعلم 
(أحدًا يعقل) أي: يصير ذا عقل وإدراك وتمييزء وهو صفة «أحدًاك. 
والمفعول الثاني قوله: (ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث) بالنصبء وكذا 
قوله: (الأواخر من البقرة) وفي نسخة: «من سورة البقرة»)» وفي أخرئ: 
«من سورة فيها البقرة»» فالابتداء من قوله: «لْلّه ما فى آلسَّميوتِ وَمَا ف 
لأرَض) [البقرة: 84 

(مو صحيح) أي: حديث موقوف صحيح إسناده» لكن سبق المصنف 
في أول كتابه الوعد بأنه إن كان الحديث موقوفًا جعل قبل رمزه «مو) 
ليعلم أنه موقوف لما بعده من الكتبء ولم يف هنا بما وعده» حيث لم يذكر 
0 بعد «مو». لكن قال النووي في «الأذكار): «روئ الإمام الحافظ أبو 
بكر بن أبي داود بإسناده عن على #ه. قال: «ماكنت أرئ أحدًا...» إل 
آخره» وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم)” "2 انتهئ. 

ولعل عذر المؤلف أن مخرج هذا الحديث لم يكن مذكورًا في الكتب 
المرموزة؛ ولذا أطلقه وقال: «موقوف صحيح). 

(إذا وضعت جنبك علئ الفراش. وقرأت فاتحة الكتاب. و#قل هوَأللَهُ 
حَدَّك فقد أمنت) علن وزن علمت من الأمن والأمان: والمعنئ: 
حفظت (من كل شيء) أي: من البلايا (إلا الموت) أي: فإنه لا بد منه» 


١ 


.)74 «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 
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القت 


بل هو تحفة المؤمن. (ر) أي رواه البزار عن أنس”". 


(ما من رجل يأوي) أي: يأتي زنةً ومعّى (إلى فراشه. فيقرأ سورة) كذا 
بلفظ الفعل في الترمذي» و«جامع الأصول»» و«الأذكار»”"» لكن في كثير 
من نسخ «المشكاة» وقع لفظة «بقراءة سورة»» فقال الطيبي: «قوله: 
«بقراءة» حالء أي: مفتتحًا بقراءة سورة» وقال بعضهم. أي: ملتبسًا بقراءة 
سورة (من كتاب الله إلا بعث اللّه) أي: أرسل (إليه ملكا يحفظه من كل 
شيء يؤذيه» حت ع بضم الهاء وتشديد الموحدة» أي: ينتبه ويقوم» 
عن ما في «الأذكار»» وقال المصنف: «بفتح الياء وضم الهاءء أي: 
يستيقظ)29) (من نومه متى هبّ. أ) أي: زؤزاة الجاع شدادين اوس 

(إذا أوئ) بالفتح ويمدء أي: أتى (الرجل إلى فراشه. ابتدره) أي: تسارع 
إليه (مَلَك وشيطان. فيقول المَلّك: اختم) أي: عملّك (بخيرء ويقول 
الشيطان: اختم بشرء فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلّؤٌه) بفتح اللام 


)١(‏ أخرجه البزار )٠١9(‏ وفيه غسان بن عبيد وهو ضعيف.كما في «المجمع) 
)١11١1/١(‏ والحديث في «ضعيف الترغيب» (51 7). 

(؟) «الأذكار النووية» (ص 24). 

فر «مفتاح الحصن الحصين» (ل /الرب). 

(5) أحمد 6/5١1.ء‏ والترمذي »)5٠05(‏ والبيهقي في «الشعب» ))5١0١١(‏ 
والنسائي 3 «الكبرئ» »١ ٠55/(‏ وفي غدل اليوم والليلة» ))6١57(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (71/0)) والحديث في «ضعيف الترغيب» (750). 
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وضم الهمزة» وقال المؤلف: «بهمزة مضمومة, أي: يحفظه ويحرسه)". 

قلت: ومنه قوله تعالى: قل من يَكلَوْكُم ليل وََلَهَارٍ مِنَ أَليحمَن» 
[الأنبياء: ”4]» ومفهوم الحديث أنه إن لم يذكر انلك لم يبت الملك يكلؤه. 
بل بات الشيطان ينتظر إغواءه» ويوسوس له عند انتباهه. (الحديث) 
بالنصبء وجورٌ غير والأظهر أن يكون بالرفع عل الابتداء» وخبره 
قوله: (يأتي تتمته) أي: بقيتهه وهو قوله: «وإذا انتبه من النومء فقال: 
الحمد لله الذي رد إل :: نفسيء ول يمتها في منامها...) إلى آخره. 

(س» حبء 6 00 أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكمء 
وأبو يعل» عن جابر © 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١/‏ ب). 

(6) أخرجه النسائي في الكبرئ »223١789(‏ وأبو يعلى (210941)» قال الهيثمي 
62 رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي» وهو 
ثقة. وابن السني في عمل يوم وليلة .)١1(‏ وأخرجه أيضا : الحاكم 
(0 2777 وقال : صحيح عل شرط مسلم . 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الن 


في آداب الرؤيا 

(وإذا) وفي نسخة: «فإذا» (رأئ في منامه) أي: في نومه. ة 
تحققهء (ما يحب) أي: ما [يعجيه](. (فليحمد انل عليها) أي: عن 
رؤياه» أو عاك رؤيته لما يحبّء (وليحدث بها) أي: لمن يحب. (خ» م؛ 
س) أي رواه: البخاري» ومسلمء والنسائي» عن أبي سعيد. 

(ولا يحدث بها) بالرفع» والجزم وهو الأظهر (إلا من يحب) أي: من 
يحبه النائم» قال المؤلف: «يعني: أن الرؤيا لا تستقر ما لم تعبر» فإذا 
عبرت سقطتء فإذا كان العابر غير محب [قد]”' يعبرها بما يكره 
فيحصل بذلك هم وغمء وليس المراد أن يزيلها عما [جعله]”" الله 
عليه وقد يقع الرؤيا بقول أول عابر إذا كان خبيرًا بالرؤياء وربما 
احتملت الرؤيا تأويلين أو أكثرء فعبرها من يعرف عبارتها - أي: تعبيرها 
- عن وجه يحتملهاء فيقع عاك ما أنزلهاء فقد ورد: «أن امرأة أتت النبي 
يد وقالت: رآيك كأن صائر بض - أيئ: عتبته - قد انكسرء فقال: يرد 
الله عليك غائبك» فرجع زوجها ثم غاب» فرأت مثل هذا فأتت النبي 6 


)١(‏ كذافي (1) و(ب) و(ج)» وفي (د): ايحبه). 
() في «مفتاح الحصن الحصين»: «فقد). 
(9) في «مفتاح الحصن الحصين»: «جعلها». 
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ا 


فلم تجدهء ووجدت أبا بكر فأخبرته» فقال: يموت زوجك فذكرت ذلك 
لرسول النن 8ك فقال: هل قصصتها على أحد؟ قالت: نعمء قال: هو كما 
قال)0©. 

(خ. م) أي رواه: البخاري» ومسلمء عن أبي قتادة '"» وفيه تنبيه عل 
أن للشيخين روايتين: إحداهما: عن أبي سعيدٍ كما سبق» والنسائي 
[يوافقهما]”". والأخرئ: عن أبي قتادة كما هناء ولم يشاركهما أحد. 

(وإذا رأئ ما يكره) أي: ما يكرهه كما في «أصل الأصيل». (فليتفل) 
بكسر الفاء ويضمء قال المؤلف: ابفتح الياء وكسر الفاء وضمهاء 
والتفل: شبيه بالبزق» وهو أقل منه؛ أوله البزق» ثم التفل» ثم النفثء ثم 
النفيخ)220. (خ؛ م) أي رواه: البخاري» ومسلم.ء عنه أيضًا. 

(أو ليبصق) بضم الصادء أي: ليبزق ويبسقء والكل من باب نصر عن 
ما في «التاج», وقال المصنف: «هو بالصاد المهملة» كذا وردت الرواية 
في الحديثء والأصل فيه الزاي» ويجوز فيه السين» وإنما أبدلت صادًا 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /ا/ ب). 

(؟) أخرجه البخاري (5185).: ومسلم (2350551» والترمذي (/57179). وابن 
ماجه ,.)254٠09(‏ والنسائي في الكبرئ (/726717)» وأبو داود .)607١(‏ 

(©) كذا في (آ) و(ب»» وفي (ج) و(د): «يوافقها». 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ أ). 
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)د 
لمفاورة القافك)27. (م) أي: رواه مسلم عنه أيضًاء وفي نسخة عن جابر. 

(أو لينفث) بكسر الفاء ويضمء عل ما تقدم. (ع) أي: رواه الجماعة 
عن أبي قتادة فكلمة «أو» للتنويع في الموضعين بدليل اختلاف 
المخرجين» فقول الحنفي: «أو للتخيير» غير ظاهر» وقوله: «أو للشك» 

ثم يؤيد قولنا قوله: (ثلانًا ثلانا) بالتكرير (عن يساره. ع) أي: رواه 
الجاع عنه بخن والكثاهر ]ناتلطياعة زواهة ووانة نفيك سطلف 
ورواية «ثلانًا عن يساره»» وأن هذا تصرف من المصنف في التعبير» وهو 
مخل في التفسيرء لأن الجماعة بكمالهم لم يرووا إلا قوله: «لينفث»» فلا 
فعترة لتكران تل ة: 

(وليتعوذ بال من الشيطان» ومن شرّها) أي: شر الرؤيا التي يكرهها 
النائم. (ع) أي: رواه الجماعة عنه أيضّاء (ثلانا) أي: يتعوذ ثلانًاء وفي 
لأصل الأصيل»: «ثلانًا ثلانّا ولا وجه له أصلاء ثم كان حق المصنف 
أن يقدم قوله: «ثلانا» على رمز الجماعة» ثم يقول: 

(ولا يذكرها لأحدٍ) بصيغة النهيء أو بالنفي على إرادة النهي وهو 
أبلغ» والمعنئى: لا يذكر النائم الرؤيا المكروهة لأحدٍ؛ فإنها حينئلٍ لا 
تضره. (خ. م؛ د. سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل1/8). 
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عدا 


والنسائي؛ وابن ماجه؛ كلهم عن أبي سعيد”". 

(فإنها لا تضره. ع) أي: رواه الجماعة عن أبي سعيد وأبي قتادة: 
ولكن فيه إشكال؛ وهو أن ما قبله رواه الجماعة إلا الترمذي. فكيف 
بعت تمنة لكان خدوهو علط لطا سق نالع ةر 

(وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. م) أي رواه: مسلم عن جابر 
وقال صاحب «سلاح المؤمن»: «رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه)”". 

(أو ليقم فليصل. خ) أي: رواه البخاري عن أبي هريرة””» فاأو) 
للتنويع» لكن الأمر بالصلاة ليس بمرفوع في البخاري» بل هو موقوف 


كك 


3 5 5 1 3 0 
على محمد بن سيرينء نَعَم! '» هو مرفوع في الترمذي عن أبي هريرة؛ كما 


)١(‏ أحمد (8/8) والبخاري (55 03١‏ والترمذي (407 7)»وقال : حسن صحيح 
غريب. والنسائي في الكبرئ »)٠١1779(‏ وأبو يعن (2)21757 والحاكم 
(575/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) أخرجه مسلم (5577). والنسائي في الكبرئ (9707). وابن ماجه 
(350). وأبو داود (60717). 

(؟) أخرجه البخاري »)2١11(‏ ومسلم (7777). 

(؟) قال البخاري :رواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة عن النبي يل وأدرجه بعضهم كله في الحديث.» وحديث عوف أبين» 
وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي 2# في القيد. انظر كلام الإمام البخاري 
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قاله النووي في «الأذكار)”". 

(وإذا فزع) بكسر الزاي» أي: خاف (أو وجد وحشة) وهي ضد 
الأنس» (أو أرق بكسر الراء؛ أي: سهرء و«أو) للتنويع في الموضعين» 
(فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة) بصيغة الإفراد المراد به الجماعة» (من 
غضبه) أي: إرادة انتقامه» فهو صفة ذاتية» (وعقابه) أي: المترتب على 
غضبه؛ المعني به معاقبته» فهو صفة فعلية» (وشر عباده) وهو أخص من 
شر خلقهء (ومن همزات الشياطين) أي: وساوسهمء وأصل الهمز: 
[النخس]”" والطعن, قال المؤلف: «أي: خطراتها التي يخطرها بقلب 
الإنسان»”": (وأن يحضرون) بحذف ياء المتكلم؛ اكتفاءً بكسرة نون 
الوقاية» وضمير الجمع المذكور فيه للشياطين» وهو مقتبس من قوله 
تعال: «وَقُل َب أَعُودُ بكَ مِنْ هَمَرتِ اَلشّيَطِينِ © وَأَعُودُ بلك رَبٍ أن 
تتحَصُرُون4 [المؤمنون: 917]. (أ) أي: رواه أحمد عن الوليد بن الوليد أخي 
خالد ين الوليق. 

(وكان عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاص (يلقنها) من التلقين» أي: 
يعلم الكلمات السابقة (من عَقل) أي: من تميز بالتكلم» (من ولده) 
بفتحتين» ويجوز ضم الواو وسكون اللام» أي: من أولاده» (ومن لم 
)١(‏ «الأذكار النووية» (ص 87). 
(؟) كذافي (1) و(ب) و(د)» وفي (ج): «النخز). 
زفرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
يعقل كتبها) أي: له (في صك)؛ أي: ورقء (ثم علقها في عنقه) أي: عنق 
ولده. قال المؤلف: «الصك: الكتابء وفيه دليل عن جواز تعليق العوذ 
عل الصغار)»2"0©. 

(5< نكاة: .يدن 6“ ند ) أي رواه: أبو داود» والترمذي. والنسائي» 
والحاكم' ''» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «أن رسول انلك 2# قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ أ). 

(1) أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة (35017). و أحمد (181/7).» والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» (ا0). وأبو داود (7”897) والترمذي (/07”), 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (776)» و ابن أبي الدنيا في «العيال» 
( و(965). والدارمى في «الرد على الجهمية» »)"١5(‏ و ابن عدي في 
«الكامل» (؟/ 8515) والظبراق فق الدعاء (85١٠)و‏ الحاكم /1١(‏ 58 06) وابن 
عبد البر في «التمهيد» (15/ .223١١‏ والبيهقي في «الآداب» (2385))» و ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» )77717/١5(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه به» فذكره. قال أبو عيسئ الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (”7/ :)7١7‏ (عن عمرو بن شعيب .. 
رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب والنسائي 
والحاكم وقال صحيح الإسناد وليس عنده تخصيصها بالنوم». وقال 
الحافظ: هذا حديث حسن. «نتائج الأفكار» )١١8/7(‏ وحسنه الألباني في 
((صحيح سنن الترمذي» (77/947) دون قوله «كان عبد الله ...». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
بكلمات الثه [التامات]”' من غضبه؛ وعقابه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون. فإنها لن تضره. قال: وكان عبداللة بن عمرو...) 
إلى آخره؛ رواه أب داود» والترمذي - واللفظ له - والنسائي» والحاكم. 

ورواه أحمد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن الوليد أنه قال: «يا رسول 
اللة» إني أجد وحشة: قال: إذا أخذت مضجعك فقل...» فذكر مثله» وفي 
كتاب ابن السني: «أن خالد بن الوليد أصابه أرقٌ» فشكا ذلك إى النبي 4# 
فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات...) إِ آخره ذكره ميرك. 

لكن لا يخفئ أن المفهوم من كلام المصنف أن حديث ابن عمرو 
مرفوع في الكتب المرموزة» والحال أن نفس التعوذ مرفوعٌ» والباقي 
موقوفٌ؛ كما هو ظاهر من نسبته إلى ابن عمروء ومبذا ظهر أن الإمام أحمد 
- كما هو ظاهر - منفرد بالتعوذ» فبطل كلام من قال: «الظاهر إثبات هذه 
الأرقام هنا بعد الألف». 

(أعوذ بكلمات اَن التامات التي لا يجاوزهن) أي : لا يتعداهن ولا 
يخالفهن» وقال المؤلف: «أي: لا يحيد عنهن ولا يميل»)”"» (بر) أي: 
بار» (ولا فاجر) أي: فاسق ولا كافر (من شر ما ينزل من السماء وما 
يعرج) أي: ما يصعد (فيها) أي: إلى السماء؛ (ومن شر ما ذرأ) قال 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «التامة». 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل1/8). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
المؤلف: «أي: خلق»”' (ني الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل 
وفتن النهار) أي: الفتن الكائنة فيهما. 

(ومن شر طوارق الليل والنهار) أي: حوادثهما وآفاتهما الآتية بغتة) 
وقال المؤلف: «أي: ما يحدث,. والطوارق: جمع طارقة» وهو من الطزق» 
قيل: «أصله الدق»؛ ويسمى الآتي بالليل طارقًا لاحتياجه إلى الدق» ومنه: 
الطيرة» والعيافة» والكهانة» والطارقة المتكهنة» وقيل للمتكهنات: 
طوارق)27, انتهئ. 

وفي «النهاية»: «عاف الطير عيافة: زجرها فتشاءم بها أو تسعدء أخدًا 
من أسمائها وأصواتها وممرهاء وهو من عادة العرب كثيرًا)(". 

و«الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكنء وهي التشاؤم 
بال 

و«الكاهن: هو الذي يتعاطئ الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» 


ويدعى معرفة الأسرار. 


2) «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/أ). 

(؟) «النهاية» (7/ 770) دون قوله: «عاف الطير عيافة: زجرها فتشاءم لذ 
تسعد) فهو في «الفائق» (؟/ 7377). 

.)١67 /8( «النهاية»‎ )5( 

.)5١5 /5( «النهاية»‎ )6( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لتك 

(إلا طارقًا) قال المصنف: «أي: حادنًا»”" (يطرق) بضم الراء» أي: 
يحدث ويجيء (بخير يا رحمن. ط) أي. رواه الطبراني عن خالد بن 
الوليد: «أنه شكا إلى النبي #6 فزِعَاء فعلمه ما علمه جبريل الكاة»”"' 

وقال ميرك: «عن أبي التياح» قلت لعبدالرحمن بن خنبش - وكان كبيرًا 
-: أدركت رسول الل ؟ قال: نعم» قلت: كيف صنع رسول الله 8 
ليلة محاربة الجن؟ قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله 
كه من الأودية والشعاب» وفيهم قطان نينه :شعلة عن ثان يريك أن 
يُحْرق بها وجه رسول الله #» فنزل إليه جبريل فقال: : قل يا محمدء قال: 
ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل 
والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن» قال: فطفئت 
نارهم» وهزمهم الله تبارك وتعالك»» رواه أحمد» وأبو يعإن”"؛ ولكل منهما 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل//). 

(؟) أخرجه الطبراني (5/ :)١١5‏ رقم(878”) قال الهيثمي: الطبراني» وفيه 
المسيب بن واضح وقد وثقه غير واحدء وضعفه جماعة» وكذلك الحسن بن 
علي المعمريء وبقية رجاله رجال الصحيح(مجمع الزوائد ٠‏ ىلا7١‏ )). 

() أخرجه أحجد (/519).: قال المنذري (707/1): رواه أحمد وأبو يعن 
ولكل منهما إسناد جيد محتج به. 
وقال الهيثمي (مجمع الزوائد ٠‏ روه أحمد وأبو يعلك والطبراني 
بنحوه» ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعن وبعض أسانيد الطبراني رجال 
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حك 


إسنادٌ جيدٌ محتج به» وقد رواه مالك في «الموطا) عن يحيئ بن سعيد 
زطق 


روسل" ووؤاه الاق امن حجدوف) از معو تر 
(وفي الأرق) بفتحتين : السهر (اللهم رب السماوات السبع وما أظلت) 
بتشديد اللام» أي: وما أوقعت ظلها عليه» والمعنى: ما دنت السماوات 
منه» من قبيل: أظلك فلان إذا دنا منك. كأنه ألقى عليك ظله. والأظهر 
أن يقال: ما وقعت عليه موقع المظلة. 
(ورب الأرضين) بفتح الراء ويسكنء ويعني به الأرضين السبع 
الطباق دون الأقاليم» طباقًا للسماوات على سبع طبقاتء كما قال تعالك: 


الصحيح؛ وكذلك رجال الطبراني. وأخرجه ابن السني (141). وأخرجه ابن 
أبن شي ا والبخاري في التاريخ الكبير (2»)558/60 وأبو يعن 
(0 وابن قانع (7/ .)١77‏ وقال الحافظ في تعجيل المنفعة :)75//1١(‏ 
قال البخاري : في إسناده نظر. 
)١(‏ أخرجه مالك )١877/(‏ عن يحيئ بن سعيد. 

يحيئ بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن عباس 
السلمي عن ابن مسعود, قال حمزة الكناني - بالفوقية - الحافظ هذا ليس 
بمحفوظ؛ والصواب مرسل. وقال السيوطي: أخرجه البيهقى في الأسماء 
والصفات من طريق داود بن عبد الر حمن العطار عن يحيل بن سعيد قال: 
سمعت رجلا من أهل الشام يحدث عن ابن مسعود. شرح الموطأ (5/ 577). 
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انل 


«الله اذى حَلَقَ سَبَعَ سَموَسوِوَمِنَ آلْأَرَض مِتَلَهُنّ4 [الطلاق: 5]الآية. (وما 
أقأت) بتشديد اللام» أي: أقلته ورفعته من المخلوقاتء قال المؤلف: 
«أي: ارتفعت عليه واستقلت وعلته)”"» انتهى. 

وهو غير ظاهر؛ لأن الإقلال إذا كان بمعنى الارتفاع» فيكون «ما 
أقلت» عبارة عما يكون في جوف الأرضء فلا يحسن التعميم ولا يظهر 
المقابلة» مع أن مكانت للف ففي «القاموس»: «استقله: حمله» ورفعه» 
كقله وأقله)”". 

(وربٌ الشياطين وما أضلت) من الإضلال بمعنئ الإغواء» قال 
المؤلف: «هو من الضلالء أي: أضلته)”"» انتهى. و(ما» هنا بمعنى 
«من»؛ واختير عاك المشاكلة؛ ليطابق ما قبله من تغليب غير ذوي العقول 
لكثرته عن العقلاء. 

(كن لي جارًا) أي: مجيراء قال تعالق: «وَهوَ نييرٌ ولا جار عليه 
[المؤمنون: 88]» أي: محافظًا (من شر خلقك) أي: مخلوقاتك (أجمعين) 
تأكيد روعي فيه تغليب ذوي العقول, (أن يفرط) بضم الراءء وهو بدل 
اشغمال» أي: من أن يغلب (عليّ) أو يقصر في حقي (أحد منهم) أي مرخ 
خلقكء. قال المصنف: «هو بفتح الياء وضم الراءء من الفرط» وهو 


)غ2 «(مفتاح الحصن الحصين» (ل8/)). 
(؟) «القاموس» (5/ ٠‏ 5). 


(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ أ). 
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رهن 


العدوان وتجاوز الحد ظلمًا)". 

(أو أن يطغئ) من الطغيان» وهو قريبٌ من الفرط معنّىء ذكره الحنفي 
بناءَ عبن تفسير المؤلف. وإلا فهو مغايرٌ لما قدمناه» فالمعنى: أن يتعدئ 
علي بضرب» أو قتلء أو نحوهماء و«أو) للتنويع خلاقًا لما توهم الحنفي 
من تجويز كونها للشك؛ وهو عل منوال قوله تعالل حكاية عن موسئن 
وهارون: نما حاكن يَفرْط عَلْيئَآ 4» أي: يعجل علينا بالعقوبة (أو أن 
يَطَغ) [طه: ه4] أي: يزداد طغيانًاء فيقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا يليق. 

(عَْ) أي: قوي وغلب. أو: صار عزيرًا بديعًا منيعًا (جارّك) أي: 
مستجيرك؛ (وتبارك اسمك) أي: تعالل وتعظمء 00 
(طس. مص) أي رواه: الطبراني في «اللأوسط»). واء بن أبي شيبة» عن خالد 
فق الو ليق «الهشكا أرقا فقال: قل. فقال؛ فأذهب الْلن عنه ذلك»» ورواه 
في «الكبير» أيضَاء وفيه: «عز جارك» وجل ثناؤكء ولا إله غيرك». 

قال ميرك: عن أبي أمامة» قال: حدث خالد بن الوليد رسول الله غ2 
عن أهاويل يراها بالليل» حالت بينه وبين صلاة الليل» فقال رسول الله 
#: «يا خالد بن الوليد. ألا أعلمك كلمات تقوهن. لا تقولههن ثلاث 
مراتٍ حتئ يذهب الله ذلك عنك؟» قال: ب يا رسول الثن» بأبي أنت 
وأمي» فإنما شكوت هذا إليك رجاء هذا منكء قال: «قل: أعوذ بكلمات 
الله التامات من غضبه...2 إلم آخره. 


)23 «مفتاح الحصن الحصين» (ل م/ ). 
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2/1 


قالت عائشة: «فلم ألبث إلا ليالي حتى جاء خالد» فقال: بأبي أنت 
وأمى» والذي بعثك بالحق ما أتممت الكلمات التي علمتني ثلاث 
مرات؛ حتى أذهب الله عني ما كنت أجدء [ما بي]” لو دخلت عل أسدٍ 
في [خيسة]”'' بليل» وهي موضع الأسد الذي يأوي إليه»» رواه الطبراني 
في «الأوسط»» فالجمع بأنه علمه الدعاءين مكعَاء والظاهر أن الدعاء 
الأول هو الآخرء واللة أعلم. 

(اللهم غارت النجوم) أي: ذهبت» ومنه قوله: قل أَرَءَيْمٌ إن أَصبَّحَ 
مَآوُو غَوَرَا4 [الملك: »5٠‏ وقال المؤلف: «أي: غابت)”» (وهدأت 
العيون) أي: نامت» وقال المؤلف: «بالهمز سكت من الهدوء. وهو 
السكون, ومنه ا ليلي»» بفتح الهمزة الأو وإسكان الأخيرة» أي: 
سكنه لأنام فبه) 0 » (وأنت حي قيوم, لا تأخذك سنة ولا نوم) الوسن: 


أول النومء وقد وسن يوسن سنة فهو وَسن ووسنانء والهاء 5 سئة 
عوض عن الواو المحذوفة» كعدة ومقة. 

قال البيضاوي: «(السئنة: فتور يتقدم النوم» والنوم: حال يعرض 
للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة» بحيث تقف 
)١(‏ كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ): «أني»؛ وفي (د): «بي»» وفي المعجم الأوسط»: 

«ما أبالي». 

)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): ااخيسته». 
فرع «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/أ). 
(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ 1). 
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1 


الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسّاء وتقديم السنة عليه» وقياس 
المبالغة عكسه. مراعاةً لترتيب الوجود والجملة نفي للتشبيه وإفادة 
للتنزيه وتأكيدٌ لكونه حيًا قيومّاء فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤوف 
الحياة» قاصرًا في الحفظ والتدبير». 

(يا حي يا قيوم: أهدئ ليلي) أي: أسكني بالنوم في ليلي» احترارًا من 
السهر والأرق» وهو السهر [من]"' علة» ومن الفزع والاضطراب والقلق» 
(وأنِمْ عيني) من الإنامة» تخصيص بعد تعميم؛ لأنه المقصود الأهم. 

(ي) أي رواه ابن السني عن زيد بن ثابت: «قال شكوت إلى رسول 
الله غك أرقًا أصابني» فقال: قل: اللهم غارت النجوم...) إلى آخره. وقال 
في آخره: «فقلتها فأذهب الله عني ما كنت أجده). 

(وإذا انتبه من النوم) الانتباه هو الاستيقاظ من النوم» ففيه تجريد أو 
تاكيد» (فقال: الحمد ننه الذي رد إلي)» و[في]”' رواية أبي يعن: «علِن». 
(نفسي) أي: روحيء وسيأتي تحقيق هذا المرام عند قوله: «الحمد لله 
الذي أحيانا»» (وم يمتها) أي : ١‏ يقبضهاء وفي نسخة: «فلم يمتها) (في 
منامها) أي: في زمان نومهاء أو حال منامها. 

(الحمد ننه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا) أي: يمنعهما من 
زوالهما وفنائهماء أو يحفظهما كراهة أن تزولاء أو لثلا تزولاء فإن الممكن 


)١(‏ كذا 5 ب وفي )غ( و(د): «عن). 
() زيادة من رج فقط. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لفك 


حال بقائه لا بد له من حافظ عن فنائه» فلا يخلو مخلوقٌ عن الاحتياج إلى 
إيجاد أو إمداد؛ ولذا قال تعاك: 9وَآلَه الْعَىُ ون مْلْفْقرَآُ4[محمد: ؟]. 

(ولئن زالتا) أي: عن تقدير عدم إمساكه سبحانه» (إن أمسكههم)) أي: 
ما منعهماء ولم يحفظهماء ولم يدفعهما (من أحدٍ) زيد «من» للمبالغة في 
النفي» (من بعده) أي: من بعد الثد» أو من بعد الزوال» و«من» ابتدائية» 
والجملة تبدافتد الجوابين من القسيم 'المقدر» والشترظ المقروه كها 
هو في محله محرر. 

(إنه كان حلي غفورًا) أني: حيث أمسكهماء وكانتا جديرتين بأن تهدًا 
هذّاء كما قال تعان: #تكاد السماوات [ينفطرن](' منه وتنشق الأرض». 

(الحمد لله الذي يمسك السماء) أي: يحفظها أو يمنعها (أن تقع) أي: 
من أن تسقط (على الأرض إلا بإذنه) أي: بأمره وقضائه وقدره. (إن الله 
بالناس لرءوف رحيم) حيث رحم عليهم, ولم يهلكهم بذنوبهم. 

(س. حبء. مسء. ص) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكمء 
وأبو يعن» عن جابر» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» وإسناد 
أبي يعن صحيح أيضّاء ولفظه: «إذا أوئ إلى فراشه» فإن قال» ووقع عن 
سريره فمات» دخل الجنة». 

(الحمد لله الذي يحبي الموتى) أي: الأموات حقيقة أو مجاراء فإن النوم 
أخو في الموت (وهو على كل شيء قدير) ومنه: الإحياء والإماتة. (مس) 


)١(‏ كذاني(ب»» وفي 4 و(ج) و(د): «يتفطرن». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
أي رواه الحاكم عن جابر أيضّاء وفي نسخة صحيحة: «عن البراء». 

(الحمد ننه الذي أحيانا) أي: أيقظنا (بعد ما أماتنا) أي: أنامناء (وإليه 
النشور) أي: تفرقنا وجمعنا في اليقظة والمنام» فهو من باب الاكتفاء» أو 
المراد بالنشور هو البعث عن القبور المشبه به التيقظ بعد النوم» يقال: 
«نشر الله الموتى» أ أحياهم), وفي «النهاية»): «نشر نشورّاء 5 عاش 
دالو وقال النووي: «المراد ب«أماتنا» النوم» وأما النشور فهو 
الإحياء للبعث. فنبه ين بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت عن 
إثبات البعث بعد الموت». 

وقال أبو إسحاق الزجاج: «النفس التي تفارق الإنسان هي التي 
للتمييز» والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي التي يزول معها 
التنفسء وسمي النوم مونًا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلًا 
وتشبيهاء وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر» والذل» والسؤال» 
والهرم. والمعصية» والجهل». 

وقال القرطبي: «النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن» 
وذلك قد يكون ظاهرًا وهو النوم؛ ولذا قيل: «النوم أخو الموت»» وباطنًا 
وهو الموتء فإطلاق الموت عل النوم يكون مجارّاء لاشتراكهما في 
انقطاع تعلق الروح بالبدن». 

وقال الطيبي: «الحكمة في إطلاق الموت عل النوم أن انتفاع الإنسان 


.)0 5 /0( «النهاية»‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
بالحياة إنما هو بتحري رضا اللَّن عنه» وقصد طاعته» واجتناب سخطه 
وعقابه» فمن نام زال عنه هذا الانتفاع بالكلية فكان كالميت» فحمد الله 
على هذه النعمة وزوال ذلك المنع»» وعيك هذا التأويل ينتظم قوله: «وإليه 
النشور»» أي: وإليه المرجع والمآبء ونيل الثواب بما يكسب في الحياة. 

2 دء ت» سء مص) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن أبي شيبة؛ كلهم من حديث حذيفة بن اليمان» ورواه 
مسلم أيضًا من حديث البراء» كما في «سلاح المؤمن». 

(لا إله إلا أنت؛ لا شريك لك) اكتفى به هنا عن زيادة التأكيد بقوله: 
«وحدك»؛ (سبحانك اللهم أستغفرك) وفي نسخة: (إني أستغفرك)». أي: 
أطلب غفرانك (لذنبي» وأسألك رحمتك) أي: زيادتها بالتفضل علِي. 

(اللهم زدني) أي : في جميع أوقاتي (عل)) أي نافعّاء وفيه عمل بقوله 
تعال: «وَقّل رب زِدْنٍ عِلَمّا 4 [طه: »]1١4‏ وإيماء إلى ما ورد في الحديث. 
عل ما رواه أبو نعيم في «الحلية»» وغيره» عن عائشة مرفوعا: «كل يوم لا 
أزداد فيه علمًا يقربني إِك اللَ» فلا بورك لي في شمس ذلك اليوم». (ولا 
تزغ قلبي) بإظهار الغين عند القاف باتفاق القراء» أي: لا تمله عن الحق 
(بعد إذ هديتني) أي: إلى الصواب (وهب لي من لدنك) أي: من عندك 
(رحمة) أي: نعمة عظيمة» ومنحة كثيرة بلا حسابء (إنك أنت الوهاب) 
وهو مقتبس من قوله تعالى» مدحًا للراسخين في العلم» حيث يقولون: 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
أَلْوَهَابُ »4 [آل عمران: 8]. 
(د.ء ت» سء حب. مس) أي رواه: أبو داود» والترمذيء والنسائي. 
وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن عائشة. 
(لا إله إلا الله الواحد) أي: الذي لا يقبل الشركة والكثرة في ذاته 
5 
(القهار) أي: لكل شيء. مقتبس من قوله تعاك: قل إِنْمَآ أَنَاْ مُنذْرٌ وَمَا 


له صا يرو ص 


مِنْ إِلهِ إلا اللَّهُ آلوَحِدُ الَقَهَارُه [ص: 5+]. (ربٌ السماوات والأرض وما 
بينها) أي: منه خلقها وإليه أمرهاء (العزيز) أي: الذي لا يغلب إذا 
عاقب. (الغفار) أي: الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاء من عبادهى 
وني هذه الأوصاف تقريرٌ للتوحيدء ووعد ووعيد للمريد والمزيد. (س. 
حب. مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم» عن عائشة أيضًا. 

(من تعارٌ) أي: استيقظ. وأصل التعار: السهر والتقلب علكك الفراش» 
كذا في #شرح السنة». وقال المؤلف: «هو بفتح التاء وتشديد الراء» أي: 
استيقظ)”'' (من الليلء فقال: لا إله إلا اننّن وحده. لا شريك له) تأكيد بعد 
تأكيدٍ للتوحيدء وقوله: (له الملك. وله الحمد) دالان علك التفريدء (وهو 
على كل شيء قدير) أي: بالغ في القدرة» وكاملٌ في القوة. 

(الحمد ذله) أي: المنعوت بصفات الجمال (وسبحان الله) أي: 
الموصوف بنعت الكمالء (ولا إله إلا انثك) أي: [من]”' الأزل بلا زوال» 


0010( «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ ب). 
فم كذا ف )ُ( و(ج) و(د). وفي رب): «في). 
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وهو من مختصات «أصل الجلال»» (والنه أكبر) أي: أعظم من أن يخطر 
بالبال» (ولا حول ولا قوة إلا بائث) أي: في جميع الأحوال. 

(اللهم اغفر لي) أي: ذنوبي في الماضي» والحال» والاستقبال» (أو 
يدعو) أي: أيّ دعاءٍ شاءَ وني «الأذكار»: «هو شك من الوليد بن مسلم - 
أحد الرواة - وهو شيخ شيوخ البخاري» وأبي داود» والترمذي» وغيرهم في 
هذ التحديف انه فيكون (أو يدعو) دل «اللهم اغفر لي»» بناءً عن 
أن الراوي شك في أن لفظه ينه هو: «اللهم اغفر لي» أو يدعو). 

(استجيب له) بصيغة الماضي المجهول من الاستجابة» وفي نسخة 
بصيغة المضارع المجهول منهاء (فإن توضأ وصلئ) أي: حينئذ» (قبلت 
صلاته) أي: فإنه وقت الإجابة. (خ» عه) أي رواه: البخاري» والأربعة؛ 
كلهم عن عبادة بن الصامت. 

(من قال حين يتحرك من الليل: باسم انه عشر مرات» وسبحان الله 
عشرّاء آمنت) وفي نسخة: «وآمنت» (بائلة» وكفرت بالطاغوت) أي: 
الشيطان أو ما يزين لهم مما سوئ الله (عشرّاء وَقِيّ) بصيغة المجهول» 
أي: حفظء (كل شيء) بالنصب عل أنه مفعول ثانٍ للوقاية» أو بنزع 
الخافضء ويؤيده ما في نسخة: «من كل شيء) (يتخوفه) أي: يخافه القائل. 

(وم ينبغ) أي: م يتسهل (لذنب أن يدركه) أي: : يلحقه أو يهلكه؛ (إلى 
مثلها) أي: مثل تلك الساعة التي تحرك فيهاء وقال تلك الكلمات؛ وفي 


.)86١ «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
١‏ ا ا ا امم 


نسخة: (لا ينبغي»). 

والظاهر أنه وهم؛ حيث رأئ أن «لم ينبغ» ماضء ول يدرك أنه في جزاء 
الشرط ينقلب إلى معنى الاستقبال» ولم يتنبه أيضًا أن الجزاء يكون 
مجزومّاء فأتى بصيغة النفي المثبت» فوقع فيما لا ينبغي مبئى ومعتّى. 

(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عمر» وفي نسخة 
بالواو» وهو المفهوم من «الترغيب»» ولا يبعد أن يكون مرويًا عنهما. 

(وإذا قام من من الليل عن فراشه ثم عاد إليه. فلينفضه بِصَّيْفَةِ إزاره) مر 
تحقيقه» (ثلاث مرات) ظرف للنفض؛ (فإنه) أي : الشاةة أو النائم القائم 
(لا يدري ما خلفه) بفتح الخاء واللام (عليه) أي: أيّ شيء جاء عقبه 
وخلفه على فراشه. في «النهاية»: «ولعل هامة وثبت. فصارت فيه بعده. 
وخلاف الشيء ما يأتي بعده)”) 

(فإذا اضطجع) أي: ثانيًا كما سبق أولّ (فليقل: باسمك اللهم 
وضعت جنبيء وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمها) وني رواية ابن 
السني: «فاغفر لها». (وإن رددتها فاحفظها ب| تحفظ به عبادك الصالحين) 
وني رواية ابن السني: «بما تحفظ به أحدًا من عبادك الصالحين». (ت؛ 
ي) أي رواه: الترمذيء وابن السني؛ كلاهما عن أبي هريرة. 


)55 «النهاية» (؟7/‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الل 


فيما يتعلق بالطهور والمسجد والآذان 
والإقامة والصلاة الراتبة وصلوات مخصوصة 

(وإذا قام ليتهجد) بفتح الدال عن أن اللام للعلة» وفي نسخة بالجزم 
على أن اللام للأمرء (فإن دخل) أي: أراد أن يدخل (الخلاء) أي: مكان 
قضاء الحاجة. قال الجوهري: «الخلاء ممدود: المُتَوضَا والمكان 
الذي لا شيء فيه)”"». (فليقل: باسم الله. مصء ي) أي رواه: ابن أبي 
كه وابن السني؛ كلاهما عن علي 5ك. 

(اللهم إن أعوذ بك) وني رواية النسائي وابن أبي شيبة: «أعوذ باللة» 
(من الخبث) بضم الخاء المعجمة والموحدة ويسكنء جمع خبيث؛ 
كالسبل بالوجهين جمع سبيلء (والخبائث) جمع خبيثة» ضد اللطائف جمع 
اللطيفة. (ع» مص) أي رواه: الجماعة» وابن أبي شيبة» عن أنسء وابن 
أبي شيبة أيضًا وحده عن زيد بن أرقم. 

قال المؤلف: «الخبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث» والخبائث: جمع 
خبيثة» يعني: ذكران الشياطين وإناثهاء وقيل: «بل هو الخبث بإسكان 
الباء» وهو خلاف طَيِّبٍ الفِعْلء مِنْ فجور وغيره» والخبائث: الأفعال 
المذمومة. والخصال ال 


200 «الصحاح» ). 
زهرة مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ ب). 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 

قال ميرك: «الحق هو الأول؛ لما ورد من حديث زيد بن أرقم 
مرفوعا: «إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» رواه أبو داود وغيره». 

وقوله: «محتضرة» أي: تحضره الشياطين» ويحتمل أن يكون 
بالسكون. مخفف «حَبْتُ) بالضمء فيرجع إلى المعنئ الأول» وروي من 
حديث ابن عمرء قال: «كان رسول الله 2 إذا دخل الخلاءء قال: اللهم 
إن أعوذ بك من الرجس النجسء الخبيث المخبثء. الشيطان الرجيم» 
رواه الطبراني وابن السني. 

(وإذا خرج) أي: من الخلاء. (غفرانك) أي: يقوله. والمعنى: أسألك 
غفرانك, أو اغفر غفرانك» قال المؤلف: «منصوب بإضمار فعلء أي: 
أسأل. وفي الحكمة في هذا قولان: الأول: الاستغفار من ترك ذكر الله 
مدة لبثه عن الخلاء؛ فإنه كان لا يترك ذكر اله تعالى بلسانه إلا عند قضاء 
الحاجة» وكأنه رأئ تقصيرًا فاستدركه بالاستغفار» والثاني: التوبة من 
تقصيره في شكر النعمة التي أنعم بها عليه» من إطعامه وهضمه وتسهيل 
مخرجه. فلجاأً إلى انه بالاستغفار من التقصير)”". 

(حبء. عه. مص) أي رواه: ابن حبانء والأربعة» وابن أبي شيبة؛ 
كلهم عن عائشة. 


(الحمد ذه الذي أذهب) أي: أزال (عنى الأذئ).؛ أي: ما يؤذيني) 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ ب» 4/ أ). 
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كما في رواية» (وعافاني) أي: منه. ومن غيره من أنواع البلاء. (س» ي؛ 
مو مص) أي رواه: النسائي» وابن السني؛ كلاهما عن أبي ذر مرفوعاء 
وابن أبي شيبة من قوله موقوفًا. 

(وإذا توضاً) أئ: أراد أن عاضا (فليسم الل أ في ابتداء وضوثه؛ 
فإنه من السئن المؤكدة عند الجمهورء ومن الفرائض عند الحنابلة؛ 
لعتدايفة :ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» وهو محمول عل نفي 
الكمال عند الأكترين.'(ذنت» ق) أي :رواه: أبوذاؤة عن أبي هريزة”؛ 


والترمذي عن سعيك بن 0 وابن ماجه عن: أبي هريرة» وسعيك» 


)١(‏ أبو داود »)»3١١(‏ وابن ماجة (799) قال المنذري في «مختصره» /١‏ 48: وني هذا 
الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة. وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل 

.)79/4( و5/ 7387/ 7387)؛ وابن ماجة‎ 781١/0 ءلل٠‎ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن أبي ثفال المري أنه‎ 07١ /5( والترمذي (070 77)) وعبد الله بن أحمد‎ 
سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطبء عن جدته فذكرته.‎ 
في إسناد هذا الكلام ثلاثة‎ :)7١7/7( وقال ابن القطان في «بيان الوهم»‎ 
مجاهيل الأحوال: أولهم: جدة رباح» فإنها لا تعرف بغير هذاء ولا يعرف لها‎ 
المذكور فإنه مجهول الحال كذلكء ولم يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر‎ 
مما أخذ من هذا الإسناد: من روايته عن جدته. ورواية أبي ثفال عنه.‎ 
والثالث: أبو ثفال المذكورء فإنه أيضا مجهول الحال كذلك وهو أشهرهم‎ 
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ع 


لرواية جماعة عنه؛ منهم: عبد ال رحمن بن حرملة» وسليمان بن بلال» وصدقة 
مولى الزبير والدراوردي» والحسين , بن أبي جعفرء وعبد الل 
قال الحافظ في «النتائ تج» /١(‏ 3") أبو ثفال: اسمه ثمامة بن وائل بن 


حصينء و نسبه الترمذي إلى جده وهو موثق وشيخه رباح لا نعرف عنه راويا 
سوئ أبي ثفال. و أما جدته فقد وقع في بعض طرقه أنها أسماء و أن لها 
صحبة فلم يبق في رجال الإسناد من يتوقف فيه سوئ رباح و قد تقدم النقل 
عن البخاري أن حديثه هذا أحسن أحاديث الباب. 

قال الترمذي: وقال محمد بن إسماعيل - البخاري -: أحسن شيء في هذا 
الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. 

قال الترمذي: رباح بن عبد الرحمن» عن جدته؛ عن أبيهاء وأبوها سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل» وأبو ثقال المري اسمه: ثمامة بن حصينء ورباح بن عبد 
الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روئ هذا الحديث. فقال: عن أبي 
بكر بن حويطبء فنسبه إلى جله. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل 47/١(‏ س )١78‏ سمعت أبي وأبا زرعة 
وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن ابن حرملة عن أبي ثفال قال سمعت 
رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حويطب قال أخبرتني جدتي عن أبيها 
أن رسول اله #كُ قال لاوضوء لمن لم يذكر اسم الث فقالا ليس عندنا بذاك 
الصحيح ابو ثفال مجهول ورباح مجهول. 

وقد ضعف هذا الحديث أحمد من جميع طرقه وإن كان يحب العمل بمقتضاه 
حسب طريقته في الاحتياط بالأخذ بالضعيف. 

وقال أبو زوعة االدمشقي: تاريخه (1814). قلت لأبي عبد الله أحمد بن 
حيل: كنا وعةقوله: ألا وكنوم لمق ل رذكو انم اللش غك قي الجاديت لبنس 
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بذاكء وقال الله 0 وتعال: «يتأنما اليرت عَامنُوَا ذا فُمَثْدْ إل الصلرة 
فَأغْسِلُوأ وَجُوىَه و 1 يَدِيَكُمَ إ[ آلْمَرَافِق 4 [المائدة: 5] فلا أوجب عليه وهذا 
00500007 


وفي علل الترمذي الكبير )١1(‏ سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في 
هذا الباب حديث أحسن عندي من هذاء ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان» 
عن جدته؛ عن أبيهاء أبوها سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم 
يعرف اسمه» وسألت الحسن بن علي الخلال» فقال: اسمه ثمامة بن حصين» 
قال أبو عيسى رباح بن عبد الرحمن: هو أبو بكر بن حويطب فنسب إلى جدهء 
وروئ هذا الحديث وكيع» عن حماد بن سلمة» عن صدقة مول ابن الزبير» عن 
أبي ثفال» عن أبي بكر بن حويطب. عن النبي » وهذا حديث مرسل. 

قال الحافظ في «البلوغ» (17/1): 52500 وللترمذي عن سعيد بن 
يداو أى شعة تاعر قانا لعل + ركيت في قي 

قال النووي في «الأذكار» (1/ 77): جاء في التسمية أحاديث ضعيفة» ثبت عن 
أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتاء 
فمن الأحاديث حديث أبي هريرة. 

وفي إتحاف الخيرة العير 011 دكن البوسييزي لامر" أخر من حديث 
أبي هريرة وسهل بن سعد وعائشة 

قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» و البخاري وغيرهم تضعيف 
أحاديث الباب لكنه خالفهم فقال: قال الحافظ المنذري: وقد ذهب الحسن 
وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتئ أنه إذا 
تعمد تركها أعاد الوضوءء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث 
التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فإنها تتعاضد بكثرة 
طرقها وتكتسب قوة. واللة أعلم. 
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ع . ١‏ 
وسهل بن سعدء وأبي سعيد الخدري” 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)5١‏ وابن أبي شيبة »)١5(‏ وعبد بن حميد 4٠١‏ والدارمي 
(4». وابن ماجة (232917). والترمذي في العلل /١(‏ “ا رقم ) وأبو 
يعن 23١100‏ والدارقطني )١/١(‏ من طرق عن كثير بن زيد» عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» فذكره. 
ونقل الترمذي في العلل قال محمد: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد منكر 
الحديث. والحديث مما ضعفه المتقدمون جميعا إلا ما جاء عن ابن أبي شيبة 
جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اله (ص )١١‏ سألت أبي عن حديث 
ابي سعيد الخدري عن النبي يل لاوضوء لمن لم يذكر اسم اللا عليه 
قال أبي: لم يثبت عندي هذا ولكن يعجبني أن يقوله» قلت لأبي: الرجل 
يتوضاً فينسئ التسمية قال: يتعاهد ذلك فإن نسي رجوت أن يجزيه 
وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» )577/١(‏ وسئل إسحاق بن راهويه 
أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد. 
وقال أحمد: ربيح ليس بمعروف. 
وقال أبو حاتم الرازي: روئ عنه الدراوردي وكثير بن زيد والزبير بن عبد الله 
وفليح بن سليمان. 
وسئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ. 
وقال الترمذي في كتاب العلل: قال محمد-يعني البخاري -: منكر الحديث. 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. 
وقال أحمد بن حفص السعدي سئل أحمد بن حنبل - يعني وهو حاضر - عن 
التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثا يثبت أقوئ شيء فيه حديث كثير 
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(ثم يقول) أي: في أثناء وضوكه.» ويدل عليه قوله بعذده: «وإذا فرغ...) 


بن زيد عن ربيح. 

وقال العقيل ثنا إبراهيم بن عبد الوهاب الأبزاري ثنا أحمد بن محمد بن هانئ 
قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل التسمية في الوضوء فقال أحسن شيء 
فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. 
قلت فحديث عبد ال رحمن بن حرملة قال لا يثبت. 

قال العقيلٍ والأسانيد في هذا الباب فيها لين. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي قال لا وضوء لمن لم يسم. 

وقال الترمذي قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث 
رباح بن عبد الرحمن - يعني حديث سعيد بن زيد 

قال الترمذي قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد 
وقال البخاري في حديثه نظر يعني أبا ثفال. 

وقال ابن عبد البر أبو بكر بن حويطب يقال اسمه رباح ويقال اسمه كنيته 
روئ عن جدته يقال حديثه مرسل. 

وروئ حديث يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة أبو داود وابن ماجة أيضا 
والحاكم وقال وهو حديث صحيح الإسناد. 

وقال البخاري ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه. 
ومحمود بن محمد الظفري قال الدارقطني ليس بالقوي فيه نظر وشيخه 
أيوب بن النجار ثقة من رجال الصحيحين 

وقال البيهقي في حديثه لا يعرف من حديث يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة 
إلا من هذا الوجه وكان أيوب بن النجار يقول لم أسمع من يحيئ بن أبي كثير 
إلا حديثا واحدا حديث التقى آدم وموسى ذكره يحيئ بن معين فيما رواه عنه 
ابن أبي مريم فكان حديثه هذا منقطعًا. 
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إلى آخره. (اللهم اغفر لي ذنبي) أي: ظاهرًا وباطنًا (ووسع لي ني داري) 
أئ: في الدنيا والبرزخ والعقبئ» (وبارك لي في رزقي) أي: الحسي 
والمعنوي. والدنيوي والأخروي. (سء ي) أي رواه: النسائي» وابن 
السني» عن أبي موسئ الأشعري ”"©» قال: «أتيت رسول الله # بوّضوء 
فتوضأء فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي...2 [إلى آخره]”"» فقلت: 
يا نبي النا» سمعتك تدعو بكذا وكذاء قال: وهل تركت من شيء؟). 

(ترجم ابن السني له: «باب ما يقول بين ظهراني وضوئه). [وأما](” 
النسائي فأدخله في «باب ما يقول بعد فراغه» وكلاهما محتملء قاله 
النووي في «الأذكار»”'". قال ميرك: «ورجح الشيخ عمل ابن السني». 

قلت: ويؤيد النسائي ظاهر قوله: «فتوضأ فسمعته قول...). 

(وإذا فرغ من الوضوء رفع نظره) وفي نسخة: «طرفه» بسكون الراءء» أي: 
بصره (إلى السماء. دء س) أي رواه: أبو داود» والنسائي» عن عمرء والظاهر 
أن يكتب هذان الرمزان فوق قوله: «رفع نظره إلى السماء» إشعارًا باختصاصه 


- )80( أخرجه النسائي في «الكبرئ» (4408) - وهو في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/؟)‎ 
قال ابن الملقن : قال النووي في «الأذكار»: وإسناده صحيح. وهو كما قال فإن‎ 
رجاله رجال الصحيح خلا عباد بن عباد بن علقمة» وهو ثقة كما قاله أبو داود‎ 
.)717/9 /” ويحيى بن معين» وذكره أبو حاتم بن حبان في (ثقاته» (البدر المنير‎ 
زيادة من () و(ج) و(د) فقط.‎ )0( 
هذا هو الآليق بالسياق كما في «الأذكار النووية»» وفي جميع النسخ: «وأبى».‎ )"( 
«الأذكار النووية» (ص ؟ ؟).‎ )5( 
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لهما إذ الشرطية التي قبله لا بد من وجودها للرموز الآنية جنيعها بعده. 

(وليقل: أشهد أن لا إله إلا انم وحده) يكتب فوق قوله: اوحده)»» رمز 
مسلم والنسائي, (لا شريك له) رمز فوقه حرف «مص» ورمز ابن السني» 
(وأشهد) برمز مسلم والنسائي فوق «أشهد»» (أن محمدًا عبده ورسوله) 
قيل: (ويرفع صوته عند شهادة التوحيدء ويخفضه مائلا إلى الأرض عند 
شهادة النبوة». رم د. س» ق» مص» يم أ رواه: مسلم» وأبو داود» 
والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن أبي شيبة» وابن السني؛ كلهم عن عمر أيضًا 
7 ولفظه: «من قال ذلكء» فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من 
أبّها شاء»» وفي «أصل الجلال» زاد رمز الترمذي بعد مسلم. 

(ثلاث مرات. ق» مصء ي) أي رواه: ابن ماجه» وابن أبي شيبة» وابن 
السني» من حديثه أيضًاء ورواه أحمد أيضًاء وفي نسخة رواه الثلاثة [عن 


أيه ]0 من حديث عمر. 
(اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين. ت) أي رواه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (١7)»ومسلم‏ (774)» وأبو داود »2١79(‏ والنسائي 
)47/١(‏ ابن ماجة .)51/١(‏ 

(0) ليديت في (). 

(*) أخرجه الترمذي (55)»وقال الحافظ في نتائج الأفكار 0١‏ إرزرواه الترمذي 
وزاد فيه «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». لم تثبت هذه 
الزيادة في هذا الحديث فإن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرد بها ولم يضبط 
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(سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك) أي: 
من الزلة» (وأتوب إليك) أي: من الغفلة. (مس. س) أي رواه: الحاكم» 
والنسائي؛ كلاهما عن أبي سعيد. لكن قال النسائي: «رفعه خطأء 
والصواب أنه موقوفٌ علك أبي سعيد)»» انتهى. فكان حق المصنف أن 
يكتب رمز «مو») قبل السين. 

(من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك, أستغفرك وأتوب إليك) 
أي: ليكون طاهرّاء باطنًا وظاهرّاء (كتب له) أي: هذا بعينه. [وقبول]20 
ثنائه» واستجابة دعائه» (في رق) بفتح راء وتشديد قاف. أي: صحيفة. 
كما في «المهذب». وفي «الصحاح): «هو ما يكتب فيه» وهو جلد 
رقيق)”"2» (ثم جعل في طابع) بفتح الباء ويكسر: «مِيسَم الفرائض». عل 
ما في «القاموس)”(. قال المصنف: «هو بفتح الباء» وهو الخاتم» يريد به 
الختم عن الصحيفة»”" انتهى. 


الإسناد فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر جبير ابن نفير» وعقبة فصار 
منقطعا بل معضلا وخالفه كل من رواه عن معاوية بن صالح ثم عون زيد بن 
الحباب وقد رواه عن زيد سوئ من تقدم ذكره موسئن وحديثه عند أبي نعيم 
في المستخرج فاتفاقث الجميع أولى من انفراد الواحد. وصحح الألبان هذه 
الزيادة في صحيح الجامع (0161). 

)١(‏ كذافي (ب) و(د)» وني (أ): «أو قول»» وفي (ج): «أو قبول). 

.)١5417 /5( «الصحاح»‎ )( 

(9؟) «القاموس » (677/7). 


(5) «مفتاح الحصن الحصين») (8/ب). 
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التنفف 
والظاهر أن يراد بالطابع نفس الخاتم وجوفه؛ لقوله: «جعل في طابع»» 
أو التقدير: جعل الرق في شيء ذي طابع» مما وقع عليه الطبع والختم. 
(فلم يكسر) بصيغة المجهولء أي: لم يقطع ولم ينقضء بمعنى لم يبطله 
شيء (إلى يوم القيامة. طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي 
سعيد أيضًاء ورواه النسائي أيضًاء وقال في آخره: «ختم عليها بخاتم؛ 
فوضعت تحت العرشء فلم يكسر إى يوم القيامة»" ". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» .2١37(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة) 
(؟40). وفي «الكبرئ» )2)441١١(‏ وصححه الحاكم ./١‏ وقال 
الهيئمي /١‏ 174: ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :)١7١(‏ اختلف في وقفه ورفعه 
وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة لأن الطبراني قال 
في الأوسط لم يرفعه عن شعبة إلا يحيئ بن كثير قلت ورواه أبو إسحاق المزكي 
في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له من طريق روح بن القاسم عن شعبة وقال 
تفرد به عيسئ بن شعيب عن روح بن القاسم قلت ورجح الدارقطني في العلل 
الرواية الموقوفة أيضا. وصححه الألباني في «الصحيحة» (7777). 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد) (١/151؟):‏ «(وذكره سعيد بن منصور من قول 
أبي سعيد الخدري وهو أشبه». يعني رجح الموقوف. قلت وله حكم الرفع 
لأن مثله لا يقال بالرأي قاله ابن حجر في النكت الظراف (: /ا5 5). 
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(التهجد) 


قال الكرماني: «التهجد التيقظ من النوم بالليل» والهجد النوم» فمعناه 
التجنب عن النوم؛ كما يقال: ١خُرجٌ‏ إذا أَيُم وتَحَرَّحَ إذا تورّع عن الإثم»» 
وزاد في «السلاح»: «التجنب بالتكلف. وقيل: «الهجد من الأضداد. 
فالتاء للطلب حينئذ» والمراد به اليقظة ضد النوم». 

(أفضل الصلاة) مبتدأ واللام للجنسء أي: أفضل أنواع الصلوات 
(بعد المكتوبة) أي: إلا المفروضة:؛ (الصلاة في جوف الليل) قال 
المؤلف: «أي: وسطه وجوف الليل الآخرء أي: ثلثه الآخرء وهو الجزء 
الخامس من أسداس الليل»”')» انتهئ. 

وليس المراد بقوله «اوسطه» وسطه الحقيقي كما يتوهم؛ بل المراد: جميع 
أجزاء الليل» لكن بقيد [النوم]'" قبله [بعد]'" أداء العشاءء ثم قوله: 
«وجوف الليل الآخر أي: ثلثه الآخر» خلاف الظاهرء فإن المتبادر من آخر 
الليل نصفه الأخيرء ثم تفسيره بقوله: «وهو الجزء الخامس من أسداس 
الليل» غير مستقيم» بل الجزآن الأخيران من الأسداس هما الثلث الآخر. 

هذاء وقيل: «فيه حجة لأبي إسحاق المروزي من الشافعية على أن 


)223 (مفتاح الحصن الحصين» (ل م/ ب). 
(1) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): انوم». 
(*) كذا في (أ) و(ب) و(د). وفي (ج): «وبعد). 
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صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب»» وقال أكثر العلماء: «إن الرواتب 
أفضل والأول أقوئء لنص هذا الحديث». 

وأجيب بأن معناه من أفضل الصلاة» لكنه خلاف سياق الحديث» 
والأوك أن يقال: إن الرواتب آكد بالنسبة إِك آحاد الأمة» وإن صلاة الليل 


أفضل من حيثية زيادة الحققة» وروئدة عا ورك موقونا عن أبن ناس 

عل ما ذكره صاحب «النهاية» -: ««أفضل العبادات أحمزها» أي: أقواها 

انلها . 

(م) أي: رواه مسلم عن أبي هريرة"". 

(أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته) أي: في مكان مخفيء لبعده عن 
الرياء والسمعة» وقربه إلى الإخلاص ودفع الشهرة» (إلا المكتوبة) لأن 
إظهار الفرائض من شعائر الدين والملة» وألحق بها السنن الرواتب في هذا 
الزمان لدفع التهمة» من أن يكون من أهل البدعة المخالفين لأهل السنة 

والجماعة. (خ» م)أي رواه: البخاري» ومسلمء عن ويد بن تأبيك””, 

)55٠ /١( «النهاية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/57)»: ومسلم 2))2١١77(‏ وأبو داود (559؟) 
والترمذي (578) والنسائي )7١17-780/(‏ وابن ماجه )١1/57(‏ وأحمد 
#0 م). 

(0) أخرجه البخاري )/7١(‏ ومسلم (41ل/ا) )5١5(‏ وأبو داود )١551/(‏ 
والترمذي (550) والنسائي .)١98-1917//7(‏ وأحمد(0/ 185) وابن خزيمة 
»))37١5(‏ والبيهقي(/9١1).‏ 
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حك 

(صلاة الليل) أي: من النوافل. (خ, م) أي رواه: البخاري» ومسلمء 
عن ابن عمرء (والنهار. أ) أي: رواه أحمد عنه. لكن بزيادة قوله: 
«والنهار»» والخبر للحديثين قوله: (مثنى مثنى. خ. م. أ) أي رواه: 
البخاري» ومسلم, وأحمد عنه أيضًا”". 


-١505( ومسلم‎ ))44٠( حديث: «صلاة الليل مثنى مثنئ» أخرجه البخاري‎ )١( 
,)1517/5 -1١5170: وأبو داود (1775), والنسائي (778/7) رقم‎ »4 
من خدديث ابن عمر:‎ 
»)١790( أما حديث: صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ فأخرجه: أبو داود‎ 
وأحمد‎ .)١777( والترمذي (20917. والنسائي (5737/7) وابن ماجه‎ 
:)١1751١: رقم‎ 5١5 /7( وابن خزيمة‎ »)١1977( والطيالسي‎ »)20١55/5( 
وابن‎ .)7375 /١( وابن حبان (557)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
:)5/1/ /7( والبيهقي‎ )5 17 /١( الجاورد في «المنتقى» (/717). والدارقطني‎ 
كلهم من طريق شعبة عن يعلى عن عطاء عن علي البارقي عن ابن عمر به.‎ 
وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» فإن صن‎ 
بالنهار أربعا فلا بأس وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد‎ 
صح عن النبي 26 أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من‎ 
الأحاديث الدالة على الوصلء إلا أنا نختار أنه يسلم من كل ركعتين» لكونه‎ 
أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا.‎ 
وسكت عنه الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه» فرفعه بعضهم‎ 
ووقفه بعضهم.ء ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي 8 ولم يذكروا‎ 
فيه صلاة النهار.‎ 
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النن 


وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأء وقال في «سننه الكبرئ»: إسناده 
جيد إلا أن جماعة من أصحاب عمر خالفوا الأزدي فيه» فلم يذكروا فيه 
النهار» منهم سالم ونافع وطاووسء ثم ساق رواية الثلاثة. 

قال الزيلعي ف «نصب الراية» :)١55/5(‏ والحديث في «الصحيحين») من 
حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار. 

وقال:ضاخن #الشنهيد» (1/ 1866): وكان يحيئ بن معين يخالف أحمد في 
حديث علي الأزدي ويضعفه. ولا يحتج به ويذهب مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن 
عمر لم يذكروا فيه «والنهار). 

وقال الدارقطني في «العلل») : ذكر النهار فيه وهم. وقد بسط القول في تضعيف 
هذه الزيادة ابن تيمية في «الفتاوئ» ...» قال الحافظ في «الفتح» (7/ 614): 
أكثرُ أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله: «والنهار» بأن الحفاظ من 
أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنهء وحكم النسائي عاك راويها بأنه أخطأ فيهاء 
وقال يحيئ بن معين: من علي الأزدي حت أقبل منه؟ وادعئ يحبي بن سعيد 
الأنصاري» عن نافع أدق ابن عمر كان يتطوع بالنهار أريعا لا يفصل بينهن» 
ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر» يعني 

مع شدة إتباعه رواه عنه محمد بن نصر في #سؤالائه؛؛ لكن روئ ابن وهب 
بإسناد قوي عن ابن عمر قال: «صلاة الليل النهار مثنى» موقوف أخرجه ابن 
عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون 
هذه الزيادة صحيحة عل طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذاء وقد 
روئ ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يُصِلِ بالنهار أربعا 
أربعاء وهذا موافق لما نفله يحيي بن سعيد. 
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ثم قوله: «مثنى» يدل عبن أنها [اثنتين اثنتين]”'"» ففائدة التكرار التأكيد 
على ما هو الظاهرء وسيأق تحقيقه» وفي «الكشاف»: (إنما لم ينصرف 
لتكرار العدل فيه»» وقال غيره: للعدل والوصف. وهو الأظهرء وعليه 


الأكثرء وبيانه أنه عدل عن اثنين اثنين إلى مثنى» وهو صفة لأنك تقول: 
مررت بالقوم مثنى؛ وقيل: إنما لم ينصرف لتكرر العدل فيه؛ فإنه عدل 
عن لفظ «الاثنين» إل (مثنئ )» وعن معنى «اثنين» إكم: «اثنين اثنين»» فإذا 
قلت: جاءت الخيل مثنى» فالمعنئ: جاءوا مزدوجين). 

قال المؤلف: «يعني ركعتين [ركعتين]”) هذه رواية نافع وطاوس. 
وعن عبداللة بن دينار» عن ابن عمر”": «الليل والنهار»» وهو ثقة وزيادة 
الثقة مقبولة» والحديث ورد في النوافل» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 
وقد صل النبي نك يوم الفتح وقت الضحئ ثماني ركعاتء يسلم بين كل 


انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (505/65) 01 ارقم :0-5790 3395) 
وعلل الدارقطني (17/ 0 رقم السؤال : 75971) و«علوم الحديث» للحاكم 
ص (08) و«السنن الكبرئ» للبيهقي 210797/١(‏ رقم :1/ا4)) و«معالم 
السنن» للخطابي /١(‏ 717).والبدر المنير لابن الملقن (*/ 55/8). 

)١(‏ كذافي (د). وفي 40 و(ب): «اثنين اثنين»» وفي (ج): (اثنتين». 

() زيادة من «مفتاح الحصن الحصين)». 

(9) بعدها في «مفتاح الحصن الحصين» زيادة: ««اقتصروا على ذكر الليل»» ورواه 
علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر». 


الحرز الثمين للحصن الحصين :1 
ركعتين» وصلاة العيد ركعتان» وكذا الاستسقاء [وهما]”؟ من صلاة 
انها 20 
قلت: ما ذكره معارّض بما أخرجه أبو داود في «سننه»» والترمذي في 
«الشمائل»؛ عن أبي أيوب الأنصاري, عنه اكتة. قال: «أربع قبل الظهر 
ليس فيهن تسليم» [تفتح]”” لهن أبواب السماء»» وفي لفظٍ للترمذي في 
«الشمائل»: «قلت: يا رسول اللّن» أفيهن تسليم فاصل؟ قال: لا» وله 
ف 
طريق آخر'". 


قال محمد بن الحسن في «موطئه): «حدثنا بكر بن عامر البجل» عن 


)١(‏ في «مفتاح الحصن الحصين»: «وكلها». 

زف «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب). 

(*) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): ايفتح». 

(5) أخرجه أبو داود »)١717١(‏ وابن ماجه )١١01/(‏ وهو حديث حسن لغيره كما 
في (صحيح الترغيب» (0860). عدا قوله : «ليس فيهن تسليم» فهي ضعيفة 
كما في «(ضعيف الترغيب» .)77١(‏ 
وفي سنده عبيدة بن مُعَتَّبِ الكوفي» قال أبو داود: عبيدة» ضعيفء وقال 
المنذري : لا يحتج بحديثه وهو بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة وقد 
ضَعّْف الحديث يحيى بن سعيد القطان وغيره من الحفاظ. 
وقال الحافظ: عبيدة بن معتّب الضبّيء أبو عبدالرحيم الكوفي الضرير» 
ضعيف واختلط بآخره؛ وماله في البخاري سوئ موضع واحد في «الأضاحي» 
التقريب (/55 5)» وراجع المجروحين (1/ 177).انظر: مختصر سنن أبي 
داود (؟7/ 1/4). 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
إبراهيم - أي: النخعي - والشعبي» عن أبي أيوب الأنصاري : «أنه اليل كان 
يصلي أربعًا إذا زالت الشمسء فسأله أبو أيوب عن ذلكء فقال: إن أبواب 
السماء تفتح في هذه الساعة» فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خيرٌء قلت: 
أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم» قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا2'0. 

وروئ أبو يعن الموصلي في «مسنده» عن عائشة 0 : «كان رسول الله 
يه يصلي الضحئ أربع ركعات لا يفصل بينهن». 

وأخرج أحمد. وأبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحها)»ء 
والتزمذي» عن ابن عدر ” "» قال: قال رسول الله #ك: «رحم الله امرأً صن 
قبل العصر أربعًا»» والمتبادر منه أن يكون بسلام واحد. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة شة في صلاة الليل”': «كان يصلي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهنء ثم أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن...» الحديث» 
فهذا الفصل يفيد المراد» وإلا لقالت: ثمانيًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 

ثم اعلم أن أبا حنيفة على أن الأربع في النفل أفضل: ليلا كان أو نباراء 


.)١5/( الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني (397) وانظر الدراية لابن حجر‎ )١( 

.)57757( أخرجه أبو يع‎ )١( 

(") أخرجه الترمذي (5770)»: وأبو داود )١1717/١(‏ وإسناده حسنء كما قال النووي في 
خلاصة الأحكام /١(‏ 079 رقم 221877). وانظر كلام المنذري في أبي المثنى في 
مختصر سنن أبي داود (7/ 860-18)» ووثقه الحافظ كذلكء التقريب (55485). 

(5) أخرجه البخاري (079”) ومسلم (77). 


الحرز الشمين للحصن الحصين 
وقال أبو يوسف. ومحمد: «الأربع في النهار أفضل»» وصلاة الليل مثنى 
اعتبارًا بالتراويح» فإن الإجماع على الفصل فيهاء وللحديث المذكور في 
الصحيحين: «صلاة الليل مثنى مثنى»). 

قال المحقق ابن الهمام عند قول صاحب «الهداية» للشافعي: «قوله 
اكنة: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنئ» أخرجه أصحاب السنن الأربعة 
من حديث ابن عمر» وفيه شعبة» قال الترمذي: «اختلف أصحاب شعبة 
فيه» فرفعه بعضهم ووقفه بعضهمء ورواه الثقات عن عبداللة بن عمرء 
عنه اعون وم يذكروا فيه: «(صلاة النهار»». وكذا هو في «الصحيحين) . 

وقال النسائي: «هذا الحديث عندي خطأ»» ورواه الحاكم في كتابه في 
«علوم الحديث» بسنده ثم قال: «رجاله ثقات» إلا أن فيه علة يطول 
بذكرها الكلام»» انتهى”. 

ثم قال - [أي]7" ابن الهمام -: «فالأولى في التقرير - إن شاء الله تعلق - 
وجهان: 

أحدهما: أن مقتضى لفظ الحديث حصرٌ المبتد! في الخبر» لأنه حكم 
عن العام؛ أعني صلاة الليل والنهار» وليس بمراد وإلا لكانت كل صلاة 
تطوع لا تكون إلا ثنتين شرعّاء والاتفاق على جواز الأربع أيضّاء وعى 
كراهة الواحدة والثلاث في غير الوتر» وإذا انتفى كون المراد أن الصلاة 


)١(‏ وقد سبق الكلام على هذه العلل في تخريج الحديث سابقا 
(5) إياقة من قم )نعط 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
لا تباح إلا ثنتين» أو لا تصح إلا ثنتين» لزم كون الحكم بالخبر المذكور 
أعني «مثنئ» إما في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع» أو في حت الإباحة 
بالنسبة إلى الفرد. وترجيح أحدهما بمرجح. وفعله ييا ورد عن كلا 
ار ا قر لحر اميم مشقة عن النفس؛ 
بسبب طول تقيدها في مقام الخدمة» ورأيناه الل افلا قال: «إنما أجرك عن 
قدر نصبك»» فحكمنا بأن المراد الثاني أئ فتن لأا واتغده اوكلاا: 

وثانيهم|: أن المراد به أن كل مثنى من التطوع صلاة عن حدتهاء ومثنى 
معدول عن العدد المكرر وهو اثنان اثنان» فمؤداه حينئل: اثنان اثنان 
صلاة عن حدة. ثم اثنان اثنان صلاة عن حدة» وهلم جرًا. 

وهذا معنى أربع صلاة على حدة» أربع صلاة أخرئ على حدة وهلم 
جرّاء بخلاف ما لو لم يكرر لفظ «مثنى»». وقال: «الصلاة مثنى» مقتصرًا 
عليه فإن المعنى حينئلٍ: الصلاة [اثنين اثنين]”'' وهلم جرّاء فيفيد أن كل 
اثنتين صلاة عل حدة. 

وسبب العدول عن أربع أربع» وهو أكثر استعمالاء وأشهر معنّىء إلى 
إفادته بذلك قصد إفادة كون الأربع مفصولة بغير سلام» وذلك حينئذٍ 
ليس إلا [التشهد]”" لا مخلوطة. 


)١(‏ كذافي (ج), وفي (أ) و(ب) و(د): «بأمها». 
(؟) كذا في (د)» وفي 0( و(ب) و(ج): (اثنتين اثنتين». 
(؟) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «للتشهد). 
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وقد وقع في بعض الألفاظ موصولا بما يحسن في الاستعمال موقعه 
تفسيرًا عك ما قلناه» وهو ما أخرجه الترمذيء والنسائي» عن الفضل بن 
العباس» قال: قال رسول الله عَنَكُ: «الصلاة مثنى مثنئ تشهد في كل ركعتين»)»). 

(وكان إذا قام من الليل [يتهجد]”') أي: يريد أن يتهجدء يعني: يصلي 
صلاة التهجد. (قال) أي: قبل الشروع» وحملة «يتهجد) حال من الضمير 
ف «قام)» و«قال» في موضع النصب عل أنه خبر «كان»» ويحتمل أن 
يكون «قال» جواب (إذا»ء والجملة الشرطية خبر «كان». 

وقال المؤلف: «يتهجدء أي: يسهرء يقال: هجد وتهجد إذا سهرء 
وهجد وتهجد إذا نام؛ فهو من الأضداد»”"» انتهى. والتحقيق ما قدمناه. 

وفي حديث يحيئ بن زكريا عليهما السلام: «فنظر إلى متهجدي عباد 
بيت المقدس» أ المصلين بالليل» والأظهر أن يقال: «يتهجد» 
استئناف تعليل» أي: وكان إذا قام من الليل [ليتهجد]”"'؛ قال: 

(اللهم لك الحمد) أي: عل النوم واليقظة» [و]”' عاك سائر الأحوال 
المختلفة» (أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن) قال المؤلف: «أي: 
مدبر أمور خلقه)” "» انتهئ. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج).: وفي (د): «متهجدًا». 
فم «مفتاح الحصن الحصين» (ل1/4). 

(*) كذا في (]) و(د)» وفي (ب) و(ج): ايتهجد». 
(4) زيادة من (أ) و(د) فقط. 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ب). 
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«وفي رواية: «قيام» وني أخرئ: «قيوم»؛ وهي من أبنية المبالغة» وأصلها 
من الواو: قَيْوَام وقَيُوم وقَيُووم» بوزن فَيْعَال وقَيْعلء وقَيُعُول» ومعناها: 
القائم بأمور الخلق» ومدبر العالم في جميع أحواله» ومنه: قيم الطفلء 
والقيوم: هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره» ويقوم به كل موجود حتئ لا 
يتصور وجود شيءء ولا دوام وجوده إلا به)”"» كذا في «النهاية»» وروعي 
في قوله: «ومن فيهن» تغليب العقلاء» والضمير إلى مجموع السماوات 
والأرض كقوله تعاى: اهَندَانِ حَصْمَانا فَتَصَموأ4 [الحج: 19]. 

(ولك الحمد أنت [ملك]”' السماوات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن) أي: بك يهتدي من 
فيهماء وقيل: «معناه أنت منزه عن كل عيب»» وقيل: «هو اسم مدح 
يقال: فلان نور البلد. أ [مزينه]”"). وقال المؤلف: «أي: منورهماء 
أ خالق نورهما»”". انتهئ. 

وقال الغزالي: «[إن]”' النور [من]”' هو ظاهر بنفسه. ومنور لغيره»)؛ 
فالإضافة بمعنى «في» باعتبار ظهور نوره فيهن. 


)١ 5 /5( «النهاية»‎ )١( 

(0) كذا في ) و(ج) و(د) و(م)» وفي (ب): «مالك». 

(9؟) كذا في ( و(ج) و(د)» وفي (ب): (زينته). 

(؛) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب).وقد سبق الكلام عن النور. 
(6) زيادة من ج20 فقط. 

(1) زيادة من (1):و(ب) فقط: 
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(ولك الحمد أنت الحقء. ووعدك الحق) الحق: ضد الباطل» ويطلق 
ع واحد الحقوقء قال المؤلف: «أي: المتحقق وجوده» وكل شيء 
صح وجوده وتحقق فهو حق»» وعرف «الحق» في الموضعين بمعنى 
الحصرء ونكر الباقي لأن كلا منهما حق في نفسه)”". 

(ولقاؤك حق) أي: البعثء أو رؤية الله تعالى» قال المؤلف: (يعني: 
البععث» وأخطأ من فسره بالموت»””"”» انتهئى. ولا يخفئ أن خطأه غير 
ظاهر؛ إذ اللقاء بمعنى الملاقاة» وهو لا يكون إلا بالموت» ويؤيده: (من 
أحبّ لقاء اللت» أحبٌ الله لقاءه...» الحديث,» وقد فسر بالموت» ويقويه 
ظاهر قوله تعال: «قَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَّهء4 [الكهف: ]1١١‏ الآية» مع 
أن إرادة البعث تتكرر مع قوله: «والساعة حق»» والتأسيس أولى من 
التأكيد» عند أرباب التأييد. 

فإن قلتَ: ذلك داخل تحت الوعدء قلتٌ: الوعد مصدرٌء والمذكور 


بعله هو الموعوث اا تخصيص بعد تعميم» كما أن قوله: 
«الصدق هو بالنظر إك القول المطابق للواقع» والحق بالنظر إِك الواقع 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب). 


زهم «مفتاح الحصن الحصين» (ل8/ ب). 
(") كذا في (أ) و(د)» وفي (ب): «أو هو). وفي (ج): «أو). 
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د 
المطابق للقول»؛ قلت: قد يقال أيضًا [قول]”' ثابت. ثم هما متلازمان. 

فإن قلت: لِمّ عرف «الحق» في الأولين» ونكر في البواقي؟ قلت: المعرف 
بلام الجنس والنكرة تقرب بينهما المسافة» بل صرحوا: أن مؤداهما واحد لا 
فرق بينهماء إلا بأن في المعرفة إشارة إِلى أن الماهية التي دخل عليها معلومة 
للسامعء وفي النكرة لا إشارة إليه» وإن لم تكن إلا معلومة. 

والحاصل: أنه تفئن في العبارة» لكن المعلومة قدمت عن المجهولة 
في الجملة؛ لأنها أوقع في المتخيلة. 

هذاء وفي «(صحيح مسلم): «وقولك الحق» بالتعريف أيضًاء وقال 
الخطابي: «عرفهما للحصر لأن الله تعلل هو الحق الثابت الباقي» وما 
عداه في مدحض الزوال والفناء» وكذا وعده مختص بالإنجاز دون غيره؛ 
والتنكير في البواقي للتعظيم». 

(والجنة حق. والنار حق) فيه إيماءً إلى أنهما مخلوقتان موجودتان» 
(والنبيون حق. ومحمد حق) خصّ محمدًا من بين النبيين» وعطف 
عليهم, إيذانًا بالتغايره وأنه فائقٌ عليهم بأوصافٍ مختصة به. فإنَّ تغايرٌ 
الوصف بمنزلة تغاير الذات» ثم جرد [عن]”' ذاته كأنه غيرٌهء ووجب 
غَليه الآيجان يده وتضيديفه عن أذ الفح : أنه محت عل [التصدية 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د»» وفي (ج): «قوله». 
() كذا ف 40 و(ج) و(د). وفي رب): (من». 
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الإيماني]” ' بأنه. حق» كما ذكره بعض المحققين. 

(والساعة غ0 0 «النهاية»: «إن الساعة لغة تطلق عكن جزء قليل من 
شار ناروت العتمورك الاأردقه إلى لوقه روما 
ساعةٌ خفيفةٌ يحدث فيها أمرٌ عظييٌ» فلقلة الوقت الذي تقوم فيه تسمى 
ساغة )"+ اقهر : 

وحاصله: أنها ساعة بغتة» كما قال تعالى: #ههّل بطرورت إلا ألسَاعَة 
ال فاللام للعهد. وقيل: «لطول زمن القيامة 
سميت ساعة تسمية بالضد» كإطلاق ا 

(اللهم لك أسلمت) «أي: استسلمت وانقدت)”"» ذكره المصنف» 
(وبك آمنت) «أي: صدقت بكء. وبكل ما أخبرت وأمرت ولا 
قاله 0007 (وعليك توكلت) أي: اعتمدت عليك؛ وفوضت أمري 
» قاطعًا للنظر من الأسباب العادية» ا الكسبية» ا 


000 0 [هود: 44]» قال 90 «أي: أطعت فرجعت إلى 


)١(‏ كذافي ١ج(‏ و(د)» وفي (ب): «التصديق الإيمان»» وفي 0: «بالتصديق الإيماني). 
(؟) «النهاية» (577/7) 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب). 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب). 
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عبادتك» وأقبلت عليهاء وقيل: «رجعت إليك في تدبيري» أي: فوضت 
إليك ا 

(وبك خاصمت) أي: جادلت وقاومت خصمي وخصمّكء وقال 
المصنف: «أي: بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند 
فيك» وكفر بك». وقمعته بالحجة والسيف)7". 

(وإليك حاكمت) أي: رافعت قضية الخصومة إلى حكمك» ورضيت 
بأمرك ونميك. وقال المؤلف: «أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك» 
لا إق غيرك مما كانت يتحاكم إليه الجاهلية من: صنم» وكاهن» وغير 
ذلك76 2 انتهئ. 

وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعارًا بالتتخصيصء وإفادة 
البعصي: 

وزاد أبو عوانة: (أنت ربنا وإليك المصير) فيكتب رمزه فوقه؛ (فاغفر 
لي ما قدمتء. وما أخرت. وما أسررت) أي: أخفيت. (وما أعلنت) قال 
المصنف: «قاله تواضعًا وليقتدئ به»” “» انتهئ. أو نظرًا إلى ما قيل من: 


)١(‏ زيادة من (أ) فقط. 

20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب). 
فرق «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب). 
(:) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب). 
(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ ب. 
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«أن حسنات الأبرار سيئات المقربين»» أو المراد به: ما وقع عن خلافٍ 
الأوكء أو عد المباحات من الغفلات» أو اعتبر التقصير في الطاعات من 
جملة السيئات» قال تعاك: «كلا لَمّا يَقَض مآ أَمَرَهُ 4 [عبس: 77]» وقد ورد: 
«ما عبدناك حق عبادتك). ْ 

وزاد البخاري في رواية: (وما أنت أعلم به مني) فيشار إليه بكتابة رمزه 
عليه. 

(أنت المقدم) أي: مّن تشاءء بما تشاء» على ما تشاءء (وأنت المؤخر) 
أي كذلكء. قال ابن تطان!'9. لماه أنه أخر عن غيره في البعث» وقذم 
عليهم يوم القيامة بالشفاعة وغيرهاء كقوله: «نحن الآخرون السابقون)»» 
وفي رواية مسلم زيادة: (أنت إههي) فينبّه عليه بالرمز إليه (لا إله إلا أنت. 
ع عو) أي رواه: الجماعة» وأبو عوانة؛ كلهم عن ابن عباس'". 

(ولا حول ولا قوة إلا بانله. خ) أي: رواه البخاري عنه» فهو من 
زياداته عن رواية الجماعة» ووقع في نسخة هنا رمز العين بدل الخاءء 
فيكون إشارة إلى أن هذه الزيادة لم يروها أبو عوانة» واله أعلم. 


)1١١١ /7( انظر: شرح ابن بطال‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١١7٠١(‏ ومسلم (759)» وأبو داود (١/ا9)»‏ والترمذي 
1 والنسائي 7/7 ا وفي «عمل اليوم والليلة») (مكمر) وابن ش 
السني )07/5٠0(‏ وابين ماجه ,)١700(‏ وأحمد 798/١‏ و7079 و08" والطبراني 
في «الدعاء» (1/57- 207/07 وأبو يعن (5 4٠‏ 7) وأبي عوانة /57511). 
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(سيع الله) أي: استجاب (لمن حمده) [وقُبل ثناؤه]”"» وأجاب 
دعاءه؛ وقيل: «اللام زائدة». أي: سمع ان حمد من حمدّه. [و]”" أجابه 
وقبله» ويشير إليه قول المصنف: «أي: أجاب حمده وتقبله» 27 انتهئن. 
والسمع والسماع يتعدئ إلى مفعولين تارةً» وإ مفعولٍ أخرئء 
وباللام أيضًا ومنه: الا تَسَمَعُوأ هنذا أَلْقَرءَ ان » [فصلت: 75]» وب(إلي» 


مخ و 


ومنه: «لّ يَسَمُعُونَ إلى الْمَلَا آلأعَلْن4 [الصافات: 4 ثم الضمير راجع 
ل ل ل 0 
محذوف)»» وهو تكلّف مستغّ عنه عن ما هو معروف. 

(الحمد ننه رب العالمين. ت) أي: رواه الترمذي عن ربيعة بن كعب 
الأسلمي. قال: «(كنت أبيت عند رسول الى َه فأعطيه وَضوءه. فأسيعية 
الهَوي من الليل» يقول: سمع النّهن لمن حمده. وأسمعه الهوي من الليل» 
يقول: الحمد لله رب العالمين», رواه الترمذيء وفي رواية النسائي» وابن 
ماجه: «يقول: سبحان الل رب العالمين» ثم يقول: سبحان الله 
وبحمده). هكذا أورده صاحب «السلاح». 

وأورد صاحب «المشكاة» رواية النسائي» ثم قال: «وروئ الترمذي 


نحوهاء ويفهم من كلامهما: أن أبا داود ١‏ يخرج هذا الحديث. وهو 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج)» وني (د): «وقَبلَ اه 
() كذا في (ج). وفي () و(ب) و(د): «أو). 
(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/أ). 
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خلاف ما يقتضيه إيراد الشيخ بقوله: 

(سبحان الله رب العالمين» سبحان الله وبحمده. دء س) أي رواه: أبو 
داود» والنسائي» عنه أيضًاء كذا كر مي 

وأقول: المنطوق معتبر دون المفهوم, مع أن المثبت مقدّم على الناني» 
وزيادة الثقة مقبولة. 

(وقعد) أي: النبي 2# (الثلث الأخير) أي: في الثلث الأخير (من 
الليل) كذا في «أصل الأصيل»» ف«من» بان للثلث وهو ظاهرء وفي 
«أصل الجلال»: «من النوم)» ف«من) متعلقة ب«(قعد)» أي : جلس قائمًا 
من النوم» (فنظر إلى السماء؛ فقال) أي: فقرأ («إرح فى حَلقٍَلسَّميوتِ 
وَالأْض» [آل عمران: 140]) أي: في إيجادهما وإبداعهماء أو في 
المخلوقات الكائنة فيهماء ((وَآخَيَلَ ضِآَلْيلٍ وََلبَارٍ4) أي: في تعاقبهما أو 
تخالفهماء ظلمةٌ ونوراء وبردًا وحرّاء [أو]" في تفاوتهما طولا وقِصّرًا 
(«لآيسع4) أي: الالات لأمكاف روات تقاف لان 
الألّبَب») أي: لأصحاب العقول السليمة» وأرباب البصائر القويمة. 

وفي رواية للبخاري زيادة: (العشر الأواخر من آل عمران حتى ختمها) 
وهذا هو المفهوم من كلام صاحب «السلاح). 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (؟51”) وأبوداود »)١170(‏ والنسائي )5١9/5(‏ 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(0) كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): (و). 
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(ثم قام فتوضأء واستنٌ) بتشديد النون» أي: استاك بعد قيامه من 
النوم» أو في أثناء وضوثه عند إرادة المضمضمة: أو عند قيامه للصلاة: 
ولا منع من الجمع كما هو مفادٌ من الواوء (فصلى إحدئ عشرة ركعة) 
بسكون الشين» ويكسر عند بني تميم» فيكون التهجد ثمان ركعات, 
والوتر ثلاث» والحمل عل هذا لكونه المتفق عن جوازه؛ الأفضل عند 
الكل أوكن من الحمل على جعل الوتر ركعة واحدة مع الخلاف في 
صحته. ولما ورد النهي عن [البعراء ]0 

وفي «شرح الهداية» لابن الهمام: «قال الشعبي : شألت عبداللة بن 
عباسء وعبداللة بن عمر عن صلاة رسول الله . فقالا: ثلاث عشرة 
ركعة؛ منها ثمان ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر». ثم الأول أن يصلي 
أربعًا بتسليمة» ثم ركعتين بتسليمة» ثم أربعًا وهكذاء جمعًا بين الأحاديث 
الواردة» والروايات المختلفة عن الأئمة. 

(ثم أذن بلال) أي: أذان الصبح, (فصلى) وني «أصل الأصيل»: «ثم 
صلنن) (ركعتين) أ سنة الصبحء (ثم خرج) أي إن المسجد (فصلئى 
الصبح) أي فرضه بجماعة. 2 م دء سء ق) أي رواه: البخاري» 


)١(‏ كذا ف (ج) وفي )1( و(ب): «التبيراء)» وفي (د): «البيترا»» وكتب بجوارها ف 
حاشية (ج): «البتيراء: تصغير الأبتر» والمراد: الصلاة المقطوعة عن القعدة 
والتسليم» كقطع الشفعة بركعة واحدة. أو ببعضهاء أو بتمامهاء وببعض 


الثانية). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 2/1 
ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن ابن عباس. '") 

(وكان يصلي من الليل) أي: أحيانًا (ثلاث عشرة ركعة, يوتر) أي: 
يصلي الوتر على ما في «المغرب»» (من ذلك) أي: من مجموع ما ذكر 
(بخمس) أي : بخمس ركعات (لا يجلس في شيء) أي: بقصد السلام 
وقطع المرام (إلا في آخرهن) وحاصله: أنه يوقع الوتر - وهو الثلاث - 
بعد الشفع الذي قبله» فكأنه أوتر بخمس. (خ. م) أي رواه: البخاري» 
وش و علي ١‏ 

وقال ابن الهماه”: «لا خلاف بينهم في إباحة الثمان بتسليمة ليلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (*18) (447) (401/1) (401/7)» (1515): ومسلم 
(77)), وأبو داود 4)١51/(‏ وني الأدب (57 00). والنسائي (5/ ))51١‏ 
وابن ماجه »)١1710(‏ وابن حبان في صحيحه - الإحسان- (1115). 

(؟) أخرجه مسلم (7700). وأبو عوانة (198-77945؟75) وأبو داود (177). 
والترمذي (5594)» والنسائي في المجتبىن .)51٠/(‏ وفي الكبرئ 
(57و585) و(411١و1474).‏ واين ماجه .)١69(‏ والدارمي 
.)١541(‏ وابن خزيمة (1/5١٠و/1/1١٠).‏ وابن حبان (/57"1 5450-1 1). 
وم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده : كان النبي 8 يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. 
أخرجه البخاري ))١١50(‏ ومسلم (/71)» وأبو داود »)١75٠(‏ والنسائي 
(947). 

(") فتح القدير(١/‏ 517 5). 


الحرز التمين [لخضن الحضيية 
هن 


وكراهة الزيادة عليها في رواية»» وقال السرخسي: «الأصح أنها لا تكره 
الزيادة عل الثمان أيضًا). 

وبما في ا(صحيح مسلم» عن عائشة؛ في حديث طويل قالت: «كنا نعد 
له سواكه وطهوره. ويبعثه الله ما شاء أن يبعثه؛ فيتسوك ويتوضأً ويصلي 
تسع ركعاتء لا يجلس فيهن إلا في الثامنة» فيذكر الله تعالل ويحمده 
ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلم فيصل التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله تعال 
ويحمله ويدعوه. ثم يسلم تسليمًا يسمعناه»”' يترجح ما صححه 
السرخسيء لكنه يقتضي عدم القعود فيها أصلا إلا بعد الثامنة. 
[وكلمتهم]"'' على وجوب القعدة ع رأس الركعتين من النفل مطلقّاء 
حتى لو قام إل الثالثة ساهيًا عن القعدة يعود ولو بعد تمام القيام» ما لم 
يسجد لدليل آخر يأ في محله). 

(وكان) أي: أحيانًا (يصلي من الليل إحدئ عشرة ركعة. يوتر 
بواحدة) 1 ملحقة بالشفع الذي قبلها. (خ, م( أي رواه: البخاري. 
ومسلمء عنها أيضًا". 

قال ابن الهمام: «ظاهر كلام «المبسوط» أن منتهى تبجده اليل ثمان 
ركعات» وأقله ركعتان. فإنه قال: رُويَ: «أنه يه كان يصلٍ من الليل 


.)551/( والترمذي‎ .)١ 57/( وأبو داود‎ ,07/65٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) كذا في (أ) و(ج) و(د). وفي (ب): «(وكلهم).‎ 
.)7985( أخرجه البخاري (1)ومسلم‎ )*( 
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حمس ركعات» سبع ركعات» تسع ركعات» إحدئ عشرة ركعة» ثلااث 
عشرة ركعة»» فالذي قال: حمس ركعات؛ ركعتان صلاة الليل» وثلاث 
5 وهكذا البقية» لكن في رواية أبي داود قالت عائشة: «لم يكن يوتر 


5 4 
بأقل من سبع) 
ورو الترمذي» والنسائي» من حديث أم سلمة» قالت: «كان رسول 


الث # يوتر بثلاث عشرة ركعة» فلما كبر وضعف أوتر بسبع»”"". 

بقي أن صفة صلاة الليل في حقنا السنيّة أو الاستحباب» ار 
عن ]© صحتها في حقه اكتثاء فإن كانت فرضًا في حقه اكتلا» فهي مندوبةٌ 
في حَقَّناءِ لأن الأدلة القولية فيها إنما تفيد الندب» والمواظبة الفعلية 
ليست عل تطوع لتكون سنة في حقناء وإن كانت تطوعا فسنة لنا. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب طائفة إلى أنها فرض عليه» وعليه 
0 الأصوليين من مشايخناء وتمسكوا بقوله تعال: «قُم اليل إل 
قليلاً4 [المزمل: »]١‏ وقالت طاتفة: تطوع» لقوله تعالى : «وَمِنَآلْيلٍ فَتَهَجَدَ 
به تَافِلَةَ لْكَ4 والأولون قالوا: لا منافاة» لآن المراد بالنافلة الزائدة» 


))3584 /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١1757( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١175( والبيهقي (؟/ ”7 وصححه الألباني في «المشكاة» برقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (/541): وقال: حديث حسنء والنسائى "/ 7847 بلفظ 
١لأوتر‏ بتسع»» وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: صحيح الإسناد. 

(*) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «ايتوقف ي2. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
حت 


أي: زائدة على ما فرض على غيرك» أي: تهجد فرضًا زائدًا لك عل ما 
فرض على غيرك» وربما يعطي التقيبد بالمجرور ذلك فإنه إذا كان النفل 
المتعارف يكون كذلك له ولغيره. 

اسن عن مجاهد. والحسنء وأبي أمامة: أن تسميتها نافلة» باعتبار 
كونها في حقه اكلا عاملة في رفع الدرجات, بخلاف غيره فإنها عاملة في 
تكفير السيئات» لكن في مسلمء وأ ذايدة:والقياي "هن بين 
هشامء قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» أخبريني عن خلق رسول الله 
2؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بك» قالت: : فإن لق نبي الله كان 
القرآن» قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدًا عن شيء حتى أموت, ثم 
بدا لي فقلت: أنبثيني عن قيام رسول الله فقالت: ألبيت تقراً: «يانا 
لْمْرَمَلَ © (© ف ليل إلا قليلاً4 [المزمل: ١-1]؟‏ قلت: بك» قالت: فإن الله 
افترض قيام الليل في أول هذه السورة, فقام نبي الله ## حولاء وأمسك 
الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماءء حتى أنزل الله في آخر هذه 
السورة التخفيف. وصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضته...» الحديث» 
فهذا يقتضي أنه نسخ وجوبه عنه الفلا. 

(وإذا قام لصلاة الليل كبر) أي قال: الله أكبر (عشرّاء وحمد) بفتح 
فكسرهء وفي نسخة بتشديد ميم مفتوحة, أي قال: الحمد لله (عشرّاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (07457, وأبو داود )١757(‏ و(157١)‏ و(154) و(150), 
وابن خزيمة »)١١1٠١(‏ وأبو عوانة (5/ 097-87١‏ 290-898 ). 
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القن 


وسبح) أي قال: سبحان الله (عشرّء واستغفر) أي: الله (عشرًا. ده سء 
ق» مص. حب) أي لل داود» والنسائي» وابن ماجهء وابن أي 
شيبة» وابن حبان» عن عائشة أيضًا'". 

(وقال: اللهم اغفر لي) أي: ذنبي» (واهدني) أي: إلى شرائع ديني» 
(وارزقني) أي: حلالًا طيّبّا (وعافني) من البلايا الدنيوية المانعة من 
العطايا الأخروية. (دء س» ق» مص) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. وابن أبي شيبة» عن عائشة أيضًا. 

(عشرًا. حب) أي رواه ابن حبان زيادة «عشرًا» عنها أيضًاء وكان 
الأظهر أن يذكر المصنف رمزه أولَا مع ما قبله أيضًاء وفي «نسخة 
الجلال» وقع «حب» قبل «مص) أيضًا. 

(ويتعوذ بائلة من ضيق المقام) بكسر الضادء وقد يفتح» (يوم القيامة) 


.)7185 /4( أخرجه أبو داود (205)» والنسائي‎ )١( 

وفي إسئاده شريق الهوزني: لا يعرف» كما قال الذهبى ف (الميزان "رت 
0١‏ وكذلك فيه علة أخرئ: بقية بن الوليد وهو مدلس ولكن أخرجه أبو 
داود (77/) من طريق آخر عنها دون قوله: (وقال: سبحان الملك القدوس 
عشرا)» دون الاستعاذة من ضيق الدنيا وإسناده صحيح. 

وله طريق عند ابن ماجه )١1755(‏ من طريق عاصم بن حميد عن عائشة 
وإسناده حسنء من أجل معاوية بن صالح. فإن حديثه لا يرتقي إلى الصحة. 
وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن «نتائج الأفكار» )١11١ /١(‏ قال 


الألبان في «صحيح أبي داود) (57557): حسن صحيح. 
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حت 
قال المؤلف: «أي: مقام يوم القيامة الذي يضيق بأهله» حتى يتمئّدًا 
الذهاب إلى النار من هوله وشدته)”". (د. سء ق» مص) أي رواه: أبو 
داود. والنسائي» وابن ماجه. واد 7 شيبة» عنها أيضاء (عشرًا. حب) 
أي: رواه ابن حبان مع ما قبله عنها أيضًا. 

وني «الأذكار»: «روينا في «سئن أبي داود» عن عائشة» قالت: «كان 
رسول الله #ك إذا هَبَّ من الليل - أي: استيقظ من نوم الليل» والإضافة 
بمعنئ في - كبر عشرّاء وحمد عشراء وقال: سبحان الله وبحمده عشبا 
وقال: سبحان الملك القدوس عشرًا.... ثم قال: اللهم إن أعوذ بك من 
ضيق الدنياء ومن ضيق يوم القيامة عشرّء ثم يفتتح الصلاة»”". وقال 
المصنف في «تصحيح المصابيح»: «رواه النسائي» وابن ماجهء وابن 
حبان» وألفاظهم قريبة». 

(وإذا افتتح صلاة الليل) أ ى: أراد افتتاحها (قال: اللهم رب جبريل) بكسر 
الجيم, [ويفتح]”". وبفتح الجيم والراء فهمز مكسور مع ياء؛ وبدونها؛ أربع 
فراءات متواترات (وميكائيل) بهمز فياء» وبحذفه. وبإسقاطهما؛ ثلاث 
قراءات» (وإسرافيل) قال المظهري: «وجه إضافة الرب إن هؤلاء الملائكة 
مع أنه تعلل رب كل شيء. لبيان تشريف هؤلاء. وتفضيلهم عل غيرهم». 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/ أ). 


(0) انظر: «الأذكار النووية» (ص .)١5‏ 
90 زيادة من (ب) فقط. 
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انتهئن. والظاهر أن مراتب فضلهم عبن ترتيب ذكرهم. 

وقال المؤلف: «خصهم بالذكرء وكذلك قوله: «رب العرش 
العظيم»» ونحو ذلك من دلائل العظمة؛ لعظمة شأنه تعالق؛ فإنه ربٌ كل 
شيء) 1 انتهئ. 

وقد يقال: «إن حياة القلب بالهداية» وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة؛ 9 
فجبريل: موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوبء وميكائيل: بالقطر 
الذي هو سبب حياة الأبدان» وإسرافيل: بالنفخ في الصور الذي هو 
سبب حياة العالم» وعود الأرواح إل [أجسادها]”"» فالتوسل إِك الله 
سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثيرٌ عظيمٌ في 
حصول الحاجاتٍ ووصول المهمات. 

(فاطر السماوات والأرض) أي: مبدعهما ومخترعهماء (عالم الغيب) 
أي : ما غاب عن العباد» (والشهادة) أي: ما ظهر في البلاد» (أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) أي: من الحق» فتثيب موافقه وتعاقب 
مخالفه. (اهدني لما اختلف فيه من الحق) بيان ل«ما»» قال المصنف: 
(آي تي عليه» كقوله تعالل: لأَهَدًِا آلصّرط لْمُسْتَقم2"”06 (بإذنك) 
أي: بتوفيقك وتيسيرك» والهداية يتعدئ بنفسهء كطٍْآهَدِنًا آلصّرط 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/أ). 
(؟) كذا في (1) و(ج)؛ وفي (ب): الأجسادهم»؛ وفي (د): «الأجساد». 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/أ). 
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حك 
لْمُسْتَقِم»» وباللام كقوله سبحانه: «إنَّ هَنَدًَا ألْقرْءَانَ يَدِى للّى هت 
قوم [الإسراء: 414 وب9إلّ» كما في قوله: (ووَِنكَ لدي إن صِرَطٍ 
مُسَتَقِيو» [الشورئ: ؟5]) و«إنك» بالكسرء عل أنه استئناف مبين» وفي 
نسخة بالفتح علك التعليل. 

وقال الطيبي: «اللام بمعنى إلى يقال: هداه لكذاء وهداه إل كذاء 
و«ما» موصولة» أ الذي اختلف فيه عند مجيء الأنبياء» وهو الطريق 
المستقيم الذي دعوا إليه» فاختلفوا فيه». 

(م» عه. حب) أي رواه: مسلمء والأربعة» وابن حبان» عن عائشة 
أيضًا("). 

(وإذا صلى الوتر ثلانًا) قَيْدٌّ واقعي؛ إذ لم يثبت صريحًا أنه الفا ص 
الوتر ركعة» أو أكثر من ثلاث؛ مع ثبوت أنه -صك الل عليه وسلم- صن 
الوتر ثلاثاء وأجمعوا على جوازه بل عا كونه أفضلء (فيقرأ) أي: مصلي 
الوتر استحبابًا (في الأولى) أي: بعد الفاتحة. («سَبَّح أَسَمّ رَبَلكَ4) 
قي ««الأغعلق»)» كما في نسخةة. (وفي الثانية: «قل 6 
الكدفرورت». وفي الثالثة: (قل ه وَّآللَهُ أَحَدُ4. د ت» سء أ ق». حب. 


2 أي روآه: أ داود. والترمذي. والنسائي» وأحمد. وابن ماجه» وابن 


23 أخر جه مسلم («لالاا. وأبو داود (الاكلال. والترمذي 6" والنسائي 
(9/ 5132-7 ). وأحجد(155/5١).‏ 
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لفلف 


حبان» وابن السني» لكن أن داود عن أبي بن ا والترمذي عن 
ابن عباس”"» وابن ماجه عنهماء والنسائي وأحمد عن عبدالرحمن بن أبزئ 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)١19/1(‏ وأبو داود ١5177(‏ و1570)): وابن ماجة 
(111/1) و )١187(‏ وعبد الْله ابن أحمد )١77/5(‏ والنسائي (/ 770 وني 
وق «الكبرئ» (557» 01578 575 )١‏ وفي «عمل اليوم والليلة) 
8 "7 و 740) عن سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزئء عن أبيه» فذكره. 
قال النسائي؛ عقب رواية سفيان» عن زبيد: وقد روئ هذا الحديث غير 
واحدء عن زبيد» فلم يذكر أحد منهم فيه» أنه يقنت قبل الركوع. 
وأخرجه أحمد (/507 و/40) و عبد بن حميد (717): والنسائي (؟/ 45 ؟ 
و#/ 40 و“/ ٠و‏ 7501/8.)ء وفي (الكبرئ) (55 و201579 ١175‏ 
وفي ١55٠‏ و 1507ء وني عمل اليوم والليلة» (7/ا و 171/او1 الاو 0 
و0078 7/41١‏ و57 و757)» والطبراني في (معجمه الأوسط) )١170(‏ عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ» عن أبيه» ليس فيه: أبي بن كعب. 
وأخرجه النسائي (7/ 23748 و57 5: و7549 و23560). وني «الكبرئ» ١5706‏ 
١170371538 -‏ وفي «عمل اليوم والليلة) ("ا/ا - 0 ”الا 1/14) عن سعيد 
بن عبد الرحمن بن أبزئء عن أبيه؛ ليس فيه: ذرء ولا أبي بن كعب. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (7728/5) وأما حديث عبد الرحمن بن 
أبزئ» عن أبيه؛ فرواه أحمد فيه والنسائي بإسناد جيد 
وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» حيث أورده ساكتا عليه 
(؟/١51).‏ | 

(؟) أخرجه أحمد (1١/7949و "٠٠١‏ وه80 و5١71‏ 9و7779)», وعنه ابن الجوزي في 
«التحقيق» :)7177/508/١(‏ و ابن أبي شيبة في «المصنف» (1160 
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أيضَاء وابن حبان عنه فقطء كذا ذكره ميرك. 


وفي نسخة: «رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبى: 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس» والنسائي وأحمد 
عن ابن أبزئ). 

(والمعوذتين) بكسر الواوء وفي نسخة بفتحها. (د. أ ق» ت؛. حب) 
أي رواه: أبو داود» وأحمد» وابن ماجه. والترمذيء وابن حبان؛ كلهم عن 
عائشة '» وفي عطفه بالواو إشعار بأنهما منضمتان في هذه الرواية إلى 


و(١59461و59675)‏ والدارمي ١585(‏ و5894١)‏ وابن ماجة ,)١١50(‏ 
والترمذي (577). والنسائي (5/ 577» وفي «الكبرئ» 50 و0٠4١ ١571‏ 
و(557١)‏ عن سعيد بن جبير» فذكره. 
وأخرجه النسائي (7/ 23127)» وني «الكبرئ» (575 و5737١)‏ عن ابن عباس» 
أنه كان يوتر بثلاث. فذكره موقوفا. 
قال الترمذي: «وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزئ عن أبي بن 
كعب» ويروئ عن عبد ال رحمن بن أبزئ عن النبي 8). 
وذكر ابن الملقن في «البدر المنير) (778/5): «حديث ابن عباس وقال رواه 
أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عنه). 
قال الزيلعي في «نصب الراية» )١١9/7(‏ قال النووي في «الخلاصة»: بإسناد 
صحيح .... وسكت الترمذي عنه. 
وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (؟/709). 

771:5 و أحمد‎ .١١17/7( والترمذي (57).» وابن ماجه‎ .)١575( أبوداود‎ )١( 
وعنه البيهقي في «الكبرئ) (/8"). ورواه ابن‎ )797١/577/5( والحاكم‎ 
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راهويه (/171) عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي 
شيء كان يقرأ رسول الله # في الوتر فقالت كان يقرأ في الركعة الأول بسبح 
اسم ربك الأعلكى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد 
والمعوذتين 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

وفيه نظر خصيف ضعيف. 

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (7/ 57): وفيه خصيف وفيه لين 

وعبد العزيز بن جريج مختلف في سماعه من عائشة. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص 358): عبد العزيز بن جريج قال 
حرب بن إسماعيل ذهب أحمد بن حنبل إِكى أنه لم يلق عائشة رضي الْنّن عنها 
وروئ محمد بن سلمة عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج أنه قال: سألت 
عائشة بأي شيء كان يوتر النبي # ... الحديث وهو في مسند أحمد وكتب أبي 
داود والترمذي وابن ماجة ولكن خصيف متكلم فيه. 

ذكره «العقيلٍ» قال: )١17/7(‏ عبد العزيز بن جريج عن عائشة في الوتر 
حدثني آدم بن موسئ قال سمعت البخاري قال عبد العزيز بن جريج عن 
عائشة في الوتر روئ عنه ابنه عبد الملك ولا يتابع عليه وهذا الحديث. 
حدثناه الحسن بن علك بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسئ الفراء قال حدثنا هشام 
ابن يوسف عن ابن جريج عن أببه عن عائشة أن النبي ##ك كان يقرأ في الوتر. 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت عن 
عائشة أن النبي يِل كان فذكر نحوه. 

حدثنا أحمد بن محمد بن موسئ قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا 
يخيدير بلج العرران ع حضف ع غز ضيل العرير يق يخررج قن عائضه عن 
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الإخلاص في الثالثة» ويمكن أن تكون الواو بمعنئى «أو)» [فتفيد]”' أنهما 
تقرآن بدل [الإخلاص]7". 

(ويفصل بين الشفع) أي: الواقع قبل الوتر (والوتر) أي: وبين الوتر» 
إيماء إلى أنه صلاة مستقلة آكد مما قبلهاء سواء قلنا بوجوبها عن مذهب 


النبي :87 نحوه. 
حدثنا يحيئ بن عثمان قال حدثنا أبو صالح الحراني قال حدثنا محمد بن 
سلمة قال حدثنا خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال قدمت علينا عائشة 
بمكة فسألتها عن وتر النبي #ك. 
وقال العقيلي: «الرواية عن أبي بن كعب وابن عباس في الوتر أصح من هذه 
الرواية وأوكى». 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (7/ 3/85) وقال فيه: حسن غريب» 
وقد روئ يحيئ بن سعيد الأنصاري هذا الحديث. عن عمرة» عن عائشة» 
عن النبي #. انتهئى كلام الترمذي. فأقول: إنما لا يقال: هذا الحديث 
صحيح» لمكان خصيف بن عبد الرحمن ابن أبي عون الجزري؛ فإن حفظه 
رديء سيى. وفيه مع ذلك قول عبد العزيز بن جريج: سألنا عائشة» فقد زعم 
قوم أنه لم يسمع منها. وممن قال ذلك أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ذكره 
عنه المنتجالي في كتابه صحيحا عنه» ولو جاء قوله: سألنا عائشة عن غير 
خصيف ممن يوثق به صح سماعه منها. وإى ذلك فإنه - أعني عبد العزيز بن 
جريج والد عبد الملك - لا يتابع عن حديثه. قاله البخاري. 

)١(‏ كذافي (ج). وفي (أ) و(ب) و(د): «فيفيد). 

(0) كذافي (ب)» وفي 4 و(ج) و(د): «الإخلاصين)». 
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أبي حنيفة» أو بسنيتها على مذهب صاحبيه وسائر العلماء. 

(بتسليمة يسمعها) أي: من خلفهء وهو من السماع» وفي نسخة من 
الإسماعء وفيه تنبيه نبيه عن أن ما قبل الشفع الذي يليه الوتر الذي هو 
ثلاث عندناء يجوز له أن يفصل بين كل شفع وشفع» ويجوز أن يصل 
بينهماء أو بين الكل مما قبل الوترء على ما سبق تحقيقه. (أ) أي: رواه 
ادقن ام 00 

(أو لا يسلم) ف«أو) للتنويع» وفي نسخة: «ولا يسلم)» وهو المطابق 
للرواية والدراية» (إلا في آخرهن) أي: في آخر [الركعات]'" الثلاث 
[من]”" الوتر. (سء ي) أي رواه: النسائي» وابن السني؛ كلاهما عن 
عبدالثة بن أبزى» والنسائي من حديث اي أ 


(أو يوتر بواحدة) أي: منضمة إلى شفع قبلها. (خ. م) أي رواه: 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟77/5). 
وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر موقوفاء فقد أخرج مالك في «الموطاً» 
)١١5/١(‏ ومن طريق مالك أخرجه البخاري (441)»: والطحاوي .)7174/١(‏ 
وأخرجه الطحاوي /١‏ 77/94 من طريق سعيد بن منصور» عن هشيم» عن بكر 
بن عبد الله المزني» قال: صل ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أرحل لناء ثم 
قام فأوتر بركعة. قال الحافظ: إسناده صحيح. 

(0) كذافي (ب)» وني (أ) و(ج) و(د): «ركعات». 

(5) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «في). 

(5) أخرجه النسائي )١17/١1(‏ 
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البخاري» ومسلم؛ كلاهما عن عائشة وابن عمر جميعًا. 

(أو بخمس) أي: منها ثلاث وترء (أو بسبع) كذلك. ولعل بعض الرواة 
أطلق الوتر على جميع صلاة التهجدء الواقعة قبل الوتر للمشارفة. (قط. سني) 
أي رواه: الدارقطنيء والبيهقي في «السئن الكبير» لهء عن أبي هريرة. 

(أو بتسع, أو بإحدئ عشرة ركعة. أو أكثر من ذلك) أي: ثلاث عشرة 
ركعة» ولا يثبت ما عدا ذلك مع أن في ذلك خلاقا؛ إذ قال بعضهم: من 
حملتها ثلاث الوترء وسنة الفجر). (سني) أي: رواه البيهقي في «السنن 
الكبير» عنه أيضا”". 

(وَيَقَثَتَ) بضنعم التون» أي: بلاط قال فيك : الفط القتوت يرد لمعا 
متعددةء والمراد هنا: الدعاء مطلقاء وإما مقيدًا بالأذكار المشهورة. 
وهي: اللهم اهدنا...» إلى آخره. (في الأخيرة)» وفي نسخة وهي «أصل 
الأصيل»: [«الآخرة». أي: في الركعة الأخيرة]”"' من الفجر وهو مختار 
الشافعية» أو من الوتر وهو مختار الحنفية» وقال النووي في «الأذكار)»: 
«ولنا وجة» [وهو]”": أنه يقنت في الوتر في جميع السّنة وهو مذهب أبي 


(١)أخرجه‏ الدارقطني(7/ 4 ؟)؛وابن حبان (180/5١رقم5579).‏ والبيهقي 
(/١7”1)ء‏ انظر: البدرالمنير (5/ ٠7‏ "). 

(0) كذا في (أ»» وفي (ب): «الأخيرة» فقطء وفي (ج) و(د): «الأخيرة» أي: في 
الركعة الأخيرة». 

(*) زيادة من (ب) فقط. 
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000 انتهى. والمشهور من مذهب الشافعي تخصيص القنوت في 
الوتر بالنصف الآأخير من رمضان. 

(إذا رفع رأسه من الركوع) هذا موافق لمذهب الشافعيء وعندنا قبل 
الركوع» لحديث أخرجه ابن ماجه. والنسائي» وغيرهما: «أنه لك قنت 
قبل الركوع في الوتر»» وأما قنوت الفجر فمنسوخ عندناء كما حققناه في 
المرقاة شرح المشكاة». (مس) أي: رواه الحاكم عن الحسن بن علي. 

(فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت) أي: اجعلني من جملة الذين 
هديتهم» وأهديتهم إلى الصراط المستقيم (وعافني فيمن عافيت) أي: 
أعطني العافية فيمن عافيتهم من الآفات الدينية» والمحن الدنيوية 
(وتولني) أمر مخاطب من «توك»؛ إذا أحب عبدّاء وقام بحفظه وحفظ 
أموره؛ قاله المظهريء (فيمن توليت) أي: فيمن اخترتهم بالولاء. 

(وبارك) أي: أوقع البركة والزيادة (لي فيا أعطيت) أي: فيما أعطيتني 
من خير الدارين» وفي «النهاية»: «أي: أثبت لي وأدم ما أعطيتني من 
التشريفء والكرامة» وغيرهماء وهو من بَرَكَ البعير» إذا ناخ في موضعه 
فلزمه» ويطلق من البركة أيضًا عل الزيادة» والأصل الأول)”". 

(وقني شر ما قضيت) أي: احفظني سوء ما قدرت علي في حكمك. 
كما قيل: «أفر من قضاء اله تعالى إلى قدره»» (إنك) وني رواية الترمذي 


.)58 «الأذكار النووية») (ص‎ )١( 
مادة(ب رك).‎ )١١٠١ /١( (؟) «النهاية»‎ 
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والحاكم: «فإنك» (تقضي) أي: تحكم بما تشاءء (ولا يقضى عليك) 
بصيغة المجهول, أي: لا يقع حكم أحد عليكء فلا يجب شيء عليك 
إلا ما أوجبته عليك. بمقتضى وعدكء (وإنه لا يذل من واليت) الذل ضد 
العزء والموالاة ضد المعاداة» وفي رواية النسائي زيادة: (ولا يعز من 
عاديت)» وهو تصريح بما علم ضمناء (تباركت ربنا وتعاليت) أي: 
تعظمت وترفعت عن فهم المخلوقين» وفي رواية ابن حبان زيادة: 
(نستغفرك ونتوب إليك) وهو موجود في «أصل الأصيل». 

(عه. حب. مسء مص) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكمء 
وابن أبي شيبة؛ كلهم من حديث الحسن بن علي”'"» إلا أن قوله: «إذا رفع 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)2١575(‏ والترمذي (575). والنسائي (7/ 427554 وابن 
ماجه .)١1١178(‏ وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء )17١/١(‏ مختصراًء 
وابن خزيمة (7/ »)١57 010١‏ والبيهقي في السنن (9/5 07١‏ 498) . وقال 
ابن خزيمة (7/ ؟57١)‏ : وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي 
مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر. 
قال الترمذي (555): «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان» ولا نعرف عن النبي 8 
في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. 
الترمذي :)35١14(‏ «وفي الحديث قصة. وأبو الحوراء السعدي اسمه: ربيعة 
بن شيبان. وهذا حديث صحيح حدثنا بندار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: 


حدثنا شعبة» عن بريد» فذكر نحوه 
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وقال ابن خزيمة :)2٠١964(‏ وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج» عن بريد بن 
أبي مريم في قصة الدعاء» ول يذكر القنوت ولا الوتر 

ابن خزيمة )٠١947(‏ وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق» وأبو 
إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد» أو دلسه عنه» اللهم إلا أن يكون 
كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عمن روئ عنه أبوه أبو إسحاق 
هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روئ عنه» ولو ثبت الخبر عن النبي © أنه 
أمر بالقنوت في الوتر» أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي» 
ولست أعلمة ثانتا 

قال ابن المنذر في «الأوسط» )7١١7/5(‏ قال هذا القائل: شعبة أحفظ من عدد 
مثل يونس بن أبي إسحاقء وأبو إسحاق لا نعلم أسمع هذا الخبر من بريده 
أو دلسه عنه؟ 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ 79977/170) ورواه العلاء بن 
صالح.ء عن بريد بن أبي مريم» بإسناده ومعناه» وزاد فيه قال: فذكرت ذلك 
لمحمد ابن الحنفية» فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر 
ورواية ابن الأعرابي في «معجمه) (71/7) نا محمود بن محمد الحلبي» نا 
أبو صالح الفراء محبوب بن موسىء نا أبو إسحاق الفزاري» عن الحسن بن 
عبيد اللّه» زاد فيه: فإن الخير عادة» والشر لجاجة. ولم أرها لغيره. 

وجعل الدعاء عند انقضاء الصلوات. 

قال النووي: رواه الثلاثة بإسناد صحيح. خلاصة الأحكام .)١559‏ 

قال ابن عبد الهادي: وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. «المحرر) (5809). 
قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. (البدر المنير» (”/ .)07١‏ 
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رأسه من الركوع» من مختصات الحاكمء ورواه: أحمد. والبيهقي أيضاء 
لكن البيهقي ذكر: «أن محمد بن الحنفية قال: إن هذا الدعاء الذي كان 
أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته). 

وف «الأذكار»: «عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله فك 
كلمات أقولهن في الوتر - وفي رواية: في قنوت الوتر -: اللهم اهدني...)”) 


إل آخرهء واللفظ لأبى داودء إلا قوله: «ولا يعز من عاديت». فإنه في رواية 


وقال ابن الملقن: رواه الأربعة بإسناد عى شرط الصحيح وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين «تحفة المحتاج) (504). 
قال العراقي: إسناده صحيح. «تخريج الاحياء» .)57١/1١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «النتائج») (8/5 : قال الترمذي هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن أبي الحوراء السعدي و اسمه ربيعة بن 
شيبان ... وهوبصري ثقة. والراوي عنه بريد بن أبي مريم. . . وبريد بصري 
ثقة وهو تابعي أيضا و رواية أبي إسحاق عنه من رواية الأقران بل أبو أسحاق 
أكبر فيه. وقد رواه عن بريد أيضاً ابنه يونس بن أبي إسحاق» وصاحبه شعبة» 
وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار )3٠٠١(‏ أبو الحوراء السعدي بن 
شيبان من صالحي أهل البصرة لا يوجد له راو ثقة إلا بريد بن أبي مريم. 
وانظر نتائج الأفكار لابن حجر 7: ١75‏ - 177 باب القنوت في الصبحء 
ومحمد بن عمر بازمول في رسالته: (الأحاديث» والآثار الوارد في قنوت 
الوتر رواية ودراية). 

.)5 8 «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


التلف 


الموائ) وفي رواية له: «وصك اننم عإن النبي»»» انتهئ. 

وهذا معن قول المصنف: (وصلى الل على النبي. س) أ رواه 

ثم اعلم أنه يستحب الجمع في قنوت الوتر بين هذا الدعاء والدعاء 
الآتي» وهو قوله: «اللهم إنا نستعينك...) إلى آخره؛ على ما صرح به بعض 
علمائناء وينبغي تقديم هذاء لأنه الأصح. 

وقال ابن الهمام: «الأوك أن يؤخره» لأن الصحابة اتفقوا عن: «اللهم 
إنا نستعينك...2)» لكن لو قرأ غيره جاز»» انتهئ. 

ولو قرأ مرة هذا ومرة ذاك جازء وحاز فضيلة الجمع كما لا يخفى. 

(اللهم اغفر لنا) أي: معشر الجماعة أو أهل البيت» (وللمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين) وفي «(أصل الأصيل»: «وللمسلمين» 
(والمسلمات) أي : الجامعين بين صفتى التصديق الباطني والانقياد 
الظاهري» فالتغاير باعتبار الوصفين» وإن كان كل منهما يطلق عاى الآخر 
شرع لأنهما متلازمان اعتاراء ولو لم يازم من الإسلام الإيمان لد كما 
في قوله تعاك: طقَالَتِ الَأَعَرَابُ عَامَنَا كلل 5 وتوأ ولدكن قُولُوَا أُسَلَّمَنا 
وَلَما يَدَحْلٍ آلْإِيمينُ فى فلويكة» [الحجرات: »]١5‏ والحاصل: أن عطفه 
[كالعطف]”" في قوله: «تلكءَايتُألْكمَس وَقَرَّءَانِ مِّينٍ 4 [الحجر: .]١‏ 


(١)كذافي‏ (أ) و(ج)؛ وفي (ب) و(د): كما يعطف». 


الحرز النمين للحمين الحصيد 


(والك) اموي التأليف. أي: أوقع الألفة الناشئة عن المحبة (بين 
قلوبهم. وأصلح ذات بينهم) أ الحالات الواقعة بينهم؟ ليسلموا من 
الخطأ والفساد. فيما بين العباد والبلاد» وقيل: لفظ «ذات» مقحم 
فالمفعول محذوف. أي: وأصلح الأمون الذيئيةء والأحوال الدئيوية 
الكائنة فيما بينهم. وأغرب الحنفي حيث قال: «أي: ل الصلاح 
والصلح بينهم» انتهئ . 

وفي «المغرب» قال: «يعني الأحوال التي كانت بينهم» وإصلاحها 
بالتعهد والتفقد» ولما كانت ملابسة للبين وصفت به. فقيل لها: ذات 
البين» كما قيل للأسرار: «ذات الصدور» لذلك». 

(وانصرهم على عدوك وعدوهم) أي: الشيطان, لقوله تعاك: «إِنَّ 
الشيطن ل عد واد + عَدُوَا4 [فاطر: ]4 وعبك أعدائك وأعدائهم من 
الكفار فإن العدو يطلق علن المفرد والجمع؛ مع قطع النظر عن إفادة 
الإضافة معنى الجنسية. 

(اللهم العن الكفرة الذين يصدون) أي: يعرضون ويميلون (عن 
سبيلك) أو يمنعون الناس عن طريقكء فإن «صد» جاء لازمًا ومتعدياء 
فمن الأول: قوله تعال: «يَصدُون عبلك صُدُودًا4 [النساء: »]5١‏ ومن 
القان: قوله 'سبيحانه (وَصَدّ عن سَبِيلٍ أللّد4 [البقرة: ١0‏ 7]» والفرق بينهما 
بالمصدرء فتأملء (ويكذبون) بالتشديد ويجوز تخفيفه. أي: ينسبون إلى 
الكذب (رسلكء ويقاتلون أولياءك) أي: المؤمنين. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(اللهم خالف) أي: أوقع الخلاف (بين كلمتهم) ليقع التخالف بين 
جملتهم فلا يتم أمرهم. ويتفرق جمعهمء (وزلزل أقدامهم) أي: حركها 
ولا تثبتهاء (وأنزل بهم) من الإنزال» أي: أرسل عليهم (بأسك) أي: 
عذابك أو قهرك» وشدة آثار غضبك (الذي لا ترده عن القوم المجرمين) 
أي: الكاملين في الجرم» وهم الكافرون. 

(بسم انه الرحمن الرحيم) كذا في رواية ابن السني هناء وفيما بعد قبل 
قوله: «اللهم») الثاني أيضَاء وقد ورد في بعض الروايات أنهما سورتان من 
القرآن نسختا تلاوة. 

(اللهم») أي: يا أله (إنا) أي: معشر [المؤمنين]”" (نستعينك) أي: 
نطلب منك المعونة عل الطاعة» وترك المعصية» والغلبة على النفس 
والشيطان» وسائر الكفرة والفجرة» (ونستغفرك) أي: نطلب منك 
المغفرة للذنوبء والسترة للعيوب. 

(ونثني عليك) من باب الإفعال من الثناء» وهو المدح, أي: نوقع 
عليك الثناء» وفي رواية بزيادة «الخير»» وانتصابه على المصدرء كما في 
«المغرب»» أي: ثناء الخير» فيفيد نوعًا من التأكيدء (ولا نكفرك) من 
الكفران» وهو نقيض الشكر والعرفان» من قولهم: «كفرت فلانا» عل 
حذف المضافء والأصل كفرت نعمته. 

(نخلع) من خلع الفرس رسنهء أي: ألقاهء أي: نطرح؛ (ونترك من 


)١(‏ كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «المسلمين). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


رح 


يفجرك) أي: يعصيك ويخالفك, وفي «الأذكار»: «أي يلحد في صفاتك)”"2, 
انتهئ. والفعلان موجهان إلى «من». والعمل منهما ل«نترك». 

) اللهم إياك نعبد) لق نخصك بالعبادة» (ولك نصلي) أي: 3 
لغيرك» (ونسجد) تخصيص بعد تعميمء (ولك) وفي نسخة: «وإليك» 
(نسعى) أي: نسرعء (ونحفد) أي: نقصدء قال المؤلف: «بفتح النون 
وكسر الفاءء أي: نسرع في العمل والخدمة)”"” انتهئ. وفي «المغرب)2: 
«أي: تَعْمَل لك بطاعتك من الحفد, وهو الإسراع في الخدمة». 

(ونخشئ عذابك الجذ) بكسر الجيمء أي: الحقء كما في «الأذكار). 
وهو الأمر الثابت خلاف الهزل والمزح (ونرجو رحمتك. إن عذابك 
الجد بالكفار مُلْحق) بصيغة الفاعل» وفي نسخة بالمفعول» قال النووي©. 
«كسر الحاء هو المشهورء ويقال بفتحها أيضاء ذكره ابن قتيبة»). 

وقال المؤلف: «بضم الميم وكسر الحاء كذا رويناه» أي: من نزل به 
عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: «بمعنى لاحق لغة”» يقال: لحقته 
وألحقته» بمعنى» مثل: تبعته واتبعته» ويروئ بفتح الحاء على المفعول. 


.)54 «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 

(6) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ أ). 

(؟) المغرب (ص 96") 

(5) الأذكار (ص ه7١)‏ 

(6) بعدها في «مفتاح الحصن الحصين» زيادة: «في الحق». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


2/0 


أي: إن ابلق ملحن نا لقنا يها بون 

(مو مص سني) أي رواه: ابن أبي شيبة موقوفًا من قول ابن مسعود”"'» 
والبيهقي في «السئن الكبير» له من قول عمر بن الخطاب موقوقًا”". 

(وإذا سلّم منه) أي: من الوترء (قال: سبحان الملك القدوس) «ابضم 
القاف والدال المشددة» فعول من أبنية المبالغة» أي: الطاهر المنزه عن 
العيوب والنقائص» وقد تمتح قافه)”؟» ذكره المصنف,. (ثلاث مرات» 
يمد صوته في الثالثة) ورواية ابن أن باه ون الآخرة)» (ويرفع) أئ: 
صوته» والظاهر أنه عطف تفسير. (س» دء مصء قط) أي رواه: النسائي» 
وأبو داود» وابن أبي شيبة» والدارقطني؛ كلهم عن أبي بن كعب" ". 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل4/أ). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (59565) 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبريئ (1/ 116) 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/أ). 

(5) أخرجه أبو داود ١57+(‏ و٠5١).‏ وابن ماجه )١11/1١(‏ و )١١87(‏ وعبد 
الله ابن أججمد (0/؟17١)‏ والنسائى (/ ه77 وفي “/ 55 7. وني «الكبرئ) 
ع ا وق مل اليوم والليلة» 9؟لا و5”لا و٠95)‏ عن 


سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزئ؛ عن أبيهء فذكره. 

قال النسائى» عقب رواية سفيان» عن زبيد: وقد روئ هذا الحديث غير 
واحده عن زبيد» فلم يذكر أحد منهم فيه» أنه يقنت قبل الركوع. 

وأخرجه أحمد 50/8 و07 5) و عبد بن حميد (07117» والنسائي (7/ 45 ” 
وا# عا اع ١و‏ #/ ١ه؟ى‏ وفي «الكبرئ» /540 و215179 ١575‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ا 

ا اضيا عار اسيك بار 
عل أنه بدل من «الملك». (والروح) «بضم الراء» قيل: «هو ملك 
عظيم). وقيل: «خلق لا يراهم الملائكة كما لا نرئ نحن الملائكة». 
ويحتمل أن يكون جبريل؛ فيكون من باب عطف الخاص عل العام 
وقد يراد بالروح الذي يقوم به الجسد ويكون به الحياة» فقد ورد كذلك 
في القرآن والحديث)”» كذا ذكره المصنف. 

وقيل: «الروح ملك موكل عن الأرواح» أو خلق أعظم من 
الملائكة»» وهو الملائم لقوله تعالى: (يَوْمَ يَقُومُ لوح وَالْمَليِكَهُ صَفًا » 
[النبأ:8*]. (قط) أي رواه: الدارقطني عن أبي منضمًا إلى ما سبق. 

(اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك) أي: غضبكء وهذا راجع إلى 
صفة الذات (وبمعافاتك من عقوبتك) وهذا راجع إلى صفة الفعلء 


وفي 0 و »١505‏ وفي «عمل اليوم والليلة) 7١‏ و81 و78 ولالا0 
و2075 74١‏ و7575 و47 ء والطبراني في (معجمه الأوسط) )١1570(‏ عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ. عن أبيه» ليس فيه: أبي بن كعب. 

وأخرجه النسائي ("/ 144 ؟» و45 2,5 و7894 و » وفي «الكبرئ» 176 ١‏ 
١ 5#” -‏ لاع ١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 7 - ه/) 94 /ا) عن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أبزئء عن أبيه؛ ليس فيه: ذرء ولا أبي بن كعب. 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (778/5) وأما حديث عبد الرحمن بن 
أبزئ» عن أبيه؛ فرواه أحمد فيه والنسائي بإسناد جيدء وصححه عبد الحق في 
«الأحكام الكبرئ») حيث أورده ساكتا عليه (؟/ .)3”51١‏ 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
فيكون الأول للصفة» والثاني لأثرها [المترتب]”' عليهاء ثم ربط ذلك 
كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره» وهذا معنى 
قول بعض العارفين: «التوحيد إسقاط الإضافات)”2. 

وجاء في رواية تقديم الجملة الثانية على الأوى”"» وجعلها الغزالي!”) 
هو الأولى لمراعاة الترتيب في الترقي؛ الملائم لقوله: (وأعوذ بك منك) 
الدال عى ملاحظة الذات من غير شعور الأفعال والصفات». وهذا غاية 
التوحيدء ونهاية التفريد الحاصل للمريدء المنعم عليه في مقام المزيدء 
وهو إجمال ما سبق من قوله: «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك». 

ونقل الكعقفت. كد لطرفة )وسكي تتويفة ذا حيرف قال الاقال 
[الخطابي]”©: إن في هذا معنّى لطيمًاء وهو أنه استعاذ بالل وسأله أن 
يجيره برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» والرضا والسخط 


(1) كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) و(د): «المُرَنب)». 

(0) قاله الجنيد كما في مرقاة المفاتيح (49) وفعنا: فيو كان د حيد 
الْأفْعَال حَيْتُ يتَعيّن فيه أن يشقط عَن نظره مُلاحظة الْأَسْبّاب والآلات 
ليتضح لَهُ أن الخلق جَدِيعًا ا يملكُون لأنْفْسهُمْ ضرا وَلَا نفعا وََا يملكُونَ 
موتا ولا حَيّاة ولا نشورا.انظر:الردعك القائلين بوحدة الوجود (ص:1١١).‏ 

(') أخرجه عبدالرزاق (78417). والنسائى في «الكبرئ» »223١771(‏ وأبو يعل 
في «المسند» (/565151)» والطبراني في «الأوسط» (54). وابن السني 5 
«عمل اليوم والليلة» (1/55ا)2 والبيهقي في «السنن الكبرئ» .)١71//١1(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 80). 

(5) معالم السئن /١(‏ 186). 
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ضدانء وكذلك المعافاة والمعاقبة» فلما صار إِلك ما لا ضد لهء وهو انث 
تعالى» استعاذ به منه لا غيرء ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ 
الواجب من حق عبادته» والثناء عليه» أعلمنا ذلك)”". انتهى. أي: 
أعلمنا النبي يل ما ذكر من المعنى؛ وقيل: «أعلمنا الخطابي»؛ ولا يخفى 
أنه أمر مستدرك مستخي عنه. 

(لا أحصي ثناء عليك) «أي: لا أطيق إحصاءه. وقيل: «لا أحيط به). 
وقال الإمام مالك: «لا أحصي نعمتك وإحسانك. والثناء هما عليك؛ 
وإن اجتهدت في الثناء عليك)002"7": ذكره المصنفء (أنت كما أثنيت 
على نفسك) قال الطيبي: ««ما» موصولة» أو موصوفة» والكاف بمعنى 
المذلةأى انيت الذات الذي له العلم الشامل والقدرة الكاملة» تعلم 
صفات كمالكء وتقدر أن تحصي ثناءً عل نفسك. بالقول اسن 
بإظهار فعله عن بث آلاثه)” » انتهئ. 

قيل لكرج تحبا تعلو لاعن 0 


5 الْذِي سمتني أ 0 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل1/4). 
(؟) أورد هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله الإمامُ النوويٌ في «شرحه عل 
صحيح مسلم) (15/ 5 .)5١‏ 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4/ أ). 


() «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى ("/ 78 .)٠١‏ 
(4) «ديوان على» ذه (ص 1/7). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ويمكن أن يقال: «أنت» مبتدأ خبره محذوفء أو الكاف بمعنى 
«عن»» و(ما» موصولة. أي : أنت عل الوجه الذي أتفت يةغام تفسنك» 
وقيل: «الكاف زائدة»» والمعنى: أنت الذي أثنيت عل نفسك. 

وقال المؤلف: «هذا اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا يقدر 
عل حقيقته» بل هو تعالى كما أثنى علك نفسه؛ إذ كل ثناءِ أثني به عليه - 
وإن بولغ فيه - فقدر الله أعظمء وسلطانه أعزء» وصفاته أكبر» وفضله 
وإحسانه أوسع» وبلغني أن بعضهم يقول: ««أنت»: تأكيد للكاف في 
«عليك»»» والمعنى: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت عل نفسكء ولا 
يخفى ما فيه؟ فقد روئ النسائي في «اليوم والليلة» من حديث علي #. 
ولفظه: «لا أستطيع أن أبلغ نناء علباة» ولكن انك كما اقيق غلن 
نفسك)”2» فبطل ذلك التمحل»” » انتهئ. . 

ويعلم من هذا الحديث: أنه يطلق لفظ النفس على ذات الواجب 
تعال» فلا وجه لما قاله بعض أرباب علم البديع"" من أن إطلاق لفظ 


)١(‏ «السئن الكبرئ» (9/ رقم: »0١‏ ولفظه: «لا أستطيع ثناء عليك ولو 


2004 


.)٠...تصرح‎ 

ه64 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ ب). 

(*) أورده السيوطيٌ في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» (5/ 21755١‏ النوع الثالث 
والأربعون). 


الجر التمين الحقين الحفيية 


ع 
النفس عليه في قوله تعالى: 9تَعْلُمُ مَا فى تَفيى وَل أَعَلَمٌ ما فى كَفْسِكَ »4 
[المائدة: ]١١5‏ عن سبيل المشاكلة» لعدم الإذن الشرعي بإطلاق النفس 
عن ذات الواجب تعالكء بناءً عن أن أسماء الله توقيفية. 

(عه. طسء مص) أي رواه: الأربعة» والطبراني في «الأوسط»)» وابن 
أبي شيبة» عن علي مرفوعًاء ولفظ الأربعة: «أن رسول الث ين كان يقول 


في آخر وتره: اللهم...2 إلى آخرهء وفي إحدئ روايات النسائي: «كان 
يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه)» وفيها: «لا أحصي ثناءً عليك 
ولو حَرَصْتَ ولكن أنت كما أثنيت عل نفسك)2©. 

(وإذا صلل ركعتي الفجر) أي: سنة الصبح (يقرأ) أي: بعد الفاتحة» 
(في الأوى: «قل يَتأجًا آلكَفِْرُورت». وف الثانية: قل هوّألده أحَد4). 

قيل: الحكمة في اختيار هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من: عبادة 
اللة» وتوحيده؛ وتنزيهه. والرد عن الكافرين فيما يعتقدونه ويدعون إليى 
فكان الافتتاح به [أولى الصبح]”" لتشهد الملائكة» كما ورد به: أنه كان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟575١).,‏ والترمذي (236555). والنسائي (7/ /75)» وابن 
ماجه »)2١١15(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» »)١191947(‏ وابن اي ل 
(70"؛ كلهم من حديث علي به مرفوعا. قال الترمذي: «وهذا حديث 
حسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة»» وقال 
الألباني في «الإرواء» (870): ا(اصحيح). 

(0) كذافي (د)» وني (أ): «أول للصبح»., وفي (ب) و(ج): «أول الصبح». 
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يقرأ في سنة المغرب”"» وكذا في الركعتين الأخيرتين من الوتر””» وكذا 
1 ركعتي الطواف”, وسنة الإحرام؛ وغيرها. م حب) أي رواه: 


0 


مسلمء وابن حبان» عن أبي هرير 6 0 
(أو في الأولى: #قولوا آمنا بانلن# الآية) يعني: «وَمَا أنزلَ إليكا وما 
ول 


أنزل إِلَ إِبَرهِسم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأُسَبَاطٍ وَمَآ 


2 
2-4 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,)57١(‏ وابن ٠‏ ماجه )١١75(‏ واللفظ له؛ كلاهما من حديث 
عبدالل بن مسعود: «أن النبي ‏ كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب 


«ثل يتنا الحَفرُورت؟» وؤقل هو أنَّهُ أَحَدُ44. قال الترمذي: «حديث 
غريب من حديث ابن مسعود». حسنه الألباني (صحيح اب بن ماجة) .)١١55(‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في «المسند ) 0ن ٠دوك‏ 1847). وأحمد ,))599/1١(‏ 
والترمذي (577)»: وابن ماجه »)١١1/7(‏ والنسائي (5757/5)؛ كلهم من 
ا «أن النبي يه كان يوتر بثلاث: يقرأفي الأول ب سبح 
سم رَبَكَ الأغى»: وفي الثانية ب«ثل يتأي آلكَِرُوت». وفي الثالثة ب«قل 
اي ل ا م 

(*) أخرجه مسلم :)١1714(‏ وأبو داود (2100)» والترمذي (859) واللفظ له 
وابن ماجه (701/5)؛ كلهم من حديث جابر بن عبداللة: «أن رسول اللن 8 
قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: «قل يناما آلْكَفِرُوتَ»» و«قل 
2 خد4). 

(4) أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة به مرفوعاء ولم أجده في المطبوع 


من ااصحيح ابن حبان)». 
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2 
عسوو 


حل متهم وَححن له 
مُسَلمُونَ © [البقرة: .]١5‏ 
(وفي الثانية: قل يَتأَهَلَ الكتب تَعَالَوَا4 الآية) يعنى: «إن َلمَةٍ 


ع م مي ع رءورعع_ مه دوم فى دوه ره مي 2 2 جهو. هم 0 


بَعْضًَا أَنبَابًا مِّن دون الله فَإن تَوَلَوَأ فمُونُوا آَشْهَدُوا بأنا مُسَلِمُور » [آل 
عمران: 514]: [ واخوتار قن ]© أيضا لاشتمالهما علك التوحيد. (م) أي: 
رواه مسلم عن ابن عباس" ". 

(ويقول) أئ: بعل سنة الصبح (وهو جالسش) جملة حالية» وهي 
موجودة في رواية ابن السني دون الحاكم» كما يفهم من كلام صاحب 
السلاح)7". 

(اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد) زاد ابن السني نعت 
(النبي . أعوذ بك من الثار, ثلاث مرات. مسء ي) أي رواه: الحاكم 
وابن السني» عن أسامة بن عمير2. 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج). وفي (أ) و(د): «واختارهما». 

(1) أخرجه مسلم (1/717) من حديث ابن عباس به مرفوعًا. 

(') «سلاح المؤمن» لابن الإمام (51417). 

(5) أخرجه الحاكم (577/7)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٠)؛‏ 
كلاهما عن أسامة بن عمير به مرفوعًا. وحسنه الألباني بشواهده في «السلسلة 
الصحيحة) .)١655(‏ 
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(ثم ليضطجع) أي: في بيته من غير نوم (علئ شقه الأيمن) أي: 


ت) أي رواه: أبو داود. والترمذي. عن أب هريزو 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١7794(‏ والترمذي (٠55)؛‏ كلاهما من حديث عائشة به 
مرفوعا. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). قلت: وأما ما ذكره الشارح 
من أن الحديث عندهما «عن أبي هريرة» فغير صحيح» والصواب أنهما 
أخرجاه من حديث عائشة» وعليه فرمز المصنف للحديث بِرّمْرّيْ أبي داود 
والترمذي فيه قصورء إذ الحديث في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي 
اله عنها. قال الألباني: إسناده صحيح عل شرط الشيخين. «صحيح أبي 
داود» .)١15١5(‏ 
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ل 


مايقول إذا خرج من البيت 

(وإذا) وفي «أصل الجلال)»: «فإذا» (خرج من بيته» قال: باسم اللَن 
توكلت على 46 الجملة الثانية من رواية أبي داود» والنسائي» وابن 
ماجه» والحاكم؛ على ما في «أصل الجلال» وكثير من اللي 

(اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزْل) بكسر الزاي من الزلة» وهى: «ذنب 
من غير قصد تشبيهًا بزلة الرجل»» كذا في «الراغب)”". [(أو [نذل) من 
الإذلال]”'» بصيغة المعلوم ف «أصل الجلال») وهو الأصحء وفي «أصل 
الأصيل» بصيغة المجهولء وأما ما في نسخة [بالذال]0) المعجمة 

أو لعب )القع وله لعو ماوق للد ركذ السفييل (أو نظلم) 
أي أنفسناء أو عن أحد. وزاد في «أصل الجلال»: (أو يظلم علينا) بصيغة 
المفعول» وليس في «أصل الأصيل» ولا في أكثر النسخ المعتمدة. 

(أو نجهل) أي: في المعاشرة والمخالطة والمخاطبة مع الأهل 


)١(‏ الصواب أن الجملة الثانية إنما هي من رواية الترمذي وابن السني فقطء أما 
الحاكم فاقتصر عل قوله: لبسم اقم فقط. وأما أبو داود والنسائي وابن ماجه 
فلم يرووا أيّا من الجملتين. 

(0 «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص ؛١5)مادة‏ (زل ل). 

(9) كذا في (ب»» وفي )غ( و(ج) و(د): «(نزل) من الإزلال». 

(:) كذا في (1) و(ب) و(ج).» وفي (د): «بالزال». 
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والأصحاب» وقال المظهري: (يعني : نجهل أمور اا أو حقوق 
اند أو حقوق الناسء أو معرفة الل3» أو نفعل بالناس ما يفعل الجهال من 
الإيذاء لهم وإيصال الضرر إليهم»» (أو يجهل علينا) بصيغة المجهولء 
ع يفعل الناس بنا فعل الجهال. (عه. مسء ي) أي رواه: الأربعة» 
والحاكم» وابن السني» عن أم 00 

(باسم الثن» لا حول ولا قوة إلا بالنه» التكلان على انله) التوكل: إظهار 
كالثرّاث والتَّجَا (مسء ق. ي) أي رواه: الحاكم» وابن ماجه؛ وابن 
السني» عن أن ا 

(باسم اللة» توكلت على انند لا حول ولا قوة إلا باللة. د ت. س» حب» 


ى أي رواه: أبو داود» والترمذي» والنسائى» وابن حبان» وابن الستى» عن 
أنس مرفوعًا: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الله توكلت عل الثكه لا 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (]): «الدنيا». 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (2007)» والترمذي (571 07): والنسائي (4/ 2314» وابن 
ماجه (278/5))» والحاكم (/224» وابن السني في «عمل اليوم والليلة») 
(117)؛ كلهم من حديث أم سلمة به مرفوعا. قال الترمذي: «حسن 
صحيح) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/ا/ رقم: .)71١5177‏ 

() أخرجه ابن ماجه (7885), والحاكم (2)219/1» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ (777١)؛‏ كلهم من حديث أبي هويزة يه رفوع قال الألباىي 
(السلسلة الضعيفة» (9/ رقم: 57 57): اضعيف). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
0 


حول ولا قوة إلا باذلة» ينقال له: هديت. وكفيت» ووقيت. فيتنحى الشيطان» 
فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هديء وكفي, ووقي)20 

تعس : كيف يئيسر لك إغواؤه. يقوله 0 معزيًا مسليًا للشيطان الذي 
تنحى لأجل القائل عن طريق إضلاله 0 آيسّاء فقوله: ««لك» 
متعلق ب «يتيسر)» و«برجل» حال». كذا حققه حققه الطيبى” » وروئ الترمذي 
من حديث أبي هريرة بمعنا 

وإذا استعان العبد بائلة وباسمه المبارك» هداه وأرشدهء وأعانه [في 
الأمور]"' الدينية والدنيوية» وإذا توكل علك اله وفوض أمره إليهء كفاه 
الل تعالى فيكون حسيهء ومن يتوكل عل الله فهو حسبهء ومن قال: لا 
حول ولا قوة إلا باللة» وقاه اله تعال من شر الشيطانء ولا يسلط عليه. 

(ما خرج [النبي]!” يك من بيتي) وفي نسخة صحيحة: (من بيته)7) 
ولا منافاة» لأن بيت أم سلمة -الراوية لهذا الحديث - هو بيته يك لكونها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (22004» والترمذي (03477» والنسائى في «السئن الكبرئ» 
(48750). وابن حبان (8577), وابن السني في «عمل بره والليلة» (8/ا١)؛‏ 
كلهم من حديث أنس به مرفوعًا. قال الترمذي: احديث حسن غريبء لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه». صححه الألبان صحيح المشكاة (47 5 7/ التحقيق الثاني). 

() «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (5/ .)١1905‏ 

(”) كذا ني (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «بالأمور). 

(5) من (ج) فقطء وفي (م): «رسول الله». 

(4) وهي رواية الترمذي (27571)» وقال: احديث حسن صحيح). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
من أمهات المؤمنين» (قط) يدل عكك المواظبة والمداومة» والمعنى: 
أبدًا (إلا رفع طَرْفه) بسكون الراء» أي: بصره (إلى السماء» فقال: اللهم 
إني أعوذ بك أن أضل) أي: عن الحق» وهو بفتح فكسرء من الضلالة» 
وهو ضد الرشادء كذا في «المفاتيح»» ولا يخفى أنه يلزم من نفي الضلال 
عدم صدور الإضلال منه» لأنه نوع من الضلالء كما لا يخفى عل 
أرباب الهداية وأصحاب الكمال. 

(أو أمثْل )هل ناه المتعيول» انا يفكلي العده كذا فى «المعا ام 
وفي نسخة على صيغة المعلوم فالمعنى: أو أضل أحدًاء والحاصل: أن 
الثاني روي معلومًا ومجهولًاء والمعنى عل الأول: أنه استعاذ من أن 
يضل هو بنفسه» ومن أن يضله غيره» وعلِ الثاني: استعاذ من أن يضل 
هوء ومن أن يضل غيره. 

وكذا الحال في قوله: (أو أَزْلَ» أو أَبَل) ويؤيذ وؤاية المتغهول قوله: 
(أو أَظلم أو أَظْلَى ان احيل أو يُجْهَل علي. د. ق) أي رواه: أبو داود. 
وابن ماجه. عن أم سلمة"". 

قال النووي في «الأذكار»: «هكذا في رواية أبي داود: «أن ل أو 
أصَلّء أو أَزِلٌ أو أَرَلّ» وكذا الباقي بلفظ التوحيد وفي رواية الترمذي 


بلفظ الجمع)””". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (*م١٠ه)‏ ا ٠‏ ماجه (84 2 وقال الألبان في «صحيح 


الجامع» (4 الصحيح). 
(؟) «الأذكار النووية» (ص .)١18‏ 


الخرو القن لعفيو التحصين 
2 


أذكارا لخروج إلى المسجد 

(فإذا) وفي نسخة: «وإذا» (خرج للصلاة) أي: لصلاة الصبح (اللهم) 
وف نسخة: «قال: اللهم» (اجعل في قلبي نورًا) قال الكرماني: «التنوين 
[فيها]”'' للتعظيم»”"» أي: نورًا عظيمًا. 

(وفي بصري نوراء وني سمعي نورًا) وخص الثلاثة بالذكر» ولم يذكر 
بواقي الحواس لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله ونعمائه» ومكاها 
ومَعدِنهاء والحواس وسائر الأعضاء تابعة له» لقوله اكل: «إن في الجسد 
لمضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب»””؛ ولذا قدّمه. 

والبصر: مسرح آيات الله المنصوبة في الآفاق» وله مدخل تام في قراءة 
الكتب المنزلة وغيرها. 

والسمع: مدرك أنوار الوحي والآيات المنزلة والعلوم المنقولة. 

والمراد من طلب نور الأعضاء أن تتحك بنور المعرفة والطاعة» 
وتتخى عن ظلمة الجهالة والمعصية والغفلة. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ج)؛ وني (ب) و(د): «فيهما»» وليست في شرح الكرماني. 
(0) (الكواكب الدراري» للكرماني .)١71١/١(‏ 
(*) أخرجه البخاري /١(‏ 07)» ومسلم (1519)؛ كلاهما من حديث النعمان بن 


بشير به مرفوعا. 
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(وعن يميني نورّاء وعن شالي نورّاء وعن خلفي نورًا) اختصار لما 
وقع في الحديث المتفق عليه: «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي بصري 
نورّاء وفي سمعي نورّاء وعن يميني نوراه وعن [يساري]"' نوراء وفوقي 
نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورًا»» والمقصود من ذلك كله 
الإحاطةٌ؛ كما يدل عليه قوله: (واجعل لي نورًا) أي: نورًا عظيمًا محيطًا 
بجميع الأعضاء, فكأنه إجمال بعد تفصيل» وفذلكة وتذييل. 

قال القرطبي”: «هذه الأنوار يمكن حملها عن 0 ند سال 
اله تعالك أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورًا يستضيء به من 
ظلمات يوم القيامة» هو ومن يتبعه ممن شاء النَّن منهم»). قال: «والأوك أن 
يقال: هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعاق: لقَهُوَ عَلىْ ُو رٍ مِن رَبَهِ* 
[الزمر: ؟7]» لوَجَعَلنا لَه ثُورَا يَمَشْى به فى آلنّاسِ 4 [الأنعام: 2]177: ثم 
قال: «والتحقيق في معناه: أن النور يظهر ما ينسب إليه» وهو يختلف 


)١(‏ كذافى () و(ج) و(د). وفى (بس): «شمالى)». 
2 تح يي 7 - ب 
(؟) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاريء أبو العباس الأندلسي ثم القرطبي نزيل 
الإسكندرية» من أعيان فقهاء المالكية في زمانه» وهو شيخ أبي عبدالثه القرطبي 
صاحب «التفسير»» كان رحمه الل جامعاً لعلوم الحديث والفقه والعربية» 
واختصر صحيحئن البخاري ومسلم. وشرح ميختصره عل الاصحيح مسلم) 
وسماه: «المفهم» فأحسن فيه وأجاد. ولد سنة 2014 وتوفِيٌ سنة 505. راجع 
ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ .23١6‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
(1/ 3559-775)» و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص ١‏ 5 ؟). 


5 الحرز الثمين للحصن الحصين 
بحسبه» فنور السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف 
للمبصراتء ونور القلب كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو 
عليها من أعمال الطاعات)". 

وقال الطيبي: «معنى طلب النور للأعضاء عضوًا عضوًا: أن يتح كل 
عضو بأنوار المعرفة والطاعة» ويتعرئ عما سواها؛ فإن الشيطان محيط 
بالجهات الست بالوساوس المشبهة بالظلمات» فدفع كلمة «ظلمة» ب 
«نورا» فكأنه طلب التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات»» قال: 
«وكل ذلك راجع إلى الهداية والبيان وضياء الحقء وإليه يرشد قوله 
تعلل: «آلله ُورُ اموب وَالْأرضٍ > إلى قوله: انور عل تور يتدى أله 
لثوره- من يَشَاءُ4 [النور: 2]*5: قال: «وخص السمع والبصر والقلب 
بلفظ «في»؛ لأن القلب مقر الفكر في آلاء انثة» والسمع والبصر مسارح 
آيات الله المتلوة والمنصوبة» وخحص اليمين والشمال بعده إيذانًا بتجاوز 
الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره. إلى من عن يمينه وشماله من أتباعه. 
وعبر عن بقية الجهات ب «من» يشمل استنارته وإنارته من النَّهن ومن 
الخلق» وقوله في آخره: «واجعل لي نورًا) هي فذلكة وتأكيد له)”"» كذا 
نقله ميرك عن الشيخ. 


.)0 7 «المفهم) للقرطبي (1/ 740 رقم:‎ )١( 

(0) (الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (5/ )١ ١85-1١17‏ بتصرف. 
وراجع كذلك: النهاية لابن الآثير (4/ 8؟7١).‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلمء(1/ 1غ وفتح الباري» لابن حجر .)١١8 /١١(‏ 
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الننف 


(خ: م د. سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» 
وائن ماجد عق ابو عاش ”3 

(وفي عصبي نورًاء وني لحمي نورًاء وني دمي نورًاء وني شَعْرِي) بفتح العين 
ويسكن (نورًاء وفي بشري) أي جلدي (نورًا. خ» م“ دء سء ق) أي رواه: 
البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ عن ابن عباس أيضًاا"'» 
ولعل وجه الفصل أنهما روايتان عنه» أو الثاني زيادة عن الأول» فتأمل. 

وكذا الكلام في قوله: (وني لساني نورّاء واجعل في نفسي نوراء وأعظم 
لي نورًا) بقطع الهمزة وكسر الظاءء أي اجعل نوري عظيمًا. م( أئ: 
رواه مسلم عنه أيضًا'". 

(واجعلني نورًا) وهو أبلغ من الجميع. (سء مس) أي رواه: النسائي 
والحاكم عنه أيضًا”» لكن فيه أن الحاكم لا يتصور أن يروي: (واجعلني 


)١(‏ أخرجه البخاري (5717): ومسلم (0771» وأبو داود (/174)» والنسائي 
(71١3)؛‏ كلهم من حديث ابن عباس به مرفوعًا. وليس عند أبي داود والنسائي 
لفظ: «واجعل لي نورًا»» كما أن رمز المصنف لابن ماجه يوهم أن هذا الذكر 
موجود عنده وليس كذلك؛ فابن ماجه أخرج الحديث مختصرًا بدون الذكر. 

(؟) أخرجه البخاري (8715): ومسلم (1757)» ولم زوه أبو :ذافة ولا التساى 
ولاابنُ ماجه بهذا اللفظء كما يوهم صنيع الماتن. 

(9) أخرجه مسلم (0771. 

(5) الحديث بهذا اللفظ لم يروه النسائي ولا الحاكم» وإنما أخرجه مسلم (21757) 
وأبو داود الطيالسى في «المسند» (1879) وأحمد /١(‏ 584). 
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د 
نورًا» وحده. فكان اللائق أن يذكر رمزه فيما سبق أيضًا. 

(اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي لساني نورًاء واجعل في سمعي نورًاء 
واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًا) وفي نسخة: «واجعل في 
الب ا ا ا 
لقوله: (ومن أمامي) , بفتح الهمزء أىئ 1 قذامي (نوراء واجعل من فوقي 
نوو ومن تحتي نورّاء اللهم أعطني نورًا. م ده س) أي رواه: مسلمء 
وأبى#داوقه والشباقي عن ابن عباس ابم لالكن هدادعا ماهو 
الظاهر - رواية أخرئ مستقلة» بدليل تصدره بقوله: «اللهم»؛ وباختلاف 
بعض كلماته. 


(وعند دخول المسحد) أ : إرادة دخوله (أعوذ) أي: يقول: أعوذ 
505 العظيم. وبوجهه) أي ذاته (الكريم) أ النافع» أو المكرم 
(وسلطانه القديم) أي: الأزلي المقرون بالنعت الأبديء. (من الشيطان 
الرجيم) أي: المطرود من رحمة الرحيم. © أي رواه أبو داود عن 
عبدائلة بن عمرو بن العاصء عن النبي 2#: «أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: أعوذ بالل العظيم...) إلى آخره. «فإذا قال ذلكء قال الشيطان: حفظ 
مني سائر اليوم)”". قال ميرك: «رواه أبو داود بإسناد جيد)» انتهى. وني 
بعض النسخ زيد هنا رمز النسائى وابن ماجهء والظاهر أنه سهو. 


)١(‏ أخرجه مسلم (07775» وليس عند أبى داود ولا النسائى بهذا اللفظ. 
(0) أخرجه أبو داود (/551). 
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القن 


ثم اعلم أن من آداب الدخول أن يقدم اليمنئ ويؤخر اليسرئ”". 
بخلاف الخروج عكس قضية الخلاء» رعاية لتشريف اليمين في الجميع» 
فتأمل» فإنه موضع زلل. 

وقد حكي: «أن [حاتمًا]'" الأصم قذم رِجْله اليسرئ عند دخول 
المسجدء فتغيّر لونه» وخرج مذعوراء وقدم رجله اليمنى» فقيل له في 
ذلكء فقال: لو تركت أدبا من الآداب». خفت أن يسلبني الله جميع ما 
أعطاني»)» كذا في «خلاصة الحقائق»). 

(وإذا دخله) أي: أراد أن يدخل المسجدء أو إذا تحقق دخوله 
(فليسلم على النبي #. د. س» ق. حب. مس» ي) أي وواة: أب داودة 
والنسائي» وابن ماجه. وابن حبان» والحاكم» وابن السني؛ على ما في 
تسيخة صوخيدة: «كلهم عن أبي هريرة» إلا أبا داود فعن أبي حميد؛ أو أبي 
أسيد عل الشيك 0 


)١(‏ أصح ما ورد في هذا الباب: الأثرُ المروي عن أنس موقوفًا عليه من قوله. 
ولفظه: «من السئة إذا دخلتَ المسجد: أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت 
أن تبدأ برجلك اليسرئ»» أخرجه الحاكم .)7518/١(‏ وعنه البيهقىٌ في 
«السئن الكبرئ» (7/ 57 5). قال البيهقي: «تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة 
الراسبي» وليس بالقوي». 

)١(‏ هذا هو الصواب. وفي جميع النسخ: «حاتم». 

إفرة أخر جه النساتى ف «الكبرئ» (9878)» وابن ماجه (”/ا/ا)» وابن حبان 
(لاع 0 564 والحاكم (1//ا٠‏ 6 وابن البق ف «اعمل اليوم والليلة» (85)؟ 
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وت 
(وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. م» د. س» ق» حب. مسء ي) 
أي روآاه: مسلم وأبو داود والنسائي عن أ حميد أو أبي ا وابن 
ماجه عن أبي حميد”". وابن حبان والحاكم وابن السني عن أبي هريرة””. 
(اللهم افتح لنا أبواب رحمتك) أي: من الأحوال الوَهْبِيّة (وسهل لنا 
أبواب رزقك) أي: من الأعمال الكسبية. (ق» عو) أي رواه: ابن ماجه. 


ا اقوط ا د ©) 
وابو عواية» عن اي حميد وعجده ١‏ 

(أو يقول: باسم اذلة» والسلام على رسول اذلة) ولفظ ابن أبي شيبة: 
«وعل سنة رسول الل) . ر(ق. ت_2 مص »2 مه) أي رواه: انق ماجه» 


والترمذيء وابن أبي شيبة» وابن خزيمة؛ كلهم عن فاطمة الزهراء رضي 


كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. وأخرجه أبو داود (477) من حديث 
أبي حميد أو أبي أسيد به مرفوعًا. صححه الألباني «صحيح أبي داود) (585). 

)١(‏ أخرجه مسلم ,)12١7(‏ وأبو داود (255)؛ كلاهما من حديث أبي حميد أو أبي 
أسيد به مرفوعاء وأخرجه النسائي (7/ 07) عنهما جميعًا. 

() أخرجه ابن ماجه (1/7/) من حديث أبي حميد الساعدي به مرفوعًا. 

() أخرجه ابن حبان (41 27١‏ والحاكم في »2730١7//١1(‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (85)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. 

(5) أخرجه أبو عوانة في «المسند » »)١775(‏ وابن ماجه (9/1/7)؛ كلاهما من 
حديث أبي حميد الساعدي به مرفوعا. وقال الألباني في «صحيح أبي داود) 
5*0 (شاذ سئندًا ومتنًا». 
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51 عنها(). 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مه) أي: رواه ابن خزيمة عنها 
أيضَاء بدلا عن الأأول أو"متضمًا إلية 

(اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك) أي: طاعتك 
الموجبة لرحمتنك. (ق» ت؛. مص. مه) أي رواه: ابن ماجه. والترمذي. 
وابن أبي شيبة» وابن خزيمة”""؛ عنها أيضًا زيادة عا ما تقدم, والله أعلم. 

(وبعد دخوله: السلام علينا) أئ: الحاضرين من الملائكة والمؤمنين 
(وعلئ عباد اذل الصالحين) أي: سائرهم أجمعين. (مو مس) أي: رواه 
الحاكم موقوفا من قول ابن عباس”". 

(فإذا خرج) أي: أراد أن يخرج» أو إذا تحقق خروجه (منه) أئ: فزخ 


المسجد (فليسلم على النبي يك وليقل: اللهم اعصمني) بهمز وصل وكسر 


"51١( وابن أبي شيبة‎ »0١5( والترمذي‎ »)91١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
و70787)؛ كلهم من حديث فاطمة به مرفوعًا. قال الألباني في ا(صحيح سنن‎ 
«صحيح)». وكلام الشارح يوهم أن ابن خزيمة أخرج‎ :)7١5( الترمذي»‎ 
الحديث عن فاطمة» وليس الأمر كذلك؛ فالحديث قد أخرجه ابن خزيمة‎ 
عن أبي هريرة به مرفوعاء ولم أقف علن أحد من المخرجين‎ )370١7401( 

(1) سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك » )50١/1(‏ من قول ابن عباس به موقوقاء 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
صادء أي: احفظني (من الشيطان. س. ق» حبء مسء ي) أي رواه: النسائي» 
وابن ماجه. وابن حبان» والحاكمء وابن السني؛ كلهم عن أبي هريرة”". 

(الرجيم) أي : المطرود الملعون. المبعود الذميم. © 1 رواه ابن 
ماجه عنه أيضًا("» منضمًا إلى ما تقدم ولعله وقع له روايتان» والله أعلم. 

(اللهم إني أسألك من فضلك) أي: عملا بقوله تعاق: «وَسْعَلُوا لله ين 
فَضَلِهدَ 4 [النساء: ا أي : من زيادة كرمه و رحمته» بتوفيق طاعته» وحسن 
عبادته» وقبول خدمته» ومزيد مثوبته. (م» دء س) أي رواه: مسلمء وأبو 
داود. والنسائي؛ كلهم عن ا حميد» أو ا سية 

(أو: باسم اذلن» والسلام على رسول اللة. مصء ت. ق. مه) أي رواه: ابن 
أبي شيبة» والترمذيء وابن ماجه. وابن خزيمة؛ كلهم عن فاطمة الزهراء”. 


)200 أخر جه النسائي في «الكبرئ» (4 )2 وابن ٠‏ ماجه إفرة 66 واللفظ ل وابن 
حبان ,)5١550(‏ والحاكم ٠/١(‏ 3566 واد بن السني في «عمل اليوم والليلة» 


(4)85؛ كلهم من حديث اس هريرة به مرفوعا. صححه الألبان الاصحيح 
الجامع» .)0١5(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه (1/7/ا) من حديث أبى هريرة به مرفوعًا. 

(*) أخرجه مسلم »)71١(‏ وأبو داود (575)؛ كلاهما من حديث أبي حميد أو اس 
أسيد به مرفوعاء بينما أخرجه النسائي في «السنن » (7/ رقم: 774) عنهما جميعا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (471”) و(30787)» والترمذي »)7١5(‏ وابن ما 
(؟؛ كلهم من حديث فاطمة. وقال الألباني في «فضل الصلاة عل النبي» 
لإسماعيل بن إسحاق القاضى (؟87): الاصحيح لشواهده». 
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(اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. مه) أي: رواه ابن خزيمة عنها 
أيضًا. 
(اللهم اغفر لي ذنوبي. وافتح لي أبواب فضلك) قيل: لعل السر في 
تخصيص ذكر ال رحمة بالدخول. والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل 
بما يزلفه إلى ثوابه وجنته» فناسب ذكر الرحمة بالدخولء وإذا خرج انتشر 
في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق الحلال» فناسب الفضلء كما قال 
تعاق: لفَأَنسَشِرُوا فى الأرض وَأَبَتَغُوأ من فَضْلٍ أله 4 [الجمعة: »]1٠١‏ ولمالم 
يزل الإنسان في التقصيرء لزم في الحالتين طلب الغفران. 

(مصء. تء قء مه) أي رواه: ابن ف شيبة» والترمذي» وابن ماجه. 
وابن خزيمة عنها أيضًا”". 

(ولا يجلس) أي: الداخل في المسجدء وهو بصيغة النفي المقصود منه 
النهيّ على وجه الأبلغ» وني بعض النسخ بالجزم؛ عل صريح النهي عن 
الجلوس في المسجد في غير وقت المكروه. 

(حتئى يصلي ركعتين) إما فرضًا - أداء أو قضاء - أو سنة أو نفلاء 
وليس للمسجد صلاة عل حِدَةٍ تسمى: «تحية المسجد) عل ما يتوهمه 
العامة» بل المقصود أنه لا يقع دخوله عبثًا في المسجد؛ ولهذا لو توضاأ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 47١(‏ ”7) و(70787)) والترمذي »)7١4(‏ وابن ماجه 


(1/1)؛ كلهم من حديث فاطمة. وصححه الألبانٍ في «تخريج فضل الصلاة 
عل النبى 586) (؟8 - 85). 


1 الحرز الثمين للحصن الحصين 
في بيته ودخل المسجدء فص ركعتين سنة الفجر مثلّاء فقد أتى بشكر 
الوضوءء وتحية المسجدء وأداء سنة الصبح. 

فلو كان وقت المكروه التنزيهى» فليصل قضاء إن كان عليه» وإلا 
فليقل: سبحان الثه» والحمد ذله» ولا إله إلا الث والله أكبر؛ عملا بقوله 
: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)”". 

وينبغي أن ينوي الاعتكاف عند دخوله المسجد عل قول الإمام 
محمد”'"» وغيره من الأئمة كالشافعى ومن تبعه. ويقول: «نويت الاعتكاف 
مادمت في المسجد». ثم الطواف في المسجد الحرام يقوم مقام التحية» فلا 
يصلٍ الداخل فيه قبله إلا إذا دخل ولم يرد أن يطوفء وليس كما يتوهم 
بعض الجهال أن ليس تحية [المسجد]7" الحرام إلا الطواف. 

(خ. م) أي رواه: البخاري» ومسلم؛ كلاهما من حديث أبي قتادة» ولفظ 
مسلم: لإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»””» ذكره 
ميرك» وقال: «أي: فليصلء» من إطلاق الجزء وإرادة الكل». 


» وأبو يع في «المسند‎ »)"01١( والترمذي‎ »)١6١ /*( أخرجه أحمد‎ )١( 
(519")؛ كلهم من حديث أنس بن مالك به مرفوعا. وحسنه الألباني في‎ 
«السلسلة الصحيحة» (؟59055).‎ 

() راجع «بدائع الصنائع» للكاساني .)١91-1١9٠١ /١(‏ 

(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «للمسجد). 

(5) أخرجه البخاري (555)» ومسلم )7١5(‏ من حديث أبي قتادة السلمي به 
مرفوعا. 
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وفي «الجامع»: ««إذا دخل أحذكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»» رواه: أحمد والشيخان والأربعة عن أبي قتادة» وابن ماجه عن 
أبي هريرة» ورواه: العقيلٍ» وابن عديء والبيهقي» عن أبي هريرة». 
ولفظه: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» وإذا 
دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين؛ فإن الث جاعل له من 
ركعتيه في بيته خيرًا0”". 

وقال ميرك: «وهذا العدد لا مفهوم لأكثره [باتفاق]”"» واختلف في 
أقله» والصحيح اغتبارة فلا تناد هذه المبتة بأقل من ركعتين. 

قلت: وفي مذهبنا لا تصح الصلاة بأقلّ من ركعتين» ثم [اتفق]7" أهل 
الفتوئ علك أن الأمر هنا للندب» ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر 
الوجوب. 

هذاء وقيل: «المناسب تقديمه على قوله: «فإذا خرج منه))» لكنه 
مندفع بأنه لما ذكر آداب الدخول والخروج للمناسبة الظاهرة» جمع في 
الروايات الحديثية بينهما أيضًا طردًا للباب - شرع في المسائل المتعلقة 
بمن يريد القعود والاستمرار فيه؛ ولذا قال: (وإن سمع) أي: أحد (من 
ينْشّدُ) بضم الشين: أي: صوت من يطلب (ضالة) أي: لقطة ضائعة (في 


.)5/8١( «ضعيف الجامع»‎ )١( 
كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «بالاتفاق».‎ )0( 
كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «اتفقوا».‎ )”( 
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ع 
المسجد). وقال المؤلف: اينشد بفتح الياء وضم الشين من النشدء 
وهو: رفع الصوت. أي: يرفع صوته بطلبها»”"2, انتهئ. وفي «القاموس): 
«نشد الضالة: طلبها وعرّفها»)”". 

(فليقل: لا ردّها اذل عليك) أو ما في معناه من الدعاء عليه المناسب 
له» لما رواه مسلم: «أن رجلا نشد في المسجدء فقال: من دعا إلى الجمل 
الأجر؟ فقال النبي #: لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما بنيت له)». 

وظاهر الحديث أن يضم إل الدعاء عليه التعليل المذكور أو نحوه. 
كقوله: (فإن المساجد ل تبْنَّ لهذا) ويمكن الاكتفاء بنفس الدعاءء فإن 
العلة إنما صدرت من صاحب الشريعة لتعلم الأمة جهة المنع من طريق 
السنة: 

ثم قيل: ويدخل في هذا كل أمر لم يِبْنَ المسجد له؛ من البيع» والشراءء. 
ونحو ذلك ككلام الدنياء وأشغالها من: الخياطة» والكتابة بالأجرة 
وتعليم الأولاد وأمثالهاء وكذا ما يشغل المصلي ويشوش عليه. حتى قال 
[بعض]'' علماؤنا: «رفع الصوت ولو بالذكر حرام في المسجد»9. 
وكان بعض السلف لا يرئ أن يتصدق عل السائل المتعرض في 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ ب). 
(5) «القاموس المحيط» )7787/١(‏ مادة (ن ش د). 


(*) من (آ) و(ج) و(د) فقط. 
(4) راجع «فتح القدير» لابن الهمام (5/ 07١-59‏ 
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المسجد”"» بل قال بعضهم: (إنه يحرم إعطاء السائل المتعرض برفع 
صوتء أو إلحاح ومبالغة» أو بمجاوزة صف وخطوة عل رقبة» أو في 
حال الخطبة» 001 ذلك)”2. 

رم د ق) أئ رواه: مسلمء وأبو داود» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي 
هريرة”"» ولفظ الحديث عندهم: من سَمِعَ رجلا يتشد إن آخرة. 

(وإنْ رأئ من يبيع» أو يبتاع) أي: يشتري (في المسجد) أي: وهو غير 
معتكف. أو مع إحضار [المبيع]» (فليقل) أي: له (لا أربح الله 
تجارتنك) أي: لا جعل الله تجارتك رابحة» أو لا جعلك الله رابحًا في 
تجارتك. 

(ت؛ سء مسء. حب) أي رواه: الترمذيء والنسائي» والحاكم» وابن 
حبان؛ كلهم من حديث أبي هريرة أيضًاء أن رسول الله كن قال: «إذا 


)١(‏ نقل الزركشي في كتابه «إعلام الساجد بأحكام المساجد» (ص 007 عن 
محمد بن الحسن قال: «قال أبو مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة: لا يحل 
للرجل أن يعطي سوال المسجد)». 

)١(‏ قال به محمد بن الحسن الشيباني» كما في «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي 
.)١ 770/5(‏ 

("؟) أخرجه مسلم (2278: وأبو داود (575)» وابن ماجه (1/71) من حديث أبي 
هريرة به مرفوعا. 

(:) كذافي (ج) و(د)» وفي (1): «للبيع»» وفي (ب): (البيع». 
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ا رضي لسفسي 


رأيتم من يبيع 3 يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح ان 'تجاريلة 200 
"ورواه ابن حبان بمعناه» كذا في «سلاح المؤمن)”". 

وفي «الجامع»: ««إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا 
أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من يَنْشُد فيه ضالة فقولوا: لا ردًّ الله 
عليك».؛ رواه الترمذي. والحاكمء عن أبي 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١1١5١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (*49)» والحاكم 
(؟/07))» وابن حبان )١500(‏ بمعناه؛ كلهم من حديث أبي هريرة به 
مرفوعا. قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال الآلباني في «الإرواء» :)١59464(‏ 
الاصحيح). 

.)0557( «سلاح المؤمن» لابن دقيق العيد‎ )١( 

زف «صحيح الجامع» /١(‏ 01/7). 
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ما يتعلق بالأذان 
(والأذان: تسع عشرة كلمة) أي: جملة (معروف) أي: مشهور خبر بعد 
خبرء أو هو الخبر وما قبله حال» أي: حال كونه مرويًا مهذا العدد. وهو 
مبني عل قاعدة الترجيع» وتحقيقه: وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله 
أكبر» الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء قال سرًّا بحيث يسمع نفسه ومن 
يقربه: أشهد أن لا إله إلا انثنء أشهد أن لا إله إلا انثه» أشهد أن محمدًا 
رسول اللك» أشهد أن محمدًا رسول اللة» ثم يعود إلى الجهر وإعلاء 
الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الأ» أشهد أن لا إله إلا اذلة» أشهد أن 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله» كذا في «الأذكار»”"» وفي 
بعض الروايات: «خمس عشرة كلمة)”"» فيكون مبئًا عل عدم الترجيع 
موافقًا لمذهبنا كما سيأق تحقيقه. 
ثم اعلم أن: «الإذان: الإيذان» وهو الإعلام» وأما الأذان المتعارف 
فهو من التأذين» كالسلام من التسليم»» كذا في «الْمُغْربٍ)7©. 
والتحقيق أن الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعاق: «وَأَدّن م لَه 


وَرَسُولءَ 4 [التوبة: *]» واشتقاقه من الأَدّنِ بفتحتين» وهو الاستماعء 


.)758 «الأذكار النووية» (ص‎ )١( 

)١(‏ كما عند أحمد (5/ 57)» وأبو داود ٠(‏ » واين ماجه (5١72)؛‏ كلهم من حديث 
عبدالله بن زيد به مرفوعًا. قال الألباني في «الإرواء» (١/57؟7):‏ ااحسن». 

(”) «المغرب» للمطرزي /١(‏ 5-77 ”7) مادة (أذن). 
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وتترعًا: الإعلام لوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة عيّنها الشارع مثناة. 

قال العلماء: «ويحصل من الأذان: الإعلام بدخول وقت الصلاة 
ومكانهاء والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في 
اختيار القول دون الفعل بإيقاد ناره وضرب طبلء ونحوهماء [سهولة]”" 
القول [وتيسره]”'' لكل أحد في كل زمان ومكان. [مع]”" ما تضمنه من 
النطق بالذكر» واستماعه. والبعد [عن]”' التشبه بأهل الكتاب. 

قال ابن الهمام: «والأذان سنة» وهو قول عامة الفقهاء. وكذا الإقامة. 
وقال بعض مشايخنا: واجب؛ لقول محمد: لو اجتمع أهل البلد عل 
تركه لقاتلناهم عليه)””. 

(عه. أ» مه) أي رواه: الأربعة» وأحمد. وابن خزيمة؛ كلهم عن أبي محذورة 
مرفوعًا: اعلمني الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة)”". 

واعلم أن ظاهر إيراد الشيخ - قدس سره - يقتضي أن قوله: 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «السهولة». 

(؟) كذا ني (ب)). وفي (1) و(ج) و(د): (وتيسيره»). 

(*) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): ١مع).‏ 

(5) كذاني )١(‏ و(ب) و(د). وفي (ج): «من»). 

(0) «فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 57 1). 

(1) أخرجه أبو داود (2207» والترمذي (22197» والنسائي (7/ 5)» وابن ماجه 
304 وأحمد (9/ ١9‏ 5). وابن خزيمة (/717/1) بمعناه؟ كلهم من حديث 
أبى محذورة به مرفوعا. قال الترمذي: (حسن صحيح). وقال الألباني 5 
«صحيح سنن أبي داود» :)5١7/١(‏ الإسناده حسن». 
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«والآذان...2 إلى قوله: «معروف» مرفوع في الكتب المذكورة التي رقم 
عنهاء وليس كذلك لما عرفت من لفظ الحديثء إلا أن يحمل عل النقل 
بالمعنى» وهو بعيد» ذكره ميرك. ْ 

وأقول: بل هو متعين كما في أكثر إيراداته» حيث يأ بخلاصة معنى 
الحديث وبالمقصود منه. كما علم في آداب الدعاء» وأحوال الإجابة وأوقاتها. 

هذاء وقال ابن الهمام: عن أبي محذورة: أن النبي يه علمه الأذان: الله 
أكبر» انث أكبر» أشهد أن لا إله إلا اند أشهد أن لا إله إلا انثه» أشهد أن 
محمدًا رسول اللة» أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم يعود فيقول: أشهد أن لا 
إله إلا اللت» مرتين» أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين» حيٌّ عل الصلاة... 
الحديث رواه مسلم هكذ”"» والتكبير في أوله [مرتان]”"» وبه يستدل مالك» 
ورواه أبوداود والنسائي. والتكبير في أوله أربع» وإسناده صحيح”00)7. 

وقال صاحب «الهداية»: «ولا ترجيع في المشاهير»» قال ابن الهمام: 
«[منها حديث عبداللة بن زيد بجميع طرقه]”'» وقد أخرجه الدارقطني 


.)919( (صحيح مسلم)‎ )١( 

(5) كذا في (ج) و(د)ء وفي (أ) و(ب): «مرتين»). 

(*) أخرجه أبو داود »)050١(‏ والنسائى »)77١(‏ وحسنه الألباني بشواهده في 
«صحيح أبي داود) (؟/ .)57١‏ ْ 

(5) «فتح القدير) لابن الهمام /١(‏ 5505). 

(9) ما بين المعقوفين جملة مقحمة في كلام ابن الهمام» ونص كلامه كما في «فتح 
القدير»: «روئ الدارقطني بسند فيه عبدال رحمن بن أبي ليق...». 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
ا ا ا «قام رجل من 
الأنصار عبداللة بن زيد , يعني: إلى النبي 8ه - فقال: يا رسول الله» إن 
انحا فزالئوه كاير الول قن اتناف يه بُردان أخضران, نزل عن 
خائط من النذينةافآذن مقر سدويء اك خلس + قال أبو بكر بن عياش : 
عل نحو من أذاننا اليوم - قال: علمها بلالاء فقال عمر: رأيت مثل الذي 
افر كم ب 0000 

«ولأبي داود وابن خزيمة”"» عن عبداللة بن زيد» قال: «لما أمر النبي 
#ه بالناقوس ليعملء ليضرب به الناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم 
رجل يحمل ناقوسًا في يده فقلت: يا عبداللة» أتبيع الناقوس؟ قال: ما 
تريد به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك علك ما هو خيرٌ من 
ذلك؟ قلت له: بقء قال: تقول: انَلّن أكبر»ء انلك أكبرء انَن0 أكبرء الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا انثنء أشهد أن لا إله إلا الثه» أشهد أن محمدًا رسول 
اللهء أشهد أن محمدًا رسول اللّ» فساقه بلا ترجيع 0027 قال: ااثم 


.)9717 رقم:‎ /١( » أخرجه الدارقطني في «السنن‎ )١( 

(5) «فتح القدير) لابن الهمام /١(‏ 57 555-7). 

(؟) بعدها في «فتح القدير»: «بسند فيه محمد بن إسحاق». 

(5) أخرجه أبو داود (2200» وابن خزيمة (7170) عن أبي محذورة به مرفوعا. 
قال الألباني في «الإرواء» /١(‏ رقم:557): ااحسن). 

(5) «فتح القدير) م الهمام /١(‏ 55"). 
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استأخر عنى غيرٌ بعيد» ثم قال: ثم تقول إذا [أقمت]' الصلاة: الله أكبر» 
الله أكبر» فساق الإقامة)0". 

قال ابن الهمام: افيتر جح عدم الترجيع؟ أن حديث عبداننة بن زيد 
هو الأصل في الأذان» وليس فيه ترجيع»””. 

(ويزاد فق أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم) مرتين. د قطي مه) أي 
رواه: 3 داود عن أبي ل والدارقطني وابن خزيمة عن أنفن) 
بلفظ: «من السنة إذا قال المؤذن. 

في أذان الفجر: حيٌّ عل الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم 
مرتين)”2. وقول الصحابي: «من السنة كذا» حكمه حكم المرفوع على 
الأصح. ذكره:مبيرك..وقال اين الهمام: «عل الصحيح)”". لكنه لا يخرج 
عن كونه موقوقاء فكان الأظهر أن يأتٍ برمز «مو» ليعرف أنه موقوف. 

وقال ابن الهمام: «روئ ابن ماجه عن سعيد بن المسيب» عن بلال: 
«أنه أتى النبي #ُ يُؤْذْنهِ بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم» فقال: الصلاة خير 


)١(‏ كذا في «فتح القدير» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «افتتحت». 
(؟) «فتح القديرا لابن الهمام /١(‏ 555). 
(9) «فتح القدير) لابن الهمام: .)١ 5/1١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود ١(‏ 0007 2) من حديث أبي محذورة به مرفوعا. 
(5) أخرجه الدارقطنى في «السئن » (455». 450)» وابن خزيمة (7”85) واللفظ 
لهء عدا قوله (مرتين»» فرواية بالمعنى. «الثمر المستطاب» .)1777/١(‏ 

(5) «فتح القدير» لابن الهمام: 41/١‏ 1). 
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من النوم» مرتين» فأقرت في تأذين الفجر)”"”» وابن المسيب لم يدرك 
بلالاء فهو منقطعء وهو حجة عندنا بعد عدالة الرواة وثقتهم. عل أنه 
روي في حديث أبي محذورة: أنه # قال: «فإذا كان - أي: الأذان - في 
صلاة الصبح» قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم, الله 
أكبر» اله أكبر» لا إله إلا انه» رواه: أبو داود والنسائي”")”"2. 

«وفي «معجم الطبراني الكبير»» عن بلال: «أنه أتى النبي لله يُؤْذْنه 
بالصبح؛ فوجده راقداء فقال: الصلاة خير من النوم» مرتين» فقال النبي 
فه: ما أحسن هذايا بلال! اجعله في أذانك27)27. 

(وإذا سَمِعَ) أي: أحدٌّ (المؤذن) أي: أذانه (فليقل) أي: السامع (كما 
يقول) أي: المؤذنء قال القاضي عياض: «اختلفوا: هل هو يقول عند 
سماع كل مؤذن, أم الأول فقط؟”'. ويستحب إجابة المؤذن لكل من 
سمعه من متطهرء ومحدثء. وجنب». وحائض» وغيرها ممن لا مانع له. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١7(‏ من حديث بلال به مرفوعًا. قال الألبان صحيح 
(تخريج فقه السيرة» )7١1(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (001). والنسائي (2517). قال الألبان صحيح ١صحيح‏ أبي 
داود) (/ا1١601).‏ 

فرع «فتح القدير) لابن الهمام .)1117-5557/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١٠١81(‏ 

(0) «فتح القدير) لابن الهمام /١(‏ 517 1). 

(؟) «إكمال المعلم) للقاضي عياض /١(‏ 6 رقم: 5/87). 


الحرز الثمين للحصن الحصين جر 
(ع»ي) أي رواه: الجماعة» وابن السني؛ كلهم عن أبي سعيد الخدري”" 

(وبعد الحيعلة) أي: 00 من قوله: ١حيٌ‏ عل الصلاة»» و١احيّ‏ عل 
الفلاح» (لا حول ولا قوة إلا باللة) أي: يقولهاء قال التوربشتى: «العرب 
إذا كثر استعمالهم في الكلمتين ضمُّوا بعض حروف إحداهما إل بعض» 
مثل: الحوقلة» والهيللة» والحيعلة» وهي مركبة من: ١حيّ‏ عل» كذاء 
والمراد هنا [قوله]”: حيٌّ على الصلاة» حيٌّ عن الفلاح». 

وفي «الْمُْب): لحي : من أسماء الأفعال» ومنه: ١حيّ‏ على الفلاح»» 
أي: هلم وقجل إل الفونة ".وال الطيبي: «لما قيل: ١حيٌّ»»‏ أي: 
أقبل» قيل له: على أي شيء؟ أجيب: «عل الصلاة»» ذكر نحوه في 
«الكشاف» في قوله تعال لافيت للك + الم 1 و«أقبل» لت 
«عن»» يقال: أقبل عليه بوجهه. قال تعالى: «وَأَقبَلُوا عَلَيهم مادا 
تَفقدُو رت » [يوسف: 0]71)» فالرجل إذا دعا بالحيعلتين. 
05 أخوعةه اسارج 406130 رسك (78)» وأبو داود (077)» والترمذي 


(20»). والنسائي (7/5)» وابن ماجه »)77٠0(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (40)؛ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري به مرفوعاء ولفظه عند 
الجميع: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»؛ إلا ابن السني فقال: 
«الأذان» بدل «النداء». 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وني (ج): «قول». 

(*) «المغرب» للمطرزي /١(‏ /مادة(حي ي). 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (7/ رقم: 1005). 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 

كأنه قيل له: أقبل بوجهك وجملتك عل الصلاة عاجلاء وعلك الفلاح 
ا اع 9 5 0 
اجلاء فأجاب: بأن هذا أمر عظيم» وخطب جسيمء فكيف أطيق هذا مع 
ضعفيء وتشتت أحوالي» ولكني إذا وفقني الله تعال بحوله وقوته. لعلي 
أقوم بها. وقال المظهري: «لا حولء أي: لا حيلة في الخلاص عن 
المكروه. ولا قوة عل الطاعة إلا بتوفيق انن تعال». 

وفي ١فتح‏ الباري شرح البخاري»: «أن هذا هو المشهور عند الجمهور 
لكن في بعض الأحاديث - كما سيأتي - ما يقتضي أن يقال هنا أيضًا ما قال 
المؤذن: حي عل الصلاة» حيٌّ عل الفلاح»» فيحتمل أن يكون ذلك من 
الاختلاف المباح» فيقول تارة كذا وتارة كذاء والجمع بين الحيعلة 
والحوقلة وجه للحنابلة)”'". قلت: وهو وجه وجيه؛ وجمع نبيه. 

(خ م د.ء س) أي رواه: البخاري عن معاوية» ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن عمر””". 

(إذا قال ذلك) أي: مثل مقال المؤذن (من قلبه. دخل الجنة. م د. 
س) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» عن عمر أيضًا””» لكن ليس 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» )4١/5(‏ بتصرف. 
(3860))» وأبو داود (27)» والنسائي (؟/ 70)؛ كلهم من حديث عمر بن 
[(9رة أخرجه مسلم (7805) وأبو داود (/01) والنسائي (19/5) كلهم من حديث عمر 
بن الخطاب به مرفوعاء وَتَعََبُ الشارح الآتي عاك الماتن في لفظ الحديث صحيح. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لفظ «ذلك» في الحديث. بل فيه: «وإذا قال: لا إله إلا انلّهَ [قال: لا إله إلا 
]2 من قلبه» دخل الجنة»» والظاهر: أن «من قلبه» متعلق بقوله: «لا 
إله إلا الله» لا بالمجموع. 

لكن روئ النسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة» قال: «كنا مع 
رسول الله © فقام بلال ينادي» فلما سكت قال رسول الله 8: من قال 
مثل ما قال هذا يقيئاء دخل الجنة»”"» ورواه الحاكم» وقال: «صحيح 
الاستاوة” © ذكرة ميرك 

(من قال حين يسمع المؤذن) أي: صوته أو قوله: (أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. رَضِيت باللة رباء 
وبمحمد رسولاء وبالإسلام دين غفر له ذنبه) وفي نسخة بصيغة الفاعل» 
وهو معلوم. (م, عه. ي) أي رواه: مسلمء والأربعة» وابن السني» عن 
سعد بن أبي وقاص”". 

(من قال مثل مقاله) أي: مثل قوله (يعني: المؤذن) هذا من كلام الراوي؛ 


)١(‏ من (ج) و(د) فقطء وهي موافقة لرواية مسلم وأبي داود. 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن » (5/ 55)» وابن حبان »)١551(‏ وصححه 
الألباني «صحيح الترغيب والترهيب» (55؟). 

.)3١ 5 /١( «المستدرك» للحاكم‎ )"( 

(5:) أخرجه مسلم (2785). وأبو داود (2)075. والترمذي »252٠١(‏ والنسائي 
(237/5)» وابن ماجه ,)77١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (91)؛ 
كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص به مرفوعا. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
أي: يريد النبي © بالضمير في «مقاله» المؤذنَء (وشهد مثل شهادته) 
تخصيص بعد تعميم (فله الجنة. ص) أي: رواه أبو يعق عن أنس"". 

(وكان) أي: النبي ينه (إذا سَمِعٌ المؤذن يتشهدٌ) أي يقول: أشهد أن لا 
إله إلا انله» وأشهد أن محمدًا رسول الله (قال) أي: النبي 26 (وأناء 
وأنا) أي: وأنا أشهد أيضًا. 

قال ميرك: «هو عطف عل قول المؤذن: «أشهد)» عل تقدير العامل 
[لا الاستجابة]20 أ واذا أكويل كما تشهدء والتكرير في «وأنا» راجع 
إلى الشهادتين»» وفيه: أنه #8 كان مكلفًا [أن يشهد]”" على رسالته كسائر 
الأمة»» انتهى. ويمكن أن يكون التكرار للتأكيد في كل من الشهادتين. 

(د. حبء. مس) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» والحاكم» عن 
ف ل 

(ثم ليصلٌ) بسكون لام الأمرء ويكسر (علئ النبي يك ثم يسأل الذة) 
بالرفع» أي: ثم هو يسأله» وفي نسخة بالكسر للالتقاء عن أنه مجزوم 


)١(‏ أخرجه أبو يع في «المسند » .)5١55(‏ قال الألباني في «ضعيف الترغيب» 
(117): #ضعيف جدًا). 

(0) كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «لا إله استجابة». 

(*) هذا هو الصواب. وفي جميع النسخ: «بأن يشهد). 

(:) أخرجه أبو داود (20171)» وابن حبان »)١7417(‏ والحاكم في /١(‏ 5 ١٠)؛‏ كلهم 
من حديث عائشة به مرفوعًا. وصححه الألباني في «اصحيح سنن أب داود) 
ا 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
عطفًا على مدخول لام الأمر كما هو الظاهرء أي: ثم ليطلب من الله (له) 
أي للنبي 2 تل (الوسيلة) أي: الدرجة الجلية» والمنزلة [العلية]”""» ويدل 
عليه حديث الإمام أحمد. عن أبي سعيد مرفوعا: : «الوسيلة دَرَجَة عند الَلَم 
ليس فوقها درجة» فاسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة»”". 

وهي في الأصل ما يتوسل به مما يتقرب إليه» قال تعالى: 9يآيُها 
الذي اموا اتقو الله وانتكواً ِلَيِهِ الْوَسِيلَّة 4 [المائدة: ه]» وقال 
المؤلف: «يعني: للنبي #. أي: القرب من الله عز وجلء قيل: ١هي‏ 
الشفاعة يوم القيامة»» وقيل: لهي منزل من منازل الجنة» كما جاء ف 
الحديث»» وأصل الوسيلة القرب والوصلة)7". 

رم دءت» س» ي) أي رواه: مسلمء وأبو داود. والترمذيء والنسائي» 
وابن السني؛ كلهم من حديث عبداللة بن عمرو بن العاصء أنه سَمِعٌ 
النبي مل يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوله ثم صلوا عليّ؛ 
فإنه من صل علي صلّى اذه عليه عشرّاء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها 
منزلة في الجنة, لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوى 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (1): «العالية». 
(؟) أخرجه أحمد (”/ 87), وحسن إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(70/ كلاه ”). 


زهرة «مفتاح الحصن الحصين» «(ل9/ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”©, ذكره ميرك فما في بعض 
هوامش «الحصن» من إسناد الحديث إلى عبداللة بن عمر بن الخطاب 
تصحيف وتحريف. 

(يقول) أ : مجيب المؤّذن بعد إجابته: (اللهم رف هذه الدعوة 
التامة) أي: المستحق أن يوصف بهاء كما قال تعالك: #له دعوة الحق»» 
وهي: بفتح الدال» ومعناها الدعاءء والتامة: التي لا يغيرها ملة» ولا 

وقال المؤلف: «وصفها بالتمام؛ لأنها ذكر الله تعالل» ويدعئ بها إل 
عبادة الله تعالى» وهو الذي يستحق صفة الكمال والتمام»”". 

(والصلاة القائمة) أي: الثابتة الدائمة» قال التيمي: «فيه الحض عكن 
الدعاء في أوقات الصلاة» حين تفتح أبواب السماء لل رحمة»» وفي رواية 
البيهقي: «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة...)”" إِى آخرهء فقيل: 
«يحتمل أن يراد مها ألفاظ الأذان؛ إذ يدععئ مها الشخص إل عبادة اذل0». 


)١(‏ أخرجه مسلم (2785). وأبو داود (2275» والترمذي (277515). والنسائي 
1/0 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (97)؛ كلهم من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص به مرفوعا. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 9/ ب). 

(*) أخرجه البيهقي في «السنئن الكبرئ» )5٠١ /١(‏ من حديث جابر بن عبدالثه به 
مرفوعا. ش 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


2/0 

ووصفت بالتمام؛ لأنها كلمات جامعة للعقائد الإيمانية» من العقليات 
والنقليات علمية وعملية» أو لأن هذه الأشياء وما والاها هي التي 
تستحق صفة الكمال والتمام» وما سواها من الأمور الدنيوية في معرض 
الزوال والنقص والفساد. أو لأنها محميّة عن التغيير والتبديل» باقية إلى 
النشور» وقيل: «المراد مها دعوة التوحيد» كقوله تعالى: «لَهُدَعْوَةُ أَحَق 4 
[الرعد: »]١5‏ وقيل لدعوة التوحيد: تامة؛ لآن الشركة نقص». 

وقال ابن التين: «وصفت بالتمام؛ لأن فيها أتمّ القول» وهو لا إله إلا 
الله»» وقال الطيبي: «من أوله إلى قوله: «محمد رسول الل هي الدعوة 
التامة» والحيعلة هي الصلاة القائمة» في قوله: «وَيُقِيمُونَ الصَّلَرة » 
[البقرة: 270]7» انتهى . والأظهر أن المراد بالصلاة: المعهودة المدعو إليها 
حيتئل» كما ذكره ميرك. 

(آتِ محمدًا) أي: أعطه (الوسيلة والفضيلة) أي: المرتبة الزائدة عن سائر 
الخلائق» أو منزلة أخرئ, أو تفسير للوسيلة» (وابعثه مقامًا محمودًا) أي: في 
مقام محمود يحمد القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات» وفي رواية النسائي وابن حبان: «المقام المحفوة 7 : 

فإن قلت: ما وجه نصبه لامتناع أن يكون مفعولا فيه؛ لأنه مكان غير 


.)199 رقم:‎ 117 /١( «الكاشف عن حقائق السنن» الطيبي‎ )١( 
أخرجه النسائي (757/7)» وابن حبان (1894١)؛ كلاهما من حديث جابر بن‎ )( 
عبدالة به مرفوعا.‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


جلك 


مبهم» فلا يجوز أن يقدر «في) فيه؟ قلت: هو مشابه للمبهم» فله حكمه. 
ويجوز أن يلاحظ في البعث معنئ الإعطاء» فيكون مفعولَا ثانيّاه ويحتمل 
أن يكون منصوبًا على المصدرية» أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا 
محموداء أو ضمّن «ابعثه) معنئى (أقمه). أو عل أنه مفعوله. 

ومعنئ «ابعثه): أعطه. ويجوز أن يكون حالاء أ ابعثه ذا مقام 
محمود؛ هكذا قرره صاحب «الكشاف» في قوله تعالل: 9عَسَى أن يَبَعَتَكَ 
َلك مَقَامًا تحموةا > الان ار 

(الذي وعدته) صفة للمقام إن قلنا: المقام المحمود صار عَلَّمّا لذلك 
المقام» أو بدلء» أو نصب على المدح بتقدير «أعني»» أو رفع بتقدير 
«هو). وعلكل الرواية التي وقع فيها «المقام المحمود» باللام لا إشكال» 
ويكون صفة؛ إذ لا يجوز أن يكون الموصول صفة للنكرة. 

قيل: «وإنما نكّره للتعظيم والتفخيم كأنه قيل: مقامّاء أي مقام؟ مقامًا 
يغبطه الأولون والآخرونء محمودًا يكل عن وصفه ألسنة الحامدين)2. 

والمعنئى: الذي وعدته في قولك: «عَسَى أن يتعكلف تثلك مقايا 
تُحَمُودَاك [الإسراء: 2874 فقيل: «المقام المحمود هو إجلاسه على 
العرش». وقيل: «علن الكرسي». وعن صحة هذين القولين لا ينافي 


(١)الكشاف»‏ للرمخشري (؟/ 57 0). 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (7/ 4117 رقم: 16909). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


انف 


القول الأشهر الذي عليه الأكثرء وهو مقام الشفاعة» لاحتمال أن يكون 
الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد بالمقام 
المحمود الشفاعة» كما هو المشهورء وعليه الجمهور””. 

وإن الإجلاس هو المنزلة المعبر عنها بالوسيلة والفضيلة» وروي عن 
ابن عباس أنه قال في هذه الآرةة لامقامًا تحجدك فيه الأولون والآخرون:» 
نيال فتعطئى» وتشفع فتشفع» ليس أحد إلا تحت لوائتك)». 

وعن أبي هريرة» عن النبي 6 أنه قال: «هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي»» أي: خاصة: ولأهل القيامة عامة» لتعجيل الحسابء والإراحة 
من العذاب» لطول الوقوف» وضيق المقام» وإلجام العرق» والخجالة» 
والتشوير» والملام» المعبر عنها بالشفاعة الكبرئ. 

(خ؛ عه. حبء سني) أي رواه: البخاريء والآربعة» وابن حبانء 
والبيهقي في «السنن الكبير» له؛ كلهم عن جابر بن عبدالل الأنصاري””. 

(إنك لا تخلف الميعاد) أي: الوعد. وكذا الوعيدء فهو من باب 
الاكتفاء» واقتصر عل الأولء لاقتضاء المقام» فتأمل» فإنه موضع زلل 


)01 راجع «تفسير الطبري» /١0(‏ 5-57 0)» و«تفسير القرطبي» (١1//اة١-‏ 
»؛ و<تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (0/ .)١١١-١١7‏ 

؛)5١١( وأبو داود (070)» والترمذي‎ ».)51١9(و‎ )5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
والبيهقي في‎ ))١5849( والنسائي (551/57)) وابن ماجه (؟9/77)» وابن حبان‎ 
بمعناه؛ كلهم من حديث جابر بن عبد الله به مرفوعا.‎ )4٠١ /١( «الكبرئ»‎ 
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وحن 


ومقام خطل. (سني) أي: رواه البيهقي في «السنن الكييزة لمعيه أي 

(ما من مسلم يسمع النداء) أي: الآذان» أو نداء المؤذن (فيكبر) أي 
يقول: الله أكبر (ويكبر) أي: حين كبر المؤّذن (ويقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد) وفي نسخة صحيحة: [«ويشهد»]”" (أن محمدًا رسول اللّم) 
أي: حين يأتي المؤذن بالشهادتين» (ثم يقول) أي: بعد تكميل إجابة 
المؤذن: (اللهم أعط محمدًا الوسيلة والفضيلة» واجعله في الأَعلَيْنَّ) بفتح 
اللام والنون» جمع الأعل, على أن أصله الأعلَيِينَ بعد قلب واوهياء. ثم 
قلبت الياء ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. 

وقوله: (درجته) بالنصب عل أن يكون بدلا من الضمير المتصل في 
«اجعله). أي : اجعل درجته في درجة الْأَعْلَيْنَ أي : فيما بينهم» وفي بعض 
النسخ بالرفع, فجملة «في الأَعْليْنَ درجته» مفعول ثانٍ ل«اجعله). أي : 
اجعله بصفة أن درجته في درجة الْأَعْلَيُنَ» وفيه تكلّف. بل تعسّف. 

وكذا الحال في قوله: (وفي المصطمَيّنَ محبته» وفي المقربين ذكره. إلا 
وجبت) أي: ثبتت (له الشفاعة) أي: [الخاصة]”" (يوم القيامة. ط) أي 


رواه: الطبراني عن ابن مسعود©. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ» )4١1١/1١(‏ من حديث جابر به 'مرفوعًاء 
وحكم الألباني عن هذه الزيادة بالشذوذ كما في «(صحيح أبي داود) (١//؟).‏ 

(؟) كذاني (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «ونشهد)». 

(*) كذا في () و(ج) و(د)» وفي (ب): «الخالصة». 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 5١)رقم‏ (91/40) من حديث عبدالله بن 
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(من قال حين ينادي المنادي) أي: يؤذن المؤذن: (اللهم رب هذه 
الدعوة القائمة) أي: الثابتة الدائمة (والصلاة النافعة) أي: في الدنياء 
الرافعة في العقبى» م على محمد. وارض عني) وفي نسخة: «عنه)» 
وفي أخرئ: «وأرضه عني». (رضًا) وهو مقصور يكتب بالألف؛ لأنه 
واوي ثلاثي» وفي نسخة بالمد» يقال: رضيت عنه رضًا - بالقصر - 
مصدر محض» والاسم: الرضاء بالمد» والظاهر هنا المعنى المصدري» 
(لا تسخط) بالخطابء وفي نسخة بالعّيبة» وهي مالاكمة لتيتشة::(أرفية 
عني)) أي: لا يغضب (بعده) أي: بعد ذلك الرضا (استجاب الل دعوته) 
جواب للشرط. (أ. طسء ي) أي رواه: أحمد. والطبراني في «الأوسط»» 
وابن السني؛ كلهم عن جابر””. 

(من نزل به كرب) أي: حزن يأخذ بالنفس» عاك ما في «القاموس» (أو 
شدة) أي: بلية شديدة» ومحنة عظيمة» فهي أعم من الكرب» فاأو) 
للتنويع» فقول الحنفي: «شك من الراويء أو تخبير منه 8 ليس في 
محله. (فليتحين المنادي) قال المؤلف: «أي: يطلب حين نداء المنادي 
(بالصلاة) وهو الأذان» والحين: الوقت)”",. (فإذا كبر) أي: المؤذن 


مسعود به مرفوعًاء وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» .)١97 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ("/ /الا"”)» والطبراني في «الأوسط» (22195)» وابن السني في 
"عمل اليوم والليلة» (47)؛ كلهم من حديث جابر به مرفوعا. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 94/ بء ١٠/أ).‏ 
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(كبر) أي: السامعء (وإذا تشهد) أي: المؤذن (تشهد) أي: السامعء (وإذا 
قال) أي: المؤذن: (حيّ على الصلاة» قال) أي: السامع: (حيّ على 
الصلاة» وإذا قال: حيّ على الفلاح» قال: حيّ على الفلاح» ثم يقول: 
اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب ا) أي: للدعوة» والجار سد 
ييل [فاعل](" «المستجاب». 

(دعوة الحق) بالجر علكك أنها بدل من هذه الدعوة وهو الأظهرء 
وبالنصب عل تقدير: أعنيء وبالرفع عاك أنها خبر مبتد محذوف هو: 
«هي)؛ (وكلمة التقوئ) عطف عليهاء وهي كلمة الشهادة» كما فسر بها 
قوله تعاكق: «وَالْرَمَّهُرَ كَلمَةَ آَلتَقَوَئ 4 [الفتم: 4]17 على ما رواه 
الترمذي وغيره'”"» وإضافة الكلمة إلى التقوئ كأنها سببهاء يعني: سبب 
الوقاية من النارء أو كلمة أهلهاء (أحينا عليها) أي: على قولهاء واعتقادهاء 
والعمل بمقتضاها من التقوئ. (وأمتنا عليها) أي: قولًا واعتقادّاء (وابعثنا) 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: «نائب فاعل». 

فم أخر جه الترمذي (257”750. وعبداتلن بن أحمد ف «المسند)» »))١178/60(‏ 
والطبراني في «الكبير» )١1919/1١(‏ رقم 075 )). وفي «الدعاء» »)١1١5(‏ وأبو 
يعل في «معجمه) ».)١57(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠2)35؛‏ كلهم 
من حديث أبى بن كعب مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة» قال: وسالتك أبا زرعة عن هذا 
الترمذي) (377556). 
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تتفل 
أي: احشرنا (عليها) وهذا تأكيدٌ وإلاافكما نموت نبعث. 

(واجعلنا من خيار أهلها) أي: الكاملين في مراعاتها (أحياء وأموانًا) 
حالان» وني رواية ابن السني: انحا ومماتاك أى د ضياة وموتاة أو:ى 
زمنهماء (ثم يسأل انلك حاجته. مسء ي) أي رواه: الحاكم؛ وابن السني» 


(والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرَّدُ) أي: مستجابء كما في رواية ابن 
حبان. (د.ء ثت» س» حب. ص) أي رواه: أبو داود» والترمذيء, والنسائي» 
وابن حبان» وأبو يعن؛ كلهم عن أنس"". 

(فادعوا) أي: «انل)» كما في نسخة. (ص) أي: رواه أبو يعل عنه أيضًا 
زيادة عل ما سبق, (فسلوا انَل العافية في الدنيا والآخرة. ت) أي: رواه 
الترمذي عنه أيضًا هذه الزيادة'"» قال المنذري: «زاد الترمذي في رواية: 


)١(‏ أخرجه الحاكم »))057/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (98)؛ 
كلاهما من حديث أبي أمامة به مرفوعًا. قال الألباني في «ضعيف الترغيب» 
:)1717/١(‏ اضعيف جدًا). 

(؟) أخرجه أبو داود (277)» والترمذي (7١5؟)‏ و(7595, 075405), والنسائي في 
«الكبرئ» (4817. 4817 4815)» وابن حبان (217957)» وأبو يعل في 
«المسند » (5517") بالزيادة الآتية؛ كلهم من خديت أنسن به مرفوعا. قال 
الترمذي: «حسن»» وقال الآلبان في «الإرواء» :)١55(‏ (صحيح). 

(*) أخرجه الترمذي (2*095) من حديث أنس به مرفوعًا. قال الألبانٍ في 
«الإرواء» :)7577/١(‏ (ضعيف منكر مبذه الزيادة». 
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«قالوا: فما تقول يا رسول اللد؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة))”". 

(والإقامة) أي: الإعلام بالشروع في الصلاة» وهي بألفاظ مخصوصة 
عينها الشارع» وامتازت عن الأذان بالشروع. 

(الن أكبر, الله أكبر) أي: مرتين» وني الوصل بِضَمٌ الراء على أنه مرفوع 
وهو ظاهرء أو بفتح بناءَ عن معاملة سكونه الوقفي معاملة المجزوم. 
(أشهد أن لا إله إلا انثن» أشهد أن محمدًا رسول اللن» حيّ على الصلاة 
حي علئ الفلاح) أي: مرة مرةء (قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة) 
أي: مرتين» قال الخطابي: «مذهب عامة العلماء أنه يكرر «قد قامت 
الصلاة» إلا مالكاء فإن المشهور عنه لا يكرر)”© 

(اللّه أكبر انث أكبرء لا إله إلا الله) وهذا الإفراد في الإقامة عند 
الشافعي ومن تبعه. وأما عند علمائنا الحنفية» فإفراد الإقامة منسوخ 
بحديث أبي محذورة المكي الذي رواه أصحاب السئن الأربعة كما 
سيأتي» وفيه تثنية ألفاظ الإقامة وتربيع التكبير في أولهاء وهو متأخر عن 
حديت أننن المقتضي لإفرادها المخرج في الصحيح. 

(أ د ق» مه. ت) أي رواه: أحمد وأبو داود» وابن ماجه. وابن خزيمة 
والترمذي؛ كلهم عن عبداللة بن زيد المدني الأنصاري الخزرجي, الذي 


(1) «معالم السئن» للخطابى .)١65 /١(‏ 


الَخْر و النمين للخصن الخضين 
ولك 


4 ع ع ع 
أريّ الأذان”"» ولا يظهر وجه تأخير رمز الترمذيء فتأمل. 

(أو هي) أي: الإقامة (كالأذان) أي: كألفاظه في جميع الأوقات 
والأحوال (إلا في الترجيع) أي: الوارد في بعض طرق حديث أبي 
ل ك0 قال المؤلف: اوهو الترديد» يريد وَل المؤذن 2 التتهادتية 
أولًا يخفض صوته ثم يرفع بهما صوته)”". 

(وزيادة: قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. أ عه. مه) أئ رواه: 
أحمل والازعة وابن خزيمة عن أبي محذورة» قال: اعلمني رسول لدي 


الأذان حمس عشرة كلمة» والإقامة سبع عقرة كلتفين) الحديثك 
دك رلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 57-547)» وأبو داود »22٠0(‏ وابن خزيمة (7370)» والترمذي 
(189) مختصرًا؛ كلهم من حديث عبد الله بن زيد به مرفوعاء وليس عند ابن ماجه 
ألفاظ الإقامة. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) /١(‏ ص 08-5٠‏ 4). 

(؟) كما أخرجه أبو داود (007).» وابن ماجه ))7٠١4(‏ وأحمد (7/ 509) وغيرهم 
من حديث أبي محذورة به مرفوعًا. 

[فرة ١مفتاح‏ الحصن الحصين» (ل6٠6/أ).‏ 

(4) أخرجه أحمد (7/ ٠4‏ 5)» أبو داود (2007» والترمذي »)١197(‏ والنسائي (؟/ 5)» 
وابن ماجه »07١9(‏ وابن خزيمة (780)؛ كلهم من حديث أبي محذورة به 
مرفوعاء بلفظ: «علمني رسول الله الأذان تسع عشرة كلمة»...2» ولم أقف عليه 
بلفظ: «خمس عشرة». وصححه الألبانيٍ في (اصحيح أبي داود) (؟/ "11 5). 
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حلفا ١‏ 


ما يقال في الصلاة 


(وإذا قام إلى الصلاة المكتوبة) قال المؤلف: «أي: المفروضة التي 
كتبها اذل تعان» أي: فرضها علكك عباده)”2. (حب» ت) أي رواه: ابن 
حبان» والترمذي» عن أض رافع”". 

(قال. م عه. حب) أي رواه: مسلمء والأربعة. وابن حبان» عن 
ع0 

(بعد التكبير. م ت) أي رواه: مسلم» والترمذيء عن علي» فتأمل وجه 
الفطبيق يرن الرؤاياتك و الوواة. 


.)1/١٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان »)١7177(‏ والترمذي (7577)؛ كلاهما من حديث على بن 
أبي طالب به مرفوعًا. وما ذكره الشارح من كونهما رويا الحديث عن أبي 
رافع فسبق قَلَم منه؛ وإنما الذي رواه عن أبي رافع به مرفوعا: الطبراني في 
«الكبير» /١(‏ 5١7)رقم‏ (458). قال الألبان حسن صحيح.؛ صحيح أبي 
داود(9؟17/7). 

(9) أخرجه مسلم .»07/١(‏ وأبو داود (70)» والترمذي (27”5477). والنسائي 
(9/5؟© وابن ماجه .23١95(‏ ابن حبان (1171/5)؛ كلهم من حديث علي 
به مرفوعا. وليس عند الترمذي ولاابن ماجه قوله: «قال». 

(5) أخرجه مسلم »)77١(‏ والترمذي (7577) واللفظ له؛ كلاهما من حديث علي 
ضيه به مرفوعًا. 
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0111 / 

(وجهت وجهي) بسكون الياء وفتحهاء أي: جعلت ذاتي متوجهة 
(للذي) أي: إِك الذي (فطر السماوات والأرض) أي: خلقهما على غير 
مثال سبق» وقال ميرك: «أي: توجهت بالعبادة» بمعنى: أخلصت عبادقي 
له وقصدت بعبادقي نحوه). (حنيفًا) حال من فاعل «وجهت». قال 
المؤلف: «الحنيف: المائل إلى الإسلام الثابت عليه» وهو عند العرب: 
من كان على دين إبراهيم اك)” 22 انتهى. 

وفي «المهذب»: «الحنيف المسلم)»» فقوله: (مسل)) عل ما في رواية 
ابن حبان تأكيد لهء ويمكن أن يكون معناه: منقادًا أو مخلصّاء كما في 
قوله تعالى: بَلْ مَنَ أَسَلَّمَ وَجَهَدُط يِلّهِ 4 [البقرة: »]1١7‏ ومنه قوله تعالى 
لإبراهيم اكنغة: دأسَلِمَ قال أَسلَمْتُلِرب ألعَطَمِينَ 4 [البقرة: »]1١‏ (وما أنا 
من المشركين) حال مقررة لمضمون الجملة السابقة. 

(إن صلاتي) وهي العبادة المعروفة» (ونسكي) أي: جميع طاعات» 
وقيل: «ديني)» وقيل: «قرباني وذبيحتي»» وقيل: ١حجتي‏ وعمر»» 
(وحياي) بفتح الياء»ء ويسكنء (وتماتي) بالسكون ويفتح» أي: حياتي 
ومو (ذله) [يتعلق]”" به الكل» أي: صلاتي ونسكي خالص لوجه اللّه» 
ومحياي وممات لله بمعنى أنه خالقهما ومدبرهماء لا تصرف لغيره 
فيهماء (رب العالمين) أي: مربيهم» ومصلحهم. ومدبر أمورهم, (لا 


.)1/٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): امتعلق».‎ )1( 
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ع 
شريك له) أي: في جميع ما ذكرء (وبذلك) أي: وبالإخلاص (أمرت. وأنا 
من المسلمين) وني رواية أبي داود: «وأنا أول المسلمين»)”". 

قال ابن الهمام: «يقول: وأنا من المسلمين» ولو قال: أول المسلمين» 
قيل: تفسد صلاته للكذبء وقيل: لا وهو الْأَوْلَى؛ لأنه [قائل ]22 لا 
مخبرء أقول: أو راو عن المخبر» وهو النبي 0)48". 

(اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت) إثبات الإلهية المطلقة دنه تعال 
على سبيل الحصرء بعد إثبات الملك له كذلك في: «أنت الملك». لما دل 
عليه تعريف الخبر باللام» ترقيًا من الأدنى إلى الأعن» وعلكى طبق قوله: 
مَل كلاس 29 إِلَنهِ الئاس » [الناس: 7]. 

وإنما أخر الربوبية في قوله: (أنت ربي) لتخصيص الصفة» وتقييدها 
بالإضافة إلى نفسه. وإخراجها عن الإطلاق (وأنا عبدك) تأكيدٌ لما قبله 
(ظلمت نفسي) أي: بالمخالفة» (واعترفت بذنبي) أي: طلبًا للمغفرة» 
(فاغفر لي ذنوبي جميعا) أي: صغيرها وكبيرهاء (إنه لا يغفر الذنوب) أي: 
جنيعها (إلا أنت) إيماء إى قوله سبحانه: ؤقُلَ يَحِبَادِىَ الَذِينَ أسَرَقُوا عل 
أطيبينة لآ لقتطرا ون لقند اك إذ لكر حو لذ ورت هين 4 ادن م 

(واهدني) أي: أرشدني (لأحسن الأخلاق) أي: للأخلاق الحسنة. 


)١(‏ «سئن أبو داود) (كهل/؛). 
(؟) هذاهو الصواب» وفي جميع النسخ: «قال». 
فر (افتح القدير») لابن الهمام 9؟/ 26)). 
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الظاهرة والباطنة» (لا بدي لأحسنها إلا أنت) إشعار بأن لا استقلال 
للعقل في معرفة حقائق الأشياء» وتحسين الأفعال والأحوال» (واصرف) 
أي: ادفع (عني سيئها) أي: الأخلاقٌ السيئة (لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت؛ لبيك وسعديك) سبق الكلام [عليهما]”"» (والخير) أي: أفراد 
الخير (كله) أي: جميعه (في يديك) أي: في قدرتكء وذكر اليد والتثنية 
عبارة عن غاية التصرف. ونباية كمال القدرة» وفي نسخة: «بيديك» 
والأول أبلغ» أي: الكل عندك كالشيء الموثوق به المقبوض عليه 
يجري مجرى قضائتك وقدرك,. لا يدرك من غيرك مالم يسبق به كلمتك. 

(والشر ليس إليك) أي: ليس إليك قضاؤه. فإنك لا تقضي الشر من 
حيث هو شرهء بل لما يصحبه من الفائدة الراجحة,» فالمقضي بالذات هو 
الخير والشرء داخل في القضاء بالعرض»ء وقيل: معناه أن الشر ليس شرا 
بالنسبة إليه» وإنما هو شر بالنسبة إلى الخلق. 

وقال المصنف: «معناه عند أهل الحق من السلف والخلف أن جميع 
ما يكون من خير وشرء ونفع وضر من النَن تعالى» وبإرادته وتقديره. 
فالتقدير: والشر لا يتقرب به إليك؛ إذ لا يصعد إليك». بل يصعد الكلم 
الطيبء. أو لا يضاف إليك أدباء فلا يقال: يا خالق الشرء وإن كان خالقه» 
كما لا يقال: يا خالق الكلاب والخنازير» وإن كان خالقهما»0". 


)١(‏ كذا في (ج) و(د). وفي )( و(ب): «عليها»). 
0( «مفتاح الحصن الحصين» (ل .))/٠١‏ 
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(أنا بك) أي : باق أ أو أعتمد. أو أعوذ بك (وإليك) أ راجعء أ 
أتولجةة 5 إليك؛ أو بك وجدت وإليك أنتهي. فأنت [المبتدأً]”"2. 
وأنت المنتهى» وقيل: «أستعين بكء. وألتجئ إليك»» وقيل: «أنا موقن 
بك» وبتوفيقك علمت. والتجائي وانتمائي إليك». 
(تباركت) أي: تعظمت وتمجدت. أو جئت بالبركة» وأصل الكلمة 
للدوام والثبات» (وتعاليت) أي: عما و الأوهامء ويتصوره العقول 
والأفهام» ولا تستعمل هذه الكلمة إلا لله تعالى» (أستغفرك وأتوب 
إلبيك: م عه. حبء. ط) أي رواه: مسلم والأربعة وابن حبان والطبراني؟ 
كلهم عن علي”''» وابن حبان والطبراني عن أبي رافع أيضًا"". 
قال صاحب «الهداية»: (إن أبا يوسف قال: يضم إل قوله: سبحانك 
اللهم وجهت وجهي»» وهو مخير في البداية بأيهما شاءء لرواية علي أنه 
الكيتل كان يقول ذلك». 
قال ابن الهمام: «إن كان المراد: كان يجمع بينهماء تمّ الاستدلال؛ 
(١)كذافي‏ () و(ب»» وفي (ج): «المبدأك» وفي (د): «البدء». 
(؟) أخرجه مسلم »0717١(‏ وأبو داود »)7٠0(‏ والترمذي (27577)» والنسائي 
(5/ 2353© وابن ماجه »23١05(‏ ابن حبان (11/1//5)؛ كلهم من حديث علي 
به مرفوعا. ولم يروه الطبراني في «الكبير» عن علي» وإنما رواه في «الأوسط) 
(5001) عنه مرفوعا. 
() أخرجه الطبراني في «الكبير) /١(‏ 5١7)رقم‏ (41) من حديث أبي رافع به 
مرفوعاء ولم أقف عليه في المطبوع من ابن حبان. 
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وإن كان المراد أنه كان يقول التوجيه. لم يتم؛ لأنه أعم من إفرداه وضمه. 
فيجوز كونه كان يفتتح أحيانًا [بهذاء وأحيانًا بذاك]”"» فلا يفيد سنية 
الجمع؛ والثابت في حديث مسلم ما ظاهره الإفراد. فكان الأول أن يقول 
لرواية جابر عنه #ك: «أنه كان إذا [استفتح]”' الصلاة» قال: سبحانك 
اللهم وبحمدكء؛ وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك» وجهت 
وجهي إل رب العالمين» أخرجه البيهقي”" كذلك»» انتهئ. 

ويستفاد منه تقديم التسبيح عل التوجيه» وأما ما اختاره بعض 
المشايخ من قراءة (وجهت وجهي») قبل الشروع في النية» فهو مخالف 
للرواية والدراية» ولما يلزم منه تأخير التكبير عن الإقامة عند قيام 
الجماعة. 

(اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب) 
أتي بصيغة المفاعلة للمبالغة» لعدم صحة المغالبة» والخطايا إما أن يراد 
مها السابقة» فمعناه: المحو والغفران لما حصل منهاء أو اللاحقة» 
فمعناه: إذا قدر لي ذنبٌ» فبعٌد بيني وبينه. 


وهو مجارٌ؛ لأن حقيقة المباعدة إنما هو في الزمان» وموقع التشيبه أن 


)١(‏ كذا في (أ). وفي (ب): «بذاك» وأحيانًا مبذا»» وفي (ج): «هذاء وأحيانًا بذاك)»)» 
وفي (د): «مبذاء وأحيانًا مبذا». 

(0) كذا في (ب) و(د) و«فتح القدير»» وني () و(ج): (افتتح». 

(6) السدن الكنوع (875؟) 
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التقاء المشرق والمغرب مستحيلء» فكأنه أراد أن لا يبقى لها من اقتراب 
بالكلية» وكرر لفظ «بين» هناء ولم يكرر «بين المشرق والمغرب»؛ لأن 
العطف عل الضمير المجرور يعاد فيه الجار. 

(اللهم اغسل خطاياي) أي: امخهاء وني رواية مسلم: «اغسلني من 
خطاياي»؛ أي: طهرني من ذنوبي (بالماء» والثلج, والبَرّد) بفتحتين» وهو 
انر لمق السهاء دوو محمد 

قال ابن دقيق | العيد”'؟: «عبر بذلك عن غاية المحو؛ فإن الثوب الذي 
يتكررٌ عليه ثلاثة أ ناه قنية يكون اق غاية القاء ويتحط أن يكون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المح 
كقوله تعالى: «وَآعَ فعا وَأَغَفِر لَنَا وَادحَمتا # [البقرة: 24]785» انتهئ . 

وقيل: «الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحارٌء فلم ذكر كذلك؟ 
فأجاب محبي السنة بأن معناه طهرني من الذنوب» وذكرهما مبالغة في 
التطهير» لا أنه يحتاج إليهماء وقال الخطابي: «هذه أمثال» ولم يرد بها 
أعيان هذه المسميات»ء وإنما أراد بها التأكيد في التطهير من الخطاياء 
والمبالغة في محوها عنه). 

وقال التوربشتي: «ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا 
يمكن حصول الطهارة إلا بأحدها؛ [تبيانًا]”" لأنواع المغفرة التي لا 


.)7717/1١( إحكام الإحكام‎ )١( 
(؟) كذا في (ب) و(ج) و(د). وفي (أ): «بيانًا».‎ 
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مخلص من الذنوب إلا بهاء أي: طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتك التي 
هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس» 
ورفع الأحداث والأنجاس»). 

وقال الطيبي: «يمكن أن يقال: المطلوب من ذكر الثلج والبَرّد بعد 
ذكر الماء طلب شمول الراحة» وأنواع المغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار التي هي في غاية الحرارة» من قولهم: برد الله مضجعه. أي: 
رحمه. ووقاه عذاب النار». 

وقال ميرك: «الأقرب أن يقال: جعل الخطايا بمنزلة نار جَهنم» فعبر 
عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدّاء ويحتمل أن يكون ني الدعوات الثلاث 
إشارة إل الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة للمستقبل» والغسل للماضي» 
والتنقية للحال» وكان تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي» قبل رفع 
ما حصل»» انتهئى.'' والتنقية ستأتي في الرواية الآتية. 

(خ.مء د. سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلم, وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه؛ كلهم عن أبي هريرة'”". 


)١(‏ قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله :فإذا قال قائل: المعروف أن الماء الساخن 
أسرع في الإنقاء واشد فلماذا قال الثلج والبرد؟ قال العلماء لان الذنوب 
عقوباتها حارة مؤلمة فيناسب ذكر البرودة التي تقابل الحرارة والإيلام 
الشرح المختصر عل بلوغ المرام (/ .)١١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم (20594. وأبو داود »078١(‏ والنسائي 
(؟19/5١١).‏ وابن ماجه .)86١6(‏ 
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(سبحانك اللهم) نصب [سبحان]”' على المصدرء كما ذكره 
المظهري. وقد تقدمء (وبحمدك) أي: أنزهك تنزيهًا وأنا مشتغل 
بحمدك. أو أشتغل بحمدكء قال الزجاج: «أي: وبحمدك سبحتك)». 

قال الطيبي: «كلامه [يحتمل ]!'' معنيين: 

الأول: أن تكون الواو للحال. 

والثاني: أن يكون عطف حملة فعلية عل مثلها؛ إذ التقدير: أسبحك 
تبحا ففينا بشكركء وعل التقديرين: «اللهم) عد ف ولا 
في «بحمدك» إما سببية» والجار [متعلق]'" بفعل مقدرء [أو 
إلصاقية]”'» والجار والمجرور حال من فاعله. 

(تبارك اسمك) أ عظمت وكثرت بركة اسمك في السماوات 
والأرض؛ إذ وجد كل خير من ذكر اسمكء وجعلت البركة في كل 
موضع ذكر أو كتب اسمك فيه» وفي رواية: «وتبارك اسمك»»: (وتعالى) 
أي: تعظم [عن إدراك الوهم]””/, وارتفع عن مقام الفهم (جدك) أي: 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «سبحانك». 

(0) كذا في (ب)» وني (آ) و(ج) و(د): امحتمل». 

(*) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): (متصل»). 

(5) كذا في (1) و(ب) و(ج)» وفي (د): «أو الطباقية». 

(4) كذا في (ج) و(د)» وني (أ): «عن إدراكه التوهم»» وفي (ب): «من إدراك 
الوهم». 
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عظمتكء وقيل: «تعالى: تفاعل من العلو)» أي: علاء وَرَفُعُ عظمتك عن 
عظمة غيرك غاية [العلو]”'' والرفعة 

(ولا إله غيرك. د تء سء ق» مسء طء مو م) أي رواه: أبو داود. 
والترمذي, والنسائي» وابن ماجه. والحاكمء والطبراني؛ م عن عائشة0) 
والطبراني عن أنس مرفوعًاء ورواه مسلم موقوقًا عن عمر”” 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي )( و(ب): «الطول». 

(؟) أخرجه أبو داود (9,/5), والترمذي (757)» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وابن ٠‏ ماجه (5 00 
قال العراقى في «المستخرج عن المستدرك» (7/7): هذا حديث رجاله ثقات 
أخر جه أبو داود هكذا وقال أبو داود: «وهذا الحديث ليس بالمشهور عن 
عبد السلام بن حرب لح يروه إلا طلق ابن غنام وقد روئ قصة الصلاة عن 
بديل جماعة ل يذكروا فيه شيئا من هذا». وقال النووي في «المجموع) 
)”١19/(‏ رواه أبو داود (7175) والترمذي (557) والدارقطني» وضعفه أبو 
داود» والترمذي وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» )505:١(‏ حسن. رجاله 

ثم قال في (08/1 0 تظاهر رواية عوا الجلام ب يقتضى الزيادة على ما رواه 

ار السدك ودر 
يكون حسنا لا سيما إذا انضم إليه الشواهد. 

(6) أثر عمر أخرجه مسلم برقم (99؟/ ؟). 
قال المنذري: وعبدة لا نعرف له سماع من عمرهء وإنما سمع من عبداللة بن 
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قال ميرك: «والمحققون عل أنه روي من أوجهٍ كلها ضعيفة». 
قال ابن الهمام: «روئ الويتى عه امن وعن عائشة» وأبي سعيك 
الخدري» وجابر» وعمر» وابن مسعود: «الاستفتاح سبحانك اللهم 
وبحمدك...) إلى آخره مرفوعاء إلا عمر وابن مسعود. فإنه - أي: البيهقى 
- وقفه عن عمرء ورفعه الدارقطني عن عمرء ثم قال - أي: الدارقطني -: 


عمر ويقال: رأئ عمر رؤية» وقد روي هذا الكلام عن عمر بن الخطاب 
مرفوعاً إلى رسول الث #. قال الدارقطني: المحفوظ عن عمر من قوله» وذكر 
من رواه موقوفا وقال: وهو الصواب انتهئ كلام المنذري. وقال الذهبي: في 
ترجمة عبدة بن أبي لبابه أنه لقي ابن عمرء وله في مسلم عن عمرء قال: وذا 
مرسل انتهئ. فتلخص أن الحديث روي مرفوعا عن عائشة» وأبي سعيدء 
وعمرء والكل ضعيفء ورواه مسلم موقوفا عل عمر» وهو مرسل «كشف 
المناهج والتناقيح») (*لاهة). 

وهو عند مسلم من رواية عبدة بن أبي لبابة» عن عمرء ولم يسمع منه. وعزاه 
ابن العربي في العارضة للصحيحين وليس عند البخاري» ورواه الحاكم من 
رواية الأعمشء عن إبراهيم قال: وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصح. 
قلت رواه الدارقطني في سننه... من رواية عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» عن 
أبيه» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر مرفوعا وقال: رفعه هذا الشيخ» عن أبيه 
والمحفوظ عن عمر من قوله. قال ابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 186) عبد 
الرحمن ثقه قد أخرج عنه البخاري في صحيحه قلت: كلا لم يرو عنه البخاري 
في صحيحه بل هو مجهول واللة أعلم. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 0/7 
المحفوظ عن عمر من قوله». 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدة وهو ابن أبي لبابة: «أن عمر بن 
الخطاب كان يجهر بمبؤلاء الكلمات»» ورواه أبو داود والترمذي عن 
عائشة وضعفاه» ورواه الدارقطني عن عثمان من قوله» ورواه سعيد بن 
منصور عن أبي بكر الصديق من قوله. 

وفي أبي داود عن أبي سعيد: «كان رسول الله مه إذا قام من الليل كبر 
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ثلاثاء تبارك اسمك. وتعالى جدك؛ 
وجل ثناؤكء ولا إله غيرك» ثم يقول: لا إله إلا الله محمد رسول اللة» 
ثلاناء ثم يقول: الله أكبر كبيرّاء ثلاناء أعوذ بالل السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» من «مزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ». 

وأخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ قال الترمذي: «وحديث 
ان سعيد أشهر حديث في هذا الباب»» وقال أيضًا: «قد 1 ف إشناد 
حديث أبي سعيد» كان يحيئ بن سعيد يتكلم في علي بن علي» وقال أحمد: 
«لا يصح هذا الحديث»». انتهى. وعلي بن علي بن نجاد بن رفاعة وثقه: 
وكيع) وابن معين» وأبو زرعة» وكفئ بهه”". 


)١(‏ وفي الباب: 
-١‏ عن واثلة: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١08/554/171(‏ عن 
مكحول عن واثلة: 
-١‏ عن الحكم بن عمير: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )15١19/7(‏ رقم 
(819). 
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ولما ثبت من فعل الصحابة كعمر وغيره الافتتاح بعده اكفة 
ب «سبحانك اللهم» مع الجهر به. لقصد تعليم الناس ليقتدوا أو بأفيواة 
كان دليلًا عل أن الذي كان اكلا آخر الأمرء أو أنه كان الأكثر من فعله 


؟'- عن عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )١6١/٠١(‏ 
رقم(7/0١٠)‏ وفي معجمه الأوسط )17/8()٠١١75(١‏ 

أخر جه الطبراني في معجمه الكبير )2٠١8/٠١(‏ رقم )٠١١١7(‏ عن أبي 
الأحوص عن عبد الله قال. 

0 - عن جابر أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (؟7/ 0 *7). 

1- عن علي بن أبي طالب: أخرجه ابن حنبل في فضائل الصحابة .١١95‏ 
قال النووي في الأذكار ص 0": قال البيهقي وأصح ما ورد فيه عن عمر بن 
الخطاب ذيك. 

قلت: أخرجه مسلم من طريق عبدة بن أبي لبابة عن عمر ولم يسمع منه. وقال 
النووي في شرح مسلم: قال أبو علك النسائي هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو 
مرسل يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمرء ثم ذكر النووي أن 
ان مسلما إنما أورد هذا الأثر عرضا لا قصدا ولذلك تسامح بإيراده. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه... والطحاوي... والدار قطني والبيهقي 
(/5") من طرق عن الأسود بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب افتتح 
الصلاة وكبر فقال: سبحانك... واللفظ لابن أبي شيبة وزاد ثم يتعوذ وإسناده 
50 

وزاد الدار قطني في رواية له كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك يسمعنا 
ذلك يليه وفي لفظ الطحاوي: فرفع صوته ليتعلموها. 
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انفش 
وإن كان رفعه أقوئ على طريق المحدثين. 

ألا يرئ أنه روي في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «أنه عي كان 
يسكت هنيهة قبل القراءة بعد التكبير» فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقني 
من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبَرّده» وهو أصح من الكل؛ لأنه متفق عليه 
ومع ذلك لم يقل بسنيته عيئًا أحد من الأربعة» [والحاصل]7' أن غير 
المرفوع أو المرفوع المرجوح في الثبوت عن مرفوع آخر قد يقدم عن 
عديله» إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه كفلا مستمر عليه. 

(اَلن أكبر كبيرًا) قيل: اعال نز كنة) تجو رين ابوك عطوقًا»» وقيل: 
«منصوب بإضمار فعلء كأنه قيل: اذل أكبر 5 كبيرٌا2» وقيل: «هو 
منصوب عل القطع من اسم الله تعالى»» ذكره في «النهاية». (والحمد ننه 
كثيرٌا) صفة مصدر محذوفء كما جاء في رواية: «حمدًا كثيرًا». 

(وسبحان الث بكرة وأصيلا) منصوبان عل الظرفية» أي: أول النهار 
وآخرهء أو أول الملوين» والمراد مهما الدوام» كما قيل في قوله تعالى: 
لوهم رِرْفهُمَ فا بكر وَعَشِيًا4 [مريم: ؟1]» قيل: «خصا بالذكر لاجتماع 


)١(‏ كذا 5 لع و(د). وفي 4 و(ب): «والأصل». 
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ملائكة الليل والنهار فيهماء وكأن المقصود تنزيهه تعالى في جميع 
الأوقات» لكن خصا بالذكر من بينهما لزيادة الاهتمام بشأنهماء أو لأنهما 
محل الحدوث والأقوال المناسب لهما تنزيه الرب عنهما». 

(م. ت؛. س) أي رواه: مسلمء والترمذيء والنسائي؛ كلهم عن ابن 

نه 

(الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا) أي: طاهرًا لا رياء فيه. ولا سمعة» ولا 
غيرهما من الأمور المخلة الخبيثة» (مباركًا. م. د. س) أي رواه: مسلمء 
وأبو داود. والنسائي» عق الين: (فيه. د. س) أي رواه: أبو داود. 
والنساتي» هذه الزيادة عنه أيضًا”". 

(اللهم باعد بيني وبين ذنبي» كما باعدت بين المشرق والمغرب. 
ونقني) أي طهرني ونظفني (من خطيئتي) أي من أثرها بالمحو (كما 
نقيت الثوب من الدَّمّس) بفتحتين أي: الوسخ. (ط) أي: رواه الطبراني 
عن سمرة بن جندب”2. 

(وني صلاة التطوع. د) أي: رواه أبو داود عن جبير بن مطعم (الله أكبر 


)١(‏ أخرجه مسلم 6٠١ ١(‏ والترمذي (25957). والنسائي (7/ »)١16‏ والطبراني 
في «الدعاء» .)01١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم )١ ٠(‏ وأبو داود .)١5960(‏ والنسائي (7/ 607). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 771)رقم (25400). وقال الهيثمي: 
رواه الطبرانيٍ في الكبير وإسناده حسن (مجمع الزوائد .)٠١5/5(‏ 
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كبيرَا. ثلاماء الحمد نه كثيرًاء ثلانّاء سبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاناء أعوذ 
بائله من الشيطان) وزاد ابن ماجهء والبيهقي في «السنن الكبير» لفظ: 
«(الرجيم). 

ثم قوله: (من نفخه ونفثه,» وههمزه) بدل من الشيطان» فقيل «نفخه): 
كبره» لأن المتكبر كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة» فيعظمه في عينه 
ويحقر الناس عنده» و«النفث»: عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفثه الإنسان من 
فيه كالرقية» و«همزه»: المؤتة وهي نوع من الجنون والصرع يعتري 
الإنسانء فإذا أفاق رجع إليه كمال عقله كالنائم والسكران» هكذا جاء في 
الحديث [تفسيرها]!'' كما ذكره بعضهم. 

وقال الطيبى: «إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه؛ 
وإن كان من بعض الرواة» فالأنسب أن يراد بالنفث السحرهء لقوله تعالكى: 
ومن شَرّآَلكَفْسَتٍ فى الْعْقَدٍ 4 [الفلق: 4]» وأن يراد بالهمز الوسوسة. 
لقوله تعلق: «وَقُل رت أَعُودُ بك مِنْ هَمَرتِ آَلِشّيَطِنٍ 4 [المؤمنون: 111» 
وهي خطراتهم, فإنهم يغرون الناس علك المعاصي. 

(د. ق» حب» مس» مص » سني) أي زوأه: أدوق داود» وابين ماجه» وابن 
حبان» والحاكمء وابن ا شيبة» والبيهقى في «السئن الكبير» له؛ كلهم 


من حديث جبير بن مطعم"". 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «تفسيرهما». 
(1) أخرجه أحمد (5/ 28١:8٠‏ 247 80)» وابن أبى شيبة )751١1١(‏ والبخاري في 
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«التاريخ الكبير) (5/ 588 - 584)» وأبوداود (55لاء 766). وابن ماجه 
)6٠0(‏ والبزار (7554 00457 وابن الجارود »)١180(‏ وابن خزيمة 
(5592»554»». وابن حبان .)55١1(‏ 

قال ابن خزيمة 718/١(‏ - 774): (وهذا الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم 
الدهر ولا في حديثه استعمل هذا الخبر عن وجهه ولا حكي لنا عن من 1 
نشاهده من العلماء انه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات ثم يقول 
سبحانك اللهم وبحمدك إلى قوله ولا إله غيرك ثم يهلل ثلاث مرات ثم يكبر 
ثلاثا -ثم ذكر حديث جبير - وقال: إلا أنهم قد اختلفوا في إسناد خبر جبير بن 
مطعم ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن 
مطعم عن أبيه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه بندار حدثناه محمد بن 
جعفر نا شعبة ح وحدثنا محمد بن يحيئ نا وهب بن جرير حدثنا شعبة. 
ورواه حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة فقال عن عباد بن عاصم عن نافع 
بن جبير بن مطعم عن أبيه ح حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج نا بن إدريس ح 
وحدثنا هارون بن إسحاق وابن فضيل جميعا عن حصين بن عبد الرحمن 

قال أبو بكر: وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدري من هما ولا 
يعلم الصحيح ما روئ حصين أو شعبة. 

وقال البزار (/ 17 7): «وهذا الحديثء؛ لا نعلم أحدا يرويه عن النبي إلا 
جبير بن مطعمء ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق» وقد اختلفوا في اسم 
العنزي الذي رواه عن نافع بن جبير فقال شعبة عن عمرو عن عاصم العنزي 
قال ابن فضيل عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم وقال زائدة عن 
حصين عن عمرو عن عمار بن عاصم والرجل ليس بمعروف وإنما ذكرناه 
لأنه لا يروئ هذا الكلام غيره عن نافع بن جبير عن أبيه ولا عن غيره يروئ 
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(سبحان دي الملكوت) هو الملك» وزيدت التاء للمبالغة والكثرة» 


كما يقال: رحموت ورهبوتء وإذا جمع بين الملك والملكوت يفسر 
الأول بظاهر الملكء والثاني بباطنه» أو الأول بالعالّم السفلي» والثاني 
بالعلوي» والمراد بالملكوت هنا أعم منهماء كما في قوله تعالى: 
(وكدَ للك تُرَىَ إِتَرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَوَت وَالْأَرضٍ 4 [الأنعام: 106» 
(والجبروت) فعلوت أيضًا. 

للمبالغة من الجبرء وهو القهر من الصفات الأفعالية» (والكبرياء) 
أي: الذاتية (والعظمة) أي: الصفاتية. (طس) أي: رواه الطبراني في 
«الأوسط) عن حذيفة”". 

(وإذا قال الإمام: «غَيْرِ آلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِمَ وَلَا آَلضَالَينَ4» فليقل 
المأموم: آمين)» قال ابن الهمام: «وهو أعم من كونه في السرية إذا سمعه 
أو في الجهرية» وفي السرية منهم من قال يقوله» ومنهم من قال: لا لآن 
ذلك الجهر لا عبرة به» وعن الهندواني: (يَوَّمّن لظاهر الحديث «إذا أمن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


أيضا عن النبي». 
قلت: وعاصم بن عمير العنزي» و هو عاصم بن أبي عمرة» ذكره بن حبان في 
كتاب الثقات. و قال ابن حجر: مقبول. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0786) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله موثقون (مجمع الزوائد 17/5 .)٠١‏ 
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ذنبه»)» متفق عليه)0". 

ثم هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء» لكن جوز 
رشن طوله وتوسطه أيضّاء وحكئ الواحدي عن حمزة والكسائي 
الإمالة» ويجوز قصره. ومنه قول الشاطبي: 

مين وما لمن يسِرّهَا 

قال صاحب «الهداية»: «والتشديد خطأء وفي التجنيس تفسد به؛ لأنه 
ليس بشيء). وقيل: (عندهما لا تفسد. وعليه الفتوئ». قال الحلواني: «له 
وجه؛ لأن معناه: ندعوك قاصدين إجابتك» لأن معنى «آمين): قاصدين» 
يعني في قوله تعالى: « وَل ءَآمينَ ألمت أَكَرَامَ 4 [المائدة: 5]). 

ثم اعلم أن «آمين» اسم فعل ويفتح في الوصل؛ لأنها مبنية بالاتفاق» 
ويجوز الوقف عليه مدا وقصرًا وتوسطّاء ومعناه: اللهم استجب. عند 
الجمهورء وقيل: «اللهم آمنا»» وقيل: «افعله»» وقيل: «كذلك يكون). 

(يجبه اننه) من الإجابة» وهو مجزوم على جواب الأمر» والضمير 
راجع إلى الدعاء أو الداعي. (م؛ د. سء ق) أي رواه: مسلمء وأبو داود. 
والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي موسى الأشعري”) 

(وإذا أمّن الإمام» فليؤمن المأموم) أي: فليقل: «آمين»» وهو جواب 
)١(‏ أخرجه البخاري (0780) ومسلم .)41١(‏ 


60 أخرجه لم .):٠:(‏ وأبو داود (؟7/ا9), والنسائى (/ة) وابن ماجه 
(/855). 
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ل«إذا؛ (فمن وافق) تعليل للأمر بالتأمين» ومتضمن [للخبر عن( 
تأمين الملائكة» كما يدل عليه رواية البخاري: «إذا أمن القارئ فأمنواء 
فإن الملائكة تؤمن»» فمن وافق (تأمينه) أي: من الإمام والمأموم (تأمين 
الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه. خ» م( أَى رواه: البخاري» ومسلمء 
عن أبى هريرة"» وفي بعض طرق الحديث زيادة: «وما تأخر)» وهي 
زيادة شاذة» لها طرق أخرئ ضعيفة20. 

(ولما قال يلدَ: «آمين» 7 بها) أي: بكلمة «آمين» في أولها وني آخرها 
(صوته. 1 د ت.2 مص) أي رواه: أحمدء» وأبو داود» والترمذي» وابن أبي 


شيبة؛ كلهم عن واثل بن حجر . 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «للخير من». 

.)51١( أخرجه البخاري (7/0)» ومسلم‎ )١( 

(*) وأخرجه بنحوه أبو يعن )151١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن كعب 
المدني. عن أن هريرة. وفيه زيادة» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (7797) من طريق عبد العزيز بن 
أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وفيه زيادة منكرة. 

(5) أخرجه الترمذي 6223 وأبو داود (4) عن وائل بن حجر وإسناده صحيح. 
ونبه الترمذي عل ماورد في رواية شعبة من أخطأ في مواضع من هذا الحديث 
(184/1) تحت رقم (754) انظر: التلخيص الحبير(1١/‏ /579-41717). 
وقال الألبان: صحيح. انظر «المشكاة» (8504). 
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(رفع بها صوته. د) أي: رواه أبو داود عنه أيضًاء وكأن له روايتين» 
ولعل رفعه فل كان تعليمّاء ولما علموا طريقته أخفاه» وبهذا يحصل 
الجمع بين الأحاديث النبوية والروايات الفقهية» فإن علماء الحنفية عل 
أنه يسن الإخفاء في التأمين. 

قال ابن الهمام: «روئ أحمدء وأبو يعن» والطبراني» والدارقطني» 
والحاكم ف «المستدرك») من حديث شعبة» عن علقمة بن وائل» عن 
أبيه: «أنه ص مع رسول الله دك فلما بلغ: «غَي رَِلْمَعْضومي عَلَيْهِرَ وَل 
لصَالَينَ»4. قال: آمين» وأخفى بها صوته)”". 

ورواه أبو داود» والترمذيء وغيرهما من حديث سفيان» عن وائل بن 
حجرء وذكر الحديث. وفيه: «ورفع بها صوته»» فقد خالف سفيان شعبة 
في الرفع» وفيه علة أخرئ ذكرها الترمذي في «علله الكبير»» وقد رجح 
الدارقطني وغيره رواية سفيان بأنه أحفظ”". 


)١(‏ حديث صحيح دون قوله: وأخفى بها صوته» فقد أخطأ فيها شعبة. 
أخرجه أحمد ”١/5(‏ و4077 والبخاري في «القراءة خلف الإمام» 
:.)١545(‏ ومسلم في «التمييز» (7), والدارمي :»)١757(‏ وأبو داود (77؟ 
و2977.؛ والترمذي (58 ١‏ و73559))» والبيهقي في «الكبرئ» (؟/ 51). 
قال الألباني: إسناده صحيح... إلى أن قال: ولكن قوله: خفض بها صوته... 
شاذة. انظر: ا(صحيح أبن داود) (8515). 

0 قال البخاري- فيما نقله عنه الترمذي في «جامعه) عقب الرواية (/55) - وفي 
«العلل الكبير» )5١8- 7١1//١(‏ تعقيبًا عن هذا الحديث: أخطأ شعبة في 
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مواضع من هذا الحديث؛ فقال: عن حجر أبي العنبس» وإنما هو حجر بن 
عنبس» ويكنى أبا السكن» وزاد فيه: عن علقمة بن وائل» وليس فيه عن علقمة؛ 
وإنما هو: عن حجر بن عنبسء عن:وائل بن خجرء وقال: وخفض بها صوته» 
وإنما هو: ومد مها صوته. وكذا قال أبو زرعة فيما نقله عنه الترمذي كذلك. 
ولئن سلم الحفاظ في التعارض الواقع بين الرفع والخفض في آمين» ورجحوا 
رواية سفيان» وجزموا بأن روايته أصح. إلا أنهم لم يسلموا في التعارض ببن 
الروايتين ٠‏ فيما دون ذلك» فقد قال الحافظ في «التلخيص الحبير» )7737/١(‏ 
في قول شعبة: حجر أبي العنبس»ء وقول الثوري: حجر بن عنبس» ونقل تصويب 
البخاري وأبي زرعة لقول سفيان: وما أدري لم م يصوبا القولين حتى يكون حجر 
بن عنبس هو أبو العنبس» وبهذا جزم ابن حبان في «الثقات» أن كنيته كاسم أبيه» 
ولكن قال البخاري: إن كنيته أبو السكنء ولا مانع أن يكون له كنيتان. 

قال الحافظ: واختلفا أيضا في شيء آخرء فالثوري يقول: حجر عن وائل؛ 
وشعبة يقول: حجر عن علقمة بن وائل عن أبيه. فذكر أن الطيالسي رواه 
هكذا في مسنده عن شعبة بزيادة: علقمة بن وائل» وقال: وسمعته- أي حجر- 
من وائل- وسيرد هذا الطريق في تخريج هذه الرواية- قال الحافظ: فبهذا 
تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديثء وما بقي إلا التعارض الواقع بين 
شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفضء وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين 
له بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح. واذلة أعلم. 

وأخرجه الطيالسي )1٠١75(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (؟/ 91 و10/8) 
والدار قطني ف «السئن» )””75/١(‏ من طريق يزيد بن زريع» كلاهما 
(الطيالسي ويزيد) عن شعبة» بهذا الإسناد» إلا أن الطيالسي قال: سمعت 
علقمة بن وائل يحدث عن وائل» وقد سمعت من وائل. قال الدارقطني: كذا 
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وقد روئ البيهقي عن شعبة في الحديث: «رافعًا صوته»» ولما اختلف 


قال شعبة: «وأخفى بها صوته). ويقال: إنه وهم فيه لأن سفيان الثوري 
ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة»ء فقالوا: «ورفع صوته 
بآمين». وهو الصواب. 

وأخرجه مختصرا وبتمامه ابن حبان (1800) والطبراني في «الكبير» ؟؟/ (7) 
135001900 ولعي 1177 من رو مواعسة عن لم 
ابن كهيل» عن حجرء عن علقمة؛ عن وائل» به. إلا أن ابن حبان لم يذكر 
الإخفاء بها أو الجهر. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ول يخرجا 

اختلف سفيان وشعبة في هذا الحديث» فرواه سفيان عن سلمة بن كهيل» عن 
حجر بن عنبس» عن وائل بن حجرء قال: سمعت النبي © قرأ (ولا الضالين) 
فقال: «آمين» يمد مها صوته. 

ورواه شعبة- كما في هذا الإسناد- عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس» 
عن وائل بن حجرء به. إلا أنه قال: «وخفض بها صوته». 

وإذا اختلف شعبة وسفيانء فالقول قول سفيان» وهو ما رجحه الأكمة» وقد 
نبه عن خطأ شعبة هذا البخاري في «تاريخه» ("/ 77)» وفيما نقله عنه 
الترمذي في «جامعه) (؟78/5). وفي «العلل الكبير» ».)5١8-7١1//١(‏ وقد 
تابع سفيان العلاء بن صالح كما سلف في تخريج الرواية (188155). 

وقد روأه شعبة بمثل رواية سفيان فيما أخرجه البيهقي في «السنن» (08/5) 
من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» به. 

قلنا: فإن صحت هذه الرواية فيكون شعبة قد رجع عن خطته؛ أو أن أحد 
الرواة وهم في هذه الرواية» والله أعلم. 
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في الحديث عدل صاحب «الهداية» إلى ما عن ابن مسعود: «أنه كان 
يخفي [صوته]””'»» فإنه يؤيد أن المعلوم منه الث الإخفاء. 
قال ابن الهمام: «ولو كان إِلّ في هذا شيء ركان ورا الفتفضن 
يراد بها عدم القرع العنيف. ورواية الجهر بمعنى قولها في زبر الصوت 
وذيله»» ويدل عكك هذا قوله: (وكان) أي: النبي اتكلة اكينا (إذا قال: آمين» 
يُسْمِع ) من السمع أو الإسماع (من يليه) أي: يَعَرُبْهُ (من الصف الأول. د. 


ق) أي رواه : أبو داود» واء بن ماجه. عن أبي هرير ا 


(فيرتج) بتشديد الجيم افتعال من الرج» وهو الحركة الشديدة عك ما 
قْ «النهاية»)» أي : يضطرب ويتحرك (ما المسجد) أ من رفع صوته. 
(ق) أي: رواه ابن ماجه عنه أيضًا("» قال ابن الهمام: «وارتجاجه إذا قيل 


)١(‏ من () فقط. 

(؟) أخرجه أبو داود (975) قال: حدثنا نصر بن علي. وابن ماجه (651). 

() أخرجه ابن ماجه (807). 
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف أبو عبد الله لا يعرف حاله وبشر ضعفه 
أحمد وقال ابن حبان يروي الموضوعات رواه أبو داود عن نضر بن علي عن 
محمد بن بشار به إلا قوله ترك الناس التأمين وقوله فيرتج بها المسجد 
والباقي مثله ورواه ابن حبان في صحيحه عن يحيئ بن محمد بن عمرو عن 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمرو بن الحرث عن عبد الله بن سالم عن 
الزبيدي عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعا فذكره (مصباح الزجاجة .)٠١57/١‏ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
في اليم» فإنه الذي يحصل عنده دوي كما يشامّد في المسجد. بخلاف ما 
إذا كان بقرع» وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه: لا يقرع كما 
يفعله بعضهم). انتهئ. 

وفيه: أنه لا قائل به. ولا نظير له في الشرع» فطريق صاحب «الهداية» 
أعدل؛ لأنه عدل عن [اختلاف فعلي]”" النبي الفلا إلى فعل الصحابي 
المعبر الملازم عبن الدوام لترجيح الإخفاء. مع أنه الأصل عند ا 
والتساقط» علق أنه مؤيد أيضًا بقوله تعالى: «آدْغوأ رَبَكجَ تصَرّعَا وَحْفْيَةَ » 
[الأعراف: 04]» ولا شك أن «آمين» دعاء حقيقة أو حكمّاء والقياس أيضًا 
يساعده. فإن سائر الأذكار والأدعية يسن [إخفاؤها]”" اتفاقًاء فكذا هذاء 
والله أعلم. 

(وقال) أي: مرة أو أحيانًا (آمين» ثلاث مرات. ط) أي: رواه الطبراني 
عن وائل بن حجر" 

(وحين قال: «ولا اَلصَالْين4. قال) أي: أحيانًا (رب اغفر لي آمين. 
ط) أي: رواه الطبراني عنه أيضًا0. 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (): «الخللاف فعلي)) وفي (ب): (إطلاق فعل». 
() كذا في (أ) و(ب) و(ج). وفي (د): «فيها الإخفاء». 
(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟7/ )5١‏ رقم (/7). 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ؟/ )١17‏ 
(5) وأخرجه الطبراني 77//ا1١‏ رقم .)1١17(‏ 
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(وإذا ركع: سبحان ربي العظيم) بفتح الياء ويسكن. (م؛ عه حب. 
مس. ر) أي رواه: مسلم والأربعة عن حذيفة» وابن حبان والحاكم 
فو اعقة تبن امن العيض 7" والبوار:وكذا أب و داود عن ابن مسعوهء 
وأخرجه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود أيضًا" (ثلامًا. ر) أي: رواه 
البزار عن ابن مسعود أيضًا"'. 


قال الهيثمي: رواه ابن ماجه خلا قوله: «رب اغفر لي). 
ونواأة الطبراني وفيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي وثقه الدارقطني وأثنى عليه 
أبو كريب وضعفه جماعة وقال ابن عدي: :لم أرله حديثا منكرا .)١11/5(‏ 

؛)١9١‎ /7( مسلم (17175)) وأبو داود (41/5)» والترمذي (511)؛ والنسائي‎ )١( 
والبزار‎ »2١1891( وأبو عوانة (1705): وابن حبان‎ :.)١10( والدارمي‎ 
وذكره الحاكم (1/ 0170 عقب حديث عقبة بن عامر معلقًا.‎ .)1471( 

(؟) ابن حبان »)١189(‏ والحاكم /١(‏ 514)؛ وأخرجه أيضا أبو داود (659) قال 
الألباني: إسناده ضعيف؛ عم موسى بن أيوب: اسمه إياس بن عامر الغافقي؛ 
وليس بالمعروف كما قال الذهبي. «ضعيف أبي داود» .)١178(‏ 

(؟) أبو داود (8685)) قرفل 3 وابن ماجه (89) وقال أبو داود: هذا 
مرسل عون ل يدرك عبد اللّه. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (195). 

(5) أخرجه البزار )١951‏ وقال البزار عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن 
مسروق» عن عبد الم إلا من هذا الوجهء والسري بن إسماعيل هذا فليس بالقوي. 
قال الهيثمي» وابن حجر: وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف عند أهل 
الحديث. «مجمع الزوائد» (1/ 0710 و«التلخيص الحبير» .)15177/١1(‏ 
وانظر: «صفة صلاة النبي يَِه) للألباني (؟/ 197). 
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رشنن 


(وذلك أدناه» أي: أدنى الكمال» والكمال أن يزيد إلى سبع مرات. 
ذكره المظهري. (د) أي: رواه أبو داود عن ابن مسعود أيضًا. 

(سبحانك اللهم ربنا) أي: يا ربنا (وبحمدك) قيل: «فيه إضافة الحمد 
إل الفاعل» والمراد من الحمد لازمه مجارَّاء وهو ما يوجب الحمدء أو 
إل ليون ويكون معناه: سبحت ملتبسًا بحمدي لك». (اللهم اغفر 
لي. خ. م د سء ق) أ رواه: البخاري. ومسلمء وأبو داود. والنسائي» 
وابن ماجه؛ عن عائشة”". 

(سبحان اذله) وفي نسخة: «وسبحان الله) (وبحمده) (ثلاث مرات. أ 
ط) أي رواه: أحمد. والطبراني» عن أبي مالك الأشعري7. 

(اللهم لك ركعت. وبك آمنت) أي: في الباطن» (ولك أسلمت) أي: 
في الظاهر (خشع) أي: خضع وتواضع وانقاد (لك سمعي وبصري. 
ومخي وعظمي. وعصبي) بفتحتين» وإسناد الخشوع إلى الأمور التي ليس 


)5١9 /7( «البخاري» (94), ومسلم (585)) وأبو داود (/ا/41) والنسائي‎ )١( 
.)869( وابن ماجه‎ 

(0) أحجد (ه/ :0 والطبراني في «الكبير) (؟/ 185) رقم (5577). 
قال الهيثمي: روأه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وفيه بعض كلام 
وفد وثقه غير واحد. (مجمع الزوائد» (؟/ 816). 
وقال الألباني عقبه: وشهر حسن الحديث في المتابعات. «حاشية صفة صلاة 
النبي 84 ١؟/‏ 037" ). 
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من شأنها الإدراك [والتأثر]”'' كناية عن كمال الخشوع والخضوع؛ حتى 
كأن تمام أعضائه خاشعة خاضعة لربها. (م؛ د س) أي رواه: مسلمء 
وأبو داود» و النسائي؛ كلهم عن علي”". 

(سبوح» قدوس) قال المؤلف: «هو بضم الفاء وتشديد العين» 
وحكي فيهما الفتح» وقال ثعلب: «كل اسم علك فعول فهو مفتوح 
الأول إلا السبوح والقدوس فالضم فيهما الأكثر»» وقال غيره: اسبوح 
قدوس هو الله تعالى» والمراد بهما المسبح والمقدس»))”2) انتهئ. وفي 
«الْمُغْب): السبح الْلَ: نزهه» والسبوح: المنزه عن كل سوء». 

ثم هما خبران لمبتد! محذوفء تقديره: ركوعي وسجودي لمن هو 
سبوح قدوسء أي: منزه عن أوصاف المخلوقات» وعن مشابهة 
الموجودات. 

(رب الملائكة والروح) سبق ذكره. (م) د. س) أي رواه: مسلم» اند 
داود» والنسائي؛ كلهم عن عائشة"”. 

(ركع لك سوادي) أي: شخصي؟ لأنه يَرَى أسود من بعيد (وخيالي) 


)١(‏ كذاني (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «والتأثير». 

(؟) مسلم »67/1/١(‏ وأبو داود (7270)» والترمذي »)7571١(‏ والنسائي (5/ .)١197‏ 

(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)//١٠١‏ 

(:) أخرجه مسلم (540). وأحمد (75/5). وأبو داود (481/7)» والنسائي 
(578/5). 
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بفتح أوله» وهو الشخصء والطنت أبِعنا على ما في «الصحاح»». وفي 
«القاموس»: «الخيال: ما تشبه لك في اليقظة والحلم» من صورة 
وشخص الرجل وطلعته»» انتهئ. فالمراد بالسواد الظاهرء وبالخيال 
الباطن» أي: ركع لك ظاهري وباطني. 

(وآمن بك فؤادي) بالهمزء أي: قلبي» وأما فواد بالواو فوجع القلب 
(أبوء بنعمتك عليّ) أي: أعترف بها وأقر بعجزي عن إحصائها والقيام 
015 

(هذه يداي وما جنيت) أي: كسبت (على نفسي) و«ما» موصولة,. أو 
موصوفة» أو مصدرية» وهذه إشارة إما إلى مجموع اليدين وما جناه» وإما 
إلى كل منهماء والمقصود: إظهار العجز والاعتراف بالتقصير. (ر) أي: 


رواه البزار عن ابن ا 


)١(‏ أخرجه البزار 23١75(‏ وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد ؟178/5١).‏ 
قال الألباني: فتعقبه الحافظ بقوله في «مختصر الزوائد)» /١(‏ 385/5755706): 
قلت: بل حميد - هو ابن قيس الأعرج - منكر الحديث جدًا. 
قيس الأعرج» ولا هو بالذي يصح أن يقال فيه: «منكر الحديث عدا فإنه 
ثقة محتج به في (الصحيحين»! وإنما هو (حميد الأعرج الكوني) - وذاك مكي 
وهو القاص الملائي» قال فيه البخاري في «التاريخ» :)705/7/١(‏ منكر 
الحديث (السلسلة الضعيفة 56 .)7١‏ 
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(سبحان ذي الجبروت والملكوت)») تقدم لكن مقدمًا ومؤخراء 
(والكبرياء والعظمة. د. س) أي رواه: أبو داود» والنسائي» عن عوف بن 
مالك الأشجعي”". ا 

(وإذا قام من الركوع قال: سمِعَ الله لمن حَمِدٌه. م عه. ط) أي رواه: 
مسلم والأرفة عن عدقة نيو التمان"" والظيران عن ابن مسعود : 
قال النووي: «معنى سَمِعَ: أجابء أي: من حمد الل متعرضًا لثوابه 
استجاب الله له» وأعطاه ما تعرض له). 

فقوله: (اللهم ربنا لك الحمد) لتحصيل ذلك بتكرير النداء على سبيل 
التعداد» لزيادة التضرع. 2 م“ ت. سء د) أي رواه: البخاري» ومسلمء 


٠. 00‏ اع ا 1 )0 
والترمذيء والنسائي» وأبو داود؛ كلهم عن أبي هريرة : 


)١(‏ أبو داود (817): والنسائي )١141/7(‏ قال الألباني: إسناده صحيح. انظر: 
ااصحيح سنن أن داود) .)81١/(‏ 

(0) أخرحه مسلم (91/7)» وابن ماجه (8417)» والنسائي في «المجتبى» ”/ ١1/1‏ 
و375/9,. وأبو عوانة )١18٠0١(‏ و(4814١)و(1850).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )5577/٠١(‏ رقم .)1١801(‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طرق ومنها طريق رجالها رجال 
الصحيح إلا أن فيها أشعث بن سوار واختلف في الاحتجاج به» وفي بقية 
الطرق محمد بن أبي ليك وفيه كلام. (مجمع الزوائد ؟/ .)١57‏ 

(5) أخرجه البخاري (789)» ومسلم (95") وأبو داود »)2١550(‏ والنسائي 
)3١7/(‏ والترمذي )7١77(‏ وابن ماجه .)١779(‏ ش 
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لهنن 

(ربنا ولك الحمد) أي: أدعوكء والحال أن الحمد لك لا لغيرك: 
وقيل: «الواو للعطف على مقدر). قال النووي: «ولفظ «ربنا» عل تقدير 
إثبات الواو متعلق بما قبله» وتقديره: سمع الله حمدناء يا ربنا ولك 
الحمد. فاستجب حمدنا». 2 م( أىْ رواه: البخاري» ومسلم»؛ عن أ 
هريرة أيضًا”". 

(ربنا لك الحمد. خ) أي: رواه البخاري عنه أيضاء قال ميرك: «في 
بعض الروايات بدون الواوء وفي بعضها بإثباتهاء والأمران جائزان» ولا 
ترجيح لأحدهما في مختار الشافعية»» انتهئ. 

وقال ابن القيم في «هديه): اصح عنه َه ذلك [كله]”'» وأما الجمع 
بين «اللهم» والواوء فلم يصح»». انتهئ. قال أبو المكارم في «شرح النقاية 
مختصر الوقاية»: «في التحميد أربع روايات: «ربنا لك الحمد)» في 
«القنية»): الهو الصحيح». وقال الطحاوي: «هو الأصح). 

و«ربنا ولك الحمد) في «الغنية»: «هو الأظهر). [و«اللهم ربنا لك 
الحمد) في «المحيط): «هو الأفضل»)]”", و«اللهم ربنا ولك الحمد» 
وهو الأحسنء والكل منقول عن النبي ينَهه. كذا في «الكافي). 

(ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. خ. د س) أي رواه: 


.)517/6( أخرجه البخاري (5570) و مسلم‎ )١( 
(؟) من ج20 و(د) فقط.‎ 
)من( )وله) قط‎ 
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البخاري» وأبو داود. والنسائي» عن رفاعة بن رافع الزرقي”"» وزيد في 
بعض الروايات: «مباركًا عليه كما يحبّ ربنا ويرضئ»» قال العسقلاني: 
«أما قوله: مباركًا عليه» فيحتمل أن يكون تأكيدّاء وهو الظاهرء وقيل: 
«الأول بمعنى الزيادة» والثاني بمعنى البقاء» ولما كان الحمد يناسب 
المعنيين جمعهماء كذا قرره بعض الشراح. 

ولا يخفى ما فيه» وأما قوله: ١كما‏ يحب ربنا ويرضئ»» ففيه من حسن 
التفويض إل الْنهَ تعالل ما هو الغاية في القصدء ذكره ميرك. 

(اللهم لك الحمد ملء السماوات) برفع الهمزة» ونصبهاء وهو أشهر» 
كذا في اشرح مسلم» للنوويء وكذا قوله: (وملء الأرض) وهذا تمثيل 
وتقريب؛ إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل» ولا يسعه الأوعية» وإنما المراد 
منه تكثير العدد.» حتى لو قدر أن تكون تلك الكلمات أجسامًا لملأت 
الأماكن كلها. 

ولا يبعد أن يقال: «المراد [بملئها]”" مثلها ومقابلهاء فإن السماوات 
والأرض أنفسهما وما فيهما من المخلوقات كلها نِعَمّ يجب حمد الباري 
عليهاء وزيد في بعض الروايات: «وملء ما بينهما»» أي: من الهواء 


)230 أخر جه البخاري 0/4 وأبو داود 50606439 والنسائي فق «المجتبئ ) 
5 , والترمذي (5 .)5١‏ 
(؟) كذا في (1) و(ج)ء وفي (ب): «عليها»» وفي (د): «تمكنها». 
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والسحاب ونحوهما. 

(وملء ما شئت من شيء) أي: كالعرش وما فوقه. وما تحت الثرئ؛ أو 
إشارة إلى النشأة الأخرئ من عالم الآخرة (بعدٌ) بالضم عل البناء» أي: بعد 
ذلك من المذكورات. فهو تعميم بعد تخصيص. وفيه إشارة إِلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ الجهد. فإنه حمده ملء السموات 
وملء الأرض وما بينهماء ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة» إظهارًا 
لضعف الطاقة» كما أخبر الله سبحانه عنه بقوله: إوإن تَعْدُوأ نِعْمَتَللَهِ لا 
حصُو قا (إبراهب: +8]ه وليس وراء ذلك الحمد منتهّى» فلهذه الرتبة التي 
م يبلغها أحدٌ من خلق انه استحق أن يسمئ أحمد. 

(اللهم طهرني بالثلج؛ والبَرَد والماء البارد) أي: بأنواع المغفرة» 
والرحمة» والفضلء (اللهم طهرني من الذنوب) أي: التي وقعت عمدًاء 
(والخطايا) أي: التي صدرت خطأ أو سهوّاء وجمع بينهما للتأكيد المفيد 
للإحاطة (كما ينقى) بصيغة المجهولء أي: ينظف (الثوب الأبيض) وفي 
نسخة: «تنقي)» بصيغة المعلوم المخاطب نظرًا إلى الحقيقة (من الوسّخ) 
فتحدية أي : الدتن والدَّرَنْء كما في روايتين لمسلم. (م. د تء ق) أي 
رواه: مسلمء وأبو داود»ء والترمذي» وابن ماجه. عن عبداللة بن أبي 
ا 
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(اللهم) وفي «أصل الأصيل» زيادة: (ربنا» (لك الحمد ملء 
السماوات» وملء الأرض).» وني رواية لمسلم: (وملء ما بينهما)» ولعل 
رواية تركه لإرادة العلويات والسفليات منهماء وهي شاملة لما بينهما؛ 
آنه له كناو فرينها لاوما« ماشفت من شه يعد )ء لقوله تعالى: «وكَلقُ 
ما لا تَعَلّمُونَ 4 [النحل: 8]. 
(أهل الثناء) بالنصب عل النداء» أو المدح؛ أو على أنه وصف 


المنادئى» وجورٌ رفعه عل أنه خبر مبتدإ تتعلوف أو عكصفة أ [أنث 
أهل الثناءء أو]”" أهل للثناء عليك؛ (والمجد) أي: العظمة والشرف 
يعني: أهل أن تعظم وتكرّم وروي: «الحمد» حكاها عياض» وليست 
بمعروفة» كذا في (التصحيح). 

(أحق ما قال العبد) «ما» مصدرية» والمعنى: أولك أقوال العبدء وهو 
مبتدأ» خبره: (لا مانع...) إل آخره» أو موصوفة؛ أو موصولة» أي: أحق 
الأشياء التي يتكلمها العبد ثناءٌ الله من العبد المطيع» الخاضع الخاشع» 
والتعريف في العبد للجنس أو للعهد, والمراد: رسول الل 8. 

وجوز الحنفي في «أحق» النصب والرفعء كما في «أهل الثناء»» وقال: 
«أي: أحق ما قال العبد هذاء أو هذا أحق ما قال العبد»» انتهئ. وهو وجه 


بعيد» مستخئّى عنه بما هو ظاهر قريب» غير محتاج إلى تقدير. 
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وأما تجويزه النصب فمخالف للرواية والدراية» ويحتمل أن يكون 
خبر مبتدأ محذوفء. أي: أنت أحق بما قال لك العبد من المدح من 
غيرك» فيكون جملة «اللهم لا مانع...2 إلى آخره دعاء آكر. 

ووجد في نسخة من النسائي بلفظ: «خير ما قال العبد)» ووقع ف 
بعض الكتب: «حق ما قال العبد» كلنا؛ بحذف الألف والواوء وهو غير 
معروف في الروايات. وإن كان كلامًا صحيحًاء ذكره ميرك. 

لكن في ١اشرح‏ المنهاج») للدميري: «أن النسائي روئ حذف الألف 2 
«أحق». والواو في ونا والله أعلم». 

(وكلنا لك عبد) جملة معترضة بين المبتدأ وخبره. على ما هو الأظهر 
الأشهر: 

رلا مانع) وفي «حاشية): «لا نازع» برمز مسلم. وليس في «نسخة 
الأصيل». وفي النسائي أيضًا بلفظ: «لا نازع»» (ل)ا أعطيت) وهو 
المناسب لقوله تعاق: وتوت آلْمُللك مَن قَسَاءُ وَتَعوِعٌ آلْمُللك مِمَن تَعَآْ 
آل عمران: 0155 ولكن قوله: «لا مانع» أحسن؛ لحسن المقابلة اللغوية» 
المسماة بالطباق عند علماء البديعية» لا سيما مع [قرينته]”" المقلوبة 
المتفق عليهاء وهي قوله: (ولا معطي لا منعت) وما أحسن قول ابن 
عطاء: «ريما أعطاك فمنعكء. وربما منعك فأعطاك). 


.)ةنيرف١ كذا ف (د. وفي )( و(ب) و(ج):‎ )١( 
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قتف 

(ولا ينفع ذا الحد منك الجد) سبق بعض تحقيقه» وفي «التصحيح»: 
«الجّد: بفتح الجيم؛ كذا ضبطه المتقدمون والمتأخرونء قال ابن عبد 
البر: «ومنهم من رواه بالكسرء وضعفه الطبري ومن بعده»» قالوا: 
«ومعناه: عن ضعفه الاجتهاد» أي: لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاذه» 
إنما ينفعه وينجيه رحمته)» والصحيح المشهور: الفتح» وهو الحظ والغنى؛ 
والعظمة في الدنيا بالمال والولد» والعظمة والسلطنة» أي: لا ينجيه حظه 
منك» وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح» فيكون معنى «منك): «عندك»» 
قيل: ««ولا ينفع» معطوف عل ما قبله. أي: ولا ينفع عطاؤه). 

وهذا الجد» منادئ, أي: ذا الغنى والعظمة والحظء منك الجد لا من 
غيرك» ويحتمل أن يكون المعنى: ولا يسلم من عذابك غناه. 

(م. د س) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» عن أبي سعيد 

(اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض) وفي نسخة: «وملء 
الأرض»» (وملء ما بينهماء وملء ما شئت بعد) أي: من غير [ذكر]”"' 
شيء» (أهل الثناء وأهل الكبرياء والمجد. لا مانع لم) أعطيت) وترك هنا 
«ولا معطي لما منعت») للاكتفاء وظهور المقابلة. 

(ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قيل: المراد بالجد أب الأب» وأب 


000 


- أخرجه مسلم (/41/1)) وأبو داود (/851))» والنسائى في «المجتبى» (؟/‎ )١( 
.)196( وني «الكبرئ)»‎ »)489 
كذا في (ج)» وفي (أ) و(ب): «ذلك من»» وني (د): ذكر من».‎ )١( 
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جح 


الأم» أي: لا ينفع أحذا نسبه» بل إنما ينفعه حسبه» وقال صاحب 
«الفائق)”©: «أي: لا ينفع المحظوظ حظه بذلك. أي: بدل طاعتك»» 
ويمكن أن يكون «من» عن أصل معناها أعني الابتداء» ويتعلق إما ب 
الينفع)» أو ب «الجد)» والمعنى: إن المجدود لا ينفعه منك الجد الذي 


منحته» وإنما ينفعه [أن تمنحه](" اللطف للطف والتوفيق للطاعة. 
وقال الراغب: «لا يتوصل إل ثواب الله تعالى في الآخرة بالجدء وإنما 
ذلك بالجدٌ في الطاعة». (ط) أي: رواه الطبراني عن ابن مسعود”» 


(وإذا سحل: سبحان ربى الأعلى) بفتح الياء. ويسكن. 2 عده. ر» 
حبء مس ) 5 رواه: مسلم والأربعة عن حذيفة2 والبزار وابن حبان 
والحاكم عن عقبة بن عامر الجهنى . 


.)١97 /١( الفائتق‎ )١( 

(؟) من (أ) و(ج) و(د). 

(؟) أخرجه الطبرانٍ في المعجم الكبير (9/ )7١ ١‏ رقم (69/805). 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طرق ومنها طريق رجالها رجال 
الصحيح إلا أن فيها أشعث بن سوار واختلف في الاحتجاج به وفي بقية 
الطرق محمد بن أبي ليك وفيه كلام. (مجمع الزوائد 7/ 177). 

(5) مسلم (2115» وابن ماجه (17201). والنسائي (7/ .)١9٠0‏ 

(0) أخرجه الدارمي ,)18١6(‏ ابن حبان :.)١1848(‏ والحاكم وقال الحاكم: 


صحيع الإسناد. 
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لخت 


رثلانا. ر أ رواه البزار عن ابن 0000 


(وذلك أدناه. د) أي: رواه أبو داود عنه أيضًا. 

(اللهم أعوذ) أي: بدون (إني»» أي: ألتجئ (برضاك من سخطكء. 
وبمعافاتك من عقوبتك) المراد بالمعافاة هنا: النجاة والخلاصء وأما ما 
نقله ميرك هنا عن «النهاية»: «المعافاة هي أن يعافيك الله تعالى من الناس 
ويعافيهم منك» أي: يغنيك عنهم» ويغنيهم عنك» ويصرف أذاهم عنك» 
وأذاك عنهم)» فهو في غير محله. 

(وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك) أصل الإحصاء: العد 
بالحصئء فإنهم كانوا يعتمدون عل الحصاء, كاعتمادنا على الأصابع» 
أي: لا أطيق أن أثنيّ عليك كما تستحقه؛ بل أنا قاصر عن أن يبلغ ثنائي 
قدر استحقاقكء (أنت كما أثنيت على نفسك) أي: بقولك: (دَللَهِ آلْحَمَدُ 
رَبَ السّموات وَرَبٌ رض رَمت الْعَطِينَ > [الجائية: 5" الآية. م عه) 
أي رواه: مسلمء والأربعة؛ كلهم عن عائشة '". 

(اللهم لك سجدتء وبك آمنت) أي: باطنًا (ولك أسلمت) أي 
ظاهراء (سجد وجهي) بسكون الياء وفتحهاء أي: ذاتي» أو عضوي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2751)» وأبو داود (887) وقال أبو داود: هذا مرسل: عون 
ل 00 والترمذي (597") وقال: حسن. 
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الأشرف الوجيه الألطف (للذي خلقه) أي: أوجده (وصوّره) أي: جعله 
ذا صورة في أحسن تقويم. 

وزاد أبو داود» والنسائي: (فأحسن صوره. وشق) أي: فتح (سمعه 
وبصره) أ جعله سميعًا بصيرًاء وفيه دليل لمن يقول: «الأذنان من 
الوجه». وقيل: «أعلاهما من الرأسء وأسفلهما من الوجه)»» وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أنهما من الرأسء والشافعي وأتباعه إلى أمهما عضوان 
مستقلان. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأن الوجه يطلق ويراد به الذات2©؛ قال 
تعال: «كلٌ سَىّْءٍ هَالِكُ إِلَّ وَجَهَهُ4 [القصص: 88]» ولا يبعد أن يقال: 
الإضافة لأدنى الملابسة» وهي المشارفة والمقاربة. 

(تبارك انل) أي : تكائر خيره» وتزايد بره (أحسن الخالقين) 1 
المصورين والمقدرين» وإلا فالخالق بمعنى الموجدء لا يوجدٌ غير الله 
قال تعالى: #اللّهُ خَدِقُ حل سَْء * [الزمر: 17]. 2 دء س) أي رواه: 
مسلمء وأبو داود» والنسائي» عن علي”". 

( خشع سمعي» وبصريء ودمي» ولحمي). وفي نسخة: (مخي) بدل 
«لحمي) (وعظمي. وعصبي) وزاد ابن حبان: (وما استقلت به قدمي) 


)١(‏ سبق الكلام عن الوجه بأنه لا يحتاج إلى تأويل لأن أهل السنة يثبتونه كماجاء. 
(0) مسلم (١لا2)9‏ وأبو داود (070»: والترمذي (0”4147)»: والنسائي 
.)١١9/5(‏ 
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أي: حملته قدمي» وهو تعميم بعد تخصيصء وإجمال بعد تفصيل. 

و«قدمي) بصيغة الإفراده وهو مؤنثء وأما قول الحنفي: «يجوز أن 
يكون بتشديد الياء عن لفظ التثنية» وأن يكون بتخفيفها على لفظ 
الواحد»» فخطأ رواية ودراية» نش من عدم القراءة عن المشايخ 
المعتبرة» وعدم التت للأصول المعتمدة» والنسخ المصححة.؛ ومن قلة 
التأمل في القواعد العربية» فإنه لو أريد به التثنية» لقيل: «قدماي» لكونه 
مرفوعًا عل الفاعلية» ل«ما استقلت»» ففي «القاموس»): «استقله: حمله 
ورفعه» كقله وأقله»). 

(تَنه رب العالمين) متعلق ب (خشع). (س. حب) أي رواه: النسائي» 
وابن حبان؛ كلاهما عن جابر”'. 

(سبوح. قدوس, رب الملائكة والروح. م؛ ده س) أي رواه: مسلم» 
وأبو داود. والنسائي؛ كلهم عن عائشة"". 

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. خ. م د. سء ق) أ رواه: البخاري» 
ومسلم. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ عن عائشة أيضًا”". 


)١94501( وني «الكبرئ» (547)؛وابن حبان‎ »)١47 /7( أخرجه النسائى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (580). وأحمد (57/7*). وأبو داود (24817/7)» والنسائي 
.)35١5/5(‏ ع 

(*) أخرجه البخاري »)8١11(‏ مسلم (585)» وأبو داود (//81)» والنسائي 
(؟/9١73)»‏ وابن ماجه (884)» وأحمد (5/ 57)» وأخرجه الطبراني في الدعاء 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 

(اللهم اغفر لي ذنبي كله دِثَّهُ) بكسر الدال المهملة وتشديد القاف. 
(وجِلَه) بكسر الجيم وتشديد اللام» أ قليله وكثيره» وقيل: «الدق 
بكسر الدال: الدقيق» والجل بكسر الجيم وضمها: الجليل»» وقال في 
«النهاية): «المراد بالدق: الصغير» وبالجل: الكبير». 

قال الطيبي: «وإنما قدم الدّقّ عن الجلٌّ؛ لأن السائل يتصاعد في 
مسألته» ولآن الكبائر تنشاً غالبًا من الإصرار علك الصغائر» وعدم المبالاة 
باء فكأنها وسائل إلى الكبائر. ومن حق الوسيلة أن تقدم إثبانًا ونفيًا». 

(وأوَّله وآخرّهء وَعَلانِّهُ وسرَّه) فإن قلت: قد غفر الل له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فما فائتدته؟ قلت: فائدته بيان الافتقار إِى الثك تعال» 
والإذعان له» وإظهار العبودية والشكر للنعمة» وطلب الدوام, أو الاستغفار 
عن ترك الأول؛ أو [عن]" ' التقصير في بلوغ حق عبادة الموى» مع أن نفس 
الدعاء هو العبادة» وهذا من رسول الله يك عمل بما أمر به في قوله تعالى: 
ل«فْسَبَح يحَمَد رَبَكَوَآسْتَغفِرَهُ4 [النصر: *”] عن أحسن الوجوه. 

وكان يأتي به في الركوع والسجود كثيرًا؛ لأن [الاستغفار]”" في حالة 
الصلاة أفضل من غيرهاء ثم في تينك الحالتين زيادة خضوع وخشوع. 


))75( وفي الدعوات الكبير‎ .23١9/5( والبيهقي في السنن‎ »٠0( 
.)١1514( والبغوي في شرح السنة‎ 

)١(‏ من (ج) فقط. 

(0) من (ج) فقط. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 2 
ليست في سائرهماء فكان يختارهما لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون 
أكمل. وعلكك الوجه الأفضل. 

2 د)أي رواه: مسلمء وأبو داود؛ كلاهما عن أبي و 

(اللهم سجد لك سوادي) أي شخصي الظاهرء (وخيالي) أي: 
الباطن» (وبك آمن فؤادي) أي: قلبيء (أبوء بنعمتك عليًّ» وهذا ما 
جنيت على نفسي) أي: حاضرء وأنا به مقر. 

(يا عظيم) أي : عظيم المغفرة., (يا عظيم) أ عظيم الر حمة» (اغفر 
ليء فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة) أي: كمية وكيفية (إلا الرب العظيم) 
أي: ذانًا وصفة. (مس) أي: رواه الحاكم عن ابن مسعود'". 

(سبحان ذي المُلك) أي: كلك عَالّم الغيب والشهادة (والملكوت) 
أي: ملك عالم الغيب (سبحان 0 العزة» أي: الغلبة والمنعة 
(والجبروت) أي: القهر والقوة والقدرة» (سبحان الحي الذي لا يموت) 
أي: لا يزول ولا يفوت» (أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بك منك. جل وجهك) أي: عظمت ذاتك» وعلت 
صفاتك. (مس) أي: رواه الحاكم عو بي 


.)41/( أخرجه مسلم (447) وأبو داود‎ )١( 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 07*5) وقال: حديث صحيح الإسناد إلا أن 
الشيخين» قلت: وفيه نظر حميد الأعرج ضعيف. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (88/7) وقال حديث صحيح عل شرط 
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(رب أعط نفسي تقواها) أي: ألهمها ووفقها عل أنواع تقواها من 
الشرك الجلي والخفيء (زكّها) أي: أنمها بالعلم النافع» والعمل الصالح 
(أنت خير من زكاها) أي : طهرها (أنت وليّها) أي: متصرف أمرها 
(ومولاها) أي: مالكها وناصرهاء وفيه تلويح إل قوله: لقََهَمَهَا خُورَمَا 
وَتَقَوَنهًا نهًا © قَدَ أَفلَحَ مَن رَكَنهَا وه وَقَدَ حَابَ من دَسَّهَا4 [الشمس: ١-4‏ ل]ء 
أي: خسر من نقصهاء وبالجهالة والمعصية أخفاها. (أ) أي: رواه أحمد 


الباق اغفر لي ما أسررت) أ أ : أخفيت (وما أعلنت) أي : أظهرت. 
(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن عائشة أيضًا”". 

(اللهم اجعل في قلبي نورًاء واجعل في سمعي نورّاء واجعل في بصري 
نورّاء واجعل أمامي) بفتح الهمزة» أي: قدامي (نوراء واجعل خلفي 
نورّاء واجعل من تحتي نورّاء وأعظم لي نورًا) بقطع الهمزة» أي: اجعل لي 


نورًا عظيمًا. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس”) 


البخاري ولم يخرجاه. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)5١9/5(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/59/151). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ١(‏ 5945). 
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باللنف 


مايقال في سجدة التلاوة 


(وفي سجود القرآن) أي: يزيد علن التسبيح إن شاء (سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره. وشق سمعه وبصره بحوله) أي: بتصرفه وقدرته 
(وقوته. سء د.ء ت» مس) أي رواه: النسائي» وأبو داود» والترمذي» 
والحاكم» ين غافشة"". (مرارًا د) آي؟ رواه أبو داود عنها أيضًا. 
(فتمارك الزن أحسن الخالقين. مس) أي: رواه الحاكم عنها أيضًا. 

(اللهم اكتب لي عندك) أي: في مستقر عرشك (بها) أي: بسبب هذه 
السجدة» أو في مقابلتها وبدلها (أجرًا) أي: ثوابًا كاملًا (وضعْ) أمر من 
الوضع: أي: خط (عني بها وزرًا) بكسر أوله. أي: إثمًا (واجعلها لي 
عندك ذخرًا) بضم الذال المعجمة» أي: ذخيرة» (وتقبلها مني كا تقبلتها 
من عبدك داود. ت» ق» حب» مس) أي رواه: الترمذي» وابن ماجه؛» 
واين حبان» والحاكم: عن ابن عباس”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5١5(‏ والترمذي (0/5) 6*") والنسائي (؟/ 517)؛ 
والحاكم في المستدرك ٠ /١(‏ , وأحمد (5/ 70)» والبغوي .)7/1١(‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. 
وصححه الألبانن في صحيح الترمذي (717577). 

(؟) أخرجه الترمذي (080) (7575)» وابن ماجه )9١07(‏ وقال: هذا غريب من 
حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحاكم .)55١-15١19/١(‏ 
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وقد استغرب الترمذي حديث الحسن بن محمدء فقال: (هذا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

وقال العقيل: (لايتابع عن حديثه» ولا يعرف إلا به» وليس بمشهور بالنقل) 
وساق حديثه هذاء ثم قال: (لهذا الحديث طرق فيها لين). 

وقال الذهبي في المغني: (غير معروف) وقال في الكاشف: (غير حجة).؛ وقال 
الحافظ في التقريب: (مقبول). 

وممن قوئ هذا الحديث النووي. حيث قال: (إسناده حسن) المجموع 
(5/ 07 

وقال الحافظ في النتائج (؟/"7١1):‏ (هذا حديث حسن». وفي (؟/6١١)‏ 
أورد كلام العقيلٍ في حسن بن محمده ولم يتعقبه. 

والظاهر أن هذا الحديث لايصح. فإن حسن بن محمد فيه جهالة» وقد تفرد 
به عن ابن جريجء وتفرد مثله عن ابن جريج غير مقبول. 

ومحمد بن يزيد بن خنيس القرشي المخزومي مولاهم, قال ابن حجر: 
مقبول» وذكره في طبقات المدلسين (10) وقال بن حبان يعتبر حديثه إذا بين 
السماع في روايته. 

وقال الذهبي: قال أبو حاتم: شيخ صالح. كتبنا عنه والحسن بن محمد بن 
عبيد الثّة بن أبي يزيد المكي قال ابن حجر التقريب(787١):‏ مقبول. 

وقال الذهبي الكاشف :)٠١57(‏ غير حجة. 

قال العقيلٍ لا يتابع عل حديثه وليس بمشهور النقل أخرجا له حديثا واحدا 
في سجود الشجرة واستغرب الترمذي حديثه. 

وقال الحافظ في التهذيب (777/5): وحكئ الذهبي عمن لم يسمه أن فيه 
جهالة» ولم يرو عنه غير ابن خنيس قلت وقد أخرج بن خزيمة وابن حبان 
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/ 0ل 

(ما وضع رجل) أي: مؤمن (جبهته ِلن) أي: خالصًا له (ساجدًا) حال 
(فقال: يا رب اغفر لي ثلاناء إلا رفع رأسه وقد غفر له. مو مص) أي: 
رواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول أبي سعيد الخدري» وله حكم 
الرفع”". 


حديثه في صحيحهما وذكره بن حبان في الثقات وقال الخليلٍ لما ذكر حديثه 
هذا حديث غريب صحيح من حديث بن جريج قصد أحمد بن حنبل محمد 
بن يزيد بن خنيس وسأل عنه وتفرد به الحسن بن محمد المكي وهو ثقة. 
وقال العقيلي /١(‏ 47؟) ولهذا الحديث طرق كلها فيها لين. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 7377): والحسن قال بعضهم لم 
يرو عنه غير محمد بن يزيد وقال العقيلٍ لا يتابع عل حديثه. 

.)191857( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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مايقال بين السجدتين 


(وإذا جلس بين السجدتين) قال المصنف في «التصحيح): «وإنما 
خص بين السجدتين بالدعاء؛ لأنه حال بين الحالتين مأمور بالدعاء 
فيهما فأعطي [حكمهما]”"» فكأنه لم يعد فاصلا بين [السجدتين]”"). 

قلت: ولعله وقع هذا نادرًا منه عَيَك؛ ولهذا ما عده علماؤنا من السنن 
ولا من المستحبات» لكن ينبغي أن يؤتى بها في بعض النوافل من 
الصلوات. 

(اللهم) وفي رواية البيهقى: «رب» (اغفر لى. وار حمنى. وعافنى» واهدي. 
وارزقني. د ث2 .2 مس »2 سني) أي رواه: أبو داود» والترمذي. وابن ماجه» 


والحاكم؛ والبيهقي في «السئن الكبير) له؛ كلهم عن ابن عباس””". 


)١(‏ كذافي © و(د)» وفي )( و(ب): «(حكمهما)». 

(0) كذا في («د)» وفي (أ) و(ب) و(ج): «السجودين». 

(9) أخرجه أبو داود( ٠‏ 865)» والترمذي (585). وابن ماجه (898) والحاكم 
.)57/1١(‏ 
قال الترمذي: حديث غريبء وقال: وروئ بعضهم هذا الحديث عن كامل 
أ العلاء مرسلاء وكامل وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره. وإسناده صحيح. 
وكامل بن العلاء التميمي أبو العلاء الكوفي صدوق يخطى, من السابعة. 
التقريب (657"94). 


للقرن قهز لحي انين 


احتف 
(واجبرني) أي: أغثني» من: جَبَرَ الله مصيبتّه» أي: رد عليه ما فات منه 
وذهب أو عوضه. وأصله من: جبر الكسرء أي أصلحه» كذا في 
«النهاية». (ت» سني) أي رواه: الترمذيء والبيهقي» ا 
(وارفعني) أي: في القدر والرتبة. (مس» ق» سني) أي رواه: الحاكم» 
وابن ماجه؛ والبيهقي» عه ا 
(ويقئت) بضم النون» أي: يدعو (في الفجر) تقدم حكمه بأنه ادو 
أ شه نالك (روامس مهو مسن ) أت روات البزاز و الوا عو انيو ا" 


وابن أبي شيبة موقوفا من قول عمر. 
(وفي سائر الصلوات) أي: باقيها أو جميعها (إن نزل نازلة) أي: شديدة 
من شدائد الأمر (إذا قال: سَمِعْ الله لمن حمده) وهذا عند الشافعى ومن 


.)١17 /7( أخرجه البيهقى في «الكبرئ»‎ )١( 

.)3 0/1 /١( الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (*/ 177)» والدارقطني (79/7) والبيهقي )3١١/5(‏ والبزار 
كما في اكشف الأستار) (005). 
ثم قال البيهقي: «قال أبو عبد الل- يعني الحاكم-: هذا إسناد صحيح سنده» 
ثقة رواته» والربيع بن أنس» تابعي معروف من أهل البصرة. 
وقال البيهقي: «وقد رواه إسماعيل بن مسلم المكي» وعمرو بن عبيد» عن 
الحسن» عن أنسء إلا أننا لا نحتج بإسماعيل المكي» ولا بعمرو بن عبيد». 
وقال الهيثمي (7/ 179): رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون. 
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تبعه» وأما عند غيره فقبل الركوعء لما ورد من الأحاديث. (في الركعة 
الأخيرة. ويِوّمّن) بتشديد الميم عطف عل ١يقنت)»»‏ أي: يقول: «آمين» 
ف (مَن خلفه) أي : من كان خلفه. 3 د) أي رواه: أحمد. وأبو داود. عن 


ابن عباس. 
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ما يقال في التشهد 


(وإذا جلس) أي: في القعدة (للتشهد) أي: لقراءته» فالقعدة الأول 
واجبة» والأخيرة فريضة» والتشهد فيهما [واجبان]”" عندناء وسمي 
الذكر المخصوص تشهدًا لاشتماله عل كلمتي الشهادة. 

(التحيات لنْ) جمع تحية وهي السلامء وقيل: «البقاء»» وقيل: 
«العظمة»» وجمعها ليشمل المعاني كلهاء وقيل: «السلامة من الآفات 
والنقص»» وقيل: «الملك»» قال أبو سعيد الضرير: «ليس التحية الملك 
نفسه. لكنها الكلام الذي شان الملك1 

وقال ابن قتيبة: «لم يكن يحيا إلا الملك خاصة.» وكان لكل ملك تحية 
تخصه؛ فلذا جمعتء فكأن المعنى: التحيات التي يسلمون بها على 
الملوك كلها مستحقة (00». 

وقال الخطابي [و]”" البغوي: «ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء 
عاك الث تعال؛ فلذا [أهملت]”" ألفاظّهاء واستعمل منها معنى التعظيم» 
فقال: قولوا: التحيات لله أي: أنواع التعظيم» وقال المحب الطبري: 
«يحتمل أن يكون لفظ: التحية مشتركًا بين المعاني المتقدمة» وكونها 


(١)كذا‏ في جميع النسخ» والآليق بالسياق: «واجب». 
(؟) كذافي 4 و(ب)» وفي ج20 و(د): «ثم). 
(9) كذا في 4 و(ب) و(ج)) وفي (3) لابية: 


_ 0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
بمعن السلام هنا أنسب». 

(والصلوات) أي: الصلوات الخمس.ء [و]”' ما هو أعم من ذلك من 
الفرائض في كل شريعة:؛ أو العبادات كلهاء وقيل: «الدعوات»» وقيل: 
«أنواع الرحمة)» ذكره العسقلاني. 

وقال المؤلف: «أصل الصلاة: التعظيمء أي: الأدعية التي يراد بها 
تعظيم الله تعالى» هو مستحق [لها]”' لا [تليق]7" لأحد سواه)”'"؛ انتهئ. 
وفي «النهاية»: «أصل الصلاة الدعاء» فسميت العبادة المخصوصة ببعض 
أجزائهاء وفيل: «أصلها التعظيم» وسميت العبادة المخصوصة مها لما 
فيها من تعظيم الرب»». 

(والطيبات) أي: ما طاب من الكلام» وحسن أن يثنى به علل الله 
تعالل» دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيوك به» وفيل: 
«الطيبات الأذكار»؛ ذكره العسقلاني27. 

قال ابن دقيق العيد: «إذا حملت الصلوات عل العهد أو الجنسء كان 
التقدير: أنها واجبة نه لا يجوز أن يقصد بها غيره» وإذا حملت عل الرحمة» 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وني (ج) و(د): «أو). 

(1) كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الآليق بالسياق» وفي جميع النسخ: (بها». 
(") كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «يليق». 
20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 49/ ب). 

(6) قاله الحافظ في فتح الباري (5/ 59 ؟7). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


2/0 
فيكون معنى قوله «له» أنه متفضل بها؛ لآن الرحمة التامة ذَنن يؤتيها من يشاءء 
وإذا حملت عل الدعاءء فظاهرء وإذا حملت التحية عل السلام» فيكون 
التقدير: التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة ذه وإذا حملت علك البقاء» 

فلا شك في اختصاص الله تعال به» وكذلك العظمة التامة». 


وأما «الطيبات»: فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها بما هو أعمء 
فتشمل الأقوال والأفعال والأوصاف. وطيبها كونها كاملة خالصة عن 
الشوائب». 

وقال القرطبي: ١اقوله:‏ «[ه) فيه تنبيه عن الإخلاص في العبادات» أي: 
تلك لا تُفْعَلُ إلا نثة» ويحتمل أن يكون المراد: الاعتراف بأن ملك 
الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة اثن» وأظهر الأقوال وأجمعها ما 
قيل من: «أن التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات البدنية» 
والطيبات: العبادات المالية». 

هذاء وقد قال البيضاوي”©: «يحتمل أن يكون «والصلوات 
والطيبات» عطقفًا عل «التحيات»» ويحتمل أن يكون «والصلوات» 
مبتدأ»ء وخبره محذوفء و«الطيبات» معطوفة عليهاء فالواو الأول 
لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد علك المفرد). 

(السلام عليك أيها النبي ورحمة انثه) أي: رأفته»ء وعطفه» ومغفرته 
(ويركاته) قيل: «هذه الإضافة باعتبار أن البركة» سواء كانت بمعنى 


)١(‏ انظر:تحفة الأبرارشرح المصابيح للبيضاوي بتحقيقنا /١(‏ 54 ؟). 
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جح 


الزيادة» أو بمعنى الكثرة» أو بمعنى الخصب ناشئة من الله تعاق» وكائنة 
بإعطائه». 

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وسيأتي تحقيق السلام مبنّى 
ومعتى. ووجد بخط السيد أصيل الدين في «الحاشية» هنا: السلام) 
بالتنكير في الموضعين» وكتب عليه فيهما رمز النسائي» وهو سهو مبناه 
وهمء حيث قال النووي: «يجوز في السلام عليك وفيما بعده حذف 
الألف واللام» والإثبات أفضلء وهو الموجود في روايات 
«الصحيحين)). 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني”': «لم يقع في شيء من طرق حديث 
ابن مسعود بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس» وهو 
من أفراد مسلم). 


(أشهد أن لا إله إلا اللي وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) وفي رواية 


النسائى: (أشيد أن لا إله إلا للم وحده لاا شريك له وأن ا عبذده 


ورسوله)». 
(ع؛ سني) أي: رواه الجماعة كلهم عن ابن مسعود'”, والبيهقي في 


)١(‏ قاله الحافظ في فتح الباري (؟/ 59 ؟). 

(؟) أخرجه البخاري (5770(.)870), ومسلم (2507. والنسائي في «الكبرئ» 
1١٠١0‏ وابن ماجه (844). والدارمي »)7٠08/١(‏ وابن الجارود ))5١5(‏ 
وأبو يعن (20857). وأبو عوانة (؟/ 579 و7380). 
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«السئن الكبير» له عن عائشة» ولفظ ابن مسعود: «كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله ين قلنا: السلام علل الله من عباده» السلام على فلان» فقال 
: «لا تقولوا: السلام عل اللّهء ولكن قولوا: التحيات ذل...2 إلى آخره. 

ثم اعلم أن حديث ابن مسعود أصح حديث روي في التشهد. وعليه 
العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهمء على ما ذكره 
الحافظ العسقلاني. 

(التحيات المباركات؛ الصلوات الطيبات 303) قال الخطابي: «(حذفت 
الواو من حديث ابن عباس اختصارّاء تقديره: «والمباركات» 
والصلوات» والطيبات» وهو جائز معروف في اللغة» وقيل في بيان هذا 
النظم: «إنه ملتان واردتان عك سبيل الاستئناف؛ فإن التحيات مبتدأء 
والمباركات صفته» والخبر مقدرء أي: التحيات المباركات (ل0. 

فإن العبد لما وجه التحيات المباركات إل الثه» انّجه لسائل أن يقول: 
فما للعبد حينئ.؟ فأجيب: بأن الصلوات الطيبات ذنَ» فاللة تعلق يوجهها 
إليه جزاء لما فعل فضلا منه ورحمة؛ فإن الصلاة: هي الرحمة» والبركة: 
أنواع الخير» وهي المسئولة في قوله: «اللهم إني أسألك الطيبات»»؛ 
انتهئن. 

وفيه بحثٌ؛ لأنه خلاف الظاهرء ولا يلائمه سائر الروايات» والظاهر 
أن كلا من هذه الأربع مبتدأء إما بحذف العاطف كما جوزواء أو عل 
سبيل التعداد» و«للَ) خبرها. 
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(السلام عليك أيها النبي ورحمة انَل وبركاته) قيل: «أورد هنا البركات 
بصيغة الجمع دون السلام والرحمة» بخلاف التحيات والصلوات 
والطيبات» ولعله للتفنئن أو [للاستغراق]”'"» أو موكول علمه إليه #ك. 

(السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين) وفي رواية الترمذي. 
والنسائي هنا في الموضعين: «سلام» بالتنكير» قال الطيبي: «أصل «سلام 
عليك» سلّمت سلاماء ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وعدل عن 
النصب إلى الرفع عل الابتداء دلالة على ثبوت المعنى واستقراره. 

ثم التعريف إما للعهد, والتقدير: أي ذلك السلام الذي وجه إلى الأمم 
السالفة عليك وعلينا وعكن إخوانناء وإما للجنسء والمعنئ: أن حقيقة 
السلام الذي يعرفه كل أحد أنه: ما هوء وعمن يصدرء وعلكى من ينزل 
عليك وعليناء ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: 
«وَسَلمٌ عل عِبَّادِه لَّذِيرت أصَطّقَ 4 [النمل: 59]» قال: «ولا شك أن 
هذه التقادير أولى من تقدير النكرة»» انتهئن. 

وحكئ صاحب «الإقليد» أن التنكير فيه للتعظيم» وهو وجه من وجوه 
الترجيح؛ لا يقصر عن الوجوه المتقدمة» قال البيضاوي: «علمهم أن 
يفردوه 2# بالذكرء لشرفه ومزيد حقه عليهم؛ ثم علمهم أن يخصوا 
أنفسهم أولا؛ لأن الاهتمام بها أهم ثم أمرهم بتعميم السلام عل 


)١(‏ كذافي(ب»» وفي [و4 و(ج) و(د): «للاستغراب». 
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7/0 
الصالحينء إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤنين جني أنايكود شاملا لهم». 

وقال التوربشتي: (السلام بمعنئ السلامة» كالمقام بمعنئ م المقامة» 
والسلام: اسم من أسماء الله تعالى» وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» 
والمعنئ: أنه 7 من كل عيب ونقص»ء وآفة وفساد» ومعنى قولنا: 
«السلام عليك .) الدعاى أي : سلمت من المكاره» وقيل: «معناه: 
«(اأسم السلاء عليك» كأنه تبرك عليه باسم الث تعالك). 

وقال الكرماني: «قيل: «معناه: التعوذ بالل»» فإن السلام اسم من 
أسمائه» تقديره: الث عليك» أي: حفيظء كما يقال: الله معك» أي: 
بالحفظ» وقيل: «السلام معنن السلامة ‏ كالتذاذ واللداذات» أي: 
السلامة والنجاة لك»» انتهئى. والمراد ب «الصالحين» القائمون بحقوق 
الله وحقوق عباده المؤمنين. 

(أشهد أن لا إله إلا انلة» وأشهد أن محمدًا رسول الله م» عه حب) أي 
رواه: مسلمء والأربعة» وابن حبان؛ كلهم عن ابن عباس”"» واختاره 
الشافعي لزيادة «المباركات» فيه» وهي مؤافقة لقرله تقال لغيه ون 


مي ودس 


عِندٍ أَلَهِ مُبَرَكَةٌ طَيْبَةٌ 4 [النور: »]7١‏ واختار أبو حنيفة وجمهور العلماء 


)١(‏ أخرجه مسلم (50)» وأبو داود(9415)» والترمذي (2510). والنسائي 
(؟/557).» وابن ماجه (400)» وأخرجه الشافعى »)40-894/١(‏ وأحمد 
(597/1). 
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هم 


(التحيات الطيبات. الصلوات ذن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) قيل: «الصلاح هو 
استقامة الشيء على حالة كماله» والفساد ضده؛ ولا يصلح الصلاح 
الحقيقي إلا في الآخرة؛ لأن الأحوال العاجلة وإن وصفت بالصلاح في 
بعض الأوقات. لكن لا تخلو عن شائبة خلل وفساد؛ إذ لا يصفو ذلك 
إلا في الآخرة خصوصًا لزمرة الأنبياء؛ لأن الاستقامة التامة لا تكون إلا 
لمن فاز بالقرب [الأعان]”'» ونال المقام الأسنى. 

فحت هذه المرتبة مطلوبة الأنبياء والمرسلين» قال تعاللى في 
حق خليله كين اةا: «وَإِنَهُ فى الأجرة ا الصَّلحِينَ» [العدكبوت: /77]» 
وحكى عن يوسف الك أنه دعا بقوله: لتَوَفنى مُسْلمًا وَألْحِقَى 
بأَلصَّلحِينَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

(أشهد أن لا إله إلا الثه) زاد النسائي: «وحده لا شريك له). (وأن 


محمدًا) زاد مسلم: «وأشهد أن محمدًا» (عبده ورسوله. م د. س» ق أي 

رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» عن أبى موسل 

الأشعري”". 

)١(‏ كذا في (د). وفي (): «العلي»» وفي (ب): «المعنئ)»» وفي (ج): «المعق). 

(5) مسلم )5٠5(‏ (؟5)» وأبو داود (؟91/5)و النسائي في «المجتبى) (7/ 7151- 
و”/ 5١‏ -5)» وفي «الكبرئ» ( )و (*١٠١)واين‏ ماجه(١40).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
التنه- 


(التحيات الطيباتء. والصلواتء والملك ذله. د) أي: رواه أبو داود 
عن سمُرّة. ظ 

(باسم الله وباللة» التحيات ذلدء والصلوات والطيبات؛ السلام عليك 
أيها النبي ورحمة اث وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء 
أشهد أن لا إله إلا انلة» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) اختار الجملة 
الفعلية لإفادة التجدد. والمضارعَ لإفادة الاستمرارء واختار صيغة 
المتكلم إظهارًا لتوحيده. واهتمامًا بشأنه كه وعطف للاتصال بين 
الجملتين» وكرر «أشهد) لقصد المبالغة والتعظيم له كيك وذكر النبي 
والرسول إشارة إلى أنه جامع بين منقبتي النبوة والرسالة. (س» ق» مس) 
أي رواه: النسائي» وابن ماجه. والحاكم عن جابر”. 

(التحيات ذثنء الزاكيات ذل الطيبات) أي: ذل وحذف اكتفاء بما 
قبله» أو ما بعده» وهو قوله: (الصلوات ذَنَْء السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته) قد يقال: «في وجه اختيار الخطاب في السلام عن 
النبي يي نحن نتبع لفظ رسول الله # بعينه» حين عَلَّمّ الحاضرين من 
الصحابة كيفية التسليم» ومن ذهب إل الغيبة توخى معنى ما يؤديه 
اللفظ. بحسب مقام الغيبة» وقريب منه قوله تعالكى: «قل لذي كقرُوأ 


»1/50( أخرجه ابن ماجة (407)» والنسائى (7”/ 57 7 وفي ”/ 57». وفي «الكبرئ)‎ )١( 
.)75717/١( مكاحلاو)٠١5( والترمذي في «العلل» ص "/اء رقم‎ ») 3١ 5 وفي‎ 


افعو النهية للحن القصويه 
هن 


2-1-7 
٠. 


سَتَغْلبَورصَ * [آل عمران: ؟١]‏ بالتاء والياء» فالتحتانية هو اللفظ المتوعد 
به» والفوقانية معنى ذلك بحسب مقام الخطاب. . 

وينصر هذا التأويل ما رواه البخاري في «صحيحه) عن ابن مسعود: 
أنه علمني النبي 88 وكفي بين كفيه التشهد» كما يعلمني السورة من 
القرآن: التحيات لله»... إلى آخره. فلما قبض قلنا: السلام علك النبي)”". 

قيل: ويمكن أن [نأخذه في مشرع]”" أهل العرفان» ونقول: الصلوات 
محمول عل ما تعورف من الأركان المخصوصة. والطيبات عكك كونها 
خالصة لوجه الله تعلل» محصلة للزلفى» كما قال تعاكى: «إنّ صَلَاتٍَ 
وَشكى وَتَحيَاىَ وَمَمَاقَ لله 4 [الأنعام: 175]. 

وحينئدٍ تقرير وجه الخطاب في السلام أنهم حين استفتحوا باب 
الملكوت» واستأذنوا بالتحيات علك الولوجء كأنمم أَذْنَ لهم بالدخول في 
حريم الملك الحي الذي لا يموتء. فقرت أعينهم بالمناجاة» كما ورد: 
«قرة عيني في الصلاة”"». و«أرحنا يا بلال'». فأخذوا في الحمد والثناء 


.)5776( أخرجه البخاري‎ )١( 

() كذافي (د)» وفي 00: «نأخذ في شرع»» وفي(ب) و(ج): «تأخذ في مشرع). 

() أخرجه أحمد .,١78/0(‏ 194 308). والنسائي »)58٠١/6(‏ والحاكم 
(3175/0). والبيهقي في السنن (0)078/17 وانظر التلخيص الحبير 
(/33» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)7١55(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (594860). 
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والتمجيدء وطلب المزيد» [وشفعوا بحاجاتهم]"''» فعند ذلك تنبهوا على 
أن هذه المنح والألطاف بواسطة نبي الرحمة» وبركة متابعته» فالتفتوا فإذا 
الحين لمعه لمعيو نات اونا ناوا مكالم قلعتي ولي 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 

وقال الولي بالاتفاق» أبو بكر الوراق» ذات يوم لأهل مجلس الوفاق: 
فيا أيها الناس» أبشروا بالبشارة العظمىء والكرامة الكبرئ» وهو أنه ة 
لا ينساكم قط في حال من الأحوالء ولا في مقام من مقامات الإكرام 
والإجلال» فلو كان ينساكم ساعة أو لحظة. لنسيكم في مقام الهيبة» حين 
قام بين يدي رب العزة» وحصل له قرب الحضرة» فقال: التحيات للَّ؛ 
والصلوات والطيبات» فقال الرب تعالك ذاته» وتبارك صفاته: السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الغلاث بالثلاث طباقًاء جزاء وفاقاء 
فقال النبي اطي اعتناء بَكُمْ أجمعين: 

(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)» فقالت الملائكة المقربون: 
(أشهد أن لا إله إلا اذله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مو مس طا) أي 
رواه: الحاكم في «المستدرك»؛ ومالك في «الموطإ»؛ كلاهما من قول ابن 
عمر موقوقا””. 
)١(‏ كذا في (د)» وفي () و(ج): « وشغفوا بحاجاتهم»» وفي (ب): «وشفعوا 


بحاجاته). 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (١/١4)رقم‏ (65). 
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واختار مالك هذا التشهد؛ لآن عمر قرأ علِن الناس فوق المنبر» فكان 
بمنزلة الإجماع» حيث لم ينكر عليه أحد, وفيه أنه لا خلاف في جواز ألفاظ 
التشهد حيعهاء وإنما الخلاف في الأفضلء ولا شك أن كل ما ورد عنه 
من طريق أصحٌ» فهو أولى بالعمل. 

(باسم الننء وبائله خير الأسماء) بالجرء ويجوز رفعه ونصبه (التحيات 
الطيبات الصلوات ذل أشهد أن لا إله إلا انله» وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق) الباء للملابسة» والحق: 
الشريعة» أو للسببية» فهو القرآن وسائر المعجزات (بشيرًا) أي: مبشرًا 
للمؤمنين بالجنة» (ونذيرًا) أي: منذرًا بالنار للكافرين» (وأن الساعة) 
أي: يوم القيامة (آنية) أي: بغتة (لا ريب فيها) أي: عند أرباب اليقين» أو 
نفي معناه نبي أي: لا ترتابوا في وجودهاء ولا تشكوا في قرب وقوعها. 

(السلام عليك أيها النبي ورحمة ان وبركاته. السلام علينا وعلئ عباد 
الله الصالحين. اللهم اغفر لي. واهدني. ط.ء طس) أي رواه: الطبراني في 
«الكبير»» و«اللأوسط» عن ابن الزي © 


2230 «المعجم الكبير) يرقم ضرف 62 و«المعجم الأوسط» 1١5‏ 6ه 
وقال في «اللأوسط»: : لاايروئ عن بن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به بن لهيعة. 
قال الهيثمي: رواه البزار والطبرانيٍ في الكبير والأوسطظ::. ومداره علكل ابن 
لهيعة وفيه كلام. ا(مجمع الزوائد) (؟7757/5). 
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صفة الصلاة على النبي 26 


(وكيفية الصلاة على النبي 85: اللهم صلّ على محمد. وعلى آل محمد) 
قيل: «الآل: من حَرّمَتْ عليه الزكاة؛ كبني هاشمء وبني عبدالمطلب»». 
وقيل: «كل تقي آله وقيل: «جميع أمة الإجابة». وإل كلتعال مالك عن 
ما ذكره ابن العربي» واختاره الأزهري والنووي في اشرح مسلم». 

(ىا صليت) «ما) مصدرية» أي: صلاة مثل صلاتك (على إبراهيم» 
وعلئ آل إبراهيم) التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل من 
باب بيان حال ما لا يعرف بما يعرفء وقيل: «التشبيه متعلق بآل محمد). 
وقيل: «لا يشترط أن يكون المشبه به أقوئ. بل مجرد المشاركة كفئ» 
والشرط أغلبي». 

والمقصود منه: تشبيه الصلاة بالصلاة؛ إما في الكمية» [أو]'"2 في 
الكيفية» أو غيرهما كالدوام والثبات» فهو من قبيل التشبيه لبيان الحال» 
أو لبيان الإمكان. 

وقال المؤلف: «إن قيل: لا شك أن محمدًا يله أفضل الخلق» فكيف 
طُلبٌ له من انْثّه الصلاة ما لإبراهيم؟: والأصل أن يكون المشبه به فوق 
المشبه؟ فهذا سؤال مشهورء أجيب عنه بأجوبة كثيرة ضعيفة» أحسنها 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): (و). 
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أنه مه من آل إبراهيم» فإذا دخل غيره من الأنبياء الذين من ذرية إبراهيم» 
فدخول محمد © أولى» فيكون قولنا: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» متناولًا للصلاة عليه وعلك سائر النبيين من ذرية إبراهيم, ثم قد 
أمرنا ال له أن نصلي عليه وعلن آله خصوصّاء بقدر ما صلينا عليه مع سائر 
آل إبراهيم عمومًا وهو فيهم» فيحصل لآله من ذلك ما يليق بهم» ويبقى 
الباقي كله له #» فيكون قد صل عليه خصوصًاء وطلب له من الصلاة 
لآل إبراهيم عمومّاء وهو داخل معهمء ولااشك أن الصلاة الحاصلة لآل 
إبراهيم [وهو]"' الكئةا أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهمء فيظهر من 
هذا شرفه وفضله عل إبراهيم» وعلك كل آل إبراهيم»”'"» انتهئ. 

ولا يخفى أنه مع بعده غير مستقيم بالروايات التي لم يذكر فيها آل 
إبراهيم» واقتصر على آل إبراهيم وأريد به إبراهيم» إلا أن يقال: المراد به 
آل إبراهيم معهء كما قيل في قوله تعاق: 9وَإِذْ يكم مِّنْ َالٍ فِرَعَوَنَ 4 
[البقرة: 514 ]» لوَأَغْرَقنآ ءال فَرَعَوَّنَ * [البقرة: .]0١‏ 

وعندي أن المشبه به هو صلاة إبراهيم وآل إبراهيم جميعًاء أو صلاة آل 
إبراهيم من الأنبياء الذين من ذريته» فإنهم لكثرتهم يقوئ جانبهم المشبه 
به في الجملة» وإن كان هو أفضلٌ من كل واحد منهم على حدةء والله 
سبحانه أعلم. 
)١(‏ كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «وله). 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 94/ ب). 
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(إنك حميدٌ مجيدٌ) تذيبل [للكلام]”" السابق» وتقرير له عن سبيل 
العموم» أي: إنك حميد فاعل [ما]” يستوجب الحمدء من النعم 
المتوالية المتكاثرة» والآلاء المتعاقبة المتواترة» مجيد كريم الإحسان» 
جنيع أفراد الإنسان» ومن محامدك وإحسانك أن توجه صلاتك عكن 
حبينك ”نبي الرحمة» وآله أصحاب الهمّة. وسادات الأمّة. 

(اللهم بارك على محمد) أي: أثبت له [دوام]”" ما أعطيته من 
التشريف والكرامة. قاله في «النهاية»» (وعلئ آل محمد, كما باركت علئ 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. ع) أي: رواه الجماعة عن 
كعب بن عجرة» وهو أصح ألفاظ الصلاة» وأفضلها وأكملهاء فينبغي 
المحافظة عليها في الصلاة وغيرها. 

(اللهم صلّ على محمد وعلئ آل محمد كما صليت علئ إبراهيم) وفي 
«أصل الجلال»: «علن آل إبراهيم» (إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمدء كا باركت علئ إبراهيم) وفي «نسخة الجلال»: 
«عل آل إبراهيم». 

واعلم أن عل هذه الرواية يدخل إبراهيم في الصلاة دخولا أول أصليًا 
كما أشرنا إليه؛ لأنه الأصل المستتبع لسائر آلهء فإن الآل إذا ذكر مضافًا 
)١(‏ كذا في (ج) و(د)ء وفي (أ): «للإكلام»؛ وفي (ب): «الكلام». 


(؟) كذاني (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «لما). 
") كذا في () و(د)» وفي (ب): «ودوام»» وفي (ج): الو أدم). 
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إلى من هو له. ولم يذكر من هو له معه مفرد أيضًّاء يتناوله الأول كما يشير 
إليه قوله تعالى: «وَلَقَدَ أَحَذْنَآا ءَالَ فِرَعَوَنَ بِألِسَنِينَ4 [الأعراف: »]17٠١‏ 
َدِلُو ءَالَ فِرَعَوَنَ أَسَّدَّ لْعَدَابٍ » 500 ما في 
«الصحيحين» عن عبدالله بن أبي أوفى: «أن أباه أتى النبي من عليه 
بصدقة» فقال: اللهم صل عل آل أبي أوق»”"» ومن المعلوم أن أبا أوق 
هو المقصود بالذات بهذا الدعاء». 

(إنك حميد) فعيل من الحمدء بمعنئ: المحمود. وأبلغ منه» وهو من 
حصل له صفات الحمد كلهاء وقيل: «هو بمعنى الحامدء أي: يحمد 
أفعال عباده»). 

(مجيد) فعيل من المجد. وهو صفة من كَمُلَ في الشرف» وهو مستلزم 
للعظمة والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام والجمالء [و]7 
مناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم 
الله لنبيه» وثناؤه عليه» والتنويه به» وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم 
طلب الحمد والمجدء ففي ذلك إشارة إل أنه كالتعليل للمطلوبء أو 
هو كالتذييل له. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١5917(‏ ومسلم »23١178(‏ وأبو داود (2200590)» والنسائي 


١ /0(‏ ") وابن ماجه .)١9/46(‏ 
(0) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «أو). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
7 


(خء)م س) أي رواه: البخاري ومسلم والنشائي» عن كعب أيضا". 

(اللهم صلَّ على محمد وآل محمد كما صليت علئ آل إبراهيم) قيل: 
«الآل مقحم»» وقيل: «المراد: هو وآله» كما قدمناه» (إنك حميد مجيد. 
اللهم بارك على محمد وآل محمد كم| باركت علئ إبراهيم إنك حميد مجيد. 
خ» س) أي رواه: البخاريء والنسائي؛ كلاهما عن كعب أيضًا. 

(اللهم صلَّ على محمد وأزواجه) وفي رواية مسلم: «وعلك أزواجه؛ 
أي: أمهات المؤمنين» وهو جمع زوج» ويقال للمرأة: زوج الرجل 
كعكسه قال تعالى: «أسَكِنَ أنتّ وَرْوَجُّكَ أخَْكَةَ 4 [البقرة: ]» وأما جمع 
الزوجة فزوجات. 

(وذريته) في «الصراح»: ١هي‏ بالضم والتشديدين» نسل الثقلين»» وفي 
«الصحاح): «ذرأ انلك الخلق يذرؤهم: خلقهمء نفكه: الذرنة: إلا أن 
العرب تركت همزهاء والجمع ذراري»» وفي «الْمُغْرب): «ذرية الرجل: 
أولاده» يكون واحدًا وجمعًا). 

(ى) صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه) وني رواية 
مسلم: «وعك أزواجه» (وذريته كى) باركت على آل إبراهيم. خ., م د 


س2 350 حب) أي روآاه: البخاري» ومسلمء وان داود» والنسائي» وابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770)» ومسلم (505)» وأبو داود (5/ا9). (/9ا/91), 
والترمذي (587)» والنسائي (7/ /57)» وابن ماجه (5 10). 
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١ 


ماجه. وابن حبان؛ عن أبي حميد الساعدي”". 

(إنك حميد مجيد. م) أي : رواه مسلم عنه أيضًا. 

(اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت علئ آل إبراهيم: 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علئ آل إبراهيم. خ. سء ق) 
أي رواه: البخاري. والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي سعيد 
الخدري”2". 

(اللهم صلّ على محمد كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل 
محمد )| باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. خ) أي: رواه البخاري عنه 

(اللهم صلّ على محمد وعلئ آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» في 
العالمين) الأصح أن المراد به أصناف الخلقء فإن العالم ما سوئ الله 
وإنما جمع ليعم الأنواع ويشمل الأصناف. وغلب فيه العقلاء لشرفهمء 
وقيل: «ما حواه بطن الفلك»» وقيل: «كل محدث فيه»)» وقيل: «مختنص 
بالعقلاء»» وقيل: «المراد به الجن والإنس». (إنك حميد مجيد. م» دء ت.» 


,)91/4( أخرجه البخاري (541/41), (757/51)» ومسلم (501)» وأبو داود‎ )١( 
وأشار الترمذي إلى حديث أبي حميد تحت الحديث السابق وقال: وفي الباب‎ 
.)900( عن أبي حميد ... والنسائي (/ 59)» وابن ماجه‎ 

(1) أخرجه البخاري (25758. والنسائي (*/ 59). 
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س) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والترمذي», والنسائي؛ كلهم عن أبي 
مسعود الأنصاري”". 

(على محمد) وفي نسخة: «اللهم صل على محمد» (النبي الأمي) 
منسوب إلى أمة العرب. وهي لم تكن تكتب ولا تقرأء فاستعير لمن لا 
يعرف الكتابة والقراءة» كذا في «الْمُغِْب) والمراد نفي الكتابة والقراءة 
غالباء وقيل: «منسوب إلى مكة؛ لأنها أم القرئ», أ أصلها وعملتها 
وبركتهاء وقيل: «منسوب إلى الأم»؛ أي: مثل ما خرج من بطن الأم, لم 
يتعلم القراءة والكتابة» (وعلى آل محمد. د. س) أي رواه: أبو داود 
والنسائي عنه أيضاء لكن بزيادة: «النبي الأمي). 

()ا صليت علئ إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي كا باركت 
على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. س) أي: رواه النسائي أيضًا عنه» فللنسائي 
روايتان» فهو مختص ببعض الزيادة في هذه الرواية. 

(اللهم صلّ على محمد وبارك على محمد وعلئ آل محمد كما صليت 
وباركت علئ إبراهيم» إنك حميد مجيد. ر) أي: رواه البزار عن ين 


0 
هريره : 


)١(‏ أخرجه مسلم (505)» وأبو داود (4174)» والترمذي (2770)» والنسائي 
(9/ 7 5). 

)١(‏ أخرجه البزار )8١05(‏ وقال: وهذا اللفظ لا نحفظه إلا من حديث داود عن 
نعيم» عن أبي هريرة. 
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[معشر]”' الصحابة (عنده) أي: عند النبى كفن والجملة [حالية]”) 
معتر ضة (فقال: بأ رسول الله أما السلام عليك» فقدل عرفناه) أي : 
بواسطة تعليمك إيانا كيف السلام عليك» أي: لفظه. أو طريقه. قال 
البيهقي: (إشارة إلى السلام الذي في التشهد»» انتهئى””. 

وحكئ ابن عبدالبر احتمالًا آخرء وهو أن المراد به السلام الذي 
يتحلل به من الصلاة» وقال: «الأول أظهر). 

أقول: ويحتمل أن المعنئ: عرفناه بالسلام المتعارف» وهو قوله: 
«السلام عليك»؛ لأنه أقل السلام المعتبرء وأما زيادة «أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» فمن خصوصيات التشهدء وكأنه استفسر عن معنى قوله 

2 ا رو ه يل بره 0 وا > #2 

سبحانه: «يتأيًا اليرت ءَامَنوأْ صَلوأ عَلَيهِ وَسَلِمُوأْ تَسَلِيما # [الأحزاب: 
فإن معرفة صيعغة السلام ظاهرة» بخلاف صيغة الصلاة فإنها مبهمة 
الصلاة عليك على طبق السلام عليك» أو صل الله عليك على إرادة 


)١(‏ كذافي (آ) و(ب) و(د)» وفي (ج): معاشر». 

)١(‏ كذافي (أ) و(ج)» وفي (ب) و(د): «حال». 

(9) السئن الكبرئ (7/ )١75‏ وعنده: وقوله في الحديث: قد علمنا كيف نسلم 
إشارة إلى السلام عاك النبي 8 في التشهدء فقوله: فكيف نصلي عليك أيضا؟ 
يكون المراد به في القعود للتشهد. 
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الإنشاء» أو قصد الدعاءء أو غير ذلك. 

(إذا نحن صلينا) أي: إذا أردنا أن نصلي (عليك ني صلاتنا) أي: 
خصوصاء فإنه وسيلة إِلى قبول القربة» [تمام]”' الطاعة» وكمال العبادة» 
ثم رأيت ميرك نقل عن العسقلاني أنه قال: «واختلف في المراد بقوله: 
«كيف». فقيل: «المراد بالسؤال عن الصلاة المأمور بهاء وبأي لفظ 
تؤدئ»» وقيل: «عن صفتها»». 

وقال القاضي عياض : «لما كان لفظ الصلاة المأمور مها في قوله تعالل: 
0 عَلَيِه يحتمل ال رحمة والدعاء والتعظيمء فسألوا بأي لفظ تؤدئ؟ 
هكذا قال بعض المشايخ» ورجح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتها 
لا عن جنسهاء وهو أظهر؛ لأن «كيف» ظاهرٌ في الصفة» وأما الجنس 
فيسأل بلفظ «ما»» وبه جزم الفوظيي)!”. 

(قال) أي: الراوي» وهو أبو مسعود الأنصاري: (فصَمَت) أي: سكت 
النبي اكتتةا (حتئ أحببنا) أي: تمنينا (أن الرجل لم يسأله)» وإنما أحبوا 
ذلك خشية أن يكون لم يعجبه ذلك السؤالء لما تقرر عندهم من النهي 
عن ذلك. قال تعالى: لا تَسعَلُوأ عَنْ أَشْيَآءَ إن تَبَدَ لَكُمَ تَسوَّكُمْ 4 [المائدة: 
١‏ ككره ميرك عن العسقلاني. 


)١(‏ كذا في (ج)) وفي (): «والتمام)؛ وفي (ب): «وطعام)؛ وفي (د): «إتمام». 
(؟) هذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (0200/1 وراجع:القول البديع في 
الصلاة عن الحبيب للسخاوي (ص:76). 
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والأظهر أن تمنيهم لخوف [تعنيه]”" ينه في الاحتياج إلى التأمل؛ إن 
كان يعمل بالاجتهاد أو بالتوجه والانتظار للوحيء أو لفوت ما كانوا 
يستفيدون منه يد فواتد غزيرة وفرائد كثيرة» فاتتهم بسبب هذا السؤالء 
واذله أعلم بالحال. 

(قال) وفي رواية الحاكم: «ثم قال»: (إذا صليتم عليء فقولوا) وهو 
أمر استحباب في الصلاة عند الجمهور خلافًا للشافعي» وفي رواية عند 
الطبري: «افسكت حتئ جاء الوحيء فقال: تقولون»: (اللهم ار على 
محمد)» وفيه إيماء إلى عجز الخلق عن حقيقة التصلية لديه؛ ولذا طلبوا 
من الله الصلاة عليه» وأحالوا الأمر العظيم إليه» (النبي الأمي وعلى آل 
محمد كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم. وبارك على محمد النبي 
الأمي وعلئ آل محمد كما باركت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. حبء. مسء أ) أي رواه: ابن حبان» والحاكم» وأحمدء عن أبي 
مسعود الأنصاري البدري”". 

(من سرَّه) أي: أحبه وأعجبه (أن يكتال) عل صيغة المجهول من 


)١(‏ كذافي )1غ( و(د)» وفي (ب): «يقينه)» وفي (ج): (تعنيئه). 

(؟) أخرجه أحمد .)23١19/5(‏ وابن حبان .)١909(‏ والدارقطني ))5014/١1(‏ 
والبيهقي (73777/5)) وقال الدارقطني والبيهقي : هذا إسناد حسن متصل . و 
ابن أبي شيبة (8770)» وعبد 1 (7585)» وابن خزيمة ,)91١(‏ 
والحاكم )50١/١1(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . 
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الاكتيال» وروي بصيغة المعلوم (بالمكيال الأوق) هو عبارة عن نيل 
الثواب الوافر» وعن حصول الأجر المتكاثر» (إذا صلى علينا أهل 
البيت) منصوب بفعل تقديره: أعني أهل البيت» ويجوز الجر على أنه 
بدل من الضمير المجرور في «علينا»» أو عطف بيان» ثم قوله: «إذا» 
شرطء جزاؤه: (فليقل)» والشرط والجزاء جواب الشرط الأول. 

(اللهم صلَّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين) صفة كاشفة 
أو احترازية» لتخرج من اختارت الدنياء فكانت تلتقط البعرة في طرق 
المدينة» (وذريته) أي: أولاده وأولاد بناته» (وأهل بيته) تعميم بعد 
تخصيصء ودخل فيه مواليه» ومن المحكي الغريب ما حكئ الخطيب 
أنه دخل يحيئ بن معاذ عل علوي ببلخ أو بالريٌ زائرًا له ومسلّمًا عليه 
فقال العلوي ليحيئ: ما تقول فينا أهل البيت؟ فقال: ما أقول في طين 
عجن بماء الوحي» وغرست فيه شجرة النبوة» وسقي بماء الرسالة» فهل 
يفوح منه إلا مسك الهدئء. وعنبر التقوئ؟ فقال العلوي ليحيئى: إن 
زرتنا فبفضلكء وإن زرناك فلفضلكء. فلك الفضل زائرًا ومزورًا». 

ومن اللطائف لبعض الظرفاء أنه قال له بعض الشرفاء» ممن كان 
متلطخًا بالمعاصي وأنواع الجفاء: «يجب عليك أن تصلي علينا أهل 
البيت» فقال: أنا أقول: على أهل بيته الطيبين الطاهرين». 

(ىا صليت على آل إبراهيم) وفي نسخة: «علك إبراهيم» ويؤيده ما في 
«سلاح المؤمنين»» فالمعنى: صل عل كل منهم؛ كما صليت عل 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
إبراهيم» (إنك حميد مجيد. د) أي: رواه أبو داود عن أبي هريرة 2. 

(من صلى على محمدء وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم 
القيامة» وجبت له شفاعتي) أي: ثبتت وحلّتء؛ ثم وصف المقعد 
بالمقرب باعتبار أن كل من كان فيه فهو مقرب عند اللّه» فهو من قبيل 
وصف المكان بوصف المتمكن فيه. 

فعلى هذا «المقرب» اسم مفعولء ولا يبعد أن يوصف المكان بالقزرب 
الك : كما قيل في قوله تعالكى: لوَهُمِ عَذَابٌ أَلِمْ 4 [التوبة: 109] بمعنى 
مؤلّم بفتح اللام» أن يكون اسم مكان. أي: مُقَعَدٌ هُوّ مَكَان 
التَمرِيبِ والقرب عنده» ولعله مقتبس من قوله تعالق: لإفى مَقَعَدِ صِدّقٍ 
عِندَ مَلِيكٍ مُقَعَدِر 4 [القمر: 58]. 

ثم قيل: اهو المقام المحمود»» وقيل: «جلوسه علك العرشء» أو 
الكرسي). وقيل: «لرسول الل0 2 مقامان: 

أحدهما: مقام حلول الشفاعة» والوقوف عك يمين الرحمن» حيث 
يغبطه الأولون والآخرون. ٠‏ 

وثانيهم|: مقعده في الجنة» ومنزله الذي لا منزل بعده». وهذا المعنى هو 
الأنسب في هذا المقام» لوجود نظيره من سؤال الوسيلة كما تقدم, والثة أعلم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2487» والبيهقي في الكبرئ )١15١/7(‏ . و في شعب الإيمان 


)١0١5(‏ وهذا إسناد ضعيف. فيه: حبان بن يسار الكلابي أبو رويحة ويقال أبو 
روح البصري قال الحافظ: «صدوق اختلط». «التقريب» .)٠١1/94(‏ 
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لقنل 


(ر. طء طس) أي رواه: البزار» والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» 
معّاء عن رويفع بن ثابت”". 

(ثم ليتخير) أي: ليختر (من الدعاء) أي: جنسه. ووتنكتة هنما سال 
من الناس»ء فإنه لو قال في صلاته: أعطني مالا ونحوه» بطلت صلاته عند 
علمائنا الحنفية» أو من الدعاء المأثور (أعجبه) أي: أحسنه (إليه) أو 
أيسره عليه (فيدعو. خ) أي: وؤاهالبشارق امن ابن مسعووا”. 

قال ميرك: «وني رواية مسلم: الثم ليتخير من المسألة ما شاءاء وفيه 
جواز الدعاء ما شاء ديئيًا ودنيويًا في الصلاة» سواء شابه ألفاظ القرآن 
والأدعية» أم لا». 

قال الشافعي: «يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا 
والآخرة» مالم يكن إثمّاء قال ابن عمر: (إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير 
حماري. وملح بيتي). 

وقال [الحنفي]”": «يدعو بما شابه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة»» 


الي 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١8/5(‏ والبزار (7110)» وابن قانع »)25117/١(‏ والطبرانٍ 
في الكبير (4/ 2)10 رقم (580))» والطبراني في الأوسط (586). قال 
الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة (مجمع 
الزوائد )١177/9١(‏ والحديث في «ضعيف الترغيب» .)١١74(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)87١(‏ ومسلم (؟50). 

(*) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «الحنفية». 
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زلا دلالة لآثر ابن عمْ نعل المُدعَينء فإن الظاغر فته أنه كان بطلك 
تيسير الشعير والملح منه تعالى» لا نفسهما عكى طريق خرق العادة» فهذا 
لا يناني ما قاله علماؤناء من أنه لو قال: «اللهم أعطني شعيرًا أو ملحًا 
بطلت صلاته)؛ لأنه من جنس كلام الناس. 

ومثله مبطل وإن كان بلفظ الذكرء كما إذا قيل له: «جاء فلان» فقال: 
«الحمد 3ن». [أو ]0 «مات فلان»» فقال: (إنا 33»» وأمثال ذلك حيث 
ينقلب الذكر من موضوعه المعنوي إلى الجواب الإنساني» والخطاب 
النوعي الحدثاني لقصده الجواب. ونظيره جواز تكلم الجنب والحائض 
بالآية القرآنية» لا عن قصد القراءة. 

(وليستعذ) أي: إذا فرغ أحدكم من التشهد. والصلاة عل النبي غلك 
(اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) أي: وما يؤدي إليه» (ومن عذاب 
القبر) أي: من أنواعه وأسبابه» (ومن فتنة المحيا) أي: الحياة أو زماهاء 
من الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء والوقوع في الآفات» والإصرار عن 
الفساد. (والممات) أي: الموت أو وقته» من حالة النزع ووقت سكرات 
الموت ومنكراته؛ أو زمان تحققه من سؤال منكر ونكيرء مع الحيرة 
والخوف. والدهشة والغربة» وضيق القبر والشدة. 

(ومن شر فتنة المسيح الدجال) هذا عطف خاص عل عام؛ يدل عن 
عظمة فتنته وقوة بليته» ويمكن أن يكون كناية عن الكفر في حال الحياة 


)١(‏ كذافي )١(‏ و(ب) و(د)» وفي (ج): (و). 
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5 
أو الممات؛ لأنها نتيجة فتنته» وزبدة بليتهه ولا شك أنها أعظم الفتن 
وأقوئ المحنء [فحقيق](2 بأن يختم الدعاء به [ليحصل]”) حسن 

ثم المسيح مخففًا يطلق على الدجال» وعلكى عيسئ ابن مريم عليهما 
السلام» لكن إذا أريد به الدجال قيد به» وقال أبو داود: «المسيح مشددًا 
الدجال» ومخفمًا عيسئ». والأول هو المشهورء وقيل: «بالتشديد 
والتخفيف واحدء يقال لكليهما». 

واختلف في تلقيب الدجال به» فقيل: «لأنه ممسوح العين؛ لأن عينه 
الواحدة ممسوحة»» وقيل: «لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًاء لا 
عين ولا حاجب فيه)» أو: «لأنه ممسوح من كل خيراء أي: مبعود 
ومطرود, فعل هذا هو فعيل بمعنى المفعول. 

وقال أبو الهيثم: «إنه المسيح بوزن السكيتء وإنه الذي مسح خلقه). 
أي : شوه وليس بشيء» قاله في «النهاية»» وقيل: «هو فعيل بمعنئ 
الفاعل؛ لأنه الذي يمسح الأرض إذا خرج». أي: يقطعها في أيام 
معدودة» وقيل: «هو المسيخ بالخاء المعجمة: بمعنى: الممسوخ)” 

وأما فسن اقنلا فسمي بذلك؛ لأنه خرج من بطن أمه وهو ممسوح 
)١(‏ هذا هو الآليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «فحقيقة». 


)١(‏ كذا في (1) و(ب»» وفي (ج): «ليحس»» وفي (د): «فيحصل)»). 
(*) النهاية (؟5/”١٠١)‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


لمن 
بالدهنء وقيل: «لأن زكريا ا لقلا مسحهاء أو: «لأنه كان لا يمسح مريضًا 
الل ]قن أو: كان يمسح الأرضء أي: يقطعهاء أو: للبسه المسوح 
جمع المسحء وهو البلاس» أو: «لأنه بالعبرانية: يا عل ما في «النهاية» 
- فعرب 050 أو: «لأن المسيح الصديق». 

وقال العسقلاني: «قد تكرر ذكر الدجال في الحديثء» وهو الذي يظهر 
في آخر الزمان يَدّعي الإلهيّة» وقَعّال من أبنية المبالغة» أي: يكثر منه 
الكذب والتدليس» والخلط والتلبيس». 

(م؛ عه. حب) أي رواه: مسلمء والأربعة» وابن حبان» عن أبي هريرة”") 

ثم اعلم أن هذا الحديث وسائر الأحاديث الآتية» يدل على استحباب 
التعوذ بين التشهد الأخير والتسليم» وقال بعض رواة هذا الحديث 
بوجوب هذا الدعاء. لما ورد في حديثه بلفظ «قل»». أو: «فليقل». 
والأصل في الأمر الوجوب. وكان أمر ولده أن يعيد صلاته التي صلاها 
بغير هذا التعوذ. 

(اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال) الواو لمطلق الجمعء فلا يراد أنه قبل الموتء أو يراد من 
عذاب القبر ما يوجبه ويحصل بسببهء (وأعوذ بك من فتنة المحيا 


(١)كذاني(ب)‏ و(ج) و(د). وفي (): «برأ». 
6 أخر جه أحمد م ومسلم (ممه). وَأَبْو داود (48). والنسائي 
(/288)» وابن حبان (/1951). 
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القتف 


والممات) تعميم بعد تخصيصء عل سبيل اللف والنشر الغير المرتب؛ 
لأن عذاب القبر دخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال دخلت تحت 
فتنة الحياأة. 

قال ابن دقيق العيد”": «فتنة المحيا: ما يعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنياء والشهوات والجهالات» والمحن والبليات» وأعظمها 
- والعياذ بال - أمر الخاتمة عند الموت. 

ثم فتنة الموت يجوز أن يراد بها شدة السكرات عند الموت» أضيفت 
إليه لقربها منه» ويجوز أن يراد بفتنة الممات فتنة القبر» وقد صح في 
حديث أسماء: (إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريبًا - من فتنة 
الدجال» فلا يكون مع ذلك مكررًا مع قوله: «عذاب القبر»؛ لأن عذاب 
القبر مرتب عل الفتئة» والسبب غير المسبب. 

وقد أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»., عن سفيان الثوري: 
«أن الميت إذا سئل في القبر من ربك؟ بدا له الشيطان فيشير إل نفسه؛ أي: 
أنا ربك»؛ ولهذا ورد السؤال بالتثبيت له حين يسأل» ثم أخرج بسنده إل 
عمرو بن مرة» قال: «كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: 
اللهم أعذه من الشيطان»» قال ميرك: «وإسناده جيد)» انتهئ”". 

لكن فيه بحث من حيث إنه بعد الموت عل الإسلام» هل يتصور 


.)"١١/١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١77١0( (؟) أخرجه الحكيم في نوادر الأصول‎ 
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ا 
إغواء الشيطان. ويعتبر حينتذٍ إضلاله؟. 

هذاء وقال القاضي عياض: «استعاذته © من الأمور المذكورة التي 
قل عصم منهاء إنما هو ليلتزم خوف اللد» والافتقار إليه» وليقتدي به 
الآمة» وليبين لهم صفة الدعاء في الجملة)0". 

(اللهم إن أعوذ بك من المأثئم) مصدر أثم الرجل يأثم» والمراد الأمر 
الذي يأثم به الإنسان» أو الإثم نفسه. أو ما فيه الإثم» (والمغرم) وهو 
والغرم والغرامة واحدء والمراد: الدين الذي استدين به فيما يكرهه اللّن» 
أو فيما يجوز ثم يعجز عن أداته. وأما الدين المحتاج إليه وهو قادر عل 
أدائه فلا استعاذة» وقيل: «المراد [بالمغرم]”": ما يلزم الإنسان أداؤه 
بسبب جناية» أو معاملة» ونحوهما». وبالجملة» الأول: إشارة إلى حق 


الثّء والثاني: إلى حق العباد. 


(خ؛ م دء س) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود والنسائي» عن 
عانق" 

(اللهم اغفر لي ما قدمت) أي: قدمته من الأعمال السيئة» (وما 
أخرت) أي: من الأعمال السيئة التي تبقى آثارهاء أو ما أخرت بأن 


.)69/0( شرح مسلم‎ )١( 
كذا ف )( ولج)ء وفي رب و(د): «بالغرم».‎ )١( 


(*) أخرجه البخاري (877), ومسلم (084) وأبو داود (880)» والنسائي 
6/ كه -_لاه). 
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تركت أفعالها من الأعمال الواجبة» (وما أسررت وما أعلنت» وما 
أسرفت) أي: على نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو المظالم 
المتعدية» وهو تعميم بعد تخصيصء (وما أنت أعلم به مني) تذييل 
وتتميم» أو إيماء إلى أنه ربما يظن العامل أنه يعمل حسناء ويكون في 
الحقيفة [سوة ]1 . 

(أنت المقدم) أي: لمن تشاء بالتوفيق والمعونة» (وأنت المؤخر) أي: 
لمن تشاء بالخذلان وترك النصرة؛ (لا إله إلا أنت. م؛ د ت» س) أي 
رواه: مسلمء وأبو داود» والترمذي, والنسائي» عن علي'" 5. 

(اللهم إن ظلمت نفسي ظل كثيرًا) وني رواية مسلم بالموحدة؛ قال 
النووي في «الأذكار»: «ضبطناه «ظلمًا كثيرًا» بالثاء المثلثة في معظم 
الروايات» وفي بعض روايات مسلم: "كبيرًا» بالباء الموحدة» وكلاهما 
حسن. فينبغي أن يجمع بينهما فيقول: ظلمًا كثيرًا كبيرًا». 

وأقول: الأظهر أن يقول مرة: «كبيرًا» بالموحدة» و«كثيرًا» بالمثلثة؛ 
لأنه الملائم للروايتين على قياس القراءتين؛ ولأن الظلم الكبير هو 
الشرك» وهو © [مصونٌ]”" عنه إجماعًاء وكذا راوي الحديث المتعلم 


)١(‏ كذافي (ج) وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(د): «سواء». 

(؟) أخرجه مسلم )71١(‏ وأبو داود (770)»: والترمذي (557)» والنسائي 
.)1"٠-19(‏ 

(") هذا هو الصوابء وفي جميع النسخ: «مصان». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


رهن 


منه» وهو الصديق الأكبر د اللهم إلا أن يراد بالكبير واحد الكبائر, 
ومع هذا يناسب الكثير الداخل فيه الكبير. 

قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا أنتء فاغفر لي مغفرة من عندك) أي: 
مغفرة كاملة ناشئة من عندكء بلا مدخلية غيرك فيهاء وهذا كناية عن 
نباية العناية» (وارحمني) أي: بعده المغفرة» بتوفيق الطاعة» والعصمة عن 
المعصية» (إنك أنت الغفور الرحيم) قال ميرك: «دل تنكير المغفرة عل 
أنه غفران لا يكتنه كنهه. ثم وصف بكونه «من عندك» على مزيد ذلك 
التعظيم؛ لأن ما يكون من عنده لا يحيط به وصف الواصفين» كقوله 
تعالم: (لَأتَيسَهُم من لَدْناأَجَوًا عَظِيمًا 4 [النساء: /31]. 

وهذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه الاعتراف بغاية التقصيرء وطلب 
غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» 
ففي الأول طلب الزحزحة عن النارء وفي الثاني طلب إدخال الجنة» وهذا 
هو الفوز العظيم. 

(خ. مء تء. سء. ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء والترمذيء. 
والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أبي بكر الصديق "١‏ ظ. 

(اللهم إن أسألك. يا أنه الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن 
له كفوًا أحد) سبق مبثى ومعتّى. (أن تغفر لي ذنوبي. إنك أنت الغفور 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 87)» ومسلم (2750170» والترمذي »03707١1(‏ والنسائي 

(/ 575)» وابن ماجه (7876). 
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الرحيم. د. سء مس) أي رواه: أبو داودء والنسائي» والحاكم» عن 
محجن بن الأدرع الأسلمي: «أن رسول الله يلل دخل المسجد. فإذا هو 
برجل قد قضئ صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا أله 
الأحد.... إل آخره فقال رسول الثه : قد غفر له. ثلانًا» ©. 


(اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا) أي: سهلاء إيماء إلى قوله تعاى: لقَأما 


))7378/5( أخرجه أبو داود (445)» والنسائى (/ 07) وأحمد في «المسند)»‎ )١( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه.‎ )77 /١( والحاكم‎ 
سألت أبي عن حديث‎ :)7١87/140 وذكره ابن أبي حاتم في العلل (؟/‎ 
رواه مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه ان النبي دخل المسجد فاذا رجل‎ 
يقول يا الله الواحد الصمد فذكر الحديث قال أبي رواه عبد الوارث عن‎ 
حسين المعلم عن ابن بريدة عن حنظلة بن علي عن محجن بن الادرع عن‎ 
النبي وَعحَدَيك عبد الوارث أشنه قال أبي روئ أبو اسحاق الهمداني عن مالك‎ 
بن مغول هذا الحديث قال أبو محمد وروئ الثوري عن مالك ابن مغول هذا‎ 
الحديث.‎ 
ورواية مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه:‎ 
قال زيد بن الحباب: فحدثت زهير بن معاوية بعد ذلك بسنين» فقال: حدثني‎ 
أبو إسحاق» عن مالك بن مغول بهذا الحديث بعينه. قال زيد بن الحباب:‎ 
وأخبرنا سفيان الثوري به. عن مالك بن مغول.‎ 
وقال ابن منده: ورواه إسماعيل بن مسلم البصريء» وعبد الوارث بن سعيد»‎ 
عن محمد بن جحادة» عن ابن بريدة» عن أبيه» وقال عبد الوارث» عن حسين‎ 
المعلم؛ عن عبد الله بن بريدة» عن حنظلة بن علي بن محجن بن الأدرع.‎ 
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من أوؤت كِتَسَهُ يويد وج فَسَوَفْحضَاسَبُ حِسَايًا ويسيرًا4 [الإنشقاق: 41]. 
(مس) أي: رواه الحاكم عن عائشة". 

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 
م) أي: رواه مسلم عن ابن عباس”': «كان يعلمهم هذا الدعاء. كما كان 
يعلمهم السورة»» وقد تقدم أن بعض العلماء قال بوجوب هذا الدعاء. 

(وليقل: اللهم إني) علك ما في النسخ المصححة. (أسألك من الخير 
كله) بالجر تأكيدًاء أي: جميعه» وفي نسخة بنصبه؛ على تقدير: أعني» أو 
تأكيد بناء عش محل «من الخير» فإنه مفعول. ومبين لقوله: (ما علمت 
منه. ومالم أعلم). 

وأما ما قال الحنفي من: «أنه منصوب عل أنه مفعول «أسألك»» فعل 
هذا «ما علمت منه وما لم أعلم» بدل منه» فمحل بحث؛ إذ يبقى حل 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/5» والحاكم /١(‏ 700 و559/5-١590)‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال: ثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن 
مدان عن ل ال ا وقال الحاكم: «صحيح عبى شرط مسلم) 
ووافقه الذهبى. 
قال الشيخ الألباني (في أصل صفة صلاة النبي :0٠٠١0//5‏ وهذا إسناد جيد. 
وقول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. ليس بصحيح. 

(1) أخرجه البخاري (1977), (419), ومسلم (1817/5)والحاكم (97//1). 
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الكلام «أسألك من الخير [كل]7" الخير ما علمتء فالخير ما اخترناه. 
(اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون) أي: من 
الأنبياء والأولياء» (وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون. ربنا 
آننا في الدنيا حسنةٌ) أي: طاعدٌ أو قناعةً أو عافية وقد يراد بالتكرة 


حَصّرّت؟ [التكوير: »]١5‏ (وفي الآخرة حسنةً) أي: مغفرةً ورحمة وشفاعة 
وفورّاء ونجاةً وجنة عالية» ومنزلة غاليةً. 

(وقنا عذاب النار) أي: احفظنا منها ومما يقرب إليهاء وسمعت سيدنا 
[وشكذنا]" ' زندة العلماء» وعتهذة الصلحاء مولانا زكرياء أنه نقل عن 
شيخه القطب الرباني» الشيخ أبي الحسن البكري» قدس الله سره السري: 
«إن في هذه الآية ثلاث مئة من 0 للمفسرين والعلماء المعتبرين» 
وأحسنها: #ربنا ءَايِنَا فى دنا حَسَكَة 1 أي: اتباع الأؤل» «وفى الآجْرَة 
حَْسََةٌ4 أي: الرفيق الأعك» «وَقِنَا عَذَّاب آلثَارٍ 4 [البقرة: ]70١‏ أي: 
حجاب المولى». 

(ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا) أي: الماضية والآتية» (وقنا عذاب 
النارء ربنا آثنا) وفي نسخة: «وآتناا» وهى ي الموافقة لما في التنزيل» (ما 


)١(‏ كذافي () و(ج)» وفي (ب) و(د): «كل». 
(؟) كذافي 49 و(ج) و(د)» وفي (ب): «ومولانا». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


اج 


وعدتنا على رسلك) أي: ألسنتهم, أو ما وعدتنا عن تصديق رسلك من 
الثواب, (ولا تخزنا) أي: بأن تعصمنا عما يقتضي الإخزاء, أو بأن تدخلنا 
في النار للخلود. (يوم القيامة) أي: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
معهء وقد روئ الحافظ أبو يعن الموصلي: «أن العار والخزية [تبلغ]”" 
من ابن آدم في القيامة بين يدي الله تعاى. ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى 
النار»”"» وقال بعض العارفين: «لا تخزنا بأعمالناء وعد بفضلك 
ورحمتك علينا». 

(إنك لا تخلف الميعاد) أي: بقولك: «سبقت رحمتي غضبي». وقال 
البيضاوي: «أي: بإثابة المؤمن» وإجابة الداعي»؛ وعن ابن عباس: 
(الميعاد: البعث بعد الموت». 

وتكرار «ربنا» للمبالغة في الابتهال» والدلالة على استقلال المطالب 
وعلو شأنهاء وفي الآثار: «من حَرَّبَهُ أمرٌ فقال حمس مرات: ربناء أنجاه الل 


)١(‏ كذافي (ب) و(د)» وني () و(ج): «يبلغ». 

(0) انظر:مسند أبي يعن (رقم:7177١)وفيه:‏ التخزية» وأخرجه ابن عدي في 
الكامل (11/5) وقال ابن طاهر: رواه الفضل بن عيسئ الرقاشي: عن ابن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله. والفضل ضعيف (ذخيرة الحفاظ 4085)), 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (77/ا/ا/ :)١‏ رواه أبو يع بسند ضعيف؟ 
لضعف الفضل بن عيسئ بن أبان الواعظ» وقال الألباني:ضعيف جدًا. 
السلسلة الضعيفة .)6001١1١(‏ 
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مما يخاف)0": أقول: ولعله مقتبس من تكرار «ربنا» في آخر آل عمران 
حمس مرات متواليات» ثم تعقيبه بقوله سبحانه: «فَآسَتَجَاب لَه سم» 
[آل عمران: .١96‏ 


(مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة من قول ابن مسعود موقوفا”". 


. )١؟‎ /9( عزاه الرازي إِْ جعفر الصادق انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)19454( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
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سيد الاستغفار 


(سيد الاستغفار: أن يقول الرجل إذا جلس في صلاته) أي: للتشهد في 
القعدة الأخيرة: (اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك, وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت) سبق 
مستوفئى» (أبوء) أي: أقر (بنعمتك عليء وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ إنه) 
بكسر الهمزة» وفي نسخة بفتحهاء وفي أخرئ: «فإنه» (لا يغفر الذنوب إلا 
أنه بر) أي ::زواة النؤان عن :بريدة”''ورواف:صساحت «المشكاةة عن 
البخاري. 


)١(‏ أخرجه أحمد 707/0) وأبو داود (0070) وابن ماجه (7 207817 والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة») ٠(‏ و5565 و004). والبغوي في اشرح السنة» 
(304» و المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها (2)5764» والمقدسي 
في «الترغيب في الدعاء» (ص )١598‏ ابن حبان .203١765(‏ والطبراني في 
«الدعاء» (704). والذي في مشكاة رواية:شدادبن أوس انظر:(7770). 
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إذا سلم للانصراف عن الصلاة 

(وإذا سلّم) أي: للانصراف عن الصلاة (قال) كما في نسخة (لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد) وزاد البزار والطبراني: 
(يحيي ويميت) ووافقهما ابن السني بزيادة قوله: (بيده الخيرء وهو على 
كل شيء) أي: من الممكنات المتعلقة بها المشيئة» (قدير) أي: بالغ 
القدرة» كامل القوة. 

(اللهم لا مانع ل) أعطيت؛ ولا معطي لم) منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد) قال في الفائق": «أي بذلك» ومنه قوله تعاك: ووَلَوَ كَمَآءُ معنا 
نكم مَلَتيكَةَ 4 [الزخرف: ]أي : لا ينفعه حظّه بدل طاعتك). 

وفي «الصحاح): «منك بمعنى عندكء أي: لا ينفع ذا الغنى عندك 
غناه» وإنما ينفعه العمل الصالح» وقيل: «فيه حذف» تقديره: من قضائك 
أو سطوتك أو عذابك)». 

قال ابن دقيق العيد: «قوله: «منك» يجب أن يتعلق ب (ينفع)» وينبغي 
أن يكون (ينفع» يتضمن معنى ١يمنع»»‏ وما قاربه» أي: كايدفع»). 

ويجوز أن يتعلق «منك» ب (الجد)» كما يقال: حظي منك كثي”؛ لأن . 
ذلك نافع» ذكره العسقلاني» ثم قال: «والجد مضبوط في جميع الروايات: 


(41انظرة الفائق (1:97:/1): 
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بفتح الجيم» ومعناه الغنى كما نقله البخاري» عن الحسن)22. 

وحكى الراغي: 7" «أن المراد ها هنا أبو الأب. أي: لا ينفع أحدًا 
نسية لقوله نهاك * لافلة أنسات ب ينهم يَوَمَيذٍِ وَلَا يَتَسَآءُلُورتَ »> [المؤمنون: 
»]١‏ وقال القرطبي: حكي ع أبي عمرو الشيبانٍ أنه رواه بكسر 
الجيم؛ قال: «ومعناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده». وأنكره الطبري». 

وقال الفراء في توجيه إنكاره: «الاجتهاد في العمل نافعٌ؛ لأن الث تعالل 
قد دعا الخلق إليه» فكيف لا ينفع عنده», ثم قال: «ويحتمل أن يكون 
المراد الاجتهاد في طلب الدنياء وتضييع أمر الآخرة»» وقال غيره: «لعل 
المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل 
الله و رحمته». 

قلت: ويؤيده الحديث المشهور: «لن [ينجو ]9 أحد منكم بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول اذله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الث برحمته)). 


رسخ م دء س» ر» صّ يي أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» 


والنسائي» والبزار. والطبرانن» وابن السني؛ كلهم عن المغيرة بن 


.)737 انظر: فتح الباري (؟5/‎ )١( 
انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:188).‎ )( 
هذا هو الصواب» خلاًا لما جاء في النسخ: اينجي).‎ )*( 
3 مه اعسلاف 2ه‎ 20 
أخرجه مسلم (1817 (071. ولفظه: : اليس أَحَد منْكُم يك ينحيه عمله» قالوا: وَلا‎ ):( 
أَنْتّ يا رَسُولٌ الاو؟ قَالَّ: ولا ا عضي َي م بمَطْورَةوَرَخم.‎ 
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فيو" إلا اليزاق عق عابر وام عباس”", ورواه الطبراني عن ابن 
ارام 
عباس أيضًا' ". 

(أو: لا إله إلا انثه» وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على 


كل شيء قديرٌء ثلاث مرات. خ» س) أي رواه: البخاريء والنسائي» عن 
الفقيرة ا 

(أو: مرة» وبعده: لا حول ولا قوة إلا بالثة) سيأقي معناه بتفسيره ل 
(لا إله إلا انثن» ولا نعبد إلا إياه) الظاهر أنه عطف على قوله: «لا إله إلا 
الث وقيل: «حال من فاعل فعل محذوفء يعني: نقول: لا إله إلا الله» 
حال كوننا غير عابدين إلا إياه»). ظ 

(له النعمة) أي: الإنعام والإحسانء (وله الفضل) أي: زيادة الامتنان» 
(وله الثناء الحسن) أي: النعت المستحسن. 

(لا إله إلا انه مخلصين) أي: نقولها حال كوننا مخلصين (له الدين) 
أي : الطاعة» فالدين مفعول به ل«مخلصين»» و«له) ظرف للدين قدم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 85): ومسلم(”097). 

(؟) أخرجه البزار (5774) من حديث ابن عباس وأخرجه البزار كما في كشف 
الأستار )7١9/(‏ من حديث جابر. 

(') أخرجه في الدعاء (رقم:5179). 

(5) أخرجه البخاري (255177» والنسائي في المجتبئ(7/ :)7١‏ وني الكبرئ 
11551 )تدس لوقو تعمل الزره والليلة (0014: 
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على المفعول للاهتمام به كذا [قال]!2 بعضهم. والأظهر أنه ظرف 
ل«مخلصين» كما هو المتبادر من العبارة» (ولو كره الكافرون) مفعوله 
تخدوقه أئ ولو كوه إلكافرون قرنناة,زقال المظيروي: دأى ف ونا 
مخلصين دين الله وكوننا عابدين له غير مشركين به شينًا». (م؛ د س» 
مص) أي رواه: مسلمء وأبو داود. والنسائي وابن أبي شيبة؛؟ كلهم عن 
عبداللة بن الزبير””". 

(أستغفر اللة» ثلاث مراتء اللهم أنت السلام) أي: أنت السالم من 
[التغيرات]”" والآفات؛ أو معطي السلامة لمن تشاءء (ومنك السلام) 
أي: يرجئ ويستوهب ويتوقع. 

قال المؤلف في «التصحيح): «وأما ما يزاد بعد قوله: «ومنك السلام» 
من نحو: «وإليك يرجع السلام» فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دارك دار 
السلام» فلا أصل له بل هو مختلق بعض القصاص)2. 

(تباركت) أي: تكائر خيرك» وتزايد بِرّك وقال الأزهري: «معناه: 


)١(‏ كذا في (ج) و(د»» وفي () و(ب): «قاله». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة(١١/‏ 717) ومن طريقه مسلم (045) »)١50(‏ وأبو 
داود )١0١1/(‏ والنسائي في المجتبى(”/ .2732١‏ وني الكبرئ (44057) وهو ني 
عمل اليوم والليلة (/؟١).‏ 

(9) كذا في (ج) و(د)» وفي )1( و(ب): «التغيرات». 

() ذكره المؤلف في كتابه:الأسرار المرفوعة (ص:7 5١‏ )وفي المرقاة(؟/ 51). 
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انق 
تعاليت» أي: تعلل صفتك عن صفات المخلوقين»» (ذا الجلال) وفي 
رواية مسلمء والطبراني» وابن السني: «يا ذا الجلال»» أي: مستحق 
الجلال وهو العظمة» وقيل: (الجلال: التنزهعما لا يليق»::والجلال. لآ 
يستعمل إلا ننه (والإكرام) أي: الإحسانء وقيل: «المكرم لأوليائه 
بالإنعام عليهم» والإحسان إليهم». 

(م. عه. طء ي) أي رواه: مسلم عن ثوبان وعائشة» والأربعة عن 
ثوبان فقطء والطبراني عن ابن عمرء وابن السني عن ثوبان وعائشة.") 
وفي بعض النسخ عن عائشة فقط» وليس في حديث عائشة الاستغفار. 

(سبحان انل» والحمد ذله» والثه أكبر. ليكون) كذا في «أصل الجلال» 
وأكثر النسخ المصححة والأصول المعتمدة» وفي نسخة صحيحة» 
[وهو]”" الظاهر: «ليكن»», (منهن) أي: من الكلمات المذكورة. 
والجمل المسطورة (كلهن) بالرفع لأكثر الرواة كما صرح به العسقلانٍ 
علك أنه اسم «يكون»» وخبره قوله: (ثلانًا وثلاثين مرة) وهو ظاهرء وني 
نسخة صحيحة بالكسر تأكيدًا للضمير المجرورء فيكون اسم «يكون) 


)١91١( أخرجه مسلم (091)عن ثوبان وعن عائشة (097)»: وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في السئن(7/ /259-57» وني عمل اليوم والليلة‎ »)237٠0( والترمذي‎ 
وابن ماجه (474) .وابن السني عن عائشة في عمل اليوم والليلة‎ » )١19( 
عن ابن عمر.‎ )10٠( في الدعاء‎ يناربطلاوء)23١0(‎ 

)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) و(د): لوهي». 
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لحن 
محذوقاء أي: ليكون عدد المذكورات منهن جميعهن ثلانًا وثلاثين مرة. 

وقال ميرك نقلًا عن العسقلاني: «إنه وقع لبعض الرواة بالنصب» 
ووجّه بأن اسم «يكون) وف والتقدير: حتى يكون العدد منهن 
كلهن ثلانًا وثلاثين»» انتهئى. وهو غير مستقيم كما لا يخفئ. إلا أن يبدل 
عنه اثلانًا وثلاثين» والوجه الوجيه هو أن يكون منصوبًا بتقدير: أعني أو 
يعني» وهو الأظهرء فيكون حينئذٍ مدرجًا من كلام الراويء والله أعلم. 

ثم اعلم أنه يحتمل أن يكون مجموع العدد للجميع؛ فإذا وزع كان 
لكل واحدٍ إحدئ عشرة» وهو الذي [فهمه]”'' سهيل بن أبي صالح أحد 
رواة الحديث؛ كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم, عنه”" . لكن لم 
يتابع سهيل عن هذاء بل لم أرَ في شيء من طرق الحديث التصريح 
بيإحدئ عشرة, إلا في حديث ابن عمر عند البزار» وهو إسناد ضعيف. 
فالأظهر أن المراد: أن المجموع لكل فردء والروايات الثابتة عن غير 
سهيل صريحةً فيه» قال عياض: «هو الأوق». 

ثم إن القائل بأن العدد للجميع؛ اختار أن يقول ذلك مجموعًاء حتى 
يصير من المجموع «ثلانًا وثلاثين»» ورجحه بعضهم للإتيان فيه بواو 
العطف. والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن,. إلا أن الإفراد يتميز بأمر 
آخرء وهو أن الذاكر محتاحٌ إل العدّء وله عل كل حركة لذلك سواء 


(١)كذا‏ في (1) و(ب). وفي اع و(د): (فهم). 
(1) أخرجه مسلم (57 040٠ ١‏ ). 
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ال ل ل ري 0 
أعلم). كذا حققه العسقلاني» علن ما ذكره ميرك. 

(خ» مء س) أي رواه: البخاري» ومسلمء والنسائي» عن أبي هريرة. 

(إحدئ عشرة) بسكون الشين ويكسرء أي: يقولهاء (وإحدئ عشرة) 
أي: مرة (وإحدئ عشرة) أي: لكل من الأذكار المذكورة» (فذلك) أي: 
مقدار ما ذكر (كله) أي: جميعه (ثلاث وثلاثون. م) أي: رواه مسلم عنه 
أيضًا. 

(أو عشرًا) بسكون الشين لا غير (عشرًا عشرًا) بالنصب عطفمًا عل 
«ثلانًا وثلاثين»؛ أو عل محل اإحدئ عشرة»» وهو أقرب وأنسب. (خ) 
أ رواه البخاري عنه أيضًا” . 


)١(‏ التسبيح والتحميد والتكبير» قد ثبتت عنه #ك علكن أوجه متنوعة وبأعداد 
مختلفة فمن هذه الوجوه: 
أن يقول سبحان الله والحمد ننه والثه أكبر ثلاثاً وثلاثين أي يقولهما مجتمعة 
من غير فصل حت يكملهاء ولايجعل فيها التهليل» وقد ثبتت هذه الصفة فيما 
رواء الشيخان من حديث أبي هريرة 5 أن فََُا المُهَاجرِينَ أَنََا وَسُو لَّ الث 
فَفَالُوا: ذَهَبَ هل الدنُورِ بالدرَجَاتِ لعل لويم لمق فَقَالَ: «وَمَا 
ذَاكَ»؟ كَانُوا: يُصَلُونَ كَمَا نُصَلَي وَيَصُومُونَ كمَا نَصُومُ م ويَتَصَدَقُونَ وَلَا 
َتَصَدَّقُ وَيُخْقُونَ وا تمي فَقَالَ وَسُولُ اللو : كلا أعلمكُمْ ينام ِكُونَ 
ل صدء 
ِثْلَ مَا صََعْتُمُه؟ قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ افقو قَالَ: «تسَبحُونَ كوو 
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(من سبح الله ديّر كل صلاة) أي: مكتوبة لما سيأي في رواية وهو 
بضم الدال والموحدة في الأصول المعتمدة» منصوبًا عل الظرفية بمعنى 
العقب والخلف» ففي «القاموس»): «الدير: بالضم وبضمتين» نقيض 
القبل» ومن كن شىء عقبه ومؤخره). قال مرك ا(لبضم الدال المهملة 
على المشهور في اللغة» وهو المعروف في الروايات أيضًا). 

وقال أبو عمرو المطرزي: «دبر كل شيء بفتح الدال» آخر أوقاته من 
الصلاة وغيرها»» قال: «وهذا هو المعروف في اللغة» وأما الجارحة 
فبالضم»» وقال الداودي - نقلا عن ابن الأعرابي-: «دبر الشيء بالضمء 
والفتح: آخر أوقاته» والصحيح الضم»» ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره. 
(ثلاثا وثلاثين. وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر النه ثلاثا وثلاثين» ثم قال 
وَتَحْمَدونَ دُبْرَ كل صَلَاةٍ ناما وَتَكَائِينَ مَرّةه. وهذا الحديث ظاهره أنه يقول 
التسبيح والتحميد والتكبير مجتمعاً ثلاثاً وثلاثين مرة» وهو ما فهمه راويه عن 
أبي هريرة 5ه عند الشيخين وهو أبوصالح. 

وهذا أصح ما ورد في الصحيحين من العدد في التسبيح والتحميد والتكبير» 
أما التسبيح والتحميد والتكبير عشراً فهذا تفرد به بعض الرواة في حديث أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما بينه ابن حجر في شرحه. وأما التسبيح 
والتحميد والتكبير أحد عشر مرة عند مسلم فهذا من فهم سهيل بن أبي 
صالح وفيه نظرء ومن خالفه معه زيادة علم كما بينه النووي في شرحه عن 
مسلم وابن القيم في زاد المعاد. ولذا نص ابن رجب رحمه الله في فتحه أن 
أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين أصح ما في الباب. 
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تمام المئة) بالنصب عل أنه ظرف ل«قال»» وروي بالرفع عل أنه مبتدأء 
خبره قوله: (لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. و 
على كل شيء قدير غفرت خطاياه) جزاءء, أو خبر ل «من سبح». 

ثم الصغائر مكفرة بتلك الأذكار» والكبائر التي بينه وبين الله تعالل 
تغفر بالتوبة» والتي بينه وبين العباد فلابد من أدائهاء وإرضاء صاحبهاء 
ومن لم يتب فهو إك الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ذكره ميرك. 

لكوالا يخنن أنديعضن الكائز التي بيه "وبين | أيضا لا بدمَن 
أدائهاء كترك الصلاة» والصوم.ء والزكاة» ثم في حقوق العباد لا بد من 
التوبة أيضًا خلاقًا لما يتبادر من العبارة. 

(وإن كانت) أي: ولو كانت خطاياه (مثل زبد البحر) أي: في الكثرة» 
قال العسقلاني: ”'«هو كناية عن المبالغة في الكثرة». (م» دء س) أي 
راسد ار وخاراه والسا رواش انير لي 

(معقبات) بكسر القاف المشددة» أي: كلمات يأتي بعضها عقب 
بعضء مأخوذ من العقبء. ويقال لملائكة الليل والنهار: معقبات؛ لأن 


حب ل مل لله معقبات مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيِنْ 


010 0 وى 2< ميري 


خَلفِههء ححفظونه مِن أمر الله 4 [الرعد: 111 


.)3١5/11( انظر:فتح الباري‎ )١( 
.)091(( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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وقال في «النهاية»”'': «اسميت معقبات؛ لأنها عادت مرة بعد أخرئء أو 
لأها تقال عقب الصلاة»» أو معقبات للثواب, ثم حل التركيب أن قوله: 
«معقبات» إما صفة مبتدإء أقيمت مقام الموصوف. أ كلمات 
معقبات» وخبره قوله: 

(لايخيب»)» أي: لا يصير محرومًا عما يريده». (قائلهن, أو فاعلهن) شك 
من الراوي لا تخيير» كما توهمه الحنفيء وقوله: (دبر كل صلاة مكتوبة): 
ظرف» ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبرء وأن يكون متعلقًا ب «قائلهن». 
وقوله: (ثلاث وثلاثون تسبيحة) بدلء أو بيان للمعقبات» ويحتمل أن يكون 
خبرًا آخرء أو خبرًا لمبتدا محذوف هو «هي»» وإما مبتدأ ولا يخيب» 
صفته. و«دبر) صفة أخرئ, والخبر قوله: «ثلاث وثلاثون تسبيحة». 

(وثلاث وثلاثون نحميدة. وأربع وثلاثون تكبيرة) قال المصنف في 
«تصحيح المصابيح»: «معقبات: بكسر القاف. ومعناه: تسبيحات [تقال]7©) 
أعقاب الصلوات» و«معقبات» مبتدأ خبره: «ثلاث وثلاثون»» و«أو» للشك 
من الراوي؛ إذ ربما يقال للقائل: فاعل؛ إذ القول فعل من الأفعال». 

م ت. س) أي رواه: مسلمء والترمذي. والنسائي» عن كعب بن 
ع 2 
)١(‏ انظر:النهاية (1/ 77177)» وشرح السنة للبغوي (7/ 777). 


(0) كذا في (ب»» وفي 4 و(ج) و(د): «يفعل». 
() أخرجه مسلم (25457)» والترمذي (37517)» والنسائي (؟/ 170). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


قال المحقق ابن الهمام في اشر الهداية»: «هل [الأوك]2"0 وصل 
السنة التالية للفرضض له أو لا؟ و فمي (شرح الشهيد»: «القيام 0 السنة 
متصلة بالفرض مسنون. وفي «الشافي» : «كان اظفل إذا سلم يمكث قدر ما 
يقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تار كك [وغاليت]” اذا 
الجلال والإكرام»» وكذا عن البقالي» وقال الحلواني: «لا بأس بأن يقرأ 
بين الفريضة والسنة الأوراد). 

ويشكل عل الأول ما في «سئنن أبي داودا عن أبي رمثة قال: «صليت 
هذه الصلوات مع رسول الله | انت:. وكان أبو بكر وعمر يقومان في 
الصف المقدم عن يمينه» وكان رجل قل شهد التكبيرة الأول من 
الصلاة. فصل رسول الله يل صلاةً» ثم سلم عن يمينه وعن يساره. حتئ 
رأينا بياض خديه؛ ثم انفتل كما انفتل أبو رمثة - يعني: نفسه - فقام 
الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى يشفع» فوثب عمر فأخذ بمنكبه 
فهزه» ثم قال: اجلسء فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن لهم بين 
صلاتهم فصلٌء فرفع النبي #ك بصره. فقال: أصاب الله بك يا ابن 
الخطاب)”". ولا يرد هذا علق الثاني؛ إذ قد يجاب بأن قوله: «اللهم أنت 


)١(‏ كذا في «فتح القدير»» وفي (ب): «الأول»» وليست في (أ) و(ج) و(د). 

)١(‏ من (أ) و(ج) و(د). 

(') أخرجه أبو داود )3٠١1(‏ والحاكم في )77١ /١(‏ وقال هذا حديث صحيح 
عل شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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1 
السلام.: إلى آخره فصل قمن ادعو فضل أكتزمئه فلرتقله: 

وقولهم: الأفضل في السئن التي بعد المغرب المَنْزِلُ لا يستلزم 
مسنونية الفصل بأكثر؛ إذ الكلام فيما إذا صل السنة في محل الفرض» 
ماذا يكون الأوك؟. 

قلت: الأولى أن يقتصر عل ما ورد من قوله «اللهم أنت السلام...» إل 
آخره. ومثل هذا الانفصال لا يناني الاتصال المسنون في «شرح الشهيد». 
وأما زيادة الأوراد المستلزمة للفصل الكثير فلا شك أنه خلاف الأفضل. 
كما سيأتي في كلام ابن الهمام. 

ثم الذي [سنح لي" ' في حديث أبي رمثة من فعل الرجل وزجر عمر 
وتعليله» تصويبه 8# أنه أراد أن يشرّع في الشفع من غير أن يفصل 
بالسلام» عن قصد الانصراف من الصلاة؛ لأن اتصال السنة بالفرض 
بعد تحقق. السلام جائز إجماعاء ولم يقل أحد بكراهته. وإنما الخلاف في 
الأوىء وائلة أعلم. 

ثم قال: «وما ورد من أنه لكلا كان [يقوله]'" دبر كل صلا لا 
يقتضي وصل هذه الأذكار» بل كونها عقيب السنة من غير اشتغال بما 


وقال الذهبي في التلخيص: المنهال ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين 
والحديث منكر. ضعفه الألبان في «ضعيف أبي داود» (187). 

)١(‏ كذاني(ب). وفي (): الينسنح له)» وفي (ج) و(د): «يسنح لي). 

(؟) كذافي () و(ب».» وفي (ج) و(د): «يقول». 
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ليس هو من توابع الصلاة» يصحح [كونه]”' دبرها». 

والحاصل: أنه لم يثبت عنه اللا الفصل بالأذكار التي يُواظَبٌ عليها في 
المساجد في عصرناء من قراءة آية الكرسي» والتسبيحات وأخواتها ثلانًا 
وثلاثين» وغيرهاء بل ندب هو إليها. 

والقدر المتحقق أن كلا من السئن والأوراد له نسبة إك الفرائض 
بالتبعية» والذي ثبت عنه أنه # كان يؤخر السنة عن الأذكارء هو ما روئ 
مسلمء والترمذيء عن عائشة» قالت: «كان رسول الله 8 لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» » فهذا نص صريح في المراد» وما يتخايل أنه يخالفه لم يقو 
قوته» أو لم تلزم دلالته عل ما يخالفهء فوجب اتباع هذا النص. 

واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا هو [قولها]"": ١لا‏ يقعد إل 
مقدار ما يقول»» وذلك لا يستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه في دبر كل 
صلاة؛ إذ م تقل «إلا حتى يقول»» أو (إِى أن يقول»» فيجوز كونه الفلا 
كان مرة يقوله» ومرة يقول غيره مما ورد: «أنه الظتتكا كان يقول دبر كل 
صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» إلى آخرهء و: «اللهم لا مانع 


(١1)كذا‏ في (ج) و(د). وفي )( و(ب): (كونه). 
(؟) أخرجه مسلم (097). 
(*) كذا في (ج)» وفي (أ) و(ب): «قولهما». 


5-5 الحرز الثمين للحصن الحصين 
لما أعطيت...2 إل آخره. 

فمقتضئ العبارة حينئذٍ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك» وذلك 
يكون تقريباء فقد يزيد قليلا وينقص قليلاء وقد يدرج وقد يرتل» فأما ما 
يكون زيادة غير مقاربة» مثل العدد السابق من التسبيحات والتحميدات 
والتكبيرات» فينبغي [استنان]” 2 تأخيره عن السنة البتة. 

وكذا آية الكرسيء عل أن ثبوت ذلك عنه اكتكا مواظبة لا أعلمه» بل 
الثابت ندبه إلى ذلك» وليس يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه» وإلا م 
يفرق حينئدٍ بين السنة والمندوبء» وكان يستدل بدليل الندب عن 
السنية» وليس هذا عك أصولنا. 

وقول الحلواني عندي أنه حكم آخر لا يعارض القولين؛ لأنه إنما 
قال: «لا بأس...» إلى آخره. والمشهور في هذه العبارة كونه لما خلافه 
أويى» فكان معناها: أن الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة» ولو فعل لا 
بأس بهء فأفاد عدم سقوط السنة بذلك» حتى إذا صلكك بعد الأوراد يقع 
سنة مؤداة لا على وجه السنة؛ ولذا قالوا: «لو تكلم بعد الفرض لا تسقط 
السنة» لكن ثوابها أقل»» فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها»» 

وإنما ذكرته لما فيه من فوائد لا توجد في كتب القوم» لا من علماء 


)١(‏ كذافي (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د): الإسنان». 
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الحديث» ولا من علماء الفروع. 

(من سبح دبر كل صلاة مكتوبة مث وكبر مه وهلل مئة وحمد مئة؛ 
غفر له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. س) أي: رواه النسائي عن 
أبي هريرة7). 

(أو من كل أَىئ يقول من كل واحد من الأذكار الأربعة (حمسًا 
وعشرين) أي: فيكون المجموع مئةء و«أو» للتنويع من كلام المصنف. 
كنظائره سابقًا ولاحمًا. (س» حبء مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» 
والحاكم؛ عن زيد بن ثابت الأنصاريء قال: «أمِروا أن يسبحوا دبر كل 
صلاة ثلانًا وثلاثين» ويحمدوا ثلانًا وثلاثين» ويكبروا ثلانًا وثلاثين» 
فأتي رجل من الأنصار في منامه» فقيل: أمركم رسول الله 6 هكذا؟ قال: 
نعم. قال: اجعلوها سا وعشرين» واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح 
أتى النبي # فذكر ذلك لهء فقال: اجعلوه كذلك»»؛ رواه النسائي - 
واللفظ له -» والحاكم في «المستدرك»» وابن حبان في «(صحيحه) 7" 
كذا في اسلاح المؤمن». 

لكن لا يخفى أنه 6 ما عمل به للمنام الذي ذكره» وإنما هو بتقرير 


)١(‏ أخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة « (رقم ١0وقال‏ الألباني حديث 
منكر «السلسلة الضعيفة )١57157(«‏ 

(0) أخرج النسائي )١98/١(‏ والحاكم /١(‏ 157) وقال الحاكم: ٠‏ صحيح 
الإسناد «السلسلة الصحيحة» .)١٠١١(‏ 
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ات 
منه» إما لوحي أو اجتهاد - على القول به -. وإلا فالأحكام المنامية 
والأحوال الكشفية لا اعتبار لها في الأمور الشرعية. 

(أو من كل من التسبيح والتحميد ثلانًا وثلاثين والتكبير) أي: ومن 
التكبير (أربعًا وثلاثين ولا إله إلا اذن:) أي: ومن التهليل (عشر مرات) 
بالنصب» كقوله: «ثلامًا». (رت. س) أي رواه: الترمذي. والنسائي؛ 
كلاهما عن ابن عباس" 

(أو كذالك) هذا نهل المع آي كبا دك ف قله ادن كل بده 
التسبيح والتحميد ثلانًا وثلاثين»: (والتكبير ثلانًا وثلاثين) وهو بالجر 
عل ما هو الظاهرء وني «أصل الأصيل» بالرفع» ولعل التقدير: والتَكْبِيرٌ 
ي يفول لان وَنَلاِين. (س) أي : رواه النسائي عن ابن عباس أيضًا. 

(أو من كُلّْ من التسبيح والتحميد والتكبير مئة» مئة) الظاهر أن قوله: 
«مئة» كناية في هذا المقامء لقوله: «من كل»». فالتكرار للتأكيد. (مع: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. ولا حول ولا قوة إلا بالله) وهو يحتمل أن 
يعتبر فيه المعية المجردة» أو المعية المقيدة بالمئة وهو الأصح. كما 
يستفاد من الحديث الذي سنذكره. (لو كانت خطاياه مثل زبد البحر 
لمحتها) أي: لَمَحَثْ هذه الكلمات تلك الخطاياء والإسناد مجازي, فإن 
اله سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت. () أي: رواه أحمد من حديث أبي ذر 
الغفاري. 


.07 /( وقال: حسن غريب. والنسائي‎ )5٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

وظاهر إيراد الشيخ المصنف أن الحديث في «مسند الإمام أحمد)» 
مرفوعٌ» لكن قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: «عن أبي 
كثير مولى بني هاشمء أنه سمع أبا ذر الغفاري صاحب رسول اكفثة يقول: 
«كلمات من ذكرهن مئة مرة دير كل صلاة: الله أكبر» وسبحان اللله» 
والحمد 83 :ولأ إله إلا الله وعد شيك له ولاحجول ولا ترة الا 
بالك ثم لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لمحتهن»» رواه أحمد» وهو 
موقوفٌ)7", انتهئن كلام المنذريء لكنه في حكم المرفوع فهذا غاية عذر 
المصنف. والله أعلم. 

(وآية الكرسي) أي: قراءتها (دبر كل صلاة مكتوبة) أي: مفروضة» ( 
يمنعه) أي: قارئها (من دخول الجنة إلا أن يموت) أي: إلا الموتء قال 
الفاضل الطيبي: «أي: الموت حاجز بينه وبين دخوله. فإذا تحقق 
وانقضى حصل دخوله. ومنه قوله قَبَه: «والموت قبل لقاء الل4»». 

وقال المحقق الصمداني المولى» سعد الملة والدين التفتازاني: (معنى 
الحديث: أنه لم يبق من شرائط دخول الجنة إلا الموت» فكأن الموت 
يمنع ويقول: لا بد من حضوري أولا ليدخل الجنة». 


)غ2 أخر جه أحمد (ه/ 7 .)١‏ وقال الهيثمى (مجمع الزوائد :)٠١ ١/٠٠١‏ رواه 
أحمد موقوقاء وأبو كثير لم أعرفه. وبقية رجاله حديثهم حسن.انظر:الترغيب 
والترهيب (7/ ١٠37)»وقال‏ الألباني: منكر موقوف.ضعيف الترغيب (985). 


-- الحرز الثمين للحصن الحصين 

وقال ميرك شاه رحمه الله: «ويمكن أن يقال: المقصود أنه لا يمنع من 
دخول الجنة شيء من الأشياء البتة» فإن الموت ليس بمانع من دخول 
الجنة» بل قد يكون موجبًا لدخولهاء فهو من قبيل: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم .. البيت 

وهذا ليس بعيبء فالمعنئ: لا عيب فيهم أصلاء ويمكن أن يكون 
المعتن:1 يمنعه من دول الجدة إلا أن يحوت كافرًا والمياذ باق إغار 
إلى أن سائر المعاصي لم تمنعه بأن لا [يفعلها]”' أو يغفرها الله له». 

(سء حبء. ي) أي رواه: النسائي» وابن حبان» وابن السني» عن أبي 
أمامة الباهلي» وقال الحافظ المنذري: «رواه النسائي والطبراني بأسانيد 


©3 


ددهو 5م 8 


كلها صحيحة؛ وزاد الطبراني في بعض طرقه: «وؤقل هو أله أحد»). 
وإساذه عيذ الزيادة حي أبن : 
(كان) أي: قارئ آية الكرسي في دبر كل صلاة (في ذمة انلة) أي: أمانه 
وحفظه. (إلى الصلاة الأخرئ. ط) أي: رواه الطبراني عن الحسن بن علي 


)١(‏ كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي(ب): «يعفها). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرئ (2)49478» والروياني ».)١١78(‏ والطبرانٍ 
(/ 214 رقم . وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (6054)) 
والطبراني في الشاميين (875). قال الهيثمي :23١7/٠١(‏ رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد «السلسلة الصحيحة ؟9/5). 
وانظر:الترغيب والترهيب (519/7). 
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رضي الله عنهماء وإسناده حسن. 

(وليقرأ المعوذتين) بكسر الواو المشددة» وفي نسخة بفتحهاء ولي 
«الحاشية»: «المعوذات» مرمورًا فوقها رمز أبي داود» والنسائي» وابن 
السني» (دبر كل صلاة. ت» د» س» حب. مسء» ي) أي رواه: الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي؛ وابن حبان» والحاكم» وابن السني» عن عقبة بن 
عامر» قال: «أمرني رسول الله 8 أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة»» رواه 
أبو داود -واللفظ له-. وابن حبان» والحاكم وضححاهء ورواه 
الترمذي”"» ولفظه: «أن أقرأ بالمعوذتين» ذكره ميرك. 

وقال بعض الشراح: «في سنن ف داود» والنسائي» والبيهقي: 
«المعوذات»» وفي «سئن الترمذي»: «المعوذتين»» فعلك الأول: إما إن 
يكون أقل الجمع اثنين» وإما أن يدخل سورة الإخلاص أو الكافرون في 
المعوذتين؛ لأن في كلتيهما براءة من الشرك» والتجاء إلى الله تعالى». 

(اللهم إن أعوذ بك من الجبن) بضم جيم وسكون موحدة» وبضمتين 
عل ما في «القاموس» أيضًا: «يقال: جبان كسّحاب وشدَادٍ وأمير: هيوب 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١1571(‏ والطبراني /١17(‏ 795)» رقم »)81١(‏ وابن حبان 
(رقم 4 وأخرجه أيضا: النسائي (78/9). وابن خزيمة (0760)) 
والحاكم )”8/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في شعب 
الإيمان (070؟). وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع )١١59(‏ وفٍ 
السلسلة الصحيحة .)١16١5(‏ 
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للأشياء لا يُقَدِمُ عليها». 
قال ميرك: «وقد وقع في هذا الحديث عند البخاري زيادة» وهي: 
(وأعوذ بك من البخل»» فقيل: الجود إما بالنفس وهو الشجاعة» ويقابله 
الجبن» وإما بالمال وهو السخاوة ويقابله البخل» ولا تجتمع الشجاعة 
والسخاوة إلا في نفس كاملة» ولا تنعدمان إلا في [ممَنَاو]”'' في النقص». 
1 عبد المحيولة ادن اد أرجو :إلى ارول 
العمْر) بضمتين [ويسكن]”" الميم؛ أي: إلى آخره؛ وهو حال الكبّر 
والععجزء والفتور والخرف. والأرذل من كل شيء: الرديء منه على ما في 
«النهاية»؛ وإنما استعاذ منه لأن المقصود من العمر هو: التفكر في آلاء 
الث ونعمائه» والقيام بموجب أمره. ويفوت ذلك في أرذل العمرء (وأعوذ 
بك من فتنة الدنيا) أي: محنها المانعة من المنح الدينية» والنعم 
الأخروية» (وأعوذ بك من عذاب القبر) أي: مما [يؤدي]”" إليه. 
(خ.تء. س) أي رواه: البخاريء والترمذيء والنسائي» عن سعد”". 
(رب قني عذابك يوم تبعث) أي: تحبي (عبادك)» وفي «الحاشية»: أو 
تجمع مرمورًا عليه ب «الميم) واعه) فقوله: (عوء م عه) أي رواه: أبو 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): نفس منتهية). 

(0) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): اوسكون». 

(؟) كذا ني (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «يتول». 

(5) أخرجه البخاري (785757) والترمذي (/375517), والنسائي (5577057/4). 
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عوانة» ومسلم؛ والأربعة؛ كلهم عن البراء بن عازب”". 

واختياره لفظ أبي عوانة وَتَرْكِ لفظ الخمسة مما لا يظهر له وجة وجية 
أصلاء مع أن البعث والجمع متغايران معتى» ولو كانا متحدين اعتبارًا 
وإمالا. 

(اللهم اغفر لي وا رحمنيء واهدنيء وارزقني. عو) أي: رواه أبو عوانة 
عن سعد. 

(اللهم رب جبريل وميكائيل) تقدم ضبطهماء (وإسرافيل؛ أعذني من 
حر النار) أي: وبردهاء فهو من باب الاكتفاء» كقوله تعالك: «سَربِيلَ 
تَقِيكُمْ ألْحَرَّه [النحل: »]4١‏ أي: والبرد [أو المراد]”" بحرها: شدة 
عذابها الشامل لنارها وزمهريرهاء كما قيل في حديث: من صبر على حر 
مكة ساعةً» تباعد من نار جهنم مئتي سنةً؛ كما في «المدارك»”"» ولعل 


)١(‏ أخرجه مسلم )72١4(‏ وأبو داود (2515» والنسائي في ١المجتبئ»‏ ؟/ 45؛ وفي 
(الكبرئ» (847)» وابن خزيمة )١05577(‏ و )١075(‏ و(550١22»‏ وأبو عوانة 
(9/ى١٠ه؟-١ه5).‏ 

() كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) و(د): «والمراد». 

(*) أخرجه الفاكهي في تاريخه [1؟/ ]"١١-٠‏ رقم 1070ء وأبو الشيخ- كما 
في الجامع الكبير /١[‏ 2947]» بإسناد فيه عبد الرحيم بن زيد العمي- وهو 
متروك-: عن أبيه- وليس بالقوي- عن ابن المسيب؛ عن أبي هريرة به 
مرفوعاء وأخرجه الفاكهي من طريق آخر عن عبد الرحيم؛ فأسقط منه ابن 
المسيب وأبا هريرة بصورة المعضلء رقم .١577‏ وني الباب عن: ابن عباس 
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تخصيص الحر لكونه أكثرء (وعذاب القبر. طس) أي: رواه الطبراني في 
ارس مه انه لا 
(اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت,. وما أسررت وما أعلنت. وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم. وأنت المؤخر. لا إله إلا 
أنت) سبق معناه. (د. م. تء حب) أي رواه: أبو داود» ومسلمء 
والترمذيء وابن حبان؛ عن علي”". 


عند العقيلٍ في الضعفاء الكبير /١[‏ 77؟1» من طريق الحسن بن رشيد. عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاء وفيه: تباعدت عنه النار سبعين 
خريفاء ضعف العقيلٍ الحسن بن رشيد وقال: هذاباطلء لا أصل له وابن 
رشيد يحدث بالمناكير.قال السخاوي: ذكره أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة 
بغير إسناد» ثم الزمخشري في آل عمران من تفسيرهوقال الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف ٠١١ /١1(‏ رقم :)3١1١‏ قال: غريب. انظر:المقاصد الحسنة 
للسخاوي(رقم:178١).‏ وقال الشارح في كتابه:الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة (برقم:25917: قُلْتُ كَدْ ذَكَرَهُ لإِمَامُ النَسَفِقُ فِي تَفْسِيرٍ الْمَدَارِكُ 
(واسمه: مدارك التنزيل والمشهور بتفسير النسفي )177/١(‏ وَهوّ إِمَامٌ 
جل لايد أن يكوة للحدنك أصل أصيل عاية أن بكرن فصيها هذا مله 
5 غاية الغرابة»لأنه لايكفي ورود حديث في كتاب مؤلف من المؤلفين 
ليكون له أصل» خاصة مثل النسفي فهوليس من أهل العلم بالحديث. 

.)71٠١( أخرجه الطبراني في «اللأوسط»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم )77١(‏ وأبو داود »2١9١4(‏ والترمذي (7517) و(577”) والنسائي 
170-١59 /5(‏ و975١‏ و١١١)‏ وابن حبان (١/1/ا١)‏ و(7/ا/9١)‏ و(7/1/5ا١).‏ 
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انلك 

(اللهم أعني على ذكرك) أي: الشامل للقرآن وغيره من الأذكار 
(وشكرك) أي: شكر نعمك الظاهرية والباطنية» والدنيوية والأخروية» 
الي لا يمكن إحصاؤهاء (وحسن عبادتك) أي: من القيام بشرائطها 
وأركانهاء وسئنها وآدابهاء وخضوعها وخشوعهاء وحصول الإخلاص 
فيهاء والاستغراق والتوجه التام الحاصل بها. (د» س» حب» مسء ي) 
أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن السني» عن 
معافية تدا ”2 

(اللهم ربنا ورب كل شيء) بالنصب فيهما عاك أنه وصففٌ» أو منادئ 
ثان» (أنا شهيد أنك) أي: [أشهد]”" بأنك (الرب) أي: رب كل شيء؛ أو 
الرب المطلق» (وحدك لا شريك لك) أي: ليس في الربوبية أحدٌ غيرك. 

(اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد أن محمدًا © عبدك ورسولك» 
اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم) بالنصب عل أنه 
تأكيد» ويجوز رفعه عل أنه مبتدأء خبره: (إخوة) والكل خبر «أن). 


كقوله تعالك: لقُلَ إِنَ الَأ رَ كله [آل عمران: 154] قرأ الجمهور بالنصبء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟8575١)»؛‏ والنسائى في «عمل اليوم والليلة» (309»)). والبزار 
في (مسنده» (7551)» وابن خزيمة »)7/5١(‏ وابن حبان )5١70(‏ (صحيح 
أبى داود 137 ). 


() كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): اشهيد». 
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ا 


وأبو عمرو بالرفع. 

ثم قوله: «إخوة» إيماء إلى قوله تعاك: «إِنَمَا َلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ» 
[الحجرات: »]٠١‏ وإشعار بأن الاعتبار للأحساب دون الأنساب. خخلاف 
ما في الجاهلية من التفاخر بالأنساب. والتنايز بالألقاب. 

(اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصًا) بكسر اللام في أكثر 
النسخ» وفي نسخة بفتحهاء وهو الأكمل؛ (لك. وأهلي) عطف عل 
الضمير المنصوب في «اجعلني». أي: واجعل أهلي مخلصًا أيضًاء 
مصروفا إل طاعة لك (ني كل ساعة) أي: تمس (في الدنيا والآخرة) أي: 
في أمورهماء بحيث لا توجد ساعة بلا صرف طاعة؛ سواء كانت تلك 
الساعة مشغولة بأمر الدنيا أو العقبى» تكون مقرونة بالإخلاص 
الموجب للخلااصء» فاندفع ما توهم الحنفي حيث قال: «يستفاد منه 
تحقق عدم الإخلاص في الآخرة». 

(ذا الجلال والإكرام) أي: صاحب صفتي الجلال والجمال» عل 
وجه الكمال» (اسمع) أي : ثنائي (واستجب) أي: دعائي. 

(اللن أكبر الأكبر) بالرفع» وكرر للتأكيد» وإيماء إل أنه الأكبر سواء 
عُرّفَ أو نُكُرَ وفي نسخة صحيحة بالجر علك أن المراد به: أنه أكبر من 
كل اكدة فاللام فيه للجنسء (حسبي اند ونعم الوكيلء الله أكبر الأكبر. 
سء د ي) أي رواه: النسائي» وأبو داود. وابن السني» عن زيد بن أرقم» 
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2/0 
لكن في «سلاح المؤمن» نقلا عن أبي داود» والنسائي؛ وقال: «اللفظ 
لما «الثه الأكبر الأكبرء الله نور السماوات والأرض» الله 
[الأكبر]”'" الأكبر» حسبي الله ونعم الوكيلء الله الأكبر الأكبر)”". 

(اللهم إن أعوذ بك من الكفر) أي: الشرك أو الكفران» (والفقر) أي: 
القلبي» أو الافتقار إلى أفراد الإنسان» (وعذاب القبر. س» مسء مصء 
ي) أي رواه: النسائي» والحاكم؛ وابن أبي شيبة» وابن السني؛ كلهم عن 
أبي بكرة الثقفي'". 

(اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري) أي: عاصمه؛ فهو 
من قبيل وضع المصدر موضع الاسم مبالغةٌ كرجل عدل؛ وفيه إيماء 
إل الحديث المشهور: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وفي (أ): «أكبر»» وفي (ب): «الأكبر الل4». 

(؟) أخرجه أبو داود »)212١(‏ والنسائى في «الكبرئ» (44759) - وهو في #عمل 
اليوم والليلة» )2١١(‏ - وأبو يعن 4/51 والطبراني في «الكبير» ))0١77(‏ 
وابن السني »)١1١15(‏ والبيهقى في «الشعب» (2577» وفي «الأسماء والصفات» 
(؟717). وفي «الدعوات الكبير) (45) إسناده ضعيف لضعف داود الطفاوي- 
وهوابن راشد- قال ابن معين: ليس بشىء. وذكر له العقيلٍ في «الضعفاء» حديثا 
باطلا لا أصل له ولجهالة أبي مسلم البجلي. قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف 

() أخرجه أبو داود .)0094٠0(‏ والحاكم /١(‏ 1957)) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (؟؟) و (517/7) و (2501)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة) 
(59). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١5١١(‏ 
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1 


اله وأن محمدًا رسول الثة» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم عكى 
النّه» وهو المسمئ ب لحكم الإسلام»» والعصمة هي المنع والحفظ عل 
ما في «الصحاح». 

(وأصلح لي دنياي) بفتح الياء من غير همزء أي: أمورها الضرورية 
(التي جعلت فيها معاشي)”" أي: سبب عيشي وحيات إلى وقت مماق» 
وسيجيء في بعض الروايات زيادة: «وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي», 
أي: مر جعي ومابي. 

(اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من نقمتك)7) 
بفتح النون وكسر القاف. وبكسر أوله وسكون ثانيه وهو الأشهرء أي: 
عقوبتك. 

ففي «الصحاح)”": «انتقم ان منه. أي : عاقبه» والاسم: اليْقَمَق والجمع: 

ْمَاتٌ وََقم مثل: كَلِمَه وَكلِمَاتٌ وكلهٌ وإن شفت سَكَنْت القاف وََقَلَتَ 
حَرَكَتََا إل النونه فَقلْتَ: نقْمَة: والجمع يِقَهٌ مثل: نحْمَة وَنعم. 


.)777١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (585)) وأبو داود (814)» والترمذي (7497) وقال: حسن. 
والنسائي ».)١١170(‏ وابن ماجه .)9851١(‏ 

(9) انظر: الصحاح (0/ 45 060 
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وفي قافو «النقمة بالفتح وبالكسرء وكفرحة: المكافأة 


بالعقوبة»» انتهئ. والرواية بالوجهين السابقين. 
(وأعوذ بك منكء لا مانع ل) أعطيت؛ ولا معطي لم| منعت)"'' وفي 


(الحاشية»: «ولا راد لما قضيت»» مرمورًا عليها برمز اين حبان» وني 
بعض النسخ رمز «طب» للطبراني في «الدعاء»» وهو غير ظاهر؛ إذ لم يذكر 
بعد في الرموز الآتية. 

(ولا ينفع ذا الجد منك الجد. س. حب) أي رواه: النسائي» وابن 
حبان» عن صهيب بن سنان الرومي» وقال ميرك: «عن عطاء بن أبي 
مروان» عن أبيه: أن كعبًا حلف بالذي فلق البحر لموسى: «أنا نجد في 
التوراة» أن داود نبي انه الكتا كان إذا انصرف من صلاته» قال: اللهم 
أصلح لي ديني...2 إلى آخره. 

قال: وحدثني كعبء. أن صهيبًا حدثه: «أن محمدًا َه كان يقولهن 
عند انصرافه من الصلاة»» رواه النسائي - واللفظ له -. وابن حبان في 
«صحيحه) بمعناه كذا في «سلاح المؤمن»» وأظن أن قوله: «في التوراة»» 
وَهم من بعض الرواة» والصواب في الزبور» فتأمل». 

قلت: تأملنا فوجدنا أن قوله: «في التوراة» هو الصواب» وغيره وهمء 
فإن كعبًا كان يهوديًا وكتامهم التوراة» وأيضًا يتصور أن يوجد فيها أن داود 


.)١١55 انظر:القاموس المحيط (ص:‎ )١( 
أخرجه البخاري (5 85)) ومسلم(097). من حديث المغيرة.‎ )١( 
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كان يقول كذاء ولا يتصور أن يوجد في الزبور الذي نزل عكك داود أنه كان 
يفعل كذا. 

فإن قيل: «التوراة نزلت قبل الزبور»» قلنا: فيكون إخبارًا عن الغيب 
الذي سيقع في مستقبل الزمانء والثه المستعان. 

(اللهم اغفر) أي: «لي» كما في نسخة (خطني) بفتحتين وكسر همزة» 
وفي نسخة بألف فهمزء وهما لغتان مناسبتان لقوله: (وعمدي)”"2» وفي 
نسخة: «وخطاياي», أي: بصيغة الجمع للخطيئة» ففي «القاموس)”": 
«الخطء والخطأ والخطاء: ضد الصوابء والخطيئة الذنب أو ما يتعمد 
منه» كَالخِطُءِ بالكسرة» والخطأ: مالم يتعمد والجمع خطايا». 

(اللهم اهدني لصالح الأعمال) أي: الأفعال الظاهرة» (والأخلاق) أئ: 
الأحوال الباطنة» والإضافة من إضافة الصفة إِكْ الموصوفء فقول 
الحنفي: «أي: أحسنها وأكملها» ليس في محله. وإن ورد بلفظ: «أحسن 
الأعمال والأخلاق» في رواية أخرئء (لا هدي) وفي نسخة: «إنه لايهدي») 
(لصالحهاء ولاايصرف سيئها إلا أنت) وفي رواية: «واصرف عني سيئها؛ لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت». (ر) أي: رواه البزار عن ابن عمر””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77949): ومسلم (7714). من حديث أبي موسئ. 
(؟) انظر:القاموس المحيط (ص: 79). 
(*) أخرجه البزار في حديث طويل (075). 
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(اللهم إن أعوذ بك من عذاب النارء وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر المسيح الدجال) تقدم مستوفئ. (عوء مس) أي رواه: 
أبو عوانة» والحاكم؛ كلاهما عن أبي هريرة!". 

(اللهم اغفر لي خطاياي) أي: الصغائر (وذنوبي) أي: الكبائر (كلها) 
أي: جميع أنواع المعاصي (اللهم انعشني) بفتح العين» أي: ارفعني'". 
(وأحيني) أي: حياة طيبة» مقرونة بالقناعة والكفاية» والطاعة والعافية» 
وفي رواية الطبراني» وابن السني بدل (وأحيني): «واجبرني» بضم 
الموحدة» بمعنى: أصلح شأني» (وارزقني) أي: حلالا طيبّاء أو علمًا 
نافعاء (واهدني لصالح الأعمال والأخلاق؛ إنه) بالكسرء ويجوز فتحه (لا 
بدي لصالحهاء ولا يصرف سيئها إلا أنت. مسء طء ي) أي: رواه 
الحاكم عن أبي أيوب الأنصاري”'"» والطبراني وابن السني؛ كلاهما عن 


ع ع 5 5( 

أبي أمامة الباهلٍ 1 

)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(؟) في «الصحاح)» للجوهري :)١158/5(‏ (نعشه اله ينعشه نعشّاء أي رفعه. ولا 
يقال: أنعشه اذ . 


() أخرجه الحاكم (7/ 577). 
(5) أخرجه الطبراني (8/ »275٠١‏ رقم .)781١(‏ قال الهيثمي :)1١7/١١(‏ رجاله 


رجال الصحيح غير الزبير بن خريقء وهو ثقة. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع .)١1755(‏ 
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(اللهم أصلح 2 ديني) أي: فإنه مدار أمري» (ووسع لي) أي 
معيشتي (ني داري) أي: في مسكني ومأواي, (وبارك لي ني رزقي) ليكون 
كفاية» ويوجب قناعة» ويقتضي طاعة وعبادة. (أ. ط.ء ص) أي رواه: 
أحمد» والطبراني» وأبو يعن» عن أبي موسى”". 

(سبحان ربك) الخطاب للنبي © أو المراد به الخطاب العام» (رب 
العزة) بدل» أو صفة ل«ربك»» وأضيف إل العزة لاختصاصه باء كأنه 
قيل: «ذي العزة»» بل ولا من عزة لآحد إلا وهو مالكها وخالقهاء 
والمعنى: أنه سبحانه لعزته وغلبته منزه (عما يصفون) أي: يذكرون له من 
الولد والصاحبة والشريكء وينعتونه بما لا يليق بذاته وصفاته» من 
الملاحدة والزنادقة» وكلمة «ما» مصدرية» أو موصولة» أو موصوفة. 
والرابطة في الصلة أو الصفة محذوفة» (وسلام) أي: عظيم (على 
المرسلين) أي: بالأصالة» وعلك أتباعهم بالتبعية» (والحمد اله رب 
العالمين) أي: على جميع النعماء. 

(صء ي) أي رواه: أبو يعلن» وابن السني» عن أبي سعيد الخدري 


)4908( أخرجه أحمد (5/ 0799 وأبو يعن (727177)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
وهو في «عمل اليوم والليلة» (80) - ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم‎ - 
رواه أحمد وأبو يعل» ورجالهما‎ :)٠١9/١١( والليلة» (58) قال الهيثمي‎ 
رجال الصحيح غير عباد بن عباد المازنى وهو ثقة وكذلك رواه الطبراني.‎ 
قال في الأذكار - يعني النووي - : إسناده صحيح.‎ : 23٠١ /7( وقال المناوي‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


الكت 


مرفوعًا”'"» ولفظ أبي يعاك: «من قال دبر كل صلاة: سبحان ربك... إلى 
آخره؛ فقد اكتال بالجريب الأوفق من الأجر)ء وإسناده ضعيف» ولفظ 
لوالو «أن النبي #ك كان إذا فرغ من صلاته» لا أدري قبل أن يسلم 
أو بعد أن يسلمء يقول: سبحان ربك...» إلى آخره. 

(وكان النبي يي إذا صلى وفرغ من صلاته. مسح بيمينه على رأسه) 
أي: مقدّم رأسه. (وقال: باسم اله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) 
برفعهما علئ البدلية من «هو»» وفي نسخة بجرهما عل الوصفية (له» أو 
للموصول. 

(اللهم أذهب) أمر من الإذهاب, أي: أزل (عني الهم) أي: الغم الذي 
يذيب البدن» (والحزن) بضم فسكونء وفي نسخة بفتحتين» وقرئ بهما 
في القرآن» وهو تعميم بعد تخصيص. 

أو الهم: ما يلحقه من لحوق الخوف, والحزن لما يصيبه من خوف 
الفوت» فكأنه قال: اللهم اجعلني من الذين لا خوف عليهم» أي: من 
لحوق العقاب» ولا هم يحزنون» أي: من فوات الثواب. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في مسنده (5 16) وأبو يعن في المسند )١1١1(‏ عن إسحاق 
عن حماد. والحارث في المسند - زوائد الهيثمي- )١0(‏ عن أبي النضر عن سفيان 
أو الأشجعي عن سفيان» والطيالسي في المسند )7١19/(‏ وهذا الإسناد ضعيف 
جدا فيه أبو هارون العبدي عمارة بن جوين - بجيم مصغر- مشهور بكنيته» متروك 
ومنهم من كذبه شيعي من الرابعة. (التقريب ٠‏ 485). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


هد 

وقد أخبر الله سبحانه عن لسان أهل الجنة فيها: (أحَمَدُ ينه الذي 
أَذْهَبٌ عا خرن 4 [فاطر : 5 وإلا فما دمت في هذه الدار لا تستغرب 
وقوع الأكدارء اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة. 

(رء طسء ي) أي رواه: البزار» والطبراني في «الأوسط». وابن السني» 
عن أنسن) قال ميرك: «وإسناده ضعيف». ولفظ ابن السني: «إذا قضى 
صلاته مسح جبهته بيده» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم» 
أذهب عني...) إلى آخخره”") 

(ودبر صلاة الصبح. وهو) أي : المصبي (ثانٍ رجليه) أي : عاطفي 
رجليه في التشهد قبل أن ينهض»ء وسيأتي في حديث آخر: «قبل أن يثني 
رجليه» قال»» وهذا ضد الأول في اللفظ. ومثله في المعنى؛ لأنه أراد قبل 
أن يصرف رجله عن حالته التي هي عليها في التشهدء كذا في «النهاية», 


له 


١‏ رواه الطبراني في الأوسط (44) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسطء 
والبزار بنحوه بأسانيد» وفيه زيد العميء وقد وثقه غير واحدء وضعفه 
الجمهور. وبقية رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات. وفي بعضهم خلاف. 
المجمع .)١2٠ /٠١‏ قال الحافظ في «النتائج») (9/ 586): قال أبو نعيم: 
هذا حديث غريب من حديث معاوية بن قرة تفرد به عنه زيد العمى وهو زيد 
بن الجوزي أبو الحواري وفيه لين انتهئ. اتفقوا عل ضعفه من قبل حفظه 
جدا بسببه»وقال الألباني في الضعيفة :)٠١0/(‏ ضعيف جداً. وانظر ما بعده. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


انك 
وقال الطيبي: «الواو للحال» أي: لم يعطفهماء ولم يغيرهما عن هيئة 
التشهد». (ت. سء» طسء ي) أي رواه: الترمذي والنسائي عن أبي 
ذر”"» والطبراني في «الأوسط» وابن السني عن أبي اقامة- 

(قبل أن يتكلم. ت» س) أي رواه: الترمذي» والنسائي» عن ابن دز 
انفناء 

(لا إله إلا انل وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد» بحبي 
ويميت) وزاد النسائي والطبراني في «الأوسط): (بيده الخيرء وهو على 
كل شيء قدير» عشر مرات. ت». س) أي رواه: الترمذي» والنسائي» عن 
أبي ذر أيضًا. 

(مئة مرة. طس» ي) أي رواه: الطبراني في «الأوسط). وابن السني» عن 
أبي أمامة» وقال النووي في «الأذكار»: «روينا في «كتاب الترمذي» وغيره 
عن أبي ذر الغفاريء أن رسول انه # قال: «من قال في دبر صلاة الصبح» 
وهو نَانٍ رجُليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا انل وحده لا شريك له؛ له الملك 


وله الحمد» يحيى ويميت» وهو عن كل شيء قدير عشر مرات» كتب له 


.)١11( الترمذي (570”) والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)27١47(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
»)١185(‏ فالحديث حسن لغيره كما في «صحيح الترغيب» (51/75)» انظر 
«الأحاديث الصحيحة» (55585). 
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عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجاتء وكان يومه 


ذلك في حرز من كل مكروه. ووسواس من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن 
يدركه). أي: يلحقه ويهلكه ني ذلك اليوم إلا الشرك بالل تعال» قال 


الترمذي: «احسن)» وفي بعض النسخ: ااحسن صحيح»)). 

قال ميرك: «ورواه النسائي» وزاد فيه: «بيده الخير» بعد قوله: ٠ايحبي‏ 
ويميت»» وزاد فيه أيضًا: «وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة»» ورواه 
أيضًا من حديث معاذ. وزاد فيه: «ومن قالهن حين ينصرف من صلاة 
العصر أعطي مثل ذلك في ليلته». 

ورواه أحمد من حديث عبدالرحمن بن غنمء وفي رواية تقديم قوله: ابيده 
الخيرا على قوله: «يحبي ويميت». وفيه: «ولا يحل لذنب أن يدركه إلا 
الشرك» وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يقول أفضل مما قال»». 

(اللهم إني أسألك رزقا طيبًا) أي: حلالاء ملائمًا للقوة» معيئً عل 
الطاعة» [مقيمًا]"' للعبادة» وقدم علك ما بعده؛ لأنه أساس لهماء ولا 
يعتد بهما دونه» كما قال تعالكى: «كلُوأ مِنَ الطَيّبَتِ وَاعمَنُوا صَلِحًا * 
[المؤمنون: 015١‏ (وعل) نافعًا) أي: شرعيًا أعمل به (وعملًا متقبلا) بفتح 
الموحدة. أي: مقبولاء بأن يكون مقرونًا بالإخلاص. (صط. ي) أي 


)١(‏ كذافني (ب) و(ج). وفى (أ): «ومقيمًا»» وفى (د): «و). 
بي 7 1 ري ب 


الحرز الثمين للحصن الحصين 1 
رواه: الطبراني في «الصغير»» وابن السني؛ كلاهما عن أم ل 

وفي «الأذكار»: «رواه أحمد. وابن ماجهء وابن السني» عن أم سلمة؛ 
قالت: كان النبي إذا صل الصبح قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعاء 
وعملًا متقبلاء ورزقًا طيبًا». 

(ودبر المغرب والصبح حيعًا: لا إله إلا اذل وحده لا شريك له؛ له 


الملك» وله الحمد) زاد الترمذي: «يحيبي ويهيت 2 وراد أحمد. 
والطبراني: «بيده الخير»» (وهو على كل شيء قديرء عشر مرات. س» 
حبء أء ط) أي رواه: النسائي» وابن حبان» وأحمد» والطبراني؛ كلهم عن 
أبي أيوب الأنصاري”"» وأحمد عن عبدال رحمن بن غنم أيضّاء والطبراني 
عن معاذ أيضًا7". 

(قبل أن ينصرف وَيَنْني) بفتح فسكون فكسر (رجليه) وهو عطف 
تفسير وسبق معناهء وقيل: «حال بتقدير المبتد!»» وقوله: (منههم|) على ما 
في بعض النسخ المصححة: متعلق ب «ينصرف»» أي: قبل أن ينصرف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (775) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في 
الصغير» ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١١١/٠١‏ 
قال الالباني في مشكاة المصابيح (1/ )11١١‏ أسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (5 »)14٠‏ ومسلم (27797)» والترمذي (07901. 

() أخرجه الطبراني في الدعاء (5 .017١‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
من المغرب والصبحء وفي نسحخة : «منها»)» أ من الصلاة. )1( َي رواه: 
أحمد عن عبدال رحمن بن غنم. 

(وبعد صلاتي الصبح والمغر ب) وفي نسخة: «[بعد]”' صلاة الصبح 
والمغرب». أ : بعد كل منهما (أيضًا) أ : زيادة عل ما سبق. (قبل أن 
يتكلم: : اللهم أجَرْنِي) من الإجَارَة أي: : احفظني (من النارء سبع مرات. 
د.ء س2 حب) 5 رواه: بق داود» والنسائى» وابن حبان» عن مسلم بن 
الحارثء ويقال: الحارث بن مسلم التميميء والأول أصح”". 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د). وفي (أ): (وبعد). 

(1) أخرجه أبو داود (601/9)(. معة). . في إسناده الحارث بن مسلم وهو الراوي 
عن أبيه وهو مجهول. وصرح الذهبي في «الميزان») أنه مجهول. وقال أبو 
حاتم: لايعرف حاله. 
ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في نتائج الأفكار (؟/ ,)7٠١‏ وانظر: الضعيفة 
».)١575(‏ والصحيحة (05١5؟).‏ 
والخلاف في اسم التابعي هل هو مسلم أو الحارث وعلى كل هو مجهول كما 
قال الدار قطني: : مسلم بن الحارث بن مسلم عن أبيه فقال مجهول لا يروي 
عن أبيه غيره: 
لكن حديثه ليس شديد الضعف والنكارة. 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 101) باسم مسلم والد الحارث له 
صحبة والحافظ في «الإصابة» ... [جزء ” - صفحة .]١٠١5‏ 
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القن 


(وبعد صلاة الضحئ: اللهم بك) أي: بحولك وقوتك» وعونك 


سكن الشام وقال البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إن له صحبة زاد 
البخاري والد الحارث وصحح البخاري والترمذي وغير واحد أن اسم 
الصحابي مسلم واسم التابعي ولده الحارث. 

والاختلاف فيه على الوليد بن مسلم فقال جماعة عنه عن عبد الرحمن بن 
حسان عن الحارث بن مسلم عن أبيه وقال هشام بن عمار وغيره عنه عن عبد 
الرحمن عن مسلم بن الحارث والراجح الأول لأن محمد بن شعيب بن 
سابور رواه عن عبد الرحمن كذلك وكذا قال صدقة بن خالد عن عبد الرحمن 
في حديث آخر أخرجه البخاري في التاريخ عن الحكم بن موسئ عن صدقة 
ولفظه عن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه أن النبي هه كتب له كتابا 
بالوصاة إلى من يعرفه من ولاة الأمر. 

وقال الحافظ: ومحصل ذلك الاختلاف في الصحابي هل هو الحارث بن 
مسلم أو مسلم بن الحارث وني التابعي كذلك ولم أجد في التابعين توقيمًا إلا 
ما اقتضاه صنيع بن حبان حيث أخرج الحديث في صحيحه وقد جزم الدار 
قطني بأنه مجهول والحديث الذي رواه أصله تفرد به ما رأيته إلا من روايته 
وتصحيح مثل هذا في غاية البعد لكن بن حبان عاك عادته في توثيق من لم يرو 
عنه إلا واحد إذا لم سكن فيما رواه ما ينكر. 

وقال العلائي: مسلم بن الحارث وقيل الحارث بن مسلم عن النبي 88 في 
الدعاء بعد المغرب أخرجه أبو داود بالوجهين وقيل فيه عن أبيه عن النبي 88 
فيكون الأول مرسلا واللّه أعلم. انظر: #بذيب الكمال ... (59//71) لسان 
الميزان... )١5١/7/(‏ جامع التحصيل (ص779) تهبذيب التهذيب 
١1١/1١١‏ )«الإصابة» .)1١57/5(...‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
1 


ونصرتك (أحاول) أ أعالج أموري. وقال البيهقى: ا أطالب»»؛ 
(وبك أصاول) ا أدافع» وقال المؤلف: «أي: أسطو وأقهر) 20 (وبك 
أقاتل) أي: أخاصم وأجاهد. (ي) أي: رواه ابن السني عن صهيب. 


.)أ/٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


7 


ما يتعلق بالاكل والشرب 


(وإذا دعي إلى طعام فليجب) أمر من الإجابة» [وجوبًا أو ندبًا]"". 
م تت هل أي 0 مسلمء ابو داودء والترمذيء والنسائي» عن 
أ 7 

(ولاسيا وليمة العرس) وهي الطعام الذي يصنع عند العرس» وهو 
ضيافة الزوجة عند عقدها أو زفافهاء مأخوذ من الوَلْم وَهُوَ الجَمْعٌ وز 
ومعنّى. وسمي وليمة لاجتماع الزوجين. 

ثم (سي) بمعنى: مثل» يقال هما: سيان» أ مثلان» و«ما» زائدة.» أو 
موصولة» أو موصوفة» هذا أصله» ثم استعمل بمعنئ التخصيص»ء وقد 
يحذف لفظ «لا». لكنه مراد» وما بعده مرفوع علك أنه خبر مبتدا 
محذوف» والجملة صلة «ما» أو صفته» وفي نسخة بالجر عل أنه مضاف 
إليه ل«سيٌ»» بناء عاك زيادة «ما». 

وفي «أصل الأصيل» بالنصبء ولعل وجهه أن يقال: «لا أمثل ولبقة 
العرس بشيء من أنواع الدعوة». 


)١(‏ كذا في () وفي ب و(ج) و(د): «نديًا أو وجويًا». 
(؟) أخرجه أحمد (007/7) ومسلم »)١١90(‏ وأبو داود (5570) والترمذي 
(80/) وابن ماجه .)١1/50(‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
(د» ق» عو) أي رواه: أبو داود. وابن ماجه. وأبو عوانة» عن ابن عمر. 
(فإن كان) أي: المدعو المجيب (صائ) صلى) أي: في بيتهم. ليحصل 

لهم البركة والخير من قدومه [وعيادته]'" إذا كان من أهل العلم 

والصلاح, أو دعا لهم بالخير» وقال المؤلف: «أي: فليدع لأهل الطعام 
بالمغفرة والبركة)0". (م, دء ق» س) أي رواه: مسلمء وأبو داود» وابن 
ماجه. والنسائي» عن ابن عمر'"» وفي بعض النسخ المصححة رمز 

الترمذي بدل ابن ماجه. 
(ودعاء وبرك) بتشديد الراءء» أي: دعا بالبركة» فهو تخصيص بعد 

تعميم» وَظَاهرٌ عَطْفٍِ «دَعا) عل «صَلَى) 1 المعنى الذي ذكرناه 

سابمًا: لفق عو) آى :روا آبواذاودة وابق ماحه وآبو عوانة» قال 
ميرك: «وإنما ذهب المصنف - قدس سره - إل المعنى الذي ذكره؛ لما 
في رواية مسلم؛ وأبي داود والترمذيء قال هشام بن حسان - يعني: أحد 
رواة الحديث -: «الصلاة بمعنى الدعاء»)» وعند النسائي من حديث ابن 
مسعود: «وإن كان صائمًا دعا بالبركة)). 


(١)كذافي(ب»»‏ وفي [و4 و(ج) و(د): «وعبادته»). 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١٠6/أ).‏ 

فر أخر جه البخاري لالادم)ل ومسلم (9؟55١)‏ 0 داود بجعبام وأخرجه 
أحمد (30//7”)» والترمذي »)3١98(‏ وأبو داود (1/71”). 

(5) أخرجه أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» .2٠١(‏ 
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القن 


فقوله: «ودعاء وبرك» الظاهر: ترك الواو في الجملة الأوك؛ لأن 
الحديث في الكتب الثلاثة بلفظ: «إذا دعي أحدكم إك وليمة عرس 
فليجب. فإن كان صائمًا دعا وبرك» وإن كان مفطرًا أكل», فكأن قوله: 
«دعا» في هذه الرواية بدل قوله كلك في الرواية السابقة: «صلل». لا أن 
يكون معطوقًا عليه» خلاف ما يقتضيه إيراد الشيخ المصنف قدس سره. 

وعن أنس بن مالك: «أنه يه دخل عل أم سليم» فأتته بتمر وسمن» 
فقال: ردوا سمنكم إلى سقائه» وتمركم في وعاته؛ فإني صائم)» وفيه: 
«فصل غير المكتوبة» فدعا لأم سليم وأهل البيت». 

(وإذا أفطر قال: ذهب الظمأ) بفتحتين فهمزء أي: العطش أو شدته؛ 
وقيل: [يمد ويقصر]”"'» وقرئ بهما في قوله تعالى: (لا يُصِيبْهُرَ طَمَأ» 
[التوبة: »]1١‏ (وابتلت) أي: صارت رطبة (العروق) أي: عروق الجوف». 
(وثبت الأجر) أي: على قدر التعب والنصبء في الصبر عن الأكل 
والشرب». وتحمل الجوع والعطش لله سبحانه. (إن شاء الله) أي: إن 
تعلق بقبوله مشيئة الله وإرادته. (م؛ دء سء مس) أي رواه: مسلم - عن 
ما في بعض النسخ - وأبو داود» والنسائي» والحاكم؛ عن ابن عمر''". 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وني (د): ابمد وبقصر). 

(7) أخرجه أبو داود (71*01)» والنسائي في السئن الكبرئ (377274)» والبيهقي في 
السئن »255٠/5(‏ والبغوي في شرح السنة (5/ /الا7)» وقال: صحيحء 
وانظر: الإرواء .)47١(‏ 
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(اللهم إن أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. 
مو مس ق ي) أي رواه: الحاكم» وابن ماجه وابن السني؛ كلهم عن ابن 
عمر موقوق(". 

(فإن أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون) الجملة خبريةٌ مبنّى 
ووغاشة معنّى» وكذا قوله: (وأكل طعامكم الأبرار. وصلت عليكم 
الملائكة) أي: دعت لكم بالبركة والخير. (ق» حب. د) أي رواه: ابن 
ماجه. وابن حبان؛ كلاهما عن عبداللة بن الزبير'"'» وأبو داود عن أنس » 
وأخرجه ابن السني عنه أيضًا”"» لكن ما ذكره المؤلف. 


)١(‏ ابن ماجة (1757) والحاكم )577/١(‏ قال البوصيري في «إتحاف الخيرة 
المهرة» (14/1): إسناده صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد 
بن حنبل والبزار والترمذي وحسنه. وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
وقال أيضًا في الزوائد (78/5): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه 
الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار). 
وقال المنذري (”07/5): رواه البيهقي عن إسحاق بن عبيد الله عنه. 
وإسحاق هذا مدني لا يعرف واللّه أعلم. 

(0) أخرجه ابن ماجه .)١17517(‏ قال البوصيري (724/7): هذا إسناد ضعيف 
لضعف مصعب بن ثابت بن عبد الله بن عبد العزيز بن الزبير. وأخرجه ابن 
حبان (07595). 

(؟) أخرجه أبوداود (5 2780 أيضاً أحمد في «المسند» (7/ 1158) والبيهقي في سننه 
(0/ 2738177» والنسائي في: «عمل اليوم والليلة» (95؟١‏ و797١).:‏ وإسناده 
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لفلف 

قال ميرك: «عن أنس بن مالك: «أن النبي يه جاء إلى سعد بن عبادة» 
فجاء بخبز وزبيب فأكلء ثم قال النبي #: أفطر عندكم الصائمون» 
وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائتكة»» هكذا رواه أبو داود 
بإسنادٍ صحيح. 

ورواه ابن السني عن أنسء قال: «كان النبي 2# إذا أفطر عند قوم دعا 
لهم فقال: أفطر عندكم...) إلى آخره» وروئ ابن ماجه عن عبداللة بن 
الزبير» قال: «أفطر رسول الله © عند سعد بن معاذِء فقال: أفطر 
عندكم...) إلى آخره» ورواه ابن حبان في (صحيحه)» وعنده سعد بن 
عبادة بدل سعد بن معاذء والله أعلم بالصواب)”2. قلت: ويمكن الجمع 
بتعدد القضية. 

(وإذا حضر الطعامٌ فليسم الله) لا خلاف في أن التسمية [في بدأ]"' 
حال الأكل سنة مؤكدة: (وليأكل ما يليه) أي: يقربه» (بيمينه) الجمهور 
عل أن الأكل باليمين سنة مؤكدة» والأمر الوارد فيه للندب» وقيل: 
للوجوبء ويؤيده مواظبته غك وأما الأكل مما يليه فمحله إذا كان 


حسن» وهو حديث صحيح. وانظر كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث» 
وتعقبه للإمام النووي في «الفتوحات الربانية» لابن علان (5/ 57 "27 55 .)1١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم:147١)‏ وابن حبان (رقم:0597).وانظر:البدر 
المنير(8/ .)7١‏ 
(؟) كذافي )ع( و(ج) و(د)» وفي (ب): (مبدء). 
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هن 
الطعام نوعًا واحدّاء وأما إذا كان أنواعًا مختلفةَ كالفواكه وغيرهاء فيجوز 
من أي موضع شاء الأكل» يدل علك ذلك الأحاديث القولية والفعلية. 
(خ» م ت. س) أي رواه: البخاري» ومسلمء والترمذيء» والنسائي؛ 
كلهم عن عمر بن أبي سلمة”"'» ربيب النبي #ك» وأمه أم سلمة» ولفظه في 
«الشمائل»: السم الله وكل بيمينك مما يليك». 

(إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم النّن عليه) بصيغة 
المجهولء. قال المصنف: «أي: بجعلة فلل فيشارك صاحبه فيه)”', 
وقال ميرك: «معناه: أنه يتمكن من أكل الطعام» وهو محمول عل ظاهره 
بأن أكل الشيطان حقيقةٌ؛ إذ العقل لا يحيله» والشرع لا ينكره؛ بل أثبت؛ 
فوجب قبوله». 

وقال النووي: «يصرف قوته فيما لا يرضاه الث تعالى» أي: لا يكون 
ممنوعا من التصرف فيه إلا أن يذكر اسم الله عليه»» قال البيضاوي: 
ااوكأن ترك التسمية إذن من الله للشيطان من تناوله» كما أن التسمية منع 
له عنه» نقله الطيبي. 

رم د.ء س) أي رواه: مسلمء وأبو داود. والنسائي» عن حذيفة بن 
البمان: 


)١1808( أخرجه البخاري (205795)» ومسلم (2735077. والترمذي رقم‎ )١( 
.)51/09( والنسائي في الكبرئ‎ 
.)أ/6٠٠١ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )1( 
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(قالوا: يا رسول اللة» إنا نأكل) أي: كثيرّاء (ولا نشبع؟ قال: فلعلكم 
تأكلون متفرقين) حال (قالوا: نْعَم) بفتح العين» ويجوز كسرهاء وبه قرأ 
الكسائي حيث جاء في القرآن» (قال: فاجتمعوا على طعامكم. واذكروا 
اسم الله) أي: عليهء وهذا تنبية للأمر الأهم (يبارك لكم فيه) بصيغة 
المجهول. فأحد الجارّين نائب الفاعل» وفي نسخة بصيغة المعلوم, 
فالفاعل هو الله حقيقة» أو اسمه مجارّاء وهو أبلغ. (د» ق» س) أي رواه: 
أبو داود» وابن ماجهء والنسائي» عن وحشي بن حرب”". 

(وأمر الصحابة في الشاة المسمومة التي أهدتها إليه البهودية: أن اذكروا 
اسم 1 كبر انون 1319 العضذزية أو المقسرة أو ضعها وصضلذة 
(وكلواء فأكلوا) أي: بعد ما سَمَّوا (فلم يُصِبْ أحدًا منهم شيء) أي: من 
ضرر السم الذي كان في الشاة. 

(مس) أي: رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي سعيد 
الخدري» وقال: ا(اصحيح الاسناد9) عل ما نقله صاحب «السلاح»» 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ .)23١0‏ وأبو داود (71/55)» وابن ماجه (2»)575785 وابن 
حبّان (0775)» والحاكم (؟/ 23١‏ وانظر ترجمة وحشي في المغني في 
الضعفاء (58720)» والميزان (/1/ »)5١‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء 
:)8/1١(‏ سنده حسن. وحسنه الآلبانٍ في صحيح الجامع »)١51(‏ والسلسة 
الصحيحة (885). 

(؟) أخرجه الحاكم .)٠١9/5(‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
قال ميرك: «ولي فيه تأمل؛ إذ المشهور بين أصحاب الحديث وأرباب 
السير والتواريخ أنه لم يأكل من تلك الشاة المسمومة أحد من الصحابة 
اودر بِنْ البراء بن مَعْرُوِ أكل منها لقمة ومات» وأمر النبي #6 
بإحراق تلك الشاة» أو دفنها تحت التراب”2. 

واختلفوا في أنه 2 أمر بقتل اليهودية أو عفا عنهاء والأصح أنه قتلها 
لأجل قصاص بشر بن البراءء وعفا عنها لأجله غك يعني: قبل 
القصاصء فإنها استدلت بها أنه نبي» فأسلمت»» قال: «وأظن أن في هذه 
الرواية وهما شديدّاء ونكارة ظاهرة». 

قلت: من وجوه كثيرة: 

منها: أنه أمرهم بالأكل منها مع العلم بها. 

ومنها: أن القوم أكلوا منها جميعًا. 

وكهاة غلم الصرقدرقد تهون بذ قوسم ناك هين بالنها 
المعاود له كل سنةء حتى لقي الله تعالى. 

ومنها: مخالفته لما رواه سائر الحفاظ. فقد رواه أبو داود. والدارمي» 
عن جابر: (أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مصليّة, أي: مشويّة ثم 
أهدتها لرسول الله 2 فأخحذ رسول الله 28 الذراع» فأكل منهاء وأكل 
رهط من أصحابه معه. فقال رسول الله : ارفعوا أيديكم» وأرسل إل 
اليهودية فدعاهاء فقال: سممت هذه الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ فقال: 


.)505١5( وأبو داود‎ .)555700(1١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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أخبرتني هذه في يدي - للذراع - قالت: نعم» قلت: إن كان نبا فلن 
تضره» وإن لم يكن نيا فاسترحنا منه. فعفا عنها رسول الله 4# ولم يعاقبهاء 
وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة» واحتجم رسول النْن يك عن كاهله 
من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند بالقّرن والشفرة». 

وهو مولّى لبني بياضة من الأنصارء فقوله: «فعفى عنها» أي: أولاء ثم 
لما مات من أكل معه من الصحابة أمر بقتلهاء فقتلت. 

(وفي حديث مَسِيرِ #) أي: ذهابه (وأبي بكر وعمر إلى بيت أبي 
الهيثم) بفتح فسكون ففتح» وهو مالك بن التيهان الأنصاري» والقضية 
مذكورة في «الشمائل» مبسوطةٌ (وأكلهم الرطب واللحم) [يقرأ]© 
بالوجوه الثلاثة المشهورة» وكذا في قوله: (وشربهم الماء) مع التثليث في 
الشين» والضم أشهرء ثم الفتح» (قوله #) مبتدأ مؤخرء خبره «في 
مسيره»» والمقول: (إن هذا) أي: ما ذكر من أكل الرطب واللحمء 
وشرب الماء العذب (هو النعيم» الذي تسألون عنه يوم القيامة) إيماء إلى 
قوله تعالى: لاثم لَتُسَعَلْنَ يَوْمَيِذٍ عن ألتَعِي و [التكاثر: 4]. 

(فل| كبر) بضم الموحدة» أي: صعب وشق وعظم (على أصحابه) 
أي: من أبي بكر وعمر وأبي هريرة الراويء (قال: إذا أصبتم) أي: 
صادفتم ووجدتم (مثل هذا) أي: مما ذكر من النعم» والنعيم بمعنى: 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «تقرأ». 
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النعمة على ما في «المهذب». ويمكن أن [يقال]7": التقدير: إذا أردتم 
إصابة مثل هذاء (وضربتم بأيديكم) أي: شرعتم في تناوله وأخذه. 
(فقولوا: باسم الله» وعلى بركة الل فإذا شبعتم» فقولوا: الحمد لله الذي 
هو) أي: لا غيره» (أشبعنا) أي: من الطعامء (وأروانا) أي: من الشراب» 
والمعنى: أزال عنا الجوع والعطش. 

وفي قوله: «هو» إشارة إلى أن كلا من الأكل والشرب إنما هو سبب 
للشبع ودفع العطشء. وإلا فالمشبع والمزوي هو اللن» وتفسير الحنفي 
«أروانا» ب «سقانا» في غير محله» بل كان حقه أن يقول: أطعمنا حتى 
أشبعناء وسقانا حتى أروانا. 

(وأنعم علينا) أي: بسائر النعم الظاهرة والباطنة (وأفضل) أي: أكمل 
النعمة وأتمها (فإن هذا) أي: القول (كفاف هذا) أي: النعيم» قال 
المؤلف: «بفتح الكافء أي: يوازيه سواء بسواءء» ومنه قول عمر ظه: 
وددت أن سلمت من الخلافة كفافًا فلا علي ولالي)”"2, التهوة: 

وفي «النهاية»: «الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر 
الحاجة إليه» وهو - يعني: في قول عمر - نُصِبَ عل الحال». أي: من 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)»ء وفي (أ): «يكون)». 
(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/١٠١‏ 
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الفاعل والمفعولء وقيل: «أراد به مكفوفًا عن شرها»» وقيل: «معناه: أن 
لا تنال مني» ولا أنال منهاء أي : تكف عني وأكف عنها». (مس) اق 
رواه الحاكم عن أبي هريرة”". 

(وإن نسي التسمية أول الطعام) أي: في أول أكله (فليقل) أي: بعد 
التذكر في أثنائه» وقيل: «ولو بعده؛ ليعود بركة الطعام ونفعه إليه»» (باسم 
الله أوّله وآخره) بنصبهما علك الظرفية» أي: في أوله وآخره والمراد: 
استيفاء جميع أجزائه. 

وقال الطيبي: «أي: آكل أوله وآخره مستعينًا باللّة» فيكون المجرور 
حالًا [من]”" فاعل الفعل المقدرء وفيه أن أكله أوله ليس في زمان 
الاستعانة باسم الثّة؛ لأنه في وقت أكل أوله لم يكن مستعيئًا به. 

اللهم إلا أن يقال: إنه في وقت أكله أولًا مستعين به أيضًا حكمًا؛ لأن 
حال المؤمن وشأنه هو الاستعانة به سبحانه في جميع أحواله» وإن لم يَجَرِ 


)57715( 0):وعنه البيهقي في «الدعوات الكبير»‎ 57 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وابن أب‎ »2025١19( وابن حبان‎ )٠٠١50( أخر جه النسائي في «الكبرئ»‎ 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4771) وأبو بكر‎ )١0( الدنيا في الشكر‎ 
الشافعي في الفوائد الشهير بالغيلانيات (27ه-ممة) والطبراني في «الدعاء»‎ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 27557)» وعبد الغني المقدسي في‎ »)85( 
.)١١١( «الترغيب في الدعاء»‎ 

(؟) كذافي () و(ب). وفي (ج) و(د): (اعن». 


الحرزا لثمي" للحصن الحصين 


لم 
اسم انه عبن لسانه لنسيانه؛ إذ هو معفو عنه والثه أعلم». 
ثم الفرق بين الطعام والوضوء. حيث إن المتوضئ إذا نسي التسمية 
في أوله لآ يتدازكه حا هو أن الوضوة فل وَاحِدٌ [بعَسْل]”" أَعْضَائِه 
جَمِيعَاء بخلاف التلعاء تإن أكل كل لقمة ونا عل عع ولذا أكابر 
العلماء يسمون ني كل لقمة» ولعل الشارع اكتف بأوله دفعًا للحرج عن 
آكله» ومع هذا فضلاء الصوفية يسمون أيضًا في غسل كل عضو من 
أعضاء الوضوء. (د. ث» س» حب» من )أي رواه: أبو داود. والترمذي. 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم؛ عن عائشة”". 
(وإن أكل مع مجذوم) أي: الذي به جذامء وهو تشقق الجلد. وتقطع 
اللحم» وتساقط الشعرء والفعل منه جَذِمَ كذا فى «الْمُغِْب) (أو ذي 
عاهة) أي: علة من سائر العلل المعدية (قال: باسم اللك» ثقة) أي: أثق 
تق أ اعتمادًا (بالله) فنصبه عكك المفعول المطلق. وكذا قوله: 
(وتوكلًا عليه. ت. د؛ ق. حب,. مس» ي) أي رواه: الترمذيء وأبو داود. 


)١(‏ كذاني(ب) و(د). وفي (1) و(ج): اليغسل). 

(؟) أخرجه أبو داود (77517). والترمذي (22808))» والنسائي في الكبرئ 
0 » وفي عمل اليوم والليلة .)718١(‏ وأخرجه الطحاوي في المشكل 
)١٠١8(‏ والبيهقي (1777/1)) وابن حبان ,))05١5(‏ والحاكم (5/١؟١)‏ 


وصححه. 
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وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وابن السني» عن جابر. 

لكن لفظ الحديث عل ما في «الأذكار»: «هكذا روينا في «سنن أبي 
داود»» والترمذيء وابن ماجه”"'» عن جابر: أن رسول الله مه أخذ بيد 
مجذوم. فوضعها معه في القصعة, وقال: [كُلّه]”" يْقَه عه بالل4»» التهي: 

وهو كذلك في «المشكاة»» فعن بعضهم: «هو منصوب عل الحال» 
وصاحبها محذوفء أي: كل معي واثقا بانثه تعالل»» ويحتمل أن يكون 
من كلام الراوي حال من فاعل «قال»» وأن يكون 00 ملكا ل 
كل» ثم استأنف. أي لق ثقة بادله» ذكره الطيبي. 

وقال ميرك: «الاحتمال الأول ضعيف حداف أقول: الاحتمال الأول 
هو القويء نحم لو قدر: آكل معك ثقة بالّة» لكان أقوئ ظهورًا. 

والحاصل: أن الآكل مع المجذوم يحتاج إلى حال الاعتماد والتوكل 

عل الله دون المجذوم, عل ما يتوهم من التقدير الأول. 
' ثم التقدير إنما يحتاج في عبارة «الحصن» دون ما ورد في «المشكاة»» 
و«الأذكار»» فإن لفظ دك موجود, اللهم إلا أن يقال: «معي) مقدرء 
و«ثقة») حال من المفعول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١975(‏ و«ابن ماجة» (0157”) والترمذي »)١1811/(‏ وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن 
فضالة. 

() كذا في (ج) و(د)» وفي (أ): «كلمة»» وفي (ب): «كل». 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 

وأما الاحتمال الثاني فبعيد جدًا؛ لأنه يلزم منه أن لا يكون قوله: «ثقة 
بانثة» وتوكلا عليه» من كلامه © وليس كذلك. 

وأما التسجال التارنق [ لتكلت ]ميد عند بها كراهن نا ءوالان 
[الظاهر]”” أنه حال أي: [آكله]"" باسم الثته أي: حال كوني واثقًا بالل 
ومتوكلًا عليه» عل أن كُلّا من المصدرين بمعنى اسم الفاعل» كما قبل في 
قوله تعالى: #وَيَدَعُوتَنًا رَعَبا وَرَهَبّا4 [الأنبياء: »]4٠‏ أي: راغبين وراهبين. 

بقي الجمع بينه وبين ما ورد عنه #8: «فِرَ من المجذوم فرارك من 
الأسد»ء وهو أن يقال: الأكل معه من باب التوكل» كما يشير إليه 
التحد و قور لقان تعر ا توم 

(فإذا فرغ من الأكل والشرب) وكذا إذا فرغ من أحدهما (قال: الحمد 
هذا) :متصيرت بالحمة المذكوو إما باغعاز ذاته» أو باعتباز تضمنة 
معنى الفعلء أو بفعل مقدر يدل عليه الحمد المذكور. 

وفي رواية النسائي بدل قوله: «الحمد لل حمدًا» «اللهم لك الحمد 
مدا وهو كذا في #نسخة الشيخ»» وفي «أصل الأصيل». 

ثم قوله: (كثيرًا) صفة «حمدًا» أي: حمدًا كثيرًا من حامد واحدء أو من 
حامدين كثيرين» وكذا قوله: (طيبًا) أي: خالصًا من الرياء والسمعة» أو 


)١(‏ كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): الَتَكَلّفت. 
(2) كذا ف )( و(ج) و(د). وفي (ب): «الأظهر). 
() كذا في (د)» وفي (ج): «كله»» وفي (أ) و(ب): «كل). 
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عاريًا عن [الأعراض]”' الفاسدة» أو خاليًا في بيان أسمائه ونعوته من 
أوصاف الملاحدة. 

(مباركًا فيه) أي: في الحمدء وهو مفعول أقيم مقام فاعل «مباركًا»» 
أي: ما وقع فيه البركة» والزيادة والثباتء والنمو والدوام؛ والمعنن: حمذًا 
ذا بركةٍ دائمًا لا ينقطع؛ لأن نعمة الله لا تنتقطع عناء فينبغي أن يكون حمدنا 
غير منقطع أيضًّاء ولو نية واعتقادًا. 

(غير مَكْفِي) بالنصبء وفي نسخة صحيحة بالرفع وسيأتي وجههاء قال 
المؤلف: «بفتح الميم وإسكان الكاف وتشديد الياء» قال الخطابي: (معناه: 
أنه سبحانه وتعاك هو المطعم الكافي» وهو غير مطعم ولا مكفي)”"» أقول: 
فهو من الكفاية على ما اختاره صاحب «الأذكار»» ويكون الضمير لنه. 

ففي «الأذكار»: «مكفي: بفتح الميم وتشديد الياء» هذه الرواية 
الصحيحة الفصيحة؛ ورواه أكثر الرواة بالهمزء وهو فاسد من حيث 
العربية» سواء كان من الكفاية أو من كفأت الإناء» كما لا يقال في 
المقروء: مقرئ» ولا في المرمي: مرمئ بالهمزاء انتهى. 

فما نقله الحنفي عن الطيبي من: «أن معناه: غير مردود ومقلوب من 
كفأت الإناءء والضمير للطعام الذي يدل عليه سياق الكلام» مردودٌ 
عليه» لما سبق الإشارة إليه. 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب).» وني (ج): «الأغراض». 
»2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل١٠6/أ).‏ 
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جهن 

(ولا مُودّع) بفتح الدال المشددة» وقال المؤلف: «بضم الميم وفتح 
الواو وتشديد الدال» أي: غير متروك الطلب إليه» والرغبة فيما عنده» ومنه 
قوله تعالى: ما وَدّعَكَرَبُكَ4 [الضحى: *]» أي: ما تركك)”"» انتهئن . 

وقال العسقلاني [في]'": «غير مودع: بفتح الدال» أي: غير متروك. 
ويحتمل كسرها عل أنه حال من القائل» أي: غير تارك»» انتهئى. وفيه أنه 
يلزم منه تفكيك الضمير مع عدم ملائمته لما قبله وما بعده» حيث وقع 
كل فنينا ضيغ المفعول. 

(ولا مستغئى عنه) قال المصنف: لأي: غير مطروح ولا معرض عنه 
بل يحتاج إليه ولا [يستغنى]'" عنه»””“» (ربنا) روي بالرفع والنصب 
والجرء فالرفع على تقدير: هو ربناء أو: أنت ربنا اسمع حمدنا ودعاءناء أو 
عل أنه مبتدأء وخبره «غير» بالرفع تقدم عليه» والنصب عل أنه منادّئ 
حذف [منه]"' حرف النداء» والجر علكك البدل من ضمير (4». هذا 
مجمل الكلام في مقام المرام. 

وتفصيله ما ذكره ميرك شاه رحمه الله بقوله: «واعلم أن ضمير اسم 


.)أ/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

() من (د) فقط. 

(©) كذا في (ب). وفي (أ) و(ج) و(د): لمستغنى). 
(:) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١٠/أ).‏ 


(6) كذا 5 (ب). وفي )0غ( و(ج) و(د): ((اعنه). 
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د 
المفعول في الجمل الثلاثة لا يخلو: إما أن يكون راجمًا إلى انه تعلل» أو 
إل الحمدء أو إلى الطعام الذي يدل عليه السياق. 

فعل الأول: فحعرة أن يقرأ «غير» منصوبًا بإضمار «أعني»» أو عل أنه 
حال أي: الله سبحانه غير مكفي رزق عباده؛ لأنه لا يكفيه أحد غيره» 
وقيل: «أي غير محتاج إل أحد, لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم)؛ 
«ولا مودع)». أى: غبن تروك الطلتٌ منهء رارف فيما عنده» ولا 


000 عنه؛ لأنه 2 جميع اموق وهو المرجع والمستعان والمدعو. 
ويجوز أن يقرأ مرفوعاء أي: هو غير مكفي... إلى آخره. 

وَعَِنَ الثاني: معناه أن هذا الحمد غير مأتي به كما هو حقه» لقصور 
القدرة. ومع هذا فاغعير مودع» أئ: غير متروك» 95 الاشتغال به دائم من 
غير انقطاع» كما أن نعمه سبحانه لا تنقطع عنا طرفة عين» اولا مستغتى 
عنه» لآن الإتيان به ضروري دائمّاء ورفع اغير) ونصبه بحالهما. 

وعك الثالث: معناه أنه «اغير مكفي» من عندناء بل هو الكاني والرازق» 
أو غير مردود إليه؛ لآن الاحتياج إليه قد بلغ الغاية» «ولا مودع» أي: غير 
متروك؛ لأن الحاجة إليه دائمة» «ولا مستغنّى عنه» جملة مؤكدة للجملة 
السابقة» والنصب والرفع في «غيرا بحالهما أيضًا. 

(خ. عه) 5 روأاه: البخاري» والأربعة؛ كلهم عن أبى ا 


171 أخرجه لخن" وما نه 2097/51/6 والدارمن‎ )١( 
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كنا 


(الحمد ذه الذي كفانا) أي: جميع مهماتناء ومنها الإطعامء (وأروانا) 
خص تنبيهًا على عظمة تلك النعمة» أو لكونه مسلتزمًا للأكل غالبا وفي 
نسخة: «وأوانا» أي: أعطى مأوّئ لناء والظاهر أنه تصحيف. (غير 
مكفي) بالنصب ويجوز رفعه. ولا يبعد جعله مجرورًا بدلا من الجلالة» 
أو الموصول (ولا مكفور) قال المؤلف: «يريد [كفر]” النعمة التي أنعم 
الله تعالل؛ يعني: الاعتراف بها)”". (خ) أي رواه: البخاري عن أبي أمامة 
أيضًا”". 

(الحمد ننه الذي أطعمنا وسقاناء وجعلنا من المسلمين) وهذا من أتم 
النعم؛ لأن سائرها يشمل الأنعام وكفار الأمم. (عه. ي) أي رواه: 
ع وابن السني» عن أبي سعيد الخدري2. 


والبخاري (5508) (2509) وأبو داود (849”) وابن ماجه (984*) 
والترمذي (05551)» وفي (الشمائل) ١47‏ والنسائي في «الكبرئ» (/3587. 
)1802١ 4‏ وفي «عمل اليوم والليلة) (7/817؟ و584) الطبراني في 
(معجمه الكبير) (// 7/97 7/5579). 

)١(‏ كذا في «مفتاح الحصن الحصين»»؛ وفي جميع النسخ: «كثرة». 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل .))/٠٠١‏ 

(9) أخرجه البخاري (255/8)» وأبو داود (27859). والترمذي (3557)» وابن 
ماجه (7785)., والنسائى في الكبرئ (/1841). 

40 خيفة ال كدان ا والترمذي (178) في الشمائل» والنسائي في 
الكترئ (»0) وإسناده ضعيف. فيه: الحجاج بن أرطأة وقد عنعن» 
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(الحمد لله الذي أطعم وسقئ. وسوغه) بتشديد الواوء أي: سهل كلا 
من دخول اللقمة» ونزول الشربة في الحلق» (وجعل له) أي: لما ذكر 
(مخرجًا) أي : خروجاء أو مكان خررع أو زمانه. 2 س2 حب) أي 


وؤاة: أو ذاوة: والنسائى. وابن حبان» عن أن أيوت الأتصارق”. 
(الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه» من غير حولٍ مني ولا 
قوة. دا ت.» ق» مس »2 ىم أي رواه: أبو داود» والترمذي. وابن ماجه» 


والحاكمء وابن السني» عن معاذ بن أنس» ولفظه: «من قال ذلك غفر له 


١ 46 5‏ 
ما تعدم من ذنبه)( 1 


(وإذا أكل الطعام) أي: جنسه (فليقل: اللهم بارك) أي: أوقع البركة 
(لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه. د.) ت2 ق0 أي رواه: أبو داود» والترمذي» 


وترجم له الحافظ في «التقريب» وقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس 
».)2١١70‏ وكذلك اضطربوا في إسناده. وإسماعيل بن رياح بن عبيدة فيه 
جهالة. كما قال الحافظ في التقريب (55/8)» وأعله البغوي في شرح السنة 
)579/1١(‏ بالانقطاع. انظر كلام البخاري في تاريخه /١(‏ 70177- 54 0170 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)7861١(‏ والنسائى في الكبرئ (5895) وصححه النووي 
في الأذكار. وانظر: الصحيحة )1/١00(‏ و (07051. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠77(‏ والترمذي (7508)» وابن ماجه (377/65) وابن 
حبان )07١94(‏ وإسناده حسن كما قال الترمذي» وهو شاهد جيد لحديث 
أبي سعيد السابق انظر: الإرواء .)١985(‏ 


3-0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
وابن ماجه؛ كلهم عن ابن عباس”) 

(فإن كان) أي: الطعام (لْبَنَا)» وفيه دليل عل أنه يطلق عل المائعات 
أيضًاء (فليقل: اللهم بارك لنا فيه. وزدنا منه) قال المؤلف: «يدل علك أن 
اللبن خير الأطعمة وأفضلها»)”". 

قلت: وسببه ما رواه الترمذي في «الشمائل» عن ابن عباسء قال: قال 
رسول الن 26: اليبس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غيرٌ اللبن». 
وقوله: «يجزئى) من الإجزاء بمعنى الكفاية» ومعنئ الحديث: ليبس شيء 
يقوم مقام الطعام والشراب غير اللبن. 

ا ا 0007 :اتن لكان 


4-0 , 


5 [النحل: 57]. فلا 000 فيه 0 00 وهي 0 55 


)١(‏ أخرجه أبو داود (37770). والترمذي (55005") وفي إسناده: على بن زيد وهو 
ابن جدعان وهو ضعيف وعمر بن أبي حرملة مجهول. 
وقال الحافظ في «أمالي الأذكار» بعد تخريجه فيما نقله عنه ابن علان 
(338/5): هذا حديث حسن يعنى بطرقه. فإن مدار الحديث عند جميع من 
خرجه على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وهو عنده ضعيف لا يحسن 
حديثه إلا بالمتابعة والشواهد. 
وقد رواه ابن ماجه (77277) من طريق أخرئ ضعيفة وبه يحسن الحديث. 
انظر: الصحيحة (73770). 

(") «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/٠١‏ 
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الخيل؛ فإن كثيره مما يُسكر علك ما صرّح به بعض فقهائناء فيكون قليله 
أيضًا حرامًا عند الشافعية؛ لظاهر حديث: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)» 
وال أعلم. 

(د. تت ق0( أي رواه: أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» عن ابن عباس 
أيضاء قال يوك «(هو وما قبله يت الكل فالأول الاكتفاء بح 
الأرقام). قلت: [المتعين](' هو آخر الرموز؛ ليشمل السابق واللاحق. 

(إن الث ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة) بفتح الهمزة» أي: المرة من 
الأكل حتى يشبع» ويروئ بضم الهمزة وهي اللقمة» فهي أبلغ في بياذ 
اهتمام أداء الحمد لكن الأول أوفقٌ مع قوله: «الشربة»» ثم نصبها عن 
[أنها]”» مفعول مطلق» (فيحمده) بالنصب عطمًا عل «يأكل»» وفي نسخة 
الشربة) بالفتح لا غير» أي: مرة من الشرب (فيحمده عليها. م» ت» س» 
يي أي رواه: مسلمء والترمذي. والنسائي» وابن السني؟ كلهم عن 
0 امه 
الا 

(وإذا غسل يده) وفي نسخة: «يديه»» ذكره ميرك (الحمد لله الذي 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «المتيقن». 

(0) كذا في () و(ج)» وفي (ب) و(د): «أنها». 

(") أخرجه مسلم (27775» والترمذي »218١5(‏ والنسائي في الكبرئ (1894) 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (5/5). 
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يُطْعِمٌ) بصيغة المعلوم» (ولا يْطْعَمُ) علك بناء المجهول من الإطعام» أي: 
يَرزْق ولا يرزق» وف نسخة: «ولا يَطْعَمُ) بفتح الياء والعين» أي: لا يأكل. 

وتخصيص الطعام بالنفي لشدة الحاجة إليه؛ إذ لا أحد إلا يحتاج 
إليه» وهو غير محتاج إليه» وليس المعنى على خصوص الطعمء بل 
لمطلق النفع» فعبّر عن كل شيء بمعظمه. 

(مَنّ) بتشديد النون» أي: أنعم (علينا فهدانا) أي: إلى أمور ديننا 
ودنياناء (وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء) أي: إنعام (حسن أبلانا) أي: 
أنعمناء فقوله «كلّ بلاء» منصوب عل أنه مفعول مطلق مقدم عل الفعل؛ 
وأقيم «بلاء) مقام «إبلاء»» كما في قوله تعالى: «وَلِيبى الو مِنه 
بَلََء حَسَمًا [الأنفال: 117]. 

قال المصنف: «الإبلاء: الإحسان والإنعام» قال القتيبي: «يقال من 
الخير: أبليته [أبليه إبلاء]””''» ومن الشر بلوته أبلوه بلاء»»”"؛ انتهى. 

وفي «النهاية» بعد ذكر كلام القتيبي: «والمعروف أن الابتلاء يكون في 
الخير والشر معّاء من غير فرق بين فعليهماء ومنه قوله تعال: «وَتَبَلُوكُم 
ا لسر وَلَكَيْر فته [الأنبياء: 5"8]». انتهى .7 


)١(‏ كذا في رج) وفي 4 و(د): «إبلاء»» وفي (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»: 
(أبليه بلاء). ٠‏ 

0( «مفتاح الحصن الحصين» (ل١٠٠ت/أ).‏ 

.)١66 /١( النهاية‎ )9( 
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والتحقيق مع القتيبي؛ لآن كلامه في الفرق بينهماء ؛ لا أنه لا يستعمل 
كل في غيره تغليبًا أو مقيدَاء أوانظيره القرق المشهووية وعد واوعله 
حيث يستعمل الأول في الخيره والثاني في الشر عند الإطلاق» وقد 
يستعمل كل بخلاف الآخر بقرينة صارفة» كقوله تعالكى: «ِأَلسْيطَنُ 
يَعِدكُم آلْفَقَرٌ4 [البقرة: ]0 وقوله سبحانه: «وَيسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَّابِ 
وَلَّن تنكل ف َللَّهُ وَعَدَه4 [الحج: 40] وفي الحديث: «وأما لمة الملك فإيعاد 
بال 

(الحمد لذن غير مودع) بتشديد الدال وبنصب «غير»» وجوز الرفع 
والجرء (ولا مكاقى) بفتح الفاء منوناء وفي نسخة صحيحة بهمز بعد 
الفاء» وقال ميرك نقلا عن الشيخ: «(إنه بالهمز» هكذا ثبتت الرواية في هذا 
الحديث» ومعناه: أن نعم الله لا تكافاً»» انتهئ. 

وقال الجوهري ”" في المهموز: «كل شيء ساوئ شيئًا حتى يكون 
مثله. فهو مكافئ له)» وفي الناقص: «كافيته: من المكافأة» فهو اسم 
مفعول هناء إما مهموزء أو ناقص»» وفي «التاج»: «من المهموزء وأصل 
المكافأة المقاومة والموازنة». 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7988)» والنسائي السنن الكبرئ(61١١223»‏ وابن حبا 


(4910) رقم (441)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)١9577‏ 
(؟) الصحاح .)58/١(‏ 
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(ولا مكفور, ولا مستغئى عنه. الحمد لله الذي أطعم) أي: أعطئ 
كثيرًا (من الطعام)» أي: من أجناسه وأنواعه. (وسقئ) أي: كثيرًا (من 
الشراب)» أي: من أنواعه من الماء واللبن وغيرهماء وقيل: «كلمة «من» 
زائدة في الموضعين لإفادة التعميم»» (وكسئى من العري) بضم فسكونء» 
أي: من أجله كقوله تعالى: (أَطعَمَهُم ين جُوع» اتريش. 4]» وكذا قوله: 
(وهدئ من الضلالة. وبصر) بتشديد الصاد. أى: أعطى البصر والبصيرة 
و 0 

والحاصل: أن «من» في المواضع ثة للابتداء» والمعنئ: أن كل من 
الكسوة» والهدئ. والتبصير مبتداً عن ضده؛ وهو العري» والضلالة» والعمئ. 

وخلاصته: أن كل أحد من البشر لو لم يكن عناية الله متعلقة به وخلي 
وطبعه على حاله. لم يكن إلا في عري وضلالة وعمّىء كما يدل عليه قوله 
2 .: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» وكلكم جائع إلا من 
أطعمته. وكلكم عار إلا من كسوته». 

(وفضل) أي: [فضلنا]”" (على كثير ممن خلقنا تفضيلا)» وفيه إشعار 
بأن التقدير فيما سبق أيضًا: أطعمناء وسقاناء وكساناء وهداناء وبصرناء 
(الحمد لله رب العالمين. س. حب. مس) أي رواه: النسائي» وابن 


)١(‏ أي: نلا عن رب العزة. 
)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج). وفي (د): «وفضلنا». 
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القن 


حبان» والحاكم» عن أبي 0 

(اللهم أشبعت) أي: من الطعام» (وأرويت) أي: من الشرب. (فهنئنا) 
تسود انتوق المكعروه ا #الحدنا مرحيف ار اواتيدل كال دوجا دا 
لناء عن الحذف والإيصالء (ورزقتنا)”" أي: من سائر النعم. 

(فأكثرت) أي: عطاءناء (وأطبت) أي: أرزاقنا وأحوالناء (فزدنا) أي: 


ا َ يك د 0 35 م 
(مو مص) أي رواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول سعيد بن جبير' '» 
أحد كبار التابعين. 


(ويدعو لأهل الطعام: اللهم بارك لهم فيه| رزقتهم؛ فاغفر) وفي نسخة: 
«(واغفر») (لهم. وا رحمهم. و تت »2 مص ) أي: رواه مسلمء والترمذي» 
والنسائى» وابن أبى شيبة» عن عبدالة بن بُسْر”"' بضم الموحدة وإسكان 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ .)١١177(‏ والحاكم )717/١(‏ وقال: صحيح 
عل شرط مسلم. 

.)57١9( أخرجه أحمد (75777/5) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة )7١5017(‏ من حديث سعيد بن جبير موقوفا أنه كان إذا 
فرغ من طعامه قال: «اللهم أشعة: وأزوية فيقناء :ورزقتا فأكريب 
وأطيبت فزدنا». 

(:) أخرجه مسلم (2730547)» والترمذي (75175). والنسائي في «الكبرئ» 
»»23٠١5٠(‏ وابن أبي شيبة (1941/1) جميعهم من حديث عبد الله بن بسر 


بلفظ «اللهم. بارك هم في ما رزقتهم» واغفر لهم وا رحمهم). 
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السين المهملة» وهو صحابي معروف. 

(اللهم أطعم) أي: ارزق (من أطعمنى) أي: من تسبب لإطعامي» 
سقاني. م( أئ: رواه مسلم عن المقداد بن الأسود الكينى”. 


)١(‏ أخرجه مسلم )3١05(‏ من حديث المقداد بن الأسود. 
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مايقال في اللباس 


(وإذا لَبسَ شينًا) أي: من الثياب» وهو بكسر الموحدة في الماضي 
واتخيان النسا وه سارها لس يقت تاكرة: 

وأما لبس يَلِْسُ بعكس ما ذكر فهو من اللَّبْسء بفتح فسكون» بمعنى 
الخلطء ومنه قوله تعالم: لول لبوا الخوك َِلْسَطِلٍ » [البقرة: ؟4]» 
وإنما بينته لأن كثيرًا من الطّلّبة تشتبه عليهم القضية. 

(قال: اللهم إني أسألك من خيره) أي: خير هذا الشيء الملبوس نفسه 
بأن يكون مباحًا ولا يكون في تحصيله شبهة» (وخير ما هو له) أي: 
مصنوع ومخلوق له من قصد ستر العورة» ودفع الحر والبرد من غير 
الخيلاء والفخرة. 

(وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. ي) أي: رواه ابن السني عن عمر 
ذه وفي بعض النسخ: ١عن‏ أبي سعيلك الخدري)27. 

(وإن كان) أي: الملبوس» (جديدًا) ولفظ الترمذي في «الشمائل)”": 
«إذا استجد ثوبًا»ء أي: لبس ثوبًا جديداء (سماه باسمه) أي: المعين 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 4 ولم أقف عليه من حديث 
(1) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» رقم (09). 
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الموضوع له سواء كان: (عمامة. أو قميصًاء أو غيره) أي: غير ما ذكر من 
أنواع الثياب» كالإزار والرداء و نحوهماء والمقصود التعميم» و(أو) 
للتنويع» فيقول: رزقني الله هذه العمامة» أو هذا القميصء أو يقول: 
كساني الْلْكَ هذه العمامة» أو هذا القميص. وما أشبه ذلك كما قاله 
المظهري. وهو الأظهر من قول الطيبي؛ حيث قال: «سماه باسمه بأن 
يقول عمامة» أي: هذه عمامة)0". 

(ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه) أي: المسمئء أو الملبوس 
المعين من العمامة» أو القميصء والجملة تعليل للجملة السابقة» 
ويحتمل أن يسميه عند قوله: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه»» لكن 
الأول أتم بدلالة العف باثم) وانلن أعلم» واللسى :انك كسودنة مد 
غير حول مني ولا قوة. 

(أسألك خيره) أي: أن توصلني خيره» (وخير ما صنع له) أي: وأن 
توفقني خير ما صنع له من الشكر بالجوارح والجنان» والحمد لمولاه 
باللسان. 

(وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) أي: من الطغيان والكفران. (د. 
تء سء. حبء مس) أي: رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن 


(0/ أقف عليه. 
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بالننف 


حبان» والحاكم» عن أبي سعيد الخدري' '. 

(الحمد ننه الذي كساني ما أرايف) أي: أستر (به عورتي) والمفاعلة 
للمبالغة» (وأتجمل به) أى: أتزين بما كساني (في حياقي. ت. ق» مصء 
مس) أي: رواه الترمذي» وابن ماجهء وابن أبي شيبة» والحاكم عن عمر 
قال: «سمعت رسول انه © يقول: من لبس ثوبًا جديداء فقال: 
الحمد ثَلْن الذي كساني ما اواك ةعورل .. إل آخرهء ثم عَمَدَ إل 
الثوب الذي أخلق فتصدق به» كان في كنف الله وفي حفظه وفي ستره حي 
وكا 

وفي «الرياض النضرة»”©: «عن أبي مطر البصريء قال: رأيت عليًا 0ه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5070)» والترمذي (17717)» والنسائي في «الكبرئ» 
.)3٠١>4(‏ وابن حبان (0570))» جميعهم من حديث أبي سعيد الخدري؛ 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح) رقم (57517))؛ وصحيح الجامع رقم 
(5550). 

(1) أخرجه الترمذي (50550)» وابن ٠‏ ماجه (/7001): وابن أبى شيبة (791/07)؛ 
والحاكم )١197/5(‏ جميعهم من حديث عمر بن 0 وقال الترمذي 
عقبه: هذا حديث غريب» وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع» رقم 
(599١١).وفي‏ «مشكاة المصابيح» رقم (571/5)» والسلسلة الضعيفة رقم 
(1057) في إسناده أبو العلاء الشامى مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» 
رقم (8184). ْ 

(") انظره في (7/ 7077). 
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اشترئ ثوبًا بثلاثة دراهم» فلما لَبِسَهُ قال: الحمد لله الذي رزقني من 
الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي. ثم قال: هكذا سمعت 
رسول الله . أخرجه أحمد في «المناقب))7". 

(ومن لبس ثويًا) اق جديدًا أو مطلقًاء (فقال: الحمد نه الذي كساني 
هذا) أي: اللباس, (ورزقنيه) أي: أعطانيه. ومنه قوله تعالل: 9وَيِهًا 
رَرَفَكَهُمَ يَُفِقُونَ © [الأتفال: *]» وهو أظهر مما قاله الحنفي: «أي: جعله 
مما أنتفع بها؛ فإن الجوهري قال: «الرزق ما ينتفع به”". 

(من غير حول) أي: تصرف تامء (مني ولا قوة) أي: كاملة, (غفر له ما 
تقدم من ذنبه. د ت. ق» مس) أي: رواه أبو داود» والترمذيء. وابن 
ماجه؛ والحاكم» عن معاذ بن أنس7©. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١//ا0١-6مهق‏ ف «فضائل الصحابة» )١١1١5(‏ وأبو يع 
(5965) وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» (60/ :)١١9‏ وفيه مختار بن نافع 
وهو ضعيف,. وضعفه الألبان في «السلسة الضعيفة» رقم (1771). 

(0) انظر: الصحاح (5/ .)١58١‏ 

("') أخرجه أبو داود »)5٠5(‏ والترمذي (/50*), وابن ماجه (077/5, والحاكم 
و(2077/1) جميعهم من حديث معاذ بن أنسءقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب وأبو مرحوم أسمه عبد الرحمن بن ميمون وهذا إسناد ضعيف؛ للين أبي 
مرحوم» وضعف سهل بن معاذ؛ قال عنه يحيئ بن معين: ضعيف. 
وقال ابن حبان في المجروحين: منكر الحديث جدا فلست أدري أوقع 
التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فايد فإن كان من أحدهما فالآخبار التي 
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رواها أحدهما ساقطة وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل بن معاذ زبان بن 
فائد إلا الشيء بعد الشيء. انتهئ. وقال الذهبي في الكاشف: ضعف. 

قلق هذه الغيارة نقولها الذهبي فيمن لم يجد له توثيقًا معتبرًا. 

وقول ابن حبان إلا الشئ بعد الشئ يدل على وجود النكارة في حديثه حتئى من 
غير طريق زبان» وقد حاولت أن أتتبع رواية سهل من غير طريق زبان فما 
وجدت من أحاديثه إلا الشئ اليسير مع التفرد به» وانثه أعلم. 

وقال المزي في التهذيب: لين الحديث. 

وضعفه المنذري. والزيلعي في نصب الراية. وقد روئ هذا الحديث السري 
بن خزيمة كما عند الحاكم عن ابن يزيد المقرئ عن يحبئ بن أيوب عن أبي 
مرحوم به!! 

إلا أن هذا وهم؛ فقد رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن المقرئ عن 
سعيد بن أبي أيوب» فقد يكون تصحف الإسم على السريء واللة أعلم. 

وقد توبع أبو مرحوم عليه عن سهل؛ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من 
طريق الوليد بن الوليد العنسي عن ابن ثوبان به عن سهل. 

وابن ثوبان هذا أظنه الحسن بن ثوبان المصري؛ وهو صدوق. 

وهذه متابعة غريبة؛ في صحتها نظر!! 

ومع ذلك يبقى الحديث ضعيفا لتفرد سهل بهه وحاله كما علمت. 

وقال عنه الترمذي: حسن غريب. 

قال النووي : قال الترمذي: حديث حسن «الرياض» /١(‏ 1097). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في (معرفة الخصال المكفرة) (ص 5 ٠‏ 
- 6): هذا إسناد حسن» سهل بن معاذ بن أنس الجهني المصري تابعي 
مشهور صدوق» وأبو مرحوم؛ اسمه عبد الرحيم بن ميمون المصريء قال أبو 
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(وما تأخر. 6 ع رواه أو داود عنه هذه الزيادة. قال المؤلف: «كذا 


وقع :اليدوم اع داود) وسكت عليه. وهو من أفراده) 20 انتهئ . 

ومعنى قوله: وسكت عليه أنه لم يتعرض بأنه صحيحء أو حسنء أو 
ضعيف. والقاعدة: (أنه إذا سكت فهو حسن). 

(وإذا رأئ على صاحبه ثوبًا جديدًاء قال له: تبلي) عن صيغة المضارع 
المخاطب من الإبلاء المأخوذ من البلاء» ومنه قوله تعالك: «وَمُلَك 4 
بجل4 [طه: 4120 وهذا ين يمل الذعاءة»+وكذا قوله: (وتخلف ا 
وهو من الإخلاف بالفاء» والمعنى: أنك تجعل الثوب باليّاء ويعطيك 


حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: أرجو أنه لا بأس به. 

قلت: وقال عنه ابن حبان رحمه الله في (مشاهير علماء الأمصار) :)١189 /١(‏ 
وسهل بن معاذ بن أنس الجهني: 

قال عنه ابن حبان رحمه الله في (مشاهير علماء الأمصار) :)١٠١١ /١(‏ سهل بن 
معاذ بن أنس الجهني من خيار أهل مصر وكان ثبتا وإنما وقعت المناكير في 
أخباره من جهة زبان بن فائد. 

وقال العجلي في (الثقات) :)55٠ /١(‏ مصري تابعي ثقة.. وقال الألباني في 
(صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 777). وفي (صحيح الجامع» (5085): 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٠/أ).‏ 
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انه تعالك لما عن وهو كتانة عر طول العمر وشتعة الررق: 

(د. مص) أي: رواه أبو داود. عام شيبة» عن أصحاب النبي ان 
(أبْلٍ وأخلق) قال المؤلف: «هو بفتح الهمزة فيهما من بلي الثوب"" 
يبك بِلى» بكسر الباء» ومن خلق الثوب يخلق بضم اللام حَلُوقَةَ إذا بلي 
وانقطع. فهذا أمر بمعنى الدعاء كناية عن طول العمرء قال في «النهاية»: 
«يروئ بالقاف والفاء» فالقاف من إخلاق الثوب”": تقطيعه» وأما الفاء 
فبمعن العوض والبدل» وهو الأشبه»» انتهئ» والمحفوظ هو القاف. 

وأما الفاء ففيى حديث: «تبلي ويخلف ا3م)”2) تم كلامه. 
ثم الجمع بينهما لإفادة التأكيد» وكذا التكرير بقوله: (ثم أبلٍ وأخلق 
ثم أبلٍ وأخلق) وهو في عبارة «المشكاة» وقع مرتين. (خ. د) أي: رواه 
البخاريء وأبو داود عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص"" 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25070» وابن أبي شيبة )70٠١97(‏ من حديث أبي نضرة 
قال كان أصحاب رسول الله يه «إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبل 
ويخلف الله تعلل»» وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» ( 8/١ ٠‏ 

(1) بعدها في «مفتاح الحصن الحصين)» زيادة: البكسر اللام». 

(5) النهاية (71/5). 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ ب). 

(5) أخرجه البخاري )"017١(‏ بلفظ «أبلي وأخلفي, ثم أبلي وأخلفيء ثم أبلٍ 
وأخلفي ». وفي (0877) بلفظ «أبلي وأخلقي». وفي (0854) بلفظ «أبلٍ 
وأخلقي» مرتين» وني (0991) بلفظ «أبلي وأخلقيء ثم أبلي وأخلقي؛ ثم أبل 
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واعلم أنه في المتن «أبل وأخلق» على صيغة الواحد المخاطب 
المذكر» وفي بعض نسخ الحاشية: «أبلي وأخلقي». بصيغة الواحدة 
المخاطبة» ولفظ الحديث هذه الواحدة المخاطبة؛ لأن الخطاب لأم 
خالد الراوية» فالمذكور في المتن نقل بالمعنى لبيان العمل بالحديث 
بالنسبة إلى المذكر نظرًا إلى الأغلب المفهوم منه أن يؤنث ضمير 
المؤن: 

هذاء «وعن ابن عمر قال: «رأئ النبي عه عل ع ثُوبًا أبيضء فقال: 
أجديد قميصك أم غسيل؟ فقال: بل جديد. فقال النبي 28: البس 
جديدًاء وعش حميدًاء ومت شهيدًا». قال عبدالرزاق: «وزاد فيه الثوري 
عن إسماعيل بن أبي خالد: «ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة». 
أخرجه أبو حاتم», كذا في «الرياض النضرة)20. 


وأخلقي»» وأبو داود (5 ٠7‏ 4) بلفظ «أبلي وأخلقي» مرتين». 

)١(‏ الرياض النضرة .0771١/7(‏ والحديث أخرجه معمر بن راشد في 
«جامعه)(701787).. والطبراني في «الدعاء» رقم (799) وني المعجم الكبير 
(187/1)رقم (1711). 
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ 
عن سالم؛ عن أبيه: أن النبي يه رأئ عن عمر ثوبا جديدًا قال: البست جديدًا»؟ 
فقال: كان يحدث به عبد الرزاق من حفظه. فلا أدري هو في كتابه أم ل 


وجعل أبو عبد اذْله ينكره. قال أبو عبد انلّه: وكان حديث أبى الأشهب عنده - 
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يعني: عبد الرزاق- عن سفيان؟؛ وكان يغلط فيه يقول: عن عاصم بن عبيد اللّه» 
عن أبي الأشهب. «مسائل الإمام أحمد) رواية أبي داود (ص: 0 57). 

وقال أحمد - في رواية الأثرم -: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب 
د «شرح علل الترمذي» ("/ 06ظ1آ2 

قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث قال قال سليمان الشاذكونٍ 
قدمت علن عبد الرزاق فحدثنا بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سام 
عن أبيه ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري عن 
عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر قال محمد وقد حدثونا بهذا عن عبد 
الرزاق عن سفيان أيضا قال محمد وكلا الحديثين لا شيء. 

وأما حديث سفيان فالصحيح ما حدثنا به أبو نعيم عن سفيان عن ابن أبي 
خالد عن أبي الأشهب أن النبي 2# رأئ على عمر ثوبا جديدا مرسل 

قال محمد واسم أبي الأشهب هذا زاذان قال ابن إدريس أنا ذهبت بابن أبي 
خالد إليه. «ترتيب علل الترمذي الكبير) (ص: 73777). 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه ول يتابعه عليه أحد «المسند) /١١(‏ 450). 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري؛ عن سالمء عن أبيه» عن النبي #: أنه رأئ على عمر بن الخطاب ثوبا 
جديدًا فقال: السس جديدًاء وعش حميدًاء وتوف شهيداء ويرزقك الله قرة عين 
في الدنيا والآخرة. 

قال ا ورواه عبد الرزاق أيضا عن الثوري» عن عاصم بن عبيد الثةه عن 
سالمء عن أبيه» عن النبي ينَّه مثله. 
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فأتكر الناس ذلك؛ وهو حديث باطلء فالتمس الحديث: هل رواه أحد؟ 
فوجدوه قد رواه ابن إدريسء عن إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي الأشهب 
النخعي» عن رجل من مزيئة» عن النبي 8. فذكر مثله. «علل الحديث» 
4275٠ /5(‏ وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: روئ عبد الرزاق» عن معمره عن 
الزهري عن سالم. عن أبيه» عن النبي #ل أنه رأئ على عمر ثوبًا غسيلاء أو 
جديدّاء فقال: عشت حميدًا. 

قال أبي: هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري. 

قال أبي: ولم يرض عبد الرزاق حتى أتبع هذا شيئا أنكر من هذاء فقال: حدثنا 
الثوري» عن عاصم بن عبيد الث عن سالم» عن ابن عمرء عن النبي 8# بمثله» 
وليس لشيء من هذين أصل. قال أبي: وإنما هو: معمرء عن الزهري مرسلا: 
أن النبي #ك. «علل الحديث» (5/ 771). 

قال النسائي: هذا حديث منكر أنكره يحيئ بن سعيد القطان على عبد الرزاق لم 
يروه عن معمر غير عبد الرزاق وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله 
واختلف عليه فيه فروي عن معقل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلا وهذا 
الحديث ليس من حديث الزهري واللّه أعلم «السنن الكبرئ» (85/5). 

قال ابن حبان: قال عبد الرزاق: وزاد فيه الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد: 
(ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة) «(صحيحه) .)707١ /١5(‏ 

قال البيهقي: هذا المتن بهذا الإسناد أشبه. وهو أيضا غير محفوظ. والصواب 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي الأشهب. عن النبي © مرسلاء وهم فيه 
عبد الرزاق» عن الثوريء والثة أعلم» وأبو الأشهب هذا هو زياد بن زاذان 
مولى بني هلال. قاله البخاري رحمه اللد. انظر: «الدعوات الكبير» (5/ 79). 
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(فإذا خلع ثيابه) أي: إذا أراد خلعها لغسلء أو نوم» أو نحوهماء (فستر 
ما بين أعين الجن وعورته) بالجرء (أن يقول: باسم اللة) والسّتر بالكسر 
الحجاب» وفي نسحخة : بالفتح. وهو مصدر سترت الشىءغة إذا غطيته. 


(مص. ي أي : رواه ابن أبى شيبة» وابن الست ؟ عن انيد 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي شيبة» وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(1”. 707)» والطبراني في المعجم الأوسط )36١5(‏ عن أنس بلفظ «ستر 
ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الل»» 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(١/ :23١5‏ رواه الطبراني في الأوسط 
بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي» ضعفه البخاري وغيره؛ ووثقه 
ابن حبان وابن عدي» وبقية رجاله موثقون. وصححه الألباني في «(صحيح 
الجامع» رقم (6971). 
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دعاء الاستخارة 


(وإذا همّ بأمر) أي: قصد السالك أمرًا مهما ويكون مترددًا في أنه هل 
هو خير في نفسه. أو في متعلقاته أم لا. وقال ابن أبي جمرة: «ترتيب الوارد 
عن القلب على مراتب: الهمة. ثم اللمة» ثم الخطرة» ثم النية» ثم الإرادة» 

ثم العزيمة» فالثلاثة الأول لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاث الأخرء فقوله: 
الإذا هم» يشير إلى أن أول ما يرد عاك القلب يستخير» فيطلب الخير ليظهر 

له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير»ء بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده 
وقويت عزيمته فيه» فإنه يصير إليه ميل وحب فيخشئ أن يخفى عليه 
وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه». 

قال: : (ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة؛ لأن الخواطر لا تثبت» . 
ا ا 0 
خاطر لاستخار فيما لا يعباً به؛ فيضيع عليه أوقاته)”"2. انتهون: 

وفيه أنه كيف يضيع أوقاتة» وهو في كل وقت يطلب خيره من الله 
تعالى عن كل خطرة. اللهم إلا أن يقال: إنه يكون سببًا لضياع المهمات 
في الأوقات» ثم لا يخفى أن الأو هو اختيار الأوسط بين الخطرة 
والعزيمة» وهو الإرادة كما اخترناه. 


.)١180 /١١1( انظر فتح الباري‎ )١( 
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ويؤيده ما رواه الطبراني» والحاكم وصححه. عن ابن مسعود بلفظ: 
«إذا أراد أحدكم أمرًا»”'' (فليركع) أي: فليصل (ركعتين) يقرأ فيهما 
الكافرون والإخلاصء أو آية (وَرَئلك تلق مَا يَعَآء وككَارُ ما كَارتَ 
الور كن ال وَتَعَلْ عَمّا مُمْركُونَ 4 [القصص: 0118 وآية لوم 
كان لِمُؤْمِنِوَك مُؤْمكة إِذّا قَصَى الله وَرَسولَه أمرًا أن [يكُون]”" لَهُمْ أِيرَة مِنْ 
أَمْرِهِم وَمَنْيَع صٍاللَهَ وَرَسُوَهُ ققد صَلّ صَلَّادٌ مُبِيتًا4 [الأحزاب: 5]. 

(من غير الفريضة) وفي نسخة: «من غير فريضة)» إشارة إل أنه لا تجزئ 
الفريضة مقامهماء ولا يكتفى بها عنهماء بخلاف تحية المسجد وشكر 
الوضوءء فإنهما يؤديان بكل صلاة» ففيه إشعار باهتمام هذه الصلاة 
والأظهر أن المراد به الوجه الأكمل» وهو أن يكون صلاته عل حدة من غير 
فريضة» أو سنة مؤكدة. ثم إنه # ما عيّن وقنَا فذهب جمع إلى [جوازها]"" في 
جنيع الأوقات, والأكثرون عاك أنها ني غير الأوقات المكروهة. 

(ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك) من الاستخارة» وهي استفعال من 
الخير ضد الشرء ومعناه: طلب الخير في الشيء»؛ ومنه دعاء الاستخارة: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» »)١1707(‏ وفي «المعجم الكبير» )728/٠١(‏ رقم 
(1١٠)وفي‏ «الصغير» (5 67) وفي «الأوسط» (717/77), 

(0) كذا ني (ب). وفي 0: «تكون». 

(؟) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «جوازهما». 
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«اللهم خر لي» أي: اختر لي أصلح الأمرين» واجعل الخيرة فيه»» كذا في 
«النهاية)"'. 

والخيرة: بسكون الياء الاسم من خار الله لك» أي: أعطاك ما هو خير 
لك. 

والحاصل: أن معناه أطلب خيرك» أو أطلب منك الخيرء والعلم به في 
هذا الأمر المهم المبهم. 

(بعلمك) أي: بسبب علمك المحيط بالخير والشرء كما قال تعالى: 
(وعَسَى أن تَكرْهُوا شيا وَهْوَ حيَْكُمْ وَصسَىَ أن تُجبُوا طبن ُو كو 
لَكُمْ وَاللهيحلَمُ سر ل تعلمور 4[اليقر :1 ]. 

(واستقلترك) قال المؤلف: «أي: أطلب منك أن تجعل لي عليه 
قدرة)0 انتهى. وفي «القاموس»: «استقدر الله خيرًا: سأله أن يقدر له 
خير 2701 . 

(بقدرتك) أي: بحولك وقوتكء. وفيه كمال التفويض علمًا وعملاء 
وقال الطيبي على ما نقله ميرك عنه: «الباء في الموضعين: 


سم 


إما للاستعانة كما في قوله تعالك: يسم الله جرئها وَمَرَسَلهَا4 [هود: »]4١‏ 


.)41 النهاية (9؟/‎ )١( 
.)ب/١‎ ٠ ا(مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ 2» 


(3) «القاموي المحيط) (ص .)55١‏ 
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منك القدرة» فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. 
وإما للاستعطاف» أي: بحق علمك الشامل» وقدرتك الكاملة)””, 


انتهى. وفي رواية النسائي: «وأستهديك بقدرتك)"". 

(وأسألك من فضلك العظيم) أي: من غير تعلق بعمل مترتب عك 
أمل ناشئ من توهم علمء أو قدرة لي» (فإنك تقدر) بكسر الدال رواية» 
(ولا أقدر) وفي «القاموس»: «القدرة القوة والاقتدار» والفعل كضرب 
ونَصَرَ وفرح)7". 

(وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب) بضم الغين ويكسرء وهو كل 
ما غاب عن العيون» سواء كان محصلًا في القلوب, أو لاء كذا في 
«النهاية)0'. 

(اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) اللام للعهد الذهنيء فإن المراد به 
الأمر المتردد فيه من جهة كونه خيرّاء أو شراء كالسفر والنكاح وغيرهماء 


.))6 انظر «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»(؟/‎ )١( 

(؟)لم نقف عليه عند النسائي» وذكره صاحب كتاب «شرح مسند ض حنيفة) 
(ص9١)‏ وعزاه للنسائى. 

(") «القاموس » 4 

(5) «النهاية» (7/ 5399). 


التخرو لكين الخطتى اللحمينه 


حت 
(خير لي في ديني ودنياي) قيل: «معناه: اللهم إنك تعلم». فأوقع الكلام 
موقع الشك علك معنى التفويض إليه والرضا بعلمه فيه» وهذا النوع 
يسميه أهل البلاغة «تجاهل العارف ومزج الشك باليقين». ا 

أقول: ولا خفاء في أنه غير مناسب للترديد الذي بني أمره ع معرفة الله 
تعالل وجهل العبد [به]”"» فالظاهر أن الشك بالنظر إِ المستخير؛ لأنه 
ليس بمتيقن عنده؛ بل هو متردد في أن علمه سبحانه هل تعلق بكون هذا 
الأمر خيرًا أو شرّاء لا ني أصل العلم لأنه من المعلوم بالضرورة من الدين» 
وقدم الدين لأنه أهم المهمات, وأتم المرادات» وأقصى الغايات. 

(ومعاشي) ففي «الصحاح): «العيش الحياة» وقد عاش الرجل معاشًا 
ومعيشاء وكل واحد منهما يصلح أن يكون مصدرّاء وأن يكون اسمّاء 
مثل : معيب ومعاب)”". 

وقال فيرك”": «ويحتمل أن يكوق المراد بالمعاش الحياق وآن يكون 
المراد ما يعاش فيه» ووقع في حديث ابن مسعود عند الطبراني في 
«الأوسط»: «في ديني ودنياي»2. وفي حديث أبي أيوب عنده أيضًا في 


)١(‏ كذافي (١‏ و(ج) و(د)» وفي (ب): (له). 

.)1١١7 «الصحاح»("/‎ )5( 

(") انظر «مرقاة المفاتيح»(؟/ 85 ة). 

(؟) أخرجه الطبرانيٍ في «المعجم الأوسط» (3377) من حديث ابن مسعود. 
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«الكبير»: «في دنياي وآخرتي)”". 

(وعاقبة أمري. أو عاجل أمري)؛ وفي نسخة: «أو في عاجل أمري». 
أي : أمري العاجل» وهو أمر الدنياء (وآجله) أي: أجل أمري. وهو الأمر 
الآجل المتأخر من أمر الآخرة. 

قال المؤلف: ««أو) في الموضعين للتخيير» اق الت مخير» إن شئت 
قلت: عاجل أمري وآجله. أو قلت: معاشي وعاقبة أمري)”'» انتهى. 

وقال العسقلاني: «الظاهر أنه شك في أن النبي يله قال: «عاقبة أمري». 
أو قال: «عاجل أمري وآجله» وإليه ذهب القوم» حيث قالوا: هي عن 
أربعة أقسام: خير في دينه دون دنياه وهو مقصود الأبدال» وخير في دنياه 
فقط وهو حظ حقيرء وخير في العاجل دون الآجلء وبالعكس وهو أو 
والجمع هو الأفضل. 

ويحتمل أن يكون الشك في أنه ين قال: «في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري». أو قال بدل الألفاظ الثلاثة: «في عاجل أمري وآجله». ولفظة 
«في» المعادة في قوله: «في عاجل أمري» ربما يؤكد هذاء وعاجل الأمر 
يشمل الديني والدنيوي» و«الآجل» يشملهما والعاقبة»”"» انتهئ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 177) رقم ١(‏ 2 من حديث أبي 
أوفه 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١٠/ب).‏ 

(") انظر «مرقاة المفاتيح»(؟/ 75 ). 
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ولا شك أن «أو» في الحديث ليس من كلام النبوة المفيد للتخيير» 
وإنما استفيد التخيير من وقوع شك الراوي في التعبير» فاندفع كلام 
الحنفي بعد نقل كلام المصنف. ويجوز أن تكون للشكء ويؤيده ما في 
بعض الكتب ك«المشكاة» و«الأذكار» وغيرهما ناقلين عن البخاري» «أو 
قال: عاجل أمري وآجله)». 

(فاقدره لي) قال المصنف: «بوصل الهمزة وضم الدال» أي: اقض لي 
به وهيئه»”' "> انتهئ. وكذا قاله في «النهاية)". 

وقيل: «بكسر الدال» أو ضمهاء وهو المفهوم من «القاموس»). حيث 
قال: «القدر محركة: القضاء والحكم.ء وقدر الله ذلك عليه يقدره ويقدره 
قدرًا وقدرًا وقدرة عليه وله)7. انتهئ. وقيل: «معناه اجعله مقدورًا لي» 
أو قدره ليء [أو]”' نجزه لي». 

(ويسره لي) أي: سهله لي [ووفقني له]” '» وقال ميرك: «روي بضم 
الدال وكسرهاء ومعناه: أدخله تحت قدري؛ فيكون قوله: «يسره لي) 
طلب التيسير بعد طلب التقدير» وقيل: المراد من التقدير التيسير؛ فيكون 


.)ب/٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(؟) «النهاية» (5/ ؟١7)‏ 

(9) «القاموس » (ص١55).‏ 

(5) كذاني (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «و). 

(5) كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «ووفقه لي». 
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«(ويسره») 0 نا 

(ثم بارك) أى' أوقع البركة» (لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو عاجل أمري وآجله فاصرفه) أي: 
ذلك الأمرء (عني واصرفني عنه) وفيه مبالغة لا تخفى نحو قولهم: إياك 
السك 

(واقدر لي الخير) بضم الدال» ويجوز كسرهاء (حيث كان) أي: وجد 
الخيرء (ثم أرضني به) من الإرضاءء وفي نسخة صحيحة: ثم رضني» 
من الترضية» وهما بمعنّى» أي: اجعلني راضيًا به» وفي نسخة كتب فوقه 
رمز البخاريء ورواه النسائي: ١حيث‏ كنت» ثم أرضني بقضائك)0". 

قال ابن المعل في «منسكه»: «قال شهاب الدين القرافي( 2 كتابه 
«القواعد): من الدعاء المحرم المرتب عكك استئناف المشيئة» كمن 
يقول: اقدر لي الخير؛ لأن الدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول المستقبل 


)١(‏ انظر «مرقاة المفاتيح»(؟/ 85 ة). 

.)٠١ 580 أخرجه النسائى في «الكبرئ»)(9‎ )١( 

(*) هو أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن (585-7757ه). أبو العباس شهاب الدين 
القرافي: أصله من ضهاجة وهو فقيه مالكى مصري المولد والمنشأ والوفاة 
انتهت إليه دراسة الفقه عن مذهب مالك من تصانيفه «الفروق» و«الذخيرة» 
وشرح «تنقيح الفصول في الأصول» ينظر: الديباج المذهب (ص 51-17) 
وشجرة النور (ص .)١188‏ 
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دون الماضي؛ لأنه طلب والطلب في الماضي محال. فيكون مقتضئ 
هذا الدعاء أن يقع تقدير الله تعالى في المستقبل من الزمان؛ والثه تعالى 
يستحيل عليه استئناف التقدير» بل وقع جميعه في الأزل» فيكون هذا 
الدعاء يقتضي مذهب من يرئ أنه لا قضاءء وأن الأمر أنف. كما خرجه 
مسلم عن الخوارج وهو فسق بإجماع. 

فإن قلت: قد ورد الدعاء بلفظ «اقدر» في حديث الاستخارة» فقال 
فيه: «واقدر لي الخير حيث كان»)؟ 

قلت: يتعين أن يعتقد أن التقدير أريد به التيسير عك سبيل المجاز 
فالداعي إذا أر اد هذا المجاز جاز وإنما يحرم الإطلاق عند عدم النية»» 
انتهئ. 

والأظهر أن يقال: إنما يحرم إذا أراد تغيير التقدير أو استئناف التقدير 
لا عند عدم النية» لا سيما وقد ورد هذا الدعاء في السنة» ولا كل أحد 
مطلع على هذه الدقيقة» فبمجرد عدم النية لا يتحقق الحرمة. 

هذاء وقد يقال: معنى «واقدر لي الخير) أظهر تقديرك الخير لي في هذا 
الأمرء وبين وجهه لينتكشف لي الخير والشرء ولا يبعد أن يكون مثل هذا 
الأمر معلا يؤفاء العبد» فيقع على مقتضاه؛ فإن القدر جزئيات لكليات 
القضاءء أو بالعكس على خلاف فيه كما حقق في زيادة العمر» ورد 


مر 


صد 
القضاء بالدعاء» وفي قوله تعالى: «يمحوأ آللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثّبت وَعِندَهُطٍ آم 
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الكتمب؟ [الرعد: 9*]» والثة أعلم بالصواب. 

(خ. عه) أي رواه: البخاري» والأربعة» عن جابر بن عبداللة الأنصاري”". 

(إن كان) أي: وفي رواية بعد صدر الحديث: (إن كان»» أي: الأمر 
المقصود. (خيرًا) أي: «لي» كما في نسخة صحيحة: (في ديني) أي: في أمر 
ديني في الدنياء (ومعادي) أي: في أمر مرجعي في العقبى» (ومعاشي) أي: 
في أمر معيشتي حال حياتي جميعهاء (وعاقبة أمري) أي: عند مماتي 
وحسن خاتمتي. | 

(فقدره) بتشديد الدال المكسورة, أي: اجعله مقدورّاء (لي» ويسره 
لي) أي: سهله لي» ووفقني عليه» (وبارك لي فيه» وإن كان) أي: «الأمر) 
كما في نسخة (شرًا لي في ديني ومعاديء ومعاشي وعاقبة أمري. 
فاصرفه عني» واصرفني عنه» وقدر) وفي نسخة: «واقدر) (لي الخير» 
ورضّني به) بتشديد الضاد المكسورة. 

(حب. مص) أي رواه: ابن حبان» وابن َم شيبة» عن عا 9 يفا 
وفي «أصل الأصيل» رمز الحاكم بدله» والأول أصح. وعليه أكثر النسخ. 


؛)١1978( وفي (5787) وني (9790), وأبو داود‎ )١1١17١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي في (580)»: والنسائي في «المجتبى)(7”707) وني «الكبرئ»‎ 
وابن ماجه (177) جميعهم من حديث جابر بن عبد اللّد.‎ »)0005( 

(1) أخرجه ابن حبان (8/1)» وابن أبي شيبة ("7511401) من حديث جابر بن عبد 


الل 
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(خيرًا) أي: وفي رواية أخرئ لابن حبان كما سيأي: «إن كان خيرًا» 
لي ني ديني؛ وخيرًا لي في معيشتي: وخيرا لي في عاقبة أمريء فاقدره لي؛ 
وبارك لي فيه. وإن كان غير ذلك) أي: غير هذا الأمر المراد. (خيرًا لي» 
فاقدر لي الخير حيث) كانء ورضني بقدرك) بفتحتين» أي: بتقديرك 
وقضائك. 

(حب) أي: رواه ابن حبان عن أبي و . 

(خيرًا) أي: وف رواية أخرئ له: «إن كان خيرًا» (لي 1 ديني ومعيشتي 
وعاقبة أمري. فاقدره لي» ويسره وإن كان كذا وكذا للأمر الذي يريد) بيان 
ل«كذاء وكذا»» وفي نسخة: «الأمر الذي يريد» (شرًا لي في ديني ومعيشتي 
وعاقبة أمري. فاصرفه عنيء ثم اقدر لي الخير أينما كان) أي: الخير. 

(لا حول ولا قوة إلا باذلة) أي: في تعيين الخير وتبيين الشر وغيرهما 
من الأمور. (حب) أي: رواه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري”". 

(وأسالك) أي: وفي رواية: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتكء وأسألك» (من فضلك ورحمتك. فإهما بيدك) أي: بتصرفك» 
(لا يملكهما أحد سواك) أي: غيركء (فإنك تعلم ولا أعلم؛ وتقدر ولا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (8857) من حديث أبي هريرة» وقال محققه: إسناده حسن» 
والحديث أصله عند البخاري وغيره بلفظ (إذا هم أحدكم بالآمر» أو «إذا 
أراد أحدكم أمرا». 

(؟) أخرجه ابن حبان (85) من حديث أبي سعيد الخدري, 
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أقدرء وأنت علام الغيوب) أي: وأنت على كل شيء قدير» فهو من باب 
الاكتفاء أو الظهور. 

(اللهم إن كان هذا الأمر الذي [يريده]”") الموصول بيان لهذا الأمرى 
(خيرًا لي في ديني وفي دنياي) وفي نسخة: «ودنياي» (وعاقبة أمري. 
فوفقه) أي: اجعله عاك وَفق مقصوديء (وسهله) أي: يسره. (وإن كان 
غير ذلك) أي: الأمر (فوقني للخير حيث كان) أي: الأمر الخير. (ر) 


أي : رواه البزار عن ابن 00 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «أريده». 
(؟) أخرجه البزار (577ه 56 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد») ): ام ): رواه 
البزار بأسانيد» والطبراني في الثلاثة» وأكثر أسنانيد البزار حسنة. 
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ما يتعلق بأمور الزواج 
(فإن كان) أي: الأمر المستخار فيه (زواجًا) بكسر الزايء أ 
امارح افلكم الكوطما كير الجا المحكا روفراد لكت 
الزخل الحرأة تقول ]مه خطى يخطع خظية بالكسنه وأا البخطية 
بالضم فهو من القول بالثناء والكلام بالوعظ علك المنبر وغيره. 
(ثم ليتوضاً فيحسن) بالرفع أو الجزم. وهو من الإحسان» ويجوز من 
التحسين. أي فيسبغ (وضوءه) بأن يكمله. ٠‏ فيأق بفرائضه وسئنه وآدابه. 
(ثم ليصلٌ ما كتب الله له) أي : ما قدر له وقضاه. وأقله ركعتان يقرأ فيهما 
0 والإخلاصء وقيل: «في الأول قوله تعالى: «وَما كان مؤي نٍوَلَا 
باتو الات 
وفي الثانية: «وَرَيلك تََلْقٌ مَايَسَآءُ وكْتائ4”" الآية 
(ثم ليحمد اللة) أي: يثني عليه ويشكره عل نعمه. (ويمجده) أي 
يعظمه بذكر أوصاف الجلال ونعوت الجمال على وجه الكمال. 
ليقل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب؛ فإن رأيت) أي: علمت بمعنئ إن تعلق علمكء (أن في فلانة) 


)١(‏ كذافي [4 و(ب) و(د)» وفي (ج): «بقوله»). 

(5) كذا في (ب»» وفي (أ): «تكون). 

(؟) بعدها في (أ) زيادة: ««وعدئائ ما كات لَهُمْ أخِيرة 4 [القصص: 4178 وفي (ج) 
و(د): ««وغعتاز4). 
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بفتح التاء غير منونة» وفي نسخة: بالجر منونة» (ويسميها) أي: يذكرها 
باسمهاء (خيرًا لي) نصب عل اسم «أن» (في ديني ودنياي وآخرتي» 
فاقدرها لي؛ وإن كان غيرها خيرًا منها لي) وفي نسخة: «خيرًا لي منها) (في 
ديني وآخرتي) ترك هنا «ودنياي» إشارة إلى ترجيح ذات الدين على ذات 
الدنيا كما في الحديث المشهور المتفق عليه: «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» (فاقدرها لي. 
خنيه فسن) أى ووأة# ابن بحيان)"والشاك كلاهنا عن ا آبوت”". 


(من سعادة ابن آدم استخارته اذل» ومن شقوته) بالكسر وفتحه لغة 
ع ما ذكره الجوهريء وفي نسخة: «شقاوته»» وهي بالفتح ضد 
السعادة» وقرأ قتادة «شقاوتنا» بالكسرء وهي لغة» كذا في «الصحاح)”" 
(تركه) أي: ترك ابن آدمء (استخارة النن) بالإضافة إلى المفعول. 

(مسء ت) أي رواه: الحاكم؛ والترمذي» عن سعد بن أبي وقاضن ".: 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (50 ٠‏ 5)» والحاكم )7١5 /١(‏ من حديث أبي أيوب» وقال 
الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد» وم يخرجاه»» وضعفه الألباني في 
«(ضعيف الجامع») رقم .)»3١94(‏ وفي «السلسلة الضعيفة» رقم (3581)» في 
إسناده أيوب بن صفوان ويعرف بأيوب بن خالد بن أبي أيوب فيه لين كما 
قال الحافظ في «التقريب» رقم »2517١(‏ وأبوه خالد بن أبي أيوب أورده ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 777) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(؟) «الصحاح» (5/ 5795). 

() أخرجه الحاكم »))©2244/١(‏ والترمذي )5١0١(‏ وقال الترمذي عقبه: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ويقال له أيضا: 
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وفي «الجامع الصغير) لفظه بروايتهما عنه: «من سعادة ابن آدم 
استخارته الثّة» ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له» ومن شقاوة ابن 
آدم تركه استخارة اْث» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له)0". 

وفي «الجامع)”) أنضاء ««ما خاب من استخارء ولا ندم من استشارء 
ولا عال من اقتصد). رواه الطبراني في «الأوسط) عن أنس)() 

وقال بعض الحكماء: «من أعطي أربعًا لم يمنع أربعًا؛ من أعطي 
الشكر لم يمنع المزيد» ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول» ومن أعطي 


حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المديني وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وسكت 
عنه الذهبيء وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)١185/١١(‏ أخرجه أحمد 
سنده حسن. وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع» رقم (0700). وفي 
«السلسلة الضعيفة» (4057١).في‏ إسناده محمد بن أبى ميد ضعيف كما قال 
الحافظ في «التقريب» (0/875). ْ 

() هذا لفظ الترمذي. 

() «الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» (ص587) دار القلم للتراث. 

(؟) أخرجه الطبران في «المعجم الأوسط» (5571) وفي «المعجم الصغير) 
(480) من حديث أنسء وقال ابن حجر في «فتح الباري» /1١(‏ 184): 
أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جداء وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد) 
(/45): رواه الطبراني في الاوسط والصغير من طريق عبد السلام بن 
عبدالقدوس وكلاهما ضعيف جدا. قلت عبد السلام بن عبد القدوس اتهمه 
ابن حبان بالوضع في «المجروحين»)(7/ .)١6‏ 
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القن 


الاستخارة لم يمنع الخير» ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب»)”". 
ثم الاستخارة المختصرة ما ورد في حديث: «اللهم خر لي واختر لي» 
ولا تكلني إلى اختياري». ونقل عن شيخ الإسلام خواجه عبدالله 
الأنصاري. ويقال له: «نديم الباري» قدس النَهن روحه. وفتح لنا فتوحه 
هذه الاستخارة المنظومة: 
ياخسائرًا لعبيده * لا تتركن أحدًا سدئ 
خر لي إليك طريقة * بيديك أسبابٌ الهدئ”" 
(وإن تولى عقدًا) أي: عقد نكاح وأراد مباشرته» (فخطبته) أي: 
السابقة عن أصل العقد (أن الحمدٌ ذله) بكسر النون للالتقاء» ورفع 
«الحمد»ء فهى «أن)» المخففة من الثقيلة كقوله تعالى: «وَءَاجر دَعَوَلهِمَ 
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ص5 


أن أحَمَدُ لَه رب الْعَلَمِتَ 4 [يونس: ]٠‏ عل ما نقله ميرك عن الطيبي» 
وقال البيضاوي: «و«أن» هي المخففة من الثقيلة» وقد قرئ مها وبنصب 
«الحمد»»» وفي نسخة صحيحة: بتشديد النون ونصب «الحمد). 

وقال المصنف: «يروئ بتشديد النون وتخفيفهاء والمعنى فيهما 
ا انتهئى. وقال الحنفي: «نصب الحمد مع تشديد النون واجب» 


2)3٠١ واشرح مسلد أبي حنيفة) (ص‎ ») ١/7 «المجالسة وجواهر العلم)‎ )١( 
:)150/1( و«مرقاة المفاتيح» (7777/7), و«(إحياء علوم الدين»‎ 

)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (؟/ /81ة). 

(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
ورفعه مع التخفيف». 

قلت: ومفهومه أنه لا يجوز غيرهماء وليس كذلكء بل يصح فيه أربعة 
أوجه: أما النصب مع التشديد فظاهرء وأما الرفع مع التشديد فجائز عل 
سبيل الحكاية» وكذا مع التخفيف وجهان؛ إذ التقدير: فخطبته أن يقول» 
أو أن يقول: الحمد لله» ويؤيده ما ذكره المؤلف في «تصحيح 
المصابيح)»: «يجوز تخفيف «(أن») وتشديدهاء ومع التخفيف يجوز رفع 
«الحمد) ونصبه» ورويناه بذلك». 

(نحمده) جمع بينهما إشعارًا بأن الأول جملة اسمية دالة على الثبوت 
والدوام, وأن «الحمد 33) متحققء وأنه مستحق له سواء حمِدء أوم 
يَحْمَدْ. [والثاني]9) جملة فعلية تدل علك التجدد والاستمرار التام والإيماء 
إلى أن الأول إخبار والثاني إنشاءء أو بالعكسء أو المراد ب«نحمده» 
نشكره على نعمه التي من جملتها حمده. 

(ونستعينه) أي: عن حمده وغيره من الأمور الدينية والدنيوية» 
(ونستغفره) أي: من التقصير في حمده واستعانته وسائر ما يجب علينا 
فعله. (ونعوذ بالل من شرور أنفسنا) أي: من الأخلاق الدنية» (ومن 
سيئات أعمالنا) أي: من الأفعال الردية. 

(من هده الله) أي : من يرد الْلَّن هدايته» ويتعلق به عنايته» (فلا مضل 
له ومن يضلل) أي: من يضلله ويخذله لعدم تعلق إرادة الهداية وسبق 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(د)» وفي (ج): «والثانية». 
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جر 


صد 
العناية به» (فلا هادى له) كما قال تعالى: من يبد الله فَهُوَ الْمْهُئَدٍ وَسَن 


يُضْللَ فلن يَنَ لَهُ ولا تُرشِدَ]4 [الكهف: »]١1‏ وقال عز وجل: «إِنَّكَ لا 
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ود 2 و 20 د ووم 


يبَدى منَ أَحَبَبِت ولَكنّ الله يتَدى من يَعَاءْ وَهوَ أعلَمُ الْمْهَمَدِيتَ» 
[القصص: 01]» وف إتيان ضمير المفعول في جانب الهداية وتركه في 
جانب الضلالة نكتة مشيرة إل العناية. 

(وأشهد أن لا إله إلا الت وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله) قال المصئف: «قوله: «نحمده» ونستعينه» ]اك 
ونعوذ باللة» هو بالنون في الثلاثة» أي: نحن» و«أشهد» فيهما بالهمزة 
المفتوحة عل الإفراد؛ لأنه 8 لا يشهد ولا يُخبر عن غيره» وإنما يشهد 
ووجفو عر لوه اتهين: 

قال الحنفي: «المناسب للأصل كما نقله أن يقول: الأربعة بدل الثلاثة». 
نعم» الواقع في «المشكاة» وفي «الأذكار» أفعال ثلاثة إذ لم يوجد فيهما لفظ 
«نحمله) فما وقع في شرح «المشكاة» من لفظ الثلاثة هو المناسب. 

قال: «وفيه بحث آخر؛ لأنه لا تفاوت بين كل من الأفعال الأربعة» 
وبين الشهادة» فما ذكره في وجه إفراد «أشهد» ليس عل ما ينبغي والأولى 
أن يقال [كما]”” قيل: الضمير المستكن في الأفعال الثلاثة للمتكلم ومن 


معه من أصحابه الحاضرين والغائبين. 


1١0)‏ ( لسبعيت 5 «مفتاح الحصن الحصين). 
فم «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
(©) زيادة من 40 و(ب) (د). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ا 
ويجوز أن يكون قولا من لسان [البشر]”"» وخصص الشهادة بالإفراد 
إشارة إن أن وجوب الشهادة لكل فرد علك حدة., ففيه إشارة إلى التفرقة 
أولاء وإ الجمع انبا . قلت: هذا المعنى هو مراد المصنف. فتدبر يظهر. 
(«يتأيها الكاس” كد توأ ربكم أأنى حَلْفَكر من نفس وَاجِدَةٍ) [النساء: 46 
وهي آدمء (وَحَلَقَ مِنَا زَوجها»#) أي حواءء (#وَيَتٌّ مِتَبهَا») أ 0 
منهماء أي: بالواسطة وعدمهاء («رجَالً كيرا وَفسَآء4) أي : كثيرًا. 
(«وَاتقَوأ أللّه») تأكيد لما سبقء [أو]”" يقدر في أحدهما مخالفته وفي 
الآخر عقابه («اللَه اذى تسآولون4) رخفت الدهة ع ملف زحدف 
التاءين للكوفيين» وبتشديدها علن إدغام التاء بعد قلبها في السين» أي 
يسأل بعضكم بعضًاء («يد4) أي: باللته ((وَآلأَرَحَام») جمع رحم 
بالنصب وتقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وفي قراءة حمزة بالجر عل 
أنه عطف عل الضمير المجرور من غير إعادة الجارء وهو جائز عل 
الصحيح خلافًا لمن خالف كما حققناه في حاشية «تفسير الجلالين) 27 
ويراد به قولهم: «أسألك بال والرحم». وقيل: الواو للقسم. 
ثم هذا هو «أصل الأصيل»» وعليه 3 النسخ, وفي نسخة صحيحة: (يا 
أبها الذيى اموا تقر اله الذي تَسَاءَلُون به والأرحام»» وهو الموافق 
ل«المشكاة» و«الأذكار) و«تيسير اللأصول»» قال الطيبي: «ولعله هكذا في 


)١(‏ كذافي 40 و(ب»» وفي ل و(د): «البشري». 
() كذا في (1) و(ب) و(د). وفي (ج): «و). 
إفرة «تفسير الجلالين» (ص9). 
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ه ص برآ 


0000 ل 
تقواه وما يجب منهماء وهو استفراغ الوسع في القيام بالمواجب والاجتناب 
ع المحارم؛ لقوله تعاك: (فَانَة كوأ اهما آسْتَطَعتم4 [التغاين: 4 

وأما ما رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا وصححه المحدثون من 
أنه هو: أن يطاع فلا يعصئء ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى”""» فمبني 


.)١١8/5( «مرقاة المفاتيح» (0/ «(عون المعبود)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 195.) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. هذا الحديث يرويه زبيد بن الحارث واختلف عنه: 
فقيل: زبيد بن الحارث» عن مرة» عن عبد الْلَّهنَ بن مسعود قوله: رواه عنه ابن 
المبارك في «الزهد)» .)١51١(‏ 
اه ن أبي حاتم في «التفسير) ١1‏ )0 
رواه الطبري في «التفسير» (238/5. والطبراني في «المعجم الكبير) (9/ 97) 
رقم (8001)» وعنه: رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 778). 
ورواه ابن المنذر في «التفسير» ,)"11/1١(‏ والحاكم في المستدرك (595/5) 
رواه سفيان في «التفسير» (ص 728)» وعنه: عبد الرزاق في «التفسير» 
( ع عن سفيان الثوري. 
وعبد الل بن وهب في الجامع .)18٠0(‏ 
ورواه أن عي 5 «الناسخ والمنسوخ» (هلاة), وابن ع حاتم 5 «التفسير») 
(9/ 27057 23308). و الطبري في «التفسير» (707/5)) والطبراني في المعجم 
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الكبير / 66٠7/47‏ ) عن ليث بن أبي سليم. 

رواه أبو بكر بن في شيبة في («المصنف» (956057)» والطبري في «التفسير) 
(/61 عن جرير بن عبد الحميد. 

رواه عبد الله بن وهب في كتاب الجامع .)203١(‏ وأبوداود في «الزهد» 
(165). والطبري في «التفسير» (5/ 78) عن عبد ال رحمن المسعودي. 

رواه الطبري في «التفسير» (78/5)» وأبو جعفر النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص ©726) عن منصور بن المعتمر. 

وقيل عن زبيد بن الحارث وخالفهم محمد بن طلحة بن مصرفء فرواه من 
هذا الوجه عن زبيد بن الحارثء عن مرة» عن عبد الث بن مسعود, مرفوعا. 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7794-7728/19)» وقد ذكر ابن كثير في 
«التفسير») (؟7/7/5). والزيلعي في «اتخريج الكشاف» )١١١/١(‏ أن ابن 
مردويه رواه من طريق يونس بن عبد الأعاك» عن ابن وهبء عن الثوري» عن 
زبيد اليامي» عن مرة بن شراحبيل» عن ابن مسعود مرفوعا. 

قلت: وتوبع الثوري على رفعه؛ تابعه محمد بن طلحة؛ فرواه عن زبيد» عن 
مرة» عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/9/ 2718 779). 
والصواب في هذا الحديث الوقف, ولا يصح مرفوعاء ورواية ابن مردويه التي 
رواها عن ابن وهب عن الثوريء فلا أعلم سند ابن مردويه إلى يونس بن عبد 
الأعن» ولعل فيها علة إن سلمنا أن السند إلى يونس صحيح, فقد خولف ابن 
وهب في سنده» خالفه عبد الرحمن بن مهدي؛ ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد 
الرزاق» فرووه عن الثوريء» عن زبيد» عن ابن مسعود, قوله كما تقدم» وتوبع 
الثوري عل وقفه؛ تابعه شعبة ومسعر بن كدام وجرير بن حازم وليث بن أبي 
سليم والمسعودي كلهم يرويه عن زبيد اليامي» عن مرة» عن ابن مسعود. قوله. 
قال ابن رجب: «والموقوف أصح)ء وقال: «المشهور وقفه). 
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باللن 


عن كماله» وقيل: «هو أن ينزه الطاعة عن الالتفات إليهاء وعن توقع 
المتعازاة علي 20. 

(«وَلَا ون إلا وَأَنكّم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: )٠‏ أي: ولاتكوتر عله 
حال سوئ حال الإسلام إذا أدرككم الموتء فهو في الحقيقة أمر بدوام 
الإسلام» فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو 


الدارقطنى في «العلل» (60/ 71/5) وسئل عن حديث مرة الطيب» عن عبد النَّنَ 
في قوله تعالى: #اتقوا الله حق تقاته#, أن يطاع فلا يعصىء ويشكر فلا يكفرء 
ويذكر فلا ينسى. 
فقال: يرويه زبيد» عن مرة» عن عبد الله. 
وخالفه عمرو بن مرة» فرواه عن مرة» عن الربيع بن خثيم قوله» قيل للشيخ 
مرة الهمداني» قال: نعم هو مرة بن شرحبيل الطيب الهمداني نبيل جليل. 
وقال ابن كثير في «التفسير» (7/ :)7١‏ (وهذا إسناد صحيح موقوف)» والثه أعلم. 
الزيلعي في تخريج الكشاف» (1/ )3١‏ روي موقوفا ومرفوعًا والأكثر على وقفه. 
وروي مرفوعا بسند آخر رواه البيهقى في «الزهد الكبير» (؟/ 97 ؟/ 8/17)؛ 
وفي «القضاء والقدر» (/7721) عن بكر بن سهلء ثنا عبد الغنى بن سعيد» عن 
موسئ بن عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس رضي اله 
عنهماء ومقاتلء عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته قالوا: يا رسول اله وما حق تقاته؟ قال: «أن يذكر فلا 
500 ويطاع فلا يعصئ»». قالوا: يا رسول الله ومن يقوئ على هذا؟ فأ نزل 
الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. 
وبكر بن سهل» ضعيف . والضحاك. عن ابن عباس: منقطع. 

.)751١ /9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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الفعل تارة» والقيد أخرئء وقد يتوجه نحو المجموع دونهماء وكذا النفي 
ذكره البيضاويء قيل: «معناه وأنتم متزوجون؛ لأن التزوج بالحلال من 
كمال الإسلام وتمام الأحوال». 

(«يتاما الَّذِينَ َامَمُوأ توأ الله وَفُولُوأ قَوَلهٌ سَّدِيدَ 4 [الأحزاب: )]0١‏ أي : 
صدقًا [وصوابًا]”"» ((ِيُصْلِحٌ لَكُمَ أُعَمَطكر» الآية) يعني: لوَيَغْفِرَ لَكُمْ 
ذُوبكُم ومَن يع آله وسو د ازا عَظِمًا4 [الأحزاب: 4100١‏ وهو 
بتمامه كذا في «المشكاة». 

(عه. مس. عو) أي: رواه الأربعة» والحاكم» وأبو عوانة؛ كلهم عن 
اق م60 وقال الترمذي: ١حسن»»‏ ورواه أحمد والدارمي أيضًا. 

(ورسوله) أي: وفي رواية بعد قوله: «ورسوله»”" (أرسله بالحق) أي: 
بالقرآن. أو ملتبسًا بالحق. أي: بالصدق. (بشيرًا) أي: مبشرًا للمطيعين 
بالجنة» (ونذيرًا) أي: منذرًا ومخوقًا للعاصين بالنارء (بين يدي الساعة) 


)١(‏ كذاني(ب) و(ج) و(د). وفي (): «وثوايا». 

(1) أخرجه أبو داود (5114)» والترمذي »)3١١5(‏ والنسائي في «المجتبى» ,)١405(‏ 
وفي "الكبرئ» »)17/7١(‏ وابن ماجه (1847)» والحاكم (7/ »)2١49‏ وأبو عوانة في 
المستخرجه) ,)5١537(‏ وأحجمد /١(‏ 807 والدارمي )١١58(‏ جميعهم من حديث 
ابن مسعود؛ وقال الترمذي عقبه: حسن» وصحح إسناده النووي في شرح مسلم» 
(5/ 6» وقال ابن الملقن في «البدر المنير» :)07١/0(‏ هذا الحديث صحيح» 
وصححه الألباق في (مشكاة المصابيح») (6159)). 

() يعني السابق في قوله: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 
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أي: قدامهاء وقبل وقوعها. 

(من يطع الله ورسوله فقد رشد) بفتح الشين عن ما في النسخ 
المصححة. ويجوز كسرهاء أي: اهتدئء ففي «القاموس): (رشد كنصر 
وفْرحَ رُشْدَاء ورَسَدَاء ورشادًا: اهتدئ)0. وقال المؤلف: «رشد بفتح 
الشين ويجوز كسرهاء يقال: رَشِدَ بالكسر يرشَّدُ بالفتح. ورَشَّدَ بالفتح 
يرشُدُ بالضم من الرشدء وهو: الهداية وضد الغيّ)”". 
يضر) أي: بالعصيانء (إلا نفسه) لأن وباله عليهاء (ولا يضر الله شيئًا)؛ 
لأنه منزه عن ذلكء» فقوله: «فإنه لايضر» تعليل للجواب المقذر فتدبر. 
(د) أي: رواه أبو داود عن ابن سعوذ” أرما 

قال المؤلف: «قوله: «ومن يعصهما) كذا ورد بجمع الضمير عل 
التثنية» وهو مما انفرد به أبو داود وسكت عليه» وقد يقال: إنه مخالف لما 


(١)«مرقاة‏ المفاتيح) .)3507١/9(‏ 
(0) «القاموس » (ص75875). 
(*) أخرجه أبو داود ,)2٠١91(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» رقم 
(؟١3).‏ في إسناده ضعفاء. 
١‏ - أبو عياض المدني مجهول كما قال الحافظ في التقريب رقم (675957). 
- عبد ربه بن أبي يزيد مستور كمال قال الحافظ في التقريب رقم )”379١(‏ 
وبه وبعمران أعله ابن الملقن في «البدر المنير» (/ا/ 077). 
"- عمران بن داور أبو العوام القطان صدوق يهم ورمي برأي الخوارج كما 
قال الحافظ في التقريب رقم .)06١55(‏ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
رواه مسلم في ا(اصحيحه) من حديث عدي بن حاتم: «أن رجلا خطب 
عند النبي يل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوئ. فقال رسول الله يي: قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوئ)7") 

قال القاضي عياض وجماعة من العلماء: «إنما أنكر عليه لتشريكه في 
الضمير المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيمًا لأمر الله تعالى بتقديم 
اسمهء كما قال فل في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم شاء الله وشاء 
فلان» ولكن ما شاء اللَّ» ثم شاء فلان»”" انتهى. 

قال الشيخ محبي الدين النووي رحمه انلّه: «والصواب أن سبب النهي 
أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموزء وهذا 
ثبت في الصحيح: «أن رسول الله يه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا 
لتفهم)”"» وأما قول الأولين فيضعف بأشياءء منها: أن مثل هذا الضمير 
قد تكرر في الأحاديث الصحيحة في كلام رسول الله 2ك كقوله: «أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواههما)'» وغيره من الأحاديث» 


)١(‏ أخرجه مسلم )47٠(‏ من حديث عدي بن حاتم. 

(0) «شرح النووي عل مسلم)(5/ 159)» والحديث أخرجه أبو داود ))598٠0(‏ 
والنسائي في «الكبرئ»)(55/١٠)‏ من حديث حذيفة بلفظ «لا تقولوا ما شاء 
اللّهء وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء اللَّن ان ثم شا ء فلان»» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم (177) وفي (صحيح الجامع» رقم ١(‏ 0/6). 

(”) أخرجه البخاري (45, 40) من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري »)١17671(‏ ومسلم (47) من حديث أنس. 
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الل 
وإنما ثنئى الضمير هنا لأنه ليس خطبة وعظهء وإنما هو تعليم حكم؛ 
وكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظء فإنه ليس 
المراد حفظهاء وإنما يراد [الاتعاظ ]27 ها)". 

قال: «ومما يؤيد هذا ما ثبت في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح عن 
ابن مسعود قال: علمنا رسول الله ين خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره» انعوة افق كتوقو الففيكا من 1د الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا انث» وأشهد أن 
محمد عنده ورشولة» أرسله بالتحقبيشيرًا ونذيرًا نين .يدي الساعة»» من 
يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. ولا يضر 
ل 

قلت: والذي وقع في «سنن أبي داود» من حديث ابن مسعود: أن 
الرجل قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهماء وقطع 
الكلام فقال: قم -أو: اذهب -؛ فبئس الخطيب أنت»” “» فعاى هذا إنما 
رد عليه النبي # وأنكر من حيث إنه سوّئ بين من أطاع الله ورسوله 
وبين من عصاه؛ وعك ذلك حمل الحديث الحافظ أبو عمرو الداني رحمه 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج)» وني (أ) و(د): «الإيقاظ». 

(1) «شرح النووي عن مسلم» .)١159/5(‏ 

(9) كذا في (1) و(ب»» وفي ج20 و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: (يهده». 

(4) «شرح النووي على مسلم» (7/ 0 والحديث أخرجه أبو داود .)75١١4(‏ 
(6) أخرجه أبو داود (59/051) من حديث عدي بن حاتم. 
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هك 


انه وغيره من العلماء27)20. 

(ونسأل الله أن يجعلنا من يطيعه ويطيع رسوله ويتبع) بسكون الفوقية وفتح 
الموحلاة وق يظة نديد الفوقية وكبر الموحدم (ووضيوانه) كبر نالراء 
ويضمء أي: ما به يحصل رضاه. (ويجتنب سخطه) أي: ما يقتضي غضبه. 
(فإنها نحن به) أي: موجودون. (وله) أي: مطيعون ومنقادون. 

(مو د) أي: رواه أبو داود موقوفًا من قول الزهري”". وهو من صغار 
التابعين» ويفهم من كلام صاحب «السلاح» أن هذا من مراسيله» حيث 
قال بعد حديث ابن مسعود: «زاد أبو داود عن الزهري مرسلا: «ونسأل 
الثن...2 إلى آخره) 0 . 

وفي «الرياض النضرة»: «أن خطبته # في تزويج فاطمة علا رضي الله 
عنها: الحمد لذن المحمود بنعمته» المعبود بقدرته» المطاع بسلطانه؛ 
المرهوب من عذابه وسطوته. النافذ أمره في سمائه وأرضه. الذي خلق 
الخلق بقدرته. وأمرهم بأحكامه. وأعزهم بدينه» وأكر مهم بنبيه محمد يه. 

وأن الله تبارك اسمه وعظمته جعل المصاهرة سببًا لاحقًا وأمرًا 


)١(‏ بعدها في «مفتاح الحصن الحصين» زيادة: اوفيه نظرء والله أعلم». 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب»٠١١/أ).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )2٠١9/(‏ من قول الزهري موقوفاء وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود) رقم )7١7(‏ لإرساله. 

(5) «سلاح المؤمن في الدعاء والذكر» لمحمد بن محمد بن علي بن همام أبو 
الفتح» تقيٌ الدين» المعروف بابن الإِمَام (صة ٠‏ 5). 
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اللنك 


مفترضًاء أوشج به الأرحامء وألزم الأنام» فقال عز من قائل: «وَهوَالَذِى 

خَلَقَ مِنَ آلْمَاءِ بَكَرَا فحَعَلهُ نا وضيرا وكان رَبك قَدِيرَ» [الفرقان: 5 0]. 
فأمر الله تعالى يجري إلى قضائته» وقضاؤه يجري إلى قدره» ولكل قضاء 
صد 


قدرء ولكل قدر أجل» ولكل أجل كتابء ؤَيَمْحُوأ أله مَا يَشَآءُ وَيُقْتَ 


عم 


وَعِنده ام الكتبب 4 [الرعد: 4 إِك آخر الحديث)» وفيه: (... ثم دعا 
بطبق من بسر فوضعه بين أيديناء قال لعو فلو 

(ويقول لمن تزوج: بارك انث لك) بالخطاب المذكرء أو المؤنث. 
(خ. م) أي رواه: البخاري» ومسلم؛ كلاهما عن أنسر 7" 

(وبارك الله عليك) وفي «المشكاة»: «عليكما»» وهو المناسب لقوله: 
(وجمع بينى) في خير. عه حب» منين) أ رواه: الأربعة» وابن حبان» 
والحاكم؛ كلهم عن أبي هريرة"". 


)١(‏ «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (”*/ .)١55‏ وقال الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (ص١41”):‏ موضوع» ووضعه محمد بن دينار العوي. 

(؟) أخرجه الببخاري (54 ١؟)‏ وفي (/1/419717؟) وفي (/96.61501 1/1061 6) 
ومسلم (؟/ رقم577١)‏ من حديث أنسء في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف 
ودعاء النبى عد له. 

)'٠(‏ أخرجه 2 داود (310)» والترمذي في «الجامع» »23١91(‏ وابن ما 
(22405)» والنسائى في «الكبرئ» .)203٠0٠١10(‏ وابن حبان في «الثقات» 
(770/4)» والحاكم (1/ 167) جميعهم من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, و 
يخرجاه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (41710). 
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هلك 

(أو فبارك الله عليك. خ. م. ت. س) أي رواه: البخاري» ومسلم 
والترمذي, والنسائي؛ كلهم من حديث جاير". 

(ولما زوج نل عليًا فاطمة رضي الله عنهما دخل) أي: النبي اطنلة, 
(البيت) أي: بيتهما ليلة الزفاف» وهو بيت عل كما شياق؛ (فقال 
لفاطمة: ائتني بماء. فقامت إلى قعب) أي: متوجهة إليه» وهو بفتح القاف 
وسكون العين المهملة وبالباء الموحدة: قدح عل ما في «المهذب». 
وصغير عل ما في «الخلاصة»)» وفي «الصحاح»: ااقدح من 0ن 

(في البيت, فأنت فيه بماء؛ فأخذه ومح فيه) بفتح الميم وتشديد الجيم» 
ينافيت دمن قله 

قال المؤلف: «أي: صبه في القعب. وهو قدح من خشب)”", (ثم قال 
لها: تقدمي) أي: أقبلي» (فتقدمت فنضحح) أي: رش الماء» (بين ثدييها) 
أي: عند صدرهاء (وعلى رأسها) يقال: نضحه به ونضح عليه الماء» أي: 
رشه عليه» كذا في «النهاية»). 

(وقال: اللهم إن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال لها: 
أدبري» فأدبرت فصبٌٍّ بين كتفيهاء وقال: اللهم إني أعيذها بك وذريتها 


)١(‏ أخرجه البخاري (57817)) ومسلم (716) بلفظ «فبارك انه لك»» والترمذي 
في «جامعه») )٠ ٠(‏ بلفظ «فدعا لي»» والنسائى في «المجتبئ» )717١19(‏ 
بدون لفظ «فبارك الله عليك» جميعهم من حديث جابر بن عبد اللة. 

.)5١/1( «الصحاح»‎ )( 

هرم «مفتاح الحصن الحصين» (ل١ /١‏ 34 
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من الشيطان الرجيم. وقال) كذا في «أصل الأصيل»؛ وفي «أصل 
الجلال»): (ثم قال» (ائتوني بماء) بصيغة الجمع للتعظيم» ؛ أو الخطاب 
ا والمراد علي دك. 

(قال علي: فعلمت) أي: فعرفت» (الذي يريد. فقمت فملأت القعب 
[ماءً وأتيته به]”"2» فأخذه ومح فيه ثم قال: تقدم. فصب على رأسي وبين 
يدي) بصيغة التثنية» وفي نسخة: ابين ثديي»). 

(ثم قال: اللهم إن أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم؛ ثم قال: 
أدبر» فأدبرت فصب بين كتفي) بتشديد الياء» (وقال: اللهم إن أعيذه بك 
وذريته من الشيطان الرجيم؛ ثم قال: ادخل بأهلك باسم الله والبركة). 

(حب) أي: رواه ابن حبان عن أنس”"» والظاهر أنه لم يحضر القصة. 
وأخذها من علي كما يفهم من قوله: «قال علي». 

وفي «الرياض»: «عن أنس قال: جاء أبو بكر إلى النبي 2# فقعد بين يديه» 
فقال: يا رسول اللن» لقد علمت مناصحتي وََدَمِي في الإسلام؛ وأني 
وأني...» قال: فما ذاك؟! قال: تزوجني فاطمة» فسكت عنه؛ قال: فرجع أبو 
بكر إل عمر» فقال: هلكت وأهلكت,. قال: وما ذاك؟! قال: خطبت فاطمة 


)١(‏ كذا في (د)» وفي (أ) و(ج): «اماءً وأتيت به»» وفي (ب): «وأتيته بمائه». 

(1) أخرجه ابن حبان (5 25945)» والطبراني في «المعجم الكبير» (؟508/75) رقم 
١‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد»)(5/9١3):‏ رواه الطبراني» وفيه 
يحيئ بن يعن الأسلميء وهو ضعيف. وقد أقر بضعف يحيي الأسلمي 
الحافظ في التقريب (/7/71/1). 
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ع 
فأعرض عنيء قال: مكانك حتى آي النبي # فأطلب مثل الذي طلبت. 

فأتى عمر النبي #ك فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله قد علمت 
مناصحتي وقدمي في الإسلام وأنيٍ وأني.... قال: وما ذاك؟! قال: تزوجني 
فاطمة» فسكت عنه. فرجع إلى أبي بكرء فقال: ينتظر أمر الله لهاء قم بنا إلى 
علي حتى نأمره يطلب مثل الذي طلبناء قال علي: فأتياني وأنا عالج فسلاني 
فقالا: إنا جئناك من عند ابن عمك [بخطبة]”''» قال علي: فتبهاني لأمر, 
فقمت أجر ردائي حت أتيت النبي #ك فقعدت بين يديه فقلت: يارسول 
اللن» قد علمت قدمي في الاسلام ومناصحتي وأنيٍ وأني...» قال: وما 
ذاك؟! قال: تزوجني فاطمة, قال: فما عندك؟ قلت: فرسي وَبُذْنِيء قال: 
أما فرسكء فلا بد لك منهاء وأما بدنك فبعهاء قال: فبعتها بأربع مئة درهم 
ومئتين» قال: فجئت بها حتى وضعتها في حجر رسول الله هل فقبض منها 
قبضة فقال: أي بلال ابتع لنا بها طيبّاء وأمرهم أن يجهزوهاء فجعلوا لها 
سريرًا شرط بالشريط» ووسادة من أدم حشوها ليف. 

وقال لعلي: إذا أتتك لا تحدث شينًا حتئ آنيك» فجاءت مع أم أيمن حتى 
قعدت في جانب البيت وأنا في جانبء. وجاء رسول الله فقال: ها هنا 
أخي ؟ قالت أم أيمن: أخوك وقد زوجته ابنتك؟ فقال: نَحَم ودخل رسول 
ال 3 البيت فقال لفاطمة: اثتيني بماء...)7") الحديث. أخرجه أبو حاتم. 


)١(‏ كذا في (د)» وفي 1 «وبخطبة»» وفي )( و(ب): «بخطبته)». 
( «الرياض النضرة» (7/ .)١57‏ والحديث أخرجه ابن حبان (0/ رقم 595) 
والكلام عليه كسابقه. 
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اللنفل 

وأخرجه أحمد في «المناقب» من حديث أبي يزيد المديني» وقال: 
«فأرسل النبي إلى علي لا تقرب حتى آتيك» فجاء النبي 2 فدعا بماء» فقال 
ما شاء انه أن يقولء ثم نضح منه عن وجهه. ثم دعا فاطمة فقامت إليه تعثر 
في ثوبها -وربما قال: في مرطها- من الحياء» فنضح عليها أيضًّاء وقال لها: 
إني لم آل أن أنكحتكِ أحب أهلي إلي» فرأى رسول القن # سوادًا وراء الباب, 
فقال: من هذا؟ قالت: أسماء. قال: أسماء بنت عميس؟ قالت: نَعَم. 

قال: أمع بنت رسول الله [82]'' جئت كرامة لرسول اللن؟ قالت: 
نعم. فدعا لي دعاء إنه لأوثق عمل عنديء ثم قال لعلي: دون أهلك, ثم 
وى إلى حجرة» فما زال يدعو لهما حتى دخل في حجرة»"". وأخرجه 
عبدالرزاق في «جامعه) عن عكرمة. 

(وإذا دخل بأهله) هو كناية عن اجتماع الرجل بامرأته أول مرة» (أو 
اشترئ رقيقا) أي: مملوكاء عبدًا أو جارية» (فليأخذ بناصيتها) ففي 
«الصحاح)»: «الناصية: الشعر الكائن في مقدَّم الرأس»”» انتهى. 

والظاهر: أن المراد مقدَّم رأسهاء سواء يكون فيه شعر أم لا والضمير 


)١(‏ كتب بجوارها في حاشية (ب): التصلية زائدة» وهي مثبتة في (ج)» وليست في 
(أ) و(د). 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة») 00 والطبراني في «المعجم 
الكبير») (5١/رقم760”؟)‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (9/ :)5١٠١‏ 
ورجال رجال الصحيح. 


(9)لم أقف عليه في «الصحاح)»» وانظر «تبذيب اللغة» (171/15). 
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راجع إِ المرأة» والجارية» والعبد تغليبًا للأكثر» أو إلى النفس الشاملة 


5 
شاد نه 


(دء س» ص) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وأبو يعل» عن ابن عمرو 
بن العاص» وفي نسخة: «عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده)27 
وما ليما فاخن 

(ثم ليقل: اللهم إني أسألك خيرها) وفي رواية أبي يعن: «من خيرها». 
وهو الملائم لما سيق من مقابله في قوله: «من شرها»»ء لكن يفيد 
التبعيضء والمطلوب كل خيرها. 

(وخير ما جبلتها عليه) «أي: خلقتها وطبعتها»"". قاله المؤلف». 
(وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها عليه). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0/ رقم )0 والنسائي في «الكبرئ» (9/ رقم2.4998 
0١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ «إذا تزوج أحدكم امرأة أو 
شترئ خادماء فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ 
بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه» وإذا اشترئ بعيرا فليأخذ بذروة سنامه 
وليقل مثل ذلك». قال أبو داود: زاد أبو سعيد» ثم ليأخذ بناصيتها وليدع 
بالبركة في المرأة والخادم» وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» رقم 
0 وفي «صحيح الجامع» رقم (0”). وأخرجه أبو يع في «مسنده» 
/١1١(‏ رقم )111١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ (إذا اشترئ أحدكم خادما 
فليا خذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وإذا اشترئ بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك». 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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اننكل 


(د. سء ق» صء مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 
وأبو يعن» والحاكم» عنه(" أيضًاء وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» وهو 
من تتمة الحديث السابق بالنسبة إلى بعض المخرجين» فتأمل. 

(وكذلك) وفي نسخة: «وكذا»» أي: ومثل ما ذكر من الأخذ والدعاء 
يعمل (في الدابة) أي: إذا اشترئ شيئًا من الحيوانات: كالخيل؛ 
[والغال]!"© والحمير. 

(ويأخذ بذروة سنام البعير) بفتح السين» وني «القاموس»: ١ذروة‏ 
الشيء بالضم والكسر: أعلاه)””: قال المؤلف: «أي: بأعلاه» وهو بكسر 
الذالن» وفيا ايف . 


مي 


5 س2 ص) أي رواه: أو داود» والنسائي وأبو يعن» عو إيقياء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ رقم »)5١٠‏ والنسائي في «الكبرئ» (9/ رقم119/4؛ 
ذ0»؛ وابن ماجه (؟/ رقم5507). والحاكم (؟/رقم101؟) من 
حديث عبد الله بن عمروء وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح عل ما 
ذكرناه من رواية الأئمة الثقات» عن عمرو بن شعيبء ولم يخرجاه عن عمرو 
في الكتابين» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه أبو يعل في (مسنده» /١١(‏ رقم )55١1١١‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) كذا في (ب) و(د)» وفي (أ): «والبغالات»»؛ وني (ج): «والبغل». 

(”) «القاموس المحيط» (ص585١).‏ 

(4) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/١١‏ 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ رقم 235170)» والنسائي في «الكبرئ» (9/ رقم١؟١١٠)‏ 
من حديث عبد الث بن عمرو بلفظ «وإذا اشترئ بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه»» 


الخرز التمين [لحصين التحصين 


وهل 

(وكان) وني «نسخة الجلال» بغير واوء (إذا اشترئ) أي: ابن مسعود. 
(مملوكًا) أي: من [الحيوانات]29 (قال اللهم بازك) أئ: «ل» كما في 
نسخة. (فيه) أي: في خدمتهء (واجعله طويل العمرء كثير الرزق. مو 
فض ) أي رزؤؤادنايق آبى لثبيية موقو قا من قو اتن ويتعوة: 

«وإذا أر اد الجاع قال: باسم الننء اللهم جنبنا) بتشديد النون 
المكسورة, أي: بِعَذْنا (الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا) أي: من 
الولد عإن الفرض والتقدير» ثم الجمع بينهما للمبالغة في حصول التبعيد. 

(ع) أي: رواه الجماعة عن ابن عباسء عن النبي 2# قال: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الث.... إلى آخره. فقضي بينهما ولد لم 
يضره». وني رواية للبخاري: «ل يضره شيطان أبدًا». 

قال الشيخ الجامع قدس سره في «تصحيح المصابيح): «أي: لم يسلط 
عليه في دينه. ولم يظهر مضرته في حقه بنسبة غيره)» وقيل: لم يصرعه)؛ 
وقيل: «لم يطعن فيه»؛ يعني: طعنًا شديدًا عند الولادة» بخلاف غيره. 

وقال بعضهم: الم يحمل أحد هذا الحديث على العموم في جنيع الضرر 
والإغواء والوسوسة». انتهئن. 

وكيف يحمل عل الوسوسة أو غيرها مما لا يمتنع منه إلا معصوم؟ 
لكن الصادق قد أخبر بهذاء فلا بد أن يكون له تأثير ظاهرء وإلا فما 


والكلام عليه كسابقه» وأخرجه أبو يعن في «مسنده» /١١(‏ رقم١551)‏ من 


حديث 5 هريرة. 
)١(‏ كذافي (ب) و(ج)» وفي (]) و(د): «الحيوان». 
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اللنك 


الفائدة فيه» ومن وفقه الْنّنَ بالعمل مبذاء فرأئ من البركة في ولده ما تحقق 
أنه ين ما ينطق عن الهوئ. 

قلت: وأقل فائدته بعد ذكر الل ودعائه» سؤال اجتناب الشيطان لنفسه 
تضمن طلب الولد الصالح من الله تعلق بذلك العمل المباح» فيصير 
عبادة بتحسين النية» فنية المؤمن خير من عمله. 

(فإذا أنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيا رزقتني) أي: من الولد» 
(نصيبًا) أي: جحلا أو شركة (مو مط )ا رواه ابن أبي شيبة موقوقًا 


من قول ابن مسعود. 
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رحس 


ما يتعلق بأمور الأولاد 

(وإن أتي) أ جيء» وفي نسخة: «وإذا أتى» (بمولود أذّنَ) أي ناد 
[بكلمات]"' الأذان» (في أذنه) أي: اليمنى؛ (وأقام في اليسرئ) كما في 
رواية» (حين ولادته) بكسر الواوء أي: قرب تولده؛ ليكون الذكر أول ما 
قرع سمعه وشرع في قلبه. 

(دء ت) أي رواه: أبو داود» والترمذي» من حديث أبي رافع القبطي 
مولى النبي يل قال: «رأيت رسول الله 4 أذن في أذن الحسن بن علي 
حين ولدته فاطمة». وقال الترمذي: ااحسن صحيح). 

(ووضعه) أي المولود» (في حجره) بفتح الحاء وكسره في «أصل 
الأصيل». وأما في «أصل الجلال» فبالفتح فقطء (وحنكه) بتشديد النون» 
(بتمرة) قال المؤلف: يعني : مضغ التمرة ودلك بها حنكه)”' (ودعا له 
وبرك عليه) بتشديد الراءء أي: ودعا له بالبركة» فهو تخصيص بعد تعميم. 

2 م) أي: رواه البخاري» ومسلم: 

فالأول: من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «أنها أتت 
بابنها عبدائلة بن الزبير إلى النبي 22 فوضعه في حجره. ثم دعا بتمرة 
فمضغه. ثم تفل في فيه» فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ع. 
ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرّك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام 


)١(‏ كذافي ج20 و(د)» وفي و4 و(ب): «بكلمة». 
200 «مفتاح الحصن الحصين» (ل١‏ /). 
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من المهاجرين إل المدينة». 
فأتيت به النبى عد فسماه إبراهيم» فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه 
(وأمر © بتسمية المولود يوم سابعه) في «المواهب اللدنية» 
للقسطلاني: «يحمل على أنها لا تؤخر عن السابعء لا أنها لا تكون إلا فيه» 
بل هي مشروعة من حين الولادة إلى السابع». 
(ووضع الأذى) أي: وبطرحه وإزالته» (عنه) أي: عن المولود بغسل 
بدنه» وحلاقة رأسه» وتصدق وزن شعره فضة عل ما ورد فيه حديث. 
وقال المؤلف: «قوله: «ووضع الأذئ»» أي: الشعر والنجاسة وما 
١ : 1 .‏ 
يخرج على رأس الصبي حين يولد» فيحلق يوم سابعه»"". 
(والعق) أي: [وبذبح]” العقيقة» قال المؤلف: «يعني: العقيقة» أي: 
عقيقة؛ لأنها يشق حلقها»””» انتهئى. وهو كذا في «النهاية»"". 


.)1/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

)١(‏ كذا في (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د): «ويذبح». 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/١١‏ 

(5) النهاية (*/ 717/5). 
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روأه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب» عن جده عبداللة بن عمرو 
بن العاض 20. 

(وتعويذ الطفل: أعوذ) وفي رواية البزار: «أعيذك»» (بكلمات اننه) أي: 
أشواتة وكتبهء (التامة) أي: الكاملة التي لا يدخلها نقصء وقيل: 
«النافعة»» (من شر كل شيطان وهامّة) بتشديد الميم» أي: كل ذات سم 
[تفتل]”" والجمع الهوام, فأما ما له سم ولا يقتل فهو السامة» كالعقرب 
والزنبورء وفد تقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل 
كالحشرات. كذا في «النهاية»)2. وزاد في «السلاح»: ١ومنه‏ حديث: 
«أيؤذيك هوام رأسك»)». 

(ومن كل عين) وفي انسخة الجلال»: «ومن شر كل عين»» موضوعا 
عليه رمز البخاريء والأربعة. 

(لامة) أي: التي تصيب بسوء على ما ذكره الجوهري9» وفي 
«النهاية)9': «اللمم: طرف من الجنون تلم الإنسان» أي: تقرب منه 


وتعتريه» ومله حديث الدعاء: الأعوذ بكلمات الل التامة من شر كل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟855؟), والنسائي 1/ .١7‏ وحسنه الآلبان في صحيح أبي 
داود 551 ؟) إرواء الغليل (5/ 947”). 

() كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «يقتل». 

(9) النهاية (60/ 7077/6). 

.) ١57 /60( الصحاح‎ )4( 

(6) النهاية (5/ 0/7؟). 
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سامة» ومن كل عين لامة»» أي: ذات لمم)» كذا نقله الحنفي. 

وعن بعض المحققين: «قال صاحب «النهاية»): العين اللامة: التي 
تصيب بسوء بمعنى الملمة من الإلمام» وهو المقاربة والنزول» وإنما 
أتى مها لتشاكل قوله: «هامة»». 

وقال بعض الشراح: «ويجوز أن يكون علك ظاهرها بمعنى جامعة 
للشر عل المعيون» من لمه يلمه؛ إذا جمعه». 

وقال بعضهم: «العين اللامة: المجننة» فلما كان العين سببًا لذلك وصفها 
به» واللمم هو الجنونء فما وقع في «النهاية» لا يصار إليه بلا ضرورة». 

قلت: وفيه أن ما وقع في «النهاية» أتم وأعم مع أنه لا يعرف أن يكون 
العين سببًا للجنونء واننة أعلم. 

(خ. عهء ر) أي: رواه البخاري والأربعة؛ كلهم عن ابن عباس" 
والبزار عن ابن مسعود''". 

(وإذا أفصح الولد) قال المصنف: «أي: انطلق لسانه» يعني: 
تكلم)””, (فليعلمه) بتشديد اللام» أي: فليلقنه أهله. (لا إله إلا الله. ي) 


)١(‏ أخرجه البخاري (١/ا377)»‏ وأبو داود (51711)» والترمذي »)235١10(‏ وابن 
ماجه (37070)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (5 .)1٠١1( 29٠٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني /٠١(‏ 7/) رقم (1485) والبزار ))١5/17(‏ قال الهيثمي: فيه 
محمد بن ذكوان وثقه شعبة وابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. 
(مجمع الزوائده/ .)١ ١‏ 

(") «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١١/أ).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ل 


أي" زواه ابن السدئ عن ابن مرو ين العاطن: 

(وكان) أي: النبي الككلا. (إذا أفصح الولد من بني عبد المطلب) وهو 
جد النبي لقلا (علمه: لوَقُلٍ كَكَمَدُ هذى يِذ لكا [الإسراء: )]11١‏ 
أي: فضلًا أن يكون له ولدء وفيه إيماء إلى أنه ينبغي الاتقاء عن موضع 
الإبهام» والإيهام» والاتهام» (الآية) وتمامها: دول يَكُن لَهُ كُرِيكُ فى 
ألْمُلكَ وَل يك 1 2 من ألذلّ» [الإسراء: »]١١١‏ أي: من جهة ذل 
سبحانه؛ فإنه في كمال العزة بذاته وصفاته» بل الولي يتعزز ب «وكيرَةُ 
تكبيرًا» عطف عل قوله: «وَقُلٍِ4. أي: اجمع بين الحمد والتكبير 
[الدالين]”' على صفات الجمال ونعوت الجلال علك وجه الكمال. 

(ي) أئ: رواه ابن السني عن أتيية وفي «الجامع»: «آية العز «أََْمَدُ 
لَه اذى لَرْ يَكَخِذَ وَلدّ...» الآية. رواه: أحمد والطبراني» عن معاذ بن 
ا 

(اضربوه) أي: المولود. ضرب تأديب وتعويد (على الصلاة) أي: عل 
تركهاء أو لأجل فعلها إن أبى» (لسبع) أي في وقت سبع سنين من 
عمره. (واعزلوا) بكسر الزايء أي: أفردواء (فراشه) أي: عن أمه وأخته 


)١(‏ هذا هوالصواب وفي جميع النسخ: «الدالان». 

(1) أخرجه أحمد (894/9:) والطبراني )١97/50(‏ رقم (4759, )47٠‏ قال 
الهيثمي (07/0): رواه الطبراني» وأحمد من طريقين في الأول رشدين بن 
سعد» وهو ضعيفء وفي الأخرئ ابن لهيعة» وهو أصلح منه . وقال المناوي: 
قال الحافظ العراقي : سنده ضعي ف(فيض القدير١/‏ 57). 
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ونحوهماء (لتسع. وزوجوه لسبع عشرة) فإنه أدنى حد المراهق عند أبي 
حنيفة» فإن حل البلوغ عنذده أن يحتلم» ا ينكين [ثمانٍ 1" سئة 
وعند الجمهور [ هس ]| 

(فإذا فعل) أي: الوالدء (ذلك) أي: ما ذكر جميعه» (فليجلسه) من 
الإجللاسء» أي : فليحضره (بين يديه) ع قدامه. (ثم ليقل: لا جعلك 
الله علي فتنة) أي: محنة تمنعني عن منحة. 

فيه إيماء إلى قوله تعالى: «إِنَمَآ أَموالكُج وَأَولَدُكْ فِتََةُه أي: اختبار 
لكمء «وَآلَهُ عِندَهُ أَجَدْ عَظِيةٌ» [التغابن: ]١١‏ أي: لمن آثر محبة الله 
وطاعته عن محبة الأولاد والأموال» والسعي لهم. (ي) أي : رواه اف 
ليطن انين الي 


)١(‏ هذا هو الصواب. وفي (أ) و(ب) و(ج): "ثمانية عشرا» وفي (د): اثمانية عشرة». 

(؟) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «(حمسة عشر). 

() أخرجه ابن السني رواه في كتاب عمل اليوم والليلة (577) وهو حديث منكر. 
في إسناده سليمان بن عبد الرحمن» هو: ابن عيسئ التميمي الدمشقي: ابن بنت 
شرحبيل: وهو صدوق يخطى. لكنه كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيل؟ فمن 
هنا وقعت في أحاديثه المناكير. مثل هذا الحديثء قال أبو حاتم: «صدوق 
مستقيم الحديث؛ ولكنه أروئ الناس عن الضعفاء والمجهولين» وكان عند قْ 
حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم» وكان لا يميز»» وقال ابن حبان: «يعتبر 
حديثه إذا روئ عن الثتقات المشاهير» فأما روايته عن الضعفاء والمجاهيل: ففيها 
مناكير كثيرة لا اعتبار مها»» وقال الحاكم للدارقطني: «فسليمان بن بنت 
شرحبيل؟ قال: ثقة» قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء» 


التعريق التسي اللخضي التخصيين 


.ا عقع قء م وو. .ووو وم .ووو .م ومن قاو عمو همان و و ون م وو م و م مو م و و وو نو ناماه و م .و موثو مء ام و مامه ذه 


5-3000 


فأما هو فهو: ثقة»» وقال الذهبي: «هو في نفسه صدوقء لكنه لهج برواية الغرائب 
عن المجاهيل والضعفاء». [الجرح والتعديل .)2١19/5(‏ الثقات (//7078). 
سؤالات الحاكم (779). السير .)15/١1١(‏ التهذيب (2307/5. إكمال 
مغلطاي (5”/ 75). الميزان (؟/ .])35١7‏ 

وأحمد بن إبراهيم القرشي: فلم أهتد إليه. 

وشيخ ابن السني: هو أبو الحسن النهاوندي [انظر ترجمته: التدوين 
.)4١: /"(‏ تاريخ دمشق (57/ )18٠١‏ وفيه: «كان من جملة الثقات». تاريخ 
الإسلام )١15/55(‏ وقال: «وثقه الخليل»]. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الم 


أدعية السفر 

(وإن كان) أي: الأمر المهمء (سفرًا) أي: وإن كان الشخص ذا سفرء 
أي: مسافرّاء (صافح) أي: من يودعه من المسافر أو المقيم» والثاني هو 
الظاهر لقوله: (وقال) أي: المقيم» كذا في حاشية الكتاب برقم ابن حبان. 

(أستودع الله دينك وأمانتك) قال المؤلف: «أي: أستحفظه. يعني: 
أسأل الله حفظ دينك وأمانتك)20» انتهئن. 

ولعل في ذلك إشارةً إلى قوله تعالى: إن نَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عل اَلسَّمَوَاتِ 
وَاَلْأَرَض...» الآية [الأحزاب: 77]» وقال الخطابي: «المراد بالأمانة هنا 
أهله ومح يكلف رمال الى صقل أميلة وذكر الدين هنا لآن السفرمظنة 
المشقة» فربما كان سبيًا لإهمال بعض أمور الدين». 

(وخواتيم عملك) قال المصنف: «جمع خاتم» يريد ما يختم به 
عملك. أي: [أخيره]”"270. (س» دء ت» مسء. حب) أي رواه: النسائي» 
وأبو داود» والترمذيء, والحاكمء وابن حبان» عن ابن عمر 

(وأقرأ عليك السلام) على صيغة المضارع المتكلم من القراءة. (س) 
أي: رواه النسائي عنه أيضًا. 

(ويقول:) أي: المسافر لمن يودعه: (أستودعك) إن كان المقيم 


.)أ/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
)في «مفتاح الحصن الحصين): «(آخره).‎ 
.)أ/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )*( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
واحدًاء (أو أستودعكم) إن كان المقيم جماعة أو واحدًا وأراد تعظيمه. 
ف«أو للتنويع أو لاختلاف الرواية» لا للشك كما توهم الحنفي. 

(اذله الذي لا يخيب) بفتح فكسرء أي: لا يخسرء وفي نسخة بضم ففتح 
فتشديد» من خاب الرجل خيبة» إذا لم ينل ما طلب» وخيبته أنا تخييبًا. 

(أو لا يضيع) بفتح فكسر من الضياعء يقال: ضاع الشيء ضيعة 
وضياعًا هلك. وفي نسخة بتأنيث الفعلين المجردين» وفي نسخة من 
الإضاعة؛ وني أخرئ من التضييع» وهما بمعنى. 

ثم قوله: (ودائعه) بالرفع عل ما في الأصل من المجرد. وبالنصب عن 
ما في [بعض]”'' النسخ من المزيد» و«أو» لاختلاف الرواة» كما كتب في 
نسخة - وهي «أصل الأصيل» -: رمز ابن السني فوق الفعل الأول» 
و«طب» فوق الثاني» وعكسه في «أصل الجلال». 

فبطل ما قاله الحنفي من أن كلا من الفعلين المذكورين ع سبيل 
الشك من الراوي» إما مجرد أو مزيدء عل أن الشك لا ينافي التوزيع 
الذي يحصل به الجمع كما في اختلاف الرواية. (ي» طب) أي: رواه ابن 
السني» والطبراني في «الدعاء» له؛ كلاهما عن أبي هريرة. 

(ومن قال له) أي: للمقيمء (أريد السفر فأوصني» قال له: عليك 
بتقوئ النّه) «عليك» اسم فعل بمعنى: خذء يقال: عليك زيد» أو عليك 
بزيد» أي: خذهء فالمعنى: الزمها وأدم عليها بجميع أنواعهاء فإنها 
الوضية التى :وطييع .ها عباده؛ كما قال تعاك: «وَلقد وَصيعا ادن أوثوأ 


)١(‏ زيادة من (ب) فقط. 


البَخرة القمية الحضين الخصين 


0/1 


صر يال 


لْكتَبَ من فَبَلِكُمَ وَِيّاكمَ أن أنهو آله 4 [النساء: .]1١‏ 

(والتكبير) أي: وعليك بقول «الله أكبر»» (على كل شَرَّفٍ) «بفتح 
الشين والراءء أي: مكانٍ عالٍ)”"» قاله المصنف. 

(فإذا ولى) أي: أدبر المسافرء (قال) أي: المقيم دعا بظهر الغيب» 
(اللهم اطو) همز وصل وكسر واوء أي: قرب (له البعد) أي: بطي 
الأرضص» قان العصتفة :ذأ قري وسهال الشور حو لا يطول)7". 
(وهون) أي: سهل (عليه السفر) أي: مشقته. 

(ت» سء ق) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن ماجه» عن أبي 
هريرة أيضًا"". 

(زودّك الله التقوى) أي: جعل الله التقوئ زادكء فإن خير الزاد 
التقوئ؛ لأنها زاد المعادء (وغفر ذنبك) أي: الواقع في السفر غالبا من 
أنواع التقصير» (ويسر) أي: سهلء (لك الخير) أي: الديني والدنيوي من 
الحج» والغزوء والعلم» وطلب الحلال» وصلة الرحمء وأمثال ذلك» 
(حيغ| كنت) أي: متوجهًا إليه» ومشرفا عليه. 


.)//١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١١‏ 

(") أخرجه أحمد (؟76/7” و١“‏ و55 و575). وابن ماجه (١/01؟)‏ 
مختصراء والترمذي (550”) وقال حسن والنسائي في «الكبرئ» )٠١7757(‏ 
وابن خزيمة (7071) وابن حبان (75597) و(7707) وصححه الألبانٍ في 
الصحيحة .)١9/7٠(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


رهن 


(نقع سين ) أ رواه الترمذي» والحاكم”"'» عن أنس قال: «جاء رجل 
إلى النبي #. فقال: إني أريد سفرًا فزودني» قال: زودك الله التقوئ. قال: 
زدني» قال: وغفر ذنبك. قال: زدني» قال: ويسر لك الخير حيثما كنت»» 
أ انتما توجهت. 

قال الطيبي: «يحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف فأجابه مه بما 
أجاب على طريقة أسلوب الحكيم أن زادك أن تنقي محارمه. وتجتنب 
معاصيه» ومن ثم لما طلب الزيادة قال: «وغفر ذنبك»» فإن الزيادة من 
جنس المزيد عليه. 

وربما زعم الرجل أنه يتقي الله وفي الحقيقة لا تكون تقوئ ترتب 
عليه المغفرة» فأشار بقوله: «وغفر ذنبك»» أن يكون ذلك الاتقاء بحيث 
يترتب عليه المغفرة» ثم ترقى منه إلى قوله: «ويسر لك الخير)» فإن 
التعريف في «الخير» للجنس فيتناول خير الدنيا والآخرة. 

(جعل الله التقوئ زادك) قيل: «الزاد المدخر الزائد على ما يحتاج إليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (754514) وأخرجه الحاكم (1/ 91) وسكت عنه. 
قال أبو عبس الترمذي هذا حدية عسي غريب. 
ووافقه النووي في «الرياض » /١(‏ 59 35). و في «الأذكار» (141//1). 
قال ابن القطان في ابيان الوهم والإيهام» (/02 والحق في الحديث 
بحسب الاصطلاح, أنه حسن كما قال الترمذي. 
وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» حيث أورده ساكتا عليه (7/ 5 07) 
وقال الألباني: حسن صحيح (17/9؟). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


انلف 
في الوقت, والتزود: أخذ الزاد قال تعالك: 9وَتَرَوَدُوا فَإرك حَيرَ لاد 
لتقو 4 [البقرة: 191])» (وغفر ذنبك, ووجه لك الخير حيث) [كنت](2) 
أ قصدت بوجهك. 

(ر» ط) أي: رواه البزار» والطبراني» عن قتادة بن عياش”". 

(وإذا أمّر) بتشديد الميم» أي: نصب لَه (أميرًا على جيش) الجيش 
هو العسكر مطلقَاء لكن أريد به هنا عسكر؛ كبير بقرينة المقابلة بقوله: 
(أو سرية) أي: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إِلى العدو, 
وسموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء 
السري, أي: النفيس كذا في «النهاية»”"» و«أو» للتنويع» وأبعد الحنفي 
حيث قال: «كلمة «أو» للشك. أو للتخيير». 

(أوصاه) أي: ذلك الأمير» (في خاصته) أي: في أمر نفس [الأمير]””, 
(بتقوئ انل) أي: بأن يقول له: اتق انلن» (ومن معه) أي: وفيمن معهء (من 
المسلمين خيرًا) أي: بخير بأن يأمره بحفظ مصالحهم. ورعاية أحوالهم. 

(ثم قال: اغزوا) أي: اقصدوا الغزوء وتوجهوا إليه. (باسم اذله) أي: 


)١(‏ كذا في (د)» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(م): اتوجهت». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١8 /١9(‏ رقم (2757)» والبزار (كشف )297١١‏ قال 
الهيئمي: رجالهما ثقات مجمع الزوائد )١1717/٠١(‏ وضعفه الألبانن في 
ضعيف الجامع »))7577١1(‏ والضعيفة (07555. 

(") النهاية (؟/ 507 7). 

(5) كذافي (أ) و(ج»» وفي (ب) و(د): «الأمر). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
مبتدئين بذكره» مستعينين بحوله وقوته وزيد في نسخة: «في سبيل الثا» 
قاتلوا من كفر بالثة» اغزوا». (ولا تغلوا) «بضم الغين المعجمة وتشديد 
اللام من الغلول» وهو الخيانة من المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل 
القسمة»)”"'» ذكره المصنفء (ولا تغدروا) بكسر الدال؛ أي: ولا تنقضوا 
العهد ولا تخدعوا ولا تمكروا. 

(ولا تَمْدلُوا) «بفتح التاء وإسكان الميم وضم الثاء المثلثة» وهو قطع 
الأطراف. مثل: جدع الأنف. والأذن» والمذاكير» وسائر الأطراف)”" قاله 
المصنف. (ولا تقتلوا وليدًا) أي: طفلا أو عبدًاء عل ما قاله الجوهري. (م؛ 
عه) أي: رواه مسلمء والأربعة» عن بريدة بن الحصيب الأسلمي””". 

(انطلقوا) أي: اذهبوا (باسم انه أي: ملتصقين» (وبائله) أي: 
مستعينين» (وعلى ملة رسول الله) أي: ثابتين» والملة والدين متحدتان 
بالذات» متغايرتان بالاعتبار. 

(لا تقتلوا شيحًا) أي: كبيرّاء (فانيًا) أي: هرما لا يقدر عل القتال؛ ولا 
عنده تدبير أمر الجدال؛ (ولا طفلا) بالكسرء أي: مولودًا عل ما في 


.)أ/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أء ب). 

() أخرجه أحمد (7"08/5), ومسلم »)١77١(‏ وأبو داود (257157» والترمذي 
(0 وقال : حسن صحيح . والنسائي في الكبرئ (8085)» وابن ماجه 
(286.. والدارمى ».)١574(‏ وابن حبان (57/79) وابن الجارود (57 )٠١‏ 
وأبو عوانة (14464). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
«القاموس”(2. والظاهر أن يراد به: ما دام رضيعًاء فيكون قوله: (ولا 
صغيرًا) من عطف العام عن الخاص. 

(ولا امرأة) أي: لأنها والطفل والصغير من جملة الأموال الى حون 
وتنفع المسلمين» ففي قتلهم تضييع؛ إلا إذا كانت المرأة من المقاتلة» 
أي ممن يدعي السنة الموجبة [لإثارة]” الفتنة» وكذلك الصغير إذا كان 
من أولاد السالاطية: 

(ولا تغلوا) سبق مبناه ومعناه» (وضمّوا) بضم أوله وتشديد ميمه 
أي: اجمعواء (غنائمكم) أي: ولا تتصرفوا فيها إلا إذا كان من جنس 
المأكول أو المشروبء والحاجة تلجئ إليه (وأصلحوا) [أي: ذات 
بيد 1" كما في آية» أو بين أخويكمء كما في أخرئ» أو اقبلوا الصلح إذا 
كان فية مضلحة للمسلمين. 

(وأحسنوا إن الث يحب المحسنين) أي: إلى المؤمنين» أو: ولو إلى 
الكافرين» ففي الحديث: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». (د) أي: رواه أبو 


(0 0 | 


.)٠١56 القاموس (ص‎ )١( 

)١(‏ كذا في (أ) و(د)» وني (ج): «لآثار». 

(") من (أ) فقط. 

(5) أخرجه أبو داود .)757١5(‏ وإسناده ضعيف لأن فيه خالد بن الفزر. وقال عنه 
الحافظ في التقريب :)١171/8(‏ مقبول» وقال الذهبي: قال ابن معين: ليس 
بذاك. ديوان الضعفاء (ص87)» وأضاف في المغني في الضعفاء :)5١5 /١(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الله) أي: معتمدين علد بركته. ومتوكلين علك نصرته. (اللهم أعنهم) من 
الإعانة» أي: انصر المسلمين على من عاداهم من أعدائهم. 
(مس) أي: رواه الحاكم عن ابن عباس» قال: «مشئ معهم رسول النه 6 
5 5 || .)ءه لاس 007 00 
إلى بقيع الغرقد حين وجههم. ثم قال: انطلقوا»» قال: ١غريب‏ صحيح)» . 


عن امه صدوقء وانظر: الجرح والتعديل (”*/ ت557١)»‏ والميزان 
('/رت١0١5:5).‏ وضعفه الألبانٍ في «ضعيف أبي داود) (051). 

)١(‏ أخرجه أحمد (/ © والحاكم (0 وإسحاق بن راهويه كما في 
تحاف الخيرة المهرة» (5/ »)8١‏ والمطالب العالية (4759)»: وأبو يعن 
الموصلي كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 5 4) عن ابن إسحاق» حدثني 
ثور بن يزيد» عن عكرمة» فذكره. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد ) :)١977/5(‏ (وفيه ابن اسحق وهو مدلس» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (0/ 5 5): (هذا صحيح» ومحمد 
بن إسحاق وإن روئ هذا الطريق بصيغة العنعنة فقد رواه أحمد ابن حنبل في 
مسنده من طريقه مصرحا بالتحديث من ثور). 
قال الحافظ (فتح الباري 5 3): الإسناده حسن». 
وفي "المطالب» (111/5): هذا إسناد حسن متصل أخرج الإمام أحمد منه إلى 
قوله: «الّنَ أعنهم) فقط وهو المرفوع منه الموصول. و الثاني مدرج. وله 
شاهد في الصحيح من حديث عمرو عن جابر. 
ونقله عنه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (4/ .)8١‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


للف 

(فإذا أراد) أي: أحدّء (سفرًا) أي: قصده. وشرع في سيره (قال: اللهم 
بك أصول) قال المصنف: «أي: أسطو [وأقهر]”" وورد: «ببك أصاول» 
من الصولة وهي الضدلةة والوقية 0 

(ويك أحول) «بالحاء المهملة» أي: أتحركء وقيل: أحتال» وقيل: 
أدفع وأمنع» وروي «أحاول»)”"» ذكره المصنف. فقوله: «أحتال». أي: 
أدفع مكر الأعداءء من حال يحول حيلة» وقوله «أتحرك)»: من حال إذا 
تحركء وقوله: «أدفع وأمنع» من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما الآخرء 
(وبك أسير) أي: أسافر وأمشي. (ر» أ) أي: رواه البزاره وأحمد. عن علي 
رضي الله تعالى 0 

(وإن خاف من عدوٌ) أي: من نوع الإنسان بدليل قوله: (أو غيره 
فقراءة: (لإيلف قَرَيضِ4) أي: إلى آخر السورة» (أمان من كل سوء) أي: 


(1) كذا في (أ) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (ج): «وأفني». 

.)ب/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

إفرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/ب).‏ 

(5) أحمد /١(‏ 40)مو البزار (5 66) في إسناده عمران بن ظبيان الحنفي الكوفي قال 
البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه- يعني للمتابعات-» وتناقض 
ابن حبان فذكره في «الثقات» وقال في «الضعفاء»: فحش خطؤه حتى بطل 
الاحتجامح به وذكره العقيلي وابن عدي في «الضعفاء» وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة من كبراء أهل الكوفة يميل إلى التشيع. 
وقال الهيثمي: (مجمع الزوائد١٠/ :)١7‏ رواه أحمد والبزار» ورجالهما 
ثقات. وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» (5 5777). 
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وللئنك 
لقوله تعالكى: «وَءَامَتَهُم مْنْ خَوَف») ويؤخذ منه أنه إذا قرئ حال القحطء 
ووقت الاضطرار بالأكل» يكون قراءته أمانًا من الموت أو القلق لقوله 
تعال: «أَطْعَمَهُم يّن جُوع». 

(مو) أي: موقوف. وهو علك ما في «الأذكار» من قول أبي الحسن 
القزويني الإمام السيد الجليل الشافعي؛ صاحب الكرامات الظاهرة 
والأحوال الباهرة» والمعارف المتظاهرة»» انتهئ. فقوله: (مجرب) من 
كلام المصنف. 

(فإذا وضع رجله) أي: إذا أراد وضعهاء (في الركاب) أو ما يقوم 
مقامه. (قال: باسم اللد. فإذا استوئ) أي: ثبت واستقرء (على ظهرها) 
أي : فوق الدابة من الإبل والخيل ونحوهماء (قال: الحمد لله) أي: عن 
هذه النعمة وغيرهاء (لسُبَحَنَ ألَذِى سَّخْرَ لَنَا هَدذَّا4) أي: ذلل هذا 
[المركوب]”"» وهذا مقتبس من قوله تعالك: («وَجَعَلَ لكر مِّنَ الْفْلكِ 
لتحم ما تَركبُونَ (2 لِمَستَوا عل طَهُورِه- ثم تَذْكُرُوا ِعَمَةَرَيكُمَ ذا 
أسْعَويمٌ عله وَتهُولوأ سبح نَألذِى سَكَرَلنَ 4 . 

(«وَمَا كنا لَه مُقرنين» [الزخرف: )]١7‏ قال المصنف: «أي: مطيقين)”, ' 
انته. وهو اعتراف بعجزه وأن تمكنه من الركوب عليه بإقدار الله وتسخيره. 

(وَوَمَا حكن له مُرِنينَ ) أي: راجعون. قال الطيبي: «الانقلاب إليه: 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (0: «المركب». 


(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١١/ب).‏ 
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2/01 
هو السفر الأعظم فينبغي أن يتزود له). 

(الحمد نث» ثلاث مرات) لعل التثليث إيماء إلى الأحوال الثلاثة من 
الماضي والحال والاستقبال» [أو]”' الدنيا والبرزخ والعقبىء (الَن أكبر» 
ثلاث مرات) وزاد أحمد: (لا إله إلا انثد» مرة) فالمناسب أن يكتب فوقها 
رمز الألف لا بعدها كما في نسخة» ولا بأس في الحاشية أن يكتب 
كذلكء كما في نسخة. 

(سبحانك) أي: أنزهك عن الظلم وغيره من أوصاف النقصء (إنٍ 
ظلمت نفسي) أي: فيما فعلت من المعصية سواءٌ تكون قاصرة» أو 

0 (فاغفر لي) أي: : جميع ذنوبي» (إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). 

(د. ت» سء. حبء أء مس) أي رواه: أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن حبان» وأحمد» والحاكم؛ كلهم عن علي '" ظه 

وفي «الرياض»: «عن أ إسحاق السبيعي» عن علي وخرج من باب 
القصرء قال: اافوضع رجله في الغرز» فقال: باسم الله فلما استوئ عن 
الدابة قال: الحمد دنه الذي كرمناء وحملنا في البر والبحر» ورزقنا من 
الطيبات وفضلنا عل كثير ممن خلق تفضيلاء سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب»» وني (ج) و(د): (و). 


فم أخر جه أجد (١/17؟9)‏ مسلم فحضة 6ق وأبو داود (5099)» والترمذي 
7540 والنسائي في عمل اليوم والليلة (54 6) وابن حبان (15/4؟) 
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عا 


الذنوب إلا أنت), أخرجه الترمذي. فاق داود» والنسائي)”". 


.)81/49( رواه أبو داود (23057). والترمذي (95145), النسائى في «الكبرئ»‎ )١( 
قال الدارقطني في العلل (5/ 09 - 77 س ): «وأحستها إنضاذا حدية‎ 
المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة والله أعلم».‎ 
(وسئل عن حديث علي‎ :)57٠ وذكره الدارقطني في العلل (5/ 09 - 77 س‎ 
ابن ربيعة الوالبي الأسدي عن على في ركوب الدابة وما يقال عند ذلك فقال‎ 
ابو حجان السيعو يف عل لق ديع‎  كدح‎ 
رواه عن أبي إسحاق كذلك منصور وعمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري‎ 
وأبو الأحوص وشريك وأبو نوفل علي بن سليمان والأجلح بن عبد الله‎ 
واختلف عنه فقال مصعب بن سلام عن الأجلح وأبو يوسف القاضي عن‎ 
ليث جميعا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ووهما.‎ 
والصواب ما رواه شيبان عن الأجلح عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة‎ 
وكذلك قال أصحاب أبي إسحاق عنه.‎ 
وأبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة يبين ذلك ما رواه عبد‎ 
الرحمن بن مهدي عن شعبة قال قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة‎ 
فقال حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه.‎ 
وروئ هذا الحديث شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن شقيق بن‎ 
عقبة الأزدي عن علي بن ربيعة.‎ 
ورواه المنهال بن عمرو وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير عن علي بن‎ 
ربيعة فهو من رواية أبي إسحاق مرسلا.‎ 
وأحسنها إسنادا حديث المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة واللّه أعلم.‎ 
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن الحكم بن عتيبة عن علي بن ربيعة.‎ 
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(فإذا) عل ما في «أصل الأصيل»» وبالواو في «أصل الجلال»» وفي 
نسخة: «أو فإذا» (استوئ كبر ثلاناء وقراً: دسبَحَنَ ألّذِى سَّخْرٌ لَنا 
هَذَا)4 الآية) أي: إلى قوله: لالَمُنقَلبُون4 [الزخرف: 01 .]١4‏ 

(وقال) وبدون الواو في «أصل الجلال»» (اللهم إنا نسألك في سفرنا 
هذا) أي: بخصوصه (البر) أي: الطاعة والإحسانء (والتقوئ) أي: عن 
العصيان» (ومن العمل ما ترضى ) أي: تحبه وتقبله. 

(اللهم هون علينا سفرنا) أي: مشقة سفرناء أو المشقة في سفرناء (هذا) 
وهذا في «أصل الجلال» الموافق لما في «الأذكار»» وليس موجودًا في 
«أصل الأصيل»؛ (واطو) أي: أزل وادفع» (عنا بعده) أي: حقيقة أو حكما. 

(اللهم أنت الصاحب) قال صاحب «الفائق»: «أي: الملازم» وأراد 
بذلك مصاحبة الْلن إياه بالعناية والحفظ» والدفاع من الحوادث والنوازل 
(في السفرء والخليفة) أي: المقعية قل المقوفى !المعو اوفيية 
(في الأهل) قال التوربشتي: «الخليفة: هو الذي ينوب عن المستخلف 
فيه)» والمعنئى: أنت الذي رو وأعتمد عليه 2 غيبتى عن أهل أن 
تلم شعثهمء وتداوي سقمهم» وتحفظ عليهم دينهم وأمانتهم. 

(اللهم إن أعوذ بك من وَعَنَاء السفر) «بفتح الواو وإسكان العين 
المهملة والثاء المثلثة ممذدودة» أي شدته و (وكابة المنظر) 
بمتح الكاف فهمزة ممدودة فموحدة فهاء» والمنظر بمتح الظاعء فقيل: 


)١(‏ كذا في (ج) و(د). وفي )0( و(ب): «أرجو). 
20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١‏ ١/ب).‏ 
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جك 


(المراد به الاستعاذة من كل منظر يعقب النظر إليه الكآبة»» فهو من قبيل 
إضافة المسبب إلى السبب. 

وقال المؤلف: «الكابة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم 
والحزن)”2 (وسوء المنقلب) بصيغة المجهول. قال المصتئف: «أي: 
الانقلاب من السفر والعود إلى الوطنء يعني: أنه يعود إلى وطنه فيرئ ما 
يسوءه"' (ني الال والأهل والولد) المراد بالأهل: أهل البيت من 
الزوجة والخدم والقرابة والحشمء وقال ميرك: «معناه أن ينقلب إى 
وطنه فيلقى ما يكأب به من سوءٍ أصابه في سفره أو ما يقدم عليه مثل: 
أن يرجع غير مقضي الحاجة» أو أصاب ماله آفة» أو يقدم أهله فيجدهم 
مرضئ أو يفقد بعضهم). قلت: أو يرئ بعضهم عل المعصية. 

(وإذا رجع) أي: أراد الرجوع (من السفر قالهن) أي: الكلمات 
السابقة» (وزاد فيهن) أي عليهن في آخرهن أو أولهنء (آثبون) ١بكسر‏ 
الهمزة بعد الألف. وكثير من الناس يلفظون بياء بعد الألف. وهو لحن» 
ومعناه: راجعوان7: انتهون: 

وقوله بعد الألف: أي: الممدودة, فإنه اسم الفاعل» وكون الياء لحا إنما 
هوني الوصل. وأما في الوقف عليه: فهو صحيح بلا خلافء كما هو مقتضى 
قاعدة الإمام حمزة من القراء السبعة حيث جوز في مثله التسهيل والإبدال. 


.)ب/١‎ ١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
ب).‎ /١ ١ل( (مفتاح الحصن الحصين»‎ 200 
[فوة «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/ ب).‎ 
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لفلف 

والتقدير: نحن الرفقاء آثبون» (تائبون) أي: من المعصية. فالملائم أن 
يفسر «آتبون» ب: راجعون عن الغفلة؛ فإن الأواب صفة الأنبياء» ومنه 
قوله تعاق: 9إِنّه أَوَابُ4 [ص: »]١7‏ وكذا نعت الأولياء» ومنه قوله تعالى: 
9فَإِنه كان لِلْأَوبيتَ غَفورًا 4 [الإسراء: 16]. ويقال للصلاة بين 
العشاءين: «صلاة الأوابين». 

(عابدون لربنا) متعلق بما قبله» أو بقوله (حامدون)» أو هو من أنواع 
التنازع. (م د.ء سء ت) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي» عن ابن عو 7 

(أو) وفي نسخة: «و) (إذا ركب مدّ) أي: رفع (إصبعه) بكسر همزة 
وفتح موحدة» وفي «القاموس» أنه بتثليث الهمزة والباء» ففيه تسع لغات. 
والمراد: إصبعه المسبحة» إشارة إلى التوحيد الذاتي والتفريد الصماتي. 

(اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في. الأهل, اللهم 
اصحبنا) بفتح الحاء» أمر: من الصحبة (بنصحك) أ مقرونين به» 
وهو بضم النون بمعنئ النصيحة» وهي إرادة الخير للمنصوح له. 
(واقلبنا) بكسر اللام من القلب. بمعنى الرجع أي: ردنا إلى أوطاننا 
مصحوبين (بذمة) أي: بسلامة وعافية. قال المؤلف في مبني 
الجملتين: «أي: احفظنا بحفظك وإرادة الخير [لنا]”"» وأرجعنا بأمانتك 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١757(‏ وأبو داود (275494» والترمذي (07557): والنسائي 


في عمل اليوم والليلة (548 6). 
(0) من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 
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رهن 


وعهدك إلى بلدنا»”". 

(اللهم ازو) بهمز وصل وكسر واو من [الزي]'"». بمعنى: القبض 
والجمع. ففي «الصحاح»: «زويت الشيء, أي: جمعته وقبضته)» (لنا الأرض) 
قال المصتف: «أي: اجمعها [واطوها]'' لئلا تطول (وَهَوّنْ) أمر من التهوين» 
أ سهل (علينا السفر) أي: صعوبته» ومنه دعاء السيد أي الحسن السَّاخْلٍ 
قدس سره في احزب البحر): «اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا». 

(اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر وكاآبة المنقلب. ت» س) أي 
رواه: الترمذيء والنسائي؛ كلاهما عن أبي هريرة”". 

(ما من بعير) بفتح الباء الموحدة» وني «القاموس)”': «وقد تكسر 
الباء: الجمل والحمار» وكل ما يحملء» وهاتان عن ابن خالويه». 

(إلا في ذروته) بكسر الذال وتثلث أي: أعلاه من موضع سنامه 
(شيطان, فاذكروا اسم اله عز وجل إذا ركبتموه كما أمركم اذلّة) أي: من 
تذكر نعمة الرب والحمد عليه» أو التسبيح الوارد في قوله عز وجل: 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

() كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «الزوي». 

(") هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «واطو). 

(5) أخرجه الترمذي (7578)» والنسائي في «المجتبئ» 8/ 71/7- 71/4) قال أبو 
عيسئ : (هذا حديث حسن غريب». 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (75/ 7057): هذا يستند من وجوه صحاح من 
حديث عبد الله ابن سرجس ومن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهم. 

(0) القاموس (ص 3"067). 
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الك 
وَجَعَلَ لكر من الْفْلكِ وَالْأنَعِ مَا 0 3 
كوا عمَةَ نكم ذا آسْعَوَيم عليه وتقولوأسٍ لف القع نا هَذًَا 
باستا كر هر ند العامة 

(ثم اوون) قال المصئف: «أي: استخدموهاء من المهنة وهي 
الخدمة»”" (لأنفسكم) قلت: وتأنيث الضمير باعتبار الدابة التي تشمل 
البعير وغيره. عل أنه قد يكون للأنثى على ما في «القاموس). 

(فإنم) يحمل انه عز وجل) أي: كما أشار إليه سبحانه بقوله: وَحمَلسَهُمَ 
فى البْر» [الإسراء: ]7١‏ وذلك باعتبار أن القوة والاستطاعة والتأثير ليست 
إلا من الله. 

(أ؛ط) أي رواه: أحمد. والطبراني» من حديث أبي لاس الخزاعي قال: 
«حملنا رسول الله © عن إبل من إبل الصدقة صغارء فقلنا: يا رسول الله 
مانرئ تحملنا هذه. قال: إن عل ذروة كل بعير شيطانًا؛ فاركبوها فسموا 
الله عز وجل ثم امتهنوها لأنفسكم» فإنها تحمل)”". كذا ذكره ابن مندة. 

(ويتعوذ في السفر من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب وَالحَورِ) أي: وعن 
الحور بفتح الحاء المهملة فسكون الواوء أي: النقصان (بعد الكور) 


.)ب/١‎ ١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد )١!978( ””١/5‏ و(194“94١).‏ وابن خزيمة (/ا/1١5‏ 
و5557)» والطبراني في (معجمه الكبير) (1١775/5)رقم‏ 8590) قال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (8/5”) رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة 
في صحيحه وحسنه الألبانٍ في الصحيحة(/771) 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


رحن 
بوزن السابق أي: الزيادة» ومنه: كور العمامة» وقوله تعاق: 9يُكَوَرُ َيِل 
على آلتَار4 [الزمر: 0] الآية. 

أو عن التفرق بعد الجمع وفي نسخة صحيحة: «بعد الكون» بالنون 
بدل الراءء فالمعنى: عن [التنقص]”'' بعد ثبوت الكمال. 

قال النووي في «الأذكار»: «رواية النون أكثرء وحن التى فى أكثر أضول 
حديث مسلمء بل هي المشهورة فيها)0". 

وقال المصئف: «بفتح الحاء والكاف. أي: من النقصان بعد الزيادة 
وقيل: «من فساد أمورنا بعد صلاحها»» وغير ذلك» وأصله من نقض 
العمامة بعد لفهاء ويروئ: «بعد الكون» مصدر كان التامة» يقال: «كان 
يكون كوئاء أئئ: وجد واستقراء يعني: أعوذ بك من [النقض)]7”" بعل 
الوجود والثبات)” . انتهى. 

وقيل: «معنى الحور بعد الكورء بالراء: الرجوع عن الجماعة بعد أن 
كان منهم». قال التوربشتي: «وفيه نظر؛ لأن استعمال الكور في جماعة 
الإبل خاصة. وربما استعمل في البقر)» انتهئ. 

والجواب: أن باب الاستعارة غير مسدود, فإن العطن مختص بالإبل» 
ويكنى عن ضيق الخلق. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «النقص». 

(؟) الأذكار (0ه/1؟). 

(؟) كذا ني )١(‏ و(ج»» وفي (ب) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «النقص». 
2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
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وقال صاحب «الفائق» في معنى «الحور بعد الكون» بالنون: «الحور: 
الرجوع؛ والكون: الحصول عل حالة جميلة» يريد التراجع بعد الإقبال)”". 

قال ميرك: «واعلم أن في معظم نسخ مسلم بالنون» وكذا ضبطه 
الحفاظء وروي بالراء ومعناه: النقصان بعد الزيادة». 

وقيل: من الشذوذ بعد الجماعة. أو: من الفسّاد بَعْدَ الصّلاح. أو: من 
القلة بعد الكثرة. أو: من الإيمان إِك الكفر. أو: من الطاعة إلى المعصية. 
أو: من الحضور إل الغفلة. وكأنه من كار عمّامته إذا لفها عن رأسه 
فاجتمعتء وَإذا نقضها قانفرقت. 

وأما بالنون فقال [أَبُو عبَيْد]”: «من قولهم: حار بعد مَا كان» أي: أنه 
كان عل حالة جميلة فرجع عنها. ووهّم بعضهم رواية النونء وَاْنَهُ أعلم». 

(ودعوة المظلوم) فإن قلتَ: دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في 
الحضر أو السْفر. قلت: كذلك الحون بعد الكورء لكن”' السَّمْنَ مظنة 
البلايا والمصائب» والمشقة فيه أكثر فخصت بهء أو لأن دعوة المظلوم 
المسافر الذي لا يلقئ الإعانة والإغاثة أقرب إلى الإجابة. 

(وسُوءٍ المنظر) في الأهل والمال. (م» ت» سء ق) أي رواه: مسلم» 
والترمذيء والنسائي» وابن ماجهء عن عبد الله بن سرجس"". 


.)7١/5( الفائق‎ )١( 

() كذا في (أ)» وهو الصوابء وفي (ب) و(د): «أبو عبيدة»» وفي (ج): اعبيد). 

(*) أخرجه مسلم (1757)» والترمذي (75794): والنسائي (8/ 271-717 
وابن ماجه (7975). 


الح التمين الحضن الخضين 


رشك 


(اللهم بلاعًا) بفتح الموحدة» قال المصنّف: «البلاغ: ما يتبلغ ويتوصل 
به إلى الشيء المطلوبء وَتَضْبه وما بعده بفعل مقدَّرء أي: أَسْأَلّكَ بلاغا)() 
(يبلغ) على صيغة المضارع المعلوم من التبليغ» ويجوز أن يكون من 
الإبلاغ» أي: يوصل (خيرًا) أي: إلى خير من أمور الدنيا والآخرة. 

(ومغفرة منك) أي: حاصلة من فضلكء. عطف عل بلاغًاء وكذا قوله: 
(ورضوانًا) بكسر الراء ويضم. وذكرهما بعد الخير من باب التفصيل بعد 
الإبهام» أو من قبيل عطف الخاصٌ [عين]”" العام. 

(بيدك الخير) أي: بتصرفك لا غير أو بقدرتك وإرادتك الخيرء وكذا 
الشر؛ فهو من باب الاكتفاء كقوله تعال: «مَربِيلَ تَقِيِكُم لحر [النحل: 
.١‏ أي: والبرد. أو من قبيل حسن الأدبء كما قيل في قوله تعالى: لوَإِذًا 
مَرِضتفَهوَيَشَفي 4 [الشعراء: ]4٠‏ حيث ل يقل: وإذا مرضني. 

وقيل: «ذكر الخير وحده لأنه المرغغب فيه أو لأنه المقضي بالذات» 
والشر مقضي بالعرض إذالم يوجد شيء جزئي مالم يقض خيرًا كليًا». 

وتحقيقه: أنا إذا تأمّلناء فكل ما يطلق عليه شر فليس بشر بالذات بل 
بالعرض من حيث هو سبب للشرء وأمثلة ذلك: هي كالبرد والمفسد 
للثمار» وكالسحاب الذي يمنع القصار عن فعله. وكالأخلاق الرذيلة 
كالجبن والبخلء وكالأفعال المذمومة كالزنا والآلام والغموم» وغيرها 
فالبرد من حيث كيفيته» وبالقياس إلى ما أوجب ليس بشرٌء بل هو كمال 


.)ب/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


() كذافي 0( و(ب»» وفي رج( و(د): ابعد). 
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انلف 


من الكمالات» وإنما الشر هو فساد أمزجة الثمار» [وفقدانها]”' ما يليق» 
وعلن هذا قياس الباقي. 

فإن الأخلاق الرديّة والأفعال الدنية ليست بشرور من حيث صدورها 
من القوة الغضبيّة والقوة الشهوية مثلاء بل هي من تلك الحيثية كماللات 
لتينك القوتين» وإنما تكون شرورًا بالقياس إلى ضعف النفس الناطقة عن 
ضبط قواهاء أو بالقياس إلى المظلومء أو إلى السعادة الدينية» وكذا الالام 


فإنها ليست شرورًا من حيث إدراكات الأمور» ولا من حيث وجود تلك 
الأمور في أنفسها وصدورها عن عللهاء وإنما همي شرور بالقياس إِك المتألم. 

(إنك على كل شيء) أي: من إيصال الخير ودفع الشر. (قدير) أي: 
بليغ القدرة. 

(اللهم أنت الصاحب في السفر, والخليفة في الأهل اللهم هون علينا 
السفر) أي: سفر الدنيا وسفر الأخرئء أو سفر الظاهر وسير الباطن 
(واطو لنا الأرض) أي: مسافة مقصدنا. 

(اللهم إني) كذا في «الأصيل» وليس في «الجلال», (أعوذ بك من 
وعثاء السفر» وكآبة المنقلب. صء ي) أي رواه: أبو يعن؛ وابن السني؛ 
كلاهما عن البراء بن عازب”". 


)١(‏ كذاني (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «وفقدان». 

(؟) أخرجه أحمد (5/١8١؟‏ و784/5 و98/5١‏ و5/١٠2)3‏ والترمذي») 
(515)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)66٠0(‏ 
قال أبو عبد الرحمن النسائي» عقب رواية يحيى بن آدم: أبو إسحاق لم يسمعه 
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وحن 


(اللهم أنت الصاحب في السفر) أي: كما في الحضر بل لكل أحد؛ 
لقوله تعالى: (وَهوّمَعَكُمْأَينَ ما كُنتُمَ 4 [الحديد: 4]» (والخليفة في الأهل) 
أي: في أهل كل واحد بالحفظ في كل حالء فلا اعتماد فيهم إلا عليك 
ولا تفويض أمرهم إلا إليك. 

(اللهم اصحبنا في سفرنا) أي: صحبًا حميلاء (واخلفنا في أهلنا) بوصل 
همزة وضم لام قال المصئف: «أي: كن خلمًا منا عن أهلنا»”". (ت» 
س) أي رواه: الترمذيء والنسائي؛ عن عبدافثة بن سرجس”"©. 

(وإذا علا) قال الحنفي: «أي: ارتفع»» وهو غير ملائم؛ فالظاهر أن 
يقال: أي صعد. (ثنيّة) وهي بفتح مثلثة» وكسر نون وتشديد تحتية» 
فهاء. أ: عقبة على ما في «النهاية». (كبّر) أي قال: «الَلْهنَ أكبر»؛ إظهارًا 
لكبريائه تعالى» وعلو مكانته» وارتفاع شأنه. 

(وإذا هبط) بفتح الموحدة؛ أي: نزل من العلو إلى الهبوط. (سبّح) أي 


من البراء. 
والصواب ما قاله النسائيء إذ رواه أبو إسحاقء عن الربيع» عن البراء. 
ولذاء قال الترمذي. عقب رواية شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت الربيع 
بن البراء بن عازب» فذكره. 
قال الترمذي: وروئ الثوري هذا الحديث. عن أبي إسحاق, عن البراء» وم 
يذكر فيه: عن الربيع بن البراء)» ورواية شعبة أصح. 

)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد ».)01١(‏ والترمذي (7579). والنسائي في «الكبرئ» 
(20, وفي «عمل اليوم والليلة» (599). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 7 
قال: «سبحان الل8)؛ تنزيهًا له عن الزوال والنزول. 

انا حديث: د ربنا) فمعناه: مر أو حكمه. أو ملائكته.» أو 
النزول محمول عن ريه الل صرت 111 


)١(‏ المؤلف مشئ عن طريقة أهل التأويل والتفويضء وهما مذهبان باطلان» ومذهب 
السلف إثبات صفات الله كما دل عليها الكتاب والسنة وأنها عن ظاهرها 
ويفسرون معناها على ما يليق بجلال اللن» ولايفوضونبهاء فلا يجعلون نصوص 
الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه ويجب تفويضه. بل كانوا يعلمون 
معان هذه النصوص ويفسرونبهاء وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى اللّذه فمذهب 
السلف في أسماء الله وصفاته هو إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير 
تشبيه لها بصفات المخلوقين» ومن غير تعطيل ونفي لهاء بل إثبات بلا تشبيه 
وتنزيه أله بلا تعطيل. كما قال مالك: (الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب)» فالسلف متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد 
من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. 
لقد وصف الله تعالى نفسه بأكمل وأجمل الأوصاف. كما يليق بجلاله وعظمته 
في كتابه وعن لسان نبيه 5# وعقيدة السلف الذين كانوا أعلم الأمة وأعرفها 
بائثه رب العالمين: الإيمان بجميع ذلك علك وجه الإجمال فيما جاء مجملاء 
وعك وجه التفصيل فيما جاء مفصلاء من غير زيادة ولا نقصان» من غير 
صرف له إلى معنى آخر غير الظاهر من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
تكييف» وأن السلف كانوا يعلمون معاني الصفاتء ويفرقون بينهاء بحسب ما 
دلت عليه مما تعرفه العرب في لسانهاء فالعلم غير الحياة» والاتيان غير 
الإستواء عكن العرشء» واليد غير الوجه» وهكذا سائر الصفات» فكيفية 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
0 


وا ار 0 ل 0 
87 0 آي: زر الجاع ع ود 0 


الصفات مجهولة للعباد. ومعاني الصفات معلومة من لسان العرب ولغتهاء 
والإيمان بالصفة كما أخبر الله ها واجب. وفي هذا الحديث إثبات اليد 
والأصابع لله حقيقة» وإن تأويلها بالنعمة أو القدرة ونحوها باطل. 

ومن تأمل جواب الإمام مالك بن أنس رحمه الله لمن سأله عن كيفية الاستواء 
على العرشء فقال: «الكيف غير معلوم, والاستواء غير مجهولء والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة»» تبينت له حقيقة ما ذكرت. 

إن اله خاطبنا بلسان عربي مبين وبما نفهمه ونعقل معناه. والأصل في الكلام أن 
يجرئ على ظاهره؛ فنحن نعلم معان صفات الرب سبحانه» ولا نعلم كيفيتها 
ونقطع بأنها لا تماثل صفات المخلوقين» ولم يزل الآئمة يذكرون كلمة الإمام 
مالك هذه قاعدة» لأهل السنة في سائر صفات الباري تعالك. وان أعلم. 

)١(‏ الببخاري (5197) و (225445))» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟255)»؛ وابن 
خزيمة (2735077)) والبيهقي 704/0 من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن سالم 
بن أبي الجعد. عن جابر. ووهم البيهقي في السئن (0/ 709)فنسب تخريج هذا 
الحديث إلى مسلم في «الصحيح» عن بندار» والصواب أنه البخاري. 

() أخرجه مسلم (17517)» وأبو داود (350494)» والترمذي (51 40375 والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (/05). 

(؟) أخرجه البخاري (5785). (55085). (7/5/5). ومسلم 684 
والترمذي (377374)» والنسائي »)١١5717‏ وفي عمل اليوم والليلة (5178)؛ 
وابن ماجه (5 7857)» وأبو داود .)١8511/(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(وإن) وفي نسخة: «وإذا». (عثرت) بفتح المثلثة» أي: زلّت. (به دابته) 
والباء للتعدية أو الملابسة» وفي فالقامو 0 «(عثر كضرب ونصر 
وعلم وكرم, عثرًا: كَبَاء فهو مثلث الماضي والمضارع». 

فجزم الحنفي المشعر للحصر بأن [العائر]"": يفعْل من باب 
«طلب»» دال علق أنه كان من الطلبة» ولم يصل إلى مرتبة الغلبة. 

(فليقل: باسم انله. سء مسء أء ط) أي رواه: النسائي» والحاكم؛ 
وأحمدء والطبراني» لكن أحمد عن أبي تميمة» عمن كان رديف النبي يل 
والباقون عن أبي المليح””". 

(وإذا ركب) أي: المسافر (البحر) أي: سفينة» (أمان من الغرق) بفتح 
الراءء مصدر علك ما في «النهاية». (أن يقول) أي: عند ركوبه أو بعده. 
( 9س ماله جرئهًا4) بفتح الميم وضمهاء مع الإمالة ودونبهاء (الآية) يعني: 
9وَمُرْسَلهَا إِنَّ رَيِ لَعَفُورُرَّحِمْ» [هود: »]4١‏ وهو مقتبس من قوله تعاى: 


.)57”5 القاموس (ص‎ )١( 

(؟) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «الغابر». 

() أخرجه أحمد(0/ 59 و١"):‏ وأبو داود (5187)» وصححه الحاكم (5/ 
14» وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 177): رواه أحمد بأسانيد ورجالها 
كلها رجال الصحيح .والحديث في صحيح الترغيب .)7١59(‏ 
قال الإمام النووي في «الأذكار» /١(‏ 3574): ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي 
المليح عن أبيه وأبوه صحابي اسمه أسامة عن الصحيح المشهور وقيل فيه 
أقوال أخرئ وكلا الروايتين صحيحة متصلة فإن الرجل المجهول في رواية أبي 
داود صحابي والصحابة رضي النَّه عنهم كلهم عدول لا تضر جهالتهم. 
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لوَقَالَ آَرَكبُوأ فيا بس الله جرئها وَمُرَسَلهَآ4 [هود: .]4١‏ أي: اركبوا قائلين 
الباسم اذل4»» أو مسمين انه وقت إجرائها وإرسائهاء أي: إثباتها. 

أو الباسم الله خبر لمجراهاء أي: باسم انْنّه إجراؤهاء فيكون إخبارًا 
عن سفينة نوح بأن إجراءها وإرساءها باسم الله وقد نقل: أنه إذا أراد 
إجراءها قال: «باسم الله فَجَرَتْء وإذا أراد إثباتها قال: «باسم الل فرست. 

(هوَما َدَرُو آللَّهَ حَقَّ قَدَّره-4) أي: ما عظموه حق عظمته» وقال سهل 
التستري: «أي: ما عرفوه حق معرفته». (الآية) بالوجوه الثلاثة (في الزمر) 
كذا في #نسخة الجلال»» وفي «نسخة الأصيل»: «التي في اسورة]"' الزهرة: 

وقال المؤلف: «يعني التي في سورة الزمر: لوَمَا قَدَرُو آللَهَ حَقَ قدَرهء 
والاوض حمينًا قَبَصَنُّه يَوَمّ آلْقيّمّة4 الآية؛ وذلك مجرب»”"» انتهى. 
وهو احتراز [مما]'”" وقع في سورة الأنعام أيضًا: «وَمَا قَدَرُوا آللَهَ حَقَّ 
َدَرِه- إِذَقَاُوأ مآ أنرَل اله عل بَشَرٍمّن سَىْء © [الأنعام: .]4١‏ 

ثم قوله: لوَآلْأَرَضُ جمِيعًا قَبِضَبُهُ يوْمُلْقِيّسَّةِ وََلسَمَوَتُْ مُطويتٌ 
ِيَمِينِهء4 [الزمر: 717] تنبيه عإن كمال عظمته وعظيم قدرته. ودلالة عن 
حقارة الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأوهام بالإضافة إلى قدرته. 


وإيماء إلى أن تخريب العالم أهون شيء عليه» عن طريق التمثيل 


20 «مفتاح الحصن الحصين») (ل١‏ ١/رب).‏ 
49 كذا 5 )1( و(ج) و(د). وفي (ب): «عما). 
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والتخييل» من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا مجازا. 

والقبضة: المَرَّةَ من القبضء أطلقت بمعنئ القبضة وهي: المقدار 
المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة. 

وتأكيد «وَآلأرَض)» بالجمع؛ لأن المراد بها الأرضون السبع أو جمبع 
أجزائه البادية والغائرة» وقرئ: (مطويات) بالنصب عل أنها حال 
9وََلسّمَوَست4 معطوفة عل «وَالْأرْض)» منظومة في حكمهاء «سبَحَنَهُ 
وَتَعَل عَم مُشَرِكُورَتَ 4 [الزمر: 37] أي: ما أبعد مَنْ هذه قدرته وعظمته 
من إشراكهمء أو ما يضاف إليه من الشركاء؛ كذا حققه البيضاوي. 

(طء صء ي) أي رواه: الطبراني» وأبو يعن» وابن السني؛ كلهم عن 
الحسين بن علي”"2. 

(وإذا انفلتت دابته) يقال: «أفلت الشيء» وانفلت وتفلت»ء بمعنى فر). 
وفي «النهاية»: «الانفلات: التخلص من الشيء فجأة من غير مكث). 

(فليناد: أعينوا) أي: أعينوني علل أخذهاء وأغيثوني في ردّهاء (يا عباد 
اللّه) المراد مهم الملائكة: أو السسلمون من الجن أن وال [الغيني]7" 
المسمّون بالأبدال. 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير )١95/١١(‏ رقم )١١51/4(‏ والحاكم في المستدرك 
(76/5) رقم (11514)» وقال الذهبي في التلخيص: في إسناده ضعيفان. وقال 
الألبانٍ في ضعيف الجامع (5 »)١7‏ والسلسلة الضعيفة (1/1): ضعيف جدا. 
(؟) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «(الغيث). 
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(ر) أي: رواه البزار عن ابن عباس”"» وروئ ابن السني عن ابن 
مسعود مرفوعا'": «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة؛ فليناد: يا عباد 
الله احبسوا؛ فإن لله تعالى عبادًا في الأرض تحبسه». 

قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العِلّم انفلتت له دابّة - أظنها 
بغلة - وكان يعرف هذا الحديث. فقاله حبسها الله عليهم في الحال. 

وكنت أنا مرة مع جماعة» فانفلتت منا ببيمة وعجزوا عنهاء فقلته فوقفت 
في الحال بغير سبب سوئ هذا الكلام. ذكره النووي في «الأذكار). 

(رحمكم الثد. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة» هذه الزيادة» موقوقًا 
من قول ابن عباس”". 

(وإن أراد) وفي نسخة: «وإذا أراد» (عونًا) أي: نصرًا وإعانة» أو معيئًا 
ومغيثاء (فليقل: يا عباد الله أعينوني. يا عباد الل أعينوني. يا عباد الثنه 
أعينوني) أي: يكررها ثلاثاً. 

(ط) أي: رواه الطبراني عن زيد بن علي عن[ عتْبَة]" بن غَزْوَانَه عن النبي 


)١(‏ أخرجه البزار (4477) قال الهيثئمي في المجمع /٠١(‏ 177): رواه البزار 
ورجاله ثقات. 

(0؟) أخرجه أبو يعن (2579) وابن السني (204) والطبراني في المعجم الكبير 
(/ )رقم )٠١١18(‏ قال الهيثمي :)17/٠١(‏ فيه معروف بن حسان وهو 
ضعيف» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (5 ٠‏ ) والسلسلة الضعيفة (105). 

(") أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (79171) ط الرشد. 

اهز لصوت وفي جميع النسخ: (عقبة). 
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القنف 


أنه قال: «إذا ضل أحدكم شيئًا أو أراد عونًا وه بأرضن لسن نا اسن 
فليقل: يا عباد الل أعينوني. يا عباد انْلّدَ» أعينوني؛ فإن لَلّهَ عبادًا لا نراهم». 

(وقد جرّب ذلك) أي: وذلك مجرب محقق. (ط) أي: رواه الطبرانٍ 
من حديث عتبة بن غزوان أيضًا”". 


)١(‏ قال الهيثمي :)10/٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم 
إلا أن يزيد بن علي لم يدرك عتبة .قال الشيخ الآلبان: ومع أن هذا التحدية 
ضعيف كالذي قبله» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء 
والصالحين؛ لأنهما صريحان بأن المقصود ب«عباد اللّه» فيهما خلق من غير 
البشرء بدليل قوله في الحديث الأول: «فإن لِنْه في الأرض حاضرا سيحبسه 
عليهم». وقوله في هذا الحديث: «فإن لله عباداً لا نراهم». 
وهذا الوصف إنما ينطبق عل الملائكة أو الجن, لأنهم الذين لا نراهم عادة» 
وقد جاء في حديث آخر تعيين أنبم طائفة من الملائكة. أخرجه البزار عن ابن 
عباس بلفظ: (إن لِنْه تعالى ملاتئكة في الأرض سوئ الحفظة يكتبون ما يسقط من 
ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوني». 
قال الحافظ كما في «شرح ابن علان» (5/ :)١51١‏ (هذا حديث حسن الإسناد 
غريب جداً أخرجه البزار وقال: لا نعلم يروئ عن النبي - صل الله عليه وآله 
وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه مبذا الإسناد». 
وحسنه السخاوي أيضا في «الابتهاج» وقال الهيثمي: «رجاله ثقات». قلت: 
ورواه البيهقي في «الشعب» موقوفا كما يأتي. 
فهذا الحديث- إذا صح- يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول (يا عباد الله إنما 
هم الملائكة» فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن 
يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين» سواء كانوا أحياء أو أمواتاء فإن 
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قال بعض العلماء الثقات: «حديث حسن يحتاج إليه المسافرون» 
وروي عن المشايخ أنه مجرب قرن به الُجْح) ذكرة ميزك: 

(وإذا أشرف) أي: اطلع (على مكان مرتفع) أي: عالء (قال: اللهم لك 
الشرف) أي: العلو. (على كل شرف) أي: عال» (ولك الحمد على كل 
حال. أء صء ي) أي رواه: أحمد. وأبو يعل» وابن السنيء عن أنس”". 

(وإذا رأئ) كذا في «أصل الأصيل» وأكثر الأصول. وفي «أصل 
الجلال»: «وإذا أراد». (بلدًا) ويلائم الأول قوله: (يريد دخوها) ولعله 
يريد التأكيد؛ إذ يلائم الثاني قوله: (قال حين يراها) وعلك الأول معناه: 
قال أول وقت يراها لا حين دخولها. 

(اللهم رب السماوات السبع وما أظللن) أي: أشرفن عليه ودنون منه 
فكأنين ألقين ظلة عليه وفي رواية الطبراني: «وما أظلت») بصيغة 
الواحدة؛ لقصد الجماعة. (ورب الأرضين) بفتح الراء» ويسكن (السبع 


الاستغاثة ببم وطلب العون منهم شرك بين لآ نهم لا يسمعون الدعاء» ولو سمعوا 
لما استطاعوا الانتهاء وقصيق الركيه. هذا تريخ في باح كر ينها نوله 
تبارك وتعالى: «وَالَذِينَ ‏ تدغورت من ذُونِهء ما ا 0 © إن تَدَعُوهَرٌ 
لا يَسَمَعُوا دع ميد ولو سوأ ما أسْعَجَابُوا كد ويم اق لْقيَسَة يَكفْرُونَ مرحكة وَل 
يُبكُلكَ مِخّلُ حَبي رٍ4 [فاطر: ]١5- ١١‏ «الضعيفة) (”/ .)١١١-51١9‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (/ 4275 وأبو يعن (57417). وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (؟6575). قال الهيثئمي: فيه زياد النميري» وقد وثق عل ضعفه. وبقية 
رجالا قات مجم الزوائد 078/150 وأخرجه أيضا: ابن عذى (5/-) 
وابن عبد البر في التمهيد (5 7/ 70/8). 
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وما أقللن). وفي رواية الطبراني: «وما أقلت» أي: حملته ورفعته. 

(ورب الشياطين وما أضللن) ولعل وجه التأنيث اعتبار نفوسهم, أو 
تغليب إناثهم مع رعاية المشاكلة. ونسبة الإضلال إليهم مجازية» وفي 
رواية الطبراني: «وما أضلت». 

(ورب الرياح وما ذرين) وفي رواية الطبراني: «ذرت»» وني رواية 
أخرئ له: «أذرت»» وف «النهاية»: «يقال: ذرته الريح وأذرته تذروه 


ع ود لدم سم 


وتذريه: إذا أطارته». قلت: ومن الأول قوله تعالى: #فأصبح هَشِيمًا 
َذْرُوه آلرَيَحُ 4 [الكهف: 45]. 

(فإنا نسألك خير هذه القرية) أي: نفسهاء بأن تجعلها مباركة علينا 
نقوم فيها بالطاعة والعبادة» ونسكن فيها بالسلامة والعافية» أو خير ما 
فيها من أرزاق الحلال. (وخير أهلها) أي: من العُلَمَاءِ والصّلَحَاءِ. 

(ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها) أي: من المؤذيات. 
(س. حبء. مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم» عن صَهَيِّبِ 
بن سنان الرومي» وؤؤاة ابن السني أيضا”": 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرئ (88517): و(//717 )واد بن السني في «اعمل 
اليوم والليلة) (076)» وابن خزيمة (50550). وابن حبان (50709), 
والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 7””) (117/8) و (25078)» والطبراني في 
«الكبير) )١557(‏ و(9799) والحاكم ))٠١١-٠٠١/59 7/0١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (55/7) قال ابن حجر في «تخريج الأزكار» (5/ )1١175‏ 
إسناده حسن .انظر الفتوحات الربانيه لابن علان. 
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(أسألك خيرها وخير ما فيها) أي: من الأهل وغيره؛ ففيه تغليب 
(وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ط) أي: رواه الطبراني عن لبابة بن 
أبي رفاعة بن عبد المنذر الأنصاريء ويقال له: لبابة بن المنذر”". 
(وعندما يريد أن يدخلها) أي: يقول: (اللهم بارك لنا فيها -ثلاث مرات- 
اللهم ارزقنا جَنَاهًا) قال المصئف: «بفتح الجيم وهو ما يجتنى من الثمر)”", 
انتهى. ووقع في بعض النسخ: «بفتح الحاء المهملة» فَتَحَْيّة)؛ ففي 
لالقاموس)”": «الحيا: الخصبء ويمد» انتهن. ولكن الظاهر أنه تصحيف. 
(وخيا) آم مرق التحرين» آى» اتعملنا متكيويين (إلن لغلها وسيب 


٠ 


صالحي أهلها إلينا) أي: واجعل صالحي أهلها محبوبين إليناء ولا يخفى 
النكتة اللطيفة في تعميم «أهلها» في الجملة الأووى» وتخصيصها في الثانية”. 


:)175 /٠١( وقال الهيثمي‎ )720١17( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»)‎ )١( 
و إسناده حسن.‎ 
قلت: في إسناده يعقوب بن محمد الزهري. فهو كثير الوهم كما في‎ 
«التقريب»» والكناني لم يوثقه غير ابن حبانء أورده في «ثقات أتباع التابعين»‎ 
ولم يذكرله راويا غير إسحاق بن جعفر هذاء و كذلك لم يذكر له غيره البخاري‎ 
وقال عن أبيه: لا‎ )7١9 /1/( و ابن أبي حاتم‎ )١717/1( في «التاريخ الكبير»‎ 
.)81/ /5( أعرفه. ضعفاء العقيل‎ 

(0) «مفتاح اللعمية الموة (ل١١/ب).‏ 

(2 القاموس (ص .)١778‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (57050)» وقال الهيثمي »)17/١1١(‏ رواه 
الطبراني في «الأوسط» وإسناده جيد. 
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لفلف 


(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط)”' عن عائشة قالت: «كان 
رسول انه 2 إذا أشرف عل أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك 
من خير هذهء وخير ما جمَعَتْ فيها. اللهم ارزقنا جناهاء وأعذنا من 
وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي أهلها إلينا». كذا ذكره بعض 
المحققين» ولعل الطبراني له روايتان» والله أعلم. 

(وإذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ فإنه م 
يضرّه) بفتح الراء المشددة» ويجوز ضمهء ويجوز كسر الضاد وسكون 
الراء من ضاره يضيره؛ وقد قرئ بهما في قوله تعالى 9لا يَصُرّكُمٌ كيدُهمَ 
شَيعًا4 [آل عمران: .]1٠١‏ والمعنئ: لم يصبه ضرر (شيء) أي: من 
المخلوقات» (حتى يرتحل) أي : ينتقل من ذلك المنزل. 

(م. ت» سء قء أء طء مص) أي رواه: مسلمء والترمذيء والنسائي» وابن 
ماجه. وأحمدء والطبراني» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن خولة بنت حكيم؛ ولق 
لها في الكتب سوئ هذا الحديث إلا الطبراني فعن عبدالرحمن بن عائش”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5755) من رواية ابن عمر. 
أما رواية عائشة فقد أخرجها ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)05١(‏ 
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة )2١050(‏ وقال قلت: وهذا موضوع بهذا 
التمام؛ آفته عيسى بن ميمون - وهو موك القاسم ابن محمد -» وهو واه جذاً. 

))9 ومسلم (7709)) والترمذي(577‎ ))7٠0١071( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأحمد (/// 7 و8 و504)» والدارمي (257417» والنسائي في «عمل‎ 
))117/50( وابن السني (27). واين ماجه‎ .)05١-55٠0( اليوم والليلة)‎ 
. ) الى لام‎ ٠ ( والبيهقي (5/ 017 ")» والطبراني في «الدعاء»‎ 
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(وإذا أمسى) أي: دخل المسافر في المساءء والإمساء نقيض الإصباح 
على ما في «التاج». (وأقبل الليل) تأكيد لما قبله؛ فإن الإقبال ضد الإدبار» 
أو دفعًا لاستعمال المساء فيما بعد الزوال أيضًا. 

(يا أرض» ربي وربك الل) الخطاب فيه وفيما بعده للآأرض»ء وفيه 
إفعان أن لها شعورًا بكلام الداعي. (أعوذ باه من شرك) أي: بأن يقع 
فيك معصية أو محنة وبلية» وزيد في «الأذكار» و«المشكاة» و«السلاح): 
(وشر ما فيك» مبذه الرواية. 

(وشر ما خلق فيك) أي: في جوفك من المؤذيات. (وشر ما يدب) بكسر 
الدال وتشديد الموحدة. أي: يتحرك (عليك) 0 من الحشرات. قال 
المصتف: «بكسر الدال» أي: يمشى» وكل ماعن الأرض دابة ودبيب)7". 

(وأعوذ بانله) وفي «نسخة الجلال»: «وأعوذ بك» وفوقه رمز الدال» 
ويوافقه ما في اشرح المصابيح» للمضنت: ««وأعوذ بك من أسد)» كذا في 
رواية 5 داود»)» ويؤيده أنه وفع 5 نسخة من «الأذكار)”"': «وأعوذ بك)»). 
وكذا في «سلاح المؤمن»» وقال: وفي رواية النسائي: «وأعوذ باللة» (من 
أسد) أي: من شره. (وأَسُودٍ) بالتنوين» وفي نسخة بالفتح» وسيجيء تحقيقه. 

قال المصنف: «الأسود. قيل: «هو الشخص». وقيل: «العظيم من 
الحيات»» وخصت بالذكر لخبثها»”2 انتهوة وقال التووستى: 


)غ2 (مفتاح الحصن الحصين» (ل ١/ب).‏ 


() الأذكار (ص .)"81١‏ 


زهرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١ ١‏ ب). 
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انلك 


«الأسود: الحية العظيمة التي فيها سواد وهي أخبث الحيات». وذكر من 
شأنها أنها تعارض الركب وتتبع الصوتء فلذا خصها بالذكر وجعلها 
جنسًا آخر برأسهاء ثم عطف عليها بقوله (ومن الحية والعقرب)'". 

و«أسود» هنا منصرف؛ لأنه اسم جنس وليس بصفة؛ إذ ليس فيه شيء 
من الوصفية كما هو معتبر في الصفات الغالبة عليها الاسمية في منع 
الصرف» ولهذا يجمع عبن أساود. 

وقال بعضهم: «والمسموع من أفواه المشايخ» والمضبوط في أكثر 
النسخ «(أسودً) بالفتح غير منصرف». وعن بعضهم: «الوجه أن لا 
ينصرف؛ لأن وصفيته أصلية» وإن غلب عليها الإسمية». 

وفي «الغريبين»”": «قال ابن الأعرابي في «تفسيره»: يعني جماعات» 
وهي جمع سوادي جماعة ثم أسودة» ثم أساود». وقيل: «المراد بالأسود: 
اللص؟ لأنهم يقولون له: أسود؛ لملابسته الليل» أو لملابسته السواد من 
اللباس». قلت: أو لأن أكثرهم السودان عل ما في مكة المشرفة. 

(ومن شر ساكن البلد) لفظ «شر» ليس في «الأذكار»» وفي «أصل 
الجلال»): «ساكني البلد)؛ بصيغة الجمع؛ وأريد بلفظ الأول الجنس. 

قال المؤلف: «قيل: «هم الجن الذين هم سكان اللأرض»» والبلد من 
الأرض ما كان مأوئ الحيوان» وإن لم يكن فيه بناء ومنازل»” "» انتهئ. 


.)١1957 /5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)175 /5( غريب الحديث لابن سلام‎ )( 
.)ب/١١ل( فرة «مفتاح الحصن الحصين»‎ 
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شاك 
وكذا هو في «النهاية)0". 

وقال القاضي: (قيل: هم الجن والإنس؛ لأنهم يسكنون البلاد غالبا 
أو لأخهم بنوا البلدان واستوطنوها». والمراد بالبلد: الأرضء قال الله 
تعالك: وَالْبدُ آلطَيبْحَرُحُ تبَائهُ بإذّن رَيِّء 4 [الأعراف: مه].7) 

(ومن والدٍ وما ولد) قيل: «آدم وذريته»» ويحتمل ايكون جميع ما 
يوجد بالتوالد من الحيوانات أصولها وفروعها. وقال المصّف: 
«يحتمل أن يكون «والد»: إبليسء و(ما ولد)»: الشياطين)”". 

(دء سء مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» والحاكم؛ عن ابن عمر©». 

(ووقت السحر) وهو السدس الأخير من الليل» وفي رواية: «وإذا أسحر). 
أي: دخل وقت السحرء (يقول: سمّع) بالتشديد أي: بلّغْ. وهو خبر معناه 


)١(‏ انظر معالم السئن (7/ 599؟). 
قال ابن علان في «الفتوحات الربانية» (”/ )١7‏ تعليقا عن قول الخطابي: 
«ساكن البلد: الجن». أي: بناء على أن المراد بالبلد الأرضء ومنه قوله تعالى: 
«ِوَالَْدُ آلطْيبْحرُجٌ تبَائهُ بإذْنِ ريه 4» وهو الظاهر؟ لأن النبي © إنما قاله في 
البراري لا في الأبنية» أما إذا أريد بالبلد ما هو المتبادر منه من الأبنية» فسر البلد 
بمأوئ الحيوان من الأرض الشامل للأبنية وغيرهاء وفسر الساكن بالجن. 

() انظر مرقاة المفاتيح (؟/ .)١595‏ 

إفرة (مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

(5) أخرجه أبو داود (23507) والنسائي في عمل اليوم والليلة (0757) وإسناده 
ضعيف. في إسناده بقية بن الوليد قال الحافظ: صدوق كثير التدليس عن 
الضعفاء التقريب: .)7/5١(‏ 
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)د 
الأمر. أي: ليبلغ (سامع بحمد اللّ)» قال المصتف: «بتشديد الميم المفتوحة» 
كذا ضبطه القاضي عياض”"» وقال: «معناه: بلغ سامع قولي هذا تنبيهًا عن 
الذكر والدعاءء وضبطه الخطابي بالكسر مخففة» ومعناه: شهد شاهد, قال - 
أي: الخطابي-: «وهو أمر بلفظ الخبر» وحقيقته: ليسمع وليشهد على حمدنا لله 
عن نعمته)”"”» وكذا قال في «النهاية)7")”'» وفي نسخة زيادة: (ونعمه») بصيغة 
الجمع» وفي رواية أبي داود: «ونعمته»» بلفظ الإفراد. (وحسن بلائه علينا) 
بالجر عَطْمًا عن ١حمد‏ الله»؛ وفي نسخة بالرفع عل أنه جملة من مبتدأ وخبر أي: 
حسن نعمته» أو حسن اختياره واقع علينا وثابت لدينا. 

قال المصئف: «قوله «عكن نعمه وحسن بلائه علينا» أي : ما أحسن 
إليناء وأولانا من نعمهء وحسن البلاء بالنعمة: الاختبار بالخير ليتبين 
الشكر ويالشو لبظير الصو" اتن 

وفيه: أن قوله ١ع‏ نعمه» مشعر بأن لفظ «عك» من متن الحديث» 
وليس موجودًا في النسخ المصحّحة» والأصول المعتمدة. 

(ربنا) أي: يا ربنا (صَاحِبْنَا) بسكون الموحدة» أمر من المصاحبة» 
أي: كن صاحبنا بالإعانة والإغاثة» (وأفضل) أمر من الإفضالء أي: زد 


(1) مشاوق: الأنوان (5917/5): 

(1) #شرح مسلم» (07١1/؟؟).‏ 

(") النهاية (؟/ ٠01١‏ 5). 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ بء ؟١/1).‏ 
(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/١١‏ 
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حلم 
من نعمك بفضلك «عليناء عائدًا باللّة من النار) هو منصوب عك 
المصدره أي: أعوذ عياذاء أَقِيمَ اسم الفاعل مقام المصدر كما في قولهم: 
قم قائمّاء أو على الحال من ضمير المرفوع في: يقولء أو استجرء فيكون 
من كلام الراوي. قاله القاضي. 

ويريد أن «عائذا» إذا كان مصدرًا فهو من كلام رسول اننه اكفتلا. وإذا 
كان حالا فمن كلام الراوي. 

وَجَوّرَ النووي أن يكون حال وأن يكون من كلامه كلق أ أي: إن أقول 
حالة استعاذتي من النارء انتهى. والأرجح هذا؛ لثلا ينخرم النظمء ذكره 
الطيبي. وقال المصئف: «أي: معتصماء ونصبه على الحال)”". انتهئ. 
ويحتمل أن يكون حالا من فاعل «سمع». وفي رواية أبي عوانة: "من جهنم». 

(م. د س) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» عن أبي هريرة 
أ من غير 4 

(يقول ذلك ثلاث مرات. ويرفع بها صوته. عو. مس) أي رواه: أبو 
عوانة» و اا ا 

(وقال #8: أَنُحِبُّ يا جيَبْر) بالتصغير» وهو ابن مطعم (إذا خرجت ني 
سفر) وفي نسخة: (إلى سفراء وفي أخرئ: إلى سفرك» بالخطاب (أن 


سس و سب رحد 


9ر6 أخحظأً الحاكم فاستدركه 1 مسلمء وخرجه د من الطريق لني 


أخرجها مسلم. 
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انلك 


تكون أمثل أصحابك) أي: أفضلهم وأحسنهم (هيئة) أي: صورة وحالاء 
(وأكثرهم زادًا؟) أي: تضق ومالك كمال رخال كال ومالك 
(فقلت: نعم بأبي أنت وأمي) أي: أفديك بهما. 

(قال: فاقراً هذه السور الخمس: «قل يَتأمًا ْكَفْرُورت»» و«إذا 
جاء نصر الله. ودثُل هو أَلَهُ أَحَدْ»: و«قل يتا لكَفْرُوت». 
قل أَعُودُ برت آلئّاسٍ»» وافتتح) أي: ابتدئ (كل سورة: ببسم الله 
الرحمن الرحيم) فيه إشعار بجواز ترك البسملة في أوائل السور لا سيما 
ما بين السورتين عل ما قرأ به جمع من السبعة. 

(واختم قراءتك بها) أي: ليكون ختامها مسكاء وحاصله: أن تكون 
القراءة مبدوءًا ها ومختتمًا فيهاء وقد أبعد من توهم أن كل سورة يبتدأ 
بهاء ويختتم بها؛ فإنه باذم راو السفلة بان 0 ولا وجه له في 
الدراية» مع أنه غير مُصرّح في الرواية. وأما ختم القراءة بالبسملة 
[فيوجه] بما ورد من الحال المرتحل» وبقول القائل: 

أَعِد ذكْرَ تعن لَنَا إن كر * هْوَ السك ما كَرَرتَهُيَتَصوعْ 

(قال جبير: وكنت) أى: قبل ذلك (غيًا كثير المال) عطف بيان» أو 
دفع لإرادة الغنى القَلِْي. (فكنت أخرج في سفر) أي: من الأسفار مع 
بعض الرفقاء الفقراء والأغنياء (فأكون) أي: في تلك الحال ([أبذهم]"" 
هيئة) بتشديد الذال المعجمة؛ أي: أكثرهم بذاذة من جهة الهيئة» وهي 


)١(‏ كذافي (أ) و(د)» وفي (ب) و(ج): (فتوجه). 
(0) كذافي () و(ب) و(ج)؛ وفي (د): «أيذ)» وفي (م): «أرثهم». 
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عاى 
الحالة الظاهرة؛ ففي «القاموس»: «بذ وبذذت كعلمت بذاذة: ساءت 
حالك» وباذ الهيئة وبذها: رثهاء والبذيذة: التقشف». 

(وأتلّهم رَادًا) أي : في الصورة» أو في البركة» (فها زلت) ف فبقيت 
دائمًا (منذ عُلْمْبْهة) بضم العين فتشديد اللام مكسورة» وفي «نسخة 
الجلال» بفتح فتخفيف. أي: من ابتداء زمان تعلمت السور الخمس 
(من رسول الله عند وقرأت ببن) أي: وواظبت عليهن. 

(أكون من أحسنهم هيئة» وأكثرهم زادًا حتئ أرجع) بالنصبء و 
«أصل الجلال» بالرفع؛ ولعله لبيان الحال (من سفري. ص) أي: رواه 
أبو يعل عن جبير بن مطعه”". 

(ما زاكت) أي : ليس راكت ووه لو فى مسيرة) أى؟ ف سيرة» از 
تمالفه | مكانه. (بالله) أي: مشتغلا به. (وذكره) بالجرء وفي «أصل 
الجلال) بصيغة الماضي؛ غطفًا عل «يخلوة: والجملة في محل نصب 
عل الحال. 

(إلا ردفه الله بِمَلَّكِ) أي: يُلْهِمُهُ الخير» ويمنعه عن الشر. وردف: 
بكسر الذال 17 للتعدية. ا أتبعة اثله يه أو جعله ردفا له؛ ففي 
«القاموس»: «الردف بالكسر: الراكب خلف الراكب كالرديفء وكل ما 
تبع شيئَاء وردفه» كسمعه ونصرهء: تبعه» كأردفه وأردفته معه: أركبته). 

وقال المصتف: «بكسر الدال» أي: جعل الملك ردفه» والردف: 


- ١١5/1١( أخرجه أبو يعلى (7385) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه أبو يعك وفيه: من لم أعرفهم‎ 2337 
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2/1 
الذي يركب تخلف الراكب)”". 

(ولا يخلو) أي: راكب (بشعر) أي: مذموم (ونحوه) أي: بكلام الدنياء 
أو ما يحذو حذوه مما لا يعينه» (إلا رَدِفه) أئ: الله (بشيطان) أي: يعله 
الققن بوامرة بالقسكات وعوقة هد اشيرق ميرو () آي اززاة 
الطبراني عن عقبة بن عامر. 


.)1/١؟ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
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حل 


أدعية الحج 

(وإن كان) أي سفره (في حج) أَء: وإن كان السالك في سفر حج. 
(فإذا استوت به راحلته) أي: رفعته مستويًا عل ظهرهاء والباء للتعدية». 
قاله التوربشتي. 

واعترض عليه الطيبي أن «استوئ» إنما يتعدي ب«علك» لا بالباءء 
فقوله: «به) حالء وكذا قوله: (علئ البيداء) نحو قوله تعالى: 9وَإِذَ فَرَقَنا 
كم لبَحرٌ 4 [البقرة: .6٠‏ قال في «الكشاف»: لايم 4 في موضع الحالء 
بمعنى: فرقنا مُلَتَبسَا بكم). 

أقول: الظاهر أن الباء في الآية للسببية» وفي الحديث للمصاحبة. 
وقوله: «(علن البيداء» متعلق ب«استوت»» وأغرب ميرك حيث قال: 
«الظاهر أن مراد التوربشتي التعدية المقابلةٌ للّوم؛ فلا مجال لاعتراض 
الطيبي عليه بأن «استوئ» إنما يتعدئ ب«عكن» لا بالباء. فتأمل فيه) 
انتهئ. وغرابته ظاهرة» لا تخفى عل المتأمل. 

ثم المراد بالبيداء: هو الشَّرَفُ الذي أمام ذي الحليفة» وقال الطيبي: 
«البيذاء: هي المفازة التي لا شيء بهاء وهي ها هنا اسم موضع 
مخصوص بين مكة والمدينة» وأكثر ما يراد مها هذا». وقال المؤلف: 
«بالمدء وهي: المفازة التي لا شيء بها)”". 

(حمد الل وسبح. وكبر) وهذه الثلاثة من دعوات الركوب. (خ) أي: 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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رواه البخاري عن أنسء (فإذا أحرم) أي: بالنية (لَبّى) أي: إذا أراد 
الإحرام لبئ ناويًا. 

والحاصل: أن الإحرام عند علمائنا الحنفية ما يتم إلا بالنية والتلبية» 
وهما فرضان فيه» وهو شرط في كل من النسكين؛ وعند علماء الشافعية 
التلبية سنة» وهو من الأركان. 

(لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك) اعلم أن التلبية مصدر لبى» 
أي قال: لبيك» ومعنئ لبيك: «سرعة الإجابة وإظهار الطاعة»» قال 
الخطابي وقال النحويون: «مأخوذ من ألبّ الرجلٌ المكانّ» وألب به: إذا 
لزمه». قالوا: «ومعنى التلبية فيه للتوكيد والتكثير والمبالغة» كأنه قال: إِلبابا 
بإجابتك بعد إلباب» ولزومًا بطاعتك بعد لزوم» وإجابتك بعد إجابة». 

وقال الأزهري: «أي: أنا مقيم عل طاعتك إقامة بعد إقامة» وأصلها 
إلبابين فحذفت النون للإضافة» وهذا أظهر الأقوال في معناهاء لكن تمام 
مبناها أنه حذف الزوائد وأدغم الباء في الباء» وحركت الأول بالفتح؛ 
لتعذر الابتداء بالساكن06". 

وقال بعض المحققين: «أصله إلبابين» نقلت حركة الباء إلى اللام» 
وحذفت الهمزة ثم حذفت الألف؛ لسكونها وسكون الباء الأول 
وأدغمت في الثانية» ثم أضيفت إلى كاف الخطاب فحذفت النون 
للإضافة فصار لبيكء. وتقديره: ألبيت يا رب بخدمتك إلبايًا بعد إلباب» 
أي: قمت بخدمتك قيامًا بعد قيام» انتهى» وتكلفه لا يخفى. 


.)557/16( تبذيب اللغة‎ )١( 
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ثم الظاهر المتبادر: أنه جواب إجابة للمنادي الإلهي من الجذبة أو 
الإلهام» أو إبرا هيم الخليل كفلا حيث بنى الكعبة» وقيل له: ادع عبادي 
إل بيتي. فقال: أين عبادك» وأين صوتي منهم؟! فقيل له: عليك النداء» 
وعلينا التبليغ. 

فقام على المقام» وقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم. فقال الموفقون. 
الذين كتب انه لهم الحج وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. 
باللسان الروحي والبيان الروحي: لبيك اللهم لبيك. فقيل: كل من كرر 
التلبية في ذلك العالم» تكرر له الحج أو العمرة» والنّه أعلم. 

(إن الحمد) بكسر الهمزة» وفي نسخة بفتحهاء قال غير واحد من 
علمائنا: «يجوز الكسر والفتح, والمختار الكسر». 

وفي قاضي خان: «إن شاء بالتضٌّبء وإن شاء ار وعن محمد: 
«الكسر أفضل») وهو اختيار الكسائي» وفي «المشكاة» ): «الكسر أصح). 

قال الخطابي: «لهج العامة بالفتح»» وحكاه الزمخشري عن الشافعي؛ 
وقال: (إن الشافعي اختار الفتح» وإن أبا حنيفة اختار الكسر»» وقال 
النووي: «الكسر على الاستئناف» والفتح للتعليل» والكسر أجود عند 
الجمهور). 

وقال المصتف: ايروئ بفتح الهمزة وكسرهاء وجهان مشهوران عند 
أهل الحديث والعربية» فإن الفتح رواية العامة» وقال ثعلب: «الاختيار 
بالكسر)ء وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه: إن 
الحمد والنعمة لك عل كل حالء وَمَنْ فتح قال معناه: لبيك لهذا 
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التلف 


النصي ا 

(والنعمة) بكسر النونء أي: الإنعام والإحسان (لك)» وهي بالنصب 
عن الأصح. وفي نسخة بالرفع. 

قال المصئّف: «المحفوظ نصبها عطفا على الحمدء قال القاضي 
عياض: «ويجوز رفعها علك الابتداء» أو يكون الخبر محذوقا»» وقال ابن 
الأنباري: «وإن شئت جعلت خبر إن محذوقاء تقديره: إن الحمد لك 
والفعتنة منفقرة لكه)"'".اعي» 

ولعل القاضي أراد أن خبر النعمة محذوف يدل عليه خبر (إن 
الحمد)»» وهو «لك» المذكور بعدها؛ فالجملة حالية معترضة:» وأراد ابن 
الأنباري أن خبر «إن الحمد») محذوف وهو «لك)؛ بقرينة خبر الموجود 
للنعمة» وهو «لك» بعدها. والحاصل: أنه يجوز فيها الرفع» والنصب 
دن 

وأما قوله: (والملك) فالأصح أنه منصوبء ويستحب أن يقف عنده 
ثم يبتدئ: (لا شريك لك) وجُوّز فيه الرفع» فيناسب الوقف على ما قبله 
أو وصل الكلء والأحسن أن يكون خبره محذوفاء كما قال العسقلانٍ 
من أن: «الملك بالنصب في المشهورء ويجوز الرفع» ع الملك 
كذلك)». انتهئن. 

وقوله: «لا شريك لك» يكون راجمًا إلى كل من: «الحمد)ء. 


.)1/١؟ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
.)أ/١7 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
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هك 
و«النعمة»» و«الملك». (ع) أي: رواه الجماعة عن ابن عمر”". 

(لبيك. لبيك) كذا في «أصل الجلال» مكررّاء وليس الثاني في «أصل 
الأصيل» (وسعديك) معناه: إسعادًا بعد إسعاد» والمراد: ساعدت عل 
طاعتك مساعدةً بعد مساعدة» فهما منصوبان عل المصدر. 

(والخير بيديك) سبق تحقيقه. وفي رواية: «والخير في يديك)»)» وزيد 
في بعض النسخ: «لبيك». 

(والرغباء إليك) «بالفتح والمدء وبالضم والقصر: الرّغبة)» كذا في 
«المغرب» وقيل: «هي عدن وز النعماء, أو النعمىء أو الشكوئ». 

قال التووئ: امعناة ها هنا الطلت والمسألة إل من بيده الكيرة وهو 
المقصود بالعمل المُسْتَحِقٌ للعبادة». 

قال مير انرون أن قوله1 برو اسبر "فطل مل الرفافة عر 
محذوف يدل عليه المذكورء ومعناه: العمل منته إليك» وأنت المقصود 
في العمل» وفيه معنى قوله: «#إيّالك تَعبَدُ4؛ كما أن في «الرغباء إليك» 
معنى لوَإِيّالكَ مْسَتَيك 214. 

فلك فالآل أن يكت :ولاك العقا كملا يشم متهي المنن و النعتره: 

هذاء وفي «النهاية»): جاء فْ الحديث أن ابن عمر كان يزيد قْ تلبيته: 
«(والرغبئى إليك والعمل» وفي رواية: «الرغباء» بالمدء وهما من الرغبة 
كالنعمى النعماء من النعمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١559(‏ ومسلم )١١854(‏ وأبو داو (1817) وأخرجه أحمد 

(5/* و48 و717) والترمذي )6١0(‏ والنسائي 0/ )واين ماجة 5191/8). 
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(لبيك) قال ميرك: «كذا وقع في أصل سماعنا والنسخ الحاضرة» 
«المشكاة»» ولا صاحب «السلاح»» مع أنه نقل الحديث عن مسلم 
والأربعة؛ فأذ ل 

(موم عه) أي: رواه مسلم, والأربعة» موقوفًا من قول ابن عمر”"' 

(لبيك إله الحق) بالنصب عك النداءء» والإضافة بيانية (لبيك. س» ق» 
حبء مس) أي رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة”"" 


20 أخرجه مسلم »)73١()1184(‏ وأبو داود (1811) والترمذي (675) » وابن 
ماجة )١918(‏ و(النسائى) (0/ )١7١‏ والطبراني في «الصغير» (571)؛ 
والدارقطني في «السنئن» 7-7670 قال الترمذي: حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
© وغيرهمء وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. 

() النسائي 151/6» وابن ع ماجه (5970).» و«ابن حبان» )38٠0(‏ والحاكم 
(9/1غ4). 
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل (577/1) سألت أبي عن حديث 
رواه يزيد بن هارون عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن 
الاعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان من تلبية النبي لبيك اله الحق. 
قال أبي كذا حدثنا محمد بن اسماعيل بن البحتري عن يزيد وحدثنا أبو سلمة 
وغيره عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن 
أبي هريرة لايذكرون أبا سلمة قلت أيهما أصح قال لاأدري غير أن الناس عن 
حديث الأعرج أكثر ويزيد بن هرون ثقة 
قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحداً أسند هذا الحديث عن عبد الله بن 
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د 

(وإذا فرغ من تلبيته» سأل اله مغفرته ورضوانه. واستعتقه من النار) 
أ نان يقول: اللهم إني أسألك مغفرتك ورضاك عني في دار القرا. 
وأن تعتقني من النار. وقال بعضهم: ١يقول:‏ اللهم إني أسألك وضاك 
والجنة» وأعوذ بك من غضبك والنار». (ط) أي رواه: الطبراني عن 
خزيمة بن ثابت الأنصاري". 

(فإذا طاف) أي: شرع في الطواف مُبْتَدئَا بالحجر الأسود, مُستلمًا 
مُقَبّلا واضعًا وجهه عليه؛ مبسملا مكبرًا مهللا داعيا: اللهم إيمانًا بك. 
وتصديقا بكتابك. ووفاءا بعهدك, واتباعا لسنة نبيك محمد 2#. 

(كلا أتى الركن) أي: الذي فيه الحجر اللأسود (كبر) أي: قال: انثه 
أكبر» مستلمًا مقبلا أو مشيرًا إليه إذا كان ازدحامّاء وهل يرفع يديه كل 
مرة أو يكتفي بالمرة الأون؟ احتمالان. (خ) أي: رواه البخاري عن ابن 
نا 207 

وعن ابن عمر قال: «قبل عمر الحجرء ثم قال: أما وال قد علمتٌ 
أنك حجرء ولولا أني رأيت رسول الل 8 يقبلكء, ما قبلتك» أخرجه 


الفضل إلا عبد العزيز» رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً اه. هكذا عبارة 
النساتي في المجتبى» وهكذا نقلها المزي في تحفة الأشراف »1١١ 7/٠١‏ وابن 
عدو ف لصاف الجهر» 40037/109 وصقدها رقرالهة قنك قو علط 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 88) رقم ,)705١(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد(؟/ 314): وفيه صالح بن محمد بن زائدة» وثقه أحمدء وضعفه خلق. 

(؟) أخرجه البخاري (17757), والترمذي (850). والنسائي (0/ 777). 
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التلفل 
البخاري ومسلم. وقال النسائي: «قله ثلانًا) 0 . 

وفي رواية البخاري: «حجر لا يضر ولا ينفع» ولولا أني رأيت رسول 
استلمكء ما استلمتك» فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرَّمَل» [إنما]”" كنا 
رَاءَيْنَا به المشركين» وقد أهلكهم الله تعالى» ثم قال: شيء صنعه رسول 
الله 2 فلا نحب أن نتركه). 

وعن يعلى بن أمية: «أنه طاف مع عمر فاستلم الأركان كلهاء فقال 
عمر: أما رأيت رسول الله © قد طاف بالبيت؟ قال: بن. قال: ما رأيته 
يستلم إلا الحجر الأسود؟ قال: لا. قال: فما لك به أسوة؟ قال: بل. 
أخر جه الحسين بن قطان0". 

ولعله أراد الحجر الأسود وما يليه من الركن اليماني» فإنهما يُستلمان 
اتفاقًاء أو أراد بالاستلام التقبيل؛ فإنه مخصوص بالحجر على المعتمد 
[ف]”) مذهبناء والله أعلم. 
(ويقول بين الركنين) أي: الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليمان» 


)١(‏ أخرجه البخاري )١118(‏ و مسلم (17170)» والنسائي في «الكبرئ (915). ش 

(0) كذا في (أ) و(ج)» و في (ب) و(د): «إنا». 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط «(20517). وني الإسناد المفضل بن 
صدقة وفيه ضعفء قال أبوحاتم:ليس بقوي يكتب حديثه.(الجرح 
.)”10/١5‏ وفيه ابن أبي ليك: قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق سيء 
التحمظ حرا (التقرين ار 

(5) كذا في () و(ج) و(د)» وفي (ب): (من»). 
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ويقال لهما: اليمانيان للتغليب» والركنان الآخران يقال لهما: الشاميان تغليبًا 
أيضًاء؛ فإن أحدهما هو الركن العراقي والآخر الشامي» وإنما خخص الركنان 
اليمانيان بالاستلام وزيادة الإكرام؛ لزيادة فضيلتين فيهما: 

إحداهما: كونهما علك بناء إبراهيم اكثالا. 

والثانية: كون الحجر الأسود في أحدهما. 

هذاء وقال النووي: «اللغة الفصيحة المشهورة في اليماني التخفيف في 
الياء» وفيه لغة أخرئ بتشديد الياء» فمن خففها قال: هذه نسبة إلى اليمن» 
والألف عوض من إحدئ يائي النسبة» فبقي الياء الأخرئ مخففة» ولو 
شددت لجع بين العوض والمعوض. ومن شدَّدها قال: الألف زائدة)7". 

(ربنا آننا في الدنيا حسنة. وني الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار) مر معناه. 
(د. س» حب». مس) وفي «نسخة الجلال»: «مص». والظاهر أنه زيادة عل 
«مس» لا أنه بدل منه» [كما]”" سيأ رمزهما منفرداء أي رواه: أبو داود. 
والنسائي» وابن حبان؛ والحاكم, وابن أبي شيبة» عن عبد الله بن السائب””". 


)شرع ميلم 64/0 
(؟) كذافي (د). وفي )0( و(ب) و(ج): «ما). 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة )١7077(‏ وأبو داود (20847)» والنسائي في الكبرئ 
(5995). ْ 
والحاكم /١(‏ 500) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت: فيه نظر» فقد قال الذهبي في عبيد مولى السائب: ما روئ عنه سوئ ابنه 
يحيئ. يشير بذلك إلى جهالته. وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. قت: 
وروئ له هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه. 
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(وكذلك) أي: يقول ذلك بين الركن والحجرء بكسر فسكونء» وهو 
الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي من جملة البيت الشريف. 
أَخْرِجَ لقضية مشهورة» وقضيته في الكتب المبسوطة مسطورة. قال 
المصئف: «يعني الركن الذي فيه الحجر الأسود. والحجر: بكسر الحاء 
وإسكان الجيم» وهو: المحوطة التي هي شمال البيت»)”". (مص) أي: 
رواه ابن أبي شيبة عنه أيضًا. 

(وفي الطواف) أي: وكذلك يقول في سائر أحوال الطواف. أو في بقية 
أماكن المطاف. (مس) أي رواه: الحاكم عنه أيضًا. 

(أو بين الركن والمقام) بفتح الميم» قال المصتّف: «يعني: مقام 
إبراهيم اكتكك. وهو الذي تجاه الكعبة من الشرق)”"» انتهئ. والحا فد 
المزاخينة وأضلة (ووّعاه» قليث الراوكاء كماا :1181609 (مو قض) أى: 
رواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول ابن عمر”” 

(اللهم) ول عوواية تأي أ قيلة :ونتة(تتطق ) شود النون 


ثم مسلم لم يرو له أصلا. إنما روئ له أبو داود والنسائي هذا الحديث الواحد 
وقال ابن القيم: حفظ عنه بين الركنين فذكره (الزاد ؟": 22١8‏ وللحديث 
شواهد منها ماهو في الصحيح فلعله يحسن لغيره. 
قال الشافعي في «الأم» (1177-117/7/7) بعد أن أخرج حديث السائب: وهذا 
من أحب ماما يقال في الطواف إلي» وأحب أن يقال في كله. 

.))/١١ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )١( 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١١/أ).‏ 

2) انظر المصنف (795777372) ط. الرشد. 
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المكسورةء قال المضتف: «من. القناعةء» وهو: الرضا بالبسير من 
العا 7 انتهئ» والمعنئى: اللهم أعطني القناعة. (بما رزقتني) ام 
الكفاية. (وبارك لي فيه) أي: بعين العناية. 

(واخلف) بهمز وصل وضم لام, أي: كن خلفا (على كل غائبة) أي: 
نفس غائبة» (لي بخير) أي: ملابسًا به. أو اجعل خلفًا عن كل غائبة لي 
خيراء فالباء للتعدية» ففي «القاموس)”": «خلفه خلافة: كان خليفته 
وبقي بعده» وخلف الث عليك» أي: كان خليفة من فقدته عليك». وأما ما 
لهج بعض العامة من قوله: «علِعَ» بتشديد الياء؟ فهو تصحيف من 
المبنن» وتحريف في المعتى كما لا يخفئ. 

(مس. مو مص) أي رواه: الحاكم مرفوعًا عن ابن عباس وابن أبي 
شيبة موقوفًا من قوله””". 


.)أ/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(؟) القاموس (ص .)86١8‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك )500/١(‏ وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة 
١ 5(‏ ».2 وقال الحاكم: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقد اختلف في رفعه كما أشار إلى ذلك ابن أبي حاتم في «العلل» :)7١65(‏ 
سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي قيس والحارث بن نبهان الجرمي 
عن عطاء بن السائب عن يحيئ بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن النبي 6: أنه كان يدعو اللهم قنعني بما رزقتني» ورواه وهيب بن خالد 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قلت لأبي: أيهما 
أصح؟ قال: ما يدرينا مرة» قال كذاء ومرة قال كذا. ' 
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(لا إله إلا انث وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير. مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر. 

(فإذا فرغ من الطواف تقدم) أي: ذهب (إلى مقام إبراهيم» فقرأً: 
#واتخذوا#) وقرئ بالكسر عل الآمرء وبالفتح على الخبرء لكن قال 
المصئف: «الرواية: بكسر الخاء المعجمة على الأمر) انتهئ. 

والمعنئ: خذوا استحبايًا («مِن مَّقَامٍ إِبَرَهِمَ4) أي: بعض حواليه 
العرفية («مُصَلٌّ4) أي: موضع صلاة لركعتي الطواف؛ فإنه أفضل من 

ثر أمكنة المسجد وسائر الحرمء مع الجواز في خارجه أيضًا. 

ثم عندنا معشر الحنفية: ركعتا الطواف واجبة عقيب كل طواف فرضًا 
كان أو نفلاء لكن يكره أداؤها في الأوقات المكروهة» وعند الشافعي 
سنة ولا وقت كراهة لها عنله. 

(وجعل) أي: النبي 26 (المقام بينه وبين البيت) أي: لأنه أفضل 
مَحَالَّهه (وصلئ ركعتين في الأولى) أي: بعد الأوى («قل ييا 
ألْكَفْرُورت». وني الثانية: ؤقُل أَعُودُ برب آلكّاس») أي: لدلالة كل 
واحدة منهما عن التوحيدء ونفي الشرك عبن وجه التأكيد. 

(نم يرجع إلى الركن) أي: الركن الأعظمء (فيستلمه) أي: ثانيّا بمنزلة 
سلام التوديع بالانتقال إلى السعي» قال المصنف: «قيل: هو يفتعل من 


(/ 7م" م3 ). 
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السلام بفتح السين» وهو التحية» وقيل: من السّلام بالكسرء وهو 
الحجارة» أي: يلمسه بيده ويتناوله)”' انتهئ كلامه. 

والمعنى الثاني هو المشهور في هذا المقام» والمعنى: أنه يضع يديه 
عليه ويقبله» وقيل أيضًا: اليضع جبهته عليه»). 

(ثم يخرج من الباب) أي: من باب الصفا؛ فإنه أفضلء (إلى الصفا 
متوجها إليه» (فإذا دنا) أي: قرب (منه قرأ: «إِنّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِن 00 
#* [البقرة :18 ]) أي : شعائر الحج؛ آثاره وعلاماته» جمع شعيرة وهي العلامة 
وقيل: «هو كل ما كان من أعماله كالوقوفء والطواف؛ والسعىء والرمى؛ 
والذبح» وغير ذلك» كذا نقله الحنفي عن «النهاية)0". ْ 

ولا يظهر فرق بين القولين» والأظهر أن يقال: المعنى من شعائر دينه 
مطلقًا أو من أعمال حجّ بيته. وقال المصتف: : «أي : من أعلام متعبداته»”". 

(أبدأ با بدأ الله عز وجل به) قال المصتف: ١ابفتح‏ الهمزة الأول» 
وضم الأخيرة علك [الإخبار]”'» وروي بهمزة الوصل مبدوءة بالكسر 
وواو بعد الهمزة المضمومة؛ علك الأمر للجماعة المخاطبين» وقيل: هذه 
الرواية دليل عن الوجوب بابتداء ما بدئ به كترتيب الوضوء وغيره»” ' 


.)أ/١١؟ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(5) النهاية (5/ 817/4). 

2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١١‏ 

(:) كذا ني (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»». وفي 40 و(ج) و(د): «الاختيار). 
(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١١‏ 
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واللذك ‏ 


م 
ًَ 
م 


انتهى. وهو لما كان دليلا ظنيًا قلنا بوجوبه دون فرضيته. 

(فيرقى) بفتح القاف أي: فيصعد (الصفا حتئ يرئ البيت» فيستقبل 
القبلة» فيوحد انه ويكبره) بأن يرفع يديه كما يرفعهما للدعاء. لا كما 
يفعله العامة من المعلمين وغيرهمء ويقول: الله أكبر الله أكبرء اذثن أكبر 
ول الحمدء الحمد لله على ما هداناء الحمد لَه على ما أولاناء (ويقول: 
لا إله إلا انل وحده لا شريك له. له الملك وله الجمد) زاد أبو عوانة: 
البحبي ويميت) (وهو على كل شيء قدير). 
ظ قال ميرك: «قوله: «ويقول» يحتمل أن يكون قولا آخر غير ما سبق من 
التوحيد والتكبير» وأن يكون كالتفسير والبيان» والتكبير وإن لم يكن 
ملفوظا به لكن معناه مستفاد من هذا)». 

قلت: الظاهر هو الاحتمال الأول؛ لما سيجيء في الحديث الثاني من 
أنه يكبر ثلاثا ويقول: «لا إله إلا الثن»...» إل آخره. 

(لا إله إلا انه وحده. أنجز وعده) أي: صدق وعده في إظهار الدين» 
وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من وعده. قال الله تعالى: 9إرح للهلا 
يُخَل فَالْمِيعَادٌ 4 [آل عمران: 9]. 

(ونصر عبده) أي : الف الأكمل» وهو الرسول الأفضلء» (وهزم 
الأحزاب) أي: غلبهم وكسرهم (وحده) إيماءً إلى قوله تعالكى: #وَمًا 
ألتَصَرٌ إل مِنْ عند الله [آل عمران: 175]. 

ثم الأحزاب: جمع حزبء والمراد بهم القبائل الذين اجتمعوا عل 
محاربة النبي #» وتوجهوا إلى المدينة واجتمعوا حولهاء وتحزبوا يوم 
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الخندق نحوًا من اثني عشر ألما سوئ ما انضم إليهم من يهود قريظة 
والنضيرء فأرسل الله [عليهم]”' كما قال: 9ريحًا وَجَنُودًا ل تَرَوَهَا4 
[الأحزاب: 9]. 

وبهذا يرتبط قوله 8# تكذيبًا لقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض: 
لما وَعَدَنَا لله وَرَسُولَهُ إلا عُرْورًا 4 [الأحزاب: »]١7‏ وهذا هو المشهور أن 
المراد أحزاب يوم الخندق. قال بعضهم: «ويحتمل أن يكون المراد 
أحزاب الكفر في جميع الأزمنة والأمكنة»» والثه أعلم. 

0 يدعو بين ذلكء. ويقول مثل هذا ثلاث مرات) قال 3 (اثم): 

تقتضي التراخي» وأن يكون الدعاء بعد الذكر» و«بين»: تقتضى التعدد 

وفوف بي الذاكر 4 يآن ابلاغو تعد قوله: ارال عل كل فى قديرةة 
فحمل المظهر بأن قال لما فرغ من قوله: «وهزم الأحزاب وحده)» دعا 
بما شاء» ثم قال مرة أخرئ هذا الذكر» ثم دعا حتى فعل ثلاث مرات». 

أقول: وهذا إنما يستقيم عل التقديم والتأخيرء بأن يذكر ثم يدعو بين 
ذلك بعد قوله: «ويقول مثل هذا ثلاث مرات»؛ و«ثم» تكون للتراخي في 
الإخبار» لا لتأخر زمان الدعاء» ويلزم أن يكون الدعاء مرتين 

قال النووي: «ويستحب أن يذكر الْنْهَ بهذا الذكر ويدعو بهذا الدعاء 
ثلاث مرات» هذا هو المشهور» انتهئ 

ولا يخفى أن كلام النووي قابل للتأويل؛ بأن يقال: «ثلاث مرات» قيد 
للذكر» فالتقدير: ويدعو بهذا الدعاء فيما بين ذلك؛؟ ليوافق صريح 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): «إليهم». 
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الحديث الصحيح. بل وفيه إيماءٌ إلى أن «نّه) في الحديث ليس للتراخي 
كما في قوله تعالى: ذَالِكمَ وَصَّلكم به لعلكم تتّقونَ (2) ثم ءَاتيْنا 
مُوسَى الْكتَدبَّ» [الأنعام: +16] عل ما ذهب إليه ابن مالك» ولا للترتيب 
كما ذهب إليه قوم في قوله تعاق: «حَلقكر ين نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ متنا 
زَوَجها4”"". ويؤيده أنه في آية أخرئ: «أتقوأ رَبَكُمْ الذى حَلقَك رين نفس 
وَحِدَةوَحَلَقَ مِنْا زَوَجَهَا4 [النساء: .]١‏ 

وحاصله: أن ١نم‏ بمعن الواو لمطلق الجمع كما سيأت في رواية أخرئ 
بلفظ: «ويدعواء ولا يبعد أن يجعل «بين» بمعنى الوصل عكك ما 
«القاموس»» فيفيد أنه يدعو متصلاً بما ذكر» فيو خذ منه تثليث الدعاء أيضًا. 

(ثم ينزل المروة) بالنصب عل نزع الخافضء أي: «إِلى المروة» كما في 
نسخة» والمعنى: ينزل عن الصفا متوجها إلى المروة ويمشي أو يسير. 

(حتى إذا انصبت) أي: انحدرت في المشي» وهذا مجاز من قولهم: 
صب الماء فانصب. قال المس ف (يبتشديد الباء» أي انحدرت)9) 
(قدماه في بطن الوادي) وهذا باعتبار ما كان في الزمن الأول من انخفاض 
الوادي. وارتفاع طرفيه من جانب الصفا والمروة. والمعنى: حتى يصل 


إليه وينزل فيه. 


)١(‏ تصحفت الآية في (أ) و(ج) و(د)» فجاءت هكذا: «هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها». وتصحفت في (ب): «هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة ثم خلق منها زوجها)» وما أثبتناه هو الموافق لسياق كلام المؤلف. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 1/). 
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(سعئ) أي: أسرع فيما بين الميلين» فإنه كان أولًا أيضًا مسطحًا قابلًا 
للسعي» ولعل هذا هو الوجه في العدول عن السعي من ابتداء الصفا إلى 
انتهاء المروة» كما يتوهمه بعض العوام؛ فإن فيه حرجًا عظيمًّاء مع 
مخالفته لفعل هاجر أم إسماعيل عليهما السلام» في القضية المشهورة 
عند العلماء الأعلام. 

(حتى إذا صَعِدَ) بكسر العين» أي: طلع عن بطن الوادي» وهو كذا في 
النسخ المعتمدة والأصول المعتبرة «(صعد» بصيغة المجرّد. وفي نسخة: 
(أضعلة: 

قال ميرك: «الإصعاد: الذهاب في الأرض والإبعاد. سواء في ذلك 
صعود وحدورء قال الله تعاق: (إذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَلؤْرت عل أحَادٍ 4 
[آل عمران: 16] والمراد هنا: ارتفاع القدمين من بطن المسيل إِك المكان 
العالي؛ لآنه ذكر في مقابله الانصبابء كذا في «الفائق». 

قلت: ويؤيده ما في «القاموس)0"©: «صعد في السلم كسمع صعوداء 
وصعد في الجبل وعليه تصعيدًا: رَقِيّ» ولم يُسْمَعْ: صَعِدَ فيه. وأصعَدَ: أتى 
فك وفي الأرض: مَضَىء وفي الوادي: انْحَدَرَ). 

والمبعوية إذا انق لخر الوافى متت أنن :لان هع (سفين .ذا أن 
المروة) أي: جاءها ووصلهاء (فعل على المروة كما فعل على الصفا) أي: 
من الصعود عليها بحيث يعاين الكعبة إن لم يكن مانعّاء ويستقبلها بأن يميل 
إل جهة يساره ويرفع يديه؛ ويأتي بالأذكار المذكورة والدعوات المسطورة. 


,)9 القاموس (ص‎ )١( 
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رمك 


(م. د. سء قء. عو) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. وأبو عوانة» عن جابر””. 

(أو) وفي نسخة: «و» (إذا رَقِيَ) بكسر القاف. أي: طَلَمّ (الصفا كبر 
ثلاثاء ويقول: لا إله إلا انل وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك سبع مرات» فيصير من التكبير 
إحدئ وعشرون) أي: تكبيرة» (ومن التهليل سبع ويدعو فيا بين ذلك) 
أي: ما ذكر من المرات السبعء أو فيما بين [صنعه]”" ذلك» (ويسأل الثّة» 
عطف تفسيرء أو الدعاء بالقلب والسؤال باللسانء أو على القلب» أو 
بالجمع بين لسان القال وبيان الحال. 

ثم بببط) قال المصنف: «بكسر الباء» أي: ل" يعني: عن الصفاء 
ويمشيء ثم يسعى, ثم يمشيء (فإذا رقي على المروة صنع كما صنع على 
الصفا حتى يفرغ) أي: ٠من‏ سعيها كما في نسخة» والمراد به السعي سبعًا. 

(مو طا مص) أي رواه: مالك في «الموطأً»» وابن أبي شيبة في 
١مُصَئّمَه)؛‏ كلاهما من قول ابن عمر موقوقًا©. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١5١18(‏ وأبو داو د(5 1940 621101761404 والنسائي 
/1١(‏ 16/501797 ). وابن ماجه (01/5"). 

(؟) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): (صنيعه). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١51/17(‏ ومالك في الموطأ )1١715(‏ 
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(ويدعو على الصفا) أي: أيضًاء أو: يخصه بهذا الدعاء (اللهم إنك 
قلتث: «اذغون») أي : اسألون («أستجب لك4) أ أي دعوتكم؛ 
(وإنك لا تخلف الميعاد) أي: #"مَظلمًا: 

(وإني أسألك كما هديتني للإسلام) أي: أولًا (أن لا تنزعه) أي: لا 
[تخلعه]”' آخرًا (منى) قال المصئّف: «بكسر الزاي» أي: تخرجه 
وتقلعه»” » انتهى. و منه الثبات والدوام. 

(حتى تتوفاني) أي: تقبض روحي (وأنا مسلم) أي: والحال أني عن 
دين الإسلام مستمر مستقر. (مو طا) أي: رواه مالك أيضًا عنه موقوقًا". 

(وبين الصفا والمروة) وهو بعمومه يشمل ما بين الميلين (رب اغفر 
وارحم؛ أنت الأعز الأكرم. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة من قول ابن 
مسعود موقوقًا". 

(وإذا سار إلى عرفات) هي علم للموقف. وهي منونة لا غير كذا في 
«المغرب». وقال القاضي في قوله تعالكى: 9فَإِذَآ أَقَضْكُم م عرقت » 
[البقرة: 194]: «هي جمعء سمي به كأذرعات» وإنما نون وكسرء وفيها 
العَذّمية والتأنيث؛ لأن تنوين الجمع تنوين المقابلة» يعني لنون جمع 
المذكر لا تنوين التمكن. 


)١(‏ كذا في (ب). وني (1) و(ج) و(د): «يخلفه». 
»20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١/أ).‏ 

(”) أخرجه مالك في الموطأ .)87١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة .)١9801/(‏ 
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وإنما سمي الموقف عرفة؛ لأنه نت لإبراهيم اكه كينل فلما أبصره عرَ- 
قَهُ. وقيل غير ذلك. 

و«عرفات»: للمبالغة في ذلك» وعندي أنه إنما جمع لأن كل جزء من 
أجزائها موقف إلا بطن عرَّنَة» كما ورد في الحديث» فيكون نظير 
سراويل» ومنه قوله تعالى: نما يعمْرُ جد ا [الترية: 4] المراد 
به: المسجد الحرام. وجمع لأن كل جهة ا أو: لأنه قبلة 
المونا جد فكانة ميا حل 

(لبى) أي: في طريقه مرة» (وكبر) أي: مرة أخرئء ولا يبعد أن يكون 
المراد به تكبير التشريق؛ لكون ابتدائه من صبح عرفة» ويستحب أن يسير 
بعد فجرها من منى إلى عرفة» والتلبية لا تنقطع إلا عند الرمي. (م؛ د) أي 
رواه: مسلمء وأبو داود عن ابن عمر”) 

(وخير الدعاء: دعاء يوم 3 الإضافة فيه إما بمعنى اللامء أي: 
دعاء حص نلك اليوم» وإما بمعنئ «في». أي : دعاء وقع فيه أي دعاء 
كان. ويؤيده ما وقع في نسخة: «وخير الدعاء يوم عرفة» بالنصبء». 
ويجوز أن يكون بالرفع» والتقدير: خير أوقات الدعاء يومٌ عرفة. 

(وخير ما قلت أنا والنبيون [من]”' قبلي) يمكن المغايرة بينهما: بأن 
يكون الدعاء بالقلب والقول باللسان» وأن يكون عطف تفسير للأولء أو 
مغايرًا له بالكلية على ما فهم من بعض التقريرات السابقة» ولا يبعد أن 


.)1815( و أبو داود‎ )١585( أخرجه مسلم‎ )١( 
من (ب) و(د) فقط.‎ )0( 
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يراد بالدعاء معنئ العبادة» أي: خيرها ما وقع في عرفة» فيزول الإشكال 
المشهور الآ عبن الوجه المسطور. 
فالقول لا الدعاء: (لا إله إلا اله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير) قال المؤلف: «الحديث ليس فيه إلا 
الثناء على ننه تعالى» وليس فيه من لفظ الدعاء شيء» وقد سُّئل الإمام 
الكبير سفيان بن عيينة”'» عن ذلك» فأجاب بقول الشاعر: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني * ثنائي إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يومًا # كفاه من تعرضه الثناء ”) 
وقال ميرك نقلاً عن الطيبي: «قوله: «وخير ما قلت» بمعنى: خير ما 
دعوت بيانًا لقوله «خير الدعاء»» فالدعاء قوله: «لا إله إلا انل». 
فإن قلت: هذا ذكر وليس بدعاءء قلت: أجيب عنه بوجهين: 
أحدهما: أنه عن سبيل التعريض تجنبًا عن التصريح؛ مراعاةً للأدب. 
وثانيهما: الاشتغال بخدمة الموك» والإعراض عن الطلب اعتمادًا عل 
كرمه؛ فإنه لا يضيع أجر المحسنين». 
قلت: ويؤيده قوله يه1": «من شغله ذكري عن مسألتي؛ أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين». 
ثم الفرق بين الوجهين: أن الذاكر في الأول» وإن لم يصرح بالطلب» 


.)59( أخرجه الدينوري في المجالسة‎ )١( 
أ ب).‎ /١١ (؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ 


© أي نقلا عن رب العزة سبحانه وتعالل. 
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فهو طالب بما هو أبلغ من التصريح بخلاف الثاني» أو أن الذاكر 
باللسان قد يكون سائلًا بالجنان بخلاف الثاني؛ فإنه في مقام التفويض لا 
في مرتبة التعريض» ولا شك أنه حال أكملء وفي قيام حق الربوبية أجمل» 
كما قال قائل: 

وكلت إلى المحبوب أمريّ كله # فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا 

ثم قال ميرك: «ويجوز أن تكون الإضافة في قوله: «دعاء يوم عرفة» 
بمعنى «في»» فعإن هذا يعم الدعوات الواقعة فيه» فيكون قوله: «وخير ما 
قلت» عطفا عل قوله: «خير الدعاء» لا عكل البيان» بل يجري عل 
المغايرة والعموم في القول. فيتناول الذكر والدعاء». 

(ت) أي: رواه الترمذي عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده؛ 
وهو المراد بقوله في بعض النسخ: «عن ابن عَمْرو)”©. 

(وأكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي) بالجرء وفي نسخة بالرفع (بعرفة: 
لا إله إلا اذل وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير) في «الفائق» ": «إنما سمّى التهليل والتحميد دعاء؛ لأنه 
بمنزلته في استجلاب صنع اله تعالى إنعامه»» ومنه الحديث: «يقول الل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9086"). وفي إسناده محمد بن أبي حميد لقبه حماد قال 
اللعافظ: فى “العطرييياة افبعرق ا( 6ثارة )نا وقول التذهيى "فى الكائن 
(037/7) وذكره في المغنى (0407). وقال عنه البخاري متكر الحديث» 
وقال النسائى ليس بثقة الميزان .)١1١7/5(‏ 

(؟) الفائق (1/ 407 1). 
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تعالى: إذا شغل عبدي ثناؤه عَلَىَ عن مسألتى» أعطيته أفضل ما أعطى 
الم ْ ١ ١‏ 

وقوله: «ودعاء الأنبياء») يجوز فيه الرفع على تقدير حذف المضاف» 
وإقامة المضاف إليه مقامه. 

قلت: ويصح بلا تقدير مضاف أيضًاء لكن لا يفيد قيد الأكثرية» وهو 
غير لازم. 

نعم» أكثر ما ورد في عدده أن يقال فيه مائة مرة» ثم الظاهر أن الدعاء في 
هذا الحديث لا يحتاج إِلى تأويل؛ لقوله (اللهم اجعل في قلبي نورًا). 
وإنما قدم التهليل والتحميد للتنبيه عل أنه لا بد في الدعاء من تقديم 
الثناء. 

(وني سمعي نورًاء وني بصري نورًا) ترتيب الذكر يشعر بالأفضل» 
فالأفضل. 

(اللهم اشرح) أي: وسع (لى صدري) فيه إجمال وتبيين» وكذا في 
قوله: (ويسر لي أمري) أي: سهل لي جميع أموري. وعلامة شرح الصدر 
عل ما ورد [به]”' الخبر: «أن يزهد في الدنيا ويستعد للعقبى». 

(وأعوذ بك من وساوس الصدر) أي: من الوساوس الكائنة من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7477). والدارمي (7709) وإسناده ضعيف قال ابن أبي 
حاتم في العلل (7/ 87) سألت أبي عن حديث رواه محمد بن الحسن - 
يعني هذا الحديث - فقال حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي أه. 

(0) كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «في». 
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النفس والشيطان الحاصلة في الصدر. 

(وشتات الأمر) بفتح الشين» أي: تفرقة الخواطر في أمر الدين 
بالاشتغال في أمور الدنيا؛ فإن جمعه بتحصيل المهم الأهم بأن يجعل 
[أكبر]”' همه هم الدين» فورد: «من جعل الهموم هما واحدّاء هم الدين» 
كفاه اللن ثموم الدنيا والآخرة». (وفتنة القبر) أ : ومن الابتلاء فيه 
بالسؤال» أو من عذابه بالتكال. 

(اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج) أي: يدل (في الليل) أي: من 
المؤذيات (وشر ما يلج في النهار وشر ما تَهب) بضم الهاء وتشديد 
الباء» أي: تجري (به الرياح) والباء للتعدية أو للملابسة. (مص) أي: 
رواه ابن أبي شيبة عن علي طيه'"'. 

(والتلبية بعرفات سنة) أي: قبل الوقوف وبعده إلى الرمي» والمعنى: 
أنها سنة مؤكدة؛ وإلا فهي في جميع أحوال الإحرام مستحبة إلا في ابتداء 
الإحرام, فإنها واجبة عندنا وسنة عند الشافعي. 

(س. مس) أي رواه: النسائي» والحاكم» عن ابن عباس» وقال 
الحاكم: (صحيح عن شرطهما»”"» واعلم أن النسائي والحاكم أخرجاه 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج).» وني (د): «أكثر). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١15115(‏ و أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 
)١117/5(‏ وقال: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ول يدرك أخوه عليا. 

إفرة أخر جه النسائى ه/ 2507 وفي «الكبرئ») 791/94) و(ابن خزيمة» )187١‏ 
والحاكم /١(‏ 516). 
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من سَعِيدِ بْنِ جُبَيْ قَالَ: مَعّ ابْنِ عَبّاسٍ بِعَرّقَاتِء فَقَالَ: ما لبي لا 
َسْمَعٌ اناس يُلَبُونَ؟ فَقَلْتُ: يَحَافُونَ مِنْ مُعَاوِية فَخَرَجَ ابْنُ عباس مِنْ 
ُسْطَاطِهء فَقَالَ: لبيك اللهمَ بك لبيك نهم قد تَركُوا اسن مِنْ بُخْضٍ 
عَلِيٌ) واللفظ للنسائي”"» كذا ذكره ميرك. 

(ولما وقف) أي: النبي مل (بعرفات وقال: لبيك اللهم لبيكء إنما الخير 
خير الآخرة) وني رواية: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة)؛ فكأنه يه تذكر 
بعد كمال أمره» وكثرة أتباعه» وسعة جاههء فناء الدنيا مع قلة غنائهاء وكثرة 
عنائهاء وخسة شركائهاء وبقاء العقبى وأنواع نعيمها؛ فقال هذا القول. 

كما أنه قاله أيضًا في حال كمال ضيقه وشدة جوعه. وكثرة محنته يوم 
الأحزاب» وقت حفر الخندق؛ تنبيهًا أن السالك ينبغي أن يذكر في 
الحالين الأخرئ. فإنه لا يبقى شر الدنيا. «اللأوسط» عن ابن عباس. 

(فإذا صلى العصر) أي: في وقت الظهر في مسجد نمرة بقرب عرفة؛ فإنه 
جمع تقديم للنسك عندنا بشروط معروفة في كتب الفقه» وعند الشافعي للسفر. 

(ووقف بعرفة) والأفضل: أن لا يكون فوق الجبل» بل [عن]”" يسار 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )١870(‏ وصححّهء والنسائي (0/ 5517)» والحاكم 
(1/ 0 6وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال شارح سنن النسائي: هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أن 
يكونّ لما رأئ معاوية ذه ترك التلبية بعرفة ظن أنه تركه لبغض علي. والظن قد 
يخطى» والذي يظهر أن معاوية إنما تركه لعدم علمه بسنية التلبية فيها. والثة أعلم. 
(0) كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «علن». 
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الجبل في موضع الصخرات السود؛ فإنه موقفه #ه. 

(يرفع يديه ويقول: اله أكبر وذله الحمدء اذه أكبر ونه الحمدء الث أكبر 
وله الحمد) أي: ثلاث مرات. (لا إله إلا اذلَ» وحده لا شريك له, له الملك 
وله الحمد) والأظهر: أن يكمله لما ورد سابقّاء ولما فيه من زيادة الخير. 

(اللهم اهدني بالهدئ) بضم الهاء. أي: هديا ملابسًا بهبديكء كما قال 
تعال: قل إن آلمُدَى هدَى الله 4 [آل عمران: 077]. 

(ونقني) أمر من التنقية» قال المصنف: «أي: طهرني ونظفني من دنس 
الذنوب)”"» انتهى. والأظهر أن معناه: اجعلني نقيا طاهرا من العيوب 
(بالتقوئ) أي: بسبب التزامها بترك الذنوب. 

(واغفر لي) أي: ذنوبي (في الآخرة والأولى) أي: فيما وقع لي تقصير 
في أمر الدنيا والعقبى» وتأخير «الأوك» رعاية للسجع المعبر عنه 
بالفواصلء أو إشارة إلى أن الاهتمام بأمر الآخرة هو الأولى. 

(ثم يرد يديه) أي: عن رفعهما (فيسكت قدر ما يقرأ إنسان فانحة 
الكتاب) أي: متفكرًا في معانيه» أو مستغرقا في الحضور الناشئ عن 
مبانيه» أو للاستراحة؛ فإنه كما ورد: «ساعة فساعة». 

(ثم يعود فيرفع) وفي نسخة: «ويرفع» (يديه» ويقول مثل ذلك) أي: مثل ما 
تقدم من الثناء والدعاء» وقالوا: (يستحب تجديد التلبية أيضًا ف الأثناء». 

(مو مص) أي: رواه: ابن أبي شيبة موقوفًا من قول ابن عمر وفعله”". 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)١5975(‏ 


الحرز الشمين للحصن الحصين 

(وإذا رجع) أي: من عرفة (وأتى المشعر الحرام) أي: عملا بقوله 
تعالة: «فَإِدَآ أَقَضْئُم4 أي: دفعتم ورجعتم. لبن عَرَفْسٍ فَأَذْكرُوأ 
لله عِندَ َلْمَشْعر ألْحَرَامِة [البقرة: 1194]» وهو جبل بمزدلفة اسمه قزح» 
يقف عليه الإمام كذا في «المغرب» وهو أفضل أماكن المزدلفة» وإلا 
فكلها موقف إلا وادي محسّر؛ عل ما في حديث". 


)١(‏ قال الشيخ المعلمي رحمه الله في رسالته (سيرة النبي # من عرفات إك 
مزدلفة): إذا ثبت أن محسرا يكره الكون به فوق ما لابد منه من المرور 
السريع وجب أن لا يكون من البقعة التي شرعت فيها البيتوتة ليالي التشريق 
والكون بها بقية مارا لثامن وليلة التاسع ويوم النحر وأيام التشريق وهي منى 
فلا يكون محسرا من منى في الحكم وجاء ما يدل عل أنه من منى في الاسم. 
فأما في الاسم فقد جاء ما يدل علك أنه من مزدلفة في الاسم مع خروجه منها في 
الحكم وجاء عل ما يدل أنه ليس من منى ولا مزدلفة. 
فأما الأول: فأخرج ابن جرير في تفسيره: عن زيد بن أسلم عن النبي قال: 
عرفة كلها موقف إلا عرنة» وجمع كلها موقف إلا محسر. 
وأخرج عن ابن الزبير: «كل مزدلفة موقف إلا وادي محسر). ٠‏ 
وعن عروة بن الزبير مثله وخبر عبد القن بن الزبير في الموطأ عن هشام بن 
عروة عنه. 
والأصل في الاستثناء الاتصال فيكون محسرا داخلا في مزدلفة في الاسم 
خارجا عنها في الحكم فعاى هذا لا يكون من منى في الاسم أيضا. 
فان قيل: قضية هذا أن تكون عرنة داخلة في اسم عرفة وإن خرجت عنها في 
الحكم. 


فقلت: لا مانع من هذا بل يشهد له ما ذكره صاحب القرئ وغيره بعد ذكر ابن 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
0 


عباس لعرفة أنه يدخل فيها عرنه. 

ويوافقه حديث ابن عمر في المسند وسنن ابن داوود: ... غدا رسول الل... 
حتئ أتئ عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي به بعرفة... ونمرة من 
عرفة. 

وأما الثاني: فيدل عليه ما في المسند وصحيح مسلم وسئن النسائي من حديث 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن 
أخيه الفضل: ... وكان رديف رسول الله أنة قال في عشية عرفة وغداة جمع 
للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة. وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو 
من منئ قال: عليكم بحصئ الحذف الذي يرمئ به الجمرة ة. وقال: 3 
رسول النه يلبي حتى رمئ الجمرة. 

وفي المسند وسنن النسائي: «حتى إذا دخل «ثم ساقه مسلم من طريق ابن 
جريح عن أبي الزبير ولم يسق المتن وقد ساقه الإمام أحمد في المسند وفية: إذ 
دخل منى حين هبط محسرا قال: عليك بحصى الحذف... 

ولم يكون مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان من النبي في مسيرة من المزدلفة 
إلى جمرة العقبة بدون نظر إِك البيتوتة فغاية ما يؤخذ من خبره أن محسرا من 
مسو الاسم: 

ومسلم أخرج هذا الحديث في صحيحة في أحاديث استدامة التلبية إلى رمي 
جمرة العقبة ولم يخرجه في الموضع الذي يتعلق بالبيتوتة. 

وبين الموضعين أربعة عشر بابا في تبويب النووي. ول أجد هذا الخبر عن أبي 
معبد إلا من رواية أبي الزبير. وقد رواه جماعة غير أبي معبد عن ابن عباس 
ورواه جماعة غير ابن عباس عن الفضل. 

ولم أر في شيء من رواياتهم هذه الكلمة أو معناها أن محسرا من منئ؛ وأبو 
الزبير وثقه جماعة ولينة آخرون. 
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قال الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. 

وقد لا يبعد أن تكون كلمة «وهو من منئ» وهي في الرواية التي اتفق عن 
إخراج لفظها أحمد ومسلم والنسائي مدرجة من قول أبي الزبير. وأن راوي 
الرواية الأخرئ خفي عليه الإدراج وروئ بالمعنى والله أعلم. 

وأما الثالث: وهو أن محسرا ليست داخلا في اسم منى ولا اسم مزدلفة فهو 
المشهور وفي تاريخ الأزرقي: حدثني جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريح... قلت لعطاء: وأين مزدلفة؟ قال: المزدلفة إذا وقفت من مأزمي عرفة 
فذلك إل عرفة... . 

وفية ص 174 :بهذا السند عن ابن جريح: «قال قلت لعطاء: أين منئ؟ قال: من 
العقبة إلى محسر قال عطاء: فلا أحب أن ينزل أحد إلا فيما بين العقبة إلى محسر). 
وهو خبر واحد قطعه. وقد روئ ابن جرير في تفسيره.. 

القطعة الأولى: حدثنا هناد قال ثنا ابن أبي زائدة قال: أنا ابن جريح قال: قلت 
وسنده صحيح. فأما سند الأزرقي ففيه مسلم بن خالد فيه لين. لكنه فقيه مكة 
في عصره وهذا الحكم مما يعنى به فقهاء مكة وشيخه ابن جريج إمام وهو 
فقيه مكة في عصره أيضا. وهو ممن روئ حديث ابن الزبير السابق وكأنه لم 
يعول على ما فيه مما يدل أن محسرا من منئ وعطاء إمام وهو فقيه مكة في 
عصره وروئ عن ابن عباس حديث الفضل وغيره ثم جاء فقيه عصره الإمام 
الشافعي وهو مكي أخذ عن مسلم بن خالد وغيره. 

قال في الأم (1794/5) والمزدلفة حين يفضي من مأزمي عرفة-وليس 
المأزمان من مزدلفة- إل أنه يأتي قرن محسر. 

وقال ص؟187:) ومنى ما بين العقبة وليست العقبة من منى إلى بطن محسر 
وليس بطن محسر من منئ وهذا القول أعني أن محسرا ليس من المزدلفة 
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وقال الأزهري: «الشعائر: المعالم التي ندب اله إليها أو أمر القيام بهاء 


ولامن منى هو المعروف في كتب الفقه والمناسك في المذاهب الأربعة. 
وقال ابن حزم في المحى (ج/ا ص88 المسئلة 80577): 

وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر؛ لأن 
عرفة من الحل وبطن عرنة من الحرم فهو غير عرفة وأما مزدلفة فهي المشعر 
الحرام وهي من الحرم وبطن محسر من الحل فهو غير مزدلفة. 

ولاريب أن منى عنده من الحرم فهي غير محسر الذي هو عنده من الحل. 
وقد أغرب في زعمه أن بطن عرنة من الحرم وأغرب من ذلك زعمه أن 
حيرا من لمحل : 

احتج ابن حزم باختلاف المكانين في أن هذا من الحل وهذا من الحرم عك 
تغايرهما واختلاف حكمهما وأنها لحجة لو صح ذاك الاختلاف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه: «ومزدلفة كلها يقال لها المشعر 
الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن عرنة فإن بين كل مشعرين حدا ليس 
منهما فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسر. كأنه 
نظر إلى عبارة ابن حزم وأعرض عما فيها من الخطأ. 

وقد أوضح ابن القيم ذلك فقال في الهدي: «ومحسر برزخ بين منى وبين 
مزدلفة لا من هذه ولا من هذه. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام فبين 
كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمنئ: من الحرم وهي مشعر. ومحسر: من 
الحرم وليس بمشعر. ومزدلفة: حرم ومشعر. وعرنة: ليست مشعرا وهي من 
الحل. وعرفة: حل ومشعر). 

ولاريب أن الشيخين كانا عارفين بحديث ابن الزبير عن أبي معبد ومع ذلك 
قطعا بأن محسرًا ليس من منى وفي هذا سند قوي لما تقدم من الكلام 
فيه. .اذل أعلم..) انتهئ. 
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ا 


ومنه سمي المشعر الحرام؛ لأنه معلم للعبادة وموضع لها انتهئ ”". 

والبيتوتة بها سنة» والجمع بين العشاءين جمع تأخير واجبء وكذا 
الوقوف بعد الصبح ولو ساعة واجب عندناء وعند الشافعى: الوقوف 
سنة. والبيتوتة مها أكثر الليل واجبة» وما ما نسب صاحب «الهداية» إلى 
الشافعي أنها ركن عنده؛ فغير صحيح. 

(استقبل القبلة» فدعاه) أي: فدعا الله تعالى (وكبره) أي قال: الله أكبر 
(وهلله) أي قال: لا إله إلا انه (ووحده) أي قال: «لا إله إلا الله 
حده...) إلي آخره. وقال الحنفى: «أي قال: إنه واحد). 

(فلم يزل واقفًا) أي: بعد صلاة الفجر (حتئ أسفر) أي: أضاء واستنار 
(الصبح) مأخوذ من السفرء وهو بياض النهار» عل ما ذكره الجوهريء 
(جدًا) أي: مالعا قن تحال أو صفة مصدر محذوف. أي: إسفارًا بلِيعًا 
بحيث يقرب طلوع الشمس.ء ثم يتوجه إلى منى. 

وقد أخطأ الحنفي في قوله: «الضمير في «أسفر» إلى الرسول #ك, أي: 
ص الصبح عند ضيائه» ومنشأ خطئه غفلته عن مسألة الإسفار؛ فإنه 
أفضل عندنا؛ لقوله 8: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر». 

وعند الشافعي أداء الصلوات في أوائل الأوقات أفضل؛ لما ورد من: 
"أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت غفران اللة»» لكن هذه الصلاة في هذا 
المكان مستثتى بالإجماع؛ عن أنه يه صلاها بغلس» ولا خلاف للفقهاء فيه. 

رم ده س2 قَّ2 عو) أي روآأه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن 


.)517/9/5( النهاية‎ )١( 
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ماجه. وأبو عوانة؛ كلهم عن جابر”". 

(وم يزل) أي: من يوم أحرم (يلبي حتئ يرمي الجمرة) أي: فيقطعها في 
أول حمرة يرميها (أي: جمرة العقبة) أي: التي لا ترمئ في أول أيام النحر إلا 
جمرتهاء والتفسير من بعض الرواة. (ع) أي: رواه الجماعة عن ابن عباس. 

(وإذا أراد رمي الجمار) أي: الجمرات الثلاث في ثاني النحر وما بعله» 
(فإذا أتى) أي : 1 الزوال» (الجمرة الدنيا) أي: القربى» التي تل مسجد 
الخيف (رماها بسبع حصيات) أي: أحجار صغار نحو الباقلاء. 

(يكبر على إثر كل حصةة) أي: عَقيبهاء وهو بكسر الهمزة وسكون 
المثلثة» وفي نسخة بفتحهماء وهما لغتان؛ ففي التنزيل: #قال هم أولاء 
عن يري » بفتحتين عند الجمهورهء وقرأ رويسٌ بالكسر والسكون. (خ, 
س) أي رواه: البخاريء والنسائي» عن ابن ان 

(أو مع كل حصاة) بأن يجمع بين القول والفعل» وهو الأظهر كما في 
الجمع بين غسل اليدين والبسملة في أول الوضوء. 

(م» د س» ق» مص) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه؛ وابن أبي شيبة» عن جابر'". 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١5١18(‏ وأبو داو د(5 419٠0‏ 19017.19404). والنسائي 
(1/؟؟1١)(/ 15١‏ ). وابن ماجه .)7١15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1757).: والنسائى (7175/0). 

(6) أعرته نسم 10001309 واو دار موزة دهان و4414 والساتن 
(5)177/1/ 5 ». وابن ماجه (301/5). 
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(ثم يتقدم) أي: عن موضع الجمرة إل مَكَانٍ قَدَامَهَ (فيُسهل) بضم 
أوله» أي: فيدخل في السهل من الأرضء قال المصنف: «يقال أسهل 
يسهلء إذا صار إلى السهل من الأرضء وهو ضد الحزنء [و]”' صار إل 
بطن الوادي» وهو معنى قوله: «ويستبطن الوادي))7", يعنى الآتي 2 
حمرة العقبة. ْ 

لكنه وهم من المؤلف؛ إذ معناه أنه يدخل في بطن الوادي» ويرمي من 
بطنه لا من فوقهء فإنه هناك علو يمكن أن يرمي به» وأما الجمرتان 
الأوليان فهما في بطن الوادي بأصلهماء فالمطلوب هنا الدخول في أرض 
السهلء فالمغايرة بينهما ظاهرة للعارف بهما. 

(فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا) قيل: «قدر قراءة سورة البقرة» 
(فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك) أي: مثل ما تقدم 
من اعتبار السبع ومراعاة التكبير. 

(فيأخذ ذات الشمال) أي: يمشى إلى جهة الشمال عند تقدمه عن 
الجعرة و زااقة الر ترك لمات متيل ؛ فيقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طويلًاء فيدعو ويرفع يديه حتى يرمي الجمرة ذات العقبة) أي: الواقعة 
عندها (من بطن الوادي) أي: لا يرميها من فوق؛ فإنه مكروه عندناء غير 
جائز عند الشافعي. 

(ولا يقف عندها) أي: عند جمرة العقبة ولا حولها للدعاء» وهو لا 


)١(‏ في «مفتاح الحصن الحصين»: «أراد). 
هم «مفتاح الحصن الحصين» (ل 7١/ب).‏ 
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2/0 
ينافي الدعاء؛ أو قيامًا طويلا فلا ينافي ما ورد من الدعاء كما سيأتي. (خ» 
س) أي رواه: البخاري» والنسائي» عن ابن 0 

(ويستبطن الوادي) أي: يدخل في بطن الوادي» وهو المعني بقوله: 
«ويرمي من بطن الوادي» (حتئ إذا فرغ) أي: من الرمي» (قال) أي: من 
غير وقوفء أو من غير إطالة» (اللهم اجعله) أي: حجنا (حَجََا مبرورًا) 
أ : مول ففى «النهاية»: «جاء في الحديث: «الحج المبرور لسن له 
جزاء إلا 06 وهو الذي لا يخالطه شيء من الإثم» وقيل: «هو 
المقبول المقابل بالبر وهو الثواب» يقال: بِرّ حجّهء وبر الله حجّهء وأبره 
دا بالكسرء وإبرارًا» انتهئن. ويمكن أن يراد به: المقبول المقابل 
زد فاته أكثل الملؤرتعوره. 

رذق اتففوة]) كأن المراة؛ وضعل قينا ذا :مقت وال اذك التحلفي 
وغيره. والأظهر أن يكون التقدير: اجعل [الجعل]”" حجًا مبرورًا وذنبًا 
مغفوراء أي: سبب بر الحج وغفران الذنب. وفي بعض الروايات وقع ما 
بينهما: (وسعيا مشكورا)». 

(مصء مو مص) أى: رواه ابن ا قسة عن :أب مسعود مرفوعاء 
ورواه أيضًا موقوفًا من فِعل ابن عمر”" وقَولِهء ويؤيده ما سمع ممن يثق 


.)777/6( أخريجه البخاري (1701)»والنسائي‎ )١( 
كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): لحجنا».‎ )١( 
موقوقًا.‎ )١57١5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )( 
قوله: «اللهم امل ا مبروراء وذنبًا مغفورًا»» وهذا إسناد ضعيف لضعف‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


رح 


به من «الجلال») أنه نقل عن' المضلت أنه قال: يعني رواه اين مسعود 
مرفوعاء وابن عمر موقوفا» لكن في بعض النسخ: (مس) بالسين موضع 
(مص» بالصاد. فيفيد أن الحاكم رواه عن ابن مسعود مرفوعًاء والعلم 

(ويدعو عند الحمرات) أ : عند رميهاء (كلها) أو بعد فراغهاء لكن 
من غير وقوف عند العقبة» ولعلها لدفع المضايقة؛ (ولا يُوّقت شيئًا) 
امريد ان اله وقت الشيء ووقته إذا بين حده. ومنه قوله تعالى: 
#كتسًا م الل ئق»)» وأراد به قوله تعالى: 9إن الصّلَوةَ كانت 
عل المزيهر > كا موَقَونًا4 [النساء: 6٠١‏ أي: فرضًا مؤقنًا معيئاء لا 
يجوز أداؤها قبله بخلاف قضائهاء فالمعنئ: لا يعين شيئا من الجمرات 
بالدعاء بل يعمهاء أو لا يعين شيئًا من الأشياء بالدعاء عند الجمرات؛ بل 
يدعو بما بدا له من الحاجات. وهو اختيار الإمام محمد من أئمتنا؛ فإن 
تعيين الدعاء"' يذهب حالة الخضوع والخشوع. لكن ينبغي أن يحمل 
غلم غير الدعوات الماثوزة: 

(مو مص) أي رواه: ابن أبي شيبة موقوفًا عن الحسن البصري 97 

(وإذا ذبح) أي: أراد أن يذبح (سمئ) أي: وجوبًا عندناء وسنة عند 
الشافعي, (وكبر) بأن يقول: باسم انلك الله أكبر. 


ليث» وهو ابن أبي سليم. 
)١(‏ بعدها في () زيادة: (به). 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 571١5(«‏ 01 7071/0). 
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(ووضع) أي: والحال أنه قد وضع (رجله على صِمَاحِهِ) بكسر الصاد 
المهملة» وتخفيف الفاء» وآخرها حاء مهملة» جمع صفح بالفتح ثم 
السكون. وهو: الجنب. وقيل: «جمع صفحة الوجه. وهي: عرضة) . 
والمراد: الجانب الواحد من الأضحية» وهذا المعنقٌ بقول الراوي: 
(أي: عرض خده). 

وقيل: المراد بصفاحه نواحي عنقه» وصّفح الشيء ناحيته» وإنما فعل 
هذا ليكون أثبت له وأمكن. وأحسن للمذبوح وأهون, ولئلا تضطرب 
الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. 

ا ال ام ار 001 ضح رسول ا 
بكبشين أملحين أقرنين» وسمّى وكبر ووضع رجله على 
اشاح يف ا و«الأملح) عل مافي «القاموس»: «مافيه بياض 
يخالطه سواد) ©) 

(ويقول في الأضحية) وهي بضم الهمزة وتكسر؛ فمي «النهاية»: «أن 
فيها أربع لغات: أَضْحِيّةٌ وأضحيّة والجمع أضاحيٌ بتشديد الياء 
وتخفيفهاء وضحية» وأضحاة بفتح الهمزة». 

وفي «القاموس»: «الأضحية شاة يضحى بهاء أي: يذبح في الضحوة. 


)1( أخر جه البخاري (5675) (0650), ومسلم )١955(‏ والنسائي 0 07 
وابن ماجه .)5١١٠١(‏ 

(0) كذا في (د)» وفي (أ) و(ج) و(د): «صفاحها»» وفي (ب): (صفاحه». 

.)500//١( الصحاح‎ )( 
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وهي ارتفاع النهار والجمع أضاحيٌ. كالضحية [وجمعها]" ضحاياء 
كالأضحاة والجمع أضحئء وبها سمي يوم النحر). 

والمعنى يقول في وقت ذبحها: (باسم الت اللهم تقبل مني) أي: 
أضحيتي» (ومن أمة محمد ك) أي: ضحاياهم. (م؛ د) أي رواه: مسلمء 
٠‏ انق ذاه عن عانق . 

(إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرضء على ملة إبراهيم) 
أي: حال كوني عل وفق دينه من التوحيد والإخلاص والتفريد» وهو غير 
موجود في بعض النسخ. (حنيفًا) أي: مائلا إلى الحق» وهو حال من 
فاعل «وجهت». (وما أنا من المشركين) أي: لا شركًا جليًا ولا خفيًا. 

(إن صلاتي ونسكي) أي: عبادتي وتقربي أو ذبحي وجمع بين الصلاة 
والذبح كما في قوله تعاق: «فَصّل لِرَبَكَ وَأَغَْرَ4 [الكوثر: 7]» إلا أن صلاة 
العيد ساقطة عن الحجاج بمنئء (ومحياي) أي: ما أتيته في حياتي» 
(ومماتي) أي: ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالحء (ذَلّ رب 
العالمين لا شريك له. وبذلك) أي: الإخلاصء (أمرتء. وأنا من 
المسلمين) وفي نسخة: «وأنا أول المسلمين». 

(اللهم منك ولك) أي: هذه الأضحية» واصلة منك إليّ» ومخلوقة 
ومملوكة لكء أو أنا [ناشيٌ]”' منك وعبد لكء (باسم الك والله أكبر ثم 


() أخرجه مسلم »2١9517(‏ وأبو داود (77/47). 
(”) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «ناش». 
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الف 


يذبح) أي: فيذبح. 

(د. ق» مس) أي رواه: أبو داود» وابن ماجه. والحاكم؛ عن جابر ”. 

(وقال # لفاطمة: قومي إلى أضحيتك) وهي: ما يذبح يوم النحر عل 
وجه التقرب» (فاشهَدِيها) بفتح الهاء أي: فاحضريهاء (فإنه) أي: 
الشأن» (يغفر لك عند أول قطرة من دمها) فيه إيماءً إلى المبالغة في سرعة 
القبول» وحصول المغفرة. 

(كل ذنب عملته) أي: في جميع عمركء وفي نسخة: «عملتيه» بإشباع 
الكسرة المتولد منها الياء» (وقولي: إن صلاتي ونسكي) إلى آخره. 

(قال عمران) أي: راوي الحديث (قلت: يا رسول الثنء هذا) أي: هذا 
الأجر والثواب (لك) أي: مختص لكء (ولأهل بيتك خاصة؟ قال: بل 
للمسلمين عامة. مس) أي: رواه الحاكم عن عمران بن حصين”". 

(فإن كانت) أي: الأضحية أو الذبيحة» وهي: ما أريد ذبحه» (بدنة) 
ش أي : ناقة أو بقرة - عل ما في «المهذب» وهو المذهب». خلاقًا للشافعي؟ 
فإنها عنده الإبل لا غير» ويؤيده ما في «المغرب»: «البدنة في اللغة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71/40)» وابن ماجه (7171) و الحاكم /١(‏ 717 5)وإسناده 
صحيح بشواهده وقد ذكر الألباني طرقه في الارواء )١١7(‏ فراجعه. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )7١7/5(‏ وقال: «صحيح الإسناد» فرده 
الذهبي بقوله: «قلت: بل أبو حمزة ضعيف جداء و ابن إسماعيل ليس بذاك». 
قال ابن أبي حاتم في العلل (8/7 رقم )١947‏ وقال: سمعت أبي يقول: 
هو حديث منكر. 
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ا 


الوبل خاصة. وتقع عل الذكر والأنثى». 

لكن المراد هنا الإبل اتفاقا؛ لقوله: (فليقمها) من الإقامة» أي: 
فليوقفها بقصد نحرهاء والنحر يُحَص بالوبل» والذبح بالبقر والغنم. 

(ثم ليقل: اله أكبر اذه أكبر اذه أكبر) أي : ثلانًا. (اللهم منك ولكء ثم 
ِيْسَمْ الك ثم لينحرء وإن كانت) أي: الذبيحة» (عقيقة) وهي الشاة التي 
تذبح عن المولود يوم سابعه» (فعل كالأضحية. مو مس) أي: رواه 
الحاكم موقوفًا من قول ابن عباس وفعله”". 

(ويسمي) بكسر ا ويجوز فتحهاء (علئ العقيقة ىا يسمي على 
الأضحية: : باسم الله عقيقة فلان) أي: هذه عقيقة فلان» (ينويها) أو يذكرها بعد 


البسملة » (مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوقًا من قول قتادة التابعي”". 

(وإذا دخل البيت) أي: البيت الحرام وهو الكعبة (كبّر في نواحيه) أي: 
الأربعة. 52 46 أي رواه: البخاري. وأو داود» عن ابن عباسء, (وفي 
زواياه. د) أي : رواه أبو داود عنه أيضًا” . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 084 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 
علقه البخاري في «الصحيح): (؟/186- كتاب الحج/ باب نحر البدن 
قائمة). وأخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» »)35١7/١(‏ والطبري في 
«التفسير» (18/ 4057 والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (810/7) 
وإسناده صحيح. وقال الحافظ في «الدراية» (7/ 7005): «ورجاله ثقات». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ((#ملاع ؟). 

(؟) أخرجه البخاري (9/4؟) وأبو داود .)7١71(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 0 
أب أن يدخل البيت وفيه آلهة» فأمر مها فأخرجت,ء فأخرج صورة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام» فقال النبي 8: قاتلهم 
الل؛ لقد علموا أنهما ما استقسما قطء ثم دخل البيت فكبر في نواحي 
البيت» وخرج ولم يصل فيه» رواه البخاري وأبو داود» ولفظ أبي داود: 
«فكبر في نواحيه وفي زواياه). 

قال ميرك: «الصحيح أن دخول النبي فك الكعبة كان في فتح مكة» 
وقال بعضهم: «في حجة الوداع» قلت: الأصح أنه دخل عام الفتح. 
وحكل اح م ال ا انعم» سيأتي في رواية أسامة: «أنه يك 
لما دخل البيت صل )2 وَالمُثبِتٌ 1 مُقَدّمٌ عَلَى النَافِي» مع أن حديث أسافة 
متفق عليه» وأسامة أضبط وأعلم بالقضية من ابن عباس؟؛ لكونه صغيرًاء 
وأيضًا: لم يكن معه يك حال الدخول”". 

(ويدعو في نواحيه كلهاء فإذا خرج ركع) أي : صك (في قبل البيت) 
بضم القاف والموحدة وقد تسكنء أي: مقابل البيتء أو ما استقبلك منه 
وهو وجهه. 

قال التوربشتي: «المراد الجهة التى فيها الباب» قلت: المشهور عند 
أهل مكة أنه يه صل في الموضع الذي يقال له: المعجنة. وأيضًا يقال له: 
مقام جبريل اللفلاا. حيث أمَّ بالنبي يله فيه حمس صلوات في يومين لتعليم 
أوائل الأوقات وأواخرهاء (ركعتين) أي: وقال: «هذه القبلة» كما في 


.)555- 55/4 /7( وللجمع بين القولين انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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رواية. (م» س) أي رواه: مسلم» والنسائي» عن أسامة بن زيد”©. 

وهو في هذا الحديث ساكت عن صلاته داخل الكعبة بخلافه في 
الحديث الآتي» وهو قول المؤلف: (ودخل النبي 22 الكعبة» هو وأسامة) 
أ «ابن زيد» كما في نسخة. (وعثان بن طلحة) أي: الشيبي (الحَجَبِيٌ) 
بفتح الحاء والجيم وكسر الموحدة وتشديد التحتية للنسبة إلى الحجابة» 
والحاجب: البوابء (وبلال بن رباح) بفتح فتخفيف موحدة. 

(فأغلقها) أي: رد بابها عثمان لكونه وظيفته. أو بلال بأمره اظتتة لما 
سيأتي» (عليه) أي: عل النبي كنلا خوفًا للازدحام عليه (ومكث) بفتح 
الكاف وضمهاء أي: توقف. (فيها) أي: في الكعبة. 

(ثم خرجء فسألت بلالآً) السائل: ابن عمر الراوي للحديث؛ (حين 
خرج) أي: بلال أو رسول الله 2# وهو معه. (ماذا صنع رسول الله 2؟) 
يحتمل أن يكون (ما) استفهامية» و«ذا» بمعنى الذي» وما بعده صلته. 
والمجموع خبر «ما»» وأن يكون «ما» مع «ذا» اسمًا واحدًا بمعنى «أي 
شيء» منصوب المحل عل المفعولية مثل ما صنع رسول الل ك. 

(فقال) أي: أسامة. (جعل) أي: النبي كلك (عمودًا عن يساره. 


)١(‏ أخرجه مسلم (2170» والنسائي في السئن الكبرئ (07847: وابن عباس 
ثبت في السئن الكبرئ ول يثبت في المجتبئ (5/ 275١18‏ ورجح الحافظ في 
الفتح )20١/1(‏ أن الحديث عن أسامة. 
انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري -78١/١1(‏ 03781)» وشرح 
السنة للبغوي (؟/ 5 277 وفتح الباري (7/ 578 - 559) وفيه تفصيل جيد. 
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انلك 


وعمودين عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه) وفي بعض الروايات: «جعل 
عمودين عن يساره» وعمودًا عن يمينه»» فالجمع على ثبوت تعدد 
الدخول ظاهرء وعلن عدمه يحمل أحدهما على موقف الصلاة والآخر 
على موقف الدعاء» والهن أعلم. 

(وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) أي: بخلاف اليوم» فإنه حينئل 
عل ثلاثة أعمدة» (ثم صلى) أي: وهو متوجه إل الجهة التي فيها 
المستجار محاذيًا للباب قريبًا من الجدار تخمينا: ثلاثة أذرع. (خ» م) أي 
رواه: البخاري» ومسلمء عن ابن عمر”". 

(ولما دخل النبي © البيت أمر بلالا فأجاف) أي: أغلق أو رد بلال 
(الباب) أي: باب الكعبة؛ مخافة الزحمة المانعة من الحضور الموجب 
لزيادة الرحمة (والبيت إذ ذاك) أي: وقتئذٍ» (على ستة أعمدة» فمضى) أي: 
ذهب من جهة الباب» أي: محاذيه من الجدارء (حتئ إذا كان بين 
الاصطوانتين) وفي نسخة: «الاسطوانتين» كما هو الأصلء لكن أبدل السين 
صادًا [لقرب]”" الطاء الملائم للصاد في موافقة صفة الإطباق» كما حُقَقَ 
في صِرَاطِء (اللتين تليان) أي: تقربان» (باب الكعبة) [أي: المسدود]”". 

(جلس) أي: بعد الصلاة» أو قبلهاء وهو المتبادر من العبارة الظاهرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (005)» ومسلم (1779) وأبو داود )5١77(‏ و(5075)؛ 
والنسائي في «المجتبئى» (؟7/ *77). 

(0) كذاني (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «للقرب من». 

(”) كذا في () و(ج). وفي (ب): «أي: المردود»» وهي ساقطة من (د). 
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من كلام الراوي» (فحمد اللّة) أي: شكره عل ما منح عليه وفتح لديه. 
وأحسن إليه جزيلاء (وأثنى عليه) أي: ثناءً جنيلاء (وسأله) أي: المزيد 
من فضله. (واستغفره) أي: [من]'' التقصير في فعله. (ثم قام. حتى إذا 
أتى ما استقبل) أي: ما واجه قبالته» (من دبر الكعبة) أي: بالنسبة إلى باب 
المواجهة. (فوضع وجهه) أي: كله أو جبينه» (وخذه عليه) أي: تبركًا 
منه وتواضعًا لديه» (وحمد الل وأثنى عليه وسأله واستغفره. ثم انصرف 
إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير) أي: مصحوبًا به 
(والتهليل والتسبيح, والثناء علئ الْنّنَ والمسألة) أي: السؤال للمنال 
(والاستغفار) أ طلب المغفرة للأفعال. 

(ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة) أي: كما تقدم؛ (ثم 
انصرف) أي: إلى محله. (س) أي: رواه النسائي من حديث ابن عباس 
عن اسار 

(وإذا شرب ماء زمزم) قيل: سمي به لأنه لما رأت هاجر نبع الماء من 
تحت قدم إسماعيل اكيئك وأراد أن يجريء قالت بلسان القبط: «زم زم» 
أي قف قف. والمعنى: إذا أراد أن يشرب من ماء زمزم, (فليستقبل 
[الكعبة]'"» وليذكر اسم اللة» وليتنفس ثلانًا) أي: ليشرب منه بثلاثة 
أنفاس خارج الإناء» (وليتضلع) قال المصئف: «أي: يكثر من الشرب 
)١(‏ كذافي (ب»» وفي (أ) و(ج) و(د): ١عن».‏ 


.)75 5 /5( أخرجه النسائي‎ )١( 
فرق كذا ف )( و(ج) و(د) و(م). وفي (رب): «القبلة»).‎ 
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حتئ يمتلئ جنبه وأضلاعه)”'' (منها) أي: من ماء [بثر]”'' زمزم. 

(فإذا فرغ) أي: من الشربء (فليحمد اللة؛ إن آية ما بيننا) أي: العلامة 
الواقعة الفارقة بينناء (وبين المنافقين لا يتضلعون) أي: هي أن لا 
يتضلعواء (من زمزم) وحاصله: إن آية الإيمان التضلع منه» وآية المنافق 
عدم التضلع منه. (ق» مس) أي رواه: ابن ماجه» والحاكم» عن ابن 
عباس'". 

روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أكنت عدل ابن 
عباس جالسّاء فجاءه رجل؛ فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم قال: 
فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ينبغي؟ قال: إذا شربت منها 
فاستقبل الكعبة» واذكر اسم الثّه» وتنفس ثلانًا من زمزم» وتضلع منهاء 
فإذا فرغت فاحمد اذَلّن؟ قال رسول ال #: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

(؟) من (أ) و(ج) فقط. 

(*) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١07/١(‏ وابن ماجه »07051١(‏ قال 
البوصيري (/273087): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقال المناوي 
:351١/(‏ قال الحافظ: حديث حسن والحاصل أن بعض أسانيده رجالها 
ثقات لكن فيه انقطاع وهذا الانقطاع بين عثمان بن الأسود وابن عباس عند 
الحاكم فقط أما عند الباقين فالحديث متصل. والحاكم في المستدرك 
»)577/١(‏ وقال: صحيح ع شرط الشيخين» وضعفه الآلبان في ضعيف 
الجامع )7١1(‏ والإرواء .)١١75(‏ 
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يتضلعون من ماء زمزم), رواه ابن ماجه واللفظ ل والحاكم قْ 
«(المستدرك»» وقال: «(صحيح عل شرط الشيخين). 

وبهذا يتبين أن صدر الحديث موقوف وآخره مرفوع» وأن المصتف 
رواه بالمعنى» ولفظ «الجامع»: «آية ما بيئنا وبين المنافقين أنهم 3 
يتضلعون من زمزم). رواه البخاري في «تاريخه)؛ وابن ماجه. والحاكمء 
عن ابن عباس. 

(وماء زمزم لما شرب له) بصيغة المجهول» أى: معتبر لأي فصد 
شرب له (فإن شربته) أي: أيها الشارب» (تستشفي نه أى ا لالعسيف 
بها كما في نسخة, أو مستشفيًا به» (شفاك الل وإن شربته مستعيدًا) ا 


و 


مستجيرٌا من أحد أو من بلاءء (أعاذك اننن) أي: أجارك منه. 

(وإن شربته لتقطع ظمأك) بصيغة [المخاطب]' المعلوم» وهو 
المناسب لما قبله» ويجوز أن يكون على صيغة الغائب للفاعل» ويؤيده 
قوله: (قطعه) والفاعل هو الله أو زمزم مجارًا. 

وفي «أصل الجلال» بصيغة المذكر المجهول وَرَفع «ظمأك». وفي 
«أصل الأصيل»)”' غير مقيد بالفاعل والمفعول» ثم الظماً: بفتحتين 
مهموز الآخر مقصورّاء وهو العطشء قال تعاكى: «ذَلِلك بِأَنْهُرَ ل 
م 1 .]١‏ 


)١(‏ كذافي (أ). وفي (ب) و(ج) و(د): «الخطاب». 
(؟) بعدها في (أ) زيادة: «بالياء التحتية». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


2/1 


قال ميرك - نقلا عن الشيخ -: «وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرًا؛ 
لأنّي رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا». 
قلت: قد ذكر مولانا سنان الرومي في «حاشية البيضاوي»: «في الآية 
نرايك 


أن الظمأ يمد ويقصر وقرئ مهماء وهو شدة العطش»)» ثم 
كتاب «الشواذ»: «أن الظمأ بالمد قراءة [ابن أبي عمير]' - 


عقي 


(وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم) أي: إذا أراد شربه» (قال) أي: 
بعد البسملة أو قبلهاء وهو الأظهر (اللهم إني أسألك عل نافعما» أي 50 
ولغيرى» برهو ع1 اكات والسالة (ورزقا واسعا) آي بخلالا 
شعن أن أتناوله شرعًاء أو قدرًا كافيّك (وشفاءً من كل داء) أي: ظاهرًا 
وباطنًا. 

(مس) أي : رواه الحاكم عن ابن عباس» أخرجه من طريق مجاهد.» 
عنه» قال العسقلاني: «رجاله موثوقون إلا أنه اختلف في وصله 
رسال . 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «ابن عمرا. 

(؟) كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): ١علمّي).‏ 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7/ا4) وقال هذا حديث صحيح الإسناد إن 
سلم من الجارودي ول يخرجاه. 
قول الحاكم: إن سلم من الجاروديء قال ابن القطان: سلم من الجارودي 
فهو صدوق. 
لكن الراوي عنه مجهول. وقال ابن حجر في الفتح : “591 رجاله موثوقون 
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لكن اختلف في وصله وإرساله. وإرساله أصح. والجارودي صدوق إلا أن 
روايته شاذة. 

وقال في الإتحاف (8817): وهم الجارودي في رفعه» والمحفوظ عن ابن 
عبينة وقفه عن مجاهد كذا رواه الحميدي وابن أي غمر وعبد الرزاق؛ 
وغيرهم... 

محمد بن حبيب بن محمد الجارودي بصريء وقال الخطيب في تاريخه: 
صدوق. انظر: تاريخ بغداد (؟/ /77)» والثقات لابن حبان (9/ .)١١١‏ 

وفي المغني في الضعفاء (010) غمزه الحاكم. 

وقال الذهبي في الميزان: (7/ ٠48‏ 0): «أتى بخبر باطل اهم بسنده). 

وقال الحافظ في لسان الميزان :)١١80/6(‏ «والحديث المذكور في 
السكدر كك وذكر كلام الخطيب فيحتمل ان يكون هو هذاء وجزم أبو 
الحسن القطان بأنه هو وتبعه علي ذلك ابن دقيق العيد. والدمياطي وقد اخرج 
الدارقطني والحاكم... 

فهذا خطأ الجارودي وصله وانما رواه ابن عيينة موقوفا على مجاهد كذلك حدث 
به عنه حفاظ أصحابه كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم. 
وقال الحافظ ابن حجر: «ومرتبة هذا الحديث: أنه باجتماع هذه الطرق 
يصلح للاحتجاج به» وانظر المقاصد الحسنة (ص 058). 

وقال مرة: #اغريب» حسن بشواهده» فيض القدير: (0/ 5 .)5٠‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (/ "491): رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله 
ووصله؛ وأرساله أصح. وله شاهد من حديث جابر» وهو أشهر منه أخرجه 
الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الل بن المؤمل المكي؛ فذكر 
العقيلٍ أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إيراهيم بن 
طهمان» ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير عن جابرء ووقع في 
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الل 


قلت: ويؤيد وصله ما سيجيء ف «الجامع الصغير») من الطرق 
الموصولة» عل أن الإرسال حجة عندنا وعند جمهور العلماء» مع أن 
الضعيف يجوز به العمل في فضائل الأعمال إجماعا. 

ثم فيه أن ذيل الحديث موقوف» وصدره مرفوع؛ ولفظ «الجامع»: 


««ماء زمزم لما شرب لهء فإن شربته تستشفي به شفاك اللّهَ» وإن شربته 
مستعيدًا أعاذك الله» وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه اللّه» وإن شربته 
لشبعك أشبعك اللّن» وهي هزمة جبريل» وسقيا إسماعيل» رواه 
الدارقطني» والحاكمء طم" املع غناس مقو" [ وهونها]"؟ :"أى: 
ضربها برجله فنبع الماء» وهو لا ينافي ما روي عن إسماعيل بمثله. 

وروئ المستغفري في «الطب» عن جابر مرفوعاء ولفظه: «ماء زمزم 
لما شرب لهء من شرب لمرض شفاه اللة» أو لجوع أشبعه اْلّة» أو لحاجة 
قضاها الله» وروئ الديلمي في «الفردوس» عن صفية مرفوعًا: «ماء زمزم 
شفاء من كل داء)”". 


افوائد ابن المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي 
الموالي عن ابن المنكدر عن جابر» و زعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح 
وهو كما قال في حديث الرجال إلا أن سويدا و إن أخرج له مسلم فإنه خلط 
وطعنوا فيه» و قد شذ بإسناده و المحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل. 

.)7584 /7( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

)هاعر لالت بالساق: وفي جميع النسخ: «وهزمتها». 

(') أخرجه الديلمي (5/ )١157‏ رقم (547/1). 
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للحن 


دولا أتى الإمام) أي: مقتدئ الأنامى (الحجة) أي: حجة الإسلام, 
(عبدالثة بن المبارك) وهو من أجلاء التابعين وزهادهم وعبّادهم 
الجامع بين الحديث والفقه. وهو من أصحاب إمامنا الأعظمء والمعنى: 
لما جاء (زمزم واستقى) أي أراد أن قرف (منة) أ من ماء زمزم 
(شربة. ثم استقبل القبلة قال: اللهم إن ابن أبي الموالي) بفتح الميم 
(حدثنا عن محمد بن المنكدرء عن جابرء أن رسول اذْلّن © قال: «ماء 
زمزم لما شرب له) وهذا) أي: هذا الماء (أشربه) أو: هذا أنا أشرب ماء 
زمزم (لعطش يوم القيامة) أي: لدفع العطش فيه (ثم شرب). 

(قلت: هذا سندٌ صحيحٌ. والراوي عن ابن المبارك ذلك سويد) 
بالتصغير (بن سعيد. ثقة» روئ له مسلم في «صحيحها. وابن أبي 
الموالي) أي: الراوي عنه ابن المبارك (ثقة روئ له البخاري في 
(صحيحه)) أي: وابن المنكدر جلالته أظهر من أن يقال في حقه: ثقة 
(فصح الحديث) أي: لصحة سنده (والحمد (ل). 

قال الحنفي: «فيه تأمل؛ لأنه لا يثبت صحته بمجرد توثيق شيخ ابن 
المبارك» وتوثيق الراوي عنه» بل لا بد من توثيق من بعده أيضًا حتى 


يثبت). 


قلت: وتوجيهه يظهر بما ذكره ابن القيم الجوزي ف «زاد المعاد»). 
حيث قال: «قد ضعف هذا الحديث طائفة بعبدالثه بن المؤمل [راويه](" 


()هذاهو الصواب» وفي جميع النسخ: «رواية». 
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عن محمد بن المنكدرء وقد روينا عن عبداللة بن المبارك أنه لما حج 
أتى زمزم» فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر 
[عن جابر]”"'» عن نبيك أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له)» وإني أشربه 
لظمأ يوم القيامة. 

وابن أبي الموالي ثقة؛ فالحديث إذن حسنء وقد صححه بعضهمء 
وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة!". 


)١(‏ خلت جميع النسخ من هذه الزيادة» واستدركناها من «زاد المعاد». 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب» (03877). والخطيب في (تاريخ بغداد) 
(/55)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق) )/9/1١(‏ و (5777/97) عن 
سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فملا إناء ثم استقبل الكعبة 
فقال: اللهم إن ابن أبي الموال نا عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي © قال: 
ماء زمزم لما شرب له و هو ذا أشرب هذا لعطش يوم القيامة ثم شربه ثم قال 
البيهقي غريب من حديث ابن أبي الموال عن ابن المنكدر تفرد به سويد عن 
ابن المبارك من هذا الوجه عنه. ْ 
وأشار إلى علته ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 175) فقال: كذا قالا ابن 
أبي الموال والمحفوظ عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير 
ثم رواه عن الصواب: عن ابن المقرئ وهذا في اا )"”١‏ - قال: 
حدثني محمد بن عبد الرحيم الخوبي في مجلس ابن قتيبة نا محمد بن عبد 
الل النيسابوري نا الحسن بن عيسئ قال رأيت ابن المبارك دخل زمزم 
فاستقى دلوا واستقبل البيت ثم قال اللهم أن عبد الله بن المؤمل... الحديث 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (/ )58١‏ قال ابن خراش ابن المبارك 
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وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورًا عجيبة 


واستشفيت به من عدة أمراضء فبرأت بإذن الله تعالى» وشاهدت من 


مروزي ثقة قال القاسم بن محمد بن عباد سمعت سويد بن سعيد يقول رأيت 
ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة فقال اللهم ابن ابي 
الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي # أنه قال ماء زمزم 
لما شرب له وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه. 

كذا قال ابن أبي الموال وصوابه ابن المؤمل عبدالثة المكي والحديث به 
يعرف وهو من الضعفاء لكن يرويه عن أبي الزبير عن جابر فعل كل حال 
خبر ابن المبارك فرد منكر ما أتى به سوئ سويد. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ :)7١0‏ سويد بن سعيد ضعيف 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له وفيه نظر والله أعلم. 
وانظر أيضًا: فتح الباري (”/ “597) وقال: اغريب» تفرد به سويد» ونقل ذلك 
عنه ابن حجر في (التلخيص الحبير) (50/) ثم قال عن سويد: اوهو 
ضعيف جداء وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات... إلى أن قال: وقد 
خلط في هذا الإسناد. وأخطأ فيه عن ابن المبارك» وإنما رواه ابن المبارك» عن 
ابن المؤمل» عن أبي الزبير» كذلك رويناه في (فوائد أبي بكر ابن المقري) من 
طريق صحيحة. فجعله سويد: عن ابن أبى الموال» عن ابن المنكدر. واغتر 
الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد. فحكم بأنه على رسم 
الصحيح؛ لأن ابن أبي الموال انفرد به البخاري» وسويدا انفرد به مسلم» وغفل 
عن أن مسلمًا إنما أخرج لسويد ما توبع عليه» لا ما انفرد به» فضالا عما خولف 


فينه. 


4. 
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يتغذئ به الأيام ذوات العدد قريبًا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد 
جوعاء ويطوف مع الناس كأحدهمء وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين 
يوماء وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارًا». 

ثم قال ابن القيم: «وماء زمزم سيد المياه وأشرفهاء وأجلها قدرّاء 
وأحبها إلى النفوسء وأغلاها ثمئاء وأنفسها عند الناس» وهو هزمة 
جبريل» وسقيا إسماعيل عليهما السلام. 

وثبت في الصحيح عن النبي لتثلة: «قال لأبي ذرء وقد أقام بين الكعبة 
وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة» ليس له طعام غيره؛ فقال #: «إنها 
طعام طعم»» وزاد غير مسلم بإسناده: «وشفاء سقم) اه 

وفي «منتخب المقاصد» لابن الديبع: (إن حديث (ماء زمزم لما شرب 
له: رواه ابن ماجه من حديث جابر [به]''' مرفوعاء وسنده ضعيف, وقد 
رواه الحاكمء وقال: الإنه صحيح الإسناد»» وقد صحح هذا الحديث ابن 
عييئة من المتقدمين» والدمياطي من المتأخرين» والمنذري» وضعفه 
النووي» انتهئ. وقال الزركشي: «رواه ابن ماجه مرفوعا بسند جيدء 
والخطيب في «التاريخ» بسند صححه الدمياطي». 

قال السيوطي: «وصححه أيضًا المنذري» وضعفه النووي» وحسنه 


)١(‏ زاد المعاد(35609/5). 
(0) من (أ) و(ج) فقط. 
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: 50065 م 200 
ابن حجر - يعني العسقلاني -؛ لوروده من طرق عن جابر. ووروده 


)١(‏ حديث جابر #ه. أخرجه ابن ماجه (07077), وأحمد (؟/ 701 037377» والطبراني 
في (الأوسط) (607)» والبيهقى (5/ »)١58‏ والعقيل في (الضعفاء) (؟/ 20707 
والخطيب في (تاريخ بغداد) 5555 وابن علق فى «الكامل» )١7577/5(‏ من 
طرقء عن: عبد الله بن المؤملء عن أبي الزبير» عن جابر #5 به. 
قال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بابن المؤمل عن أبي الزبير. 
وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المؤملء وبه ضعّفه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام: (/51/8) (ح”757١).‏ 
وضعفه - أيضًا - النووي في (المجموع) (// .)١1948‏ 
وقال العقيلي: ١لا‏ يتابع عليه». وكذا قال ابن حبان في (المجروحين) (؟/38). 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبد الث بن المؤمل». 
وقال البيهقي عقب إخراجه: «تفرد به عبد الله بن المؤمل». 
قلت: أما تضعيفه بابن المؤمل: فنعم» وأما القول بأنه تفرد به: فلا؛ فقد تابعه 
إبراهيم بن طهمان» كما نبه عل ذلك صاحب (الجوهر النقي) (5/ .)١58‏ 
فقال - متعقبًا البيهقي -: «قلت: لم ينفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمان. عن 
أبي الزبير» كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد. والحديث في (سنن البيهقي) من 
طريق: أحمد بن إسحاق البغدادي» عن معاذ بن نجدة» عن خلاد بن يحيئى» 
قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر ذ#ه» وفيه قصة. 
وأعل الحافظ ابن حجر - رحمه الْلّن - هذه المتابعة لابن المؤمل» فقال في 
التلخيص الحبير: (2378/5): «ولا يصح عن إبراهيم... إنما سمعه إبراهيم 
من ابن المؤمل». 
وفي سندها أحمد بن إسحاق البغدادي مجهول. 


وانظر: التلخيص الحبير (758/5). 
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أيضًا من حديث ابن عباس مرفوعًا”"», أخرجه الحاكم» والدارقطني. 


وكان عبد الله بن المؤمل يضطرب فيه فرواه البيهقي في «الشعب» )5١70(‏ 
عن سعدويه عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله 82: «ماء زمزم لما شرب له». 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (7/ 89 والحاكم في المستدرك /١(‏ 57/7). 

والحديث فيه ثلاث علل: 

-١‏ المخالفة: أن محمد بن حبيب الجارودي أخطأ فيه عن ابن عبينة فجعله 
موصولاء وغيره جعله عن ابن عبينة عن مجاهد قوله» قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (7/ 7378): «والجارودي صدوقء إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن عبينة: الحميدي» وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عبينة؛ عن ابن أبي 


نجيح» عن مجاهد قوله). 
؟- جهالة محمد بن هشام المروزي راويه عن الجارودي» قال ابن القطان: «لا 
يعرف حاله». 


-١‏ ضعف عمر بن الحسن الأشناني» شيخ الدارقطني في هذا الخبر. 

فقال الذهبي في «الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم») (ص 39) قال: عبد الله 
ابن المؤمل لين » وقال الدارقطني: ثنا عمر بن الحسن بن علي» ثنا محمد بن هشام 
المروزي - يعني ابن أبي الدميك - ثنا محمد بن حبيب الجارودي ثنا ابن عبينة 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, عن ابن عباس قال: قال رسول الل م: «ماء زمزم 
لماشرب». 

قلت: هؤلاء ثقات سوئ عمر الأشناني إنا نتهمه بوضعه. 

وذكره في ترجمته في (الميزان) (1/ 185): فقال «صاحب بلايا» ثم ساق هذا 
الحديث من طريق الدارقطنيء ثم قال: «وابن حبيب - يعني الجارودي - صدوق؛ 
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فآفة هذا هو عمرء فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه فإنه بهذا الإسناد باطلء ما رواه 
ابن عيينة قطء بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل» عن أبي الزبير» عن جابر 
مختصرًا)». 

وتعقبه الحافظ في «اللسان» (5/ )١59١‏ حيث قال: والذي يغلب عل الظن أن 
المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني فإن الأشناني لم ينفرد بهذا تابعه عليه في 
مستدركه الحاكم ولقد عجبت من قول المؤلف ما رواه ابن عبينة قط مع أنه رواه 
عنه الحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم من حفاظ أصحابه إلا 
أنهم وقفوه على مجاهد لم يذكروا ابن عباس فيه فغايته أن يكون محمد بن حبيب 
وهم في رفعه. 

وهذا الحديث يروئ عن جابر 5ه من طريقين: 

الطريق الأول: أخرجه ابن ماجه (7077), وأحمد (/ 0177" 0317/7 , والطبراني 
في (الأوسط) (807) والبيهقي (5/ .)١5/‏ والعقيلٍ في (الضعفاء) (؟/ 203707 
والخطيب في (تاريخ بغداد) (/ 9»؛»؛ وابن عدي في «الكامل» (5/ )١175‏ من 
طرق عن عبد الله بن المُوَّمّلء عن أبي الزبير» عن جابر ذه به. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث 5 بابن المؤمل عن أبي الزبير وهذا الإسناد 
ضعيف؛ لضعف عبد الله بن المُوَّمّل وبه ضعفه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام: (// (11477) وضعفه - أيضاً - النووي في (المجموع) (// 
.)١14‏ 

وقال العقيلٍ: «لا يتابع عليه). وكذا قال ابن حبان في (المجروحين) (7/ 738). 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عبد الله بن المُوّمّل). وقال 
البيهقي عقب إخراجه: «تفَرّدَ به عبد الل بن المُوّمّل». 

قلت: أما تضعيفه بابن الْمَوّمّل: فنعم» وأما القول بأنه تَقَدّدَ به: فلا؛ فقد تابعه 
إبراهيم بن طهمانء كما تَبَّهَ على ذلك صاحب (الجوهر النقي) (8/ .)١5/‏ فقال 
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- متعقباً البيهقي -: قلت: لم ينفرد به بل تابعه إبراهيم بن طهمانء عن أبي الزبير» 
كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد والحديث في (سنن البيهقي) من طريق: أحمد بن 
إسحاق البغدادي» عن معاذ بن نجدة» عن تَحلاد بن يحبئ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن أبي الزبير» عن جابر #» وفيه قصة. وأعلّ الحافظ ابن حجر - رحمه 
للم - هذه المتابعة لابن المُوَّمّلء فقال في التلخيص الحبير: (؟/ 558): «ولا 
يصح عن إبراهيم ... إنما سمعه إبراهيم من ابن المُوّمّل). 

وفي سندها أحمد بن إسحاق البغدادي مجهول. 

وانظر: التلخيص الحبير (؟/ 7578). 

وكان عبد الله بن المؤمل يضطرب فيه فرواه البيهقي في «الشعب» (5111) عن 
سعدويه عن عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الث بن عمرو 
قال: قال رسول الث #: ماء زمزم لما شرب له. 

الطريق الثاني: أخرجه البيهقي في ١الشعب»‏ (7877), والخطيب في (تاريخ بغداد) 
(55/1" ).ابن عساكر في «تاريخ د مشق)» (7/4/17) و(47777/77) عن سويد 
بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فملاً إناء ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم 
إن ابن أبي الموال نا عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي فك قال: «ماء زمزم لما 
شرب له وهو ذا أشرب هذا لعطش يوم القيامة» ثم شربه ثم قال البيهقي: غريب 
من حديث ابن أبى الموال عن ابن المنكدر تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا 
الج عير أقار العف زح عجاكر الى الريك وه 0615/81 هال كذ 
قالا ابن أبي الموال والمحفوظ عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير ثم رواه عن 
الصواب: عن ابن المقرئ وهذا في (معجمه) )756١(‏ - قال: حدثنى محمد بن 
عبد الرحيم الخوبي في مجلس ابن قتبة نا محمد بن عبد الله النيسابوري نا الحسن 
بن عيسئ قال رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقئ دلوا واستقبل البيت ثم قال 
اللهم أن عبد الله بن المؤمل ... الحد 
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وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )58١/7(‏ قال ابن خراش ابن المبارك 
مروزي ثقة قال القاسم بن محمد بن عباد سمعت سويد بن سعيد يقول رأيت ابن 
المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم استقبل القبلة فقال اللهم ابن ابي الموال 
حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي فت أنه قال: «ماء زمزم لما شرب 
له وهذا أشربه لعطش القيامة) ثم شربه. 
كذا قال ابن أبي الموال وصوابه ابن المؤمل عبدااثه المكي والحديث به يعرف 
المبارك فرد منكر ما أتى به سوئ سويد. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ :)7١0‏ «سويد بن سعيد ضعيف 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمل كما تقدم وقد رواه الحاكم 
عن ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له وفيه نظر واللة أعلم». 
وانظر أيضاً: فتح الباري (/ 47 4) وقال: «غريبء تَمَرّدَ به سويد) ونقل ذلك عنه 
جدأً» وإن كان مسلمٌ قد أخرج له في المتابعات...» إلى أن قال: «وقد حَلَط في هذا 
الإسناد» وأخطأ فيه عن ابن المبارك» وإنما رواه ابن المبارك» عن ابن المُوَّمّلء عن 
أي الزبير» كذلك رويناه في (فوائد أبي بكر ابن المقري) من طريق صحيحة» 
فَجَعَلّه سويد: عن ابن أبي الموال» عن ابن المنكدر. واغْبَّ الحافظ شرف الدين 
الدمياطي بظاهر هذا الإسناد فحكم بأنه عن رسم الصحيح؛ لأن ابن أبي الموال 
انفرد به البخاريّ» وسويداً انفرد به مسلءٌ» وغفل عن أن مسلماً إنما أخرج لسويد 
24 3 
ما توبع عليه؛ لا ما انفرد به» فضلاعما خولف فيه». 
ولحديث جابر شاهد آخر عن معاوية © موقوف عليه» أشار إليه السخاوي في 
(المقاصد الحسنة) (ص 058). 
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قال ديع أن ساق الاي جار واين عباتن الماضييق - «والحسق مق هذا كله 
عند شيخنا: ما أخرجه الفاكهي. من رواية ابن إسحاق» حدثني يحيئ بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: لماح سار لي اك 
بالبيت...») فذكره» وفيه أن معاوية أمر بدلو من زمزم؛ فشربه. ثم قال: زمزم شفاء» 
وهي لما شرب له). قال السخاوي: «بل قال شيخنا: إنه حسن مع كونه موقوفا. 
وأفرد فيه جزءا». 

قلت: ومما يشهد لمعناه: حديث أبي ذر ذه يرفعه: (إنها مباركة وهي طعام طعم؛ 
وشفاء سقم). واستشهد به ابن حجر للحديث المتقدم. وهو في (مسند 
الطيالسي). (509). 

وقال الحافظ ابن حجر: «ومرتبة هذا الحديث: أنه باجتماع هذه الطرق يصلح 
للاحتجاج به) وانظر المقاصد الحسنة (ص 5/8 6). 

وقال مرة: ١غريب»‏ حسن بشواهده). فيض القدير: (0/ 5 ٠‏ 5). 

ذكر من صححه: ا 

-١‏ صححه الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطئ. انظر: التقييد 
والإيضاح .)١15 /١(‏ 

-١‏ ابن الملقن في «الخلاصة» (7/ 7): «حديث ماء زمزم لما شرب له ذكرته 
تبرعا وقد رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ن ماجه والبيهقي من رواية أبي الزبير عن 
جابر قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل قلت لا بل توبع وعبد اللّل هذا سيء 
الحفظ ضعفوه قال العقيلي ولا يتابع عليه قلت بك وقال أبو محمد المنذري هو 
حديث حسن وأعله ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن جابر. قلت: قد صرح 
بالتحديث في رواية ابن ماجه وذكره الحافظ شرف الدين الدمياطي من حديث 
جابر وليس فيه عبد اَن هذا وقال إنه عن رسم الصحيح 007 الحاكم 
والدارقطني من رواية ابن عباس وقال صحيح الإسناد إن سلم من رواية 
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الجارودي قلت سلم منه فإنه صدوق لكن الراوي عنه مجهول وروئ ابن 
الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عبينة سكل عن حديث ماء زمزم لما شرب 
له فقال حديث صحيح). 

'”- ابن عيينة: حكاه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/ أنبأنا أبو محمد بن 
الأكفاني عن أبي بكر الحداد أنا تمام بن محمد نا أبو الميمون بن راشد نا عمر بن 
علي الحلوان بدمشق قال سمعت ابن المقرئ يقول كنا عند ابن عبينة فجاءه رجل 
فقال يا أبا محمد ألستم تزعمون أن النبي 4# قال ماء زمزم لما شرب له قال نعم 
قال فإني قد شربته لتحدثني بمائني حديث قال اقعد فحدثه بها قال وسمعت ابن 
عيبنة يقول قال عمر بن الخطاب اللهم إن أشربه لظمأ يوم القيامة. 

قلت: عمر بن علي الحلواني حدث بدمشق عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن 
المقرئ روئ عنه أبو الميمون البجلي كذا ترجمه ابن عساكر فهو مجهول. 

4- وابن خزيمة: ذكر الذهبي في (سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 7 قال الحاكم 
أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر سمعت ابن خزيمة وسئل من أين أوتيت العلم 
فقال قال رسول الله يد : ماء زمزم لما شرب له وإني لما شربت سألت الله علما 
نافعاً. 

4- والعراقي في ذيل ميزان الاعتدال /١(‏ )ين ترجمة محمد بن هشام بن علي 
المروذي روئ عن محمد بن حبيب الجارودي عن ابن عبينة حديث ماء زمزم لما 
شرب له. قال ابن القطان: «لا يعرف». قلت: «كلام الحاكم يقتضي أنه عرفه 
بالثقة؛ فإنه قال عقب هذا الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من 
الجارودي » فدل أن بقية رواته ثقات عنله». 

5- والمنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ )١1١7‏ قال: «وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال قال رسول اله #: ماء... رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح 
الإسناد إن سلم من الجارود يعني محمد بن حبيب. 
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ست 


موقوقاء أخرجةه الفاكهي في «أخبار مكة»)» وأخرجه الديلمي من حديث 


قال الحافظ سلم منه فإنه صدوق قاله الخطيب البغدادي وغيره لكن الراوي عنه 
محمد بن هشام المروزي لا أعرفه». 

/- قال الحافظ في «الفتح» (/ *597): رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله 
ووصله. و أرساله أصح, و له شاهد من حديث جابر» وهو أشهر منه أخرجه 
الشافعي و ابن ماجه و رجاله ثقات إلا عبد اله بن المؤمل المكيء فذكر العقيلٍ 
أنه تفرد به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان؛ 
ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير عن جابر» و وقع في «فوائد ابن 
المقري» من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي عن ابن 
المنكدر عن جابر» و زعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح و هو كما قال في 
حديث الرجال إلا أن سويدا و إن أخرج له مسلم فإنه خلط و طعنوا فيه» و قد شذ 
بإسناده و المحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل. 

وروي عن ابن عمر: 

ذكره الحافظ في «اللسان» /١(‏ 187) في ترجمة: أحمد بن صالح الشمومي عن أبي 
صالح كاتب الليث قال ابن حبان يأتي عن الأثبات بالمعضلات انتهئ وقال أيضا 
ابن حبان يكنى أبا جعفر يجب مجانبة ما روئ لتنكبه الطريق المستقيم في الرواية 
ول يكن أصحاب الحديث يكتبون عنه .... 

وقال: ومن مناكير الشمومي ما روئ الحاكم في تاريخه حدثنا محمد بن صالح ثنا 
محمد بن إبراهيم يعني ابن مقاتل ثنا أحمد بن صالح الشمومي بمكة ثنا عبد الله 
عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اله عنهما رفعه قال ماء زمزم لما 
شرب له). 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
صفية: اماء زمزم شفاء من كل داء»» وسنده ضعيف جدًا) 

وقال السيوطى في «الفتاوئ الحديثية»: «حديث (ماء زمزم لما شرب 
له): أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسنادٍ جيّدِء ورواه الخطيب في 
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«تاريخ بغداد» بإسناد صحيح, وقد ألف الحافظ ابن حجر «جزءًا في 
حديث ماء زمزم»» وحاصل ما ذكره: أنه مختلف فيه؛ فضعفه جماعة 
وصححه آخرونء قال: والصواب أنه حسن بشواهده)”". 

وذكر تلميذ الحافظ السيوطي شمس الدين العلقمي في شرحه عك 
(الجامع الصغير»: «قال شيخنا: هذا الحديث مشهور عل الألسنة كثيراء 
واختلف الحفاظ فيه؛ فمنهم من صححه. ومنهم من حسنه. ومنهم من 
ضعفه. والمعتمد الأول» وجازف من قال: حديث «الباذنجان لما أكل. 
لهث أصح؛ فإن حديث «الباذنجان» موضوع كذب» انتهئ. 

وقد نقل بعض الفضلاء من تلامذة المصئف - وهو مولانا جلال 
الدين القائني - في هذا المقام أنه قال المؤلف بعد قوله: «فصح الحديث 
والحمد 3[»: «وأما حديث «الباذنجان» فإنه من وضع الزنادقة؛ ليوقعوا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: الديلمي في مسند الفردوس من طريق الحسن بن أبي 
جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن» عَن صفية عَنٍ ابي يك قال ماء زمزم شفاء من 
كل داء الحسن فيه ضعف وشيخه ما عرفته ولا أدري اسمع من صفية أم لا؟. 
(الإصابة 58/١7‏ 0). وضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة 401 5). 

(0) انظر: الحاوي للفتاوي (1١/١57).وجزء‏ ابن حجر المشارإليه مطبوع بتحقيق 
كل من: الشيخ مسعد السعدني .والشيخ كيلاني محمد خليفة. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الطعن في نبوة من لا ينطق عن الهوئ» حيث كان الباذنجان أضر شيء؛ 
وقد نبّه عن هذا ابن الجوزي في «موضوعاته»). 

قلت: وقد أخرج ابن عساكر عن أبي رواد قال: «إلياس والخضر 
يصومان شهر رمضان في بيت المقدسء ويحجان في كل سنة» ويشربان 
من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل)"". 


.)5717//7( وانظر الإصابة‎ )578 /١7( أخرجه ابن عسكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
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أدعية الجهاد 

(وإن كان) أي: السفر (سفر غزاة» أو لقى العَدُوٌ) ليست «أو» للشك 
بل للتنويع؛ لاختلاف الرواية» ولهذا كتب «مص) فوق الجملة الثانية. 
«القاموس»: 3 بالفتح وبِالضَم نا لكي وككتفٍ ودين و6 
ما بين اله فق 0 الكتفي» والناصرء والمعين» وهم عَصْلق وأعضادي. 

(ونصيري) أي: «ناصري») كما قُْ رواية» وهو عطف تفسيري عن 
الثاني» وقيل: «العضد: كناية عما يشق به»» أي: أنت الذي أعتمد عليه 
وأفوض أمري إليه. 

وقال المؤلف: «أي: معينى واعتضادي بك» والعضد قُْ الأصل: 
الساعد» وهو من المرفق إِْ الكتف»”"'». قلت: الساعد هو الذراع؛ عن 
ما في «القاموس). 

(بك) أي: [بعونك]”' وحولك (أحول) أي: أنصرف أو أتحرك 
وأجول. وفي رواية ابن أ شيبة : «أحاول)» أ أعالج الأعداء 
وأدافعهم. وهو للمبالغة أو المغالبة. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 7/ب). 
(؟) كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «بعزتك). 
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(وبك أصول) من الصولة وهي الحملة» ومنه: الجمل الصائل» (وبك 
أقاتل. د ت. س. حب» مصء عو) أي رواه: أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن حبان وابن أبي شيبة عن أنس”"» وأبو عوانة عن أبي مجلز”"". 

(رب بك أقاتلء وبك أصاول, ولا حول ولا قوة إلا بك. س) أي: 
رواه النسائي عن صهيب بن سنان الرومي”". 

(اللهم أنت عضديء وأنت ناصريء وبك أقاتل. عو) أي: رواه أبو 
عزانة عن ا 

(وإذا أرادوا) أي: الإمام والعسكر (لقاء العدو) أي: ملاقاة الكفار 
(انتظر الإمام حتى مالت الشمس) أي: زالتء إشارة إل الفتح والنصرة؛ 
لأنه وقت هبوب رياح النصر ونشاط النفوسء وقالوا: سببه فضيلة 
أوقات الصلاة والدعاء عندها. 

والوجه: الجمع بينهما؛ لما نص عليه في الحديث الآخر المخرج في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (275577», والترمذي (20854» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (4 10). وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في السئن )7١577(‏ وانظر إتحاف المهرة )١9895(‏ 
والمطالب العالية )7١١5(‏ وقال: حديث أنس ذه وهو عند الترمذي 
والنسائي أيضا كلهم من رواية أبي سعيد عن قتادة عنه ورأيت في نسخة عن 
أبي مجلز عن أنس #5 فعاى هذا لا يستدرك. 
وقال البوصيري: هذا إسناد مرسل «إتحاف الخيرة المهرة» (57817). 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرئ (601/4) و في عمل اليوم والليلة .)1١5(‏ 

(5) أخرجه أبو عوانة (5055). 


1 الحرز الثمين للحصن الحصين 
البخاري من طريق النعمان بن مقرن قال: «شهدت القتال مع رسول اللّد 
#. فكان إذا لم يقاتل أول النهار [انتظر]''' حتى تبب الأرواح وتحضر 
الصلاة”". 

وفي رواية أبي داود: «حتئ تزول الشمسء وتهب الرياح» وينزل 
النصر) - كذا ذكره ميرك7". 

والظاهر أن التقدير: وحتئ صل الظهر؛ كما أشار إليه بقوله: (ثم قام, 
فقال) وفي نسخة: «ثم قال» (يا أيها الناس, لا ته تتمنوا لقاء العدوء وسلوا 
الله العافية) إنما نّهِيَ عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة العجب. 
والاتكال عن النفسء والوثوق بالقوة. 

وأيضًا هو يخالف الحزم والاحتياط, وأوَّله بعضُهُم النهي في صورة 
خاصة.» وهي: إذا شك في المصلحة في القتال» فيمكن أن يحصل ضررء 
وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة. والصحيح هو الأول» كما صرح به 
التوربشتي 

(فإذا لقيتموهم) أي: أعداءكم, والعدو يطلق عل المفرد والجمعء 


)١(‏ من «صحيح البخاري» فقط» وليست في - جميع النسخ. 

(؟) أخرجه البخاري .)7١1659(‏ 

() أخرجه أبو داود (55020), والترمذي )١1517(‏ وإسناده صحيح وانظر نحوه 
في البخاري معلقا وموصولًا )"١70(‏ وقال الحافظ في «بلوغ المرام» 
(75): صححه الحاكم وأصله في البخاري. 
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(فاصبروا) أي: علك لقيهمء ولا تَجْبْنُوا عن حريهم؛ (واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف) أي: حاصلة بها غازيًا أو شهيدَاء وقيل: هي كناية 
عن الدنو من الضرب والجهاد حتى يِعلُوَهُ السيف. ويصير ظله عليه. 

والظل: الفيء الخاض] يق الحالحب يتك وبين القتميس الى شىء 
كان» وقيل: «هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمسء وما كان بعده 
فهو الفيء»؛ كذا في «النهاية» للجزري. 

قال التوربشتي: «معناه: ثواب الل والسبب الموصل إِلم الجنة عند 
الضرب بالسيف» ومشي المجاهدين في سبيل الله فأحضروا بصدق 
النية وأثبتوا». 

(ثم قال: اللهم منزل الكتاب) بالتخفيف ويجوز تشديده» والمراد 
بالكتاب: جنسه أو القرآن (ومجري السحاب) الواو هذه ليست في انسخة 
الأصيل»» وموجودة في «نسخة جلال»» وني البخاري بالواوء وهو 
الظاهر من قوله: (وهازم الأحزاب) بالعطف بلا خلاف. ثم هي 
الطوائف من الكفار» مفرده: حزْبء بالكسْر. 

(اهزمهم) بكسر الزاي» أي: اغلبهم» والضمير راجع إلى الأعداء 
الموجودين حينئذ» (وانصرنا عليهم. خا م د أي رواه: البخاري» 
ومسلمء وأبو داود»ء عن عبدالثة بن أبي أوفق: «أن رسول الله 88 - في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو - انتظر حتئ مالت الشمس...' 
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حلم 


الحديث. كذا في «المشكاة)0". 

(اللهم منزل الكتاب. سريع الحسابء اهزم الأحز اب. اللهم اهزمهم 
وزلزهم) زلرل أقدامهم» ولك أكدافناء وقيل: أزعجهم وحركهم 
بالشدائد. وفي «النهاية»: «الزلزلة في الأصل الحركة العظيمة والإزعاج 
الشديد» ومنه: زلزلة الأرض» وهي كناية عن التخويف والتحذير» أي: 
اجعل أمرهم [مضطريًا]”" متقلقك غير ثابت. (خ. م( أق رواه: 
البخاري؛ ومسلم؛ عنه أيضًا ". 

(وإذا أشرف على بلدهم: الل أكبر)» وفي نسخة: «كبر»» ولفظ 
الحديث: «الله أكبر الله أكبر»» (حَرِبَت) بكسر الراءء جملة خبرية مبنّى 
دعائية معتى» (أي: البلدة التي قصدها) وني «أصل الأصيل»: «يسمي 
البلد»» انتهئ. وفي بعض النسخ: اليسمي» أي : البلد»» ولفظ الحديث: 
«خربت خيبر). 

(إنا إذا نزلنا بساحة قوم) أي: بفناء دارهم» (فساء صباح المنذرين) 
بصيغة المفعول من الإنذار» والمعنى: فبئتس صباح المنذرين صباحهمء 


)١(‏ أخرجه البخاري (10/41)» ومسلم (217515» وأبو داود (27770. والنسائي 
في الكبرئ (7/ا/81). 

(1) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «مضطرً|». 

(9) أخرجه البخاري (1791/4), ومسلم »)١755(‏ والترمذي »)١717/8(‏ وابن 
ماجه (945/ا؟). 
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واللام للجنس أو للعهد. 

والصباح: مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب» 
ولما كثر فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة: صباحًاء وإن 
وقعت في وقت آخر. 

(خ. مء تء سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء والترمذيء 
والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن أنس"". 

(ثلاث مرات. م) أي: رواه مسلم وحده عنه أيضًا. 

(وإذا خاف قوما: اللهم إنا نجعلك في نحورهم) بضمتين جمع نحرء 
وهو موضع القلادة من الصدرء وهو المنحرء» يقال: «جعلت فلانًا قْ 
نحر العدو» أي: قبالته وحذاه ليقاتل عنك» ويحول بينك وبينه. 

قيل: «وتخصيص النحر بالذكر؛ لآن العدو يستقبل بنحره عند 
المناهضة للقتال» أو للتفاؤل بنحرهم إل قتلهم) والمعنى: نسألك أن 
تصدهمء» وتدفع شرورهمء وتكفينا أمورهم» وتحول بيئنا وبينهم. 

وقيل المعنى: «نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا»» وقيل: 
«نجعلك في إزاء أعدائنا حتى تدفعهم عنا؛ فإنه لا حول ولا قوة لناا”. 

(ونعوذ بك من شرورهم) كالعطف التفسيري. (د»ه س» حب؛. مس) 
)١(‏ أخرجه البخاري (751941)» ومسلم (1770). وأبو داود (15945) وابن ماجه 


.)5١ ولا/‎ 057/١( و7777) و«النسائى»‎ ١ة90هالو‎ ١95٠١4( 
.)5 5/8 /6( ذكره العيني في شرح سنن أبي داود‎ )1( 
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أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» عن أبي موسى 
الأشرف. 

([فإن]7" حصرهم عدو: اللهم استر عوراتنا) جمع عورة» وهي ما 
يستحيئ منه إذا ظهرء (وآمن روعاتنا) جمع روعة. وهي مرة من الروعء 
بمعنئ: الفزع والخوف. (رء أ) أي رواه: البزار» وأحمد؛ كلاهما عن أبي 
سعيد الخدري”". 

(فإن) وفي نسخة: «فإذا». وفي «أصل الأصيل»: «وإن» (أصابته 
جراحة) بكسر الجيم على «أصل الأصيل» وسائر الأصول. وصححه 
الجلال بالفتح» والظاهر أنه غير صحيح؛ ففي «الصحاح)»: «الجراح: 
جمع جراحة بالكسر» وفي «القاموس»): «الجراح: بالكسر جمع جراحة». 

(قال: باسم اذلة. س) أي رواه: النسائي عن جابر: «أن طلحة لما قطعت 
أصابعه يوم أحد قال: «حس». فقال ##: لو قلتَ: باسم الله لرفعتك 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١87021/(‏ والنسائى في الكبرئ (8771) (577 )٠١‏ وإسناده 
حسن. فيه قتادة وهو ابن دعامة ليق وقد عنعن فنزل الحديث عن رتبة 
الصحيح, قال ابن علان في الفتوحات (5/ )١17-10‏ قال الحافظ: ورجاله 
رجال الصحيح لكن قتادة مدلس ول أره عنه إلا بالعنعنة أه. 
وكذلك صححه النووي في الأذكار. وانظر: الأمالي المطلقة (ص .)١717‏ 

(5) كذاني(ب) و(ج) و(د)» وفي )ع( و(م): «فإذا). 

(") أخرجه أحمد (7/ *”) والبزار في «مسنده» ١١9(‏ - كشف الأستار) وصححه 
الآلبان في السلسلة الصحيحة .)75١١(‏ 
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الملائكة والناس ينظرون». رواه النسائي» ورجال إسناده رجال الصحيح”". 

(فإذا انهزم العدو سَوّئ الإمامٌ الجيشّ صفوفًا) أي: ثلاثة أو أكثر 
(خلفه) أي: وراءه؛ لِيَوَّمّنُوا عن دعائه. 

(ثم قال: اللهم لك الحمد كله) أ بجميع أفراده (ل" قاض لز 
سطت) أ لا مضيق لعا وسعثت» رولا باسط لا قبضت» ولا هادي 
لمن أضللت) أي: أردت إضلاله» (ولا مضل لمن هديت) أي: أوصلته 
0 كماله.» رولا معطى ل منعت» ولا مانع لما أنطيت) أئ: «(أعطيت» كما 
في رواية النسائي» و«الإنطاء» - بلغة أهل اليمن -: هو الإعطاء على ما في 
«الصحاح) لفيا 0 
. (ولا مقرب ل) باعدت) أي: بعدتء والمفاعلة للمبالغة» (ولا مباعد ل 
قربت, اللهم ابسط) بضم السين» أي: وسع أو عممء (علينا من بركاتك» 
ورحمتك, وفضلكء ورزقكء اللهم إني أسألك النعيم المقيم) أي: الدائم» 
(الذي لا يحول) أي: لا يتحول ولا يتغير (ولا يزول) أي: لا يفنى ولا ينفد. 

(اللهم إن أسألك الأمن يوم الخوف) المراد به: جنسه. أو يوم 
القيامة» يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. 

(اللهم عائذ) خبر مبتد| محذوف, أي: أنا عائذ» وفي نسخة: إن 


)١(‏ أخرجه النسائي (759/5) والطبراني في الأوسط )41١5(‏ وصححه الألبانٍ 
في السلسلة الصحيحة .)511/١(‏ 
(؟) الصحاح (5/ 75 والنهاية (17/5/0). 
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عائذ) (من شر ما أعطيتنا) أي: من الجاه والمال» وسائر النعم الدنيوية» 
التي تورث البطر والطغيان» والغفلة والعصيان» وسائر ما يضر في الأمور 
الدينية» (ومن شر ما منعتنا) أي: مما يورث فقده الحزن والهم, المانع 
من الأمر المهم. 

(اللهم حبب إلينا الإيمان) أي: ليورث الثبات والإيقان. (وزينه في 
قلوبنا) أي: ليحسن به أحوالنا الباطنة» ويسري إِ أفعالنا الظاهرة» 
(وكره إلينا الكفر) أي: الشرك والكفران (والفسوق) أي: الخروج عن 
الطاعة بترك العبادة» (والعصيان) أي: بارتكاب المعاصي في كل زمان 
ومكان. 

(واجعلنا من الراشدين) أي: المهتدين» وهو مقتبس من قوله تعالك: 
١وَآعََمُوَأ‏ أن فِكُم رَسُول آنل لوْيُطِيعُي فى كثير من اضر َعَم وَليكنّ اله 


حَبْبَ إليكم الإِيمَنَ وَرَيّتهُد فى فلويكز وكرّه إِلْيكُمْ الْكُفرَ وَالْفْسُوقَ 


3 
2-2 


وَلعِصَيَانَ وليك هم لوَشِدُ ورت (2) فَضْل ين اه وَبسْمَة وَآمَه علي 
[الحجرات: 8-7] أي: بأحوال عباده» «حَكيمٌ» أي: يضع الأشياء في 
مواضعها على وفق مراده. 

(اللهم توفنا مسلمين) أي: منقادين مخلصين.ء (وألحقنا بالصالحين) 
أي فق الانناء: و الموسلية والعلماء العاملين» (غير خزايا) جمع: 
خزيان» وهو المستحي أو الذليل المهين (ولا مفتونين) أي: واقعين في 
الفتنة الدينية» والبلية الأخروية» أو ولا معذبين و«لا» زائدة لتأكيد النفي 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
كما في «غَيرِ الْمَعْضْومي عَلَيْهِمَ وَلَا آلضَالّينَ4» والرواية هنا بنصب 
«غير) على أنه حال من ضمير المتكلم مع الغير. 
قال ميرك: «فإن قلتَّ: «غير» بالإضافة يصير معرفة""» فكيف يكون 
حالا؟ قلتث: شرط تعريفه أن يكون المضاف إليه معرفة» وهنا ليس كذلك. 
ويجوز أن يكون مجرورًا؛ على أنه صفة للصالحين. فإن قلتَ: هو نكرة 
فكيف وقعت صفة للمعرفة؟ قلتٌ: المعرف بلام الجنس قرب المسافة 
بينه وبين الدكرة فحكمه حكم الدكرة؛ إذ لا تعيين ولاتوقيت فيه. 0 
(اللهم قاتلٍ الكفرة) أمر من المقاتلة» (الذين يكذبون رسلك. 
ويصدون) أي: يمنعون الناسء أو يعرضون بأنفسهم (عن سبيلك) ففي 
«(الصحاح»: «صد عن الأمر”"' صدّاء وصد عنه صدودًا إذا أعرض»» وفي 
«النهاية»: «الصد: الصرف والمنع» يقال: صده وأصده وصد عنه». 
(واجعل عليهم رجزك) أي: عذابك؛ وهو بكسر الراء ويجوز ضمهاء 
وبهما قُرئ: ل«وَالدّجَز فَآهَجِر4 [المدثر: ]» وفي «المغرب»: «الرجز: العذاب 
المقلق. وبه سمي الطاعون رجرًا»؛ فقوله: (وعذابك) تفسير أو تعميم. 
(إله الحق) أي: يا إله الحق» والإضافة بيانية» (آمين) سبق بيان مبناه» 
وعيان معناه. (س» حبء مس) أي رواه: النسائي» وابن حبانء 
)١(‏ بعدها في (ب) زيادة: «وهنا ليس كذلك». 


(؟) بعدها في [و4 و(ج) زيادة: «صرفه)» وفي (د): (وصرفه)»» والصواب كما في 
«الصحاح): (صذه عن الأمر عند مئعه وصرفه عنئه). 
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والحاكم؛ عن رفاعة بن رافع الزرقي"". 

(ويُعَلّم) أي : يلقن الإمام أو كل واحد من أهل الإسلام, أو التقدير: 
وكان اللا يعلم» (من أسلم) أي: دخل في الإسلام: (اللهم اغفر لي 
وارحمني. واهدنيء وارزقني. عو) أي: رواه أبو عوانة عن طارق بن 
الأشيم» وزاد في «المشكاة» بعد قوله «واهدني»: «وعافني»» وقال: رواه 


حم 

مسلم”. 
(فإذا رجع من سفره يكبر على كل شرف) بفتحتين» أي: موضع عَالٍ 
مشرفي» (من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الة» وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء آيبون) من 
الأوبة وهي الرجوع من الغفلة» ومنه: الأواب» وهو خبر مبتد! محذوف. 
أي: نحن آيبونء (تائبون) من التوبة» وهي: الرجوع من المعصية. 
(عابدون) أي: قائمون بالعبادة» (ساجدون) كذا في غير رواية الترمذي. 
وفي رواية بدله: (سائحون) جمع سائح. وهو صائم على ماني «المهذب». 


:)2٠١ 555( أخرجه أحمد (7/ 574) والبزار (5 707/5). و النسائي في الكبرئ‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير (59 0 5)» والحاكم (”/ 5-71 5) وقال: صحيح‎ 
عن شرط الشيخين.‎ 
وتعقبه الذهبي في التلخيص: الشيخان لم يخرجا لعبيد؛ وهو ثقة» والحديث‎ 
مع نظافة إسناده منكرء أخاف أن يكون موضوعا.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (5791) (77): وابن ماجه (07155. 
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القت 
أو سائرون في سبيل الله عن ما في «الصحاح»: «ساح الماء يسيح سيحًا 
إذا جرئ على وجه الأرض». 

وقال البيضاوي في قوله تعاك: «الْعَسِدُونَ ألَمِدُوت 
َلسَّتيحُورت » [التوبة: 11]: «أي: الصائمون؛ لقوله #ك: «سياحة أمتي 
الصوم)”"» شبه بها من حيث أنها تعوق عن. 

ولا خيرهاء والآخرة خير وأبقى» والعقبة للتقوئ. (طس) أي رواه: 
الطبراني”") في الشهواتء أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل با إلى الاطلاع 
عن خفايا الملك والملكوتء والسائحون للجهاد أو لطلب العلم». 

وفي تفسير «الحقائق» للسلمي: «السائح الذي يسبح في طلب الأولياء». 

(لرينا) يحتمل تعلقه بما قبله» وما بعده وهو قوله: (حامدون) أي: 
لنعماته أو لما أصابهم من السراء والضراء (صدق الله وعدهء ونصر 
عبدهء وهزم الأحزاب وحله. خ, م؛ د ت. س) أي رواه: البخاري» 
ومسلمء وأبو داود» والترمذي, والنسائي؛ كلهم 0د 

(فإذا أشرف على بلده: آيبون تائبون عابدونء لربنا حامدون. ولا يزال 


.)017 قال المناوي لم أقف عليه (الفتح السماوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط .)١56١(‏ 

زفرة أخرجه البخاري (/11/91)ء ومسلم ))١1955(‏ وأبو داود »)71/17٠(‏ والنسائي 
في الكبرئ (41/1/7). 


6- الحرز الشمين للحصن الحصين 
يقوها) أ الكلمات من حين أشرف» (حتى يدخل بلده. خ. م س) أئ 
رواه: البخاري؛ ومسلمء والنسائي» عن أنس”". 

(وإذا دخل على أهله قال) أي: تنبيهًا لنفسه. وترغييًا لأهله. (توبًا 
توبًا. قال النووي: «هو سؤال للتوبة» وهو منصوب إما عل تقدير: تب 
علينا توّاء وإما على تقدير: نسألك توبًاا. (لربنا أوبًا) أي: رجوعًا وإيابًا 
كما كان لربنا ذهابًا. 

قال المصنف: «التوب هو التوبة» وقال الأخفش: «هو جمع توبة» مثل: 
عومة وعوم؛ وهو: الرجوع من الذنب». والمراد هنا: الرجوع من السفر 
تائباء وكذا قوله: «أوبًا أوبا» أي: راجعًا من سفري مكررًاء وهو صفة 
مصدر محذوفء. أي: أتوب تويًا وأءوب أوبّاء وهو بمعنى الدعاء كأنه 
يقول: اللهم أتوب [أتبا]”"2». انتهى. 

وهو غريب منه؛ فإنه مع جلالته في العلوم النقلية غفل هنا عن القواعد 
العربية» حتئ تعقبه الحنفي بالكلام الوفي» وقال: «وفيه بحث؛ لأن كلا 
0 «توبًا) و«أويًا» مفعول مطلق لفعل محذوف. لا صفة لمصدر 
محذوف. كما يدل عليه قوله: «أي أتوب توبّاء وأءوب أويًا»» فالحق أن 
يقول: وهو مفعول مطلق لفعل محذوف كما لا يخفى عل المنصف. 
وأيضًا قوله: «كأنه يقول: اللهم أتوب آثبا» ليس عل ما ينبغي» الاوك 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١17/91(‏ ومسلم ,.)١145(‏ وأبو داود ,)710/17١(‏ والنسائي 
في الكبرئ (7/ا/31). 
0)ي (مفتاح الحصن الحصين»: «إليك». 
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أن يقول: اللهم تب علينا توبًا»» انتهئى. 

فيفكة أن يقال: إن مراده أن التقدير أي: [أرجع]” رَحَدوعا مقرونًا 
بالتوب» كما يدل عليه قوله: «والمراد هنا الرجوع من السفر تائبا»» ثم 
الظاهر أن مراده بكونه من الدعاء أنه ليس مخاطبًا به أهله» بل ينادي ربه. 
ولهذا قال: «اللهم أتوب آئبًا»» وانثة أعلم. 

(لا يغادر علينا حويًا) بفتح الحاء في أكثر النسخ» وهو المناسب لما قبله 
لفظاء فهو المختار للمشاكلة» وفي نسخة بضمهاء ومنه قوله تعاك: («إِنَهُكانَ 
حُوبًا كبيرًا4 [النساء: 1] أي: ذنبًا عظيمّاء وقرئ لحُوبًا» بالفتح» وهو مصدر 
حاب حويًا [وحابا]" كقال قولًا وقالاء كذا ذكره البيضاوي. 

وفي «القاموس)”: «الحاب والحوب ويضم: الإثم» وحاب بكذا: 
أثم حوبًا ويضمء والحوب: الحزن والوحشة - ويضم فيهما - والجهد 
والمسكنة والوجع. 

وقال المؤلف: «أي: لا يترك علينا ذنبًا ولا إثمّاء والحوب: بفتح 
الحاء وضمهاء وقيل: الفتح لغة الحجازء والضم لغة تميم)”. 


)١(‏ كذا في (ب) و(د)» وفي (): الرجع) وفي (ج): «أراجع». 
)١(‏ من (أ) و(د) فقط. 

() القاموس المحيط (ص 77). 

2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 3 ١/ب).‏ 
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(أطءي) أي رواه: أحمد. والطبراني» وابن السني» عن ابن عباس"©. 
(أوبًا أوبًا لربنا توبّاء لا يغادر علينا حوبًا. ره ص) أي رواه: البزان 
وأبو يعل. عنه مهذا اللفظ 92) 


)١(‏ أخرجه أحمد (35907/1) وأبو يعن (770). وابن حبان (7717)» والطبراني 
في «الكبير» .)١١175(‏ وفي «الدعاء» 20 وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (51). قال الحافظ ابن حجر في «تخريح الأذكار) حديث حسن 
فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» (0/ 7/ا١).‏ 

(0) أخرجه أحمد ,)599/١(‏ وابن أبي شيبة (/754715-077). والطبراني في 
ا(معجمه الكبير) .)١١0/76 ( مقر)58١ /١١(‏ وفي «الدعاء» (5 85 و2)8057, 
وابن حبان ,)717/1١5(‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (087). وأبو يعل 
(2350©). والبيهقي في السئن الكبرئ (0/ »250٠١‏ ورواه البزار كما في كشف 
الأستار (0233171» والطبراني في الأوسط .)١551(‏ من طرق عن سماك» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس به. وتختلف ألفاظه عنده وعند بعضهم زيادة» وعند 
بعضهم طرف منه. 
قلت: وراية سماك» وعن عكرمة مضطربة» ومع ذلك فقد حسنه ابن حجر 
كما في شرح الأذكار 0: ١7”‏ . وقال الذهبي في السير (5: 75/8) فسماك بن 
حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس: نسخة عدة أحاديث» فلا هي عل شرط 
مسلم؛ لإعراضه عن عكرمة» ولا هي على شرط البخاري؛ لإعراضه عن 
سماك» ولا ينبغي أن تعد صحيحة؛ لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها. 
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فيما يهم من عوارض وآفات في الحياة إلى الممات 

(ومن نزل به غم أو كرب) الكرب: الغم الذي يأخذ بالنفسء كذا في 
«الصحاح»» وقيل: «الكرب أشد الغم)""» ذكره الواحدي. وقال 
العسقلاني: «الكَرْبٌ - - الكَافٍ وتكوة الات مده وشو د هق 
ما يدهم الأمر مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه» ذكره ميرك. 

(أو أمر مهم) في «الصحاح): «الهم: الحزن والجمع الهموم. وأضيي 
الآمن؛ إذا آقلقك .واحرتك» يقال: عَمك رما اهنك وَالمُهِم: الكرة 
السَّدِيد)» انتهئ. و«أو) للتنويع لذ للكبك والترديك. 

(فليقل) أي: في جميع ما ذكرء (لا إله إلا انه العظيم) أي: ذاتا وصفةء 
(الحليم) أي: من لا يعجل عقوبة» (لا إله إلا انه رب العرش العظيم) 
بالجرء وفي نسخة صحيحة بالرفع وسيأتي بيانهماء (لا إله إلا الله رب 
السماوات والأرض) وفي نسخة: «ورب الأرض». (رب العرش) وفي 
نسخة: (ورب العرش»». (الكريم) بالجر أو الرفع. 

قال العسقلاني: «نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع «العظيم»؛ 
وكذا برفع «الكريم»» على أنهما نعتان للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور 
عن أنهما نعتان للعرش» وكذلك قرأة الجمهور في قوله تعالق: لإرّب الْعَرّشِ 
َلْعَظِي م4 [التوبة: 179]» ولرَبُ الْعَرَشٍ لكريم [المؤمنون: 5] بالجرء 


.))١1"1١ /١( الصحاح‎ )١( 
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وقرأ ابن محيصن بالرفع فيهماء وجاء ذلك أيضًا عن ابن كثير» وأبي 
جعفر المدني» وأعرب بوجهين: 

أحدهما: ما تقدم. والثاني: أن يكون مع الرفع نعنًا للعرش عل أنه خبر 
مبتد محذوف قطع عما قبله للمدح. ورجح لحصول توافق الروايتين. 

ورجح أبو بكر الأصم الأول؛ لأن وصف الرب بالعظيم أوكى من 
وصف العرشء وفيه نظر؛ لأن وصف ما يضاف للعظيم بالعظيم أقوئ 
في تعظيم العظيم» وقد نعت الهدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظيم؛ ولم 
ينكر عليه سليمان. 

(خ» مء ت. سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذي, 
والنسائي» وابن ماجه. عن ابن عباس أيضًا"". 

(لا إله إلا انث الحليم الكريم, لا إله إلا انه رب العرش العظيم. لا إله إلا 
الله رب السماوات ورب الأرضء رب العرش) وفي نسخة: (ورب العرش»» 
(الكريم. خ) أي: رواه البخاري عنه أيضاء وفي نسخة [زيادة]”' رمز الترمذي. 


(لا إله إلا الله الحليم العظيمء لا إله إلا اله رب العرش العظيم. ثم 


يدعو بعد ذلك. عو) أي: زواة آبو غوانة غنه آيضا””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5755), ومسلم (270770)» والترمذي (375470). والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (0707: وابن ماجه (7//17). 

(0) كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «بزيادة». 

(؟) أخرجه البخاري (5740), ومسلم (70770)» والترمذي (570 27 والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (07057: وابن ماجه (27/1). 
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(لا إله إلا انه الحليم الكريم» سبحان الله وتبارك اله رب العرش 
العظيم. مص. بحن فين نازوا اين أن كينة عن ابن عتاسن". 
والنسائي وابن حبان والحاكم عن علي ه. 

(والحمد 33 رب العالمين. س. حبء مس) أي رواه: النسائي» وابن 
حبان» والحاكم» عن عاِحٌ هذه الزيادة©. 

(لا إله إلا انث الحليم الكريم» سبحان اذل رب السموات السبع» ورب 
العرش العظيم) وفي نسخة: «ربٌ» بالرفع في الموضعين؛ على أنه خبرٌ لمبتد!ٍ 
محذوف هو: «هو)» (الحمد لله رب العالمين) بالجر. ويجوز نصبه ورفعه. 

(اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك. صحيح السند لابن أبي عاصم في 
كتابه «الدعاء») وفي نسخة: «في «كتاب الدعاء»»» من حديث علي أيضًا”". 

وفي «رياض النضرة» عن علي قال: «قال رسول الله 48: ألا 
أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الث لك مع أنك مغفور لك؟ لا إله إلا الله 
الحليم الكريمء لا إله إلا اله العلي العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات 
ورب العرش العظيم؛ والحمد ذه رب العالمين»» أخرجه: أحمد. 


.)591/55( »فنصملا١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (0605» والنسائي في الكبرئ (5/ )21١5‏ وفي عمل اليوم 
والليلة (54)» وانظر فضائل الصحابة (؟/5177 رقم »23١97‏ والخطيب في 
تاريخه (007/9» والطبراني في الكبير (4/ )١197‏ رقم (2050)) وانظر قول 
الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 10)» وصححه الألباني في صحيح الجامع ١(‏ 15 5). 

() أخرجه الطبراني في الدعاء .)1٠١14(‏ 
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والنسائي» وأبو حاتم' 1 


)000( أخرجه أحمد في «المسند» ,)١158/١(‏ وفي «الفضائل» (5١5؟١),‏ والنسائى في 
«(اليوم والليلة») (2150. وفي «الخصائص» (58 و59)» وابن 5 عاصم 
(15185) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (450». والشجري في 
«الأمالي الخميسية» )٠١61( :)7"07/١(‏ من طريق إسرائيل. والدارقطني في 
«العلل» )1١-4/5(‏ من طريق سفيان الثوري. كلاهما عن أبي إسحاق؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل» عن علي ولم يقل الثوري في حديثه: «مع أنه مغفور لك». 
وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (575), وفي «الخصائص» (717) من طريق 
أحمد بن خالد» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن 

بن أبي ليق» عن علي قال: كلمات الفرج: لا إله إلا الأه ... فذكره موقوفا عليه. 
وأخرجه الترمذي ,)"0٠5(‏ والنسائي في «اليوم والليلة)» »))514٠0(‏ وفي 
«الخصائص) ,)7"٠١0(‏ والقطيعي في «زوائده على الفضائل» ,)٠١57(‏ 
والطبراني في «الصغير) (0)0 من طريق الحسين بن واقد. عن أبي إسحاق» 
عن الحارث بن الأعور» عن على. وفيه: «وإن كنت مغفورا لك». 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي 
إسحاق» عن الحارث. عن علي. 
وقال النسائي في «الخصائص»: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها وإنما أخرجناه لمخالفة الحسين بن واقد لإسرائيل 
ولعلي بن صالح والحارث بن الأعور ليس بذاك في الحديث. 
وقال الدارقطني في «العلل» (4/5) رقم (/501): وحديث هارون بن عنترة» 
وحديث الحسين بن واقد جميعاً وهم. وله طرق عدة عن علي: 

: عن عمرو بن مرة» عن عبد اننم بن سلمة» عن علي» قال: قال لي النبي‎ - ١ 
«ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك: لا إله إلا انلن‎ 
الحليم الكريم لا إله إلا انل العلي العظيم» سبحان الله رب السماوات‎ 
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السبع» ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (79957037), وعنه: عبد بن حميد (074) 
وكذا ابن ف عاصم (113). وأحمد »)2)١١194/7(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(7)» و«عمل اليوم والليلة» (”77)» و«خصائص علي») )١5(‏ من طريق 
أبى أحمد محمد بن عبد الله الزبيري. 

وأخرة أبو بكر بن أبى شيبة في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» - 
»-)57١/5(‏ وابن أي عاصم (1716), والبزار (0 201١‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(8705. 017 47). وفي «الخصائص» (55).» وابن حبان (19457) والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» »)45١1(‏ وابن المقرئ في «معجمه) (5157) والطبراني 
في«الصغير) (700)) والدارقطني في «العلل» (5/ )٠١‏ رقم (/501)) والضياء في 
«الأحاديث المختارة» (7/ 714/ 707) من طرق عن علي بن صالح به. 
وأخرجه ابن أبي عاصم (17217)»: والآجري في «الشريعة» )١1510(‏ من 
طريق نصير بن أبي الأشعث. 

والنسائي في «اليوم والليلة» (74) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (07/9”) من طريق عبد الله بن علي الإفريقي. 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (457) حدثنا أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأودي قال: حدثنا شريح بن مسلمة التنوخي عن أبيه. 

كلهم عن أبي إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة. 

ورواه حبيب بن حبيب» أخو حمزة الزيات» عن أبي إسحاق السبيعي» عن عمرو 
بن ذي مر وزيد بن أرقم» أن رسول الله 8 قال: ديا علي» ألا أعلمك دعاء تدعو به 
لو كان عليك مثل عدد الذر ذنوبا لغفرت لك مع أنه مغفور لك؟ قل الله لا إله إلا 
أنت الحكيم الكريم تباركت سبحانك رب العرش العظيم». 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»(0/ )١197‏ رقم ( »)207٠0‏ وقال الهيثمي 


/٠١(‏ : وفيه حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيات» وهو ضعيف. 


2 


| 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


وأخرجه ابن الضحاك وزاد بعد «الحمد لله رب العالمين»: «اللهم اغفر 


ورواه عن على جماعة: 

-١‏ عن أبي معاوية البجلي» عن أبي الصهباء» عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام أن رسول الله © قال: «ألا أعلمك كلمات تقولهاء لو كانت عليك من 
الذنوب كذر النمل لغفرها الله لك؛ مع أنه مغفور لك تقول: اللهم عملت 
سوءاء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

أخر جه الحسن الخلال في «المجالس العشرة الأمالي» (5) ثنا بو القاسم 
عبيد الله بن أحمد المقرئ» ثنا عبد الث بن محمد بن زياد» ثنا يونس بن عبد 
الأعن, ثنا عبد اث بن وهبء أنبأ سعيد بن أبى أيوب» عن أبى صخرة» عن 
أبي معاوية البجل؛ عن أبي الصهباء» عن على بن أبى طالب. 

الكلمات» وأمرني إن نزل بي كربء أو شدة, أن أقولهن: لا إله إلا الله الكريم 
الحليم» سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين. 

رواه الحاكم في )2584/١(‏ عن طريق سعيد بن منصورء ثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن عجلان» عن محمد بن كعب,. عن عبد الله بن شداد. عن 
الكلمات إذا نزل بي شدة. أو كرب أن أقولهن: «لا إله إلا اله الحليم الكريم» 
سبحانه وتعالى» تبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لذن رب العالمين» قال: 
#فكان عبد الله بن جعفر يلقنها الميت» وينفث بها عاك الموعوك) 

وقال: قد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث مختصرًا من حديث قتادة» عن 
أبي العالية» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه أحمل بن منيع عو الحارث ف (مسئده) -كما ف (إتحاف الخيرة 
المهرة» - ,)57١/5(‏ وأحمد .)45/1١(»)9١/1١(‏ 
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لي اللهم ارحمنيء اللهم اعف عني؛ إنك غفور رحيم؛ أو: عفو غفور)». 
(حسبنا الله) أي: كافيناء (ونعم الوكيل) أي: الموكول إليه أمرنا. (خ» 
ت» س) أي رواه: البخاري» والترمذيء والنسائي» عن ابن 0006 
(حسبي الله ونعم الوكيل) أي: هو. (خ) أي: روه البخاري عنه أيضًا 
بهذا اللفظ”"» قال ميرك: «عن ابن عباس» قال: «حسبنا ذلّه ونعم الوكيل» 
قالها إبراهيم افك حين ألقي في النار» وقالها محمد غلك حين قالوا له: 
«إنّ آلتاس قَدَ جَمَعْوأ لَكُمَ فَأَحْمَوْهِة...» [آل عمران: 17] الآية» رواه 
البخاري والنسائيء وفي رواية البخاري أيضًاء قال: «آخر قول إبراهيم 
حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل»» هكذا أورده صاحب 
«السلاح»» والظاهر: أنه موقوف خلاف ما أورده الشيخ قدس سره». 
قلت: وكأنه لما رأئ أن الحديث في حكم المرفوع سكت عليه» أو اعتمادًا 
عل أنه مرفوع في بعض طرقه؛ ففي «الجامع): (احسبي الذّن ونعم الوكيل أمان 
لكل خائف»». رواه الديلمي في «الفردوس» عن شداد بن أوس مرفوعا”". 
(الثن انه صحح بالسكون في [النسخة]7/ الأصلية عن الوقف. أو عن 
سبيل التعداد» كذا ذكره الحنفي, ولا يخفى أن التعداد [يتطلب]"' المغايرة 


.)1١( «عمل اليوم والليلة)‎ يفو)١‎ ٠١ البخاري (5557) والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
.)5577( (؟) أخرجه البخاري‎ 

() أخرجه الديلمي في الفردوس (/75) وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (717/11). 
(:) كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): (النسخ». 

(0) هذا هو الأآليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «يطلب». 
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حقيقة كازيّد عَمْرو) وَتَألفِ يَاء)» أو مقد5 ة كقولهم: «باب باب». 

وفي أصل «الجلال) وكثير من الأصول المعتمدة: «النه الله» بالرفع 
فيهما؛ عل أن الأول مبتدأء والثاننٍ تأكيد» وخبره قوله: (ربى) أو هو 
عط يتافو الي “زلا سرك يددشيكا) وت :ذا التفر أن فول 
الحنفي: الرواية بالسكون. وقع من غير تحرير. 

زد "20 ق2 مص »2 طس) أي رواه: أبو داود» والسائي: وابن ماجه» 
وابن 9 شيبةٌ» والطبران فْ الالو ل 0 اما بنت عميس » 
قالت: «قال لي رسول الله #8: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب» 
أو في الكرمة: اللنَ...»» إِم آخره. 

(النه) هنا بالرفع بلا خلاف. (ربي لا أشرك به شيئًاء ثلاث مرات. 
طب) أي رواه: الطبرانٍ ف كتاب «الدعاء» 9 له عن ايا أيضاء وزاد 
فيه: (وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند الموت». 

(الث» الثه) بالوجهين» (ربى لا أشرك به شيئاء الثَ» انه ربى لا أشرك به 
ا حب) أي: رواه ابن حبان "عن عائشة بلفظ: «إذا أصاب أحدكم 
غم أو كرب فليقل: الل2...4 إلى آخره. 


,))١85760( أخرجه ابن أبى شيبة (791/57).وأحمد (359/5)», وأبو داود‎ )١( 
وابن ماجة (847) والطبراني في «الكبير» 4؟/ (95) وفي «الأوسط»‎ 
.)7777( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ :»)5115( 

(؟) «الدعاء» (77 .)١٠١‏ 

(7) أخرجه ابن حبان (8655). 
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(توكلت على الحي الذي لا يموت) فيه عمل بقوله تعالى: «وَتَوَخلٌ 
1 الْحَىّ اذى لا يَمُوتْ » [الفرقان: 54]» وإيماء إلى أن الذي يموت لا 
ينبغي أن يتوكل عليه. 

(و «آَكَمَدُ يِه الَذِى لَرْيَكَحِذْ ولَدّا4) أي: كما قالت اليهود: «عزير ابن 
الله»» وقالت النصارئ: «المسيح ابن اَله»» وقالت كفار مكة: «الملائكة 
بنات اللن)» (لوَلَرَيَكن لَهُ ريك فى الْمُلكِ»4) آي في الألوهية» كما قالت 
النصارئ والمشركون. فإنهم أثبتوا الربوبية للمسيح والأصنام. 

(«وَلَمْيَكَلَهُ وَإئ4) أي: ناصر (ؤيِنَ آلذَّلْ4) أي: ولي يواليه من أجل 
مذلة به ليدفعها بموالاته؛ فإنه لا يحوم الذل حول عزته فيحتاج إلى ولي 
يتعزز به وعن القرطبي: «إن الصابئين والمجوس يقولون: لولا أولياء 
الله لذل» سبحانه عز وجل»» ذكره ميرك. 

(#وكيرة تكبيرًا» [الإسراء: )]1١١‏ أي: وعظمه تعظيمًاء فهو تعظيم 
وتكميل وتتميم؛ فهو سبحائه أثيت لنسنه الأقذسن وذاته: الأنفس 
الأسماء الحسنى والصفات العلل بقوله في الآية الأوى: ذل أَدْعُوأ آله أو 

غُوأ آَلبَحمَنَ مد ...* [الإسراء: 65٠٠١‏ الآية» ونزه نفسه عن النقائص في هذ 
الآية؛ فالجملة كمضمون سورة اقل هوَّآَلَهُ أحَدّ» الدالة عل الإخلاص 

المفيد للتوحيد» المقتضي للاختصاص الموجب للنجاة والخلاص. 
(مس) أي: رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا'”'. ولفظه: «ما كَرَبَِي 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 009) وقال: صحيح الإسناد. 
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من إلا مكل ل جبر ياه فقال: قل: توكلت... إل آخره. 

(اللهم رحمتك) أي: الخاصة. (أرجو) أي: أرجوهاء ولا أرجو غيرهاء 
(فلا تكلني) أي: لا تدعني ولا تتركني, (إلى نفسي) أي: اختيارها فضلًا عن 
غيرها (طرفة عين) أي: «ولا أقل من ذلك» كما في رواية: «فإنك إن تكلني 
إل نفسي تكلني إلى ضعف. وعورة وذنب» وخطيئة»» (وأصلح لي شأني) 
بسكون الهمزة» ويجوز إبداله. أي: أمري (كله)» أي: جميع أفراده؛ فإني عاجز 
عن إصلاحه. قال المصتف: «الشأن: الأمر والحال والخطب)2©. 


(د. حب صّ مص ) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» والطبراني» وابن 
أبي شيبة» عن أبي بكرة الثقفى”". ولفظه: «دعوات المكروب هذا». 
(لا إله إلا أنت. حك حب مص »2 ىم أي رواه: بو داود» وابن حبان» وابن 


أبي شيبة» وابن السنيء عنه أيضًا هذه الزيادة» وفيه: أن رمز [ابن]”” السنى ما 


قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 05: رواه الطبراني والحاكم 
وقال صحيح الإسناد. 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟١١/‏ ب). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (59155).و أحمد (0/ 57)» والبخاري في الأدب ,)1١1(‏ 
وأبو داود (0040)» وابن حبان (910)»والطبراني في الدعاء )21١87(‏ وانظر 
فتح الباري :)١58/١١1(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/778). 
وأوردة الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١77/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده 
حسن. وحسنه الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان (8/5). 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 
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سبق» ولعله روئ هذا القدر» كما أن الطبراني ل يرو إلا الأول» فتأمل. 

(يا حي يا قيوم» بر حمتك أستعيك) أى: «ومن عذابك أستجير» كما في 
رواية. (مسء. ي) أي رواه: الحاكمء وابن السني؛ كلاهما عن ابن 
مسعود”"» وفي بعض النسخ المصكّحة: «عن أنس2”6) ولفظه: (إذا 
حزبه أمر كان يقوله). 

(ويكرر وهو ساجد: يا حي يا قيوم. سء. مس ) أي رواه: النسائي» 
والحاكم؛ كلاهما عن علي» وقد سبق عنه أنه كان في قضية بدر”". 

(«لُة لَه إلّك أنتَ سُبَحَسلك 4) أي: أنزهك عن أن يعجزك شيء. 
((إنَ حُنثُ مِنَ ألظّلمِيرت؟ [الأنبياء: 41]) أي: لنفسي في المبادرة إلى 


)004/1١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (250» والحاكم‎ )١( 
وقال‎ )1١7171( وني «الشعب»‎ ».)75١5( والبيهقى في «الأسماء والصفات»‎ 
الداع هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 

)01٠١( وفي «عمل اليوم والليلة»‎ »223١505( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
07٠١ /١( والحاكم‎ 

() أخرجه النسائى في «الكبرئ» »23١551(‏ وأبو يعن (2170) والبزار (111- 
3و الاك رام 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن علي» عن النبي 88 إلا من هذا 
الوه مبذا الأسناد. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاهء وليس في إسناده 
مذكور بجرح. 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ ٠4‏ 5) رواه البزار وإسناده حسن ورواه أبويعن. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


اج 
التقصير. (ي) أي: رواه ابن السني عن سعد بن أبي وقاص"" (لم يدع بها 
رجل مسلم) أ ربه (في شيءع) من الحاجات أو دفع البَلييات (قط إلا 
استجاب النّنَ له)» وني رواية: «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا 
استجيب له)» وهو مستنبط من قوله تعالك ليونس الكلا: «فَآسَتَجَبَتا لَهُ 
وخبقة م الف وكد رلك تون الز وني امد 10 

(ت. سء مسء أء ره ص) أي رواه: الترمذي والنسائي والحاكم عن 
سعد بن أبي وقاص”» وأحمد والبزار وأبو يعن عن عثمان بن عفان2. 


.)855( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)0205٠05(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (555) 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 2200» وقال: صحيح الإسناد. 

(*) قوله يوهم أنه من رواية عثمان ولي فهو عند أحمد بلفظ: عن سعدء قال: مررت 
بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه؛ فملا عينيه مني ثم لم يرد علي 
السلام» فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فقلت: يا أمير المؤمنين» هل 
حدث في الإسلام شيء؟ مرتين قال: لا. وما ذاك؟ قال: قلت: لا. إلا أني 
مررت بعثمان آنفا في المسجد. فسلمت عليه فملاً عينيه مني» ثم لم يرد علي 
السلام. قال: فأرسل عمر إك عثمان فدعاه» فقال: ما منعك أن لا تكون 
رددت عن أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت قال سعد: قلت: بك. قال: 
حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكرء فقال: بن» وأستغفر الله وأتوب 
إليه إناك مررت بي آنفاء وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول الله 6 
لا واف ما ذكرتها قط إلا تغشئ بصري وقلبي غشاوة» قال: قال سعد: فأنا 
أنبئك بها: إن رسول الله 8 ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء أعرابي فشغله حتئ قام 
رسول الله دك فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله. ضربت بقدمي 
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(وما قال عبد أصابه هم أو ححزن) بضم فسكونء ويجوز فتحهما 
(اللهم إني عبدك» وابن عبدك» ابن أمتك) وفي نسخة: بالعطف. أي: وابن 
جاريتك ومملوكتك. 

(ناصيتي بيدك) كناية عن كمال قدرته» وإشارة إلى إحاطته على وفق 
إرادته (ماض) أي: نافذ (في) بتشديد الياء» أي: في حق حكمك؛ إيماءً إلى 
أنه لا مانع لفعله لفعله ولا راد لحكمهه أو المعنئ: سابق في شأني حكمك 
الأزلي» ولا تبديل ولا تحويل لأمرك؛ (عدل) أي: لجرو ولاطلك: (ي) 
أي: في أمري» (قضاؤك) أي: تقديرك. 

(أسألك بكل اسم هو لك) أي: ثابت (سميت به نفسك) وهو أعم 
من قوله: (أو أنزلته في كتابك) أق: القرآن وغيره» (أو علمته أحدًا من 
خلقك) من الأنبياء والملاتكة والأولياء وغيرهم. 

(أو استأثرت) أي: اخترت واصطفيت (به في علم الغيب) أي: الذي 
لا يعلمه إلا أنت» (عندك) أي: خاصة؛ ففي «القاموس6: (رجل يستائر 
عل أصحابه؛ أي : يختار لنفسه أشياء حسنة» والاسم لكر مُحَرَّكَة) 


الأرضء فالتفت إلي رسول اله 2#: فقال: «من هذا أبو إسحاق»؟ قال: قلت: 
نعم يا رسول اللك. . قال: «فمه». قال: قلت: لا واللن» إلا أنك ذكرت لنا أول 
دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلكء قال: (: نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن 
الحوت: هلآ إِلنهَ لَه أنت سُْتَحَملَك إن كنت من اَلظّلِمِيرت» [الأنبياء: 417] 
فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 
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اناق بالشيء: استبد به وخص به نفسه» وقال المصنّف: «الاستثثار: 
الانفراد بالشيء» أي: انفردت بعلمه عندك لا يعلمه إلا أنت». 

(أن تجعل القرآن) مفعول ثان لأسألك؛ وقوله: (العظيم) عل ما في 
"أصل الجلال»؛ وأكثر الأصول نعت له ثم قوله: (ربيع قلبي) مفعول 
ثان ل«جعل»: أي: متنزهه ومكان رعيهء وانتفاعه بأنواره وأزهاره 
وأشجاره وأثماره المشبه بها أنواع العلوم والمعارف» وأصناف الأحكام 
والعوارف. وقال المصئف: «أي: راحته)". 

(ونور بصري) أي: إذا قرأته عيناء كما أنه ربيع قلبي إذا تلوته غيبًا 
(وجلاء حزني) بكسر الجيمء أي: إزالته وكشفه» من جلوت السيف 
جلاءٌ بالكسرء أي: صّقلت. ويقال: جلوت همي عنيء أي: أذهبته. وفي 
نسخة بفتح الجيم» فهو من قولهم: جلا القوم عن الموضعء ومنه جلاء. 
تفرقواء ومنه قوله تعالى: «وَلَوَلا أن كَتبٌ الله عَلَيهِمُ لْجَلَء4 [الحشر: *], 
فالمعنى: اجعله سبب تفرقة حزني وجمعية خاطري. 

(وذهاب همي) أي: همي الذي لا ينفعني ويفرقني ولا يجمعنيء وفي 
رواية البزار: «غعمي) بدله. وفي نسخة: «همي وغمي). ولعله من 
تصرفات النساخ (إلا أذهب الل همه. وأبدل مكان حزنه فرحًا) بفتحتين 
وهو بالحاء المهملة» وهو: الملائم لمقابلة الحزن. وفي نسخة بالجيم» 
والظاهر أنه تصحيف. 


2200 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟ ١/ب).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(حبء مسء أء صء ر.ء مصء ط) أي رواه: ابن حبان» والحاكم؛ وأحمد» 
وأبو يعن» والبزار» وابن أبي شيبة» والطبراني؛ كلهم عن ابن مسعود!”. 

(من قال: لا حول ولا قوة إلا بانثة؛ كانت) أي: هذه الكلمة أو الكلمات» 
(له) كما في نسخة» أي: لقائلها (دواء) أي: علاجّاء (من تسعة وتسعين داء) 
أي: بلاء» والظاهر أن المراد بالعدد المذكور: التكثير لا التتحديده أو إيماء إلى 
أن الالتجاء إك اذثة المنعوت بالأسماء - التي هي تسعة وتسعون - نتيجته 
عظيمة وثمرته وسيمة» (أيسرها) أي: أسهلها (الهم) أي: الغم الشديد. 
(مسء ط) أي رواه: الحاكم عن أبي هريرة» والظبراق عن ابن عفر" . 

(من لزم الاستغفار) أي لازمه وداومه. (د. ق» حب) أي واف أب 


)١(‏ أخرجه جل "941/١(‏ و407). وأبو يعن (0)01917 وابن أبي شيبة 
(:548). والطبراني في #لمعجمه الكبير» )179/9١(‏ رقم ))1١01(‏ وفي 
«الدعاء» »2٠١70(‏ والبيهقى في «الدعوات الكبير» »)١60(‏ وفي «القضاء 
والقدر» (017)» وأبو يعن (0191) والحاكم .)004/١(‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح عل شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد 
الرحمن بن عبد الله» عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه. 
وقال الذهبي في التلخيص: أبو سلمة لايدرئ من هوء ولا رواية له في الكتب 
الستة. أما قول الحاكم: عن شرط مسلم. فإن القاسم بن عبد ال رحمن لم يخرج 
له مسلم بل هو من رجال البخاري وحله. 

(0) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (171/5)» وني «الأوسط» (205078) وقال الحاكم 
:)057/١(‏ هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بشر وأو والحديث 
في «ضعيف الترغيب») (ثلاة). انظر «الأحاديث الصحيحة» (/؟6٠١).‏ 
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داود. وابن ماجه. وابن حبان» عن ابن عاب 0 

(من أكثر من الاستغفار. س») أي: رواه النسائي عنه بهذا اللفظ © في 
بكسر الضاد ويفتح. أئ: أمر ضبق اندية يقبيق نه القلنياء (مخرجًا) ف 
تخووجاء أو مكان 0 أو ال دن إذ الغالبى ١‏ الذنبف 
وتوا كير وى . ]أ الاستقار وغرة ‏ 
ا ل ل من لمارالا الج درك عل 
ماني «القاموس). 

(ورزقه) أي: مطلوبه» (من حيث لا يجتسب) أي: لا ين وَلا يتوم 
قال المضتكف: «أي: ل د انتهئ. 
والحديث مقتبس من قوله تعالى: : ومن يَكّق1 لبجل له رجا () وَيرْرْقَهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١6١1‏ ) والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (405 )» وابن 
ماجه (7819), وأحمد (١/55:8؟),‏ وابن السني (2754). والبيهقي في 
«السئن» (7/ 61م )» وفي «الشعب» (2555). والطبر اني في «الدعاء» 
(5/ا/ا١)‏ و(556ه. ٠‏ ) وفي «الأوسط) (/5781), والحاكم (5/ 557) وقال: 
صحيح الإسناد لم يخرجاه؛ وقال الذهبي: الحكم بن مصعب المخزومي 
الدمشقي فيه جهالة. والحديث في «ضعيف الترغيب» .)٠١١7(‏ 

48 أخرجه أيضًا : النسائي في الكبرئ ( 90١1ل‏ ), 


222 ا(مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟ ١/ب).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


هِنّ حَيّثُ لا تحْتَسِبُ4 [الطلاق: ؟-8]؛ إلا أنه لما كان لا يخلو المتقي 
وغيره من التقصير كما ورد: «كل بني آدم خطاءون» وخير الخطائين 
التوابون»» أشار َه إليه في تعبيره بملازمة الاستغفار» أو إيماء إِلى أن 
العاصى إذا استغفر صار متقيّاء وهذا جزاء المتقي لا محالة. 

(د. س2 قَ2 حب) أي رواه: أن داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن 

١ :‏ 
حبان؛ كلهم عن ابن عباس" 

(وتقدم) أئ: كّ أحاديث الأذان» (ما يقول من نزل به كرب أو شدة 
عند سماع المؤذن وإجابته له. مس) آي : رواه الحاكم عن ابن أمامة: 
وكذا ابن السني على ما تقدم فلا وجه لإفراده» بل ولا لذكر الرمز هنا؛ 
لأن هذا 0 السام كام الإحالة» وليس لفظ الحديث 

لون توق بلا أي ار سو ةا 
مخوفًا؛ ذة ففى «النهاية» : «الهول: : الخوف والأمر الشديد» وقل هاله يهوله.» 
فهو هائل ا وهو تخصيص بعد تعميم» فدأَؤ) للتنويع كما ف 
قوله: (أو وقع في أمر عظيم) ولا يخفى الفرق بين التوقع والوقوع. 

(قال: حسبنا انلن) أي: كافينا (ونعم الوكيل) أي: هو: «(على الله توكلنا) 
أي: اعتمدنا عليه» ووكلنا أمرنا إليه» وتقديم المتعلق لللاختصاص (رت» 


)٠١؟90( والنسائي‎ :)78١19( وابن ماجه‎ »)١90١18( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وإسناده ضعيف فيه الحكم بن مصعب قال عنه الحافظ في «التقريب»‎ 
.07701( مجهول (ت559١). وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود»‎ 
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ولحنلنا. 
مص) أي رواه: الترمذي عن أبي سعيد الخدري”"2, وابن أبي شيبة عن 
ابن عابي كا وفي بعض النسخ: «كلاهما عن ابن عباس)». 

(وإن أصابته مصيبة) أي: موت أحد من أهله (فليقل: إنا) أي: كلنا (نل) 
أي: لحكمه ثابتون وقائمون. (وإنا إليه راجعون) أي: بالموت والبعث. 

(اللهم عندك) أي: من عندك. (أحتسب) أي: أطلب الثواب» 
(مصيبتي) أي ف مصيبتي» فهو منصوب المحل بنزع الخافضء وقال 
المرضن: «أي: أطلب منك ثوامها وأجرها»27. 

(فأجرني فيها) همز ساكن وضم جيمء وفي بعض النسخ المصحّحَة: 
بألف فكسر جيم وسيأتي بياهما في كلام المصتّف. والمفهوم من 
«القاموس): جواز كسر الجيم في المجرد أيضَاءِ حيث قال: «الأجر: 
الجزاء عن العمل كالإجارة» [أجاره]”' يأجره ويأجره: جزاه كآجره». 

(وأبدلني) أئ: من الإبدال» أي : وع و ضني» (منها خيرًا) أئ: من 
مصيبتي» وقدم للاهتمام. 

(رت. س. ق) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن ماجه؛ كلهم عن 
أبي سلمة عبدائقة بن عبدالأسد المخزومي» قال الترمذي: ٠١‏ حسن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7747) وإسناده صحيح بشواهده انظر: السلسلة الصحيحة 
(8/ا١٠).‏ 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة (7”:77). 


فرة (مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 


(؟) كذا ف ب و(ج). وفي )0غ( و(د): «(أجره). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


7/0 


00 ورواه أبو داود من حديث أم ل و الأظهرء تأمل» 
ذكرة ميرك: 

قلت: الظاهر: «أم سلمة»؛ لأن الحديث ورد بعد موت أبي سلمة كما 
هو مشهورء لكن لا يبعد أنه أيضًا سمعه ورواه؛ ثم سمعته أم سلمة بعد 
موته» ووجدتُ في حاشية نسخة صحيحة بعد قوله «أبو سلمة»: (صوابه 
5 سعيد»؛ كذا في الترمذيء والله أعلم. وفي نسخة: «رواه الترمذي عن 
أبي بيده ونا بعده عن أبي سلمة4 والله أعله”". 


)١(‏ وأخرجه الترمذي )”0١1١(‏ وابن : ماجه :)١09/(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (985) وني السلسلة الضعيفة (77/7). وهو بلفظ مقارب عند 
مسلم (414). 

(1) أخرجه أبو داود (119*) والحاكم (18/4) وأحمد )1١7//5(‏ عن أم سلمة وفي 
إسناده ابن عمر بن أبي سلمة وهو مجهول كما قال الذهبي في الميزان (/1/ 5 50). 

(9) قال الحاكم فق المستدرك (/779): «وذكر الحديث بطوله هذا حديث 
مخرج في الصحيحين و! وإنما خرجته لأني لم أجد لأبي سلمة عن رسول الله ة 
حديثا مسندا غير هذا). 
قال الحاكم :)١9/5(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد قال بن عمر بن أبي سلمة 
الذي لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي 
سلمة ولم يخرجاه». وقال المزي في #بذيبه 75: 15 5: روئ يعقوب بن محمد 
بن عيسئ الزهري عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
جده أحاديث فيحتمل أن يكون هذا واللة أعلم. وقال ابن حجر في #بذيبه (117: 
”): قيل اسمه محمد روئ عن أبيه عمر ب بن أبي سلمة روئ عنه ثابت البنانٍ 
مجهول قاله ابن حزم وقال الطحاوي والذهبي: لا يعرف. وقال ابن حجر 
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(إنا لنن» وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي) قال المصئّف: 
«قوله: «فأجرن فيهناف»:و#أجر :اق 'مضياق #0 بحؤز فه التمي والملة 
فالمد من: آجره يؤجره إذا انه وأعطاه الأجر والجزا وكذلك: أجره 
يأجره. والآمر منهما: أجرني تكست الجيم ف المدء وجرن بضمها ف 
القصر والابتداء همزة مضمومة بعدها اوج انتهون: قال الحنفي: 
«وفيه بحث). ول يبين موضعه ليبحث فيه» وينظر فيما ينافيه. 

(وأخلف) من الإخلاف. أي: وعوض (لي خيرًا منها) قال المصتف: 
«هو بقطع الهمزة وكسر اللام» يقال لمن ذهب له مال وولد ومن يتوقع 


(2075): مقبول. روئ له أبو داود والنسائي ومحمد: قال ابن حجر في 
التقريب :1١7/‏ مقبول. وأما سعيد لم أجده عند غير الحاكم. 

وعبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة: 

قال البيهقي: وأبو سلمة اسمه عبدان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمرابن مخروم. 

مترجم في الإصابة رقم 580١‏ وأسد الغابة 7٠78‏ والاستيعاب .)١1501/(‏ 
عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني قال أخبرني عمر بن أبي سلمة عن أمه 
عن أم سلمة 

وتابعه: جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» عن عمر بن أبي سلمة -به-... 
الحديث. 

أخرجه عبد الرزاق ,»)570١(‏ والطحاوي في «المشكل) /١5(‏ 400). 
وأحمد (5/ 0714 والطبراني في كتاب الدعاء .)١770(‏ 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل 0 
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حصول مثله أي: رد اله عليك مثله» فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن 
ذهب له أب أو أم قيل له: «خلف الله عليك» بغير همزة» أي: أن الله 
رق ة ان هلك والأدر ونه خافن عزمرة الوضفل:ويقي الام" . 
قلتُ: وفي نسخة صحيحة بقطع الألف وكسر اللام؛ والمفهوم من 
«النهاية» جواز الوجهين وترجيح الثان؛ حيث قال: «خلف الله لك خلفا 
بخيرء وأخلف عليك خيرًا: أي: أبُدَلك بما ذَّمَبِ منك وعَوَّضَك عنه» وإذا 
ذهب لادَّجل ما يخلفه مثل: المال والولد» قيل: أخلف الله لك وعَلَيِك 
وإذا دمب ما لا يخلفه غالبًا كالاب والأءٌ» يقال: خلف الثن عليك. ش 

وقيل يقال: حَلَفَ الله عليك إذا مات لك ميّتء أي: كان الله خليفته 
عليك» وأخلف الله عَلَيّك: أي: أَئدَله»» والمفهوم من «التاج») أن يقال في 
هلاك الولد والعم والأخ: علق هفانك ر يك نجاف أي كان 
الله خليفة والدك ومن فقدته عليك». 

وفي «القاموس» ”: «خلف الله عليك: أي: كان الل خليفة من فقدته 
عليك؛ وخلف ربه في أهله: كان خليفة عليهم كما خلفه فيهما. ويقال لمن 
هلك له ما لا يعتاض منه كالأب والأم: خلف الله عليك؛ أي: كان خليفة» 
وخلف الله عليك خيرًا أو بخير» وأخلف عليك ولك خيرّاء ولمن هلك له 
ما يعتاض منه: أخلف الله لك وعليك وخلف الله لك» أو يجوز: خلف 
الله عليك ني المال» ويجوز في مضارعه كيمنع نادر»» انتهئ. 


20020 «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟ ١/ب).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
0-0 


وتحصل منه جواز الوجهين إما على الحقيقة وهو ظاهر كلام أهل 
اللغة» أو على المجاز باستعمال كل منهما موضع الآخر» واللةه أعلم. 

(م) أي رواه: مسلم عن أم د 

(وإذا خاف) أي: أحد (أحدًا) أي: من الظلمة (اللهم اكفناه) أي: من 
شره» 5 شئت) أى: من أمره. وكلمة «ما» مصدرية أو موصولة ف 

(صحيح) أ هذا حديث صحيح» (رواه أبو نعيم) بالتصغير» (في 

ف 

(صحيح مسلم) ". 

قال ميرك: الرواه أبو نعيم من حديث البراء بن عازب في حديث هجرة 
النبي 28: «أن النبي فك دعا على سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبعه وأبا 
بكر» فقال: اللهم اكفناه بما شئت» فساخت به فرسه في اللأرض إل بطنها». 

(اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. وندرأ) بفتح [الراء]'" فهمزء أي: ندفع 
الشر (بك) أي: بعونك (في نحورهم) أي: في صدورهم. والمعنى كما قال 
صاحب «المفاتيح»: «اللهم إنا نجعلك في إزاء أعدائنا؛ حتى تدفعهم عنا)» 
انتهئ. ويمكن أن يقال: الباء زائدة» والمعنى: نجعلك في نحورهم كما يدل 


.)418( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )97١15(‏ ومسلم )3٠١9(‏ وأخرجه أبو نعيم في «دلائل 
النبوة» .)379/١(‏ 

(؟) كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ) و(د): «راء». 
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عليه الرؤاية الكنية (غو) أى: رؤاه أبورعوانة عن أب موسي 27. 

(اللهم إن أجعلك في نحورهم) أي: حائتلا بينناء ودافعًا عناء (وأعوذ 
بك من شرورهم. عو) أي: رواه أبو عوانة عنه أيضًا بهذا اللفظ. 

(وإن خاف) أي: أحد (سلطانًا) أي: حاكمّاء (أو ظالم|ء فليقل: انه أكبر 
الله أعز) أي: أغلب وأمنع (من خلقه جميعًاء الله أعز) أي: أقوئى (تما أخاف 
وأحذرء أعوذ بالل الذي لا إله إلا هو الممسك الساء») بالنصبء أي: 
المانع لها (أن تقع) أي: من أن تقع؛ أو حافظها كراهة أن تقعء أو لثلا تقع؛ 
أي : تسقط (على الأرض إلا بإذنه) أق: بقضائه وقدره. وحين ين إرادته وأمره» 
(من شر عبدك فلان) بالجر عكن البدل» (وجنوده) أي: عساكره» (وأتباعه) 
أي : خدمه. (وأشياعه) أي: حشمه. (من الجن والإنس). 

(اللهم كن لي جارًا) أي: مجيرّاء وحافظاء ومانعًا (من شرهمء جل 
تناوك) أئ: عظم (وعدٌ جَارٌكَ) أَيّ: قوي وقلك متعجير كه أو كرف 
الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. 

(ولا إله غيرك» ثلاث مرات. ط» مو مص مر ط) أي رواه: الطبراني 


مرفوعًا عن ابن عباسء وابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني أيضا من 


)23 أخر جه أي عوانة (55ه50) وصححه النووي في «المجموع شرح المهذب» 
(345/5). وفي (رياض الصالحين 0717/١‏ والعراقي في تخريج الأحياء 
(5/1؟3). وصححه عبد الحق 5 «الأحكام الكبرئع») حيث أورده ساكتا 
عليه (”/ .)017١‏ 
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قول ابن عباس موقوقًا”", ورواه أبو يعن من قول ابن مسعود أيضّاء و1 
يذكره المؤلف. 

وفي بعض النسخ المصحّحة: «رواه الطبراني مرفوعاء وابن أبي شيبة 
موقوفا عن ابن مسعود”". وابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني موقوقًا 
عن ابن 000007 

(اللهم إنا نعوذ بك أن يفرط) بضم الراء» أي: يسبق بِشَّرٌ (علينا أحد 
منهم) أ هن الخلق أن من الظلمة (أو أن يطغى) أي: يظلم أو يتعدئ 
(مو مي) أي: رواه الدارمي موقوفًا من قول ابن عباس أيضّا". 

(اللهم إله جبريل وميكائيل) وسبق ضبطهماء (وإسرافيل) 
وتخصيصهم بالذكر لشرفهمء ولعلهم أقوئ من سائر الملائكة» (وإله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) وتخصيصهم لكونهم أجداده. مع أن 
إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا عليهم السلام» وكل نبي بعده فهو من 


ذريته. 


2020 الطبراني في «الكبير» )١08/١١(‏ رقم .2٠١5949(‏ وقال الهيثمي 
:)110/1١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (77128): صحيح موقوف. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (59185) والطبراني في المعجم الكبير )١5 /٠١(‏ رقم 
(949/46). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/79171). 

(:) لم أقف عليه عند الدارمي وهو عند الخرائطي في مكارم الأخلاق .)٠١1/8(‏ 
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(عافني) أي: مما يضري (ولا تسلطن أحدًا من خلقك علي بشيء) 
فإن عافيتك أوسع»ء خصوصًا بشيء (لا طاقة لي به) أي: لا قدرة لي عل 
مقاومته بالصبر أو مقابلته بالشكر؛ ففيه اعتراف بالعجزء والتجاء بحول 
الله وقوته. 

(نوافضن) أي زواة ابن ]ين شينة'موقوقا من قؤل الكتعتي النايي "", 
وهو من أوساطهم. واسمه عامر بن شراحيل» روئ ابن أبي شيبة في 
«مُصَئَّمها عن علقمة بن مرثد» قال: «كان الرجل إذا كان من خاصة 
الشعبي أخبره مبذا الدعاء». 

(رضيت باللة ربّاء وبالإسلام دياه وبمحمد نبنّه وبالقرآن حك)) 
بفتحتيق »أ حاكماء (وإمامًا) أي: مقتدّئ» (مو مص) أي: رواه 526 
شيبة موقوفًا عن أبي مجلز التابعي”" أنه قال: «من خاف من أمير ظلمًا 
فقال: رضيت... إلى آخره؛ نجاه الْلّن منه»). 

(وإن خاف شيطانًا) أي: من شياطين الجن. (أو غيره) أي: من شياطين 
الإنس» أو «شيطانًا» من شياطين الإنس والجنء «أو غيره» من الحيوانات 
المؤذيات» (فليقل: أعوذ) أي: أتحصن. (بوجه اذله) أي: بذاته (الكريم) 
أي: الشريف (النافع) أي: الذي يدوم نفعه)» وهو في نسخة. 

(وبكلمات الله التامّات) أي: وبكتبه» وأسمائه» وصفاته الكاملات 


.)191/40( أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 
.)191/41( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ 


الخزز الثمين حصن الحصين 


رحن 


الشاملات» (التي لا يجاوزهن) أي: لا يتعدئ عنهن؛ وعن تأثيرهن (2) 
بفتح موحدة وتشديد راءء أي: بار غاية البر من الطاعة أو الإحسان. (ولا 
فاجر) أي: صاحب فجور من الفسق أو الظلم. 

وقال المصنف: «البّر بفتح الباءء يطلق على الصالح من الأولياء 
والعبّاد والزمّاد وجمعه أبرارء والفاجر هو المنبعث [من]”" المعاصي 
والمحارم)”". انتهى. 

ولا يخفئ أن المقام يقتضي عموم «البّره: للأنبياء» والرسلء 
والملائكة» والأولياء» والعلماء» وسائر الصلحاء. وكذا شمول 
«الفاجر»: للكافر» والفاسق» والظالمء من عصاة الجن والإنس. 

(من شر ما خلق) أي: قدّره وأوجده من العدم (وذرأ) بفتح الراء 
والهمزء أي: بث الذراري من بني آدم» أو بث الدواب وفرقها في أطراف 
العالم» (وبرأ) بفتح الراء والهمزء أي: أنشأه مبرأ من التفاوت» فخلق كل 
شيء عل ما يليق به عن وفق [الحكمة]2. 

(ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج) بضم الراء أي: يصعد 
(فيهاء ومن شر ما ذرأ) قال المصنف: «بالذال المعجمة. أي: 0 (في 


3 


الأرضء ومن شر ما يخرج منها) فيه إشعار بأن كل شيءمن المخلوقات لا 


0 في «مفتاح الحصن الحصين»: «في). 

)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١7‏ ب). 
90 كذافي (ب)» وني (١‏ و(ج) و(د): «(الحكم). 
62 «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
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2/0 


يخلو من شر يُتََّىء كما أنه لا يخلو من خير ذاتي فيطلب نفع خيره» ودفع 
شره من ربه كما أشار إليه قل عد بِرَتِالْفلَق() مِن سَيرْمًا حَلُق. 

(ومن شر فتن الليل والنهار) بكسر الفاء وفتح التاء جمع فتنة» بمعنى: 
بلية ومحنة تحتها حكمة» قال المصنف: «يعني ما يحصل فيهما من 
الفتن» والاستعاذة من شرها)”" (ومن شر كل طارق) تخصيص بعد 
تعميم» والطارق: هو الآتي بالليلء وأصله من الطرق وهو الدق» سمي به 
لحاجته إلى دق الباب» وهو شامل للفاسق والسارق وغيرهماء ولذا قال: 
(إلاطارقًا يطرّق) بضم الراء أي: يجيء (بخير) وهو كالتأكيد لما قبله. 

(يا رحمن) أي: كثير الرحمة» ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. (أء 
طب. سء طء مص. ص) أي رواه: أحمد والطبراني في «كتاب الدعاء» له 
عن ابن مسعوده والنسائي والطبراني في «الكبير» وابن أبي شيبة وأبو يعن 
عن عبدال رحمن بن حبيش”"» وفي بعض النسخ المصححة: «رواه النسائي» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5 /ب). 

(؟) أخرجه أحمد (/ ١9‏ )وابن أبي شيبة (5074 5)و أبو يعن (5 2185)» وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (537197). 
قال الهيثمي: رواه أحمدء وأبو يعكء» والطبراني بنحوه قال: فلما رآهم وجل» 
وجاءهم جبريل ك. ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعن وبعض أسانيد الطبراني 
رجال الصحيح: وكذلك رجال الطبراني. (مجمع الزوائد .)١11//٠١‏ 
وقال الحافظ في تعجيل المنفعة /١(‏ /7515): قال البخاري: في إسناده نظر. 


الحرر الثمين للحصن الحصين 


حك 


والطبراني في «الدعاء»؛ عن ابن مسعود' “» والباقي عن ابن حبيش». 

(وإذا تغولت الغِيلان) بكسر الغين المعجمة جمع الغول بالضمء جنس 
من الجن والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة [يتراءدئ]() 
للناس» فيتغول تغولاء أي: يتلون تلوئاء في صور شتىء كذا في 
«النهاية)27 2 وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو غولء وجمعه: أغول 
وغيلان» ذكره في (الصحاح). 

وفي «القاموس)7': «غاله: أهلكه كاغتاله» وأخذه من حيث لم يدرء 
والغول بالضم: الهلكة والداهية والسعلاة» ج: أغوال وغيلان» والحية 
ج: أغوال. وساحرة الجن وشيطان يأكل الناس» ومن يتلون ألوانًا من 
السحرة والجن). 

والحاصل: أنه إذا رأت أشياء منكرة, أو تخيلت له خيالات مستنكرة:» أو 
تلونت له أجسام مكروهة وأراد دفعها (نادئ) أي: رفع صوته (بالأذان) 
أي: بكلماته المعروفة؛ إن الجنّ والشياطين يفرون من الأذان. 

(م» رء مص) أي رواه: مسلم عن أبي هريرة”» والبزار عن سعد بن 


.)47( أخرجه الطبراني في «الأوسط)‎ )١( 

() كذاني (ب) و(ج). وفي 0: «تتراءئ»؛ وفي (د): «تراءئ). 

(") النهاية (/ 3"95). 

(؟) القاموس المحيط (ص .)٠١ 5٠‏ 

(5) لم أقف عليه في مسلم من رواية أبي هريرة وهو عند الطبراني في الأوسط 
(7835). وفي الدعاء .)5٠١9(‏ 
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1 0 00( ع اهداد* 00 


(وقراءة آية الكرسي) 0 ا ويجوز الرفع» أي: وقراءة 
آية الكرسي نافعة أيضًاء لما [فيها]”' من الأسماء الحسنى والصفات 
العن؛ كد ليَكُودُه حِفَطهُمَا4 المشير إلى حفظ غيرهما بالأولى. 
أي: وقرأ قراء 2 الكرسىء والجر أي: اشتغل بقراءة آية الكرسي»» انتهى. 

ولا يخفى بُعْدَهُمَا وكون النصب أبعدّهما؛ فالصحيح هو الرفع؛ ليلائم 
قوله. 

(ت.» مص) أي رواه: الترمذي» وابن أب شيبة» عن لين وت 
حيث يدل علن أنه حديث مستقل منقطع عمًا قبله [كتابًا]" ' وراويًا. 

(ومن فَزِعَ) بكس الزاي أي : خاف» ويجور فتحها؛ ففي «القاموس): 
«الفزع بالتحريك الذعر وَالدرق: والفعل كفرح ومنع) (فليقل: أعوذ 
بكلمات الله التامات من غضبه) أي: وعقابه (وشر عباده. ومن همزات 


)١(‏ أخرجه البزار -7١79(‏ كشف الأستار) وقال: لا نعلمه يروئ عن سعد إلا 
من هذا الوجه؛ ولا نعلم سمع الحسن من سعد شيئًا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (70755) ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن 
-وهو البصري- لم يسمع من جابر بن عبد الله 

(') هذا هو الآليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «فيه». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (0775”) والترمذي (718417). 

(5) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): ١حديئًا».‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الشياطين) بالفتحات. أي: خطراتها التي [تخطر]”' بقلب الإنسانء 
وخطواتها التي يظهر آثارها في العصيان. 

قال المصنف: «بفتح الميم جمع *مزة لمكانها من الهمزء وهو النخس 
والغمزء وكل شيء همزته فقد دفعته)”). 

(وأن يحضرون) بضم الضاد وكسر النون المخففة» أي: وأن يحضر 
الشياطين مكاني» وأن يؤذوني في زماني. قال المصنف: «بكسر النون» 
أصله يحضرونني» حذفت النون الأول علامة للنصب. والياء تخفيفاء 
وبقيت نون الوقاية مكسورة)”". 

(دء ت؛ س) أي رواه: أبو داود» والترمذيء, والنسائي؛ عن ابن عمرو 
بالواوء وهو المراد بما في نسخة؛ كلهم عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمرو”". 

(ومن غلبه أمر) أي: وَقَمَ أمر عن خلاف ما قصده؛ أو من عَلَبَهُ أمر؛ 
بأن لا يعرف علاجه ودفعه. (فليقل: حسبي الل ونعم الوكيل. د س2 
ي) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن السني؛ كلهم عن عوف بن مالك 


)١(‏ كذا ني (ب)). وفي (أ): «تخطرها»» وفي (ج) و(د): (يخطرها». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١١/ب).‏ 

إهرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب» 7١/أ).‏ 

(؟:) أخرجه أبو داود (2)891 والترمذي (237078)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (7/75))» وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» ومالك 
في الموطأً(7/ .)46٠‏ 
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الأشجعي. صحابي مشهور”". 
(ومن وقع له ما لا يختاره) أي: لا يرتضيه ولا يعجبه (فلا يقل: لو أن 
فعلت كذا وكذا) أي: لكان كذا وكذاء و«لو» للتمني؛ قال الشيخ الولي 
الشاطبي رحمه اللّه: 
وكم لو وليت تورث القلب أنصلا 
قال شارحه الجعبري: نون ليت على تأويل تمن» وأصله شعر: 
ليت وما ينفع قولي ليت * ليت شبابًا بوع فاشتريت 
وقال الطائي: 
ليت شعري وأين مني ليت * إن لينًا وإن لَوّا ع ناء 
وأدخل اللام من قالّ: 
المرء مرتبن بسوف وليتني * وهلاكه في السوف والليت 
انتهى. 
وفي الحديث: (إياك واللَّو فإن اللّو من الشيطان» يريد قول المتندّم 
عن الفائت» ولو كان كذا لقلت ولفعلت؛ وكذلك قول المتمني؛ لإن 
ذلك من الاعتراض عل الأقدار. والأصل فيه «لو» ساكنة الواو» وهي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (27571)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (575)» وأحمد 
(54/5)» والبيهقي .)18١/٠١(‏ وإسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد 
وجهالة سيف فقد تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان» وقال النسائي: سيف لا 
أعرفه» وكذا قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف» وتساهل العجلي وابن حبان 
فوثقاه. انظر: ميزان الاعتدال (؟5/ 7509). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
حرف من حروف المعاني يمتنع مها الشيء لامتناع غيره؛ فإذا سمي بها 
زيد فيها «واو» أخرئ, ثم أدغمت وشددت حملا علن نظائرها من حروف 
المعاني» كذا في «النهاية». 

وقال المصنف في «المفتاح»: «قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو 
لمن قال معتقدًا ذلك حتمّاء وأنه لو فعل لم يصبه قطعًاء فأما من رد ذلك 
إلى مشيئة الثّه تعالى» وأنه [لم يصبه]”' إلا ما شاء”"''» فليس من هذا؛ فقال 
أبو بكر الصديق #ه في الغار: «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا»» وكحديث: 
«لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت عل قواعد إبراهيم»» والو كنت 
راجا لرجمت هذه». و«لولا أن أشق عل أمتي لأمرتهم بالسواك». كما 
استدل به البخاري في باب «ما جوز ف 5 لوي : 

وهذا استدلال عجيب؟ لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس له 
دفعه بعد وقوعه. فلا اعتراض فيه عل قدرء. ولا كراهية فيه؛ لأنه 
إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع» وعما هو في قدرته”؛ 
فالنهي”'' على عمومه وظاهره؛ وهو نمي تنزيه» وقيل: نمي تحريم. 

وقال النووي: «الظاهر: أن النهي إنما هو على إطلاق ذلك فيما لا 


)١(‏ كذا في (1) و(ج) و«مفتاح الحصن الحصين».؛ وفي (ب) و(د): «لن يصيبه). 
)١(‏ بعدها في «مفتاح الحصن الحصين»: ((3[3». 

(؟) هذا كلام القاضي عياض في «الإكمال» (// /الا-//0). 

(5) قبلها في «مفتاح الحصن الحصين»: «وأما ماذهب ومضى فليس في قدرته). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
الت 


فائدة فيه فيكون نبي تنزيه لا تحريم)”", انتهئ. 

وقال الحنفي: «قوله «لولا أن أشق» أي: لولا خوف أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك» وإنما قلنا هكذا لأن «لولا» لامتناع الثاني لوجود 
الأول». 

قلت: فالظاهر أن لا يحتاج إلى تقدير خوف. والتقدير: لولا وجود 
المشقة وثبوتها وتحققها وحصولها لهمء عن فرض أن أفرض عليهم» 
لأمرتهم بالسواك وجوبّاء وإلا فقد ثبت أمرهم استحبابًا. 

(ولكن ليقل: بِقدّرِ الثه) وني رواية النسائي وابن السني: «قدر الله»» 
وضبط بالإضافة» وعك أنه جملة فعلية على الأصح الملائم لقوله: (وما 
شاء فعل) وفي روايتهما: (صنع». 

قال المصنف: «أي: جرئ هذا بقدر اذلة» وفي رواية: «قدر الل4»» أي: 
هذا قدر الثة. والقدر بفتح الدال» وهو عبارة عما قضاه الث تعالى وحكم 
به من الأمور)”". 

(م. سء ق. ي) أي رواه: مسلمء والنسائي» وابن ماجه» وابن السني؛ 
كلهم عن أبي هريرة'". 

(وإن استصعب) أي: صعب ذكره الجوهريء أو اشتد (عليه أمرٌ) 


(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ أ). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 11/أ). 

() أخرجه مسلم (73574)و ابن ماجه (5174)والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(5760) 
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ا 


وأراد تسهيله وتيسيره (قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت 
تجعل الحَزْن سهلًا) قال المصنف: «هو بفتح الحاء وإسكان الزايء وهو 
الشيء الصعبء والمكان الوعر الخشن المسلك» وضده السهل من كل 
00 

(إذا شئت) أي: إذا أردت تسهيله؛ وفي نسخة: «إذا شعت سهلا). 
(حب. ي) أي رواه: ابن حبان» وابن السني؛ كلاهما عن أنس”". قال 
ميرك: «ولفظ ابن السني: إذا شئت سهلا». 

(ومن كانت له حاجة إلئ اللة» أو إلى أحد من بني آدم) أي: من 
الحاجات الضرورية المُعِيئَةَ عن الأمور [الدنيوية]9؟ والأخروية: 
(فليتوضاً وليحسن وضوءه) أي : باستعمال سنئه وآدابه. (ثم لِيَصَل 
ركعتين) وتسمئ صلاة الحَاجَةِ (ثم يثني) من الإثناء [من مادة]” الثناء 
(على انه ويصلي) والظاهر ما في عبارة «المشكاة» من قوله: «ثم ليثن 
وليصل» (علئ النبي 25). 

(وليقل: لا إله إلا انله الحليم) أي : الذي بحلمه يعفو عن السيئات 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 

(1) أخرجه ابن حبان (415) و ابن السني (7017) وصححه الحافظ ابن حجر في 
«أمالي الأذكار» فيما نقله ابن علان 4/ 65) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (75885). 

(*) كذا في (ج)» وفي (أ) و(ب) و(د): «الدينية». 

() كذا في () و(ج) و(د). وفي (ب): « لا من). 
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(الكريم) أي: الذي بجوده يتفضل بالعطيات (سبحان الله رب العرش 
العظيم) أي: المحيط بالموجودات (الحمد ذلك رب العالمين) أي: في 
جنيع الحالات. 

(أسألك موجبات رحمتك) أي: الخصال الحميدة التي توجب رحمتك» 
وتقتضي عنايتك» وهذه من مختصات رواية الترمذيء (وعزائم مغفرتك) 
أي: الأمور المعزومة اللازمة لحصول غفرانك ووصول رضوانك. 

وأغرب الحنفي حيث قال: «العزائم جمع العزيمة بمعنى الرقية» أي: 
أسألك الرقى التي تورث المغفرة» وقال: «ذكره الجوهري وغيره». 

قلت: إن كان مراده أن العزيمة بمعنى الرقية ذكره الجوهري وغيره 
فمسلمء وأما إن ادعئ أن الجوهري وغيره فسروا الحديث بهذا المعنى 
فممنوع» وعن حيز المعقول مرفوع. 

(والعصمة من كل ذنب) أي: بالحفظ عنه أؤَّلَاء أو بالتوبة عنه آخرّا؛ 
فإن: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وهذه من حملة مختصات 
الحاكم ([والغنيمة]”") أي: الاغتنام (من كل بر) بكسر الموحدة أي: 
طاعة وإحسانء» وهي من رواية الترمذي خاصة. 

(والسلامة) أي الخللاص (من كل إثم) أي بكل وجه من خطرء 
وهم وقصدء وتمن» ومباشرة» وإصرارء وغير ذلك (مسء ت) أي 


)١(‏ كذا ف )غ( و(ج) و(د) و(م). وفي رب): «والاغتنام». 
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رواه: الحاكم» والترمذي؛ كلاهما عن”' أبي أوق. قال ميرك: «ورواه ابن 
فاه أي 

(لا تدّغ) بسكون العين» أي: لا تترك (لي ذنبًا) أي: من الذنوب في 
حال من الأحوال (إلا غفرته) أي: إلا مقرونًا بالغفران (ولا هما) أي: 


)١(‏ بعدهافي ج20 و(د) زيادة: «ابن». 

(؟) أخرجه ابن ماجة »)١1785(‏ والترمذي (5174)» والبزار في مسنده 1/5 ”) 
والحاكم في المستدرك .)07١ /1١(‏ 
قال الحاكم: فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء كوي عداده في التابعين» وقد 
رأيت جماعة من أعقابه» وهو مستقيم الحديث إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي إسناده مقال» فائد بن عبد الر حمن. 
يضعف في الحديثء وفائد هو أبو الورقاء. قلت: بل هو ضعيف جداً بل 
متروك» وقد اتهموه. وأقره النووي في «الأذكار» .)١9057/1١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/7): «رواه الترمذي من طريق فائد 
به دون قوله ثم يسأل من أمر الدنيا إلى آخره ورواه الحاكم في المستدرك 
باختصار وزاد بعد قوله وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب وله شاهد 
من حديث أنس رواه الأصبهاني». 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )١5١‏ قال الترمذي: هذا غريب» 
وفايد هو أبو الورقاء يضعف في الحديث. قال المصنف قلت: قال أحمد بن 
حنبل: فايد متروك الحديث. وقال يحيى ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب 
الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 
وتعقبه الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات (550) أخرجه الترمذي من 
حديث فائد عن ابن أبي أو وما هو بموضوع بل يحتمل. 
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غمّا (إلا فرجته) بتشديد الراءء أي: كشفته. يقال: فرج تفريجّاء إذا أزال 
الغم» وشو تيدقفه كما قلمتااكيه الاالقامو ين 

(ولا حاجة هي لك رضًا) أي: ذات رضا أو مرضية أو هي لك رضًا 
فيهاء (إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ت) أي: رواه الترمذي”" عنه أيضاء 
والظاهر أن هذا ذيل لما تقدم» ويحتمل أن يكون دعاءً مستقلاء والله أعلم. 

(ومن كانت له ضرورة) أي: حاجة ملجئة إل الله أو إلى أحد من خلقه 
(فليتوضأء فيحسن وضوءه) بالجزم أو بالرفع» ويلائمه ما بعده من 
المعطوف عليه. (ات» سء ق» مس) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن 
ماجه. والحاكم» عن عثمان بن حنيف. 

(ويصلي ركعتين. س) أي: رواه النسائي عنه هذه الزيادة في رواية كما 
سيأتي بيانه. 

(ثم يدعو: اللهم إن أسألك) أي: حاجتي» (وأتوجه إليك بنبيك) أي 
بوسيلته وشفاعتهء والباء للتعدية أو المصاحبة» (محمد) بالجر؛ بيان أو 
بدل» وكذا: (نبي الرحمة) ولا يخفى مناسبة هذا الوصف للمقام. 

(يا محمد.) التفات إليه وتضرع لديه؛ ليتوجه روحه إلى الله ويغني 
السائل عما سواهء وعن التوسل إلى غير مولاه قائلا: (إني أتوجه بك) 
اق بذريعتك» والباء للاستعانة» (إلى ربي في حاجتي هذه) وهي 


() القاموس (ص: ١‏ )0 
)١(‏ أخرجه الترمذي (51/9). 
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المقصودة المعهودة: (لتُقضَئ) بصيغة المجهولء أي: الحاجة. 

فقوله: (لي) للبيان كما صرح به الطيبي» ويمكن أن يكون التقدير: 
ليقضي الله الحاجة لأجلي» بل هذا هو الظاهر. وليس هذا من قبيل «رَبٌ 
رح لى صَدَّرِى» [طه: 10] كما لا يخفى. 

وفي نسخة بصيغة الفاعل» أي: لتقضي الحاجة لي» والمعنى لتكون 
سببًا لحصول حاجتي» ووصول مرادي فالإسناد مجازي. 

ثم اعلم أن النداء باسمه © منهي» لكن محلّه ما لم يرد عنه إذن 
شرعيء واختلف: هل مراعاة الأدب أولى وتغيير العبادة» أو الامتثال 
يعني ما ورد؛ فإن المأمور معذور؟ والأظهر الثاني كما هو مقرر في محله. 

(اللهم التفات آخرء (فشفعه) بتشديد الفاء اديور أي: اقبل 
شفاعته ١ف‏ أ في حقي؛ ففي «النهاية»: «يقال: : شفع يُشْفَع شَفاعة فهو 
شافِع و شَفِيعٌ» والمشفع: الذي يقبل الشفاعة» والمسّمّع : الذي تقبل 
شفاعته)”2. 

قال الطيبي: «الفاء عطف على قوله «أتوجه). أي: اجعله شفيعًا لي 
فشفعه. وقوله «اللهم) معترضة»» انتهئ . 

والأظهر أن «اللهم» إلى آخره ندائية» وما بعده جملة دعائية» والمعطوف 
عليه بالفاء مقدر والمعنى: يا أَنلّن» اجعله شفيعًا أوّلاء فاقبل شفاعته ثانيا؛ 
ليتم به المقصود آخرًا. 


.)586 النهاية (؟/‎ )١( 
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النقلك 0 

(ت. سء. ق. مس) أي رواه: الترمذيء والنسائي» وابن ماجه؛ 
والحاكم؛ كلهم عن ابن حنيف: «أن أعمى أتئن النبي 2ه فقال: يا رسول 
اللّةء ادع الله أن يعافيني. قال: إن شئت صبرت؛ فهو خير لك. قال: 
فادعه. قال: فأمر أن يتوضأ فيحسن وضوءه. ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إن أسالك واتوعة البك ةل اي 

رواه الترمذي واللفظ له والنسائي» وابن ماجهء والحاكمء وزاد 
الحاكم: «فدعا بهذا الدعاء فقام فأبصر)”"» وزاد النسائي في بعض طرقه: 
«فتوضأً فصلل ركعتين»» ذكره ميرك. 

(ومن أراد حفظ القرآن) أي: ابتداءً أو بقاءً (فإذا كانت ليلة الجمعة) 
عون لجان الع قاف الح لقف لد رق تان ا 
لِجَمْع القَرْآنٍ بلَفْظٍ الجُمُعَي (فإن استطاع) أي: مريد الحفظ (أن يقوم في 
ثلث الليل) وفي نسخة صحيحة: «من ثلث الليل» (الآخر) وفي نسخة: 
«الأخير»» وزاد في «أصل الأصيل»: «فليقم»» والمعنى عليه» ولابد من 


)١(‏ أخرجه أحمد (18/4) والترمذي (701) وقال: حسن صحيح غريب والنسائي 
في عمل اليوم والليلة» (509) وابن ماجه )١78204(‏ والحاكم /١(‏ 051 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (71/9). 
وصححه الألبان في صحيح الجامع »)١719(‏ وصححه أيضا الشوكاني في 
«تحفة الذاكرين» (ص .)3١١‏ 

(1) هذه الزيادة لم أقف عليها في المستدرك 

(*) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «وَيتَفَاءَل). 
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حل 
الاحتياج في التقدير إليه. 

(فإنها) أي: ليلة الجمعة» بمعنئ: فيهاء أو ساعاتهاء أو القطعة الأخيرة 
التي هي الثلث من.ليلتها بجميع ساعاتهاء (ساعة مشهودة) أي: في زمان 
قليل ووقت جليل تحضره الملائكة؛ أو يحصل فيه الحضور مع الله 
والغفلة عما سواه. ولذا قال: (والدعاء فيها مستجاب). 

وقد أغرب الحنفي حيث قال: «أي: محضورة يحضرها ملائكة الليل 
والنهار هذه صاعدة وهذه نازلة»» ووجه غرابته: أن هذا إنما يستقيم في 
وقت الصبح أو المغرب عل ما ورد في الحديث. 

(فإن لم يستطع) أي: إن لم يقدر أن يقوم في الثلث الأخير المراد به 
آخرها وهو أفضلهاء (ففي وَسْطِها) أي: فليقم في وَسْطِهًا بسكون السين 
ويجوز فتحها كما في نسخة صحيحة. وهو الثلث الأوسط المعبر عنه 
بجوف الليل في بعض الأحاديث» وهو أفضل من أولها. 

(فإن لم يستطع ففي أوها) أي: بعد النوم أو قبله» (فيصلي أربع ركعات) 
ا متواليات بتسليمة واحدة على ما هو الظاهر المتبادر الموافق لرأي 
إمامنا الأعظمء خلافًا لمن خالفه. وتسمى صلاة حفظ القرآن. 

(يقرأ في الأولئ الفاتحة» وسورة يس) لكومما قلب القرآنء وقد قال 
بعض العارفين: (إذا اجتمع ثلاثة قلوب حصل المطلوب: قلب الليل 
من الزمان» وقلب القرآن» وقلب الحاضر بالرحمن». 

(وني الثانية: الفاتحة وحم الدخان) بالجر علك الإضافة؛ وبالرفع عل أنَّ 
التقدير: هو الدخان» ويجوز النصب بتقدير: أَعْنِي. 
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ثم ميم (حم) يفتح وصلا؛ لأنه أخف الحركات وقياسًا عل: ام 
الل ويجوز كسرها؛ لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسرء مع أن نفس 
#حم# قرئ بفتح الميم وكسرها في أوائل الحواميم. 1 

وفي الحاء يجوز الفتح والإمالة وبين بين» ولا بد من مد الميم وقفاء 
ويجوز الطول والقصر وضّلاء والتوسط ضعيفء ولعلها خصت لكونها 
نزل فيها القرآن؛ لقوله تعالك: «إنا أَنرَلْمَهُ فى لَلَ تُبَرَكَةِ 4 [الدخان: “”]. 

(وفي الثالثة) أي: في الركعة الثالثة» (الفاتحة) أي: يقرؤهاء (و#ألم. 
7 2000 1 : 5 
تنزيل* السجدة) الأولى رفع #تنزيل* على الحكاية على ما صرح به 
العسقلاني وغيره» وأما السجدة فقد رويت بالجر عل الإضافة. 
وبالنتصب بتقدير: اين أو عل أخنا صفة ]1 فإن محله القضت 
عل أنه مفعول «يقرأ» بالعطف عل الفاتحة» وهو الأظهر. 

هذا ولما كان كل شفع صلاة عن حدة لم يرد أن سورة السجدة فوق 
الدخان عل أنه لا يكره في النوافل تقديم بعض السور عن بعض مخالمًا 
للترتيب القرآني. 

(وفي الرابعة: الفاتحة) بالنصبء (و#إتبارك# الملك) بالرفع على 
الحكاية» ويؤيده «نسخة الجلال»: «تَبَرَكَ الى بِيَدِه آلْمُلكُ» [الملك: »]١‏ 
وبالجر عل الإضافة» وبالنصب عل تقدير: أعني. 

(فإذا فرغ من التشهد) أي: من الصلاة والدعاء والتسليمء (فليحمد 


)١(‏ كذافى (أ). وفى (ب) و(ج) و(د): #حم#. 
ب ب ّ 
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. الله» أي: علك نعمائهء (وليحسن الثناء على الل) أي: بذكر صفاته 
وأسمائه» (وليصل على النبي فك وليحسن) أي: بذكر نعوته وأوصافه. 
أو بزيادة آله وأصحابهء (وعلى سائر النبيين) أي: الأعم من المرسلين. 

(وليستغفر للمؤمنين والمؤمنات) أي: من هذه الأمة وغيرهمء 
(ولإخوانه الذين سبقونا بالإيهان) أي: من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان. 

(ثم ليقل في آخر ذلك) أي: مما ذكرء (اللهم ارحمني بترك المعاصي) 
أي: بتوفيق أن أترك المعصية فعْلا وتزكاء (أبدًا) أي: داتمّاء (ما أبقيتني) 
أي : في الدنيا؛ إذ لا معصية في العقبى» (وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني) 
بفتح أوله» والتكلف: التعرض بما لا يعنيه» علك ما في «التاج»)» فالمعنى: 
وا رحمني بترك التعرض القصدي فيما لا يهمني في أمر الدنياء ولا ينفعني 
في شأن الأخرئء وفيه إيماء إلى ما ورد من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه”"»» وإشارة إلى قوله تعاى: (وَآلّذِينَ هُمْ عن اللَغْو مُعْرَضُوتَ » 
[المؤمنون: ]» لوَإِدًا مثوأ للفو موأ كرامًا 4 [الفرقان: 7/]. 

(وارزقني حسن النظر) أي: التفكر التأمل والتدبر» (فيها يرضيك) من 
الإرضاءء أي: في قول وعمل يرضيك (عني)» وفيه إشعار بقوله تعالى: 


.)7714( أخرجه الترمذي (75710)» وابن ماجه (79415)» وأخرجه الترمذي‎ )١ 


من مرسل على بن الحسين وأخرجه مالك في الموطأ (؟/2))407 وأحمد 
(/201”». وقال الألبان حديث صحيح. انظر: هداية الرواة (5/ 7817). 
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وان مُرس أله أكبرٌ» [التوبة: .]/١‏ 

(اللهم بديع السموات والأرض) سبق, (ذا الجلال والإكرام) تقدم؛ 
(والعزة) أي: وصاحب القوة والغلبة» (التي لا ترام) أي: لا تقصد ولا 
تدرك؛ فعلى هذا من الروم؛ بمعنى: الطلبء وفي «النهاية»: «يقال: رام 
يريم» إذا برح وزال من مكانه» وأكثر ما يستعمل في النفي)؛ فالمعنئ: لا 
تزال ولا تفني”) 

(أسألك يا لله يا رحمن بجلالك) أي: بعظمتك و بصفات جلالك» 
(ونور وجهك) أي: جمال ذاتك» (أن تلزم) من الإلزام» أي: تديم» (قلبي 
حفظ كتابك) أي: انتهاءً. (كما علمتني) أي: ابتداءً» (وارزقني) أي: فيما 
بينهماء (أن أتلوه) أي: أقرأه أو أتبعه (على النحو) أي: النهج» (الذي 
يرضيك عني). 

(اللهم بديع السماوات والأرضء ذا الجلال والإكرام؛ والعزة التي لا 
ترامء أسألك يا أله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك) أي: 
بتلاوته نظرّاء (بصري) أو ببركة كتابك قوة بصري وبصيرتي» (وأن 
تطلق) من الإطلاق أي: تجريء, (به لساني) عل وجه مراعاة المخارج 
والصفات والتجويد. (وأن تفرّج) من التفريج» أي: تكشف الغم وتزيل 
الهمء (به عن قلبي» وأن تشرح) أي: توسعء (به صدري) لئلا يضيق فيما 


.)59١ النهاية (؟/‎ )١( 


١‏ الحرز الثمين للحصن الحصين 
(وأن تستعمل) كذا في «أصل الأصيل» و«الجلال»» وفي بعض النسخ 
المصححة: «وأن تغسل» (به بدني) أي: تطهر بسبب العمل به ذنوبي» أو 
أعضاء بدني: كالقلبء والسمعء والبصرء واليدء واللسان» وسائر الأركان 
من الذنوب والعصيان. فيؤول معناه إلى قوله: «وأن تستعمل به بدني»). 
ويؤيده قوله: (فإنه لا يعينني) من الإعانة» أي: لا يوفقني ولا يقويني 
(على الحق) أي: اعتقادًا وقولًا وفعلاء (غيركء ولا يؤتيه) من الإيتاءء 
أي: لا يعطي الحق ولا يظهره (إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بائله العلي 
العظيم. يفعل ذلك ثلاث جَمّع) بضم وفتح. جمع: جمعة» (أو خمسًا) أي: 
حمس جمع, (أو سبعًا؛ يجاب بإذن الث تعالى) أو في إحدئ الثلاث. 
(والذي بعثني بالحق ما أخطأ) أي: ما تجاوز ولا تعدئ هذا الإجابة» 
(مؤمنًا قط) بفتح القاف وتشديد الطاءء وهي أفصح اللغات وأشهرهاء 
وفيه لغات أخر؛ ففي «القاموس»: ما رأيته قط ويضم ويخففان» وقط 
مشددة مجرورة بمعنى الدهرء مخصوص بالماضيء أي: فيما مضئ من 
الزمان» أو فيما انقطع من العمرء ويختص بالنفي ماضيًا. والعامة تقول: 
لا أفعله قط). 
وفي مواضع من البخاري؛ جاء بعد المثبت منها في الكسوف: «أطول 
صلاة صليتها قط)» وفي ١سنن‏ 5 داود»: «توضاً ثلانًا قط». وأثبتها ابن 
مالك في «الشواهد) لغ قال: «وهي ما خفي على كثير من النحاة)» التهوق: 
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فالمعنى: أنه ما أخطأ مؤمنًا فيما مضئ قطء وكذا يكون حكمه فيما 

يبقى» وخلاصته أنه ما يخطئ أبدّاء وما أحسن من قال من أرباب الحال: 
لقد أحسن الله فيا مضئ * كذلك يحسن فيم| بقي”") 


)١(‏ ذكره في الطيوريات بسنده إلى الفضيل بن عياض )١50(‏ قال: أخبرنا أحمد. 
حدثنا محمد بن المظفر بن موسي الحافظ» حدثنا أحمد بن الحسن. 
ابن عبد الجبار الصوفي» حدثنا عبد الصمد بن يزيد مردويه قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: 
أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» /١(‏ 5/ رقم١5١)‏ عن الطيوري به. 
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/4/ 07 4) من طريق ابن الطيوري به. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ )١117‏ من طريق عامر بن عامرء عن 
الحسن بن علي العابد» عن فضيل نحوه وفيه قصة. 
وقد روي مرفوعا من حديث أبي ذر نه أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (57/17)» وفي «مسند الشاميين» /١(‏ 7/87) عن محمد بن هارون» 
عن سليمان بن عبد الرحمن» عن يحيى بن حمزة» عن الوضين بن عطاء»؛ عن 
يزيد بن مرئد عن أبي ذر به مثله. 
قال المنذري: «رواه الطبراني بإسناد حسن»)» وكذا قال الهيثمي. 
انظر الترغيب والترهيب (5/ *07)» ومجمع الزوائد .)5١7/١٠١(‏ 
ونقل العجلوني في اكشف الخفا» (7/ 191) عن النجم أنه قال: «لم أجده في 
الحديث المرفوع» وإنما أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» عن الفضيل بن 
عياض من قوله؛ وفي معناه: ما أخرجه الشيخان وابن ماجه عن ابن مسعود: 
«من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر). 
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(ت. مس) أي: رواه الترمذيء والحاكم؛ كلاهما عن ابن عباس: «أنه 
قال © حين جاءه على ذه يشتكى تفلت القرآن. قال الترمذي: «احسن 
غريب»» وقال الحاكم: (صحيح غلم شرط يم . 


.)7310//1( والحاكم‎ ))7017١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وقد استنكره أهل العلم مع الحكم بثقة رجاله.‎ 
فقد قال الترمذي: ١غريب». لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم.‎ 
وقال العقيل: «ليس له أصل».‎ 
«وهذا حديث تفرد به أبو‎ :)٠١١ /7( وقال الببهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي بهذا اللفظ. فإن كان لفظ النور‎ 
محفوظا فيه فإنهم كانوا يقولون ذلك ويريدون به نفي النقص عنه لا غير).‎ 
وقال (هذا حديث لا‎ :)١78/7( وأورده ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
يصح).‎ 
(وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا في‎ )١١7" /7( وقال الذهبي في الميزان‎ 
نفسي منه شيء فاللة أعلم فلعل سليمان شبه له وأدخل عليه كما قال فيه أبو‎ 
حاتم لو أن رجلاً وضع له حديثا ل يفهم).‎ 
(هذا حديث منكر شاذ أخاف لا يكون‎ )7١7/١( وقال الذهبي في التلخيص‎ 
موضوعا وقد حيرني واللّة جودة سنده) قال في الميزان...: إذا قال الوليد عن‎ 
ابن جريج أو عن الأوزاعي» فليس بمعتمد لأنه يدلس عن الكذابين فإذا قال:‎ 
حدثناء فهو حجة.‎ 
في ترحمة سليمان بن عبد الرحمن راويه عن‎ )5١7/7( وقال في «الميزان»‎ 
الوليد بن مسلم: وهو مع نظافة سنده منكر جدا في نفسي منه شيء.‎ 
وقال في «سير أعلام النبلاء» (9/ 137 7و5182) في ترجمة الوليد بن مسلم: أنكر‎ 
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(وإذا أخطأ أو أذنب) شك من الروايء أو «أو» للتنويع؛ بأن أذنب 


فا دقرف هرا لكوي 

وقال: هذا عندي موضوع والسلام» ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت 
ش رحبيل فيه» فإنه منكر الحديث» وإن كان حافظاء فلو كان قال فيه: عن ابن 
جريج» لراج» ولكن صرح بالتحديث» فقويت الريبة» وإنما هذا الحديث 
يرويه هشام بن عمار» عن محمد بن إبراهيم القرشي» عن أبي صالح» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» ومحمد هذا ليس بثقة) وشيخه لا يدرئ من هو. 
وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص 37: إن الحديث بين الغرابة بل النكارة. 
وقال السيوطى في «اللآلي»: لم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم فالحديث 
يقصر عن الحسن فضلا عن الصحة وفي ألفاظه نكارة. 

الكتاب بإيراده بصيغة الجزمء لكن استغرب متنه . وقال: طرق سنا تبي هذا 
الحديث جيدة» ومكنه غريب ا وائله أعلم. 

وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ «(7/ 47 0) حيث أورده ساكتا. 
والحاصل أن الحديث ورد عن عكرمة من طريقين: الطريق الأولى: الوليد بن 
مسلم» قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح» وقد تقدم من خرجه؛ قد 
الطريق الثانية: الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
محمد بن إسحاق القرشي» حدثنا أبو صالح» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 
رواه الطبرانني كما قال ابن الجوزي في الموضوعات :8 وقال: هذا 
بن نجيح متروك. 
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وحفدنا 


يديه) تفصيل للإتيان» أ فليرفع يديه «إلى الله عز وجل) أ أي: إِك 
دعائه من جهة سمائه. 

(ثم يقول: اللهم إن أتوب إليك منها) أي: من هذه المعصية وغيرهاء 
(لا أرجع إليها) أي: خصوصّاء ولا إلى غيرها عمومّاء (أبدًا). 

(فإنه) ىق الشان (٠‏ يُعْفْرَ له) بصيغة المفعول» أي : يغفر له ذنبه» 0 
جنيع معاصيه؛ (مالم يرجع ني عمله ذلك) أي: فإنه إذا رجع إلى عمله ذلك 
توقف الغفران عل التوبة» أو تعلق المشيئة» والمقصود منه العزم على أن 
لا يعود. والمداومة علق التقوئ إلى آخر العمرء لا أنه إذا رجع إلى معصية 
لم تصح توبته» كما قال به بعض أهل البدعة؛ فإنه يَرُدّه قوله #: «ما أصر 
من استغفر. ولو عاد في اليوم سبعين مرة»). 

وبما حررنا اندفع ما ذكره بعضهم أيضًا من أن التوبة من معصية» مع 
صحة عمل من الأعمال لا تتوقف على أداء جميع العبادات» فكذا في 
المبحث في «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» و(اشرح منازل السائرين» 

(مس) أ رواه الحاكم عن أبى القوواة. 


2000 أخر جه الحاكم في المستدرك )2157/١(‏ وقال حديث صحيح على شرط 
الشيخخير" ولم يخرجاه. 
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اتلك 

(ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم) أي: عن ذلك الذنب بأن يتركه خوقا 
له تعاى وندمًا عل ما فعله» (فيتطهر) أي: يغتسل وهو أكمل» أو 
«فيتوضاً) كما في رواية ابن الل 

(ثم يصلي) أي: «ركعتين» كما رواه ابن السني» وتسمى صلدة التوبة» 
(ثم يستغفر [3ل) أي: «لذلك الذنب»» كما [زاده]”" ابن السني؛ (إلا غفر 
له) وفي نسخة: «إلا غفر الله له»). 

(عه. حبء ي) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» وابن السني؛ كلهم عن 


كرره الحاكم (5/ )711١‏ من وجه آخر عن عبد ال رحمن بن المبارك العبسي ثنا 
فضيل بن سليمان ثنا موسئ بن عقبة. 
وعنه وعن غيره أخرجه البيهقي في «الشعب» )7١80(‏ والطبراني في «الدعاء» 
ا والبيهقي في «الكبرئ» )١1554 /٠١(‏ عن فضيل بن سليمان النميري 
غر كوس بن عقي 
وقال البيهقي: وروي ذلك عن الحسن عن النبي © مرسلا. 
ثم خرجه في الشعب» )17١1(‏ أخبرنا أبو عبد الل الحافظ نا أبو العباس هو 
الأصم نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: 
قال رسول الله : «ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
براز من الأرض فصاى فيه ركعتين واستغفر اله من ذلك الذنب إلا غفر الله 
له) وانظر السلسلة الضعيفة .)5١١0(‏ 

.)750( ابن السني في «عمل اليوم واليلة)‎ )١( 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(د)ء وفي (ج): «رواه». 
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أ بكر الصديق #ه. قال الترمذي: اسن غريت)20. 
وفي «الرياض» عن علي # قال: «كنت إذا سمعت من رسول الله 86 
حديثًا نفعني الله بما شاء؛ فإذا حدثني عنه غيره استحلفته. فإذا حلف لي 


يقول: ليس من عبد يذنب ذنبًا فيقوم فيحسن الوضوءء ثم يصلي ركعتين 
ثم يستغفرء إلا غفر الله له. رواه النسائي.”") 


(010 


أخرجه أبو داود .)١071١(‏ والترمذي (505)» وقال: حديث على حديث 


حسن. لانعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث عثمان بن المغيرة» وروئ عنه 
شعبة وغير واحدٍ فرفعوه مثل حديث أبي عوانة» ورواه سفيان الثوري ومِسْعر 
فأوقفاه. ولم يرفعاه إلى النبي # وفي أبواب التفسير )"٠07(‏ وزاد: ولا نعرف 
لأسماء بنت الحكم حديث إلا هذاء وابن ماجه (1745)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة )5١5(‏ و .)5١7(‏ والبزار (5. /ا. 8 94» »)١١ 6٠١‏ وابن حبان 
(57)» والبيهقي في الدعوات الكبير »)١51(‏ والمروزي في مسند أبي بكر 
)١١(‏ وجود إسناده الحافظ في «تبذيب التهذيب» -751//١(‏ 358)» وقال 
عن أسماء بن الحكم الفزاري: صدوقء التقريب .)5١7(‏ 

أخرجه أبو داود »))207١(‏ والترمذي (2507» وقال: حديث علي حديث 
حسنء لانعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث عثمان بن المغيرة» وروئ عنه 
شعبة وغير واحدٍ فرفعوه مثل حديث لض عوانة»ورواه سفيان الثوري ومسعر 
فأوقفاه. ولم يرفعاه إلى النبي © وفي أبواب التفسير (5 0٠١‏ وزاد: ولانعرف 
لأسماء بنت الحكم حديث إلا هذاء وابن ماجه (145)؛ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة )5١(‏ و .)5١7(‏ والبزار (5» لا 4, 94» »)١١٠١‏ وابن حبان 
(*27». والبيهقي في الدعوات الكبير »)١51(‏ والمروزي في مسند أبي بكر 
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وفي رواية قال: «فجعل علّ ينادي بها عل المنبر: صدق أبو بكر 
0 صدق أبو بكر؛ وذلك أن الله يقول: 9وَمَن يَعْمَلَ سُوَءا أَوَ 
يَظْلِحَ تَفْسَهُ ثممَسََغَفِ الله يَجِدٍ أله عَفُورًا رّحِيمّا 4 [النساء: .]1٠١‏ 

(وجاء رجل إلى النبي صا انلك عليه وسلم؛ فقالة 15 نويا ) 
بسكون الهاء بعد زيادة الألف في آخر المندوب» لمد الصوت 
المطلوب. في الندبة حال الوقف لبيان المدة دون الوصلء إلا لضرورة 
الشعر» واختص المندوب وهو المتفجع عليه ثبوتًا ب«وَ1) ممتازًا به عن 
المنادئ» لعدم دخوله عليه» بخلاف «يا»؛ فإنه مشترك بينهماء فيقال: «يا 
حسرتاه»)» و(يا مصيبتاه». 

(وَا ذْنُويَاة) التكرير للتأكيد أو للتكثير» ويؤيده قوله: (فقال: قل: اللهم 
مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجئ عندي من عملي) أي: من 
عباداتي؛ (فقاها) أي: الكلمات» (ثم قال: عد) بضم فسكون أمر من 
العود. أي: قل مرة أخرئء (فعاد) أي: فقالها ثانيّاء (ثم قال: عد فعاد. 
فقال: قم فقد غفر انَلّه لك. مس) أي: رواه الحاكم عن جابر بن عبداللة 
الأنصاري”) 


)١١(‏ وجوّد إسناده الحافظ في « تهذيب التهذيب -751//١1(١«‏ 35518)» وقال 
عن أسماء بن الحكم الفزاري: صدوقء التقريب .)5١17(‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 47 0)» وقال: حديث رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا 
يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: سمعه إبراهيم بن المنذر 
وهو مدنيون ول يجرحوا. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ ١١‏ 07: 
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(إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل) قال التوربشتي: «بسط اليد: كناية عن سعة 
الجود”"» وني الحديث تنبيه عن سعة رحمة الله» وكثرة تجاوزه عن 
الذنوب». 

وقال الطيبي: «هو تمثيل يدل عل أن التوبة مطلوبة عنده» محبوبة 
لديه؛ كأنه يتقاضئ من المسيء» 

(حتى تطلع الشمس من مغربها) أي: فإنه ينغلق حينئذ باب التوبة؛ 
كما قال تعاك: 9ِيَوَمَ يَأتق بَعَْضُ ءَايَتِ رَيَكَ لا يَقَعٌ تسا يمنا لَمْ تَكُنْ 
َامَنَت من قَبَلُ أوْكسَبَتَ ف إيمَدنها حَيرَا4 [الأنعام :4ه .]١‏ 

والمراد بالبعض هو الطلوعء وسببه أن الآمر حينئذ يصير عياناء وفي 
معناه حال الغرغرة؛ فإنه حال اليأس» وقد ورد: «أن الله تعالى يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر». (م» مس) أي رواه: مسلمء والحاكم» عن أبي موسى 
تطلع الشمس من مغربها '". 


رواه الحاكم وقال رواته مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح والحديث في 
«ضعيف الترغيب) (/ا١١٠١).‏ 

ال ا 1 رز راي فرفري باقر 
تأويل» والذي ذكره الشارح عن التوربة يحي فيه تاويل. 

)١(‏ أخرجه مسلم (5009)), والنسائي في في الكبرئ »)١١١8٠0(‏ وفي التفسير 
)ول أجده في المستدرك ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف 
المهرة .)١7791(‏ 
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(وجاء رجل) وني «أصل الأصيل»: «وجاءه رجل»؛ (فقال: يا رسول 
الث أحدنا يذنب) أي: يقع في ذنبء فما حاله؟ (فقال: يُكْتَبٌ عليه) 
بصيغة المجهولء أي: يكتبه صاحب الشمال من الكرام الكاتبين. 

(قال: ثم يستغفر منه) أي: بلسانه» (ويتوب) أي: منه بجنانه» (قال: 
يغفر له» ويتاب عليه) أي: يقبل توبته إذا وجدت بجميع شرائطهاء أو 
يعاد عليه بالرحمة. وفي نسخة بالمثلثة» أي: يجازئ عليه. 

(قال: فيعود) أي: فيرجع إِلى المعصية. أو عن التوبة» (فيذنب؟! قال: 
يكتب عليه» قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر لهء ويتاب عليه) 
أي: وهكذا إلى آخر العمر. 

(ولا يمل انل حتئ تملوا) قال المصنف: «بفتح حرف المضارعة 
وحرف الميم [منهما]”". قيل معناه: «إن الله لا يمل أبدًَا مللتم أو لم 
تملواء فجرئ مجرئ قولهم: يشيب الغراب» ويبيض الفأر. 

وقيل: لا يظهر حكم حتئ تتركوا العمل» وتزهدوا في الرغبة اليه» 
فسمئ الفعلين ملّلاء وكلاهما ليس بمللء كعادة العرب في وضع الفعل 
موضع الفعل إذا وفق معناه» وقيل معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضله 
حتى تملوا سؤالهء فسمى فعل الله تعالى: مللًا عن سبيل الازدواج» 


5 م 51 سس هه ل ل بر كه س ولام 
كقوله تعالى: #وجزاؤا سيّعةَ سيّعة مِثلها # [الشورى: 5ء وهوباب واسع 


)١(‏ كذافي (ب) و(د). وفي [49 و(ج): «فيهما»» وليست في امفتاح الحصن الحصين». 
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في العربية»”"» انتهى. وفي «النهاية»: «ومنه قوله تعاكى: «فَاعَمَدُوأ عليه 
ِمِثَلٍ ما أَعَتَدَئ عَلَيَكُمَ 4 [البقرة: 2]194. 

وقال ميرك: «الملال: استثقال الشيء» ونفور النفس بعد محبته» وهو 
عل النّنَ محال. فقيل: «حتئ» ليست من بابها وعكئ حقيقتهاء بل معناه: لا 
يمل الله إذا مللتم» وقيل معناه: لا يمل اله وتملون» فاحتئ» بمعنى 
الواوء فنفي عنه الملال» وأثبت لهم. 

(طسء ط) أي رواه: الطبراني في «الأوسط)ء وهو أيضًا في «الكبير) 


عن عقبة بن عامر”". 
©51© 
غ2 «مفتاح الحصن الحصين» ول /١١‏ ). 


20 أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير) (141/10)رقم(01911), والأوسط 
8, وفي الدعاء .)١97801(‏ 
وقال الطبراني: لا يروئ هذا الحديث عن عقبة إلا بهذا الإسناد تفرد به يزيد 
بن أبى حريين: 
والحديث حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد )39٠١ /٠١(‏ قال: إسناده حسن. 
والحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص4١1١)‏ قال: هذا حديث حسن صحيح... 
رجاله رجال الصحيح من الليث فصاعدا لكن عبد الله بن صالح وإن كان 
البخاري يعتمده فإن حفظه ساء في الآخرة ولم أره إلا من طريقه. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
(عند النوم) أي: ما يقال ويفعل عند إرادة النوم او 0 
في آداب الرؤيا د11 00 


فيما يتعلق بالطهور والمسجد والأذان والإقامة والصلاة الراتبة 


وصلوات ميخصوصة لس اسم 1 
(التهجد) هر ييف امح ا 11 
ما يقول إذا خرج من البيت ا 1 1 1 0 
أذكار الخروج إلى المسجد 0 
ما يتعلق بالأذان ا 1 1000000 
ما يقال في الصلاة ل 
ما يقال في سجدة التلاوة ات ات ا اذ 
مايقال بين السجدتين ماوعا ب ما ا 
مايقال في التشهد 0 1 1 1 1 1 1 اا 
صفة الصلاة عل النبى كه 8 001511 0 
سيد الاستغفار 0 0 0 


إذا سلّم للانصراف عن الصلاة ولتي ل ار 


2 


دعاء الاستخارة 000111110111 


ما يتعلق بأمور الزواج مم ا 0 
فا علق بأموور الأولاة كاه 8 ش يعسن نور نه أله فلم واترواه وداه او 0 


مطابع الحميضي ت: 2130130 الرياض 
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امم ايرث عل لفاريامرئيامان 
(دت؛ 2١١١اه)‏ مكة الكرمة 
5-5 
1م 


َتاذ التشَيّة وَِعَْلوميهًا 
جاي] (زيب ا كريغو (طل لاني 


المجلد الغالث 


محمد إسحاق محمد إبراهيم» 6ه 

فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناءالنشر 
الهرويء الملا علي القاري 
الحرز الثمين للحصن الحصين./ الملا علي القاري الهروي؛ محمد 
إسحاق محمد إبراهيم. - الرياض؛ 475 ١ه‏ 
"امج. 054 ص؛ 4107 اسم 
ردمك: 91/8-507-:01-7٠١98-1/‏ (مجموعة) 

1118 الس اعارية رج 
-١‏ الأدعية والأذكار. أ- إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
ب. العنوان 


١175 51١1.97 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١45/949‏ 


ردمك: اح ا را لان (مجموعة) 
ا ان (ج؟) 


الطبعةالأولى 
5 اه/؟١١٠6م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على العنوان: 
المملكة العربية السعودية 
ص. ب: 50591١‏ - الرياض: ١١6000‏ 
تلفاكس: 550٠0١0١١‏ 
الجوال: 5/8866 ٠59488‏ 
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فيما يتعلق بالأمورالعلوية 
كسحاب ورعد ومطر وهاذل وريح 

(وإذا قحطوا المطر أي: عدموهء والضمير راجع إلى الناس الذين 
يريدود دعاء الاستسقاء» وقال العسقلاني: لهو بضم القاف» وكسر 
المهملة». أي: أصابهم القحط». أي: من جهة المطر» أو فيه تجريدك أ 
تأكيد؛ إذ القحط غالبا من فقد المطر؛ ففي «الصحاح)”': «أقحط القوم: 
إذا أصابهم القحطء وَفُحِطُوا أيضًا عن مالم يسم فاعله». 

وفي «القاموس)”": « احتباس المطر: احتباس المطرء قحط العام 
كمنع وفرح وعني قحطاء وقحط الناس كسمعء وقحطوا أو أقحطوا بضمهما 
لغتان»). 

وفي نسخة: «وإذا قحط المطر)ء قال ميرك: «كذا وقع في أصَل 
سماعناء والظاهر حذفه)» انتهن. وم يظهر وجهه. ففى «(العباب): 
«القحط: الجدبء يقال: قحط المطر يقحط قحوطًا إذا احتبس» وقال 
أَغَرااين لعمر ذه: قفمظ الستحا 1" . 

وقال ابن دريد: «قحطت الأرض وقحطت ل وحكئن المراء 
)١(‏ الصحاح (ص 747). 


(؟) القاموس .)581/١(‏ 
() عزاه في الكنز(”757207) إلى ابن جرير والمحامي. 


ع الحرز الثمين للحصن الحصين 
5 1 (0) ا اس 1 5 

(فليجثوا) بفتح الياء وضم المثلثة» أي: فليقعدواء (على الركب) 
بضم ففتح جمع الركبة» وفيه تجريد؛ لأن الجثو والجثي هو القعود 
بالركية ويعدئ ب«عى» عل ما في (التاج». 

(ثم ليقولوا: يا ربء يا رب) أي: مرتين أو أكثر من خمس؟؛ لما ورد 
وسبقء أو أكثر إل أن يجيء المطرء وتقدم أنه الاسم الأعظم. ويناسب 
النداء بنعت التربية للمقام» والله أعلم. 


(عو) أي: رواه أبو عوانة عن سعد بن أبي وقاص: «أن قومًا شكوا إلى 
رسول الله شت قحط المطرء فقال: اجثوا عن الركبء ثم قولوا: يا رب يا 
رب قال: ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم) ”". 

(ودعاء الاستسقاء) في «القاموس» 0 «استسقى منه: طلب سقياء 
ومغاه ابل القيث: ان له وماك ينقت وسفاه و أشفاة أو امقاء ونا 
ِالشَّمَة وأسقاه: دله عبن الماءء أو سقى ماشيته أو أرضهء أو كلاهما: جعل 
له ماء). 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): ااكسمع). 

(1) أخرجه أبو عوانة (3070) والعقيلٍ في الضعفاء (2082/5» والطبراني في 
الأوسط (24) عن سعد وفي إسناده عامر بن خارجة قال البخاري: في 
إسناده نظرء وضعفه الألبان في ضعيف الجامع »)١57(‏ والسلسلة الضعيفة: 
1813 ). 

.)1795/١( القاموس‎ )*( 
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(اللهم اسقنا) بهمزة وصل أو قطعء قال تعالى: (وَسَقَلهُم رَجُمَ سَرَاا 
طَهُورًا 4 [الإنسان: »]7١‏ «وَأْسَقَيكدكمَآءفْرَاكًا4 [المرسلات: 1؟]. 

(اللهم اسقنا. اللهم اسقنا) أي: ثلاث مراتء ويزيد ما شاء. (خ) أي: 
رواه البخاري عن أنس”". 

(اللهم أغثنا) من باب الإفعال. قال المصنف: «أي: أنزل علينا 
الغيث» وهو المطر)” “فين ارق (القا و27" : «استغائتي فأغثته 
إغاثة» وما أغنت به المضطر من طعام». ذكره في مادة «الغوث)» وفي 
«الغيث»: «غاث الْنهم البلاد» والغيث الأرض أصابها». (اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا) أي: ثلانًا. (م) أي: رواه مسلم عنه أيضًا ”. 

وفي «الصحيحين» عنه: «أن رجلا دخل المسجد. ورسول الله كه 
قائم يخطب. فقال: يا رسول انلهء هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
فادع السك يغيثناء فقال 2 اتكلة: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء قال 
أنس: فلا واللن» ما نرئ بالسماء من سحاب ولا قزعة» وما بيئنا وبين 
سلع من بيت ولا دارء قال: فطلعت من وراءه سحابة مثل الترسء فلما 
توسطت السماء انتشرتء ثم أمطرت...) الحديث. 


.)٠١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 3١/أ).‏ 
8 القا مو ا ا 

(:) أخرجه مسلم (8917). 
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ذكره ابن الهمام» واستدل به عل أنه ينه اكتفى بالدعاء في الاستسقاء 
مرة» كما أنه جمع بينه وبين الصلاة أخرئ كما في الحديث الآتي. 

(وإن كان) أي: أحد من المستسقينء (إمامًا) أي: سلطانًا أو نائبى 
قاضيًا أو خطيبّاء (خرج إذا بدا) بالألف. أي: ظهر (حاجب الشمس) 
أي: أولها على ما في «المهذب». وقيل: أول شعاعهاء وقال صاحب 
المغرب»: هو أول ما يبدو من الشمسء مستعار من حاجب الوجه). 

(فقعد علئ المنبر) أي: الموضوع في الصَّحْرَاءِ أو في أحد مسجدي 
الحرمين الشريفين» (فكبر) أي: فقال: الل أكبر» أو فعظم انَل (وحمد اله 
عز) أي: بذاته» (وجل) أي: بصفاته. 

وف «الهداية»: هي كخطبة العيد عند محملء يعني : فتكون خطبتين 
يفصل بينهما بجلوس. ولذا قابله بقوله: وعند أبي يوسف خطبة واحدة» 
ولا صريح في المرويات يوافق قول محمد أنها خطبتان؛ بل في حديث 
أبي هريرة من رواية ابن ماجهء قال فيه: «ثم خطبناء ودعا اللِ)» وهو غير 
لازم أن يكون كخطبة العيد)”"'. 


)١577و‎ ١50 أخرجه أحمد (777/1). وابن ماجه (717١)و ابن خزيمة(9‎ )١( 
قال ابن خزيمة: في القلب من النعمان بن راشدء فإن في حديثه.‎ 
قال البيهقي في «خلافياته):‎ )١51١ /5( وذكر ابن الملقن في «البدر المنير»‎ 
رواة هذا الحديث كلهم ثقات. وقال في «سننه»: تفرد به النعمان بن راشد عن‎ 
الزهرئ. قلت: وهو من فرسان مسلم وتعاليق البخاري» وقال: صدوقء في‎ 
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ثم في حديث ابن عباس *" قوله: «فلم يخطب خطبتكم هذه)؛ فإنه 
يفيد نفي الخطبة المعهودة - وهو خطبة الجمعة - لا أصل الخطبة؛ فإن 
النفي إذا وخ كل ال الصرفه رن القت رذ كيف اسعدلان مز 
استدل بحديث ابن عباس هذا للإمام أحمد على نفي الخطبة في 
الاستسقاء؛ فإن أحمد ينفيها كقول أبي حنيفة. 

ولابد للإمام أحمد - إذا كان ينفيها - أن يحكم بعدم صحة الوارد فيهاء 
ارك ءاجو لاطا لسرا رو ا 
«خرج اللا يستسقي؛ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» '"» ولم يقل باستنانهاء 
وذلك لازم ضعف الحديث. 

(ثم قال: الحمد دنه رب العالمين) أي: على هذه الحال» وعكى كل 
حالء (الرحمن الرحيم) أي: المنعوت بالرحمة على صفة المبالغة الشاملة 
للعامة والخاصة. (مَلِكِ يوم الدين)» وفي نسخة: «مالك يوم الدين»؛ 


حديثه وهم كثين. وذكره :ايخ بخان قي «ثقاته»)» وضعفه يحيئ القطان وابن 
معين. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال النسائي: كثير الغلط. 
قال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري. 
والمحفوظ عن الزهري أنه يرويه عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. 
هكذا هو في كتب الصحاحء البخاري )1١١1(‏ ومسلم (50170). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)2١١75(‏ الترمذي (208)» والنسائي /٠"‏ 21917 وابن ماجه 
(5)حسنه الآلباني في صحيح الترمذي (509). 

(١؟)‏ أخرجه أحمد ( 94/5"). 
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فلتلا 
وهما قراءتان متواترتان» والأكثر عل الأَوّلء وهو أبلغ من الثاني عند 
الكمّل» (لا إله إلا ائثة يفعل ما يريد) أي: مما يتقص ويزيد. 

(اللهم أنت انثة) أي: لا غيرك» (لا إله إلا أنت. الغني) أي: بذاتك 
(ونحن الفقراء) أي: إِ إيجادك وإمدادكء كما قال الله تعالى: «وَآللَهُ 


َلْعَيُ وَأَنْثْمٌ الْفقرَآ42 [محمد: 4*]» (أنزل علينا الغيث) أي: المطر الذي 
يغيثنا عن الضرر. 


(واجعل ما أنزلت) أ من الخير المنزل, (علينا) وفي رواية: «لنا»» 
(قوة) أي: سببًا لقوتنا عن الطاعة (وبلاعًا) أي: قونًا وزادًا. 

قال المصنف: «البلاغ: ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشيء المطلوب»)”". 
انتهئ. والمعنى: مده لنا مددًا طوالاء (إلى حين) أي: زمن كثيرء أو إل 
حين فراغ آجالنا. 

(ثم يرفع يديه حتئ يبدو) بفتح الياء وضم الدال بعده واوء أي: يظهرء 
(ناضن: إنظيه )"" كس" الميزة وذ كر الموحدة وقد كدر ما سف 
الجناح. وفي رواية: «ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه». 

(ثم يحول إلى الناس ظهره) أي: يستقبل القبلة للدعاء عل وجه 
الإخلاصء ونهج الاختصاصء (ويحول رداءه) أي: يقلبه» وفي رواية: 
ثم حول إل الناس ظهره. وقلب أو حول رداءه». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ أ). 
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قال ميرك: «المشهور عند الشافعية في كيفية تحويل الرداء: أن يأخذ بيده 
اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره» وبيده اليسرئ الطرف الأسفل 
أيضا من جانب يمينه» ويقلب يديه خلف ظهره بحيث يكون الطرف 
المقبوض بيده اليمنى علك كتفه الأعى من جانب اليمين» والمقبوض 
باليسرئ عل كتفه الأعن من اليسارء فإذا فعل ذلك انقلب اليمين يسارًا 
وبالعكسء والأعا أسفل وبالعكس»» ذكره العلامة الكِرْمَانِي. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني 0 (وقع في بعض طرق الحديث 
بيان المراد بالتحويل» بلفظ: «جعل اليمين على الشمال» والشمال عل 
اليمين»» وفي رواية أخرئ: «فجعل عطافه الأيمن علك عاتقه الأيسرء 
وعطافه الأيسر عل عاتقه الأيمن». 


وفي رواية أخرئ: «أن النبي © استسقى وعليه خميصة سوداءء فأراد 
أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه». 

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي من تنكيس الرداء 
مع التحويل الموصوفء والجمهور على استحباب التحويل فقطء ولا 
ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط. 

وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك» واختلف 
أيضًا في الحكمة في هذا التحويل» فجزم بعض العلماء: بأنه للتفاؤل 
بتحويل الحال عما هي عليه» وورد فيه حديث حسن»» انتهئ. 


(1) فتح الباري (518/5). 
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(وهو رافع يديه» ثم يقبل على الناس) أي: يتوجه إليهمء (وينزل 
فيصلي) وني «أصل الجلال»: «ويصلي) (ركعتين. د. حب. مس) أي 
رواه: أبو داود»ء وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن عائشة» وسيآأت رواية 
أبي داود عنها مفصاة”". 

قال ابن الهمام: ١يخرجون‏ للاستسقاء ثلاثة أيام» ولم ينقل أكثر منهاء 
متواضعين متخشعين في ثياب خلق مشاة» يقدمون الصدقة كل يوم بعد 
التوبة إلى الله تعالى» إلا في مكة وبيت المقدسء. فيجتمعون في المسجد). 

قال صاحب «الهداية»: «ثم صل مرة في الاستسقاءء وتركها في أخرى؛ 
فلم تكن سنة عند أبي حنيفة» وإنما يكون سنة ما واظب عليها؛ ولذا قال 
شيخ الإسلام: «فيه دليل عل الجوازء عندنا: يجوز لو صلوا بجماعة» 
لكن ليس بسنة'". 

وبه يبطل أيضًا قول ابن العز: «الذين قالوا بمشروعية صلاة 
الاستسقاء لم يقولوا بتعينهاء بل هي عل ثلاثة أوجه: تارة يدعون عقيب 
الصلاة» وتارة يخرجون إلى المصكى فيدعون من غير صلاة» وتارة 


)١(‏ أخرجه أبوداود )١117/(‏ والمستدرك )9”528/١(‏ وصححه النووي في 
«الخلاصة» (؟/ )817٠١‏ وقال: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». 
وأقره النووي في «الأذكار» »)٠90١/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» 
(2557/5» والحافظ في «البلوغ» )1١7/١1(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي 
داود .)١٠١5٠(‏ 

(1) فتح القدير (41/7). 
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يصلون جماعة ويدعونء وأبو حنيفة لم يبلغه الوجه الثالث» فلم يقل به. 
والعجب أنه قاله بعل نقله قول المصنف: «قلنا فعله مرة» وتركه 
وكذا قول غير المصنف: «المروي فيه شاذ فيما تعم به البلوئ»» وهو 

[جواب ظاهر]”" الرواية؛ فإن عبارته في «الكاني» الذي هو جمع كلام محمد 

قال: ١لا‏ صلاة في الاستسقاء» وإنما فيه الدعاء؛ بلغنا عن النبي 4: أنه خرج 


ودعاء وبلغنا عن عمر #ه: أنه صعد المنبر فدعا واستسقئء ولم يبلغنا عن 
النبي يك في ذلك فيل التي يف والح كنات لاي اذاه التي" . 

وقال: ثم الحديث الذي روي من صلاته الا هو ما في السئن الأربعة 
عن إسحاق بن عبداللة بن كنانة قال: «أرسلني الوليد بن عتبة - وكان 
أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله 8#؛ فقال: 
خرج رسول الله 4# مبتذلا متواضعًا متضرعاء حتئ أتى المصلى فلم 
يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وصيى 
ركعتين كما كان يصلي في العيد) صححه الترمذي”". 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) و(د): «ظاهر جواب». 

زه ١فتح‏ القدير» .)5١/7(‏ 

(*”) أخرجه أبو داود »)١١765(‏ والترمذي (209)» والنسائي (16957/5-/101)»؛ وابن 
ماجه (57؟7١)»‏ واسحاق بن عبداللة بن الحارث بن كنانة العامري» قال 
الحافظ: صدوقء التقريب (7759). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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وقال المنذري في («مختصره): «رواية إسحاق بن عبداللة بن كنانة عن ابن 


عباس وأبي هريرة مرسلة»» ولا يضر ذلك؛ فقد صح من حديث عبدالثة بن 
فصل بهم ركعتين» وحوّل رداءه ورفع يديه فدعا واستسقئء واستقيل القبلة» 
زاد البخاري فيه: «جهر فيهما بالقراءة»» وليس هذا عند مسله”". 

وأما ما رواه الحاكم عن ابن عباس وصححه. وقال فيه: «فصكئ 
ركعتين» كبر في الأولى سبع تكبيرات» وقرأ سبح آسَمَ رَبَكَ الأغلى». 
وفي الثانية: «هّل أتدكٌَ حَدِيتُ الْقَشِيَة4. وكبر فيها حمس تكبيرات»؛ 
فليس بصحيح كما زعم» بل هو ضعيف معارض. 

أما ضعفه: فبمحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدال رحمن بن عوف» 
قال البخاري: «منكر الحديث»», والنسائي: «متروك»» وأبو حاتم: 
«ضعيف الحديث,. ليس له حديث مستقيم)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7557): ومسلم (2845» وأبو داود .)١١77(‏ والترمذي 
(0 » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» والنسائي (9/ 0 .)١6‏ وابن 
ماجه »)١1717‏ وانظر الفتح .)١55 /1١(‏ 

(1) أخرجه الحاكم )777/١(‏ وعنه: البيهقي في «الكبرئ» (/ 5/8 7). 
أخرجه البزار (1/ 717 - كشف الأستار)» والدارقطني 4: 577 .)18٠١(‏ وعنه 
أبن الجوزي في «التحقيق» (514/1/ 5 85)» والطبراني في «الدعاء» - (5 .)75١١‏ 
وقال البيهقي: محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي وهو بما قبله من الشواهد 
يقوى قلت: محمد بن عبد العزيز قال فيه النسائي: متروك,. حديث المتروك 
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لا يتقوئ بالشواهد لشدة ضعفه» لا سيماء وهي مجملة وهذا مفصل. 

وم يوافق المصنف أحد عن تصحيحه فتعقبوه» ومنهم: 

الذهبي في «التنقيح» :)39//١(‏ قال هذا منكر» ومحمد ضعيف. 

ابن عبد الهادي في «التنقيح» (5/ :)١17”‏ رواه الحاكم وصححه وهو حديث 
منكر ومحمد بن عبد العزيز هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
القرشي المدني وهو ضعيف قال البخاري منكر الحديث. 

وقال النسائي: متروك الحديث. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم. 

وقد تكلم فيه أيضا ابن حبان» وغيره. 

وقد تعقبه ابن الملقن في «البدر المنير» :)١57/05(‏ وأعل عبد الحق هذه 
الرواية بأن قال: محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
ضعيف الحديث. قال أبو حاتم: هم ثلاثة إخوة ضعفاء ليس لهم حديث 
مستقيم: محمد وعبد الله وعمران بنو عبد العزيز» (وبمشورة محمد (هذا) 
جلد مالك فيما قال البخاري). قال ابن القطان: وعبد العزيز هذا مجهول 
الشآن نايعا )به الخين. 

قلت: وأما الحاكم فإنه أخرج هذه الرواية في «مستدركه) ثم قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. لكنه قال: في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك عن 
أبيه. وكأنه وهم» والمعروف عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن» ول ينبه 
الذهبي في «اختصاره للمستدرك» على هذاء بل قال: فيه عبد العزيز بن عبد 
الملك وقد ضعف. وليس بجيد منه» وكان ينبغي أن يعترض عليه من الوجه 
الذي ذكرته؛ فتنبه لذلك. 

الزيلعي في «نصب الراية» )58٠0/7(‏ وزاد: أنه معارض بحديث رواه 
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وأما المعارضة: فيما أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن 0 «أنه 
اكت استسقئ فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» وحول رداءه؛ ثم نزل 
فصك ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة»”" وأخرج أيضًا عن ابن عباس 
قال: «لم يزد عليه الصلاة و لاد على ركعتين مثل صلاة الصبح)”". 

ووجه الشذوذ أن فعله |2 اتن لو كان ثابتا لاشتهر نقله اشتهارًا واسعاء 


الطبراني في (معجمه الوسط)» 9: )41١(‏ حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا 
إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح» حدثني عبد الل بن حسين بن عطاء عن 
داود بن بكر بن أبي الفرات عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن 
مالك. أن رسول الله © استسقى» فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» 
وحول رداءه» ثم نزل» فصل ركعتين» لم يكبر فيهما إلا تكبيرة» انتهى. 

وانظر تفصيل ذلك في «السلسلة الضعيفة» (0770). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )41١8(‏ وقال الألباني: منكر بذكر (التكبيرة) 
(السلسلة الضعيفة ”257) وقال: ومن الغريب: أن جماعة من الحنفية ذكروا 
هذا الحديث من رواية «اللأوسط» ساكتين عنه؛ كالزيلعي في «نصب الراية» 
(0/١٠:؟ )58١-‏ وابن الهمام في «الفتح») (5/ 2259. والعيني في «عمدة 
القاري» (7/ وعلي القاري في «مرقاة المفاتيح») م ) وهم نخبة 
محدثي الحنفية» وكأن ذلك لموافقته لمذهبهم! ولذلك عارضوا به حديث 
الشافعية الذي قبله! ومع أن الحافظ ابن حجر لما ذكره في «الدراية» 
7 يضعفه. ولا بين علته؛ إلا أنه أشار إلى الرد عليهم بقوله: «قلت: 
ولا حجة فيه؛ فإنها كانت حينئذ صلاة الجمعة». وليس هذا بظاهر من 
الحديث! بل هو حجة لهم لو صح؛ ولكنه منكر كما ذكرنا. والل أعلم. 

(1) أخرجه الطبراني المعجم الأوسط (4177). 
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ولفعله عمر حين استسقىء ولأنكروا عليه إذا لم يفعل؛ لأنها كانت بحضرة 
[جميع]”" الصحابة» لتوافر الكل في الخروج معه الكتث للاستسقاءء» فلما لم 
يفعل» ولم ينكرواء ولم يشتهر روايتها في الصدر الأول؛ بل هو عن ابن 
عباس وعبد الله بن زيد عن اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس كان 
ذلك شذودًا فيما حضره الخاص والعام؛ والكبير والصغير. 

وفي «سنن أبي داود) عن عائشة» قالت: «شكئ الناس إلى رسول الله 
© قحوط المطرء فأمر بمنبر فَوْضِعٌَ له في المصلكى. ووعد الناس يوم 
يخرجون فيه. قالت: فخرج #8 حين بدا حاجب الشمسء فقعد عى 
المنبر» فكبر وحمد اذل عز وجلء ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم» 
واستئخار المطر [من]”" زمانه عنكمء وقد أمركم الله تعالى عز وجل أن 
تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لل رب العالمين...» 
إل أن قال: «: د ادوع اتح كن القرة لال رقي 21011 
الله سحابة فرعدت وبرقتء ثم أمطرت بإذن الل فلم يأت اك مسعجده 
حتى سالت السيولء ف فلما رأئى سرعتهم إلى الك فك حت يدت 
توَاجِلٌَه؛ فْثَالَ: هك أن اللي عَلَى ع ل قدير» ا عبذه وَرَسُوله) 


انتهئ ‏ قال أبو داود*«حذيك غريب» وإستاده جين 


)١(‏ كذا في (1) و(لج). وفي (ب): «(جمع من». 
)١(‏ كذافي (1) و(ج) و(د). وفي (ب): «(عن)» وفي 0 سنن أبي داود) : ااعن إبان»). 
() أخرجه أبو داود (177١1١)و‏ الحاكم ف المستدرك )57/57/١(‏ وقال الحاكم 


عن شرط الشيخين وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)111//١1(‏ 
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وذلك الكلام السابقٌ هو المراد بالخطبة كما قاله بعضهم» ولعل 
الإمام أعله بهذه الغرابة أو بالاضطراب؛ فإن الخطبة فيه مذكورة قبل 
الصلاة» وفيما تقدم من حديث أبي هريرة بعدهاء وكذا في غيره. 

وهذا إنما يتم إذا تم [استبعاد أن]'' الاستسقاء وقع حال حياته 
بالمديئة أكثر “من شعي ؟«السنة الل انسفن فيها يقيز ضبلاة والسنة 
التي صل فيهاء وإلا فاللة سبحانه أعلم بحقيقة الحال. 

وفيه: أنه أمر بإخراج المنبرء وقال المشايخ: لا يخرجء وليس الإنباء 

قال الزيلعي: «المخرج عند قول صاحب (الهلداية»: م ينقل 
التحويل». ليس كذلك؛ فعند أبى داود”": «استسقئ النبى لَه وعليه 
خميصة سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت قلبها 
عن عاتقه) - زاد الإمام أحمد: «وتحول الناس معه». قال الحاكم: «عى 
شرط مسلم)”" انتهى”2. 

ودفع تأنه إنما قال في «الهداية»: م ينقل»؛ لأنه ل ينقل أنه أمرهم 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (0: «استسقاءان»» وفي (ب): «استشعار أن). 

() أخرجه أبو داود .)١١51١(‏ 

إفرة أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 371 37). 
قال الحاكم قد اتفقا على إخراج حديث عباد بن تميم؛ ولم يخرجاه بهذا اللفظء 
وهو صحيح على شرط مسلم. هو كما قال ولا وجه إذن لاستدراكه. 

(5) نصب الراية (5/ 57 ؟). 
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بذلكء» فنقل أنهم فعلوا ذلك لا يمسه. 

وأجيب: بأن تقريره إياهم إذ حولوا أحد الأدلة» وهو مدفوع بأن 
تقريره الذي هو من الحجج ما كان عن علمه؛ ولم يدل شيء مما روي 
عل علمه بفعلهم ثم تقريره» بل اشتمل عل ما هو ظاهر في عدم علمه به 
وهو ما تقدم من رواية» إنما حول بعد [تحويله]" ' ظهره إل 

واعلم أن كون التحويل كان تفاؤلًا جاء مصرحًا به في «المستدرك» 
من حديث جابر وصححه» قال: «وحول رداءه ليتحول ال وفي 


)١(‏ كذافي (ب) و(د»» وفي (أ) و(ج): «تحويل». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )7717/١(‏ إسناد رواته مابين ثقة وصدوق 
واختلف في وصله وإرساله. وتحويل رداءه ثابت في الصحيحين» وقال 
الحافظ في الفتح (7/ 414) أخرجه الحاكم والدارقطني» ورجاله ثقات. 
وعن الحاكم أخر جه البيهقي في «الكبرئ) (7/ .)0301١‏ 
وأخرجه الدارقطني (57/1) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا جدي ثنا 
إسحاق الطباع عن حفص بن غياث به. 
وقال البيهقي: كذا قال عن جابر» ورواه غيره عن إسحاق بن عيسئ فلم يذكر 
فيه جابرًا وجعله من قول أبي جعفر. ثم ساقه من طريق الدارقطني المتقدمة 
مرسلا وقال الحافظ في الفتح (7/ 449) إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من 
طريق جعفر بن محمد عن أبيه فوصله لأن محمد بن علي لقي جابرا وروئ 
عنه إلا أنه قال: وعن كل حال فهو أولى من القول بالظن. 
وجدته مرسلاء أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» )١50 /١(‏ حدثنا عبيد بن 
جياد قال» حدثنا رجل: عن محمد بن أبان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن 
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3-2 
«طوالات الطبراني» من حديث أنس: (وقلب رداءه؛ لكي ينقلب القحط 
إن الخصب. وفي ا(مسند إسحاق): «ليتحول السنة من الجدب إلل 
الخصب». ذكره من قول وكيع». انتهئ كلام المحقق ملخصًا”". 
(اللهم اسقنا غيثًا) أي: مطرًا [يغيثنا]” من الجدب؛ فقوله: (مغيئًا) 
تكد أو تجريد, أو أريد به المنقذ من الشدة عل ما في «النهاية»"”» وهو 
بضم الميم في جميع النسخ المعتمدة والأصول المعتبرة» قال المصنف: 
(بضم الميم» يقال: غيثت الأرض فهي مغيثة إذا أصابها المطر»” » انتهئ. 
وفيه كما قال الحنفي أن ما ذكره من اللغة لا يلائم تقييده بالضمء بل 


النبي يك خرج يستسقيء فاستقبل القبلة وحول رداءه» وأومأ إِْ الناس أن 
قومواء فدعا قائما والناس قيام - قال محمد: فقلت لجعفر: ما أراد بتحويل 
ردائه؟ قال: أن يتحول القحط. 
والمعروف أنه يرويه إسحاق الطباع عن مالك عن عبد الث بن أبي بكر عن عباد 
بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله © إن 
المصين واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.أخرجه أحمد .)5١/5(‏ 
وقوله ليتحول القحطء هو تعليل لهذا التحويل» ذكره إسحاق بن راهويه في 
مسنده عن وكيع: لتتحول السنة من الجدب إلى الخصب. وفي... الطبران 
من حديث أنس: وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب. 

)١(‏ يعني به الكمال ابن الهمام. 

() كذا في (أ) و(ج) و(د)ء وفي (ب): «مغيثًا». 

)5٠٠ /7( النهاية‎ )*( 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١٠‏ أ). 
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إنما يلاكم الفتح؛ فالظاهر ما قاله الطيبي: «أنه عقب الغيث» وهو المطر 
الذي يغيث الخلق من القحط بالمغيث عل الإسناد المجازي؛ وإلا 
فالمغيث في الحقيقة هو الله سبحانه». 

وفي «النهاية»: «غاث الغيث الأرض إذا أصابهاء وغاث الله البلاد 
يغيئها”". وفي «القاموس»: «غاث الله البلاد والغيث الأرض: أصابهاء 


وغيثت الأرض تغاث فهي مغيثة ومغيوثة). 

(مريًا) بفتح الميم وتشديد التحتية» وفي نسخة صحيحة بياء فهمز» قال 
المصنف: «بفتح الميم وتشديد الياء» أي: كثيرًا غزيرّاء والمري والمرية: 
الناقة الغزيرة الدرٌه من المري وهو الحَلَّبٌء ووزنها فعيل أو فعول»» انتهئ. 
فعليه ناقص أو مهمو ز أبدل الهمز ياءً أو واوّاء فأدغم كما في النبي. 

وقال صاحب «السلاح»: «المريء بفتح الميم وبالمد وبالهمز: هو 
المحمود العاقبة الذي لا وباء فيه»» انتهئى. فهو مهموزء قال ميرك: اوهو 
المصحح في أصولنا من «الأذكار» و«السلاح» و«الحصن»». 

قلت: ويلائمه ما في «النهاية»"من أنه: «مهموزء يقال: مرأني الطعام 
وأمرأني إذا م يثقل عل المعدة» وانحدر عنها طيبًاا. قلت: ومنه قوله 
تعالى: «فَكلُوهُ هَنِيعًا هَنِيعًا مَرِيعا 4 [النساء: 4]. 

وقال التوربشتي ف شرح المصابيح): «مرياء 26 هنا صالحًا 


.)5 ٠0٠ /6( النهاية‎ )١( 
.)81* (؟) (النهاية ؛/‎ 
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كالطعام الذي يمرؤء ومعناه: الخلو عن كل ما ينغصه كالهدم والغرق 
ونحوهمااء ويحتمل أن يكون بغير همزء ومعناه مدررًا من قولهم: ناقة 
مريء أي: كثيرة اللبن» ولا أحققه رواية. 

قال الحنفي بعد ما ذكر بعض الأقاويل المذكورة» والروايات 
المسطورة: «المقصود: التنبيه عل اضطراب كلامهم رواية ودراية». 
قلت: مثل هذا الاختلاف لا يعد من باب الاضطراب عند أرباب 
الصواب؛ فإن اختلاف رواية المحدثين كاختلاف قراءة القراء 
المعتبرين» والدراية تابعة لكل من القراءة والرواية» كما هو معلوم عند 
أرباب الهداية» من أصحاب البداية والنهاية» ولكل وجهة”". 

(مريعًا) بضم الميم» أيي: مخصبًّاء وفي نسخة صحيحة بفتحهاء أي: 
[خصيًا]”'2. على ما في «المهذب». وتحقيقه أن الريع هو الزيادة والنماء 
على الأصلء يقال: راع الطعام وأراع إذا صارت له زيادة في العجن 
والخبزء وأراعت الإبل إذا كثرت أولادها. فالمعنى: اسقنا غيثًا كثير 
النماء» كما ذكره التوربشتي. 

وقال المصنف: البضم الميم وفتحهاء وهو المخصب الناجع» يقال: 
أمرع الوادي إذا أخصبء ومرع مراعة فهو مريع»”"» انتهئ. 


)١(‏ بعدها في (1) و(ج) زيادة: يبين وجهه). 
(0) كذافي () و(ج). وفي (ب) و(د): «خصبًا». 


(9) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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وفيه وارد ما قاله الحنفي من أن سياق كلامه يدل على أن ضم الميم 
و (أمرع), وفتحها من «مرع». والثاني مسلم» والأول محل بحث؛ لأنه 
لو كان من «أمرع» فهو ممرع لا مريع؛ لأنه من أراع هذا. 

ويروئ بضم الميم وبالباء الموحدة» أي: عامًا يغني عن [الارتياء]”"' 
والنجعة اسم من الانتجاع وهو طلب الكلاًء كذا في «المغرب»» فالناس 
يريعون حيث شاءواء أي: يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب 
الكلأء أو يكون من «أربع الغيث» إذا أنبت الربيع. 

ويروئ بضم الميم وبالتاء المثناة من فوق» أي: ينبت» من الكلأ ما 
يرتع فيه المواشي وترعاه» والرتع: التوسع في الخصب فكل مخصب 
مرتع» وهاتان الروايتان مشهورتانء وفي «النهاية» مذكورتان. 

(نافعًا) إجمال بعد تفصيلء (غير ضارٌ) مؤكد لما 


قبله. (عاجلا. 3 مص ) أي رواه: أكق داود عن ا وابن أي 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ) و(ج) و(د): «الارتياد». 

(؟) أخرجه أبو داود .)١١79(‏ وابن خزيمة »)١517(‏ وعبد الْنَه في «العلل ومعرفة 
الرجال: (220170» والطبراني في «الدعاء» »275١191(‏ والبيهقي (6/ هه 3). 
وصححه النووي في «الخلاصة» (41/4/7) حسب شرطه في الكتاب بإيراده 
الحديث في قسم الصحيح: عن جابر # رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
وقال في (الأذكار :)١/١6١‏ (إسناده صحيح على شرط مسلم». وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد» (77/ 577) في «الاستذكار» (/57"): لومن أحسن 
ماروي في ذلك حديث جابر). 
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عاثع. س() 
شيبة عن كعب بن مرة 5 


والحديث أعله الدارقطنى في «العلل» /991١/١1(‏ 737/85) فقال: يرويه 
مسعرء واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن عون» ومحمد بن عبيد» عن مسعر» عن 
يزيد الفقيره عن جابر» أتت هوازن النبي يه وغيرهما يرويه عن مسعرء عن 
يزيد الفقير» مرسلاء وهو أشبه بالصواب. 

)؟١9/50( وعنه الطبراني في «معجمه الكبير»)‎ .)١١994( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
,)770/4( وأيضا البيهقى في «الدعوات الكبير») (504). و أحمد‎ »065 
,)777/١( وعبد بن حميد (0777» والطحاوي في «شرح معاني الآثار)‎ 
,)078/75577/١( والبيهقى في «الكبرئ») (/3"577)). وفي «السنن الصغير»‎ 
وابن شبة في «تاريخ المدينة‎ »))87١ والحربى في «غريب الحديث)» (5؟/‎ 
عن شعبة. أنبأنٍ عمرو بن مرة» قال: سمعت سالم بن أبي الجعد‎ )١114/1( 
يحدث» عن شرحبيل بن السمطء قال: قال مرة بن كعبء أو كعب بن مرة:‎ 
بز بن أسد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن‎ 
السمط عن مرة بن كعب:‎ 
.)72057/7( وعنه البيهقى في «الكبرئ)‎ 
وعنه‎ »)١١19( أخر جه الاق شيبة في المصنف (19875) والطيالسي‎ 
وأيضًا البيهقى في‎ 20)700/١94/57١( الطبراني في «معجمه الكبير»ه‎ 
وعبد بن حميد (؟1/9"),‎ »)١0/5( «الدعوات الكبير» (500).: وأحمد‎ 
والبيهقي في «الكبرئ»‎ 205777 /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
عن شرحبيل بن السمطء قال: قال مرة بن كعبء. أو كعب بن مرة:‎ )©"0/( 
عن حفص‎ )7١951( هكذا بالشك» ورواه يدون الشك: الطبراني في «الدعاء»‎ 
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وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (0/ 711/7/ /0717) عن يحيئ بن 
أبى بكير. كلاهما عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد؛ أن 
شرحبيل بن السمط قال لكعب بن مرة: 

ؤوؤاة: امد ١8/3‏ و75). واين ماجة )١779(‏ عن أبي معاوية» حدثنا 


الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن شرحبيل بن 
السمط» فذكرة: 

كذا بدون تردد في اسم الصحابي عل أنه لا يضر ما دام قد عرفت عينه. 

ورواه الطبراني في «الدعاء» )7١١97(‏ عن بدل بن المحبر ثنا شعبة عن عمرو 
بن مرة وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن 
مرة عن النبي نحوه. 

واختلف فيه عن سالم بن أبي الجعد: 

فقيل: عن سالم بن أبي الجعد قال: قال كعب بن مرة: ذكره البوصيري في 
(إتحاف الخيرة المهرة» (7/ © )٠١‏ وقال: رواه أحمد بن منيع» ورجاله ثقات 
إلا أنه منقطع. وهي رواية غير محفوظة. 

و قيل: عن سالم بن ابي الجعد عن انس بن مالك: 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )١47 /١(‏ سألت ابي عن حديث رواه محمد 
بن الحسن الاسيدي عن شريك عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن انس 
بن مالك.... فسمعت ابي يقول انما هو سالم بن ابي الجعد عن شرحبيل بن 
السمط عن كعب ابن مرة عن النبي. 

وطريق أنس هذه أخرجها ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق « (؟ - 
حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسديء نا أبي» نا شريك؛ عن منصورء عن 
سالم» عن أنس» قال: «استسقى رسول اللل ملف فقال: «اللهم اسقنا غيمًا). 
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(غير أجل ) مؤكد ل«عاجلا). (د) أي رواه: أبو داود عن جابر. 

(غير رائث) بهمزة فمثلثة» قال المصنف: «غير بطيء 8شظهظ2 
(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن كعب. 

(اللهم اسق) بالوجهين كما سبق تحقيقه لغة ورواية» فلا وجه لحصر 
الحنفي بقوله: «أمر فق السقي من باب ضرب». (عبادك) 2 من ذوي 


والمحفوظ ما رواه شعبة وغيره ورجحه أبو حاتم كما سبق. 
والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير « (5/ )١554‏ قال: هذا حديث 
صحيح. إسناده على شرط الشيخين. قال: وقد روي عن مرة بن كعب. من 
غير شك». فذكره بإسنادى قال: ومرة بن كعب صحابى مشهور. وذكر هذا 
الحديث ابن أبي حاتم في «علله» من حديث أنسء وقال: سألت أبي عنه 
فقال: إنما هو عن كعب بن مرة مرفوعا. 
وكذلك أقره الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ ١‏ 75). وزاد: «وكذا قال 
أحمد بن حنبل» وجرئ النووي في الأذكار علس ظاهره. فقال:» صحيح عن 
شرط مسلم). 1 
ونقل عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» (0070) عن أبيه الإمام أحمد قال: 
أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه ولم يكن هذا الحديث فيه ليس 
هذا بشيء كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد. 
وذكره الخطيب ف «تاريخ بغداد») لل اطرفرة وقال: (هكذا رواه ميحمد بن 
عبيد عن مسعر موصولا ورواه أخوه يع بن عبيد عن مسعر عن يزيد عن 
النبي يل مرسلًا لم يذكر فيه جابرا». 

)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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العقول. (ومائمك) أي: من الحيوانات والحشرات. 

(وانشر) بضم الشين» أي: وابسط (رحمتك) أي: علي جميع 
الموجودات من النانات والجماذات» رفيه إنماء إلى قوله تحال وهو 
لّذى يُكَزْلُ ألْعَيتَ مِنْ بَعْدِ مَا فوأ وَيَشْرٌ رَحْمّتَه4 [الشورئ: 18]» أي: في 
كل شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان, ذكره البيضاوي. 

(وأحي) أي: بالإنبات» أو بالنبات وهو أمر من الإحياء» (بلدك الميت) 
أي: بعد يبسه؛ ومنه قوله تعاق: «وَكى لز ضَيَعَدَ مَوْتها 4 [الروم: 15] (د) 
ع رواه أبو داود عن ابن عمرو بالواو”"» وهو المراد بما في بعض 
النسخ: «عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله عبداللة بن عمرواء 
وفائدة هذا التطويل أن في هذا الإسناد اعتراضًا ودفعء بَسَطْنًا بحثهما في 
«المرقاة شرح المشكاة) 

للك اترلوعلى أرضها ينها أى: ما تتزين مبهاء وفيه إيماء إل قوله 
تعالى: «إِنًا جَعَلنَا ما عَلى لأَرَض زينةٌ ها 2 اخدن عبلا 4 
[الكهف: 7]» (وسكنها) قال المصنف: «(بمتح السين والكاف» أ غياث 
أهلها الذي تسكن نفوسهم إليه)""» انتهئ. وصححه صاحب «الفائق» بضم 
السين وسكون الكافء وقال: السكن: القوت؛ لأن السكنى به كما قبل 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1177(‏ وإسناده حسنء للخلاف المعروف في عمرو بن 


ع 
شعيب عن أبيه عن جذه. 


زم «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟ا/لب). 
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النزل؛ لأن التزول يكون به. (عو) أي: رواه أبوعوانة عن سمرة بن جندت. 

(اللهم ضاحت جيالنا) قال المصنف: «بالضاد المعجمة؛ أي: برزت 
للشمسء. وظهرت لعدم النبات فيهاء وهي فاعلت من «ضحا» مثل: 
رامت من رمئء وأصلها ضاحيت»”". انتهئ. 

فالمفاعلة للمبالغة لا للمغالبة» وهو ناقص يائي» لكنه مخالف لما في 
[القا قوس 2 حيث ذكره في اللأجوف. وقال: «ضاحت البلاد: خلت»» 
وقال في الناقص: «ضاحاه: أتاه في الضحوة». 

(واغبرّت) بتشديد الراء من الاغبرار المأخوذ من الغبار» أي: صارت 
مغبرة من قلة النبات» (أرضناء وهامت دوابنا) بتخفيف الميم؛ أي: عطشت 
على ما في «النهاية»» والهائم أيضًا المتحير الذاهب عل غير وجهه. ومنه 
قوله تعالل: ِألْمترَأَتَهُمَف كل وَلاِيَهِيمُونَ» [الشعراء: 5 7؟7]. 

(معطي الخيرات) بالنصب؛ على نعت النداء» أو ببحذف حرف النداءء 
(من أماكنهاء ومنزل الرحمة) أي: المطر المسبب عن الرحمة» (من 
معادنها) أي: من حياض السماء وخزائنهاء (ومجري البركات علئ أهلها) 
أي: من ينابيعهاء (بالغيث المغيث) أي: بالمطر النافع» وهو متعلق 
بالأوصاف السابقة المنصوبة. ويجوز رفعها عبن أن التقدير: أنت معطي 
الخيراتاي إن اخرة. 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ ب). 


.)781/ /١( القاموس‎ )( 
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ويؤيده قوله: (أنت المسْتَغفرٌ) بفتح الفاء» أي: الذي طلب منه 
الغفران» (الغفار) أي: الذي يغفر الذنوب الكثيرة من الصغيرة والكبيرة» 
(ونستغفرك للحامّات) بتشديد الميم» أي: المهمات»ء (من ذنوبنا) يقال: 
أحنّه الحامّة إذا أهمته» كذا في «السلاح»» أو الخاصات؛ ففي «النهاية»: 
«حامة الإنسان: خاصته ومن يقرب منه» وهو الحميم أيضًا»”"". 

وقال المصنف: «بالحاء المهملة وتشديد الميم» جمع حامة وهي 
الخاصة:» يقال: كيف الحامة والعامة» أي: الخاصات من ذنوبناء ولذا 
عطف عليه» وقال: (ونتوب إليك من عوام خطايانا)» انتهى» وما في 
«السلاح» أظهر في المعنى. 

ويمكن حمل كلام غيره عإى ما ذكر في المؤدئ» فالخلاف في المبنى؛ 
ففي «القاموس»: «أحم الأمر فلانًا: أهمه. كاحَمَّهاء والحميم كأمير: 
القريب» كالمحم كمهم. والحامة خاصة الرجل من أهله وولده». ٠‏ 

(اللهم فأرسل) يعني: إذا كنت أنت موصوفًا بالنعوت المذكورة» 
فأرسل (السماء) أي: «علينا» كما في نسخة» وهي المطابقة لقوله تعالى: 
9يُرسلٍ آلسَمَاءَ علي » [نوح: ]١١‏ (مدرارًا) أي: كثير الدرور والسيلان» 
وفسر السماء بالغيثء قال البيضاوي: «ويحتمل الظلمة والسحاب)». 

(وواصل بالغيث) أمر من المواصلة؛ للمبالغة في الوصل والإيصال» 
وفي نسخة صحيحة: «وأوصل» من باب الإفعال» (واكفي) مز وصل 


.)555/1( النهاية‎ )١( 
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وكسر فاءء قال اداه امه الكفاية وهي الغناء» أي: اكفنا بالغيث 
وأوصلنا به)”"', (من تحت عرشك حيث ينفعناء ويعود علينا) أي: يرجع 
غلينا تفج (غينا) أعادة ليكوت مقدمة لواصفه قله <(غانا) أ محا 
مغيثًا عامًا؛ فعيى الأول نصبه على المصدرء وعلٍ الثاني عل كونه حالَا. 

(طبقا) بفتحتين» أي: الذي يطبق وجه الأرضء وقال المصنف: 
ابفتح الطاء والباءء وهو العام الكثير»”"» (عَبَقَا) بفتح الغين المعجمة 
والباء» ولم أر من ذكره. والظاهر أنه العزيز العظيم» ذكره المصنف. 

قلت: يمكن أخذه من قول أهل اللغة: «الغبوق كصبور: ما يشرب 
بالعشي. وغبقه سقاه. ذلك على التجريد)؛ فمعناه: ساقيًا أو مَسقنًا. 
(غللة) كس :اللاة المشددة رول نميقة سياه فال المعيق: 
البضم الميم وفتح الجيم وكسر اللام المشددة؛ أي: يجلل الأرض بمائه 
ونباته» ويروئ أيضًا: بفتح اللام ع المفعول)20) انتهئن. ولعل معناه 
حينئذٍ واصلا. أي: جنيع جوانب الأرض كالشيء المجلل. 

(غدقًا) بفتحتين أي: كثيرًاء ومنه قوله تعاك: لمآ عَدَقَا 4 [الجن: 15] وقال 
المصنف: «بفتح الغين المعجمة, والدال المهملة: المطر الكبار القطر»©. 


وغ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7١‏ ب). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ ب). 
( (مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ ب). 
2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 
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(خصبًا) بكسر فسكونء أي: ذا خصب. قال المصنف: «بكسر الخاء 
المعضمة: :واسكاة القباد الموملة وهس قي الحدت) يمال خضي 
الأرض وأخصب القومء وكا متصن وحصيتة ائ: مفطر يحصل 
يد خضي 

وقوله: (راتعًا) من الرتع» وهو الاتساع في الخصبء ويروى: 
«مرتعًا)» ا ينبت من الكلأ ما ترتع فيه المواشي وترعاه»” 2 انتهوح . 
فالراتع بمعنى ذي راتع» كَلابنٍ وَتَامِر. 

(مرع النبات) أي: [كَثِيرُة]”"» قال المصنف: «بضم الميم الأول 
وكسر الراءء» ويقال: «أمرع الوادي إذا كثر نباته وأخصب»”"» انتهئ. 

وفي (القاموس»”©: «المريع الخصيب» ومرع راعنه بالدهن» كمنع: 
أكثر .منه» كأمرعه» فالمعنئ: مكثر النبات» ومسبب وجود الخصب 
وعدم الجدب. 


(عو) أي: رواه أبو عوانة عن حريث”"'» كذا في حواشي النسخ» وقال 


)١(‏ «مفتاح التحقيد التعضنين؟ آل 1 رنن). 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 

(") كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): امكثره». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 

(6) القاموس (ص 7257). 

(5) أخرجه أبو عوانة في المسند (75074) من طريق المسيب بن شريك» عن 


الخرة كمي الخضن الحضين- . 


1 


ميرك: (رواه من حديث جعفر بن عمرو بن حريث. عن أبيه» عن جده. 
كذا في «سلاح المؤمن»» والظاهر أن لفظ «جده» زائد» وقع سهرًا من 
قلم النساخ؛ فإن حريًا ليس بصحابيء وأما الصحبة لابنه عمرو). 

(واستسقى عمر بن الخطاب فا زاد على الاستغفار) سبق تحقيقه فيما 
تقدم» (مص) أي رواه: ابن أبي شيبة» ولم يذكر أحد من المحشين أنه 
عمن رواه؛ والظاهر أنه عن عمرء أو عمن روئ عنه» وعلك كل تقدير فهو 
موقوف. وإن كان في حكم المرفوع؛ فالأوى في حق المصنف أن يكتب 
«موا قبل الرمز؛ لِيَعْلَمَ أنه مِنْ فِعْل عَْمَرَ ولعله اكتف بما يفهم من 
العبارة؛ فإنها فوق الإشارة. 20 

(وإذا رأئ) أي: وكان إذا رأئ اككلا. (سحابًا مقبلا) أي: من أفق من 
الآفاق ترك العملء وقال: (اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به) أي: 
هذا الجنس أو هذا المخصوص. وهو من باب الاكتفاء» ولذا لم يقل: 
ونسألك من خير ما أرسل به أو لأنه يقوم مقامه قوله: (اللهم سيبًا) أي: 
اسقنا سيبًاء أي: مطرًا. وقوله: (نافعًا) تتميم في غاية الحسن؛ لأنه مظنة 
الضرر و لجعت : ارقا ولامف 1 

وقال المصنف: «بإسكان الياء أي: جاريّاء يقال: ساب الماء وانساب: 


جعفر بن عمرو بن حريثء. عن أبيه» عن جده. 
وفي الإسناد المسيب بن شريك ضعيف جداء بل أجمعوا عك ترك حديث» 
ضِعّفه البخاريء وقال أحمد: متروك (ميزان الاعتدال 5/ .)١١5‏ 
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فل اعون" «ستفحة - متسل - ل ا ا ا 1 5 
إذا جرئ)”"2» وانتهئ. وفي «القاموس»): «السيب مصدر ساب: جرئ) 
فأشار المصنف إِ أنه مصدر بمعنئ الفاعل» وأنه صفة لموصوف 
محذوفء أي: مطرًا جاريّاء والأظهر أن التقدير: اللهم اجعل هذا 
السحاب ذا مطر كثير؛ بحيث يكون جاريًا. 

ويلائمه حينئذ قوله: (فإن كشفه الله ) أي: أزال ذلك السحاب ورفعه؛ 
(وم يمطر) أي: ذلك السحابء (حمد الله على ذلك) أي من حيث إن 
الخير فيما اختاره اللّ» ولعل الشر كان في ذلك السحابء؛ فيجب الحمد 
عل دفع الشر. 

وكأنه يي تذكر قوله تعالل في قوم عاد: لقلَمَا رََوْهُ عَارضًا 4 [الأحقاف: 1 ] 
أي: سحاباء 5تُسَتَقَيلَ أَوْديقة قَانُوأ هنذا عَارِضصٌ ممطركا بل هو مَا 
أَسْتَعْجَلمُ ب » [الأحقاف: 4؟] أي: من العذاب» الآية رمش ق )"أن 
رواه: أبو داود» والنسائي؛ وابن ماجه؛ كلهم عن عائشة"". 

(وإذا رأئ المطر: اللهم صيبًا) قال المصنف: «بفتح الصاد وتشديد 
الياء المكسورة» أي: منهمرًا متدفقًا»”": انتهى. وأصله واو؛ لأنه من 
صاب يصوب إذا نزل فأصاب الأرضء وبناؤه «صيوب»» فأبدلت الواو 


000( (مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟ا/رب). 
(1) أخخرجه أبو داود (0:0949) وأخرجه النسائي في «الكبرئ) (1810) و(1790١1)‏ 
وابن ماجه (9/؟) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (71/01). 
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ا 
ياء فأدغمت ك«سيد»» كذا في «النهاية». 

وفي «الأذكار»: «الصيب بكسر الياء المثناة تحتها المشددةء وهو 
المطر الكثير» وقيل: المطر الذي يجري ماؤه). انتهئى. وقال بعضهم: 
«الصيب: السحاب ذو الصوبء أي: المطر). 

قال القاضي في قوله تعالى «أوكُصَيْبٍ مْنَ آلسّمَآءِ4 [البقرة: :]١14‏ «فيعل 
من الصوب وهو النزولء يقال للمطر والسحاب. وتنكيره لأنه أريد به 
نوع من المطر الشديدة». 

وقال ميرك: «تفسير الصيب بالمطر روي عن ابن عباسء وهو قول 
الجمهور». وقال بعضهم: «هو السحاب». ولعله أطلق مجارًا. 

ثم نَضّبٌ «صيبًا هنا بفعل مقدرء أي: اجعله صيبًا أو اسقنا صيئاء أو 
أسألك صيبّاء وقوله: (نافعًا) صفة للصيب احتراز عن الصيب الضار. 
(خ) أي: رواه البخاري عن عائشة أيضًا". 

(اللهم سيبًا) أي: مطرًا جاريًا (نافعاء مرتين) أي: قاله مرتين؛ (أو ثلامًا) 
على الشك من الراوي. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عنها أيضًا”". 

(فإذا كثر) بضم المثلثة» أي: المطرء (وخيف الضرر) أي عل 
[مساكن]”" الحضرء (اللهم حوالينا) بفتح اللام» وهو وحولنا وحوالنا 


0010( أخر جه البخاري ف (الأدب المفرد) (585). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة .)١9/175(‏ 
(9) كذا في )0( و(ج) و(د). وفي (ب): «ساكني). 
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وحولينا كلمة بمعنى واحدء ولا يقال: حواليه بكسر اللام عاك ما في 
«الصحاح)؛ يقال: رأيت الناس حوله وحواليه أي: [مطيفين]”' به من 
جوانبه» ومنه قوله تعاق: 9وَتَرّى الْمَلنيِكَةَ حاف مِنْ حَوْلِ الْعْرْشٍ » 
[الزمر: 176 وهو ظرف هناء وفيه حذف تقديره: واجعله» أو أمطر في 
الأماكن التي من حولنا. 

(ولا علينا) أي: ولا تمطر عليناء أو لا تجعل ضرره عليناء والمراد به: 
[صرف”" المطر من الأبنية والدور وفي قوله: «ولا علينا» بيان المراد 
بقوله: «حوالينا». 

قال الطيبي: «ني إدخال الواو هنا معنى لطيف؛ وذلك أنه لو أسقطها 
لكان مستسقيًا للكام وما معها فقطء حيث قال: (اللهم علئ الآكام 
والآجامء والظراب والأودية» ومنابت الشجر)» ودخول الواو يقتضي أن 
طلب المطر عل المذكورات ليس مقصودًا بعينه» ولكن ليكون وقاية من 
أذئ المطر» فليست الواو مخلصة للعطف. ولكنها للتعليل». 

وقال المصنف: «قوله «الآكام» بالمد ويروى [بالكسن والقضر]""': 
جمع أكمة وهي الرابية» وجمع الآكام: أَكُم -ككتاب وكتب - وجمع الأكم: 


)١(‏ كذافي (ج) و(د). وفي (أ) و(ب): «مطبقين». 

(0) كذا في (أ) و(ج). وفي (ب): (ضرر)ء وليست في (د). 

(") كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وحاشية (ج)) وهو الأليق بالسياق» وفي 
جنيع النسخ: «بالقصر». 
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آكام. والآجام مثلهاء والأحمة من [القصب]”", وآجام المديدة والعدها: 
وو 
أجم بضمتين. والظراب: وكير الظاءء وهي الوادي الكبار» والجبال 
الصغار» جمع ظرب بكسر الراء)”". 

وقال ميرك: «في قوله: «اللهم عل الآكام...» إلى آخرهء بيان المراد بقوله: 
«حوالينا», والإكام بكسر الهمزة. وقد تفتح وتمدل» جمع أكمة بفتحات)». 

قال ابن السيرافي: «هي التراب المجتمع». وقال الداودي: «هى أكبر 
من الكدية». وقال الفراء: «هى التى من حجر واحد». وهو قول الخليل. 
وقيل: «الجبل الصغير». وقيل: «ما ارتفع من الأرض». وقال الثعالبى: 
«الأكمة أرفع من الرابية» والجمع: إكام بكسر أوله والقصرء وآكام 
بالمد. والآجام: جمع الأجمة. وهي [الشجر الكثير]”" المتلف». انتهى. 

والحاصل: أن الآكام والآجام بالمد فيهما أصح رواية وأفصح دراية» 
ويجوز قصرهماء وحينئذ يجوز فتح أولهما وكسرهماء وهو الملائم 
لقوله: «والظراب)» وهو بكسر الظاء لا غير وآخره موحدة» جمع: ظرب 
بكسر الراءء وقد يسكن. 

قال الفراء: «وهو الجبل المنبسط» وقال الجوهري”': «الرابية 


(١)كذا‏ في ١اللسان»‏ و«مفتاح الحصن الحصين» وفي (أ) و(ب) و(ج) و(د): «القصبة». 
20( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ؟٠١/ب).‏ 

(*) هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «الشجرة الكثيرة»). 

.) ١075 /١( الصحاح‎ 2 


بي ا ا ل 2 2 2 2 22 222222 22222 0 ف 
الصغيرة»» واللة أعلم. ثم «الأودية» جمع وادء والمراد: ما يتحصل فيه 

32 م( أي رواه: البخاري» ومسلمء عن أنس» وزاد ف بعض الروايات: 
«اورءوس الجبال» بعد قوله: «الأودية»» كذا نقله ميرك عن الشيخ.'") 

(وإذا سمع) أي: أَحَدٌ أي: النبنٌ © وهو الأصلء (الرعد) أي: صوته؛ 
فعن ابن عباس: أنه سأل النبي لك عن الرعد؛ فقال: «ملك من ملائكة الله 
موكل بالسحابء معه مخاريق من نار يسوق به السحاب حيث شاء اللّه» عل 
مارواه لم77 وفيل: «الرعد صوت يسمع من السحاب»» ولا تنافي 
بينهما؛ إذ المراد أنه يطلق على ذات الملك تارة» وعلن صوته أخرئ. 

(والصواعقٌ) جمع صاعقة» وهي صعقة رعد هائل معها نار» لا تمر 
بشىء إلا أتت عليه؛ أي: أهلكته وفي «الجلالين»: «الصاعقة: شدة صوت 
الرعد)؛ فهي مأخوذة من الصعقء وهي شدة الصوت»ء وقيل: هي نار 
تخرج من السحاب)»؛ فيقدر له فعل» أي: ورأئ الصواعق» فهو من باب: 

* علفته تبنًا وماءًا باردًا *« 

أو لمجاورة الصاعقة غالبا لصوت الرعد مسموغاء ولعل اختيار 

الجمع موافقة لللآية المراد فيها التعدد المحيط مهم زيادة للتكال. 


.)841( ومسلم‎ »)1١77( )987( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقال: حسن غريب. وصححه‎ ,»)711١1( (؟) أخرجه أحمد (7114179) والترمذي‎ 
.)1597( الألباني في صحيح الترمذي‎ 
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(اللهم لا تقتلنا بغضبك) أي: من صفة الذاتء (ولا تبلكنا بعذابك) 
1 بعقابك من صفة الفعلء (وعافنا) أي: من البلايا والخطايا الموجبة 
للغضب والعقاب, (قبل ذلك) أي: قبل حلول ما ذكرء وقبل وقوع ما 
سطرء والمراد: أنه لا يقع شيء من ذلك. (تء سء. مس) أي رواه: 
الترمذيء والنسائي» والحاكم. عن ابن عمر". 
(سبحان الذي يسبح الرعد بحمده) 1 ملتبسًا به» فيقول: «سبحان 
اللّهَء والحمد لله أو «سبحان اللَنْ وبحمده». ' 
وقال البيضاوي: «أي: مت ساتفوه ديدي ] "بشيدة ويك 
الرعد بنفسه عل وحدانية اذلّه تعالل وكمال قدرتهء ملتبسًا بالدلالة عل 
فضله ونزول رحمته». أقول: لما ثبت في الحديث أن الرعد هو الملك؛ 
فلا يحتاج إِل التأويلات الزائغة. 
(والملائكة) أء: ويسبح سائر الملائكة. (من خيفته) أي: من خوف 
الله وإجلاله. وقيل: ١الضمير‏ للرعد»., فالمعنى: يسبح أعوانه من خوفه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (٠50؟)‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطأة ولم أجد طريقا بدونه عند الترمذي. 
والله أعلم. وقال ابن علان في «الفتوحات الربانية عل الأذكار النووية» 
(/ 5854) عن ابن الجزري أنه قال في «اتصحيح المصابيح»: ورواه النسائي 
في «عمل اليوم والليلة» والحاكم وإسناده جيد» وله طرق وراجع «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (؟4 .)٠١‏ 
(0) كذاني () و(ج) و(د)» وفي (ب): «ملتبسين». 
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(مو طا) أي: رواه مالك في «الموطؤ» موقوقًا عن الزبير بإسناد صحيح" ". 

(وإذا هاجت الريح) أي: حدثت وهبت» (استقبلها بوجهه) أي: من 
أي جهة كانت» (وجثا) بالألف فهو من الجثوء وبالياء فهو من الجثي» 
وكلاهما بمعنئى الجلوس عل الركب؛ فقوله: (على ركبتيه) تأكيد أو 
تجريد (ويديه) أي: وعل يديه لزيادة الاغتمام الموجب للاهتمام. 

(طبء. ط) أي رواه: الطبراني في «كتاب الدعاء»» و«الكبير) أيفناعة 
ابن عباس"'". 

(وقال: اللهم إن أسألك خيرها) أي: خير هذه الريح» (وخير ما فيهاء 
وخير ما أرسلت به) عن صيغة المجهول الغائبة» (وأعوذ بك من شرهاء 
وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به. م؛ ت. سء طب) أي رواه: مسلم 
والترمذي والنسائي عن عائشة'"؛ والطبراني في «الدعاء» عن ابن عباس””. 

فتحصل أن الطبراني له طريقان: 

أحدهما: في «الكبير» عن ابن عباس» وهو صدر الحديث. 


.)51( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 147) رقم‎ )١( 

(7) أخرجه الطبراني في (معجمه الكبير» )١١5 /11١(‏ رقم )١1017(‏ والدعاء 
(/941). وف إسناده اللحية ين قيش تروك :وفال الزيلعى قي الخريج 
أحاديث الكشاف» (8/ )١09‏ رواه ابن عدي في الكامل وأعله بحسين بن 
قيس ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي. 

(*) أخرجه البخاري (7705)» ومسلم (8919). 

(8) أخرجه الطبراني في الدعاء (91/1). 
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وثانيههما: في «الدعاء» عن ابن عباس يفنا لك يضم الحديث الثاني 
إل الول 

لكن لا يخفى أن «الواو» العاطفة في قوله: «وقال»» يوهم أن صدر 
الحديث موجود في مسلم أيضًاء وهو الظاهر المتبادر أن يكون كذلك» 
لكن غير مفهوم من كلام المصنف باعتبار اختلاف الرموزء واللة أعلم. 

(اللهم اجعلها) أي: هذه الريحء (رياحًا) أي: من قبيل الرياح 
المبشرات للرحمة: (ولا تجعلها ريًا) أي: صرصرًا موضوعًا للعقوبة كما 
فسره بقوله: (اللهم اجعلها رحمة) أي: أثر رحمة أو سبب رحمةء (ولا 
تجعلها عذابًا) أي: موجب عذاب. 

قال المصنف: «تقول العرب: «لا تلقح السحاب إلا من رياح 
مختلفة). يعني: «اجعلها لقاحًا للسحاب ولا تجعلها عذايًاء ويحقق 
ذلك مجيء الجمع ني آيات الرحمة» والواحد في قصص العذاب ك: 
«الريح لْعَقِمَ #4 [الذاريات: »]4١‏ ولارجًا 1 4 [القمر: 70819 انتهئ. 
وتوضيح ذلك في «المرقاة شرح المشكاة». (طب. ط) أي: رواه الطبراني 
في «الدعاء»» وني «الكبير» أيضًاء عن ابن عناف 0 

(وإن جامع الربح ظلمة) أ حصلت معها ووجدت فيهاء (تعوذ 


6 «مفتاح الحصن الحصين» (ل و‎ )١( 
والدعاء‎ )١11075( رقم‎ )5١5/١1١( أخرجه الطبراني في المعجمه الكبير»‎ )0( 
.)91/9/( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 2 


بالمعوذتين) بكسر الواو المشددة» وقد تفتح. (د) أي: رواه أبو داود عن 
عقبة بن عامر' '. 

(اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح) أي: باعتبار ذاتهاء (وخير ما 
فيها) أي: فقا مقاناه (وسين ما أمرف يدا أى: من خالقها لملنا 
وحالاء (ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به) 
أي: من صانعها قهرًا وجلالًا. (ت. س) أي رواه: الترمذيء والنسائي» 
عن أبي بن كعب"". 

(اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. 
ص) أي: رواه أبو يع عن أنس مرفوعا: «أنه إذا هاجت ريح شديدة 
قال: (اللهم لقحًا) بفتح اللام والقاف؛ تصحيح الجلال» وبفتح اللام 
وسكون القاف؛ تصحيح الأصيل. 

وفي «القاموس»”": ١لَقِحَتْ‏ الناقة كسَمِعَتَ لقحًا ولقحًا محركة 
ولقاحًا: قبلت اللقاح» فهو لاقح من لواقح, وألقحت الرياح والشجر 


-11١1١/5( وقد جمع الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ .)١577( أخرجه أبو داود‎ )١( 
طرق هذا الحديث وقال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد‎ 2١ 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (35757)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (975) وإسناده 


(") «القاموس المحيط) (ص 379). 
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فهي من لواقح وملاقح) انتهىء ومنه قوله تعال: 9وََرسَلمَا ريح لَوقِحَ» 
[العنجو) ؟]. 

وقال الجوهري: «ألقح الفحل الناقة» والريخ السحابّ» ورياح 
لواقح». قال صاحب «السلاح»: اهو بفتح اللام والقاف وسكون. الريح 
الحاملة للسحاب». 

والعقيم بعكسه. فقوله: (لا عقي)) تأكيد وقال المصنف: «بفتح اللام 
والقاف» يقال: «ألقحت الريح السحابء فهي في نفسها لاقحة»» قال 
الجوهري: «كأن الرياح لقحت بخيرء فإذا أنشأت السحاب وفيها خير 
وصل ذلك إليه)”". (حبء. طس) أي رواه: ابن حبان» والطبراني في 
«الأوشظط)ء عن سلمة بن الأكوع”'". 

(وإذا سمع صياح الدّيّكة) بكسر الدال» وفتح الياء آخر الحروفء جمع 
ديك. والصياح بالكسر: «الصوت. ولعل إيراد الجمع إشعار بأنواع. 
(فليسأل الله من فضله) أئ: لأنه يرئ 5-47 يهل قال ميرك :,«اوتتمة 
الحديث: «فإنها رأت ملكا». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 

(؟) أخرجه أبو يعبى كما في المطالب العالية (781*) والطبراني في المعجم الكبير 
(0 37) رقم (5145) وني «الأوسط» (71851) من حديث سلمة بن الأكوع 
#. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله رجال 
الصحيح كير المغيرة بن عبد الرن» وهو ثقة (مجمع الزوافة 14 1888 
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قال القاضي عياض: «سببه: رجاء تأمين الملائكة علئ الدعاءء 
واستغفارهم» وشهادتهم بالتضرع والإخلاصء وفيه استحباب الدعاء 
عند حضور الصالحين؛ والتبرك مهم»» انتهئ. 

وقيل: «لعل المعنى أن الديك أقرب الحيوانات صونًا إلى الذاكرين 
الثن؛ لأنها تحفظ أوقات الصلوات غاليًا». 

(خء م د تء. س) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود 
والترمذية والنساق عن ابي هريرة”. 

(وإذا سمع غبيق الحمير) جمع الحمارء أي: صوته. (فليتعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم) أي: لأنه يرئ شيطانًا في تلك الحال. 

(خ م د. ت. سء مس) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» والحاكم؛ كلهم عن أبي هريرة أيضًاء وهما حدوة 
واحد. 

ولعل وجه التفريق» وإعادة الرموز للتنبيه عن أن الحاكم إنما روئ 
الفقرة الثانية من الحديث, لكن قيل رقم «مس» ليس في «أصل الأصيل»» 
يرد الاعتراض عل المصنف حيئئل» ثم التاء مقدم علك الدال في «"أصل 
الأصيل». لكنه متأخر في «أصل الجلال» وأكثر النسخ» وهو المطابق 
للرموز السابقة» الموافق للترتيب الموضوع في صدر هذا الكتاب. . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7720794): ومسلم (5779)» والترمذي (559)» وأبو 
داود(” »١ ٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (155). 
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(وكذلك) أي: يتعوذ باللة من الشيطان الرجيم» (إذا سمع تُبَاح 
الكلاب) بضم النون ويجوز كسرها على ما في «القاموس» وهو كذا في 
نسخة صحيحة؛ أي: صياحها. 

(دء سء مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» والحاكم؛ كلهم عن 
جابر بن عبدانلن» وقال الحاكم: (صحيح عل شرط مسلم).”") 

(وإذا رأئ الكسوف) بضمتين» وهو لغة: [التغير]”” إن سواد؛ 
واختلف في الكسوف والخسوف: هل هما مترادفان أو لا؟. 

قال الكرماني: «يقال: «كسفت الشمس والقمرء بفتح الكاف. 
وكسفت بضمهاء وانكسفا وخسفا بفتح الخاء وضمهاء وانخسفا كلها 
بمعنى واحد). 

وقيل: «الكسوف: تغيير اللون» والخسوف: ذهابه»» والمشهور في 
استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمسء والخسوف للقمرء واختاره 
تعلب؛ وذكر الجوهري: «أنه أفصح)»» وقيل يتعين ذلك وحكئ عياض 
عن بعضهم عكس ذلك وَغَلّطَهُ؛ لثبوت الخاء في القرآن في القمر. 

وقيل: يقال مهما في كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن 


0 أخرجه ا د ار‎ )١( 
وابن حبان (2611) والحاكم (5/ 85؟) وصححه الألبان في‎ 000( 


(5) كذافي (أ) و(ج)» وفي (ب) و(د): (التغيير). 
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مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف هو التغير إِكْ 
السواد» والخسوف هو النقصان. 

فإذا قيل في الشمس: كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص 
ساغء وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أنهما مترادفان» وقيل بالكاف في 
الابتداء وبالخاء في الانتهاء» والثهن أعلم. 

(فليدع انله) أي: لدفع البلاء» (وليكبر) أي: عن جهة التعظيم والثناء» 
(وليصل) أي: كلا من صلاتي الكسوف والخسوف جماعة أو منفردًا عق 
ماهو مقرر عند الفقهاء» (وليتصدق) أي: عن المساكين والفقراء. 

خم دء س) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» عن 
عائشة”". أن النبي فك قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات انلك لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا 
وصلوا وتصدقوا». 

(وإذا رأئ الحلال) أي: غرة القمر أو لليلتين أو إِى ثلاث أو إل سبع؛ 
ولليلتين من آخر الشهر ست وعشرين وسبعء وفي غير ذلك قمرء كذا في 
«القاموس»». والمشهور أنه من أول الشهر إلى ثلاثء واقتصر عليه في 
«المهذب». (انَله أكبر. مي) أي : رواه الدارمي عن ابن 0 


)١(‏ أخرجه البخاري »223١55(‏ ومسلم (401)) وأبو داود »)١١95(‏ والنسائي 
(8/ 137 ). 
(؟) أخرجه الدارمى »)١741/(‏ وابن حبان (/88) وفي إسناده ضعف. 
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(اللهم أهله) بكسر الهاء وتشديد اللام المفتوحة أمر من الإهلال؛ 
قال المصنف: «بفتح الهمزة» يقال: أهل الهلال وأهل بالضمء واستهل 
إذا بصرء وأهله الله أي: أطلعه. وأهللته إذا أبصرتهء وأصل الهلال: رفع 
الصوتء كأنهم إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم بالتكبير» ومنه الإهلال 
في الإحرام» وهو رفع الصوت بالتلبية»” "» انتهئ. 

فالمعنئى: اللهم أطلع هذا الهلال. (علينا باليمن) أي: مقرونًا بالبركة» 
(والإيهان) أي: ومصحوبًا به. (والسلامة) أي: من كل آفة» (والإسلام) 
أي وامتثال شرائعه. (والتوفيق ل) تحب وترضئ) تعميم بعد تخصيص. 
وهو من مختصات رواية ابن حبان. 

(ربي وربك الله) فيه التفات كما لا يخفىء وهو بفتح الكاف؛ فإن 
القمر مذكر كما هو مقرر فما وقع في بعض النسخ المصححة بكسر 
الكاف. فهو غير محرر. (ت. حب. مي) أي رواه: الترمذيء وابن حبان. 
والدارمي» عن طلحة بن عبيد الل ”". 

(هلال خير) بالرفع؛ على أنه خبر مبتدا محذوف. أي: هذا هلال خير 
تفاؤلاء أو خبر معناه دعاء» وفي نسخة بالنصبء أي: اجعله هلال خير» 
(ورشد) بضم فسكون ويجوز فتحهماء أي: هداية إل القيام بالعبادة من 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 


(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 5 »؛ والترمذي ,)757١(‏ والحاكم (5/ 1580) وحسّنه 
الحافظ ابن حجر في ( نتائج الآفكار» (الفتوحات الربّانية 4/ 9؟5*- 770). 
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ميقات الحج والصوم وغيرهماء قال تعاق: وِيَسَْلُوتلك عَنٍ الأهأة» 
[البقرة: ]١89‏ الآية. 

(اللهم إن أسألك من خير هذا الشهر) أي: الذي بدا هلاله» وابتدا 
جماله» (وخير القدر) بسكون الدال وفتحهاء أي: وخير ما قدر فيه من 
الأمور. وهو بالجر عطف عل ما قبله» وهو الظاهر بحسب اللفظ 
والمبنى» وفي نسخة بالنصب عل أنه عطف على محل «من خير»» أو علن 
أن «من» زائتدة فيه» وهو الظاهر باعتبار المعنى. 

(وأعوذ بك من شره) أي: من شر هذا الشهر وشر القدرء فهو اختصار أو 
اكتفاء» أو أن المراد بالقدر ليلة القدر لا مكان وجودها في كل شهر وترك 
ذكره هناء لأنه لا شر فيهاء ولا يبعد أن يكون التقدير: وأعوذ بك من شر ما 
ذكرء (ثلاث مرات. ط) أي: رواه الطبراني عن رافع بن خديج”". 

(اللهم ارزقنا خيره) أي: خير هذا الشهر أو الهلال» (ونصره) وهو 
مقدم عن «خيره» في بعض النسخ» وهو موافق اللسلاح» ومطابق 
ل«أصل الجلال»» وفي «أصل الأصيل): «خيره» مقدم» وهو خير فإنه 
أعم» وما بعده تخصيصات من قوله: (وبركته» وفتحه. ونوره) والمراد: 
وجود هذه الأشياء فيه. 

(ونعوذ بك من شره) أي: شر هذا الهلال أو الشهر باعتبار أوله 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (775/5) رقم (5504) وقال الهيثمي: 

رواه الطبراني» وإسناده حسن (مجمع الزوائد .)179/٠١‏ 
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حنن 
(وشر ما بعده) أي: إلى آخره. (مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوقًا 

(وإذا نظر إلى القمر فليقل: أعوذ بانلّ: من شر هذا) قال المصنف: 
«يعني القمر إذا غشق أى: أظلم ودخل في المغيب)”", انتهئ. ويؤيده أنه 
في بعض النسخ: «من شر هذا الغاسق)». 

(ك سن 'نسن) أ رواه: الترمذيء والنسائي» والحاكم '". عن 
عائشة رضي الله عنها: «أن النبي 22 نظر إلى قمر فقال: «يا عائشة. 
استعيذي بالل من شر هذا؛ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب). 

قال ميرك: «الغاسق: هو الليل إذا غاب الشفق وقوي ظلامه. من غسق 
يغسق إذا أظلم» وأطلق هنا عبن القمر؛ لأنه يظلم إذا كسف»» انتهئ. 

وقال البيضاوي: «لإوَمِن شر عاق 4 أي: ليل عظيم ظلامه من قوله 
تعالى: «إى عَْسَقٍاَلْيْلٍِ»4 [الإسراء: 04]» طإِذَا وَقَبَّ» أي: دخل ظلامه في كل 
شيء» وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفع» ولذا قيل: «الليل 
أخفئ للويل»» وقيل: المراد به القمر؛ فإنه يكسف ويغسق. ووقوبه 
دخوله في الكسوف». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 

(0) أخرجه الترمذي (4)7755 والنسائي في عمل اليوم والليلة (705) والحاكم 
24٠ /0(‏ ). قال أبو عيسئ: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
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اقلق حا اش ا ا 00000011 5 

قلت: «تفسير من أنزل عليه الكتاب» وأمر بتبيين ما في الخطاب» هو 
الصواب عند أولي الألباب» لا سيما وقد أتى بأداة الحصر المانع لإرادة 
غيره من المعاني المحتملة» مع أنه أيضًا من المعاني اللغوية الحقيقية لا 
عن ما ذكره ميرك وجعله من المعانٍ المجازية؛ ففي «القاموس»): 
«الغاسق القمر أو الليل إذا غاب الشفق» «وَمِن شر اق إِذَا وَقَبَ» أي: 
الليل! لانو ابوعورى عاين رع قلعن شو ادك راذا 0 انين 

فالتحقيق أن لفظ غاسق إذا كان مُتَكَرّاه يحتمل معاني مخ مختلفة» وأما إذا 
كان مره فالفرد الأكمل هو القمرء وينصرف إليهأيضًا لكر فتدير. 

(وإذا رأئ ليلة القدر) أي: علامتهاء فليقل: (اللهم إنك عفو) أي: 
كثير العفوء (تحب العفو) أي: من عبادك» أو تحب أن تعفو عنهم» وهو 
الملائم لقوله: (فاعف عني) وفي نسخة: ١عنا».‏ (ت» س»ء ق» مس) أي 
رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه والحاكمء عن عائشة أيضًا'". 


.)017/41 /1 5( انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)70١1(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرئ 
»)٠١30704(‏ وابن ماجه (0٠6م*).‏ وأحمد )١71١164181/5(‏ والحاكم 
٠١/1١١‏ 75ه). 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (11/5): وخ عاقة ومن اموعنها ٠‏ 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح عكن 
شرطهما وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (11894). 
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(وإذا نظر وجهه) في «القاموس»: «نظره كضربه وسمعه؛ وإليه: تأمله 
بعينها» انتهئ. وهو هنا بفتح الظاءء وقد يتعدئ بنفسه. وإن كان استعماله 
الأكثر ب«إى»؛ فيحمل على نزع الخافضء أو «نظر» بمعنى أبصرء أي: إذا 
رأ وجهه (في المرآة) بكسر الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة» وهي 
المنقارة: 

(اللهم أنت حَسَّنْتَ خَلْقِي) بتشديد السين وفتح الخاءء 0 
قوله تعالل: «لَقّد حَلَقَا آلإنسَنَ ف أَحَسَنِ تَقَويم » [التين: 4 لا سيها 
وهو ف كان في كمال حسن الخلق» ؛ كما أنه كان في خلق عظيمء ولذا 
قال: (فَحَسَّنْ حُلّقي) بضمتين ويسكن الثاني» والمراد به: ثبوت ذلك 
التحسينء أو الزيادة في التزيين 

(حب. مي) أي رواه: ابن حبان عن ابن مسعود. والدارمي عن 
عائشة؛ وفي نسخة: بالقاف بدل الميم » فهو رمز البيهقي. 

(اللهم كما حسنت حَلْقي) أي : : صورتي الظاهرة» (فأحسن خُلْقِي) أي: 
أخلاقي الباطنة. (وَحَرَمُ وجهي) أي : ذاتي أو بدني» بذكر الجزء اللأشرف 
وإرادة الكل. (علئ النار. ر) أي رواه: البزار» وفي نسخة صحيحة: «ابن 
مردويه) عن عائشة» وكذا عن أبي هريرة. 

(الحمد ننه الذي سوئ خلقي) بتشديد الواو من التسوية» وهي جعل 
الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعهاء (وأحسن صورت) أي: عل وجه 
كمالهاء (ورَانَ) أي: زيّن (مني ما شانٌ) أي: ما عيّبَه (من غيري) إما 
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فقن اويتفضن: (ر) أ ووه البران ع اس 

(الحمد أله الذي سوئ خلقي فعدّله) بتشديد الدال وتخفيفها كما 
قرئ مهما في قوله تعالم: <َالّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّئكَ فَعَدَلَكَ » [الانفطار: 177]؟ 
فالتعديل جعل البنية معتدلة متناسبة الأعضاءء أو معدلة بما يستعدها من 
القوئ. 

وأما التخفيفء فمعناه أنه عدل بعض أعضائك ببعض حتئ اعتدلت» 
أو قَصَرَقَكَ عن خلقة غيرك» وميزك بخلقةٍ فارقت بها خلقة سائر 
الحيوانات» كذا حققه البيضاوي. وقال الجنيد: «تسوية الخلق بالمعرفة 
وتعديلها بالإيمان». 


(وصورٌ صورة وجهي) أي: الذي عليه هداز الحسن» وأسامن قاانة 
التمييز» (فأحسنها) أي: من بين العالمين» (وجعلني من المسلمين) أي: 
فجمع لي بين الحسن الحسي والمعنوي المعبر عنه بنور عاك نور» بل لا 
عبرة بحسن الظاهر مع سوء الباطن؛ قال تعال في حق المنافقين: «وَإِذَا 
رََيَتَهُم تُحَحِبْكَ أجْسَامُهُمَ 4 [المنافقون: 4]. 

(طسء ي) أي رواه: الطبراني في «الأوسط». وابن السني؛ كلاهما عن 
أنس أيضًاا '» وحكي أن أبا يزيد رأئ وجهه في المرآة؛ فقال: «ظهر 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (71)» وابن السني .)١10(‏ 


وقال الهيثمي: رواه الطبرانٍ في الأوسطء وفيه هاشم بن عيسئ البزي ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)19/٠١‏ 
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ا 
الشيبء ولم يذهب العيبء ولا أدري ما في الغيب». 

(وإذا سلم على أحد. فليقل: السلام عليكم) أي: بصيغة الجمع ولو 
كان واحدًا؛ إما قصدًا لتعظيمه» أو ملاحظة لمن معه من الملاتكة. (خ 
م» س) أي رواه: البخاري» ومسلم, والنسائي» عن أبي هريرة”". 

وفي «الأذكار): «ورد في «صحيح)» البخاري ومسلم عن أي هريرة» 
عن النبي #: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه 
قال له: "اذهب فسلم علق أولئك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: 
السلام عليك ورحمة الْنّه. فزادوه رحمة ا»» انتهى. 

وفيه دليل عبن أن «السلام عليك» يصلح للتحية وجوابهاء لكن بشرط 
أن يكون أحدهما بعد الآخرء فلا يكونا معًا كما يقع كثيرًا؛ فإنه حينئذٍ 
يجب على كل منهما جواب الآخرء (السلام عليك) أي: بصيغة الواحد؛ 
إشعارًا بأنه جائزء وأن الأول الأول. 


زد ث2 بس هئ أي رواه: بو داود» والترمذي. والنسائى» والدارمي. 


وقال العراق: إسناده ضعيف (إحياء علوم الدين ١‏ 2778). 
قال الشيخ الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع (5559)» الإرواء (75). 

)١(‏ أخرجه البخاري في خلق آدم (0757. وفي الاستئذان (7771): ومسلم 
(5841). 
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عن و 0 0 4 
عن أبي جُرَيّ بضم جيم وفتح راء وتشديد ياء» واسمه جابر بن سليم 3 


(ورحمة انلّن. د ت» سء مي) أي رواه: أبو داود»ء والترمذيء» والنسائي» 
والدارمي» عن عمران بن حصين هذه الزيادة» وهذه نكتة إعادة الرموز"'". 

وكذا قوله: (وبركاته. د ت» سء مي) أي: رواه الأربعة المذكورة عنه 
أيضّاء ولعله روي عنه روايتان» قال ميرك: وم يعلم ما فائدة تكرار 
الأرقام»). قلت: لعل الفائدة أن في بعض رواياته الاقتصار عبكى: ١‏ رحمة 
الله»» وفي بعض رواياته بزيادة: «وبركاته»» واللن سبحانه أعلم. 

(فإذا رد السلام) أي: عن أهل الإسلام» قال: (وعليكم السلام) أي: 
السلامة الدنيوية والأخروية» (ورحمة انل وبركاته)» وهذا أكمل أنواع 
جواب السلام وأتمها. 

رع مرء س.» حب) أي رواه: الجماعة وابن مردويه عن عائشة”"؛ 
والنسائي وابن حبان عن أنس» فما وقع في بعض النسخ أن «كلهم عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2704)» والترمذي (7757)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (19”) وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصحح إسناده النووي كما قال الحافظ في الفتح /١١1(‏ 0). 

(؟) أخرجه أبو داود (01965)» والترمذي (75784)» والنسائي في الكبرئ 
)3١1594(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب» والنسائي في اليوم والليلة 
(فضفيف 

(") أخرجه البخاري (/59471)» ومسلم ))5١50(‏ والترمذي »)770١(‏ والنسائي 
في الكبرئ .)١١61/7(‏ 
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أنس» ففيه بحث؛ إذ لا معنى لتكرار رمز النسائي مع دخوله في رمز 
الجماعة”". 

ثم في بعض النسخ رمز مسلم بعد العين» فقال ميرك: «كذا وقع في 
أصل السماع» وهو لا يخلو عن تأمل»؛ انتهئن. يعني: لدخوله مع 
الجماعة؛ لكن يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن لفظ الحديث لمسلم؛ 
أو له رواية أخرئ عن أنس منفرةا به عن الجماعة؛ والقة أعلم. 

(وعلى أهل الكتاب) الى : وإذا رد عليهم. (قال: «عليك) .مءات. س) 
أي رواه: مسلمء والترمذي. والنسائي. عن ابن عمر” 

(أو: «وعليك») أ بالواوء و«أو» للتنويع. 2 م“)داتء س) أي 
روأه: البخاري» ومسلم. وأبو داود» والترمذيء والنسائي عنه أيضًا. 

قال المصنف: «كذا ورد في الرد على أهل الإسلام بالواوه وأما عل 
أهل الكتاب فورد بالواو وغير انراد وأكثر الزوابات بإثباتهاء وقد 
امتشكل حماءة الإنْبَاتَ مِن حَيث إن «الوَاوَ) تقد تقتضي التشريك؛ قال 


ا 00 
مختلف فيه. وترجم له الحافظ في « التقريب ١‏ (10417) وقال: صدوق زاهد. 
وقال الحافظ في الفتح )1/١1١(‏ بعد أن ذكر حديث أبي داود وار بن الستي: 
وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية 
. الزيادة علل: وبركاته أه. 

(0) أخرجه البخاري في الاستئذان 0 وفي المرتدين (5958), ومسلم 
(5158). 
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الخَطَابِي: «عَامَة المحديين يوون هَذَا الحَرْفَ: «وعليكم» بالواوء وكان 
ابن عيينة يرويه بغير واو»» قال الخطابي: «هذا هو الصواب؛ لأنه إذا 
حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصة:. وإذا ثبت الواو 
تقتضي المشاركة معهم فيما قالوه»» انتهى”". وإذا كان إثبات الواو أكثر» 
واتفق عليه الشيخانء فلا إشكال فيه من وجهين: 

أحدهما: أن السام هو الموت فورد على ظاهره. فلما قالوا: «الموت 
عليكم؛ قال: (وعليكم الموت»»: أي: نحن وأنتم فيه سواءء» أي: كلنا نموت. 

والثاني: أن الواو للابتداء أو للاستئناف لا للعطف والتشريك؛ 
فالتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم واللعن»""» انتهى كلامه. 

سكن أن يقال: «إنه لما سمع منهم لفظ «[السام]”) عليك»» قال: 
«عليك»» ولما سمع منهم لفظ: «السلام عليك»» قال: «وعليك». وأراد 
به السلامة الدنيوية؛ بناء عن حسن المعاشرة العرفية» وهو الظاهر من 
إطلاق الآية القرآنية: «وَإِذًا حْيَيَ بتَحِيّة فَحَيُوأ بأَحْسَنَ مِنآ أو رُدُوهَاً » 
[النساء: 4]8؟ فالأحسن للمسلمين» والرد لأهل الكتاب» والثة أعلم 
بالصواب. 

هذاء وفي «الأذكار»: «اعلم أن الأفضل أن يقول اسل السلام 


.)١57 /5( انظر: معالم السئن‎ )١( 
.)/١5 (؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ 
فر كذا فق 0 و(د). وفي )( و(ب): «(السلام»).‎ 
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عليكم و رحمة اللن وبركاته). فيأق بضمير الجمع وإن كان المسلّم عليه 
واحداء ويقول المجيب: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»» ويأتي بواو 
العطف. ثم ذكر أنه قال أصحابنا: «فإن قال المبتدئ: «السلام عليكم. 
حصل السلامء وإن قال: (السلام»)» أو سلام عليك» حصل عي 
الواو فقال: عليكم السلام. أجزأه ذلك وكان جوابًا». ا 

ولا يخفى أن قوله: «وإن قال: السلام أو سلام عليك»». مراده: إن 
قال: «السلام عليك»» أو: «سلام عليك» باللام أو التنوين جاز»ء وليس 
المراد أنه إن قال: «(السلام)» بدون «عليك)؛ فإنه غير جائز اتفاقًا. 

ثم السلام سنة» والجواب فرض كفاية إجماعاء لكن هذه السنة أفضل 
من الفرض؛ لما فيه من التواضع وحمل المجيب عل الجواب بالتسبب» 
ولا بد من إسماع على كل منهما خلافا لما يفعله كثير من العامة وبعض 
الطلبة بإخفاء السلام أو رده» والاكتفاء بإشارة بعض الأعضاء ونحوه. 

(وإذا بُلْعّ) بضم الباء وتشديد اللام من التبليغ» أي: بلغه» (أحد سلامًا 
من أحد. فليقل: «وعليه السلام و رحمة الك وبركاته. اع( أي رواه: 
الجماعة عن عائشة”", (أو: وعليك وعليه السلام. س) أي رواه: 


.)50 5 الأذكار (ص‎ )١( 
ومسلم‎ :)5701( ,)71054( .)5519( 2095١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)870/( والنسائي في الكبرئ‎ 25 5 0( 
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النسائي عن أنس» فيجوز الاكتفاء بالأول» والجمع بينهما أفضل؛ فَ(أَوٌ) 
للتنويع واختلاف الرواية. 

(وإذا عطّس) بفتح الطاء» وفي نسخة بكسرها وم أر لها أصلًا في اللغةء 
(فليقل) أي: ندياء (الحمد 03:) وهذا أدناه. (خ. د. س) أي رواه: 
البخاري» وأبو داود» والنسائي» عن أبي و0 
(على كل حال. د. ت» سء مسء ق) أي رواه: أبو داود والترمذي 


والنسائي عن رفاعة بن رافع””“ والحاكم وابن ماجه عن ع 


والحاكم عن ابن مسعود كذا في نسخة صحيحة' "'. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5775). وأبو داود (2207» والنسائي في الكبرئ 
23٠١0 (‏ وفي عمل اليوم والليلة (؟575). 

(1) أخرجه أبو داود (0077).» والترمذي (717/45) وابن السني في اليوم والليلة 
(؟10) قال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده مجهول. 

(") أخرجه ابن ماجه .)277/1١5(‏ والطبراني في «الدعاء» (//191) والحاكم 
(575/5؟) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف (مصباح الزجاجة 5/ .)١١7‏ 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١57/1١(‏ رقم »23١775(‏ والحاكم 
(1517/5) والبيهقي في الشعب (9755)» وقال الحاكم: هذا حديث لم يرفعه 
عن عبد الل بن مسعود غير عطاء بن السائب وتفرد بروايته عن جعفر بن 
سليمان الضبعي وأبيض بن أبان القرشيء انظر الضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي (1/ 1). أه 
وانظر علل ابن أبي حاتم في العلل (؟/ ”47 7)» قال أبي: هذا خطأ يرونه عن 
عبد الله موقوف منهم جعفر بن سليمان انظر: التقريب [447] وغيره وأبيض 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


2 


وقال ميرك: «رواه أبو داود عن أبي هريرة» والترمذي عن أبي أيوب» 
والباقي عن علي» والحاكم والنسائي عن ابن مسعود أيضًا»» انتهئ. 

والمقصود أن هذه الزيادة ذكرها أصحاب الرموز المذكورة أيضًا 
فتأمل؛ فإنه غير ظاهر من العبارة المسطورة» فكان حقه أن يقول: 
«الحمد ننه عل كل حالء رواه كذا. 

(الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا) أي: مقرونًا بالإخلاصء (مباركًا في 
مباركا عليه) الظاهر أن كلا الضميرين للحمدء وأن البركة فيه باعتبار 
ذاته» وعليه باعتبار آثاره» (كا يحب ربنا) أي: في الدنياء (ويرضئ) أي: 
يثيب عليه في العقبئ. (د. ت. س) أي رواه: أبو داود» والترمذي. 
والنسائي؛ كلهم عن رفاعة بن رافع”". 

(الحمد ننه رب العالمين. د. ت. س. حب) أي رواه: أبو داود» 


شيخ وعطاء بن السائب اختلط بآخرهء انظر: التقريب [50947]. وأخرجه 
أحمد بن حنبل (57/ 7) وأبو داود (2071) والترمذي (1740؟) والحاكم في 
المستدرك )١577/5(‏ والبيهقي في الشعب (9757). 

)١(‏ أخرجه أبو داود 27770 والترمذي (5 250» والنسائي (1/ )١97‏ و الحاكم 
(1/ 1516) وإسناده صحيح. 
قال الترمذي: «حديث رفاعة حديث حسن.ء وكأن هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم أنه في التطوعء لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل 
في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه. ولم يوسعوا في أكثر من ذلك». 
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والترمذيء والنسائي» وابن حبان؛ كلهم عن سالم بن عبيد”''. 

(وليقل) أي: السامع وجوبّاء (له) أي: للعاطس» وفي نسخة بصيغة 
المجهول؛ وجزم الحنفي بهء (يرحمك اذله) جملة خبرية مبئئ» دعائية معنى. 

(خء د. س» ت» مس» ق) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والنسائي» عن 
أبي هريرة» وأبو داود والنسائي والترمذي عن سالم بن عبيد أيضًاء والترمذي 
والنسائي والحاكم عن أبي أيوب أيضًاء والنسائي وابن ماجه والحاكم عن 
علي أيضًاء والنسائي والحاكم عن ابن مسعود أيضّاء كذا ذكره ميرك. 

وفي نسخة صحيحة: «رواه الثلاثة الأول عن أبي هريرة» والثلاثة 
الأخيرة عن أبي أيوب وعلي أيضًا». هذاء ولا يظهر وجه لتقديم الحاكم 
عن النسائي. 

هذاء وقال المصنف: «قوله «وليقل له» أي: للعاطس؛ لما في (صحيح 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)020١(‏ والترمذي (73750)» والنسائي في اليوم والليلة 
(70). وإسناده ضعيف لإبهام رجلين فيه ولاضطرابه كما قال الترمذي. 
وقد اختلف في ذكر الواسطة بين هلال وسالم بن عبيد» وهلال بن يساف م 
يدرك سالم ابن عبيد ولم يره وبينهما رجل مجهول. 

ش وضعفه الألباني في «اضعيف سنن أبي داود» .)١١51/(‏ 
والصحيح في هذا الباب كما قال البخاري في تاريخه الأوسط (7/ 377): إذا 
عطس أحدكم فليقل الحمد لله فإذا قال: الحمد ذثه» قال له أخوه: يرحمك 
الأنء فإذا قيل له: يرحمك الله فليقل: يهديكم اله ويصلح بالكم وهو في 
صحيح البخاري (51175). 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 
البخاري)”) عن 5 هريرة يرفعه: «إذا عطس أحدكمء وحمد انند» كان 
حقًا على كل من سمعه أن يقول له ذلك»» لا كما قال بعضهم: أنه عل 
الكفاية؛ فإذا قال بعض السامعين سقط عن الباقين كرد السلام وليس 
كذلك. بل هو كالتسمية علك الأكل لا تسقط عن أحدء. بقول بعض 
الآكلين» بل على كل آكل أن يسمي» والثة أعلم)”'"» انتهئن. 

وهو مخالف لمذهبنا من جهة أنه فرض كفاية بلا خلاف» ومخالف 


لمذهبه من وجهين: 
أحدهما: أن التبيسة يئنة كنار عوك الشافعي كما حررناه في ااشرح 
الشمائل». 


وثانيها: أن جواب العاطس سنة كفاية في مذهب الشافعى؛ ففى 
«شرح مسلم» للنووي'": «تشميت العاطس سنة الكفاية» إذا فعل بعض 
الحاضرين يسقط عن الباقين»» وقال في «الأذكار»: «أصحابنا رحمهم الله 
قالوا: ١تشميت‏ العاطس سنة عل الكفاية». انتهه © . 

نعم» الأفضل أن يشمت العاطس كل سامع حَمْدِهِ كما في رد السلام» 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (87/89 و1775). 
(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
(؟) المنهاج .)97/١5(‏ 

(5) الأذكار (ص 508). 
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كا اام _الاالسللللللسلسلسلللدىٌّبحببحل/00 -- 
(وَلِيُرَدٌ عليه) بصيغة المجهول» وفي نسخة علن بناء الفاعل» (يبديكم 
انلن» ويصلح بالكم) أي : شأنكمء أو قلبكم» أو حالكم» وفي شرح 
المفاتيح»: «البال القلب» تقول: فلان ما يخطر ببالي» أي: بقلبي» والبال: 
بخاء العيش» يقال قلذن وغ البال: أئ: :واسع العيشء والبال الحال» 
تقول: "لاما بالك أي: ما حالك» والبال في الحديث يحتمل المعانٍ 
الثلاثة» والأوك أن الحمل عل المعنى الثاني أنسب لعمومه المعنيين 

الأولين أيضًا. قلت: «وكذا إذا مل عل المعنى الأول يعم» فتأمل. 

ويجوز الاكتفاء بأحدهما وإفراد الخطاب» لكن التعظيم أكمل» والجمع 

بينهما أفضل» وهذا الرد سنة» والضمير في (عليه» لمجيب العطس. 

(خ» د سء تت مس) أي رواه: البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي 

1 والترمذي والحاكم عن أبي أيوب"". 

(يغفر الث لي ولكم. د. ت» سء حب) أي رواه: أبو داود والترمذي» 

والنسائي» وابن حبان؛ كلهم عن سال بن عبيد. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5775). وأبو داود (20507» والنسائي في الكبرئ 
223٠١‏ وفي عمل اليوم والليلة (؟5175). 

)١(‏ أخرجه الترمذي ))7751١(‏ والنسائي في الكبرئ ))٠٠١5١(‏ واليوم والليلة 
2/71١‏ والحاكم (31557/5)والبغوي ف شرح السنة ١‏ وإسئاده 
عافن تنوه نظ يختدبن عبد الرخن اين أب لبن وترنيتم له العحافظ اي 
«التقريب» (1171) وقال: صدوق سيء الحفظ جداً. 


للحدرث شاهد م حديت أ ة وإسناده له رانف :اليف 
00 من حديت ابي غهريره وق صحيح وبه ير نفي العمدار 
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وحنلك 

(لنا ولكم. س. ق. مس) أي رواه: النسائي وابن ماجه والحاكم؛ 
كلهم عن علي» والنسائي والحاكم» عن ابن مسعود أيضّاء قوله: «لنا 
ولكم) بدل «لي ولكم)؛ فيكون الحديث عندهم: اليغفر الله لنا ولكم)”". 

ثم قوله: (ي رحمنا الله وإياكم. ويغفر) أي: انلك (لنا ولكم. مو طا) أي 
رواه: مالك في «الموطأ» موقوقًا”" من قول عمر بزيادة الجملة الأوق. 

(وإن كان) أي: العاطس الحامد, (كتابيًا) أي: يهوديًا أو نصرانناء 
(قيل له) الأظهر «الهم), أو اجنين الكتابي؛ (يبديكم الم ويصلح 
بالكم) يعني: ول يقل لهم: «يرحمكم الله» أو «يغفر الله لكم». 

(ت. د.ء س. مس) أي رواه: الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 
والحاكم؛ كلهم عن أبي موسئ الأشعري” : «أن اليهود كانوا يتعاطسون 
عند النبي #َلَ؛ يرجون أن يقول لهم: «يرحمكم الله فيقول لهم: 
اايهديكم اللن ويصلح بالكم». 

(ومن قال عند كل عطسة: الحمد ذه رب العالمين على كل حال ما 
كان؟ ل يجد وجع ضرس. ولا أذن) الجملة خبر «من قال»» أو «جزاؤه». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مالك (؟/ 07780). 

(؟') أخرجه أبو داود (5078), والترمذي (77124)» والنسائي في اليوم والليلة 
(2395. وفي الكبرئ ,)٠١٠١59(‏ والطيالسي في مسنده .)١١949(‏ قال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (1501). 
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والمعنى: ما دام حيًا لم يجد وجع شيء من ضرس» ولا أذن» (أبذا) أي: 
إلى آخر عمره. 

نو قض) آأى : وؤاة ابن أب 'شبية اموقوقا'من قرول غل' '. قال 
العسقلاني: «هذا موقوف» ورجاله ثقات» ومثله لا يقال من قبل الرأي 
فله حكم الرفع»)» ذكره ميرك. 

(وإذا طَنّت) بتشديد النون» أي: صوتت (أذنه) من الطنين كأمير: 
صوت الذياب والطستء عل ما في «القاموس»». (فليذكر النبي 38 
وليصل عليه) الظاهر أنه عطف تفسيرء (وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني) 
أي: بخير» وفيه إيماءٌ إى أن هذا علامة من يذكره في الجملة» والجملة في 
المبنى خبرية» وفي المعنى دعائية إنشائية. 

(طء ي) أي رواه: الطبراني» وابن السني؛ كلاهما عن أبي رافع القبطي 
موك رسول الله كك ”") 

(وإذا بشر) بصيغة المجهول من التبشير» أي: إذا بشر أحذٌ (بها يسره) 
أي: يحبه ويعجبه ويفرحه. (فليحمد اللَ) أي: فليشكره. وخص الحمد 


)١(‏ أخرجه ابن ف شيبة في المصنف (30570) وانظر السلسلة الضعيفة 
(014). | 

)١‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4777) وقال الهيئمي: ورواه الطبرانٍ في 
الغلاثة» والبزار باختصار كثير»» وإسناد الطبرانني ف «الكبير) حسن» مجمع 
«الزوائد» .)١51/9١(‏ وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع (085). 


حب الحرز الثمين للحصن الحصين 
لأنه رأسن الشكر؟ فإنه أظهر أنواعه. 32 .2 6 اك 6 أ رواه: 
البخاري» ومسلم, وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه؛ كلهم عن عائشة في 
أثباء حديث الإفك”". 

(أو حَمِدٌ وكبر. خ. م) أي رواه: البخاري. ومسلم؛ كلاهما عن أبي 
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سعيك 
(أو سجد ذل شكرًا) أي: إن كان نعمة جليلة أو منحة جزيلة: وهي 
غير مكروهة عند أصحاب أبي حنيفة» وسنة عند الشافعي وأتباعه. 
(مسء أ) أي رواه: الحاكم؛ وأحمد؛ كلاهما عن عبدال رحمن بن عوف 7 
(وإذا رأئ من نفسه. أو ماله. أو غيره) أي: من نفس غيره أو ماله (ما 
يعجبه) من الإعجاب. أي: ما يستحسنه. (فليدع بالبركة) أي: بأن يقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري ,.)5١5١(‏ ومسلم (١7017؟),‏ وأبو داود (5715) والنسائي 
في (عشرة النساء) (50)وابن ماجه (/7051). 

(1) أخرجه البخاري (5970) ومسلم (910/9). 

(9) أخرجه أحمد في المسند .)١9١/١(‏ والحاكم في المستدرك ,)0060/١(‏ 
وقال: صحيح الاسناد. 
قال الألباني في «الإرواء» (؟/ 379): بل هذا إسناد ضعيفء وبين ضعفه. ثم 
قال: وجدت له طريقا أخرئ عن عبد الرحمن بن عوت عند أبي شيبة بسند 
ضعيف» فيه موسئ بن عبيدة وهو ضعيفء ومن طريقه رواه ابن أبي الدنيا 
وأبو يعن كما في «الترغيب» 0 )١‏ فالحديث بالطريقين حسن. اه. وفي 
(صحيح الترغيب» :)١19/8(‏ الحديث حسن لغيره. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
هن لوس > تلاس الهف ا 2 1 1 011 
«بارك انه في نفسي أو مالي»» أو: «بارك الله له في نفسه أو ماله»» أو نحو 
ذلك. (سء ق» مس) أي رواه: النسائي» وابن ماجه» والحاكم» عن عامر 
بن ربيعة ""2. 

(وإذا أراد نُمُمَّ مَاله) بضم نون وميم وتشديد واوء أي: زيادته. وقال 
المصنف: «أي كثرته)”"» أقول: وهو بكسر اللام في الأصولء ولو روي 
بفتح اللام له وجه وجيه؛ من شموله حينئذ جميع ماله من جماله وكماله. 

(قال: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك) أي: أصالة» (وعلى 
المؤمنين والمؤمنات) أي: نيما (وقلن المسلفين): كذ فق أل 
الجلال»» وفي «أصل الأصيل»: «والمسلمين (والمسلمات)»: وهو 
الأظهر؛ فإن المؤمن والمسلم بمعنى واحد عل الأشهر؛ لأنهما متحدان 
شرعًا وإن اختلفا لغةء ولا يبعد أن يراد بالمؤمنين عمومهم من جميع 
الأممه وبالمسلمين خضوض هده الأمة؛ كما يشير إليه قوله تعاى: اهو 
سَمَدَكُمُ آلْمُسَلِمِينَ مِن قَبَلُ 4 [الحج: +/] الآية» وحينئذ وجود «عن» أعل؛ 


)١(‏ أخرجه النسائى في «الكبرئ» (17511) و )1٠١9(‏ و )1١8177(‏ - وهو في 
«عمل اليوم والليلة» )5١1١(‏ و(0”"١٠)-»‏ وابن ماجه (5005)» وأبو يعن 
(7145), والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2259401)» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» )35١5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5/ 81) رقم 
(ولاهه) والحاكم في المستدرك (5/ 516) وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه بذكر البركة وصححه الألباني في صحيح الجامع (001). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)1/١5‏ 


الحرز التميق للخصن الحصنين 


لجنا فيه من الوشعار بالاستقلال, والثه أعلم بالحال. (ص) أي: رواه أبو 
ع ١)‏ 
(وإذا رأى أخاه المسلم يضحك) أي: لما بدا له من الفرح والسرون 
(قال) أي: له (أضحك الله سنّك) أي: أدام اله ضحك سنك ظاهرّاء 
وسرور قلبك باطنًا. (خ؛ م» س) أي رواه: البخاري» ومسلم, والنسائي 
عن عمر ذه؛ وفي نسخة: «كلهم عن سعد بن أبى وقاص». 
(وإذا أحبٌ أخاه) أَى: محبة زائدة 0 ما تقتضيه عموم محبة 


المؤمنين» (فليعلمه ذلك) من الإعلام؛ أي: فليخبر كونه محبًا له؛ ليحبه 


٠ 85 


أيضًا فيكتبان في المتحابين في اللّه. (ي» سء دء حب) أي رواه: ابن 
السني عن المقدام بن معدي كرب. والنسائي في «اليوم والليلة» وأبو 
داود وابن حبان عن ا ورواه الترمذي أيضًاء وقال: ااحسن صحيح). 

(فإذا قال له: إني أحبك) أي: في اللةء كما في رواية ابن السنيء أي: 
لأجله (قال: أحبك الذي) أي: الله الذي (أحببتني له. سء د حبء ي) 
أي رواه: النسائي وأبوداود وابن حبان عن أنسء وابن السني عن المقدام. 

والظاهر أنه مع ما قبله حديث واحد, فلم يظهر وجه تفريقهما وتكرير 
رموزهماء وتقديم الياء تارة وتأخيرها أخرئ. ولا بد من توجيه يبين 
الوجه الأحرئ. 


,)1١ /4( وابن حبان (5777). والحاكم‎ .)١5919( أخرجه أبو يعى‎ )١( 
.)5759( وضعفه الألبان في ضعيف الجامع‎ 
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لكن كتب ميرك في الهامش: «أن الحديث الأول رواه كلهم عن 
المقدام» والثاني كلهم عن أنس»» وهو - [مع]'' مخالفته لسائر 
الحواشي - غير ملائم للفاء الرابطة بين الحديثين في قول المصنف: 
«فإذا قال له»» فتأمل يظهر لك وجه الخلل. 

(وإذا قال) أي: المحب أو غيره (له: غفر الله لك. قال: ولك) أي: 
وغفر لكء أو لك غفر أيضًاء وأما ما شاع عن ألسنة العامة: «وبدأ بك)» 
فهو مخالف للرواية ومناف للدراية؛ فإن المستحب في مقام الدعاء هو 
أن يكون بنفسه البداء. 

(س) أي: رواه النسائي عن عبداللّة بن سرجسء قال ميرك: «ورواه 
مسلم أيضًا معناه من حديثه)”". 

(وإذا قيل له: كيف أصبحت؟) أو أمسيت (قال: أحمد انل إليك) أي: 
أحمده معكء فأقام «إلى» مقام «مع»» وقيل معناه: «أحمد إليك نعمة الله 
بتحديثك إياها»» كذا في «النهاية»» والأظهر أن يقال: «التقدير: أحمد الله 
منهيًا إليك». (ط) أي رواه: الطبراني عن ابن عمرو بالواو.” 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) أخرجه مسلم (7757) والترمذي في «الشمائل» (؟5)؛ والنسائي في «الكبرئ» 
.)١١593(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (577).: وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )١1١1(‏ و »)231١5(‏ وأبو يعن »)١1677(‏ وابن حبان (1514). 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١179(‏ 77)رقم (071. 
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(وإذا ناداه رجل رد عليه: لبيك) أي: من كمال الأدب. (ي) أي: رواه 
ابن السني عن معاذ» وفي نسخة: «عن على)»» وفي أخرئ: ١عن‏ عمر). 

(وإذا صَيْعَّ) بصيغة المجهولء أي: فعل (إليه معروف) أي: إحسان 
لو ل ا و ل ا 3 
ل مر 

(ت» س2 حب) أ رواه: الترمذي. والنسائي» واب بن حبان» عن ابن 
عمر» وفي نسخة منسوبة إلى ميرك: «كلهم عن أسامة». وقال الترمذي: 
(حسن غريب). 

(وإذا عرض عليه أخوه من أهله وماله) أي: ليأخذ ما شاء منهما كما 
فعله الأنصار مع إخوانهم من المهاجرين» حيث عرضوا عليهم نساءهم 
وعبيدهم وجواريهم وبيوتهم وبساتينهم؛ عل أن ما اختاروه من الأموال 
م وم النشناء 0 لخو 0 من العدة فيتزوجوهاء 
لقو أعت تلد كر ان ار لوي ال اي 7 

2 تك كك يي 5 رواه: البخاري. والترمذي. والنسائي» وابن 
السني» عن أنس 

. قال الهيثمي: رواه الطبراني» وإسناده حسن. (مجمع الزوائد )11/٠‏ 

وانظر السلسلة الصحيحة (59657). 
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(وإذا استوفق دينه) أي: أخذه وافيًا وقبضه تمامّاء (قال: أوفيتني) أي: 
أعطيتني حقي وافيّاء أي: فعلت الوفاء معي حيث أديت فيما عهدت من 
الأجلء (أوف الله بك) أي: أعطى الْنّن أجرك وافيّاء أو قام بجزاء عهدك 
ووفاء وعدك» إيماءٌ إل قوله تعاى: ووَأَوَقُوا يعبَدِىَ أُوف بِعَهَدِكُمْ 4 [اليقرة: 
]١‏ (خ. م تء. سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلم» والترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماجه؛ عن أبي هريرة. 

(وق الله بك) بالتخفيف» وني نسخة بالتشديد» وهو أبلغ في مقام 
التأكيدء كما قال الْلَّنَ تعالى: «وَإترّهِيم الْذى وَقّ» [النجم: 0]» وقال 
المصنف: «يقال: وَفَى بالشيء وأوقم لاوس ان اذك فاتك 
أنَى الله عَنكَ)”" . (خ) أي: رواه البخاري عن أبي هريرة. 

(أوفاك الله. م) أي: رواه مسلم عنه أيضّاء ويفهم من كلام صاحب 
«السلاح» أنه رواية للبخاري أيضّاء حيث قال: «وفي رواية للبخاري: 
«أوفيتني وف الله بك»؛ وفي أخرئ له: «أوفاك الل#»» فتأمل»» ذكره ميرك. 

(وإذا رأئ ما يحبٌّ) أي: ما يستحسنه في نفسه أو غيره» وفي نسخة بفتح 
الحاءء أي: إذا رأئ شيئا مما يحب ويطلب من استجابة دعاء» أو قدوم 
سفرء أو عافية مرضء أو فراغ تصنيف» وأمثال ذلكء (قال: الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات) أي: تكمل الأعمال الصالحة من الصلاح 


.)أ/١5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
م 


ضد الفساد. 

(وإن رأئ ما يكره) بفتح اليا وفي نسخة بضمهاء (قال: الحمد لله 
على كل حال) أي: من السراء والضراء» وزيد في رواية: «ونعوذ بالل من 
حال أهل النار»» إيماء إلى أن كل حال من الشدائد المكروهة عل النفس 
ما عدا حال أهل النار موجب للحمد والشكر؛ فإنه إما كفارة للسيعات» 
وإما رفعة للدرجات. (ق. مسء ي) أي رواه: ابن ماجه. والحاكم» وابن 
السني» عن عائشة 

(ما أنعم الله على عبد من نعمة) (ما) نافية» و«من» زائدة للاستغراق» 
5 : ما أنعم الله عل عبد من عبيده أي ؛ نِعْمَةٍ كَانَتْ؛ٍ (فَقَالَ: الْحَمد لق إلا 
وقد ادي شَكرَهًا) أَيْ: إلا عرف منعمهاء وقام بحقهاء (وكتب الله له 
ثوامها؛ فإن قالها الثانية جدد انَل له ثواءها) أي: جزاءها وأجرها؛ (فإن قالها 
الثالثة غفر النّد) أي: (له) كما في أكثر النسخ المصححة. (ذنوبه) أي: 
جنيعها. (مس) أي: رواه الحاكم عن جابر. 

(ما أنعم الله على عبد نعمة) أي: دنيوية أو أخروية» [ظاهرة أو 
باطنة]” '؛ (فقال: الحمد ذل رب العالمين؛ إلا كان) أي: العبدء (قد 
أعطئ خيرًا ما أخذ) لأن ما أخذه من الأمور الفانية» وأما ما أعطاه فمن 
الكلمات الباقية» أو إلا كان اله قد أعطى العبد خيرًا مما أخذه العبد. 
وحاصله: أن توفيق الله تعالى إياه بالحمد له أفضل من كل إعطاء نعمة. 


)١(‏ كذاني () و(ب) و(ج)» وفي (د): «ظاهرية أو باطنية». 


الحرز الثمين للحصن الحصين ا 


ثم اعلم أن قوله: «أعطئى» بصيغة المعلوم تصحيح «أصيل)؛ 
وبالمجهول تصحيح «جلال»» والله أعلم بالحال. (ي) أي: رواه ابن 
السعن انو" 

(وإذا ابتلي بالدّين) أي: الكثيرء (قال: اللهم اكفني) بهمز وصل وكسر 
الفاءء من كفى كفاية وكفاك الشيء يكفيكء. عل ما في «الصحاح»» وفي 
نسخة: «اكففني» من الكفء أي: امنعني واحفظنيء (بحلالك عن 
حرامكء وأغنني بفضلك عمن سواك) وفي رواية: يقول بعد صلاة 
الجمعة سبعين مرة: «اللهم أغنني بحلالك عن حرامك؛ وبطاعتك عن 
معصيتك» وبفضلك عمن سواك». (ت» مس) أي رواه: الترمذي» 
والحاكم؛ عن علي #5ه'". 

(اللهم فارج الهم) أي: مزيل الهم الذي يذيب الإنسان» ويهمه دفعه 
(كاشف الغم) أي: دافع الغم الذي يغم فؤاد السالك ويغشاه» (نجيب 
دعوة المضطرين) أي: ولو كان المضطر كافرًا أو فاجراء كما قال تعالى: 
«أَمّن يب الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ 4 [النمل: 0577 (رحمن الدنيا) أي: لجميع 
أفراد”" من فيهاء (ورحيمها) أي: لخصوص المؤمنين الكائنين فيهاء وفي 


.0705( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١617/١(‏ والترمذي (7077)؛ والحاكم »)0178/١(‏ وحسنه 
الألبان في صحيح الجامع (51175). 

(*) بعدها في (ب) و(د) زيادة: ااعموم)». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


وحتلل. 


نسخة: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما»» لكنها مخالفة لما ذكره 
المصنف. حيث قال: «الرحمن الرحيم: مشتقان من الرحمة» مثل ندمان 
ونديم من أبنية المبالغة» ورحمن أبلغ من رحيم» وهو خاص بالثه تعالل لا 
يسمئ به غيره ولا يوصف, بخلاف الرحيم فإنه يوصف به غيره» ولذلك 
ورد في الدنيا وم يوذ في الآخرة) ”2 انتهى . 

ولا يخفى عدم ظهور ارتباط وجه التعليل الذي ذكره بما قبله» بل 
إنما يلائم لما قبل من أن رحمة الرحمن لعمومه المستفاد من زيادة المبالغة 
أن يكون في الدنيا عامة للمؤمن والكافرء بخلاف رحمة الرحيم؛ فَنَّهِ مع 
إفادة مبالغة مختصة ب رحمة المؤمنين كما يشير إليه قوله تعالى: لوَرَحْمَى 
يعت كل سن فَسَاكييَا لذي يَكُقونَ 4 [الأعراف:*10]. 

كن الى أنه «الرحمن» عامة للخلق في الدنيا والآخرة» ولذا 
ورد: «رحمن الدنيا والآخرة» كما في الحديث الذي يليه» وأن رحمة 
الرحيم متعلقة بالمؤمنين خاصة في الدارين كما قال في هذا الحديث: 
ا( رحمن الدنيا ورحيمها»» ولعل ما ورد في بعض الروايات: يا رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة» روعي فيه جانب التغليب في كل منهما. 

فإن قيل: أَيَّ رحمة توجد في حق الكفار حال خلودهم في النار؟ قلت: 
نعمة الوجود, وسائر وجوه الإدراكات منح صورة وإن كانت محنًا حقيقة. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
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كما حقق في نعم الكفار أيضًا في هذه الدار» ولولا نعمة وجودهم 
المسببة عن رحمته لفنوا بالكلية» وهو وإن كان قد يقال: إنه نعمة في 
حقهم؛ لكن يفوت كونها نعمة في حق غيرهمء وأيضًا لم يظهر كمال 
مظاهر الجلال إلا بوجودهم في النار؛ مقابلة لمظاهر الجمال بوجود أهل 
الجنة فيهاء ولما كان مقتضئ الجلال أن يعدمهم ويفنيهم وغلب الجمال 
في أن يبقيهم» ظهر معنى الحديث القدسي والكلام الأنسي: «غلبت رحمتي 
غضبي»» كما أن العدم السابق كان موجبًا لرحمة بعض الخلق» ولذا جاء في 
رواية: اسبقت رحمتي غضبي»» والنه أعلم بدقائق الحقائق. 

(أنت ترحمنى) أي: حيث لا راحم في الحقيقة إلا أنت» (فارحمني 
برحمة) أ عظيمة» (تغنيني) من الإغناء» وهو مرفوع بإثبات الياء» ف 
الدعاء: الرحمة التى هى بلا واسطة مخلوق» وإلا فالرحمة الحاصلة من 
غيره ليست حاصلة من سوى رحمته. 

وأما ما قْ بعض النسخ من جزم: ااتغنني)» بحذف الياء عل جواب 
صحته وجود لفظ «بها» المتفق عليه في جميع النسخ» وأما عل الخطاب 

(مس» مر) أي رواه: الحاكم» وابن مردويه - وفي نسخة برمز «الراء» 
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جحلل 


علامة للبزار - عن أبي بكر الصديق 5ه”". 

(اللهم مالك الملك) أي: جنسه أو جميع أفراده من الملك الظاهر 
والباطن كالعلم» والزهد والقناعة» والاستغناء عما سوئ الله (تؤتي 
الملك) أي: تعطي بعض أفراده من بعض أنواعه. (من تشاء) أي: من 
عبادك (وتنزع الملك) أي: تخلعه (ممن تشاء). 

(وتعز من تشاء) أي: بما تشاء (وتذل من تشاء») أي: بما تريد (بيدك 
الخير) أي: والشرء فهو من باب الاكتفاء» أو بتصرفك الخير لا بتصرف 
الغير» كما يدل عليه تقديم الجَانٌ أَوْ لا ينسب إليك الشر على مقتضئ 
الأدب. أو لا شر إلا ويتضمنه خير (إنك على كل شيء) من: الإتيان» 
والنزع» والإعزاز» والإذلال» وغيرها (قدير) أي: تام القدرة كامل القوة. 

(رحمن الدنيا والآخرة) قال صاحب «الكشاف»: «وفي الرحمن من 


,)5١5١( والبزار (217 والطبراني في «الدعاء»‎ )01١5/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وقال الحاكم: قد احتجج البخاري بعبد الله بن‎ )5 ٠( والمروزي في «مسند أبي بكر)‎ 
عمر النميري» وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيل.‎ 
قال المنذري: رواه البزار والحاكم والأصبهانيٍ كلهم عن الحكم بن عبد الله‎ 
اليل عن القاسم عنها وقال الحاكم صحيح الإسناد.‎ 
قال الحافظ عبد العظيم كيف والحكم متروك متهم والقاسم مع ما قيل فيه ل‎ 
.)7/17 يسمع من عائشة «الترغيب والترهيب» (؟5/‎ 
وقال الهيثمي: رواه البزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيل» وهو متروك‎ 
.)1865/1١( 
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المبالغة ما ليس في الرحيمء ولذا قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم 
[الدنيا]”"2» ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى»» انتهئ. وسبق 
التحقيق والنة ولي التوفيق. 

(تعطيهم)) «أي: الرحمة في الدنيا والآخرة)”"» ذكره المصنف وهو غير 
ظاهر لفظًا ومعئّى؛ فالصواب: تعطي الدنيا والآخرة جميعًا (من تشاء) أي: 
من خواص عبادك كسليمان من الأنبياء» وعثمان من الأولياء» (وتمنع 
منهم|) أي: بعضهماء (من تشاء) أي: من عبادك بأن تمنعه من زيادة الدنيا 
فقط؛ تكميلا لآخرته» وهو حال أكثر الأنبياء وغالب الأولياء» وله 8# حظ 
وافرٌ من المقامين» وإن كان هو بنفسه مائلا إلى كونه من الفقراء 
والمساكين؛ إيماءً إلى أنه الحال الأكمل والمقام الأفضل. 

ولهذا ذهب جمهور العلماء وعامة المشايخ إلى أن الفقير الصابر أفضل 
من الغني الشاكرء وتفصيل المبحث يحتاج إلى بسط ليس هذا محله. 
وبأن تمنع من تشاء من [عبادك]!" من حظ الآخرة ونعيمهاء وهو أعم 
من أن يكون له حظ وافر في الدنيا أم لاء وفيه إيماء إلى أنه لا يمنعهما جميعًا 


)١(‏ كذا قال الزمخشري في الكشاف »2)20-59/١(‏ ولا أدري هل هو سبق قلم 
منه أم ماذا؛ فصواب الكلمة: «الآخرة»» لما قرره هو - وما سبق تحريره - من 
أن الرحمن أبلغ من الرحيم» وأن الرحيم خاصة بالمؤمنين» ومعلوم أن الرحمة 
يوم القيامة للمؤمنين» والله أعلم. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5١/أ).‏ 

)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «عباده». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


ال عير 


مو عدي عاد كما أخان ليه يقوله ندال كلا نمه هنو ءِ وَهََؤْلَءٍ مِنْ 
عَطَاءِ كك وَمَاكانَ عَطَآءُ ريلك حَحَظُورً 4 [الإسراء: 6 أى: مجتوعاء 

نعم» ربما أعطاك فمنعك. وربما منعك فأعطاك» ثم قال سبحانه 
تسلية للفقراء من المؤمنين «آنظر كيف فصلا َم بحْصَهم عل بَحْضٍ وَلَلأَحر 
كبرد رَجووَاَكبرٌتَفْضِيادً4 [الإسراء: 0 

(ارحمني رحمة [تغنيني]"' بها عن رحمة من سواك. صط) أي: رواه 
الطبران في «الصغير» عن أنس: أنه يك قال لمعاذ: «لو كان عليك مثل 
جبل أحد دَيْنَاء فدعوت ببذا الدعاء قضئ الله عنك)2. 

(وتقدم ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى . د أئي: رواه أبو داودء عن أي 
سعيد مرفوعاء ولفظه: «وإن ابتلي بِهُم أو دَيْنِ فليقل: اللهم إن أعوذ بك 
من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن 
والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»”". 

(وإذا أخذه إعياء) بكسر الهمزة أي: عجز وكسل (من شغل) أي: 
عظيم» أو من جهة مباشر ة شغل جسيم. قال المصنف: «الإعياء: التعب 


)١(‏ كذاني (ب) و(ج) و(د). وني (1): «تغنني». 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (208). قال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الصغير» ورجاله ثقات ١ب‏ مجمع الزوائد» ( ١85/1٠‏ ). 

(") أخرجه أبو داود (21000)» قال المناوي: فيه عتبان بن عوف بصري ضعيف. 
وانظر «فيض القدير» (7/ ))١١7‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع .)5١1579(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين ظ 52 


والنصب والعجزء يقال: أعيا الرجل في المشي فهو مُعْبِيء وأعياه الله 
وأعيا عليه الأمر أ غلبه)”'"» انتهئ. َّ 

(أو طلب زيادة قوة) بفتح الطاء واللام فعل ماض عطف على «أخذا. 
و«أو» للتنويع لا للشكء. والمعنئ: أو إذا طلب زيادة قوة ونشاط في شغل 
من طاعة أو عبادة. 

(فليسبح عند نومه ثلانًا وثلاثين» وليحمد ثلانًا وثلاثين» وليكبر أربعًا 
وثلائين أو من كلّ ثلانًا وثلاثين. أو من إحداهن أربعًا وثلاثين مرة. خ. م» 
د. س. ت. حبء أء ط) أي رواه: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن حبان عن علي» وأحمد والطبراني كلاهما عن أم سلمة'". 

قال المصنف: «ولما شكت فاطمة رضي الله عنها مما تقاسيه من 
[التعب]”" وطلبت خادمًا يعينهاء فدلَّها # عل هذا الذكر عند النوم» 
وذلك مجرب,. واختلف الروايات فيما تقدم من التسبيح والتحميد 
والتكبير وكلها في الصحيح, والمختار [البدء]" بالتكبير» ويكون منه 


.)1/١5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري )71١7(‏ ومسلم (57717)» والترمذي رقم (504”) وأبو 
داود (/598؟) و(5984). وعن أم سلمة أخرجه أحمد (5918/57). والطبراني 
في المعجم الكبير (775/ 3779) رقم (/071. 

(*) كذا في (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ) و(ج) و(د): «الطلب». 

(5) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «البداء». 
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أربع وثلاثون)”". 

قلت: ليس في هذه الروايات الصحيحة دلالة صريحة بتقديم التكبير 
أصلا؛ بل الظاهر من اللفظ الأول تقديم التسبيح لا غيره» وكذا الكلام 
في الرواية الآتية» وهو قوله: (أزيفن كل ) اعز سنن الكلماك المذكوارة 
(دبر كل صلاة عشرّاء وعند النوم ثلانًا وثلاثين) أي: من كل. 

(والتكبير) بالجرء ع ومن التكبير» وفي نسخة بالرفع» أي ويذكر 
التكبير (أربعًا وثلاثين. ا رواه أحمد عن ابن عمر» وفي نسخة: عن 
ابن عمرو بالواو'''» وهو هكذا في «أصل الأصيل»؛ حيث يدل بظاهره 
أيضًا غل أن التكنين متا رغ أخوية: 

نعم» وقع الاختلاف في أن الزيادة عن الثلاثين هل هي موجودة أم لا؟ 
وعان تقدير وجودها: هل هي مختصة بالتكبير أو لا؟ فمع هذا كله كيف 
يقال: «وكلها في الصحيح والمختار [البدء]”" بالتكبير»» مع ما ورد من 
حديث صحيح: ١لا‏ يضرك بأيهن بدأتِ)». 

نعم» روي في بعض الطرق الصحيحة الواردة في غير هذا الكتاب ما 
يؤخذ منه في الجملة تقديم التكبير» وهو ما أخرجه صاحب «الرياض 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5 /١‏ أ). 

(0) أخرجه أبو داود (2075» والترمذي »)251١(‏ والنسائي (/ 4074 وابن 
ماجه (475). وأحمد (؟/ )3١9-4‏ وإسناده صحيح. 

(7) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «البداء». 
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النضرة» عن علي: «أن فاطمة اشتكت ما تلقى من أثر الرحئء فأتى النبي 
سبٌء فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي 8 
أخبرته عائشة بمجيء فاطمة» فجاء النبي 2# إليناء وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبت لأقوم؛ فقال: عل مكانكماء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه علن 
صدري؛ فقال: ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما 
فكبرا آريعًا وثلانين: وسييحا قلانا وثلاقية» [و]هن]”" ثلانا وثلاثين؟ فهو 
خير لكما من خادم يخدمكما) أخرجه البخاري'"' 

وإنما قلت: يدل علك تقديم التكبير في الجملة بناءً عن اعتبار الترتيب 
الذكري» وإلا فما بعد التكبير جيء بالواو الموضوعة للجمع المفيد 
لمطلق التشريكء وأما الفاء التي في قوله: «فكبّرَاه فجزائية داخلة عن 
مجموع الجملء فلا يفيد تقديم التكبير.. 

ولذاء م يقل علماؤنا بوجوب الترتيب في 0 مع ورود قوله 
تعالك: «إِذَا فُمْثُمَ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ...4 [المائدة: 5] 
الآبة» وإنما قالوا بسنيته للمواظبة المأخوذة من السنة. 

عن أن هذا الحديث معارض [لسائر]”" الأحاديث التي أصح منه. 
وأكثر رواية» وأشهر رجالاء ومخالف لظاهر الرواية أيضًا من المناسبة 
(؟) أخرجه البخاري (711), (0851)) (0757), ومسلم (2)7171 وأبو 


داود (60557)). والنسائي في عمل اليوم والليلة »8١5(‏ 116 ). 
(6) كذا في (ج) و(د)» وفي () و(ب): "بسائر». 
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لإثبات صفات الكمالء ثم إيراد التكبير الدال على العظمة والكبرياءء 
فيكون نسقه عل طبق «(لا إله إلا انثن» وانلة أكبر». 

ومع هذا مناقض بما روي في «الرياض» أيضًا عن علي : «أن رسول الله 
2 لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف. 
ورحاتين وسقاء وجرابين؛ فقال علي لفاطمة ذات يوم: واللة» لقد سنوت 
حتئ اشتكيت صدريء وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى فجلت يداي» 
وقد جاء الله بسبي وسعة فأخدمنا؛ فقال: والثة لا أعطيكما وأدع أهل 
الصفة تطوئ بطوهم لا أجد ما أنفق عليهم, ولكني أبيعه وأنفق عليهم 
أثمانه فرجعاء فأتاهما يك وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رءوسهما 
اتكشفت أقدامهماء وإذا غطث أقدامهما انتكشفت رءوسهما فثاراء فقال: 
مكانكماء ثم قال: آلا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا: بل» قال: 
كلمات علمنيهن جبريل» فقال: تسبحان دبر كل صلاة عشرّاء وتحمدان 
عشرّاء وتكبران عشرّاء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلانًا وثلاثين» 
واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين. 

قال علي: فما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله 2؛ فقيل له: ولا ليلة 
صفين؟ قال: ولا ليلة صفين» أخرجه الإمام أمد”". 

هذاء وأخرجه أيضًا عن أنس: «أن بلالا أبطأ عن صلاة الصبح يومّا؛ 


.)٠١5/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فقال له النبي ##: ما حبسك؟ قال: مررت بفاطمة تطحن والصبي يبكي؛ 
فقلت لها: إن شئت كفيتك الرّحَى وكفيتيني الصبي» » وإن شئت كفيتك 
الصبي وكفيتيني الرّحَى «؟ فقالت: أنا أرفق بابني منك» فذاك حبسني» 
قال: فرحمتها رحمك ((()”". 

فإن قلتَ: فكيف ما رحمها © مع أنها من رَحِمِهء وهو نبي ال رحمة» 
ورحمة للعالمين؟ قلتٌ: عدم رحمة الدنيوي عليها من كمال رحمة 
الأخروي لهاء وهو نظير ما يفعل الله تعالى بعباده الصالحين من الفقراء 
والمساكين» مع أنه أرحم الراحمين حيث يمنع الدنيا عن المؤمن» كما 
تمنع الوالدة الشفيقة الماءَ من ولدها المريض المضر في حقه كثرة الماء 

فالمنح الدنيوية غالبا هي المحن الآخروية وبالعكسء قال تعالى: 
«وَنى ذَلِكم بَلَآءُ من رَبَكَمٌ عَظِيمرٌ 4 [الأعراف: 2114١‏ فقد جاء البلاء 
بمعنى النعمة والمحنة؛ ان البلاء بمعنئ الاختبار» قال تعالك: 
«وتتلوكم بالشر وَآَكَيرِفِتََة فَتَكَةٌ 4 [الأنبياء: ]. 

فيجب عليك الفرق في الفتنة بين المحنة والمنحة؛ فإن مادتها متحدة» 
وهيئتهما متقاربة» وصورتهما متشاكلة» لا يفرق بينهما إلا كامل العقل 
تام التمييز البالغ مبلغ الرجال» وهو الذي [خرج عن]"' منيه» لا من 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/ )16١‏ و إسناده ضعيف لانقطاعه عمار وهو ابن عمارة م 
يدرك أنسًا وهذا الحديث مما تفرد به الإمام أحمد. 
(0) كذا في (أ) و(د)» وفي (ب): (خرج عن»» وفي (ج): الخرج من). 
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خرج عنه المني؛ فإن الثاني هو البالغ في الشريعة» والأول هو البالغ في 
الطريقة» والفارق بينهما أصحاب الحقيقة» وأرباب البصائر الدقيقة. 

(ومن ابتلي بالوسوسة) أي: النفسانية أو الشيطانية في الأمور الاعتقادية, 
أو الأعمال البدنية؛؟ فهو عام بالنسبة إلى قوله الآني» وإن كانت الوسوسة في 
الأعمال فاندفع قول ميرك في أن الظاهر أن المراد الوسوسة في الاعتقاد؛ 
لقرينة مقابلة الأعمال» (فليستعذ باللة) إشعارًا بأنه عاجز بالثة» ولا حول 
ولا قوة إلا به» وإيماءً إلى قوله «إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ آلْمُخْلَصِيرَتَ 4 [ص: 87]. 

(ولينته) أمر من الانتهاء» أي: وليترك التفكر في ذاك الخاطر الواقع فيه 
الوسوسة» وإن لم يزل التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخرء كذا 
قاله ميرك وهو يؤيد ما قدمناه» وفيه إيماءٌ إلى أن الواو بمعنى «أو». ولا 
بدع أن يجمع بينهما. (خ» م د. س) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو 
داود» والنسائي؛ كلهم عن أبي هريرة”". 

(أو ليقل: آمنت بان ورسله. م) أي: رواه مسلم عنه أيضًاء (اذثن أحد. 
اله الصمد. لم يلد ولم يولد. ول يكن له كفوًا أحد. ثم ليتفل) بضم الفاء 
ويكسرء أي: ليبزق من فمه المشير به إلى كراهته وتنفره رغمًا للشيطان 
وتبعيدًا له (عن يسَاره ثلانًا) فإنه لم يأته إلا من جهة الشمال المنسوب 


)١(‏ أخرجه البخاري (515)» ومسلم »)١75(‏ وأبوداود .)01١5(‏ والنسائي في 


عمل اليوم والليلة (557), وفي الكبرئ (5949 )٠‏ وار بن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (5760). 
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إليها المعاصي؛ ولذا يدخله صاحبه في أصحاب الشمالء» وكاتب السيئة 
أيضًا يقف في اليسار إشعارًا بما وقع أصحاب الميثاق في عالم الأرواح 
عن يمين آدم ويساره بحسب ما تعلق به القضاء والقدر؛ فقال: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي»» وطلا يُسمَلُ عا يَفعَلُوَهُمْ 
علوت 4 [الأنبياء:17]. 

(وليستعذ بالل من الشيطان. د س» ي) أي رواه: أبو داود» والنسائي» 
وابن السني» عنه أيضًا. 

(ومن فِتَيهِ. س) أي: رواه النسائي عند انا قال ميرك اعن أب 
هريرة قال: قال رسول اله غَّه: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذاء حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ ولينته»» رواه 
البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي. 

ولفظ مسلم والنسائي: «فليستعذ بانله ولينته»» وفي رواية مسلم: «فليقل: 
آمنت بالثّه ورسله)»» وفي رواية أبي داود والنسائي: «فيقول: الله أحد ...» إل 
آخره» وفي رواية النسائي [أيضًا]”": «فليستعذ بالك من فتنه»» والظاهر من 
هذه الرواية أن هذه الأقوال مخصوصة بهذه الوسوسة لا في مطلق 
الوساوسء خلاف ما يقتضيه إيراد الشيخ قدس سره» فتأمل. ميرك». 

قلت: الخاص داخل في العام ولا دلالة فيه عن اختصاصه مع أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء مع أن القياس يقتضي العموم؛ 


)١(‏ من (د) فقط. 
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وقد بسطنا هذه المسألة المتعلقة بالوسوسة في أول «المرقاة شرح 
المشكاة» نوع بسط يحتاج إليه السالك المبتدي. ولا يستغني عن تَذَكْره 
المنتهي. 

(وإن كانت الوسوسة في الأعمال) أي: المستقلة كالصلاة» أو الوسائل 
كالوضوء والغسل» (فإن ذلك) أي: صاحب تلك الوسوسة أو موسوس 
الأعمال (شيطان) وقد أغر ب الحنفي حيث قال: «أي: من الشيطان» 
وإن حملت الوسوسة على معنى الموسوس فهو على ظاهره)» انتهئ. 

ولا يخفئى عدم صحة الأولء وكذا قوله الثاني؛ فإن الوسوسة 
المذكورة لا يمكن أن تكون بمعنى الموسوس لعدم صحة الحمل. 

فالصواب: أن ذلك إشارة إلى ما ذكره من الوسوسة إما علس تقد 
مضافء أو بتأويل المصدر بمعنئ الفاعل كما قررناه» وأشرنا إليه في 
صم :ما خرركاة. 

(يقال له: خِنَزِبٌ) بكسرتين وبينهما سكون. وفي نسخة بفتح الزاي. 
وفي «القاموس»): «الشووين بالضم والخنزاب بالكسر: الجريء عن 
الفجورء وَحَيْرّب بالفتح: شيطان». انتهئ. والظاهر أن مراده ب«الفتس»: 
فتح الخاء والزاي. 

وقال المصنف: «بكسر الخاء المعجمة والزايء هذا هو المحفوظء 
وروي بالضم وهو لقب, والخنزب في اللغة : قطعة لحم منتنة»” "2 انتهئ. 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل6 / ب). 
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وتقدم عن «القاموس) أنه اسم للشيطان» وأن أصله الجريء عن الفجورء 
وقال الطيبي: اببخاء معجمة مكسورة» ثم نون ساكنة» ثم زاي مكسورة أو 
مفتوحة»). تيقال آيضا" : #بفتح الخاء والزاي» كما حكاه القاضي عياض» 
فثال أنفنا : ا(بضم الخاء وفتح الزاي»» كذا في «النهاية)» وهو غريب. 

فليتعوذ با منه ولبتفل عن يساره ثلانًا. . م مص) أي رواه: : مسلم» 
وابن أبي شيبة» عن عثمان بن أبي العاص”"' 

(ومن غضب) بكسر العين» (فقال: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم؛ 
دَمَبَ عنه ما يجد) أي: ما يدركه من آثار الغضب إن كان غضبه شيطانيا؛ 
والحديث مُقتبَسٌ من قوله تعالى: ووم يَوْعَنّكَ م نَآلشَيَطن كزع فَاسْعَعِذَ 
بد نه هوَأَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ 4 [فصلت: 17]. 

قيل: وذلك في حق من يتقي الله ولا يسيء الأدب؟ لقوله تعالى: 
#إرنا ازيرت أنْقَوَأ إِذَا مَسَجُمَ : طتيف من ليطن تَدَكرُوأ فَإِذَا هم 
مْبَصِرُونَ» [الأعراف: .]70١‏ قلت: الإبصار مقيد بالاتقاء» وأما إذهاب 
الغضب المذموم بالاستعاذة فعل عمومه وإطلاقه كما لا يخفى. 

(خ: م دء س) أي رواه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» عن 
ملليماةين صُود ةبضه فنع" 


.)7571( أخرجه ابن أبى شيبة (/70701)ءو مسلم‎ )١( 
))517( وأ داود‎ )551١( هع أخرجه البخاري (69١1١1ك) ومسلم‎ 
.)749( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 

(ومن كان حد اللسان) بفتح الحاء وتشديد الدال» أيخ: حديده في الأذئ 
وحاده؛ فقوله: (فاحشه) تفسير لما قبله» والمعنى: من كثر فحش لسانه. 
وكثر من كثر لغو بيانه» وأراد تكفيره» أو قصد إصلاح شأنه» وحفظ لسانه. 

(لازم الاستغفار) لاسيما في أطراف النهار, وهو لا ينافي أن فحش اللسان 
ممأ يوجب الاستحلال عمن حصل به الأذئ؛ لكونه من حق العباد» فإنه مع 
ذلك لا يستغني عن الاستغفار من حيث إنه حق النّم تعال أيضًا. 

(لحديث: شكوت) بالإضافة» ويجوز تنوينه علك أن التقدير: لما وَرَدَ 
مِنْ حَدِيثْء هُوَّ: شَكَوْتُ (إلى رسول الله 4 ذَرَبِ لساني) وفي نسخة: 
ا"ذرب اللسان». قال المصنف: «بفتح الذال المعجمة والراءء أي: حدته 
فلا يبالي ما يقول»” “», انتهئ. وفي «القاموس»: «ذرب اللسان محركة: 
فساد اللسان وبذاؤه» والفحش». 

(فقال: أين أنت من الاستغفار؟) أي: كيف يغيب فهمك عن 
الاستغفارء وكان ينبغي لك أن تستحضره وتعتقد أن من لزمه أذهب اله 
عنه فحش لسانه. 

(إني) أي: مع جلالة قدري وعصمة أمريء (لأستغفر اله في كل يوم 
مئة مرة) أي: لأمتي» أو لتقصيري في عبادتيء أو لغفلتي عن حقيقتي» أو 
لقناعتي بمرتبتي في الحال» وعدم الاستزادة في العلم وقرب المتعال؛ 
فإنه لا نهاية لغايتهما عند أرباب الكمالء أو لتنزلي عن مرتبة العين إلى 


)0( «مفتاح الحصن الحصين» (ل 1/ب). 
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غيبة الغين وما يحصل في البين» فما بين أنواع الاستغفار الصادر من 
الأبرار والفجار بَوْن بيخ عند ذوي البصيرة والإيصار. 

فالمراد بالمئة الكثرة؛ لأن حال السالك في ميدان المحاربة وفي إيوان 
المغالبة بين الحضور والغفلة» متردد بين العزة والكدرة» وإنما 
الاختلاف في الغلبة. 

(س» ق» مس» مصء ي) أي رواه: النسائيء» وابن ماجهء والحاكم؛ 
ينان شينة وابخ السدى »عن حذيفة”'. 

(ومن انتهئ إلئ مجلس فليسلم) أي: عل أهله استحباباء (فإن بدا) 
بالألف. أي: ظهر (له) في رأيه (أن يجلس فليجلسء ثم إذا قام) أي: عن 
أهل المجلس.ء (فليسلم) أي: ندبًا سلام الوداع» وفي رواية: «وليست 
الأولّى بالأولي من الثانية». (دء ت» س) أي رواه: أبو داود» والترمذي» 


٠.‏ اع 1 ردق 
والنسائي» عن أبي هريرة 8 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5 0000 وأحمد (0/ 945 وني 947/0 وني 1917/0" وني 
)0 50 (71777). وابن ماجه (78117)) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (449) وفي (150) وفي (101) وني (101) وني (101) ابن حبان 
(47): والحاكم )2١ /١(‏ وابن السني في اعمل اليوم والليلة» (717"). 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ وأبو داود (270) والترمذي )77١5(‏ والنسائي في 
الكبرئ »23١701(‏ وفي عمل اليوم والليلة (9”) وابن حبان (445) وقال 
النووي في الأذكار (7) إسناده جيد» وانظر علل الدارقطني ))584/١1١(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7”49) والسلسلة الصحيحة (1751). 
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(وكفارة المجلس) أي: مكفر ما يقع فيه من اللغو أو نحو الغيبة» (أن 
يقول) أي: قوله (قبل أن يقوم) (سبحان الث وبحمده) وهذه من مختصات 
رواية النسائي والطبراني» (سبحانك اللهم وبحمدك). قال الطيبي: «اللهم 
معتر ض ؟؛ لأن قوله «وبحمدك» متصل بما قبله «سبحانك». إما بالعطف» 
أي: أسبح وأحمد. أو بالحال أي: أسبح حامدًا لك. 

(أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. د. ت. س؛ حب. 
مسء. ط. مص) أىْ رواه: أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والحاكم عن أبي هريرة”", والحاكم عن عائشة أيضًا'"» والطبراني عن 
ابن عمر وجبير بن مطعم'"» وابن أبي شيبة عن أبي برزة الأسلمي7؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (117) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (591). وأحمد 
(95/5) أبو داود (/585)» وابن حبان بإثر الحديث (*09) والحاكم 
(1/ دوم وإسناده صحيح بشواهده انظر: فتح الباري /١17(‏ 000-001) 
والنكت عك ابن الصلاح للحافظ ابن حجر )7١/7(‏ ومعرفة علوم 
الحديث .)١١7(‏ 

(0) أخرجه النسائي (؟/ 77) وفي «الكبرئ» ,)٠١71(‏ وفي عمل اليوم والليلة 
240 والحاكم /١(‏ 550). 

فر الطبراني في «الكبير) )١897/7(‏ رقم .)2١585(‏ وفي «الدعاء» ,)١5١19(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (575)» وصححه الحاكم /١(‏ ااه 
والحديث في «صحيح الترغيب» .)١6 ١9(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (91717؟) والخلاصة أن حديث كفارة المجلس حديث 


الحرر اكمين اين ا سس 1٠‏ 1 - 
000 

وفي زنسخة صحيحة: «أن الثلاث الأول عن أبي هريرة» وابن حبان 
والحاكم عن عائشة» والباقي عل حاله». وفي أخرئ: «رواه الأربعة عن 
أبي هريرة» والحاكم والطبراني عن عائشة»» واللة سبحانه أعلم. 

رثلاث مرات. د. حب) أي زؤاة: أبوةذاؤدة وابن حبان» عمن تقدم أيضًا. 

(عملت سوءًا وظلمت نفسي) أي: هذا العمل أو بغيره» (فاغفر لي) 
أ جميع ذنوبي» (إنه) أي : الشأن وهو بالكسرء استئناف فيه معنى 
التعليل» رلا يغفر الذنوب إلا الك »2 مس ) أي رواه: النسائى» 
والحاكم -وفي نسخة رمز ابن أبي شيبة بدله- عن رافع بن خديجء 
والظاهر أنه من تتمة الحديث السابق. 

(ما جلس قوم مجلسًا) أي: لم يجلسوا جلوسّاء أو في مكان جلوس؛ أو 
زمانهه ومن وَضْفِهُم أنهم (لم يذكروا الله فيه وم يصلوا) [و1” م 
يسلمواء (على نبيهم ©) وفيه إيماء إلى أخهم لو ذكروه ولم يصلوا عليه 
فكأنهم ما ذكروه حيث لم يذكروه عل وجه التعظيم؛ ولعل هذا هو وجه 


صحيح» وبعض طرقه صحيحة وحسنة» ومنها حديث السائب بن يزيد 
مرفوعًاء وحديث عبد الله بن عمرو موقوفاء وهي مع المراسيل تدل عن 
ثبوت الحديث» وصحته. وقد صحح عدد من الأئمة بعض وجوهه. وانظر 
فتح الباري (11: 50 0). 

)١(‏ كذا ني (أ) و(ب) و(د)ء وفي (ج): «أو). 
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هلد 
العدول عن العطفء أو دفمًا لتوهم التشريك في الأمر. 

(إلا كان) أي: ذلك المجلس. (عليهم ترة) بكسر التاء وتخفيف 
الراء» أي: نقصّاء من وتره يتره ترة ووترّاء ومنه قوله تعالى: #وَلَن يَتَرَكُمٌ 
أَعمَدّكُمَ 4 [محمد: 4”] وقيل: حسرة؛ لأنها من لوازم النتقصء وفي نسخة 
برفعهاء أي: وقع عليهم نقص. 

(فإن شاء) أي: اله (عذيهم) أي: بما سبق لهم من الذنوب والعيوب 
بمخالفة أمر الل ورسوله. (وإن شاء غفر هم) ببخلاف ما إذا ذكروا وصلَّواء 
فإن الث يغفر لهم لا محالة» بناءً على قوله تعال: «إنّ لَفَسَمَبٍ يُذَهِينَ 
آلسَيكَاتٍ © [هود: ,]1١4‏ يعني: الصغائر» وأما الكبائر فتحت المشيئة إلا أن ٠‏ 
يتوبوا منها لقوله تعالى: 9و هوَالزِى يَقْبّلُ لوب بة عن عِبَادِهء 4 [الشورئ: 10]. 

(د. ت. س» حب» مس) أي رواه: أبو داود» والترمذي. والنسائي. 
وابن حبان» والحاكم؛ عن أبي هريرة". 

(ومن دخل السوق) أي: جنسهاء (فقال) أي: رافعًا صوته أو خافضًا 
أو ملاحظًا بقلبه» (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) إيماءً إِكْ ما قاله 
الصوفية من أن وجود الكثرة لا تنافي شهود الوحدة. (له الملك) اق 
خلقًا وملكاء (وله الحمد) أي: : عن نعمه ظاهرًا وباطناء (يحبي ويميت) 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7589 و؟/ هاه 0 و"/2737).» وأبو داود (1805) والترمذي 
لللوكوضة والبيهقي ف «الآداب» (564), والنسائي في «الكبرئ) ,)٠١١59(‏ 
وابن حبان ( 65 )» والحاكم (015/1) وقال الترمذئ: حديك حسة. 
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أي: يوجد جمعًا ويفني قومّاء (وهو حي) أي: ثابت الحياة أزلًا ودائمها 
أبرّاء كما أشار إليه بقوله: (للتطويك) ولمعي :أن لآ [يمكه ]1 
الموت» (بيده الخير) أي: لا بتصرف الغير» (وهو على كل شيء) أي: 
من الخير والشرء (قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحئ عنه ألف 
ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة). 

ولعل وجه هذه الفضيلة بخصوص السوق؛ لأنها محل [الغفلة]”') 
فالذاكر فيهم كالمجاهد في الغازين» وهذا دليل لما اختاره السادة 
التقشبندية من أكابر الصوفية؛ حيث قالوا: «الخلوة في الجلوة» والعزلة في 
الخلطة» والصوفي كائن بائن» وغريب قريب» وعرشي فرشي)» ونحو 
ذلك من عباراتهم نفعنا الْنَهن ببركاتهم. 

ومن تتبع أحاديثه يك وعرف أخباره وأحواله» وعلم أقواله وأفعاله - 
تبين له أن هذه الطريقة هي التي اختارها © بعد البعثة» [وحث]"" أمته 
عل هذه الحالة» وتبعه أكابر الصحابة دون ما ابتدعه المبتدعة» ولو كان 


ز(ت. ق» 53 مس » ى أي رواه: الترمذي» وابين ماجه» وأحمد والحاكم» 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «يملك». وكلاهما لا تصح نسبته إى الله 
عا 

(؟) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «اللغط». 

(”) كذا في حاشية (ج) وهو الصوابء وفي جميع النسخ: «بعث». 
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(وبنى) أي: انلنه (له) أي : لمن قال ما سبقء (بِيتَا) أي: مكانًا عظيماء 
(في الجنة)» وفيه إشعار بأن الأذكار في الدنيا تورث بناء القصور وغرس 
الأشجار في العقبى» وأنها مهور الحورء ومبخرة البخور في الجنة الأعلن. 
(رت» ي) أي رواه: الترمذي. وابن الْسَن ع0 

(وإذا دخله) أي: السوق. فإنه يذكر ويؤنث على ما في «الصحاح»» 
والمعنئ: إذا أراد دخوله. فيلائم قوله: (أو خرج إليه) أي: وصل إِك 
مكانه.» (قال: باسم 6 ع أدخلة (اللهم إني أسألك خير هذه السوق) 
أي : ذانا أومكاماء (وخير ما فيها) أي: مما ينتفع به في الأمور الدنيوية 


)١(‏ خرجه أحمد )11//١(‏ والترمذي (81894) و ابن ماجة (7510)) والدارمي 
(؟5595), والحاكم ١/منله).‏ 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ )3٠١5/11/١‏ سألت ابي عن حديث رواه 
عمرو بن دينار وكيل آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر 
بن الخطاب ان النبي #. 
قال من دخل سوقًا يصاح فيها ويباع فقال لا إله الا الله وحده لا شريك له 
الحديث فقال ابي هذا حديث منكر جدا لا يحتمل سالم هذا الحديث. 
وقال الترمذي في «العلل الكبير؛ سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال هذا 
حديث منكر قلت له من عمران بن مسلم هذا هو عمران القصير قال لا هذا 
شيخ منكر الحديث «العلل الكبير» /١(‏ 357). 

(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (185). 
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التى يستعان مها علِن الأحكام الأخروية» (وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فيها) أي: مما يشغل عن ذكر الرب» أو مخالفته بنحو غش» وخيانة» 
وارتكاب رباء أو عقد فاسدء وأمثال ذلك. 

(اللهم إن أعوذ بك أن أصيب فيها يميئا فاجرة) أي : حلمًا كاذئاء (أو 

صفقة خاسرة) أي : عقدًا فيه خسارة دنيوية أ أخروية. وذكرهما 

تخصيضًا بعد تعميم؛ لكونهما أهم وقوعهما أغلب. 

قال المسيلف: قله الاصففة» أىئ: بيعة» ومنه: «ألهاهم الصفق 
بالأسواق» أي : التبايع»”''» الكيي: وألهاه عن كذا أي: شغله. كذا في 
«النهاية»» ومنه قوله تعالم: لالْهَدكم التكاثر». 

(مس. ي) أي رواه: الحاكم» وابن انه عن بويد 

(يا معاشر التجار) بضم وتشديد» جمع التاجر» وجمع «معاشر» لإرادة 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(؟) أخرجه الحاكم »)0894/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟5/١5)‏ رقم 
١1019‏ )وني «المعجم الأوسط» (5 007 و0584). و في «الدعاء» - (45/ 
- 7/46) واد بن السني في «عمل اليوم والليلة» (181). 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن علقمة بن مرئد الا محمد بن أبان». 
وقال الهيثمي في («مجمع الزوائد» (7/8/5) و(٠ ٠‏ 2:2 رواه الطبراني في 
الورك مجن اانا لحان وهر برت 
تال الجاري: إسناة عست رشحي الحاكم دود (القيبيل 114/1 
قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» )75977/١(‏ فيه أبو عمرو جار 
لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان الأسدي مختلف فيه. 
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الأنواع» وفي نسخة: (يا معشر التجار)ء (أيعجز) بكسر الجيم ويجوز 
فتحه أي: ألم يقدر, (أحدكم إذا رجع من سوقه) أي: إل بيته أو إل بيت 
ربهء (أن يقرأ عشر آيات) أ من قراءة عشر آيات» (فيكتب) بالنصب؟؛ 
على جواب الاستفهام لا عل «يقرأ» لفساد المعنى» والمعنئى فيثيب» (الله 
له) أو فيأمر الملائكة أن يكتبوا له (بكل آبة حسنة) أي: عظيمة في 


فلا ينافي ما ورد من أن: «من قرأ حرفًا من كتاب الثم فله به حسنة. 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 9الم4 حرف. بل ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف», ولا ما ورد من زيادة حسنات الحرم بمئة ألف. 

(ط) أي: رواه الطبراني عن ابن عباس©. 

(وإذا رأئ باكورة تمر) أي: سواء ذاقها أو لم يذقهاء وثمر أول كل شيء 
باكورة على ما في «النهاية»» (اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتنا) 
أي: في أهلها وأرزاقهاء وإصلاح أمرها بجميع ما فيهاء وقيل: التقدير: في 
بقاء مدينتنا. 

(وبارك لنا في صاعنا) أي : خصوصاء وهو مكيال يسع أربعة أمداد. 
والمد مختلف فيه؛ فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول الشافعي 


)١(‏ أخرجه الطبرانيٍ في المعجم الكبير )8987/١١(‏ رقم .2)535١19(‏ والدارمي 
0 ”© قال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير الربيع بن 
ثعلب» وأبي إسماعيل المؤدبء وكلاهما ثقة (مجمع الزوائد .)179/٠١‏ 
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وفقهاء الحجازء وقيل: هو رطلانء وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق» 
فيكون الصاع خمسة أرطال كلكا اثمائة أرطال: 

(وبارك لنا في مدنا) خص؛ لأنه أكثر ما يتداول وأعم فنفعه أتم» واننه 
أعلم. (م. نء سء ق) أي رواه: مسلمء والترمذيء والنسائي» وابن 
ل ا" 

(فإذا أتي بشيء منه) كذا في «أصل الجلال»» أي: : من أول الثمرة» وفي 
«أصل الأصيل»: «منها)ء أئ: : من الباكورة وهو أظهرء والأول اسشت 
لقوله: (دعا أصغر وليد حاضر فيعطيه ذلك) حيث ذكر اسم الإشارة» 
ويمكن تأويله بما ذكرء والوليد المولود» وإنما خص به للمناسية 
الخلقية» ولآن طبع الصغير أميل إليه» وفيه نوع مخالفة للنفس» وطرف 
من الإيثار الذي هو من وظيفة الأحرار من الأبرار. 

(م. تء. سء ق) أي رواه: الأربعة المذكورة عنه أيضًا”. 

قال ميرك: «وهذا من تتمة الحديث السابق» فلا وجه لويراد الأرقام 
مكررًا وفصله عنه»). قلت: مثل هذا ما وقع في الببخاري كثيرّاء حيث قَطُمَ 
الحديث فأورد بعضه في باب وبعضه في باب آخرء ولا شك في تغاير 
الحكمين المستفادين من الشرطين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/177)؛ والترمذي (5 540 7): والنسائى في عمل اليوم والليلة 
(؟:") وابن ماجه (7779). 
(؟) انظر السابق. 
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(ومن رأئ مبتلّى) أي: ببلاء ديني كارتكاب معصية؛ أو دنيوي من 
مالٍ كثير أو جاه وسيع مما يوجب الظلم» ؛ أو بمرض من سيئ الأسقامء 
وهو سالم منه؛ (فقال: الحمد لذن الذي عافاني مما ابتلاك به. وفضلني على 
كثير من خلق تفضيلا) أ : بزيادة الفضيلة الدنيوية أو البدنية المستعان 
مها على الأمور الأخروية» 0 يصبه ذلك البلاء) اق المذموم. وزاد في 
المشكاة»: «كاتنا ما كان», أي: ذلك البلاء. 

ليكة ق» طس) أي رواه: الترمذي عن أبي هريرة وحسن إسناده ” 
وعن عمر بن الخطاب بمعناه وضعفه'"» وابن ماجه عن ابن عمر, 
والطبراني في «الأوسط» عن ابن عمرو بالواو©». 

(يقول ذلك في نفسه. مو ت) أي: رواه الترمذي موقوفًا وفيه مسامحة؛ 
لأن الترمذي قال بعد إيراد الحديث المرفوع: «وقد روي عن أبي جعفر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1١8؛‏ *) وقال: حسن غريبء وابن ماجه (8847) وفي 
إسناده عمرو ابن دينار موك آل الزبير» قال الحافظ في «التقريب» ضعيف 
(نتمكمده). وكذلك فيه اضطراب واختلاف. فقد روي عن ابن عمر عن 
عمر وروي عن سالم مرسلاً. انظر: علل الدارقطني (7/ 07). 

() حديث عمر 4ك أخرجه الترمذي (5717), والطبراني في «الدعاء» (/910/), 
وابن ماجه (5/895), والبيهقي في «الشعب)» (550 5). 
والحديث صحيح لغيره كما في «صحيح الترغيب». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (457*). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (074) عن ابن عمر. 
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محمد بن علي أنه قال: «إذا رأئ صاحب بلاء يتعوذ» يقول ذلك في نفسه 
ولا يسمع صاحب البلاء»»» انتهئ. 

وقيل: إن كان البلاء دينيًا يجوز إسماعه بل هو أفضل إن لم يترتب 
عليه فساد دنيويء أو م يجر إلى ضرر ديني» وقد كان الشبلي إذا رأئ 
بعض أرباب الدنياء قال: «اللهم إني أسألك العافية». 

(وإذا ضاع له شيء) ا بأن سقطء أو سرق منه. (أو أبق) بفتح الباءء 
أي: هرب عبد له أو شردت دابة له (اللهم راد الضالة) أي: الضائعة أو 
التي ضلت طريقها العادلة» (وهادي الضلالة) أي: في الأمور الدينية 
والأخوال الدنيوية::(أنتك بدي من الضلالة) أي: وأنت ترد الضالة» 
ولعل حذفه للاكتفاء. 

(اردد) بضم الدال» أ رد (علي ضالتي بقدرتك وسلطانك) أق: 
بقوتك وحكمك علن كل شيء؛ (فإنها) أي: الضالة» (من عطائك) أي: 
من جملة عطائتك؛» (وفضلك) أي: ومن تفضلك أولاء فكذلك تكون من 
كرمك وإحسانك آخرًا. 


(ط) أي: رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعًا”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(؟1١/ )”5٠‏ رقم (1789) والأوسط 
(5) والصغير (55). 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبد الرحمن يعقوب بن أبي عباد 
المكي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد /٠١‏ 1777). 
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(أو يتوضأ ويصلي ركعتين ويتشهد. ويقول) أي: بعد الصلاة» (باسم 
انل يا هادي الضال) أي: من ذوي العقولء (وراد الضالة) أي: من 
الدواب والأمتعة الضائعة الساقطة» (اردد علي ضالتي بعزتك 
وسلطانك) أي: بغلبتك وقهركء. أو بقوتك وقدرتك؛ (فإنها) أي: 
الضالة» (من عطائك وفضلك. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوقًا 
من قول ابن عمر أيضًا". 

(ولا يتطير) بصيغة النهي» أو النفي ومعناه النهي بل هو أبلغ, قال 
المصنف: «أي: لا يتشاءم» [وأصله]”": التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء مما كان في الجاهلية»”". انتهئ. 

والظاهر: أن أصله التطير من الطيرء ثم توسع واستعمل في الظباء 
وغيرها من الدوابء. وني «الصحاح)»”": «برح الظبي - بالفتح - بروحًا: 
إذا ولاك مياسره. والسنيح والسانح: ما ولاك ميامنه من ظبي أو طائر أو 
غيرهماء تقول: سنح الظبي يسنح سنوحًا: إذا مر من مياسرك إلى ميامنك. 
والعرب تتيمن بالسانح» وتتطير من البارح؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه 
حتئ تلحرف. وسنح وسانح بمعتى). 


.)37 071 8( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

)١(‏ كذا ف «مفتاح الحصن الحصين»» وفي جميع النسخ: «وأصل». 
فر «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

.)5057/١( الصحاح‎ ):( 
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وقال صاحب «النهاية)”'؟: «وكان التطير يصدهم عن مقاصدهم فنساه 
الشرع وأبطله ونهئ عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع 
ضر). 

ولذا قال 8: (فإن فعل) أي: التطير أو قصد فعله. (فكفارته أن يقول: 
اللهم لا خير إلا خيرك) أي: الذي تريد أنت» (ولا طير إلا طيرك) أي: 
ولا يطير بسانح أو [بارح]'' إلا بأمرك. 

قال المصنف: يريد ما حصل له في علم الله تعالى مما قدر له»”" (ولا 
إله غيرك) أي: فلا نافع ولا ضار إلا أنت. (أ» ط) أي رواه: أحمد. 
والطبراني» عن عبد الله بن عمرو بالواو في نسخة» وبدونها في أخرى. 

قال ميرك: «وسنده جيدء ولفظ الطبراني: «من ردته الطيرة من 
[حاجة]”'؟ فقد أشرك» وكفارته أن يقول: اللهم لا خير ...2 إلى آخره». 

(إذا رأيتم من الطيرة) كالخيرة» وهما مصدران من تطير وتخيرء ونم 
يجىع من المصادر هكذا غيرهما - كذا في «النهاية»» وقال المصنف: 
اابكسر الطاء وفتح الياء وقد يسكنء وهي التشاؤم»””. 


.)١67 /”( النهاية‎ )١( 

(6) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ج) و(د): «رابح»» وفي (ب): «براح». 
زفرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل: ١/رب).‏ 

(5) كذا في (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): (حاجته». 

)2 «مفتاح الحصن الحصين») (لء ١/رب).‏ 
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هن 

وقال ميرك: «وأصل الطيرة: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون عل 
الطيرة؛؟ فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأئ الطير طار عن يمينه تيمن به 
واستمرء وإن رآه طار عن يساره تشاءم به ورجع» وربما كان [أحدهم]"" 
يهيج الطير لتطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلكء وكانوا يسمون 
السانح - بمهملة ونون ثم حاء مهملة - والبارح - بموحدة وآخره مهملة 
-» والسانح: ما ولاك ميامنه بأن يمر من يسارك أي يمينكء والبارح 
بالعكس؛ لأنه لا يمكن رميه إلا بأن يدحرف إليه. 

وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه؛ وإنما 
هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا نطق للطير ولا تمبيز يستدل عن 
فعله مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير [مظانه]؟' جهل عن 
فاعله» وكان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه». 

فإذا عرفت ذلك فقوله: «إذا رأيتم من الطيرة»» (شيئًا تكرهونه فقولوا) 
ليس له مفهوم معتبر» بل يقول على كل حال إذا خطر شيء من الطيرة 
بالبال: (اللهم لا يأتي بالحسنات) الباء للتعدية» أي: لا يقدر ولا يحصل 
المستحسنات على وفق المرادات» (إلا أنت» ولا يذهب بالسيئات) أي: 
ولا يزيل المكروهات. (إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك) وفي رواية 
بق اين شيبة: «إلا باذله»» وهو «أصل الجلال»؛ والأول «أصل الأصيل» 


)١(‏ كذا في (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): «بعضهم). 
(؟) هذا الأليق بالسياق» وفي (: «مظن». وفي (ب) و(ج) و(د): «مظان). 
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وهو رواية أبي داود» فالأوك لفظ «الجلال» لتقديم «مص» في رمز 
المصنف. 

(مص. د) أي رواه: ابن أبي شيبة» وأبو داود من حديث عروة بن عامر 
المكي”"» وهو مختلف في صحبته» وله حديث في الطيرة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» كذا في «التقريب»» وعلكك هذا فالحديث مرسل 
ولاايضر؛ فإنه حجة عندنا وعند الجمهور خلافًا للشافعي ومن تبعه. عل 
أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقًا. 

(ومن أصيب ) بضم فكسر» أي : ابتلي» (بعين) أي: بوجع عين أو 
ويد رلك امكل لصوي زراذة التعاق المطتوي (رك )1 ننم 
القاف» أي: نفسه. وفي نسخة بصيغة المجهولء أي: لنفسه [ولغيره]'''. 

والرقية: ما يقرأ من الدعاء وآيات القرآن؛ لطلب الشفاءء» والاسترقاء 
طلب الرقية» والضمير في قوله: (بقوله) للنبي عليه السلام» (باسم النه» اللهم 
أذهب) أمر من الإذهابء أي: أزل» (حرها وبردها) أي: حرارتها وبرودتها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1978١7)»وأبو‏ داود (919”)), وقال المنذري في 
«مختصره» (4/0//ا"): عروة هذا قيل فيه القرشي كما تقدم وقيل فيه: 
الجهني. حكاهما البخاري وقال أبو القاسم الدشقي: ولا صحيحة له تصح» 
وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس فعلكن هذا فالحديث مرسل. 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود (8541). 

)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «ثم لغيره). 
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ع 
الزائدتين» (وَوَصَبْهَا) بفتحتين» أي: وجعها وتعبهاء وقال المصنف: 
«الوّصَبٌّ - بفتح الواو والصاد -: دوام الوجع ولزومه)»”'" انتهئ. 

ولا يخفئ أن قيد الدوام واللزوم ليس بلازم» بل مخل للمقصود 
الذي هو دفع الوجع ورفع التعب بالكلية» مع أن الوصب مفسر 
بالمرض على ما في «القاموس»» وبالتعب كما في «النهاية») من غير قيد 
فيهماء فهذه زيادة ضرر. 

(ثم قال) أي: النبي يلك (قم بإذن الله) أي: فقام» وهذا من 
خصوصياته عليه السلام حيث كانت معجزة له؛ فالظاهر أن لا يقول 
غيره إلا إذا كان وليّاه ويكون هذا كرامة له. 

(سء. ق» مسء ط) أي رواه: النسائي» وابن ماجه. والحاكمء 
والطبراني» عن عامر بن ربيعة”". 

وروئ أحمد"" عن عبدال رحمن بن 2 ليل قال: «كان أ يسمر مع علي 
وكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء» وثياب الشتاء في الصيف. فقيل 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )/0١١(‏ و(79١١1)‏ و(48775١1)‏ - وهو في 
«عمل اليوم والليلة) (١١؟)‏ و(7*١٠)-.»‏ وابن ماجه (0005» وأبو يعل 
(92195) والحاكم 5/ .)5١6‏ 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (01/7؟). 

(7) أخرجه أحمد )١77" 494 /١(‏ و(ابن ماجه» .)1١170‏ 
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له: لو سألته» فسأله فقال: إن رسول الث يك بعث إل وأنا أرمد العين يوم 
خيبر» فقلت: يا رسول الثه» إني أرمد العين» قال: فتفل في عيني» وقال: 
اللهم أذهب عنه الحر والبرد» فما وجدت حرًا ولا بردًا منذ يومئل». 

(وإن كانت) أي: الذات المصابة بالعين» (دابة) كذا قاله الحنفي وهو 
بعيد؛ لأن ما سبق صرح بأن المراد بالعين وجعها لا إصابتها بالعين عل 
ماهو المتبادر إلى الفهم» ويتسارع إليه الوهم. 

نعم» يؤيده قوله: (نفث في منخره) لأنه لو كان المراد وجع عين الدابة 
لنفث في عينها لا في منخرها كما هو ظاهرء وأيضًا دواء العيون 
[باستغسال]”" العائن عل ما بينته في «المرقاة شرح المشكاة». 

وإن كان ما ينافيه استرقاؤه هذه الرقية» فحيئئكٍ يتعين ارتكاب 
الاستخدام في قوله: «وإن كانت دابة» منصوبة» وأما إذا كانت مرفوعة 
كما في نسخة؛ فينبغي أن يقدر لها خبر بأن يقال: «إن كانت دابة مريضة 
نفث في منخره» (الأيمن) بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة: ثقب 
الأنف» وقد تكسر الميم اتباعًا لكسر الخاء على ما في «الصحاح». 

وفي «القاموس): «المنخر - بفتح الميم والخاءء وبكسرهماء 
'-وضوتهماء :وك امجلس) -: الأنف»». انتهى. وأكثر اللنسخ عكك فتح الميم 
وكسر الخاءء» وفي نسخة صحيحة بالعكس. 


(1) كذا في (ج) و(د» وفي (أ): أن يكون باستغسال»؛ وفي (ب): «باشتغال». 
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ق تذكيرالفتهير مع أنه راجع إل الدابة؛ [إرادة]”" المركوب أو الحيوان» 
وقال الحنفي: ابالنظر إلى الشخص». وهو غير صحيح لغة؛ لما 
«القاموس»: «الشخص: سواد الإنسان وغيرة تراه من بعد وعرفا أيضَاء فإنه 
لا يقال: جاء شخص وأريد به دابة» كما هو ظاهر عند ذوي التشخيص». 

(أربعًا) أي: أربع مرات أو نفثات» (وني الأيسر ثلانًا) والمقصود تسبيع 
العدد؛ لوصول أثره إلى الأعضاء السبعة» وميز اليمين بزيادة الواحدة. 

(وقال: لا بأس) بالهمز ويجوز إبداله ألما عند السوسي مطلقاء وعند 
حمزة وقفاء فلا حاجة إلى ما تكلف له العسقلاني حيث قال: 000 
للازدواج؛ فإن أصله الهمزة». 

اللهم إلا أن يقال: مراده أن اختيار الإبدال في الرواية لما فيه من 
التشاكل والتناسب في الفواصلء من قوله: (أذهب الباس. رب الناس) 
فأبدل همزة «البأس») ال 

والبأس: هو العذاب. والشدة في الحربء ومنه قوله تعاك: 
ورين فى لأسا ولصُواء وحن لبأ » [لبغرة : 3130]» والمراد هنا: 
شدة المرض أو تعبه» وهو نوع من العذاب» ولذا قال صاحب 
«المفاتيح» شارح «المصابيح»: «المراد هنا الشدة أو العذاب». 

(اشف) بهمزة وصل وكسر فاءء (أنت الشافي) أي: لا غيرك؛ (لا 


000 كذا في (ب) و(ج). وفي (أ) و(د): الإرادة». 
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يكشف الضر) أي: لا يزيل الضرر من المرض وغيره؛ (إلا أنت. مو 
مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوفًا من قول ابن مسعود'''. 

(وإن أصيب أحد بلمم) قال المصنف: «بفتح اللام والميم» ضرب 
من الجنون يلم بالإنسان» أي: يقرب منه»"”"» انتهئ. فقوله: (من جن) 
أئ: حاصل من جهة الجن» وفي «أصل الأصيل»: من الجن»» (وضعه) 
أي: أقعده (بين يديه) أي: قدامه ليحصل كمال التوجه إليه» (وعوذه) 
أي: جعل معودَّاء (بالفاتحة» وؤالَم4 إلى دِالْمُفْلِحُون») وهو كذا في 
«أصل الأصيل». 

وفي بعض النسخ: «وسورة البقرة إلى «الْمُفْلحُون»» وهو مطابق 
لما في «أصل الجلال»» ( وهم إِلَهُ وَ'حِد...* [البقرة: ]4 الآية) 
تمامها: «ِلد إِلَهَ إِلَا هُوَ آَلرّحَمَنُ ألرّحِيمُ4: (وآية الكرسيء وَهِللَّهِ ما فى 
السّمروات وما فى الَأرَضٍ » [البقرة: 1184 إِلك آخر البقرة» و#شهدَ لد 


8 


لله ...* 
[آل عمران: 18] الآية» وار رَبَكُمْ أله ...4 [الأعراف: 54] في الأعراف 
الآية» و«فتَعك اللَهُ...4 إلى آخر المؤمنون» وعشر من أول الصافات إن 
«لازب»» وثلاث) وني «أصل الأصيل»: «وثلاث آيات»» (من آخر 


ع مهو 


الحشر» و«وأنة تَعل» الآية من الجن) ا من سورته» (و#إقل هو الله 


.0٠٠٠١1؟( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


هع ١مفتاح‏ الحصن الحصين» (ل 6 1/ب). 
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0 


لعن 


حد4 والمعوذتين) بكسر الواو ويفتح» وقد ذكرت الآيات مبسوطة 
مفسرة في اشرح حزب الشيخ أبي الحسن البكري» قدس سره السري. 

(مسء ق,. أ) أي رواه: الحاكم» وابن ماجهء وأحمد”". عن أبي بن 
كعب قال: «(كنت عند النبي يله فجاء أعرابي؛ فقال: يا رسول النّه» إن لي 
ينا به وجع» قال: [وما]”” وجعه؟ قال: به لمم» قال: فأتني به. فأتى به 
فوضعه بين يديه. فَعَوّذه النبي #ك بفاتحة الكتاب ...2 إلى آخره [وقال في 
الب ]0 «فقام الرجل كأنه ل يَشْكُ شيكًا قط). 

(ويرقي المعتوه) بصيغة الفاعل» وفي نسخة بناء على المجهول وهو 
«أصل الجلال»؛ قال المصنف: «أي: 0 المعتوة المجئونّ المصابٌ 
بعقله)» انتهئ. وهو كلام صاحب «النهاية». 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد (8/5؟7١),‏ وابن ماجة (05659» والحاكم 
)5١50-517/5(‏ وقال: الحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بقوله: أبو جَنَاب ضعفه الدارقطني» والحديث منكر. وأخرجه أبو 
يعن .)١595(‏ وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة) (5777) من طريق 
صالح بن عمرء عن أبي جناب» عن عبد الرحمن بن أبي ليق» عن رجل» عن 
أبيه. قال ابن حجر في «أطراف المسند» :)55١/١(‏ لعله ابن أبِىٌ ابن كعب. 
لكن نقل صاحب «الفتوحات الربانية» (5/ 57) كلاماً طويلاً عنه مقتضاه أن 
هذا الحديث من مسند أبي ليل الأنصاري. 

(0) كذافي )١‏ و(ج). وفي (ب) و(د): (ما». 

(*) كذا في (ج) و(د»» وفي (أ) زيادة: «وقال في آخر الحديث»» وليست في (ب). 
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وفي «المغرب”": «أنه الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير 
جنون). وفي «القاموس»”": «هو من نقص عقله أو فقد أو دهش»» انتهئ. 

وفرق أصحابنا من علماء المذهب بين المجنون والمعتوه» حيث قال 
بعضهم: «هو مَنْ كان قليل الفهم» مختلط الكلام» فاسد التدبير؛ إلا أنه 
لايضرب ولا يشتم كالمجنون». 

وقيل: «العاقل: من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرّاء والمجنون ضده.» 
والمعتوه من يستوي ذلك منه»» وقيل: «المجنون: من يفعل لا عن قصد 
مع ظهور الفساد والمعتوه: من يفعل فعل المجنون عن قصد مع ظهور 
الفساد». 

والمعنى: أنه يرقي المعتوه» وكذا المجنونء (بالفاتحة) أي: بقراءتهاء 
(ثلاثة أيام غدوة) بضم أوله» أي: بكرة وصباحًاء (وعشية) أي: عشاءً 
ومساءًء أي: في وقتين من ثلاثة أيام» فالمراد طرفيهماء أو التقدير: ثلاثة 
أيام ولياليهاء فالمراد بالعشية أول الليل. 

(كلم| ختمها جمع بزاقه) أي: المْتَبرّكُ بالقراءة» (ثم تفله) أي: عليه 
بقصد جنيّه ولا يبعد أن يكون من باب التداوي الجائز بكل طاهرء أو 


المعنئن رمئ بزاقه عل الأرض تنفيرًا للجن. (د» س) أي رواه: أبو داود. 


.)3١ 5 المغرب في ترتيب المعرب (ص‎ )١( 
4 /١( زفهة القاموس‎ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
والنسائيء عن علاقة بن صحار بكسر العين"". 

(ويرقي اللديغ) وني «أصل الجلال» بصيغة المجهولء قال المصنف: 
ابالدال المهملة والغين المعجمة» الملدوغ - فعيل بمعنئ مفعول - وهو 
الذي لدغته العقربء أي: أصابته بسمها»”". انتهئى. وكذا في «التاج» 
مقيد بالعقرب. 

وأما في «القاموس») 0 «يقال: لدغته العقرب والحية - ك المنع) - 
لدغًا فهو ملدوغ ولديغ»» وكذا اللسع مشترك بينهما عل ما في 
«القاموس). بخلاف اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة؛ فإنه يقال: 
«لذع الحب قلبه) كامنع». (بالفاتحة) أي: المسماة ب (الشافية». (ع) 
أي : رواه الجماعة عن أبي سعيد” . 

(سبع مرات. ت) أي: رواه الترمذي عنه أيضًا هذه الزيادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (510") (4)78947 والنسائي .)3١8517(‏ وعلاقة بن 
صحارء صحابي» له حديث في الرقية» التقريب (0701). وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (/ا51١٠)‏ 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل5١/ب).‏ 

)781 /١( القاموس‎ )9( 

(5) أخرجه البخاري (95١؟‏ (ا051 (0504))» ومسلم )1101١( )51١١(‏ 
والترمذي )3١75(‏ وأبو داود (400917518”) و(9401" والنسائي في «الكبرئ») 
(57/ا)» (/اغ 0/) (/1كم )١١‏ (4ك8 ١٠١‏ ) و«اين ماجه) .)5١55(‏ 
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(ولدغت النبي عقرب) في «القاموس)”": اهو معروف» ويؤنث)» 
فأشار إلى أنه في الأصل مذكرء (وهو يصلي) جملة حالية» (فلم) فرغ قال: 
لعن اله العقرب؛ لا تدع) بفتح الدال» أي: لا تترك» (مصايًا ولا غيره) 
أي ال : أن أذاها عام» وبلاها تام. 

ثم دعا بماء وملح) أي: طلبهما فأى هماء (فجعل) أ 

0 أي: بهما (عليها) أي: عن موضع لدغهاء (ويقراً: 0 
الكَفرروت)) فيه إيماء إلى أنها كافرة من بين 0 ولذا لعنها 
وأمر بقتلها ونحوها في الحل والحرمء (وؤقل أَعُودُ برب اَلْفلَق4) لما 
فيها: «(من رما حَلَقَ4؛ (و«قل أَعُودْ يرب آلنّاسٍ) إشعارًا بأنها لعلها 
جنية ظهرت في تلك الصورة. 

(صط) أي: رواه الطبراني في «الصغير) عن على له" . 

(عرضنا على رسول الل 8 رقية) بضم راء فسكون قاف فتحتية» 
واحدة الرقى» (من الحَمّة) أي: من أجلهاء وهو بضم الحاء وتخفيف 
الميم في جميع النسخ» قال عانحك ناليش م لمعه 
السم وقد يشدد)»» وأنكره الأزهري. 


اه 4 


.)١١( القاموس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (870)» وقال الهيثمي :)1١١/0(‏ 
إسناده حسن. وصححه الألباني في الصحيحة (58 60). 

(") النهاية (1/ 55 4). 
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للد 


ويطلق علك إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج. وأصله: حُمَوٌ 
أو حَمَىٌّ - بوزن صَّرَّدِء والهاء عوض من الواو المحذوفة أو الياء» وذكرها 
صاحب «القاموس»”" في مادة «الياء»» وقال: ١الْحُمَهُ‏ كَ (ثَة): | 1 

وقال المصنف: «بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم» يعني: حمة 
العقرب. وهو: سمها وضرهاء ويقال لكل سم وربما شددت الميم)”", 
انتهئ. ولا يخفى عدم ظهور وجه التقييد بحمة العقرب. 

(فأذن) بكسر الذال» أي: أجازء (لنا فيها) أي: في تلك الرقية أو 
الكلمات. (وقال: (إنما هي من موائيق الجن)) أي: عهودهم بأنهم لا 
يضرون من رقى منهاء وهو جمع الميثاق بمعنى العهد, وني الأصل: حبل 
أو قيد يشد به الأسير والدابة. 

(باسم اللا شجة) بالتشديد. (قرنية) بفتحتين وتحتية مشددة» (ملحة 
بحر) بالإضافة» (قفطا) قال المصنف: «شجة: بفتح الشين المعجمة 
وتشديد الجيم: قرنية: بفتح القاف والراء وبالنون» ملحة: بكسر الميم 
وسكون اللام وبالحاء المهملة» قفطا: بفتح القاف. وإسكان الفاءء 
وبالطاء المهملة» عب وزن فَعْلَى؛ كلمات لا يعلم معناها تقرأ كما 


ت)”ل انه 
وردت 4 سهىا . 


0 ٠ القاموس (ص لو‎ )١( 
هم «مفتاح الحصن الحصين» (ل 1/ب).‎ 
[فوة «مفتاح الحصن الحصين» (ل 65/ب).‎ 
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ولا يخفى أن غير هذه الرقية من كلمات أو أسماء عربية» أو أعجمية» 
أو هندية» أو تركية» لا يعرف معناها - لا يجوز أن يقرأ بها ولا يرقى؛ 
لاحتمال أن يكون فيها ما يكون كفراء ولا يبعد أن يقال: باسم الله في 
رقية مجربة لا يعرف معناها قياسًا عل ما فعله يل بناءً علن أن الأصل 
عدم وجدان الكفر فيها. 

والاحتمال يفتقر ببركة اسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء» ولذا 
يبتدأ به في [كل]”" طعام مشكوك في [حرمته]'”"'» أو في كونه مسموماء 
لكن يشكل بما في «أصل الأصيل» حيث ترك البسملة» لكن يحمل عل 
الغفلة» أو الاكتفاء بنفس الرقية» والنه أعلم. 

(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن عبداللة بن زيد'". 

(ويرقي المحروق) وفي نسخة بصيغة المجهول بقوله: (أذهب الباس» 
رب الناسء. اشف أنت الشاني) أي: لا غيرك؛ لما يدل عليه من تعريف 
المبتدأ والخبر» فقوله: (لا شافي إلا أنت) تأكيد وتوضيح وتأييد. (سء أ) 
أي رواه: النسائي؛ وأحمد”» عن محمد بن حاطب» وهو صحابي صغير 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(0) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): "حله وحرمته». 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (87/85) 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن(0/١١١).‏ 

(:) أخرجه أحمد /518)» و«النسائي» في «الكبرئ» (075957» و«عمل اليوم 
والليلة» .)٠١75(‏ 
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وخللن 


كما ذكره ميرك. 

(فإذا) وفي نسخة: «وإذا»ء (رأئ الحريق) أي: المحرق» فعيل بمعنى 
[الفاعل]”''» (فليطفئه) من الإطفاء مهموراء أي: فليستعن [عل:]9) 
إطفائه (بالتكبير) أي: بأن يقول: «الثه أكبر» عل وجه التكنين 

(صء ي) أي رواه: أبو يعق عن أبي هريرة مرفوعًا””» ولفظه: «أطفئوا 
الحريق بالتكبير»» وابن السني عن ابن عمرو””» وقال ميرك: ١عن‏ عمرو 
بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: قال رسول الله 4 إذا رأيتم الحريق 
فكبروا؛ فإن التكبير يطفئه). (يجرب) هذا قول المصنف. وفيه تقوية 
لصحة الحديث. 


0 كذافي النسخ. والصواب: (المفعول)؛ ليستقيم المعنى. 

(0) كذافي (أ), وفي (ب) و(ج) و(د): «في». 

() أخرجه أبو يعلي كما في إتحاف الخيرة المهرة» (5105)» والطبراني في الأوسط 
7( . قال الهيثمي (مجمع الزوائد :)178/١٠١‏ فيه من لم أعرفهم 

(:) أخرجه ابن السني (140) وابن عدي في الكامل )١9١/5(‏ وابن عساكر 
(كمم/ ددكل وأورده الذهبي في «الميزان» (5/ 11/7). 
قال الدوري: سمعت يحيئ بن معين يقول: عرض عل ابن لهيعة» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله : «إذا رأيتم الحريق 
فكبروا». فأقر به» فقال له رجل: أنت سمعت هذا؟ فقال: ما أدري قرئ علي 
فقيل له: إنما هذا عن القاسم بن عبد الله بن عمر. (0795). 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (4 ٠‏ 5) والسلسلة (5505). 
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(ويرقي) بصيغة الفاعل أو المفعول» (من احتبس بوله) يجوز أن يكون 
عن صيغة المعلوم» وهو الظاهر الموافق لبعض النسخ المصححة؛ 
ويجوز أن يكون عل بناء المفعول؛ لأن الاحتباس جاء متعديًا ولازمًا عن 
ما في «التاج»» وقال صاحب «القاموس)20: الع المنع» ييه 
يحبسه» واحتبسه حبسه فاحتبس»» فقوله: «بوله») مرفوع بلا خلاف. 

(أو أصابته حصاة) أي: حجر المثانة» (بقوله: ربنا) بالنصب عل النداء» 
فقوله: (انله) على ما هو في «أصل الأصيل» و«حاشية الجلال» مرمورًا عل 
الجلالة حرف الدال» إما منصوب عل أنه عطف بيان له» أو مرفوع عن 


المدح أو عل أنه خبر مبتد محذوفء أي: أنت اللك» والأصح: أن [كلا 
من]”" قوله «ربنا»» «1له» مرفوعان على الابتداء والخبر. 

قوله: (الذي في السماء) صفتهء والمعنى: الذي هو معبود في السماءء 
كما يدل عليه قوله تعالى: 9وهو أَلَذِى فى آَلسّمَاء إِلَدُوَن الأ ض إِلّه4 
[الزخرف: 84]» ولعله من باب الاكتفاء أو الاقتصار عليها؛ لظهور عبادته فيها. 

أو معناه: الذي في السماء عرشه. وظهور كبريائه وعظمته» ووضوح 
ملكه وملكوته. وقال الطيبي: «فيه إشارة إلى علو الشأن والرفعة لا إِك 
المكان؛ لأنه منزه عن المكان). 

(تقدس اسمك) خبر بعد خبر أو استئناف؛؟ ففيه التفات من الغيبة إلى 


5 القامومن :ين 080). 
(0) من (ب) فقط. 
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:11 [ 
الخطاب عل رواية رفع «رَبُنَاه» والمعنى: تطهر اسمك عما لا يليق بك؛ 
أو «الاسم» [زائدة]”", فالمعنى: تنزه ذاتك العلي الشأن عن الزوال 
اميا 

(أمرك في السهاء والأرض) أي: نافذ وماض وجارء (كما رَحْمَدُكَ) 
بالرفع عل أن «ما» كافة» (في السماء فاجعل رحمتك في الأرض). 

قال الحنفي: «اعلم أن أمره - تعالى -: حكمه وتدبيره وخلقه جار في 
جميع الموجودات الممكنة بخلاف رحمته تعالى» فطلب رسول الزن يه منه 
تعالى أن يجعلها في الأرض أيضًا)ء انتهئ. 

ولا يخفى أن رحمة الْنّه تعالى تعم المؤمن والكافر الموجودين في 
الأرض كما تقدم تحقيقه وسبق تدقيقه؛ فينبغي أن يقال: «المعنى: كما 
رحمتك الكاملة في أهل السماء من الملائكة» وأرواح الأنبياء والأولياءء 
فاجعل رحمتك - أي: بعض آثارها الموجبة للشفاء - في أهل الأرض» 
الذي هذا المبتلي من جملتهم». 

(واغفر لنا حوبنا) بالضمء وفي نسخة صحيحة بالفتح وسبق ذكره. 
والمراد به ها هنا: الذنب الكبير» كما يدل عليه قوله تعالك: «إِنّهُ كنَ 
حُوبًا كبيرَا4 [النساء: ؟]؛ فقوله: (وخطايانا) يراد بها: الذنوب [الصغار] 


)١(‏ كذافي(ب) و(ج) و(د)» وفي (): «زائد». 
(0) كذافي (١‏ و(ج)»؛ وفي (ب) و(د): «الصغائر). 
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أو المراد بالحوب: الذنب المتعمد» وبالخطأ ضده؛ ولعل نكتة الجمع 
تحقق كثرة أفراده. 

(أنت رب الطيبين) أي: أنت رب الذين اجتنبوا عن الأفعال الردية 
والأقوال الدنية كالشرك والفسقء وهذا إضافة تشريف كارب هذا 
الببت» و«رب محمد التة»» أو المعنى: أنت محب الطيبين عل ما ذكره 
المظهرء والأول أظهر فتدبر. 

ولا يبعد أن يقال: «الطيبين» هنا بمعنى: المتعافين عل أنه من باب 
الاكتفاء» يعني: أنت رب كل منهماء ويستوي عندك وجودهما وعدمهماء 
فاجعل هذا المريض من الطيبين» كما أشار إليه بقوله: (فأنزل شفاء) 
أي : نوع شفاء» (من شفائك) أي: من أنواع كثاناف الجقيلةة سيمت أن 
المطلقة عنه» (ورحمة) أ نوع رحمة يترتب عليها صنف نعمة» (من 
رحمتك) أي: من أجناس رحمتك الكاملة التي لا يعتريها النقصان في كل 
مكان وزمانء (على هذا الوجع) بفتح الجيمء أي: المرض»ء وفي نسخة 
بكسرهاء أي: اريف وقال المصنف في شرحه «للمصابيح»: «بفتح 
الجيم» وضبطه بعضهم بالكسر». 

(فيبرأً) بفتح الراء من البرء» أي: فيتعاق» ويصح ضم رائه؛ ففي 
«القاموس)”": «برأ المريض يبرأ ويبرق»» لكن في «النهاية»”"©: «يقال: برأت 


.)7"5 /١( القاموس‎ )١( 
.)١١١7/1( النهاية‎ )5( 
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للك 


من المرضء أبرء بالفتح» فأنا بارئ» وأبرأني الله من المرضء وغير أهل 
الحجاز يقولون: بَرِنْتُ بالكسرء بُرْأً بالضم)»» انتهئ. والظاهر منه أن ما في 
القاموس» سهو من الكَنَّابٍء أو من صاحب الكتابء والل أعلم بالصواب. 

(سء د. مس) أي رواه: النسائي؛ وأبو داودء والحاكم؛ كلهم عن أبي 
الدرداء””, كذا في هوامش أكثر النسخ. وقال ميرك: «رواه الأوّلان عن 
أبي الدرداءء والآخر عن فضالة بن ين 


مكاحلاو)٠١710( أخرجه أبو داود (95*), والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث‎ )” 54 /١( في المستدرك‎ 
غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديثء وتعقبه الذهبي‎ 
بقوله: قلت: قال البخاري وغيره: منكر الحديث.‎ 
مداره عل زيادة بن محمد الأنصاري:‎ 
قال البخاري والنسائي وأبو حاتم والهيثمي وابن حجر: منكر الحديث. وقال‎ 
ابن عدي: لا أعلم له إلا حديثين أو ثلائة ومقدار ما له لا يتابع عليه وهو في‎ 
جملة الضعفاء ويكتب حديثه على ضعفه؛ وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا‎ 
يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك.‎ 
روئ له: أبوداود والنسائي في اليوم والليلة حديثئا واحدًا.‎ 
والجرح والتعديل‎ »275١١1( انظر التاريخ الكبير (57/5 5)؛ والضعفاء للنسائي‎ 
والضعفاء‎ »)23708/١( رقم (75805). والمجروحين لابن حبان‎ 6 
:)5١19( للعقيلٍ (؟/ 97)؛ وتبذيب الكمال (9/ 077)» وتقريب التهذيب‎ 
. 311 وقال الألبافة سيك جد اديعب الترغيب والبر هين‎ 

(5) حديث فضالة أخرجه أحمد (5/ )٠١‏ وإسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد 


الله بن أبي مريم. 
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.)0( 


(ويداوي من به قَرْحة) بفتح القاف وسكون الراء» وني «القاموس» 
«القرح ويضم: عض السلاح ونحوه مما يجرح البدن» أو بالفتح: الأثر» 
أو بالضم: الألم انتهن 

وقرئ جما قي قوله تجال : إن يَمَسَسَكُم قرح » [آل عمران: ٠5١]؟‏ فقيل: 
«هما لغتان» كَالضَعْف والمقية وقيل: «هو بالفتح: الجراح, وبالضم: 
الاو اح ا ا ا 

(أو جرح) بضم جيم وسكوةةزاء ةقف «القاموسن )7 جره كد 
«مَنَعَه): كَلَمَهُ كَجَرَحَه والاسشم: ار بالضم)؛ فالمفهوم منه أن 
المصدر بالفتح, لكن لا خلاف في ضم الجيم عل ما في النسخ. 

(بأن يضع أصبعه السبابة) أي: المسبحة بعد أن بزق عليها كما سَمِعَ 
من المشايخ» ويستفاد من قوله الآي: «بريقة بعضنا»» (بالأرض) أي: 
فيهاء قيل المراد بها: «"أرض المدينة» لوروده فيهاء والأصح: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وإلا لخص أيضًا ببزاقه 8ك. 

(ثم يرفعها) أي: مشيرًا إل التوحيد, (قائلًا: باسم انلة) أي: أتبرك باسم 
الثنه أو أتداوئ به (تربة أرضنا) بالرفع عل أنه خبر مبتد محذوفء أي: هذه 
تربة أرضناء (بريقة بعضنا) أي: معجونة بهاء وهذا [يدل]'" عن أنه كان يتفل 
)١(‏ القاموس (ص .)5١90‏ 


5 القاموس ا(ضنى :018 
(*) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «دليل». 
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للد 
قال القرطبي”": «فيه دلالة عب جواز الرقي من كل الآلام» وأن ذلك 
كان أمرًا فاشيًا معلومًا بينهم». قال: (وَوَضْعْ الي َه سَبَابتهُ بالأَرْضٍ 
وَوَضْعْهًا عَلِيه يدل عل استحباب ذلك عند الرقي». 
وف بعض الروايات الآتية: «وريقة بعضنا» بالواوء قال النووي: «أي: 
هذه تربة أرضنا وريقة بعضنا مزجت إحداهما بالأخرئ). قالوا: «المراد 
بأرضنا جملة الأرض»» وقيل: «أرض المدينة خاصة». 


ومعنئن الحديث: أن يأخذ من ريق نفسه علك أصبعه السبابة» ثم 
يضعها عبن التراب ليتعلق بها شيء منه فيمسح به ع موضع العليل أو 
الجريح» ويقول هذا الكلام في حال المسح. 

(لنن يعقيمنا)ابضيكة المجورلة وفي بعض النسخ بفتح الياء وكسر 
الفاء على بناء الفاعل» والجملة خبرية مبئّى» دعائية معنّى. 

قال المصنف: «بضم الياء وفتح الفاء عاك البناء للمفعول» وسقيمنا: 
بالرفع لنيابة الفاعل» والسقيم: المريض)”", انتهئ. وقال العسقلاني: 
«ضبط بضم أوله عن البناء للمفعول. و«سقيمنا» بالرفع وبفتح أوله؛ عن 
أن الفاعل مقدرء و«سقيمّنا» بالنصب عل المفعولية». 

(أو: ليشفى سقيمنا) بصيغة المجهول في النسخ الحاضرة كلهاء والظاهر 


"5 /١8( المفهم‎ )١( 
.)ب/١ زع «مفتاح الحصن الحصين» (لء‎ 
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بمعنئ الدعاء» وأن إثبات الألف في المجزوم لغ كما حقق في أول 
الكتابء أو نشأ من الإشباع كما قيل في فعليته للمخاطبة» والظاهر أن «أو) 
للشك من الراوي» ويحتمل أن يكون من باب اختلاف الرواة. 

(بإذن ربنا) أي: بأمره وتيسيره» وحكمه وتقديره. (م) أي: رواه مسلم 
عن عائشة”". 

(وإذا خدرت) بفتح الغاء النسعنة وكين الذال النونملة اف ردت 
(رجله) وفترت» من الخادر» بمعلول : الفاتر الكسلان؟؛ عل ما ف 
«الصحاح)» (فليذكر أحب الناس إليه) [لتحصيل]'" النشاط لديه. 
فيقول: «محمد فيا . (مو ي) أي: رواه اسن السني موقوفا من قول ابن 

زف 

عباس '. 

(ومن اشتكئ أل)) أي: وجمًا مؤلمّاء (أو شيئًا) أي: من ضعفء. أو 
حرارة» أو برودة» ونحوها (في جسده) وفي نسخة: ١من‏ جسده)» (فليضع 
يده) 6 «اليمنى» كما في رواية ابن أبى شيبة» (علئى المكان الذي 


)١(‏ عزوه لمسلم فقط قصور فقد أخرجه أخرجه البخاري (01/57)» ومسلم 
.)5١198(‏ 

وكذلك أبو داود (27855)» والنسائي في الكبرئ ٠(‏ 5 170)) وابن ماجه .)72671١(‏ 

() كذا في (أ) و(ب) و(ج). وفي (د): اليحصل». 

() أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .)١59(‏ 
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ع 


ليألل]”", وليقل: باسم الله) أي: بحضور القلب مع الربء ونسيان ما 
سواه. (ثلاث مرات). 

(وليقل سبع مرات) أي: ليسري أثره في الأعضاء السبعة» (أعوذ بانله 
وقدرته من شر ما أجد) أي: من الألم» (وأحاذر) وفي نسخة: «وما 
أحاذر»» أي: وما أحذر ه من التعب [والألم 0 اومان الماعاة 
للمبالغة حيث لا تصح المغالبة. 


قال الطيبي: «نعوذ من مكروه ووجع هو فيه ومما يتوقع حصوله في 
المستقبل من الحزن والخوف؛ فإن الحذر هو الاحتراز عن المخوف). 

(م: عه) أي رواه: مسلم. والأربعة؛ كلهم عن عثمان بن أبي العاص 
الثقفى”". 

(أو: أعوذ بعزة الل3) أي: بغلبته وقوته. (وقدرته من شر ما أجد سبعًا. 
طاء مص) أي رواه: مالك في «الموطأ» وابن أبي شيبة عن عثمان بن أبي 
العاص ©) أيضًا بهذا اللفظ. فله روايتان؛ ولذا أتى المصنف بقوله: «أو 
أعوذاء كما أن هنا رواية أخرئ علن ما أشار إليه أيضًا بقوله: (أو: أعوذ 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د). وفي (1): «ألم»» ثم قال شارحًا: «أي: الذي يؤلمه». 

(5) من (أ) فقط. 

(؟) أخرجه مسلم »)55١7(‏ وأبو داود »)3841١(‏ والترمذي .)508٠0(‏ وابن 
ماجه (279275). والنسائي في عمل اليوم والليلة (999) .)٠٠١١(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 457) رقم (5) وابن أبي شيبة (55059). 


بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد سبع مرات يضع) أي: 
يقوله سبعا حال كونه يضع (يده تحت ألمه) أو: الك معي الأمر ذا 
ط) أي رواه: أحمدء والطبران» عن كعب بن مالك. 

(أو: باسم اللا» أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا. 
وترًا) أي: ثلانّاه أو خحمسّاء أو سبعًا ونحوهاء والسبع أقل الكمال؛ لما 

وقال المصنف: «أي: ثلانًاء أو خسّاء أو سبعًا وهو الأول» كما صرح 
في الحديث قبل)”". 

(ثم يرفع يده» ثم يعيدها) أي: تلك الكلماتء أو ثم يعيد إليه بأن 
تلع للتويتر اها رت ) أعدتزواة العرمدى عن انس 

(أو: يقرأ على نفسه بالمعوذات) بفتح الواو» وفي نسخة بكسرهاء قال 
الحافظ العسقلاني: «أراد بالمعوذات سورة الفلق والناس» وجمع إما 
باعتبار أن أقل الجمع اثنان» أو باعتبار أن المراد بها الكلمات التي تقع 
فيها من السورتين» ويحتمل أن يكون المرادَ بالمعوذات هاتان السورتان 
مع سورة الإخلاصء وأطلق ذلك تغليبًا وهو المعتمد»» انتهئ. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(؟) أخرجه الترمذي )3١8(‏ والحاكم )5١19/5(‏ وقال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وصححه الألبان في صحيح الجامع (1457”) والسلسلة 
الصحيحة .)١750/8(‏ 
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ولا يبعد أن يراد بها السورتان مع الكافرون؛ لما سبق في الملدوغ ولا 
منع من الجمعء وهو الأولى وبالإجابة أحرئ؛ لاشتراك الأربعة في الأمر 
بقوله: «قل4. فكأن الأوليين بمنزلة الحمد والثناء الناشئ عن 
الإخلاصء والأخريين لمحض الدعاء وطلب الخلاص بالمناص 

(وينفث) بضم الفاء ويكسرء قال العسقلاني”"): (وقع عند البخاري: 
قال معمر: قلت للزهري: كيف ينفث؟ قال: ينفث عل يديه» ثم يمسح 
ممما وجهه وجسله).ء انتهئ. 

والمعنى: أنه يمسح جسده يميئًا ويساراء وإقبالا وإدبارًا. (خ, م. د 
سء. ق) أ رواه: البخاري. ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ 
كلهم عن عائشة 23 

(ومن أصابه رمد) .: بفتحتين» أي: : وجع عين علكل ما في «المهذب», 
([فليقل]”": اللهم متعني 508 أن : بنظري؛ فإن الرمد مخوفء. أو 
بعافية بصريء (واجعله الوارث مني) قيل: الضمير للبصرء أي: اجعل 
بصري باقيًا لازمًا عند الموت لزوم الوارث» وقيل: الضمير للتمتع الذي 
دل عليه التمتيع في (متعني)» وهو المفعول الأول» و«الوارث» هو الثاني» 


.)17 /8( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن (2015)). ومسلم (5197). وأبو داود 
(305)» والنسائي )7١857(‏ وابن ماجه (701/4). 

(") من (أ) و(م). 
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و«مني) صلته» أي: اجعل التمتع بيصري باقيًا مني مأثورًا فيمن بعدي» 
أو محفوظًا فيهم إل يوم القيامة. 

(وأرني) بكسر الراء ويجوز إسكانها واختلاسهاء كما قرئ [بها]"'' في نحو 
قوله تعالم: «أرن أَنظُرَإلَيلَك) [الأعراف: ؟ »]١‏ وهو أمر من الإراءة» متعدي. 

رأئ بمعنى: أبصرء أي: أَظْهرْ لنظري أو أدركني» (في العدو تأري) 
بفتح مثلثة وسكون همزة ويبدل؛ ففى «القاموس»”: «الثأر: الدم وقاتل 
حميمكء وثأر به كمنع: لحو كنا زوفل مانلماو انار أدرك ثأره»). 

وفي «النهاية)”' »: «يقال ثأرت القتيل وثأرت به فأنا ثائره أي: قتلت 
قاتله»» انتهى. وقيل: الثأر جاء مصدرًا أو اسمّاء وهو في الأصل: الحقدء 
والمراد به هنا: فتل قاتل القتبل. والمعنى: أرني ثأري كائنًا في العدو. غير 
متجاوز إلى غير الجاني» كما كان معهودًا في الجاهلية. 

(وانصرني على من ظلمني) تعميم وتتميم. (مسء ي) رواه الحاكم؛ 
وابن السني؛ كلاهما عن أنس””) 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «بهما». 

.)"950/ القاموس (ص‎ )١( 

.)7٠١ 5 /١( النهاية‎ )"( 

() أخرجه الحاكم (5/ :)5١5‏ وابن السني (015). 
قال الذهبي في التلخيص: فيه ضعيفان. 
في الإسناد يوسف بن عطية»يزيد الرقاشي ضعيفان وقال الألباني ضعيف جدًا 
ضعيف الجامع (4157). 
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هن 

(ومن حصلت له حمئ) بضم مهملة وتشديد ميم مقصورًا بألف 
التأنيث:» :(يقول: : باسم الله الكبير) أي: العلٍ الشأن. (أعوذ بالل العظيم) 
أي العظيم البرهان. وفي نسخة: «نعوذاء وهو رواية الحاكمء كما أن 
الأول رواية ابن أبي شيبة» فالأوق أن الثاني يكون في الأصل؛ لتقديم 
المصنف رمز الحاكم؛ (من شر كل عِرْقٍ) وفي بعض النسخ فوق لفظ 
«كل»: رمز «مص»). 

وقوله: (نعّار) صفة عِرْقٍ قال المصنف: «بفتح النون وتشديد العين 
المهملة وبالراءء يقال: نعر العرق بالدم إذا علا وارتفع, وَجْرْحٌ نَكَارْ 


زحفق 


وَتَعورٌ: إذا صَوَّتَ دَمّهُ عند خروجه) 
(ومن شر حر النار) أي: نار جهنمء ولا يبعد أن يراد: نار كل عرق 
نعار. (مسء مص) أي: رواه الحاكمء وابن أبي شيبة؛ كلاهما عن ابن 
عباس رضي اللَّن عنهما”". 
(وإن أصابه ضر) بالضم أو الفتح» وقرئ بهما في قوله تعاى: (إِنْ أَرَاَ 
بكم ضرا 4 [الفتم: ١‏ والأكثر على الفتح هناء واقتصر الكل على الضم 


.)برل/١ «مفتاح الحصن الحصين» (لء‎ )١( 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة (51055) الترمذي »)7٠١17/5(‏ وابن ماجه (8*075) 
والحاكم )١5/5(‏ وانظر قول الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون») (؟55), 
والكاشف (ت5١١)‏ وقال الحافظ في «التقريب» ضعيف .)١517(‏ وأخرجه ابن 
عدي ني الكامل )١175(‏ ضمن ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. 
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في سائر مواضع 0 

وفي «القاموس» ': «الضر ويضم: ضد النفع» أو بالفتح مصدر 
وبالضم اسم). (و )و سيم الحياة) بكر الهمز من السآمة» وهى: الضجر 
ال 0 وأزيةاها 
معنى النهي. 

(فإن كان لا بد فاعلًا) أي: لتمنيه» فلا يتمناه مطلقا بل مقيدًاء (فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي) بأن تغلب الطاعة على المعصية؛ 
والحضور عل الغفلة» (وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي) بأن تنعكس 
القفية وتفكد البلية. 

(خ» م د. ي) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن السني» 
عن أنس”” وزيد في بعض الروايات: «واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر). 

واختلفت الصوفية في أنه: هل طلب الحياة أفضل؛ لما ورد: «طوبى 
5 طال عمره وحسن عمله»» أو لرجاء أن يتوب الله عليه في آخر 
عمره» ويحسن أعماله» ويحصل آماله» أو طلب الموت نظرًا إلى الشوق 
إلى الله وحصول لقاهء ولما ورد: «من أحب لقاء انله أحب الْلّن لقاءه»» 


.)578 القاموس (ص‎ )١( 
والنسائي‎ »)2377١( أخرجه البخاري (071/1)) ومسلم (5140)) وأبو داود‎ )١( 
.)٠١51١( في «عمل اليوم والليلة»‎ 
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نهد 
وخوقا من التغير» ولحوق المحنء والوقوع في الفتن؟ 

والمحققون عل التفويض والتسليم كما يدل عليه الحديث الشريف. 

(وإذا عاد مريضًاء قال: لا بأس, طهور) بفتح أوله ويجوز ضمه. وهو 
مرفوع على أنه خبر مبتد! محذوف, أي: هذا أو مرضك مطهر للذنوب 
ومكفر للعيوب. 

واقتصر عليه بناء على الأغلب الأكثرء وإلا فقد يكون سببًا لرفع 
الدرجات في العقبى» أو لعلو المقامات في الدنيا؛ لأن الرياضات نتيجة 
الحالاات والكشوفات. 

(إن شاء الله) أي: إِنَّ تعلق مَشِيعيه بتطهيره: وبوقوع نَظِيره (لا بأس. 
طهور إن شاء اللة) ذكرها مرتين اللتأكيد]”". أو لإرادة التكثير دون 
التحديد. (خ» س) أي رواه: البخاريء والنسائي» عن ابن عباس”". 

(باسم اللة» تربة أرضناء وريقة بعضنا) تقدم الكلام [عليها]”" 
مستوفئ» ولا يبعد أن يراد بالتربة التراب الذي خلق منه ويدفن في 
وبالريقة: النطفة المخلوق منها على طريق الكناية» فيكون المبتداً 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب): «تأكيدًا». 

0107 السونية البخاري(5577). 7515), (2103), (407470 والنسائي في 
الكبرئ (7519)» »)2٠١417/8(‏ وني عمل اليوم والليلة .)٠١9(‏ 

(9) كذا في (ب) و(د)» وفي 00: «عليه)» وفي (ج): «عليهما». 
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المقدد: هذا المريضن أ هو ]”" مخلوق منهاء وأنت قادر على إحيائه 
وإماتته» وعنل إمراضه وشفائه. 


(يشفئ سقيمنا. خ» م؛ دء س» ق) رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» عن عائشة”": «أن النبي يِه كان يقول للمريض: 
باسم لين ...» إل آخره. 

ورواه الجماعة إلا الترمذيء وزاد البخاري في رواية: «بإذن ربنا»» وفي 
رواية: «بإذن الآه»» وهذا معنى قول المصنف: (بإذن ربنا.خ) أي: رواه 
البخاري عنها أيضًا. 

(ويمسح بيده اليمئ) أي: ععى جبين المريض» أو عك موضع ألمه. 
(ويقول: اللهم أذهب الباس رب الناسء اشفه) أي: المريض» وف نسخة 
يسكون الهاء؛ عل أنها للسكت أو الوقفء (وأنت الشافي) قال الحافظ 
العسقلاني: «كذا لأكثر الرواة بالواو» ورواه بعضهم بحذفها»» والضمير 
في «اشفه) للعليل» أو هي هاء السكتء ويؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى 
بما ليس في القرآن» بشرطين: 

أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصًا. 


والثاني: أن له أصلًا في القرآن» وهذا من ذلك؛ فإن فيه 9وَإِذًا مَرَضْتَ 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي (): «هواء وفي (ب): «أي). 
(؟) أخرجه البخاري (01/57)» ومسلم .)5١115(‏ وأبو داود (278465)» والنسائي 
في الكبرئ »)7200٠(‏ وابن ماجه .)797١(‏ 
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خن 
فَهُوَيْففِي > [الشعراء: 8]. 

[وقوله]”": (لا شفاء) بكسر الشين» والمد مبني على الفتح والخبر 
محذوف. والتقدير: «لنا» أو «لهاء وقوله: (إلا شفاؤك) بالرفع عل أنه 
ندل من موضع (لا شفاء)ء ووقع في رواية البخاري: «لا شافي إلا أنت». 

وفيه إشارة إل أن كل ما يقع من الدواء والتداوي لا ينجع إن م 
(يصادف]”' تقديرًا فزن وقوله: (شفاءًا) منصوب بقوله: «اشفه)» ويجوز 
الرفع عل أنه خبر مبتدإء 6 «هذا) أو «هو). 

وقوله: (لا يغادر) بالغين المعجمة لا يترك» وفائدة التقييد بذلك أنه 
قد يحصل الشفاء من ذلك المرضء فيخلفه مرض آخر يتولد منه مثلاء 
فكان يدعو بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء. 

وقال المصنف: «لا يغادر (سق)) أي: لآ يترك مرضاء وهو بفتح 
السين والقاف» ويجوز ضم السين مع إسكان القاف)”". 

(غ؛ م» س) أي رواه: البخاري. ومسلمء والنسائي» عن عائشة9) 
أيضًا: «أن النبي © كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: 


)١(‏ من (ج)» (د) فقط. 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): اليصب». 

فر «مفتاح الحصن الحصين» (ل54١/ب).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (0517/0), ومسلم .)25١191(‏ والنسائي »223١800(‏ وابن 
ماجه (١؟365).‏ 
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اللهم رب الناس ...2 إلى آخره. 

(باسم الله أرقيك) بفتح الهمز وكسر القاف» أي: أعيذك» قال 
المصنف: «بفتح الهمزة. أي: أعوذك»» (من كل شيء يؤذيك) بالهمز» 
ويجوز إبداله واوّاء (من شر كل نفس أو عين) بالتنوين فيهماء وفي نسخة 
بدونهماء والأظهر أن ينون الأول ويضاف الثاني؛ ليلائم قوله: (حاسد) 
اللهم إلا أن يراد به ذات حسد. 

(النّه يشفيك» باسم الله أرقيك) فيه من صنيع البديع: رد المقطع إلى 
المطلع» وإيماء إِلى أنه الفذلكة المخلصة من المهلكة. (م» ت. سء ق) 
أي رواه: مسلمء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه عن أبي معاد 

(باسم الله أرقيكء والله يشفيك من كل داء) أي: وجع» (فيك). وقال 
المصنف: «أي: مرض وهو ظاهرء وفي رواية: «من كل داء يشفيك»» 
أي: انث يشفيك»)”"2» انتهى. ولا يخفى أنها جملة مستأنفة دعائية معنى 
خبرية لفظاء وليست صفة ل «داء» لفساد المعنى. 

(من شر النفاثئات) أي: النفوس أو النساء الساحرات» وقال 
المصنف: «أي: يتفلن إذا سحرن ورقين)”"» (في العقد. ومن شر حاسد 


)١(‏ أخرجه مسلم »))2232١187(‏ الترمذي (41/7)» ابن ماجه (7077) والنسائي في 
«الكبرئ» (5/ 977 3). أبو يعن .)٠١55(‏ أحجد (9/ 0378 5همء رف 06). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 
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إذا حسد) أي: إذا ظهر حسده. وعمل بمقتضاه؛ فإنه لا يعود ضرره منه 
قبل ذلك إلى المحسود. بل يخص بالحاسد لاغتمامه بسروره. 
وتخصيص الحسد لأنه العمدة في إضرار الإنسان غيره. 

(سء مص) أي رواه: النسائي؛ وابن أبي شيبة» عن عائشة”' عل ما في 
النسخ المصححة. وقال ميرك: «عن أبي هريرة» قال: جاءني النبي 82 
يعودني؛ فقال: ألا أرقيك برقية رقاني [ها]”'' جبريل عليه السلام» فقلت 
305 بأبي وأمي. قال: باسم الله أرقيك ...2 إلى آخره»» انتهئن. 

وذكر بعضهم الحديث في الهامش كما ذكره ميرك» وزاد في آخره: 
١فترقي‏ بها ثلاث مرات». وقال: رواه الحاكم في المستدرك, انتهئ. 

ويؤيده ما سنذكره عن «الجامع»» فنسبته إلى النسائي وا بن أبي شيبة 
غير ظاهرة» والنّن أعلم. 

(ثلاث مرات. مس) أي: رواه الحاكم عنها هذه الزيادة» فكان حق 
المصنف أن يذكر رمز الحاكم فيما سبق» ومع هذا ففي «الجامع 
الصغير»: «روئ ابن ماجهء والحاكم'” عن عن هريرة مرفوعا: ألا 
أرقيك برقية رقاني بها جبريل؟ تقول: باسم الله أرقيك» والثك يشفيك. من 


)١185( أخرجه أحمد (5”/ )مم مسلم‎ )١( 

() كذا في (ج) و(د)» وفي (أ): «أي: بها»» وليست في (ب). 

(9) أخرجه ابن ماجه (5 0707 والحاكم :)05١/7(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع ))5١75(‏ والضعيفة (7765). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 2/0 
كل داء يأتيك» من شر النفاثات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسدء ترقي 
با ثلاث مرات). 

(باسم الث أرقيك. من كل داء يشفيك) أي: الله حقيقة» أو اسمه 
مجاراء (من شر كل حاسد إذا حسدء ومن شر كل ذي عين) أي: مصيبة. 

(اللهم اشف عبدك؛ ينكأ) بفتح الياء والكاف فهمز مرفوع» وفي بعض 
النسخ مجزوم؛ ففي «المفاتيح شرح المصابيح» [للمصنف”؟: «هو 
مرفوع غير مجزوم»» انتهئ. وقال المظهر: «مجزوم؛ لأنه جواب الأمر). 
ويجوز أن يكون مرفوعًا تقديره: «اللهم اشف عبدكء فإنه ينكأ» (لك 
عدرًا) أي: يغزو في سبيلك. 

وفي «المفتاح» للمصنف: «قال في «النهاية»: «يقال: نكيت في العدو. 
أنكي نكاية فأنا ناك: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك» وقد 
يهمز لغة» ويقال: نكأت القرحة أنكؤها إذا قشرتها»”"» انتهى. 

ولا يخفى أن إيراد المصنف قول صاحب «النهاية» هذا هنا يوهم أن 
«ينكأ» من المعتل» وقد يهمز فيفيد الضبط بالوجهين» والهمز يكون 
ضعيمًا بالنسبة إلى الناقصء وهو غير صحيح إذ اتفق النسخ المعتبرة 
والأصول المصححة المعتمدة عل كتابته بالآلف وضبطه بالهمزء عل 


)١(‏ من (ج) و(د). 
فم «مفتاح الحصن الحصين» (لع ١/ب).‏ 
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خلاف في رفعه وجزمه. فلو كان من الناقص اليائي كما ذكره صاحب 
«النهاية» لكان يكتب بالياء. 

ثم رأيت «القاموس»”" ذكر في «الياء»: ١نَكَيَّ‏ العَدَوَّ وفيه نكاية: قَتَلَ 
وجَرّحَ). وفي «الهمز»: «نكأ العدو ونكاهم». وحاصله: أنهما لغتان» وأن 
الحديث من المهموز رفعه أقوئ؛ لقوله: (ويمشي لك إلى جنازة) 
بالرفع اتفاقاء وفي نسخة: «أو يمشي) بإثبات الياء أيضًا. 

قال الطيبي - وتبعه ميرك-: «جاء بإثبات» وتقديره: أو هو يمشي). 
انتهئ. والمعنئ: يمشي لأجلك متوجهًا إليهاء وهو أعم مما قبل الصلاة 
وبعدهاء وفي رواية الحاكم: (إلى صلاة جنازة»» وهو بكسر الجيم» وفي 
نسخة بفتحهاء وفي أخرئ بهما. 

وقال صاحب «كشف الكشاف): «أي: اتباعها للصلاة»» وهذا توسع 

الأزهري: عن الليث والأصمعي بالكسر خاصة:. وعلكك الميت نفسه. 

وعن ثعلب: بالكسرء السريرء وبالفتح: الميت. 

وعن شمر: الكسر والفتح كدّجاجة ودجاجة. 

فقد تلخص أن الكسر أفصح. وقال المصنف: «قوله: «يمشي لك» 
أي: لأجلك طلبًا لرضاكء وامتثالا لأمرك. والجنازة بالكسر والفتح: 


)١15٠ القاموس (ص‎ )١( 
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الميت بسريره» وقيل: بالكسر السرير» وبالفتح الميت»”"'» انتهئ. 

وعندي أن المراد بها الميت عل اللغتين سواء يكون على سرير أو لم 
يكن عليه ويؤيده أنها لا تطلق في العرف عاك السرير بدون الميت» والله 
أعلم. 

(د. حب» مس) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» والحاكم» عن عبد الله 
بن عمرو بالواو'"". 

(اللهم اشفه. اللهم عافه) بالضمير فيهماء وقيل: بباء السكت كما 
سبق» وهو تأكيد لما قبله» أو تعميم وتتميم. (مس» ت» حب) أي رواه: 
الحاكم» والترمذي» وابن حبان» عن علي #5" . 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١4‏ ب). 

(؟) أخرجه أبو داود )71١1/(‏ وابن حبان (791/5).والحاكم /١(‏ 545 ؟) وقال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وفي الإسناد حي بن عبد الله المعافري ضعيف قال البخاري: فيه نظر» انظر 
الضعفاء الكبير )*919/١(‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع )14١(‏ 
والسلسلة الصحيحة !)١1750(‏ 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» »)85-87/١(‏ والترمذي (3”555) والحاكم 
(/570-7708). وأخرجه ابن حبان (54540)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (/51 »)٠١‏ وأبو يعن (7585). 
وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» 
(5/ 55): هذا حديث صحيح. 
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(اللهم اشفه. اللهم أعفه) من الإعفاءء بمعنى المعافاة عا ما في «التاج». 
وقال المصنف: «بفتح الهمزء وكسر الفاء من أعفى يعفي. يقال: أعفى 
المريض بمعنى عوفي)”". (س) أي: رواه النسائي عن علي أيضًا. 
وف «الرياض): #عن سعد: أن النبي ‏ عاده عام حجة الوداع بمكة 
من مرض أشفي فيه - أي: أشرف عل الهلاك - فقال سعد: يا رسول 
الله قد خفت أن أموت بالاأرض هاجرت منهاء فقال 8#: اللهم اشف 


سعدًا ثلاث فرات)3. 

(يا فلان) ضبط مرفوعا بالتنوين وتركه. (شفئ اله سقمك) بفتحتين 
وبضم فسكون. أي: مرضكء (وغفر ذنبك. وعافاك في دينك وجسمك) 
أي: بدنكء (إلى مدة أجلك) أي: نهاية عمرك. 

(مس) أي: رواه الحاكم”" عن سلمان: «أنه #ك قال له: يا سلمان» 
شفى الله سقمك ...2 إلى آخره؛ فقول المصنف: «يا فلان» نقل بالمعنى؛ 
إذ المراد بالخطاب: العام. 

(ومن عاد مريضًا ل يحضر أجله) أي انتهاء عمره. (فقال) أ العائد 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 

(1) أخرجه البخاري (2599): ومسلم (1574). 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/6159)و‏ ابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» )١(‏ والطبراني (5/٠1؟)رقم .)51١5(‏ قال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (359194/5): فيه عمرو بن خالد القرشي. وهو ضعيف. 
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(عنده) أي: في حضوره. أو عند حصول مرضه. (سبع مرات: أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم) بالجر عك أنه صفة للعرش» وفي نسخة 
صحيحة بالنصب؛ عل أنه صفة الرب» (أن يشفيك) مفعول ثانٍ 
«أسأل»» (إلا عافاه انلم) استثناء مِنْ «مَنْ) الشرطية العامة؛ فكأنه قال: «ما 
عاد أحد مريضًا؛ فقال إلا عافاه اننّه»» (من ذلك المرض). 

(د. ت» سء حبء. مسء مص) أي رواه: أبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن ابن عباس7". 

(وجاء رجل إلى علي؛ فقال: إن فلانا شاكِ) بكسر الكاف المخففة 
المنونة» اسم فاعل من شكئ يشكي» أي: مريضء (فقال) أي: علي 
(أيسرك أن يبرأ؟) أي: يجعلك مسرورًا برؤه وصحته. (قال: نعم» قال: 
قل: يا حليم) أي: عن ذنوب العباد» (يا كريم) أي: بالتفضل على أهل 
البلاد (اشف فلانًا؛ فإنه يبرأً. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوقا 
موقو 1 


)50417( والترمذي‎ 4075١ 5( أخرجه ابن أبي شيبة (7"0108) وأبو داود‎ )١( 
وقال: غريب» وقال الحاكم: هذا‎ )597/١( وابن حبان (591/6)) الحاكم‎ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وحسنه ابن حجر في الفتوح‎ 
.)51171( 57"؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ - 51١ /5 الربانية‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/4 15 5). 
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(وأبها مسلم دعا بقوله) أي: بقول الة» أو بقول يونس في بطن الحوت» أو 
بقوله هذا: («لآ إِلَهَ إِلّآ أنتَ سُْبَحَدك 4) أي: أنزهك عن النقصان 
والعدوان» (ؤإِنْ كَدت») أي: دائمًا أو صرت الآن. (اينَ اللي رتَ») 
أي: الواضعين للأشياء في غير موضعها بالمعصية [أو]”" الخفلة 

(أربعين مرة) إيماء إلى مراتبه الخلقية من: النطفة» والعلقة» والمضغة 
في الأطوار الجنينية: (فهات في مرضه ذلك. أعطي أجر شهيد) أي: 
لشهود وحدانيته سبحانه» ولشهادة ظلمانية نفسه. 

(وإن يرا بفتح الراء وكسرها أيضًا كما سبقء (2 ر]) أي : تعاقه (وقل عفر 
له جميع ذنوبه. مس) أي : : رواه الحاكم عن سعد بن أبي وقاص #5ه”". 

(ومن قال في مرضه: لا إله إلا انثة» واذثه أكبرء لا إله إلا انه وحده. لا إله 
إلا انث لا شريك له) وفي [بعض ]7 النسخ زيادة: «وحده» قبل «لا شريك 
له» والظاهر أنه وهم من بعض رواة الكِتّاب, أو سهو من قلم الكتّاب. 

(لا إله إلا انث له الملك وله الحمد) عدت الجملتان بمنزلة واحدة 
لتلازمهما وعدم انفكاكهماء ولذا لم يقل: «لا إله إلا اله له الملكء لا إله 


(١)كذاني(ب)‏ و(ج»» وفي (أ) و(د): «و). 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 2207 وني إسناده عمرو بن بكر السكسكي ذكره الذهبي 
في «الميزان» وقال: «واه. أحاديثه شبه موضوعة». وقال في «الضعفاء»: اتهمه 
ابن حبان. والحديث ضعيف جدًا كما في اضعيف الترغيب» (707). 

هئ وز فقا 
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إلا انلك له الحمد»» ثم اكتفى بهما عن قوله: «وهو عن كل شيء قدير). 
(لا إله إلا الث ولا حول ولا قوة إلا بانلة» ثم مات) أي: عن ذلكء (لم 
تطعمه النار) أي: لم تأكله» واستعير الطعم للإحراق مبالغة» كأن الإنسان 
طعامها تتقوئ وتتغذئ به. وفي «نسخة الجلال» بصيغة المعروف المذكر 
من الإطعام؛ فيكون ضمير الفاعل [4)» و«النار» منصويًا على المفعولية. 
(ت. سء ق» حب. مس) أي رواه: الترمذيء. والنسائي» وابن ماجه؛ 


وابن حبان» والحاكمء عن أبي سعيك» وأبي 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (03570» وقال: حسن غريبء وقد رواه شعبة... ولم يرفعه» 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (٠07؛‏ وابن ماجه (717/95). و ابن حبان .)60١(‏ 
وقال النسائي: قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئاً م أفهمه فقلت لأبي جعفر: 
أي شيء قال: قال: من رزقهن عند الموتء لم تمسه النار. وقال عقب١‏ "؟: 
خالفه شعبة فوقف الحديث. ولم يذكر أبا سعيد الخدري. 
وقد اختلف فيه عن شعبة و إسرائيل: والظاهر أنه اختلف فيه عن شعبة فرواه 
عنه مرفوعا و أسقط ذكر أبي سعيد منه. 
أخرجه الترمذي (07570: والنسائي في «الكبرئ» »)487٠0(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» (؟75) و أبو يعل في (مسنده) (531517). 
عن محمد بن جعفر» والنضر بن شميل حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت 
الأغر قال: سمعت أبا هريرة قال: (وفي رواية النسائي لم يذكر أبا سعيد) موقوف. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقد رواه شعبة عن أبي إسحق عن 
الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة و أبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه وم 
يرفعه شعبة. حدثئنا بذلك بندار» حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا. وأظن 
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(من سأل الله الشهادة) وفي «أصل الجلال»): «شهادة» أَئ: نوع 
شهادة» (بصدق) أي: بصدق نية» وإخلاص طوية» (بلغه الله) بتشديد 
اللام» أي: أوصله. (منازل الشهداء) أي: منزْلًا من منازلهم» (وإن مات 
على فراشه) وهذا أحد معاني: «نية المؤمن خير من عمله). 

(م؛ عه) أي رواه: مسلمء والأربعة» عن سهل بن حنيف”". 

(من طلب الشهادة) أي: من ربّهء (صادقًا) أي: من قلبه. (أعطيها) 
بصيغة المجهول. أي: أعطي منزلة الشهادة» (ولو لم تصبه) أي: ولو لم 
تحصله حقيقتها. (م) أي: رواه مسلم عا" 


أن ذكر أبي سعيد فيه وهم. فقد رواه النسائي من هذا الطريق» وقال: خالفه 
شعبة فوقف الحديث. ولم يذكر أبا سعيد. 
ورجح الدارقطني في العلل )١1707‏ وسئل عن حديث الأغر عن أبي هريرة... 
ووقفه غندر وغيره عن شعبة» وهو الصحيح. و )7١19/(‏ وسئل عن حديث سلمان 
الأغر عن أبي سعيل» وأبي هريرة عن النبي يدك ورواه عبد الجبار بن العباس 
وإسحاق بن عبد الله المخولي» عن أبي إسحاق مرفوعاء والموقوف هو الأشبه. 
وعلك هذا فيمكن التوفيق بين الرفع والوقف لفظاًء مرفوع حكماً فهو لا يقال 
بالرأي. وقد صححه ابن رجبء كلمة الإخلاص ص (77) وصححه الحاكم 
وابن حبان مرفوعاًء وحسنه مع الغرابة: الترمذيء والمنذري» وابن حجر. 

)١(‏ أخرجه مسلم (21409). وأبو داود :)157١(‏ والترمذي »)١1507(‏ والنسائي 
(2"5/5). وابن ماجه (/717/91). 

(1) أخرجه مسلم .)١19108(‏ 
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(من قاتل في سبيل اذله) أي: في مرضاته» (فَوَاقَ ناقة) أي: مقداره» وهو 
بفتح الفاء وضمهاء ومهما قرئ قوله تعالكى: ما لَّهَا مِن فَوَاقٍ 4 [ص: 15]» 
والأكثرون على الفتح. 

وفي (النهارة»"؟ هروما بين اللخلقية من الراحة» وقد يضم فاؤه 
ويفتح» وفي «الصحاح)»: شه الفاء وفتحها: ما بين الحلبتين من 
الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب». 

وقال ابن سيده في «المحكم؛: «فواق الناقة بضمها وفتحها: رجوع اللبن 
لالس سي ا سر 
0 ساعة قليلة. 1 حكن الج أ ا 
بمقتضى وعده سبحانه. 

(ومن سأل الله القتل) أي: كونه مقتولاء (في سبيل الث من نفسه) أي: من 
باطنه» (صادقا) أي: في نيته» (ثم مات أو قتل) أي: في غير جهاد, (كان له أجر 
شهيد. عه) أي: رواه الأربعة عن معاذ بن جبل» ورواه الحاكم بلفظ: «من 
سأل القتل في سبيل الث صادقًا ثم مات أعطاه اله أجر شهيد»”". 

(اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. واجعل موتي ببلد رسولك. خ) أي: 


.)87/9 /( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)5014١(‏ والترمذي (23191» والنسائي (57/ 2255 وابن 
ماجه (1/47؟). 
وإسناده صحيح كما أخرجه أحمد (0/ »)751٠١‏ والحاكم (؟/ /1/1) وصححه. 
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رواه البخاري من قول عمر موقوفاء فكان حق المصنف أن يأتي ب«مو) 
قبل وو 

وقد أخرج البخاري» وأبو زرعة في كتاب «العلل» عن حفصة وأسلمء قالا: 
قال عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك». وفي 
رواية عن حفصة: «فأنى يكون هذا؟ فقال: يأتيني به انث إن شاء)” . 

(فإذا حضره الموت) أي : علامته (وجه) بضم واو وتشديد جيم 
مكسورة» أي: جعل وجهه (إلى القبلة) إما مضطجحًاء أو مستلقياء أو 
مستندًاء وهو الأحسن» ولخروج الروح أهون. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن أبي قتادة الأنصاري: «أن النبي مل حين 
قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور قالوا: توفي وأوصئ بثلث ماله لك 
يا رسول اللهء وأوصئ أن يوج إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله 
#ه: أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه عن ولدهء ثم ذهب فصل عل قبره» 
وقال: اللهم اغفر له» وارحمهء وأدخله الجنة» وقد فعل». رواه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: ااصحيحء لا أعلم ف تواضة المي عر 


.)١18945( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) رواية حفصة علقها من حديث يزيد بن زريع. قال الحافظ. وصلها 
الإسماعيلٍ عن إبراهيم بن هاشم عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زيرع. 

() أخرجه الحاكم /١(‏ “01 ”7) وعنه البيهقي في الكبرئ ("7/ 7”/15) وفي (7177/5). 
وقوله: فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد و احتج مسلم بن الحجاج 
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بالدراوردي... و فيه نظر فلم يحتجا بهما. 

وعبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلميء أبو إبراهيم» و يقال أبو يحيئ» 
المدني تابعي ثقة وليس صحابيًا. 

وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 477)» ولم يتنبه لهذه العلة وهي 
الإرسال. 

وابنه يحيئ بن عبد الث بن أبي قتادة؟ ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وروئ عنه 
جماعة من الثقات. 

ونعيم بن حماد؛ قال الحافظ: صدوق يخطى كثيرًا. 

وإسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني؛ قال الحاكم كما في «لسان 
الميزان» /١(‏ 575): «ارتبت في لقيه بعض الشيوخ». 

وهناك علةأخرئ وهي: الاختلاف عل عبد الثم بن أبي قتادة؛ قال الحافظ في 
«الإصابة» /١(‏ 5857): «وروئ ابن شاهين بإسناد لين من طريق عبد الله بن 
أبي قتادة» حدثتني أمي» عن أبي أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة فوجه 
قبره إلى الكعبة». 

قلت: ومما يؤيد أن التوجيه المقصود هو التوجيه في القبر بعد الموت ما 
أخرجه ابن سعد (/ 519) قال: أخبرنا عفان بن مسلمء قال: أخبرنا حماد بن 
سلمة» قال: أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور 
الأنصاري كان أول من استقبل القبلة وكان أحد النقباء من السبعين فقدم 
المدينة قبل أن يهاجر النبي ع فجعل يصلي نحو القبلة فلما حضرته الوفاة 
أوصئ بثلث ماله لرسول الل يت يضعه حيث يشاء وقال: وجهوني في قبري 
نحو القبلة فقدم النبي # بعدما مات فصل عليه. 

قلت: هذا إسناد ضعيف فيه علتان: 
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لعن 


(ويقول) أي: المحتضر (اللهم اغفر لي) أي: بمخو السيئة) 
(وارحمني) أي: بقبول الطاعة» (وألحقني بالرفيق الأعلى) قيل: المراد به 
الملائكة المقربون. أو العباد الصالحون بالمعنئ الأعم» وهو الوجه الأتم» 
المناسب لما جاء: 9توَفنى مُسَلما وََلْحِقَى بِالصَّلحِينَ * [يوسف: »]٠١١‏ 
وصح أن هذا آخر كلام أبي بكر ظه. 

وقال المصنف: «جماعة التبيين الذين يسكنون أعلكن عليين» اسم جاء 
على فِعيل» ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع 
وقيل: 1 أي: بائلة تعالل» يقال: اذثه رفيق بعباده من الرفق والرأفة» 
فهو فعيل بمعنى فاعل»" '» انتهئ. 

وقال الجوهري: «الرفيق الأعن: الجنة»”"'» ويؤيده ما وقع [عن ابن 
إسحاق]”": الرفيق الأعل الجنة». 

وقيل: الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه. والمراد الأنبياءء 
ومن ذكر في الآية» وختمت بقوله: لوَحَسَن وتيك رَفِيقًا > [النساء: 19]. 

ونكتة الإتيان هذه الكلمة مفردًا الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها عل 


الأوك: الإرسال. 
الثانية: أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة» مجهول؛ لم يرو عنه غير حماد. 


.)أ/١6 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
.)١5857 /5( الصحاح‎ )5( 


(9) كذا ف رب و(ج) و(د). وفي 0: «اعن ابن عباس استحق)». 
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قلب رجل واحدء نص عليه السهيل» وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن 
يكون المراد بالرفيق الأعلل هو الله عز وجل؛ لأنه من أسمائه» كما أخرجه 
أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه: «إن الله رفيق يحب الرفق» كذا 
اقتصر عليه» والحديث عند مسلم عن عائشة» فعزوه إليه أولى. 

قال: «والأعك: يحتمل أن يكون صفة مكانه أو صفة فعل»» قال: 
«ويحتمل أن يراد به حظيرة القدسء, وأن يراد به بالجماعة المذكورون في 
النسائي» ومعنئ كونهم رفيتًا: تعاونهم علك طاعة اللّة» وارتفاق بعضهم 
ببعضء وهذا الثالث هو المعتمدء وعليه أكثر الشراح”'". وكذا نقله ميرك 
عن الشيخ. 

أقول: أما بالنسبة إليه يه فالأوك أن يراد ب«الرفيق الأعك» هو المولى أو 
وجه ربه الأعك؛ إذ ثبت أن هذا منه عليه السلام آخر الكلام كما أنه أول من 
قال: «بق»» في جواب (ٍأَلَسَتَيِرَيَكُج4 [الأعراف: 177] في ميثاق البلاء. 

(خ» مء ت) أي رواه: البخاري» ومسلمء والتويدى) عو عائقة': 

(لا إله إلا الثت» إن للموت سكرات) بكسرتين بعد فتحات نصبًا باسم 
«إن»» وسكرة الموت شدته عكك ما في «التاج». و«المهذب»» وقال 


)١(‏ من أول قوله (وقال الجوهري: الرفيق الأعن الجنة...) إلى هذا الموضع هو 
نص الحافظ ابن حجر في الفتح (171//8). 

(1) أخرجه البخاري )5١11/5(‏ ومسلم (15555) والترمذي (27”597). والنسائي 
في الكبرئ (5/ 1559). 
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الراغب: «السكرة حالة تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك 
في الشربء. وقد تعرض من الغضب أو العشق». 

(خ» سء ق) أي رواه: البخاريء والنسائي» وابن ماجه. عن عائشة 
الاين 

(اللهم أعني على عَمّرات الموت) أي: غشياته وغفلاته. وقال 
[المصنف”": بفتح الغين المعجمة والميم» أي: شدائده)”", التهئ . 

فقوله: (وسكرات الموت) عطف بيان» وفي «القاموس)”2: «سكرة 
الموت شدته وغشيته» وغمرة الشيء شدته ومزدحمه). انتهى. والظاهر 
أن يراد بإحديهما الشدة وبالأخرئ ما يترتب عليها من الدهشة والحيرة 
الموجبة للغفلة. 

وقد قال القاضي في تفسير قوله تعالى: (وَجَاءتَ سَكَرَةُ آلْمَوتٍ يألخحق»: 
إن سكرته شدته الذاهبة بالعقل. (ت) أي: رواه الترمذي عنها أيضًا 
رضي انث عنها””. 


,)59( أخرجه البخاري (1559) الترمذي (91/8)» وني «الشمائل»‎ )١( 
.)1١975(و‎ )/٠١١١( والحاكم (؟/ 575)» والنسائي في «الكبرئ»‎ 

(5) من (ج) فقط. 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 

(5) القاموس (ص 504). 

(0) أخرجه الترمذي 0 وقال: حسن غريبء وابن ماجه (1777) والحاكم 
(/201). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)١11/5(‏ 
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(يقول الله عز وجل: إن عبدي المؤمن) بفتح الياء ويسكن» أي: المؤمن 
الكامل أو المؤمن من حيث هو (عندي) أي: في حكمي. (بمنزلة كل خير) 
أي: لا يفوت عنه كل خير بكل حال من السراء والضراء. 

(يحمدني) استئناف بيان متضمن لتعليل برهان» أي: يثني علي» ويشكر 
نعمتيء (وأنا أنزع) بكسر الزاي» أي: والحال أني أقبض»ء (نفسه) وأقلع 
روحه. (من بين جنبيه) ومنه قولهم: «فلان في النزع»» أي: في قلع الحياة 
علن ما في «التاج». (أ) أي: رواه أحمد عن أبي هريرة”. 

(ومن حضر عنده) أي: عند المحتضرء (فليلقنه) بكسر القاف 
المشددة من التلقين بمعنئ التفهيم عل ما في «التاج»» والمعنى: أنه 
يعرض عليه ولا يكلفه. (لا إله إلا انثه) أي: ليتذكر به إن كان غافلاء 
وليزداد به نورًا وحضورًا إن كان حاضرّاء فلا يرد ما قال بعض المشايخ 
في نزعه لمن كان يلقنه عن وجه الغفلة: «(سبحان الله يُلَقَنُ ميث حيًا!». 
رم عه) أي رواه: مسلمء والأربعة. عن أبي سعيد'". 

(من كان آخر كلامه) بالرفع» وفي نسخة بالنصب. (لا إله إلا الله؛ 
دخل الجنة. د. مس) أي رواه: أبو داود» والحاكم؛ كلاهما عن معاذ بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (517/7”) قال الهيثمى: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح 
«مجمع الزوائد» .)4>1/١ ٠(‏ 

(1) أخرجه مسلم (415)» وأبو داود (71117)» والترمذي (91/5)» والنسائي 
(5:/ ه» وابن ماجه .)١5565(‏ 
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جبل”"2 ومن غريب ما وقع أن ابن عيينة» قال في نزعه: اعن النبي يل: 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله»» ومات عليه. 


(وإذا غمّضه) بتشديد الميمء أي: غمّض عين الميت» (دعا لنفسه 
بخير) وخير الدعوة طلب حسن الخاتمة؛ (فإن الملائكة يؤمنون) 
بتشديد الميم المكسورة؛ أي: يقولون: آمين» (على ما يقول) أي: 
المصاب أو الحاضر عند المحتضر أو المغمض. 

(فيقول: اللهم اغفر لفلان) أي: الميت الحاضره وقدمه لما يقتضيه 
المقام الحاضر. (وارفع درجته ني المهديين) بفتح الميم وكسر الدال 
وتشديد الياء الأول» أي: في المهتدين. 

(واخلفه) بضم اللام» أي: كن له خليفة (في عقبه) أي: في ذريته وأهله 
مما عقبه» أو: كن لهم بعده خلمًا (ني الغابرين) قال المصنف: «أي: 
الباقين يعني في الدنيا إلى حين». 

(واغفر لنا وله يا رب العالمين, وافسّح) بفتح السين» أي: وسع (له في 
قبره ونور له فيه. م» ده س» ق) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه. عن أم سلمة رضي الث عنها”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)91١5(‏ والحاكم )70١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد 
(0) أخرجه مسلم )95١(‏ وأحمد (7591//5)» وأبو داود »)231١4(‏ وابن ماجة 
.)١565(‏ 
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(وليقل أهله) أي: أهل الميت كل بانفراده» (اللهم اغفر لي وله 
وَعْقِبْني) من الإعقاب, أي: أبدلني وعوضنيء (منه عُقبَى) عكى وزن 
بشرئء» وقوله: (حسنة) نصب عل أنه صفة له» والمعنى من يعقبه بإحسان. 

وقال المصنف: «أي بدلا صالحًا»”". (م عه) أي رواه: مسلمء 
والأربعة» عن أم سلمة"". 

(وليقرأ عليه) أي: أحد من أهله أو من غيرهم ممن حضره حال 
الاحتضار»ء (سورة يس) وفي نسخة بصيغة المجهولء فقوله: «(سورة 
يس» بالرفع. 

(سنء ده ق. حب» مس) أي رواه: النسائي» وأبو داود» وابين ماجه. 
وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن معقل بن يسار المزني» أن رسول الله 
ف قال: «قلب القرآن يسء لا يقرؤها رجل يريد اله والدار الآخرة إلا 
غفر له» اقرءوها على موتاكم». أي: من قرب منكم من الموت. . 

سماه باعتبار ما يؤول إليه مجارًا؛ ففيه تنبيه على أنه لا يقرأ ذلك حتى 
يظهر عليه آثار الموت. قيل: ويمكن أن يكون الأمر بقراءة (يس») بعد 
الموت. 

قال ميرك: «وكذا تلقين كلمة التوحيد يمكن حمله على ما بعد الموت» 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 6١/أ).‏ 


هعم أخرجه مسلم .))4١69(‏ وأبو داود (ودكالطل والترمذي ١ا/ا/ا),‏ والنسائي 
(5/ 5)» وابن ماجه .)١551/(‏ 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 
فإن إطلاق التلقين عليه أحق من المحتضر؛ لأنه لا يخلو عن المجاز 
بخلاف ما بعد الدفن» ولا بأس بإطلاقه عل كليهما. 

قلت: كأنه أراد حديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا ال»» وفيه: أن هذا 
الإجمال يفسره الحديث السابق: «ومن حضر عنده فليلقنه لا إله إلا انله». 

ثم قوله: اإطلاق التلقين عليه بعد الموت أحق من المحتضر» مدفوع 
بأن التلقين عند الموت متفق عليه. وجاز في عرف العام والخاصء وأما 
التلقين بعد الموت فمختلف في جوازه. 

ثم قوله: «لأنه يخلو عن المجاز» نشأ عن غفلة من الحقيقة؛ فإن 
التلقين إنما يكون للحي المدرك بكماله الحسي» سمعًا وروحًا دون 
الع 

ثم قوله: «ولا بأس بإطلاقه على كليهما» محمول عل [أمر آخر]”" 
مختلف في جوازه من استعمال الشيء في معنييه الحقيقي والمجازي. 
والأولى أن يحمل كلامه لَه عن المتفق عليه ليكون للكل رح جع إليه. 

(سء دء ق» حب. مس) أي رواه: النسائي» وأبو 0 وابن ماجه» 
وابن حبان» والحاكم؛ عن معقل بن يسار”". 


)١(‏ كذا في (د)» وفي (]) و(ب): «ما مر»» وفي (ج): «أمر». 

(1) أخرجه أحمد (757/5)» وأبو داود (7171). وابن ماجه »)١55/(‏ وابن حبان 
(7005). والطبراني .5١9/٠١(‏ رقم »)0٠١‏ والحاكم ,0510/١(‏ 
والبيهقي (؟/ 787). وأخرجه أيضاً: الطيالسي »)947١1(‏ وابن أبي شيبة 
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(ويقو ل صاحب المصيبة: إنا) أي: معشر الخلق» (453) أي: لإيجاده 
موجودونء (وإنا) أي: جميعناء (إليه) أي: إلى حكمه؛ (راجعون, اللهم 
أجرني في مصيبتي) بهمز وصل وضم جيم ويجوز كسره؛ وبهمزة ممدودة 
وك انحن ظ 

ففي «النهاية)”': «آجره يؤجره: إذا أثابه وأعطاه الأجر» والأمر منهما: 
آجرني وأجرني». 

(وأخلف لي خيرًا منها) من اللإخلاف؛ ففي ففى «النهاية» : وأخلف اننّه لك 
أي : أبدلك»» وفي نسخة صحيحة: م أئ: كن خلقًا 
ل وعوضًا خيرًا مما فاتني هذه المصيبة. (م) أي: رواه مسلم عن أم 
ل 

(وإذا مات ولد العبد) أي: ابنه أو ابنته أو أحد من أحفاده. (قال الله 
لملائكته) الموكلين بقبض الأرواح من عزرائيل”" وأعوانه» (قبضتم ولد 


(5/ 40 4 رقم :)0١807‏ والنسائي في الكبرئ .)٠١411(‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع .)١١17(‏ 

)١(‏ النهاية /١(‏ 6؟). 

(؟) أخرجه مسلم (114). 

(6) ليس هناك دليل من كتاب اله ولا من صحيح سنة رسول الله 8© الثابتة عنه أن 
اسم ملك الموت: «عزرائيل»» وإنما هي تسمية مقتبسة من كلام أهل 
الكتاب, والثة أعلم بالصواب. 
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عبدي) أي: روحه. والاستفهام مقدر. (فيقولون: نعم). 
وقد ورد في الكتب المذكورة الآتية هنا زيادة قوله: «فيقول: قبضتم 


ثمرة فؤاده؟ 5( أى: : نتيجة توجه قلبه» وقطعة كبذه. وحب لبه «فيقولون: 


نعم). 

(فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع) قال المصنف: 
«قال: إنا لله وإنا إليه راجعون)”» 

(فيقول: ابنوا) بهمز وصل وضم نون أمر من البناءء (لعبدي بيتا) أي: 
قصرًا عظيمّاء (في الجنة» وسموه: بيت الحمد) بالإضافة بمعنى اللام» 
واللام في الحمد للعهد. أي: بِينَا للحمد على فقد الولد. 

(ت. حب ي) أي رواء: : الترمذيء. وابن حبانء واء بن السني. عن أبي 
موسئ الأشعري”". 

(فإذا عزئ) بتشديد الزايء أي: أراد أن يعزي (أحدًا) أ أ فخ 

عل ما 


المسلمين» ٠‏ (يسلم) أي أولّا وهذه سنة تركها المسلمون غا 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 


(5) أخرجه الترمذي )1١71(‏ وقال: حسن غريبء وأحمد (4/ )4١6‏ وا بن حبان 
0 والبيهقي في السنن (5/ 18) وفي الشعب (1349) 520 
أ سنا وهو عيسئ بن سنان لين الحديث التقريب 5590. وكذلك فيه 
الضحاك بن عبد الرحمن - وهو ابن عرزب - قال أبو حاتم: روئ عن أبي موسئ 
الأشعري مرسلء وقال الحافظ في اتحاف المهرة 2*٠ ٠(‏ يقال: لم يسمع منه 
وحسنه الألبان في صحيح الجامع (740) والسلسلة الصحيحة .)١16 ٠/(‏ 
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هو المشاهد. وينبغى أن يصافحه أيضًا. 

وأما المعانقة عل ما يفعله أهل مكة فهو بدعة لا يبعد أن تكون 
مستحسنة؛ لما قاله ابن مسعود: ١ما‏ رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله 


حسن). 

(ويقول) أي: ثانيّاء (إن ذثن ما أخذ) أي: الذي أخذه. (ولثة ما أعطى) 
أي: الذي أعطاه أوَلّا أو سائر ما أعطئ, ولفظ الأصول المذكورة الآتية: 
«وله ما أعطى». وقدم الأخذ عا الإعطاء» وإن كان الأخذ متأخرًا في 
الواقع لما يقتضيه المقام. 

والمعنى: إن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه» فإن أخذه 
أخذ ما هو له فلا ينبغي الجزعء [لأن]”" من يستودع الأمانة لا ينبغي له 
الجزع إذا استعيدت. 

ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد 
[الميت]”"» وثوابهم عل المصيبة» أو ما هو أعم من ذلكء و«ما» في 
الموضعين مصدرية» ويحتمل أن يكون موصولة» والعائد محذوف. 
فعل الأول تقديره: لله الأخذ والإعطاءء» وعك الثاني: لله الذي أخذه من 
الأولاد» وله ما أعطى منهمء أو ما هو أعم من ذلك. 

(وكل عنده بأجل مسمئ) أي: كل من الأخذ والإعطاء أو من 


)١(‏ كذا 5 © و(د). وفي 0( و(ب): «فإن». 
)١(‏ كذا فْ رب و(ج)؛ وفي [49 و(د): «الموت». 
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اح 
الأنفسء أو ما هو أعم مما ذكرء وهي جملة ابتدائية معطوفة ع الجملة 
المذكورة. ويجوز في «كل» النصب عن على اسم (إن» فيستحب 
التاكي هليه أيضيا ف ومن العندية العلم فهو من مجاز الملازمة» والأجل 
يطلق عاك الحد الأخير وعلك مجموع العمره والمسمئ معناه المعين. 

(فلتصبر ولتحتسب) أي: لتطلب الأجر بصيغة الخطاب فيهماء 
وضبط في «أصل الجلال» بصيغة الخطاب والغيبة. 

(خ» م د. سء ق) أي رواه: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي. 
وابن ماجه؛ كلهم عن أسامة بن زيد'''» وهو مقطع من حديث طويل عن 
ما في «المشكاة» 

(وكتب 8ل إلى معاذ) لعله حين كان عاملًا باليمن» (يعزيه) أي: 
يسليه» (في ابن له) أي: مات عنده أو بالمدينة. 

(بسم اله الرحمن الرحيم) أي: باسمه المحبي المميت» (من محمد 
رسول اله إلى معاذ بن جبل) ابتدأ باسمه َه اقتفاء لقوله تعال حكاية 
عن قضية سليمان اكت: «إِنَّهُ من سُلَيَمَنَ وَإنَكٍ بسَمِ أله َلرَحْمَنِ 
أَلرَّحِيم» [النمل: .]7٠‏ 

وفيه: إشعار بأن الواو لا تفيد الترتيب بل هي لمطلق الجمعء أو 
تقديره: إنه من سليمان معنوناء وبسم الله الرحمن الرحيم مبدوءًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١784(‏ ومسلم (”477).» وأبو داود(75١07»‏ واين ماجه 
.)١68/(‏ 
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(سلام عليك؛ فإني أحمد إليك) أي: معكء أو منهيًا إليك» وموصلا 
لديكء (انلهَ الذي لا إله إلا هو) أي: فله الملك وله الحمد. 

(أما بعد) أي: بعد البسملة والحمدلة» وتسمى الجملة فصل الخطاب 
لشروع الكتاب» (فأعظم انث لك الأجر) ولعل هذا مأخذ أهل مكة في 
قولهم عند التعزية: «[أعظم]"' انه لك الأجر»ء أي: الجزيل؛ (وأهمك 
الصبر) أي: الجميل» (ورزقنا وإياك الشكر) أي: عن سائر النعم» أو عل 
هذه المصيبة» فإنها نعمة ومنحة ولو كانت في الصورة بلية ومحنة» أو 
مرتبة الشكر على المصيبة فوق منزلة الصبرء وإن كان الصبر على ما تكره 
النفس فيه خير كثير وأجر كبير. 

(فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا) أي: من الأزواج والخدم والحشم, أو 
أقرباءناء (وأولادنا) أي: من أبناتنا وبناتنا وأولادهماء (من مواهب الل عز 
وجل النيئة) بالهمزه ويجوز إبداله وإدغامه» وهي كل أمر يأتيك من غير 
تعب عل ما في «النهاية)”". 

وهذه الأشياء وإن كان بعضها قد يحصل بالمكاسب لكن بالنظر إلى 
العارف لا يخرج عن كونه من المواهب. 

(وعواريّه) بتشديد الياء جمع العاريّة مشددة» كأنها منسوبة إلى العار؛ 


.»مظع١ كذافي (أ) و(د)» وفي (ب) و(ج):‎ )١( 
(؟) النهاية (4/ /ا/ا7).‎ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
لأن طلبها عيب وعار عل ما في «النهاية)”'» وقال صاحب «القاموس)”) 
(العارية مشددة وقد تخفف» والجمع عواري مشددة ومخففة». انتهئن. 

فوجه التخفيف أن يكون فاعله من العريء كأنها عارية عن ملك 
المستفيرة: أو يحمل التخفيف عل التخفيف. أي: ومن عواريه 
(المستودعة) بفتح الدال» أي : الموضوعة عل طريقة الوديعة. 

(نمتّع) ؛ بضم النون وتشديد الفوقية المفتوحة عكن صيغة المجهول 
المتكلم مع الغير» أي: نحن نمتع بهاء وفي «أصل الجلال» بصيغة الغائب 
المذكر المفعول. أي: ينتفع (بها إلى أجل معدود) أي: أيامه وساعاته 
وأنفاسه لا تزاد ولا تنقصء. (ويقبضها) أي: : يأخذها (لوقت معلوم) وهو 
نهاية الأجل المعدود المعين. 

(ثم افترض علينا الشكر) أي: جعل الشكر فرضًا عليناء (إذا أعطى) 
أئ: شيئًا من النعمة» (والصبر إذا ابتلى) أي: بشيء من المحنة» أو إذا 
جعلنا مبتلين بالمصيبة والبلية. 

(فكان) أي: [فإذا]9) عرفت ذلك فكان (ابنك من مواهب (لذه الهنيئة) 
أي لك. (وعواريه المستودعة) أ عندك. (متعك به) أي: نفعك النن 
بابنك؛ (في غبطة) قال المصنف: «بكسر الغين المعجمة: النعمة والخير 


.)097٠ /( النهاية‎ )١( 
.)445 القاموس (ص‎ )1( 
كذا في ج20 و(د). وفي ١غ( و(ب): «إذا)».‎ )9( 
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وحسن العا انتهئ. 

والأظهر أن يقال: أي في حال غبطة يغبطك فيها أقرانك» (وسرور) أي 
وفي فرح يحزن أعداءك» (وقبضه) أي: أخذه تعاك» (منك بأجر) أي: 
مصحويًا بأجرء أو بمقابلة أجرء (كبير) بالموحدة» وفي نسخة صحيحة 
بالمثلثة» فالأول يشير إل عظمة الكيفية» والثاني: يشير إل عظمة الكمية. 

(الصلاة) يجوز فيها وما عطف عليها الحركات الثلاث» والجر 
بالبدلية أوى» ثم الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف هو: «هوا» والنصب 
بتقدير: «أعني). 

(والرحمة والفدى) وفيها اقتباس من قوله تعالك: (أُوْلتِيك عَلهِمْ صَلوتَ 
مِن رَيَهِمَ و وَرَحَمَةُ وأويلىك هم م آلمْهَْدُونَ * 4 [البقرة: 1517] أي: للحق 
والصواب حيث استرجعوه» وسلموا القضاء له تعلق» ثم الصلاة في 
الأصل الدعاء» ومن الله التزكية والمغفرة» والمراد بالرحمة: اللطف 
والإحسان. قال القاضي: «وجمعها للتنبيه عك كثرتها وتنوعها». قلت: أو 
لمقابلة الجمع بالجمع؛ ولذا أفردت في الحديث. 

(إن احتسبت) أي: طلبت الثوابء (فاصبر ولا يحبط) من الإحباط 
بصيغة النهيء» أي: ولا ينبغي أن يضيع (جزعك) أي: قلة صبرك وكثرة 
فزعكء (أجرك) أي: ثوابك». (فتندم) حيث لا يرجع محبوبك» ويفوت 


.)1/١5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
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مطلوبك؛ فيجتمع عليك مصيبتان» ويحصل لك محتتان. 

وقال المصنف: «الجزع بفتح الجيم والزاي» أي: الحزن وهو ضد 
الصبر»”" انتهئ. 

وفيه بحث؛ إذ الحزن لا ينافي الصبرء فقد قال غََهُ في موت ولله: 
"العين تدمع» والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وإنّا عل 
فراقك يا إبراهيم لمحزونون». وأيضًا الحزن أمر طَبَعِىٌّ غير اختياري. 
فلا يدخل تحت حكم شرعي اعتباري. 

(واعلم أن الجزع لا يرد شيئًا) أي: ممافات» (ولا يدفع حرْنًا) أي 
فيما هو آت. (وما هو نازل) أي: من البلايا بما تعلق به القضاء والقدرء 
(نَكَآَنْ) بسكون النون بعد فتح همزء ولعلها مخففة من المثقلة» أي: 
«فكأنه كان» أو «كأنه نزل»» وفي نسخة بزيادة: «قد»» وهو موافق لما في 


«سلاح المؤمن» و«موضوعات ابن الجوزي»؛ ففيه زيادة تحقيق» 
فالتقدير: «فكأنه قد نزل». 

وقال المصنف: «حفظناه بالفاء فكاف مفتوحة وهمزة كذلك فَبُونٌ 
ساكنة؛ أي: فكان قد وقع وحصل وصارء فلا فائدة في الجزع». والثة أعلم. 

(والسلام) فيه إيماءٌ إلى أنه ينبغي السلام أولَا وآخرًا في المكتوب. 
وهو مؤيد بالقياس على سلام المواجهة والموادعة. 

(مسء مر) أي رواه: الحاكم» وابن مردويه» عن معاذ بن جبل» وقد 


.)أ/١6 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
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صرح ابن الجوزي بأن هذا الحديث موضوع"". 

قلت: يمكن أن يكون بالنسبة إى إسناده المذكور عنده موضوعاء عل 
أنه معارض بما ذكره الحاكم في «المستدرك علن الصحيحين»» وقال: 
(احسن غريب). 

وقل رواه ابن مردويه أيضاء وكذلك الفقيه ف الليث السمرقندي 
بإسناده في «تنبيه الغافلين»» فهو: إما حسن أو ضعيف» لقف ا 
به في فضائل الأعمال اتفاًا. 

وقد قال أبو نعيه'": ١لا‏ يثبت رفعه» وهو موقوف [لكنها]"" وصية 


حسنة»» انتهئ. وم يبين أنه موقوف عبن صحابي أو تابعي» والله أعلم. 


)١(‏ الطبراني )155-1١66 /7١(‏ رقم (2)875 وفي «الأوسط» (487)» وقال 
الحاكم (6/ 777) غريب حسنء إلا أن مجاشع بن عمرو ليس من شرط هذا 
الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: ذا من وضع مجاشع.٠‏ 
مجاشع بن عمرو هذا كذاب» قال عنه ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين» 
وقال البخاري: منكر مجهولء وقال العقيلي: «حديثه منكر»» وقال أبو أحمد 
الحاكم: منكر الحديث» وذكر له الذهبي بعض الأحاديث وحكم عليها 
بالوضع» وقال ابن حجر: «ومن موضوعاته...»)» وذكر له هذا الحديث. اه. 
من الضفاء للطقيل (34/4؟):والكامل لابخ عدي (7207111/1 4140 
والميزان (6/ +" - "ا رقم53١7)»‏ واللسان (5/ 15-١6‏ رقم 00). 

(0) أبو نعيم في «الحلية» .)517/١(‏ 

(”) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «لكنه». 
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دولا توفي) بضم تاء وواو ونشديد فاء مكسورة وفتح ياء عل صيغة 
المجهول الماضيء من التوفي المأخوذ من الوفاة» أي: قبضء وفي نسخة 
بفتحتين فتشديد فاء مفتوحة» وقد سبق تحقيقه أي: : مات (ك عزتهم) 
بتشديد الزاي. أ عزت الصحابةٌ (الملائكة) أي بعضهم. عل 
احتمال أنهم رأوهم أم لا؟ك» حيث قالوا: (السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. إن في الل) أي: في وجوده وشهوده» وكرمه وجوده. أو فيما 
عنده لعبدهء (عزاءً) بفتح عين وتخفيف زايء أي: تسلية (من كل 
مصيبة) أي: من جهة إصابة كل مصيبة» وفقدان كل حبيبة بخلاف 
عكسه. فإنك إذا فقدته وجدت كل شيء فائنّاء فمن فقده أي شيء 
وجده؛ ومن وجده أي شيء فقده» ولذا قال الشاعر: 


ا 7 


يكل شيْءٍ إِذا فَارَفَهُعَوَض * وَلَيْسَ للم إِنْ فَارَقَتَ مِنْ عوَضٍ 
ويؤيده عطف تفسيره بقوله: (وَحَلَقَا) أي: عوضًا (من كل فائتء فباللة 
فثقوا) بكسر المثلثة وتخفيف القاف» أ فبوعده وعهده فاعتمدواء وفي 
بعض الروايات: : «فاتقوا» بدل (فثقوا». على ما في «المشكاة». 
(وإياه فارجوا) 1 لا ترجوا سواه. وفي بعض الروايات بدله: 
«فارجعوا» أي: إليه لا إلى غيره» في خيره وشره» وجميع حكمه وأمره. 
قال ميرك: «كذا وقع ف نسخ «الحصن»: «فثقوا»). ووقع قْ 
«المشكاة») : «فبالله فاتقوا»». قال الطيبي: «الفاء: جواب الشرطء. وبالد: 


حال قدمت على عاملهاء كما في قوله تعالى: لفإِيَىَ فَأعَبدُونِ 4 [العتكبوت: 
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وس كه 


55]». أي : : إذا كان الله مُعَريا وَمُخْلِمًا ومدركّاء فخصوه بالتقوئ مستعينين 
بهء والفاء في «فاتقوا) وردت لتأكيد الربط» وكذا في قوله «فارجوا»». 
(فإن) المحروم من حرم) بصيغة المجهول» أي: منع (الثواب) 
بالنصب عن أنه مفعول ثانِء ومنه قوله: «اللهم لا تحرمنا أجره)» 
(والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته. مس) أي: رواه الحاكم عن جابر”"". 


(0) أخبرجه الحناكم في المسبتدرك (155/5) وقال صحيح الإستاد فوهم. 
هذا إسناد فيه أبو الوليد المخزوميء والراجح أنه خالد بن إسماعيل» وهو 
كذاب وضاعء وعبد الله بن عبد الرحمن الصنعاني لم أجد فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وقد صحح الحاكم الحديث» وهو واهم في تسمية أي الوليد 
المخز ومي» وفي حكمه . والحديث ضعيف جداً وأه بمرة. 
والمخزومي هذا ليس بخالد بن إسماعيل الكوفي إنما هو هشام بن إسماعيل 
الصنعاني» وهو في إتحاف ابن حجر »)7١57(‏ وعزاه للحاكم في المغازي. 
وقال العراقي كما في (المستخرج على الإحياء 5/ 8ه ؟) معلقاً على هذا 
الحديث: هكذا أخرجه الحاكمء وزعم أن أبا الوليد المخزومي هو هشام بن 
إسماعيل الصنعاني ثقة ثقة مأمونءكذا قال» وقال الداوودي كما وجد بخطه: 
والذي أظن أنه: خالد بن إسماعيل» وهو كذاب. . قلت: أنس بن عياض مدني 
ثقة ثفة روي له الجماعة مات سنة 7٠١‏ عن ست وتسعين» والراوي عنه أبو 
الوليد إن كان كما زعم الحاكم» » فهو دمشقي يكنئ أبا عبد الملك» ووفاته 
سنة ست عشرة فلقد أدرك من عمره نحو اثنتي عشرة سنة» وكون راويه عبد 
الملك بن عبد الرحمن صنعانياً يقوي أنه هوء وإن كان خالد بين إسماعيل» 
فهو مدني. قال ابن عدي: كان يضع الحديث. ولهم رجل آخر يسمئ بهذا 
الاسمء ويروي عن عوفء وهو مجهول. قال الذهبي ولعله المخزومي. 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 

(دخل رجل) كذا في «أصل الأصيل» بلا وَاوِ وهو الظاهرء وفي «أصل 
الجلال» : («ودخل رجل»»؛ (أشهب اللحية) أفعل. وصف من الشهبة» في 
الآلوان: البياض الذي غلب السواد. (جسيم) أ قوي شديد» عظيم 
جسيم» (صبيح) أي: حسن الوجه وسيمء (فتخطئ) أي: جاوزء 
(رقابهم) والمعنى: أنه تعدّاهم إلى مكان يرونه ويراهمء (فبكى) أي: 
لفقد المصطفى 22 (ثم التفت إلى الصحابة) أي: من كبرائهم 
وتوا (فقال: : إن في الله عَرَاءٌ من كل مصيبة» وعوضًا من كل فائت. 
وخلفًا من كل هالك. فإلى الله فأنيبوا) أي: فارجعوا بحسن الإقبال 
وتحسين الأعمال» ومنه قوله تعالك: «وَالّذِين اجَتَنَبُوَا الطغْوت أن 
يَعْبُدُوهَا وَأَتَابُوَأ إل لله لَهُم الْبُشْرَى 4 [الزمر: 17]» ومنه قوله سبحانه 
«وََنييُوَا ل ركم 4 [الزمر: ؛ 0]. 

(وإليه) أي: إلى ثوابه أو لقائه» (فارغبواء ونظره إليكم ني البلاء) أي: 
حال الابتلاء» (فانظروا) أي: فتفكروا وتأملوا كيف تقوموا بحقه من 
الصبر والشكر والرضا بالقضاءء أو فانظروا إلى المبلي ولا تنظروا إلى 
البلاء» إن كنتم من أهل الولاء. (فإن) المصاب) بضم الميم» أي: 
صاحب المصيبة في الحقيقة» (من لم يجبر) بصيغة المجهولء أي: لم 
يصلح حاله بتوفيق الصبر وتحصيل الأجرء (وانصرف). 

(فقال أبو بكر وعلي: هذا الخضر) بفتح الخاء وكسر الضادء ويجوز 
إسكان الضاد مع كسر الخاء أو فتحها؛ وإنما سمي به لأنه جلس عن 
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فروة بيضاءء فإذا هي #بتز من خلفه خضراءء والفروة: وجه الأرض. 

وكنيته أبو العباس» واسمه بَلَيَا - بموحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء 
منقوطة من تحت - ابن ملكان, بفتح الميم وإسكان اللام وبالكاف, كذا 
حققه الكرماني في #اشرح البخاري». 

(عليه السلام) يحتمل أن هذا من قولهما وهو الأظهرء أو من قول 
المصنفء أو من قبله من المخرجين. 

وفي الجملة: فيه دلالة عبك أنه نبي تابع لنبينا 8#؛ لقوله: «لو كان 
موسى حيًّا لما وسعه إلا اتباعي»» ولنزول عيسئ على وفق متابعته» 
وجعله أحدًا من أفراد ملته. 

قال سعدي جلبي من علمائنا: «الجمهور عل أنه نبي)» وقد سمع من 
الشيخ محمد البكري» قدس سره السري: (إن ما قيل: أن الخضر هو ابن 
فرعون ضعيفٌ» بل ليس بشيء»؛ والصحيح: أنه ابن آدم من صلبه؛ ثم 
الصحيح: أنه نبي» ويعيش إك أن يقاتل الدجال». وقال الكرماني: 
«اختلفوا فيه؛ فقيل: إنه نبي على قولين مرسلًا وغير مرسل» وقيل: إنه 
ولي» وقيل: إنه من الملائكة». 

واحتج من قال بأنه 5 بقوله: #وَمًا فعَلمُهُ عَنْ أُمْرى» [الكهف: ؟8]» 
وبكونه أعلم من موسئء والولي لا يكون أعلم من النبي. 

وأجيب: بأنه [يجوز أن]”" يكون قد أوحى الله إلى نبي هذا العصر أن 


)١(‏ كذافي ج07( و(د)» وفي )0 و(ب): «قد). 
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ا 

قلت: وهذا مع كونه [احتمالَا بعيدًا]'" جدًا لو كان موجودًا لأمر موسى 
بالاجتماع به دون الخضرء وذكر الثعلبي ثلاثة أقوال في أن الخضر كان في 
زمن إبراهيم» أم بعده بقليل» أو كثير» وقال: (إنه نبي مُعَمْرٌ عل جميع 
الأقوالك محجوب عن الأبصارء وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان». 

وقال ابن الصلاح: «جمهور العلماء والصالحين عل أنه حيء والعامة 
معهم). وقال النووي: «الأكثرون من العلماء عل أنه حي موجود بين 
أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح»»؛ انتهئ. 

وقال الحنفي: «دل الحديث عل أنه حي». قلت: لا دلالة للحديث 
عل أنه حي الآن» بل عل أنه كان حا في ذلك الزمان لتحققه في ذلك 
المكان ولا خلاف في ذلك الشان. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن أنس. قال ميرك: «وليس بصحيح». 
وقال العسقلاني: «هذا الحديث واهي الإسناد»””". 


)١(‏ هذا هو الصواب. وفي جميع النسخ: «احتمال بعيد». 

(1) أخرجه الحاكم (9/مه). وعنه: البيهقي في «دلاتل النبوة» (/1/ 75148). 
ورواه الطبراني في (معجمه الأوسط) .)8١٠١(‏ 
قال ابن كثير: قال البيهقي: عباد بن عبد الصمد ضعيفء. وهذا منكر بمرة. 
قلت: عباد بن عبد الصمد هذاء هو ابن معمر البصري» روئ عن أنس نسخة. 
قال ابن حبان والعقيلٍ: أكثرها موضوع. وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا منكره وقال ابن عدي عامة ما يرويه في 
فضائل علي» وهو ضعيف. غال في التشيع. (البداية والنهاية5/ 108). 
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(ومن رفع الميت) أي: وضيعه: (غلين السراثر) أي: النعش» (أو حمله) 
أي: حمل السرير معه؛ أو حمل الميت عل السرير أو بدونه. (فليقل: باسم 
الله. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة من قول اك يا" وبكر فق 
عبداللة المزني [التابعى]29 ذكرة تراك 

وفي «السلاح»: عن ابن عمر: أنه سمع رجلا يقول: ارفعوا عل اسم 
اللّه؛؟ فقال: لا تقولوا: ارفعوا عبن اسم الله؛؟ فإن اسم انه على كل شيء. 
ولكن قولوا: ارفعوا باسم الله. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا 
حملت السرير فقل: باسم انَلّة. رواهما ابن أبي شيبة». 

(وإذا صلى عليه) أي: على الميت» وهو فرض كفاية» وشرط صحتها: 
إسلام الميت» وطهارته» ووضعه أمام المصلي؛ فلهذا القيد لا يجوز عك 
غائب عندناء ولا عل حاضر محمول عل دابة وغيرهاء ولا موضوع 


وراء المصلي. 
وأركانما: القيام, والتكس والدعاء» وقالوا: يعدم الثناء والصلاة عن 
النبى يل؛ لأهما من سنة الدعاء. ْ 


(كبر) أي: بعد النية المقرونة برفع اليد اتفاقاء (ثم قرأ الفاتحة) أي: 
وجوبًا عند الشافعية» ويقصد الثناء عندناء قال صاحب «الهداية»: 


غ20 أخر جه ابن أض شيبة (169١؟١)عن‏ ابن عمر» وأخرجه ابن أبى شيبة 
0914 عن يكزين عبد اله 
)١(‏ كذا في (د)» وفي (أ): «التابعي أيضًااء وفي (ج): «أيضًا). 
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والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عَقِيبّها). 

قال ابن الهمام عن أبي حنيفة: ١يقول:‏ سبحانك اللهم وبحمدك ...» 
إِك آخره. قالوا: «لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء؛ إذ لم تشبت 
القراءة عن رسول اذل يه . 

وفي «موطأ مالك» عن نافع: «أن ابن عمر كان لا يقرؤها في الصلاة 
عن الفعناز 76 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (١/114)رقم‏ (15) وإسناده صحيح. 
قال الشيخ الآلبان: عقب حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت 
خلف ابن عباس #ه على جنازة» فقراً بفاتحة الكتاب (وسورة» وجهر حتى 
أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ ف) قال: (إنما جهرت) لتعلموا أنا 
سنة (وحق). 
قلت: وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم» لا يقال: ليس فيه التصريح 
بنسبة ذلك إل النبي 88 لاننا نقول: أن قول الصحابى من السنة كذا. 
مسند مرفوع إلى النبي هك عن أصح الاقوال حتى عند الحنفية» بل قال 
النووي في» «المجموع» (5/ 35 إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور 
العلماء من أصحابنا في الاصول وغيرهم من الاصوليين والمحدثين. 
قلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في «التحرير»» وقال شارحه ابن أمير حاج 
(555/5): «وهذا قول أصحابنا المتقدمين» وبه أخذ صاحب الميزان 
والشافعية وجمهور المحدثين». 
قلت: وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته 
ومجيئه من غير ما وجه. ومع صلاحيته لاثبات السنة عن طريقتهم 
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وأصولهم! فقال الامام محمد في «الموطأ» (ص :)١7156‏ «لا قراءة عن 
الجنازة» وهو قول أبي حنيفة». ومثله في «المبسوط» للسرخسي (7/ 11). 
ولما رأي بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصوابء ومجافاته عن 
الحديث» قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله! 
وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم؛ 
فكأن قوله حديث آخر صحيح. ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع 
بينهما! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده. فإنه يبطله ثبوت قراءة 
السورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط 
فيها أيضًا! وعندهم عجيبة أخرئ! وهي قولهم: «أن قراء سبحانك - بعد 
التكبيرة الأوى من سنن الصلاة عل الجنازة»! مع أنه لا أصل لذلك في السنة 
كما تقدم التنبيه عن ذلك في الحاشية (ص »)١١4‏ فقد جمعوا بين إثبات مالا 
أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها!! فإن قلت: قد قال المحقق 
ابن الهمام في «فتح القدير» (04/1؟): «قالوا: لا يقرأ الفاتحة» إلا أن يقرأها 
بنية الثناء» ولم تثبت القراءة عن رسول الله 8). 

فأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق» فإن ثبوت 
القراءة عنه # مما لا يخفى على مثله مع وروده في «صحيح البخاري» وغيره 
مما سبق بيانه» ولذلك فإنه يغلب عل الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا 
ينهض دليلا عل إثبات القراءة لقوله فيه «سنة» بناء على الخلاف الذي سبق 
أن ذكرناه» فإن كان الامبر كما فهذه عجبية أخرئء فإن مذهبه أو قول 
الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي يك كما تقدم نقله من كتابه 
«التحير»» وقد جروا عل ذلك في فروعهم» فخذ مثا عن ذلك المسألة الآتية. 
قال في «الهداية»: إذا حملوا الميت عل السرير أخذوا بقوائمه الاربعة» بذلك 
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ات 

ثم) أي: بعد التكبيرة الثانية» (صلى على النبي ) أي: كما يصلي في 
التشهد, وهو الأوى. 

(ثم) أ بعد التكبيرة الثالثة» يدعو للميت ولنفسه ولأبويه 
وللمسلمين» ولا توقيت في الدعاء سوئ أنه بأمور الآخرة. وإن دعا 
بالمأثور فهو أحسن. 

وحينئذ (قال: اللهم عبدك) أي: هذا الميت مملوكك. (وابن أمتك) 
ع جاريتك» فتخصيص الأم لأنه أدعى إلى الرحمة والرأفة» (يشهد) أي: 
«كان يشهد) كما في نسخة. (أن لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك. 


ويشهد أن محمدًا عبدك ورسولك). 

(أصبح) أي صارء (فقيرًا) أي: محتاجًا شديدًاء (إلى رحمتك. 
وأصبحت) أي: صرت. بل كنت (غنيّا عن عذابه) ووقع هذا لمحافظة 
المشاكلة مع قوله: الأصبح فقيرًا»» والمعنى: وأنت غني عن عذابه. 
(تخلى) أي: اعتزل (من الدنيا وأهلها). 

(إن كان زاكيًا) أ «محسيً» كما 5 رواية. وقال المصنف: «أي: 
طاهرًا من الذنوب"(١).:‏ (فزكه) بتشديد الكاف المكسورة» أي: «فزد في 
إحسانه» كما ف رواية» وقال المصنف: «فطهره بالمغفرة» ورفع 


وردت السنة» وقال الشافعى: السنة أن فقال ابن الهمام في صدد الرد علل ما 
نسبوه إل الشافعى. 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١6‏ أ). 
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الدرجات)”'» انتهئن. 

ولا يخفى عدم المناسبة بين تفسيره «زاكيًا» ب «طاهرًا من الذنوب» 
وبين قوله: «فطهره بالمغفرة»» وأغرب الحنفي بقوله: «الأولى أن يقال: 
أي زد في زكاته وطهارته)». 

(وإن كان مخطنًا) أي: مسيئّاء (فاغفر له) أي: إساءته (اللهم لا تحرمنا) 
بفتح التاء وكسر الراء» أي: لا تمنعناء (أجره) أي: ثوابه» وأما ما ضبطه 
بعضهم بضم أوله فغير صحيح رواية ودراية» ففي «القاموس)'!": احرمه 
الشيء - كضربه وعلمه - حرمانًا: منعه حقه. وأحرمه لََيها. 

(ولا تضلنا) من الإضلالء أي: لا توقعنا في الإضلال» وهو معنى ما 
ف رواية: ١ولا‏ تفتناة بتشديد النون» (بعده) أي: بعد موته. (مس) أي: 
رواه الحاكم عن ابن عباس”"". 

(اللهم اغفر له) أي: ذنوبه» (وارحمه) أي: برفع الدرجة زيادة عن 
المغفرة» (وعافه) أي: من العذابء (واعف عنه) أي: مما وقع له [من 
التقصير] في الطاعة» (وأكرم) من الإكرام؛ (نُزْله) بضمتين» وهو ما 


() «مفتاح الحصن الحصين» (لول/أ). 

(5) القاموس (ص .)٠١97‏ 

(9) أخرجه الحاكم )”08/١(‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ» (5/ 57). قال ابن 
حجر في (الفتح 7/7) لم أقرأ عليها - أي جهرا- وشرحبيل مختلف في توثيقه. 

(5) كذا في (أ)؛ وفي (ب) و(ج) و(د): اتقصير). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
للد 
يهيأ للضيف من الطعام؛ أي: أحسن نصيبّه من الجنة. 

وقال المصنف: «بضم النون والزاي» وهو في الأصل قرئ الضيف». 
يعني : الأجر والثواب والمغفرة)2". 

(ووسّع) بكسر السين المشددة» (مُدخَله) بضم ميم وفتح خاء معجمة 
وفي نسخة صحيحة بفتحهاء وبهما قرئ قوله تعال: «وَتُدَخِلكُم مُدَحَاةً 
كريمًا [النساء: .]”١‏ 

قال المصنف: «بضم الميم» يعني: موضعًا يدخل فيه» وهو قبره الذي 
يدخله الْذن فيه)”". 

وقال ميرك: «لكن المسموع من أفواه المشايخ» والمضبوط في 
الأصول: فتح الميم» وكلاهما صحيح المعنى». 

قال صاحب «الصحاح»: «المدخل: الدخول» وموضع الدخول 
أيضًاء يقول: دخلت مدخلا حسنًا ومدخل صدقء والمدخل: الإدخال؛ 
والمفعول من أدخله يقول: أدخلته مدخل صدق». انتهئ. ويجوز أن 
يكون بالضم موضع الإدخال؛ وهو المناسب لهذا المقام. 

(واغسله) همز وصلء أي: اغسل ذنوبه وطهر عيوبه» (بالماء والثلج 
والبرد) بفتحتين» والغرض منه تعميم أنواع الرحمة والمغفرة في مقابلة 
أصناف المعصية والغفلة. ظ 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
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للق _بل سس رار 


(ونقه) بتشديد القاف المكسورة. أمر من التنقية» بمعنئى التطهير» 
والهاء يحتمل أن يكون ضميرًا للميت» وأن يكون هاء السكتء (من 
الخطايا) أي: من أثرهاء (كما نقيت الثوب الأبيض) أي: نظفته حقيقة» 
وفي رواية ابن الهمام: «كما ينقى الثوب الأبيض»» (من الدنس) بفتحتين 
أي: الدرن» قال المصنف: «بفتح الدال والنون: الوسخ» يريد المبالغة 
في التطهير من الخطايا واللنوييةة' ‏ : 

(وأبدله) أمر من الإبدال» أي: عوّضه. (دارًا) أي: من القصورء أو من 
سعة القبور» (خيرًا من داره) أي: في الدنيا الفانية» (وأهلا) أي: من 
الغلمان والخدم, (خيرًا من أهله. وزوجًا) أي: زوجة من الحور العين؛ 
أو من نساء الدنيا في الجنة» (خيرًا من زوجه) أي: زوجته؛ أو زوجًا من 
رجال أهل الجنة خيرًا من زوجها في الدنيا حقيقة أو حكمًا. 

(وأدخله الجنة) أي: أولاء (وأعذه) أمر من الإعاذة» أي: وخلصه (من 
عذاب القبر» وعذاب النار) إما بعد إدخاله فيهاء أو بإنجائه منها. 

م ت. سء. ق» مص) أي رواه: مسلم» والترمذي. والنسائي» وابن 


م 


ماجهء وابن ع شيبة» عن عوف بن مالك الأشس "0 وفي ااشرح 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 

(؟) أخرجه مسلم (/91)» وأبو داود ,)7١145(‏ وأخرجه مسلم (49): ))٠٠١(‏ 
وأبو داود ,»)7١9(‏ وابن ماجه ».)١51/(‏ والنسائى (258/5)» والترمذي 
(مم10). ْ 
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الهداية» لابن الهمام: «قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت». 

(اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا) أي: لأحيائنا وأمواتناء معشر المسلمين» 
(وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا وشاهدنا) أي: حاضرناء (وغائبنا). 

قال التوربشتي: «سئل الطحاوي عن معنى الاستغفار للصغار مع أنهم 
لا ذنب لهم؟ فقال: إن النبي عليه السلام سأل ربه أن يغفر لهم الذنوب 
التي قضيت لهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر».”") 

قال ميرك: «كل من القرائن الأربع في هذا الحديث يدل على الشمول 
والاستيعاب» فلا يحمل عل التخصيص نظرًا إلى مفردات التركيبء كأنه 
قيل: «اللهم اغفر للمسلمين كلهم أجمعين»» فهي من الكنايات الرمزية 
يدل عليه جمعه في قوله: «اللهم من أحييته منا ...2 إلى آخره». 

قلت: لا كلام في إفادة العموم والشمولء لكن المغفرة لا تقابل إلا 
بالمعصية» وهي غير متحققة من نحو الأطفال» فحمله المحقق عل 
صغار يصيرون كبارًا يتصور منهم وقوع الذنب'". وأقول: الأظهر أن 


)١(‏ قال السندي: قلت: هذا مبنى عن جواز المؤاخذة بتلك الذنوب ويدل عليه حديث 
اه أعلم بما كانوا عاملين (حاششية السندي على سئن ابن ماجه .)4057/١‏ 

(5) ومن هذا التأويل ما حصل للخضر حين قتل الغلام» فقال سبحانه 9وَأمًا 

الخلي ذكان أَبَوَاة تومتو فشفينا أن رتَهِقهمًا طنينًا وكهرا 4 [القيف: 

:6] الأباكه فخقي ما كان سيحصل منه مسغبلا من إرهاق والديه يكفرة» 

فأمره الله عز وجل بقتله صغيرٌاء والثه أعلم. 
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يراد بصغيرنا شبابناء وبكبيرنا شيوخنا فيرتفع الإشكال. واللة أعلم 
بحقيقة الحال. 

(اللهم من أحبيته منا فأحيه) بقطع الهمزة» (علئ الإسلام) وني رواية 
الترمذيء والحاكم: «عيك الإيمان», (ومن توفيته) بتشديد الفاء» أي: قبضت 
روحهه (منا فتوفه على الإيهان) وني روايتهما: «علك الإسلام»» ولا شك أن 
رواية غيرهما أولى لمناسبة الحياة بالإسلام» ويلائمه الوفاة بالإيمان. 

(اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) وني رواية النسائي: «ولا تفتنا 
بعله). (دء ت» سء أء حب». مس) أي زفاة: أ داود» والترمذي. 


والنسائى. وأحمد. وابن حبان» والحاكم» عن أبى ا 


.)١594( أخرجه أبوداود (701)» والترمذي (75١٠)؛ وابن ماجه‎ )١( 
#5 ضمن أطراف أبي هريرة‎ »)41/7 /١١( وذكره المزي في تحفة الأشراف‎ 
وهو في عمل‎ )١59945( وعزاه إلى النسائي في عمل «اليوم والليلة» الحديث‎ 
,0017١( وابن حبان في صحيحه‎ .)223١81( :25١80( اليوم والليلة‎ 
وصححه على‎ )”85 /١( وأخرجه الحاكم‎ .)5١/5( والبيهقتي في السئن‎ 
قال: قال‎ )٠١58( )7” 801 /١( شرط الشيخين» وذكره ابن أبي حاتم في العلل‎ 
أبي: رواه يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة أن النبي يَتَه...» مرسل» لا يقول‎ 
أبو هريرة» ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن» والصحيح مرسل. وقال‎ 
سألت أبي عن حديث يحيئ بن أبي كثير»‎ )705 /١( )1١ 41 أيضاً برقم‎ 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن النبي #ك.. فقال: هذا خطأء الحفاظ‎ 
لايقولون أبا هريرة» إنما يقولون أبو سلمة عن النبي #أك مرسلاء انظر‎ 
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قال ابن الهمام: «وفي حديث إبراهيم الأشهلء عن أبيهء قال: «كان 
رسول انلك قن إذا صلك عل الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا». رواه الترمذي, والنسائي. 

قال الترمذي: «ورواه أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» عن 
النبي لك وزاد فيه: «اللهم من أحبيته منا فأحيه عل الإسلام» ومن توفيته 
منا فتوفه على الإيمان»» وفي رواية لأبي داود نحوه. وفي أخرئ: «ومن 
توفيته منا فتوفه ع الإسلام؛ اللهم لا تحرمنا أجره ولا [تضلنا]”'' بعده». 

(اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتها) أي: مع سائر الأنام» (وأنت هديتها 
للإسلام» وأنت قبضت روحها) «أي: أمرت بقبضها)"" ذكره المصنف». 
فالإسناد مجازي, (وأنت أعلم بسرها وعلانيتها) بتخفيف الياء. 

(جئنا) أي: حضرناء (شفعاء) أي: فيهاء (فاغفر) أي: فاغفر ذنبهاء أو 
فاغفر لنا أجمعين. (د. س) أي رواه: أبو داود» والنسائي؛ كلاهما عن أبي 
هريرة"". 


التلخيص الحبير (75/8/5- 5519). قلت: فإن الذين أوصلوه عن يحيئن 
جماعة» فروايتهم أرجح مع ما فيها من الزيادة. 

)١(‏ كذا في (ب) و(ج)» وفي (أ): 'تَمتنَا». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (لول/أ). 

(') أخرجه أبو داود .)770٠(‏ أحمد (7/ 0750 والنسائي في الكبرئ )٠١917/(‏ قال 
أبو داود: «أخطأ شعبة في اسم على بن شماخء قال فيه: عثمان بن شماس». اه 
وقال البيهقي: ١لخالفه‏ شعبة في إسناده» ورواية عبد الوارث أصح). 
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(هها. س) أي: رواه النسائي عنه بهذه الزيادة. 

(له. د) أي : رواه أبو داود مبذه الزيادة. 

فتأنيث الضمير باعتبار النفسء أو الروح التي هي الأصل؛ ليكون أيضًا 
غلة .وفق الضهائز السابقة» والتذكير: باعتبار الشخضنء أو التآنيث للمرأة 
والتذكير للرجل عل تقدير تعدد الواقعة الدال عليه اختلاف الرواية. 

(اللهم إن فلان ابن فلان) في نسخة بإثبات الألف. وني أخرئ بحذفهاء 
وفي أخرئ: إن فلانًا ابن فلان»» وبتنوين الثاني في الجميع» (في ذمتك) 
أي: في عهدك من الإيمانء كما يدل عليه قوله تعاى: (وَأَوَفُوا بعَجدِىَ» 
[البقرة: ]4٠‏ أي: ميثاقي. 

(وحبل جوارك) بكسر الجيم؛ أي: في أمانك من القرآن» كما يشير إليه 
قوله تعاك: «وَاعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله [آل عمران: 01٠١"‏ وقال الطيبي: 
«الحبل: العهدء والأمان» والذمة». 

و«حبل جوارك» بيان لقوله: «ذمتك»» نحو: أعجبني زيد وكرمه؛ أي: 


أي أخطأ شعبة مرتين: الأولى أنه قال «الجلاس» وصوابه «أبو الجلاس». قال عبد 
الوارث: «ذهبتٌ بشعبة إليه» فقلبه - يعني قال: الجلاس». اه وقال أبو زرعة: 
اوهو أصح» يعني أبا الجلاس. وأما الثانية فقوله: «عثمان بن شماس» وإنما هو 
«علي بن شماخ». ولشعبة - عن تثبّته - أخطاء في أسماء الرجال نبّه عليها العلماء. 
أي أن الاضطراب واضح في سند الحديث. وقال الألباني: ضعيف الإسناد 
(سئن أبي داود .)77٠١‏ 
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في كنف حفظك وعهد طاعتك مات. 

وقال المصنف: «أي: خفارتك وطلب غفرانك,» وفي أمانك» وقد كان 
من عادة العرب أن يخفر بعضها بعضًاء [فكان]”" الرجل إذا أراد سفرًا 
أخذ عهدًا من سيّد كل قبيلة فيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي إل 
الأخرئ. فيفعل مثل ذلك فهذا حبل الجوارء أي: ما دام مجاورًا أرضه. 
ويجو ز أن يكون من الإجارة» وهو الأمان والنصرة»). ٠‏ 

(فَقِهِ) بهاء الضمير» وفي نسخة صحيحة ببهاء السكت أي: فاحفظه؛ 
(من فتنة القبر) أي: اختباره أو عذابه» (وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء) 
أي: لقولك «أُوفبِعَهدِكُمٌ) [البقرة: 6]. 

(والحمد) أي: وأهل الحمد بالتزكية والثناء» أو بالشكر والجزاء لمن ثبت 
عن الإيمان وقام بحق القرآن» والجملة حالية من فاعل (قِهُ) أو استكنافية. 

ويمكن أن يكون المعنئ: وأنت أهل الوفاء لقولك: «آَدْعُونِ أُسْتَجِتَ 
لكر 4 [غافر: 0]» وأهل الحمد: أي: اللائق به ليس إلا أنت» ومن كان 
كذلك لا يرد سؤال السائل. 

(اللهم فاغفر له) أي: بمحو سيئاته» (وارحمه) برفع درجاته» (إنك أنت 
الغفور الرحيم. د ق) أي رواه: أبو داود وابن ماجه. عن واثلة بن الأسقع» 
أنه قال: «صك بنا رسول الث # عن رجل من المسلمين» فسمعته يقول: 


)١(‏ كذا في«المفتاح»» وني (أ) و(ب) و(ج): «وكان»» وفي (د): «ولآن». 
2 «مفتاح الحصن الحصين» (له .)/١‏ 
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اللهم...) ِل آخره. وسكت عليه أبو داود وأقره التزملى”". 

(اللهم عبدك وابن أمتك. احتاج إلى رحمتك) أي: احتياجًا كاملاء 
(وأنت غني عن عذابه) ون مؤاخذته بأغماله» (إن كان محسئا قزد في 
إحسانه) أي: في إحسان جزائه» أو في جزاء إحسانه. 

(وإن كان مسيئًا فتحاوز عنه) أي: عن إساءته أو مؤاخذته. (مس) أي: 
رواه الحاكم عن يزيد بن رُكانة» وهو المطلب بن عنافء وقال: (إسناده 
صحيح)”" ويزيد وركانة صحاببّان. ذكره ميرك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟770)» وابن ماجه »)١599(‏ وفي إسناده: مروان بن جناح 
الأموي مولاهم لا بأس به؛ التقريب .)511١(‏ 

(0) أخرجه الحاكم )709/١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح ويزيد بن ركانة وأبوه 
ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني المطلب بن عبد مناف ولم يخرجاه. 
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2455» وابن قانع في معجم 
الصحابة )١١7(‏ والطبراني في معجمه الكبير (159/757) رقم (141) وأبو 
نعيم في المعرفة (1717) من طريق الطبراني وقال: رواه أبو مصعب الزهري 
عن حسين بن زيد نحوه. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (471) بعد سياقه من طريق أبي مصعب: قال 
ابن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن ركانة به. وعند 
الطبراني زيادة في أخره: (ثم يدعوا بما شاء اله أن يدعوا). 
قال الهيثمي في المجمع )509/١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب ابن 


حميد وفيه كلام. 
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تدر 


(اللهم عبدك. وابن عبدك. كان يشهد أن لا إله إلا انه وأن محمدًا 
عبدك ورسولك. وأنت أعلم به مني) أي: ظاهرًا وباطنّاء وإنما هذا 
بطريق العرض. 

(إن كان محسئا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فاغفر له. ولا تحرمنا 
00 


أجره. ولا تفتنا بعده. حب) أي: : رواه ابن حبان عن أبي هرير 


قال ابن الهمام: «واستحسن بعض المشايخ: «رَبَّئَآ َاتِنَا فى آَلدَّتَيا 
4 [البقرة: ]50١‏ إل آخره. أو #رَبَّنَا ل 2 قلُوبَنَا4 [آل عمران: 8] إِلل 
اخره. ثم يكبر رابعاء ثم يسلم تسليمتين ينوي مهما الميت مع القوم. 


ل را ا ال 


عن إبرا هيم التّحَعِي : «أن الناس كانوا يصلون علك الجنازة حمسا حسًا ستاأ 
ا قيض ابي ل ثم يوا كفك ف ولي بي بكر الصديق 


ا 0 
الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية» فأجمعوا عل شيء يجممع 
عليه مَنْ بَعْدَكُمْ فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبّر 
عليها النبي يِل حتئ قبض؛ فيأخذون به. ويرفضون ما سواه فنظروا 
)١(‏ أخرجه أبو يعن (/1509). وعنه ابن حبان (1/7: 7). 


ذكره الهيثمي في «المجمع» (”/ ”7) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: 
رواه أبو يعق ورجاله رجال الصحيح. 
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فوجدوا آخر جنازة كبّر عليها رسول الله 4 أربعًا». 

وفيه انقطاع بين إبراهيم وعمرء وهو غير [ضائر]”" عندناء وقد روئ 
أحمد من طريق آخر موصولا””. 

وروئ الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس قال: «آخر ما كبّر النبي 
يه على الجنائز أربع تكبيرات» وكبر عمر على أبي بكر أربعاء وكبر ابن 
عمر عل عمر أربعًاء وكبر الحسن بن علي عل علي أربعَاء وكبر الحسين 
بوعل عل الحسين أربعاء وكيرت الملاتكة غل آدم أربعاة:. سكت عليه 
الحاكم”"» وأعله الدارقطني بالفرات بن السائبء قال: «متروك». 

وأخرجه البيهقي في «سننه»» والطبراني عن النضر بن عبدال ر حمن» 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «جائز». 

)7155( أخرجه أبو حنيفة في المسند (77”8) وني الأثار لابن محمد بن حسن‎ )١( 
وانظر نصب الراية (؟754//5).‎ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك )7”85/١1(‏ و أخرجه ابن عدي في الكامل 
)1١9/5(‏ والعقيلي (577/4) وابن حبان في الضعفاء )50١/1(‏ والدارقطني 
(77/7) من طرق عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً... وكلها لا 
تخلو من ضعف. 
قال الدارقطنى: إنما هو فرات بن السائب متروك الحديث. 
وأخرجه الحارث في مسنده (الزوائد) (51/7). 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )١124/7(‏ رواه الحارث بسند 
ضعيف لضعف فرات بن السائب. 
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وضعفه البيهقي قال: «وقد روي من وجوه كلها ضعيفة إلا أن اجتماع 
أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل عن ذلك)”". 

(وإذا وضعه) أي: الميتء (في قبره» قال) أي: الواضعء (باسم اللة) 
أ : وضعته. أو أدخلته. أو دفنته باسم الل (وعلئ سنة رسول املك 255) 
وفي رواية الترمذي: «وعلي ملة رسول اللة». 

قال المصنف: «الملة: الدين» والسنة: الطريقة» يعنى: ما سَنَّهُ )20 


)١(‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ 35755): وقال الخلال في «علله): أخبرني 
حرب قال: سئل أحمد عن أبي المليح» عن ميمون؛ عن ابن عباس «أن آخر 
جنازة صل عليها النبي يِل كبر أربعًا». قال أحمد: هذا كذبء إنما رواه محمد 
بن زياد الطحان» وكان يضع الحديث. وقال الأثرم: رواه محمد بن معاوية 
النيسابوري» عن أبي المليح» عن ميمون» عن ابن عباس «أن الملائكة صلت 
عن آدم» فكبرت عليه أربعا». قال أبو عبد اذلة: (رأيت لمحمد) (هذا أحاديث 
موضوعة. فذكر منها) هذا الحديث» واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح. 
كان أصح حديثا وأتقى دنه من أن يروي مثل هذا. 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (555/0): قال البيهقي: وحديث ابن 
عباس «آخر جنازة صل عليها رسول الله 5 كبر أربعًا» تفرد به النضر بن عبد 
الرحمن الخزاز عن عكرمة» وهو ضعيف. وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر 
كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة على الأربع كالدليل على ذلك. 

(١‏ «١مفتاح‏ الحصن الحصين» (ل وكح/أ). 
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الف 
الشريعة من حيث إنها [يطاع]”'' لها: دين» ومن حيث إنها تكتب وتمق: 
ملة. والإملاء بمعنئ الإملال». 

(د. ت. سء حب) أي رواه: أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن 
حبان؛ كلهم عن ابن عمر: «أن رسول ال # إذا وضع الميت في قبره 
قال: باسم الثة» وبائثة» وعك سنة رسول اذنن)”". واللفظ لأبي داود. ذكره 
ميرك. والتاء مؤخر عن السين في «نسخة الجلال». 

(ياسم اللن» وبائثة» وعلى ملة رسول الله. مس) أي: رواه الحاكم عن 
اللاغمر ابا" 

(«يبا4) أي: من الأرضء (١حَلَقمَككم»)‏ أي: ابتداءاء (لَوَفِهها 


)١(‏ كذافي () و(ب) و(ج)» وفي (د): «تطاع». 

(؟) أخرجه أحمد (71//7) وفي (1/ 50 ) وفي (09/1) وني (59/1) و(17/1١1)‏ 
ولاعبك بن حميد» (810) و«أبو داود» (*7711) و«النسائي» في «الكبرئ» 
)2٠١970‏ وفي «عمل اليوم والليلة» )23٠١/8(‏ وابن وود في المنتقى 
(014)» وأبو يعن (01/00)» وابن حبان .)7١١١(‏ 
قال الدارقطنى في «العلل» )4٠١ /١7(‏ فقال: وقيل: عن سعيد بن عامر» عن 
هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي الصديق» عن ابن عمرء عن النبي كلَه. 
والمحفوظ عن هشام موقوفاء من قول ابن عمرء وفعله. 
وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم» ومعاذ بن هشام» عن هشام. 
وكذلك رواه شعبة عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر موقوفا. وهو المحفوظ. 
قال الحافظ في «البلوغ» /١(‏ 8) صححه ابن حبان. و أعله الدارقطني بالوقف. 

(*1) أخرجه الحاكم )"77/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. 
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تعد كم4) أي : عند موتكمء (لوَِيَا عَرَجكم اوه أحَرّئ * [طه: 8ه]) 
أي :عند البعك #الإخراجة الأوإم. 

(باسم الثّة» وفي سبيل الله) أي: في طريق بها أمر اذثه» (وعلى ملة رسول 
الله. مس) أي: رواه الحاكم عن أبي أمامة ”" قال: «لما وُضِعَتُ ل كلثوم 
بِنْتَ رسول الله كه في القبر» فقال رسول الله 8#: «يتها حَلَقسَكُم4) إلى 
قوله: «وعى ملة رسول (331». قال أبو أمامة: «فلما بي عليها لحدها طفق 
يطرح إليهم [الجبوب]”'"'» ويقول: سووا خلال اللَبنِ). 

قال: «أما إن هذا ليس بشيء» ولكنه يطيب بنفس الحي». وفي بعض 
النسخ: قوله: امنا حَلَقَدَكُم...» إلى آخره مقدم عاك قوله: «باسم الله) 
في صدر الكلام. 

(فإذا فرغ) بصيغة الفاعل» ويجوز على بناء المفعول. (من دفنه) وفي 
نسخة: «فإِذَا فَرَعَّ دَفنَة (وقف) أي: النبي اكت (على القبرء فقال: 
استغفروا) أي: (اللَهة) كما في نسخة صحيحة: (لأخيكم) أي: لذنوب 


أخيكم المؤمن. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (0797/7"), وعنه: البيهقي في «الكبرئ» 
١09 /9(‏ غ6) قال الذهبي في «التلخيص» بقوله: «لم يتكلم عليه وهو خبر واه 
لأن علي بن يزيد متروك». قال الهيثمى (7/ 57 ): إسناده ضعيف. ش 
فألا البيقن: وعدا إبداد معف .و قلوزرى فى بيد القاسة اموز 
(؟) كذاني (أ) وفي (ب): «الحبور). وفي (ج) و(د): «الحثوث». 
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(وسلوا) ضبط بالوجهين» أي: اطلبوا (له التثبيت) وفي نسخة 
صحيحة وهو «أصل الجلال» الموافق ل «سلاح المؤمن»: «بالتثبيت» 
يجعل الله إياه ثابنًا على التوحيد في جواب الملكين. 

(فإنه الآن) أي: الزمان الذي نحن فيه» والقريب (يسأل) أي: عن ربه» 
ا ل 5 

وفيه إيماء إى قوله تعاى: ويُكَبَتُ الله الذي عَامَعُوأ بآلْقَوْلٍ ألا 
ألْتيّؤة آلدّئْيًا و الْأأجْرَة ١‏ وَيَضل ا آلظّلِمِيرت وَيَفْعَلُ أله مَايَمَا 
[إبراهيم: /71]. 

وقال الطيبي: «أي: اطلبوا من انه أن يثبته عن جواب الملكين بالقول 
الثابت» وضمن «سلوا» معنى الدعاء» كما في قوله تعالى: «سَأل سَآيلٌ 
عَذَاب وَاقِعٍ4 [المعارج: ١]أي:‏ : ادعوا له بدعاء التثبيت أي : قولوا: ثبته الله 
بالقول الثابت»» انتهى. أو قولوا : اللهم ثبته بالقول الثابت. 

قال المصنف: «فيه دليل علكن أن الرّوح عائد إلى الجسد عقيبَ الدفن 
للسؤال» كما هو مذهب أهل السنة)”". 

(د» مسء رء سني) أي: رواه أبو داود» والحاكمء والبزار» والبيهقي في 
«السئن الكبير»» عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ”“قال: «كان 


.)أ/١6 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
وابن ماجه (/57571)» الترمذي‎ »)57/١( (؟) أخرجه أبو داود (87701).: أحمد‎ 
والبزار (555)» الحاكم‎ ».)١576( وعبد الل بن أحمد «السنة»‎ .)370( 


(1/ 2< صحيح على شرط الإسناد ولم يخرجاه. 
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حلقد 
النبي 8 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. فقال: ...» [إلخ]”". 

(وَيقرأ) بسي الفاعل» وفي نسخة عل بناء المجهول. (على القبر) 
أي: عل طرفه. (بعد الدفن: أول سورة البقرة) أي: إلى 9الْمُفلحُون». 
(وخاتمتها. سني) أي: رواه البيهقي في «السئن الكبير»”"» وليس في 
الهوامش منسوبًا إلى أحد من الصحابة. 

والمتبادر أنه من رواية عثمان أيضًاء لكن قال النووي في «الأذكار)9) 


وقال النووي في المجموع (5/ )١97‏ إسناده جيد. 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»؛ (7731/6). وصحّحه الألباني في 
صحيح أبي داود (/717/0). 

)١(‏ من (ج) و(د). 

(؟) السنن الكبرئ (05/5). 

الأذكار (ص 584) وقال: إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره, أم لا تكره؟ 
والمسألة مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 
إحداها أن ذلك لا بأس به. وهي اختيار الخلال وصاحبه. وأكثر المتأخرين 
من أصحابه. وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد» وقول جماعة من أصحاب 
أبي حنيفة» واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر (0) رضي الله عنهماء أنه 
أوصى أن ب يقرأ علن قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة» وخواتيمها. 
ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 
والثانية: أن ذلك مكروه. حتى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة 
الجنازة إذا صُلَّيّ عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان» وهذه الرواية هي 
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«روينا في «سنن البيهقي»: أن اب عهر الحت أن يقرأ بعد الدفن أول 
سورة البقرة وخاتمتها». قال ميرك: «وظاهر إيراده يقتضي الوقف». 
خلاف ما يقتضيه إيراد الشيخ قدس سرهما»» فتأمل. 


التي رواها أكثر أصحابه عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه؛ كعبد 
الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي» ونحوهماء وهي مذهب جمهور السلف. 
كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم» ولا يحفظ عن الشافعي نفسه 
في هذه المسألة كلام» وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. 

وقال مالك: «ما علمت أحدًا يفعل ذلك»» فعلم أن الصحابة والتابعين ما 
كانوا يفعلونه. 

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بهاء كما نقل عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وبعض المهاجرين» وأما القراءة بعد ذلك - مثل الذين ينتابون القبر 
للقراءة عنده - فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. 
وهذه الرواية لعلها أقوئ من غيرهاء لما فيها من التوفيق بين الدلائل. 

والذين كرهوا القراءة عند القبر» كرهها بعضهم. وإن لم يقصد القراءة هناك 
كما تكره الصلاة» فإن أحمد نبى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك. 

ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر» ومع هذا 
فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعاء وما يفعل لأجل القبرء بُيّنَ كما تقدم. 
والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم» فيها من الفائدة أنها 
تعين على حفظ القرآن. وأنها رزق لحفاظ القرآن» وباعثة لهم عل حفظه 
ودرسه وملازمته» وإن قدر أن القارئ لا يثاب علك قراءته فهو مما يحفظ به 
الدين» كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجرء وقد قال النبى 8: «إن الله 
يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» اقنضاء الصاط المستقيم (؟/ 54 516). 
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ثم اعلم أن التلقين المتعارف بعد الدفن ليس فيه حديث صحيح. ولا 
قياس صريح؛ ولذا [ما أورده]"' الشيخ» والثه أعلم. 
(وإذا زار القبور) أي: قبور مقبرة» زيارةً مجملة؛ (فليقل: السلام على 
أهل الديار) قال المصنف: «يريد بالديار المقابره وهو جائز لغة». قال 
الخطابي”": الإنه يقع عن الربع العامر المسكون والخراب»»؛ وأنشد عل 
ذلك قول النابغة» شعر: 
* يا ديار مَيّةَ بالعلياء فالسّنَدٌ * 


ثم قال: شعر: 
#* أقَوَتْ وطال عليها سالف الأَمّد 7# 

انتهئن كلامه. 

و١مبّة):‏ اسم امرأة. و«العلياء»: بالفتح» أرض مرتفعة» وهي و«السند) 
موضعان. و«أقوتٍ الدارٌ» أي: خلت. 

(أو: السلام عليكم أهل الديار) منصوب عل النداءء أو المدح. وفي 
نسخة مجرور عل البدلية. وفي أخرئ: مرفوع عل المدح. 

(من المؤمنين والمسلمين) أي: من الجامع بين [الانقياد]” الباطن 


)١(‏ كذافي 26 و(د) وهو الأليق بالسياق» وفي (0: هم يورده». وفي (ب): (ما نفى 
أورده). 


(1) معالم السنن .)07182/1١(‏ 
(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١6‏ أ). 


(5) كذاني (ب) و(ج)» وفي (): «الانقيادين»» وفي (د): «الانقياد من). 
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والظلاقي: فالفظك التقارو الويصسفيي تعد قزلة انعا اراك عَاييت 
َلْقَرَءَانِ وَكِتَابٍ مُِينٍ 4 [النمل: 0١‏ فإن الجمهور عل أن الإيمان 
والإسلام 5 

نّحَمِ؛ قد يطلق الإسلام عاك المعنيين جميعَاء كقوله تعاى: «إن اللييرت 
عِندَ الله [آل عمران: 19]» » وقد يطلق عب الانقياد الظاهري فقط» كقوله تعالكى: 
«قالَت الأغراث ءَامَكَا كل لم مُؤْمِنُوا لين فُولوا أسْلَمْنا4 [الحجرات: ]١5‏ 
إلا أن الإيمان مستلزم للإسلام» وإن كان الإيمان لا يقبل الزيادة والتقصان 
بخلاف أحكام الإسلام من حيث أعماله وحصوله إكماله. 

وبهذا يتبين قول المصنف: «قيل: فيه دليل على أن المؤمن والمسلم 
بمعئّى» وعطف أحدهما عل الآخر لاختلاف اللفظ. وعندي: أنه من 
عطف العام على الخاص؛ لأن كل مؤمن مسلمء ولا ينعكس. وفي 
المؤمنين [من هو]”' كامل وناقص)”" 

(وإنا إن شاء الثه بكم للاحقون) بلامين؛ [علك أن]'" الأولى للتأكيد في 

خبر «إن للتأييد» وفي نسخة عل وَفق رواية: «لاحقون). 
قال المصنف: «قالوا: لتقييد بالمشيثة عبك سبيل التبرك وامتثال أ مر الله 


ل 


تعال: «ولا تَقُولنٌ لِشَأَئْءٍ إِنْ فَاعِلُ ذَلِلك غَدَّا © إِلَآ أن يَسَاءَ آله 


)١(‏ من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 
هم «مفتاح الحصن الحصين» (له ١/لب).‏ 
() كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب): «لأن». 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
[الكهف: 1-77 ؟]»). وقال بعضهم: «بل إِك تلك التربية بعينها». وقيل: (خرج 
مخرج الكلام» كقول القائل: إن أحسنت إلي شكرت إن شاء ا4ل». 

وأبعد من قال: إنه كان معه #8 مؤمنون. فخاطب المؤمنين» وكان 
استثناؤه مَتَضيرقًا إن المنافقين». وعندي؛ أنها تعود على مدلول المؤمنين» 
أي: عل الإيمان» والثه أعلم)”". انتهى. 

ولا يخفى أن التوجيه الذي اختاره خلاف ظاهر العبارة» ومع ذلك 
مبني على مذهب الشافعي وأتباعه في أن الإيمان يدخله الاستثناء» فيقال: 
أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» ومنعه الأكثرون. وعليه أبو حنيفة وأصحابه 
رحمهم الل . 

(نسأل انه لنا ولكم العافية) أي: من العقوبة في الدنيا والآخرة. (م, 
س. ق) أي رواه: مسلمء والنسائي» وابن ماجه» عن بريدة بن 
الحصيب”"» وزاد ابن ماجه في رواية: «أنتم لنا فرط» وإنا بكم لاحقون. 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 

(أنتم لنا فرط) بفتحتين جمع فارط بمعنى: سابق» (ونحن لكم تبع) 
بفتحتين جمع تبع ولاحق» (س) أي: رواه النسائي عنه أيضًا. 

(السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين منا) أي: بالموت, (والمستأخرين) أي: منا بالحياة بعد 


.)بءأ/ا١٠6ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )١( 


.)١051/( أخرجه مسلم (917/5)والنسائي (5/ 14 وابن ماجه‎ )١( 
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والمقصود منهما الإحاطة بالأحياء واللأموات من المؤمنين والمؤمنات. 

وفيه إيماء إلى قوله تعالى: 9وَلَقَدَ عَامَنَا آلْمُسََقَدِمِينَ مَِكم وَلَقَدَ عَاَّنا 
لْسَتفخِرين» [الحجر: 14] أي: من استقدم ولاقة زهو نا وو امنا حرا 
من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد. 

(وإنا إن شاء الث) أي: إذ شاء وحين أراد (بكم) (للاحقون. م» سء 
ق) أي رواه: مسلمء والنسائي» وان ماجة عن عافد 7 

(السلام عليكم دارٌ) [بنصب الدار]” علك النداء حلا للمكان مَحَلّا. 
للحالٍ مجاراء أو عل تقدير المضافيء نحو قولِه تعالى: وَسَْل الْقَريّة4 
[يوسف: 4688 (قوم مؤمنين» وأتاكم) بالقصر أي: جاءكمء (ما توعدون 
غدًا) أي: من الثواب أو العقاب. 

وأخطأ الحنفي حيث ضبط بالمد وقال: «من الويتاء بمعنى الإعطاء»)؛ 
فإنه مخالفة للرواية والدراية» (مؤجلون) بتشديد الجيم المفتوححة؛ وهو 
خبر مبتد محذوفء أي: أنتم مؤجلون باعتبار أجوركم أيضًا. 

(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. م» س) أي رواه: مسلمء والنسائي» 
عن عائشة أيضًا. 

(السلام عم دار قوم مؤمنين) ل المصنف: «منصوب عل النداء» 
أي: يا أهل دار» فَحُذْفَ المضافٌ راف المضاف إليه مقامه». وقيل: 


.)45 /5( أخرجه مسلم (91/5)» وابن ماجه (/6551١)ءو النسائى‎ )١( 
(؟) كذا في (ج) و(د). وفي (0: «تنصب الدار»» وفي (ب): (نصب الراء).‎ 


بت الحرز الثمين للحصن الحصين 
«منصوب على الاختصاصء ويجوز جره علك البدل من الضمير في 
(عليكم). قاله صاحب «المطالع». انتهئ . و«المطالع» كتاب ف علم 
الكلام» وقيل: في اللغة. 

(وإنا إن شاء الث بكم لاحقون) بلام واحد. (د) أي: رواه أبو داود عن 
أبى ريرة7 

(السلام عليكم يا أهلّ القبور) دلّت هذه الروايات عل اتحاد سلام 
الأحياء والأموات» فما ورد من أن: «عليكم السلام سلام الموتئ». 
مؤول بما بينته في «المرقاة شرح المشكاة». 

(يغفر الله لنا) أي: الأحياء. (ولكم) أي: الأموات. (أنتم سلفنا) 
بفتحتين» قيل: «سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آباته وأقربائه 
وإخوانه وأقرانه. وبه سمي الصدر الأول بالسلف الصالح)». 

وقيل: هو من السلف كأنه أسلفه وجعله ثمنًا للأجر والثواب الذي 
يجازئ عليه بالصبر». والحاصل: أنكم مقدمون علينا في هذا السفر. 

(ونحن بالأثر) بفتحتين» وفي نسخة بكسر فسكون. أي: على عقبكم. 
(ت) أي: رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما”". 


.)97" /١( أخرجه مسلم (917/5)) وأبو داود (/8*7+10) والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )٠١017(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
في إسناده قابوس بن أبي ظبيان» قال عنه الحافظ: فيه لين» من السادسة» 
التقريب (5/80 0). 
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ثم اعلم أن زيارة الميت كزيارته في حال حياته يستقبله بوجهه. فإن 
كان في الحياة إذا زاره يجلس منه عل البعد؛ لكونه عظيم القدرء فكذلك 
في زيارته يقف أو يجلس عل البعد [منه]” '» وإن كان يجلس منه عن 
القرب في حياته كذلك يجلس بقربه في زيارته”") 


.)هنع١ كذافي (أ) و(ب». وني (ج):‎ )١( 

6 التي الركادم سيرع الفتاوئ (/7375/751): و وَهَذِِ اتوي وَالْقِياسٌ 
مَا عُرِفَتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عَلَمَاءِ الْمُسْلِهِينَ؛ َه مِنْ الْمَلُوم أن الصّحَابََ لين 
سَاكَرُوا ِلَى الرََسُول ب كاد بخاطرة قال َأَجَابهُمْ 

وَعَلَمَهُمْ وَأدبَُمْ وَحَمَلهُم َسَائلَ إلى قَوْمِهِمْ وَأمر هُمْ بالتبليغ عله لا يَكُونُ 
ْلَهُمْ أَعدٌ بالأعْمَالٍ الْمَاضِلَة: كَالْجِهَادٍ وَالْحَجٌ. َكيف يَكُونُ بمُجَرَّدِ رُؤْيَة 
طَاهِرٍ حُجْرَيَهِ ثلهُم أو تقَاسُ هَذِه لزيا بهَِالزْهَاَة 
وقال أيضاً: «وأمًا جعل زيارة القبر كزيارته حا ؟؛ فهذا قياس ما علمت أحدًا 
من علماء المسلمين قاسه. ولا علمتٌ أحدًا منهم احتجٌ في زيارة قبره 
بالقياس عل زيارة الحيّ المحبوب في اللة» وهذا من أفسد القياس؛ فإنّه من 
المعلوم أنَّ مَن زار الحيّ حصل له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطبته 
وسؤاله وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. 
وليس رؤية قبره أو رؤية الجدار الذي بني عل بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته 
ومجالسته وسماع كلامه؛ ولو كان هذا مثل هذا؛ لكان من زار قبره مثل واحد 
من أصحابه» ومعلوم أن هذا من أباطل الباطل. 
لم يأت قول أوفعل من النبي أو السلف الصالح يفيد ذلك » 
وغاية الاستدلال بحديث ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم 
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وإذا زاره يقرأ فاتحة الكتاب. و«قل هوَّآللَهُ أُحَدَّ)4 ثلاث مرات؛ ولو 
قرأها اثنتي عشرة مرة لكان أحسن”"» ويقرأ سورة لَالْهَدكُم التَكاثرُ». 
ويقول: آنس الله وحشتكمء م غربتكم» وكفر سيئاتكم وتقبل 
حسناتكم» «زيّكا أَغَفِرَ لا وَلِإِخْوَاننَا لذ سَبَقُونا مامه 
فى قُلُويكا غلا ِلَِينَءامعُوأ مآ نلك رَهُوفٌرّحِمٌ) [الحشر: 0 
وربنا اغفر لنا ولوالديناء ولمشايخنا ولأستاذيناء ولأولادنا 


عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» من رواية أبي هريرة . 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 2)208» وتمّام في«الفوائد» /١(‏ 57). 
والخطيب البغدادي في "تار يخ بغداد» (5/ 171)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
/٠١(‏ (0”/ 66). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ))41١/7(‏ 
جيعهم من طريق الربيع :بن سليمان المرائي» عن بشرين يكز عن عبد الريحمن بن 
زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» به. مرفوعاً. 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ( 5947 5). 

وانظر: روح المعاني» للآلوسي »)78/5١(‏ ومقدمة الألباني عن كتاب 
«الآآيات البينات في عدم سماع الأموات». ص (/7). 

)١(‏ لعله أراد بذلك حديث: "من مر بالمقابر فقرأ #قل هو الله أحد» إحدئ 
عشرة مرة» ثم وهب أجره للأموات» أعطي من الأجر بعدد الأموات». 
وهوحديث موضوع (انظر: السلسلة الضعيفة .)١79٠‏ 

() ذكر هذا الدعاء ابن كثير رحمه اله في التفسير (57/ 0777 ونسبه إلى ابن أبي 
الدنيا في كتاب القبور. 
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ولأحفادناء ولإخواننا ولأخواتناء ولأعمامنا ولعماتناء ولآخوالنا 
ولخالاتناء ولسائر أقاربناء ولأصحابنا ولأحبابناء ولمن له حق عليناء 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم 
والأموات؛ إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات. 

اللهم اغفر لأهل البقيع» أو أهل المُعَلّى ونحوهماء ثم يقول: اللهم صل 
عب روح محمدٍ في الأرواح؛ وصلّ عل جسد محمد في الأجسادء وصلّ عل 
قبر محمدٍ في القبور» وصل عل تربة محمد في التراب» وصل علل جميع 
الأنبياء والمرسلين» وعلن ملائكتك المقربين» وعاك عبادك الصالحين» ولك 
أهل طاعتك أجمعين. ربنا توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» وأدخلنا 
الجنة» آمين. ب رحمتك يا أرحم الراحنين» والحمد ذَثّه رب العالمين”". 


)١(‏ هذه من الصلوات المحدثة المبتدعة» وأفضل الصلوات عل النبي 2ك ما 
علمه لأصحابه؛ وهي الصلاة الإبراهيمية» وقد جاءت بعدة صيغ. 
أما هذه الصلوات فهي محدثة مبتدعة» وهل الله يصلي عل التربة؟! وهل 
بِضل عن الروضة؟! صلاة الله عن عبده هي ثناؤه عليه. قال أبو العالية: 
صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء. علقه البخاري. 
ولو كانت تلك الصلوات المحدثة خيرا لسبقنا إليه أحرص الناس عل الخير» 
أعني أصحاب محمد يك ورضي الله عنهم. والثه تعاى أعلم. 
راجع: القول البديع في الصلاة علك الحبيب لابن القيم » وكذلك كتابه الجليل 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام عن محمد خير الأنام. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


0 


(الذكر الذي ورد فضله 
غير مخصوص بوقت ولا سبب ولا مكان ) 


اعلم أن لفظ «غير» منصوب عل أنه حال من الفاعل» وهو قوله: 
(فضله»» أو من ضميره. 

وأما «الذكر»: فهو خبر مبتد! محذوف هو هذاء [أو مبتدأ خبره محذوف 
لقنا" دعسا رالسدسر د رمه ار بر مسرو خكره ذه 
بقوله: (لا إله إلا اذثه هي أفضل الذكر) أي: أنواع الذكر ولا يشكل بالقرآن 
لأنها من جملته» قال تعالى: لفَاعَلَمَأَنَما لآ إِلَّدَ إلا آله [محمد: 15]. 

وقد يقال: إنه أفضل؛ لأن الدخول في الإسلام به حصلء وبدولة الإيمان 
بسببه وصلء فعى هذا هي عبارة عن الشهادتين» والاكتفاء بأولى 
[العمدين]'' وأحرئ الجزأين؛ ولذا قيل: إنه علم التوحيد» وبه علم التفريد. 

(يك) أى: رواه الترمذي عن جابر» ولفظ «الجامع»: «أفضل الذكر: لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد ذنة. رواه: الترمذي, والنسائي» وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكمء ع د 


)١(‏ من (أ) و(ج). 

(0) كذافي (ب»). وفي (): «العبارتين»؛ وفي (ج) و(د): «العمدتين». 

(©) أخرجه ابن ماجه »0778٠٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (871)» وابن 
حبان (8557). والترمذي (7787) والحاكم 48/١(‏ 5). وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (؟ )١ ٠‏ والسلسلة الصحيحة (/ا59١).‏ 


(وهي) أي: الكلمة المذكورة» وهو نقل بالمعنى» والأصل: لا إله إلا 
اله (أفضل الحسنات) أي القولية. (أ) أي: رواه أحمد عن بريدة. 

(أسعد الناس بشفاعتي من قالها) أي: كلمة «لا إله إلا الله»» قيل : «دل 
عل اشتراط النطق بالتوحيد»» (خالصًا) أي: «مخلصًا؛ كما في نسخة. 
(من قلبه أو نفسه) شك من الراوي» ولفظ «الجامع»: «خالصًا مخلصًا 
من قلبه»). 

قال البيضاوي: «أسعد هنا بمعنى سعيد؛ إذ لم يسعد بشفاعته مَن لم 
يكن من أهل التوحيد. أو المراد: من قال ممن لم يكن له عمل يستحق به 
الرحمة» ويستوجب به الخلاص من النار؛ فإن احتاجه إلى الشفاعة أكثر» 
وانتفاعه مها أوفر). 

وقال العسقلاني: «المراد بهذه الشفاعة بعض أنواعهاء وهي التي يقول 
2 «أمتي متي ». فيقال له: لأخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا من 
الإيمان»» فأسعد الناس ببذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل. 

وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف. فأسعد الناس بها 
من [يستبق]"' إلى الجنة» وهم الذين يدخلونها بغير حسابء ثم الذين 
يلونهم وهم الذين يدخلونها بغير عذاب بعد أن يحاسبوا ويستحقوا 
العذاب» ثم من يصيبه فيح النار ولا يسقط فيها». 


)١(‏ كذافي رج( و(د). وفي )غ( و(ب): (يستبق». 
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والحاصل: أن قوله: «أسعد الناس» إشارة إلى اختلاف مراتبهم في 
السبق إلى الدخول, باختلاف مراتبهم في الإخلاص؛ ولذلك أكده بقوله: 
(من قلبه)» مع أن الإخلاص محله القلب؛ لكون إسناد الفعل إلى 
الجارحة أبلغ في التأكيد. 

وبهذا التقرير يظهر موقع قوله «أسعد)» وأنه على بابه من التفضيلء ولا 
حاجة إلى قول بعض الشراح: «أسعد بمعنئى سعيد)؛ لكون الكل 
يشتركون في شرطية الإخلاص؛ لأنا نقول: يشتركون فيه» لكن مراتبهم 
فيه متفاوتة» واللكن أعلم. 

(خ) أي: رواه البخاري عن أبي هريرة'''. وفي رواية له: «خالصًا من 
قبل نفسه». وهو بكسر القاف. وفتح الموحدة» أي: قال ذلك 
لحار "انوع إكرامه والاارواءك برلا يم 

ووقع في رواية أحمد وابن حبان وصححه بلفظ: «شفاعتي لمن شهد 
أن لا إله إلا اققه مخلضًا ايُصَدق]7" قليه لسائة» ولسائه قليه». 

(يخرج من النار) بفتح ياء وضم راءء كذا في «أصل الجلال»» وفي 
«أصل الأصيل» وأكثر الأصول بصيغة المجهول من الإخراجء وبهما 


08*07 /97( أخرجه البخاري (44)» والنسائى في الكبرئ (2857). وأحمد‎ )١( 
.)1555( وابن حبان‎ 0 /١( و(“الااو218). والحاكم‎ 

(5) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «باختيار». 

(*) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): البصدق». 


الحرز الثمين للحصن الحصين ش 5 


قرئ لتر مهما لوو وَلْمَرَجَارَُ © [الرحن: ؟؟] في السبعة. 

والأكثر علن بناء الفاعل في الآية» وعد البناء المفعول في الحديث؛ لما 
فيه من النكتة البديعة» لا يفهمها إلا أصحاب الإدراكات السريعة. 

وقال العسقلاني'": «بفتح أوله وضم الراء» ويروئ بالعكسء ويؤيده 
قوله في الرواية الأخرئ: «أخرجوا»». 

(من قالها) أي: الكلمة الطيبة» (وني قلبه وزن شعيرة من خير أو من 
إيهان) الظاهر أنه شك من الراويء أو اختلاف في الرواية؛ ف«أو» للتنويع 
بأن يكون في رواية: «من خير)» وفي أخرئ: «من إيمان»» وهو الأصح 
لما سيأي» [فمرادهما]”'' واحدء ومعناهما متحد. 

والمراد: أن يكون في قلبه شيء قليل من التصديق» وهو الإيمان 
الإجمالي» وهو على مراتب أيضًاءٍ ولهذا قال: (ويخرج من النار من قالها وني 
قلبه وزن برّة) بضم موحدة وتشديد راء» أي: حنطة» (من خير أو من إيعان) 
أو المعنى: من إرادة عمل خير» أو من قصد إكمال إيمان بفعل إحسان. 

(ويخرج من النار من قالها وني قلبه وزن ذرّة من خير أو من إيمان) وهي 
- فتشديد» وفي نسخة بضم فتخفيف. والأوك هي الأؤل» وهي أقل 
الأشياء الموزونة. وقيل: «هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس». ويروئ 
عن ابن عباس أنه قال: «(إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتهاء فالساقط 


.)٠١ 5 /١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) كذافي () و(ب) و(د)» وفي (ج): «فمؤداهما».‎ 
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هو الذر». ويقال: «أربع ذرات وزن خردلة»» كذا ذكره العسقلاني”". 

والأظهر أن يقال: «الخردلة: قدر أربع ذرات»؛ ليوافق الحديث؛؟ ولقوله 
تعالق: لفَمَن يَحَمَل مِْقالَ در خيرا بره [الزازلة: 1]» و9 إن اها يَطَلِمْ قال 
درق ون تك > حَسَكَةيُضِفَهَا ويُوت مِن لَدَنْهُأَجرَا عَظِيمًا4 [الساء: .]4٠‏ 

هذاء وقد قال المصنف: «بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء» قيل: 
ليس لها وزنء يراد بها ما يرئ في شعاع الشمس الداخل في الكوة النافذة» 
وهذا علكن سبيل المبالغة» وقيل: الذر واحده الذرة» وهو النمل الأحمر 
الصغير». وقد سئل ثعلبٌ عنها فقال: «إن مئة نملة وزن حبة» والذرة 
واحدة منها». ويذكر عن الإمام الكبير شعبة بن الحجاج صَحَفَها باذْرََا 
وهي من الحَبٌ المعروف. بضم الذال وتخفيف الراء»”'"» انتهى. 

ولا يخفى أنه لا يظهر وجه تصحيفهاء ولا مانع أن يكون من باب 
اختلاف ألفاظ الرواة مع أن الذرة في الجثة أصغر من الحنطة؛ فلا 
يخالف المناسبة في الترقي إلى القلة. (خ» م» ت) أي رواه: البخاري؛ 
ومسلمء والترمذي. عن أنس”" 

وظاهر إيراد الشيخ - قدس سره - يقتضي أن الحديث مذكور في 
البخاري بهذه العبارة» وإنه ليس كذلك؛ فإنه أخرج الحديث من طريق 


.)2٠١ 5 /١( فتح الباري‎ )١( 


هع «مفتاح الحصن الحصين» (له ١/ب).‏ 
(؟) أخرجه البخاري(: 5)» ومسلم (770) والترمذي (1091). 
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هشامء عن قتادة» عن أنس بلفظ: «من خير». 

قال: «وقال أبان» عن قتادة» قال: أبنا أنس» عن النبي 8: «من إيمان» 
مكان «من خير). 

هذاء ولعله وقع في بعض طرق هذا الحديث: «مثقال ذرة مثقال برة») 
بدل «وزن ذرة ووزن برة». وتوهم المصنف أنه ذكرهما في «الحصن»» 
والحال أنهمما ليسا موجودين فيه» فقال قوله: «مثقال ذرة» مثقال برة» قال 
في «النهاية»”": «المثقال في الأصل: مقدار من الوزن» أي شيء كان من 
فلل أو كت فمعنى مثقال ذرة: وزن ذرة» والناس يطلقونه علن الدينار 
0 

(ما من عبد) أي: ليس عبدء (قاهها ثم مات على ذلك) أي: القول أو 
الاعتقاد به» (إلا دخل الجنة) أي: ولو آخرّاء (وإن زنئ» وإن سرق) بفتح 
الراء» أي: وإن ارتكب الكبائر النفسية والمالية. 

(وإن زنئ» وإن سرق) إيماء إلى أن الأول من حقوق الله» والثان من 
حقوق العبادء (وإن زئئ» وإن سرق) كرر ثلانًا للتأكيد وردًا عل 
الخوارج والمعتزلة حيث يوجبان عذاب صاحب الكبيرة على وجه 
التأبيد. (م) أي: رواه مسلم عن أبي ين ش 


.)75١ا//1( النهاية‎ )١( 
«مفتاح الحصن الحصين» (ل 6/ب).‎ )0( 
.)45( أخرجه مسلم‎ )'( 
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-: 


(جددوا إيمانكم) أي: أكثروا مما يتجدد ويتحسن به إيمائكم. (قيل: يا 
رسول اللة» وكيف [نجدد]"'' إياننا؟) أي: تصديقنا دائمًا ثابت معناء 


ففيه إيماء إِلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا ينعتق ولا يتجدد 
حقيقة”"'. (قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله) أي: فإنه يتقوئ به 
الإريمان» ويتنور بسببه الإيقان» ويتحصل به مرتبة الكشف ورتبة 
الإحسان» وكمال الحضور والعرفان. 

(أ ط) أي رواه: أجمب والطبراني» عن أبي هريرة» ولفظ «الجامع»: 
«جددوا إيمانكمء أكثروا من قول: لا إله إلا اللة. رواه: أحمدء والحاكم 


في اامستدركه)؛ عن أبي هريرة»”". 


)١(‏ كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): ايتجدد). 

() هذا الكلام مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة» فلينبه عليه. 

(”) أخرجه أحمد (59/7”), ورواه الحاكم (557/5)) وقال: صحيح الإسناد 
وم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بأن فيه صدقة ضعيف»ء وقال الهيثمي 5 
«المجمع» :)35١١/5(‏ ومداره عل صدقة بن موسئ الدقيقي» ضعفه ابن 
معين وغيره» وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة الدقيقي» وكان صدوقا. 
وقال في موضع آخر :)07/١(‏ رواه أحمد وإسناده جيدء وفيه سُّمَيْر بن نهار 
وثقه ابن حبان. وفي موضع ثالث )8١/٠١(‏ قال: رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد ثقات. وقال المنذري في «الترغيب»: رواه أحمد والطبراني» 
وإسناد أحمد حسن وضعفه. 
وذكره ابن عدي في «الكامل» (0777/5), والذهبي في ترجمة صدقة في «الميزان» 
4 الألبانٍ في ضعيف اللجامع (7777)» والضعيفة (895). 
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(ليس لما) أي : لهذه الكلمة» (دون انله) ف من عنده» (حجاب) أي : 
مانع» (حتئ تخلُّص) بضم اللام» أي: حتئ تصل (إليه) أي: إلى الله 
كقوله تعالك: «إِلَيّهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ ألطَّيّبُ4 [فاطر: 6٠١‏ وصعودها إليه 
كوصولهاء مجاز عن قبوله إياهاء أو صعود الكتّبة بصحيفتها إلى حيث 
أمر الل به من عليين وغيرها. 

(ت) أي: رواه الترمذي عن أبي مالك الأشعري”". 

(قوهها) أي: قول لا إله إلا اله (لا يترك ذنبًا) أي: إلا ويمحوه؛ لقوله 
تعلل: قل لْلَذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُعْفرَ لَهُم ما قَدّ سَلَفَ4 [الأنفال: 1]» 
(ولا يشبهها عمل) أي: لأنها أفضل الأعمال» بل ليس للأعمال إلا بها 
إكمال» أو لا يشبهها عمل من أعمال الظاهر؛ لأنها أفضل أعمال الباطن» 
أو لأنها ينفع بدون العمل عند أهل السنة بخلاف العكس إجماعا. (مس) 


أي: رواه الحاكم عن أم هانىئ رضي انل عنها”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )70١14(‏ من رواية ابن عمروء وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. 
في إسناده عبدال رحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف كما قال الحافظ 
في «التقريب» (/78/1). 

(؟) أخرجه الحاكم (017/1)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: زكريا ضعيف وسقط بين محمد وأم هانئ. والحديث حسن 
كما في (صحيح الترغيب» (78ه16١).‏ 
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(لو أن أهل السماوات السبع والأرضين) ب: بفتح الراء ويسكنء (السبع 
في كقّة) بكسر فتشديد فاءء أي: في طرف من طرفي الميزان» (ولا إله إلا 
اللله) أي: ثوابهباء أو نورهاء أو بطاقتها وهي ورقة كتابتهاء (في كفة) أي: في 
طرف آخر منه» (مالت) أي هذه الكفة (هم) أي: بأهل السماوات 
والأرضين الواقعين في تلك الكفة, والباء للتعدية» أي: أمالتهم وغلبتهم. 
فتفسير بعضهم بقوله: «أي: رجحت وزادت تفسير باللازم». 

وفي «القاموس)”': «الكفة - بالكسر -: من الميزان معروف ويفتحء 
ومن الصائد: حبالته ويضمء. ومن الدف: عوده. وكل مستدير ونقرة 
يجتمع فيها الماء. وَكُمَة القَميص بالضَّعٌ: ما استدار حول الذيل؛ أو كل 
ما استطال كحاشية الثوب». 

وقال المصنف: «الكفة بكسر الكافء. يعني: كفة الميزان؛ 
لاستدارتهاء وكل مستديرة كفة بالكسرء كما أن كل مستطيلة كفة بالضم. 

وقد ورد الوزن في مواضع من القرآنء كقوله تعالى: «وَآلوَزنُ يَوَمَبِذٍ 
لْحَق قَمَن تقلت مَوزِيئُهُ» [الأعراف: 8] الآية» لوَتَضعْ الْمَوازٍ بن الْقسَط» 
[الأنبياء: 417 ]» 9فُمَن لت موازيئة» [المؤمنون: ؟١٠]»‏ وفي في الصحيح: 
«كلمتان ثقيلتان في الميزان»» وحديث البطاقة: «فتوضع البطاقة في كفة». 

فالموزون سواء كانت هي الصحائف أو الأعمال تجعل أجساماء كما 


.)558 القاموس (ص‎ )١( 
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يجيء ثواب القرآن في صورة الرجل الشابء فيقول: «أنا الذي أظمأت 
غنارك واسهرت لبلك): 

وكما يجيء ثواب البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان كما سيأي» وكما 
في حديث القبر: «يأتيه العمل الصالح في صورة شاب حسن...) 
الحديث, وكما في إتيان الموت في صورة كبش أملح» وغير ذلك. 

وللعلماء في قلب الأعراض أجسامًا قولان؛ منهم من يُجَوّرٌ ذلك» 
فيكون نفسُ العَمَل قُلِبَ عيئًا قائمة بنفسها. ومنهم من لم يُجَوّره فيقول: 
كو ب دووف لنت عيدة لكعنيال ل اللاتمال: 
«وكلالك تدعا عون الأعدان قثا ق لخديف الذي ران لد 
«سبحان الل0)» و«الحمد ذَلن) ...» الحديث «دويًا حول العرش». وهذا 
ظاهر يشهد له القرآن والحديث. والله أعلم»”". 

(حب» س.ء ر) أي رواه: ابن حبان والنسائي» كلاهما عن أبي 00 


.)1/١5.ب‎ /١5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي ف «الكبرئ» )٠١501/0(‏ و(980١٠)‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» له (8*5) و(51١١).‏ وأبو يعن (797)., وابن حبان ))15١4(‏ 
والطبراني في «الدعاء» »)١540(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (18١)؛‏ 
وأبو يعن (191)» و أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 0"78. 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» /٠١(‏ 37): رواه أبو يعن ورجاله وثقوا وفيه 
ضعف. وقواه ابن كثير في «البداية والنهاية» )7"15٠ /١(‏ بقوله: ويشهد لهذا 
الحديث البطاقة. 
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- 


والبزار عن ابن عمر. 

(ما قالها عبد قط) أي: أبدّاء (مخلصًا) أي: حال كونه مخلصّاء لا منافقًا 
ولا مرائيا (إلا فيبحت) بصيغة المجهول مخفمًء وقد يشدى (له) أي: 
لأجلهء أو لصعود عمله؛ (أبواب السماء حتئ تفضي) من الإفضاءء 
بمعنى الوصولء [قال]"" تعاك: (وَقَدَ أَفضَئ بَعَضْكُمْ إن بَعْض » 
الجا حالش عو تشع تللق الكلكة ب زإلق الفرش) لقان 
المصنف: اابضم التاءء أي : تصل». 

(ما اجتنبت الكبائر) بصيغة المجهول من الاجتناب ورفع الكبائر» أي: ما 
دام مسجتنبًا منهاء أو تائبًا عنها. وفيه تحذير عن ارتكاب الكبائر» وإشعار إل 
قوله تعال: «إِليه يَصَعَدُ الْكلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلح يَرَفعْهُ)ك [فاطر: »]٠١‏ 
وإشارة إل قوله تعاق: لإِنَمَا يَحَقَكلٌ أله مِنَ الْمْتّقينَ» [المائدة: 7؟]. (ت» سء 


كرو 


مس) أي رواه: الترمذيء والنسائي» والحاكمء عن أبي هريرة 


وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)١8/5(‏ رواه النسائي في 
اليوم والليلة والحاكم من طريق دراج وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7517//7): رواه النسائي وابن حبان 
في صحيحه والحاكم كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عنه وقال الحاكم 
صحيح الإسناد. 

)١(‏ كذا ني (ج). وفي (أ): «إشارة إلى قوله تعالى»» وفي (ب) و(د): «قوله». 

(؟) أخرجه الترمذي ,.)59٠0(‏ والنسائى في «الكبرئ» ,)٠١559( )7١8/5(‏ 
والحديث حسن كما في «صحيح الترغيب» (1814). 
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(لا إله إلا انث وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحبي 
ويميت) وهو من زيادة الترمذي. (وهو على كل شيء قدير. من قاها 
عشرٌ مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل) بفتحتين أو 
بضم فسكونء أي: من أولاده» وخص لأنه أبو العرب وجد نبينا يق 
فإعتاقهم أفضل من غيرهم. 

(خ» م ت» سء أ) أي رواه: البخاري» ومسلمء والترمذيء والنسائي» 
وأحمد. عن أبي أيوب'". وهو كذا بتقديم التاء على السين في «نسخة 
جلال» وأكثر الأصول. 

(ومرة) أ ومن قالها مرة» (كعتق نسمة) بفتحتين» أي : كان قولها 
كإعتاق مملوك من ولد إسماعيلء أو أعم منهه'". 

قال المصنف: «بفتح النون والسين: النفس والروح» أي: كعتق ذي روح» 
وكل دابة فيها روح فهي نسمة» ولكن المراد: الناس» و انه أعلم)””. 

قلت: وفي «القاموس»”": «النسمة محركة: نفس الروح والإنسان 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 577)» والبخاري (25405)» ومسلم »)75١191(‏ والترمذي 
(085)» والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (75). 

(0) لفظ الحديث لا يستقيم وتخصيص النفس بولد إسماعيل» والظاهر هو القول 
الثاني وهو العموم» وهو ما رجحه المؤلف هناء ويدل عليه أيضًا قول ابن 
الجزري الآ في كلام المؤلف. والله أعلم. 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل5١/).‏ 

() القاموس المحيط (ص ؟57١١).‏ 
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والمملوكء ذكرًا كان أو أنثى». انتهى. فالحمل عل المعنى الآخير أولى. 

(أ؛ مص) أي رواه: أحمد, وابن أبي شيبة؛ كلاهما عن البراء بن عازب". 

(ومئة مرة) أي: ومن قالها مئة مرة» (كانت) أي: تلك الكلمة أو المئة 
المرة» (له عِدْل عشر رقاب) بكسر العين» وفي نسخة صحيحة بفتحهاء 
أي: مثل عتق عشْر رقاب» وهي رقبة بمعنى العنق في الأصل» فجعلت 
كناية عن جميع ذات الإنسان؛ تسمية للشيء سبعضه. 

وني «النهاية»”': «العدل - بالكسر وبالفتح في الحديث -وهما بمعنى 
المثل» وقيل: هو بالفتح ما عادله من جنسه. بالكسر: ما ليس من جنسه» 
وقيل: بالعكس». 

(وكتبت له مئة حسنة؛ ومحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حِرًرًا) بكسر 
الحاء المهملة وسكون الراء فزاي» هو التعويذ علك ما في «المهذب». 
والموضع الحصين عل ما ذكره الطيبي» وقال المظهر: «أي: حفظًا ومنعًا». 

(من الشيطانء ولم يأت أحد [بأفضل] "' مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 


ذلك. عو) أي: رواه أبو عوانة» ولم ينسب في الهوامش إن أحد من الصحابة. 


,)6095( وغ0”). وابن حبان‎ #”٠ ١٠و‎ 5٠95و‎ 786/:5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (401)) وقال الترمذي: حسن صحيح. والحديث في «صحيح‎ 
.)١ 0780( الترغيب)‎ 

.)١91١ /7( النهاية‎ )( 

(9) في (م): «بمثل». 
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وقال ميرك: «هذا الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود؛ كلهم عن أبي 
هريرة» فلا أدري كيف عزاه الشيخ إل السيلد أب عوانة»؟1)”". 

(هي التي علمها نوح ابنه) أي: سامًا أو حامًا أو يافثًا لا كنعان» فإنه 
ليس من أهله. ثم رأيت أن ميرك شاه رحمه الله قال: «المراد به سام أبو 
العرب» وَصِيٌ نوح بعده الكل . 

(فإن السماوات) يحتمل أن يكون من تتمة التعليم» أو ابتداء كلام عن 
وجه التعليل للتتميم» (لو كانت في كفة) أي: وتلك الكلمة في كفة أخرئ 
(الرجحت بها) أي: غلبتها وزادت عليهاء والضمير للسماوات. 

(ولو كانت) أي السماوات؛ (حَلقة) بفتح فسكونء أي: كحلقة من 
حديد أو غيره» ووضعت تلك الكلمة باعتبار جسم ثوابها عن تلك 
الحلقة (لضمتها) بتشديد الميم» أي: لجعلت الكلمة المذكورة تلك 
الحلقة المسطورة مضمومة» بأن يصير بعضها منضمًا إلى بعض آخر 
منها؛ لثقل تلك الكلمة عكل الحلقة. 

وفي رواية وهي نسخة أيضًا: «لفصمتها»» بفتح الفاء والصاد والميم؛ 
أي: لكسرتها بلا انفصال. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة» عن جابر”'. 

(لا إله إلا انثن» وال أكبرء كلمتان إحداهما ليس لا نهاية) كذا في «أصل 


))5191( "اوه/317)» والبخاري (551)) (77941): ومسلم‎ ٠7 أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
والترمذي (355)» وابن ماجه (727/44). والنسائى في «الكبرئ» (59ل/ا9).‎ 
.)0750178( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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ا 


الجلال»» وأكثر النسخ. وفي «أصل الأصيل»: «ليس لأحديهما نباية»). 

(دون العرش) أي: «لا إله إلا الله» بقرينة الحديث السابق كما ذكره 
ميركء (والأخرئ تملا ما بين السماء والأرض) أي: نورّاء أو ثوايّاء أو لو 
فرض كونها جسمًا. (ط) أي: رواه الطبراني» عن معاذ. 

(وهما) أي: الكلمتان السابقتان» (مع لا حول ولا قوة إلا بائثة العلي 
العظيم؛ ما على الأرض أحد يقوها) أي: الكلمات الثلاث. (إلا كقّرت) 
د الفاء المكسورة» أي: محيت» (عنه خطاياه ولو كانت) أي: 
خطاياه. (مثل زبد البحر) أي: في الكثرة» وفيه إيماء إل أن عفوه سبحانه 
بمنزلة البحر العظيمء وأن جميع الذنوب في مرتبة الزبد بالنسبة إى ذلك 
الجسم الجسيمء فعند موج العناية تضمحل ذنوب أهل البداية والنهاية. 

(ت. س) أي رواه: الترمذي. والنسائي» عن عبداللة بن عمرو بن 
العاص”". 

(ما من أحد يشهد أن لا إله إلا انثة» وأن محمدًا رسول اذل إلا حرمه 
النه) بتشديد الراى أي: منعهء (من النار) أي: من دخولهاء أو من 
[غذاسا]”'؛ أو من خلودها. وفي نسخة: «عل النار»» (حديث معاذ) أي: 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)257٠0(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ (857)؛ 
والحاكم ,.)21/١(‏ وأحمد (168/5) و(١١75)»‏ والحديث حسن كما في 


اصحيح الترغيب) .)١8259(‏ 
() كذافي (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «عقاءها». 
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هذا الذي تقدم حديث معاذث. أ مما سمعه من رسول الزن َه وبعد 
سماعه. 

(قال: يا رسول الثنء أفلا أخبر الناس) أي: ألا أبشرهم, أي: أفلا 
أعْلمُهُْ بهذا الحديث فيستبشرواء أي: فيفرحواء وهو منصوب بحذف 
النون في جواب الاستفهام أو النفي. 

(قال: إِذَا) بالتنوين» (يتكلوا) بتشديد الفوقية وكسر الكافء أي: 
يعتمدواء وهذا من قبيل: «إذا أَكْرِمَكَ» بالنضنة في عراتة :أذ حلت 
إليك»» فكأنه قال: إن أحسنت ل أَْرِمْكَء فهو جواب وجزاء. 

فالمعنى: إن بشرتهم وأخبرتهم بهذا الحديث اتكلوا على مجرد هذه 
الكلمة» وفتروا عن أداء سائر أنواع العبادة. وعند بعض الرواة: «ينكلوا» 
بإسكان النون وضم الكاف أي: يمتنعوا من العمل اعتمادًا عل ما يتبادر 
من ظاهره. 

ثم اعلم أنه ورد عن ظاهر الحديث إشكالء وهو أن الآدلة القطعية 
عند أهل السنة دلت عدن أن طائفة من عصاة المؤمنين الموحدين يعذبون 
ثم يخرجون من النار بالشفاعة. 

وأجيب: بأن ظاهره غير مراد» فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل 
الأعمال الصالحة» ولأجل خفاء ذلك ل يُؤْذِنَ لمعاذ بالتبشير. وقيل: (إنه 
مطلق مقيد بمن قالها تائبًا ثم مات». 

وقال الحسن: «معناه: من قال الكلمة وأدئ حقها». وقيل: «المراد 


المزو ليق لتحي البحميي: 


0 


تحريم خلود في النار لا أصل دخولها». وقيل: «إن ذلك قبل نزول 
الفرائض»» وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه 
مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائفض. 

وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسئ الأشعريء رواه أحمد بإسناد 
حسن. وكان قدومه في السنة التي قدم [فيها]''' أبو هريرة. وقيل: (إنه خرج 
مخرج الغالب؛ لآن الموحدين يعملون الطاعات» ويجتنبون السيئات». 

قيل: «ويحتمل أن يكون المراد أن الموحدين يستحقون أن يحرم 
عليهم النار لولا أن يمنع مانع». 

(وأخبر [بها]”' معاذ عند موته) أي: لبعض أصحابه المخصوصين» 
المخلصين. المعتمدين بأنهم لا يعتمدون على ظواهر الأحاديث؛ لا 
لعموم الناس» فلا يكون فيه مخالفة [النهي]”". والضمير في «موته) 
لمعاذ» لا للنبي 82 كما توهم بعضهم. 

(تأن)) بالنصب؛ عل أنه مفعول له. أي: خروجًا عن عهدة إثم كتمان العلم 
الوارد فيه الوعيد؛ [لقوله]”' في: «من كتم علي ألجم بلجام من نار»””. 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج) و(م)» وفي (د): (به). 

(") كذا في 26 و(د)» وفي (١‏ و(ب): «اللنهي». 

(5) كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «بقوله». 

(0) أخرجه أبو داود (/7755)» والترمذي (7519). وقال: حديث حسن. وقال 
الحاكم في «المستدرك» 2١ /١(‏ هذا الإسناد صحيح عل شرط الشيخين 
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فَيَكُونُ 4 [آل عمران: 09]). 

(ألقاها إلى مريم) جملة استثنافية مبنية لأمره وشأن أمه» والمعنى: 
أوصلها إليهاء وحصلها فيه. والضمير إل الكلمة المراد بها عيسىء 
(وروح منه) أي: لما كان له من إحياء الموتى. 

وقيل: لأنه ذو روح» وجسد من غير جزء من ذي روح. كالنطفة المنفصلة 
من الحي. وإنما اخترع اختراعا من عند اللّقَ سبحانه» وإشارة إلى أنه 
[مقرّبه]”'"» كما قال تعاك في حقه: «وّجِيها فى الدُّئْيا والآجِرة وَمِنَ الْمُقَرينَ 
© وَيُكَلِمُ الئاس فى الْمَهَدِ وَحَهَادٌ وَمِنَ أَلصَّطحِيرَكَ» [آل عمران: 44 47]» 
وهذا كله من كرمه وجوده في تكميل وجوده؛ ففيه تعريض لليهود في حطهم 
إياه عن منزلته» وتنبية للنصارئ عل أنه من جملة مخلوقاته. 

والحاصل: أنه ليس من أبء وإنما نفخ في أمه الروح. وقيل: «الروح 
بمعنى الرحمة». وقيل: «أي: مخلوق من عنده»» وعلن هذا تكون إضافته 
إلنه سيجانة تقر يفا كناقة اَلّه» وبيت اللن» وإلا فالعالم كله له سبحانه» 
ومن عنده تعالمل. 

(وأن الجنة حق) أي: ثابتة وموجودة» وهو مصدر للمبالغة في حقيقتها 
وحقيتهاء (والنار) بالنصب ويرفع؛ (حق) والمراد بهما الإيمان باليوم 
الآخر والبعث بعد الموت» وسائر مواقف يوم القيامة» من الميزان 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «مقرب». 
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(من قال: أشهد أن لا إله إلا انث وحده) علن ما في الأصول المعتمدة» 
ل منفردًا [لا يشاركه في وحدانيته أحد]”"» (وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأن عيسئ عبدائثة) أي: [الخالص'" المشرّف بوصف الرسالة 
والعبودية» وفيه تعريض بالنصارئء وإيذان بأن إيمانهم مع القول 
بالتثليث أو الابنيّة'" له سبحانه شرك محض لا يخلصهم من النار. 

(وابن أمته) أي: جاريته الصالحة المستفادة من الإضافة التشريفية» 
ففيه ردٌّ عن اليهود في ببتانهم» وعلى النصارئ في إثبات الصاحبة له تعالى» 
وتقرير لعبوديته. 

(وكلمته) سمي بالكلمة لغاية فصاحته؛ أو فرط استغراب الكلام منه 
حال طفوليته» كما سُّمِي العادل عدلًا للمبالغة» والإضافة والتعظيم؛ أو 
لأنه حجة الله عل عباده؛ أبدعه من غير أب» وأنطقه فتكلم من غير أوانه» 
وأحيا الموتئ عن يله. ا 

وقيل: «لما انتفع بكلامه سمي باء كما يقال: فلان سيف اللّة» وأسد 
الله». وقيل: «إشارة إلى ما خصه الله تعالى بقوله في صغره: «#إِنٍ عَبَدٌ 
آلله...» [مريم: 0] إلى آخره» أو لأنه خلق بكلمة «كن»» كما قال تعالى: 

8 


«إبن مَثْلَ عِيسَئ عِندَ لله كَمَثْلٍ ءَادَمْ حَلَقَهُ مِن تَرّابٍ َه قَالَ لَمُوٍ كن 


2 


)١(‏ من (أ) فقط. 
(؟) كذافي (أ)» وفي (ب) و(ج) و(د): «الخاص»). 
(*) مصدر من البنوة» أي: وصفه سبحانه بأن له ابناء تعالى الله عما يصفون. 
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لفل 


في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم لذن شيء». 

رواه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» وابن حبان في «صحيحيهما». وقال 
الترمذي واللفظ له: «حسن غريب». وقال الحاكم: (عل شرط مسلم). 

كذا ذكره بعض المحققين» ولم يذكر المصنف الترمذيء ولعل المراد بهذه 
الكلمة غير كلمة الإقرار» فإنها شرط أو شطر للإيمان على ما اختلف فيه ذوو 
الإيقان» فلو كانت هذه تلك» لعمت المؤمنين» وصار كلهم ناجين. 

وقد تواترت الأحاديث بأن بعضهم يكونون معذبين» ثم لا شك في 
صدور تكرار هذه الكلمة أيضًا في أفراد المسلمين» فالمراد بها كلمة 
خالصة [مخلصة]”' خالية عن رياء وسمعة» وعن صميم قلب وحضور 
ونث تعلق هيا القيولة #رخضيل !الوسر تاناكما قال تعالى: «إِنّ أله 
لا يَظَلمْ مِتَقَالَ ذَرَةَ للق لاب نه در 
عَظِيمًا» [الساء: ٠5]؛‏ ولذا قال عمر : «لو كانت لي حسنة واحدة 
لكفتني هذه الآية». 

وحاصله: ما قال بعض العارفين: (إن الْنّن سبحانه وعز شأنه أبهم 
الساعة المرجوة في ساعات الجمعة» وليلة القدر في لياللي السنة» وتعلق 
القبول والرضا بالحسنة» والسخط والغضب بالسيئة» والولي مستور بين 
أفراد الخليقة؛ لما فيه من الحكمة البليغة». 


)١(‏ من (ج) و(د) فقط. 
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للقت 


وفي «النهاية»: «يؤتى برجل يوم القيامة» ويخرج له بطاقة فيها شهادة 
أن لا إله إلا اللة» وفى نسخة زيادة: «وحده)». (وأن محمدًا) وف نسخة 


صحيحة : «وأشهد أن حي ان (عبده ورسوله. قَّ2 حبء مس ) 5 
رواه: ابن ماجه. وابن حبان» والحاكم» عن عبداللّة بن عمرو بالواو”". 

قال المصنف في ااتصحيح المصابيح»: «هذا حديث حسن عظيم؛ 
رجال إسناده موثوقون». انتهئ. 

ولفظ الحديث: قال رسول الله #©: «إن الله سَيُخْلِضٌ رجلا من أمتي 
على رءوس الخلائق يوم القيامة» وينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
سجل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ ظلمك كتبتى 
الحافظون؟ فيقول: لاايا ربء فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لاا يا رب» 

فتخرج بطاقة فيها: «أشهد أن لا إله إلا انثه» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله». فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع كل 


)876( أخرجه الترمذي (7779). وابن ماجه (5700) وابن حبان‎ )١( 
)8076( «الإحسان»., وأحمد 0*0 و(5757270). والطبراني في الأوسط‎ 
والبيهقتي في «الشعب»‎ ,))١585( و والدعاء‎ 001١ رقم(‎ )١9 :1١( والكبير‎ 
.)175( انظر «الأحاديث الصحيحة»‎ )279/١1( وصححه الحاكم‎ ,»)258( 
.)1١679( والحديث في «صحيح الترغيب»‎ 
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قن 

(وحديث البطاقة) بكسر الموحدة» أي: القطعة عل ما في «السلاح». 
وقال المصنف: «بكسر الباء» رقعة صغيرة تثبت فيها مقدار ما يجعل فيه. 
قيل: سميت بذلك لأنه يُشَبَهُ ب«طاقة من الثوب»» فعلك هذا الباء 
ظ زائدة»6”» انتهن 

وفي «النهاية»”": «البطاقة: رقعة صغيرة تثبت فيها مقدار ما يجعل فيه 
كانه عورف أن لاف حرق كال عتاما ع كي اامفيه ذلك 
لأا تَسَدٌ بطاقة من الثوب» فتكون الباء حينكذ زائدة». 

قال الحنمي: «ولعل ما وقع في نسخ «المفتاح»: #تشبه» بدل «تشد» 
سهو من النساخ». قلت: هذا بعيد لاتفاق النسخ» مع أن التشبيه أيضًا 
صحيح. فالسهو غير صريح. 

(التي تثقل بالتسعة والتسعين سجلًا) «بكسر السين والجيم وتشديد 
اللامء وهو الكتاب الكبير)”"» ذكره المصنف. أي: تغلب السجلات» 
وتصير ثقيلة بسبب خفتها. 

(كل سجل مد البصر) بفتح الميم وتشديد الدال المضمومة: أي: قدر 
ما يراه الناظرء وهو عبارة عن طول كل سجل وعرضه (أشهد) أي في 
البطاقة: «أشهد» (أن لا إله إلا انله). 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)//١5‏ 
(5) النهاية /١(‏ 10). 
(') «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5١/أ).‏ 
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قال المصنف: «أي: خروجًا من الإثم وتجتبًا له. يقال: تأثم فلان, إذا 
فعل فعا خرج به من الإثم» كما يقال: تحرج إذا فعل ما يخرج [به]”" 
من الحرج)”". انتهئ . 

قيل: «وإنما رواه معاذ مع كونه منهيًا؛ لأنه علم أن هذا الإخبار يتغير 
بتغير أهل الزمان» والقوم كانوا حديثي عهد بالإسلام, لم يعتادوا تكاليفه» 
فلما تثبتوا أخبرهم, أو رواه بعد ورود الأمر بالتبليغ». 

32 م( أئّ رواه: البخاري. ومسلمء ع ا 

(من شهد بها) أي: بهذه الكلمةء (وهي: أن لا إله إلا اللن» وأن محمدًا 
رسول انل كذلك) أي: كما هو مقتضىئ هذه الكلمة وحقهاء أو كما هو 
حق الشهادة» (حرمه الله على النار) أي: منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالخلود. 
(م؛ ت) أي رواه: مسلمء والترمذيء عن عبادة بن الصامت©. 


04 
ب 
5 


وم يخرجاه. وقال العجلوني في كشف الخفاء (5054/1): حسنه الحاكم 
وصححه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا وهو عند الحاكم أيضا وغيره 
وصححه عن ابن عمر. وصححه الألبانٍ في «صحيح الترغيب» .)١1١١(‏ 
)١(‏ من (ج) فقط. 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5١/أ).‏ 

() أخرجه البخاري ))١178(‏ 0095717 (1900) ومسلم (077. 

(5) أخرجه البخاري (575”): ومسلم (2358). والنسائي في الكبرئ ,٠١91١(‏ 
؟ ١١0١‏ ). 
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لوز لح :كر 


والصراط وغيرهماء ففيه رذ على الزنادقة ومنكري الحشر. 

(أدخله الله من أي أبواب الجنة الثانية شاء) أي: أراد الله سبحانه أو 
شاء القائل بها. 

(خ؛ م س) أي رواه: البخاري» ومسلمء والنسائي؛ كلهم عن عبادة 
بن الصامتء وفي نسخة بتقديم «الميم» 0 

(من شهد) وفي رواية مسلم: «من قال: أشهد). (أن لا إله إلا انلة» 
وحده لا شريك له) تأكيدان» وهما من رواية البخاري [والنسائي]”". 
(وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسئ عبدائثة ورسوله) هذا أيضًا من 
روايتهماء وزاد مسلم: (وابن أمته) وتقدم الكلام عليه. 

وكذا قوله: (وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة) وفي رواية 
مسلم: «وأن الجنة»» (حقء والنار حق؛ أدخله اذل الجنة على ما كان) 
حال من الضمير المفعول في «أدخله». والمعنى كائنًا عل ما كان» (من عمل) 
أي: من صلاح أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. 

ويحتمل أن يكون معناه: يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل 
منهم في الدرجات. كذا حققه الشيخ ابن حجر العسقلاني ”". والأول 


)١(‏ أخرجه البخاري (7575) و ومسلم (758) والنسائي في عمل «اليوم والليلة» 
١7220‏ ). 

(0) من (أ) و(ج) فقط. 

(9) انظر فتح الباري (5/ 57/5). 
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أظهر؛ ولذا قيل: في هذا الحديث دليل على المعتزلة في أمرين: 

أحدهما: أن عصاة أهل القبلة لا يخلدون في النار؛ لعموم قوله: «من 
شهد). 

وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ 
لقوله: «على ما كان من عمل»). 

(أو: من أبواب الجنة الثانية» أيّها) بالجرء أي: أي أبواءباء (شاء. خ, 
م( س) أي رواه: البخاري» ومسلمء ا ا 

قال ميرك: «ظاهر إيراد الشيخ يقتضي أن لفظ «أو» داخل في الحديث 
إما للشكء. أو للتنويع. وليس كذلك في أصل البخاري» فإنه روئ 
الحديث من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي؛ عن عمير بن هانى» 
عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامتء عن النبي 86 إلى قوله: 
«علل ما كان من عمل». 

ثم قال البخاري: «قال الوليد - أي: ابن جابر- عن عمير» عن جنادة» 
وزاد: «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء». 

والظاهر: أن مراد البخاري أن رواية الأوزاعي انتهت إل قوله: «من 
عمل»» وزاد ابن جابر» عن عمير» عن جنادة جملة: «من أبواب الجنة ...) 
إلى آخره. وليس في الروايتين شك ولا تخيير ولا تنويع»» انتهئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري لير 9566 ومسلم (2)4 والنسائي في فى الكبرئ ٠(‏ لال 
؟ .)١ ١١١7"‏ 
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فتأويل إيراد الشيخ أنه «أدخله الله الجنة علق ما كان من عمل» أي: في 
رواية فقط. أو: «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء» في رواية أخرئ بهذه 
الزيادة. ف«أو ) للتنويع إشعارًا باختلاف الرواية. 

(كان لَه يقول) أ أحياناء (لا إله إلا انث وحده) اف: لا شريك له 
(أعرّ جنده) أي: جعله غالبّاء (ونصر عبده» وغلب الأحزاب) وهي 
الطوائف المجتمعة على محاربة الأنبياء» عل ما قاله صاحب «الصحاح)». 

(وحده) أي: من غير قتال من الآدميين» كما وقع يوم الأحزاب في 
قصة الخندق» حيث قال تعاى: 9يَتأجا لِّينَ امكو أذْكرُوأ يعَمَةَ الله علَيَورٌ 
إِذْ جَاءَنَكُمَ جود فَأَرْسَلَئَا عَلَهِمَ رحا وَجُنُودَا لم َرَوَهَا4 [الأحزاب: ]1 

(فلا شيء) أي: في نظر العارف. (بعده) أي: بعد وجوده» وحصول 
شهوده» ورؤية كرمه وجوده. فالكل منه وإليه؛ فيجب التوكل والاعتماد 
عليه؛ إذ لا نفع ولااضر لغيره؛ فلا يطلب النصر إلا من عنده. 

وهذا المعنى ونحوه هو المناسب للمقام على وَفق المرام» بخلاف ما 
قيل من أن معناه: فلا شيء باق بعده» فهو بمعنى الآخرء لكنه خلاف 
الظاهر» مع ما فيه من الإيهام المتبادر. 

وقال بعض شراح الحديث: «اختلفوا في المراد بالأحزاب ها هناء 
فقيل: هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا 
واجتمعوا في غزوة الخندق» ونزلت في شأنهم الآيات في سورة الأحزاب» 
فاللام إما جنسية والمراد: كل من تحزب من الكفار» أو عهدية والمراد 
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من تقدم وهو الآقرب». 

وقال النووي: «هذا هو المشهور. وقيل: فيه نظر؛ لأنه يتوقف عل أن 
هذا الذكر إنما شرع من بعد غزوة الخندق؛ لظاهر قوله تعال في 
الأحراني: #وَرَد أللّه4). 

وقال القرطبي: «يحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء, أي: اللهم 
اهزم الأحزاب. والله أعلم». كذا ذكره ميرك. 

(خ م س) أي رواه: البخاري» ومسلمء والنساي »عن أبن هريزو" : 

(حديث الأعرابي) أ البدوي الذي قال: يا رسول انلن» (علمني 
كلامًا أقوله) أي: وألازم وأداوم عليه» (قال: قل: لا إله إلا انلك وحده لا 
شريك له. انلك أكبر كبيرًا) حال مؤكدة من الضمير في «أكبر»» (والحمد 
َل كثيرًا) مفعول مطلق» أي: حمدًا كثيرًا. 

(سبحان اذل3) وفي نسخة: «وسبحان الل3»» وفي أخرئ: «وسبحان اللّد) 
(رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بائلة العزيز الحكيم) وفي رواية 
البزار: «العلي العظيم»» كذا في الهوامش من النسخ» فكان ينبغي أن يلحق 
برمز مسلم في آخر الحديث» وفي نسخة: رمز البزار بعد قوله: إلا باللة» 
وهو ليس في «أصل جلال». 

فحاصله: أن رواية البزار انتهئ إلى هناء بخلاف رواية مسلم» وائلة أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري :)5١١5(‏ ومسلم (71/75) (/071» والنسائي في «الكبرئ» 

.)١١60( 
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ثم زاد في «المشكاة»: «قال - أئ: الأعرابي -: فهؤلاء -أي: هذه 
الكلمات - لربي» فما لي؟». فقال: [قل]”': (اللهم اغفر لي) أي: بمحو 
السيئة» (وا رحمني) أي: بتوفيق الطاعة؛ (واهدني) أي: ثبتني علك الهداية» 
أو دلني على طريق النهاية» (وارزقني) أي: علما نافعًا ومالّا حلالا. 

وزاد في «المشكاة»: «أو عافني»» بشك الراوي في زيادة «عافني»» أي: 
خلصني من التعلق بالخلق فيما لا ينفعني» واصرفهم عني فيما يضرني. 

(م) أي: رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاصء وفي هامش نسخة: 
«رواه مسلم وَاليواز عن سيعل»”. 

(من قال: سبحان الله وبحمده. كتبت له) بصيغة المجهولء أي: 
أثبتت تلك الكلمة أو الجملة لقائله (عشرًا). أي: عشر حسنات» (ومن 
قالمها عشرًاء كتبت له مئة؛ ومن قالها مئة. كتبت له ألهًا) أي: بمقتضى قوله 
تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»» وهذا أقل ما ورد من أنواع 
المضاعفة» (ومن زاد) أي: على المئة» (زاده اتله) أي: بهذا الحساب 
المرة بعشر» ذكره المصنف”". 


)١(‏ من (ج) و(د) فقط. 

(؟) أخرجه مسلم (1595). 
وأخرجه البزار )١١7١(‏ وقال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: 
«العلي العظيم». رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

فيه (مفتاح الحصن الحصين» (ل 15ا/أ). 
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(ت» س) أي رواه: الترمذي, والنسائي؛ كلاهما عن ابن عمر رضي 
الث يما 

ون قارع بره شونا سيف ليكوو اما توعيت رسع 
(خطاياه. وإن كانت) أي: ولو كانت الخطايا (مثل زبد البحر) أي: في 
الكثرة والعظمة. 

(عو) أي: رواه أبو عوانة عن أبي هريرة» والحديث متفق عليه كما في 
«المشكاة»» فكأن المصنف غفل عنهما؛ فنسب إليه.”") 

وقال ميرك: «رواه البخاري من حديث أ هريرة» ولا أدري وجه 
رقم أبي عوانة». 

(هي أحب الكلام إلى الله. م ت» سء مص) أي رواه: مسلمء 
والترمذي» والنسائي» وابن أبي شيبة: عن أبي ذر”". 

(وهي) أي كلمة: «سبحان انه وبحمده» (أفضل الكلام الذي اصطفئى 
الله) أي: اختاره من الذَّكْر (لملائكته)» وأمرهم بالمداومة عليه 
ومواظبته لغاية فضله» وليس في الحديث ما يدل على حصره؛ فاندفع قول 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5170 0 والنسائي في عمل اليوم والليلة )١0(‏ وقال الترمذي: 
حسن غريب وقال الألبان ضعيف جدا انظر: السلسلة الضعيفة ٠71‏ 5). 

.)5591( أخرجه البخاري (5105)), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 5/ )١1١‏ وابن أبي شيبة (071٠7)ومسلم‏ (251751)» والترمذي 
(لاممه ؟). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5 85). 
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الحنفي: «يعلم منه أن الملائكة يتكلمون بهذه الكلمة لا غير»» انتهئ. 

وقد ثبت عنهم كلمات أَكَرُ من الأذكار والتسبيحات والدعوات» ليس 
هذا محل بسطها. (م؛ عو) أي رواه: مسلم, وأبو عوانة» عن أبي ذر أيضًا. 

(هي التي أمر نوح بها) أي: بمداومتها ومواظبتهاء (ابنه) المراد به: 
سام أبو العرب» وصي نوح بعده عليهما السلام؛ (فإنها صلاة الخلق) 
أئ: عبادة جميع المخلوقات من الحيوانات والنبات والجمادات؟ لقوله 
تعالى: 9وََِهِيَسَجَدٌ ما فى أَلسَّمَموتِ وما الْأرض» [النحل: 45]. 

(وتسبيح الخلق) اللام للاستغراق أيضًاء فلا تخرج ذرة من ذرات 
الكائنات إلا وهي مسبحة لله خاضعة لأمره. منقادة لحكمه. قال تعالى: 
لإوَإن من سَىْء إلا يُسَبَحْ يحجدِه...4 [الإسراء: 4 4] الآية. 

والتسبيح بالمقال عند ارباب الكمال من الأحوال؛ لقوله تعالى: 
«وَلكن لا تَفقَهُونَ تَسَبِيحَهُحَ4 [الإسراء: 44]. وقيل: بلسان الحال؛ حيث 
باعل وجوه الصارع, وغل قدره:و كيت كماليل» 

ففي كل شيء له آية د كد هن انول 

ولا مَنْعَ من الجمع» وقد جمع الله بينهما في قوله : كل قَدَ عَلِمَ صَلَاتَهُ 

وَتَسَبِيحَه» [النور: »]5١‏ (وبها) أق1 ببركتهاء (يرزق الخلق) أي بنعمة 


الإمداد بعد تحقق الإيجاد. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن جابر""". 


.07٠078( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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(من قالها غْرِسّت) بصيغة المفعول» أي: خلقت أف أنعت؟ لماءا ف 
الرواية الآتية: [«نبتت»]”". (له شجرة في الجنة. ر) أي: رواه 5 

ابن عمروء بالواو. 
(من هاله الليل أن يكابده) قال المصنف: ١‏ [من هاله]” “من الهول» 
وهو الأفن العنديقه ويكابدي؟ أي يقاسي 0 انتهن. وفي 
«القاموس)” ': «هاله : أفزعه). 
فالمعنى: من أفزعه الليل من أن يكابده» ويعالج سهره. ويواظب 
سحره. ويجوز كون «أن يكابده» [بدّه]© من «الليل»» والأول أظهرء 
وتقدير (مِنْ» قبل «أن» أشهرء خلافًا للحنفي» حيث قال: «أو لام التعليل 
مقدرء وهو في مقام تعليل هول الليل مقررء وكذا إعراب ما بعده محرر». 
(أو بخل بالمال أن ينفقه) أي: في سبيل اللة» (أو جَبّْنَ) بضم موحدة 
عل ماني الأصول المعتبرة» ويؤيده اقتصار «القاموس» (1) عليه.» حيث 


قال: «جبن ككرم 5 بالضمء وبضمتين)». 


)١(‏ كذاني(ب) و(د)» وفي (ج): «نبت». 

0) من () و(ج) فقط. 

(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
(4) القاموس الشخنط وض #/3) 

(5) هذا هو الصواب. وفي جميع النسخ: «بدل». 
() القاموس(١/ )١١86‏ 
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وقال المصنف: «بضم الباء وفتحهاء من الجبن» وهو ضد 

الشجاعة»(١)»‏ انتهئى. والظاهر أن الفتح سهو قلم. 

والمعنى [من خاف”": (عن العدو أن يقاتله فليكثر) أمر من الإكثار 
(منها) من تلك الكلمة (فإنها أحب إلى انث من جبل ذهب تنفقه في سيل 
الله) بالخطاب» وفي نسخة صحيحة: بِالعَيية وهو الظاهرء وفي نسخة أنه 
بالتاء الفوقانية «أصل الأصيل»» وفي حاشية: أن الظاهر بالياء التحتانية كما في 
بعض النسخ» لكن صحح 2 «أصل الأصيل» و«الجلال» بالتاء الفوقانية. 

وقال ميرك: «قوله: «تنفقه» كذا وقع في أصل سماعناء وأصل مولانا 
جلال الدين القائني بالتاء المثناة الفوقانية» ووقع في بعض النسخ 
بالتحتانية»» انتهئ. 

ولعله وقع الخطاب للراوي على جهة الالتفات» ولا يبعد أن يكون 
عل صيغة الغائبة» والمعنى: تنفقه النفس في مرضة انله. (ط) أي: رواه 
الطبراني عن أبي أمامة' ". 


.)//١5ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )١( 

)١(‏ من(ج) و(د) فقط. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ ١95‏ رقم (7740) وفي مسند الشاميين 
(174) قال الهيثمي /١١(‏ 45): فيه سليمان بن أحمد الواسطي» وثقه عبدان» 
وضعفه الجمهورء والغالب عكل بقية رجاله التوثيق. 
والحديث صحيح لغيره كما في «صحيح الترغيب» .)١851(‏ 
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(أحب الكلام إلى انلّه: سبحان ربي وبحمده. عو) أي: رواه أبو عوانة 
عن أبي ذر”". 

(من قال: سبحان الله العظيم نبت) بفتح الموحدة» أي: ظهر (له 
غرس) بفتح فسكون. بمعنى مغروس أي: شجرة (في الجنة. أ) أي: رواه 
أحمد عن معاذ بن أنس”". 

(من قال: سبحان الل) زاد ابن أي شيبة وصف: «العظيم)؛ (وبحمده؛ 
غرست له نخلة في الجنة) دل على أن [التمرة]”” من ثمرة الجنة» كما قال 
تعال: #فِييمًا فبكهَةٌ مَغدْل وَرَعَان» [الرحمن: 54]» وخصت النخلة: لكثرة 
منافعهاء وطيب طعمهاء وكثرة ميل العرب إليها. 

وقد قال العلماء: إنما خص النخلة؛ لأنها أنفع الأشجار وأطيبها؛ 
ولذلك ضرب الله تعاللى مثل المؤمن وإيمانه بها وثمرتها في قوله تعالى: 
ألم تر كيف طوت الله مكل 4 [إبراهيم: 4 ؟] الآية. 

والكلمة الطيبة في الآية: كلمة التوحيد عل ما ذكره الطيبي. قيل: 
(والخبيثة هي الحنظل». 

(ت» س». حب. مس. مص) أي رواه: الترمذي. والنسائي» وابن 


.)701١ 5( ومسلم‎ )١15١1/5( وأحمد‎ )"0٠057( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)1/5/ /7( والبزار (/93951). والإسماعيل في معجمه‎ 

(1) أخرجه أجمد (6/ 4٠‏ 4) الطبراني في "معجمه الكبير» ٠‏ ”/14/6) رقم (440). 

(9؟) كذا في (ج0 و(د): «التمرة»» وفي () و(ب): (الثمرة»). 
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حبان» والحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن جابر. وفي نسخة: «حب» 
مس » مص » تت ا 

(فإنها عبادة الخلق) هذا كالتفسير لما سبق من قوله: «فإنها صلاة 
الخلق» (وبها تقطع أرزاقهم) أي: تقسم وتقدرء وهو بصيغة المجهول 
من الإقطاع لا من القطع. وأصل الإقطاع: تسويغ الإمام من مال الله 
شيئًا لمن يراه أهلًا لذلكء ثم استعمل في كل ما يعين للشخصء وهذا 
معنى ما تقدم من قوله: « وبها يرزق الخلق». ١‏ 

(ر) أي: رواه البزار عن ابن عمروء بالواو» والظاهر أن هذا من تتمة 
الحديث السابق» فكان حق المصنف أن يذكر رمزه فيما تقدم» والله أعله””. 


)9*474( والترمذي‎ »)١507( أبو داود‎ )"٠0١79( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
»)851/( و(5510))» وقال: حسن غريب. والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ 
.)01١7604١/1١( وابن حبان (875)» والحاكم‎ 
أخرجه هو والنسائي من وجه آخر عن‎ :)223١7/١( قال الحافظ في «النتائج»‎ 
حجاج ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة أبي الزبير. لكنه حسنه بالشواهد. قلت‎ 
مالم يسمعه أبو الزبير عن جابر فإنما هو من صحيفة سليمان بن قي اليشكري‎ 
وسليمان ثقة» ومالم يسمعه أبو الزبير من‎ »)١77 :5( كما في الجرح والتعديل‎ 
جابر فإنما هو من كتاب سليمان بن قيس اليشكري من كبار أصحاب جابر‎ 
الثقات وجادة» وهي وجادة صحيحة احتج بها مسلم. واستشهد بها البخاري.‎ 
قال الترمذي: حديث حسن.‎ :)5 17 /١( قال الإمام النووي في «الرياض»‎ 

(؟) أخرجه البزار (7079 - كشف) وقال البزار: قال البزار: لا نعلم أحدا رواه 
عن عمروء عن ابن عمرء إلا ابن إسحاقء ولا نعلم حدث به عن أبي معاوية 
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(كلمتان) أي: جملتان مفيدتان» (خفيفتان على اللسان) أي: لقلة 
حروفهماء (ثقيلتان في الميزان) أي: لكثرة أجورهماء وفيهما من صنيع 
البديع صَنْعَةُ الطباق» على طبق قوله تعاك: لقَمَن تقلت الآية. 

وقال المصنف: «أي: لا كلفة في النطق مهما لخفة حروفهماء وذلك 
[لأنه]”' ليس فيهما حرف الاستعلاء» ولا من الإطباق غير الظاءء ولا 
من أحرف الشدة سوئ الباء والدال» وما أحسن المطابقة بين الخفة 
والثقل» © ما أفصحه).ء انتهئ. 

ولا يخفى ما تكلف من تخفيف الحروف باعتبار صفاتها مع قطع 
النظر عن ذواتهاء والحال أن فيهما تعدد الشدة وتحقق الإطباق المفخم 
بالاتفاق. 

وقال الفاضل الطيبي: «الخفة مستعارة للسهولة» شبه سهولة جريان 
هذا الكلام بما يخف عل الحامل من بعض [الحمولات]"""» فلا يشق 
عليه» فذكر المشبه وأراد المشبه به. وأما الثقل فعكن حقيقته؛ لأن 


إلا إبراهيم بن سعيد. 
قال الهبثمي: رواه البزار من حديث ابن عمر فذكرته في الأذكار في فضل لا إله 
إلا الثه. ورجال أحمد ثقات (5/ .)7١١‏ 

)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): (لأنهمااء وفي «مفتاح الحصن الحصين»: 
(أنه). 


.»تالومحملا١ كذا في (ج) و(د)» وني (أ: «المحملات»» و في (ب):‎ )١( 
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الأعمال تتجسم عند الميزان). 

(حبيبتان) أي: محبوبتان (إلى الرحمن) والمراد: أن قائلهما محبوب 
الله ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير إليه. وخص الرحمن بالذكر 
للتنبيه عل سعة رحمة الث تعالى» حيث يجازي علك العمل القليل بالثواب 
الجزيل؛ لما فيهما من التنزيه والتحميد والتعظيم. 

قال الكرماني: «وأنثها لمناسبة الخفيفة والثقيلة؛ لأنهما بمعنى الفاعلة 
لا المفعولة» فإن قلت: الفعيلة بمعنى المفعولة» لاسيما إذا كان موصوفه 
مذكورًا معه يستوي فيه المذكر والمؤنثء» فما وجه لحوق علامة 
التأنيث؟ 

قلت: التسوية بينهما جائزة لا واجبة» أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» أو هذه التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية»» انتهى. ففي 
القول الآخر نظر ظاهر. 

(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خ. م. ت. مص) أي رواه: 
البخاري» ومسلمء والترمذيء وابن أبي شيبة» عن أبي هريرة» وهذا آخر 
حديث من (صحيح البخاري». 

(من قالها) أي: تلك الكلمات» ولو كانت جملتين» وكان الظاهر أن 
يقول: من قالهماء (مع أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كتبت) أي: 
الجمل الثلاثء (كم قالها) أي: من غير زيادة ونقصان فيهاء (ثم عُلّقت) 
بصيغة المجهول من التعليق» أي: جعلت معلّقة» (بالعرش) أي: بطرف 
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من أطرافه كرامةَ لصاحبهاء وصيانة لقائلها. 

(لا يمحوها ذنب عمله صاحبها) فيه إيماء إِ أن قائلها يكون 
محفوظًا من الكفر المحبط لجميع الأعمال؛ إذ غيره من المعاصي ولو 
كانت كبيرة لا تحبط العبادات على مذهب أهل السنة والجماعة» (حتى 
يلقى انه يوم القيامة) بنصب الجلالة في النسخ المصححة. 

فالمعنى: حتى يلقى صاحبها الله يوم القيامة حال كون تلك الكلمات 
(ختومة كما قاها) وفي نسخة برفع الجلالة» فالتقدير: حتى يلقاها الله 
مختومة ثابتة مثل ما قالها في الدنيا. (ر) رواه البزار عن ابن عباس» وفي 
يخ الوا 

(وقال يل لجويرية) تصغير جارية» وهي بنت الحارث زوجة النبي 
له وكان اسمها برة فَعَيّرَهَا النبي 6 إلى جويرية» فصارت عَلَّمّا لها؛ فلذا 
لاينصرف”". 
)١(‏ أخرجه البزار (/279) و الطبراني /١17(‏ 217/5 رقم )١77/49(‏ قال الهيثمي: 

رواه البزار» وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري البصريء بضم النون» وهو 


ضعيفه وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به» وبقية رجاله ثقات. (مجمع 
الزوائد /٠١‏ 45). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (0110). 

)١(‏ هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب» من خزاعة 
سباها النبي عل في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق في سنة خمس» 
وكانت قبله تحت مسافع بن صفوان» وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماسء فكاتبهاء فقضئ عنها النبي #ك كتابتها ثم أعتقها وتزوجها. كان 
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(وقد خرج) أي: النبي اكت (من عندها بكرة) بضم الموحدة» أي: 
أول النهارء (حين صلى الصبح) أي: سنته» [و]"" أراد أن يصلٍ فرضهء 
والجملة حالية. وكذا قوله: (وهي) أي: جويرية» (في مسجدها) بفتح 
الجيم» وروي بكسرهاء أي: فوق سجادتها أو في مكان صلاتهاء (تسبح» 
ثم رجع) عطف عل قوله: «خرج»» (بعد أن أضحئ وهي جالسة) قال 
الطيبي: «أي: دخل الضحئء أي: وقته». وقال المظهر: «صلَّى صلاة 
الضحئ». والأظهر ما قال المصنف. أي: دخل في الضحوة» [وهي]”" 
ارتفاع النهار»”"» انتهئ. 

ومقول «قال» قوله: (ما زْلْتِ) وهو بكسر التاء؛ عل أن الخطاب 
لجويرية» عل تقدير الاستفهام» أي: أَنَبَتّ في مكانك» وما زلتٍء (على 
الحال التي فارقتك عليها؟) أي: من التسبيح (قالت: تَعم). 

(قال: لقد قلت بعدك) أي: بعد [ مفارقتك]29, أي: بعد سؤالك هذا 
(أربع كلمات - ثلاث مرات - لو وزنت) بضم فكسرء أي: لو قُوبلّت 


اسمها برة فغيره النبي # وسماها جويرية» ماتت في ربيع الأول سنة ست 
وخمسين ولها حمس وستون سنة (الإصابة /١١7‏ 100). 

)١(‏ كذافي (ب) و(ج). وفي (أ) و(د): «أو». 

(؟) كذافي (ب)» وفي )ا( و(ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «وهو). 

(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل5١/‏ أ). 


(5) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ): «ما فارقتك». و في (ب): «فرقتك». 


++ ظ الحرز الثمين للحصن الحصين 
تلك الكلمات. وفي «أصل الجلال»: «لو وَزَّنْتَ2 بصيغة المعلوم 
للمخاطبة» فالتقدير: لو وزنتها أنتِء (بها قلت) أي: بجميع ما سبحت 
(منذ اليوم) بالجر عل ما هو [الاختيار]”''» كما ذكره الطيبي» أي: من 
ابتداء النهارء (لورّتتهن) بفتح الزاي والنون» أي: ساوتهُن في الوزن» أو 

وقال القاضي: «أي: لترجحت وزادت عليهن في الأجر والثواب. 
يقال: وزنه فوزنء. إذا غلب عليه» ثم الضمير راجع إلى (مأ» باعتبار 
المعنئ». 

(سبحان الله وبحمده عدد خلقه) [نصب”' عل المصدرء وكذا 
قوله: (ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلاته) أي: أعد تسبيحه 
وتحميده: عدد خلقه. وأقدر مقدار ما يرضئ لنفسه» وثقل عرشه. وقدر 
مداد كلماته. ومداد الشيء ومدده: ما يمد به ويزاد ويكثر» ومنه قوله 
تعال: «قل لَوَكانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لْكَلمَتٍرَقَ...4 [الكهف: ]٠١5‏ الآية. 

قال الزمخشري: «أي: مثلها وعددها». ثم المراد بكلماته كتبه 
وصحفه المنزلة» ويطلق أيضًا علك أوامره» بل وعلك جميع موجوداته. 
والأظهر أن المراد بكلماته جميع معلوماته. 

وقال الطيبي: «أي: سبحته تسبيحًا يساوي خلقه عند التعداد» وزنة عرشه. 


)١(‏ كذاني(ب) و(ج) و(د)» وفي (): «المختار». 
(1) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (): «بالنصب». 
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ومداد كلماته» ويوجب رضا نفسه. أو يكون ما يرتضيه لنفسه»» انتهئ. 

والأظهر أن نصب «عدد) عل نزع الخافض ويقدر القدر فيما بعده. 
أي: سبحان الل بعدد مخلوقاته» وقدر ما يرضي به ذاته» وثقل عرشه 
المحيط بجميع موجوداته» ومقدار ما يمد به من كلماته ومعلوماته. 
والمقصود عدم الاستحصاء ونفي الاستقصاءء وفيه إكهار بأن 
[التصو وزاك الم لمكا ارر دروك ابر ل رياد لالناض لح 
الأذكار والأدعية باعتبار الكمية. 

م عه. عو) أي رواه: مسلمء والأربعة» وأبو عوانة» عن جويرية 
رضي اله عنها 9©. 

(سبحان الل عدد خلقه) فإن كلا من مخلوقاته يسبح له باعتبار ذاته وصفاته 
بلسان قاله» أو ببيان حاله؛ إذ لا يتصور مصنوع بدون صانع موصوف بكماله» 
(سبحان الله رضا نفسه) أي: مقدار رضاهء» أو لجل ما يحبه ويرضاهء 
(سبحان الله زنة عرشه) أي: ما يوازنه وما يوازيه من ملكه وملكوته. 

(سبحان الله مداد كلماته) أي: مقدار كلماته التي لا تعد ولا تحصئ؛ 
ولا تحد ولا تقصى. وقيل: «المداد مصدر بمعنى المد» أي: يمد مداد 
كلماته». وقيل: «المراد قدر كلماته» ومثلها في الكثرة». قال العلماء: 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(ج)؛ وفي (د): «المتصور). 
(1) أخرجه مسلم (71777), والترمذي (37505)) والنسائي (7؟/ /ا/7)» وابن ماجه 
(08٠8؟).‏ 
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«واستعماله هنا مجاز؛ لأن كلمات الله تعالل لا تعد ولا تحصئ. والمراد 
المبالغة في الكثرة؛ لأنه ذكر أُوَّلّا ما يحصره العدد الكثير من الخلق ثم 
زنة العرشء ثم ارتقئ إلى ما هو أعظم منه أي: وما لا يحصيه عد كما لا 
تحصى كلمات الله تعالى»» ذكره النووي في اشرح مسلم». 

م سء مصء عو) أي رواه: مسلمء والنسائي» وابن أبي شيبة» وأبو 


عوانة» عنها أيضًا. 
(والحمد دن كذلك) أي : عدد خلقه إلى آخره. (س) أي : رواه النسائي 
عنها أيضًا. 


(سبحان اله وبحمده. ولا إله إلا اند وانثه أكبر عدد خلقه» ورضا 
نفسه. وزنة عرشه؛ ومداد كلماته. س) أي: رواه النسائي عنها أيضًا. 

(وقال ك لِامْرَأَةٍ دخل عليها وبين يديها نوّئ) اسم جمع لنواة» وهي 
عظم التمرء (أو حصئ) اسم جمع لحصاةء وهي الأحجار الصغارء 
(تسبح) أي : المرأة» (به) أي : بأحدهماء و«أو» للشكء. ويمكن أن يكون 
بمعنى الواو» و«أو» للتنويع» أي: تارة بهذا وتارة بآخر. 

واستدل بهذا الفعل منها المؤيد بتقريره 8 لها عن استحباب 
المسبحة» وأنها ليست باعتبار أصلها بدعة» ولو وقع الاتفاق عل أنها 
مستحسنة؛ إذ لا فرق بين النوئ المنظومة والمنثورة» وكذا بين الأحجار 
المنحوتة المدورة وغيرها الموضوعة عكك أصل الخلقة» لا سيما 
والسلك يفيد الجمع وعدم التفرق والحفظ والحمل» وهو مطردة 
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للشيطان ومرضاة للرحمن؛ ولذا لَمَّا ري في يد الجنيد وسئل عنه» فقال: 
ااشيء وَصَلْنَا به من البداية إلى [الهداية]", لا ينبغي لنا تركه في النهاية؛ 
فإن النهاية هي الرجوع إل البداية». 

والحاصل أنه اكلا قال للمرأة: (ألا أخبرك با هو أيسر) أي: أهون, 
(عليك من هذا أو أفضل) قال المظهر: «شك من الراوي». وقال 
الطيبي: «يمكن أن يكون بمعنى «بل»» وإنما كان أفضل ؛ لأنه اعتراف 
بالقصورء وأنه لا يقدر أن يحصي ثناءه وتسبيحه» وفي العد بالنوئ إقدام 
عل أنه قادر على الإحصاء». انتهئ. 

وفيه بحث ظاهر؛ فالأظهر أن يقال: إنه يه أراد لها التنبيه عن أن 
مراعاة زيادة الكيفية أولى وأكمل وأيسر وأفضل من معاناة الكمية» مع ما 
فيها من إيهام القدرة عن الإحصاء. أو من الاكتفاء ع عدد من الحصى 
ولو بالاستحصاءء فكأنها قالت: بن. أو ما توقف © عن جواها لكونه 
من المعلوم في بابها. 

(فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء) أي: في الجهة العلياء (وسبحان 
انه عدد ما خلق ني الأرض) أي: في الجهة السفك, (وسبحان الله عدد ما بين 
ذلك) أي: ما بين ما ذكر من السماء والأرض من السحاب والطيور والهواء. 
(وسبحان اذل عدد ما هو خالق) أي: بعد ذلك في الدنيا والعقبى» ولعل تقييد 
التسبيح بالعدد الصريح إشعار لتنزيهه عن مشابهة مخلوقاته ومناسبة 


)١(‏ كذا ف 26 و(د). وفي )( و(ب): «النهاية». 
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لف 


موجوداته» كما قال: «لَيس كمِئْل شى 5 [الشورئ: .]١١‏ 

(وانثة أكبر مثل ذلك) منصوبٌ نَضْبَ «عدد» في القرائن السابقة عن 
المصدرء ذكره ميرك عن الطيبي. والأظهر أن التقدير يقول: «والثة أكبر) 
مثل ما سبق من قوله: «عدد ما خلق في السماء ...2 إلى آخره. 

وكذا قوله: (والحمد اذه مثل ذلك. ولا إله إلا انه مثل ذلكء. ولا حول 
ولا قوة إلا بااه مثل ذلك) ثم الظاهر أن مثل ذلك من تصرفات الرواة 
عن قصد الاختصارء كما يدل عليه حديث أبي الدرداء وأبي أمامة كما 
سيأتي ذكرهما. 

(د. ت.» س. حب» مس) أي ؤواة انق داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن حبان» والحاكم؛ عن سعد بن أبي وقاص "". 

(ودخل) وزاد في نسخة: «صل الله عليه وسلم»» (على صفية) أئ: 
بنت حبي بن أخطبء أم المؤمنين» (وبين يديها أربعة آلاف نواة) 
بالإضافة» (تسبح مبن) أي: الله سبحانه» (فقال: قد سبحت منذ وقفت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7570)» وقال: حسن غريبء وقد رواه شعبة... ول يرفعه» 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (370). وابن ماجه (71745). وإسناد رجاله 
ثقات لكن قول البوصيري: واختلف عكل الشعبة فقيل عنه هكذاء وقيل عنه 
عن أبي طلحة عن أبيه» وقيل عنه عن يحيئ بن طلحة عن أبيه» وقيل عنه عن 
يحيئ بن طلحة عن أمه سعدئ عن طلحة» وقيل عنه عن طلحة مرسلاً 
والحديث في «ضعيف أبي داود) (7777). واضعيف الترغيب» (499). 
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لحر ةل 0_2 


على رأسك أكثر من هذا) أي من مجموع هذا العدد المجتمع عندك 
من النوئ لملاحظة المعنى دون الاقتصار عل مراعاة المبنى ومحافظة 
العدد عن قصد الإحصاء. 

وليس المراد أنه قاله على طريق خرق العادة من طي اللسان. أو 
بسط الزمانء أو بناء عن تفضيل ثوابه في كل مكان بدليل نقل الراوي. 

(قالت) أي: صفية» (علمني. قال: قولي: سبحان الل عدد ما خلق) 
أ وتصوري جميع أفراد مخلوقاته كما سبق. (د» مس) أي رواه: أبو 
داود» والحاكم» عن صفية"". 

(وقال لأبي الدرداء: أعلمك شيئًا) أي: من الذكر المجمل المفيد 
للكثرة المستفادة من زيادة الكيفية» (هو أفضل من ذكر الله) أي: ذكرك 
الله (الليل) أي: في الليل» وَقَدّمَ لأنه أفضلء أو لأنه الأصلء (مع النهار, 
والنهار مع الليل: سبحان الَنَّهِ عدد ما خلق) أي: بعدد مخلوقاته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0005» وأبو يعن »)07١١14(‏ والطبراني في «معجمه الكبير) 
.)١95 //5 /15(‏ وفي (معجمه الأوسط) .)85٠5(‏ وفي «الدعاء» )١11/789(‏ 
وابن عدي في الكامل (7/ 7101/4) والحاكم /١(‏ 717)» والحافظ ابن حجر 
في نتائج الأفكار /١(‏ 074 عن هاشم بن سعيد الكوفي» قال: حدثني كنانة 
مولى صفية» فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه 
من حديث هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف. 
وقال الحافظ: هذا حديث حسن انظر أمالي الاذكار /١(‏ 87 - 87). 
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ل 
(وسبحان الله ملء ما خلق) أي: قدر ملء موجوداته. (وسبحان اللّن عدد 
كل شيء) وكأنه أعم مما سبق؛ لشموله ما سيوجد ويلحقء (وسبحان 
الله ملء كل شيء) أئ: أحاط به علمّاء (وسبحان انث عدد ما أحصئ 
كتابه) أي: من عدد [مكنوناته مكوناته]”"' وأسماء صفاته وذاته. 

(وسبحان اله ملء ما أحصىئ كتابه. والحمد لله عدد ما خلق. والحمد 
نه ملء ما خلق, والحمد دنه عدد كل شيء. والحمد لله ملء كل شيء. 
والحمد ذل عدد ما أحصى كتابه» والحمد لله ملء ما أحصئ كتابه. رء 
ط) أي رواه: البزار» والطبراني» عن أبي الدرداء. 

(وقال لأبي أمامة: ألا أخبرك) مهمزة الاستفهام للتقرير أو «ألا» 
للتنبيه» (بأكثر وأفضل) بالواو المفيد للجمع» وفي «أصل الجلال»: «أو 
أفضل». (من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل أن تقول) أي: هو 
قولك: (سبحان انث عدد ما خلق. سبحان الله ملء ما خلق. سبحان الله 
عدد ما ني الأرض والسماء) أي: من الإنس والجنء والملائكة. 
والحيوانات» والنباتات» والجمادات» وسائر الموجودات. 

(وسبحان الك ملء ما ني الأرض والسماء) أي: لو قدر ثوابه جسمّاء 
(وسبحان اله عدد ما أحصى كتابه» وسبحان الله ملء ما أحصئ كتابه 
وسبحان الل عدد كل شيء» وسبحان الله ملء كل شيء. والحمد لله 
مثل ذلك) أي: مثل ما تقدم من قوله: «عدد ما خلق ...2 إلى آخره. 


)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي: (0: «مكتوباته»» وفي (ب): «مكوناته»). 
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(س» حب. مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم» عن أبي 
أمامة الباهلي: «أن رسول الله © مرّ به وهو يحرك شفتيه» فقال: ماذا 
تقول يا أبا أمامة؟ قال ادك ريق قال ألا أخيرك بن إل اخ . 

(وكذا) أي: مثل ما سبق من التسبيح والتحميد المذكوين. (رواه: ط) 
أي: رواه الطبراني» (إلا أنه) أي: الطبراني» (قال موضع: سبحان الذة) 
بنصب «موضع)»؛ على نزع الخافضء وفي نسخة: «في موضع: سبحان ال4». 

(الحمد 133) أي: قدم قوله: «الحمد لَنْهن عدد ما خلق ...) إلى آخره. 
(ثم قال: وتسبح) أي: أنت» (مثل ذلكء وتكبر مثل ذلك» وكذا) أي: 
مثل رواية الطبراني الأخير. 

(رواه: أ) أي: رواه أحمد (سوئ التكبير)» حيث لم يقل: وتكبر مثل 
ذلك. 

وحاصله: الاختلاف في التقديم والتأخير وزيادة التكبير» والله أعلم. 

(وقالت) أي: «سلمئ» كما في رواية للطبراني؟ ولهذا رمز فوقها بالطاءء 
مع أن الحديث كله للطبراني. وأما ما في بعض النسخ من وضع الرمز بعدهاء 


)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة») (55 2)١‏ وابن خزيمة /١‏ ١/ا”,‏ ابن 
حبان (870).: وأحمد (559/0), والطبراني في «الكبير» (1/970) و(157١81):‏ 
وصححه الحاكم /١(‏ 011) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
وم يخرجاه)». انظر «الأحاديث الصحيحة» (ملاه ؟). والحديث في لاصحيح 
الترغيب» .)١61/8(‏ 
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فلا وجه له (أم بنى رافع) وفي نسحة: «أم ابن ا رافع)"" (يا رسول انلن 
أخبرني بكلمات) أي: بجمل مفيدات يسيرات جامعات مانعات» (ولا تكثر 
علي) أي: في الكلمات المعدودات» وهو نبي من الإكثار. 


(1) ملم أم رافع» مولاة النبي © وخادمه» ويقال: مولاة صفية بنت عبد 
المطلب عمة النبي يه وهي زوج أبي رافع. «تهذيب الكمال» )١195/70(‏ 
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب /١7(‏ 570): 
جزم ابن القطان بأن سلمى مولاة صفية هي والدة أبي رافع لا زوجته؛ و أن 
سلمى زوجة أبي رافع مولاة النبي ي. 
وأورد لابن السكن من طريق جارية بن محمد عن عبيد الثّه بن أبي رافع عن 
جدته سلمئ - و كانت خادمًا للنبي 8 قالت: قال رسول الله #: «بيت لا 


تمر فيه كأن ليس فيه طعام». 
وأما زوجته فذكر ابن أبى خيثمة أنها شهدت خيبر» و ولدت لأبي رافع ابنه 
عبد الله و غيره. 


وتعقب ابن المواق كلام ابن القطان» ومداره على ثبوت رواية جارية بن 
محمد. و الله تعالى أعلم. 

والذي يظهر لي أن الشبهة دخلت عل ابن القطان من ظنه أن عبيد الث بن أبي 
رافع الذي روئ عنه جارية بن محمد هو الكبير» وليس كذلك. بل هو 
الصغير» وهو عبيد الله بن علي بن أبي رافع» نسب إلى جده؛ فعك هذا فجدته 
سلمئ هي أم رافع زوج أبي رافع» و أما ابن أبي رافع فلا يعرف اسمه؛ ولا... 
(بياض) و لا صحبته. ش 

وهذا من المواضع الدقيقة والعلل الخفية التي أدخرها الله تعالى للمتأخرء لا 
إله إلا هو ما أكثر مواهبه. و لا نحصي ثناء عليه لا إله إلا هو. اه. 
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(فقال: قولي عشر مرات) أي: لأنه أقل مرتبة الأعداد فوق الآحاد 
(الله أكبر) أي: أعظم من أن تدرك عظمته. (يقول اللّه: هذا) أي: هذا 
الذكر المشتمل على الكبرياء» (لي) أي: خاصة. 

(وقولي: سبحان الله عشر مرات. يقول الثة: هذا) أي: هذا الذكر 
المتضمن للتنزيه المطلق والتقديس المحقق» (لي) أي: بلا شريك فيه. 

(وقولي: اللهم اغفر لي. يقول الله: قد فعلت) ولما كان أمر الغفران 
[قسمة]”" بين الرب والعبد لم يقل: هذا لي؛ فإنه بينهما نصفين عل ما 
ورد في سورة الحمدء (فتقولين عشر مرات» ويقول: قد فعلت) الظاهر 
أنه تعالى يقول في كل مرة: «قد فعلت). وكذا الكلام في قوله: «هذا لي»؛ 
والثّه أعلم. (ط) أي: رواه الطبراني عنه أيضًا"”. 

(أفضل الكلام: سبحان ربي وبحمده؛ سبحان ربي وبحمده) كرره 
مرتين إشعارًا بأن المراد تكثيره وتقريره. (ط) أي: رواه الطبراني”". 

(وسبحان انه والحمد لله تملآن) بصيغة التأنيث» وفي نسخة صحيحة 


(1) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «مرتبطًا». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (707/55) رقم (7), وفي «الدعاء) 
(» وشيخ الطبرانيٍ في «الكبير؛ محمد بن صالح النرسي تابعه زكريا 
الساجي في «الدعاء»» وهو حديث حسن لغيره كما في «صحيح الترغيب» 
(25) انظر «الضعيفة) (5570). 

(©) أخرجه الطبراني في الدعاء .)١51/97(‏ 
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بالتذكير» أي: يملا ثواب الجملتين أو اللفظتين» وفي نسخة: «يملاً» 
بصيغة الإفراد» فالمعنئى: 0 منهماء (ما بين السماء والأرض) أي: 
لو قدر أجره جسمّاء وسببه أنهما اشتملا عل التنزيه الجزيل والثناء 
الجميل» وقال النووي: «سببهما ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض». 

(والحمد لله تملاً) بالتأنيث» والتذكير: «يملاً» (الميزان) أي: بانفراده» 
ففيه إشعار بكونه أفضلّ من «سبحان الله»؛ لأن القضية الموجبة أولى في 
النسبة من القضية السالبة» نظرًا إلى أن الوجود خير من العدم» ولما 
يستلزم من إثبات الكمال نفي النقصان والزوال» ولذا يقدم الدليل 
المثبت عل الناني. 

هذاء وقد قال النووي في اشرح مسلم»: «ضبطنا في «تملآن» و«تملاً» 
بالتاء المثناة الفوقانية» وهو صحيح. فالأول ضمير مؤنثتين غاتبتين» 
والثان ضمير هذه الجملة. وقيل: «يجوز التذكير في يملآن»)"". 

(م؛ ت) أي رواه: مسلم» والترمذيء عن أبي مالك الأشعري ه'"". 

(أحب الكلام إلى الله أربع) أي: أربع كلمات؛ (سبحان انلّة» والحمد 
نثن» ولا إله إلا انله. وانثة أكبرء لا يضرك بأيبن) أي: بأي الكلمات» 
(بدأت) أي: وبأيهن أخرت أو وسطت. لكن الترتيب المذكور أفضل 


.01١1/1١( شرح مسلم‎ )١( 
.)١54( (؟) أخرجه مسلم (73077)» والترمذي (/7”011) والنسائي في اليوم والليلة‎ 
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وأكمل للمناسبة الظاهرة من تقديم التنزيه وإثبات التحميد» ثم الجمع 
بينهما بكلمة التوحيد المشتمل عكك التسبيح والتحميد» ثم الختم بكونه 
سبحانه أكبرٌ من أن يعرف حقيقة تسبيحه وتحميده؛ إشعارًا بأن كمال 
المعرفة هو العجز عن المعرفة» كما أشار إليه يك بقوله: «سبحانك لا 
أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». 

وما قاله العارفون: «ما عرفناك حق معرفتك». وقد قال تعالى: «وَما 
قَدَرُوأ الله حَقّ قَدَرِهء» [الأنعام: ]9١‏ أي: ما عرفوه حق معرفته» أو ما 
عظموه حق عظمته. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فلا 
يقال: إن الضمير لليهود؛ فإن المعنى الأعم أنسب. 

(م» ت) أي رواه: مسلمء والترمذي» عن سمرة بن جندب"". 

(هي) أي: الكلمات الأربع» (أفضل الكلام) أي: أفضل كل ما يتكلم 
به الإنسان» (بعد القرآن) أي لكونه من كلام الله سبحانه» فهو في المعنى 
استثناء متصل أو منقطع» (وهي) وفي «أصل الجلال»: «وهن». (من 
القرآن) أي: متفرقة فيه لا مجتمعة؛ لورود: «مسُبَحَنَ آله حِينَ 
لمشو 8# [الروم: 17]» ولمجيء: «ألْحَمَدٌ يِنّده كثيراء ولقوله تعالى: 


صوه _ كك 


لقَاعَلَ م أَنما لآ إِلَدَ إل 


ص 


)غ2 أخر جه مسلم 2/1 والنسائي في الكبرئ (المك كاي وفي عمل اليوم 
والليلة (845). 
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وأما قوله: «الَنْه أكبر». فغير موجود ببذا المبنئى» ولكنه بحسب 
المعنى مستفاد من قوله تعالك: لوَكيْرهُ تَكبيرًا4 [الإسراء: ]1١١‏ ومن قوله: 
«وَرَئَكَ فَكَيرْ [المدثر: *]» أو مأخوذ من قوله تعاك: «وَآذِكر أللَهِ أكيرٌ)» 
[العتكبوت: 145]» وهذا بعيد من قوله: 9وَرضُون ير آله كير [التوية: /]. 

والحاصل: أن المجموع بهذا الترتيب ليس من القرآن» ولذا قال 
المصنف: «أي: كل منها جاءت في القرآن)”"» انتهئن. 

وقيل: «الثلاث الأول وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه 
ولعل الحديث مبني عل التغليب»» انتهئ. رحد لا يكفرن: 

(أ) أي: رواه أحمد عن سمرة أيضًا”". 

(من قاها) أي: ذكر الكلمات الأربع؛ (كُيِبٍ له بكل حرف) أي: من 
حروفها الهجائية البنائية» (عشر حسنات. ط) أي: رواه الطبراني عن ابن 
ب 

(هي) وفي نسخة صحيحة: دكن أَقولَهَا عل أن اللام للابتداء ودأن» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 

(؟) أخرجه أحمد (0/ .)٠١‏ 
قال الهيثمي: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(*) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (0 »)١‏ وني «الكبرئ» (4985)) 
والطبراني في «الكبير) .)١75565(‏ وفي «الأوسط» (21441). وفي «مسند 
الشاميين» (01//9”*) (5570). وأبو نعيم في «الحلية» ))519/1١(‏ 
والحديث في «ضعيف الترغيب) (87). 
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' مصدريةء أي: لقولي إياهاء (أحبٌّ إلىّ) أي: عنديء (ما طلعت عليه 
الشمس) أي: من الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها. 

وقال العارف الجامي قدس الله سره السامي: «أي: مما طلعت عليه 
شمس الوجوده وإلا فالدنيا أحقر من أن [تقابل]”" بذكر اذله الودود». 

وقال [ابن العر بي ]”": «أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين 
ما طلعت عليه الشمس: ومن.شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل 
المعنى» ثم يزيد أحدهما على الآخر»”" 

فأجاب ابن بطال: «بأن معناه أنها أحب إليه من كل شيء؟؛ لأنه لا شيء 
إلا الدنيا والآخرة» فأخرج الخبر من ذكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء 


سواها إلا الآخرة»2. 
وأجاب ابن العربي”' بما حاصله: «أن "أفعل» : قد 1 به أصل الفعل لا 
المفافيلة كقولة تعال: «أصحيت الخنة يَوَمَيِذٍ حو مُسكقةًا ين 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي جميع النسخ: «يقابل». 

(5) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «الشيخ الأكبر سيدي محي الدين بن عربي 
قدس سره). 

(") فتح الباري (8/ ”0/17). 

(5) شرح البخاري /٠١(‏ 560). 

(5) بعدها في (أ) زيادة: «"خلاف ابن العربي؛ فإن الشيخ الأكبر هو ابن عربي وهذا 
ابن العربي بزيادة ألف ولام». 
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مَقيلاً4 [الفرقان: 14]» ولا مفاضلة بين الجنة والنار» أو الخطاب واقع عل ما 
استقر في نفوس أكثر الناسء فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلهاء وأنها 
المقصود. فأخبر بأنها عنده خير مما [تظنون]"" أنه لاشيء أفضل منه. 

وقال بعض المحققين: «يحتمل أن يكون المراد أن هذه الكلمات 
أحبّ إِليّ من أن يكون لي الدنيا وأتصدق بها». 

والحاصل: أن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب 
تصدق جميع الدنياء أو أن يكون المراد: أحب إلي من جميع الدنيا واقتنائها 
والتقائهاء وكانت العرب يفتخرون بجميع الأموال» والله أعلم بالأحوال. 

(م ت. س»ء مصء عو) أي رواه: مسلم» والترمذيء والنسائي» وابن 
أبي شيبة» وأبو عوانة» عن أبي هريرة”". 

(إن الجنة طيبة التربة) أي: قابلة لظهور [النباتات]'" الطيبات منهاء كما 
قال تعاك: «وَالْبَدُ لطي بْكْرُحٌ تبَائهُ بإذْنِ يف4 [الأعراف: 08]» (عذبة الماء) 
فيه إيماء إلى أن الماء الحلو هو السبب في الإنبات» (وأنها) أي: باعتبار بعض 
مواضعها المتعلقة بتعليق أعمال العباد في إتيان أسباب إنباتها. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «يظنون)». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (700705)»ومسلم (35545)» والترمذي (7091), 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (875) وأبي عوانة كما في «إتحاف المهرة» 
(9؟187). 

(*) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «النبات». 
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(قيعان) بكسر القاف جمع قاع» وهي الأرض المستوية الخالية من 
الشجرء ومنه قوله تعالى: كسَرَاب بقيعَةِ4 [النور: 4]. 
قال البيضاوي: «هي بمعنى القاع؛ [وهو]”" الأرض المستوية». وقال 
المصنف: «جمع قاع, وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من 
الأرض)". 
قلت: هو ينافي بظاهره قوله تعالى: لقَاءَا صَفَصَمًا © لا تَرَى فِيها 
عِوَجَا وَل أَمت41 [طه: ]٠01‏ وأما ما ذكره بعض اللغويين من أن: «القاع 
مستنقع الماء»» فالظاهر أنه لا يلائم المقام؛ حيث إنه لا يصلح للإنبات. 
(وإن غراسها) بكسر الغين» جمع العَرس بالفتح» بمعنى المغروس» 
والضمير إلى القيعان» (هذه) أي: ثواب الكلمات الأربع ونحوها من 
الباقيات الصالحات ونتائجها من الثمرات. (ت) أي: رواه الترمذي عن 
ابن مسعوو7". 
(يغرس لك بكل واحدة) أي: من الكلمات الأربع» (شجرة في الجنة) 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج). وني (أ) و(د): اوهي». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5١/أ).‏ 

() أخرجه الترمذي (577”). وقال المنذري: أبو القاسم هو عبدالرحمن بن 
عبداللة بن مسعود وعبدالرحمن هذا لم يسمع من أبيه وكذلك عبدال رحمن بن 
إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واه. الترغيب للمنذري (5/ 159).» و (7/ ”57)» 
وتحفة الأحوذي (9/ 7 57). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
والففل 


أي: زيادة عن أشجارها. (ق» مصء. طس) أي رواه: ابن ماجه. وابن أبي 
شيبة» والطبراني في «الأوسط). عن أبي رو 

(خذوا جنتكم) قال المصنف: «بضم الجيم وتشديد النون: الوقاية: 
أي: ما تقيكم"" (من النارء قولوا: يعني هذه) أي: يريد النبي 88 
بمفعول «قولوا» هذه الكلمات» وهو من كلام الراوي؛ (فإغهن) أي: لأن 
هذه الكلمات (يأتين) أي: يحضرن بعد أن يجسمن أو يجسم ثوابين 
(يوم القيامة مجنبات) قال المصنف: «بضم الميم وفتح الجيم وكسر 
النون المشددة جمع مجنبة» وهي مجنبة الجيش التي تكون في الميمنة 
والميسرة. وقيل: هي الكتيبة التي تأخذ ناحية الطريق»”"» انتهى. وهو 
موافق لما في «النهاية». 


)711/1( أخرجه ابن ماجة (801/")والطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟71/5/5): رواه ابن ماجه بإسناد‎ 
حسن واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد.‎ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (17/5): هذا إسناد حسن وأبو‎ 
سنان اسمه عيسى بن سنان أبو سنان الحنفي القلسمي الفلسطيني مختلف‎ 
فيه رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه وقال الحاكم في‎ 
المستدرك صحيح الإسناد.‎ 
.)١859( والحديث حسن لغيره كما في «صحيح الترغيب»‎ 

.)/١5 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(*) «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5١/أ).‏ 
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لكن صحح صاحب «سلاح المؤمن»» وكذا المنذري بفتح النون» 
وقالا: «أي: مقدمات أمامكم». وقال في «الترغيب»: «وفي رواية الحاكم: 
«منجيات». ورواه الطبراني في «الصغير) ب بجمع اللفظين». 

(ومعقبات) قال المصنف: «بكسر القاف وتشديدهاء سميت بذلك 
لأنها تعاد مرة بعد أخرئ. وقيل: لأنها تقال [عقب]”" الصلاة»”"» انتهى 

والظاهر أن المراد مها هنا أن يأتين عَقيب [ذاكرها]”" كما يدل عليه 
قوله: «مجنبات». والمقصود أنهن يقين صاحبهن عن يمينه ويساره 
ووراء ظهره عن سبيل التوزيع» أو لكثرتهن يَحُْطْنَ به» ولم يذكر قدامه 
لأنه من جهة الجنة متوجهًا إليها. 

(وهن الباقيات الصالحات) أي: المذكورة في القرآن على حذف 
مضاف مقدرء أي: تفسيرها كما ورد الخبر بها في قوله تعاكى: (وَالْبَِيَتَ 
لصحت حير عِددَ رَبك ثْوَابَا و وح حَبر أَمّلاُ4 [الكهف: 45]» وهي وإن كانت 
بحسب اللفظ تعمها وغيرها من الأقوال والأعمال» ولكن فسرت هذه 
الكلمات عن وجه البيان والمثال. 

(سء مس» صطء طس) أي رواه: النسائي» والحاكم» والطبراني في 
)١(‏ كذا في (أ) و(ب»» وفي (ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «عقيب». 


0( «مفتاح الحصن الحصين» (لك5ل/أ). 
(*) كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): «ذاكرها». 
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و سهد 


«الصغير» و«الأوسط)؛ كلهم عن أبي ل 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرئ (7/ »)35١7‏ والطبراني في معجمه الأوسط) 
».)5٠70(‏ وفي «معجمه الصغير» (/ا50)»: و في «الدعاء» .)١585(‏ ومن 
طريقه الحافظ في الأمالي المطلقة (ص 5 )١55‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير) 
.»2١(‏ وفي «الشعب» )5١7(‏ والحاكم »)7١0/١(‏ قلت: وهو معل من 
هذا الوجه: فذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ / 10/91): قال أبي كنا نرئ 
أن هذا غريب كان حدثنا به أبو عمر الحوضي حتى حدثنا أحمد بن يونس عن 
فضيل يعني بن عياض عن ابن عجلان عن رجل من أهل الإسكندرية عن 
النبي فعلمت أنه قد أفسد علي عبد العزيز بن مسلم وبين عورته وحديث 
فضيل أشبه ورواه ابن عبينة» عن ابن عجلان مرسلاء لم يجاوز به ابن عجلان» 
وقول أبي خالد الأحمر أصحها. 
وهو عند ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (707758) حدثنا أبو خالد الأحمر» عن 
ابن عجلان» عن عبد الجليل» عن خالد بن أبي عمران» قال: قال رسول الله 
: «خذوا جنتكم». 
والحديث ضعفه البخاري في «التاريخ الصغير» (؟/ 147) حدثني محمد بن أبي 
بكر عن عمر بن علي عن بن عجلان عن عبد الجليل بن حميد هو المصري عن 
خالد بن أبي عسران عن النبي #ك بهذا ولايصح فيه المقبري ولا أبو هريرة. 
وقال في «التاريخ الكبير» (7/ )١١7‏ في ترجمة: عبد الجليل بن حميد المصري ' 
عن خالد بن أبي عمران عن النبي © خذوا جنتكم سبحان الله والحمد لل 
قاله محمد بن أبي بكر عن عمر بن علي وعن بن عجلان عن عبد الجليل. 
وقال عبد العزيز بن سلمة عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
ذه عن النبي # والأول أصح. 
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(وكل تسبيحة صدقة) أي: مثل صدقة في الثواب» أو في الدلالة عن 
تصديق صاحبها وصدق محبته لَه سبحانه (وكل نحميدة صدقة» وكل 
تبليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. م» د ق) أي رواه: مسلمء وأبو داود. 
وابن ماجه» عن أبي ذر'' وصدر الحديث: «يصبح على كل سلامئ من 
أحدكم صدقة ...). 


والعقيلٍ (7/ 177) في ترجمة: عبد العزيز بن مسلم القسملي في حديثه بعض الوهم. 
ثم ساقه بسنده عنه وحديثه ما حدثناه محمد بن إبراهيم بن جناد قال حدثنا 
حرمي بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة... 
ثم خرجه من طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن 
عجلان عن عبد الجليل بن حميد عن خالد بن أبي عمران قال قال رسول الله 
1 «خذوا جنتكم فذكر نحوه). 
وحدثنا بشر بن موسئ قال حدثنا خالد بن أبي يزيد القرني قال حدثنا جعفر 
بن سليمان عن سهيل عن محمد بن عجلان عن رجل بعسقلان قال قال 
رسول الله #ك يوما لأصحابه خذوا جنتكم فذكر مثله. 
وحسنه الحافظ في الأمالي المطلقة (ص )١١5‏ قال: وأما حديث أبي هريرة... هذا 
حديث حسن أخرجه البزار» وللمتن طريق أخرئ أتم سياقاء ثم خرجه من حديث 
أبي الدرداء» وقال: وأبو الهذيل ما عرفته و لا أظنه سمع من أبي الدرداء. 

1١717 /5( و(0141). وأحمد‎ )١118517484( ووأبو داود‎ )1١١( أخرجه مسلم‎ )١1( 
.07"77/0( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)5 ١97( وابن حبان‎ .)١78و‎ 
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وحهدد 


صلاة التسبيح 

(وهن) أي : الكلمات الأربع» (اللواتي) جمع «التي» الموصولة 
الموضوعة لمفرد المؤنث. (يُقلن) بضم ففتح عل صيغة المجهول. أي: 
يذكرن» (ني صلاة التسبيح» وذلك أنه َك قال لعمه العباس) إلى هنا من 
كلام المصنف. 

(يا عباس يا عماة) بسكون الهاء وقفاء (ألا أعطيك) بضم مز وكسر 
طاءء أي: عطية رضية» (ألا أمنبحك) بفتح همز ونون» أي: أعطيك منحة 

اوأصل المنح: أن يعطى الرجل شاة أو ناقة ليشرب لبنهاء ثم يردها إذا 
ذهب دَزٌّهاء ثم كثر استعماله حتى قيل في كل عطاء» كذا في «المغرب». 

(ألا أحبوك) بفتح الهمزة وسكون الحاء وضم الموحدة من: حباه 
كذاء إذا أعطاه. و«الحباء: العطية» عل ما في «النهاية». والمعنى: عطية 
هنية» وفي نسخة: «ألا أخبرك»» والظاهر أنه تصحيف. 

(آلا أفعل بك) بالباء عل ما في الأصول المعتمدة والنسخ المعتبرة» 
وفي نسخة باللام» فقيل: «هي الرواية الصحيحة». 

(عشر خصال) بالنصب؛ عل أنه مفعول تنازعت فيه الأفعال السابقة 
عليه والمعنى في الجميع: أصيرك ذا عشر خصال. وإنما ذكره بألفاظ 
مختلفة تقريرًا وتأكيدًا وتحريضًا وتأييدًا ع الاستماع إليه والمواظبة عليه. 
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والخصلة هنا ليست بمعنى السجية الخلقية» بل المراد بها ما يقع إليه 
حاجة الإنسان» فقد قال التوربشتي: «الخصلة: هي الخلة» وهي 
الاختلال العارض للنفسء إما لشهوتها لشيء» أو لحاجتها إليه». 
فالخصلة كما تقال للمعاني التي تظهر من نفس الإنسانء تقال أيضًا: لما 
تقع حاجته إليه. 

(إذا أنت فعلت)» وقدم التأكيد للتأييد» (ذلك) أي: ما عر 2 
خصال عل الوجه الآتي» وهو أن يقول الكلمات الأربع: عشُرًا عشْرًا 
فيما سوئ القيام» (غفر الله لك) عل ما في «أصل جلال»» وليس في 
«أصل الأصيل»» (ذنبك) أي: ذنوبك؛ بقرينة قوله عن وجه الإبدال» أو 
عل طريق التفسير ب«أعني». 

(أوله وآخره) أي: مبتدأه ومنتهاه» وذلك [إن فسر الذنب بما]' لا 
يواقعه الإنسان دفعة واحدة» وإنما يتأتى منه شيئًا فشيئًا. ويحتمل أن 
ل ا 0 1 

(قديمه وحديثه) أي: «جديده» كما في ب 2508 وهو «أصل 
الأصيل»» (خطأه وعمده. صغيره وكبيره. سره وعلانيته) والمقصود: 
استغراقه وإحاطته» فهذه الخصال العشر. 

وقد زاده إيضاحًا بقوله: (عشر خصال) بعد حصر هذه الأقسامء 


)١(‏ كذا ني (ب) و(د). وفي (أ): «أن الذنب ما»» وفي (ج): «أن من الذنب ما). 
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لفقل 
كقوله تعالى: «تلك عَسَررَة كَامِلَةٌ 4 [البقرة: 4]143 وما أحسن مقابلةَ العشرة 
الكاملة بالعشرة المبشرة. 

(أن تصلي أربع ركعات) أي: بتسليمة واحدة على ما هو ظاهر من 
الإطلاق ليلا أو نهارًا. وقيل: «[ تصلي]'" في النهار ب: بتسليمة» وني الليل 
بتسليمتين». وقيل: «الأولى أن [يصلي]'" مرة ا وأخرئ 
بتسليمتين). 

(نقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة) قيل لابن عباس: ما هذه 
[السور]”" بعد الفاتحة؟ قال: «اَلْهَدكُم آَلتّكاترُ4 والعصرء ولقل أَعُودُ 
رب آلئَاس»» والإخلاص. وفي رواية: ««إِذَا رُلْزْلَت4» والعاديات» 
والنصر والإخلاص»). كذا ذكره بعض شراح شا 

(فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم) أي: قبل الركوع؛ 
والجملة حالية» (قلت: سبحان انثن» والحمد ذنه. ولا إله إلا اذل واننه 
أكبر حمس عشرة مرة) بسكون الشين وتكسرء (ثم تركع فتقوها) أي: بعد 
سبحان ربي العظيم ثلاناء ويحتمل الاكتفاء بها عنهء (وأنت راكع) أي: 
قبل رفع الرأسء (عشرًا) أي: غشر مرات: 

(ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشرّء ثم تهوي) بفتح التاء وكسر 
)١(‏ كذاني (أ) و(ب). وفي (ج) و(د): (يصلي». 
)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «تصلي». 
(*) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وني (أ): «السورة». 
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الواوه أي: تنخفض وتنحط حال كونكء (ساجدًا) أي: مريدًا للسجود؛ 
ففي ١الصحاح»:‏ هو بالفتح يهوي بالكسر هُوٍيّا إذا سقط إلى أسفل». 

(فتقولها) أي: في السجود. (عشرّاء ثم ترفع) أي: «رأسك» كما في 
نسخة صحيحة» (من السجود فتقوها عشرّء ثم تسجد) أي: ثانيّاء 
(فتقولها عشرّاء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا قبل أن تقوم) 
وسيأتي الكلام عليه. 

(فذلك) أي: فمجموع ما ذكر (خمس وسبعون مرة في كل ركعة تفعل 
ذلك) استئناف بيان» أي: تصنع ما ذكر من التسبيحات العشرة؛ (في أربع 
ركعات) أي: في مواضعها المقدرة المقررة. 

(إن استطعت أن تصليها) أي: هذه الصلاة المسماة بصلاة التسبيح؛ (في 
كل يوم) أي: أو ليلة (مرة فافعلء فإن لم تفعل) أي: بأن لم تستطع. (ففي 
كل شهر مرة) أي: افعل» وفي نسخة صحيحة: «ففي كل جمعة مرة» فإن ل 
تفعل» ففي كل شهر مرة» (فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة؛ فإن لم تفعل» ففي 
عمرك مرة) فيه إشعار بأن ما لا يدرك كله لا يترك كله» وأن أقل العمل 
بالحديث في فضائل الأعمال أن يأتي به مرة» ومن زاد زادَ الله في حسناته. 

(د. ق» مس. حب) أي رواه: أبو داود» وابن ماجه. والحاكمء وابن 
حبان؛ كلهم عن ابن عباس ."") 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)١81/(‏ وابن خزيمة :»)١51١5(‏ وأبو داود )١791(‏ 

والطبراني في «الكبير؛ ».)2١١577/75/١١(‏ والخليلٍ في «الإرشاد) 
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1ه مه). والبيهقي في «الكبرئ» .)5١/5(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ .)١57‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (9؟7/7١٠)‏ جميعًا 
من طرق عن موسئ بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 

وعنون ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: باب صلاة التسبيبح إن صح الخبر» 
فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. وعقبه بقوله: رواه إبراهيم بن الحكم. 
قلت: موسئ بن عبد العزيز أبي شعيب القنباري» فهو صدوق سيء الحفظء 
انظر: «ميزان الاعتدال» (”/ فذكر حديث صلاة التسبيح. 

وقال في «المغني في الضعفاء» (”/ 5805): «موسى بن عبد العزيز القنباري 
أبو شعيب» صاحب صلاة التسبيح. قال ابن المدني: ضعيف. وقال ابن معين 
وغيره: لا بأس به). 

وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (5988): صدوق سيء 
الحفظ. 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7/ /ا): حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر 
ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا 
صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. 

قلت: وهذا الإسناد معل: 

ففيه شذوذ. لشدة التفرد. فإن الحكم بن أبان العدني» وإن كان صدوقا 
صالحاء إلا أنه يتفرد عن عكرمة بأحاديث ويسند عنه ما يوقفه غيره من أثبات 
أصحاب عكرمة. وموسئ بن عبد العزيز القنباري ربما أخطأ عليه وروئ 
مناكير لا يتابع عليها. 
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ورواه ابن ماجه عن أبي رافع أيضًا”". 


وفيه اختلاف أيضا: 

فقد أخرجه ابن خزيمة »)١117(‏ والبيهقي في الكبرئ (2817)» والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (00؟) من طريق محمد بن رافع عن إبراهيم بن الحكم 
عن أبيه عن عكرمة أن النبي لك قال لعمه العباس مرسلا. 

وقال الحاكم: هذا الإرسال لا يوهن وصل الحديثء فإن الزيادة من الثقة 
أولى من الإرسالء عل أن إمام الأئمة إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي قد أقام هذا 
الإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان ووصله. 

فقد رواه إبراهيم بن الحكم عن أبيه» فكان يضطرب فيه. فمرة موصولا عن 
ابن عباس» وأخرئ عن عكرمة مرسلا. 

وأخرجه الحاكم »)037١19/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١81(‏ من 
طريق إسحاق بن راهويه عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي ل موصولا. 

قلت: إبراهيم بن الحكم بن أبان؟! قال أحمد بن حنبل: في سبيل الله دراهم 
أنفقناها إى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. وقال يحيئ بن معين: ليس بشيء. 
وقال مرة: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال النسائي: متروك 
الحديثء ليس بثقة. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١1787(‏ والترمذي (587)» والروياني في «مسنده» 
(26)». والطبراني في «الكبير» »)4817/979/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الصغرئ» (4857) وفي «شعب الإيمان» (507)» وابن الجوزي في 
«الموضوعات» »)١55/7(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» /٠١(‏ 550) من 
طريق موسئ بن عبيدة الربذي عن سويد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن حزم 
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وروئ الترمذي نحوه عن أبي رافع فقط» وقال: «حديث غريب. وفي 
الباب عن ابن عباس وعبد الث بن [عَمْرو]'" والفضل بن عباس”'". 


عن أبي رافع به. 

قال أبو عيسي: «هذا حديث غريب من حديث أبي رافع». 

قلت: هذا إسناد ضعيف جداء موسئ بن عبيدة الربذي منكر الحديث. 

وقال أبو عيسئ: وقد روي عن النبي © غير حديث في صلاة التسبيح» ولا 
يصح منه كبير شيء» وقد رأئ ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة. 
التسبيح» وذكروا الفضل فيه. 

)١(‏ هذا هو الصواب. وفي جميع النسخ: «عمر». 

(0 ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١57/7(‏ والرافعي في «التدوين في أخبار 
قزوين» )١59/17(‏ من طريق أبي رجاء الخراساني عن صدقة بن يزيد عن 
عروة بن رويم عن ابن الديلمي عن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله 
#: «ألا أهب لك.. ألا أعطيك.. ألا أمنحك...2 فذكره بنحو حديث ابن 
عباس. 
وقال ابن الجوزي: صدقة بن يزيد الخراساني. قال أحمد: حديثه ضعيف. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: حدث عن الثقات بالأشياء 
المعضلات. لا يجوز الاشتغال بحديثه. 
قلت: هو كما قال» والحديث منكر بهذا الإسناد» وإنما رواه صدقة به عل 
جهة التوهم والظن» فأخطأ وأبعد. 
صدقة بن يزيد الخراساني ضعيف. 
انظر: العقيلٍ في «الضعفاء» ٠5/7‏ ”» ابن عدي في «الكامل» (5/ //7). 
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ل بببسيييط اك‎ 


وروئ ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكر 
الفضل فيه»» انتهئن كلام الترمذي. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «هذا حديث حسن. وقد أساء ابن 
الجوزي بذكره في اعرد عاج 0 الدارقطني: «أصح شيء ورد 
في فضائل السور فضل «قل هوَّأللّهُ أَحَدُ 
الصلاة فضل صلاة التسبيح»)». 

وقال عبداللة بن المبارك: «صلاة التسبيح مرغب فيهاء يستحب أن 
يعتادها في كل حين؛ ولا يتغافل عنها». قال: «ويبدأ في الركوع بسبحان 
ربي العظيمء وني السجود بسبحان ربي الأعلك ثلانًا ثلانّاه ثم يسبح 
التسبيحات المذكورة». 

وقيل له: إن سهئ في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشرًا 
عشرًا؟ قال: «لا؛ إنما هي ثلاث مئة تسبيحة». 

وقال السبكي: «صلاة التسبيح من مهمات المسائل من الدين؛ 
وحديثها أخرجه أبو داود» والترمذيء وابن ماجه؛ والحاكم وصححه. 
ويستحب أن [يتعاهدها]”" ولا يتغافل عنها. 

وقد ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: «إن صلاها ليلا فأحب إلي 
أن يسلم من كل ركعتين» وإن صلاها نبهارًا فإن شاء سلمء وإن شاء لم 


حَدُّ4» وأصح شيء ورد في فضائل 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «يعتادها». 
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يسلم» غير أن التسبيح الذي يقوله بعد الفراغ من السجدة الثانية يؤدئ 
ِل جلسة الاستراحة». 

وكان عبدالل بن المبارك يسبح قبل القراءة حمس عشرة:» ثم بعد 
القراءة عشرّاء والباقي كما في الحديث». ولا يسبح بعد الرفع من 
الستجدتين» ذكزه الترمذي». 

قال السبكي: «وجلالة ابن المبارك تمنع من مخالفته الحديث» وأنا 
أحب العمل بما تضمنه حديث ابن عباس» ولا يمنعني من التسبيح بعد 
السجدتين الفصل بين الرفع والقيام» فإن جلسة الاستراحة حيائذٍ 
مشروعة في هذا المحل. 

وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة» [وبعمل]”" ابن 
المبارك أخرئء وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر» وأن يقرأ فيها 
تارة بالزلزلة والعاديات [والفتح. أي: النصر]”" والإخلاصء وأن يكون 
دعاؤه بعد التشهد قبل السلام» ثم يسلم ويدعو [لحاجته]”"؛ ففي كل 
شيء ذكرته وردت سنة»» انتهى. 

أما كونها بعد الزوال» فقد أخرج أبو داود عن أبي الجوزاء.ء عن رجل 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج)). وفي )( و(د): «ويعمل بعمل). 

20 كذا ف رب). وفي (0: «والنصر»» وفي ج20 و(د): «والفتح»» والمؤلف يسمي 
سورة النصر بالفتح كما سيأتي في موضع آخر. 

() كذا ف رب و(ج) و(د). وفي (): «بحاجته)»). 
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له صحبة يروي: «أن عبداللة بن عمر قال: قال رسول الله #: اتتني غدًا 
أحبوك وأثيبك وأعطيكء حتى ظننت أنه يعطيني عطية» قال: إذا زالت 
الشمسء فقم فصل أربع ركعات ...»2 [فذكر]"" نحوه. وقال: «ثم ترفع 
رأسك فاستو جالسّاء ولا تقم حتئى تسبح عشرّاء وتكبر عشرّاء وتهلل 
عشرّاء ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات» فإنك لو كنت أعظم أهل 
الأرض ذنبًا غفر لك. قلت: فإن لم أستطع أن أصليها في تلك الساعة؟ 
قال: صلها من الليل والنهار». 

أقول: ولعل وجه اختصاص وقت الزوال ليناسبه التسبيح والتنزيه عن 
نقص صفات الكمالء والثه أعلم بالحال. 

وقال في «الإحياء»: (إنه يقول في أول الصلاة: «سبحانك اللهم 
وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعاللى جدك, ولا إله غيرك)» ثم يسبح حمس 
عشرة قبل القراءة» وعشرًا بعدهاء والباقي عشرًا عشرًا كما في الحديث. 
ولا يسبح بعد السجدة الآخرة قاعدًا. وهذا هو الأحسنء وهو اختيار 
عبداتله بن المبارك». 

ثم قال: «وإن زاد بعد التسبيح: ولا حول ولا قوة إلا بالل العلٍ 
العظيم» فحسن» وقد ورد ذلك في بعض الروايات». 

وأما الدعاء فقد ذكره شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي في «الكلام 
الطيب» عن الإمام أحمد أنه يقول بعد صلاة التسبيح قبل السلام: «اللهم 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): لفذكره». 
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إني أسألك توفيق أهل الهدئء وأعمال أهل اليقين» ومناصحة أهل 
التوبة» وعزم أهل الصبرء وجد أهل الخشية» وطلبة أهل الرغبة» وتعبد 
أهل الورع» وعرفان أهل العلم حتى أخافك. 

اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيكء. وحتى أعمل بطاعتك 
غدل امتعدق تنه :وفينا ل تحن اناظئواف بالعية “جو فا متلق وس 
أخلص لك النصيحة حياءً منك. وحتئ أتوكل عليك في الأمور كلهاء 
حسن ظن بك» سبحان خالق النار»» انتهئ. 

وذكره أيضًا ابن أبي الصيف اليمني نزيل مكة المشرفة في كتابه 
«اللمعة في رغائب يوم الجمعة» أنه: (يستحب صلاة التسبيح عند الزوال 
يوم الجمعة» يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: التكاثرء وفي الثانية العصرء وفي 
الثالثة الكافرونء وفي الرابعة الإخلاص. فإذا كملت الثلاث مئة تسبيحة 
قال بعد فراغه من التشهد قبل أن يسلم: «اللهم إني أسألك ...2 الدعاء» 
إلا أنه قال: «حًا لك» موضع «حياءً منك»» وقال: «سبحان خالق النور». 
وزاد: «ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قديرء بر حمتك يا 
أرحم الراحمين» ثم يسلم». 

وقال بعض المحققين: «حديث صلاة التسبيح أخرجه أبو داود 
والترمذيء وابن ماجه. وغيرهم., وزاد الطبراني في «الأوسط»): «أنه 6ه 
كان يدعو فيها بعد التشهد وقبل السلام» فيقول: «اللهم ... إى: "خالق 
النور»». 
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قال شيخنا مفتى بلد الله الأمين مولانا قطب الدين: «والأقرب من 
الاعتدال أن يصليها من الجمعة إلى الجمعة» وهذا الذي كان عليه حبر 
الآمة وترجمان القرآن عبداللة بن عباس رضى الله عنهماء فإنه كان 
يصليها عند الزوال يوم الجمعة ويقرأ فيها ما تقدم. واننن سبحأانه 


أعلم»”". 


)١(‏ أقوال العلماء: 
ضعفها الإمام أحمد: قال أحمد في رواية عبد الله (89): لم تثبت عندي صلاة 
التسبيح وقد اختلفوا في إسناده لم يثبت عندي وكأنه ضعف عمرو بن عبد الله 
النكري. 
وني رواية ابن هانئ )٠١0(‏ سئل أحمد عن صلاة التسبيح فقال: إسناده ضعيف. 
ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد )١5١8/5(‏ قال في رواية مهنأ وعبد الله 
صلاة التسبيح لم يثبت عندي فيها حديث وقال في رواية أبي الحارث صلاة 
التسبيح حديث ليس لها أصل ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها. 
وقال ابن مفلح في «الفروع») :)207/١(‏ ونص أحمد وأئمة أصحابه عن 
كراهتهاء ولم يستحبها إمام» واستحبها ابن المبارك عن صفة لم يرد بها الخبر 
لئلا تغبت سنة بخبر لا أصل له. قال: وأما أبو حنيفة» ومالك» والشافعي فلم 
يسمعوها بالكلية» وأما العقيلٍ فقال في الضعفاء /١(‏ 21514 ترجمة )١58‏ 
ترجمة أوس بن عبد الث الربعي وليس في صلاة التسابيح حديث يثبت. 
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد أنكرها جداء وعدها من البدع المستنكرة 
«منهاج السنة» /1١(‏ 5) المجموع الفتاوئ» .)01/4/1١١(‏ 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (7/ :)1١‏ وقال أبو جعفر العقيلي: 
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ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديث 
صحيح, ولا حسن. وبالغ ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات». 

وصنف أبو موسئ المديني جزءا في تصحيحهه فتباينا - يعني أبا موسئ وابن 
الجوزي -. 

والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن. إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر» 
ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» وموسئ بن عبد العزيز وإن كان صادقا 
صالحًاء فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعفها ابن تيمية والمزي» وتوقف 
الذهبي» حكاه ابن عبد الهادي عنهم في «أحكامه» وقد اختلف كلام الشيخ 
محيي الدين النووي» فوهاها في شرح المهذب». فقال: حديثها ضعيف» 
وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة. 

وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في «المغني» :)577//١(‏ فصل: فأما 
صلاة التسبيح» فإن أحمد قال: ما تعجبني» قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء 
يصح.ء ونفض يده كالمنكر. 

وقال العجلوني في «كشف الخفاء» (5777/5): وباب صلاة التسبيح لم يصح 
فيه حديث. 

قال ابن الجوزي الموضوعات (7/ :)١55‏ هذه الطرق كلها لا تثبت. 

قال العراقي في المغننيى عن حمل الأسفار :2١5١1/١(‏ أبو داود» وابن ماجه. 
وابن خزيمة» والحاكم من حديث ابن عباس وقال العقيلٍ وغيره ليس فيها 
حديث صحيح. 

من قوأة: 

صححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (508/7) حيث أورده ساكتا عليه. 
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قال الحافظ في التلخيص الحبير (؟/7): صححه أبو علي ابن السكن 
والحاكم وادعئ أن النسائي أخرجه في صحيحه عن عبد الرحمن بن بشر قال 
وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى وأن ابن خزيمة رواه عن محمد بن 
يحيئ عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مرسلا وإبراهيم ضعيف. 

قال المنذري وفي الباب عن أنس وأبي رافع وعبد الله بن عمر وغيرهم 
وأمثلها حديث ابن عباس. 

وقال النووي في تبذيب الأسماء :)١1777/7(‏ وأما صلاة التسبيح المعروفة 
فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها عن خلاف العادة في غيرها وقد جاء فيها 
حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره وذكرها المحاملي وصاحب التتمة 
وغيرهما من أصحابنا وهي سنة حسنة. 

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)١704 /١(‏ غلط ابن الجوزي حيث 
ذكرها في الموضوعات. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)73787/١(‏ وقد روي هذا الحديث 
من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة» وأمثلها حديث عكرمة هذا. 

وقد صححه جماعة منهم: الحافظ أبو بكر الآجريء وشيخنا أبو محمد عبد 
الرحيم المصريء وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى. 
وقال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا. 

وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه اذل تعالى -: لا يروئ في هذا الحديث إسناد 
أحسن من هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس -. وقال الحاكم: 
قد صحت الرواية عن ابن عمر أن رسول الله © علم ابن عمه هذه الصلاة ثم 
قال حدثنا أحمد بن داود بمصر حدثنا إسحاق بن كامل حدثنا إدريس بن 
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(وهي) أ الكلمات الأربع» هي (مع ولا حول ولا قوة إلا باللنء 
فإنمن) أي: تلك الكلمات مع لا حول ولا قوة إلا باللد» (الباقيات 


يحيى عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر رضي 
اله عنهما قال: «وجه رسول اله يه جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة» 
فلما قدم اعتنقه» وقبل بين عينيه» ثم قال: ألا أهب لك.. ألا أسرك.. ألا 
أمنحك»» فذكر الحديث ثم قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. 

وقال صاحب «عون المعبود) (5/ 5؟7١):‏ وممن صحح هذا الحديث أو 
حسنه غير من تقدم ابن مندهء وألف في تصحيحه كتاباء والآجريء 
والخطيب» وأبو سعد السمعاني» وأبو موسئ المديني» وأبو الحسن بن 
المفضلء» والمنذري» وابن الصلاحء والنووي في «تهذيب الأسماء)» 
وآخرون. وقال الديلمي في «مسند الفردوس»: صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأصحها إسنادا. وروئ البيهقي وغيره عن أبي حامد الشرقي: قال كنت عند 
مسلم بن الحجاج ومعنا هذا الحديث فسمعت مسلما يقول: لا يروئ فيها 
إسناد أحسن من هذا. وقال الترمذي: قد رأئ ابن المبارك» وغيره من أهل 
العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيها. وقال البيهقي: كان عبد الله بن 
المبارك يصليهاء وتداولها الصالحون بعضهم عن بعضء وفيه تقوية للحديث 
المرفوع. اه. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 775): خاتمة: صلاة التسبيح أشار إليها 
الرافعي في الباب» حيث قال: ورد الشرع بالتطويل في الصلاة فلنذكر طرق 
حديثهاء وكلام أصحابنا فيها فنقول: حديثها مشهور في سنن أبي داود» وابن 
ماجه وجامع الترمذي» ومستدرك الحاكم... ثم أطال في ذلك. حتى (ص 
.)١‏ 
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الصالحات) أي: منها أو تفسيرها. 

(وهن) أي: الخمس (يحططن) أي: يضعن (الخطايا كما تحط الشجرة 
ورقها) أي: بإذن رهاء (وهن من كنوز الجنة) أي: من أسباب حصولهاء 
ومن موجبات وصولها. 

أو: معانيها برموزها من كنوز الجنة الحاضرة علئ ما قال بعض 
العارفين في قوله تعالى «وَلِمَن حاف مَقَامَ رَبَهِء جَتْتَانَ 4 [الرحن: 45]: 
«جنة عاجلة» وجنة آجلة». (ط) أي: رواه الطبراني عن أبي ارون 

(تجز) بضم حرف المضارعة وكسر الزاي بعدها همزء وهو بالتأنيث 
في [«الأصيل»]”", وبالتذكير عند «الجلال». أي: تكفي, (من القرآن) 
أي: من جملته (من لا يستطيعه) أي: بكليته» ولا يقدر عل جمعيته. 

ففي «المغرب»: «يقال: هذا يجزئ من هذاء أي: يقضي أو ينوب 
عنه»). وفي نسخة: «لمن لا يستطيعه)» وتؤيده الرواية الآنية. (مص) أي: 


رواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي أوف. 


:)17 /4( أخرجه ابن ماجه (7817) قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 
هذا إسناد ضعيف.‎ 
رواه ابن ماجه باختصارء رواه‎ :)4٠ /٠١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن راشد اليمامي» وقد وثق عل ضعفه.‎ 
وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 


() كذا ف رب و(ج) و(د). وفي (0: «أصل الأصيل». 
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ا 

(وكذلك) أي: هيء يعني الكلمات الخمسء (مع: اللهم ا رحمني) أي : 
بترك المعصية؛ (وارزقني) أي: رزقًا حسناء (وعافني) أي: من كل بلية» 
(واهدني) أي: إلى طريقة مرضية» أو ثبتني عبن الكتاب والسنة. 

(تجزى) يتعلق به كذلكء (من القرآن لمن لا يستطيعه) أي: جميعه أو 
بعضه. فإن مضمونها هو المقصود الأعظم من الكلام المكرم. 

(من أخذه) أي: ما ذكر وعمل عل وفق ما سطرء (فقد ملا يده من 
الخير. د. س) أي رواه: أبو داود» والنسائي؛ كلاهما عن عبدالثة بن أبي 
أوق”"» قال: «جاء رجل إك النبي فت فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئًا» أي: سوئ مما يجب علي في الصلاة» فعلمني ما يجزئ عنه 
أي: بالاشتغال به في سائر الأحوال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (877): والنسائي »)١547/1(‏ وإسناده ضعيف ولكنه قد 
توبع فقد تابع إبراهيم السكسكي طلحة بن مصرف وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه )18٠١(‏ من حديث الفضل بن موفق وفيه ضعفء وله شاهد أيضاً 
من حديث رفاعة بن رافع عند أب داود (851)» والترمذي (؟١"))‏ 
والنسائي )١1١77(‏ قال النسائي: إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي» وقال 
يحيئ بن سعيد القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم يم السكسكي» قال المنذري: 
ا الي يم السكسكي. 

ه حسن في الشواهد» فحديث ابن أبي أوق حسن بمجموع طريقيه 
ا وانلق أعلم. وقال ابن القيم: وصحح الدارقطني هذا الحديث» 
تبذيب سنن أبي داود /١1(‏ 7846). 
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قال: «قل: سبحان الله والحمد دنه ولا إله إلا انثه» والثة أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا باذلة. قال: يا رسول انلن» هذا له عز وجلء فمالي؟ قال: 
قل: اللهم. ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال: هكذا بيده. 
فقال رسول الله : أما هذا فقد ملأ يده من الخير»» رواه النسائي» وأبو 
داود واللفظ له. ذكره ميرك. 

(وهن أيضًا بغير الدعاء) أي: المذكورء (مع: وتبارك الثته 
بضم قاف وتشديد تحتية فمعجمة» أي: قَُدّرَ وَؤُكُله (عليهن) أي: عل 
محافظة تلك الكلمات, (مَلَك) ووقع في بعض النسخ: «قبض)”") 
بالموحدة. وهكذا صحح في نسخة «السلاح»» ذكره ولك 

فهو بصيغة الفاعل» ولا يمنعه وجود «عن)؛ لكون تعديته بدونه» فإنه 
قل يتعدئ بنفسه. وقد يتعدئ بغيره. ففى «القاموس): «قبضه بيده تناوله. 
وله وعليه: أمسكه)”". 

(فضمهن) أي: لمهن (تحت جناحه؛ وصَعِدَ ممن» لا يمر مبن على جمع 
من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن) أي: لما يَسَّمُون من رَائْحَتَهِن (حتى 
يحيا ببن وجه الرحمن) بصيغة المجهول من التحية» ورفع «الوجه؛ عل 
نيابة الفاعل» ولعل المراد بالوجه الذاتء أو التقدير: وجه عرشه. وهو 
المناسب؛ لقوله سبحانه: لالرّحْمنٌ عَل اَلْعَر شِأَسْعَوَى4 [طه: ه]. 


- 


)١(‏ وهو الموافق لما في (م). 
(؟) القاموس المحيط (161). 
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وقال صاحب «الكشف» البزدوي: (إن «حيّاه» في الأصل بمعنى: 
استقبله» والمحيا: الوجه؛ فاستعير هنا للعرض في الحضرة الإلهية, 
والوقوع في معرض القبول وكأن الباء للتعدية»» انتهى. 

وقال بعض المحققين: «كذا رواه الحاكم» لكن الطبراني رواه: (١حتى‏ 
يحبي بهن وجة ال ر حمن». بالنضك70, 

وقال في «الترغيب»: «ولعله الصواب». وزاد في «سلاح المؤمن»: 


و لل 


اايرفعه» ثم تلا عبداللة بن مسعود: 9إِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آلطَيّبُ وَآلْعَمَلُ 
آلصّلحٌ» [فاطر: .)]٠١‏ 

(مو مس) أي: رواه الحاكم موقوفًا من قول عبداللة بن مسعود» وقال: 
«صحيح الإسناد». ولفظه: عن عبداللة بن مسعود, قال: (إذا حدثناكم 
بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب اللة؛ إن العبد إذا قال: سبحان 
الثه» والحمد للن» ولا إله إلا الثت» وانلة أكبرء وتبارك النّن» قيض عليهن 
مَلَّكَء فضمهن تحت جناحه؛ فصَعِدَ بهن» لا يمر بهن عل جمع من 
الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيا بهن وجه الرحمنء ثم تلا 


و صحمه 


5 ده ر 0100-2 مور را 01 اينم 
عبداللة: «إليه يَصَعَدُ الكلمْ الطيّبُوَالْعَمَلُ الصّلح يرَفعه»». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )4١55(‏ و(4150) و(9157): 
والحاكم ))01١/1١(‏ والبيهقى في «الشعب» (2570.» في إسناده عبد الرحمن 
ابن عبد اللّن المسعودي كان قد اختلط. والحديث ضعيف موقوفء كما في 


«ضعيف الترغيب)») (/45). 
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أقول: الظاهر أن هذا الحديث ولو كان بسنده موقوقًا لكنه في حكم 
المرفوع؛ إذ مثله لا يقال من قبل الرأي» وإنما ذكر الآية استشهادًاء وبينها 
اعتضادًا وتنبيهًا عن أن ما ورد من السنة إنما هو بيان لما في كتاب الله» 
والثه أعلم بالصواب. 

(إن انث اصطفئ من الكلام) أي: من جنس ما يتكلم به» أو من الكلمات 
الواردة في كلام الثن» (أربعا: سبحان الثن» والحمد ذلك ولا إله إلا اذه والله 
أكبر. فمن قال: سبحان اللة» كتب له عشرون حسنة) أي: لاشتماله عن 
كلمتين» كل كلمة حسنة مضاعفة بعشرة على أقل أصناف المضاعفة. 

(وحطت) أي: وضعت ومحيت (عنه عشرون سيئة. ومن قال: الحمد 
نه فمثل ذلك) بالرفع» أي: فحكمه مثل ما تقدم من الإثبات والمحو. 
وفي نسخة بالنصبء أي: فيكون حكمه مثل ما ذُكِرٌ. 

وهذه الجملة موجودة في أكثر النسخ المصححة.؛ وفي نسخة صحيحة 
مقروءة مكتوبة في الهامشء مرموز فوقها رمز الطبراني» ومكتوب تحتها: 
«أصل الطيبي وحاشية الجلال»» واه أعلم بالحال. 

(ومن قال: الله أكبر فمثل ذلكء. ومن قال: لا إله إلا انث فمثل ذلك» 
ومن قال: الحمد أنه رب العالمين من قِبَل نفسه) بكسر القاف وفتح 
موحدة» أي: من صميم قلبه مخلصًا لربه زيادة على ما سبق. 

وقال المصنف: «أي: من عنده» زيادة عن ما تقدم)"". وقال الحنفي: 


.)أ/١١ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )١( 
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«فيه تأمل)» ولم يذكر ما فيه؛ ليتأمل ويعرف ما يوافقه أو ينافيه. 

(كتبت له ثلاثون حسنة. وحطت عنه ثلاثون سيئة) أي: بزيادة عشرة 
في مقابلة قوله: «رب العالمين»» حيث عد المضاف والمضاف إليه منزلة 
الكلمة الواحدة» أو لأن المقصود بالذات هو المضافء. وذكر المضاف 
إليه تبعًا للبيان في هذا الشأن. (س, أ مسء ر) أي رواه: النسائي» وأحمد. 
والحاكم, والبزار؛ كلهم عن أبي سعيد وأبي هريرة معًا"'". 

(أما يستطيع أحدكم) أي: ألم يقدر (أن يعمل كل يوم مثل اد 
بضمتين» أ اعت ادق( العظية: (عملا؟ قالوا: يا رسول اللن» ومن 
يستطيع ذلك؟! قال: كلكم) أي: كل فرد من أفرادكمء (يستطيعه. قالوا: 
يا رسول اله ماذا؟!) أي: أي العمل ذاك أو هذا؟ (قال: سبحان اننم 
أعظم من أحد) أي: ثواياء (ولا إله إلا اله أعظم من أحد والحمد ننه 
أعظم من أحدء وانلن أكبر أعظم هن أحد. رء ط) أي رواه: البزار» 
والطبراني؛ كلاهما عن عمران بن حصين”) 


)١(‏ أخرجه (أحمد 70077/7). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ٠(‏ 84)» وأحمد 
(/07*و١٠"*و"/‏ ه”ول/ا”)» والطبراني في «الدعاء» »)١74051(‏ وصححه 
الحاكم »)6١17/١(‏ والحديث في «صحيح الترغيب» .)١9055(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ /11/6-١1/5‏ 798) والبزار (7"015) وقال 
الهيثمي :)45-47/٠١(‏ الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح. 


وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)460١(‏ 
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(سبحان الله مئة) بالنصبء أي: مئة مرة»ء (تعدل) بالتأنيث؛ نظرًا إلى 
الكلمة» وفي نسخة بالتذكير اعتبارًا باللفظ أي: يساوي (مئة رقبة) أي: عتق 
مئة نََسَمَة) (من ولد إسماعيل) بفتحتين» وبضم فسكون» أي : من ذريته» 
أي: موضوعة عليها السرج واللجام» (يحمل) بصيغة المجهول أي: يركب» 
(عليها في سبيل الثه) أي: [في]”" الغزو أو الحج أو طلب العِلّم. 

(والثه أكبر مئة تعدل مئة بَدَنة) أي: ناقة أو بقرة» (مقلدة) بتشديد اللام 
المفتوحة مأخوذة من القلادة» وهى التى في العنق. والتقليد أن يُعَلّقّ في 
العنق شيء لِيَعْلَّمَ أنه هذي, كذا في «الصحاح). 

(متقبلة) بفتح الموحدة المشددة» أي: مقبولة» وما أحسن مقابلة 
التسبيح بعتق من لا يستحق الرق» وبمشاكلة التكبير للبدنة التي هي أكبر 
ما يهدئ في تعظيم الرب سبحانه!. 

(س. ق» مس. ط. مص ) أي رواه: النسائى» وابن ماجه. والحاكمء 
والطبراني» وابن أبي شيبة؛ كلهم عن أم هانئ أخت علي [بن]”" أبي 
طالب» واسمها فاختة. وقيل: هن 


)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): (من». 

(0) كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): ابنت». 

(") أخرجه ابن أبي شيبة (/75449)» وأحمد (5/ 5 5 37)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة») (5 85).» وفي «الكبري» »)١١77٠5(‏ وابن ماجه »)785٠١(‏ والطبراني 
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(تنخر 'نمكة) بضيخة المجهيول من التخزه والفسهير لمكة بلانة. (ظ) 
أي: رواه الطبراني عن أبي أمامة بهذه الزيادة. 

(ولا إله إلا اذه تملاً) بالتأنيث» وقيل: بالتذكير نظرًا إِلكى الكلمة 
والقولء والمعنئ: يملا ثواها لو قدر جسمًا (ما بين السماء والأرض) أو 
باعتبار معناها من الوحدة في الألوهية ونفي الشركة» والإثنينية تشمل ما 
بين السماء والأرضء أي: من العلويات والسفليات» فيكون كقوله 
تعالى: 9وَهِوَالّذِى فى أَلسَمَاءٍِ دون الْأرَضِ إِلَنهُ) [الزخرف: 64]. 

(س. ق» مسء أ ط) أي رواه: النسائي» وابن ماجه. والحاكم» 
وأحمد والطبراني؛ كلهم عن أم هانئ أيضًا"". 

بخ بخ) بفتح الموحدة وبسكون المعجمة فيهما. وفي نسخة 
بكسرهما منوناء أي: طوبىء (بخمس) قال المصنف: يقال عند المَرّح» 
والرضا بالشيء» ويكرر عند المبالغة بفتح الباء مبنية على السكون. فإن 


في «الكبير) .23٠١8( )5١5/175(‏ وفي «الدعاء» (954). والبيهقي في 
(الشعب) (25751» قال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده زكريا بن منظور 
وهو ضعيف,. وأخرجه أيضاً الحاكم /١(‏ 21)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه» وقال الذهبي: زكريا ضعيف وسقط بين محمد وأم 
هانئع. والحديث حسن كما في «(صحيح الترغيب» .)١991(‏ 

2)٠٠١8( )5١5/75( أخرجه أحمد (755/5): والطبراني في الكبير‎ )١( 
وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (75775), وححسئه‎ »)540 /١( والحاكم‎ 
.)١7515( في الصحيحة‎ 
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جر لعن لحن ١_2‏ 0 


وصلتها بما بعد جررت ونونت» فقلت: بخ بخ)”""» انتهئ. 

وذكر في المقدمة أن فيها لغات: إسكان الخاء وكسرها منونًا وغير 
منون» وبضمها منوئاء وبتشديدها مضمومًا ومنونّاء واختار الخطابي إذا 
كرر: تنوين الأو وتسكين الانية: 

وف «القاموس)”": (١‏ بخ أي : عظم الأمر وفخمء يقال كيك وتكرر 
«بخ 0 0 0 0 0 0 ف 0 ل ساكنة» 0 


.سه شاه 


و6 


ع منونين» وخ بخ دكين كلم 0 عات 
بالشيء ء أو الفخر والمدح». 

(ما أثقلهن) فعل تعجب لإفادة المبالغة في ثقلهن, (في الميزان: لا إله 
إلا انله) ولعل تقديمها لأنها مبدأ علم التوحيد» وعليها مدار التسبيح 
والتحميد والتمجيد. 

(وسبحان الثن» والحمد (ن:» وال أكبر. والولد الصالح) بالجر على محل 
«لا إله إلا اننه» المبدل من الخمسء وفي نسخة برفع «الولد» على تقدير منهاء 
وفي أخرئ بالنصب بتقدير: «أعني»» والمراد به الصالح المؤمن» (يتوق) 
بصيغة المجهول أي: يقبض أو يموتء (للمرء المسلم) متعلق بالولد. 


)000 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 15/ا). 
(؟) من (ج) و(د) و«القاموس» فقط. 
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(فيحتسبه) أي: يطلب ثوابه بالصبر والشكر والرضا بالقضاء. قال المصنف: 
«عطف عل «يتوقئ» أي : يطلب رضا الله وثوابه»”"» انتهى. 

والحاصل: أن ثواب هذه الكلمات وأجر الصبر على فقد الولد الذي 
عد من الثمرات من أثقل ما يكون في ميزان الأعمال» وأحسن ما يرجئى 
منه في حسن المآل. والثة أعلم بالحال. 

(سء حبء مس.ء رء أء ط) أي رواه: النسائي وابن حبان والحاكم؛ 
من حديث أبي سلمئ راعي النبي #» وقيل: اسمه حريث. والبزار 
وأحمد والطبراني عن ثوبان موك رسول الله 6 كذا ذكره ميرك» وفي نسخة 
صحيحة نسب الأولان إلى أبي سلمىء والباقون إلى ثوبان”". 

(إن ثما تذكرون من جلال انلن) كلمة «من» تبيينية أو تبعيضية لما 
تذكرون»». وكأن المراد بالجلال ما يدل عن عظمته وكبريائه» والظرف 
خبر مقدم على الاسمء وهو قوله: (سبحان اللن» ولا إله إلا انل والحمد 
نه ينعطفن حول العرش) قال المصنف: «أي: يدّرن حوله»”". انتهى. 

وفي نسخة: «من حوله». وهو الملائم لقوله تعالل: 9وَتَرَى الْمَلتِكَة 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 

(') أخرجه البزار -7١4(‏ كشف) عن ثوبان» النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(2237). وابن حبان (873) «الإحسان». والطبراني في «الكبير» (5548/551) 
وصححه الحاكم .)0١١/١(‏ والحديث في «صحيح الترغيب» )5٠١9(‏ عن 
أبي سلمئء» وأحمد (5/ 47 4)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (/718011). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 
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حفر مِنْ حَوَلٍ الْعَرشِيُسَبَحُونَّ يحَمَدٍ رَببم4 [الزمر: 18]. 

(هن) أي: لتلك الكلمات» (دوِيُ) بفتح وكسر وتشديد أي: صوت 
(كدوي النحل) وهو ذباب العسلء وني «القاموس)': «دوي الريح: 
حفيفهاء وكذا من النحل والطائر). 

(تذكر) بكسر الكاف المشددة» والضمير المفرد باعتبار كل واحدة أو 
الجماعة» والمفعول مقدرء أي: تذكر الله أو ملائكته. (بصاحبها) أي: 
بحاله وتحسين مآله» والباء للتعدية كما في قوله تعال: 9وَدّحَرَهُم بأَيّدم 
للك [إبراهيم: ] فما قال بعضهم من أنها زائدة» فزيادة بلا فائدة» وإن كان 
قد يتعدئ بنفسه؛ حيث قال صاحب «الصحاح»: «ذكرت الشيء بعد 
النسيان» وتذكرته» وأذكرته غيري» وذكرته بمعتّى». 

وقال المصنف: «دوي: بفتح الدال» صوت ليس بالعالي كصوت 
النحل ونحوه» وهذا يدل علن أن الأقوال والأعمال نفسها تتجسد بقدرة 
الله تعالل كما تقدم, والنه أعلم. ويشهد لذلك قوله تعاك: 9يَوَم تَجدٌ 
خُلُ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ حَيرٍ حَصَرَا وَمَا عَمِلَتْ من سُوَءِ تَوَدُ لَوَ أن 
زان مسوك شود لزنم يفك يتقال لوف 4:1 
[الزلزلة: /ا] ليذ" وحديث: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا 


.)١1585 القاموس (ص‎ )١( 
كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «9فَمَن يَعْمَلّ مِثَقَالَ ذَرّةِ حيرا‎ )0( 
[الزلزلة: ]0 وفي «مفتاح الحصن الحصين»: «الآية».‎ 
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يره # 
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جعل يوم القيامة شجاعا أقرع»)” 2 انتهئ كلامه. 

وفي استدلاله عن طبق مقاله نظر؛ إذ في الآيتين مضاف مقدر أي: 
جزاء ما عملت من طاعة وسيئة وثواب خيره وشره» وأما الحديث الذي 
ذكره فمعناه صور ماله شجاعا أي: حية» وليس فيه ما يدل عن تجسيم 
الأقوال والأعمال والثه أعلم بالأحوال. 

نَعَم الحديث الذي في الأصل يحتمل أن يكون من هذا القبيل» وأن 
يصور ثوابها عن وجه التمثيل. 

(أما يحب أحدكم أن يكون أو لا يزال) بالنصب و«أو») للشك هن 
الراوي» أي: [أن]”' لا يزال» (من يذكر به) أي: عند ربه لمزيد فضله. 

(ق» مس) أي رواه: ابن ماجه. والحاكم» عن النعمان بن بشير””. 

(استكثروا) أي: اطلبوا الكثرة (من الباقيات الصالحات) أي: قولًا 
وفعلاء (الَنّه أكبرء ولا إله إلا اذثه» وسبحان اذل:» والحمد 33:» ولا حول 
ولا قوة إلا بائله) أي: منها هذه الكلمات. 

قال المصنف: «أي: أكثروا منهاء وهي للعبد صالحة تنفعه عند الله 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل5١/‏ أ ب). 

(5) من (ج) و(د) فقط. 

() أخرجه ابن ماجه (9 ٠‏ /57), والحاكم ٠ ٠ /١(‏ 6)» والطبراني في «الدعاء» 
.)١ 598(‏ وأحمد (778/5 و١701)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (559/54)) 
وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح. انظر «الأحاديث الصحيحة» 
ذلك إرفرة والحديث في «صحيح الترغيب» (54 .)١6‏ 
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تعالى. قال غير واحد من السلف: «هي الصلوات الخمس». وقال ابن 
عباس: «هي ذكر الله والصلاة على رسوله يَنَكه والصيام» والصلاة. 
والحج. والصدقة» وجميع الأعمال الحسنات» وهن الباقيات الصالحات 
تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وقال العوفني» عن 
ابن عباس: «هي الكلم الطيب». والأحاديث الواردة أنها: «سبحان الله 
والحمد 3 ...» الحديثء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «هي 
الأعمال الصالحة كلها». واختاره ابن جرير» وهذا هو الظاهر والأعمء 
وهذه الكلمات منهاء واللة أعلم)"". (س.» حب) أي رواه: النسائي» 
وابن حبان؛ كلاهما عن أبي سعيد الخدري”"". 

(قل) أي: كثيراء (لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها كنز من كنوز الجنة) 
لما فيها من الرموز الخفية» والأسرار الجلية. قال المصنف: «أي: أجرها 
مدخ ر لقائلها والمتضف با كما دعر اكير . 

(ع؛ أء رء ط) أي رواه: الجماعة عن أبي موسئ الأشعري””. وأحمد 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل5١/‏ ب). 

(؟) أخرجه أحمد (/ 0) وابن حبان (850) والحاكم (١/؟١0)‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة»» وأبو يعن »)١7/85(‏ وابن حبان (8550) وفي إسناده 
دراج عن أبي الهيثم ضعيف كما قال الحافظ في التقريب )١1875(‏ وضعفه 
الألباننٍ في ضعيف الجامع (/67). 

إفرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 


(:) أخرجه البخاري (57854), ,))57١08(‏ (85"الا)» ومسلم (5005), 
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والبزار عن أ فو واكك والطبراني عن 0 ورواه النسائي عن أبي 
هريرة وأبى ري كذا ذكره 0-0 


والترمذي لوال والنسائى (/ا51 2/١1١‏ وفي عمل اليوم والليلة (8؟ه). 
وابن ماجه (5 785). وأبو داود .)١8571/(‏ 


(١)أحمد(؟/‏ 2», والبزار (041 كشف) والنسائي (5/ /917). 


قال الدارقطنى في العلل: 0 ) وسئل عن حديث عمرو بن ميمون. عن 
أبي هريرة عن النبي #: «ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة...». فقال 
اختلف فيه عن عمرو بن ميمون فرواه شعبة وزهير سويد بن عبد العزيز» عن 
أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو ورواه محمد بن السائب 
500 وسألت أ وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة عن أبي بلج عن 
عمرو بن ميمون بن عمروء عن أبي هريرة» عن النبي # في: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله». قال أبو محمد: رواه ابن عيينة عن محمد بن السائب بن بركة» عن 
عمرو بن ميمون عن أبي ذرء عن النبي #. قلت لهما: أيهما أصح قال أبي: 
حديث ابن عبينة أصحء وقال أبو زرعة» عن أبي هريرة غامض. قلت: فأيهما 


(١؟)‏ أخرجه الطبراني /7١(‏ 175) رقم 07171. قال الهيئمي /٠١(‏ 41): رجاله رجال 


ا غير عطاء بن السائب وقد حدث عنه حماد بن سلمة قبا الاختلاط. 
بح عير عطاء بن و بن 1 


(') أخرجه النسائى في «الكبرئ» (41/017) قال الدارقطنى في العلل :)١١١5(‏ 


وسئل عن حديث عمرو بن ميمون عن أبي ذرء قال لي رسول الله #ك: «ألا 
أدلك عل كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باذثة». 
فقال: حدث به محمد بن السائب بن بركة» عن عمرو بن ميمون» عن أبي ذر. 
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(باب) أي: فإنها باب. (من أبواب الجنة) أي: نوع مدخل من 
مداخلهاء وصنف من أصناف أسباب حصول مراتبها. (أ طء س) أي 
رواه: أحمدء والطبراني» والنسائي» عن معاذ بن جبل”". 

(غراس الجنة) أي: فإنها من مغروساتهاء وأصول موجباتها. (حبء أء 
ط) أي رواه: ابن حبان. وأحمد. والطبراني» عن أبي أيوب الأنصاري» 
وكذا رواه الترمذي وصححه عنه”: «أن النبي 2# ليلة أسري به مرّ على 
إبراهيم اكلا فقال: يا محمدء مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: 
وماغراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بانلة». 


واختلف عن عمرو بن ميمون. فرواه حاتم بن أبي صغيرة» عن أبي بلج» عن 
عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن عمرو. ورواه شعبة» عن أبي بلج» عن 
عمرو بن ميمون؛ عن أبي هريرة. واللة أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7378/6)» والنسائي في «الكبرئ» »)١١ ١89(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (6"010» وعزو للترمذي وهم قال الهيثمي :)91//٠١(‏ رجاله 
رجال الصحيح. وهو حديث صحيح لغيره كما في «الأحاديث الصحيحة) 
0 ).. و«صحيح الترغيب» .)١0801(‏ | 

(؟) أحمد (518/5)» وابن حبان »)871١(‏ والبيهقى في «الشعب» (/101)» وأبو 
نعيم في (الحلية» (5/ 4/8 .)١‏ ب 
إسناده ضعيفء فيه عبد ال رمن بن إسحاق ضعيف, ولكن له شاهدان يرتقي 
بهما إى الحسن لغيره. 
والحديث صحيح لغيره كما في (صحيح الترغيب» (0/7 .)١‏ 


- الحرز الثمين للحصن الحصين 

(وتقدم أنها دواء من تسعة وتسعين داءًء أيسرها) أي: أقلها وأسهلها 
(الهم) أي: هم الدنياء أو هم الدّين بفتح الدال. (مسء ط) أي رواه: 
الحاكم» والطبراني؛ كلاهما عن أبي هريرة"". 

(كنت عند النبي) وفي نسخة: «عند رسول الله»» (صلى الله عليه 
وسلم فقلتها) أي: كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالثة» (فقال: [أتدري]”") 
أي: [أتعلم]"" (ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم) أي: بحقيقة 
معناهاء ومقتضئ مبناهاء (قال: لا حول) أي: لا تحويل ولا انصراف 
للعبدء (عن معصية الله إلا بعصمة اذله) أي: بحفظه إيّاه (ولا قوة على 
طاعة اذل) أي: عبادته. (إلا بعون الث) أي: بمعونته. 

قال النووي: «هي كلمة استسلام وتفويضء وأن العبد لا يملك من أمره 
يناه وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله0”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» :.)١7375(‏ وني «الأوسط» (22078» وقال 
الحاكم /١(‏ 057): هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بشر واو. 
وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 570): وفيه كما في الميزان بشر بن رافع 
قال البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال أحمد: ضعيف وقال غيره: حدث 
بمناكير هذا منها والحديث في «ضعيف الترغيب» ٠(‏ 47). انظر «الأحاديث 
الصحيحة» .)١6578(‏ 

(5) كذاني (ب). وفي (ج) و(د): «تدري»» وفي (م): «ما تدري». وسقطت من (). 

(9) كذا في (ب). وفي (ج) و(د): «تعلم)» وسقطت من (أ). 

(5) فتح الباري .)001١/١١(‏ 
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(ر) أي: رواه البزار عن ابن مسعودء وفي نسخة: «وعن قيس بن سعد 
أب 

(وهي) أي: كلمة «لا حول ولا قوة إلا باذل8»» (مع: ولا منجا) بفتح 
الميم مقصورًاء اسم مكان من النجاة» أي: لا مفر ولا مخلصء ولا ملاذ 
ولا معاذ (من اننن) أي من قضائه. (إلا إليه) 0 رضائه أو إل قلره» 
أو لا خلاص من السوء إلا بالاستغراق في حضرة المول.» ومنه قوله 
تعالى: لفَفِرُوَا ِل لَك [الذاريات: 015٠‏ وقوله: «كلا لا وَرَرَ © إلى رَبَكَ 
يَوْمُبِذْ أَلْسْكَقَةُ4 [القيامة: 1١‏ ؟1] ومنه ما ورد: (لا ملجأ ولا منجا منك 
إلا إليك». ظ 

(كنز من كنوز الجنة) قال ميرك: «سمى هذه الكلمة كنرّاء لأنها كالكنز 
محصلات نفائس الجنة». وقال النووي: «المعنى أن قولها يحصّل ثوايًا 
نفيسًا يدخر لصاحبه في الجنة». 

(س. ر) أي رواه: النسائي» والبزار» عن أبي 00 
)١(‏ أخرجه البزار (5 »23٠١‏ والبيهقي في الشعب (2255» وقال: تفرد به صالح 

ابن بيان السيرافي وليس بالقوي. وأخرجه أيضا: العقيل (؟/ »223٠١‏ ترجمة 

.)357/١7( والخطيب‎ »1 5 

وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع :)7١١05(‏ ضعيف جداً. 


(0) سبق تخريجه. 
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(من قال: رضيت بالثه ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد #ك نبنًا ورسولا) 
وف نسخة صحيحة: ومو لك في الهامش بذك نيا ورمز عليه الميم 
والدال» (وجبت له الجنة) أي: ثبتت أو حصلت وجوبًا بمقتضئ الوعد. 

(سء م د. مص) أي رواه: النسائي» ومسلمء وأبو داود. وابين أبي 
شلا عن أ تعد ادر 0 

(من قال: اللهم رب السماوات والأرض) أي: خالقهماء ومربي 
أهلهماء (عام الغيب والشهادة) أي: السر والعلانية» (إني أعهد إليك في 
هذه الحياة الدنيا؛ أني) بفتح الهمزء (أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء وأن محمدًا عبدك ورسولكء فإنك إن تكلني) أي: تتركني» 
(إلى نفسي) أي: من غير توفيقٍ لي عاك الطاعة» ومن غير حفظٍ عن 
المعصية. (تقربني من الشر) أي: توقعني فيه» (وتباعدني من الخير) أي: 
بحيث لا يتصور وقوعه مني. 

(وإني) بكسر الهمزء (إن أثق) أي: «لا أثق» كما في تيخة ف فإنانافة 
أي: لا أعتمد ولا أتمسك. (إلا برحمتك فاجعل) أي: أثبت (لي عندك 
عهدًا) أي: بقبول الإيمان» ودخول الجنان» والخلاص من النيران» 
(توفينيه) من الإيفاء» ويجوز تشديد الفاء» أي: تجازينيه بذلك العهد 
وافيًا (يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد) أي: الوعد والعهد (إلا قال 


)١(‏ أخرجه أحمد (”7/ »)١5‏ ومسلم )١1885(‏ وابن أبي شيبة (1598917) وأبو داود 
(9؟15). والنسائى .)١9/5(‏ 
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الله) استثناء مِنْ «مَنْ) الشرطية» المراد بها عموم القضية» فكأنه قال: ما 
قاله أحد إلا قال الله (عز وجل يوم القيامة لملائكته) أي: المقربين» وفي 
نسخة: «للملائكة»» (إن عبدي عهد عندي) أي: معي» (عهدًا) أي: أوفيه 
إياهء (فأوفوه إياه) أي: بعدم إدخاله النارء (فيدخله اله عز وجل الجنة). 

(قال سهيل) أي: أحد الرواة من تبع التابعين» (فأخبرت القاسم بن 
غيل الرعين) وهو مك الخلاء التايعة: (أن عوفا) هومن التابعين أيقناء 
(أخبرني بكذا وكذا) أي: عن ابن مسعود مرفوعاء (فقال) أي: القاسمء 
(ما في أهلنا) أي: ليس من أقاربناء أو في أهل بيتناء (جارية) أي: بنت 
صغيرة أو خادمة أو مملوكة» (إلا وهي تقول هذا) أي: الدعاء» (ني 
خدرها) بكسر معجمة فسكون دال مهملة» أي: سترها أو بيتها. (أ) أي: 
رواه أحمد عن ابن مسعود ”". 

قال المصنف: «بكسر الخاء المعجمة وإسكان الدال» وهو ناحية في 
البيت» يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر» فتكون فيه مخدرة» انتهئ. 

وأغرب الحنفي حيث قال: «وهذا لا يلائم ما ذكر في «المهذب» من 
أن الخِدرٌ هو الستارة»» انتهئ. ففى «القاموس”": «الخدر بالكسر: ستر 


0 


يمد للجارية في ناحية البيت» وكل ما واراك من بيت ونحوه». 


)١(‏ أخرجه أحمد .)4١7/1(‏ قال الهيئمي في «المجمع» »)١75 /١١(‏ وقال: رواه 
() القاموس (ص 347 ). 
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(ولها جلس الرجل) أي: المعهود في الحضرة الشريفة» (وقال: الحمد 
لله حمدًا كثيرًا) أي: في الكمية» (طيبًا) أي: في الكيفية» بالبراءة من الرياء 
والسمعة؛ (مباركا فيه) أي: في الحمد حت يشمل النعمء بل ويعم البلاء 
والألمء فيكون حمدًا في السراء والضراءء (كما يحب ريّنا ويرضىئ) أي: حمدًا 
مثل ما يحبه ربنا ويرضى به» فهو صفة بعد صفة ل«حمدًا»» وجوز الحنفي 
أن يكون قيدًا ل«طيبًا مباركًا فيه)» وفيه ما فيه. 

(فقال #: والذي نفسي) أي: روحي أو ذاتي» (بيده) أي: بيد قدرته 
وتصرف إرادته» (لقد ابتدرها) أي: تسارع إليها وتسابق فيها (عشرة 
أملاك) وتعجل بعضهم بعضًا في [كتابة]”'' تلك الكلمات» ورفعها إلى 
حضرة رب العزة لعظمة قدرهاء وكثرة أجرها. 

قال المصنف: «من [المبادرة]”'» وهي العجلة والاهتمام إليه)”". 
وقال الحنفي: «الظاهر أن يقال: من الابتدار بمعنى المبادرة»» انتهئى. ' 

وفيه: أن الافتعال يكون بمعنئ المفاعلة» لما بينهما من الفرق المَبِيّنِ 
في علم الصَّرْفء فهذه بادرة منهما عفا الهم عنا وعنهماء ولعل وجه 
اختصاص عدد العشرة؛ لأنه أقل الكثرة من الأعداد فوق الآحادء أو 
لأنها أدنى مراتب عدد الأخبار المتواترة عند بعض العلماء المعتبرة. 


)١(‏ كذاني (أ) و(ب»)» وفي (ج) و(د): «كتبه. 
(0) كذافي (ب) و(ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ): «التبادر». 
[فوة «مفتاح الحصن الحصين» (ل- /١‏ ب). 
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قال المصنف: «الذي خطر لي في وجه كونهم عشرة أن عدد الكلمات 
عشرة» وافيه» زائدة؛ ولذلك حذف في بعض الرواياتء والثة أعلم»” » انتهى 

ولا يخهئن أن الأظهر أن يقال: عدم اعتدذاده لعدم اعتباره؛ حيث إنه ل 
يجوز ذكره وحذفه. مع أن اعتبار الكلمات عل ما قاله لا يوافق اصطلاح 
النحاة؛ لأن «الحمد» كلمتان عندهم, وكذا قوله: «[)» وكذا «حمدًا» حيث 
. يعد التنوين كلمةء وكذا «فيه» و«رينا». فالشيخ جعلها عشر كلمات 
باصطلاح القراء حيث يطلقون الكلمة عن ما لا يجوز الفصل بين أجزائها. 

(كلهم) أي: كل واحد منهم, أو جميعهم (حريصٌ) وأفرد الضمير باعتبار 
لفظ الكلء (على أن يكتبوها) أي: عن كتابتهم ثوابها وأجرها لقوله: (فما 
دَرَّوا) بفتحتين من الدراية» أي: فما علموا (كيف يكتبونما) أي: لما رأوا 
فيها من الأنوار الكثيرة» والأسرار [العزيزة]”" مما يتضمنها هذه الكلمات 
اليسيرة» (حتى رفعوها إلى ذي العزة) أي: على وجه إجمالها. 

(فقال: اكتبوها) أي: ألفاظهاء (كما قال عبدي) أي: من غير تعرض 
لقدر أجرها. (حب» مس) أي رواه: ابن حبان» والحاكمء ا 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(0) كذاني (آ) و(ج) و(د)» وفي (ب): «الغزيرة». 

(7) أخرجه أحمد (/58 »)١‏ والنسائي »)١177/7(‏ وفي «عمل اليوم والليلة»؛ 
وابن حبان (856). قال الهيثمي 7/٠(‏ رجاله ثقات والحديث في 


(اضعيف الترغيب» (/457). 
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الاستغفار 

(وتقدم سيد الاستغفار. خ» س) أي رواه: البخاري» والنسائي» عن 
قدا يق أو 7 

(إني لأستغفر الله) أي: في اليوم سبعين مرة» وترك ذكره هنا اعتمادًا 
عل ما بعذه. 

(ص) أي: رواه أبو يعن عن أنسء هذا المقدار فقط من آخر الحديث”". 

وفي رواية له ولغيره بزيادة: (وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة. صء» 
طس) أي رواه: أبو يعن» والطبراني في «الأوسط)»ء”' عنه أيضًا. 

وفي رواية: «أكثر من سبعين مرة». 52 س. ق» طس) أي رواه: 
البخاريء والنسائي» وابن ماجه والطبراني في «الأوسط)؛ كلهم عن أبي 
هريرة”» والنسائي عن أنس أيضًا". 

وفي رواية: «مئة مرة». (طسء. مص) أي رواه: الطبراني في «اللأوسط)» 


() سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ ».223١577(‏ وأبو يعن (75975). وابن حبان 
(475)» والضياء (9/ 07)» رقم (1501). 

(') أخرجه الطبراني في الأوسط (//781). 

(4) أخرجه البخاري (/17017) والترمذي (7709) والنسائي في الكبرئ .)٠١71/١(‏ 

(0) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (575) و(2577» والبزار (7155”) 
و(77557).؛ وابن حبان (975). 
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وابن أبي شيبة» عنه أيضًا"". 

هذاء ويحتمل أن الاستغفار له # من الأمور المباحة من أكل» أو 
شربء أو جماعء أو نوم أو راحةء أو مخالطة الناس والنظر في 
مصالحهمء ومحاربة أعدائهم تارة» ومداراتهم أخرئء وتأليف المؤلفة» 
وشو لاف نا كيد دن الانيفا ل يدكر ذى الكلذل ل رع الكمالة 
ومن التضرع إليه» ومن الحضور والاستغراق لديه» ومن المشاهدة 
والمراقبة عليه» فيرئ ذلك بالنسبة إلى المقام العلي» وهو الحضور في 
حظيرة القدسء ومجلس الأنس ذنباه حتى يعد الصوفية الشعور بالأمور 
النفسية نوعًا من الشركء وإثبات الاثنينية؛ فقال بعض أصحاب 
الأحوال: «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» وإنما الكمال هو البقاء 
بالموك بعد الفناء عن السوئء» وهو حقيقة معنى «لا إله إلا الل0»». 

ولا يبعد أن يكون استغفارٌه تشريعًا لأمته» أو من ذنوب الأمة» فهو 
بمنزلة الشفاعة. 

(توبوا إلى ربكم. فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة) الظاهر أن المراد بها - 
وكذا بالسبعين- الكثرة. (عو) أي: رواه أبو عوانة عن ابن عمرء والأغر المزني 
معًا. ورواه مسلم عنه أيضًاء وفي روايته: «وتوبوا إلى اننه» والباقي سواء. 

(ما أصر من استغفرء وإن عاد) وفي نسخة: «ولو عاد» (في اليوم 
سبعين مرة. د) أي: رواه أبو داود عن أبي بكر الصديق كه ورواه 


.)١187١( والطبراني‎ )777١9( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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الترمذي أيفن”". 

(إنه) أي: الشأن (ليُغانُ) بضم الياء؛ على أنه مبني للمفعول» وأسند إلى 
الظرف. وهو قوله: (على قلبي) فمحله الرفع على كونه نائبًا للفاعل» 
والجملة خبر ل«إن»» ومفسر لضمير الشأن. واللام لتأكيد البيان» 
والمعنئ: لَيُحْجَبُ وَيُغَطْى عل قلبي حتى يشتخل عن ربيء فإن الغين لغة 
في الغيم» ويقال: غِينَ عن كذا غطئ عليه. 

وخلاصة المرام في هذا المقام: أن ملاحظة غين الأغيار مانعة عن 
مطالعة شهود عين الأخيار» كما قال العارف ابن الفارض”) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7"0509). وأبو داود .)١615(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن فيه 
مول أبي بكر مجهول وكذلك حسن ب بن اليزيد قال عنه الحافظ في «التقريب» 
لين الحديث (ت١/171).‏ 

(0) ابن الفارض: هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن علي بن المرشد بن علي؛ 
حموي الأصلء. مصري المولد والدار والوفاة» ولد في الرابع من ذي القعدة 
سنة 01/7 هل وتوفي في الثاني من جمادئ الأولى سنة 7177 ه 
قال الذهبي عنه: شاعر الوقت» شرف الدين عمر بن علي بن مرشد» الحموي 
ثم المصري» صاحب الاتحاد - وحدة الوجود- الذي قد ملا به «التائية».. 
فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده؛ فما في 
العالم زندقة ولا ضلالء اللهم ألهمنا التقوئ» وأعذنا من الهوئء في أئمة 
الدين» ألا تغضبون ذلن؟! فلا حول ولا قوة إلا بالثه. 
وقال في «ميزان الاعتدال»: حدث عنه القاسم بن عساكرء ينعق بالاتحاد 
الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة» فتدبر نظمه ولا تستعجلء ولكنك حسن 
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وَلَوْ حَطَرَثْ لِي في سواكَ إرادةٌ # عن خاطري سَهُْوًا حكمت برِدّتِي 

فلا فَرْقّ بين العين والغين إلا مشاهدة الوحدة الأصلية الذاتية» 
والكثرة العارضة الحاصلة في الكمية» فإن الغين المعجمة مع زيادتها 
دوعر الب ابر ار ا 

والحاصل أن الغين نقاب لطيف نوراني بخلاف الرين فإنه حجاب 
كثيف ظلماني؛ ولذا قال تعاق: 55 إن باعل فلوي كاكانوا 007 
() كلا نمم عن بيهم يميف مَحَجُوبُونَ 4 [المطففين: .]16-١4‏ 

هذاء وقد قال المصنف موافتًا لما في «النهاية»: «الغين بالنون: غشاء 
رقيقٌ يكون دون الغيم بالميم» والمغيم فوقه يقال: غيمت السماء إذا 
أطبق عليها الغيم» والرين بالراء والنون فوقه. وهو الطبع والختم والسدء 
وقيل: الغين شجر ملتف. يريد ينه ما يغشاه من السهو ونحوه الذي لا 


الظن بالصوفية» وما ثم إلا زي الصوفية وإشارات مجملة» وتحت الزي 
والعبارة ذ فلسفة وأفاع فقد نصحتكء والله الموعد. 

ومن شعره «التائية» وأبياتها تطفح بالكفر والقول بوحدة الوجودء يدعئ ابن 
الفارض أن النبي 6 هو الذي اختار له اسمها -كما هو مذكور في «ديباجة 
ديوانه)-: سأل النبي يل ابن الفارض مرة أخرئ في المنام عن قصيدته «التائية 
الكبرئ»: «ماذا سماها؟»» فأجابه بأنه سماها «لوائح. الجنان وروائح 
الجنان»» فقال له النبي: لاء بل سمها «نظم السلوك).. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (3774//1757)» «ميزان الاعتدال» (9/ 7١5‏ - 2516 
وابن الفارض والحب الإلهي للدكتور محمد مصطفى حلمي (ص .)4١‏ 
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يخلو منه بشر؛ لأنه #ك كان قلبه مشغولا بائله عز وجل» فإن عرض له 
وقنًا عارض بشري يشغله من أمور الأمة ومصالحهاء عدّ # ذلك ذنبًا 
[فتضرع]"" إلى الاستغفار)”". 

(وإني لأستغفر الثه في اليوم مئة مرة) جملة أخرئ معطوفة أو حالية. 

(م؛ دء س) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» عن الأغر المزني» 
وقيل: الجهني, له صحبة» وليس له في الكتب الستة سوئ هذا الحديث؛ 
ذكره ميرك”". 

(والذي نفسي بيده. لو أخطأتم) أي: إن أذنبتم ذنوبًا كثيرة (حتى تملاً 
خطاياكم) أي: سيئاتكم من كثرتها أو عظمتهاء (ما بين السماء والأرض) 
أ كمية أو كيفية» (ثم استغفرتم الله) أي: ظاهرًا وباطناء (لغفر لكم) 
فإنه مقتضى صفتي الغفار والغفور؛ ولذا قال تعاى: «اسْتَغْفِرُوا ربكم إِنْهُ 
كارت غَفَارَا4 [نوح: 26٠١‏ ولاستلزام هذه الصفة الإلهية وجود المعصية 
في الأفراد البشرية. 

قال: (والذي نفس محمد بيده) أي: تحت قدرته» وفي تصرف إرادته. 


)١(‏ في «مفتاح الحصن الحصين»: «فيفزع». 

20 «مفتاح الحصن الحصين» (ل 5/ ب). 

[فرة أخرجه مسلم ))7517١7(‏ وأبو داود »)١0515(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(45)). 
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يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم) وهذا أحد معاني الحديث القدسي» 
والكلام الإنسي: «غلبت رحمتي - أو: سبقت رحمتي - غضبي». 

ثم اعلم أنه ضبط قوله: «لو لم تخطئوا» بضم حرف المضارعة وكسر 
الطاء وضم الهمزة؛ علك ما في أكثر النسخ المصححة والأصول المعتبرة» 
وهو المطابق لما في اللغة [المشتهرة]”". وفي بعض النسخ بضم التاء 
والطاء من غير همزة» وهو تصحيح الأصيلء والأول تصحيح الجلال؛ 
والثه أعلم بالحال. 

وقد ذكر المصنف في «تصحيح المصابيح) عند شرح قوله: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي»: «أنه بضم التاء وكسر الطاء وبالهمزة» هذه 
الرواية المشهورة» ويجوز فيها حذف الهمزة وضم الطاء تخفيمًاء وهو 
أيضًا لغة مشهورة» وحكي فيها فتح التاء وفتح الطاءء يقال فيها: خطأ 
يخطأ إذا فعل ما يأثم به)» انتهئ. 

وني «التاج»: «خطأ السهم من باب سأل» لغة في خطئ» من باب علم). 

وفي «القاموس»: «الخَطْءٌ لط والخَطَاءُ: ضد الصوابء وقد أخطأ 
وخطئ وأخطيت لُعَيَةَ أو لَْمَذّه والخطيئة الذنب أو ما تعمد منه. وخطئ 
من ذنبه وأخطأ: سلك سبيل خطأ عامدًا أو غيره)» انتهى”". 

وفي قوله: الْمَيةَ أو لئغة» رد عل قول المصنف: (إنه لغة مشهورة)» ثم 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب»» كذا في (ج) و(د)» وفي (آ) و(ب): «المشهورة». 
(0) القاموس (ص 7”9). 
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قوله: «فيغفر لهم) بصيغة المجهول في «أصل الجلال»» وبالمعلوم عند 
«الأصيل» وهو الأظهر. 

(أ ص) أي رواه: أحمد. وأبو يعن؛ كلاهما عن أبي سعيد الخدري"". 

(والذي نفسي) وفي نسخة: «نفس محمد [بيده]”"2. (لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم. ولجاء) أي: انلك (بقوم) الباء للتعدية فيهما أي: 
لأذهبكم وأفناكم» وأظهر قومًا آخرين (ياموق اشرو عفن 
هم) بالوجهين السابقين. 

ولعل السر في هذا أن الملائكة معصومون عن المعصية والشياطين 
غير مستغفرين عن السيئة وغير قابلين للمغفرة» فلا بد من برزخ جامع 
بين حصول المعصية ووصول المغفرة» وهذا حال عوام المسلمين» فإن 
الأنبياء معصومون كالملائكة. والكفار لا يقبلون الغفران كالشياطين 
المردة. (م) أي: رواه مسلم عن أبي هريرة"". 

(من استغفر الله) أي: بصدق الرغبة» (غفر الله له) أي: البتة. (ت» 
س) أي رواه: الترمذيء والنسائي» عن ابن عمر””. 


:)5١6/٠١١( أخرجه أحمد (2.)7378/7 وأبو يع (47557). قال الهيثمي‎ )١( 
رجاله ثقات.‎ 

(1) من (أ) و(ج) فقط. 

(”) أخرجه مسلم (717549). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرئ (4488) والترمذي (7570) وقال الألباني: 
مف جا انه 107 
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(من أحبٌ أن تسرّه) أي: تعجبه وتفرحه (صحيفته) أي: ما في 

صحيفة أعماله؛ (فليكثر فيها من الاستغفار) أي: لئلا يكون من أهل 
الإصرارء وليكون استغفاره محوًا لذنوبه فيصير من الأخيار الأبرار. 
(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن الزبير بن العوام'". 

(ما من مسلم يعمل ذنبًا إلا وقف الملك) بصيغة الفاعل من الوقوف. 
بمعنى: التوقف. وفي نسخة علك البناء للمجهول من الوقف. بمعنئ: 
الحبس» أي: منع الملك. (الموكل بإحصاء ذنوبه ثلاث ساعات). 

(فإن استغفر انه من ذنبه ذلك) أي: الواقع حينئز» (في شيء من تلك 
الساعات) متعلق ب«استغفر)» (لم يوقفه) من الإيقاف. بمعنئ: الإعلام: 
أي: لم يعلمه الث تعالل» أو الملك الموكل بإحصاء الذنوب المسلمء 
(عليه) أي: عن ذلك الذنب. 

ويجوز أن يكون بالتشديد من التوقيف؛ ففي «المغرب»: «وقفه أ 
عرفه إياه» من وقفت القارئ توقيًا: إذا أعلمته موضع الوقوف. ومنه: 
أوقفته عل ذنبه» أي: عر فته إياه». 

وفي «القاموس» ”": «وقفته أنا: فعلت به ما وقف كوقفته وأوقفته. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (84)» ورجاله ثقات كما في «المجمع» 
١ 8/1(‏ 5). انظر «الأحاديث الصحيحة» (5799). والحديث حسن كما في 
(صحيح الترغيب» .)١119(‏ 

.)850 /١( القاموس‎ )5( 
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قل ااع ونه اطلحف والدار نيه كأزقنه وهدةه ردفة. 

(ولم يعذب) بصيغة المجهولء أي: لم يعاقب المسلم» وفي نسخة: 
«ولم يعذبه» (يوم القيامة. مس) أي: رواه الحاكم عن أم عصمة 
العَوْصِية” بفتح العين وسكون الواو وبالصاد المهملة» نسبة إلى عَوْص 
بن عوف بن عذرة» بطن من كلب”"» كذا في هامش «أصل الأصيل». 

قال صاحب «السلاح»: «وكانت قد أدركت رسول الله 8»؛ وقال 
الحاكم: (صحيح الإسناد». 

(إن إبليس قال لربه عز وجل) إيماء إلى صفة جلاله من العزة والغلبة) 
والكبرياء والعظمة» المقتضية لخلق أهل الضلالة» وإبقاء أسباب الغواية. 

(وعزتك وجلالك) كما قال تعالى حكاية عنه: لقال فَبِعِرَّتلكَ4 [ص: ؟6] 
وفي موضع: لقَبِمَا أَعْوَيتَى4 [الأعراف: 15 (لا أبرح) أي: لا أزال لكوني 
مظهر الجلال» ومظهر الضلال» (أغوي بني آدم) أ : أضلهم بخللاف 
الملائكة فإنه لا يقدر عليهم بالكلية. 

وأما الشياطين فهم مجبولون عل المعصية» قال المصنف: «بضم 
الهمزة» وكسر الواو: أضلهم»”" (ما دامت الأرواح فيهم) أي: فإنه حينئل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 557) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (17/56”). 

.)5 5/8/١ 5( الإصابة‎ )( 

فرع «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 
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وقت التكليف. 

(فقال له ربه: فبعزتي وجلالي) ولعل ذكرهما للمشاكلة» وإلا فمقتضى 
ظاهر معنى المقابلة أن يقول: «فب رحمتي وجمالي». (لا أبرح أغفر) أي: 
«لهم» كما في «أصل الأصيل»»: (ما استغفروني). 

ويحتمل - واللة أعلم - أن التعبير بالعزة والجلال هنا للإشعار بأن . 
عزته وجلاله اقتضئ ارتكاب الذنوب ومباشرة العيوب» ومع هذا جلاله 
متضمن لجماله لظهور كماله عل ما ورد من حديث: «سبقت - أو 
غلبت - رحمتي غضبي». 3 ص) أي رواه: أحمدء وأبو يعل» عن أبي 
سعيد الخدري”". 

(وتقدم حديث الرجل الذي جاء النبي) أي: أتاه» وفي نسخة: «جاء إل 
النبي». (يك فقال: وا ذنوباه!) بسكون الهاء [وسبق]”' بيانه» (فقال: أين 
أنت من الاستغفار؟ مس) أي: رواه الحاكم عن جابر”". 

(وجاء رجل إلى النبي © فقال: وا ذنوباه!) بسكون الهاء بعد زيادة 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 79). وعبد بن حميد (477)» وأبو يعن ))١799(‏ والحاكم 
(550/5)» وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضا: الطبراني في الأوسط 
(8088). قال الهيثمي (مجمع الزوائد :)2307/٠١‏ رواه أحمد» وأبو يعن 
بنحوه. والطبراني في الأوسط» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» 
وكذلك أحد إسنادي أبي يعلن. 

)١(‏ كذا في (ج) و(د)» وفي ب(ب): «وتقدم). 


() سبق تخريجه. 
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الألف في آخر المندوب لمد الصوت المطلوب في الندبة حال الوقف 
لبيان المدة دون الوصل إلا لضرورة الشعرء واختص المندوب وهو 
المتفجع عليه ثبونًا ب«وا» ممتارًا به عن المنادئ لعدم دخوله عليه 
بخلاف «يا) فإنه مشترك بينهما فيقال: يا حسرتاه» ويا مصيبتاه!. 

(وا ذنوباه!) التكرير للتأكيد أو للتكثيرء ويؤيده قوله: (فقال: قل: اللهم 
مغفرتك أوسع من ذنوبي, ورحمتك أرجئ عندي من عملي) أي: من 
عباداتي» (فقالها) أي: الكلمات» (ثم قال: عد) بضم فسكون. أمر من العود» 
أي: قل مرة أخرئ (فعاد) أي: فقالها ثانا (ثم قال: عد. فعاد. فقال: قم فقد 
غفر انلك لك) رواه الحاكم عن جابر بن عبدانثة الأنصاري”' ". 

(ما من حافظيْن) أي: من الملائكة» (يرفعان إلى انه في يوم) وكذا في 
ليلة» ولعل وجه تخصيصه وقوع أكثر الأعمال فيه؛ ولذا قال تعالى: وهو 


رم دير 


اذى يَعَوَضِكُم اليل وَيَعْلَم ما جَرَحَثّم بالتبار» [الأنعام: 6 أو هو من 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 47 0)) وقال: حديث رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا 
يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: سمعه إبراهيم بن المنذر 
وهو مدنيون ولم يجرحواء أما قول الحاكم: حديث رواته عن آخرهم مدنيون 
ممن لا يعرف واحد منهم بجرح و لم يخرجاه. فلا يكفي للاحتجاج بالرواة» 
فكونهم ١‏ يعرفوا بجرح فكذا م يعرفوا بتوثيق فهم في تعداد المجاهيل» 
والجهالة جرحء سيما مع التفرد. ومع ذلك فشيخ الحاكم لايوثق بنقله. 
فهذا الحديث بعيد عن الصحة أما من ناحية الدعاء به ففي الصحيح غنية عنه. 
والحديث في «ضعيف الترغيب» (/ا١١٠).‏ 
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باب الاكتفاء» أو ترك ذكر الليل للمقايسة. 

(صحيفة) أي: لأعمال بني آدم (فيرئ) أي: الله» بأن يتعلق علمه 
التننجيزي الظهوري علك وفق علمه الأزلي البطوني فينظر صاحبهاء (في 
أول الصحيفة, وني آخرها استغفارًا) وفي نسخة بصيغة المجهول في 
«فيرَئاء وبرفع «استغفار). 

(إلا قال تبارك وتعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة) أي 
من الذنوب والعيوبء فيتبغي أن يستغفر ربه أول ما يستنبه عن نومه كما 
يشير إليه قوله سبحانه: «ِوَالْمُسَتَغْفِرِيرَتَ بالْأسَحَارِ» [آل عمران: 117]» 
راوها يريد الديرقه لكوة إاز: إن حانمة عيرس الامتتفار وسنائر 
الأذكار. (ر) أي: رواه البزار عن أنس 5ه . 

(من استغفر للمؤمنين والمؤمنات. كتب الله بكل مؤمن 
ومؤمنة حسنة) أي: في مقابلة استغفاره لهم. (ط) أي: رواه الطبراني 


عن عبادة بن الصامت”) 


)١(‏ أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (073707)» وقال: قال البزار: لا نعلم 
رواه عن الحسنء عن أنس إلا تمام» وهو صالح.ء ولم يرو هذا الحديث غيره 
ول يتابع عليه» تفرد به أنس. 
وهو في «ضعيف الترغيب» ٠ ١(‏ 5) انظر «الأحاديث الضعيفة) (7779). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» .)5١150(‏ 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)3١١ /٠١١(‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. 
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(وتقدم: من لزم الاستغفار) أي: وترك الإصرارء (ومن أكثر منه) أي: 
من الاستغفارء (جعل الله له من كل ضيقٍ) أي: من كل أمرٍ شديدٍ ديني 
أو دنيوي. [(مخرجًا)]”' أي: مخلصًا ومنجّى ومناصًا. 

(الحديث. د. سء. ق» حب) أي اف اق داود» والنسائي» وابن 
ماجه. وابن حبان» عن ابن عياف 3 

(وتقدم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم ... الحديث. ط) 
أي: رواه الطبراني عن أبي يد 

(وتقدم حديث الرجل الذي جاءه عليه السلام فقال: يا رسول ((3» أحدنا 
يذنب؟ قال: يكتب عليه. ثم يستغفر) أي: «منه) كما في نسخة. (قال: يغفر 
له) بصيغة المجهولء وقيل بالمعلوم» وفي نسخة: «قال: ثم يغفر له). 

(طسء. ط) أي: رواه الطبراني في «الأوسط». و«الكبير» جميعًا عن 
ا 


)١(‏ كذافي () و(ج) و(د) و(م)» وفي (ب): «فرجًا). 

(6) سبق تخريجه. 

(7) سبق تخريجه. 

(:) أخرجه الروياني في مسنده »)١77(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
741/71/11 ). والأوسط 8584, وني الدعاء )١7/801(‏ والحاكم /١(‏ 46). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :235٠١/٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وإسناده حسن. 
قال الحافظ في «الأمالي المطلقة» (ص75١)‏ قال: هذا حديث حسن 
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(يقول ننه تعالئ: يا ابن آدم إنك ما دعوتني) أي: بلسانك» 
(ورجوتني) أي: بجنانك؛ (غفرت لك علئ ما كان منك) أي: من تقصير 
في أركانك؛ أو تكاسل في إحسانك. (ولا أبالي) أي: من أحدٍ؛ لأنه لا 
يسأل عما يفعلء ولا معقب لحكمه. والشرك مستثثى بقوله تعالى: «إن 
لله لا يَغْفِرٌ أن يُشرَكَ به-» [أي: إلا بالتوبة]”'' «وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَآء4 [النساء: 48] أي: بالتوبة وبدونها. 

(يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك) أي: وصلت من كثرتها أو عظمتهاء (عَنَان 
السماء) بفتح أوله» أي: ما عن لك منها وظهر إذا رفعت رأسك إليهاء وقال 
المصنف: «بفتح العين: السحاب. يريد المبالغة في الكثرة»”". 

(ثم استغفرتني) أي: ظاهرًا وباطناء (بالتوبة غفرت لك) وهذا شامل 
لجميع المذنبين من الظالمين» والأول للمقصرين من السابقين» ثم أشار إلى 
مرتبة المخلصين المقتصدين بقوله: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض) 
بضم القاف. أي: ما يقارب مِلأمَاء مصدر قارب يقارب»”"» انتهئى. 

وفيه: أن مصدر «قارب» إنما يكون بكسر القاف كقاتل قتالاء وأما 


صحيح... رجاله رجال الصحيح من الليث فصاعدا لكن عبد الل بن صالح 
وإن كان البخاري يعتمده فإن حفظه ساء في الآخرة وم أره إلا من طريقه. 

)١(‏ من () و(د) فقط. 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب). 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ ب١7١/‏ أ). 
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كم 
الفُعال بالضم فهو للمبالغة كعجاب مبالغة عجيب» وأيضًا هو معارض 
لقوله: «ما يقارب ملأها) فإنه المعنى الإسمي لا المصدري. 

وقال صاحب «السلاح»: «بضم القاف» أي: ما يقرب ملأهاء وحكئ 
فيه صاحب «المطالع» الكسر)ة ادهو 

والظاهر أن مراد صاحب «المطالع» أن الكسر لغة في ذلك المعنى لا 
أنه بمعنئى المصدر؛ لأن معناه في هذا المقام لا يظهرء وقد ذكر النووي في 
(وناض :الم لهي 1 اذ دراك الأرض: «بضم القاف. وروي بكسرهاء 
والضم أشهرء وهو ما يقارب ملأها)». 

وفي القاموس)”": «أن القَراب ك «سحاب» بمعنى: القرب» وقراب 
الشيء بالكسر وقرابه بالضم: ما قارب قدره». 

وقوله: (خطايا) تميبز» (ثم لقيتني) أي: يوم القيامة أو عند الموت؛ 
فإن: «من مات فقد قامت قيامته»» (لا تشرك بي) حال أو استئناف بيان» 
(شيئًا) أي: من الإشراك أو من الأشياءء (لآتيك) بالمد عل صيغة 
المتكلم المضارع من الإتيان» وفي بين الاك أى- لكك اق 
لجتتك» (بقراءها مغفرة. ت) أي: رواه الترمذي عن أنس”'» وكذا أحمد. 


.)١77 القاموس المحيط (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)2755٠0(‏ وفيه كثير بن فائد قال عنه الحافظ في «التقريب» 
مقبول (ت 0506)» وإسناده حسن بشواهده وعند الطبراني في الكبير 
)١757(‏ من رواية ابن عباس. انظر «الأحاديث الصحيحة» .)١11(‏ 
والحديث حسن لغيره كما في (صحيح الترغيب» )١519(‏ و(1570). 
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والدارمي» عن أبي ذر”". 

(إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: ربء أذنبت ذنبًا فاغفره لي, فقال ربه) أي: 
لملائكته أو في ذاته (أَعِلّمَ عبدي) بهمزة الاستفهام التقريري قبل الفعل 
الماضيء وني «أصل الجلال» بلا استفهام» والمعنى: قد علم عبدي (أن 
له ربّا يغفر الذنب ويأخذ به؟) أي: يعاقب فاعله إن شاء أو إن ل يتب. 

(غفرت لعبدي) أي: حيث تاب كما يدل عليه قوله: (ثم مكث) بفتح 
الكاف وضمها كما قرئ مهما في قوله تعالك: 9فَمَكْتٌ غَيرَبَعِياو4 [النمل: 
]١‏ أي: لبثء (ما شاء الثة) أي: من الزمان» (ثم أصاب ذنيّاء فقال: رب. 
أذنيبت ذنبًاآخر فاغفره لي). 

قال القرطبي: «فائدة هذا الحديث: أن العود إلى الذنبء وإن كان أقبحَ 
من ابتدائه؛ لآنه انضاف إل ملابسة الذنب نقض التوبة - لكن العود إل 
التوبة أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم؛ 
والإلحاح في سؤاله والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه). 

(فقال: أَعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنبء ويأخذ به؟ غفرتٌ لعبدي. 
ثم مكث ما شاء انلة» ثم أصاب ذنبًا فقال: ربء أذنبت ذنبًا آخر فاغفره 
لي؛ فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ويأخذ به؟ غفرت لعبدي). 

قال النووي: «في هذا الحديث: أن الذنوب ولو تكررت مئة مرة» بل 


.)١165 أخرجه أحمد(0/‎ )١١( 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
ألفا وأكثر» وتاب في كل مرة قبلت توبته» ولو تاب من الجميع توبة 
واحدةً صحت توبته»» انتهئ. 

وقوله: (ثلانًا) ليس ظرقًا لقوله: «غفرت» كما [يتبادر إق]”2 وهم من 
لا فهم له. بل بيان لما وقع من تكرار السؤال والجواب في الحديث بين 
العبد والرب. 

وقوله: (فليعمل ما شاء) مترتب عل عادته المعروفة من الوقوع في 
المعصية والرجوع إِك التوبة» وليس المراد به الأمر علكن وجه الإباحة 
بالمخالفة» بل قد يطلق الأمر للتلطف وإظهار العناية والشفقة» كما تقول 
لمن تراقبه وتتقرب إليه وهو يباعد عنك ويقصر في حقك: «افعل ما 
شكت» فلست أعرض عنك. ولا أترك ودادك». 

وهو في الحديث بهذا المعنى» أي: إن فعلت أضعاف ما كنت تفعل ثم 
استغفرت عنه غفرت لك. فإني أغفر الذنوب جميعًا ما دمت تائبًا عنهاء 
مستغفرًا إياها. 

(خ»م تن) أئ:زواة؟ الخاري :وسيل «واللسائن عن أبن شويزة””. 

(طوبئ) فُعْلَى من الطيبء قلبت ياؤه واوا لسكونها وانضمام ما قبلها؛ 
ففي «الصحاح): «يقال: طوبئ لك وطوباك». 


)١(‏ كذا في (ب) و(د)» وفي (أ): «يتبادر إليه»» وفي (ج): تبادر إ». 
(؟) أخرجه البخاري (75017): ومسلم (7708)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(519). 
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قلت: وفي التنزيل «طُوئ لَهُمٌْ4 [الرعد: 15]؛ فقيل: «طوبئ: اسم شجرة في 
الجنة»» وقيل: ١‏ [اسم]”" الجنة» على ما ذكره في «النهاية»» وقيل: كلمة إنشاء 
لأنه دعاء معناه: أصاب خيرًا». والأظهر أن معناه: الحالة الحسنى. 

(لمن وجد) أي: صادف. (في صحيفته استغفارًا كثيرًا) قال السبكي 
الكبير: «الاستغفار: طلب المغفرة باللسان أو بالقلب أو مهماء 

فالأول: فيه نفع؛ لأنه خير من السكوت. ولأنه يعتاد فعل الخير. 

والثاني: نافع جذا. 

والثالث: أبلغ منه لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة) فإن 
العاصي المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه ...). 

إن أففال «والذ ع كرت وى اذ معني" الامععنار فو ميش الور تن 
بحسب وضع اللفظء لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ: «أستغفر 
الله معناه التوبة» فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة». 

ثم قال: «وذكر بعض العلماء: أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار لقوله 
تعالل: (وَأن اسْتَغفِروأ رتور م توبُوَأ إِلَيّهِه [هود: "]» والمشهور أنه لا 
يشترط»» كذا ذكره ميرك عن الشيخ. 

قلت: الآية دالة عاى أن الاستغفار غير التوبة» وأنها تتم بدونه لعطفها عليه 
باثم» المشير بها إِلى أنها أعلك مرتبة منه ومغايرةً له» فمعنى الآية: استغفروا 
بلسانكم وتوبوا إليه بجنانكم» فإن الجمع بينهما أولى في مرتبة إحسانكم. 


)١(‏ من (ج) و(د) و«النهاية» فقط. 
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عا 

(ق) أي: رواه ابن ماجه من حديث عبداللة بن بسر - بضم الموحدة 
وسكون السين المهملة - بإسناد صحيح, ورواه النسائي أيضًا في «عمل 
اليوم والليلة»» ورواه البيهقي ا 

(وتقدم حديث الذي شكئ إليه عليه السلام ذَرَبٍ لسانه) بفتحتين أي: 
حدّته» وني «السلاح»: «بفتح الذال المعجمة والراء: هو الفحش». 

(فقال: أين أنت من الاستغفار؟) أي: حيث إنه يصلح لرفعه ودفعه. 
(مصء ي) أي رواه: ابن أبي شيبة» وابن السني؛ كلاهما عن حذيفة”". 

(وكيفية الاستغفار) أي: الوارد عن طريق الاختصارء (أستغفر الله» 
أستغفر اذله) أي: علس قصد التكرار والإكثار. 

(مو م) أي: رواه مسلم موقوفًا عن الأوزاعيء قال ميرك: «ثقة فقيه 
كوفيء من كبار أتباع التابميرو» واعليمة عبد الرجواين مرو 

وقد سبق رواية مسلمء والأربعة» عن ثوبان مرفوعًا: «أنه عليه السلام قال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (9814) عن عبد الله بن بسرء وأخرجه أبو نعيم 
)"96/١(‏ عن عائشة» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (970”). قال 
المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 709): رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)37٠١55(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ))59٠(‏ 
والطبراني في «الدعاء» ,)١8١7(‏ (21810» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (2775)) وأبو نعيم في «الحلية» (1717//1). 

(6) أخرجه مسلم (091) ولأبي داود (19515)؛ والترمذي )7"٠60(‏ وقال: هذا 


حديث حسن صحيح» والنسائى (59-54/7). 
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بعد فراغ صلاته: أستغفر اَل ثلاث مرات» فلا وجه لنسبته إلى الأوزاعي. 

(من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيّوم) بنصبهما صفة 
أو مدحًاء وفي نسخة برفعهما بدلا من الضميرء أو على المدحء أو عل أنه 
خبر مبتد محذوف. 

(وأتوب إليه. غفر له وإن كان قد فر من الزحف) بفتح الزاي وسكون 
الحاء وبالفاء» أي: فر من الجهاد ولقاء العدو في الحرب» والزحف: 
الجيش يزحفون إِى العدو. أي: يمشون. يقال: «زحف إليه زحمّاء إذا 
مشئ نحوها» كذا في «النهاية» ”") 

والتحقيق: أن أصلّه من زحف الصبي قبل أن يمشيء ولما كان سير 
الجيش الكبير والجمع الكثير» يُرى في بادئ اللي أن 
عليهم الزحف. 

ومنه قوله تعاق: 9وَترَّى أَِبَالَ تَحَسَيا جَامِدَةٌ وَهىَ تَمُدٌ م َرلشحَاب» 
[النمل: 84]» ثم رأيته في «النهاية»: «الزحف: الجيش الكثير الذي يرئ 
لكثرته كأنه يزحف. من زحف الصبيء إذا دبّ على استه قليلا قليلا». 

وقال المظهر: «هو اجتماع الجيش في وجه العدو, أي: من حرب الكفار 
له من حيث لا يجوز الفرار بأن لا يزيد العدو على مثلي عدد المسلمين». 

(د. ت) أي رواه: أبو داود» والترمذي؛ كلاهما عن زيد مولى النبى عليه 
السلام» قال الترمذي: «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا اأريطالة 


)791/ النهاية (؟/‎ )١( 


1 الحرز الثمين للحصن الحصين 
يعني: من طريق بلال بن يسار بن زيد» قال: حدثني أبي؛ عن جديء أنه 
سمع رسول الله 86"". 
قال الحافظ المنذري: «إسناده جيد متصلء فقد ذكر البخاري في 
"تاريخه) أن بلالا سمع أباه يسارّاء وأن يسارًا سمع من أبيه زِيدٍ مولى رسول 
اذلن يه وقد اختلف في يسار والد بلال أنه بالباء الموحدة, أو بالياء المثناة 
التحتانية» وذكر البخاري في «تارد يخه) أنه بالموحدة: وانه أعلم». 
وقال المصنف في «تصحيح المصابيح»: «ليس زيد هذا زيد بن حارثة 
والد أسامة» بل هو أبو يسار روئ عنه ابنه يسار هذا الحديث» ذكره 
البغوي في «معجم الصحابة»» وقال: «لا أعلم له غير هذا الحديث»». 
وقال العسقلان في «التقريب»: «زيد والد يسار مولى النبي 2 
صحابي له حديث» وذكر أبو موسئ المديني أنه كان عبدًا نوبيًا». 
(ثلاث مرات. 20 مو ط) رواه الترمذي من حديث زيد المذكور 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/ا01*) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.وأبو داود 
)١1610(‏ واين سعد (/1/ 2557)» والطبراني (5/ 89) رقم ))511/١0(‏ قال المنذري: 
وذكره البغوي في معجم الصحابة: بالباء» وقال: لا أعلم لزيد موك رسول الله 88 
غير هذا الحديثء وذكره البخاري في تاريخه: بالباء» وذكر أن بلالا سمع من أبيه 
يسار وأن يساراً سمع من أبيه زيد واذثه أعلم «الترغيب والترهيب» (7/ .)81١‏ 
وانظر: تعقب الناجى عل المنذري في عجالة الإملاء (01/8/5) ويسار بن 
زيد أبو بلال موك النبي فل ذكره ابن حبان في الثقات» وسكت عنه أبو حاتم» 
وقال الذهبى: لا يعرف. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول (ت1/857). 
(1) بعدها في () و(ج) و(د) و(م): #حب»» ولم يذكره المؤلف فيمن خرجوا الحديث. 


الحرز الثمي: ا ره 
بببحي ا آد 


مرفوعًاء ورواه الطبراني موقوفًا من قول ابن مسعودٍ. 

وقال صاحب «السلاح): «ورواه الحاكم من حديثه» وقال: (صحيح 
عل شرطهما»). 7" 

وقال ميرك: «ورواه الحاكم عن ابن مسعودء وقال: «عن شرطهما» 
إلا أنه قال: «يقولها ثلانًا»». 

وقال صاحب «السلاح)»: «رواه الترمذي من حديث أ سعيدٍء وقال 
فيه: «ثللاث مرات)).”) 

وقال ميرك: «رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بلفظ: «من قال حين 
يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ 
ثلاث مراتء غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرء وإن كانت عدد 
ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد أيام الدنيا»» 
وليس فيه ذكر الفرار من الزحف. ثم قال الترمذي بعد إيراده: «هذا 
حديث غريبءه لا نعرفه إلا من هذا الوجه»». 

(حمس مرات. غفر له وإن كان) أي: ولو كان (عليه) أي: من الذنوب 
(مثل زبد البحر) أي: في الكثرة والعظمة» وهو بالرفع عل أنه اسم «كان)»؛ 


)1( وصححه الحاكم »0١١7/1(‏ انظر «الأحاديث الصحيحة» (77/71). 
والحديث صحيح لغيره كما في (صحيح الترغيب» .)١15757(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (7755) فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي» وشيخه عطية 
العوفي وهما ضعيفان» وأخرجه أحمد(”/ »23٠١‏ وأبو يعن .)١17779(‏ والحديث 
في «ضعيف الترغيب» (759). 
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وخبره «عليه) مقدّم. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد”". 

(وإن كنا) مخففة من الثقيلة بقريئة اللام في قوله: (لتَعْدَ) بفتح النون 
وضم العين وتشديد الدال» أي: لنحصيء (لرسول الله ) أي: لقوله. 
(في المجلس الواحد: ربٌ اغفر لي) وهو منصوب المحل عل أنه 
مفعول, والمعنئ: اغفر لي فيما مضئ (وتب علي) أي: وثبتني على التوبة 
فيما يبقى» أو وارجع علي بال رحمة بتوفيق الطاعة» (إنك أنت التواب) أي: 
وهّاب التوبة وموفقهاء وقابلها ومثبتها. 

(الرحيم. د. حب) أي: كثير الرحمة على أهل الطاعة والراجعين عن 
المعصية والغفلة وهو رواية أبي داود وابن حبان المرموزين فوقه عن النسخ 
المصححة. و«الغفور)”" بدلا عنه برواية الترمذيء والنسائيء وابن ماجه 
على ما رمز رموزهم فوقه في الأصول المعتمدة» فهذا خلاف عارض في أثناء 
الحديث,ء وتتمته المتفق عليها: (مئة مرة) لنعد على المفعول المطلق. 

(عه. حب) أي رواه: الأربعة» وابن حبان؛ كلهم عن ابن عمّرء قال 
الترمذي: «حسن غريب صحيح)”". 

(وما أحسن قول الربيع) بالراء والموحدة عل وزن البديع» (بن حُتّيم) 


.)70055( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) كتب بعدها في (م) الرموز: ات. سء ق»» وهي مثبتة في حاشية (ج). 

(*) أخرجه أبو داود (23017» والترمذي (475”) وقال حديث حسن صحيح 
غريبء والنسائي في الكبرئ (97؟١223.‏ وفي عمل اليوم والليلة (/55)؛ 
وابن ماجه (5 .)53/0١‏ والبغوي ))١1489(‏ راجع الصحيحة (0551). 
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بضم المعجمة وفتح المثلثة: ابن عائذ بن عبدائله أبو يزيد الكوفني ثقة 
عابد”"» قال له ابن مسعود: «لو رآك رسول انه يك لأحبك»”", كذا في 
«التقريب» للعسقلاني. (رضي الله عنه) كذا في النسخ الحاضرة كلها مع أنه 
لنت نمق الصيجانة: 

لعل المفئفة وعااله ذا الدغاء لكمال زضاء عنةاق قرلة: (الأ يفل 
أحدكم) أي: بلسانه من غير مواطأة جنانه» (أستغفر اله) أي: لئلا يكون 
كالمستهزئ بربه» (وأتوب إليه) فإنه بمجرد هذا اللفظ يكون من توبة 
الكذّابين» (فيكونٌ) بالنصب عل جواب النفي» والضمير لقوله المركب 
من الجملتين» (ذنبًا) أي: من جهة إخبار استغفاره» (وكذبًا) أي: من 
جهة دعوئ توبته» وهو بفتح الكاف وكسر الذال» وفي نسخة صحيحة 
بكسر فسكونء ويمكن أن يكون قوله: «كذبًا» عطف تفسير ل(ذنبًا). 

(بل يقول: اللهم اغفر لي) أي: ليكون نضًا في طلب المغفرة» ويخرج 
عن كونه إخبارّاء وكذا في قوله: (وتب علي) أي: بتوفيق الطاعة» 


)١(‏ الربيع بن حُمَيم بن عائذ بن عبد الله بن موهب الثوري أبو يزيد الكوفي. ثقة 
عابد مخضرم» روئ عن النبي يه مرسلاء وعن ابن مسعود وغيره» وعنه ابنه 
عبد الله ومنذر الثوري والشعبي وهلال بن يساف وإبراهيم يم النخعي وبكر بن 
ماعز وغيرهم. روئ الإمام أحمد في الزهد عن ابن مسعود أنه كان يقول 
للربيع: والله لو رآك رسول الله يل لأحبك. مات سنة إحدئ وقيل ثلاث 
وستين. أخرج له الشيخان وغيرهما. انظر ترجمته في: (التهذيب 7/ .)75١١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (077799). 
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وبالرجوع علي [بالرحمة]"". 
(وليس) ا معنى هذا القول. (كما نهم بعض أئمتنا) وهو الإمام 
النووي”' علل ما سيأتي» (أن الاستغفار على هذا الوجه يكون كذيًا) أي: 
فقطء (بل هو ذنب) أي: إثم آخر أيضًاء وإلا فكل كذب ذنبء (فإنه إذا 
استغفر من قلب لاه لا يستحضر طلب المغفرة, ولا يلجأ إلى الْثن بقلبه 
ان ذلك ذنب عقاته 50 
ار الاو 0 
أجمعوا على أن من ذكر اله أو استغفره بلسانه من غير إحضار جنانه لا يكون 
ا عابدًا 0 د يت 
ا وهنا كول راي 0 استدا رن ماح رن تقار 
كثير ) صحيح » لكن ليس مما يدل عل أنها عدت الاستغفار اللساني ذنبًا 
شرعياء بل أراقث يه أن عسات الأبراز سكات المقربية» :فإث الخفلة 
عندهم معصيةٌ بل جعلها بعضهم كفراء وقد علم كل أناس مشريهم» كما 
)١(‏ كذافي (أ) و(ب)» وفي (ج) و(د): «بالمرحمة». 


() الأذكار (ص /5717). 
(؟) الأذكار (ص 5717). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 32 

وهنا مسلك دقيق للصوفية حيث قالوا: «إن الاستغفار من الذنب 
ذنبٌ آخرٌ لتضمنه دعوئ الوجود والقدرة والفعل لما سواه. ولا حول 
ولا قوة إلا باللة». 

(وأما إذا قال: أتوب إلى الل ولم يتب فلا شك أنه كذب) أقول: وكذا 
إذا قال: أستغفر اللّة» ولم يطلب المغفرة بأن يكون خالي الذهن» فلا شك 
أنه كذب» وأما إذا أريد مهما الدعاء - وإن كان بلفظ الإخبار - فلا يكون 
ذنباء ولا كذباء فيوافق حينئذ قوله: (وأما الدعاء بالمغفرة والتوبة فإنه 
وإن كان غافلا) أي: لاهيًا غير مستحضر لطلب المغفرة» وحصول 
التوبة» ويستحق عليه المقت في الجملة» (فقد يصادف وقتا) أي: يجد 
زمانًا لإجابة الدعاء ضمئاء (فيقبل) بصيغة المجهول أي: فيقبل حينئل 
دعاؤه» وإن لم يكن مقيّدًا بحضور قلبه وسائر شروطه. 

(فمن أكثر طرق الباب) أي: دقه للدخول وملازمة الوصول (يوشك 
أن يلج) أي: يقرب أن يدخل إل الباب» ويصل إل مرتبة الثواب» وحسن 
المآب كما قيل: «من لج ولج». 

وفيه: أن هذا المعنى يعم الدعاء والذكر والصلاة والتلاوة وسائر 
الوسائل مما ذُوّنَ فيه الرسائل» ويقصده كل طالب وسائل» سواء يكون 
بلفظ الإخبار أو على جهة الإنشاء. 

(ويوضح ذلك) أي: يبين ما قررناه» ويعين ما حررناه؛ (إكثاره يِه في 
المجلس الواحد منه) أي: من قوله أستغفر الل (مئة مرة) أي: لما كان 
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له من حضور القلب مع شهود الرب. (وقطعه) أي: وقطع حكمه؛ (لمن 
قال: أستغفر الث وأتوب إليه بالمغفرة وإن كان قد فر من الزحف. مرة أو 
ثلاث مرات) أي: باختلاف الروايات. 

ولا شك أن كون الاستغفار والتوبة عن وجه الكفارة إنما يكون 
مَشَرَوْطًا بالاستحضاز دون الغفلة وأما كونة يذونه دنا فلا دلالة علية 
ولا إشارة إليه فالأمر موقوف لديه. 

(فها) أي: فخذ أو فتنبه» (قد كشف لك الغطاء) بكسر الغين 
المعجمة» و«كشف» بصيغة المجهول أي: أزيل لأجلك الحجاب» 
ورفع لك النقاب» عن وجه الصواب في العطاء. 

قال المصنف: «بيانه أن قول القائل: «أستغفر الله وأتوب إليه» لا بد 
أن يكون ع حقيقته في استحضاره بقلبه لا بمجرد القول بحيث تكون 
التوبة بشروطهاء وهي: الندم على ما تقدم منه. والإقلاع في الحال» 
والعزم عاك أن لا يعود. [وأضاف إليها بعضهم]”': مفارقة المكان الذي 
صدر عنه [فيه]”'' المعصية. 

وزاد آخرون: هجر قرناء السوء الذين كانوا معه في المعصية. وشرط 
قوم: أن لا يعود بعدها إلى ذلك الذنب. فهذا يغفر له وإن كان قد فرّ من 


)2030 كذا ف )غغ( و(ب) ولج)ء وفي (د): «إليها واختار)» وفي «مفتاح الحصن 
الحصين»: «وأضاف , بعضهم). 
(؟) كذا في (ب) سسوهمفتاح الحصن الحصين»»؛ وفي (أ): «في). 
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الأفحف نوق كان ذنوية اكترسو وق الع وأما النإقاء قلا درط :فية 
هذه الشروط)”". 

قلت: وفيه بحثان: 

أحدهما: أن التوبة بشروطها سبب تحقق المغفرة ووجوبهاء لأنه لا 
يستحق المغفرةً أحدٌ بدون وجودهاء ف«إن الله لا يُغَقِرٌ أن يُشْرَكَ بد 
وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَالِكَ لمن يَشَآءُ4 [النساء: 44]» وهذه المغفرة قد تكون بلا 
سبب» وقد توجد بسبب ذكر أو عبادة مع حضور أو غفلة» فإن فضل الله 
واسعء و رحمته عظيمة. 

وثانيهما: أن الدعاء أيضًا له شرائط لقبوله» وأركان لحصول وصوله. 
فلا كل دعوة مقبولة» ولا كل مسألة محصولة؛ فقد روئ الترمذي عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله 8: «اعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من 
قلب غافل لاو). وقال: «هذا حديث غريب)"". 

ولا 595 أن الغرابة لا تنافي الحسن [والصحة]”"» وأما ما قال 
صاحب «الأذكار»: «إنه غريب ضعيف»» فلعل ضعفه من جهة أخرئ» 


.)1/10 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (751/4) وقال: حديث غريبء والحاكم )197”/١(‏ 
وكذلك الطبراني في الأوسط ».27١9(‏ وتفرد به صالح بن بشير المري وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (7850) وحسنه الألبان في صحيح 
الجامع (755) وفي السلسلة الصحيحة 655). 

(") كذا في () و(ب) و(ج)» وفي (د): «ولا الصحة». 
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مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقًا مع أن الإجماع على أن 
الاستجابة الكاملة إنما تكون مع الدعوة بوجود الشروط التامة. 

(فاختر لنفسك ما يحلو) بالتذكير» وفي نسخة بالتأنيث”". أي: ما 
يعجبك أو ما تستحسنه نفسك؛ ففي «الصحاح)»: «يقال: حَلَا عيني» وفي 
عيني» يحلو حلاوة» إذا أعجبك»» وقد أغرب الحنفي حيث قال: «إن 
كان بالياء آخر الحروف فهو من الحلاوة» يقال: حلا الشيء يحلو 
حلاوة» وإن كان بالتاء المثناة من فوقٌء فهو من قولهم: حلوته أحلوه 
حلوانًا»» ثم قال: «والحلوان مصدرٌ كالغفران» ونونه زائدة» وأصله من 
الحلاوة»» كذا في «النهاية)”". 

(وني كتاب «الزهد» عن لقمان: عود لسانك [باللهم]”' اغفر لي فإن 
نه ساعاتٍ لا يرد فيهن سائه)9) 

قلت: وكذلك ورد في الحديث: (إن لله في أيام دهركم نفحاتء ألا 
فتعرضوا لها)”', وهو يعم الآدعية والأذكار» وسائر العبادات, علس أي 
حالة من الحالات. 


)١(‏ أي: فاختر لنفسك ما تحلو. 

(؟) النهاية (518/15). 

(*) كذا في (ب) و(ج) و(د). وفي (): «يا اللهم». 

(5) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )917/١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )737*/١19(‏ (2214. وانظر قول الهيثمي في 
المجمع :)77١/٠١١(‏ وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الجامع .)١91١1(‏ 
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وليس في هذا كله ما يناقض قول الإمام النووي حيث قال في 
«الأذكار»: عن الربيع بن خثيم أنه: «لا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه» 
فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم تفعل» بل قل: اللهم اغفر لي» وتب علي». 

قال النووي: «هذا أحسنء وأما كراهة «أستغفر الل8»» وتسميته كذيّاء فلا 
يوافق عليه» لأن معنى أستغفر الث: أطلب المغفرة من اللّ» وليس هذا كذيًا». 

قال: «ويكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ: «من قال: أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه» وإن كان فر من 
الزحف»» أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه الحاكم)"". 

وقال ميرك: «هذا في لفظ: «أستغفر اذل3»» وأما «أتوب إليه» فهو الذي 
عنئ الربيع أنه كذبٌء وهو كذلك إذا قاله» ولم يفعل التوبة كما قال» وفي 
الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر؛ لجواز أن يكون المراد 
منه ما إذا قالها وفعل شرط التوبة» ويحتمل أن يكون مراد الربيع مجموع 
اللفظين لا خصوص لأستغفر اللّن» فيصح كلامه كله». 

قلت: ويدل عليه عدوله عنهما بقوله: «اللهم اغفر لي» وتب علي»). 

والتحقيق أنه لم يرد به الذنب الشرعي الحقيقي» بل قصد التقصير 
الطريقي» والتنبيه عن أن الدعاء حال الغفلة» أولى من الأذكار بلفظ 
الإخبار» خصوصًا عن التوبة» وانله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وحتفا 


(فضل القرآن العظيم وسور منه وآيات ) 

أي: هذا فصل فضل القرآن العظيم جملة» وفضائل بعض السور منه 
وبعض الآيات منها أو منه مخصوصة. 

(اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة) أي: يحضر حضورًا مَعْتَوياه أو 
حسّيًا صوريّاء (شفيعًا لأصحابه) أي: ممن يقرأ القرآن غيبًا أو عيئًا. م( 
يي رواه مسلم عن أبي ع الباهلي”". 

(يقول الله سبحانه وتعالى: من شغله القرآن) أي: لفظًا أو حفظاء مبتى 
أو معّى» أو عملاء أو تخلقاء (عن ذكري) أي: من سائر الأذكار, 
(ومسألتي) أي: من بقية الأدعية» (أعْطبتهُ أفضلّ ما أَعْطِي) عن صيخة 
المضارع المعلوم المتكلم الواحد, أي: أفضل ما أعطيه (السائلين) أي: 
والذاكرين» فهو من باب الاكتفاء» أو المراد ب«السائلين» الطالبون في 
ضمن الذكر أو الدعاء» بلسان القال» أو ببيان الحال. 

ثم قوله: (وفضل كلام الثن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على 
خلقه) مجملةٌ استثنافية قائمةٌ مقامَ العلة للجملة السابقة» أي: سواء يكون 
من تتمة كلام الله عز وجل عن أنه حينئذٍ فيه التفاث, أو عل أنه من كلام 
النبي 5ك وهو الأظهر؛ لئلا يحتاج إلى ارتكاب الالتفات. أو عل أنه من 
كلام بعض الرواة عل ما ثُقل عن البخاري أنه قال: «هذا من كلام أبي 


.)6١ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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سعيد الخدري الراوي» أدرجه في الحديث ولم يثبت رفعه». 

لكن فيه نظر؛ فإن هذه الجملة بانفرادها ذكرها السيوطي في «جامعه» - 
برواية البيهقي في «سئنه)» وأبي يعلن في ١معجمه)‏ - عن أبي هريرة مرفوعاء 
ولفظه: «فضل القرآن عل سائر الكلام» كفضل الرحمن على سائر خلقه». 

هذاء وقال المظهر: «يعني: من اشتغل بقراءة القرآن ولم يفرغ إلى الذكر 
والدعاء» أعطاه الله تعلل مقصوده ومراده أحسن وأكثر مما يُعطي الذي 
ايطلبون من الل حوائف تجهمء والمعنى: أنه لا يَظن القارئ أنه إذا لم يطلب 
من الله حوائجه لا يعطيه إياهاء بل يعطيه أكمل الإعطاء؛ فإنه من كان لله 
كان الله له»» انتهئن. 

وعن الشيخ عبدالثة بن خفيف الشيرازي قدس سرّه: «إنْ شَعَل القرآن 
القيام بواجبات إقامة فرائضه واجتناب محارمه. فإن من أطاع الْلّه فقد 
ذكره وإن قلَْثْ صلاته وصومه؛» ومن عصاه فقد نّسيه وإن كثرت طاعته)». 

(ت. مي) أي: رواه الترمذي» والدارمي؛ كلاهما عن أبي سعيد 
الخدريء ولفظ الدارمي: «ذكري عن مسألتي». ورواه البيهقي في 
«شعب الإيمان» أيضاء وقال العسقلاني”؟: «رجاله ثقاتء إلا عطية 
العوفي [ذ ل ك0 


.)55/4( انظر الفتح‎ )١( 

(1) هذا ما يقتضيه السياقء وفي (أ) و(ب) و(د): «فثقة»» وفي (ج): «فقيل إنه). 

(؟) أخرجه الترمذي (5477) وإسناده ضعيف جداً. قال أبو حاتم في العلل 
(27): «منكر). وفي إسناده عطية وهو العوفي قال عنه الحافظ في 
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قال المصنف: «وفي رواية: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي». 
والجمع بين ذلك: أن تلاوة القرآن أفضل من الذكر بلا خلاف كما تقدم 
في أول الكتابء إلا فيما شُرِعَ لغيره» ثم الذكر أفضل من الدعاء إلا فيما 
شرع فيه الدعاء. 

والحاصل أن قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء 
من حيث النظر إلى كل منهما مجردّاء وقد يَعْضُ للمفصّول ما يجعله 
أولى من الفاضل بل يُعَيِّنهه فلا يجوز أن يُعْدَل عنه إلى الفاضل. مثالها: أن 
التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيهما؛ فإنها مَنْهِيٌ 
عنها نَهِْيَ [كراهة]"" أو تحريم» وكذلك التسبيح والتحميد في محلهما 
أفضل من القراءة وكذللك دين وكذا «رَبَ اغفر لي وار حمني وعافني 
وارزقني» بين السجدتين - أفضل من القراءة والذكر. وأما الذكر عقيب 
السلام من الصلاة» من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير - أفضل من 
الاشتغال عنه بالقراءة» وكذا إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من 
القراءة» وإن كان فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عن خلقه؛ إذ 
لكل مقام مقال» فليمْلم ذلك»”". 


«التقريب» صدوق يخطيىئ كثيراً وكان شيعياً مدلساً (ت55594). وانظر: 
الضعيفة (17596). 
(١)كذاني‏ (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي () و(ج) و(د): «كراهية». 
(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ أ). 
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(تعلموا القرآن) أي: أوّلّاء (واقرءوه) أي: ثانيّاء وفي نسخة صحيحة: 
«فاقرءوه»» أي : [فَدَاوِمُوا]”" عل قرأته ومتابعته» فإن المتابعة هي 
المقصودة الأصلية من التلاوة؛ ولذا قال: (فإن مثل القرآن) أي: وصفه 
العجيب الشأنء (لمن تعلمه فقرأه. وقام به) أي: عملا أوتعليمًا؛ لما في 
حديث: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)» وفي كلام عيسى اظكتة: «من 
علِم وعهل وَعَلَّم يُذُعى في الملكوت عظيمًا»). 

(كمثل جرَابٍ) بكسر الجيم» واو ل حر اواو ناته رفح خط 
ذكره المصنف. ومن لطائف أهل اللغة: «لا يفتح الجراب ولا يكسر 
القنديل»؛ أي: وعاءء وفي «نسخة الجلال»: «الجراب» [مُعَرََّا]"» قال 
الطيبي: «وخصٌ الجراب بالذكر احترامًا؛ لأنه من أوعية المسك». 
(مُِىَ) بضم ميم» وكسر لام فهمزء أي: امتلا (مِسُكا) تمييز» أي: طيبًا 
عظيمًا (يَفُوح ريمه) أي: يظهر [ريحه]"" (ني كل مكان). 

(وَمَكَلُ من يتعلمه فَيَرْقدُ) وفي نسخة: «ويرقدا (وهو في جوفه) ججملة 
حالية» أي: ينام ويغفل عنه» ولا يشتغل به عن الوجه المذكور؛ لأن من 
كان كذلك كأنه نائمٌ» وذلك بقرينة مقابلته لقوله: «فقرأ وقام به»» فهو 
أو من قول المصنف: ««قام به» يعني قيام الليل»» بدليل قوله: «فيرقد 
)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «قَدُومُوا». 


(0) كذا في (د)» وني (أ) و(ج): (معروفا»» وفي (ب): ١معرفٌ».‏ 
() كذا في (أ) و(ب».» وفي (ج) و(د): «رائحته). 
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وهو في جوفه)”"؛ فإنَّ صرف الثاني عن الظاهر أو من حيث المعنى من 
عكسه؛ كما اختاره» علل أن مآل العبارتين واحد؛ فإن من جملة القيام به 
علمًا وعملًا قيام الليل صلاةً وقراءةً؛ 

[أو]”" لأن بركة القيام بقراءته في الليل سبب لبركة القيام بمتابعته في 
التهاق. 

(كمثل جراب أوكي) نفنيقة الججيول» أئ: قد بالوكات وهر: 
الخيط الذي يشد به الوعاء (على مِسَكِ) أي: مشتملا عليه مانعًا من فوح 
الريح لديه. 

قال المظهر: «يعني: صَدَّرٌ القارئن كجرابء والقرآن في صدره 
كالمسك في الجراب؛ فإن من قرأ يصل بركته منه إلى بيته وإ السَامِعِينَ؛ 
ويحصل استراحة وثوابٌ إلى حيث يصل إليه صّوتهه فهو كجراب مملوءٍ 
دن الماك 1ذااقت تراش تطدل ,ركم إن كن لكان بتزلم ومين لخلا 
القرآن ولم [يقرأه]" لم يصل بركته منه لا إلى نفسه ولا إلى غيره» فيكون 
كجراب [مشدود]“' رَأْسُّهُ وفيه مسكء فلا تصل رائحته منه إلى أحد). 


(ت.» مس20 2 حب) أي رواه: الترمذي. والنسائي» وابن ماجه.» وابن 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ أ). 

(5) من (أ) و(ج) فقطء وفي (د): (و». 

(5) كذا في (أ»» وفي (ب) و(ج) و(د): «يقرأ». 
(:) كذافي 26 و(د)» وقي () و(ب): (مسدود). 
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حبان» عن ف هريرة0". 


(من قرأ حَرْنًا من كتاب الله فله) أي: «به)» كما في نسخة» والمعنى: 
فللقارئ بسبب ذلك الحرف أو بدله (حسنة) أي: عدلاء (والحسنة 
بعشر أمثاها) أي: فضلاء وهذا أقل ما ورد من المضاعفة» والمراد 
بالتحرفك حرفة البناء لمعك :فته ورك المكفاءةفقولة :«القت درك 
ولام حرف وميم حرف». مُسَّمياتها لما تقرر من أن لفظ «ألف ولام 
وميم» أسماء لهذه المسميات» فحمل الحروف في الحديث عل 
المذكورات مجارًا؛ لأنه المراد منه في مثل «ضرب»». في: «صَرَب الله 
مك4 كل واحد من ١ضَة)‏ وَرَه) و(بة). 

فعَل هذا إن أريد ب«الم» لع ور الفيل يكون عدد الحسنات 
ثلاثين» وإن أريد به مفتتح سُورة البقرة وشِبْهها يبلغ العدد تسعين» كذا 
حَقَقَهُ الطيبي وغيره من الشراح. 

وقال المصنف: «أراد بالحرف الكلمة» بدليل قوله #ك: (لا أقول: 
«ألم4 حرفء ولكن ألف حرف,. ولام حرفء. وميم حرف). فلو كان 
المراد الحرف الهجائي لكان «أ1» تسعة أَحْرُْفِء وقد بَينْتْ ذلك 
وأوضحته في آخر كتاب «النشر))”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7877)» والنسائي (7717/0)» وابن ماجه »)7١17(‏ وابن 
حبان (5494/0) .)5١57(‏ و(17/5”) (7018). وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع .)١51057(‏ 


02 «مفتاح الحصن الحصين» (ل/7اثق/أ). 
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رت) أي : رواه الترمذي من حديث ابن مسعودء وقال: «حسن 
صحيح غريب» ووقفه بعضهم عليه»"") 

(لا حسد) أي: لا غبطة» وهي: تمني النعمة من غير إرادة زوالها عن 
صاحبهاء (إلا في اثنين) قال المصنف: «المراد بالحسد هنا هو الغبطة؛ 
فإناحقيفة التصند اذنيزع الخل» لأحيه غينة" عدن زوالها عله 
والمعنئى: ليشن الخند يضر إلافي اتدين” » انتهى» أي: في شخصين. 

ويؤيده قوله: (رَجل) بالجر عل البدل» وفي نسخة: بالرفع» عاك تقدير 
«أحدهها» أو 0 وفي نسخة صحيحة: «اثنتين»: وهو «أصل 
الجلال»» بل قال العسقلاني: (إنه مُعْظم روايات ار فالتأنيث 
باعتبار النفسَين أو النَّسَمَتَيْنَه فتتوافق الروايتان أو المعنى في خصلتين» 
فيحتاج إلى تقدير مُضاف أي: خصلة رجل. 

(آناه انه القرآن) أي: أعطاه قراءته أو حِفْظَهُ أو علمه؛ (فهو يقوم به) 
أي: علمًا وعملاء (آناء الليل) أي: ساعاته» قال الأخفش: «واحدها إِنْى 
مثل [مِعَى]”"» وقال بعضهم: إِنّىء وإِنْوه» ذكره المصنف””» وقال 


.)110( وراجع الصحيحة‎ )7111١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

هعم «مفتاح الحصن الحصين» (ل /1ا/ب) بتصرف. 

(") كذا في (د)» و«مفتاح الحصن الحصين»» و«مختار الصحاح»» وني (أ) و(ب) 
و(ج): «مِنًا). 


20 اامفتاح الحصن الحصين» (ل /1/ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 0 
الطيبي: «واحدها إِنّىء وأَنّىء وإِنْىٌء وإِنْوٌ أربع لغات». (وآناء النهار) 
وفي نسخة: «أطرافٌ النهار». 

(وَرَجَل) بالوجهينء (آتاه مالا فهو يُنْفِقهُ) أي: في الطاعات» كما ورد 
مُصَرحَا 1 في الأحاديث الأخر عل ما في «التصحيح»» (آناء الليل وآناء 
النهار). 

والمعنى: لا ينبغي أن يتمنى الرجل أن يكون له مثل صاحب نعمة نعمةً) 
إلا أن تكون النعمة مما يتقرب به إل الله تعالل» كتلاوة القرآن والتصدق 
بالمال - أي: الحلال - وغيرهما من الخيرات» كذا ذكره المظهّرء وفيه 
إشارة إلى أن ذكر الرجلين بطريق الحَصّر بناءً عن نعمتي [العلم والمال]”". 
وإيماء إلى أن العلم خير من المال» وأن العالم أفضل من العابد. | 

فارتفع ما استشكل الحنفي بأن: «الحصر المذكور فيه محتاج إل 
بيان؛ لأن المجاهد في سبيل الله والشهيد في سبيله مثا وغيرهما في حكم 
هذين الصنفين» بل بعض الأحاديث تدل عل زيادة فضلهم»» انتهئ. 

ولا يخفى أنْ جميع العبادات لا تخرج عن العلم بالقرآن المشتمل عل 
الطاعات البدنية قولًا وفعالاء كما أشار إليه دك بقوله: «فهو يقوم به»» ولعل 
ذكر المال من باب التخصيص بعد التعميم» أو للمقابلة المشعرة بأن 
صاحب المال المنفق في سبيله ولو كان ليس بعالم لكن ينبغي أن [يغتبط]”" 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «العلمي والمالي». 
(1) كذا في (ج) و(د)» وفي (أ): «يغبط)» وفي (ب): «يغبطه». 
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به» لكن قد سبق في أول الكتاب حديث: «لو أن رجلا في حجره دراهم 
والثه أعلم بالحال. 

وقيل المعنئ: «لو كان الحسد مجورًا لجاز عليهماء فيكون مبّالغة في 
بيان فضل كل من هذين الوصفين»» وفي الإتيان ب«الإيتاء»» إيماء إل أن 
كلا منهما عَطِيّة إلهية» ونعمة ربانية» وأنه تعلل يخص من يشاء بما يشاء 
من النعم الدّينية والمنح الدنيوية. 

(خ» م) رواه البخاري؛ ومسلم؛ كلاهما عن ابن عمرء قال المصنف في 
لاتصحيح المصابيح): «ورواه الترمذي. والنسائي» وابن 7 ا 

(يقال) أيئ: قْ الآخرة (لصاحب القرآن) أي: من يلازمه بالتلاوة 
والعمل به وقيل: العالم بمعانيه» (اقرأ وارتق) أمر من الارتقاءء أي: 
اصعدء وهو كذا في جميع النسخ, لا من الثلاثي المجرد كما يُوهمه كلام 
المصنف حيث قال: «من الرقِىٌء وهو: الصعودء وهذا يدل علل أن 
حُفاظ القرآن المرتلين [له]”' لهم أعكى منزلة في الجنة)”"» انتهئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (079)» ومسلم (815)» والترمذي (21975)» والنسائي 
في الكبرئ (801/7)» وابن ماجه .)57١9(‏ 

(0) من (آ) و«مفتاح الحصن الحصين». 

22 «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١/‏ ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
00-١‏ 


يعني: كما يدل عليه قوله: (ورتل كما كنت ترتل في الدنيا) منّ الترتيل 
وهو: التأنّي في القراءة» (فإِنَ منزلتك) أي: مرتبتك المنتهية» ودرجتك 
العالية» وفي نسخة: «فإن منزلك» (عند آخر آية تقرأً) أي: عند انتهائها 
بقدر آيهاء وفيه إيماء إلى قول تعالكى: (يَرَقَع آله آلَذِينَ َامَكُوأ نكم وَآلّذِينَ 
أُوتُوا الْعِلمَدَرَجَسْ» [المجادلة: .]١١‏ ْ 

فقيل: «ورد في الأثر: أن درجات الجنة بعدد آي القرآن؛ فمن لازم 
القرآن في الدنيا عِلْمّا وعملاء يستولي عن أقصى درجات الجنة»» وقيل:٠‏ 
المراد أن الترقي ثابت دائمّاء فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت 
الافتتاح الذي لا انقطاع له» كذلك حال القراءة والترقي في المنازل التي 
لا تتناهى» .وهذه القراءة كالتسبيح للملائكة لا يشغلهم عن مُسْتَلَذَاهم 
بل هي أعظم مُسْتَلَذَاهِمء ثم إن هذا للقارئ حق قراءته» وهو: أن يتدبر 
معناه ويتأنّى بما هو مقتضاءء لا الذي يقرؤه والقرآن يلعنه». 

(د. ت) أي رواه: أبو داود» والترمذي» عن ابن عمرء وقال الترمذي: 
«#حسن صحيح»» وقال ميرك: «ورواه النسائي» وابن ماجه» وابن حبان 
اب 

(الذي يقرأ القرآن وهو ماهِرٌ به) «أي: حاذقٌ في حفظه كامل في تلاوته. 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١5714(‏ والترمذي (254154» والنسائي في ابرق 


)١65(‏ وابن حبان (777) وصحًّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
.)5١50(‏ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
لا يتوقف فيه ولا يشق عليه قراءته؛ لجودة إتقانه وحسن حفظه). ذكره 
المصنف”". (مع السّقرة) بفتحتين» أي: الرسل أو الكتبة (الكرام) جمع 
كريمء (البَرَرّة) جمع بارّء كالطلبة جمع طالبء من البرّء وهو: الطاعة. 

وقال المصنف: «السفرة جمع سافر»ء وهو: الرسولء والسفرة: الرسل 
عليهم السلام؛ لأهم يخؤزون إل الناس برسالاك الامسوقل الحقرة:الكم. 
والبررة: المطِيعُون» ويحتمل أن يكون له منازل في الآخرة يكون فيها رفيقًا 
الجاايعة لمر لابصاف مهومن عل كاب امغر وجل)”". 

(والذي يقرؤة ويتعتع فيه» وهو عليه شاق) أي: يتردد في تلاوته ويشق 
عليه لضعف حفظه. (له أجران) أي: أجر بالقراءة» وأجر بما عليه من 
المشقة» وليس المعنئ: أن الذي يشق عليه القراءة يكون له من الأجر 
أكثر من الماهرء بل الماهر أفضل وأكثر أجرّا؛ فإنه مع السفرة وله أجور 
كثيرة» ولم تكن هذه المنزلة لغيره» وكيف يلتحق به من لم يَعْنَنِ بكتاب الله 
تعالى وحفظه وإتقانه» وكثرة تلاوته ودراسّتهء حتى صار ماهرًا فيه»؛ 
انتهئ كلام المصنف"". 

(خ» م) أي رواه: البخاري» ومسلم؛ [كلاهما]؟' عن عائشة رضي الله 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١/‏ ب). 
(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١7‏ ب). 
(7) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
(5) من (ج) و(د) فقط. 


الحرز الثمين للحصن الحصين ا ِ 
عنهاء ورواه الأربعة أيضًاء ذكره ميرك”". 

(الفاتحة) في كثير من النسخ كَُِتْ بالحمرة وهو غير مُّلائم؛ لأنه يوهم 
أن يكون عنوانًاء والحال أنه ليس كذلكء بل [هو]”" من نفس الحديث» 
والمعنى: سورة الفاتحة» أو فاتحة: الكتاب. أو القراءة» [أو]”" الصلاة» 
ثم العَلّم للسورة المَعْهُودةء إما الفاتحة - كما أن فاتحة الكتاب أيضًا 
كذلك -». أو فاتحة الكتابء. والفاتحة اختصار منهاء وإن اشتهر فيما 
بينهم أن الأعلام لا [تتغير]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5977)؛ ومسلم (7298)» وأبو داود »)١5405(‏ والترمذي 
(5905)» وابن ماجه (791/94). 

(1) من (أ) و(ج) و(د) فقط. 

(*) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): (و). 

(5) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) و(د): ١‏ يتغيّرا. 
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(أعظم سورة من القرآن) 


أي: في الكيفية؛ لما قيل: أن جميع القرآن مندرج فيها إجالا؛ لما 
اشتملت عل اسم الذات» وعمّدة الصفات» وذكر المبدأ والمعاد. 
وعبادة العباد» والاستعانة المشعرة بالإعانة والإمداد» وبيان الصراط 
المستقيم» وتقسيم السالكين إلى أرباب النعيم وأصحاب الجحيم. عن 
ما يقتضيه صفات الكمال» المشتملة عن تُعوت الجمال والجلال. 

(هي السَّبْع) وفي نسخة: «وهي السّبعا» بيان لعدد آياتهاء (المثاني) 
توضيحٌ لبعض صفاتهاء فقال القاضي: «سّمّيت بالسبع المثاني؛ لأنها 
سبع آيات بالاتفاق» غير أَنَّ منهم من عَدَّ التسمية آية دون: «أَتَعَمّت 
عَلَيهم4: ومنهم من عكس» و١مثنى»‏ في الصلاة أو النزول؛ فإنها نزلت 
بمكة حين فرضت الصلاة» وبالمدينة لما حولت القبلة»"". 


)١(‏ ذكر القرطبي رحمه الله قولين خلاف الاتفاق» ثم حكم عليهما بالشذوذ حيث 
قال: «أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آياتء إلا ما روي عن حسين 
الجعفي: أنها سنتء وهذا شاذ. وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل» 
إياك نعبد» آية» وهي عل عده ثمان آيات؛ و هذا شاذ. 
وقد ذكر اتفاق العلماء عل أنها سبع آيات» جمع من المفسرين منهم الطبري» 
والبغويء والبيضاوي [انظر الطبري: ١/1”؛‏ ومعالم التنزيل: 77/١‏ وأنوار 
التنزيل 8/1 ]. 
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(والقرآن العظيم) مَعْطُوف عليه إحدئ صفتي الشيء على الآخرء 
انتهئ» ومن باب إطلاق الكُلّ عإن الجزء» ومثله قوله تعاك: (حَحَنُ تَقُصٌ 
عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بِمَآ أَوْحَيكا إِلَيّكَ هَدًا الْقرَءَانَ» [يرسف: ]» عن 
قول من قال: المراد بالقرآن: سورة يوسفء. ولعل المراد بقوله: 
«والقرآن العظيم»» أي: مجملا؛ لما بيّناه مفصّلا. 

وقال التوربشتي في «شرح المصابيح»: اختلفوا في المثان» فمنهم من 
ذهب إلى أنها من التثنية» بأن يكون جمع مثنى. أو مُثناة عن صيغة المفعول 
منهماء بمعنى: مُرَدّد ومكررء ومنهم من ذهب إل أنها من الثناء» بأن 
يكون جمع مُنْنٍ أو مني على أنها اسم فاعل من الإثناء» وقد قيل في تأويلها 
على القول الأول أنها تثّى علك مُرور الأوقات» وتُكررٌ فلا تنقطع» 
رتذرضين قاذا درس ارقي الها كل وقعدة م ووالةها سال فالا 
وقيل: لاقتران آية الرحمة بآية العذاب» وقيل: ينخرط في سلك المثاني ذكر 
حقوق الربوبية» وأحكام العبودية» وبيان سبيل السعادة والشقاوة 
ومصالح المعاد والمعاشء وذكر الدارين» ووصف المنزلين”". 

وذهب ذاهب في تأويلها إلى قول النبي صل الله عليه وسلم: «ما من 
آية إل ولها ظهر وبطن»”"» وقيل في تأوليها على أنها من الثناء: إنها 
)١(‏ انظر إرشاد الساري للقسطلاني (/ا/ 0). 


() جاء عن عن الحسن يرفعه إِل النبى ف قال: «ما نزل من القرآن آية إلا وها 
ظهر وبطن» ولكل حرف حد. ولكل حد مطلع». قال: تقلت :دنا أنا معي ما 
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[تشتمل]”" عل ما هو ثناء عل الله تعالى» فكأنها تثني عل الله تعالل 
النظم وغزارة المعنى إكى الثناء عليهاء ثم ععك من يتعلمها ويعمل بها 


ويتلوها ويعلمها. 
والثاني فيما ورد به الحديث أنها الفاتحة» يحتمل وجهين سوئ ما 
ذكرناه: 


أحدهما: أنها سُمّيت مثاني؛ لأنها تكرر في الصلاة. 

والآخر: 0 عل قسمي الثناء والدعاءء ويقرب من ذلك ما 
صحّ عن النبي يله أنه قال: «قال الله تعالل: قِسَمْتٌ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين...2» انتهئ. 

فإن قيل: ففي الحديث: «هي السبع المثاني»» وني كتاب الله تعالى: 
«وَلَقَد ءَاتَيْسَكَ سَبَعًا مِنَ آَلْمَعَان» [الحجر: 1 

أجيب: بأنه لا اختلاف بين الصيغتين» إذا جعلت: امن 4 للبيان» وإن 
كانت للتبعيض كما ذهب إليه كثير من المفسرين» فيجوز أن يقال: إن 
الآية واردة عن إطلاق المثاني علل القرآن كله. لا على إطلاقها عل 
الفاتحة فقطء وأمّا العطف في الحديث» فمن قبيل عطف وصف عل 


المطلع؟ قال: قوم يعملون به. 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (9752454) وإسناده ضعيف» وهو مرسل 
)١(‏ كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): ١اشتملت».‏ 


الحرز الثمين ن الحصي: 
لت عيبر/01 


وصفء. لا من قبيل عطف الشيء علك نفسه. 

ولا يبعٌد أن يقال: إن جُعِلْتْ «مّن» تبعيضية فرُوعي فيها ألفاظهاء 
وإن جْعِلَتْ تَبْينِيّة فاعتبر معانيهاء وبهذا يجمع بين الآية والحديث؛ لا 
سيما وقد ورد في «الصحيح): «أنه يك فسر الآية به). 

وحينتئذٍ لا يرد أن المثاني أطلقت على جميع القرآن في قوله تعالى: «اآللهُ 
كرَلْ أَحْسَنَ أكَرِيث كيس مُتَشَلبِهًا مّثَانَ» [الزمر: *4]5؛ لاقتران آية الرحمة 
بالعذابء أو لتكرار القصص و الأحكامء وتبيين الحلال والحرام. 

ثم قيل: «وإنما قال 86: «أعظم سورة» اعتبارًا بعظمة قدرهاء وكثرة 
أجرهاء وتفردها بالخاصية التي لا يشاركها فيها غيرهاء ولاشتمالها على 
معانٍ كثيرة في ضمن مبانٍ يسيرةٍ. 

قال المصنف: «قوله: «الفاتحة أعظم سورة من القرآن»» وقوله في آية 
الكرسي: «أعظم آية» وسيدة آي القرآن»» وما جاء في فضل سورة 
الإخلاص - يدل على عظمها وفضلها في نفسهاء وهذه مسألة اختلف 
الأئمة فيهاء وهي أنه: هل يجوز تفضيل بعض القرآن علكن بعض؟ 

فمنع ذلك أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء 
والأصوليين» وتأولوه بمعنى عظيم وفاضل ونحوه؛ لأن فضل بعضه 
يقتضي نقص المفضولء وليس في شيء من كلام الله نقصٌ. وأجاز ذلك 
أبو إسحاق بن راهويه وجماعة» واختاره ابن عبدالسلام بمعنى: أن 


الثواب المتعلق مها أكثر. 
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لكن القول الأحسن أن القرآن كله كلام انلّه» والثواب عن كل حرف 
شرٌ حسنات. وقد يكون بعضه أنفع من بعض عند الحاجة» فلا تقوم 

سورة الإخلاص مقام آية المواريث مثلاء وآية الطلاق» وآية الخلع 

ونحوهاء بل هذه الآيات ونحوها في وقتها وعند الحاجة أنفع من تلاوة 

واو لخر 0 
قلت: لابد من انضمام معنئى سورة الإخلاص في كل حال من 

الأحوال» وكذا معنى سورة الفاتحة وآية الكرسي» بخلاف الآيات 

المذكورة. فإنها نافعة عند الحاجات المطورة 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ ب). 
(؟) نقل الإمام النووي عن القاضي عياض قوله: وفيه حجة للقول بجواز تفضيل 
بعض القرآن عن بعضء وتفضله على سائر كتب الله تعالى. قال: وفيه خلاف 
للعلماء؛ فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني» وجماعة من 
الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضلء وليس في كلام 
الله نقص بهء وتأويل هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات 
والسور بمعنى عظيم وفاضل» وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من 
العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه» 
والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب 
المتعلق بها أكثرء وهو معنئ الحديث الله أعلم. قال العلماء: إنما تميزت آية 
الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية 
والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة» وهذه السبعة أصول 
الأسماء والصفات. وال أعلم «شرح النووي» (5/ 5١‏ 7). 


الحرز الثمين للحصن الحصين --5 


ع 


وأيضًا نِسْبّة الأعظمية في المراتب العلمية إنما هي باعتبار شرف 
المعلومات العلية فأين سورة الفاتحة عن سورة البقرة» وسورة 
الإخلاص عن 9تَيّت يَدَآ أي لَهَبٍ 4 وآية الكرسي عن آية المداينة 
وقس عل هذا ثواب قراءة السور القرآنية والآيات الفرقانية؛ فإنها 
تختلف في الكمية والكيفية» يدركها أرباب الذوق وأصحاب الحال» 
دون المحبوسين في ضيق البال وحضيض القال. 

ولذا قال الفل لما قيل له: «لِمَّ لم يُفتح باب الإفادة [لتنفع]”" 
أصحاب الاستفادة؟ فقال: والذي نفسي بيذه» لحضور قلبي 2 استغراق 
5 و 4 04 
نور ربي خيرٌ من علوم الأولين والآخرين». 

وهذا 0 ام 0 
لكيه فاقصد المقصد الأقصى» ا 3 والمقام ا 
والحالة الحسنئ الموجبة للزيادة في الدنيا والعقبى. 

(خ» د سء ق) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ 
رد اد ارق ماي ا ا ولي 

(أمُطلئث فالنة الكتات بن قرت التر كن ) أي: بعد ما كانت مُعَلقَةَ من 


)١(‏ كذافي (ج». وفي (أ) و(ب) و(د): التنتفع». 
() أخرجه البخاري (55!/5) و (55540) ,)57١(‏ (05005)» وأبو داود 
)١56(‏ واء بن ماجه (7327/5), والنسائي (7/ 179). 
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تحت العرش. (مس) أي: رواه الحاكم عن مَعْقَل بن يسار'". 

(بَيْنَا جبريل) أي: بين أوقات فيها جبريل (قاعدٌ عند النبي 48) 
وتحقيقه أن «بينا» و(بينما» و١بَيّنَ)‏ معناها: الوسط. 

و«بين»: ظرفء. إما للمكان. كقولك: جلست بين القوم وبين الدارء 
أو للزمان كما هناء أي: الزمان الذي كان جبريل اكتتةا قاعدًا عند النبي 

(سمع) أي: جبريل (تَقِيضًا) أي: صونا (من فوقه) أي: من جهة السماءء 
قال المصنف: «هو - بالنون والقاف والضاد المعجمة -: الصوت» 
كصوت الباب إذا فتح» ومنه نقيض السقف: تحريك خشبه)”". 

(فرفع) أي: جبريل (رأسه فقال) أي: جبريل (هذا) أي: صاحب هذا 
الصوت (ملك نزل) أي: أراد النزول (إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم) 
فالضمائر الثلاثة إلى جبريل» وقيل: الأولان راجعان إلى النبي اكتكلاء 
والضمير في «قال» لجبريل. 

وأما في قوله: (فسلمء وقال) فَلِلْمَلَكِ لا غير» (ابشر) من الإبشار. 
والخطاب للنبي يك والمعنى: افرح (بِنورَيْنِ) أي: بحصول أمرين 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )009/١(‏ وتعقبه الذهبي في التلخيص: «فيه 
عبيد الث بن أبي حميد تركوه. 
وذكره الحافظ في الإتحاف .)١589/(‏ وقال: عبيد الله بن حميد متروك. 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل رب 18/ا). 


الحرز الثمير: | ل 
يبيب 7 ل 


ولد ره 


مُنَوٌرَيْنِ؛ لأن كل واحد منهما نور يسعئ بين يدي صاحبه؛ أو مرشد يدله 
عل طروي وواا عا وح ع وي امور اهما قرا 

(أُوتيتهً)) أي: أعطيتهما خاصّة؛ لقوله: (ل يُوْتَه] نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب) يجوز فيه وني أمثاله الحركات الثلاثء والبدل أولى عل ما لا 
يخفى» (وخواتيم سورة البقرة) جمع: خاتم» بفتح التاء وكسرهاء وقيل: 
جمع خاتام» وهو لغة في الخاتم. 

قال المصنف: «يريد الثلاث الآيات: هِلْلَّهِ ما فى آلسَّمّوت...4 إل 
آخرها»”"» وقال ميرك: «كذا وقع في جنيع النسخ الحاضرة المقروءة عند 
الشيخ» وكذا في أصل مسلم والنسائي والحاكم»» انتهى. وهو كذلك في 
«أصل الجلال» وسائر النسخ المعتمدة» وفي «أصل الأصيل» بلفظ: 
«وآخر سورة البقرة». 

(لن تقرأ) وفي نسخة: «ولن تقرأ» (بحرف منههما) قال ميرك: «الباء 
زائدة» كقولك: أخذتث بزمام الناقة» وأخذت زمامهاء ويجوز أن تكون 
لإلصاق القراءة به)» انتهئ. وتبعه الحنفي. 

وفيه: أن القراءة تتعدّى بنفسها وبالباء؛ ففي «القاموس»: «قرأه» وبه 
كنصره ومنعه. قراءة: تلاه»). 

وفي «أصل الجلال»: «لن تقرأ الحرف منهما» (إلا امطك )رمي 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 


ع الحرز الثمين للحصن الحصين 
المجهولء وقيل: أراد بالحرف الطرف منها؛ فإن حرف الشيء طرفه. 

وك بهاعن عملة فشغلة بشسهاء أي: أغظيت ما استملت عليه تلك 
الجملة من المسألة كقوله: «آَهَدِنًا الصّرّطً الْمُسَْقِمْ4» وكقوله: 
«غفرَائَك رََنَا4. ونظائر ذلك» ويكون التأويل فيما شذ من هذا القبيل 
من حَمّْدٍ وثناءٍ أن يعْطى ثوابه» ذكره التوربشتي. 

نكن اذ يرادب الجر زف لبقي اويل لله «أعطيكن 
حينئذ: أعطيت ما تسأل من حوائجك الدنيوية والأخروية» أو معناه: إلا 
أعطيت ثواب ذلك الحرف. 

12 س) أي رواه: مسلمء والنسائي؟ كلاهما من حديث ابن عباس» 
ورواه الحاكم أيضًاء وقال: (اصحيح)”". 


.)008 /١( والحاكم‎ :)١7"8/7( أخرجه مسلم (807)» والنسائي‎ )١( 
قال الحاكم: على شرطهماء واستدراكه على البخاري صحيح» وأما استدراكه عل‎ 
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(البقرة) 


(إنّ الشيطان) أي: جنس الشياطين أو رئيسهم, فغيره أوى» (يَفِرٌ) 
بتشديد الراء من الفرار» وقال المصنف: «بفتح الياء وكسر الفاءء أي: 
يهرب”" (من البيت الذي يقرأ) بصيغة المفعول» أي: [يتَلّى]"" فيه 
(البقرة) أي: سُورتها. 

قال المصنف: «يدل على جواز إطلاق مثل ذلك علك سور القرآن» 
فيقال: الفاتحة» والبقرة» وآل عمران» دون قوله: سورة كذاء كما يجوز 
سورة الفاتحة وسورة آل عمران من غير كراهة. وكرهه بعضهم.ء وقال: 
إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران» والصحيح - بل الصواب - 
هو الأول)”". انتهئ. والفرار يجوز أن يحمل على ظاهرهء وأن يؤول 
بعدم الإغواء» واليأس عن الإضلال. 

(م ت؛ س) أي رواه: مسلمء والترمذيء والنسائي» عن أبي هريرة". 
(اقرءوها) أي: «اقرءوا سورة البقرة» كما في «المشكاة». (فإن 


.)أ/١8 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(5) كذافي (أ) و(ب) و(د)» وفي (ج): «تنن». 

2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل26ل/أ). 

(:) أخرجه مسلم ٠(‏ 728) والترمذي ٠(‏ 588) والنسائي في «الكبرئ» )8١١6(‏ 
و(١01٠8١٠).‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
أخذها) يحفظ لفظها ومبتاهاة ومزاعاة معداها» (بركة) أى؛ يه عدي 
(وتركها) بالنشيدة توق اشيطة بالرقف بوزهاتها باعل اهايا 
(حسرة) أي: ندامةً عظيمةٌ. (ولا يستطيعها) بصيغة التذكير والتأنيث» 
أي: ولا يقدر عن تحصيلها (البَطَلَةُ) قال المصنف: «بفتح الباء والطاء 
0 قيل هم: السحرة؛ يقال: «أبطل» إذا جاء بالباطل» ويحتمل أن 
يرادا الفجهاد ين أهل الباطل»)”'"» انتهئ. 


وكائة أخذ من البَطل» بفتحتين» د بمعنئ: الشجيع» وحجمعه. : الأبطال» 
بمعنى: الشجعان. والأظهر أن يقال المراد ب«البطلة»: أصحاب البطالة 
والكسالة» وأرباب السّعة والغفلة. 


وقال المظهر: «البطلة جمع باطل» والباطل: ضد الحق, [والباطل]" 
كسلان أيضًاء فيحتمل أن يكون معناه: لا يقدر الكسلان أن يتعلم سورة 
البقرة لطولهاء ويحتمل أن يكون معناه: أن أهل السحر والباطل لا 
يجدون التوفيق لتعلمها ودرايتها». 

(م)أي: رو ارام أمامة للقي 

(لكل شيءٍ سنامٌ) بفتح السين» أي: رفعة وعلوٌ ؛ استعير من سنام 
الجمل» ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلاء كذا حققه الطيبي. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 
)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «والبطال». 


(*) أخرجه مسلم )8١5(‏ 
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(وسنام القرآن البقرة) قال المصنف: «أي: أرفعه وأعلاه» وسّنام كل 
شيء أعلاه» يحتمل أن يراد: طولهاء وأن يراد: ما جمعته من الأحكامء 
وأن يراد: نظم آيهاء ويحتمل أن يراد ذلك كله»”". ٠‏ 

(ت. مسء. حب) أي رواه: الترمذي. والحاكمء وابن حبان» عن أبي 
رن . 

(من قرأها ليلا ل يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال» ومن قرأها هارًا 1 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام. حب) أي: رواه ابن حبان عن سَّهُل بن 
سعد ولفظ «الجامع»: «إن لكل شيء سَنامّاء وسنام القرآن البقرة لا 
يقرَؤّها... الحديث. رواه: ابن حبان» والطبراني» والبيهقي» والضياء؛ عن 
سهل بن سعد)”". 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 

(؟) أخرجه الترمذي (/73817)» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير. و الحاكم(١/ )05١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. والشيخين لم يخرجا عن حكيم بن جبير لوهن رواياته» 
ان ما تركوه لغلوه في التشيع انظر « الأحاديث الضعيفة )١754(«‏ 

() أخرجه أبو يعن (07005» والطبراني في «معجمه الكبير» (5/ )١157‏ رقم 
(28875)» وابن حبان )737١(‏ و البيهقي في «الشعب» .)5١151(‏ 
ذكره «العقيلٍ»: (8/7) في ترجمة خالد بن سعيد المديني عن أبى حازم وقال: 
لا يتابع عن حديثه» وقال العقيل: وفي فضل سورة البقرة رواية أحسن من هذا 
الإسناد وأصلح بخلاف هذا اللفظ وأما في تمثيل القرآن فليس فيه شيء يثبت 
نكا : 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 

لتقو اليم ل» (البقرة) بالنصب عل المفعول الثاني 
أي: سُورتهاء (من الذكر الأول) أي: اللوح المحفوظ؛ أو الكتب 
السماوية السابقة في النزول» كذا ذكره بعض الشراحء وقال المصنف: 
«يحتمل أن يعني اللوح المحفوظ)”", قال الحنفي: «يحتاج إلى بيان». 

قلت: بيانه قوله تعااى: 9وَلَقَدَ كنبا فى آَلرْبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكر» [الأنبياء: 
» فقال البيضاوي: «أي: في كتاب داود من بعد التوراة»» وقيل: 
«المراد بالزبور: جنس الكتب المنزلة» وبالذكر: اللوح المحفوظ». 

زاد صاحب «المدارك»: «لأن الكل أخذوا منه» ودليله قراءة حمزة 
وخلف بضم الزايء على جمع: الزبرء بمعنئ: المزبور). 

(مس) أي: رواه الحاكم عن معقل بن يسار» وقال: «صحيح الإسناد»”". 


ش وقال الهيثمي في المجمع :)7١7/57(‏ رواه الطبراني وفيه سعيد بن خالد 
الخذاعي المدنيي وهو ضعيف. قلت كذا قال وصوابه: خالد بن سعيد. 
ونقله الحافظ في «اللسان» في ترجمته (737757/7) وزاد: وذكره ابن حبان في 
الثقات (7: 1/7) وهو خالد بن سعيد بن مريم التيمي. 
وقد جهله ابن القطان. وقال ابن المديني لا نعرفه. 
انظر «الأحاديث الضعيفة» .)١759(‏ 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 
(؟) أخرجه الحاكم (؟/709) وضعفه الألبان في ضعيف الجامع )405٠0(‏ 
والسلسلة الضعيفة (5845). 
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(اقرءوا الزهراوين) الزهراء تأنيث الأزهرء بمعنى: المضيء» وقوله: 
(البقرة وآل عمران) بالنصب عل البدلية» وفي نسخة: بالرفع» قال 
المصنف: «أي: المنيرتين» وسّميت البقرة وآل عمران «الزهراوين»؛ 
لنورهما وهدايتهما وعظم أجرههما»” ' انتهئن. 

وقيل: «لاشتهارهما شبهتا بالشمس والقمر»» فقال ابن السّكيت: 
«الأظهر أن الشمس والقمر من قولهم: زهرت النار: أشرقت وأضاءت». 

(فإنها) أي: السورتين (تأتيان) بصيغة التأنيث على ما في الأصول المعتمدة» 
ووقع في "أصل الجلال» بالتحتانية عإن التذكير» ووجهه غير ظاهر. 

والظاهر أنه تصحيف؛ فإنه وإن كان يمكن التغليب باعتبار لفظ المذكر 
في آل عمران عل البقرة» لكنه غير مستقيم باعتبار ما بعده من الصفات 
الموثاة والمعي:: معان باغضار تاهما أو تصورقها وتجلبهها: 

(يوم القيامة كأن)) وفي نسخة: «كأنما» (غمامتان) أي: قطعتان من 
الغمام» بمعنئى: السّحَابٍ (أو كأهم| غيايتان) بالتحتانيتين بدل الميمين» 
فقال المصنف: «الغمامة والغياية: كل شيءٍ أظل يات فوق رأسه من 
سحابةٍ وغيرهاء قالوا المراد: ثوامهما يأتي كغمامَتَيْن)”"» انتهئ. 

وفيه أنه إذا كانا مترادفين فكيف يوت بدأو بين المتعاطفين مع أنه 
مخالف للغة؛ فإن الغمامة على ما في «القاموس»: «هي السّحابّة البيضاء. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل818/أ). 
(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل18/)). 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 
والغياية: ما أظل فوق رأسك من سحابة أو غيرها»» فدأَوْ) للتخيير في 
التشبيه» ويحتمل أن يكون للشكء وأن يكون للتنويع باختلاف أنواع 
القرّاء وأصناف القراءة. 

ويناسبه ما في «القاموس» من أن: «الغياية: ضوء شُعاع الشمن 4 ولا 
يبعد حينئذ أن يكون «أو) بمعنى: «بل»)» لكن يويد إرادة التنويع قوله: 
(أو كأنهها فِرْقَان) بالكسرء أي: فَوجَان (من طير صواف) جمع: صاقةٍ 
بتشديد الفاء» وهي: «الجماعة التي [تقف]”"' على الصفٌ. وحماعة الطير 
ترفع أجنحتها بعضها على بعض»ء والطير جمع طائر» وقد يُطْلق الطير عبن 
الواحد), كذا ذكره المظهر. 

(تحاجّان) يضم أوله وتشذيد جيم أي تجادلان .وتخاضمان: 
بمعن : أنهما تشفعان وتدفعان (عن أصحاءه)). 

وقال المصنف: ««فرقان»: بكسر الفاء وإسكان الراء: تثنية فرق» 
ومعناه: القطيع والجماعة» أي: قطيعان من الطير» وقوله: «صوافٌ»» 
أي: باسطات أجنحتها في الطيران» يقيمان الحجة لقارتهماء 
[فتجادلان]”' عنه»”"» انتهى. 


)١(‏ كذا 5 4 و(ب). وفي ج20 و(د): «(تصف). 
(0) كذا في «مفتاح الحصن الحصين» وهو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: 
«تتحاولان». 


فرغ (مفتاح الحصن الحصين» (ل 1/ب). 
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والظاهر أن الضمير في «تجاكان» إل الستورتين فق آى صورة من 
الصور الثلاثة على وفق مراتب أصحابهما وأحبابهماء 

فالأول: لمن يقرأهما ولا يفهم معناهما. والثاني: لمن جمع بينهما. 
والثالث: من ضم إليهما تعليم غيره لهما. 

وقيل المعنى: «أنهما تدفعان الجحيم والزبانية عن أربامهما في العقبى» 
والأعداء وأنواع البلاء عن أصحابهما في الدنيا». 

وقيل: «جعل صورتهما كالغمامتين ونحوهما؛ لأجل أن يكون لهما 
عظمٌ في قلوب أعداء قارئهماء ويحتمل أن يكون لأجل إظلالٍ قارئهما 
يوم القيامة»» قال المظهر: «وهو الأظهر», وأقولٌ: لا منافاة بين الإظلال 
والإجلال. 

١م(‏ أي: رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي”'"» ورواه أحمد عن بريدة 
بلفظ: «تظلان صاحبهما يوم القيامة)”. على ما في «البُدذور السّافرة في 


أحوال الآخرة». 


.)605( أخرجه مسلم‎ )١( 
)7"07 أخرجه أحمد (ه5/‎ )؟١(‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وحفدل 


(آية الكرسي ) 


(هي أعظم آبةٍ في كتاب الثة) أي: في الكيفية؛ لاشتمالها عن أسماء 
الذات العَلِيّة والصفات الجليّة» وإلا فآية المداينة أطولٌ آية من الآيات 
القرآنية» ولعظمتها وَرّد في حقها ما رواه أبو الشيخ في «الثواب» عن أنس 
مرفوعا: «آية الكرسي ربع القرآن)”". 2 د أي رواه: مسلمء وأبو 
داود»؛ كلاهما عن أبي بن كعب”". 

(وهي سيدة آي القرآن) أي: أشرف آياته لما فيها من أسماء الله 
وصفاته. (ت» حب. مس) أي رواه: الترمذي» وابن حبان» والحاكم» 
لكن الوسط عن سهل بن سعدء [والآخران]”" عن أبي هريرة””. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما في الكنز (25075» والذهبي في السير من 
طريق أبي الشيخ )38١/١7(‏ وفي إسناده سلمة بن وردان وهو ضعيف كما 
قال الحافظ في التقريب .)350١15(‏ قال الهيثمي في المجمع (17/ 517 :)١‏ رواه 
الترمذي باختصار. 
وضعّفه الألبان في ضعيف الجامع )7١(‏ والسلسلة الضعيفة .)١958(‏ 

(1) أخرجه مسلم »)85١٠١(‏ وأبو داود .)١570(‏ 

(*) كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «والآخر). 

(5) أخرجه الترمذي» (71817/8) والحاكم (7/ 159) 
قال أبو عيسئ الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبير» وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. 
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(لا تَضعهَا) بضم العين ع أنه نفي» معناه: الإخبارء أي: لا 
[تجعلها]"" (على مالٍ ولا ولدٍ) أي: بقراءتها لديهماء ودفع النفث 
إليهماء أو بتعليقهما عليهما. 

(فيقربك شيطان) بفتح الموحدة علك أنه منصوب في جواب النفيء 
وفي نسخة: بالرفع» فقيل هكذا بنصب: «فيقركك». وكذا في: «فيقربها»؛ 
على ما سيأتي في تصحيح «الأصيل»). 

ثم الراء مفتوحةٌ على ما هو الصحيحء وفي بعض النسخ المصححة 
المقروءة ضبط بضم الراء» وهو ظاهر الخطأ؛ لأن «قَربَ» المتعدي: 
بالكسر» ومضارعه بالفتح» بخلاف قَرّبَ اللازم؛ فإنه بالضم فيهما. 

ففي «القاموس): «قَرّبَ - كَكَرْمَ -: دَنَاء وقربه كسمع)» انتهئ. ومنه: 
ما ورد في القرآن: «ولا تقرَبُوأ ألزْقَ» [الإسراء: ؟"]» #ولا تَقرَبُوأ مَالَ 
لْيَتِي م [الأنعام: 167]» ونحوهما. 

قيل: «الفاء فيه للتعقيب»» أي : لا يوجد ولا يحصل وضعها فيعقبه 
قربٌ الشيطان» والنفي مسلط عكل المجموعء ويحتمل أن يكون 
للجمعية» أي: لا يجتمع وضعها وقرب الشيطان. وهذا أوى. (حب) 
أي: رواه ابن حبان عن سهل بن سعد”". 
)١(‏ كذافي (أ). وفي (ب) و(ج) و(د): «تجعله». 


)١(‏ من حديث أبى أيوب أخرجه أحمد (5/ 577) الترمذي »)3588٠0(‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار؛ (7817). والطبراني »2501١١(‏ وأبو الشيخ في 
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(الآيتان: لاءَامَنَ آَلرَسُولُ...» آخر البقرة) بالرفع» ويجوز نصبه» وفي 
نسخة: «آخر سورة البقرة» (لا تقرآن في دار) أي: مسكنء (ثلاث ليالٍ 
فيقربها) بالوجهين» (شيطان) وفي «نسخة الجلال»: بالنون» بدل: 
الموحدة» والراء مفتوحة. (ت» سء. حبء. مس) أي رواه: الترمذي» 
والنسائي» وابن حبان» والحاكم» عن نعمان بن بشير"". 

(إنَّ اله ختم البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه) أي: الحسي أو المعنوي 
(الذي نحت عرشه. فتعَلّمُوهن) أي: كلماتهماء (وعلموهن نساءكم) أئ: 
أزواجكم وبناتكم» ويحتمل شمولها للعَمَّات والخالات» ونحوهما من 
بقية القرابات. 

(و أبناء كم ) أي: أولادكم وأحفادكم؛ (فإنها) أي: تلك الكلمات أو 
كل واحدة من الآيتين (صلاة) أي: كالصلاة في خصول الصلاة» أو رحمة 
وسبب منحة. 

(وقرآن) أي: مقروءٌ من أفضل الأذكار» وفي نسخة: «قربان»» بضم 
أوله» أي: مما يتقرب به إل انثة» (ودعاء) أي: مشتمل علك نوع مسألة. 


«العظمة» .)1١1١8(‏ والحاكم 2509/7 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (0565) 
من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير» بهذا الإسناد. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

.)057/١( والحاكم‎ )٠١8017( أخرجه الترمذي (75887) والنسائي‎ )١( 
.)107/49( وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ 
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وقال المصنف: «أي: فإن جملة الآيتين يُصك [بهما]”» ويتكن قرآناء 
ويُذْعَا بهما»”". وقال ميرك: ضمير المؤنث راجع إلى معنى الجماعة من 
الحروف في الآبتين» وعلكن هذا قوله: «فتعلموهن». نحو قوله تعالك: 
9وَإن طَأيِفْتَانِ مِنَ الْمُؤَمِنِينَ أفبَتَلُوا4 [الحجرات: 9]. 

والصلاة لا تحمل علك الأركان المخصوصة؛ لأنها غيرهاء ولا عل 
الدعاءء وأما كوبهما قربانًاء فإما إلى الله فهو الإشارة بقوله: «وَإليلىك 
لْمَصِيرٌ4: وإما إلى الرسول يك ذكره الطيبي. 


>س (7) 


(مس) أي : رواه الحاكم عن أبي در 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج)؛ وفي (د) و«مفتاح الحصن الحصين»: «يها». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١18‏ 

(7) أخرجه الحاكم /١(‏ 2057) وقال: صحيح علي شرط البخاريء وقال الذهبي 
في التلخيص: معاوية لم يحتج به البخاري ورواه ابن وهب عن معاوية مرسلاً. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١50١1(‏ 


1 الحرز الثمين للحصن الحصين 
نل 


(الأنعام ) 


(ل) نزلت) أي: سورة الأنعام» على أن الأنعام يكون عنواناء ويمكن أن 
يكون «الأنعام» مبتدأ خبره «لما نزلت» (سبّح رسول الله #) أي: تسبيح 
تعجّبء (ثم قال: لقد شيّع ) بتشديد الياء التحتية» أي: صَاحَبٍ (هذه السورة 
من الملائكة) أي: المنزلة معهاء إما قُدَّامَهاء أو وراءهاء أو على طرفيها. 

وهي محمولة على جبريل؛ كر تعاى: اترّل به أَلرُوحٌ الأمِينُ (2© عل 
قَلبكَ4 [الشعراء :49 (ما سَدّوا) أي: جمع كثير» منعوا (الأفق) أي: هن 
الرؤية» وهو بضمتينء جمع الآفاق» والمراد: أطراف السماء؛ قال المصنف: 
اليدل عبن أنها نزلت جملة واحدة». (مس) أي: رواه الحاكم عن جابر”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ )7١10‏ وقال صحيح على شرط مسلم وقد تعقب الذهبي 
الحاكم بقوله: «لا واللة لم يدرك جعفر السدي» وأظن هذا موضوعا». 
ورواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن موسئ بن عبيدة عن محمد بن 
المنكدر ليس فيه جابر. 
كما قال الحافظ ابن حجر في اتحاف المهرة (7/ )07١‏ في صحته نظرء فإن 
المحفوظ في هذا ما أخرجه عبد بن حميد» وانتهئن وهذا الإسناد الذي عند 
الحاكم غريب جدًا ولايصح. 
قال النووي رحمه انه كما في الفتاوئ له (ص 2)58-547: ولم يثبت نزول 


الأنعام دفعة واحدة. 
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(الكهف) 

(من قرأها يوم الجمعة) بضمتين ويسكن الميم؛ (أضاء) يحتمل أن 
يكون متعديًا ولازمّاء أي: أنار [و]”' اسْتَئَار (له) أي: لقارئها (من النور) 
أي : من نور السورة» أو من نور أجرهاء وقال المصنف: «أي: نور 
الهداية والتوفيق»”"» انتهى. والحمل على ظاهره أوك؛ لعدم ما ينافيه 
عقلًا وشرعا كما لا يخفئ. 

(ما بين الجمعتين) أي: السابقة واللاحقة» وهو: مفعول به عل 
الأولء وظرف عل الثاني» كذا قيل ونقله الحنفي» والصحيح أنه فاعل 
عل الثاني» وفاعله عن الأول الكهف. أو القارئ مجارًا. (مس) أي: رواه 
الحاكم عن أبي سعيد الخدري. 

(من قرأها ليلة الجمعة؛ أضاء له من النور فيا بينه وبين البيت العتيق) 
فالأول: إشارة إِْ إحاطة النور مدة من الزمانء والثاني: للإيماء إن 
إيصاله مسافة من المكان» واختصاص البيت العتيق المكرم المحترم 
دليلٌ عن كمال الجود والكرم. (مو مي) أي: رواه الدارمي موقوفًا من 
قول أبي سعيد الخدري"". 


)١(‏ كذافي (آ) و(ب) و(ج). وفي (د): «أو). 
فم «مفتاح الحصن الحصين» (ل 18/ا). 


(*) أخرجه الدارمى (/7”501) 
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(من قرأها كما أنزلت) أي: من غير زيادة ونقصان. وقال المصنف: «أي: 
صحيحة بالترتيل والتجويد»”"» (كانت له نورًا من مقامه إلى مكة). 

قال المصنف: «أي: من مقامه الذي قرأها فيه» وفي الحديث الآخر: 
ايوم القيامة» زيادة» ويحتمل أن يريد به قدر ما كان في الدنيا»”"» انتهى. 

وبقي الكلام عن أنه: من قرأها بمكة كانت له نورّاء إلى أين؟ فرأيت 
البيضاوي ذكر في «تفسيره» عن النبي يلَه: «من قرأها عند مضجعه كان له 
نوكا و مستسهه اكلا إلى مكة سدنى للف النوو ملؤكة يصيلوة أغاية 
حتئ يقوم» وإن كان مضجعه بمكة كان له نورًا يتلألاً من مضجعه إن 
البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ». 

قال الشيخ زكريا في «حاشيته»: «رواه البزار وغيره»» انتهئ. وذكره في 
«المدارك» أيضًاء بلفظ: «من قرأ: (قل إِنَمَا تأ كر مُكُلم...4 [فصلت: 5]) 
ِل آخرهاء عند مضجعه...» وذكر نحوه. 

وهذا الحديث يشير إلى أن كل ما يكون القارئ أقرب إلى مكة فبقدر ما 
ينقص من المسافة السفلية؛ لامتلاء النور يزاد له من المسافة العلوية. 

(ومن قرأ بعشر آياتِ) قال الحنفي: «الباء فيه وفيما بعده زائدة»» 
انتهى. وسبق أن الباء للتعدية لما تقدم في «القاموس»: «أنه يقال: قرأه 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ أ). 
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عئء ه 2د فو 


وقرأ به»» (من آخرها) الظاهر أن أولها: «الّذِين كانت أَعَيجُمْ ...> [الكهف: 
٠١‏ ليكون العدد عشرة كاملة» أو أولها: «أفحيسب الَذِينَ كفروأ...» 
[الكهف: ؟١١٠]‏ إِلْ آخرهاء عل إسقاط كسر واحدء وهو الأنسب بالأولية 
المعنوية من اعتبار الآيات العددية» نظرًا إلى عدم تعلقها بما قبلها. 

وقال المصنف: «أي: من قوله تعالك: 9وَعَرََضْنَا جَهُمُ...» الآيات» لم 
يَقْينْ لأن من جملتها: «أُفَحَيسب الَّذِينَ كفْرُوَا أن يَكَخِدُوا عِبَادِى ين 
دون أُوَليَاء» [الكهف: 2652١5‏ وكذا قوله: «من حفظ عشر آيات من أولها»» 
إل قوله: «أَبَدَا4؛ لما فيها من العجائبء كذا قيل» وعندي: أن ذلك من 
الخصائص التي أطلع عليها رسول الله # وكذا قوله: «من قرأ ثلاث 
آيات - يعني: من أول الكهف -. ومن أدرك الدجال فليقرأ عليه 
فواتحها؛ فإنه جوار من فتنته))”". 

قلت: لا بذع أن يكون تلك الآيات باعتبار خاضّية مبانيهاء أو بسبب 
تصور معانيها تكون موجبة لخلاص قارئها من الفتنة الحاصلة حيتئل؛ 
ولذا قال: (فخرج الدجال) أي: المسيح الدجال» أو: كل مُسَمَى 
بالدجال» وهو: الكذابء. ومنشأ الفساد والضلال» ومنه الحديث: 
ايكون في آخرالزمان [تجالون] كذابوت»: 


)غ0( «مفتاح الحصن الحصين» (ل اللي ب). 
(1) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» وفي (د): «ويدعي الألوهية». 
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قال الطيبي: «اللّام للعهدء وهو الذي يخرج في آخر الزمان ويدَّعي 
الألوهية» أو للجنس؛ فإن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس؛ فإن 
الداجال ضيعة مبالغة من الدَّجُلء وهو: تمويه الشيء» وكل شيء غطيئةُ 
نقد حلت 

0 يدلغ) بتشديد اللام المفتوحة» ف الدجال (عليه) أ عل فتنة 
قارئهاء ببركة قراءتها أو بمعاونة معرفتهاء قال الطيبي: «يمكن أن يقال: 
إن أولئك الفئة كما عصِمُوا من ذلك الجبار» كذلك يعصم الله القارئ 1 
من الجبارين والدجالين». (س» مس) أي رواه: النسائي» والحاكم ' 
كلاهما عن ابي سعيد الخدري, واللفظ للنسائي» ؤقال: عه 0 
والغنوات أنه فوقو ف كذ كر 01 

(من قرأ سورة الكهف. كانت له نورًا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. 
ومن قرأ بعشر آياتٍ من آخرهاء ثم خرج الدجال لم يضره) بفتح الراء 
المشددة وضمهاء ولو روي بكسر الضاد وسكون الراء لجاز؛ حيث 
اضار يضير» لخد في ١ضَرّ‏ يَضْدٌ): ومهما قرئ قوله تعالى: «لا يَصْدُ 
كدهج [آل عمران: ٠ه‏ ومنه قوله تعالمل: #لا ضير [الشعراء: .]0١‏ 


عدت 


))441١( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟40).» وفي «الكبرئ»‎ )١( 
وقال النسائي: وقفه أصح «التلخيص الحبير»‎ )055 /١( وصححه الحاكم‎ 
ثم رأيته في عمل اليوم و الليلة (؟40) قال عقب رواية ابن السكن‎ .077/5( 
عن يحيئ بن كثير: و هذا خطأء و الصواب موقوف».‎ 


الحرز الثمي: ع الحصي: 
لد يم ل تر 


(طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط) عن أبي سعيد» واختلفَ أيضًا 
في رفعه ووقفه"". 

(من حفظ عشر آياتٍ من أوها عَصِم) بصيغة المجهولء أي: حفظ 
ومنع (من الدجال) وني رواية أبي داود والنسائي: «من فتنة الدجال»؛ 
ولذا كتب رمزهما فوقهاء وهي «أصل الأصيل». م ده س» ت) أي 
رواه: مسلمء وأبو داود والنسائي» والترمذيء عن أبي الدرداء”". 

(من حفظ عشر آيات. م, د) أي: رواه مسلم. وأبو داود عنه أيضًا. 

(من قرأ العشر. س) أي: رواه النسائي عنه أيضًا بهذا اللفظ في 
«الشرطيّة». (الأواخر) صفة للعشر المضاف. أو [المعرف]" باللام» 
والأظهر أن يكون نعنًا للآخرء (من الكهف عَصِمَ من فتنة الدجال. ماد 
س) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» عن أبي الدرداء أيضًا. 

(من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عَصِمَ من فتنة الدجال. ت) أي: 
رواه الترمذي عنه أيضًا. 

وبيان هذه الروايات وتوضيح الاختلافات ما في «الترغيب» للمنذري: 
«عن أبي الدرداء أن النبي يك قال: «من حفظ عشر آياتٍ من أول سورة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١417(‏ صححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)75561١(‏ 

(0) أخرجه مسلم (809)) وأبو داود (577)» والترمذي (228857» والنسائي 
(اىمل/ا١١).‏ 

(9) كذا في (1) و(ب) و(د). وفي (ج): «المعروف). 
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الكهيف عصم من الدجال»؛ رواه مسلم واللفظ له وأبو داود» والنسائي» 
وفي رواية لمسلم وأبي داود: «من آخر سورة الكهف». وفي رواية للنسائي: 
من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف». ورواه الترمذي ولفظه: «من 
قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»». 

ثم قيل في وجه الجمع بين الثلاث؛» وبين قوله الكل: «من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف. عصم من فتنة الدجال): «إن حديث العشر 
متخن ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث»» وقيل: ١(حديث:‏ «الثلاث» 
متأخرء ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشرء وهذا أقرب إلى أحكام 
النسخ). قال ميرك: «بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ). 

قلت: مع أنه لا يجري النسخ في الأخبار» إنما هو بالنسبة إلى الأحكام. 
وقيل: «حديث العشر في الحفظ وحديث الثلاث في القراءة» فمن حفظ 
العشر وقرأ الثلاث كن وعصم من فتنة الدجال». وقيل: «من حفظ 
العشر عصم منه إن لقيه ومن قرأ الثلاث عصم من فتنته إن لم يلقه». 
وقيل: «المراد من الحفظ: القراءة عن ظهر القلب» والمراد من العصمة: 
الحفظ من آفات الدجال). 

(من أدرك الدجال فليقراً عليه فواتحها) أي: أوائلهاء إما عشر آياتٍ أو 
ثلاناء (الحديث. م. عه) أي رواه: مسلمء والأربعة» عن النواس بن 
00000 


)١(‏ أخرجه مسلم (79137). وأبو داود (4771) و(577375) والترمذي (141؟51)) 
و«ابن ماجه) (5/ا501). 


الحرز الثمين للخصن الحضين 
نا ل #ر/ 


(فإنها) أي: الآيات العشر (جِوَارٌ) بكسر الجيمء جمع جار» بمعنى: مجير 
وحافظ له (من فتنته) أي: من فتنة الدجال؛ ففي «الصحاح): «الجار الذي 
أجرته من أن يظلمه ظالم» واستجاره من فلان فأجاره منه» وأجاره الله من 
العذاب: أنقذه». وأما ما نقله الحنفي عن الجوهري من أن: «الجار الذي 
يجاورك» تقول: جاورته مجاورة وجواراء والكسر أفصح» - فليس في 
محله. مع أن الفتح في مصدر باب المفاعلة غير معروف. والنسخ المعتمدة 
والأصول المعتبرة على الكسرء نعمء وقع في «أصل الجلال» ونسخة 
للأصيل: «فإنها جواركم من فتنته». (د) أي: رواه أبو دود عنه أيضًا. 

(وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسئ) قال 
المصنف: «الطواسين» 0 الشعراء» والنمل» والقصص. والحواميم 
السبع» وألواح مويق 4 ياة: التي أعطاه الث إياها في المناجاة» كانت من 
زبرجد» وكانت ا وقيل: لوعي وال قلت: هذا مخالف لظاهر 
الكتاب والسنة. (مس) أي: رواه الحاكم عن معقل بن يسار'". 

(قلب القرآن يس) قال المصنف: «قلبٌ كل شيء لبّهِ وخالصه. قيل: 
وفيها قوله: كل فى قَلَلك» [الأنبياء: *] يقرأ [مقلوبًا]"" 9-0 وقد 


)00( «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١18‏ ب). 

(؟) أخرجه الحاكم (؟7509/5) والبيهقي في الشعب (/151). 

وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع )40٠(‏ والسلسلة الضعيفة (75885). 

(*) كذا في (ب) و(ج) و(د) و«مفتاح الحصن الحصين»» وفي (أ): «من الطرفين». 


]2 الحرز الثمين للحصن الحصين 
ا «وَرَئّك فَكَيْرَ4 [المدثر: 5]» وأحسبه: «)؟ 

لَه لَنهَ إِلّذ أَنأ)4 [طه: ا اتوي 

تب ا - عند الترمذي والدارمي - أنه قال: 
«قال رسول الله #: إن لكل شيء قلبّاه وقلبٌُ القرآن يسء ومن قرأ يس 
كتب انلق له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات»» وقال الترمذي: «هذا 
خدرك عيظف قز «لأنه من رواية هارون بن محمدء ولا يعرفه أهل 
الصناعة من رجال الحديث». 

قلت: وهو لا يضرّء وغايته أنه ضعيف. وبه يُعْمَّل في الفضائل بلا 
خلاف. مع أنه مؤيد برواية الدارمي: (لا يَقرَؤْهَا رَجُلَ يُرِيدٌ اذل والدّارَ 

الْآخِرَةَ إِلَا غفرَ لَهُ) بصيغة المجهول. 

(اقرءوها على موتاكم) أي: حقيقة ليحصل لهم ثوابهاء [أو]": 
ليستأنِسُوا بقراءتهاء ويتلَقَنُوا معانيها من تذكر مبانيهاء أو من حضره 
الموت. فهو من مجاز المشارفة» قال المصنف: «اقرءوها عن موتاكم 
لما فيها من الآيات المتعلقة بالموت والبعث» مثل: «إنا خحنُ كج 
لْمَوْرّ_'...» [يس: »]11١‏ ومثل: «وَتُقِصحَ فى آلصّورٍ # [يس: ]0١‏ الآيات» 
وغير ذلك. ويحتمل أن يكون لخاصية فيهاء وقد قيل: «إنها لِمَا قُركَتْ 


لق «مفتاح الحصن الحصين» (ل46ا/رب). 
() كذا ف 2 و(د). وفي )1( و(ب): «أي». 


لها وَرُوي مرفوعًا: «أن من قرأها [وهو]”" خائف أمِنَ» أو جائعٌ شبع» 


أو عار كٌسِيء أو عاطشٌش سَقِيّ...) في خلال كثيرة» رواه الحارث بن أبي 
أساعة قُْ ا 1ك انتهئ. 
وقيل: «في سنده نظر)» لكن يشهد له: «كونه #دك ليلة اجتمع النفر من 
التراب»» مع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقًا. 
(سء. د. ق» حب) أ رواه: النسائي» وأبو داود» وابن ماجه. وابن 
حبان» عن معقل أيضّاء ورواه أحمد. والحاكم وصححه'". 


)١(‏ من (أ) فقط. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل8١/ب).‏ 

(9) أحمد (57/6)» وأبو داود »)715١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(23230175» وابن ماجه »)١55/(‏ والحاكم /١(‏ 250) وقال: أوقفه يحى بن 
سعيد وغيره» عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المباركء إذ الزيادة من 
الثقة مقبول. قال الدارقطني كما في تلخيص الحبير (7/ 54 :2٠١‏ هذا حديث 
ضعيف الإسناد» مجهول المتن» لايصح في الباب حديث. 
وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقفء وبجهالة حال أبي عثمان» تلخيص 
الحبير (؟/ 5 2٠١‏ وبيان الوهم (5/ 59). 
وقال النووي في «الأذكار)» (ص )١١7‏ والخلاصة (؟/ 9780) رقم (77178) 
وقال: فيه مجهولان. وانظر السلسلة الضعيفة (08515). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
ولعدلا 


(الفتح) 


أي: سورة «إِنَا فَتَحَنَا4 المبدوءة بالفتح» أي: النازلة في فتح مكة 
بشارةً» أو في صَلح الحديبية» المترتب عليه فتح مكة إشارة. 

(هي أحَبٌّ إليّ) لما فيها من البشارة والإشارة والمغفرة الكاملة 
للذنوب المتقدمة والمتأخرة؛ (مما طلعت عليه الشمس) فيه إشكال تقدم 
جوابه. (خ» س» ت) أي رواه: البخاري, والنسائي» والترمذي» عن عمر 
0 , 


)١(‏ أخرجه البخاري» (410/7) و(5877) و(2017)» والترمذي (7177) ومن 
سورة الفتحى والنسائى في «الكبرئ) .)١١599(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


1 


(تبارك, الملك) 


بالرفع عإن الحكاية» وفي نسخة: بالجر عل الإضافة. 

(ثلاثون آية) قال المصنف: «استدل بها من لا يرئ البسملة آية؛ لأنها 
ثلاثون بغيرها ولا دليل فيه؛ لاحتمال أن تكون آية في أول السورة بذاتها 
لا منهاء وهو أحد قولي الشافعي, نعمء لا خلاف عنه أنها آية من الفاتحة 
كما عَدَّها المكي والكوفي»”" انتهئ كلامه. 

وفيه أن المروي عن الشافعي أيضًا: أن البسملة آية مستقلة كما مشئ 
عليه الكوفي» أو جزء آية عل ما ذهب إليه البصريء وكذا الخلاف في 
سائر السور عنه» والذي ذكره المصنف إنما هو قول ثالث,. ففي الجملة 
فيه استدلال على من يرئ البسملة آية مستقلة من السورة. 

(شفعت) بصيغة المعلوم» من الشفاعة» وفي نسخة: بصيغة المجهول 
مشدداء أي: قبلت شفاعته» والأول أقرب - كما قال صاحب «الأزهار) 
- وأنسب؛ لقوله: (لرجل حتى غفر له. حبء عهء مس) أي رواه: ابن 
حبان» والأربعة» والحاكم» عن أبي هريرة. 

(تستغفر) أي: سورة الملك (لصاحبها) أي: لقارتها ومواظبهاء (حتئ 
يغفر له) بصيغة المجهول. (حب) أي: رواه ابن حبان عنه أيضًا. 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل / ب). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
وح 


(وَدِدْتٌ) بكسر الدالء أ أي: أحببت أو تمنيت (أنها) أي: سورة الملك 
(في قلب كل مؤمن) بأن يكون حافظًا لهاء ومّدَاومًا لقراءتها. (مس) أي: 
رواه الحاكم عن ابن عباس ") 

(يؤتئ الرجل في قبره) بصيغة المجهول من الإتيان» أي: يأتيه في قبره 
ملاتكة العذاب» (فيؤتى رجلاه) تفصيل للجملة السابقة» والمعنى: 
[فيؤتى]"' من قبل رجليه. (فتقول) أي: كل واحدة من رجليه» وفي 
نسخة: بالتذكير» أي : فيقول كل عضو منهما (ليس لكم) أ : أيها 
الملائكة» (سبيل) أي: طريق من أنواع التعرِّض إِل؛ وسببه (أنه كان يقرأ 
بي) أي : بقوة قيامي في الصلاة» وفي نسخة: في بتشديد الياء بعد كسر 
الفاء. أي: في حال قيامي (سورة الملك). 

الم اوت بط سنود ص ينه بدك نمال بإعادة الجارء (ثم يؤتى من 
رأسه) أي: من جهة وجهه (كل) أي: كل واحد من الأعضاء (يقول 
ذلك) وفي نسخة: «كذلك». أي: ليس لكم سبيل إل (فهي) أي: فهذه 
السون أذ أعضاء القارئ (تمنع) أي: الرجل أو الملائكة (من عذاب 
القبر) أي: من جميع جوانبه» وفي نسخة: «عذابٌ القبر)» بنزع الخافض. 

(وهي) أي: هذه السورة (في التوراة) أي: مذكورة» وبهذه الشرطية 
)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 276) وقال هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجاه 


وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. (ضعيف جدا). 
() كذا في (ج) و(د)» وني (أ) و(ب): «يؤتى». 


البقزر العين الخصر اللحطية 
مني ل _ 0/01 


مسطورة» (من قرأها في ليلة فقد أكثر) أي: من الخير الناشئ عن القراءة» 
«(وأطيب) أ أطيب حاله وأطهر ماله. (مو مس) أي رواه الحاكم 


١ 5‏ 
موقوفا عن ابن مسعود (". 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 4948) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وحسن الألباني إسناده في الصحيحة )١١5٠0(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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(إذا زلزلت) 


أي: سُورته (رَيُع القرآن) بسكون الموحدة وضمّهاء قال المصنف: 
ايحتمل لأنها مشتملة عن الحسابء وهو بالنسبة إلى الحياة والموت 
والبعث والحساب»”"» انتهئ» وقيل: «لآن القرآن مشتمل على التوحيد 
والنبوّات» وبيان أحكام المعاش. وأحوال المعاد» وهذه السورة مشتملة 
على الأخير». (ت) أي: رواه الترمذي عن أنس ”) 

(تعدل نصف القرآن) قال المصنف: «قيل: لأنها مشتملة عن أحوال 
الآخرة» وأحوال الآخرة بالنسبة إلى أحوال الدنيا نِضّفء فهي ربع من 
وجهء ونصف 7 وجه)"". (ت. مس) أي رواه: الترمذي؛ والحاكمء 
عن ابن عباس ”2 

(يا رسول الله أقرئني) من الإقراء» ومنه قوله تعاللى: «سَتْقرئلك», 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

(؟) أخرجه الترمذي (5890؟) 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

(5) أخرجه الترمذي (78945) والحاكم )057/١(‏ والبيهقي في الشعب )19١5(‏ 
وقال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: بل يمان ضعفوه. وقال 
المناوي: وهذا حديث منكر» وتصحيح الحاكم مردود. انظر: التيسير شرح 
الجامع الصغير رقم (109). وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 57). 


الحرز الثمين للحصن الحصين لك 
أي: سنجعلك قارئًاء أي: علمني (سورة جامعة» فأقرأه: «إِذَا رُلَرلَتِ 
لْأَرْضُ...» حتى فرغ منها) «وكونها جامعةً لأنه من تأمل قوله: «فَمَن 
يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ...4 إل آخرهاء وعمل بذلك - فقد جمع له الخير)"". 

(فقال) أي: الرجل السائل» (والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدًا) 
فكأنه قال: «حَسبي ما سمعتء و[ما]”" أبالي أن لا أسمع غيرّها». (ثم 
أدبر الرجلء فقال النبي 6: أفلح الرويجل) على تصغير التعظيم؛ لبَعْدٍ 
غوره. وقوة إدراكه؛ ففي «الصحاح): «تصغير الرجل: رجَيّلء ورويجل 
أيضًا على غير قياسء كأنه تصغير راجل»» (مرتين) أي: كرره وأكله. 

(5 سن ميض 22 أي رواه: أبو داود» والنسائي» والحاكم» وابن 
حبان» عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: «أتى رجل رسول الله 2 
فقال: اقرئني سورة جامعة» 0 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

(0) كذاني )١(‏ و(ج) و(د). وفي (ب): «لا». 

(*) أخرجه أبو داود (71786) (1994). والنسائى (7/ »)75١7‏ وابن حبان في 
(991)ر تحاف 0100) ونال اجات مد ديت اميجيم حل شرا 
الشيخين ولم يخرجاه؛ وصححه عبد الحق في «الأحكام الكبرئ» (5/ 070). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
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(الكافرون) 

أي: سُورته (رَبْع القرآن) قال المصنف: «قيل لأنها منسوخة الحكم 
ابتة التلاوة» وهو قسم من أقسام القرآن الأربعة» وليس في القرآن سورة 
كلها كذلك غيرهاء ويحتمل أن يكون فيها ذكر العبادة والعبادات بالنسبة 
إلى الأحكام ربع)”". 

قلتٌ: الأول مع كونه ليس متفقًا عليه [ليس]”' فيه ما يوجب المدح 
لديه» وقال الحنفي: «قوله: ريّع» يحتاج إِل بيان». أقول 35 
المعتقدات ريع والعبادات ريع والمعاملاات ريع والمخاصمات ربع» 
والأحسن ما قيل من أن: «القرآن مشتمل علك تقرير التوحيد والنبوات 
وبيان أحكام المعاش والمعاد» وهذه السورة مشتملة عل الأول؛ لأن 
البراءة من الشرك توحيد». 

(ك) أى روا التزمدق عن انس . 

(تعدل) بالتأنيث باعتبار السورة» ويجوز تذكيره نظرًا إل لفظ 
«الكافرون»» أق: ساوي (ريع القرآن. ت» مس) أي رواه: الترمذي. 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

)١(‏ من (ج) و(د) فقط. 

(*) من (ج) و(د) فقط. 

(5) أخرجه الترمذي (5845) قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لحو انين للحن لزب 


والحاكم؛ عن ابن عباس" 

(نِعم السورتان هما) أي: الكافرون والإخلاصء (تقرءان) بصيغة 
المجهولء. (في الركعتين قبل الفجر) قال المصنف: «أي: صلاة الفجر» 

عراظ ادها روا ل بد تح" اقلق ركنا فى نظ لوي 

عاذ الطواف» والامتكار#وعيرها: 

(الكافرون والإخلاص) لاشتمالهما علك التوحيد الحاصل بنفي 
السوئ في السورة الأولى» وإثبات الوحدة المفهومة من السورة الثانية؛ 
ففي الحقيقة مشتملتان على مجمل معنى: لا إله إلا اللن. (حب) أي: رواه 
ابن حبان عن عائشة”". 

(إذا جاء نصر اللن ريع القرآن) قال المصنف: «يحتمل أن يقال: إن 
القرآن مشتمل عل الإخبار بما يأتي وبما مضى 2 والنهي» وهي”) 
[للإخبار ]”' بما يأ من الفتح والنصرء وذلك ربع»” '. (ت) أي: رواه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5845) والحاكم )257/١(‏ وقال الترمذي غريب لا 
نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١8‏ ب). 

(؟) أخرجه ابن حبان (551؟١).‏ 

(5) أي: سورة النصر. 

(45) كذافي () و(ج) و(د)» وفي (ب) و«مفتاح الحصن الحصين»: «الإخبار». 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل18/ب). 


العزو قي الحمع الخضية 
2 
الرماي عن - 


المصئف: «معئاه أن القرآن مشتمل عن نا ثلاثة أقسام: قصص » وأحكام. 


ددهو 2 م 


ادن ا وهي لد 


(00 


03-0 


تضعيف»”'" انتهون. 

وقال ميرك: «أخرج أبو عبيد من حديث أبي الدرداء» قال: اجر َأ البي 26 
القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل قل هوَأللَهُ أحَدَّ) جزءًا من أجزاء القرآن)”". 

وقال اقرط «منهم من حمل الثلثية عل تحصيل الثواب, فقال: 
معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من 
قرأ ثلث القرآن» وقيل: مثله بغير تضعيف. وهي دعوئ بغير دليل» وإذا 
حمل على ظاهره فهل ذلك الثلث من القرآن مُعَيّن أو غير مُعَيِّن؟ بمعنى: 
أي ثلث فُرض منه فيه نظر يلزم من الثاني أن من قرأها ثلانّا كان كمن قرأ 
ختمة كاملة» وقيل المراد: من عمل بما تضمّنه من الإخلاص والتوحيد» 
كان كمن قرأ ثلث القرآن». وقال ابن عبدالبر: «من لم يتأول هذا الحديث 


.)75897( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)1/١9 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )1( 


() أخرجه مسلم .)81١(‏ 
(:) الجامع لأحكام القرآن (1417/7). 


الحرز الثمي: | : 
لحرز الثمين للحصن الحصين 5 


أخلص ممن أجاب بالرأي». 

(خء م تء ق) أي رواه: البخاري عن أبي سعيد الخدري”"» ومسلم 
والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة'"» ومسلم عن أبي الدرداء أيضًا"". 

(تعدل) بالتأنيث» أي: سورة الإخلاصء وفي نسخة: بالتذكير» أي: 
إقل هوا لله أَحَد»4 يسَاوي (ثلث القرآن). 2 دا ت. ق) أي رواه: 
البخاري» وأبو داود. والترمذيء وابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري» 
وفي نسخة: (امس)»)ء بدل: «ق). 

(وقال) أي: النبي فت حين نُقل عنده (عن رجل كان يقرأ بها) أي: 
بسورة الإخلاصء (لأصحابه) أي: المقتدين به [في الصلاة] 29 
والمقول: (أخبروه) أي: ذلك الرجلء (أن الله يحبه) أي: لكونه يحب 
هذه السورة المشتملة على توحيد ذاته وتفريد صفاته. (خ» م» س) أي 
رواه: البخاري» ومسلمء والنسائي» عن عائشة"". 

قال المصنف: «تفصيله حديث عائشة في «الصحيحين»: «أن النبي 82 
بعث رجلا عل سَرِيةَ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب «قل هو 
آلُّ أْحَدُ4» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي #ك» فقال: سلوه» لأي شيء 


.)650١6( البخاري من رواية أبي سعيد‎ )١( 

.)75907( والترمذي‎ »)8١1( مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)8١١(‏ والنسائي في اليوم والليلة (51/9). 

(5) كذا في (ب) و(ج) و(د) جعلت من الشرح, وفي (أ) و(م) جعلت من المتن. 
(0) أخرجه البخاري (7/77/0)» ومسلم (811)» والنسائي (؟/ .)17٠١‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
انوا فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأ آنا حي أن ن أقر أهاء 
فقال النبي التي لعيئلا: أخبروه أن الْلّنَ يحبه»). 

(وقال) أي: انني فك (لرجل) قبل اسمه: كلثوم؛ وقبل: كرزم؛ والأول 
أصح. ذكره ميرك (كان بلازه قراءتها) أي: قراءة سورة الإخلاص (مع 
غيرها في الصلاة) أي: في صلاة الفرض أو النفل» إمامًا أو منفرداء 
والمقول: (حبك إياها أدخلك الجنة) أي: صار سببًا لدخولك الجنة. 

(خ؛ ت) أي رواه: البخاريء والترمذيء عن أنس: «أن رجلا قال: يا 
رسول اللكه إني أحبٌٍّ هذه السورة: «قل هو آَنَهُ أَحَدَُ4» قال: إن حبك 
إياها أدخلك الجنة»» كذا في «المشكاة»)”". 

وقال ميرك: «واعلم أن البخاري رواه معلقًا - وقد وصله: الترمذي. 
والبزار» والبيهقي» وقال الترمذي: ا(اصحيح حسن غريب عنه» - أنه: 
١كان‏ رجلا من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباءء وكان كلما افتتح بسورة 
يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب«قل هو أله لَهُأُحَدْ) حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ سورة أخرئ معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترئ أنها تجزئك حتى تقراً 
أخرئء فإما أن تقرأ مهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرئء فقال: ما أنا 
بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلتء وإن كرهتم تركتء وكانوا 


2200 البخاري (/1/) تعليقاء والترمذي عقب حديث 2)59١5(‏ والدارمي 
00 


الكرو القسيع الخصن البخصين 
لب تيت طرق 


يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يَؤُمَّهُمْ غيره. 

فلما أتاهم النبي مل أخبروه الخبر» فقال: يا فلان» ما يمنعك أن تفعل 
ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك عل لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ 
فقال: إني أحبهاء فقال: حبك إياها أدخلك الجنة»». 

(وسمع) أي: النبي اكتثة. (رجلًا يقرؤها) أي: سورة الإخلاص. 
(فقال: وجبت الجنة) أي: ثبتت» [و]" وجبت بوعده سبحانه (أي: له) 
هذا من كلام بعض الرواة» أي: للرجل القارئ. 

(ت. طاء سء. مس) أي رواه: الترمذي» ومالك في «الموطأ». 
والنسائي» والحاكم» عن أبي هريرة» قال: «أقبلت مع رسول الله 8# 
فسمع رجلا يقرأ: لإقل هوَّآللَهُ أَحَد...4 إلى آخره. فقال رسول الله 46: 
وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة» فقال أبو هريرة: فأردتٌ 
أن أذهب إلى الرجل فأبشرّهء ثم فرقت أن تفوتني الغداءً مع رسول الله 
# فآثرث الغداء مع رسول الله يك ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد 
ذهب»». واللفظ لمالك, كذا في «السلاح)”". 

(والذي نفسي بيده إنها) بكسر الهمزة في جواب القسمء (لتعدل) 
بفتح اللام الأولى للتأكيدء أي: لتساوي (ثلث القرآن. خ. د س) أي 


)١(‏ كذافي (أ). وفي (ب) و(د): «أي»» وفي (ج): «أو). 

0( أخر جه مالك ف «الموطا» هع وأحمد فل ره المرفوع منه و(6070) 
بتمامه والترمذي (/5891). والنسائى (؟5/١/7١).‏ وفي «الكبرئ» )١٠١54(‏ 
و(11791). و البزار (81/8) والحاكم (013/1). 


ا- الحرز الثمين للحصن الحصين 
رواه: البخاري» وأبو داود. والياق معن أو نعي النمو رف 

رمن أراد أن ينام عل فراشه) يكيس الفاع» ف عل مرقده» (فنام عل 
يمينه) أي: مُعْتمدًا عل يده اليمنى» ومتكنًا عن جهتهاء (ثم قرأ مئة مرة: 
«قل هَوَآئَهُ أَحَدُ4) أي: إلى آخرهاء (إذا كان يوم القيامة» يقول الرب: يا 
عبدي» ادخل عل يمينك) أي: عن شق أيمنك. (الجنة) قال المصنف: 
(مناسبته ظاهرة من حيث إنه نام عن يمينه وقر م0" انتهئن. 

وقيل: «علن يمينك حال من فاعل «ادخل»» فطابق هذا قوله: «فنام 
عل يمينه)» يعني: إذا أطعت رسولي» واضطجعت علل يمينك في 
فراشكء وقرأت السورة التي فيها صِمَاتٍ - فأنتٌ اليوم من أصحاب 
اليمين» فاذهب من جانب يمينك إل الجنة»» ذكره المظهر. 

رت) أي : رواه الترمذي عن نم 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ١(‏ ه) و(5547) و(5/ا/ا/9). وأحمد (9/ ١5‏ و7؟) 
وأبو داود .)١5751(‏ والنسائى .)1١7/١/:5(‏ 

(1) امفتاح الحصن الحضين» لال 1/14): 

() أخرجه الترمذي (758917) وحاتم بن ميمون قال عنه الحافظ في التقريب 
«ضعيف» .223٠١1/(‏ انظر: المجروحين لابن حبان »)77/١/١(‏ وقال ابن 
عدي - وذكر هذا الحديث والذي قبله -: لايرويهما غيره. الكامل 
(؟/4565-855). 


الحرة العفية للحصن الحضين 
يناكس ا ا 


(الفلق والئناس ) 


(ألا) بتخفيف اللام» علكن أن مجموعها كلمة واحدة» وهي حرف 
التنبيه» ويجوز أن يكون الهمزة للإنكار استفهامًاء و«لا» حرف نفي» 
والمراد بهما التقرير» (أعلمك خير سورتين) أي: في باب التعوذ (فُرِئنا) 
قال المصنف: «قوله: «خير سورتين قرئتا»» وقوله بعد: «أم تر آياتٍ 
نزلت الليلة: الفلق والناس» - قال النووي: «فيه دليل واضح على كونهما 
من القرات؛ ور طل عن تبه له اذو كوه خلاقت هذا وفيه أن لفل 
«قل» من القرآن ثابتة في أول السورتين بعد البسملة» وقد اجتمعت الأمة 
عن هذا»ء انتهئ. وما نسب إلى ابن مسعود لا يصح. بل تواتر عنه عندنا 
أنهما من القرآن» ولا يتم ختم القرآن إلا بهماء وصحت الأحاديث بذلك 
من طُرق» وانعقد إجماع المسلمين عل ذلك)”"» تم كلامه 

وفي «جواهر الفقه): «يكفر من أنكر كون المعوذتين من القرآن غير 
مُؤوّل)» وقال بعض المتأخرين: «كفر مُطْلقا أوّل أو لم يُؤْوٌّل)» وفي بعض 
الفتاوئ: «وني إنكار المعوذتين من القرآن اختلاف المشايخ». 
والصحيح: أنه كفرٌ كذا في «مفتاح السعادة». 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(د. س) أي رواه: أبو داود» والنسائي» عن عقبة بن عامر”") 

(اقرأ مما) أي: بالمعوذتين» (ولن تقرأ بمثلههما) أي: في بابهماء 
والمعون: لن د تقرأ بتعرّذ مثل هاتين السورتين» بل هاتان السورتان أفضل 
التعاويذ. (أس. حب) أئْ رواه: النسائي» وابن حبان» عن 00 

(وكان يل يتعوذ من الجان) أي: أبي الجن. وهو إبليس» أو من 
جنسهم الشامل لجميع الشياطين» وفي «المغرب»: «الجان: أبو الجن» 
وحية بيضاء صغيرة». 

(وعين الإنسان) أي: التي تصيب الناس بسُوءِء إشارة إلى قوله تعالى: 
«وإن يَكَادٌ الّذِينَ كفرُوا لَيُرَلِقُوتَكَ بِأَتَصَّرهِمٌ لَمّا سَِعُوأ ألذّكْرٌ) [القلم: »]0١‏ 
(حتئ نزلت المعوذتان) قال السدد: «بكسر الواوء يعني: الفلق 
والناسء فإذا كان معهما «قل هوَّآلَهُ أحَدُّ» قيل: المعؤذات)22» (أخذ 
مما وترك ما سواهما. ت. سء. ق) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه؛ عن أبي ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (555١)؛‏ ايد وإسناده صحيح. بوالقايم 
بن عبدال ر حمن هو أبو عبدال رحمن الدمشقى قال الحافظ: مدق تغرس كتر ا 
التقريب ».)20٠05(‏ انظر للتفصيل: ميزان الاعتدال 801/70/78 0 

(؟) أخرجه النسائي (8/ 505).: وابن حبان (7945). والحديث في «صحيح 
الترغيب» .)١5/5(‏ 


فر «مفتاح الحصن الحصين» (ل4 .)/١‏ 


(5) أخرجه الترمذي )3١5/(‏ في إسناده الجريري واسمه سعيد بن إياس اختلط 


الحرز الثمين للحصن الحصين الت 

(ما سأل) بفتح همزة أو بألف. (سائل) أي: ما دعا داع ولا طلب 
طالبٌء (وما استعاذ مُستعيذ) أي: وما استجار مُسُتجير (بمثلهما) قال 
المظهر: «أي: ليس تعويذ مثلهماء بل هما أفضل التعاويذ». 

(سء مص) أي رواه: النسائيء وابن أبي شيبة» عن عقبة بن عامرء 
وليس رمز النسائي في بعض النسخ" ". 

(اقرأ بهما كلما نمت) أي: أردت المنام» وهو بكسر النون» وفي «أصل 
الجلال»: بضمهاء وهو سهو قلم؛ إذ النوم مصدر نام ينام كخاف 
يخاف» من باب علم» بخلاف قمت؛ فإنه من قام يقوم» كقال يقول. 

وأما الموت فجاء: من مات يموت ويمات؛ فلذا جاء الوجهان في 
مَّتَء نعم هو في المغالبة بضم النون» يقال: «ناومته فنمته بالضم»» أي: 
غلبته على ما في «القاموس». 

وأما ما يتوهم من اعتبار المشاكلة» فليس له وَجْهٌُ وَجِية؛ لآن أصل 
السجع المعتبر بالفواصل بدونه حاصلء فالتزام الضم من لزوم ما لا 
يلزم [مع ما]”'' فيه من فساد المعنئ كما تقدم, والْنّنَ سبحانه أعلم. 


قبل موته وسمع منه ناس كثير بعد اختلاطه وقد تابع القاسم بن مالك العباد 
بن العوام عند ابن ماجه )01١١(‏ ولم ينص أحد منهما عل أنهما سمعا منه 
قبل اختلاطه والراجح أنهما سمعا منه بعد الاختلاط. 
وحسنه الترمذي وقال وفي الباب عن أنس. 
)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (889).»وابن أبي شيبة )*0577٠0(‏ 
(؟) كذا رج) وفي (ب) و(د): «من ما»» وني (): «مما). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(وكلما قمت) أي: من النوم. (مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عنه أيضًا. 

(اقرأ ب (أَعُودُ برب آَلْفَكَق4؛ فإنك لن تقرأ بسورة أحبّ إلى الله) أي 
في باب الاستعاذة» (وأبلغ) أفعل تفضيل من المبالغة» (منها) أي: من 
تلك السورة»ء وهو «أصل الجلال»)» وفي نسخة: (منه)» أي: من لأَغود 
رب الْفَلَق4» (فَإِنِ استطعت أن لا تفوتك) أي: قراءة هذه السورة عل 
وجه المداومة والمواظبة (فافعل). 

(مسن) أ : رواه الحاكم عن عقبة أيضًاء وقال: «صحيح الإسناد»» 
ورواه ابن حبان أيضًاء ولفظه: «فإن استطعت أن لا تفوتك في الصلاة 
فافعل» '". 

(لن تقرأ شيئًا أبلم) أي: في التعوّذء (عند الله من قل 
لْفلقِ4). (ي) أي: رواه ابن السني عنه أيضًا"". 

(ألم تر) كلمة تعجب وتعجيبء أي: ألم تعرف (آياتٍ نزلت الليلة) أي 
البارحة» (لم تر مثلهن قط) قال المصنف: «بالتاء مفتوحة ونصب 
«مثلهن»)» وروي: «ألم يرَ) بالياء مضمومة ورفع «مثلهن»» وروي بالنون 


7 
| 


عُودُ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١07515/1١594/5(‏ و(59/5١/7645١)0‏ والنسائي 
(68/5 و8/ 565). وفي «الكبرئ» (/ا7١٠‏ و0١95/ال9)؛‏ واين حبان )١855(‏ 
والحاكم (؟/ 0)). 

() ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (595). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لحر لشي ل حت _ 0/7 


مفتوحة)”"2 انتهئ» فيكون بنصب «مثلهن». 
م ث.» شو )ان رواه: مسلمء والترمذي. والنسائي» عن عه اي 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ أ). 
(؟) أخرجه مسلم )8١5(‏ والترمذي )١905(‏ و (5905) وأبو داود ))١555(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
والقدلا 


(والأدعية التي هي غبر مخصوصة بوقت ولا سبب ) 


(اللهم إن أعوذ بك) أي: ألتجئ إليك (من العجز) أي: في العبادة, 
(والكسل) بفتحتينء أي: التثاقل في الطاعة علن ما لا ينبغي فيه الكسل» 
ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة» فلا يكون 
معذوراء بخلاف العاجز؛ فإنه معذورٌ لعدم القوة وفقدان الاستطاعة. 

(والجبن) ضد الشجاعة. (والهرم) بفتحتين أيضًاء والمراد به: 
صَيْرورة الرجل حَرفًا من كبر السن» علك ما ذكره المظهر» بحيث لم يميز 
بين الأمور المعقولة والمحسوسة والمئقولة. 

(والمغرم والمأثم) بوزن المقتل فيهما علك أنهما مصدران. بمعنى: 
الغرامة في حق الخالق أو الخلقء والإثم القاصر أو المتعدي. وقيل: 
«المغرم هو: الشيء الذي يغرم به للإنسان. أو لله تعالك»). 

وقال المصنف: «الاستعاذة من الكسل لما فيه من عدم انبعاث النفس 
للخير» وقلة الرغبة فيه مع إمكانه. ومن «الهرم»» وهو - كما في الحديث 
الآتي -: الاستعاذة من أرذل العمر؛ لما في ذلك من اختلال العقل 
والخرف» وعدم الضبط والحفظء وما يحدث علك الحواس من الضعف 
وتشويه الصورة» والعجز عن كثير من الطاعاتء والتقصير في بعضها)»”". 


.)1/١9 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
بح ور 1 


منهمء لا كما وهم الحنفي؛ حيث صَحَّف التشويه بالتسوية» فقال: «أي: 
عدم تميز الصورة عن مثلهاء واشتباه الأمثال بعضها بعضًا عنده»» انتهئ. 

فإنه لا يخفى أن عدم تميز الصورة ليس مما يُستعاذ منها؛ لأنه أمر غير 
ضروري ولا مكروه شرعي ولا طَبَعٌِ» بل إنه يقرب إلى حال الفناءء 
المطلوب عند أرباب البقاء» بخلاف التشويه؛ فإنه تقبييح صوري يشبه 
الممسوخ الخلقي. 

ثم قال المصنف: «ومن «المغرم) فقد فسره النبي 88: «إن الرجل إذا 
غرم حدّث فكذبء وإذا وعد فأخلف». واشتغل القلب بالدّين» وقد 
يموت قبل أدائه فتبقى ذمته مرتهنة به» ومن «المأثم» أي: الشيء الذي 
يأثم به الآن» أو هو: الإثم نفسه فوضع الاسم موضع المصدر)"". 

(اللهم إن أعوذ بك من عذاب النارء وفتنة النار) «يعني: فتنة تؤدي إلى 
النار» والفتنة في الأصل هي الامتحان والاختبار»”". 

(وفتنة القبر) «وهو سؤال الملكين الفَتَانَيْنَ)» ذكره المصنف”". وإنما 
قيل للملكين: الفمّانين بتشديد الفوقانية؛ لأنهما أرسلا للامتحان فيبالغان 
في الافتتان» (وعذاب القبر) قيل أي: فتنة تؤدي إلى عذاب القبر» وإِك 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/١9‏ 


فم «مفتاح الحصن الحصين» (ل9١1/1).‏ 
(") «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١5‏ أ). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
عذاب النار كيلا يتكرر. 

ويحتمل أن يراد بفتنة النار: سوال الخزنة عن سبيل التوبيخ» كما 
أشار إليه قوله تعال: +كُلّمَا أَلْقىَ فا فوح سَأَهُمَ حَرَئا الخ بأد كزيكة 
[الملك: 8]. 

(وشر فتنة الغتى) «مثل: الأشرء والبطرء والشح بحقوق المال» أو 
إنفاقه فيما لا يحل من: إسراف. وباطل» ومُمّاخرة به)”"2» ([ومن شر]”) 
فتنة الفقر) «ك: التسخطء. وقلة الصبر» والوقوع ف حرام وشبهة 
للحاجة)227, 00 المصنف. 

وقال بعض المحققين: «قيّد فيهما بالشر؛ لأن كلا منهما فيه خير 
باعتبار» وشر باعتبار» فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر يُحْرِجٌ ما فيه من 
5 


لَه سم دي صرت 


ا 


ن رَءَاهُ آَسَتَغْي» [العلق: "1 وفي قوله 8: ا 

ثم قبل: «المراد: فقر النفس6: وهو الذل لا رده ملك الدنيا 
بحذافيرهاء وليس في الحديث ما يدل على تفضيل أحدهما على الآخر). 
قلت: لأن كلّ ما هو مانع عن الحُضور فهو شُوْم عند أهل السرور» 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل19/)). 
(0) كذافي () و(ب)» وفي (ج) و(م): (وشر)ء وفي (د): (و). 


زفرة امفتاح الحصن الحصين» (ل1/19). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 57 
نعم الفقر أسلم بالنسبة إلى الغنى؛ حيث يَجُرٌ الغِنّى إلى الطغيان 
والسلطنة» والفقر إل العْناء والمسكنة. 

ولمذا وفيت 4 إن لتك الأديانؤلعانة الأولاء يوستب الفقز 
الظاهري والغِنّى الباطني دُون أرباب الدنياء حيث ابْثُلُوا بالغنئ الظاهري 
والفقر الباطني. 

ولذا قال بعض الشراح عند قوله «ومن شر فتنة الفقر): «كالحسد عل 
الأغنياء» والطمع في أموالهم, والتذلل لهم بما [يتدنّس]”" به عِرْضْ 
وينثلم به دينة وعدم الرضى بما قسم الله له» إلى غير ذلك مما لا يحمد 
عاقبته). 

وقال الطيبي: «إن فسرت الفتنة بالمحنة والمصيبة» فشرّها أن لا يصبر 
الرجل عل لأوائهاء ويجزع من بلائهاء وإن فسَّرْتَ بالامتحان 
والاختبار» فشرها أن لا يحمد في السراء والضراء». 

وقال الغزاليِ قدس سره العالي: «فتنة الغنى الحِرْصٌ على جمع المال 
وحبه على أن يكسبه من غير حله» ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه. 
وفتنة الفقر: يراد به الفقر الذي لا يَصْحبَه صَبْرْ ولا ورعٌ» حتى يتورّط 
صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقته 
على أي حرام وثب»». نقله التوربشتي”". ظ 
)١(‏ كذافي (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): اليدنس). 
(5) فتح الباري /١١(‏ /ا/ا١).‏ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 

(ومن شر فتنة المسيح الدجال) سبق تحقيقه مبئّى ومعتّى» قال ابن 
بطّال: «وإنما تعوذ النبي اكفةا من هذه الأمور تعليمًا لأمته؛ فإن الله تعالل 
آمنه من جميع ذلك وبيذلك جزم عياض»» قلت: ومن وقوع ذلك بأمتهء 
ذكره العسقلاني. 

(اللهم اغسل خطاياي) أي: أنواع ذنوبي (باء الثلج) بفتح فسكون 
(والبرد) بفتحتين» قال الف «خصهما بالذكر تأكيدًا للطهارة 
ومُبّالغة فيها؛ لأنمما ماء مفطوران عن أصل خلقتهماء لم يسْتعملا وم 
تنلهما الأيدي ولا خاضتهما الأرجلء كسائر المياه التي خالطها التراب» 
وجرت في الأنهار. وجمعت في الحياض»)"''» انتهئ. 

وقال ابن دقيق العيد: «عبّر بذلك عن غاية المحو؛ فإِنْ الثوب الذي 
ا ان !ا 

ولهذا قال: (وتق قلبي من القطاءا كا نقئ النوت الأنفن) شود 
المجهول الغائب» وفي نسخة بصيغة المعلوم المخاطبء. (من الدنس) 
بفتحتين» أي: الوسخ والدرن» وقال العسقلاني: «كأنه جعل الخطايا 
بمنزلة جهنم؛ لكونها مُسَبّبة عنهاء فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل» وبالغ 
فد رانتهان لماه البارفة اا 5 

(وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) المراد 
بالمباعدة: محو ما حصل منها والعصّمة عما سيأتي» وهو مجاز؛ لأن 


2000 «مفتاح الحصن الحصين» رول 9/ ب). 
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حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان» وموقع التشبيه أنَّ التقاء 
المشرق والمغرب مُستحيل» فكأنه أراد أنه لا يبقى لها أثر منه بالكلية. 

قال الكرماني: «وكرر لفظة «بين»؛ لآن العطف على الضمير المجرور 
يعاد فيه الخافض»» ثم قال: «ويحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث 
الإشارة إلى الأزمنة الثلاثة» فالغسل للماضيء والتنقية للحال» والمباعدة 
في الاستقبال»» وقال ابن دقيق العيد: «يحتمل أن يكون المراد: أن كل 
واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحوء كقوله تعالى: 
«وَآعَ ف عئًا وَأَغْفِرٌ لَمَاكُ [البقرة: 787]). 

(ع) أي: رواه الجماعة عن عائشة”". 

(اللهم أعوذ بك من العَجِرْ) هو: «عدم القدرة على الخير» وقيل: هو 
وك هايو فعلة او السو ةتون وكلاهنا فحت الععوة فيه" '#دكره 
المصنف. 

(والكسل) تقدم, (والجبن) بضم الجيم وسكون الموحدة» ويضمان 
على ما في «القاموس». (والهرم) بفتحتين» وسبق. 

(وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) قال 


6 أخر جه أجمل (5/لاه وك/لاهء (١‏ والبخاري هلا ومسلم (0869). 
والترمذي (7596): وأبو داود (880)» والنسائى (8/ 577) وابن ماجه 
ثم ). 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
المصنف: «أي: الحياة والموت» واختلف في المراد بفتنة الموت» فقيل: 
فتنة القبر» وقيل: الفتنة عند الاحتضار)”'"» انتهئ. 

وأراد بالاحتضار: 00 الموت وظهور علامته» وأن كله من 
المصدرين الميميية وضع موضع الاسمء وقيل: «هما اسما زمان» أئ؛ 
5 7 ع م 
زمان الحياة وزمان الموت من أول النزع وهّلم جَرَا). 

قال ابن بطال: «هذه كلمة جامعة لمعاني كثيرة» وينبغي للمرء أن 
يرغب إلى رَبْه في دفع ما نزل به ودفع مالم ينزل» ويستشعر الافتقار إل ربه 
في جميع ذلك, وكان ينه يتعوذ من جميع ما ذكر دفعًا عن أمته وتشريعًا 
لهم؛ حيث بِيّن لهم صفة المهم من الأدعية». 

52 م)دءاتء. حبء مس» صط) أي رواه: البخاري. ومسلمء وأبو 
داود» والترمذي. وابن حبان» والحاكمء والطبراني 5 «الصغير»؛ كلهم 

1 () 
عن انس . 

(وأعوذ بك) هذا من تتمة الحديث السابق في بعض الروايات» لكن 
هذا لفظ الطبراني في «الصغير»» ولفظ الباقين (من القسوة) بفتح فسكون 
بمعنى القساوة» وهي: غلظة القلب وشِدّته وحدّته. ومنه قوله تعالى: لاثم 


)١(‏ «مفتاح الحصن الخصين» (ل /١9‏ ب). 

(؟) أحمد (/515)» والبخاري (2»)757578 ومسلم (7705). وأبو داود 
(20550)» والترمذي (5/65”) وقال: حسن صحيح. والنسائي (8/ 517 7)) 
وابن حبان .)2٠١١9(‏ وأخرجه أيضًا: أبو يع (701/5). 


الحرز الثمين للحصن الحصين د 
قَسَت فلوبكُم يْنْ بََدِ ذَلِلك فَهِيَ كَالِجَارَة أو أَشَّدُ قَسَوَة4 [البقرة: +0]» 
وقال تعالل : (قويل للقَسِيَة قُلُويجُم منذٍ ذكرا آله [الزمر: 53]. 

(والغفلة) أي: عن الذكر» وعن المذكور بفقد الحضورء أو عن الغفلة 

في الطاعة والسهو عنهاء قال تعال: «أولتيك #الأتعنر بل هم أَصَل" 
ياشع نيرت ) ره ]. 

وقال المصنف: "يعني: فَسُوَّة القلين» وهو عْلظَهُ 527 وعدم 
الرحمة عن الخلقء والغفلة هي: الذهول عن الطاعة»”"» (والعيّلة) «بفتح 
العين المهملة: الفاقة» وهكذا العالة» والعوذ منه كالعوذ من الفقر» وقد 
و 

(والذّلّة) «من الذل» وهو: ضد العزء ب يعني: الهُونُء كما وقع في دعاته 
لما رجع من الطائف: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلةَ حيلتي» 
وهواني علن الناس»”"» انتهن. وهي بكسر الذال» والمراد بها: أن يكون 
ذليلّاء بحيث يَسْتخفه الناس ويَحْقَرُونَهُ ويعيبونه» ويشغلونه عما يَعْنِيه 
ولا ينتفعون بأوامره ونواهيه. 

(والمسكنة) قال المصنف: «يعني: الحال السيئة» من الذل والخضوع 


2000 «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
»2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل4 ١/ب).‏ 


1 الحرز الثمين للحصن الحصين 
والحاجة)”''» قلت: وكأن في الاستعاذة منهما إشعار بقوله تعال في حق 
الأعداء: لوَضْرِبت عَلَيِهِمُ أَلذَلَةٌ وَآلْمَسَكَكَة4 [البقرة: »]1١‏ وقيل: «الذلة: 
الشّح والمسكنة: الحرص»» أقول: «الذلة» هي: المذلة عند الأغنياءء 
و«المسكنة» هي: السكون إليهم» والتملق لديهم» والاعتماد عليهم. 

(وأعوذ بك من الفقر) أراد به فقر النفسء أعني: الشَّرّهَ أو عدم 
اتصافها بصفات الكمال» وهو يقابل غنى النفسء الذي هو: قناعتها أو 
اتصافها بصفات الكمالء أو أراد به: قلة المال» وكثرة العيال» أو الحاجة 
إلى الناس. 

(والكفر) هو ضد الإيمان» أو كفران النعمة ضد الشكرء (والفسوق) 
قال المصنف: «أي: الخروج عن الاستقامة وارتكاب المعاصيء 
(والشقاق) بالكسر من الشقة» وهو: الشدة والثقل)”"» انتهئ. 

والأظهر أنه بمعنى الخلاف كما في «المهذب»؛ لأنه يقع كل من 
المخالفين في شقء أي: ناحية» على ما حققه الطيبي» ومنه قوله تعالكى: 
«وَإِنَ ألّذِينَ أَخْتلَقُوا فى الكتب لَفى شِقاق بَعِيلِ [البقرة: *10]» والشقاق 
أيضًا يجيء بمعنئ العداوة الباعثة عن الخلافء ومنه قوله تعاك: لإفى 
ِرَوَوَشِقَاق4 [ص: »]١‏ عن أحد القولين. 


2 


.)ب/١9ل( «مفتاح الحصن الحصين»‎ )١( 
.)ب/١ فم «مفتاح الحصن الحصين» (ل4‎ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


(والسمعة والرياء) قال المصنف: «هو بضم السين» وهو: أن يفعل الفعل 
من الطاعة؛ ليسمعه الناس ويروه. لا يريد به الإخلاصء وكذلك الرياء»”". 

قلت: المعنى الذي ذكره يصلح بطريق اللّف والنشر أن يكون معتّى 
للسمعة والرياء» وهو مطابق لما في أصل الاشتقاق المأخوذ منهما 
المعنيان» وإن كان كل واحد منهما يطلق عل المعنيين حميعًا عند انفراده» 
لكن عند اجتماعهما يعطى كل ذي حق حقه. 

ثم «الرياء»: بكسر الراء وبعده همزة عند جمهور القراء» وذهب بعضهم 
إلى إبداله ياء في الوقف, أو مطلقاء ويجري عليه ألسنة العامة. 

(وأعوذ بك من الصِمّم) بفتحتين» قال المصنف: «وهو عدم السمع». 
(والبكم) بفتح الباء والكاف: الخرس»”"» [انتهى]”"» أي: عدم النطق» 
وخضًا لأنهما بابان للاستفادة والإفادة» ولا يبعد أن يراد بهما: عدم 
سماع الحق ونفي كلام الحقء كما قيل في قوله تعاك: #صم بكة»4. 

(والجنون) أي: المزيل للعقل من إدراك الباطن الفائت به حسن 
السيرة» (والجذام) أي: المزيل للصورة الظاهرة علكن وجه النفرة؛ ففي 
(القاموس»: «الجذام كغراب» علة تحدث من انتشار السوداء في البدن 
كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهئ إلى تآكل الأعضاء 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 


هم «مفتاح الحصن الحصين» (ل4 ١/ب).‏ 
(9) من (ج) و(د) فقط. 


30 الحرز الثمين للحصن الحصين 
وسَقوطها عن تقرح»». انتهى. 

والحاصل أنه © استعاذ من حصول عوارض هذه البلايا» مع 
التضمن لما هو [ذكر]" للنعماء» وشكر عل ما منحه من العطاياء 
وطلب المزيد بالثبات» والدوام على تلك الصفات إلى حين الممات. 

ثم عَمَّمَ سالكًا سبيل الإجمال» إظهارًا لعجزه عن عَدَ عَم سبحانه على 
وجه الكمالء فقال: (وسيّى الأسقام) ك: البرصء والعمئء والفالج» 
وإنما قيد الأسقام بالسيئ؟؛ لأن الأمراض مطهرة للسيئات» ومرقية 
للدرجاتء وأكثر الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأولياء» فالتعوذ من جميع 
الأسقام ليس من دأب الكرام» قال المصنف: ««سيئ الأسقام»: قبيحهاء 
أعاذنا انل تعالل منها»”". 

وقال ميرك نقلًا عن المظهر: «إن الإضافة ليست بمعنى «من»» كما في 
قولك: خاتم فضة» بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: 
الأسقام السيئة» ول يستعذ من الأسقام على الإطلاق؛ لأن منها ما إذا 
تحامل الإنسان [فيه]”" عل نفسه بالصبر خفْثٌ مؤنته مع عدم إزمانه 
كالحمئ والصداع والرمدء وإنما استعاذ من المزمن» فينتهي بصاحبه إن 
حالة يفرٌ منه الحميم» ويقل دونها المؤن والمداويء مع ما يورث من 


)١(‏ كذافي (ج) وفي 4 و(ب): «تذكراء وفي (د): (مذكر). 


00( «مفتاح الحصن الحصين» (ل4 ١/لرب).‏ 
(5) من (ج) و(د) فقط. 


الحرز الثمين ن الحصي: 
1 ببس 77 أن 


الشين» ومنها: الجنون الذي يزيل العقلء ولا يأمن صاحبه القتل» ومنها: 
البرص والجذامء وهما علتان لازمتان مع ما فيهما من القذارة والبشاعة 
وتغيير الصورة» وقد اتفقوا علق أخبما يَعْدِيان إلى الغير» واللّه العاصم». 

(وصَلّع الدين) «بفتح الضاد واللام» هو: ثقله وهو في الأصل: 
الاعوجاج والميلء أي: يثقله حتئ يميل صاحبه عن الاستواء 
والاعتدال»”''» ذكره المصنف» وحاصله كثرة ديون العباد بحيث يشغله 
ويمنعه حضور العبادة وحصول الاستقامة» سبب كثرة المطالبة الواقعة 
في الذمة؛ ولذا ورد في الحديث: «لا هَمَّ إلا هَمّ الدّين). 

(حب. مسء. صط) أي رواه: ابن حبان» والحاكمء والطبراني في 
«الصغير»» عن أنس”". 

(اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن) بضم فسُكون وبفتحهماء وتقدم 
الفرق بينهماء (والعجز والكسل والبُخْل) بضم فسُكون وبفتحهماء 
(والجبّن) بضم فسّكون ويجوز ضمهماء وهو: ضد الشجاعة. 

(وَصَلَع الدَيْن) قال العسقلاني: «هو - بفتح المعجمة واللام -: 
الاعوجاج» يقال: صَلَّع بفتح اللام» أي: مال؛ والمراد به ها هنا: يقل 


() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 

(0) أخرجه الحاكم /١(‏ 070) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (17): وني الدعاء »)١57(‏ والبيهقى في 
الدعوات الكبير (591)؛ والضياء (5/ 5 5 ”3 رقم .)7707٠‏ يتصه الأبان 


في صحيح الجامع .)١585(‏ 


00 الحرز الثمين للحصن الحصين 
الدّين وشدَّته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاءه» لا سيما مع 
المطالبة» فقد قال بعض السلف: «ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من 
العقل ما لا يعود إليه»»» والقائل لهذا القول هو: سعيد بن المسيب #ك. 
كذا ذكره الكرماني في شرحه على البخاري. 

(وغلبة الرجال) قيل: «الإضافة إل الفاعل أو إل المفعول» فكأنه 
إشارة إلى العَوؤذ من أن يكون مظلومًا أو ظالمّاء وفيه إيماء إلى العوذ عن 
الجاه المُفرط عن الذل المهين»» وقال ميرك: «أي: شدة تَسلْطِهمْ 
استعاذ َه من أن يغلبه الرجال لما في ذلك من الوهن في النفس». 

قال الكرماني: «هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة: 
نفسانية» وبدنيةٌ» وخارجية بحسب القوئ التي للإنسان» وهي ثلاثة: 
العقلية» والغضبية» والشهوانية» فالهم والحزن متعلق بالعقلية» والجبن 
بالغضبية» والبخل بالشهوانية» والعجز والكسل بالبدنية» والثاني يكون 
عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوئء والأول عند نقصان عضو 
ونحوهء والضلع والغلبة بالخارجية» فالأول: ماله والثاني: جاهيء 
والدعاء مشتمل على جميع ذلك». 

(خ» د ت» س) أي رواه: البخاري» وأبو داود» والترمذيء والنسائي؛ 
كلهم عن أن وقال في «المشكاة»: «متفقٌ عليه)". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5759)) ومسلم ))507١5(‏ وأبو داود ))١651(‏ والترمذي 
(7"585). والنسائى (8/ 775). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لح 0/0 


(اللهم إن أعوذ بك من البخل) أي: المورث للحرصء المانع عن 
الخير» (وأعوذ بك من الجبن) أي: المانع عن الشجاعة الباعثة علس قهر 
أعداء الدين» [والمانع]”' عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(واقرفيك. أ أرة) سنة الصورنة اف امووان اغدة نر ارد 
العمّر) بضمتين» وبضم فسكونء وقد فسّر ب: الهرم» وعلل في قوله 
تغال” ِكيلا يَعْلَمْ مِنْ بَعْدِ علم سَيعَا4 [الحج: 5]» ولا شك أنه حينئذ 
لبد لعتنعة درل ولا كتيوية #المرات غن مو قلاف ]ل السوة 

وأما قول الحنفي: (إنه ليس بمخصوص بالهرم؛ لأنه شاملٌ للعمر 
الذي فيه البلاياء مثل: كثرة العيال» مع قلة المال» وعدم الصبر 
والابتذال» - فليس في محله؛ فإتديرة عليه قولةة كان ارك 

مع أن المعنئ الذي ذكره ليس يُستفاد من الكلام» لا لغةَ ولا عرقاء 
وكثرة العِيّال مع قلة المال هو من أوصاف الرجالء لكن مع الصبر 
والشكر في كل حال» وقد يؤخذ عدم الصبر من الجبن» أو من قوله: 
(وأعوذ بك من فتنة الدنيا) لأنها بظاهره شاملة لكل بَليّهَ ومحنةٍ حِسّية 
أو معنويّة» كائنة فيها مانعة عن أمور العقبى. 

وقال العسقلاني: «قد فسر عبدالملك بن عمَيّر أحد رواة هذا الحديث 
فتنة الدنيا ب: «فتنة الدجال». كما وقع عند الإسماعيل: «قال شعبة: 


)١(‏ هذاهوالأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «والمانعة». 
(؟) هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «ذلك». 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
سألت عبدالملك بن عمير عن فتنة الدنياء فقال: الدجال»» وني إطلاق 
الدنيا على الدجال إشارة إِ أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد 
ورد ذلك صَرِيحًا في حديث أن أمامة» قال: «خطبنا رسول الله طَه...». 
فذكر الحديثء فيه: «أنه لم يكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم 
أعظم من فتنة الدجال)”'' انتهئئن . ٠‏ 

ولعل وجهه أن بقية فتن الدنيا أمر سهل بالنسبة إليها؛ فإنه يكلف 
الإنسان عل الإيمان به» والكفر بربه» وإلا فالعذاب والعقاب» مع أن 
الوقت زمن القحط والبلاء وعنده - بحسب الظاهر - الوسع والعطاءء 
فكأنه كنتلا تعوذ منه وعلّم أمته الحذرء مع أنه لم يوجد إلا في آخر الزمان 
عند ظهور المهدي ونزول عيسى اكتكلا إيماء إلى أن كل بلاء ديني أو 
دنيوي بالنسبة إلى فتنة الدجال أمره سهلء فيكون تسلية للأمة» وهذا من 
كمال الرحمة» وتمام الرأفة. 

(وأعوذ بك من عذاب القبر) فإنه مُقَدّمة عذاب النار. (خ» ت» س) 
أي رواه: البخاريء والترمذيء والنسائي» عن سعد بن أبي وقاص. 

(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخلء واغْرّم) 
بفتحتين (وعذاب القبر» اللهم آت) أمر من الإيتاء» أي: أعط (نفسي 
تقواها) أي: توفيقها بإلهامها والقيام بهاء قال ميرك: «ينبغي أن يفسر 
التقوئ بما يقابل الفجور في قوله تعاق: هفَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقَوَهَا 4 


.)1١79/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
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[الشمس: 218 وهي الاحتراز عن متابعة الهوئ وارتكاب الفجور 
والفواحش؛ لأن الحديث هو البيان للآية». 

(وزكها) أمر من التزكية» أي: طهرها من الذنوب ونقها من العيوب» 
(أنت خير من زكاها) فيه إيماء إى قوله تعاق: «قد أَقْلَحَ مَن رَكهَا4 
[الشمس: 4]» وإشارة إلى أن ضمير الفاعل في «زكاها» إِلى «مَنْ)؛ ليستقم 
«أنت خير من زكاها»» وأما إذا كان راجعًا إلى انه تعالى فيتعين أنه هو المزكي 
لاغير على ما هو في الحقيقة كذلك, وأن الإسناد إلى غيره مجازي. 

(أنت وليّها) أي: المتصرف فيها ومُصّلحها ومربيها (ومولاها) أي: 
ناصرها وعاصمهاء وقال الحنفي: «عطف تفسيري». 

(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) أي: علم لا أعمل به ولا أعلّم 
ولايهذب الأخلاق والأقوال والأفعال» أو علم لا يحتاج إليه في الدين» 
أو لايَرِدُ في تعلمه إذن شرعيٌ» وسيأتي فيه زيادة بيان. 

(وقلب لا يخشع) أي: لا يطمئن بذكر الث ولا يسكن بما قذره 
وقضاه. وأمره ونهاه» (ومن نفس لا تشبع) أي: بما آتاه الله حيث لا تقنع 
ولا تفتر عن الجمع؛ لشدة ما فيها من الحرصء أو يراد بها النهمة وكثرة 
الأكل» والمبالغة في حصول الشهوة. 

(ومن دعوةٍ لا يستجاب لا) الضمير عائد إِلْ الدعوة واللام زائدة» 
وفي «جامع الأصول»: «دعوة لا يستجاب»» ذكره ميرك. 

وفيه: أن الاستجابة قد تتعدئ باللام» كقوله تعالى: 9فَآسَتَجَاب لَهُم4. 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
وقد تقدم الفرق بينها وبين الإجابة» وليس ما في «جامع الأصول» نص 
على المقصود؛ إذ يحتمل أن يكون من باب الحذف والإيصالء وكذا ما 
ورد هنا في «مصنف ابن أبي شيبة»: «ودعاء لا يستجاب». عل أنه يجوز 
تقدير: «له» في هذا المقام» والثه أعلم بالمرام. 

(م» ت» سء مص) أي رواه: مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن أبي 
شيبة» عن زيد بن أرقه"". 

(اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل؛ وسوء العمّر) بضم الميم 
وسكونه. أي: أرذله. وهو: الهرم؛ وقال المصنف: «أي: عمر غير 
مرضيء لا يعمل فيه عمل صالح»”"» انتهى 

بمرحم الح وعرر سس » ففي «الصحاح) : الأساءه يسوءة سُوعًاء 
بالفتح» نقيض: سَرَّه والاسم: السَّوء بالضمء ومن فتح فهو من المَسَاءَق 
وقد قرا ما عليه مدَايرَة آلسّووِ» [التوبة: 0]94”©, والحاصل: أنه عمر 
يَسوء صاحبه ولا يفرح به طالبه في العقبى. 

(وفتنة الصدر) قال المصنف: «يعني ما يوسوس به الشيطان في قلبه 
كما في الحديث: «من وساوس الصدر))”. انتهئ. 


))57١ /48( أخرجه ابن أبي شيبة في (5 741)ءو مسلم (3777). والنسائي‎ )١( 
.)701/7( والترمذي‎ 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل9١/تب).‏ : 

() الصحاح /١(‏ 05-50) مادة (س و أ). 

ع «مفتاح الحصن الحصين» (ل 8/سب). 
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وقيل: «موت القلب وقساوته». وقيل: «ما ينطوي عليه من غل 
وحسد 0 سيىئ»)» وقيل: «هي الضيق المشار إليه بقوله تعالل: #وّمَن 
يرذ أن ء يَضِلَهُ حجَحَلَ صَدَّرَهِ ضَيّفَا حَرّجَا4 [الأنعام: 5» وهي: الإنابة إلى 
دار الغرور التي هي سجن المؤمن. والتجاني عن دار الخلود. وهي: التي 
عرضها كعرض السماء والأرض» عكس حال من شرح الله صذره حيث 
يميل إلى دار العقبى» ويزهد في دار الدنياء ويستعد للموت قبل نزوله. 

(وعذاب القبر) أي: مما يوجبه. (د. سء, ق» حب) أي رواه: أبو داود. 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» عن عمر 4ه”". 

(اللهم أعوذ) وفي نسخة: (إني أعوذ) (بعزتك) أي: بقوتك وقدرتك» 
وسلطانك وغلبتك. (لا إله إلا أنت. أن تضلني) بضم التاء» من 
الإضلال» وهو: متعلق ب«أعوذ». أي: من أن تضلني, وكلمة التوحيد 
معترضة لتأكيد العر. 

(أنت الحي لاتموت) ولفظ «المشكاة»: «أنت الحي الذي لا يموت». 
(والجن) أي: الشامل للملائكة» (والإنس) أي: وأتباعهم من الحيوانات 
والحشرات (يموتون. م» خ. س) أي رواه: مسلمء والبخاري. 
والنسائي؛ عن ابن عباسء واللفظ لمسلم؛ ولذا قَدّمَ عن البخاري. 

(اللهم إنا نعوذ بك من بهد البلاء) قال المصنف: «بفتح الجيمء 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١514(‏ والنسائي (8/ 765)» وابن ماجه (5 4/")»وابن 

.)٠١75( حبان‎ 


حت الحرز الثمين للحصن الحصين 
وروي بضمهاء وقد روي عن ابن عمر أنه فسره ب: «قلة المال» وكثرة 
العيال»» وقيل: «الحالة الشاقة))2". 
والفزع؛ لئلا يشكل بأكثر أحوال الأنبياء والأولياء» وكذا قوله: «الحالة 
الشاقة». وإلا فأشد الناس بلاءً الأنبياء فالأمثل فالأمثل» فتأمل» وقيل: 
«هو مايختار الموت عليها». 

(ودرَك الشقاء) بفتح الراء» وفي نسخة بسكوماء قال صاحب 
«السلاح»: «الدرك - بفتح الراء -: اسمء وبالسكون: المصدر)ء وفي 
«النهاية»: «الدرك هو: اللحوق والوصول إِك الشىء» يقال: أدركته 
إدراكًا ودركًا». انتهى. 

والشقاء والشقاوة بالفتح نقيض السعادة عل ما 2 «الصحاح)ء وقال 
العسقلاني: ابمعجمة وقاف» وهو. الهلاك» وقد يطلق عل السبيت 
المؤدي إل الهلاك»). 

وقال المصنف: «المحفوظ فيه فتح الراءء وروي بإسكانهاء يعني: أن 
يذركتق شقاء وقد [يرد]”" [أيضا]”" في أمور الآخرة»”". 


(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 

)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ): "من تفسير»» وفي (ب) و(ج) و(د): اتفسير). 

() كذا في (ج)» وفي (أ): «يراد»» وفي (ب) و(د): «ير»» وني «مفتاح الحصن 
الحصين»: «يريد). 
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(وسوء القضاء) «يحتمل في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل» 
ويحتمل أن يكون في الخاتمة»”"» انتهئ» وقال بعضهم: «هو ما يسوء 
الإنسانء أو يوقعه في المكروه». 

وقال ابن بطال: «المراد بالقضاء: المَّقَضِيٌ؛ لأن حكم الله كله حسن لا 
سوء فيه»» وقال غيره: «القضاء: الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في 
الأزل» والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل 
التفصيل»» وقيل بعكس ذلك كما بِينَاهُ في «المرقاة شرح المشكاة». 

(وشماتة الأعداء) قال المصنف: «هي فرح العدوٌ ببليّة تنزل بعدوّه 
من شَّمِتَ بكسر الميم يشمت بفتحها»”. (خ) أي: رواه البخاري عن 
أبي هريرة» ورواه مسلم والنسائي أيضًا ". 

وقال بعض المحققين: «اعلم أنه يفهم من طرق هذا الحديث في 
«الصحيحين» أن المرفوع من الحديث ثلاثة جمل من الجمل الأربع؛ 
والرابعة زادها سفيان بن عيينة - أحد رواة هذا الحديث - من قبل نفسه» 
لكن لم يبين فيها أنها ما هي» وقد بين الإسماعيل في روايته نقلًا عن سفيان 


)١(‏ من (أ) و(ج) و«مفتاح الحصن الحصين». 
(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
إفرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 
(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل9١/ب).‏ 


(5) أخرجه البخاري (27310», ومسلم .)0717١17(‏ 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
أن الجملة التي زادها سفيان من قِبّله هي حملة: «شماتة الأعداء»». 

أقول: جلالة سفيان تمنعه أن يزيد من قبل نفسه ما يدرج في لفظ النبوة» 
بل إنما هي زيادة روايته عن سائتر الرواة» وزيادة الثقة مقبولة» وسيآت إثبات 
هذه الجملة في حديث آخر من غير طرق الصحيحين والثة أعلم. 

(اللهم إن أعوذ بك من شر ما عملت؛ ومن شر مالم أعمل) معنى 
استعاذته «من شر مالم أعمل» مخرج عل وجهين: 

أحدهما: أن يبت به في مستقبل الزمان. 

والثاني: أن يتداخله العَجُبٍ في ذلكء ذكره التوربشتي. 

وفصّلّه الأشرفء فقال: «استعاذ من أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا 
يرضاه الثة؛ فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون». وقيل: «أن 
يصير معجبًا بنفسه في ترك القبائح» وسأل أن يرئ ذلك من فضل الله 
تعاق»» نقله ميرك. 

(م؛ دء سء ق) أي رواه: مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. عن 
عائشة رضي الله عنها'". 

(اللهم إني أعوذ بك من شر ما [عملت]"") أي: من المعاصيء أو: 
من الطاعة المترتب عليها الغرور والعُجب. (ومن شر مالم [أعمل]””") 


)١(‏ أخرجه مسلم (3717؟) وأبو داود »)١1550(‏ والنسائي (207/7)» وابن ماجه 
(89"): وابن حبان .)١١*1(‏ 

(0) كذا في (ب)» وفي )غ( و(ج) و(د) و(م): ١عَلِمْتَ).‏ 

(9) كذا ني (ب)» وني )ا( و(ج) و(د) و(م): «أعلم». 


أ ز الثمي. ( | . 


أي: من العبادات المفروضة علع. 

(س. مص) أي رواه: النسائي» وابن أبي شيبة» عن عائشة أيضًا رضي 
الث ع 

(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك) أي: الدينية» أو الدنيوية النافعة 
ف الانؤو:الأخرواية(وقرلبغافتك) نفدي الرار التفموية أن: 
تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء. 

وفي رواية أبي داود: «وتحويل»» مصدر باب التفعيل للتعدي والتفعل 
لمطاوعه؛ لكن الثاني أوفق» وبمقابله الزوال أحق. 

فإن قلتٌ: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: الزوال يقال في شيء كان 
ثابنَا في شيءٍ ثم فارقه» والتحوّل تغير الشيء وانفصاله عن غيره» فمعنى زوال 
النعمة ذهابها من غير بدل» وتحول العافية إبدال الصحة بالمرض. 

وقال المصنف: ««تحؤّل» بضم الواو مشددة») يعني: تحولها 
وانتقالها»”"» (وفجاءة نقمتك) «بضم الفاء وفتح الجيم ممدودة» من 
فاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب» وروي بفتح الفاء 
وإسكان الجيم من غير مَذ)”'"» انتهئ. 

و«النقمة»: بكسر فسكون. وفي نسخة بفتح فكسرء ككلمة وكلم» وخص 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (74175) وفي «الكبرئ» (/951؟) و(0797/4). 
فم «مفتاح الحصن الحصين» (ل4 ١/ب).‏ 
زفوة «مفتاح الحصن الحصين» (ل 4 ١/ب).‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
ع 


تيعاءة الع الذكر لأها مهن أن تصني تدويجاء كبا ذكرة :المظهر: 


و«النقمة»: العقوبة» ومنه قوله تعالل: (فَيسّقم لله مِنْه4 [المائدة: 45] أي: 


يعاقبه» على ما ذكره الجوهري. 
ع ع 2 

تفصيل» وتعميم بعد تخصيص. (م. دء س) أي رواه: مسلمء وأبو داود. 
والنسائي» عن ابن عمر وكذا الترمذي عل ما في «الجامع» '". 

(اللهم إن أعوذ بك من شرٌ سمعي) بأن أسمع كلام الزور والبهتان 
والغيبة» وسائر أسباب العصيان, أو بأن لا أسمع كلمة الحقء وأن لا 
أقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء (ومن شر بصري) بأن أنظر 
00 محرم. أو أرئ إل أحل بعين الاحتقار» أي: لا أتفكر ف خلق 
السماء والأرض بنظر الفكر والاعتبار. 

(ومن شر لساني) بأن أتكلم فيما لا يعنيني» أو أسكت عما لا يغنيني؛ 
(ومن شر قلبي) باشتغاله بغير أمر ربي» (ومن شر مَنِيّي) بأن أوقعه في غير 
محله» أو يوقعني في مقدمات الزنا؛ من النظر واللمس والمشي والعزم 
وأمثال ذلك. 

قال في ااسلاح المؤمن»: «أراد به فرج ووقع في رواية ل داود: 
)١(‏ أخرجه مسلم (7719) وأبو داود )١0545(‏ والنسائي في الكبرئ (7406). 


(5) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «غيرا» وضرب عليها في (د)» والصواب 
حذفها ليستقيم المعنى. 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
لحز اين الح لي 0/6 


ايعني: فرجه)» وقال بعض العلماء: «المني: جمع المنية» وهي طول 
الآمل»» وقال المصنف: «المني: ماء الرجل» يريد: وضعه فيما لا 
يحل)”2 انتهئ. 

وفيه: أن الأول من حيث المعنى أن لا يخص المني بماء الرجل» عن 
ما في «المهذب»؛ لأن هذا الدعاء شامل أيضًا للنساء» وأيضًا شرّه ليس 
منحصرًا فيما ذكره» بل يعمٌ مقدّماته أيضًاء على ما قدمناه. 

(ت؛. د.ء سء. مس) أي رواه: الترمذي» وأبو داود» والنسائيء 
والحاكم» عن شكل بن حميد""'. 

(اللهم أعوذ) وفي نسخة: (إني أعوذا (بك من الفقر) يحتمل أن يراد 
به: فقر النفسء أعني: الشره الذي يقابل غنى النفسء الذي هو: قناعتهاء 
يعني: من نفس حريص عل جمع المال» ممتنع عن تحصيل الكمالء أو 
يراد: قلة المال» فالمراد: الاستعاذة من الفتن المتفرّعة عليهاء كالجزع 
بقلة الصبر» وعدم الرضا بالقضاء. 

(والفاقة) أي: شدة الحاجة إِْ الخلق, (والذلة) أي: بأن يكون ذليلا 
حتئ يحقره الناس» قال بعض العلماء: «والمراد ببهذه الأدعية تعليم 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب). 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)22٠50١(‏ والترمذي (197”) وقال: حسن غريب. 
والنسائي (8/ 150). والحاكم )077/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)١1957(‏ 


0-0 الحرز الثمين للحصن الحصين 
الأمة»), انتهئ. 

وأما ما ورد من أن: «المؤمن لا يخلو من علةٍ أو قلة أو ذلة»» فالمراد 
بالعلة: المرضء وبالقلة: قدر القوت والكفاية من المال؛ حيث لا يقدر 
عل الطاعات المالية» والإنفاق في سبيل الثة» وطريق مرضاة مولاه 
وبالذلة: عدم الجاه والاعتبار عند عامة الناس. 1 

(وأعوذ بك من أن أَظَلِم) بصيغة [المعلوم]”": أي: أحدًاء (أو أَظلّم) 
بصيغة المجهولء أي: من أحدء و«أو» للتنويع» وقال الحنفي: «بمعنى 
الواو». (د» سء. ق. مس) أي رواه: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه؛ 
والحاكم» عن أبي هريرة ”". 

(اللهم إني أعوذ بك من الهدم) بفتح فسكون. وفي نسخة بفتحتين» 
قيل: وروي بالفتح» وهو اسم ما انهدم» وني «القاموس»): «الهَدَم 
بالتحريك: ما يهدم من جوانب البئر فسقط فيها». 

(وأعوذ بك من التردي) أي: السقوط من موضع عالء أو: الوقوع في 
نحو بئرِء قال المصنف: «الهدّمٌ - بإسكان الدال -: هدم البيت وغيره؛ 
يعني: الموت بالهدم. والتردي - بفتح التاء والراء وتشديد الدال 
مكسورة -: من تردّئ يتردئء إذا سقط أو تهور من جبل)”". 


)١(‏ كذافي (ب) و(ج). وفي (أ) و(د): «الفاعل». 

))585457( وابن ماجه‎ »)7١/8( والنسائي‎ .)١15545( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم.‎ )70 /١( والحاكم‎ 

هر «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١9‏ ب» ). 


الحرز الشمين للحصن الحصين اسرد 

(وأعوذ بك من الغرّق) بفتحهما مصدر: غَرِق في الماء» ومنه قوله 
تعالل: «حَتى إِذَآ أدْرَكَدُ الْعَرَقُ 4 [يرنس: »]4١0‏ (والحرق) بالتحريك 
أيضًا: مصدر حرق في النار» وقد يُطلق عل النار» أو لهبها عل ما في 
«القاموس». وبي «النهاية»: «وإنما 0 الحرق بالنار والحرق معًا). 

وإنما استعاذ من الهلاك بهذه الأشياء - مع ما فيه [من نيل]”" الشهادة 
- لأنها مجهدة مقلقة. لا يكاد الإنسان يصبر عليها ويثبت عندهاء فلعل 
الفيظان يمير" فرضة مه وسخمله اط[ ها يله ونيز يني ل 
ناك وهى: «(أخذة سف عن ما ورد 5 الحديث. 

وقيل: [لعله]'" عليه الصلاة والسلام استعاذ منها؛ لأنها في الظاهر 
أمراض ومصائب ومحن وبلايا» كالأمراض السابقة ة المستعاذة منهاء» 
وأما ترتيب الشهادة عليها. 

فالبناء عئ: أن انث تعالى يثيب المؤمن عل المصائب كلها حتى 
الشوكة يشاكهاء لكن مع هذا فالعافية أوسع» ع أن ظاهر هذه 
المذكورات مشعرة بالغضب صورة. 

(والهرم) تقدم. (وأعوذ بك أن) ولفظ «المشكاة»: «من أن» (يتخكّطنى 
الشيطان) بتسشديدك الموحدة. أي : يجعلني مُحَبطا مغلوياء أو مجنونًاء أو 
معتوهاء أو ضالاء (عند الموت) وقال الطيبى: «هو: أن يضرب البعير 
)١(‏ كذا في (ج) و(د). وفي (أ) و(ب): «لنيل». 
(0) كذافي (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): ١لأنه».‏ 


01 الحرز الثمين للحصن الحصين 
الشيء تحت يده فيسقطه». 

وقال المصنف: «أي: يلعب بيء ويَفتني ويغلبني» وأصله من 
الصّرْع)” "2 انتهى. وقال الحنفي: «الأولك أن يقال: أصله من الخبطء 
الع 

قلت: كلاهما لا يظهر له وجهء ففي «القاموس»): «خبطه يخبطه: 
ضربه شديدّاء وكذا البعير بيده الأرض» كتخبط: وطئه شديدّاء والشيطان 
فلانًا: مسه بِأذَّئْء كتخبطه)»» انتهى. 

نعم قد يتولد الصَّرْع من مسه كما يُسُتفاد من قوله تعالى: «الّذيرت 
يَأْكُلُونَ لزيا لا يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومُ لأف يَتَحَبَطه ليطن مِنَ 
َلّمسسٌ) [البقرة: 71]. 

(وأعوذ بك أن أموت ني سبيلك مُدِيرًا) أي: فارّا من الزحفء أو تارك 
للطاعة» أو مرتكيًا للمعصية» أو رجوعا إِ الدنيا بعد الإقبال على 
العقبى» واختيار الغفلة والهوئ إلى السوئ [عن]”'' حضور المولك. 

قيل: «هذا وأمثال ذلك تعليمٌ للأمة» وإلا فرسول الله 8 لا يجوز 
عليه الخبط والفرار من الزحف ونحوهما»» والأظهر: أن هذا كله تحدث 
بنعمة الثة» وطلب الثبات عليهاء والتلذذ بذكرها المتضمن لشكرهاء 
الموجب لمزيد النعم» المقتضي لإزالة النقم. 


)غ2 «مفتاح الحصن الحصين» (ل١٠5/أ).‏ 
(؟) كذا ف ب و(ج) و(د). وفي (0: (عنك). 


الحرز الثمين للحصن الحصين 5 

(وأعوذ بك أن أموت) أي: من أن أموت (لَدِيعًا) «أي: ملدوعًاء فعيل 
مقن مون بون لدلكه: المتري تلاك فون املد ر.: ذا ري 
بسمها)”'» ذكره المصنف. 

وفي «القاموس»: «لدغته العقرب والحية»» فهو مستعمل في ذوات 
السموم من العقرب والحية وغيرهماء والاستعاذة مختصة بأن يموت 
عقيب اللدغ» فيكون من قبيل الفجأة» وإلا فصحّ أنه # مات شهيدًا من 
أثر الأكل من الشاة المسمومة لليهودية» وكذا موت الصديق الأكبر من 
أثر لسع الحية في الغار. 

(د» س» )أي رواه: أبو داود» والنسائي» والحاكم» عن أبي البسير 
كذا في أكثر النسخ» وهو الموافق لما في «المشكاة»» وفي نسخة: «كلهم 
عن أبي بن كعب بن عمرو الأنصاري»» ونسب إل ميرك» والله أعلم '". 

(اللهم إن أعوذ بك من منكرات الأخلاق) وهي: الأحوال الباطنة» 
(والأعمال) أي: الأفعال الظاهرة» (والأهواء) وهي: «جمع الهوئ. مصدر 
هواه. إذا أحبه ثم سمي بالهوئ المشتهئء محمودًا كان أو مذموماء ثم 
غلب عل غير المحمود»» كذا في «المغرب». 


.)أ/5١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (20501» والنسائي(8/ *187) وإسناده ضعيف لاضطرابه» فقد 
اختلف فيه عن عبد انه بن سعيد بن أبي هند. انظر: العلل لابن أبي حاتم .)7١85(‏ 
وأخرجه أحمد ("/ /ا57)» والحاكم »)07١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 

قال الطيبي: «الإضافة في القرينتين الأوليين من قبيل إضافة الصفة إِى 
الموصوف. وف الثالثة: بيانية؛ لأن الأهواء كلّها منكرة»» انتهئ. 

وهو مبني على غلبة العٌرف» ويمكن أن يبنى على أصل المعنى 
اللغوئ؛ بمعنئ المشتهيات النفسية» فحيفل [يكون مشتملة]”" عن 
المنكرات والمعروفات؛ إذ قد يوَافق الهوئ الهدئ؛ ولذا قال تعالى: 
وس أَضَل مِمنأَنْبَعَ هَوَنهُ بكَيَر هدٌى مرت أللَّهِ 4 [القصص: .]0١٠‏ 

والأنسب أن تكون القرائن عل طبقٍ واحدٍء وأغرب الحنفي حيث 
قال: «أي: الأخلاق المنكرة» فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» 
ويجوز أن تكون الإضافة عل ظاهرهاء بأن تكون الأخلاق منقسمة ِكل 
قسمين: منكرة» وغير منكرة» وإنما العوذ من منكراتها»» انتهئ. وغرابته 
لا تخفى عل ذوي النهئى. (ت. حبء. مس) أي رواه: الترمذي» وابن 
حبان» والحاكم؛ كلهم عن قطبة بن مالك”". 

(والأدواء) جمع: داء» والتقدير: ومن منكرات الأدواء. (ت) أ رواه 
الترمذي» [هذه]”" الزيادة عنه أيضًاء قال ميرك: «اعلم أنه يفهم من كلام 
«صاحب السلاح» أن زيادة «والأدواء» في «المستدرك» للحاكم, لا في 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ) و(ج) و(د): #تكون مشتملة». 

(؟) أخرجه الترمذي (7591) وقال: حسن غريب والطبراني في الكبير (9 7/1١‏ ”7) 
والحاكم /١(‏ 7 017). وصححه الألباني في صحيح الجامع (94؟1١).‏ 

() كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): اوهذه». 


الحرز الثمين للحصن الحصين 0 
الترمذي؛ حيث قال بعد قوله «والآهواء»: «رواه الترمذي» والحاكم؛ 
وابن حبان في «صحيحيهما»» وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم»؛ 
وزاد في آخره: «والأدواء»» وفي بعض الروايات: «والأرواء»» وهذا لفظ 
الترمذي». فتأمل فيه» والثة أعلم». 

قلت: يمكن الجمع بأن كل منهما روئ زيادة «الأدواء»» كما يدل 
عليه لفظ «الجامع»: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء والأدواء. رواه: الترمذي» والطبراني» والحاكم» عن 
عَم زياد بن علاقة». 

(اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمدٌ يك ونعوذ بك من 
شر ما استعاذ منه نبيك محمدٌ 8# وأنت المستعان) أي: المطلوب منك 
المعونة» (وعليك البلاغ) قال المصنف: «أي: الكفاية» ويحتمل أن يراد 
به ما يبلغ إلى المطلوب من خير الدنيا والآخرة»»”". 

(ولا حول ولا قوة إلا بانلة. ت) أي: رواه الترمذي عن أبي أمامة) 
قال: «دعا رسول الله مك بدعاءِ كثير لم نحفظ منه شيئاء فقلنا: يا رسول 
اله دعوت بدعاءٍ كثير لم نحفظ منه شيئاء قال: ألا أدلكم عل ما يجمع 
ذلك كله تقولون: اللهم إنا نسألك...» إلى آخره. رواه الترمذي» وقال: 


٠. 8‏ ؟ 
(احسن عريب») دذكره فيرك اه 3 


)003( «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٠‏ */). 


(1) أخرجه الترمذي )7”075١(‏ وقال: حسن غريب. 


0 الحرز الثمين للحصن الحصين 

(اللهم إن أعوذ بك من جار السّوء) بضم أوله» وفي نسخة بالفتح, 
أي: من جار غير صالحء أو من الجار المؤذي المسيء» (في دار المُقامة) 
بضم الميم» 0 بمعنئ الإقامة. 

قال المصنف: «يجوز فيه ضم السين وفتحهاء والضم أحسنء وهو الاسم 
من: ساءه يسوءه» كما في الحديث: #نعيذه من يوم السوء. وساعة السوء. ومن 
صاحب السوءء ومن جار السوء». «في دار المقامة» أي: الإقامة)". 

(فإن جار البادية) أي: الجار الواقع في البدو وحال السفر (يتحوّل) 
أي: من مكان إلى مكان. إيماءً إلى أنه سريع الزوال سهل التحمل عنه في 
الأثقال» فجار الإقامة أحق بالاستعاذة من جار البادية؛ لأنه في مقام 
التحول والانتقال» ولا يبعد أن يكون إشارة بالجار السوء إلى النفس التي 
هي أعدئ الأعداء بين جنبي الآدمي, أو الشيطان المسلط الذي يجري 
مجرئ الدم ني أعضاء الإنسان. (س. حبء مس) أي رواه: النسائي» 
وابن حبان» والحاكم؛ عن أبي هريرة. 

(أعوذ بالل من الكفر) أي: الشركء أو الكفران» أو ستر الحقء أو 
الفقر الذي كاد أن يكون كفراء وهو المناسب لأن يكون قرينة لقوله: 
(والدَّيْن) بالفتح؛ لكونه «شينٌ الدّينَ» بالكسر علك ما ورد. 

ولعل اقترانهما لأن الكفر هو عبادة المخلوقء والدّين يورث المذلة عند 
القلق فكون خائنا غمعه ور لعا ميف فيقتضي نوعا فرع الشركة أو جمع 


.)/ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين ا 


بينهما نظرًا إلى حق الله وحق العبد؛ فإن الصَّالح من يكون قائمًا بهما. 

قال ميرك: «ساوئ بين الدين والكفر؛ لأن الدائن شبيه بالمنافقين؟ 
لأنه «إذا غرم حدّث فكذبء وإذا وعد أخلف»». كما ورد في الحديث» 
فالفقير الدائن أسوء حالا من المنافق». 

(سء حبء مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم» عن أبي 
سعيد الخدري. 

(اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين) أي: كثرته؛ فإنَّ قائله لا بد عند 
كاحت (وغلية العذو )أ :مو الكفانه اومن الظلمة: والفةه 1و0 
المبتدعة» وفي رواية ابن حبان: «وغلبة العباد»» أي: تسلطهم» فهو يرجع 
إلى المعنى الأول. 

(وشماتة الأعداء. مس. حب) رواه: الحاكم» وابن حبان» عن عبداللّه 
بن عَمُرو بالواو» وفي نسخة بلا واو» وفي «سلاح المؤمن»: «عن عبداللة 
بن عَمْرو: أن رسول الله © كان يدعوا ببذه الكلمات: اللهُمَ إني أعوذ 
بك من غلبة الدين» وغلبة العدوٌء وشماتة الأعداء. رواه الحاكم عن 
شرط مسلم. ورواه ابن حبان» ولفظه: «وغلبة العباد»». 

(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) أي: علم لا أعمل به ولا أعلّمه 
أو علم لا يحتاج إليه في الدين» أو علم ليس فيه إذن شرعيٌء أو علم لا 
يهذب أخلاقه الباطنة» فيسري في الأعمال الظاهرة في العاجل ويعود إن 


)١(‏ كذا في (ب). وفي )ع( و(ج) و(د): «أو). 
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الثواب الآجل. 
وقال بعض المحققين: العلم لا يذم لذاته» بل لأسباب ثلاثة: 
-١‏ إما لكونه وسيلة إلى إيصال الضرر والشرء كعلم السحر 
والطلسمات؛ فإنهما لا يَصُلّحان إلا للاضرار. 
؟- وإما لكونه مضرًا بصاحبه في ظاهر الأمرء كعلم النجوم» وأقل مضاره 
أنه شروع فيما لا يعني» وتضييع العمر. 
'- وإما لكونه دقيقاء لا يستقل به الخائض فيه» كالبحث عن الأسرار الإلهية. 
وقال بعضهم: «قد استعاذ عن من نوع من العلوم» كما استعاذ من 
الشرك والنفاق ومساوئ الأخلاق» وهو العلم الذي لم يقترن به التقوئ؛ 
فإنه باب من أبواب الدنيا وأرباب الهوئ». 
اوقلت لا عنم ) دعاو لا بتكع» ونس لا تشع )قال يعن العللداء” 
اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يُشْعِرٌ بأن وجُودَهُ مَبْنيّ على عَايتَهُ 
وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع 
بهاء فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافا بل يكون وبالا؛ ولذلك استعاذ 
منه» وإن القلب إنما خلق لأن يتخشع للربّء [وينشرح "© لذلك 
الصدرء ويقذف فيه النور» فإذا لم يكن كذلك كان قاسيّا فيجب أن يستعاذ 
منه» قال تعالمى: وَل للقَِمَة لوجم من و أله [الزمر: 11]. 
وإن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغُرور» وأنابت إلى دار 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): (ويشرح». 


الحرز الثمين للحصن الحصين ظ جر 


الخلود» فهي إذا كانت منهومة لا تشبع وحريصة عل الدنياء كانت أعدئ 
عدوٌ المرء» فأولى الشيء يُستعاذ منه هي» وعدم استجابة الدعاء دليل عل 
أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله. وم يخشع قلبه. ولم تشبع نفسه والله 
الهادي إلى صراط مستقيم. 

(مس» مص) أي: د الحاكمء وابن أبي شيبة؛ كلاهما عن ابن 
مسعود وابن أبي شيبة عن أبي هريرة أيضًا. 

(ومن الجوع) أي: المفرط المانع من الحضورء وإليه أشار صاحب 


-_ 
متسل مس 2 0 


المزدة: رب تحْمَصَةٍ شر مِنَ التَحم 

(فإنه بئس الضجيع) أي : المضاجع» وهو: الذي ينام معك في فراش 
واحدء أي: بئس الصاحب؛ لأنه يمنع استراحة البدن» وراحة القلب؛ فإن 
الجوع يُضعف القُوئ ويكثر أفكارًا ردية» وخيالاتٍ فاسدق» فيخل 
بوظائف العبادات» ومن ثمة حرم صوم الوصال. 

(مسء. مص) أي: رواه الحاكم» وابن أبي شيبة» عن ابن مسعود» وهو 
من تتمة الحديث السابق» فلا وجه لتكرار الرمزء بل كان ينبغي أن يكتفى 
بالرمز ما هنا ليتبين أن رواية ابن أبى شيبة انتهت في هذا الدعاء”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (797)والحاكم /١(‏ 015) وقال: صحيح 
الإسناد. وقال العراقى :)779/١(‏ وليس كما قالء إلا أنه ورد مفرقا في 
أشاذية حيلة الأسانيد. وقال الذهبى: حميد متروك أه. وضعفه الألبانيٍ في 
ميق اجات 015-00 والسييلة المعيقة لرعة): 


الحرز الثمين للحصن الحصين 

(ومن الخيانة) أي: في أمانة الخلق والخالق» (فبئست البطانة) أي: 
الحصلة التاق ونوقال الممتفة كس الثاءة حاط الركز هوي 
أن يراد خلاف الظهارة. وخلاف ما يظهره؛ فاستعاذته اَي من هذه 
الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله» وتعليمًا لأمته وإرشادًا؛ ليقتدوا 
فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة»”'". انتهى. 

والأظهر أن المراد بالاستعاذة هي طلب الثباتء والاستقامة على صفات 
الكمال في كل حالء وللإعلام بأن هذه أوصافٌ ذميمةٌ» فمن وجدت فيه 
يعالج في إزالتهاء ومن فقدت فيه يحمد الله عن ذلك. ويطلب ثباتها. 

(ومن الكسل) أي: [في]”" العبادة البدنية» (والبخل) أي: في الطاعة 
المالية» (والجبن) أي: [في]”" الجهاد الأصغر والأكبرء (ومن الهرم) أي: 
ومن طول العمر في صرف المعصية» كما قال في موضع: «وسوء العمر) 
أو من ضعف الكبر المانع عن القيام بالعبادة. 

(ومن أن أرَدَ إلى أرذل العمّر) أي: الذي لا يعلم شيئًا من العلوم 
النافعة» (ومن فتنة الدجال) وهي كل فتنة تؤدي إلى الكفر والضلال» 
(وعذاب القبر) أي: مما يؤدي إلى عقاب البرزخ» (وفتنة المحيا 
والممات) تعميم وتتميم. 

(اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك) أي: موجبات غفرانك» قال 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١٠١‏ أ). 
(5) كذا 5 رب و(ج) و(د). وفي (): (اعن). 
(7) كذا ف رب و(ج) و(د). وفي (0: ((عن). 
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المصنف: «جمع عزيمة» وهي ما عزم الله عاك العباد أن [يعطوه]” ' ليغفر 
لهم)””" انتهئ. وهو كذا في النسخ بلفظ: «أن [يعطوه]”"» والظاهر أنه 
سَهْوْء وأن الصواب: أن يطيعوه. 

(ومنجيات أمرك) «أي: ما فيه [نجاة من]”؟ أمرك)”» قاله المصنف. 
والأظهر أن يقال: أي: مخلصات عهّدة أمرك. (والسلامة من كل إثم) أي: 
معصية (والغنيمة من كل بر) أي: طاعة (والفوز) أي: الظفر (بالجنة 
والنجاة) أي: الخلاص (من النار. مس) أي: رواه الحاكم عن ابن مسعود”". 

(اللهم إن أسألك عل نافعًا) أي: في الدنيا والعقبى (وأعوذ بك من 
علم لا ينفع) أي : فيهما. (حب) أي: رواه ابن حبان عن جابر". 

(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع) وهو أن لا يكون لله» (وعمل لا 
يرفع) أي: لبُطلانه أو لعدم إخلاصه. (وقلب لا يخشع) أي: لذكره. 


)١(‏ كذافي (أ) و(ج) و(د) وفي (ب) ايعصوه) وفي «مفتاح الحصن الحصين» «يفعلوه». 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل١٠٠/أ).‏ 

() كذا ني (1) و(ج) و(د)» وفي (ب): اليعصوه». 

(1) من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 

(0) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١١/أ).‏ 

(5) أخرجه الحاكم /١(‏ 215) وقال: صحيح عل شرط مسلم. وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع )١١185(‏ والسلسلة الضعيفة (510/4). 

(0) أخرجه ابن حبان (87) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 187-141)) 
بلفظ المؤلف هناء ونسبه إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: إسناده حسن. 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 
(وقولٍ لا يسمع) أي : كلام لايقبل أو دعاء لآ يستجات. (حب. ممس » 
مص) أي رواه: ابن حبان» والحاكمء وابن ات شيبة» ع ل 

(نعوذ بانله من عذاب النارء نعوذ بالل من الفتن) أ : الدنيوية 
والآخروية» (ما ظهر منها وما بطن) أي: ما يتعلق بالأمر الظاهر أو 
الباطن» أو ما ظهر الآن» وما سيظهر في مستقبل الزمان» وفي بعض 
النسخ: «من [فتنة]'' ما ظهر منها وما بطن). 

(نعوذ باه من فتنة الدجال) أي: فإن غير فتنته سهلٌ في كل حال فهو 
تخصيص بعد تعميم للاهتمام به. (عو) أي: رواه أبو عوانة عن زيد بن 
ثايت3: 

(اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع علئ أعقابنا) أي: بالارتداد وعدم العلم كما 
كنا أول حلقناء لِرَبَنَا ل تزغ قَلُوبََا بَعَدَ إِذْ هَدَيتنَا4 [آل عمران: 8]» (أو نفتن) 
ف«أو» للتنويع» لا للشك كما توهم الحنفي؛ بل من قبيل قوله تعالكى: «وَلَا 
نَع مجم ءانما أو كفورًا4 [الإنسان: 5 7]» وقيل: «أشار بذلك إن أن الرجوع 
عل العقب كنايةٌ عن مخالفة الأمر الذي تكون الفتنة سببه»» انتهئ. 


,)875( وابن حبان‎ .)١97 /7( وأحمد‎ :))١18/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والضياء (477/5 2.7 رقم 777/7). وصححه الألباني في‎ »)185 /١( والحاكم‎ 
.)١5950( صحيح الجامع‎ 

(0) كذا في (أ) و(ج) و(د)» وفي (ب): (فتنته). 

() أخرجه مسلم (/7851). 
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وخلاصته: أنه استعاذ [بالارتداد]”''» وبما يكون سببه من فتنة العباد. 

(موخ م) رواه البخاري ومسلم موقوقًا من كلام ابن عن مليكة» وهو 
عبدالثه بن عبيد الث بن أبي مليكة بالتصغير» أدرك ثلاثين من الصحابة» 
وهو ثقة فقيه» مات سنة سبع عشرة ومئة» ذكره ميرك» وفي بعض النسخ 
هنا تقديم وتأخير بين الدعاءين السابقين”". 

(اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع) أي لالي ولا لغيري (ومن قلب لا 
يخشع ) أي عند ذكر ربي» (ومن نفس لا تشبع) أي: من الدنيا أو من شهواتهاء 
(ومن دعاء لا يُسمع) أي لا يستجابء (اللهم إن أعوذ بك من هؤلاء 
الأربع) أي جميعهاء وهو تأكيد وتأييد» وبمنزلة فذلكة. (مصء طس) أي رواه 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر”"» والطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس””. 

(اللهم اغفر لي ذنوبي) أي: كلها (وخطئي) أي: ذنبي الواقع خطأء أو 
الصغائر» (وَعَمْدِي) أي: ذنبي المتعمّد أو الكبائر» فالعطف تفصيللي. 
(طس) رواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس". 

(اللهم إن أعوذ بك من دعاء لا يسمّع) أي: مما يوجب رد الدعاء.» 


)١(‏ أي: من الرجوع بالارتداد» كما فسره من قريب. 

(1) أخرجه البخاري (5091) و(مسلم) (/5071). 

(؟) رواية ابن عمرو: أخرجها الترمذي (587 7)» والنسائي في الكبرئ (07/514. 

() رواية ابن عباس أخرجها الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 27) رقم .)1١١7١(‏ 

(0) لم أقف عليه من رواية ابن عباس وقد ورد عند الطبراني في الأوسط من رواية 
أنس (7577).وأبي بن كعب .07١١١(‏ 
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لحكل 
(وقلب لا يخشع) أي: مما يورث عدم خشوعه. (ونفس لا تشبع) أي: 
من الحرص المقتضي ذلك. (ط) رواه الطبرانٍ عن جرير”". 

(اللهم إن أعوذ بك من الكسل) أي: الضعف عن العبادة» (والهرم) 
أي: العجز عن العبادة» (وفتنة الصدر) أي: الباعثة عن الشك 
والوسوسة. (وعذاب القبر). (ط) رواه الطبراني عن ابن عباس”". 

(اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء) بضم السين ويفتح» أي: من يوم 
يقع فيه ما يسوء من أمر الدين أو الدنياء (ومن ليلة السوءء ومن ساعة 
السوء) وهي ساعة الغفلة عن الطاعة» (ومن صاحب السوء) أي: الذي 
يدل عكل السوء. (ومن جار السوء) أي : المسيء. (في دار المقامة) أئ: 
مكان الإقامة عن وجه الإدامة. (ط) رواه الطبراني عن عقبة بن عامر”". 

(اللهم إن أعوذ بك من البرص والجنون) وهو [ني «أصل الجلال»]”. 
كما في «الأذكار» ومعناه: زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات العلمية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 705) رقم (77170)و قال الهيثمي 
(2*/1 رجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه الطبراني (؟5١/8١٠2)‏ رقم .)١5115(‏ قال الهيئمي :)١547 /٠١١(‏ فيه 
قابوس بن أبي ظبيان» وقد وثق» وفيه خلافء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه الطبراني /١117(‏ 7595) رقم .)61١(‏ قال الهيئمي :)١55 /١١(‏ رجاله 
رجال الصحيح غير بشر بن ثابت» وهو ثقة. وأخرجه أيضًا: الديلمي (181/7). 
وحسنه الألبانٍ في ضعيف الجامع »)١799(‏ وصححه في الصحيحة (57 5 .)١‏ 

(:) كذافيء» [(4؟ وفي (ب) و(ج) و(د): م أصل في «جلال». 
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والعملية» وفي «المشكاة» وقع: (والجذام) كما في نسخة هناء وسبق مبناه 
ومعناه» (وسبئ الأسقام) أي: سائر الأسقام السيئة. (دء سء مص) أي 
رواه: أبو داود» والنسائي, وابن أبي شيبة» عن أنس”". 

(اللهم إني أعوذ بك من الشقاق) «بكسر الشين» الخلاف 
والعداوة»”"» ذكره المصنفء (والنفاق) وهو مخالفة الظاهر للباطن ديئًا 
وديانة» (وسوءٍ الأخلاق) أي: وباقي الآخلاق السيئة» فهو من عطف 
العام عن الخاصء للتنبيه على أن الشقاق والنفاق أعظمها ضررًاء لأنه 
يسري ضررهما إلى الغير. (د) أي: رواه أبو داود عن أبي هريرة '". 

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع, فإنه بئس الضجيع؛ وأعوذ بك من 
الخيانة فإنها بست البطانة). (د) رواه أبو داود عنه أيضًا ”). 

(اللهم إن أعوذ بك من الأربع) اللام للعهد. يَينَهُ بقوله: (من علم لو 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ .)١97‏ وأبو داود (21555. والنسائي (8/ »)510١‏ وابن 
حبان »23١11(‏ والحاكم )72١7/١(‏ والضياء (7387). وأخرجه أيضًا: أبو 
يعن (738917)» والطبراني في الصغير .)7١5(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع )١780١(‏ 

(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١5/أ).‏ 

() أخرجه أبو داود ».)2١055(‏ والنسائي .)7١515/4(‏ ضعفه الألبان في ضعيف 
الجامع الصغير »)١ ١9/(‏ وضعيف أبي داود (07177. 

(5:) أخرجه أبو داود :.)١551(‏ والنسائي (77/8)», وابن ماجه (7905؟) 
وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١1817(‏ 
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ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» ودعاءِ) وفي نسخة: «ومن 
دعاء») (لا يسمع). (د) أي: رواه أبو داود عنه أيضًا”". 

(اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة) أي: [ني]” كل حال حسنة, (وني 
الآخرة حسنة) أي: كل مرتبة مستحسنة. (وقنا عذاب النار) قال 
المصنف: «كان أكثر دعاته اط لما جمعته من خيرات الدنيا والآخرة)» 
وقال النووي: «أظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها الصحة 
والعافية» وفي الآخرة الجنة والمغفرة)”". انتهئ . 

وقد أن انها أن يزان الجن عمومها فق كا وما تكرهاء 
مثل: اعامَّت تَفسنٌ» للشمولء وأعلاها أن يقال: حسنة الدنيا متابعة 
الأولى» وحسنة العقبى الرفيق الأعكى. وعذاب النار حجاب المولك. 

(خ. م د. س) أي رواه: البخاري» ومسلم, وأبو داود» والنسائي» عن 
أنس قال: «كان أكثر دعاته اكتة: [ربنا]”؟ آثنا في الدنيا حسنة...») 
الحديث. كذا في «المشكاة»» وقال: «متفق عليه»”. 


,)7/730( والنسائى (8/ 777)» وابن ماجه‎ .)١554( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ْ .)75/857( والترمذي‎ 

(1) من (أ) فقط. 

(") «مفتاح الحصن الحصين» (ل .)/٠١‏ 

(5) من (أ) فقط. 

(0) أخرجه البخاري (7784)» ومسلم (25540» وأبو داود »2١514(‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة .)1٠١55(‏ 
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(اللهم اغفر لي خطيئتي) أي: ذنبي ويجوز تسهيل الهمزة فيقال: 
خطيّي [بالتشديد]”"» (وجهلي) أي: ما صدر مني من أجل جهلي» وفيه 
إيماء إلى قوله تعاك: 9إِنّمَاآلعَوبَهُ عل لَه لذ يَعْمَلُونَ آلسُوءَ هَل » 
[النساء: »]١17‏ قال البغوي: (أجمع السلف عن أن من عصى الله فهو جاهل». 

(وإسراني) أي: مجاوزي عن الحد (في أمري) يحتمل تعلّقه بما قبله. 
وبجميع ما تقدمه» (وما أنت أعلم به مني) أي: من المعاصي والشكات 
والتقصيرات في الطاعات وهو تعميم وتتميم. (خ؛ م؛ مص) أي رواه: 
البخاري. ومسلمء وابن أبي شيبة» عن أبي موسئ الأشعري'". 

(اللهم اغفر لي جَدّي ومَزْلي) كذا في «أصل الجلال»» وهو مطابق 
لما في «المشكاة) وأكثر النسخ» وفي «الأصيل»: «هزلي وجدي). وهو 
أوفق لمراعاة الفواصل. 

(وخطئي. وعمدي) الخطأ: نقيض الصوابء وقد يمذّء والخطأ 
الذنب على ما في «الصحاح)ء وقال ميرك: «كذا وقع في نسخ «الحصن» 
بلفظ ضد العمد)»» لكن وقع عند أكثر رواة البخاري: «وخطاياي»» قال 
العسقلاني: «وقع في رواية الكشميهني: «خطئي»» وكذا أخرج البخاري 
في «أدب المفرد» بالسند الذي في الصحيحء وهو المناسب لذكر العمد» 
ولكن جمهور الرواة عل الأول. 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): ابتشديد الياء». 
(؟) أخرجه البخاري ))7٠١5(‏ ومسلم (19١77)وابن‏ أبي شيبة ٠5(‏ ل 
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لكل 


والخطايا جمع خطيئة» وعطف العَمّد عليها من عطف الخاص عل 
العام؛ فإن الخطيّة أعم من أن يكون عمدًا أو خطأء أو من عطف أحد 
العامين عن الآخر). انتهئ. 

والمعنى أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصفين» كما في قوله 
تعالل: اتلك عَايَتُلْقرَءَان وَكتابٍ مبِينٍ» [النمل: .]١‏ 

(وكل ذلك) أي: وكل ما ذكر من الأمور (عندي) أي: موجود أو 
ممكنء وهو كالتذييل للسابق» قال النووي: «أي: أنا متصف بهذه 
الأشياء فاغفرها لي» [قاله]”'' تواضعًا وهضمًا لنفسه. وعن علي كرم الله 
وجهه: «عد فوات الكمال وترك الأولى ذنوبًا»» وقيل: «أراد ما كان قبل 
النبوة»» وقيل: ١تعليمًا‏ لأمته اكلة». 

قلتّ: وما ذكره علَِ هو الأعل, وبالاعتبار أول؛ فإن حسنات الأبرار 
الطالبين سيئات الأحرار المقربين. (خ. م) أي رواه: البخاري» ومسلمء 
0 

(أنت المقدم؛ وأنت المؤخر) أي: تقدم من تشاء بتوفيقك إلى رحمتك. 
وتؤخر من تشاء عن ذلكء (وأنت على كل شيء قدير. خ. م) أي رواه: 
البخاري» ومسلم'"» عنها أيضّاء والظاهر أن هذه الزيادة من تتمة 


)١(‏ كذاني (أ). وفي (ب) و(ج) و(د): «قالها». 
(؟) أخرجه البخاري (5799)» ومسلم (71/19). 
(*) أخرجه البخاري(5799) ومسلم (717/19) 
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الحديث السابق؛ فلا وجه لتكرار الرموزء اللهم إلا أن يقال: هذه الزيادة 
في رواية دون الأخرى. 

(اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي. 
مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن أبي موسئ”"» وهو في «المشكاة» متفقٌ 
عليه وتقدم أيضًا. 

(اللهم اغسل عني خطاياي باء الثلج والبرد» ونق قلبي من الخطايا 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وباعد بيني وبين خطاياي ىا 
باعدت بين المشرق والمغرب) سبق مُستوفَى مبنّى ومعنّى. (خ. م) أي 
رواه: البخاري» ومسلم؛ كلاهما عن عائشة”". 

(اللهم مصرف القلوب) بتشديد الراء المكسورة: أي: محولها ومقلبها 
(صرف قلوبنا على طاعتك) أي: احملها على عبادتك» واجعلها مائلة إل 
طاعتكء وأول الحديث: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء, ثم قال: اللهم مصرف القلوب...» إلى آخره. (م» س) أي 
رواه: مسلم» والنسائي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص"". 

(اللهم اهدني) أي: إلى مصالح أمريء أو ثبتني عل الهداية إلى الصراط 


07:٠٠ 0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

فم أخر جه البخاري (2571/65)) ومسلم (2089). والترمذي (596 07 وأبو داود 
() والنسائي (4/؟557). 

() أخرجه مسلم (232755)» والنسائي في الكبرئ (7/1/194). 
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المستقيم إلى نبهاية الخاتمة» (وسددني) أمر من التسديد وهو التوفيق 
والتأييدء وقال المصنف: «من السداد بالفتح» وهو الاستقامة)” انتهئن. 
ولعله أراد أن المعنى: اجعلني عل السداد» ومنه قوله تعالك: يتأي 
الذين اموا اتقو الله وقولو| كذ موي11 (الخمر ني 1 كا ار 
وقال الطيبي: «فيه معنئ قوله: «(فآسَتقم كمَآ أوتَ» تهود: ؟١1]»‏ 
وطآهَدنًا الصّرّط الْمُسَتَقَم4: أي: اهدني هداية لا أميل بها إلى طرفي 
ااال والتفريط». (م) أي: رواه مسلم عن عاع”". 
(اللهم إن أسألك الهدئ) أي: في أمر العقبى» (والسداد) أي: في أمر 
الدنياء بأن يكون لي منها ما يسدني عن الحاجة إلى غير الموك. (م) أي 
رواه مسلم عن أبي هريرة"". 
(اللهم إن أسألك الهدئ) أي: في العقائد والأخلاق الباطنة» (والتقى) 
أي: في الأوامر والنواهي» وسائر الأعمال الظاهرة» (والعفاف) بالفتح» 
ففي «الصحاح» 500 عن الحرام عفافًا أي: كفا فيكون 
تخصيصًا بعد تعميم» ونقل عن أبي الفتوح النيسابوري أنه قال: «العفاف 
إصلاح النفس والقلب». فهو تعميم بعل تخصيص. 
والأظهر أن يراد به التعفف عن السؤال وعدم 5 بلسان الحال» 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١‏ أ). 
(1) أخرجه مسلم (71075), وأبو داود (5770). والنسائي .)5١9//(‏ 
(*) أخرجه مسلم .07١١1١(‏ 


الحرز الثمين للحصن الحصين 7 
كما أشار إليه قوله سبحانه: لِححْسَبهُْ آلْجَاهِلٌ أَغْيِيَآءَ مِ التَعَفْفٍ 
تعْرفَهُم د -. بقتلوريت الكاتركت تكانا» رارق ؟0ل]ء أي: أصللاء 
لا بلسان القال» ولا ببيان الحال. 

(والغنى) أي: غنى القلب أو الاستغناء عن الخلق» وقال الطيبي: 
«"أطلق الهدئ والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدئ إليه من أمر المعاش 
والمعاد. ومكارم الأخلاق» وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك 
والمعاصي ورذائل الأخلاق»» وطلب العفاف والغْنى تخصيص بعد 
تعميم» وهذا الدعاء من جوامع الكلم. (م؛ تء ق) أي رواه: مسلمء 
والترمذيء وابن ماجه» عن ابن 0000 

(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري) أي: ما يعتصم به في 
جنيع أموري» والعصمة على ما في «الصحاح): «المنع والحفظ»» فقيل: 
هو مصدر هنا بمعنى الفاعل» وقد قال تعالى: «وَاعَتَصِمُوأ يحَبلٍ الله 
جَمِيعًا4 [آل عمران: .]٠١‏ 

(وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي) أي: مكان عيشي وزمان حياتي 
[بالكفاف]'' فيما يحتاج إليه» وبأن يكون حلالا ومعيئًا عل طاعة النّه» 
(وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي) أي: مكان عوديء وزمان إعادتي» 
باللطف والتوفيق عل العبادة» والإخلاص في الطاعة» وحسن الخاتمة» 
)١(‏ أخرجه مسلم »)7175١(‏ والترمذي (7584)؛ وابن ماجه (7/75). 
() كذاني (ب) و(ج) و(د)» وفي :)١(‏ «بالكفاية». 
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هت 
(واجعل الحياة) أي: طول عمري (زيادة لي في كل خير) أي: من إيقان 
العلم» وإتقان العمل؛ (واجعل الموت) أي: تعجيل موتي (راحةً لي من 
كل شر) أى من الندن والمسن:و الافاك بالتخضية والخفلة! 

وقال زين العرب: «بأن يكون الموت على شهادةٍ واعتقادٍ حسن», 
وقبل: «فيه إشارة إى قوله ف: «إذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون»4: 
وهذا هو النقصان الذي يقابل الزيادة في القرينة السابقة» ومّجْمَّله: اجعل 
عمري مصروفا فيما تحبء وجنبني عما تكره؛ فهذا الدعاء أيضًا من 
الجوامع. (م) أي: رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني). (م) أي: رواه مسلم عن 
أبي مالك» عن أبيه””, قال ميرك: «من حديث أبي مالك سعد بن طارق» 


عن أبيه طارق بن أشيم - بالمعجمة والتحتانية بوزن أحمر - بن مسعود 
الأشجعي». قال العسقلاني: «طارق بن أشيم صحابي له أحاديث» قال 
مسلم: لم يَرُو عنه إلا ابنه أبو مالك» وهو تابعي ثقة من صغار التابعين». 

(واهدني). (م) أي: رواه مسلم عنه أيضًّاء ولعل هذه الزيادة من طريق 
آخر من طرق الرواية. 

(رب أعني) بتشديد النون أمر من الإعانة أي: وفقني لذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك, (ولا تعن على) أي: ولا تغلب علي من يمنعني من 
طاعتك» ويحجبني عن عبادتك من شياطين الإنس والجن. 


.)9779( أخرجه مسلم‎ )١( 
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(وانصرني) أي: عن نفسي وشيطاني وسائر أعدائي» (ولا تنصر عليّ) 
أي: لا تسلط علَ أحدًا من خلقكء (وامكر لي) قيل: مكر الله إيقاع 
البلاء بالأعداء من حيث لا يشعرون.ء (ولا تمكر عليّ) قيل: هو استدراج 
العبد بالطاعة فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة؛ (واهدني ويسر المهدئ لي) 
أي: سهل لي أسباب الهداية لأجلي» (وانصرني على من بغئ علي) أي: 
ظلم تعدئ وطغئ. 

(رب اجعلني لك ذَكَارَا) بتشديد الكاف. فمّال لمبالغة ذاكر» (لك 
شكارًا) قال المصنف: «أي: كثير الذكر ذن شكارًا كثير الشكر ذله)”" انتهئ. 

(لك رَهّابا) أي: «كثير الخوف)”"» والرهبة من المعصية أو من الغضب 
والسخطء (لك مطواعًا) بكسر أوله أي: كثير الطوع» وهو الطاعة؛ ذكره 
الطيبي؛ وفي رواية ابن أبي شيبة: «مُطِيعًا إليك» علن ما في «حاشية الجلال»؛ 
وقال المصنف: «مطواعًا بكسر الميم» أي: مطيعًا منقادًا لأمره تعالى»”". 

(لك خحُبنَا) من الخبت. وهو المطمئن من الأرضء قال تعالى: 
«وَأَخَبَمَُا إل رببِح4 [هود: 1] أي: اطمأنوا إلى ذكره» وسكنت نفوسهم إلى 
أمره» قال سبحانه: «وكثر الْمُحْبِتِينَ © الّذِينَ إِذَا ذكرَ أله وَحِلَتَ قَلُوبهُجِ» 
[الحج: 4*, 5] أي: خافت» فالمخبت هو الواقف بين الخوف والرجاءء 


.)أ/١١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


(؟) «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١7/أ).‏ 
() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ أ). 
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وقال المصنف: «أي: خاشمًا من الإخبات وهو الخشوع والتواضع)"". 

(إليك وا بتشديد الواو أي: كثير التأوه» قال صاحب «السلاح): 
«أي: بكاعاء وقيل: «هو فعّال للمبالغة أي: قائلًا كثيرًا لفظ («أَوّه)» وهو 
صوت الحزين»» أي : اجعلني متوجعًا على التفريط» ومنه قوله تعالل: 
(إن إِبَرهِي ملأو حَلِيمٌٌ 4 [التوبة: .]١١5‏ 

(منيبًا) أي: راجمعًا إليك عن المعصية إِك الطاعة» وعن الغفلة إِل 
الحضرة. وتقديم الصالات على متعلقاتها للاهتمام وإرادة الاختصاص. 

(رَبَ تقبّل توبتي) أي: اجْعَلَّا قابلة للقبول» (واغسل حَوبَتي) بفتح 
الحاء المهملة» والحَوبٌ بالفتح والضم: الإثم» كذا في «السلاح». 
وغسلها كناية عن إزالتها بالكلية بحيث لا يبقى منها أثرء (وأجب 
دعوتي) أي : استجب دعائي. (وثبت حجتي ) قال المصنف 1 «قولي 
[دائمًا]”' في الدنيا وعند جواب الملكين»”". 

(وسدد لساني) أي: اجعل لساني سديدًا حتى لا أنطق إلا بالصدق» 
وأن لا أتكلم إلا بالحق» (واهدٍ قلبي) أي: فإنه الأصلء (واسْلل) بضم 
اللام [الأويى]”'"؛ أمر من سل السيف. إذا أخرجه من الغمدء أي: أخرج. 


.)1/٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
ف «مفتاح الحصن الحصين»: «وإيماني».‎ 00 
.) / 0 «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ 69 
من (أ) فقط.‎ )( 
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(سخيمة صَدري) السّخيمة: الضغينة من السخمة وهي السواد. قال 
المصنف: «بفتح السين المهملة» وبالخاء المعجمة هي الحقد في 
النفس» والما * الإخراج»” " انتهئ. 

وإضافتها إلى الصدر لأن مبدأها القوة الغضبية التي في القلب الذي هو 
في الصدرء وسلها: إخراجها وتنقية الصدر منهاء وني رواية ابن أبي شيبة: 
«قلبي» موضع (صدري». 

(عه. حب. مسء. مص) أي رواه: الأربعة» وابن حبان» والحاكمء 
وابن أبي شيبة» عن ابن عباس”". 

(اللهم اغفر لنا وارحمناء وارض عَناء وتقيّل منا) أي: عبادتنا (وأدخلنا 
الجنة» ونجّنا) أي: خلصنا (من النار. وأصلح لنا شأننا) بالهمز ويبدل 
أي: أمرناء (كله) أي: في الدنيا والأخرئ» قال المصنف: «الشأن: 
الحال» والأمرء والخطب"". (ق» د) أي رواه: ابن ماجه» وأبو داود؛ 
كلاهما عن أبي أمامة الباهلي”". 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /7١‏ أ). 
(؟) أخرجه أبو داود »2235١١(‏ والترمذي »)000١(‏ والنسائي في عمل اليوم 

والليلة (2501» وابن ماجه (78170)» وقال الترمذي: «حسن صحيح» 


وصححه الحاكم /١(‏ 0). 
زفرة «مفتاح الحصن الحصين» (ل ٠‏ / ). 


(5) أخرجه «أبو داود» 0770)و ابن ماجه (7775) إسناده ضعيف جدا لضعف 


رواته واضطرابه. 
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لك 

(اللهم آَلّفْ) أمر من التأليف [أو من]”" الألفةء أي: أوقع [التأليف]”", 
(بين قلوبنا) أي: معشر المؤمنين (وأصلح ذات بيننا) أي: الأمور الواقعة 
والأحوال الكاثنة بينناء وقال الحنفي: «لفظة «ذات» مقحمة). 

(واهدنا سبل السلام) أي: طرق السلامة من [الآفة]”" في الدارين» أو 
طرق دار السلام» أو المراد بالسلام اسم الله فالمقصود الطرق 
الموصلة إليه فإن الطرق إل ان بعدد أنفاس الخلائق. 

(ونجنا من الظلمات) أي: من ظلمات الشكوك والشبهة والأوهام, 
والكفر والنفاق والآثام (إلى النور) أي: نور الإيمان والإيقان والطاعة 
والإحسان. قال الحنفي في كلمة «إق»: «تحتاج إلى تقدير أو تضمين». 

قلتٌ: تضمن معنى الإخراج لقوله تعاكى: «آللَهُ ون الذي ءَامَنُوا 
يُخَرجُهُميِنَ آلظْلْمَ إل آلثُور) [البقرة: 000]» أي: خلصنا من الظلمات» 
مخرجًا وموصلا لنا إلى النور. 

ولعل نكتة جمع «الظلمات» وإفراد «النور»: أن مرجع إفراد [ذلك]9) 
هو العلم بالتوحيد» وظلمة الجهل أنواع من الكفر والمعاصي. 

(وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) بدلان من الفواحش» 


)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) و(د): لمن». 
(0) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) و(د): «التآلف». 
(*) كذا في (ب) و(ج) و(د)» وفي (أ): «الآفات». 
(5) من (أ) فقط. 
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(وبارك لنا في أسماعنا) بزيادة سماع الحق والأدلة النقلية (وأبصارنا) 
لنرئ الآيات الآفاقية» (وقلوينا) لندرك الآيات الأنفسية» ونفهم الدلائل 
العقلية» (وأزواجنا وذرياتنا) أي: بأن تجعلهم قرة أعيننا بأن نراهم 
مطيعين لربناء (وتب علينا) أي: وفقنا بالتوبة» وتقبلها مناء وثبتنا عليهاء 
(إنك أنت التواب الرحيم). 

(واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها) أي: حامدين لهاء وقال 
المصنف: «أي: قائلين)”"» (قابليها) أي: قابلين لنعمتك» آخذين لها 
عل نعت القبول ووصف الرضىء وفي نسخة: «قائليها» عل أنه اسم 
فاعل «قال»» وهو وقول المصنف لا يظهر لهما وجه وجيه. 

وفي نسخة وهو «أصل جلال): «قأبليها». بفتح فاء فهمز فسكون 
موحدة» وكسر لام» فياء ساكنة» وكتب الجلال تحته: «لعله قابلها». أي: 
بلا ياءء» قيل: «ولعل الياء حَصَلَتٌ من إشباع الكسرة»» وحاصله أنه من 
الإبلاء بمعنى الإعطاء» فالمعنى: «فأعط النعم) عل وجه الزيادة» (وأتمها 
علينا) من الإتمام وهو حَسٌن الاختتام. 

(د. حب. مسء. ط) أي رواه: أبو داود» وابن حبان» والحاكم 


والطبراني» عن ابن البو . 


2/7 ٠ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود 459 وابن حبان (445) والحاكم »)550/١(‏ وقال: 
صحيح عل شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية (54/ .223٠١‏ قال الهيئمي 
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(اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) أي: أمر الدين (وأسألك عزيمة 
الرشد) قال المصنف: «بضم الراء وإسكان الشين: 
والفلاح)””, انتهئ. 

وفي «النهاية»: «الرشد: خلاف الغي)» ويؤيده قوله تعالل: #قد نين 
آلرُّشَّدُ مِنَ آلَفِيْ4 [البقرة: 41152 فالمعنئ: أسألك الهداية المعزومة التي 
ليس فيها شيء من الرخصة. والمقصود لزومه» ففي «الصحاح)»: 
«عزمت علي الأمر عزمًا وعزيمة» إذا أردت فعله وقطعت عليه). 

(وأسألك شكر نعمتك) أي: عِعَ بالهداية وغيرها (وحسن عبادنك) 
بالإخلاص ورعاية الآداب» (وأسألك لسانًا صادقًا وقلبًا سلي)) أي: عن 
الخكن والمقله» وسَائز الكعلاق الدنية أو مالعا من التوخه إل الأمور 
الدنيوية» أو سليمًا من غير محبة الموك» وملاحظة الأحكام الدينية. 

وزاد الحاكم: (وخلقًا مستقي)) على ما في «حاشية الأصيل»» أي 
معتدلّا متوسطًا بين طرفي الإفراط والتفريط. 

(وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأسألك من خير ما تعلم» وأستغفرك 
مما تعلم) أي: من ارتكاب السيئات» ومن التقصيرات في الطاعات. 

(إنك أنت علام الغيوب) بضم الغين المعجمة وكسرها أي: ما غاب 


3734/١‏ :: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وإسناد الكبير جيد. وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع .)١١1/5(‏ 
)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل 2/6 
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عن العباد. (ت» حبء. مسء» مص) أي رواه: الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» وابن أبي شيبة» عن شداد بن أوسء وزاد الحاكم: «وخلقا 
مستقيمًا)» وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ذكره مرك . 

(اللهم اغفر لي ما قدمت) أي: من الأعمال السيئة» (وما أخرت) أي: 
من السنن السيئة» (وأسررت وأعلنت) أي: «وما أسررت وما أعلنت» 
كما في نسخة» والمراد: استيفاء الذنوب بأنواعها وأصنافهاء (وما أنت 
أعلم به مني. مسء أ) أي: رواه الحاكم» وأحمد؛ كلاهما عن أبي هريرة””, 
ورواه الحاكم من حديث ابن عمرو أيضًا”". 

(لا إله إلا أنت. أ) أي: رواه أحمد عنه أيضًا هذه الزيادة. 

(اللهم اقسم) أي: اجعل قسمًا ونصيبًا (لنا من خشيتك) أي: من 
خوفك المقرون بعظمتك (ما تحول) أي: تحجز وتمنع أنت أو هي؛ 
ويدل عن الأول قوله: (به) على ما في نسخة» ويؤيد الثاني ما ضبطه 
الجلال بصيغة التذكير على أن الضمير ل«ما» أي: يحجب (بيننا وبين 
معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا) بتشديد اللام المكسورة ويجوز 


))07501( والترمذي‎ )١15 /5( أخرجه ابن أبي شيبة (759104), وأحمد‎ )١( 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (؟7١2)8 (5755 -5758 -559) والحاكم‎ 
قال الترمذي: هذا حديث إنما من هذا الوجه» والجريري هو سعيد‎ ©( 
بن إياس أبو مسعود الجريريء وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد اله بن الشخير.‎ 

.)١591١ أخرجه أحمد(؟/‎ )١( 

(”) أخرجه الحاكم »)073٠١١ /١(‏ وعنه البيهقي في «الدعوات الكبير» .)5١5(‏ 
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تخفيفها أي: ما توصلنا (به جنتك). 

(ومن اليقين) أي: بك وبأنه لا رادٌ لقضائتكء وبأنه لا يصيبنا إلا ما 
كتب الله لناء وبأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وما أصابنا لم يكن ليخطتناء 
وبأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة واستجلاب منفعة. 

(ما تمون) بتشديد الواو المكسورة» وقد ضبط بالتذكير والتأنيث أي: 
تسهل و (به علينا مصائب الدنيا) وفي نسخة: «مصيبات 
الدنيا»» وهو بالنصب وني نسخة بالرفع عل أن «تهون» بفتح فضم 
مضارع «هان» مذكرًا أو مؤنثاء قال المصنف: «وروي «ما يهون علينا» 
عدم «به) يقتضي أن يكون [يهون»]”' بالياء آخر الحروف. وإثبات (به) 
يقتضي أن يكون بالتاء المثناة فوق)”". 

(ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا) لأن الدلائل الموصلة إل معرفة الْلّن وتوحيده 
من طريقهما؛ لأن البراهين إما مأخوذة من الآبات المنزلة» وذلك من 
السمع» وإما من الآيات المنصوبة في الأفاق والأنفس» وذلك من البصر. 

(وقوتنا) أي: قوة قلبناء ومحل لَبّناء وموضع حيّناء ومدار إيمانناء 
ومكان إيقانناء أو المراد قوة سائر قوانا من الحواس الظاهرة والباطنة 


)١(‏ بعدها في جميع النسخ: «وفي نسخة صحيحة»» وهي مقحمة في النص» 
والصواب حذفها ليستقيم المعنى. 

(1) من «مفتاح الحصن الحصين» فقط. 

(") «مفتاح الحصن الحصين» (ل /١١‏ أ). 
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وباقي الأعضاء البدنية» (ما أحبيتنا) أي: ما دمت أحييتنا للاحتياج إليها 
في حالة الحياة دون الممات. 

(واجعله الوارث منا) قيل: الضمير للمصدرء أي: اجعل الجعل» و 
المفعول المطلق» والوارث هو المفعول الأول» و«منا» في موضع 
المفعول الثاني» أي: اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة خارجة عناء كما 
قال تعالى حكاية عن زكريا اكككا: (فَهَبّلى من لَدّنلك وَلِّا ) يَرتى وَيرثْ 
مِنْ ءَالٍ يَعْقَوبَ4 [مريم: ه. 5]. 

وقيل: «الضمير للتمتع الذي دل عليه «متعنا»» ومعناه: واجعل تمتعنا 
بها باقيّا لناء مأثورًا فيمن بعدناء أو محفوظًا لنا إلى يوم الحاجة» وهو 
المقغول الأول والؤارك مفعول تان لمت صلتة»: 

وقيل: الضمير لما سبق من الإبصار والإسماع والقوة» وإفراده 
وتذكيره عن تأويل المذكورء والمعنى: أثبتنا لزومها عند الموت لزوم 
الوارث» كذا حققه القاضي. 

ويؤيد هذا الوجه الآخير الحديث الآي: «واجعلهما الوارث» بجعل 
الضمير إلى «السمع والبصر»» والأظهر هنا أن يكون الضمير للتمتيع 
المأخوذة من قوله: «متعنا» كقوله تعالى: «أعدلوأ هو أَقَرَتْ لِلتَّقوَى» 
[المائدة: 4]» فإنه نمسي 

والمعنى: اجعل التمتيع المذكور باقيًا لنا إلى آخر عمرناء فيكون تأكيدًا 
لما قبله وتأييدًا. 
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(واجعل ثأرنا) أي: انتقامنا ونصرناء (على من ظلمنا) أي: مقصورًا 
عليه؛ ولا تجعلنا ممن تعدّئ في طلب ثأرهء وأخذ به غير الجاني» كما 
كان معهودًا في الجاهلية» أو اجعل إدراك ثأرنا عن من ظلمنا؛ فندرك 
نأرتاة وأصل الثأر الحقد والغضبء ثم استعمل في مطالبة دم القتيل. 

(وانصرنا على من عادانا) تعميم بعد تخصيص.ء (ولا تجعل مصيبتنا في 
ديننا) أي: لا تصبنا بما ينقص ديننا من أكل الحرامء واعتقاد السوء. 
والفترة في العبادة» والغفلة عن الطاعة. 

(ولا تجعل الدنيا أكبر همنا) الهم: القصد والحزنء أي: لا تجعل أكبر 
قصدنا أو حزننا لأجل الدنياء بل اجعل أكبر قصدنا أو حزننا مصروفا في 
عمل الآخرة» وفيه أن قليلًا من الهم مما لا بد منه في أمر المعاش 
مرخص له بل مستحبٌ عل ما صرح به القاضي. 

(ولا مبلغ علمنا) بفتح الميم واللام بينهما موحدة ساكنة» وهو الغاية 
التي يبلغها الماشي والمحاسبء فيقف عندها أي: لا تجعلنا بحيث لا 
نعلم ولا [نتفكر]'" إلا في أحوال الدنياء واجعلنا متفكرين في أمور 
العقبى متفحصين عن العلوم [الذاخرة]”' المتعلقة بأحوال الآخرة. 

ومجمله لا تجعل علمنا غير متجاوز عن الدنيا وفي بعض النسخ: «ولا 
غاية رغبتنا» لكن قال المصنف في «تصحيح المصابيح): لم أره في الحديث». 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج) و(د). وفي (): «نفكر). 
(0) كذافي (ج). وفي (أ) و(ب) و(د): «الفاخرة». 
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(ولا تسلط علينا مَن لا يرحمنا) أي: من الكفار والفجار والظلمة 
العذاب في القبرء أو في النارء ولا منع من إرادة معنى الجمع. 

رت» 2 مس ) أي رواه: الترمذي. والنسائي» والحاكم» عن ابن 
عمر» وقال الترمذي: (احسن )2 وقال الحاكم: الاصحيح عل شرط 
البخاري» ''"» وزاد في أوله: «اللهم اغفر لي ما قدمتء وما أخرتء وما 
أسررت,ء وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني». 

(اللهم زدنا) أي : من العلم والعمل. أو زدنا معاشر المسلمين» 
بمعنئ: كَْرْناء الملائم لقوله: (ولا تنقصنا) بفتح حرف المضارعة وضم 
القاف. من «نقص» المتعدي على ما في النسخ المعتمدة والأصول 
المعتبرة» ففي «القاموس»: «نقص لازم ومتعدٌ). 

وقال المصنف: «بضم التاء وبالصاد» أي: زدنا من الخير ولا تنقصنا 
منه)""". قال الحنفي: «الصواب: بفتح التاء من النقص من باب طلب»)» 
انتهون . 

ولا يخفى أن هذه التخطئة خطأ ظاهر؛ فإنه جاء في اللغة اتَقَصَهُ وَأنْقَصَهُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (07007» والنسائي في عمل اليوم والليلة »25٠١(‏ والحاكم 
2٠4/1(‏ والبغوي في شرح السنة (1175)» قال المناوي (2/ "177): فيه 
عبيد الله بن زحر ضعفوه. قال في المنار: فالحديث لأجله حسن لا صحيح. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع )١578(‏ والكلم الطيب (525). 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل ١٠٠/أ).‏ 
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وَتَقَصَهُ وَالتَقَصّه]”' عل ما في «القاموس»؛ فيحمل كلام الشيخ على تلك 
اللغة؛ ويمكن أن يكون رواية»؛ حيث صح كونه دراية» فلا معنى لجزمه 
بقوله: «والصواب: بفتح التاء» عبن الإطلاقء والثه أعلم بالصواب. 

(وأكرمنا) أمر من الإكرام» (ولا تَهنَا) بضم تاء وتشديد نونء علك أنه نمي 
من الإهانة» قال الجوهري: «الهُونْ بالضم: الهوان» وأهانه: استخف». 

قال القاضي: «أصله لا تهونناء نقلت كسرة الواو إلى الهاء»ء وخحذفت 
الواو لسكونها وسكون النون الأول ثم أدغمت النون الأول في الثانية». 

(وأعطنا) من الإعطاءء (ولا تحرمنا) بفتح التاء وكسر الراء على ما 
ضبط في الأصول المصححة. وفي «القاموس»: «حرمه الشيء» كضربه 
07 27ظهظ«12 

(وآيْرْنا) بالمد وكسر المثلثة» أمر من الإيثار» بمعنئ: الاختيارء (ولا 
تؤثر علينا) قال القاضي: «يعني لا تغلب علينا أعداءناء وعطف النواهي 
عن الأوامر للتأكيد» وقد حذف ثواني المفعولات في بعض الألفاظ إرادة 
لإجرائها مجرئ: «فلان يعطي ويمنع»؛ مبالغةَ وتعميمًا. 

«(وأرضنا) من الإرضاء أي: أرضنا (عنك) بمعنئ: اجعلنا راضين 
بقضائك وقدرك» وبحكمك وأمركء (وارض) بهمز وصل وفتح ضاد. 
أمر من الرضاء أي: كن راضيًا (عنا). 

(ت» سء مس) أي رواه: الترمذيء والنسائي» والحاكم» عن عمر بن 


07 
3 
0 و 


)١(‏ كذا في (د)» وفي (أ) و(ج): اوَتَقَصَهُ وَأَنْقَصَةُ وليست في (ب). 
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الخطاب ذه" '» قال: «كان رسول الله 48 إذا نزل عليه الوحي سُمِعَّ عند 
وجهه دوي كدويّ النحل» فأنزل عليه يومّاء فمكثنا ساعة» فَسُرّيَ عَنْهُ 
اي كيك عَنْهُ ما اعتراه من الوحي» فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: 
اللهم زدنا ولا تنقصنا. ثم قال: أنزل عل عشر آيات» من أقامهن دخل 
الجنة. ثم قرأ : (قَدَ أَفْلَحَ آلْمُؤْيئُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ حتئ ختم عشر آيات). 

3 ألهمني) أمر من الإلهام أي: أعلمني (رشدي) بضم فسكونء وفي 
لبه اجيج بخن لان و نرف نا يا قلتت تق فين كم 
وفي "القاموس»: ارشد كتّصّرٌ وقَرِحَ رُشْدَا ورَشّدَا ورشادًا: اهتدئ». 

وأمّا ما ذكره الحنفي من أن: «الرشد: بضم الراء وفتحها مع سكون الشين 
وبفتحتين أيضاء والرواية هنا عن الأول» فوقع في غير محله. فإن الفتح مع 
السكون غير صحيح. والرواية غير منحصرة علد الأولء فتأمل. 

(وأعذني) بفتح همز فكسر عين, أمر من الإعاذة» أي: أجِرّني واحفظني 
(من شر نفسي. ت) أي: رواه الترمذي عن عمران بن حصين» وقال: 
«احسن غريب). 

(اللهم قني) أي: احفظني (شر نفسيء واعزم لي على رشد أمري) 


(١)أخرجه‏ الترمذي (3”107) والنسائي في «الكبرئ» (577 5 )١‏ والحاكم (؟/ 797). 
وقال ابن كثير في «التفسير» (5/ 7”04) وقال الترمذي: منكرء لا نعرف أحدًا 
رواه غير يونس بن سليم» ويونس د تعرفه. وضعفه الآلباني ف ضعيف 
الجامع .)١١١(‏ 
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يقال: عزمت عل كذاء إذا فعلته وقطعت عليه» وهو أمر من العزم من 
باب صَرّبَء والمعنى: احكم لي عن هداية أمري» وصلاح قدري. 

(اللهم اغفر لي ما أسررتء وما أعلنت, وما أخطأت. وما لت 
بفتح الميم أي: قصدت. وهو المناسب لما قبله» وفي نسخة: «وما 
علمت»». وهو الملائم لقوله: (وما جهلت) بكسر الهاء. فقوله: «وما 
أخطأت» الع أذنيت: 

(مس» سء حب) أي: الحاكم» والنسائي» وابن حبان”"» عن حصين بن 
عبيد والد عمران المذكور» وهو صحابي خزاعي» ل يُصِبْ من نفئ إسلامه. 

(أسأل اللة) بصيغة المتكلم» خبر بمعنى الدعاء أي: أطلب من الله 
(العافية في الدنيا والآخرة) أي: ني أمورهماء أو العافية من المعاصي في 
الدنياء ومن العقوبة في العقبى. 

(ت) أي: رواه الترمذي عن العباس”"» فيمكن أن يقرأ: «اسأل» 
بصيغة الأمر؛ ليوافق ما سيأتي أنه من قال له: «يا عمء سل الله العافية في 
الدنيا والآخرة»» والله أعلم. 

(اللهم إن أسألك فعل الخيرات) بكسر الفاء» وفي نسخة بفتحهاء ففي 
(الصحاح): «المَعْلٌ بالفتح: المصدرء وبه قرأ بعضهم: (وَأَوَحَيكا إِلَيِهِمَ 
)١(‏ كذا في (ب)» وفي (أ) و(ج) و(د): لبمعنئ). 
(؟) أخرجه ابن حبان (849)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (49:7)) 

والحاكم )2١١ /١(‏ وقال الآلبان صحيح (المشكاة» (15175). 
() أخرجه الترمذي )7”0١5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
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فِعْل ألْخَيَرتِ»4 [الأنبياء: *7]» والفِعْل بالكسر الاسم». 

(وترك المنكرات) أي: أسألك التوفيق على فعل الأعمال المعروفة» 
وترك الأمور المنكرة» (وحب المساكين) يحتمل إضافته إلى المفعول 
والفاعل» والأول أنسب لما قبله لفظاء وأقرب في ملاحظته معنى. 

(وأن تغفر لي وترحمنيء وإذا أردت بقوم فتنة) أي: بلية أو عقوبة» 
(فتوقّي غير مفتون) أي: فخُصّني بالوفاة حال كوني غيرٌ مبتلّى» أو غيرٌ 
مُعاقب» (وأسألك حبك) أي: حبي إياك» أو حبك إيايء فإنه الأصل 
النافع كما يشير إليه قوله تعالل: كم وِبُوئة» [المائدة: 54]» (وحب من 
يحبك) الأظهر أنه من إضافة المصدر إل مفعوله» كما أنه متعين في قوله: 
(وحب عمل يُقرّب) أي: يقربني (إلى حبك) أي: إِيّاي. 

(ت. 0 أي: رواه الترمذي عن معاذ بن جبل» وقال: «حسن 
صحيح ١‏ ورواه الحاكم عن ثوبان.» وقال: ااصحيح عل شرط 
البخاري»» ذكره 0 

(اللهم إني أسألك حبك. وحب من يحبك. والعمل) بالجر عطف على 
امن يحبك»» ويؤيده الحديث السابق» وبالنصب عطف على المضاف». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7775)» وقال أيضاً: وروئ بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن 
يزيد ابن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبدال رحمن بن عائش عن النبي 
وهذا أصح.ء وعبدال رحمن بن عائش لم يسمع من النبي #ك. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 071). 
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أي أسالت العمل (الذي يبلغني حبك) بتشديد اللام ويجوز تخفيفها 
أي: يوصلني إلى حبك إيايء أو حُبِي إياك. 

(اللهم اجعل حبك) أي: حبي إياك (أحب إلى من نفسي) أي: من 
حب نفسي (وأهلي) قال القاضي: «عَدل عن: «اجعل نفسك أحب إل 
من نفسي» مراعاة للأدب» حيث لم يرد أن يقال نفسه بنفسه عز وجل» 
فإن قيل: إنما عدل لأن النفس لا تطلق عل الله تعالى. 

قلتّ: بل إطلاقه صحيحء وقد ورد في التنزيل مشاكلة» قال الثه تعالى: 
9تَعَلّمُ مَا فى تَفيى وَل أَعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ) [المائدة: 021117 انتهى. 

وفيه أن المشاكلة إنما تعتبر في الثاني دون الأول كما في قوله تعالكى: 
9وَجَرَوا سَيَكَةَ سَيّكَة» [الشورئ: »]4٠‏ وؤفَمَنٍ أَعَتَدَىئ لك فَأَعَنَدُوأ 
عَلَيه...» [البقرة: ]١94‏ الآية» مع أن إطلاق النفس جاء من غير مشاكلة في 
قوله #: «أنت كما أثنيت عن نفسك»). 

(ومن الماء البارد) أي: من حبه. وفيه إشعار بأنه كان يحبه حُبًا بلِيعْاه وقد 
قال بعض العارفين: «إذا شربت عذيًا باردًا أحمد ربي من صميم قلبي». 

وقال بعضهم: «أعاد «من» هنا ليدل على استقلال الماء البارد في كونه 
محبوباء وذلك في بعض الأحيان, فإنه يعدل بالروح للإنسان» وعن بعض 
الفضلاء: «إن الماء ليس له قيمة؛ لأنه لا يشترئ إذا وجدء ولا يباع إذا فقد). 

(ت» مس) أي رواه: الترمذيء والحاكم؛ كلاهما عن أبي الدرداء'”") 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”5/85) وفي سنده عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقى. وقيل: 
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قال: قال رسول الل ع: «كان من دعاء داود اكقل يقول: اللهم إن 
أشالك حيك: .. ]إل آخرة 

قال: وكان رسول الله عله إذا ذكر داود اطنيكا يحدث عنه قال: «كان 
اعد النتيةه الهو 

وهو يحتمل أن يكون في عصره وزمانه» وأن يراد أنه أشكر الناس» قال 
تعالى #اعملوا آل داود شكرًا» أي: بالغ في شكري» وابذل وسعك فيه. 

(اللهم ارزقني حبك, وحب من ينفعني حبه عندك, اللهم فى) رزقتني 
[:ما]”" أحب) أي: من العطيات» (فاجعله قوةً لي فيا تحب) أي: من 
الطاعات, ([اللهم]" وما زويت) أي: قبضته وصرفته؛ (عني ثما أحب) 
أي: من النعم (فاجعله فراعًا فيما تحب) أي: من الأمر الأهم. 

قال القاضي: «والمعنى ما صرفت عني من محابي فنحّه عن قلبي؛ 
واجعله سببًا لفراغي لطاعتكء ولا تشغل به قلبي؛ فيشغل عن عبادتك». 

وتوضيحه ما ذكره ميرك بقوله: «المعنئ: اجعل ما نحيته عني من محابي 
عونا عل شغلي لمحابكء وذلك أن الفراغ خلاف الشغل» فإذا زوئ عنه 


ابن يزيد بن ربيعة» وهو مجهولء كما قال الحافظ في «التقريب»» ومع ذلك فقد 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحاكم في المستدرك (؟/ 1737) 
وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: بل 
عبد الله بن يزيد الدمشقي هذا قال أحمد أحاديثه موضوعة. 
)١(‏ كذافي (آ) و(ج) و(م)» وفي (ب) و(د): «ما». 
)١(‏ من (أ) و(م) فقط. 
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الدنيا يتفرغ لمحاب الموكىء وكان ذلك الفراغ عونًا عن الاشتغال بالأمور 
النافعة في العقبى». (ت) أي: رواه الترمذي عن عبدالنة بن يزيد الخطمي”". 

(اللهم متعني بسمعي وبصريء واجعلههما الوارث مني) أي: الباقي عني» 
(وانصرني على من يظلمني) ورواية البزار: «ظلمني»» (وخذ منه) أي: ممن 
ظلمني (بثأري) الباء زائدة لتأكيد التعدية» وعند البزار: «وأرني فيه ثأري». 
(ت؛. مسء ر) أي رواه : الترمذي» والحاكمء والبزار؛ كلهم عن أبي هرير ا 

(يا مقلب القلوب) أي: محولها من حال إلى حال (ثيّت قلبي على 
دينك. ت. سء. مسء أء ص) أي رواه: الترمذي عن أم سلمة””, 
والنسائي عن عائشة”» والحاكم عن جابر”» وأحمد عن أم سلمة أيضًاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)275١17(‏ وابن ماجه (/785) وإسناده ضعيفء فيه سلمة 
بن وردان قال عنه الحافظ: ضعيفء التقريب (50717) وقال الإمام أحمد: 
منكر الحديث برقم .)١5780(‏ برقم (24)23098 وقال: ضعيف. برقم 
(48") من كتابه العلل ومعرفة الرجال. وانظر: الضعفاء للنسائى (97؟7). 

(؟) أخرجه الترمذي (5015)» والبزار )4٠0(‏ والحاكم (1/ 077) وقال: 
صحيح عل شرط مسلم. وأخرجه أيضًا: البخاري في الآدب المفرد (500). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)17١١(‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند (5/ )١95‏ والترمذي(7١26)»‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن. 

(:) أخرجه أحمد في المسند (7/ 18 5)» و«النسائي» في عمل اليوم والليلة (5 0*٠‏ 

(5) أخرجه أبو يعن )7١8(‏ والحاكم (؟588/7) وقال في المجمع 
25/٠‏ رواه أبويعق ورجاله رجال الصحيح. 
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وأبو يعن عن جابر أيضاء وكان الأول أن يرتب الرموز بذكر: الترمذي. 
وأحمد. والنسائي» والحاكم, وأبي يعن. 

(اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد) بتشديد الدال» قال المصنف: «أي: لا 
يتغيرا”""» (ونعي) لا ينفد) «بفتح الفاء وبالدال المهملة أي: لا يذهب ولا 
ينقص)""2. (ومرافقة نبينا محمد يك في أعلى درجة الجنة) قال المصنف: 
«أي: أعال مراتب الجنة» ولا يلزم من مرافقته َه أن يكون في منزلته في 
الجنة» فإن معناه أن يكون رفيقه في الجنة؛ فيوفق للعمل بما ينال منه 
ذلك)”", انتهى. 

(جنة الخلد) بدل من الجنة. أو تأكيد. أو بدل من «درجة الجنة»؛ أو 
كن «أعن». والخلد: دوام البقاء. (أس» حب. مس) أي رواه: النسائي» 
وابن حبان» والحاكم» عن ابن مسعود””. 

(اللهم إني أسألك صحة في إيعان» وإيأنًا في حسن خلق) بضمتين 
وسكون اللام؛ (ونجاحًا) بفتح النون أي: ظفرًا بالحوائج الدينية» 
(تتبعه) بضم أوله من الإتباع أي: تعقبه أنت يا ربء (فلاحًا) أي: فورًا 
بالمقاصد الأخروية» (ورحمة منك) أي : بتوفيق الطاعة» (وعافية) أي : 


.)/5١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
أ ب).‎ /٠١ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )1( 
ب).‎ /٠١ «مفتاح الحصن الحصين)» (ل‎ 2 
.)075/1( والحاكم في المستدرك‎ )5( 
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ينغن الغنادة ( تعر متلق )1أى :دزو عند مضيو اه 
(ورضوانًا) بكسر الراء» ويضم أي: رضًا لا سخط بعده. 
(س» مس) أي رواه: النسائي» والحاكم؛ كلاهما عن أنس"". 
(اللهم انفعني با علمتني) أي: عملا وتعليمًا (وعلمني ما ينفعني) أي: 
كمالًا وتكميلا «وزدني عل)) أي: لديا وَفَهُمَا عنديًًا (الحمد لله على كل 
حال) أي: موجب لمزيد كمال (وأعوذ باذلك من حال أهل النار) أي: فإن 
كز الأحوال والأهوال سريغة الانتقال والزوال: (ت» ق:مضص) أي 
رواه: الترمذي» وابن ماجه. وابن أبي شيبة» عن أبي هريرة"". 
(اللهم تلمك الفبب) الماء للاشغظاف» أى: اتكذك فى علمك 
المغيبات عن الخلق فضلًا عن المشاهدات» فإن علمك محيط 
بالجزئيات والكليات؛ بل بالموجودات [والمعدومات]””» بل بما لم 
يكن لو كان كيف كان. 
(وقدرتك على الخلق) أي: خلق كل شيء. أو على المخلوقات جميعًاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (977) والحاكم /١(‏ 017) وعنه البيهقي في 
«الدعوات الكبير» (187) وكذلك أحمد (7"71/5). وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع )١١15(‏ والسلسلة الضعيفة .)59١1١(‏ ْ 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »0٠٠05(‏ والترمذي (099") وقال: 
حسن غريب. وابن ماجه (787)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ا5). 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)١1817(‏ 
00 ج20 و(د)» وفي (أ) و(ب): «والمعلومات». 
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(أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرًا لي» 
وأسألك) عطف عل «أنشدك» المقدّرء أي: وأطلب منك (خشيتك) أي: 
خوفك المقرون بالتعظيم (في الغيب والشهادة) أي: في الحالين من الخلوة 
والجلوة» أو في الباطن والظاهرء والمراد استيعامها في جميع الأوقات. وقال 
الطيبي: «المراد بالخشية في الغيب والشهادة إظهارها في السر والعلانية». 

(وكلمة الإخلاص)» ولفظ «المشكاة»: «كلمة الحق». (في الرضا 
والغضب) أي: في حال رضا الخلق وغضبهم. ذكره الطيببي» أو في حال 
رضائي وغضبي» ولعله أو في المعنى» وزاد في «المشكاة»: «وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» أي: الاقتصاد في الحالين» أو القصد الحسي 
حال وجودهما من الصبر والشكر». 

(وأسألك نعي لا ينفد) كذا في نسخة. (وقرة عين لا تنقطع) ففي «النهاية»: 
«جعل الحر كناية عن الشر والشدة» والبرد كناية عن الخير [والهين]”"). 

وفي «الصحاح»"": «يقال: قرت عينه تقر» نقيض سَحَنَتء فللسرور 
دمعة باردة» وللحزن دمعة حارة» فقيل: يحتمل أن يكون المعنى طلب 
نسل لا ينقطع؛ لقوله تعالى: 9رَبَنَا هب لَنَا مِنَ أَزوجكا وَدْرْيّتَِا قر 
غيب » [الفرقان: 74] أو أراد المداومة عل الصلوات؛ لقوله #ّه: «قرة 
)١(‏ كذا في «النهاية في غريب الحديث»»؛ وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) 


و(ج): «والهينة»» وفي (د): «والبينة». 
0( الصحاح (؟/ 04)). 
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عيني ف الصلاة». والأوك أن يراد ب«قرة عين» أ بردهاء كناية عن كل 
خير كائن في الدنيا والعقبى. 

(وأسألك الرضا) بالقصرء وقد يمدء ففي «الصحاح)» '": «الرضا 
مقصورًا مصدر محضء والاسم الرضاءء ممدودًا». (بالقضاء) أي: 
طيب الخاطر بما قدره الله وقضاه من الأمور الكونية» وبما حكم فيما 
أمر به؛ ونبئ عنه من الأحوال الشرعية. 

وقد قال العارفون: «الرضا بالقضاء باب الله الأعظم»» ويشير إليه قوله 
سبحانه: 9وَرِضُوان يرس آله أكبره [التوبة: ]0 وظرّضِىَْ أله هم 
وَرَضُوأ عَنَهُ4 [التوبة: 1٠٠١‏ فإنه في معنئ : طتَلحِيجَ وحِبُونّة4 [المائدة: 04]. 

(وبرد العيش) أي: الحياة الطيبة الكاملة (بعد الموت)» قال 
المصنف: «أي الراحة الدائمة في البرزخ والقيامة»”"» (ولذة النظر إلى 
وجهك) قال المصنف: «فيه أعظم دليل على رؤية الله تعالل في دار 
الآخرة» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» فلا حرمنا منه»””", 
(والشوق إلى لقائك) أي: الاشتياق إلى ملاقاتك في دار مجازاتك. 

(وأعوذ بك من ضراء) أي: شدة [من]”' علة أوفاقة (مضرة) بضم 


)200 الصحاح (5/ /01 37 ). 
(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 


فر «مفتاح الحصن الحصين») (ل ٠‏ "/ب). 
)من ()ولع) فقط. 
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فكسرء وهي التي لا صبر عليهاء (وفتنة) أي: بلية ومحنة من كثرة مال أو 
وسعة جاه (مضلة) أي: موقعة في الضلالة» ولعل العدول عن السراء 
المقابل للضراء إلى الفتنة للاشعار بأن تحتها [امتحانًا كثيرًا ضرره]”") 
وإن كان في الضراء أيضًا ابتلاء لكنه أخف. 

والحاصل: أن المؤمن الكاملء كما قال 26: «عَجَبا لأمر المؤمن! إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له؛ وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا)» 
ولكن قال تعالكى: (َإِنَمَا أَمولْكم ولو فِتَة وله عِدَه أَجَدٌ عَظِيةٌ4 [التغاين: 
5 أي: لمن ل يشغله محبة الأموال والأولاد عن خدمة رب العباد. 

(اللهم زيّنا بزينة الإيمان) أي: بتوفيق الطاعة وحلية الإحسانء (واجعلنا 
هداة) أي: هادين (مهتدين) إلى مراتب الإيقان» وفي وصف «الهداة» 
ب«المهتدين»: إشعار بأن الهادي إذا لم يكن مهتديًا في نفسه لم يصلح أن 
يكون هاديًا لغيره» وفي نسخة: (مهديين»» عن وزن «مرقي» بمعنى مهتدين. 

(سء مسء. أء ط) أي رواه: النسائي» والحاكمء وأحمد. والطبراني» عن 
عار واي 

(اللهم إن أسألك من الخير كله) بالجر عل أنه تأكيد للخير» وبالنصب 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي جميع النسخ: «امتحان كثير ضررها». 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 5755), والنسائي (/ 4 20» والطبراني في «الدعاء» (570) 
والحاكم )7١5/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: ابن حبان 
(11/1). وصححه الألباني في صحيح الجامع .)17١0١(‏ 
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عل أنه مفعول ثانٍ ل«أسألك». كذا ذكره الحنفي» والظاهر أن وجه 
النصب فيه أن يكون تأكيدًا لمحل الجار والمجرورء لا سيماء و«من» 
زائدة لإرادة الاستغراق وإلا فيصير التقدير: أسألك كل الخير من الخير. 

وكذا الحال في قوله: (عاجله وآجله) أي: بحسب تقديرهماء (ما علمت 
منه. وما لم أعلم) أي: منهء (وأعوذ بك من الشر كله. عاجله وآجله ما 
علمت منه. ومالم أعلم؛ اللهم إن أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك؛ 
وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك) وفي نسخة: «من شر ما عاذ به 
عبدك». وفي أخرئ: «ما عاذ منه بك عبدك». لكن ليس لهما وجه ظاهر. 

(اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب) بتشديد الراء أي: ما قربني (إليها 
من قول أو عمل) أي: [ظاهري أو باطني]”"» (وأعوذ بك من النار وما 
قرّب إليها من قول وعمل) ف«أو» للتنويع فيهما. 

(وأسألك أن تجعل كل قضاء) أي: «قضيته») كما في نسخة, (لي خيرًا) 
مفعول ثانء والظاهر أن «لي» متعلق به. وقدم للاهتمام والاختصاص. 
(ق» حبء مس) أي رواه: ابن ماجهء وابن حبان» والحاكم» عن عائشة 


رضى الل عيه. 


)١(‏ كذافي (ج) و(د)» وفي (أ) و(ب): «ظاهر أو باطن». 
(1) أخرجه ابن ماجه (78557) وأحمد (01//7)» وابن حبان (659). و ابن أبي 


شيبة (79755)» وأبو يعن (57/7 5). قال البوصيري :)١51١/5(‏ هذا إسناد 
فيه مقال. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١71/5(‏ 
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(وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل) مفعول ثانٍ ل«أسألك». 
ومفعولاه (عاقبتَهُ رشدًا) بضم فسكون وبفتحهما. (مس) أي: رواه 
الحاكم عن عائشة أيضًا هذه الزيادة”". 

(اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا) من الإجارة أي: 
احفظنا (من خزي الدنيا) بكسر فسكون. أي: فضيحتهاء (وعذاب 
الآخرة. حب» مس) أي رواه: ابن حبان» والحاكم”''؛ كلاهما عن بسر بن 
أرطاة» بضم موحدة فسكون سين مهملة على ما في «التقريب»» قال: 
سمعت رسول الله # يقول: «اللهم أحسن عاقبتنا...2 إلى آخره. 

(اللهم احفظني بالإسلام) يحتمل أن يكون الباء للاستعطاف أي: 
بحق الإسلام حال كوني (قائيا. واحفظني بالإسلام قاعدّاء واحفظني 
بالإسلام راقدًا) أي: نائمًا أو مضطجمًا أو متكنّاء والمطلوب هو 
المحافظة في جميع الأحوال» ويحتمل أن يكون الباء للمصاحبة متعلقة 
بالأحوال متقدمة عليها. 


)١(‏ أخرجها الحاكم /١(‏ 277) وقال: عن جبر بن حبيب» فقال: عن القاسم» عن 
عائشة. قال الحاكم: هكذا قاله أبو نعامة» وشعبة أحفظ منهء وإذا خالفه. 
فالقول قول شعبة. 

)١(‏ أخرجه أحمد ».)١18١/5(‏ وابن حبان (459)» والحاكم ("/ 54817). قال 
الهيثمي :)7378/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد. وأحد أسانيد 
الطبراني ثقات. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع .)١١59(‏ 
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(ولا تشمت) من الإشمات أي: لا تفرح (بي) أي: بسبب ابتلائي 
بالبلاء الديني أو الدنيوي» (عدوًا) أي: إنسيًا أوجئّاء قال تعالى: 
#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطينَ الإنس والجن4. (ولا حاسدًا) 
تخصيص للإيماء إلى أن عداوته أقوئ. 

(اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك) يحتمل أن تكون الجملة 
صفة «خيراء أو استئناف تعليل» وهو أبلغ ع والأول أظهر م 
ويؤيده ما سيأتي في الحديث الآتي» وزاد في اسلاح المؤمن»: «وأعوذ بك 
من كل شر خزائنه بيدك»). 

(مس» حب) أي رواه الحاكم عن عبدالل بن مسعود”'» وابن حبان 
عن عمر بن الخطاب ذه '". 

(اللهم إن أعوذ بك من شر ما أنت آخدٌ بناصيته) أي: من شر كل 
شيء» (وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله) بالجر على أنه تأكيد 
للخير» وفي نسخة بالرفع علك أنه بدل من «هو)ء وفي أخرئ بالنصب عن 
أنه بدل من محل الجار والمجرورء أو بتقدير أعني» وقدم الحنفي 
النصب عك الوجوه. وقال: (إنه مفعول ثانٍ ل«أسألك»» وفيه ما تقدم, 
والله أعلم. (حب) أي: رواه ابن حبان عن عمر أيضًا. 


هه 
د 
-< 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 215) وقال: صحيح عن شرط مسلم. وحسنه الآلبانٍ في 
صحيح الجامع )١١10(‏ وأ لسلسلة الصحيحة .)١85٠(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان (975). 
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(اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك) بكسر الجيم علك ما في الأصول 
المعتمدة والنسخ المصححة المعتبرة» وهي عل ما في «النهاية»”'' الكلمة 
التي أوجبت لقائلها الجنة» لكن الأولى وضع الخصلة أو الفعلة موضع 
الكلمة. ووقع في انسخة الجلال) بة بفتح الجيم» والظاهر أنه سهو قلم. 

ولا يبعد أن يقال: نسألك الحالات التي أو جبتها رحمتك» لكن يؤيد 
الأول قوله: (وعزائم مغفرتك) أي: نسألك أعمالا يتعزم ويتأكد بها لي 
مغفرتك عل ما في «النهاية»). 

(والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل برء والفوز بالجنة والنجاة من 
النار. مسء. ط) أي رواه: الحاكم والطبراني عن عمر ”"» وقال ميرك: 
«رواه الحاكم عن ابن مسعودء”" ورواه الطبراني في «الدعاء» عن أنس”, 
وزاد في آخره: اللهم لا تدع لنا ذنبًا... إلى آخره». 

قلت: الظاهر أن الطبراني له روايتان في «الكبير» مستقلتان» ورواية في 
«الدعاء» بالجمع بين الروايتين» وانثه أعلم. 


.)١61 /5( النهاية‎ )١( 

(5) أقف عليه. 

() أخرجه الحاكم /١(‏ 215) وقال: صحيح عبن شرط مسلم. و عنه البيهقي في 
«الدعوات الكبير» .)١95(‏ وقال النووي في «الرياض» :)571/١(‏ قال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع )١١85(‏ والسلسلة الضعيفة (5108). 

(5) أخرجه الطبراني في الدعاء (5 5 .)٠١‏ 
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(اللهم لا تدع) أي: لا تترك (لنا ذنًا إلا غفرته) استثناء مُفرَّعْ أي: لا 
تدعه بوصف من الأوصاف إلا بهذا الوصفء. كقوله تعالك: الا يُغَادِرُ 
صَغِيرَةٌ ولا كبيرة إِلّا أُحَصَلهًا4 [الكيف: 5:]. (ولا همًا) أي: غمًا (إلا 
فرجته) بتشديد الراء ويخفف. [أي](" كشفته وأزلته» (ولا دَيْنَا) أي: من 
حقوق الله أو عباده (إلا قضيته) أي: وفقت عل قضائه. (ولا حاجة من 
حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها) أي: قدرت قضاءها (يا أرحم 
الراحمين)» وفي «سلاح المؤمن»: «برحمتك يا أرحم الراحمين». (ط. طب) 
أي: رواه الطبراني في «الكبير»» وفي «الدعاء» له أيضًا عن أنس”". 

(اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مسء أ) أي رواه: 
الحاكم» وأحمد؛ كلاهما عن أبي هريرة”". 

(اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ر) أي: رواه البزار 
عن ابن مسعود””» وكان الأولكى أن يأتي بلفظ «أعنا»» ويكتب فوقه: 


)١(‏ كذافي 0 و(د). وفي (أ) و(ب): «إلا». 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (77”48). وني الصغير .)75١(‏ قال الهيثمي: فيه 
عباد بن عبد الصمد. وهو ضعيف (مجمع الزوائد ١٠١//ا9١).‏ 

(*) أخرجه أحمد في «المسند) (44/5) وعنه أبو نعيم في «الحلية» (4/ "377) بإسناد 
صحيح عن أبي قرة موسئ بن طارق عن موسئ بن عقبة» عن أبي صالح السمان 
وعطاء بن يسار - أو أحدهما - عن أبي هريرة» عن النبي 4# أنه قال: فذكره. أما رواية 
الحاكم في المستدرك (1/ 544) في إسناده خارجة بن مصعبء وهو واه متروك. 

(5) أخرجه البزار في المسند .)7١1/6(‏ 
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«أعني»)» ويجمع بين الرموز الثلاثة آخرّاء مع أن هذا الحديث وكثيرًا 
تكرر مما لم يعرف وجهه. وقد جمعت الأدعية المطلقة في «الحزب 
الأعظم». وأظن أنه وصل خمسمائة دعاء. 

(اللهم قنعني با رزقتني» وبارك لي فيه» واخلف علئ كل غائبة لي 
بخير) بهمز وصل وضم لام في النسخ كلهاء وقال المصنف: «بضم 
الهمزة واللام» أي: كن لي خلفًا على ما غاب عني من مال وولد وغيره؛ 
ليعود إلي بخير»” '» انتهئ. 

وقيل: الباء للتعدية أي: اجعل خيرًا من كل غائبة كانت لي خلمًا عنهاء 
ويجوز أن يكون من الإخلاف حيث ذكر في «النهاية»: «خلف الثه لك خلمًا 
بخير» وأخلف عليك خيرًا أي: أبدلك بما ذهب منكء وعوّضك عنه. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن ابن عباس"". 

(اللهم إني أسألك عيشة) بالكسر (نقية) بتشديد التحتية» قال 
المصنف: «بكسر العين» أي: حياة طيبة» والنقي من كل شيء خياره 
وأنظفه وأطيبه» يريد عيضًا لا نكد فيه»”". 


(وميتة سوية) أي: مستوية في الظاهر ومستقيمة في الباطن» قال 


.)ب/١‎ ٠ «مفتاح الحصن الحصين» (ل‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد‎ )405 /١( (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
ول يخرجاء؛ فإنهما لم يحتجا بسعيد بن زيد أخي حماد بن زيد.‎ 


(") «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 


+ الحرز الثمين للحصن الحصين 
المصنف: «بكسر الميم معتدلة عل الوجه الحسن»)”". 
المصنف: «بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الزاي وتشديد الياء من 
الخزيء وهو الذل والهوان» وقد يكون الخزي بمعنى الهلاك والوقوع 
في البلية» (ولا فاضح) من فضَّحَهُ فافتضح. إذا اتكشف مساوئه؛ نسأل 
الله العافية»""» انتهئى. (مس) أي: رواه الحاكم عن ابن عَمّر بلا واو 
خلاقًا لما في نسخة ©. 

(اللهم إن ضعيف) أي في حد ذاتي ومرتبة صفاق» (فقوٌ) بفتح قاف 
وتشديد واو أمر من التقوية (في رضاك) أي: في تحصيل مرضاتك (ضعفي) 
والاهتمام» أي: اجعلني متوجهًا إلى الخير» ومعرضًا عن الشر. 

(واجعل الإسلام) وهو الانقياد الكامل الشامل للظاهر والباطن. 
(منتهئن رضائي) أي: نهاية مرضياتي وغاية متمنياي؛ وفيه إيماء إل قوله 
تعالق: 9وَمَن يَرَعْبٌ عَن مِّلَة إترهِحرَ» [البقرة: ]17٠6‏ إِك أن [قال]”: «إِذْ 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

فم «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(*) أخرجه الحاكم )24١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع )١١95(‏ والسلسلة الضعيفة .)59١15(‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
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د د ل و 1 1 2 
قال لَهُ رَبّة أْسَلمّ قال أُسَلَمَتَلِرَبٌ الْعَطمِين» [البقرة: .]1١‏ 

(اللهم إن ضعيف فقوني) تأكيد لما سبق (وإني ذليل) أي: بدون 
إعزازك» (فأعزني» وإني فقير) أي: محتاج إلى رزقك الحسي والمعنوي , 
(فارزقني. مس. مص) أي رواه: الحاكم» وابن أبي شيبة؛ كلاهما عن 
بريدة بن الحصيب الأسلمي”". 

(اللهم أنت الأول) أي: بلا ابتداء (فلا شيء قبلك) أي: أزلًا (وأنت 
الآخر) أي: بلا انتهاء (فلا شيء بعدك) أي: أبدّاء (أعوذ بك من كل دابة) 
أي: من شر كل دابة (ناصيتّها بيدك) أي: أنت آخدٌّ بناصيتها ومتصرف في 
حالتها. 

(وأعوذ بك من الإثم) أي: من جنس المعصية (والكسل) أي: في 
الطاعة» والمقصود إظهار العجز في العبودية عند الحضرة الربوبية» 
(وعذاب القبر وفتنة القبر) وفي «نسخة الجلال»: «فتنة الفقر). 

(وأعوذ بك من المأثم والمغرم) أي: من الحضور في مكان الوثم 
المتعلق بحق الل ومكان الجناية الموجبة للغرامة في حق العباد. وهو 
أبلغ من ارتكاءهما كما لا يخفئ علك ما حقق في قوله تعالى: (قَلا تَكُوئنَ 


5-7و وم سم 
0-34 


مِنَ الممترين # [البقرة: 41 1]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (79767)» والطبراني في الدعاء (8)» وني الأوسط 
(5686)» والحاكم ))0571//١(‏ وانظر المجمع ))١187/1٠١(‏ وقال الألباني 
في ضعيف الجامع »)7117/١(‏ والضعيفة (/07770 ٠71‏ 4): موضوع. 
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ا 


(اللهم نقني) أي: نظفني وطهرني (من خطاياي) أي: ذنوبي الصادرة 
منيء (كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس) أي: الوسخ العارض في 
البياض الأصلي» المعبر عن الفطرة الجبليّة. 

(اللهم باعد بيني وبين خطاياي) أي: المقدرة علي الممكنة وقوعها 
لدي. (ى) باعدت بين المشرق والعغريا والمقصود التضرع 
والابتهال عند ذي الجلال. 

(هْذا مسال عمد رتّه) أي: [وعلمه]”' أمته أدبه» قال المصنف: هو 
من تتمة دعائه اللقلا» لا من قول الراوي»”". 

(طء طس) أي: رواه الطبراني في «الكبير»» و«اللأوسط» أيضًا عن أم 
سلمة عن النبي اكقك: «هذا ما سأل محمد ربه...00". 

(اللهم إن أسألك خير المسألة) أي: خير كل ما يُسأل عن حضرتك» 
(وخير الدعاء) أي: وخير كل مدعو ومطلوب من رحمتك» (وخير 
النجاح) أي: وخير كل ظفر وفوز عن مقصود, (وخير العمل) أي: من 


)١(‏ كذاني(ب) و(ج) و(د). وفي (): «وعلم». 

() «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(9) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (7/ 11 ”)رقم »017١1/(‏ وفي (معجمه 
الأوسط» (5714). وفي «الدعاء» .)١577(‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير محمد 
بن زنبور» وعاصم بن عبيد» وهما ثقتان (مجمع الزوائد .)١5١ /٠١‏ 
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جنس الأعمال الظاهرة والباطنة» (وخير الثواب) أي: الأجر والمثوبة» 
(وخير الحياة والممات) وفي نسخة: «وخير الممات»» أي: وخير مدتهماء 
أو خير ما فيهما. 

(وثبتني) أي: على الحقء (وثقل موازيني) أي: موزونات أعمالي 
الصالحة» (وحقق إيماني) أي: بالثبات والدوام إلى الممات» (وارفع 
درجتي) أي: علمًا وعملاء ودُنيا وأخرئ» (وتقئّل صلاتي) أي: وسائر 
عباداي» (واغفر خطيئتي) أي: جميع سيئاتي» (وأسألك الدرجات العلى) 
أي: العالية في المراتب الغالية» (من الجنة» آمين). 

(اللهم إن أسألك فواتح الخير) أي: مبادئه» (وخواقه) أي: غبايته 
(وجوامعه) أي: الخيرات الجامعة النافعة في الدنيا والآخرة» (وأوله وآخره) 
أي: الفرد الأول والآخر منه. (وظاهره وباطنه) والمقصود استيفاء أجناس 
الخير وأنواعه وأصنافه وأفراده» (والدرجات العلى من الجنة» آمين). 

(اللهم إن أسألك خير ما آني) بمد الهمزة وكسر التاء: متكلم مضارع من 
الإتيان أي: خير ما أظهره من القول باللسان» (وخير ما أفعل) أي: بسائر 
الأعضاء والأركان» (وخير ما أعمل) أي: من طريق القلب والجنان. 

فالمقصود: استقصاء أعمال الخير من العبادات القولية والعبادات 
البدنية من الأعمال الظاهرية» والطاعات النفسية من الأخلاق الباطنية» 
وقال الحنفي: «ما آتي» أي: أفعل» والجمل الثلاث متحدة في المعنى 
ذكرت للتأكيد والمبالغة في محل الدعاء»» (وخير ما بطن» وخير ما ظهر) 
أي: في الكونين» (والدرجات العلى من الجنة» آمين). 
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(اللهم إن أسألك أن ترفع ذكري) أي: تزيد في رفعة ذكريء أو تديم 
رفعة شأني» وإلا فهو مرفوع الذكر بقوله تعالى: لود لَكَ صَدَرَكٌ 
© وَوَضَعَنَا عَدلك وزْرَكَ (© آلّذِىَ أنقض طَهْرَكَ 2 وَرَقَعَتا لَك ذِكرَكَ4 
[الشرح: .]4-١‏ 

وعلن هذا المنوال قوله: (وتضع وزري) أي: ثقل إثمي وتقصيري» 
(وتصلح أمري) أي: جميع شأنيء (وتطهر قلبي) أي: عن العقائد الفاسدة 
والأخلاق الكاسدة؛ (وتحصن) بتشديد الصادء وفي نسخة: بالتخفيف» 
أي: وتحفظ (فرجي) أي: من الميل إل المحرم. 

(وتنور قلبي) أي: [بأنوار]”' العلوم اللدنية والأسرار الربانية» وفي 
«سلاح المؤمن»: «وتنور لي قلبي»» فلا تكرار بينه وبين ما سبق؛ لأن 
الأول إيماء إلى التخلية» والثاني إلى التجلية والتحلية» وفي «الكلم الطيب» 
ناقلًا عن الطبراني: «وتنور لي في قبري». (وتغفر لي ذنبي) أي: بمحوه 
(وأسألك الدرجات العلى من الجنة, آمين). 

(اللهم إن أسألك أن تبارك لي في سمعيء وفي بصريء وفي روحيء وني 
خَلقي) بفتح أوله. (وني حُلّقي) بضمتينء أو بضمّ أوله: أي: في ظاهري 
وباطني (وني أهليء وني محيايء وني نماتي» وني عملي) أي: في جميع 
أعمالي» أو في: عملي عند انتهاء أجلي؛ فإنّ الأعمال بالخواتيم 


)١(‏ كذافي(ب»» وفي )غ( و(ج) و(د): «بالأنوار». 
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(وتقبل) بالتصب عطمًا على «تبارك» عن حذف إحدئ التاءين منه» 
أي: وأن تتقبل (حسناتي) وفي بعض النسخ: «وتقبل» بالسكون. عل أنه 
صيغة الأمرء ويؤيده ما في «الكلم الطيب» من زيادة: «اللهم وتقبل 
حسناق». (وأسألك الدرجات العلى من الجنة» آمين). 

وني ختم كل دعوة بسؤال الدرجات العُك من الجنة إشعارٌ بأنها هي 
المطلوبة الأعكن والمقصودة الأسنى» وتكرار «آمين» لتأكيد طلب 
الإجابة في كل حين. (مسء. ط. طس) أي رواه: الحاكم» والطبراني في 
«الكبير» وفي «الأوسط» أيضًا عن أمّ 0 

(اللهم اجعل أوسع رزقك عليَّ) أي: المعنوي» (عند كبر سني) ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير) ١107/5‏ ")رقم (710)), وفي (معجمه 
الأوسط» .)2571١8(‏ وني «الدعاء» (577١)والحاكم )070/١(‏ ومدار 
الحديث على عاصم بن أبي عبيد وهو مجهول» روئ عنه: موسئ بن عقبة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. روئ له الحاكم ثلاثة أحاديث وقال عقبها: 
صحيح الإسناد. انظر: التاريخ الكبير (519/5) الثقات لابن حبان 
(4/ 038 و الجرح والتعديل (2759/5). 
وقال الدارقطني: يرويه موسئ بن عقبة» واختلف عنه؛ فرواه سهيل بن أبي 
صالح؛ عن موسئ بن عقبة» عن عاصم بن أبي عبيد» عن أم سلمة. 
ورواه يوسف بن خالد السمتي» عن موسئ بن عقبة» عن عاصم» عن شيخ 
كان يدخل عل زينب» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمهاء عن النبي َه وكأن 
قول سهيل أشبه «العلل» .)757١ /١5(‏ 
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لأتقوى عل إصلاح شأني» وفي «سلاح المؤمن»: «اللهم اجعل أوسع 
رزقك عل عند كبر سني» وانقطاع عمري»» (وانقطاع عمري) أي: وعند 
انتهاء أجلي؛ ليكون حسن عمل على وفق منتهئ أملي» والمصنف حمله 
عل الرزق الحسيء حيث قال: «يعني أنه في ذلك الوقت يكون ضعيمًا 
عن السعي والكذٌ)”'» انتهئ. 

وهو منافٍ لما ثبت «أنه # مات مسكيئًا» كما سأله [من]”" ربه ومديود 
عن يهودي؛ بوضع درعه عنده وأوصى عَلِيا كرم اله وجهه أن يقضيه عنه. 

وأيضًا فمن المقرّر أنه َه ما كان يعيش بالسعي والكد. وإنما كان 
يتعيش بالجهاد والاجتهاد والجد في الطاعة» والتوكل والاعتماد علل 
ربّه» وقد عرض عليه كنوز الدنيا وصيرورة جبالها ذهبًا فأعرض عنهاء 
واختار الفقر عل الغنى استغناءً برزق الموك قاتلا: «أجوع يومًا فأصبرء 
وأشبع يومًا فأشكر»» وقد قال تعالى: 9وَرِزْقٌَ رَبَكَ حَيْرُوَأَبَقى) اطه: .]1١‏ 

(مس. طس) أي رواه: الحاكمء والطبراني في «الأوسط)؛ كلاهما عن 
عائشة رضي الله عنها'". 

(اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاي) الخطأ نقيض الصوابء وقد يهمز 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(؟)هذاهو الصواب» وفي جميع النسخ: «عن». 

(*) أخرجه الحاكم )257/١(‏ وقال: حسن الإسناد والمتن غريب. وأخرجه 
أيضًا: الطبراني في الأوسط .)”51١١(‏ قال الهيثمي :)١87/٠١١(‏ إسناده 
حسن. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع )١155(‏ والصحيحة .)١1979(‏ 
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عل ما في «الصحاح)»”"'» وهو بغير مد في «الجلال»» وهو يحتمل أن 
تكون تالف تعدو اء متدوحة أو نرم تعد مياء شاقن 

وأما «أصل الجلال» فجمع بين الألف والهمزة» وفي نسخة: «خطاياي» 
بصيغة الجمع المكسرء لكن يؤيد الإفراد المضاف المراد به الجنسٌ قولّه: 
(وعمدي. حب) أي: رواه ابن حبان عن عثمان بن أبي العاص ”2 

(يا من لا تراه العيون) قال المصنف: «يعني في الدنياء (ولا تخالطه 
الظنون) أي: لا يدخل في علمه شكء بل يعلم الجزئيات عن 
التحقيق)27 انتهئ. 

والأولى أن يقال: المعنى لا تبلغ كنه ذاته وصفاته الأوهام والظنون» 
حتئ يناسب ما قبله وما بعده» (ولا يصفه الواصفون) قال المصنف: 
«أي: يعجز الواصفون عن وصف حقيقته تبارك وتعالك)””. 

(ولا تغيره الحوادث) أي: من الكائنات وجودًا وعدمًا؛ إذ لا يحله 
حادث» ولا يحل فيه سبحانه» فهو منزه عن الحلول والاتحاد خلافا لما 
قاله الزندقة وأصحاب الإلحاد. 


)١(‏ أخرجه الحاكم )2047/١(‏ وقال: حسن الإسناد والمتن غريب. وأخرجه 
أيضًا: الطبراني في الأوسط .)5١١(‏ قال الهيثمي :)187/٠١١(‏ إسناده 
حسن. وحسنه الألبان في صحيح الجامع )١105(‏ والصحيحة .)١1519(‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان (401). 

(؟) الصحاح (١//ا5).‏ 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
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(ولا يخشئ الدوائر) أي: لا يخاف عواقب الأمور وحوادث الدهرء 
كما قال تعالك: «وَلا حاف عقبَهَا4 [الشمس: »]1٠5‏ وورد: «لا مُعَقبَ 
لحكمف؟ [الرعد: ١‏ قال المصنف: «أي: دوائر الزمان ولت 
([تعلم]'" مثاقيل الجبال ومكاييل البحار) أي: مقاديرهما من عدد 
حصيات الجبال وقطرات البحار» (وعدد قطر الأمطار) أي: قطراتها النازلة 
من السماء فوق الجبال والبحار وغيرهاء والقطر جمع قطرة عن ما في 
«الصحاح»»؛ والأصح أنه اسم جنس مفرده بالتاء» (وعددً ورق الأشجار) 
أق: وسائر الأنبات والأزهار» (وعدد ما أظلم عليه الليل» وأشرق عليه 
النهار) تعميم وتتميم أي: عدد ما دخل تحت ظلمة الليل وإشراق النهار. 
(ولا تواري) أي: لا تخفي, ولا تستر» ولا تحجبء ولا تحجزء ولا 
تمنع (منه) أي: من الله (سماء سماء) فوقها أو تحتهاء فإن علمه سبحانه 
يستوي فيه جميع الأشياء من العلويات والسفليات» والجزئيات 
والكليات في عالم الملك والملكوت» والغيب والشهادة؛ ولذا قال: (ولا 
أرض أرضًاء ولا بحر ما في قعره) أي: الجواهر والحيوانات والنباتات. 
(ولا جبل ما ني وعره) أي: جوفه من المعادن والينابيع وغيرهماء قال 
تعالى: «وتكلّق ما لا تَعَلّمُونَ4 [النحل: ]. 
(اجعل خير عَمَري آخره.ء وخير عملي خواتيمه) وفي نسخة: 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
(0) كذا في () و(ج) و(م). وفي (د): «(يعلم)» ليت في (ب). 
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«(خواتمه)» وقد سبق تحقيقهماء (وخير أيامي يوم ألقاك فيه) أ وقت 
أحضر عندك بالموت أو بالبعثء وفي نسخة: «يوم لقائك». (طس) أي: 
رواه الطبراني في «الأوسط») عن أنس"". 

(يا ولي الإسلام) أي: متصرفه بتغير أحكامه. أو يا ناصر الإسلامء 
(وأهله) بالجر عطمًا على الإسلام» ولوروي بالنصب عطمًا عل المضاف. 
لكان له وجه. كما قيل في قوله تعال: هو أَهَلُ ألتَقَوَى وَأَهَلُ الغفرَة» 
[المدثر: 55] أي : أهل أن ينقاد لحكمه ويطاع لأمره (ثبتني به أي: بقبوله 
والقيام بأحكامه. (حتى ألقاك. ط) أي: رواه الطبراني عنه أيضًا"". 

(اللهم إن أسألك الرضا بالقضاءء. وبرد العيش بعد الموتء ولذة 
النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة) متعلق 
بالشوقء أو بلقائك» ويمكن أن يكون بمعنئ «مع»» (ولا فتن مضلة) 
تقدم قريبًا مع تفاوت قليل لفظًا. (ط. طس) أي: رواه الطبراني في 
«الكبير» و«اللأوسط» معًا عن فقضالة ن عدا ”: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )451١(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبرانٍ 
في الأوسطء وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف (مجمع الزوائد١٠١/ .)١1١١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (151) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد١١/1957).‏ ْ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير )”١94/١14(‏ رقم (875). وأخرجه أيضًا: في 
الأوسط )5041١(‏ وقال الهيثمى: رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
وَرَجَالهما ثقات (متجمع الؤؤائد :)11///١ ٠‏ 
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(اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنياء وعذاب 
الآخرة. أ ط أي روآه: أجمد والطبران ل كلاهما من حديث سر بن 
أرطاة» من صغار الصحابة» وقد مرّ بهذا اللفظ قبل ذلك بورقتين» وأرقم 
عليه: «حب» مس»» فلا أدري ما فائدة التكرار وتغيير الأرقام» ذكره ميرك. 

(من كان ذلك دعاءه) بالنصبء ويجوز رفعه؛ والمراد من داوم عليه 
(مات قبل أن يصيبه البلاء) أي: المتعوذ منه. أو جنس البلاء الذي يكون 
سبب الخزي في إحدئ الدارين. (ط) أي: رواه الطبراني عنه أيضًا. قال 
المصنف : احديث جليل ينبغي أن يواظب عليه فإنه مُجَرَّب) 0 

(اللهم إن أسألك غناي) أي: غِنّى قلبي» (وغنى مولاي) أي: بيذي 
من غير صنيع للخلق في حقي» وأغرب الحنفي في قوله: « لى معانٍ 
كثيرة يمكن أن يراد أكثرها في هذا المقام». 

نَعَمء لا يبعد أن يكون المراد بالموك هنا الناصرء أي: وغنى من 
ينصرني في ديني. 

3 ط أي رواه: أحمد. والطبراني؟ كلاهما من حديث 5 صرمة 9 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(9) أخرجه أحمد ("/ 507), والطبراني (59/71”» رقم 8148). قال الهيثمي 
2/٠١(‏ 2:: رواه أحمدء والطبران» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح» 
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بكسر الصاد المهملة وسكون الراء» المازني الأنصاري» صحابي اسمه 
مالك بن قيس» وقيل: قيس بن صرمة» وكان شاعرًا ”2. 

(اللهم إني أسألك عيشة نقية» وميتة سوية» ومردًا غير مخزي ولا 
فاضح. ط) أي: رواه الطبراني عن عمروء بالواو» وقد سبق بعينه قريبّاء 
|الخافة ره ا 

(اللهم اغفر لي) أي: بمحو سيئاقي» (وارحمني) بقبول حسنات» 
(وأدخلني الجنة) أي: بفضلك وكرمكء. لا بعبادتي ولا بطاعاتي. (ط) 
عن ثابت بن زيد"". 

(اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري) تقدم مناه ومعتاة 
(وفي آخرتي التي إليها مصيري) أي: مر جعي ومآبي» ومكان حسابي» 
وزمان ثوابي. 


وكذلك الإسناد الآخر وإسناد الطبراني غير لؤلؤة مولاة الأنصار» وهي ثقة. 
وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (5/ 75)» والبخاري في الأدب المفرد (5757) 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع )١1917(‏ والسلسلة الضعيفة (5115). 

.)50٠ /5( الإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني وفيه السائب بن يزيد كما في مجمع الزوائد ))١09/4/1١(‏ 
والحاكم )011١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد.وضعفه الألبان في ضعيف 
الجامع )١١957(‏ والسلسلة الضعيفة (5915). 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 5 )١5‏ رقم (235770)» وانظر قول الهيثمي في 
المجمع :))16١ /٠١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (775717). 
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(وني دنياي التي فيها بلاغي) أي: وصولي إلى المراتب العلمية 
والعملية» والاستعداد للمنازل العلية الرضية؛ لأنما دار العبادة ومزرعة 
السعادة» (واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي 
من كل شر. ر) أي: رواه البزار عن الزبير بن العواه'". 

(اللهم اجعلني صبورًا) أي: كثير الصبر علك [الطاعة» وعن المعصية» 
وفي المصيبة]”". 

(واجعلني شكورًا) أي: كثير الشكر عاك نعمتك ومنحتك. بل وعلن 
نقمتك ومحنتكء (واجعلني ني عيني صغيرًا) لئلا أقع في العجب والغرور» 
(وني أعين الناس كبيرًا) ليؤثر فيهم وعظي وأمري ونمبيء ولا يقعوا في 
معصية لأجلي. (ر) أي: رواه البزارعن بريدة بن الْحْصَّيبٍ الأسلمي””". 

(اللهم إن أسألك الطيبات) أي: الحلالات؛ أو المستلذات المقوية 
على الطاعات والعبادات» قال تعالك: «يَتأجًا آَلرْسْلُ كُنُوأ مِنَ الطَيّبَتِ 


)١(‏ أخرجه البزار (485) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير صالح بن 
محمد جزرة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)١1841١/٠١‏ 

(0) كذا في (ج) و(د)» وني (أ): «الطاعات» وكثير البعد عن المعاصي» وشديد 
الصبر علك المصيبة»» وفي (ب): «الطاعة» وعلك المعصية» وفي المعصية». 

(9) أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد )18١/٠١(‏ قال الهيثمي: فيه عقبة بن 
عبد الله الأصمء وهو ضعيفء وحسن البزار حديثه. وأورده ابن أبي حاتم في 
العلل (؟/ 2١77‏ رقم )١1978‏ وقال: هذا منكر لا يعرف» وعقبة لين 
الحديث. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع )١١717(‏ والضعيفة .)41١(‏ 
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وَآعمَلُواْ صَلِحًا 4 [المؤمنون: ]5١‏ وقال: «يتايّهَا لذي ءَامَنُواْ كَلُوأْ مِن 
طَيْبّتِما َرَفَك وَأَشْكُرُوأ له إن حسْر إِيَاهُ تَعْبُدُورتَ» [البقرة: 10/7 ]. 
ولا يبعد أن يكون التقدير: فعل الطيبات من الأعمال الصالحات» 
فيوافق رواية: «فعل الخيرات» الملائمة لمقابلة قوله: (وترك المنكرات 
وحب المساكينء وأن تتوب علي) أي: وأن توفقني للتوبة» وتقبلها مني» 
وتثبتني عليها. 
(وإن أردت بعبادك فتنة) أي: بلية ومحنة (أن تقبضني) مفعول ثانٍ ل 
«أسألك» المقدّر؛ إذ التقدير: وأسألك إن أردت بعبادك فتنة أن تقبضني» 
بكسر الباء أي: [تتوفاني]”" (إليك غير مفتون) أي: سالمًا من الفتنة 
مقروئًا بحسن الخاتمة. (ر) أي: رواه البزار عن ثوبان موك النبي اكننة” ". 
(اللهم إن أسألك عل) نافعًا) أي: زيادة على ما عندي لقوله تعالى: 
«وّقل رب زدنى عِلمّا4 [طه: .]١١5‏ (وأعوذ بك من علم لا ينفع) كعلم 
الأنسابء فإنه علم لا ينفع وجهل لا يضرء لكن الاشتغال به تضييع 
للعمر وغفلة عن الذكر والفكر؛ فيستعاذ منه لذلك. (ط. طس) أي: رواه 
)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب): «توفني»» وفي (ج): «توفيتني»؛ وني (د): ١توفيني).‏ 
(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (5/ 6١‏ )رقم (2323191)» الروياني (195) 
التوحيد لابن خزيمة (776) عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى سليم يعني 
ابن عامر عن أبي يزيد عن أبي سلام الأسود عن ثوبان 5. 
قال الهيئمي (7/ /ا17): أبو يحيئ لم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. 
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الطبراني في «الكبير» عن عائشة”'"» وفي «الأوسط» عن جابر”". 

(اللهم إن أسألك عل نافعًا) وهو ما يعمل به (وعملا متقبلا) بفتح 
الموحدة المشددة أي: مقبولاء أو عملا هو محل القبول» وقابل 
للوصول. (طس) أي: رواه الطبراني في «الأوسط» عن جابر””". 

(اللهم ضع) أمر من الوضعء أي: اجعل (في أرضنا بركتها) بتكثير 
إنباتهاء وتحصيل ثمراتهاء وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ووَلَوَأَنَ هل الْقَرَىّ 
ءَأمنُوأ ونه نَقَوَأ لَفْتَحَنًا عَلَهِم بَركستوٍمِنَ آلسَمَآءِ وَالْأَرْض» [الأعراف: 45 

(وزينتها) إيماء إلى قوله تعاكى: «إِنَا جَعَلَنَا مّا عَلَ لْأَرَض زيئة 7 
لوهم أجُمْ أُحْسَنُ عَمَلاً4 [الكهف: “]. (وَسَكَتَها) قال المصنف: «بفتح 
السين والكاف» ا غياث أهلها الذي تسكن نفوسهم ا" انتهئ 

وتقدم هذا في دعاء الاستسقاء. فلا يناسب ذكره في هذا المقام 
المعَنْوّن ب«الأدعية ا بوقت ولااسبب». (ط) أي: 
رواه الطبراني عن سَمُْرَة. 

(اللهم إن لل أي: معترفًا أو متوسلا (بأنك الأول فلا شيء 


.)7١79( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
:)187/١١(يمثيهلا (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (40050) قال‎ 


إسناده حسن. 
("3) أخرجه الطبراني في الأوسط )١11١6(‏ قال الهيثمى /٠١(‏ 187): رجاله وثقوا. 


(:) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
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قبلك» والآخر فلا شيء بعدك) مَرَّ مِرَارَا (والظاهر) أي: بالصفات 
ووجود المصنوعاتء (فلا شيء فوقك) أي : فوق ظهورك: 
نفي كُلّ شيءٍ له شاهدٌ يدل عا أَنَهُ واحدٌ 

واختلف العارفون باختلاف مقاماتهم وتفاوت حالاتهم» فقال بعضهم: 
«ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الْنّه بعده». وقال بعضهم: 200 اء 
ورأيت الله قبله». وقال بعضهم: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت النّن معه». 

(والباطن) أي: بالذات (فلا شيء دونك) أي: في كمال البطون؛ ولذا 
لا يُكتنه كنه معرفته» ولا يدرك كمال عظمتهء وقد قال تعالكى: «وَلا 
ححِيطُورت بده عِلمَا4 [طه: ولامًا قَدَرُوا آله حَقَّقَدَرِهء» [الحج: 74]» 
أي: ما عرفوه حق معرفته» أو ما عظموه حق عظمته. (أن تقضي عنا 
الدين) أي: حق الناس (وأن تغنينا من الفقر) أي: من الحاجة إلى الخلق. 

(مص) أي: رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة"". 

(اللهم إن أستهديك) أ أطلب هدايتك (لأرشد أمري) أ أصلح 
أموريء (وأعوذ بك من شر نفسي) فإكيا شر الأشرار حيف: لا 
[يضرني]'' غير شرها. 

(حب) أي: رواه ابن حبان عن عثمان بن أبي العاص”'", كذا في 


)7”٠011( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) كذافي () و(ب) و(د)» وفي (ج): يضر بي). 

() أخرجه أحمد (4/١7)و‏ ابن حبان »)40١(‏ والطبراني في «الكبير») (8779) من 
طريق موسئ بن إسماعيلء والطبراني في «الدعاء» (17457) من طريق أبي 


6 الحرز الثمين للحصن الحصين 
هوامش النسخ كلهاء لكن قال صاحب «السلاح»: «وعن عثمان بن أبي ‏ 
العاص وامرأة من قريش أنهما سمعا رسول الله 2 يقول: اللهم اغفر لي 
أستهديك... إلى آخره رواه ابن حبان»» انتهئن كلامه. 
قال ميرك: «وهذا ليس نضًا في أن هذا الحديث مرويٌ عن عثمان بل 
يحتمل أن يكون مرويًا عنه وأن يكون مرويًا عن امرأة [من]”" قريش فتأمل». 
قلت: تأملنا فوجدنا فيما أملنا ما يدل علكك أنه مروي عنه لا عنهاء 
حيث قال: وقال الآخر: لآنه نص في أن القائل هو المذكر فتذكر وتدبر» 
فإن الأمر قد ظهر لمن تأخرء وإن كان الفضل لمن تقدمء والله أعلم. 
(اللهم إن أستغفرك لذنبي» وأستهديك لمراشد أمري) أي: لمصالح 
شأني ومقاصده ومطالبه. فإن المراشد فسره الجوهري ب«مقاصد 
الطرق». (وأتوب إليك فتب عليّ) أي: تقبل توبتي» وثبتني عليها (إنك 
(اللهم فاجعل رغبتى) أي : طمعي (إليك» واجعل غناي فق صدري) 


عمر حفص بن عمرء كلاهما عن حماد بن سلمة. بهذا الإسناد. 
وفي رواية موسى بن إسماعيل: امرأة من قريش. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)2171//٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبرانٍ 
إلا أنه قال: وامرأة من قريشء. ورجالهما رجال الصحيح. 
)١(‏ من () و(ب) فقط. 


أي: لا في يدي (وبارك لي فيا رزقتني) أي: بأن أقنع بالقليل» وأن أصرفه 
في رضاء [الخليل]””؛ رجاء الثواب الجزيل» (وتقبل مني) أي: عملي 
على وَفق أملٍ بفضلك وكرمك (إنك أنت ربي. مص) أي: رواه ابن أبي 
شيبة عن عمر 5ه!"". 

قال ميرك: «أورده صاحب «السلاح» عن عمر 3 الخطاب موقوقًا 
عليه» وقال في آخره: «رواه ابن أبي شيبة في «مصنفهاء فإن كان كذلك» 
فالظاهر إيراد «مو» قبل «مص»). 

(يا من أظهر الجميل) أي: الأمر الجميل الذي نشأ من ظهور صفات 
الجمال» كما قال: «سبقت - أوغلبت - رحمتي غضبي). 

(وستر القبيح) أي: الأمر المكروه الصادر من نعت الجلال» حيث 
نسبه إلى الشيطان» وسائر أرباب الضلالء أو معناه: يا من أظهر جميل 
عباده» وستر قبيحهمء فإن من جملة أسمائه «الستار»» ويؤيده «أصل 
الأصيل»: «وستر علَِ القبيح» لا سيما وقد ضبط بتشديد ياء «علي) 
فالمعنئ: يا من أظهر الجميل لديء وستر القبيح علي. 

(يا من لا يؤاخذ) أي: من شاء من عباده (بالجريرة) أي: بسبب 
الجريمة» (ولا يبتك) بكسر الفوقانية أي: لا يخرق (السّتر) بكسر السين 
بمعنى الستارة أي: يا من لا يفضح ببتك الستر من شاء من خلقه. 


)١(‏ كذاني (ب) و(ج) و(د)» وفي 00: «الجليل». 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف (19/817/8). 
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(يا عظيم العفو) كذا في «أصل الأصيل» ونسخة للجلال. (يا حسن 
التجاوز) بفتح الحاء والسينء على أنه صفة مشبهة» وهو ناظر إِ تأكيد 
معنى قوله: «ولا يهتك الستر)ء كما أن قوله: (يا واس سع المغفرة) ناظر إِْ 
تأييد معنى قوله: «لا يؤاخذ بالجريرة»» وقوله: (يا باسط اليدين بالرحمة) 
مما يقوى معنى «(يا عظيم العفو)ء» وبسط اليد كناية عن سعة العطاء. 
وإيراد التثنية لإرادة زيادة المبالغة. 

(يا صاحب كل نجوئ) أي: بالاطلاع عليها؛ لقوله تعالكى: لاما 
يُكور. * مِن وىْ تلج هو رَابِعُهُمٌ...» [المجادلة: 7] الآية» وفيه 
إشعار بأنه يعلم السر وأخفئ. 

(يا منتهئ كل شكوئ) إشارة إلى أنه لا ينبغي الشكوئ إلا إليه» كما قال 
يعقوب اكفة: «إِنْمَآ أَشْكُوأ يَقْ وَحُرْقَ إل الله [يوسف: +2]ء وذلك أنه لا 
مستعان إلا هوء فلا يغاث إلا به» وما النصر إلا من عند انه العزيز 000 

(يا كريم الصفح) أئ: التجاوزء وأصله على ما في «النهاية» ”' 
الإعراض بصفحة الوجه. كأنه أعرض بوجهه عن ذنبه» ومنه قوله 0 
[«فآعف عَتَجِمَ وَآصَفح4 [المائدة: 7]615". 

(يا عظيم المنْ) أي: العطاء والإنعام والإحسان. (يا مبتدئ النعم) 
وفي تصبخة !آنا يدث بالنعم) (قبل استحقاقها) أي : بسبب طاعة وعبادة. 


.)7” 5 /( النهاية‎ )١( 
هذا هو صواب الآية من سورة المائدة وفي جميع النسخ: «فأعرض عنهم واصفح)».‎ )١( 


الحرز الثمين للحصن الحصين 55 
بل قدر النعم قبل استعداد مخلوقاته» مع أن الاستعداد والاستحقاق 
أيضًا من حملة إنعاماته. 

(يا ربناء ويا سيدنا) هكذا في «أصل الجلال» بالواو العاطفة» وهي 
ساقطة في «أصل الأصيل»» ووجودها هو المناسب لقولة: (ويا مولاناء 
ويا غاية رغبتنا) أي: نباية مطلوباتناء (أسألك يا ألله أن لا تشوي) أي: لا 
تحرق (خلقي بالنار) وفي نسخة: [«خلقنا»]”"» وهو الملائم لما قبله 
لفظّاء ولعل وجه العدول أن الجمع فيما سبق عام للمؤمن والكافر» فلا 
بد أن يقيد عدم الإحراق بالنار لنفسه وفي معناه من تبعه. 

(مس) أي: رواه الحاكم عن عمرو بن شعيب» عن أبيهه عن جده 
وقال: «صحيح الإسناد فإن رواته كلهم تيون تقاف 7 


)١(‏ كذافي (أ) و(ج) و(د)» وني (ب): «خلقتنا». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 040) و عنه البيهقي في «الدعوات الكبير» 
.)١95(‏ 
ذكره الذهبي في «الميزان» قال: )1775/١(‏ في ترجمة أحمد بن محمد بن داود 
الصنعاني. أتى بخبر لا يحتمل.... قال الحاكم: صحيح الاسناد. قلت: كلاء 
قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد» وأما 
أفلح فذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه. 
وافقه الحافظ في لسان الميزان /١(‏ 7557) وزاد: «وقد جوزت في ترجمة أحمد 
بن عبد الل بن أخت عبد الرزاق أنه هذا فإن أحدا ما قيل فيه أنه أحمد بن داود 


فكأنه نسب إِ جده وقد تقدم النقل عمن نسبه إلى الكذب». 
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(تم نورك) أي: كمّل وشمل من أردت تنويره بالهداية (فهديت) أي: 
فأرشدته إلى طريق الحق (فلك الحمد) أي: عل ذلكء وفيه إيماء إل ما 
ورد «أن الله خلق الخلق في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدئ. ومن أخطأه ضل وغوئ». 

(عظم) بضم الظاء أي: كثر (حلمك) أي: عفوك (فعفوت؛ فلك 
الحمد. بسطت يدك) بصيغة الواحدة وفي نسخة بصيغة الخطاب» 
فايدك» بالنصبء وبسط اليد كناية عن خهاية الكرم وغاية الجود 
(فأعطيت,. فلك الحمد). 

(ريّنا) أي: يا ربنا (وجهك أكرم الوجوه) أي: ذاتك أحسن الذوات 
وأنفعها وأجودهاء (وجاهك أعظم الجاه) أي: والقرب إليك أعظم من 
كل منصبء (وعطيتك) أي: الخالية عن المنة والمذلة» (أفضل العطية 
وأهنأها) مبمزتين» أي: ألذها وأحسنهاء (تطاع ربّنا) أي: يا ربنا (فتشكر) 
أي: فتجازي المطيع عل الطاعة. وتثيبه وتثني عليه في كل ساعة. 
والشكر في الأصل الثناء عن المحسن بما أولاك من المعروفء والمراد 
ها هنا لازمه. وهو إعطاء الجزاء عل الطاعة والإطاعة» ومنه قوله تعالى: 
#هل جزاء الإحسان إلا الإحسان#» ومن أسمائه سبحانه الشكورء وهو 
الذي يعطي الجزيل عاى القليل. 

(وتعصئ) بصيغة المجهولء (ربّنا) أي: يا ربنا (فتغفر) أي: لمن 
تشاءء (وتجيب المضطر) أي: إذا دعاك» (وتكشف الضر) بالضم ويفتح» 
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أي: تزيل الضرر إذا شئت» (وتشفي) بفتح أوله أي: تعافي (السقيم) أي: 
المريضء (وتغفر الذنب) أي: الكبير (وتقبل التوبة) أي: من كمال 
الفضل والحلمء (ولا يجزي) بفتح الياء وكسر الزاي» من الجزاء بمعنى 
المجازاة» أي: لا يجازي (بآلائتك) أي: نعمائتك (أحد) ففي «الصحاح): 
اجزيته بما صنخ جزاء» وجازيته بمعتّى». 

(ولا يبلغ مدحتك) أي: لا يصل إلى كمال مدحك (قول قائل) من 
المادحين والواصفين. (صء مو مص) أي: رواه أبو يعى عن علي كرم 
الله وجهه مرفوعاء وابن أبي شيبة عنه موقوقا”". 

(اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. فإنه لا يملكها) أي: رحمتك (إلا 
أنت) وكذا الفضلء ولعله من باب الاكتفاءء» أو ترك ذكره [للمقايسة]”", 
وخصت الرحمة بالذكر لأنها أقرب» أو الضمير راجع إلى الصفة الشاملة 
للفضل والرحمة» كقوله تعال: «وَاسَتَعِيئُوا لصَبرِوَألصَلوة ولا لكَبيرة ِل 
عَلَ لْنْشِعِينَ4 [البقرة: 0:]. (ط) أي: رواه الطبراني عن ابن مسعود'". 


)١(‏ أخرجه أبو يعن (150) مرفوعاء وابن أبي شيبة في المصنف موقوفا 
(5947050). قال الهيثمي فرات لم يدرك عليا والخليل بن مرة وثقه أبو زرعة 
وضعفه الجمهور (مجمع الزوائد» .)١198/1١(‏ 

(؟) كذاني (آ) و(ب) و(ج)» وفي (د): اللمناسبة». 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١78/١١(‏ رقم .)1٠١*1/4‏ قال الهيئمي 
(مجمع الزوائد :)١59/٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زياد 
البرجمي» وهو ثقة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١657(‏ 
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(اللهم اغفر لي ما أخطأت» وما تعمدتء. وما أسررتء. وما أعلنت» 
وما جهلت. وما علمت) المراد استيفاء الذنوب» واستقصاء العيوب. (أ 
رء ط) أي رواه: أحمد, والبزار» والطبراني» عن عمران بن حصين”". 2 

(اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا) أي: تعدينا عن غيرناء (وهزلنا) أي: في 
نحو الكذب [والسخرية]”". (وجدنا وخطاءنا وعمدناء وكل ذلك 
عندنا) أي: موجود أو ممكن. (أ. ط) أي رواه: أحمد. والطبراني؛ كلاهما 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص””". 

(اللهم اغفر لي خطاي وعمدي؛ وهزلي وجدي» ولا تحرمني) يفتح 
أوله. ويجوز ضمه وكسر رائه» من الحرمان أي: لا تمنعني (بركة ما 
أعطيتنيء ولا تفتني) بتشديد النون» أي: لا توقعني في الفتنة (ولا تضلني 
فيه أحرمتني) من الإحرام» أي: فيما جعلتني محرومًا. (طس) أي: رواه 


)١١5 /18( أخرجه أحمد في المسند (5/ /ا57)» والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)547( رقم‎ 
رواه أحمد. والبزار» والطبراني‎ )١1777/٠١ قال الهيثمي (مجمع الزواتد‎ 
بنحوه؛ ورجالهم رجال الصحيح غير عون العقيلٍ» وهو ثقة.‎ 

(0) من (ج) و(د) فقط. 

(”) أخرجه أحمد (7/ 177). والطبراني في الدعاء )١795(‏ وابن حبان ))٠١71(‏ 
عن حبي بن عبد اذثّة. قال: حدثني أبو عبد ال رحمن الحبلي» فذكره. 
قال الهيثمي في امجمع الزوائد» )١177/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني وإسنادهما 
خسن 
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الطبراني في «الأوسط) عن أبي كي 

(اللهم أحسنت خلقي) وفي نسخة: «حسنت» بالتشديد أي: جعلت 
خلقي الظاهر حَسَنَاء (فأحسن خلقي) وفي رواية أن يعل: «فحسن 
خلقي»؛ أي: اجعل أخلاقي الباطنة مستحسنة. (أ. ص) أي رواه: أحمد. 
وأبو يعل؛ كلاهما عن أم سلمة '". 

(رب اغفر وارحم, واهدني السبيل الأقوم) أي: الصراط المستقيم» 
والدين القويم. (أ ص) أي رواه: أحمدء وأبو يعن؛ كلاهما عن ابن مسعود'". 

(سلوا الله العفو) أي: عن الذنوب (والعافية) أي: عن العيوب؛ (فإن 
أحدًا ل يُعْطَ) بصيغة المجهولء (بعد اليقين) أي: زوال الشك في الإيمان 
وكمال المعرفة والإيقان» وقال المصنف: «أي: العلم وزوال الشك؛ 
أي: في الإيمان»”'"» انتهى. (خيرًا من العافية). 


رت» س2 قَ2 حب مس) أي رواه: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )7١5١(‏ قال الهيثمي /٠١(‏ 177): رجاله رجال 
الصحيح غير عصمة أبي حكيمة وهو ثقة. 

(؟) أخرجه أحمد (58/7) وأبو يعن (2070) قال الهيثمي :)177/٠١١(‏ رجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألبان في صحيح الجامع (17017). 

(*) أخرجه أحمد (707/5) وأبو يعن (1847) قال الهيئمي /٠١(‏ 175): رواه أحمد 
وأبويعاك بإسنادين حسنين. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (07”75. 

(5) «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
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وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن أبي بكر الصديق ه'"', ولفظ الحاكم: 
«سلوا الْنّهَ العفو والعافية واليقين في الأول والآخرة». 

(يا رسول الل علمني شيئًا أدعٌ الله به) وفي نسخة: «أدعو)»» بالرفع 
على تقدير «أنا»» وأكثر النسخ على الجزم في جواب الأمرء (فقال: سل 
ربك العافية» فمكثت أيامًا) بفتح الكاف وضمها أي: لبثت مدة. (ثم 
جئت. فقلت: يا رسول الله علمني شيئًا أسأله) بالجزمء وقيل: بالرفع» 
أئ: أسال ذلك الشيء (ربي) وأطلبه منهء (فقال: يا عم. سل الله العافية 
في الدنيا والآخرة. ط) أي: رواه الطبراني عن العباس #ه. 

(يا عمء أكثر الدعاء بالعافية) أمر من الإكثار. (ط) أي: رواه الطبراني 
ون 0 

(ما سأل انله) بالنصبء وهو في «أصل الأصيل» ثابت (العباد) بالرفع 
(شيمًا) أي: من الأشياء (أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم) أي: من ذنب 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/١(‏ وه و/ا و4)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (889)؛ 
وفي «الكبرئ» (18لا٠١ .)١‏ والترمذي (5658). وابن ماجه (5859). 
وصححه الألباني في ( صحيح الترغيب١‏ (/07741. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (59165) , وأحمد (5309/1) » والترمذي (015”) , 
وقال: صحيح. 
قال الهيثمي : رواه كله الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح غير 
يزيد بن أبي زياد» وهو حسن الحديث..(مجمع الزوائد١٠١/ .)١78‏ 
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لا يغفر لهم. (ر) أي: رواه البزار عن أبي الدرداء ”". 

(يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى» قولي: اللهم 
رب النبي محمد, اغفر لي ذنبي» وأذهب) من الإذهاب أي: أزل (غيظ قلبي) 
أي: كل ما يغيظ به قلبي من غل وحقد وسائر الأخلاق الذميمة. 

قال المصنف: «الغيظ هو غضب أكائن”" للعاجزء وذهابه من 
القلب نعمة لا مزيد عليها»”". 

(وأجرني) من الإجارة» أي: احفظني (من مضلات الفتن) أي: من 
التدن المضلةتودو المدن العو نا اليجنا أي ؟ إل أن او 
عل هذه الصفة. (أ) أي: رواه أحمد عن أم سلمة ". 


)١(‏ أخرجه البزار في المسند )5094٠0(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد(١٠/‏ 2176 رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن 
السائب» وهو ثقة. 

() كذافي (ب) و(ج)» وني (أ) و(د): «كامن». 

فر «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 

(4) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ): «تتوفنا»» وفي (ب) و(ج): «توفينا»» وفي (د): 
«توفيتنا). 

(0) أخرجه أحمد (5/ "1١80‏ و00 وأخرجه الترمذي مختصراً (075") وقال 
الترمذي: (هذا حديتٌ حسرٌ). وقال الزبيدي في إتحاف السادة (0/ :)٠١0‏ 
(ورأيت بخط الحافظ المدعا وق ها نميه هو في مسئد أحمد من حديث أم 
سلمة في حديث طويل وسنده حسن). 
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(لا يقولن أحدكم: اللهم لقني حجتي) بتشديد القاف والنون» أي: 
ألهمني حجتي ودلني علك بينتيء (فإن الكافر يلقن) بتشديد القاف 
المفتوحة أي: يعطئ (حجته) بالنصب. 

قال المصنف: «يلقنه الشيطان حجته الباطلة» قال تعال: «جَتُهُم 
دايص عند ربَبِح4 [الشورئ: »]١7‏ والحجة الدليل»”" انتهئ. 

وداحضة بمعنئ باطلة» لا يقال: السؤال وقع من الله» فكيف قول 
المصنف: «يلقنه الشيطان», فإن الأمر كله في الحقيقة راجع إِك الله يضل 
من يشاءء ويهدي من يشاءء وإنما الشياطين مظاهر الجلال» وينشأ منهم 
الإضلالء كما أن الأنبياء مظاهر الجمال» ويظهر منهم الإهداء والإكمال» 
فالتحقيق أن النهي إنما وقع عن تلقين الحجة عل الإطلاق» والصواب 
تقييده بدليل قوله: (ولكن يقول: اللهم لقني حجة الإيهان عند الممات) 
أي: خصوصاء فإن المدار على حسن الخاتمة» وضبط السيد أصيل الدين 
في الموضعين لفظ «لقنني» بالنونين» وهو غير صحيح من جهة الإملاء» 
ولعله أراد دفع وهم القراءة بنون واحدة» والثة سبحانه أعلم. 

(ط) أي: رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها. ") 


)١(‏ «مفتاح الحصن الحصين» (ل /٠١‏ ب). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )١1885(‏ من رواية أبي هريرة. قال الهيثمي 
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( فضل الصلاة والسلام على النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام ) 


أي: هذه أحاديث واردة في فضيلة الصلاة والسلام علكن سيد الكرام 
ليكون مسك الختام» وقد جمعت أربعين حديثا في هذه القضية» وصدرت 
بها في شرح الصلوات المحمدية المنسوبة إلى السادات البكرية» قدس 
اله أسرارهم السرية. 

(ما جَلّسَ قومٌ مجلسًا) أي: جلوسّاء أو مكانه؛ أو زمانه» (لم يذكروا 
الله) أي: صفات ربهم (فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان) أي: ذلك 
المجلس (عليهم حسرة) وفي نسخة بالرفع» أي: وقع عليهم ندامة تامة 
(يوم القيامة» وإن دخلوا الجنة) أي: ولو دخلوها (للثواب) أي: لإعطاء 
المثوبة بعد الحساب أو العذاب. 

وفي بعض النسخ لفظ «للثواب» غير موجود. ويؤيده أنه لم يذكر صاحب 
«السلاح» لفظ «للثواب» لابن حبان» لكن ذكره المنذري في روايته ورواية 
أحمد والحاكم أيضًاء فتحصل أن لابن حبان روايتين» والله أعلم. 

قال الحنفى: «يدل الحديث [بظاهره]”' علن أن كل أحد من آحاد 


4 


القوم ينبغي أن يفعل هذين الأمرين» ولو انتفى عن واحد منهم كان 


)١(‏ كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) و(د): «لظاهره». 
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حسرة عليهم» وقيام واحد منهم [.هما]”' ليس بكاف». 

قلت: دلالته على أن كل أحد ينبغي مُسَلَّمُ لكن لو انتفئن عن واحد لا 
يكون إلا حسرة عليه لا عليهم بلا شبهة» سواء قلنا: إنه من فروض العين 
أو الكفاية. 

(حيةة أ د حون نشن) أ رواة: ابن حبان» واد وابوةذاوده 
والترمذيء والنسائي. والحاكم؛ كلهم عن أبي هريرة”'» وقال الترمذي: 
«حسن»» ولفظه: «إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر 
لهم). ورواه أحمد عن أي أفافة 0 

(أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة) بضمتين ويسكن الثاني (فإن 
صلاتكم معروضة علي) لا خفاء في أن حديث: (إن لله تعالل ملائكة 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «لهما». 

(؟) أخرجه أحمد (89/5" و5”/ 515 و077/1). وأبو داود (5804) والترمذي 
(8) والنسائي في «الكبرئ» )٠١١79(‏ وابن حبان (240) وابن حبان (041 
و2047) وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث صحيح. (نتائج الأفكار (؟/ 0 

فو أخرجه الطبراني في («معجمه الكبير»(// 0١ /4١‏ وفي «مسند الشاميين» 
( و6960 ). وفي الدعاء .)١971١(‏ 
قلت: وهو سند لا يثبت ٠‏ إبراهيم بن محمد بن عرق » ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال )75١/17(‏ قال: حمصي. حدث عن إبراهيم بن العلاء ومحمد بن 
مصفئ وعمرو بن عثمان وسليمان بن سلمة ومحمد بن جعفر الاوصابي 
وعبد الوهاب بن الضحاك العرضيء روئ عنه الطبراني. وقال الذهبي ونقله 
الحافظ في «اللسان» :)٠١6 /١(‏ الهو شيخ للطبراني غير معتمد). 
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سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» عاك ما سيأتي» يدل على أن الصلاة مطلقًا 
معروضة عليه» فالجمع بينهما بأن يوم الجمعة لمزيد الفضيلة تعرض عليه 
من غير واسطة» كما فرق بين الصلاة عند الروضة الشريفة وسائر البقاع 
المنيفة» فقد أخرج أبو الشيخ في كتاب «ثواب الأعمال» بسند جيد مرفوعا: 
«من صل على عند قبري سمعته. ومن صل على نائيا بلغته)”". 

وأبعد الحنفي في قوله: «يقال: إن هذه الملائكة إنما يعرضون عليه في 
يوم الجمعة» وكذا الحال في رد الروح عليه ورده السلام علك أنه يمكن 
أن يقال: إنه ليس من قبيل العرض»» انتهى. 

وبعده لا يخفى» وسيآتي الكلام عل رد روحه التكلا. 

(د. سس »2 ق2 حب) أي رواه: أو داود» والنسائى» وابن ماجه» وابن 
الشام؛ ورواه الحاكم وصححه. ورواه أحمد أيضًا”". ا 


)١(‏ عزاه له ابن حجر في (فتح الباري 5/588) ورواه البيهقي في الشعب 
8ه /5()١‏ 008). 
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث لا يصح فيه محمد بن 
الجوزي /١(‏ 707). 

(؟) أخرجه أبو داود »23١517(‏ والنسائي (7/ »)94١‏ وابن ماجه 22٠١45(‏ وابن 
خزيمة (1377). وابن حبان )41١(‏ و الحاكم )30/8/1١(‏ والبزار في مسنده 
:١7-51١/4(‏ رقم31480) وقال: وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم أحدا 
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يرويه إلا شداد بن أوس» ولا نعلم له طريقا غيرهذا الطريق عن شداد. ولا 
رواه إلا حسين بن علي الجعفي ويقال: إن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم ولكن أخطأ فيه أهل الكوفة أبو أسامة والحسين 
الجعفي عل أن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا نعلم روئ عن أبي الأشعث 
وإنما قالوا ذلك لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة» وعبد الرحمن بن يزيد 
بن تميم: لين الحديث» فكان هذا الحديث فيه كلام منكر عن النبي فقالوا: 
هو لعبد الرحمن بن تميم أشبه. 

تنبيه: وقع عند البزار شداد بن أوس والصواب أوس بن أوس. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)١91/١(‏ سمعت أبي يقول عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه» والذي عندي: أن 
الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبدالرحمن بن يزيد بن 
تميم لأن أبا أسامة روئ عن عبد الرحمن بن يزيد عن القسم عن أبي أمامة 
خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة» لا يحتمل أن يحدث عبد ال رحمن بن 
يزيد بن جابر مثله» ولا أعلم أحدا من أهل الشام روئ عن ابن جابر من هذه 
الأخاديث شيقاء وأما حسين الجعفي فانه روئ عن عبد ال رحمن بن يزيد بن 
جابر عن أبي الاشعث عن أوس بن أوس عن النبي © في يوم الجمعة أنه 
قال: «أفضل الايام يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفحة وفيه كذا» وهو 
حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي. وأما عبد الرحمن بن يزيد 
بن تميم فهو ضعيف الحديث » وعبد ال رحمن بن يزيد بن جابر ثقة. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه اله - في جلاء الأفهام (ص 64-8٠١‏ ) هذا الحديث وبين 
علله وقد رد عليها وصحح الحديث.وصححه النووي في الأذكار (ص:5 .)١5‏ 
قلت: وتتلخص مما مضى علتان: 
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قال الحافظ المنذري: «وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره من 
النقاد)» لقي 1 

وقال ميرك: «العلة المشار إليها هي أن كل من أخرج هذا الحديث 
أخرجه من طريق حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي» عن 
عبدال رحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصغاني» عن أوس بن 
أوسء وبعد تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته لثقة رواته وشهرتهم 
وقبول الأئمة أحاديثهم». 

وقال البخاري: «حسين الجعفي لم يسمع من عبدال رحمن بن يزيد بن 
جابر» وإنما سمع من عبدال رحمن بن يزيد بن تميم» وهو غير محتج به 


الأوى: وهم حسين بن علي بن الوليد الجعفي في إسناده فقال عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر وإنما هو ابن تميم» وابن تميم قال أبو داود والنسائي 
والدارقطني: متروك. انظر: التهذيب ( .)١191/0‏ 

)١(‏ قول البخاري كما في علل الترمذي ص47 / ٠١7‏ قال محمد أهل الكوفة 
يروون عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير وإنما أرادوا عندي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو منكر الحديث وهو بأحاديثه أشبه منه 
بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
وقال في التاريخ الكبير (0/ 7””6) عبد ال رحمن بن يزيد بن تميم السلمي 
الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير ويقال هو الذي 
روئ عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
انظر الترغيب والترهيب (؟7/ 79*). 
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فلما حدث به حسين غَلِطً في اسم الجدء وقال: ابن جابر» وقال غير 
واحد من الحفاظ: إن ابن تميم ضعيف عنده مناكير» وهو شيخ حسين 
في هذا الحديث)». انتهئ. 

لكنه معاضد بما سيأتي من حديث الحاكم عن أبي مسعود. وبما قال 
المنذري في «الترغيب» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَ: «أكثروا 
علي من الصلاة في يوم الجمعة؛ فإن صلاة أمتي تعرض علي كل يوم 
جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة»» رواه البيهقي 
بإسناد حسنء إلا أن مكحولا قيل: «لم يسمع من أبي أمامة». 

قلت: وهو غير ضائر عندنا على ما حققه ابن الهمام في «شرح 
الهداية». 

(ليس يصلي علي) بتشديد الياء (أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي 
صلاته. مس) أي: رواه الحاكم عن أبي مسعود الأنصاري”: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )57١/7(‏ هذا إسناد فيه أبو رافع» مختلف فيه» 
وعبد الرحمن بن بكار» صدوق تكلم فيه بل حجة؛» والحديث صحيح من 
طرق أخرئء عن أويس ابن أبي أويس» وغيره. 
هو في الإتحاف لابن حجر 77١:1١‏ (17975) » وعلل هامشه كتب ما يلى: 
ذكره ابن حجر في مسند عقبة بن عامر» وجدت بخط الشيخ القاسم الحنفي 
ليس هذا من مسند عقبة بن عامر» وإنما هو من حديث عقبة ابن عمرو أبي 
مسعود» وم يقل الحاكم إلا عن ابن مسعود الأنصاري» وليس فيه عقبة 


ضووده 
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(ما من أحد يسلّم علي إلا رد اله علي رُوحي) أي: من الجناب لأجل 
الجوابء أو راحتي الزائدة (حتئ أرّدّ عليه السلام) قال صاحب 
«الأزهار»: «الحديث يدل عل بقاء الأرواح بعد الموت, وعلٍ بقاء أبدان 
الأنبياء» وعك أن الأنبياء أموات في قبورهمء والصحيح خلافه؛ 
للأحاديث الصحيحة فيه»» انتهئ. 

يعني ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة بأنهم أحياء في 
قبورهم مشغولون بعبادة ربهم» وقد أفرد السيوطي رسالة في هذا الباب؛ 
وائلة أعلم بالصواب. 

(د) أي: رواه أبو داود عن أبي هريرة» ايل 

(أولى الناس بي) أي: بشفاعتي أو أقربهم منزلة بي (يوم القيامة 
أكثرهم علي صلاة) أي: في الدنيا. (ت» حب) أي رواه: الترمذي» وابن 
حبان؛ كلاهما عن ابن مسعود”". 


قوله: هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا رافع هذا هو إسماعيل بن رافع وم 
يخرجاه. 
تعقبه الذهبي في «التلخيص»» قال: إسماعيل بن رافع أبو رافع ضعفوه. 
وعنه: البيهقي في «حياة الأنبياء»؛ (ص ؟) ,))١١(‏ وشعب الإيمان (71759)) 
وابن أبي عاصم في الصلاة عل النبي #ه (01). 

)١(‏ أخرجه أحمد( ؟577//7 )»وأبو داود »)3١ 5١(‏ وإسناده حسن. 

(7) أخرجه الترمذي (585)» وابن حبان »)41١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف 
الجامع .)١1871(‏ 
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(البخيل) أي: كل البخيلء أو البخيل الكامل عل نفسه بامتناعه عن 
للحيو التحاضل العارولاخين لمق دكرت) واف تعفن اياف كر 
الموصول للتأكيد والمبالغة بقوله: «البخيل الذي من ذكرت عنده» (فلم 
يصل علي. ت. سء. حبء. مس) أي رواه: الترمذي والنسائي عن عليء 
وابن حبان والحاكم عن حسين بن علي رضي الله عنهما. 

(أكثروا الصلاة عليء فإنها زكاة) أي: طهرة من السيئات». أو نماء في 
الطاعات (لكم). وقيل: «بمنزلة زكاة وصدقة لفقراتكم». (ص) أي: 
رواه أبو يعل عن أبي هريرة. 

(رَغِم) بكسر الغين» وفي نسخة بفتحهاء ففي «سلاح المؤمن»: (رَعِمَ 
- بكسر الغين المعجمة - أي: لصق اران وهو التراب» وقال 
الهروي: «رواه ابن الأعرابي بفتح الغين» وقال” معناه ذِلّ)) (أنف رجل 
كو عنده) رشيف اندر (فلم يُصِلّ علي. ت. حبء رء ط) أي 
رواه: الترمذيء وابن حبانء والبزان والطبراني؛ كلهم من حديث أبي 
هريرة»؛ وحسنه الترمذي. 

ورواه الحاكم وابن حبان عن مالك بن الحويرث أيضًاء والطبراني من 
حديثه وحديث ابن عباس وكعب بن عجرة أيضًاء ذكره ميرك. 

وي بعض الهوامش: «رواه الترمذي وابن حبان عن ابن عباس» 
والبزار والطبراني عن أبي هريرة»» وفي بعضها: «رواه ابن حبان والطبراني 
عن مالك بن الحويرث. والطبراني عن ابن عباس وكعب بن عجرة». 
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(من ذَُكِرْتُ عنده فليصلٌ علي. س». طسء صء ي) أي رواه: النسائي 
والطبراني في «الأوسط)»ء وأبو يعن وابن السني؛ كلهم عن أنس» ورواه 
أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. 

(فإنه من صِلَّى علي واحدة صاى الله عليه عشرًا) أي: بلا واسطة» 
وقيل: «هو أصل جزائه بلا ملاحظة تضعيف ثوابه». (ي) أي: رواه ابن 
السني بهذه الزيادة» قال ميرك: «ورواه الحاكم أيضًا). 

(من ذكرني) أي: وكذا من ذَكِرْتُ عنده لما سبق (فليصل علي) 
الظاهر أن الأمر للوجوب. لكن قال الطَّحَاوِيٌ: «إنه يتداخل في المجلس 
كسجدة التلاوة». (ص) أي: رواه أبو يعى عن أنس أيضًا. 

(إن ننه ملائكة) أي: جماعة من المقربين (سياحين) أي: سيارين في 
مجالس العلم والعمل وغيرهماء (يَلَعُوني) بتشديد اللام من التبليغ» وفي 
نسخة بتخفيفه من الإبلاغ» وقرئ بهما قوله تعاى: «أَيَلِفُكُم رِسَلتٍرَقَ» 
[الأعراف: 57] ثم النون مشددة علن أن أصله «يبلغونني»» فسكنت الأول 
وأدغمت في الثانية» وفي نسخة مخففة على أنه حذف إحديهما عل خلاف 
هما وقرئع بالوجهين قولة تعاق : «أمتحوق فى اكد [الانناء: :ا أي: 
يوصلون إلي. 

(عن أمتي السلام) وكذا حكم الصلاة كما يدل عليه تعبيره بالسلام 
مرة وبالصلاة أخرئ. فيستفاد منه أن الاكتفاء بأحدهما لا يكره خلاقًا لما 
ذهب إليه النووي ومن تبعهء ولا دلالة في قوله تعالى: لوا عَلَيهِ 
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كنا َسَلِيمًا4 [الأحزاب: 01] لأن الواو لمطلق الجمع الشامل للتفريق 
عن انناب كروي ناك الكنة اماموروان«التطليوة بفاذا بار ابزة 
وسلّموا أخرئء خرجوا عن عهدة التكليف في الدنيا والأخرئء نَحَم 
الجمع بينهما أفضل وأكمل. 

(سء حب. مس) أي رواه: النسائي» وابن حبان» والحاكم؛ كلهم عن 
ابن مسعود. وفي نسخة: «١عن‏ أبي مسعود). 

(إني لقيت جبريل فبشرنيء وقال) وفي نسخة: «فقال» (إن ربك يقول: 
من صلى عليك صليت عليه) أي: «عشرًا؛ كما في رواية» (ومن سلّم 
عليك سلّمت عليه) أي: عشرّاء وما أحسن سلامًا يورث السلام من الله 
السلام» ومن نبيه اكتتلا. المنتج لدخول دار السلام» المقتضي لموت 
صاحبه على الإسلام وحسن الاختتام. 

(فسجدت لله شكرًا) أي: عل هذا الإنعام. (مسء أ) أي رواه: 
الحاكم» وأحمد عن عبدال رحمن بن عوف طه. 

(يا رسول الله) وفي نسخة: «قلت: يا رسول الثة» (جَعَلْتٌ [لك]”") وفي 
نسخة صحيحة: (إني جعلت». وني أخرئ: «أجعل لك» (صلاتي) أي: 
دعواتي (كلها) أي: منحصرة لك ومخصوصة بك. ومصروفة إليك. 

زقال) وق تسكة: لفق (إذا) بالقوية (تكفى) بضغة المجهزق الغاتن: 
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وقوله: (همك) بالرفع عإن تصحيح الأصيلء عل أنه نائب الفاعل بناء عن 
أن «كفي) متعدٌ إلى واحد عل ما يفهم من «التاج»» حيث قال: «كفاك 
الشيء؛ أي: حسبك». وهو الملائم لمقابلة قوله: (ويغفر ذنبك). 

وف كثير من النسخ: 526 بصيغة المجهول المخاطب» ونصب 
«همك» عن أن «كفي) متعدٌّ إلى مفعولين» كما يستفاد من المقدمة» حيث 
قال: «(كفاه الشيء كفاية»» فمفعوله الأول ضمير الفاعل المخاطب» 
وثانيه «همك». أي: إِذًا تَكمّى أنت همك عل ما ذهب إليه الزعفراني من 
شراح «المصابيح». 

قال صاحب «المفاتيح»: «كفي مغل إلى مفعولين» وهنا مفعوله فيه 
ضمير أقيم مقام الفاعل» و«همك» مفعوله الثاني». 

وأما ما ادعاه الحنفي من أن الرواية بالتاء المثناة من فوق» فدعوئ بلا 
دليل؛ إذ مستنده في الرواية السيد جمال الدين» وهو تلميذ عمه السيد 
أصيل الدين» وقد علمت ضبطه وتصحيحه مع أن ميرك شاه بن السيد 
جمال الدين صرّح في شرح الشمائل أن ليس للمدعي رواية ولا سند 

(الحديث) أي: بطوله. كما سيأتي. (ت» مسء أ) أي رواه: الترمذي. 
والحاكم» وأحمد؛ كلهم عن أي «قال: قلت: يا رسول الله إن أكثر 
الصلاة عليك؛ فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئتء قلت: الربع؟ 
قال: ما شعت» فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت» 
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فإن زدت فهو خير لك,. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئتء فإن زدت فهو 
خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إِذَا تَكُمَّى همّكء ويغفر لك 
ذنبك). 

رواه أحمد وعبد بن حميد في مسنديهماء والحاكم في «المستدرك), 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» واختصره فقال: ١عن‏ أبي» قال رجل: يا 
رسول اللة» أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ قال: إذَا يكفيك الله ما 
أهمك من أمر دنياك وآخرتك)2". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١551(‏ أحمد »)١1757/0(‏ وعبد بن حميد (1170)» والحاكم 
(/١51ةو؟١اه)‏ وأبونعيم في الحلية (١/7907و8//ا/ا7)»‏ والسلسلة 
الصحيحة (4605)» وقال الترمذي: حديث حسن . وقد حسنه الحافظ ابن 
حجر في نتائج الأفكار .)١5/5(‏ قال الإمام ابن القيم - رحمه انه - في (جلاء 
الأفهام): وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح وعبد الله بن مُحَمّد بن عقيل 
اختج به الْأَئمّة الكبار كالحميدي وأحمد وَإِسْحَاق وَغَيرهم وَالثَرْمِذِيٌ يصحح 
هَذِه الترَجَمّة تارّة ويحسنها تارّة.ثم قال: 
«وسّئل شيخنا أبو العباس (ابن تيمية)» عن تفسير هذا الحديث فقال: كان 
لآب ابْنٍ كَعْبٍ دعاءٌ يدعو به لنفسه» فسأل النبي - صل الث عليه وآله وسلم: 
هَل يجعل لهمنر تعمجيادة عليه + من اله هليه زاله ويتله +؟ 
فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف؟ فقال: إن زدت فهو خيرء إل 
أن قَالَ: «إذَا تَكْمَى هَمَّكَ وَيُغْمَرُ لَك دَنْبُكَ)؛ لآن من صا عل 'النبى “ضبان 
انه عليه وآله وسلم - صلاةً صل الله عليه بها عشرا ومن صل الله عليه كفاه 
همه وغفر له ذنبه» هذا معنى كلامه ذه).اه. 
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قال بعض المحدثين: «معنئ الحديث أن أبي بن كعب كان له دعاء 
يدعو به لنفسه. فسأل النبي #ُ: هل أجعل لك ربعه منه صلاة عليه إلى أن 
قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إِذَا يكفى همك, ويغفر لك ذنبك؛ لأن 
' من صل عليه واحدة صل الله عليه عشرّاء ومن صل عليه الله لكفاه همه 
وغفر ذنبه). 

(من صِلّى علي واحدة) أي: صلاة واحدة أو مرة واحدة (صلى اننم 
عليه عشرًا. م. د ت. سء ط) أي رواه: مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن أبي هريرة ”' 

والطبراني عن أبي موسئ الأشعري ”' 

(جاء 8) أي: حَضَرَ (ذات يوم) أو يومًا من الأيام» وقيل: بإقحام 
«ذات» ليكون صريحًا بإرادة النهار دون الوقت الشامل للملوين» 
(والبشر) بكسر الموحدة. أي: البهجة والسرورء (في وجهه) والجملة 
حالية (فقال: إنه) أي: الشأن. 

(جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك) أي: عني» وهو من 
الإرضاء. (يا محمد. أنه) أي: الشأن. وهو بفتح الهمزة علك أنه مفعول ثانٍ 
ل«ايرضئ» (لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صلّيت عليه عشرّاء ولا 


. 


)585( أخرجه مسلم (508).ووأبوداود (1070)» والترمذي‎ )١( 
قال الهيثمى : فيه حفص‎ )١177 /٠١( أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد‎ 649 
. بن سليمان القارئ وثقه وكيع وغيره وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات‎ 
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يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلّمت عليه عشرًا). 

(سء. حبء مس2 مص » مي) أَئ رواه: النسائي» وابن حبان» 
الأنصاري. قال قيرك: «ورواه أحمد أيضًا» 3 

(من صلئ علي واحدة صل الله عليه عشر صلوات؛ وحخطت) بضم حاء 
وتشديد طاء» أي: وضعت (عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر درجات). 

(س. حبء مس »2 رء ط) أ رواه: السنات ) وابن حبان» والحاكمء 
والبزار» والطبراني؛ كلهم عن الك والنسائي عن عمر بن سعد 
الأنصاري أيضًاء وزاد فيه: «وكتب له عشر حسنات)» كما ذكره 


المصنف بقوله: (وكتب له بها عشر حسنات. سء ط) أي رواه: النسائي 


زف 5 ّ #رقق4 
عن عمر بن سعد » والطبراني عن أبي بردة 1 


)71/17/7( أخرجه أحمد (5/ 070)» وابن أبى شيبة (85960 و1784") والدارمى‎ )١( 
والنسائي (7/ 45 و20) في «الكبرئ) (9888) والحاكم (؟/ 52 وقال:‎ 
.)859( صحيح الإسناد. وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة‎ 

() أخرجه أحمد (/7١٠و“/١56)‏ والنسائى ("/ 50)» وفي «الكبرئ» 
1171 ) وفي اعمل اليوم والليلة» (11 و5 و2775 وابن حبان (404) 
والحاكم .)06٠ /١(‏ 

(3) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (48957). 

(5:) أخرجه الطبراني في الكبير(77/ )١95‏ رقم (*01) وأورده الألبان في 
الصحيحة (717955).: 
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(من صلى على النبي يك واحدة صلى الله عليه وملائكته) بالرفع» وفي 
نسخة بالنصب» أي : مع ملائكته» (سبعين صلاة) يحتمل أن جزاة نا 
الكثرة. (أ) أي: رواه أحمد عن ابن عمروء بالواو. 

(وكيف الصلاة) بفتح الفاء ورفع الصلاة» وفي نسخة بالضم 
وخفضهاء وفي أخرئ: «وكيفية الصلاة» (والسلام عليه تقدم) أي: ف 
الصلاة بعد التشهد. 

(قال علي #: كل دعاء محجوب) أي: ممنوع عن كمال وصوله 
وجمال حصوله (حتى يصلئ) بصيغة المجهولء» وفي نسخة بصيغة 
الفاعل الغائب» أي: الداعي» وفي نسخة بالمخاطبء أي: تصلي أيها 
المخاطب أو الداعي (على محمد) وفي نسخة: «عكن النبي محمد) (قيق 
وآل محمد) الظاهر أنه عطف عل محمدء وما 0000 دعائية 
اعتراضية» ويحتمل أن يكون عطمًا عل الضمير المجرور في «عليه»؛ بغير 
إعادة الجار عند من قال به من النحاة والقراء الأخيار. (طس) أي: رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن علي '". 

قال ميرك: «هكذا رواه الطبراني في «الأوسط» موقوقاء وروئ الحسن 


.)77١( أخرجه الطبراني في« الأوسط‎ )١( 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات «مجمع الزوائد)‎ 
)151/5( والحديث صحيح لغيره كما في «صحيح الترغيب»‎ )11٠١/٠١( 
.)5١70( وانظر السلسلة الصحيحة‎ 
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بن عرفة عن علي مرفوعاء وسنده ضعيفء والصحيح وقفه. وكذا حديث 
عمر الذي بعده رواه الترمذي موقوفاء وقد روي مرفوعًا أيضًاء 
والصحيح وقفه». لكن قال المحققون من علماء الحديث: (إن مثل هذا 
لا يقال من قبيل الرأي» فهو مرفوع حكمًا». 

قلت: وعلل كل حالٍ فلا اعتراض عل المصنف أصلا بعدم إيراد «مو) 
قبل الرمزء مع أن الصحيح في كل منهما أنه موقوف؛ لأن اللفظ الذي أورده 
لا يصلح إلا أن يكون موقوفًا في اللفظ وإن كان في الحكم مرفوعًا؛ فاندفع ما 
قال الحنفي من أن ما روي عن علي وعمر يحتمل موقوقا ومرفوعًا. 

(وعن عمر #ه أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد) وفي 
نسخة: «[فلا]”' يصعد»» وهو بفتح الياء والعين» وفي نسخة بضم أوله 
أي: لا يرتفع أو يرفع (منه) أي: من الدعاء بأنواعه (شيء) أي: ولو 
واحدء (حتى تصلي) أي: أنت (علئ نبيك)» وفيه تنبيه عإن أن المنشأ 
الحكم المذكور هو وصف النبوة» والعدول عن وصف الرسالة مع 
كونها أخص للمبالغة والدلالة عن أنه بوصف النبوة إذا كان يستحق 
الصلاة» فكيف بنعت الرسالة. 

ويمكن أن جهة النبوة التي هي ولايته المختصة بالتوجه إلى الحضرة 
أعن وأعك من نسبة الرسالة المشتغلة بالخلق» ولعل هذا هو الوجه في 
مين بوعاقة لبر ون و لقان وإ #21 وتيك بقارذ مل 


)١(‏ كذا في (1) و(ب)). وفي ج20 و(د): «ولا). 
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َِ 


الى يان البرك ءَامَئوأ مرا لوقا لسلا ارات 

(ت) أي: رواه الترمذي من طريق أبي قرة الأسدي عن سعيد بن 
المسيب عن عمر وسعيدٌ من كبار التابيعن» وأبوه صحابي”". 

(وقال الشبخ أبو سليهمان الداراني) نسبة إلى «داريا» قرية بالشامء 
والنسبة داراني على غير قياس عل ما ذكره صاحب «القاموس» (رحمة الله 
عليه) وهو من جملة الأولياء الكبار. 

(إذا سألت الله حاجة) أي: إذا أردت أن تسأل عن الله مطلوبًا (فابدأه) 
أي: سؤالك أو مسئولك (بالصلاة على النبي 22. ثم ادع بها شئت. ثم 
اختم بالصلاة عليه © فإن اذه سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين) أي: لا 
محالة كرامة لنبيه اككلة. 

(وهو) أي: سبحانه (أكرم من أن يدع) أي: يترك (ما بينهما) أي: من 
الدعاء غير مقبول» وفي نسخة: «يدع بينهما» بدون «ما»ء. فالتقدير: هو 
أكرم من أن يدع الحاجة الواقعة بينهما. إلى هنا كلام الداراني. 

ثم قال المصنف: (اللهم صلّ على محمد وعلئ آل محمد, كما صليت على 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد | باركت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) تقدم مبناه 
ومعناه» وسبق أنه رواه أصحاب الكتب الستة» وهو أصح ألفاظ الصلوات 


)١(‏ أخرجه الترمذي (585). وهو حديث صحيح لغيره كما في «صحيح 
الترغيب» .)١51/5(‏ 
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الواردة في الصلاة وغيرها؛ فينبغي المواظبة والمداومة عليه. 

(اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون؛ اللهم صل عليه كلما غفل عن 
ذكره الغافلون) والمقصود الدوام والاستمرار منه» فإن الزمان والمكان 
1[لا يخلوان]"' عن ذاكر له وغافل عنه ل بكسر اللام المشددة. 
«تسلي] كثيرًا) فيه إيماء إلى أن التنوين في قوله تعاى: ا 
تَسَلِيمًا4 [الأحزاب: 05] للتكثير المفيد للتعظيم. 

(اللهم بحقه) أي: باحترامه واستحقاقه في جاهه (عندك) أي: في مقام 
قربكء (ارفع عن الخلق) أي: عن عمدتهم وزبدتهم» وهم المسلمون 
عامة في دار الإسلام وخاصة في بلدة الشامء (ما نزل بهم) من البلاء العام 
(ولا تُسلّط عليهم مَن لا يرحهم) أي: من الظَّلَمَةٍ الذين هم كالأنعام؛ 
(فقد حلّ) أي : نزل (مهم ما لا يرفعه غيرك. ولا يدفعه) أي : : عنهم 
(سواك) أي: سوئ حكمك وأمرك. 

(اللهم فرج) أي: أزل الكربة وكشف الغم (عنايا كريم) أي: يا أكرم 
الأكرمين» (يا أرحم الراحمين) أي: بحرمة نبيك الكريم ورسولك 
الرحيم؛ واختم لنا بالخير» وادفع عنا شر الغير. اللهم سلط الظالمين عل 
الظالمين» وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين» سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد ننه رب العالمين. 


)١(‏ هذاهوالأليق بالسياق» وفي جميع النسخ: «لايخلو). 
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(قال مؤلفه رحمه اَ) كذا في نسخة؛ وفيه دلالة عن أن هذا من تصرف 
الكتاب بعد موته» وفي نسخة لبعض تلاميذه: «قال مؤلفه» (الشيخ 
الأجل) أي: الأعظم (رَحْلة أجلة العلماء) بضم راء وسكون حاء: مَنْ 
يرحل إليه لأخذ علم ونحوه؛ وَالأجِلَهُ: بفتح الهمز وكسر الجيم وتشديد 
لام جمع الجليل بمعنئ: العظيم. 

(وارث علوم الأنبياء) أي: من الكتاب والسنة» والفقه وأحكام الملة) 
(ختم المحدثين) بمعنى خاتمهم مطلقاء فإن من بعده لم يجئ مثله. 

(وحيد العصر شرقًا وغربًا) لا سيما في علم [القراءة]"" كما يظهر من 
«طيب نشره)ء (وفريد الدهر برا وبحرًا) أي: بدوًا وحَضَّرّاء (الذي نال في 
الآفاق حظًا) أي: نصيبًا وافرًا (من الاشتهار) أي: بعلمي القراءة والحديث» 
(اشتهار الشمس في نصف النهار) أي: كمال الظهور واستعلاء النور. 

(صاحب الأنفاس القدسية) أي: حال تقريره» (والكمالات الأنسية) 
أي: وقت تحريره؛ (والأخلاق السَِّيّة) بفتح فكسر فتشديد أي: الرضية 
العلية (السّنية) بضم فتشديد أي: المنسوبة إِك السنة من القراءة والرواية 
والدراية» (والملكات) أي: الحالات الباطنية (المَلّكيّة) أي: المشابهة 
بأخوال الملايكة العلوية. 

(مولانا) أي: سيدناء (ومخدومنا شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 


الجزري) تقدم تحقيقه. (أفاض الله بركاته) أي: بركات أقواله وأعماله 


)١(‏ كذا في (ب) و(ج)». وفي (أ): «القراءات». 
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وأحواله (علئ العالمين عموماء وعلى أصحابه خصوصًا) أي: [م:]”" 
أدركه وصاحبه؛ سواء أخذ منه العلم أم لا. 

وفي نسخة بخطه: (قال كاتبه: محمد بن محمد ابن الجزري لطف الله 
تعالى في غربته» وأخذ بيده في شدته) إيماء إلى أن آخر تأليف هذا الحصن 
كان وقت الغربة وحال الشدة كما سيأتي. 

(فرغت من ترصيف هذا الحصن الحصين) أي: تعميره» مأخوذ من 
الرّصّف محركة» واحدة الرصف» حجارة مرصوفة بعضها إلى بعض في 
المسيل» ومنه عمل رصيف بَيّنْ الرصافة» أي: محكم علك ما في 
«القاموس»» وفي نسخة: «من تصنيف هذا الحصن الحصين». 

(من كلام سيد المرسلينء يوم الأحد) ظرف «فرغت» (بعد الظهر) 
حالء (الثاني والعشرين) صفة يوم الأحد. (من ذي الحجة) بكسر الحاء. 
ل 

للنسك. وبالكسر الاسم على ما حققه حققه صاحب «القاموس». زاد في نسخة 

(الحرام) بمعنى المحترم, أو باعتبار أنه كان القتال فيه حرامّاء فإنه من 
أشهر الحرم الأربعة. 

(سنة إحدئ وتسعين وسبع مئة) أي: من الهجرة (بمدرستي التي 
اانه اوها ماعن عدي دوق موق للم جل زونانن 
(برأس عقبة الكنّان) بفتح كاف فتشديد تاء معروف. وثيابه معتدلة في 
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الور والتود والتوية ولا يلق :التدق ول تقلك كذ فق (العاموشن»: 

فما اشتهر من أنه إنما يناسب الحر غير صحيحء والحاصل: أنها مكان 
يعمل فيه الكَنّان واقع (داخل دمشق) بكسر الدال وفتح الميم ويكسرء وهو 
المشتهر بالشام (المحروسة) أي: المحفوظ من أنواع البلية (حماها الله 
تعالى) أي: صانها (من الآفات) أي: الدينية والدنيوية» (وسائر بلاد 
المسلمين) أي: صان جميعها أو باقيهاء والأول أبلغ وآكد لخصوص الشام. 

(هذا) أي: خذ هذاء أو اعلى أو هذا التصنيف ختم (وجميع أبواب 
دمشق) أي: قلعته (مغلقة) بتشديد اللام المفتوحة أي: مصكوكة, (بل 
مشيدة) أي: مؤكدة ومؤيدة (بالأحجار) أي: الكبار المرصوفة من وراء 
الأبواب لزيادة التقوية. 

(والخلائق) أي: أنواع وأصناف من الخلق (يستغيثون) أي: الله 
(على الأسوار) أي: عن كل جانب من جوانب السورء (والناس في 
جهد) بضم الجيم ويفتح أي: مشقة وتعب (عظيم من الحصار) بكسر 
الحاء أي: من جهة المحاصرة» (والمياه) أي: مياه الشام (مقطوعة) أي: 
ممنوعة من الوصول إلى داخلها. 

(والأيادي) وفي نسخة: «والأيدي» إل الله تعالى بالتضرع (مرفوعة. 
وقد أحرق ظواهر البلد) أي: نواحي الشام من البيوت والأشجار 
(وغهب أكثره) أي: أكثر ما كان في ظواهر البلد من الأموال. 

(وكل أحد خائف على نفسه) أي: كيوم القيامة» (وماله) أي: الذي 
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حك 


به قوت حاله وقوة مجاله. (وأهله) أي: من عياله» ولفظة «أهله» مقدم 
عل «ماله» في «أصيل» مؤخر في ١جلال»؛‏ وضبط في بعض النسخ: «مآله) 
بهمز ممدود أي: ما يئول إليه أمره (وَجَلٌ) بفتح فكسر جيم أي: خائف. 
(من ذنوبه وسوء أعماله) أي: الموجبة لسوء أحواله. 

(وقد تحصن) بتشديد الصاد أي: استحكم الشام (ب) يقدر عليه) 
بصيغة المجهولء أي: بأقصى ما يمكن من [التحصن]". 

(فجعلت هذا) أي: التأليف المسمى بالحصنء (حصني) 1 حمايتي 
ووقايتي» (وتوكلت على النه) أي: في بدايتي ونهايتي» (وهو حسبي) أي: 
كَافِيّ جميع أموريء (ونِعُمَ الوكيل) أي: الموكول إليه الأمرُ. 

(وقد أجزت [أولادي]"'" أبا الفتح محمدًا وأبا بكر أحمد) كذا في 
«الجلال»» وفي «الأصيل»: «محمدًا». (وأيا القاسم علا وأبا الخير محمدًا 
وفاطمة وعائشة وسلمى وخديجة روايته) أي: رواية كتاب الحصنء (عني مع 
جميع ما يجوز لي روايته) أي: من سائر مصنفات في علمي القراءة والحديث. 

(وكذا أجرت أهل عصري) وتحقيق الإجازة وأنواعها بيناها في 
ااشرح النخبة» (والحمد ذه أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطناء وصلاته) وفي 
نسخة: (على سيد الخلق) وفي نسخة: (وأشرفهم محمد. وعلى آله 


)١(‏ كذافي (ج»» وفي (أ) و(ب): «التحصين». 
(0) كذا في (أ) و(ب». وفي (ج): «لأولادي». 
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وصحبه. وسلامه) أي: وسلام الله تعالى كذلك (عليه وعليهم)» انتهئ. 

وانتهى فراغ تحرير هذا الشرح وتنميقه بعون الله وتوفيقه بمكة 
المشرفة المكرمة قبالة القبلة المعظمة في النصف الأخير من جمادئ 
الأخرئ» من شهور عام ثمان بعد الألف من الهجرة النبوية» عن 
صاحبها آلاف صلاة وألوف تحيةء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وب رحمته تكمل العطيات» وتقبل الطاعات والعبادات» 
والممقر لفق نفدل أركانك الوضول دن الخد عط ةا الوشميرن 
الدعوة الخالصة بالجهة الخاصة لهذا الفقير الحقير الكسير بوصف 
الكثير القليل البضاعة والضعيف الاستطاعة عِلْمًا وعَمَلُا وقالا وحالا 
حال حياته ووقت مماته ممدًا ومعيئّاء ويرحم القه عبدًا قال آمينا”". 


)١(‏ كتب بعدها في (أ): «قال كاتبه: حررت وأرخت هذه النسخة الشريفة الجميلة» 
الموجبة للقبول والتعظيم نقلا محررًا مقابًا من نسخة الأصيل» وهي خط مؤلفه 
رحمه انث تعال وكان ذلك بعون الْثّه تعاق بمكة المكرمة في النصف الأول من 
رجب الفرد ثلاث وخمسين وألف من الهجرة النبوية» أفضل التحيات. 
وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في وقت بعد الظهر يوم الثلاثاء 
نصف ذي الحجة الذي هو من شهور سنة أربع عشرة ومئة وألف علل يد 
الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير الراجي عفو ربه الكريم رجب بن 
محمود الشهير بقيم جامع سلطان سليمان غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه 
ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب 
العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم». 
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قال كاتبه: كتبت وحررت هذه النسخة الشريفة من خط مؤلفه بعون 
الله تعالى بمكة المشرفة المكرمة في النصف الأول من رجب الفردٍ من 
شهور عام ثلاث وخمسين وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل التحية. 

وقد فرغت من كتابة هذه النسخة المباركة في يوم السبت المبارك سادس 


من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
محمد وعلٍ آله وصحبه وسلم 


5-5 


آمين. 


وكتب بعدها في (ج): «تمت هذه النسخة الميمونة مسمئى شرح حصن 
حصين من تصنيف مولانا علي قاري رحمه انث تعالى» في شهر جمادئ الآخر في 
تاريخ» جهارم سنة دويم في عهد باد شاه دين بناه سلطان السلاطين مالك 
ملك سليمان باد شاه بهادر شاه عالم خلد الله ملكه وإبقاؤه موافق سنة هجرة 
النبوي صل الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم» سنة 
يكهزار يكصد وبيت بد ستخط فقير الحقير تقصير خاكياتي بن زكران دين 
شيخ عبد الرسول ولد شيخ محمد القرشي الهاشمي عفي عنه». 


أطراف الحديث 


فهرس الأطراف 


طرف الحديث 

آثبون تائبون عابدون لربنا 

أبدأ بما بدأ الله عز وجل به 
ابشر بِنْورَينٍ أُوتِنَهُمَا 

ابنَ آدمَ اركع لي أربع ركعات» 
أتاكم رمضان شهر بركة 

اجثوا عن الركبء ثم قولوا: 
اجعل خير عَمُرِي آخره 

أحب الكلام إل الله أربع 
أحبك الذي أحببتني 

ألحذيا يلنب فقال: يكتّب عليه 
أحمد اذله إليك 

أخبروه أن الله يحبه 

آخر ما كبّر النبي 5 عان الجنائز 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
إذا أنى فراشه فليتطهر. ثم يأتي 
إذا أحبٌ أخاه فليعلمه ذلك 
إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 
إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض 


طرف الحديث 

إذا توضاً فليسم الله 

إذا جاء نصر الله ريع القرآن 

إذا حضر الطعامٌ فليسم الله 

إذا حضرتم المريض أو الميت 
إذا دخل أحدّكم المسجد فلا 

إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
إذا دخلت على مريض 

إذا دعي إلى طعام فليجب 

إذا رفع يديه في الدعاء م يحطهما 
إذا سألتم الله فاسألوه ببطون 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 

إذا سمعتم صياح الديكة 

إذا شربت منها فاستقبل الكعبة» 
إذااضل أحدكم شيئًا 

إذا فزع أحدكم في النوم. 

إذا قال الإمام غير المغضوب» 
إذا قال الإمام: #ولا الضالين»» 
إذا قال ذلك من قلبه» دخل الجنة 
إذا كان جنح الليل و ١‏ 

إذا كان ليلة الجمعة 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 


حم 


طرف الحديث الصفحة 
إذا وضعت جنبك عل الفراش» ع0 
أذن في أذن الحسن بن علي حين 46 
أذهي الباسنة رت الاين اكبفت:. ١1/1‏ 


ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة ١١65‏ 
أرحنا يا بلال 7*0 
اسلوا الله العافية في الدنيا... 514 
أسأل الله العظيم رب العرش ١١١5 ١‏ 
أسألك خير الدنيا والآخرةيا أرحم 2 
أسألك خيرها وخير ما فيها 0 
استسقى فخطب قبل الصلاة لحيل 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 4ه 
أستغفر الثه» أستغفر الله ين 
أستغفر الله ثلاث مرات. اللهم ١‏ 47" 
استغفروا لأخيكم وسلواله...  ١١57‏ 
استكثروا من الباقيات الصالحات ١055‏ 
أستودع الله دينك وأمانتك /04 
أسعد الناس بشفاعتي من قالها ‏ #/ا7١‏ 
اسم اله تعالى الأعظم في ثلاث ام 


أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه عن ١77١‏ 


أصبحنا عاك فطرة الإسلام 1 
أصبحنا وأصبح الملك ذه فد 
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طرف الحديث الصفحة 
أصبحنا وأصبح الملك لله ربٌ 24 
أصبحنا وأصبح الملك والحمد ننه رة 
أضاء له من النور فيما بينه وبين ١5784‏ 
أضاء له من النور ما بين الجمعتين ١579‏ 
أضحك الله سنّك ةك 
اضربوه على الصلاة لسبع 40 
أَعْطِيت البقرةً من الذكر الأول ١570‏ 
أعطيت طه والطواسين والحواميم ١‏ 
أَعْطِيتٌ فاتحة الكتاب من تحت ١1“‏ 
أعظم الله لك الأجر وألهمك ١١“ ١‏ 
أعظم آية في كتاب الله ل 
أعلمك خير سورتين قرئنا ١١‏ 
أعوذ بال السميع العليم من نلك 
أعوذ بالثة العظيم وبوجهه الكريم  +10٠‏ 
أعوذ باننه من الكفر ١‏ 
أعوذ بالثه وقدرته من شر ما أجد ١١٠١‏ 
أعوذ بك أن أَظَلمَ أو أَظْلَمَ ١‏ 


أعوذ بكلمات الله التامات التى لا 0ه 


أعوذ بكلمات الل التامّات من لفك 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر 5١8‏ 
أعوذ بكلمات اذه التامة م 


أطراف الحديث 


طرف الحديث 

اغزوا باسم الله ولا تغلّوا 

أفضل الذكر لا إله إلا انه 

أفضل الصلاة الصلاة بعد 

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته 
أفضل الكلام سبحان ربي وبحمده 
أفطر عندكم الصائمون 

أفلا أدلك عل ما هو خيرٌ من ذلك؟ 
أقركني سورة جامعة» فأقرأه: 
اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران 
اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة 
اقرءوها على موتاكم 

اقرءوها فإن أخذها بركة 

اقرأ ب #أعوذ برب الفلق4؛ 

اقرأ هما كلما نمت وكلما قمتّ 
اقرأوارْتقٍ ورتل كما كنت ترتل في 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
أكثروا الصلاة علي» فإنها زكاة 
أكثروا ذكر الله حتئ يقولوا مجنون 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة, 
ألم ترآياتٍ نزلت الليلة لم تر مثلهن 


الصفحة 


41١١ 
١7 
11 
117 
افونا‎ 
8م‎ 
12 
١5 
١١ 
مكيل‎ 
١5 


3501 

١1 
١١84 
١0 


طرف الحديث 

أنووا لسر امرك في 
أمسينا وأمسى الملك ذلّة» والحمد 
آمن الرسول الآيتين أَواخِرَ البقرة 
قال: آمين» وأخفى بها صوته 

إن أخاك رجل صالح. 

إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء 
إِنّ الذين لا تزال ألسنتهم رطبة 
إن الروح إذا خرج تبعه البصر. 
إن الشيطان يستحل الطعام 

إن الشيطان يقر من البيث 


5 


1 


إن الله أَمَرَ يحيى بنَ زكريا بخمس 
إن الله ختم البقرة بآيتين 

إن الله سَيَخْلِصٌ رجلا من أمتي 
إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل 
إن اله يبسط يده بالليل ليتوب 
إن خيار عباد الله الذين يراعون 
إن شئت صبرت؛ فهو خير لك 
إن عبداً إذا أصاب ذنبًا فقال: 

إن علك ذروة كل بعير شيطانا 

إن فق الجيعة لساعة. 


07” 
178 
1 
خرف‎ 
771 
87 
١ 1/ 
" تقرفد‎ 
١5 
١١ 


ام 
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طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
إن في انه عرَّاءٌ من كل مصيبة 6 |إآيبون تاتبون عابدون ٠0601١‏ 
إن فيها طبعت طينة آدم أبييك 197 | آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة  /٠0‏ 
إن ل «سبحان الله»» و«الحمد ١١8١ ١‏ أ|أين أنت من الاستغفار؟ مدلل 
إن لله ما أخذ ولثة ما أعطى ١‏ | بارك الله في أَمْلِكَ وَمَالِكَ 1ك 
إن لله ملائكة سياحين يُبَلَعُوني 2 ١١8‏ |بارك الث في نفسي أو مالي ك١‏ 
إن اله ملكا موكلا بمن يقول: يا 5٠5‏ أبارك اله لك وبارك الله عليك ١4م‏ 
إن مما تذكرون من جلال الله ١105‏ | بارك لنافي صاعنا ١‏ 
إن نبي الله يريد أن يَمْنَحَك 4 01 | باسم الل أرقيك 1 


إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم ١٠٠١‏ باسم النّه الذي لا يضر مع اسمه ١‏ 
أنت خير من زكاها أنت وليّها ١/١‏ باسم انه الكبير أعوذ بالثة العظيم ١)‏ 


أنت ولي في الدنيا والآخرة توذني 47 | باسم انه أوّلهِ وآخره ار 
انطلقوا على اسم الله 5 | باسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا ١١١“‏ 
إنما أجرك عل قدر نصبك ٠‏ | باسم انَل توكلت عل الله 1 
أنها ما بين جلوس الإمام عن "٠‏ | باسم لذن وضعت جنبي. 2 
إنها مباركة؛ إنها طعام طعم "| باسم الله وعكن سنة رسول اللّْغة ١١58‏ 
إنها هي الأسماء التي دعوتٍ بها 865 | باسم الله وَلَجُناء وباسم الث 01 
ابن مسئولاات مستنطقات ١‏ | باسم النن» اللهم تقبل مني :18 
إني لأستغفر الله 7 | باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» ١‏ /4/ 
إني وجهت وجهي للذي فطر 5 | باسم الله ثقة 214 


أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم ١١709‏ | باسم اللقه والسلام على رسول اله 707 
أَيّ الدعاء أسمع قال جوف الليل 08" | باسم الله وعاك بركة الله ل 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة 
007 


باسمك ربي فاغفر لي ذنبي. 


باسمك وضعت جنبي فاغفر لي. ‏ 005 
بخ بخ بخمس ما في الميزان 107 
البخيل من ذُكِرْتُ فلم يصل علي ١077‏ 
البس جديدًا وش حميدًا ومت 856 


قينا فالانة ار يندا لود 7 
نُحِبٌ يا جييْر إذا خرجت في سفر ‏ 1444 
التحيات ننه والصلوات ”7 
التحيات ذَنّنَ» الزاكيات ننه ذظآظ», 
تستغفر لصاحبهاء حتى يغفر له ١579‏ 


تعدل ربع القرآن ١‏ 
تعلموا القرآن واقرءوه 


يق 
احلا 


ثلاث حق عل الله أن لا يرد لهم 80٠‏ 
ثلاثة لا ترد دعوتهم. 36> 
ثم أذن بلال فصل ركعتين 0 
ثنتان لا تردّان - أو قلما تردان - 2 هه" 


جاءه على 4ه يشتكى تفلت القرآن ٠١1١‏ 
جددوا إيمانكم ١4/‏ 


طرف الحديث 

جعل اذنه التقوئ زادك حلذك 
حبك إياها أدخلك الجنة ١‏ 
حتى نزلت المعوّذتان أخذ مهما ١557”‏ 
حسبنا اله ونعم الوكيل عل انَل ٠١١‏ 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه 8 
حسبي الله ونعم الوكيل 17م 
الحمد لَه الذي أحيانا بعد ما 213 
الحمد لله الذي أذزهب عني الأذئ  5١5‏ 
الحمد لله الذي أطعم وسقى؛ :م 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء ‏ 5ه 
الحمد لله الذي أطعمني هذا 11 
الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا.  6٠5‏ 
الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم ٠١‏ 
الحمد لله الذي بنعمته تتم 6١١‏ 


الحمد نه الذى عافانى مما ايتلاك ١١1/5‏ 


الحمد له الذي كساني ما أواري ‏ 20 
الحمد لله الذي كفانا :5م 
الحمد دنه الذي كفاني» وآواني 269 
الحمد لثه الذي وهبنا هذا اليوم 0504 
الحمد لله الذي يحيي الموتى 4 
الحمد لله الذي يَُطْعِمُ 257 


وحسل 
طرف الحديث 

الحمد انه الذي يمسك السماء 
الحمد ننه الذي يمسك السماوات 
الحمد لَه حمدًا كثير ا طيبًا مباركًا 
الحمد لْنهَ على إجابة الدعاء 
الحمد لله غير مودع 

الحمد نلك ثلاث مرات الله أكبر» 
حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرّك عليه 
خذوا جتتكم من النا. 

خرج اكلا يستسقي؛ فبدأ بالصلاة 
خرج رسول الله يك مبتذلا 

تع لمعي ونصري؛ 

لق نبي الله كان القرآن 

خير الدعاء يوم عرفة 

خير الدعاء: دعاء يوم عرفة 

خير الذكر الخفيء وخير الرزق ما 
خير ماء عن وجه الأرض ماء 
خير يوم طلعت عليه الشمس 
دخل النبي © الكعبة» هو وأسامة 
دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب 
دعوة المظلوم - وإن كان كافرًا - 
دعوة المظلوم مستجابة 
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طرف الحديث 

دعوة ذي النون إذا دعا 

دعوت فلم يستجب لي 

ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر 
ذهب الظمأ 

الذي يقرأ القرآن وهو ماهِرٌ به مع 
رأيت النبي 8 يعقد التسبيح ييمينه 
رب اجعلني لك ذَكَارًا لك شكارًا 
ربٌ أسألك خير ما في هذا اليوم 
رب أعني ولا تعن علي 

رب اغفر وارحمء واهدني السبيل 
رب بك أقاتل» وبك أصاول 

رب قني عذابك يوم تبعث 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
ربنا لك الحمد 

ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا 
الرجل يُطِيل السفر أشعث 

رحم الله امرأ صن قبل العصر 
رَضِيت باللة ربا وبمحمد رسولًا 
رضيت بالثة ربّاء وبالإسلام ديئنًا 
رضينا بالثه ربا وبالإسلام دين 
رَغْمَ أنف رجل ذُكِرْتُ عنده 


الصفحة 


/ا0 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة 
ركع لك سوادي وخيالي احرف 
زوٌدَك الله التقوى وغفر ذنيك 414 
سبحان الذي سخر لنا هذا /41 
سبحان الث العظيم نبت غرس في ١1١5‏ 
سبحان الله العظيم وبحمده زف 
سبحان الله ثلانًا وثلاثين. 005 
سبحان الله رب العالمين لا حول ١١98‏ 
سبحان الله رب العالمين» سبحان ‏ 5759 
سبحان النَن عدد خلقه سبحان ان ١7١١‏ 
سبحان الله عدد ما خلق في السماء ١71١7‏ 
سبحان الله مئة تعدل مئة رقبة  ١76١‏ 
سبحان الله وبحمده ثلاث مرات 2 "لا 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه  ١١١١‏ 


سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة " 41/7 
سبحان النّنَ» مئة مرة» الحمد للك 40 
سبحان ذي الملكوت والجبروت "١9‏ 
سبحان ربك رب العزة 14م 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ١ك‏ ” 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ١18‏ 
سبحانك اللهم وبحمدكك ثلانًا 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 


الا 


ال٠‎ 


الف 


طرف الحديث 

سبوح» قدوس [ى »,> 
سل ربك العافية» فمكثت أيامًا  ١965‏ 
السلام عن أهل الديار من المؤمنين ١5514‏ 
السلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين»  ١١751‏ 
السلام عليكم يا أهلّ القبور )1 
سلوا الله العافية في الدنيا... 0706 
سلوا الله العفو والعافية ههه ١‏ 
سمع الله لمن حمده؛ خرف 
سنام القرآن البقرة ١8‏ 
سيد الاستغفار فريك 
سيد الاستغفار اللهم أنت ربي 14 
سيعلم أهل الجمع اليومَ ١1/‏ 
سيكون أقوام يعتدون في الدعاء ‏ 5155 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 2 550 
الشرليس إليك ظ 
شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا انه ١7175‏ 
شفعت لرجل حتى غفر له ١‏ 
شفى الله سقمك وغفر ذنبك» 2 ١١١5‏ 
شهدت القتال مع رسول الله ٠١1‏ 
صلاة الليل مثنئ مثنئ. 51 
صلاة الليل والنهار. مثنى مثنئ. 51 


وحلدد 
طرف الحديث 

صل في الموضع الذي يقال له 
طوبئى لمن وجد في صحيفته 
عجل هذا 

عرضنا عل رسول الزن غه 
علمني الأذان تسع عشرة كلمة 
علمه: #وقل الحمد لله الذي 
علمها بلالا 

عليكن بالتسبيح والتقديس 
عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر 
الفاتحة أعظم سورة من القرآن 
فأرسل النبي إلى علي لا تقرب حتى 
فإن الملائكة يؤمنون 

فإنه بئسٌ الضجيع 

فإنها أحب إل الث من جبل ذهب 
فإنها عبادة الخلق 

فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة 
فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر ما 
فخرج وهو يقرأ الآيات من أول 
فرغ ربكم من العباد. فريق في 
فستر ما بين أعين الجن 

فَعَوّذه النبي ين بفاتحة الكتاب 


الصفحة 


فك 
١78‏ 
ادل 
١69‏ 
18 
كك 
1 
لمن 
١8‏ 
١1١١‏ 
146 
١715‏ 
١89‏ 
١‏ 
تا 
يرن 
1١‏ 
١ 71/‏ 
يدون 
”كم 


١1١4851 
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طرف الحديث 

فقال: وجبت الجنة 

فقد أبلغ في الثناء 

فليتعوذ بانه منه. وليتفل عن يساره 
فليسأل الله من فضله 

فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
فيؤتى رجلاه فتقول ليس لكم 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم. 
قاتلهم اذثة؟ لقد علموا أنهما ما 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
قبضتم ولد عبدي 

قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
قرة عيني في الصلاة 

قِسَمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
#قل هو الله أحد» ثلاث مرات. 
قل هو الله أحد» ثُلْتُ القرآن 
قل: أعوذ بكلمات الله التامة من 
قل: سبحان اللّن» والحمد نلن» 
قلب القرآن يسء لا يقرؤّها رجل 
قولي عشر مرات الله أكبر 

قولي: اللهم» اغفر لي وله 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
قيل: هو ناتم» فقال: الصلاة خير 6 | لا إله إلا انه وحده لاا شريك له ١١/١‏ 
كان إذا قال: آمين» يُسْمِعْ من يليه 6 الا إله إلا الله وحده. أنجز وعده  45١‏ 
كان إذا لم يصل بالليل ١‏ الا إله إلا الثه» إن للموت سكرات ١777‏ 
كان النبي 8 إذا أراد أن يتف 7" الا إله إلا انلن» والله أكبرء كلمتان ١586‏ 
كان رسول انم 6 يذكر الله عن 508 لا إله إلا انهه ولا نعبد إلا إياه ١4ى2,‏ 
كان رسول انَل 6 يصلي الضحئى ال إله إلا أنت سبحانك إني كنت 05" 
كان رسول انه 6 يوتر بثلاث "> | لا إله إلا أنت» لاشريك لك 04 
كان رسول الله لم يقعد إلا مقدار  66٠١‏ الا حسدإلا في اثنين ١‏ 
كان كمن أعتق أربعة أنفس الا حول عن معصية الله إلا شيل 
كان يصلى من الليل إحدئ عشرة 557 | لا حول ولا قوة إلا باللة؛ فإنها كنز ١6010‏ 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة  55١‏ | لا حول ولا قوة إلا باللة؛ كانت ٠١94‏ 
كانت له نورًا يوم القيامة من مقامه "١‏ الا ردّها الله عليك 1/4 
كتبت له ثلاثون حسنة» وحطت 150٠‏ |لا قوة إلا باذلهما شاء انْنّنَ كان» ١‏ 
كل تسبيحة صدقة رضن لا مانع لما أعطيت 6 
كل سجل مد البصر الايؤم رجلٌ قوم فبخص نفسه 0 508 
كلمتان خفيفتان على اللسان 5 الايزال يستجابٌ للعبد مالم يدع 67" 
لا أربح اننّه تجارتك 4 الا يقول: اغفرلي إن شئت ١‏ 
لا إله إلا اله الحليم الكريم» 5 الأستغفر الله في كل يوم مئة مرة  ١١55‏ 
لا إله إلا انث العظيم الحليم. 5 البيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. 4/0 
لا إله إلا اتن الواحد القهار األبيك اللهم لبيك, لبيك لاشريك 2 454 
لا إله إلا الله وحده أعرّ جنده ١1947‏ القدتحجرت واسحًا لح 
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طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
لقد سألت انَل لآجال مضروبة» 5 | اللهم اسق عبادك وبهائمك م١‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله | اللهم اسقنا غيثًا ا 
لما دخل البيت صن 87 | اللهم أسلمت وجهي إليك الاه 
الله أكبر الاأكبر )| اللهم أشبعت وأرويت ١6م‏ 
الله أكبر كبيرًا 05/|اللهم اشف سعدًا ثلاث مرات  ١7١5‏ 
للا إله إلاهو الحي القيوم آية... 55١‏ | اللهم اشف عبدك؛ ينكأ لك عددًا ١١١١‏ 
الله انه ربي لا أشرك به شيئًا ٠60‏ اللهم أصلح لي ديني ووسع 14م 
اللهم أجرني في مصيبتي 4 االلهم أصلحلي ديني الذي جعلته  /١7‏ 
اللهم اجعل أوسع رزقك عَلِجَ عند 0 |اللهم أصلح لي ديني الذي هو ١٠5١١‏ 
اللهم اجعل أول هذا النهار 5 | اللهم أطعم من أطعمني 6م 
اللهم اجعل في قلبي نورًا. 5 |اللهم أعناعك ذكرك وشكرك 2 ١67٠‏ 
اللهم اجعلني صبورًا واجعلني ١١45‏ |اللهم أعني على ذكرك ١‏ 
اللهم اجعله حََجّا مبرورًا ١‏ |اللهم أعني عل غمرات الموت 5؟؟١‏ 


اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور 25 ا|اللهم أعوذ برضاك من سخطك ‏ 05> 
اللهم أحسنت خلقي فأحسن ههه ١‏ اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت» ا ١‏ 
اللهم احفظني بالإسلام قائمًا  ١577‏ | اللهم أعوذبك من العَجّْز والكسل ١55١‏ 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا 65 | اللهم أعوذ بك من الفقر والفاقة ١519‏ 
اللهم أذهب الباس رب الناس» |اللهم أغثناء اللهم أغثناء الهم ٠١0‏ 
اللهم أذهب عني الهم 9 ا اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج  ١57٠‏ 
اللهم ارزقني حبك. 69 | اللهم اغفر خطئي 5م 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ١١59‏ |اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا ١60‏ 


أطراف الحديث 


نتف 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث 

اللهم اغفر لنا وا رحمناء وارض عَنا ١‏ اللهم ألهمني رشدي ١6‏ 
اللهم اغفر لي جَدَي ومَزْلي 7 |اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك 2 ١١07‏ 
اللهم اغفر لي خطاي وعمدي ١‏ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 8 700 
اللهم اغفر لي خطاياي 17م اللهم إنا نجعلك في نحورهم ٠١‏ 


اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 7 | اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك  ١11٠‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجِلّهُ ‏ 47/ | اللهمإنا نسألك في سفرناهذا 2 4١4‏ 
اللهم اغفرلي ذنوبي وخطئي 51 ١‏ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك ,> 
اللهم اغفر لي ذنوبي وخطايّ | اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ٠١59‏ 
اللهم اغفر لي ما أخطأت 5 | اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع عن 2 ١5117‏ 
اللهم اغفر لي ما أسررت» وما | اللهم إنا نعوذ بك أن يفرط ١‏ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ٠61‏ | اللهم إنا نعوذ بك من جه البلاء  ١177‏ 
اللهم اغفرلي وارحمني وأدخلني 5 ١6‏ | اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم  ١٠١51‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني وعافني 7 |اللهم أنت أحق من ذُكِرَ 5 
اللهم اغفرلي وله وأَعْقِبّني منه 7 | اللهم أنت الأول فلاشيء قبلك 2 ١977‏ 
اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» 4 | اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 0141 
اللهم اغفر لي» وارحمني» وعافني | اللهم أنت الصاحب في السفر 414 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ١١4‏ اللهم أنت الملكء لا إله إلا أنت 7 
اللهم اكفناه بما شئت 5 |اللهم أنت تكشف المغرم والمأثلم 010 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ١‏ |اللهم أنت حَسَّنْتَ حَلقي فَحَسّنْ ١١7١‏ 
اللهم أَلْْ بين قلوبنا االلهم أنت ريهاء وأنت خلقتها 2 ١١97‏ 


اللهم إله جبريل وميكائيل 5 اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» 11 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث 
اللهم أنت عضدي ٠٠‏ |اللهم إن أسألك خير ما آني 
اللهم أنزل على أرضنا زينتها ٠‏ | اللهم إني أسألك خيرها 
اللهم انفعني بما علمتني 07 |اللهم إني أسألك رزقا طيبًا 
اللهم إنك تعلم سري وعلانيتى. 2 0 “ام 0 
اللهم | في أسألك الثبات في الأمر ١048‏ إني أسألك صحة في إيمان» 
اللهم إني أسألك الجنة وماقرٌّب ١675‏ إني أسألك علما نافعًا 
١١١ 0‏ إني أسألك علمًا نافعًا وعملا 
إن أسالك الرضا بعد القضاء 4945 ا اكيت ة نقية 
00 أسألك الطيبات »,> إني أسألك غناي وغنى 
اللهم إن أسالك العافية /لا/١١‏ إني أسألك فعل الخيرات 
اللهم إن أسألك العافية أرة إني أسألك فواتح الخير 
إني أسألك الهدئ والتقى 0 ني أسألك من الخير كله 
اللهم إن أسألك الهدئ والسداد ٠‏ |اللهم إني أسألك من خير 
اللهم إني أسألك أن تبارك لي في 5 | اللهم إني أسألك من خير ما أمرت 
إن أسألك أن ترفع ذكري ١05‏ اللهم إني أسألك من خير هذه 
ل ١‏ ا|اللهم إني أسألك من خيره 
#3 57 |اللهم إني أسألك من فضلك 
إن أسألك برحمتك التي | اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 


س5 ١6 ١1/‏ 
اللهم إني أسألك خير المسألة  ١675‏ 


2 


6 


اللهم إني أسألك خير الْمَْلِجِ ‏ 80ه 


إنى أسألك يا أَننه الأحد 


3 
1 
ل 


9 
3 
1 

35 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث الصفحة 
للهم إذ أستهديك لأرشد أمري 1047 | اللهم إن أعوذ بك من شر ما أنت  ١97/‏ 
اللهم إن أصبحت أشهدك 4”” | اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر 40٠‏ 
للهم إ أعوذ برضاك من سخطك 505 |اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار 5017 ١‏ 
اللهم إن أعوذ بك أن أصيب فيها ١١7‏ | اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ١507١‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من البخل <22 ١579‏ | اللهمإني أعوذ بك من غلبة الدين  ١5/1‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من البرص2 ١545‏ |اللهم إن أعوذبك من منكرات 2 ١587‏ 
اللهم إن أعوذ بك من الجبن ١4077 ١‏ اللهم إني أعوذ بك من وَعَنَاء السفر 41 
اللهم إن أعوذ بك من الخبث ١‏ االلهم إني أعوذ بك من يوم السوء ١595‏ 
اللهم إن أعوذ بك من الشقاق 05 | اللهم إن أعوذ بوجهك الكريم ١‏ 051 


اللهم إن أعوذ بك من العجز 5 | اللهم إني أعيذه بك وذريته 4م 
اللهم إن أعوذ بك من الكسل 4 |اللهم إن ضعيف فقو في رضاك ١١77 ١‏ 
اللهم إن أعوذ بك من الكفر ٠‏ |اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا "١‏ 
اللهم إن أعوذ بك من المأثم ٠‏ |اللهم إني عبدك, وابن عبدك» ابن ٠١7317‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الهدم |اللهم اهدني فيمن هديت 236 
اللهم إن أعوذ بك من الهم / ١‏ اللهم اهدني لصالح الأعمال 15م 
اللهم إني أعوذ بك من جار الشّوء ١587‏ | اللهم اهدني وسددني ١14‏ 
اللهم ! ني أعوذ بك من دعاءٍ لا 2 ١5497‏ | اللهم أهله علينا باليمن ١١‏ 


ع 


اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك ١571‏ | اللهم إيمانًا بك» وتصديقا بكتابك ‏ 105 


اللهم إني أعوذ بك من شرٌ سمعي ١517/8‏ اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيرًا 1 


2 


ع 


م ٠١/‏ اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه 55م 


حك 


طرف الحديث الصفحة 
اللهم باسمك أموت وأحيا 64 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي 07.000 
اللهم باعِدْ بيني وبين ذنبي كل“”, 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عن ١077”‏ 
اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء 674 
اللهم بك أصول وبك أحول 41 
اللهم بلاعًا يبلغ خيرًا 1 
اللهم خلقت نفسي وأنت تَوََاها 7ه 
اللهم راد الضالة وهادي الضلالة /ا/1١١‏ 
اللهم رب السماوات السبع وما 04٠0‏ 
اللهم رب السماوات واللأرض 06 
اللهم رب السماوات» ورب 05 
اللهم رب النبي محمد اغفر لي ١50107‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل 5م 
اللهم رب كل شيء ومليكّه 8 
اللهم رب هذه الدعوة التامة 50١‏ 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ١0‏ 
اللهم ربنا ورب كل شيء ١1م‏ 
اللهم ربناورب كل شيء اجعلني 2 ؟١/‏ 
اللهم رحمتك أرجو 060 


اللهم زد بيتك هذا تشريقًا وتكريمًا /7" 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


طرف الحديث الصفحة 
اللهم زدنا ولا تنقصنا * ١01‏ 
اللهم زدني علمًا حك 
اللهم زيّنا بزينة الإيمان ١‏ 
اللهم سجد لك سوادي 07 
اللهم صل عن محمد عبدك 3 
اللهم صل على محمد وأزواجه 40" 
اللهم صل عن محمدء النبي 0/١/١‏ 
اللهم صلّ عل محمد, وعلى آل ه/اه ١‏ 
اللهم ضع في أرضنا بركتها ١١5‏ 
اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء 5084 
اللهم عافني في بدني اللهم عافني 0 
اللهم عبدك وابن أمتك يشهد ١١55 ١‏ 
اللهم عبدك وابن أمتكء احتاج إل »,1 
اللهم على الآكام والآجام» ١1‏ 
اللهم فارج الهم كاشف الغم ١١١‏ 
اللهم فاطرّ السماوات والأرض ‏ ”5ه 
اللهم فاغفر له وارحمه إنك نت ١١140‏ 
اللهم قنعني بما رزقتنيء وبارك لي 400 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ملك 
اللهم لا تحرمنا أجره ١10‏ 

١0 


أطراف الحديث 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث 

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا ألو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم 
اللهم لا سهل إلا ما جعلته هاا ٠١58‏ | لو أن رجلا في حجره دراهم 
اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا 9 | لولم تخطتوا لجاء الله بقوم 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» |لولم تذنبوا لذهب الله بكم 
اللهم لقني حجة الإيمان عند 4 اليذكرن الله قومٌ في الدنيا عن 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت 6 ]ليس من عبد يذنب ذنيًا 

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه اليس يتحسر أهل الجنة إلا 
اللهم لك الحمد ملء السماوات 8" | ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة 
اللهم لك ركعت وبك آمنت | ليقرأ #قل يا أيها الكافرون». 


اللهم لك سجدت. ويك امنت 


اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد 15 
اللهم ما صليت من صلاة 4١‏ 
اللهم ما قلت من قول أو حلفت 4/4 
اللهم متعني ببصري اجعله الوارث ١١١7‏ 
اللهم متعني بسمعي وبصريه  ٠97١‏ 
اللهم مصرف القلوب ١4‏ 
اللهم من أحبيته منا فأحيه على ١١9١ ١‏ 
اللهم نقّني من خطاياي ١0‏ 
اللهم هوّن علينا سفرنا 114 
اللهم» اهدني فيمن هديت 26 
اللهم؛ نستعينك ونستغفرك 50١‏ 


8 | ليقل: آمنت بالله ورسله. 


ما أحسن هذايا بلال! اجعله في 
ما أنعم اله عل عبد من نعمة 

ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا 
ما رأيته يستلم إلا الحجر الأسود 
با 6الئاعد قط شتلق إلا نت 
ما كانت صحف إيراهيم 

ما كنت أرئ أحدًا يعقل 

ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
ما من آدميٌ إلا لقلبه بيتان 


/الاعه0 
١6‏ 
١185‏ 


لحيل 


حك 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


طرف الحديث الصفحة | طرف الحديث 
مامن آية إلا ولها ظهر وبطن ١4١04 <١‏ أمن جلس مجاسًا ينتظر الصلاة 


مامن رجل يأوي إلى فراشه. فيقرأ 4/اه 


مامن رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم ٠١" 2١‏ 
ما من قوم جلسوا مجلسًا ١05‏ 
تارمم رجح يانه 7 
ماء زمزم لما شرب له 446 


مر أمتك أن يكثروا من غراس ‏ 4هم١‏ 


مر برجل وهويقول: يا أرحم 5 


الْمُسْتَهْتّرون في ذكر الله ا 
المعوذات دبر كل صلاة ١م‏ 
المقام الذي أشفع فيه لأمني 51> 
من أبطأبه عمله لم يسرع به نسبه. 0ه 
من أحبٌ أن تسرّه صحيفته نفضن 
من أحصاها دخل الجنة 1 


من أدرك الدجال فليقرأ عليه ١5‏ 
من أراد حفظ القرآن فإذا كانت 2 ٠١57‏ 


من استغفر الله غفر اذل له فسن 
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات بفذرنا 
من أكثر من الاستخفار ٠١6‏ 


من تعارٌ من الليل» فقال: لا إله إلا 9ه 
من توضأفقال: سبحانك اللهم 2 >٠١‏ 


من حفظ عشر آياتٍ من أولها 

من دعا مبؤّلاء الكلمات 

من ددرن فيصل علي 

من سأل الجنة. ثلاث مرات. 

من سأل اذثه الشهادة بصدق 

من سأل الث القتل في سبيل اذه 
من سبح الْنَّهَ ديُر كل صلاة 

من سعادة ابن آدم استخارته الله» 
من شغله القرآن عن ذكري 

من شهد بها وهي أن لا إله إلا الله 
من صل الفجر في جماعة» ثم قعد 
من صلَى عل النبي © واحدة 
من صلَّى علي واحدة صل الله 
من صليى عليك صليت عليه 

من طلب الشهادة صادقًا أعطيها 
من قال حين يتحرك من الليل 
من قال في دبر صلاة الصبح» وهو 
من قال مثل ما قال هذا يقيئاء 

من قال: سبحان الله وبحمده» 


٠. 


و 
من قالها غرسّت له شجرة في 


أطراف الحديث 


طرف الحديث 
من قالها مع أ ستغفر الله العظيم 
من قرأ القرآن فليسأل اللَمَ به. 


الصفحة 
ا 

1 
من قرأ حَرْفًا من كتاب الله فله 2 ١501١‏ 


من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا اللهن؟ 0؟؟١‏ 


من لزم الاستغفار ١‏ 
من نام عن حزبه. 5 
من نزل به كرب أو شدة /541 
من يطع الله ورسوله 11 
نحمده ونستعينه ونستغفره حفلد 
نعم السورتان هما في الركعتين قبل ١4140‏ 
هل أدلكم عل اسم الله الأعظم» ‏ 65" 
هل مر بك أحد ذكر الله ل 
هي أحَبٌ إليّ مما طلعت عليه 2 ١4‏ 
هي آخر ساعة في يوم الجمعة ا 
هي سيدة آي القرآن ١14‏ 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 145 
واجعلها لي عندك ذخرًا ”,> 
وإذا أشرف عل وَادِمَلل وكبّر 2 40 
وإذا افتتح صلاة الليل قال: اللهم ‏ 515 
وإذابشر بمايسره فليحمد الَلّن  ١١57”‏ 


١١117 


وإذارأئ المطر: اللهم صيبًا 


الك 


طرف الحديث 


وإذا رأئ في منامه ما يحب امه 


وإذاركع سبحان ربي العظيم 
وإذا سلم عن أحد. فليقل: السلام ؟7١1١‏ 


07 


وإذا صا الوتر ثلانًا فيقرأ ين 
وإذا صل ركعتي الفجر يقراً. 04 
وإذاعاد مريضًاء قال: لابأس»  ١١٠١5‏ 
وإذا فرغ من الوضوء رفع نظره إلى 1١‏ 
وإذا فزع أو وجد وحشة. هم 

5 


وإذا قام لصلاة الليل كبر عشرّاء 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث ١5549‏ 
وإن كانت الوسوسة في الأعمال ١١55‏ 
وأن لا يتكلف التغنيٌ بالأنغام 
وأيما مسلم دعا بقوله #إلا إله إلا ملفل 


507 


وجعل المقام بينه وبين البيت 2 404 
وجهت وجهي للذي فطر ى 
وَدِدْتُ أنهافي قلب كل مؤمن ١55٠ ١‏ 
وسمع رجلا وهو يقول: ياذا 1 
وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولوبعد ‏ 47" 
وقراءة مئة آية 00 
وقراءة #يس * 01 
وكان إذا سَمِعَ المؤذن يتشهدٌ +4٠‏ 


0 
طرف الحديث 

وكان إذا قام من الليل يتهجد 
وكان يقرأ المسبحات 

وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه 
ولا الجهاد في سبيل الله 
ولا إله إلا الله في كفة مالت 
ولاطير إلا طيرك 

ولدغت النبي ة عقرب 
ومن أصيب بعين 

ومن دخل السوق فقال 
ومن رفع الميت علن السرير أو 
ومن قال في مرضه: لا إله إلا اننه» 


بهم 


ومن كانت له حاجة إلخ اذه 
وهي أفضل الكلام الذي اصطفئن 
ويتعوذ باذك من ضيق المقام يوم 
ويجمع كفيه ثم ينفث فيهها 
ويصلي عل النبي #ل عشر مرات 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني 

يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو 
يا حي يا قيوم» برحمنك أستغيث 
يا خالد بن الوليدء ألا أعلمك 
باعاشن باهيا الخاعطلك أ 
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الصفحة | طرف الحديث 
١‏ إيا عظيم العفويا حسن التجاوز 
6 يا عم, أكثر الدعاء بالعافية 
الدديل يا مقلب القلوب ثبّت قلبي عن 
ايا ولي الإسلام وأهله 
0 يأتي عليكم أويس بن عامر مع 
4 |يحططن الخطايا كما تحط 
١5‏ | يسأل الثه له الوسيلة 
١18‏ يستجاب دعاء المسلم عند رؤية 
إيستجاب لأحدكم مالم يعجل 
١57‏ | يشفئ سقيمنا بإذن ربنا 
57 أيغفر لك عند أول قطرة من دمها 
| يكبر على إثر كل حصاة 
٠‏ إينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
76 يوم الجمعة ثنتا عشرة 
0 
كا عاد اد 
1 
١٠١1‏ 
١٠‏ 
014١‏ 
اوري 


الصفحة 


١6 
١05 
١ 
١١5١ 
6 
2 
5846 
مضنا‎ 
7” 
١1١0 
6م41‎ 
47/4 
الكل‎ 
531 
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كه الآحاد والمثاني » لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني المتوق سنة /1/1هء 
تحقيق : د/ باسم فيصل الجوابرة » دار الراية » الطبعة الأو » 
١ه.‏ 

كه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» لأبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجوزجاني» تحقيق: عبد ال رحمن الفريوائي» دار الصميعي» عام 
6ه 

كت ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديثء تأليف: الدكتور رفعت 
فوزي عبد المطلب». مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأول» 
6١ه.‏ 

كه أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» سعدي الهاشميء الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الأوق» 7٠5١ه.‏ 

كه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للمرتضئ الزبيدي 
المتوق سنة 5١١١ه‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأوى؛ 09٠5١ه.‏ 

6ه إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني المتوق سنة 2.8607 تحقيق: نخبة من الأساتذة 
في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

5ه إثبات عذاب القبرء للإمام البيهقي المتوق سنة 2408 تحقيق: الدكتور 
شرف محمود القضاة» دار الفرقان» عمانء الأردنء الطبعة الثالثة» 
5ه 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


0 

كت الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» 
تأليف: الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق: 
د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم, دار الراية» الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

كب أحاويف: ابي الردين عو غير بحاي لأبي الشيخ عبد الله بن جعفر 
الأضبهان المتوق'سنة 07*36 تحقيق : .ندر :بن .عبد الله البدي مكقنة 
الرشدء الطبعة الأوك» /١151١اه.‏ 

كت الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير» رسالة 
ماجستير إعداد: عادل بن عبد الشكور الزرقي» 5١7‏ ١ه‏ لم تطبع. 

كه الأحاديث التي بين أبو داود في سننه تعارض الرفع والوقف فيهاء رسالة 
ماجستير» إعداد: محمد بن عبد العزيز الفراج» 418 ١ه‏ لم تطبع. 

5ه الأحاديث التي ذكر الترمذي فيها اختلافاً في سننه» وليست في العلل 
الكبير» جمعاً ودراسة من أول أبواب الصوم إلى آخر أبواب البيوع؛ رسالة 
ماجستير» إعداد: بندر بن عبد الله الشويقيء لم تطبع» 5١9‏ ١ه.‏ 

كه الأحاديث التي ذكر الترمذي فيها اختلافاً وليست في العلل الكبير من 
أول كتات الاسكذان إل أثاء كنات التفميرء 'رسالة ماجستيز» إعذادة 
عبد العزيز بن عبد النّه الهليل» ولم تطبع. 

كتمهم الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء للحافظ ضياء الدين أبي عبد 
الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلٍ» مات سنة ”11547"ه»ه دراسة 
وتحقيق: عبد الملك بن عبد النّه بن دهيشء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

5 الأحاديث الواردة في فضل المدينة» تأليف: د/ صالح بن حامد 
الرفاعي» دار الخضيريء الطبعة الثالثة» 151 ١ه.‏ 
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كهر 


كهر 


/2/0 
الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيل» تحقيق: حمدي السلفي 
وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد بالرياض. 

أحكام أهل الذمة» للإمام ابن قيم الجوزية المتوق سنة 0/6١‏ تحقيق: 
يوسف البكري وشاكر العاروري» دار رمادي للنشرء الطبعة الأول» 
1ه 

أحوال الرجال؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني المتوق 
سنة 164هه تحقيق: صبحي السامرائي» مؤسة الرسالة» الطبعة الأوى» 
6 ١ه.‏ 

أخبار أصبهان, أو تاريخ أصبهان - ذكر أخبار أصبهان. 

أخبار القضاة» لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع المتوق سنة 
له عالم الكتب. 

أخبار مكة في قديم العهد وحديثه» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق 
الفاكهي» تحقيق: د/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء دار خضر» 
بيروت/ الطبعة الثانية» ١5‏ 5١ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء لأبي الوليد محمد بن عبد الله 
الأزرقي المتوق سنة 117ه تحقيق: رشدي الصالح. دار الثقافة؛ 
الطبعة السادسة» 5١851١ه.‏ 

أخلاق النبي يل لأبي محمد جعفر بن حيان الأصبهاني» المعروف 
بأبي الشيخ المتوق سنة 2759 تحقيق: الدكتور السيد الجميل» دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» 5٠04‏ ١ه.‏ 
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الح 


كم الأدب المفرد» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق 


سنة 607 1ه تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة المعارفء الطبعة 
الأول 519١ه.‏ 

الأربعون في الحث علك الجهاد للحافظ أبي القاسم ابن عساكر المتوق 
سنة الادهه تحقيق: عبد الل بن يوسف. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلاميء الطبعة الأول؛ 5 ٠5١ه.‏ 

الأربعين المستغني بتعبين ما فيه عن المعين» المعروف ب(الأربعين 
البلدانية)» للحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني المتوق سنة 
1 تحقيق: مسعد السعدني» أضواء السلفء الطبعة الأول 5418 ١ه.‏ 
أربعين حديثاً للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوق سنة 
36" تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة 
الأول 8١1١اه.‏ 

الأربعين في الجهاد والمجاهدينء لأبي الفرج محمد بن عبد الرحمن 
المقرئ المتوق سنة 1514» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء دار ابن حزم» 
الطبعة الأوى»١51١اه.‏ 

الأربعين» لأبي بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المقرئ المتوق 
سنة ١ه‏ تحقيق: محمد زياد عمر تكلة.» ضمن جمهرة الأجزاء 
الحديثية» مكتبة العبيكان, الطبعة الأوك. ١547١ه.‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله 
الخليلٍ القزويني» تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس» مكتبة الرشد 
بالرياضء الطبعة الأوى. 094٠5١ه.‏ 
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كهر 


/0آ2/0 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية 5٠064‏ ١ه.‏ 

الأسامي والكنئ. لأبي أحمد الحاكم الكبير المتوق سنة 4/الاهى 
تحقيق: يوسف ابن محمد الدخيلء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الأول 5١5١ه.‏ 

الأسامي والكنى, للإمام أحمد بن حنبل رحمه اللة» رواية: ابنه صالحء 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديعء مكتبة دار الأقصى. الكويت» 
الطبعة الأول» 5٠5١ه.‏ 

أسباب نزول القرآن الكريم» للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» 
تحقيق: كمال بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» الطبعة الأوى؛ 5١١‏ ١ه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار 
لابن عبد البر الأندلسي المتوق سنة *45717ه تحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 64 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر النمري القرطبي؛ 
المتوق سنة 77 4» طبعة دار صادرء ببامش الإصابة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري ابن الأثير المتوق سنة 2570 تحقيق: الشيخ: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» الطبعة الأوى» 8514 ١اه.‏ 

الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي المتوقى سنة 14577 ه تحقيق: عز الدين علي السعيد 
مكتبة الخانجيء الطبعة الثانية» 4١‏ ١ه.‏ 


| 


كهر 


كهر 
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الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوق سنة 8257/ه» طبعة دار صادر. 

أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله 2# للإمام الدارقطني. 
تصنيف: الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ويعرف بابن 
القيسراني» تحقيق: محمود محمد والسيد يوسف. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأوى. 519اه. 

أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المسمئ: إطراف المسند المعتلٍ 
بأطر اف المسند الحنبلي» للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوق 
سنة ؟655/ه تحقيق وتعليق: الدكتور زهير بن ناصر الناصرء دار ابن كثير 
ودار الكلم الطيب كلاهما بدمشق وبيروت» الطبعة الأو 5١5١ه.‏ 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ العلامة أبي بكر 
الحازمي المتوق سنة 585» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجيء الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوق سنة 8الاه تحقيق: د/ 
ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء الطبعة الرابعة» 5١5‏ ١ه.‏ 
إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض بن موسئ اليحصبي 
المتوق سنة 554 5» تحقيق: الدكتور يحيئ إسماعيلء دار الوفاء» الطبعة 
الأول 19١5١ه.‏ 

إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال» للعلامة علاء الدين مغلطاي 
بن قليج الحنفي المتوق سنة 2/57 تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن 
إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة» الطبعة الآوى. 577١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


7 


كته الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 5 ١٠٠ه‏ تعليق 
وتخريج محمود مطرجيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

كه أمالي المحامل» وهو القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل 
المحاملٍ المتوق سنة .”7١‏ رواية: ابن يحيئ البيّع» تحقيق: الدكتور 
إبراهيم إيراهيم القيسيء دار ابن القيم» الطبعة الأوى؛ 7١5١ه.‏ 

الأمالي» للإمام المحدث عبد الملك بن محمد بن بشران المتوق سنة 
"٠‏ المجلد الأول تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء» والثاني 
بتحقيق: أحمد بن سليمان»ء دار الوطنء الطبعة الأولىء 
اه 


كه الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوق سنة 5١1هه‏ تحقيق 
وتعليق: .محمد خليل .هراس وار الكدب»الغلمية» الطبعة الأول 
5ه 

5ه الأموال» لحميد بن زنجويه المتوق سنة ١10ه‏ تحقيق: د/ شاكر 
ذيب فياض» مركز الملك فيصلء الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 

كه الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» لعلاء الدين مغلطاي 
المتوق سنة 57لاهه تحقيق: دار التحقيق بدار الحرمين: السعيد عز 
الدين المرسي وآخرين» مكتبة الرشدء الرياض»؛ الطبعة الأولى» 
5ه 

كه الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوق سنة 
1ه تعليق: عبد الك عمر الباروديء دار الجنان» الطبعة الأولى» 
اه 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
و حنند 


© الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. للإمام أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوريالمتوق سنة 4١7ه»‏ تحقيق: د/ صغير 
أحمد بن محمد حنيف. دار طيبة» الطبعة الأول» 00٠5١ه.‏ 

5 الإيمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن منده المتوق سنة 2740 تحقيق: 
علي بن محمد الفقيهي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» /8551١ه.‏ 

5 البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
عمرو العتكي البزار المتوق سنة 797؟ه» تحقيق: الدكتور محفوظ 
الرحمن زين الل» مؤسسة علوم القرآن ببيروت ومكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأو 04٠5١اه.‏ 

5 البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقي المتوق سنة 
؟لالاهه تحقيق: الدكتور عبد الل بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
الطبعة الأول 8١51١ه.‏ 

البعث والنشورء للإمام البيهقي المتوق سنة /40» تحقيق: محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

ك6 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين الهيثمي 
المتوق سنة /501./ه» تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنيء دار الطلائع. 

كت بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني» تأليف: حماد بن محمد 
الأنصاريء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأوق. 516١ه.‏ 

5ت بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, لابن القطان الفاسي المتوق سنة 
»© تحقيق:د/ الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 
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5 تاريخ ابن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري المتوق سنة 27٠١‏ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الغالئثة» ١1١51١اه.‏ 

#5 تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» تحقيق عبد المعطي القلعجي»ء دار 
الكتب العلمية. 

كه التاريخ الأوسطء للإمام أبي عبد الله البخاري» تحقيق: محمد بن 
إبراهيم اللحيدان» دار الصميعي؛ الطبعة الأو 51/8١ه.‏ 

كه تاريخ الثقات» للحافظ أحمد بن عبد الل العجلي المتوق سنة 1١‏ 5ه 
بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي؛ 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأوى, 5٠5‏ ١ه.‏ 

كه التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حربء المتوق سنة 
49ه/ «إخبار المكيين» تحقيق: إسماعيل حسن حسين» دار الوطن» 
الطبعة الأو /51١اه.‏ 

كه التاريخ الكبير» للإمام الحافظ أبي عبد اله محمد بن إسماعيل البخاري 
المتوى سنة 5ه مطبعة دائرة المعارف العثمانية» توزيع دار الباز. 

5ه تاريخ المديئة المنورة (أخبار المديئة النبوية)» لأبي زيد عمر بن شبه 
النميري البصري المتوق سنة 7ه تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
دار التراث» الطبعة الأوكى» ١٠55١اه.‏ 

كه تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي المتوفى سنة “571 4ه دار الكتب العلمية. 
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تاريخ جرجان. للسهمي. تحقيق: العلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي. دائرة المعارف العثمانية» تصوير عالم الكتب. الطبعة الرابعة» 
/ا5١ه.‏ 

كه تاريخ خليفة بن خياط المتوق سنة 4٠‏ "هف تحقيق أكرم ضياء العمري. 
دار طيبة» الطبعة الثانية» 0 4٠‏ ١ه.‏ 

5 تاريخ مدينة دمشقء, للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر المتوق سنة ١/641ه‏ دراسة وتحقيق: محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. دار الفكرء الطبعة الأوكل» 
6١ه.‏ 

كه تاريخ يحيئ بن معين» رواية: عباس بن محمد الدوريء تحقيق: أحمد 
محمد نور سيف. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة 
المكرمة. الطبعة الأول. 1799١ه.‏ 

© تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عل محمد البجاويء المكتبة العلمية. 

© تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف بن الزكي عبد ال رحمن المزي المتوق سنة 57 لاه ومعه التكت 
الظراف عكن الأطراف». للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد 
الصمد شرف الدينء الدار القيمة بالهند والمكتب الإسلامي ببيروت» 
الطبعة الثانية, 7٠5١ه.‏ 

5 تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» للحافظ ولي الدين أبي زرعة 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوق سنة 2877 تحقيق: عبد اله ند ارق 
مكتبة الرشد, الطبعة الأوك. 9١5١ه.‏ 


6م التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للإمام شمس الدين 
السخاويء» المتوق سنة 407» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
6ه. 

كه التحقيق في أحاديث الخلافء لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: مسعد 
عبد الحميد محمد السعلني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
65١ه.‏ 

> التحقيق» لابن الجوزي» من أول الكتاب إلى مسائل الأوقات في 
الصلاة» تحقيق: د/ إبراهيم بن عبد الله اللاحم» رسالة دكتوراه لم تطبع. 

كه تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للومام 
البخاريء إعداد: الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد» مكتبة الرشدء 
الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

التدوين في أخبار قزوين» للمؤرخ الكبير عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القرويني» تحقيق: الشيخ عزيز انُه العطاردي. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأول /50١ه.‏ 

6ه تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين, لابن حبان» للحافظ 
محمد بن طاهر القيسراني» المقدسي المتوفق سنة /ا٠‏ 0ه تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» دار الصميعيء الطبعة الأوق» 5١5‏ ١اه.‏ 

6ه تذكرة الحفاظ» للحافظ شمس الدين الذهبي المتوق سنة /5لاه 
تصوير دار الكتب العلمية. 

يد الترفي :اق فضائل الأعمال وثواب ذلكء للإمام أبي حفص عمر بن 
أحمد بن شاهين المتوق سنة 0780 تحقيق: صالح الوعيل» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأوى, 65١5١ه.‏ 
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كه #العر عييه: والترهيتن من الحديث الشريفء للحافظ زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد القوي المنذري المتوق سنة 2107 تحقيق: مصطفئ 
عمارة» دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثالثة» 784١ه.‏ 

كه الترغيب والترهيبء للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 

١‏ المعروف بقوام السنة المتوق سنة 010. تحقيق: أيمن بن صالح بن 
شعبان» دار الحديث, الطبعة الأول. 5١5١ه.‏ 

تصحيفات المحدثين, لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوق 
سنة 25285 تحقيق: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية الحديثة» الطرعة 
الأول. 7١٠1١ه.‏ 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوق سنة 805هه دار الكتاب العربي. 

التعديل والتجريج لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح؛ لأبي 
الوليد سليمان ابن خلف الباجي المتوق سنة 41/5» تحقيق: الدكتور أبو 
لبابة حسين. دار اللواء» الطبعة الأول 05٠15١ه.‏ 

كه تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» تحقيق: خليل بن 
محمد العربي» الفاروق الحديثة للطباعة» الطبعة الأول 5١15١ه.‏ 

تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى 
القزفي» المكتب الإسلامي ودار عمارء الطبعة الأوى؛ 04٠5١ه.‏ 

5 تفسير البغوي المسمئ معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي المتوق سنة 017» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك وآخر 
دار المعرفة» الطبعة الثانية /01٠15١ه.‏ 


كه تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الل # والصحابة والتابعين؛ 

0 الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوق سنة /517 اهف 
تحقيق: أسعل محمد الطيت) مكتبة نزار مصطفئ الباز» الطبعة الأولى؛ 

ه١‎ 

كه تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي 
المتوق سنة 4لالاه» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة) 
الطبعة الأول /51١ه.‏ 

6 تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوق سنة 
5ه تحقيق: محمد عوامة. دار الرشيد بحلبء الطبعة الثالثة» 
١١ه.‏ 

تقييد المهمل وتمبيز المشكل؛ للحافظ أبي علي الحسين بن محمد 
الغساني الجياني» تحقيق: علي بن محمد العمران ومحمد عزيز شمسء؛ 
دار عالم الفوائد» الطبعة الأوك. ١57١ه.‏ 

6ه التقييد لمعرفة الرواة والسنئن والمسانيد» لأبي بكر محمد بن عبد 
الغني» المعروف بابن نقطة المتوق سنة 4 7ه طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» تصوير دار الحديث؛ /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني المتوق سنة 5ه تحقيق: د/ شعبان محمد إسماعيل» 
مكتبة الكليات الأزهرية» 199١ه.‏ 

كه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد الث بن عبد البر النمري» القرطبي المتوى سنة “45717 ه حققه مصطفى 
بن أحمد العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكريء الطبعة الثانية» ؟ 4٠‏ ١ه.‏ 
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التمييز للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوق سنة .,751١‏ 
تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي؛ مكتبة الكوثرء الطبعة الثالثة 
اه ومعه: منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه للمحقق. 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لأبي الحسن 
علي بن محمد ابن عرّاق الكناني المتوق سنة 2477 تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديقء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 9494١١ه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي» تحقيق: أيمن صالح شعبان. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأون. 519١ه.‏ 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة الشيخ عبد الرحمن 
بن يحي المعلمي المتوق سنة 21187 تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألناق: دان الكني السنلفية. 

تبذيب الآثار» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» مسند عمر بن 
الخطاب» ومسند علي بن أبي طالبء. ومسند ابن عباس» تحقيق: 
محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» ومسند عبد الرحمن بن عوف 
وطلحة والزبير» بتحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار 
المأمون للتراث؛ الطبعة الأو 5١15‏ ١اه.‏ 

فزني اللثماء واللغات. للإمام النووي المتوق سنة 7ه إدارة 
الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية. 

تهذيب التهذيبء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: إبراهيم الزييق 
وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول.» 515١ه.‏ 
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هم تمذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين المزي المتوق 


سنة 47لاهه تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأون» 51١اه.‏ 

كه توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريسء للحافظ ابن حجر العسقلاني 
المتوق سنة 2807 تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأو 5٠5١ه.‏ ْ 

5 توضيح المشتبه لابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله 
الدمشقي المتوق سنة 2847 تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» ١5١5‏ ه. 

كه الثقات» لابن حبان البستي» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند. 
تضوورة مؤايسة الكت الثقافية. 

كهر جامع البيان في تفسير القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوق سنة ١١‏ "اه. 

هه جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ للحافظ: صلاح الدين العلائي 
المتوق سنة١‏ 5لاهه تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانية» ٠1/‏ 5 ١اه.‏ 

كه جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم» للحافظ 
أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي» 
المشهور بابن رجب الحنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإيراهيم 
باجسء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية» 5157١ه.‏ 

كه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» للإمام أبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري المتوق سنة 451 ه دار الفكر. 


الخزة التميخ للحضين الخضين 
ال ا ا ل اك لو ل اين 


5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي المتوق سنة 


17 4ه تحقيق: د/ محمد عجاج الخطيبء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

الجامع لشعب الويمان» للإمام البيهقي المتوق سنة /40» تحقيق: 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, الدار السلفية» الهند. ودار الريان» 
الطبعة الأول» 50/8١ه‏ والاعتماد في الإحالات عل هذه النسخة. 
الجامع» لمعمر بن راشد اليماني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي في 
آخر مصنف عبد الرزاق» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 557 ١ه.‏ 
الجرح والتعديل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
المتوق سنة /71 اها مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند» تصوير دار 
الكتب العلمية. 

جزء ابن الغطريف». وهو حديث 3 الحافظ أحمد بن محمد بن 
الغطريف الجرجاني المتوق سنة /الا, 7 تحقيق: الدكتور عامر حسن 
صبريء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأوك / /١51١اه.‏ 

جزء ابن عرفة» الحسن بن عرفة العبدي المتوقى سنة /01 27 تحقيق قيق: د/ 
عبد ال حمن الفريوائي» مكتبة دار الأقصئ» الطبعة الأو 4:3 1ه. 
جزء الآألف دينار» وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب 
الحسان. لأبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي» مات سنة /7اه تحقيق 
وتخريج: بدر بن عبد الله البدرء دار النفائس بالكويت. الطبعة الأول» 
ها 

الجزء الثالث والعشرون من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد الذهلي 
القاضي المتوق سنة 2771 انتقاء: الدارقطني» تحقيق: حمدي عبد 
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المجيد السلفي» دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء الطبعة الأولل» 
505آاها 

6ه الجزء الخامس من الأفراد» لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين 
المتوق سنة 257865 تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» وهو ضمن مجموع 
فيه من مصنفات ابن شاهينء دار الأثير» الطبعة الأوى» 65١5١ه.‏ 

جزء حنبل» وهو التاسع من فوائد ابن السماك» تحقيق: هشام بن 
محمدء مكتبة الرشدء الطبعة الأوكى» 9١51١اه.‏ 

كهر جزء علي بن محمد الحميري المتوق سنة 777 تحقيق: الدكتور عبد 
العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 5١1‏ ١اه.‏ 

كه جزء فيه أحاديث أبي عمرو بكر بن بكار القيسي البصريء رواية: أبي 
الشيخ الأصبهاني عن إبراهيم بن سعدان عنه» تحقيق: محمد زياد عمر 
تكلةء ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

5ه جزء فيه أحاديث أبي محمد عبد اللنَ بن محمد أبي الشيخ الأصبهانيٍ 
المتوق سنة 594لاهه انتقاء أبي بكر بن مردويه المتوق سنة /549ه 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» مكتبة الرشدء الطبعة الأول 5١51١ه.‏ 

كه جزء فيه ستة مجالس من أمالي أبي بكر محمد بن سليمان الباغندي» 
تحقيق: محمد زياد عمر تكلة» ضمن حمهرة الأجزاء الحديثية» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأوى» ١57١اه.‏ 

5ه جزء فيه ما انتقى أبو بكر بن مردويه المتوق سنة 5٠١‏ عل أبي القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني المتوق سنة 77٠‏ من حديثه لأهل البصرة» 
تحقيق: بدر بن عبد الث البدر» أضواء السلفء الطبعة الأوى» 57١اه.‏ 
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6 الجهاد للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد النبيل الشيباني المتوق سنة 27817 تحقيق: مساعد بن سليمان 
الراشد الحميد» ومعه تخريجه: السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب 
الجهاد. للمحقق, مكتبة العلوم والحكم., الطبعة الأول 09٠5١ه.‏ 

كم حجة الوداع. 52 محمد بن حزم الأندلسي المتوق سنة 465ه. 
تحقيق: أبي صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية للنشرء /1١5١ه.‏ 

كه الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوق سنة 
8ه تعليق وترتيب: السيد مهدي حسن الكبلائي» عالم الكتب» 
الطبعة الثالئة ٠5‏ 85١اه.‏ 

كتهم حديث ابن الجعدء رواية وجمع الحافظ أبي القاسم عبد النَّ بن محمد 
البغوي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر» مؤسسة ثادر الطبعة الأولى؛ 
اه وقد سماه المحقق: مسند ابن الجعد. 

كه حديث أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ المتوق سنة "8١‏ 
تحقيق: محمد زياد عمر تكلة» ضمن حمهرة الأجزاء الحديثية» مكتبة 
العبيكان, الطبعة الأوك. ١57١اه.‏ 

حديث إسماعيل بن جعفر المدني المتوق سنة »18١‏ رواية: علي بن 
حجر السعدي. تحقيق: عمر بن رفود السفياني» مكتبة الرشدء الطبعة 
الأول 518١ه.‏ 

هه حديث الزهري: أبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهريء المتوفي 
سنة ١8"ه»‏ رواية أبي محمد الحسن بن علي الجوهري المتوق سنة 
هه تحقيق: د/ حسن بن محمد البلوط» أضواء السلفء الطبعة 
الأو 518١ه.‏ 
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كه حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسي المتوق سنة ”25 تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» 5ه 

> حديث محمد بن عبد الله الأنصاري المتوق سنة 25١15‏ ر واية: أبي 
مسلم الكجي عنه» تحقيق: مسعد المودن, أضواء السلف» الطبعة 
الأول 518١ه.‏ 

ك6 حديث هشام بن عمار» تحقيق: الدكتور عبد الله بن. وكيل الشيخ» دار 
أشبيلياء الطبعة الأوى» 9١51١اه.‏ 

حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الثانية» /1181ه. 

5 خلق أفعال العباد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية» 9/4 ١١ه.‏ 

5ه الدر المنثور في التفسير المأثور». لجلال الدين السيوطي المتوق سنة 
١ه‏ دار الفكرء الطبعة الأوى» ٠5اه.‏ 

كه الدعاءء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوق سنة 
"ها دراسة وتحقيق وتخريج : الدكتور محمد سعيد بن محمد 
حسن البخاري. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأوى» 01٠5١اه.‏ 

كه الدعاءء» للقاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي المتوق 

سنة «"الاه تحقيق: د/ سعيد بن عبد الرحمن القزقي» ذان الخرت 

الإسلامي» الطبعة الأوى» 7١51١ه.‏ 

> الدعوات الكبير» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوق سنة 
ه تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» منشورات مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الطبعة الأوك» 09٠5١ه.‏ 


ا الحرز الثمين للحصن الحصين 

5 دلائل النبوة» لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
المتوق سنة 2070 تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الحميدء دار 
العاصمة؛ الطبعة الأوكل» 7١51١اه.‏ 

كه دلائل النبوة» للبيهقي أحمد بن الحسين المتوق سنة /40هه 
تحقيق:عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
6ه ْ 

كه دلائل النبوة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني المتوق سنة ٠"ا4»‏ دون اسم 
المحقق ولا اسم الدار» ولكن توزيع: عباس أحمد الباز بمكة المكرمة» 
وطبع عام /191ه. 

6 الدلائل في غريب الحديث, لأبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي» 
تحقيق: د// محمد بن عبد الله القناصء مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى» 
5 5آاه. 

5 ديوان الضعفاء والمتروكين» للحافظ شمس الدين الذهبي المتوق سنة 
اه تحقيق: لجنة من العلماء» دار القلم» الطبعة الأوى» 50/8 ١ه.‏ 

5م ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ» للإمام الحافظ محمد 
بن طاهر المقدسي المتوق سنة /01٠65ه.‏ رتبه وحققه وخرج أحاديثه: 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» دار السلف بالرياض» 
الطبعة الأول 415 انه 

كه ذكر أخبار أصبهان» وهو تاريخ أصبهان. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصبهاني المتوق سنة 47٠‏ هه دار الكتاب الإسلامي. 

© ذيل تاريخ بغداد. لابن النجار محمد بن محمود البغدادي المتوق سنة 
147» طبعة دائرة المعارف العثمانية» تصوير: دار الكتب العلمية. 
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5ه رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارء لأبي إسحاق برهان الدين الجعبري 
المتوق سنة ””الاء تحقيق: الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأوق» 9٠5١اه.‏ 

. كيم الزهدء لأبي بكر بن أبي عاصم المتوى سنة 2781 تحقيق: د/ عبد 
العلل عبد الحميد» الدار السلفية بالهند» الطبعة الأوى» 5507١اه.‏ 

5 الزهدء للإمام أحمد. دار الريان» الطبعة الأوى» 55/8 ١ه.‏ 

كه الزهدء لهناد بن السري الكوفي المتوق سنة 2747 تحقيق: عبد الرحمن 
الفريوائي؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي؛ الطبعة الأول» 505 ١ه.‏ 

كه زوائد تاريخ بغداد عل الكتب الستة» تأليف الدكتور خلدون الأحدب» 
دار القلم» دمشق. الطبعة الأول /١51١ه.‏ 

6ه سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيئى بن معين المتوق سنة 1ه 
ويسمى تاريخ ابن الجنيد» تحقيق: د/ أحمد نور سيفء. مكتبة الدار 
بالمديئة النبوية» الطبعة الأوى» /٠15١ه.‏ 

5ه سؤالات أبي داودء للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم؛ 
دراسة وتحقيق الدكتور زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم 

بالمدينة المنورة» الطبعة الآول» 5١5١ه.‏ 

كم سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل» 
تحقيق: د/ سليمان آنسء دار العلوم للطباعة والنشر»ء /٠5١ه.‏ 

كه سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني في معرفة الرجال 
وجرحهم وتعديلهم» تحقيق: الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي» 
مؤسسة الريانء الطبعة الأو 5١18‏ ١ه.‏ 
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كه سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي؛ تحقيق: سعدي الهاشمي» وهو 
مع كتابه: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» طبعة الجامعة 
الإسلامية» الطبعة الأوك. 7٠1١ه.‏ 

“© سؤالات البرقاني» للدارقطنيء تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمد أحمد 
القشقريء طبعة لاهورء باكستان, الطبعة الأوكل» 5 ٠5١ه.‏ 

5 سؤالات الحاكم النيسابوري, للدارقطني في الجرح والتعديل» تحقيق: 
موفق بن عبد النّن بن عبد القادر» مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة 
الأول» 5 ١1١ه.‏ 

كم سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ» 
تحقيق: موفق ابن عبد اللّن بن عبد القادرء مكتبة المعارف بالرياض» 
الطبعة الأول» 5 ٠5١ه.‏ 

5 سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني» تحقيق: موفق 
بن عبد الل بن عبد القادرء مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة الأولل» 
5ه 

5 سسؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره» لأبي الحسن الدارقطني المتوق 
سنة 6/اهف تحقيق: علي حسن على عبد الحميد» دار عمار» الطبعة 
الأول 8٠5١ه.‏ 

5 سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» المكتب الإسلامي ومكتبة 
المعارف. 

هه سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني» المكتب الإسلامي ومكتبة 
المعارفء التواريخ مختلفة في السلسلتين جميعاً. 
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6ه السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» تأليف: محب الدين أحمد بن 
عبد الله الطبري» تحقيق: محمد على قطب. دار الحديث. 

كهر الك لاق كر اعد سكيد الخلال لكر مه ١ه‏ تحقيق: 
د/ عطية الزهراني» دار الراية» الطبعة الأول» ١٠5١ه.‏ 

5ه السنة» لأبي بكر بن عاصم المتوق سنة 2581 تحقيق: د/ باسم بن 
فيصل الجوابرة» دار الصميعيء الطبعة الأول 5١19‏ ١اه.‏ 

5ه السنة» للإمام محمد بن نصر المروذي المتوق سنة 07595 تحقيق: 
الدكتور عبد الث بن محمد البصيريء دار العاصمة» الطبعة الأولى» 
5ه 

كه سئن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» 796١ه.‏ 

كه سئن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوق سنة 27316 
تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة ومؤسسة الريان والمكتبة المكية. 
الطبعة الأوى» 51١4‏ ١ه‏ وهذه النسخة هي المعتمدة. 

كه سنن أبي داودء إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» 
حمصء والرجوع إليها عند الحاجة. 

5ه سنن الترمذي «الجامع الكبير »» تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وكمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» والرجوع إليها 
عند الحاجة. 

كه سنن الدارقطنيء الحافظ على بن عمر الدارقطني المتوق سنة 23786 دار 
إحياء التراث العربي» ببيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 


الور القميز للحصية التخصيه 
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كه سنن الدارمي. الحافظ عبد الل بن عبد الرحمن الدارمي المتوق سنة 
0ه تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. دار الريان 
للتراث؛ الطبعة الأوكى, /1٠5١اه.‏ 

كته السنن الصغيرء للإمام أبي بكر البيهقي المتوق سنة /40ه تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي وأحمد قباني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

5 السنن الكبرئء للبيهقي. مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند» تصوير 
دار المعرفة ببيروت» 7١5١ه.‏ 

كه السنن المأثورة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 4 2٠١‏ 
رواية: أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني عنه» تحقيق: الدكتور عبد 
المعطي أمين القلعجي. دار المعرفة» الطبعة الأوى» 507١ه.‏ 

كه سنن النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب المتوى سنة 07 اه وهي 
السنن الصغرئء دار الكتاب العربي. 

كم سنن النسائي الكبرئ. تحقيق: دكتور عبد الغفار سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» الطبعة الأوك» ١١5١اه.‏ 

السئن» لسعيد بن منصورء تحقيق ودراسة: الدكتور سعد بن عبد الله 
الحميد دار الصميعيء الطبعة الأو 5١5١ه.‏ 

كهم السئن» للومام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني المتوق سنة 
1ه بتحقيق وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي, الدار السلفية 
بالهند. 

كتمهم سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» تحقيق: جماعة مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السادسة. 9٠0٠15١ه.‏ 


لتقف 


#6 _شذرات الذهب في أخبار من ذهبء للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي المتوق سنة 89١٠١ه‏ دار الكتب العلمية. 

كه شرح السنة» للإمام الحسين بن مسعود البغوي المتوى سنة 5١0ههء‏ 
تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

5م شرح علل الترمذيء للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوق سنة 16/اهه 
تحقيق: د/ همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار بالأردن» الطبعة 
الأول» /ا٠5١اه.‏ 

6ه شرح مشكل الآثار» للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوق سنة ١7اهه‏ 
تحقيق: شعيت الأرناؤوظ» مؤسشسة الرسالة: الطبعة الأو 5١6‏ اه. 

كه شرح معاني الآثار» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوق 
سنة ١75"هه‏ تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سعيد جاد الحق» 
عالم الكتبء الطبعة الأولى المنقحة والمرقمة والمفهرسة؛ 5١5‏ ١اه.‏ 

كه شعب الإيمان» للبيهقي أحمد بن الحسين المتوق سنة /0 4ه تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» 
٠ه‏ والإحالة إل هذه الطبعة عند الحاجة فقط. - 

شفاء الغرام. بأخبار البلد الحرام» لتقي الدين الفاسي» مات سنة 
"مه تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» الطبعة» 
6ه. 

الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسئى الترمذي 
المتوق سنة 4/ا١اه‏ تحقيق: محمد عفيف الزعبي» الطبعة الأولى؛ 
7ه 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» 1١65‏ 15١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: الدكتور محمد مصطفئ الأعظميء 
المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 5١151١ه.‏ 

صحيح البخاريء الطبعة المصورة عن الطبعة السلطانية» وفيها تقديم 
للشيخ أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» وإليها 
الإحالة برقم الجزء والصفحة. 

صحيح البخاري» تحقيق: محب الدين الخطيب» وترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» المطبعة السلفية» الطبعة الأوى» ٠٠5١هه‏ وإ هذه 
النسخة الإحالة برقم الحديث. 

صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» 
استانبول» تركياء وإليها الإحالة برقم الحديث. 

صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني المتوق سنة 247١‏ تحقيق: سعيد 
اللحام» دار الفكر اللبناني. 

الضعفاء الصغيرء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة 
1ه تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي بحلبء الطبعة 
الأول 797اه. 

الضعفاء الكبيرء للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيل» تحقيق: 
د/ عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

الضعفاء لأبي زرعة الرازي» تحقيق: سعدي الهاشمي»ء وهو مع كتابه: 
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» طبعة الجامعة الإسلامية» 
الطبعة الأول» ؟5٠51١ه.‏ 
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5 الضعفاء والمتروكونء للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
المتوق سنة 85"اه تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر. مكتبة 
المعارف بالرياض. الطبعة الأول» 5٠5١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» تحقيق: عبد الله القاضيء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأوى» 5٠5١ه.‏ 

5 الضعفاء والمتروكين؛ للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي المتوق سنة 
“لاه تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار الوعي بحلبء. الطبعة 
الأون» .١1797‏ 

5ه الطبقات الكبرئ لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)؛ 
تحقيق: د/ زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الثانية» 
5ه 

5 الطبقات الكبرئ. لابن سعد (الطبقة الخامسة من الصحابة/ قسم 
متمم)» تحقيق: د/ محمد بن صامل السلميء مكتبة الصديقء الطائف. 
الطبعة الأوك» 5١51١ه.‏ 

م الطبقات الكبرئ» للحافظ محمد بن سعد البصري المتوق سنة 
٠ه‏ طبعة دار صادر» بيروت» تصوير دار الفكر. 

كه طبقات علماء الحديث, للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الدمشقي المتوق سنة 755ء تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم 
الزيبق» مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» /1١51١ه.‏ 

5 الطبقات» للإمام خليفة بن خياط شباب العصفري المتوق سنة 
٠ه‏ تحقيق: أكرم ضياء العمريء دار طيبة» الطبعة الثانية» 
7ه 
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> عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. لابن العربي المالكيء 
المتوق سنة 57 6ه إعداد: الشيخ هشام سمير البخاريء دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة الأوى؛ 5١5١ه.‏ 

علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق: صبحي 
السامرائي دأ المعاطي النووي ومحمود الصعيدي. عالم الكتب» 
الطبعة الأول» 9٠1١ه.‏ 

علل الحديث. لابن أبي حاتم - أيضاً -» القسم الأول» تحقيق ودراسة: 
د/ عبد الث ابن عبد المحسن التويجريء رسالة دكتوراه لم تنشر. 

5م علل الحديث» لابن أبي حاتم - أيضاً -. تحقيق: أبي يعقوب نشأت بن 
كمال المصريء نشرة الفاروق الحديث, القاهرة» الطبعة الأوك» 
5575 اه. 

علل الحديثء لابن أبي حاتم» القسم الثالث» تحقيق ودراسة: د/ 
محمد بن تركي التركي» رسالة دكتوراه لم تنشر. 

6 علل الحديث. لابن أبي حاتم» القسم الثاني» تحقيق ودراسة: د/ ناصر 
بن محمد العبد الل» رسالة دكتوراه لم تنشر. 

كم علل الحديثء للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
المتوق سنة 71اهه طبعة دار المعرفة ببيروت» بعناية محب الدين 
الخطيب». 60٠5١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي المتوق سنة 5917ه تحقيق: إرشاد الحق الأثريء. إدارة 
ترحمان السنة. 
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نتف 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإمام الحافظ أبي الحسن عل بن 
عمر الدارقطني المتوق سنة 6ه تحقيق وتخريج: الدكتور محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» الطبعة الأوى» 0٠5١ه.مع‏ 
التكملة. 

5م العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل المتوق سنة 4١‏ اه 
رواية المروذي وغيره» تحقيق: الدكتور وصي الله بن محمد عباس» 
الدار السلفية بالهند» الطبعة الأو 55/8١ه.‏ 

6 العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل المتوق سنة ١‏ 5 ٠ه‏ رواية 
ابنه عبد الثه» تحقيق وتخريج: الدكتور وصي الله بن محمد عباس» 
المكتب الإسلامي ودار الخاني بالرياضء الطبعة الأوى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

كم عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني المتوق سنة 
» توزيع: دار الباز. 

5ه عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني» مات سنة 15514ه خرج 
أحاديثه وعلق عليه: عبد الله حجاجء دار الجيل» بيروت» ومكتبة 
التراث الإسلامي بالقاهرة» الطبعة الثالثة» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

5ه عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» مات سنة 
.لاه راجعه وعلق عليه: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية/ 
مؤسسة الكتب الثقافية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5ه العيال» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا البغدادي المتوق 
سنة ١٠ه‏ تحقيق: د/ نجم عبد الرحمن خلف. دار ابن القيم» الطبعة 
الأو ١٠51١ه.‏ 


له 


كر 


كر 
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غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» لمحمد ناصر الدين 
الألباق» المكتب الإسلامي. الطبعة الأوى. ١٠٠5١ه.‏ 

غرائب حديث الإمام مالك بن أنسء للحافظ أبي الحسين بن المظفر 
البزاز المتوق سنة 774 تحقيق: رضا بن خالد الجزائريء دار السلف. 
الرياضء الطبعة الأوك. /51١ه.‏ 

غريب الحديثء لابن الجوزيء تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأوى. 64 ٠5١ه.‏ 

غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوق سنة 
4ه مطبعة دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار الكتاب العربي. 
غريب الحديث. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي المتوق 
سنة 1ه تحقيق: د/ سليمان بن إبراهيم العايد» جامعة أم القرئ. 
مركن .لحت العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى؛ 
6١ه.‏ 

غريب الحديث. للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي 
المتوق سنة 84هه تحقيق: عبد الكريم بن إبراهيم الغرباوي. 
وتخريج: عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرئ» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي, 507١ه.‏ 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» لأبي 
القاسم بن بشكوال المتوق سنة 41/4ه تحقيق: د/ عز الدين بن علي 
السعيد وآخرينء عالم الكتب. الطبعة الأوى» /1501١ه.‏ 

غوث المكدود بتخريج منتقئ ابن الجارود. لأبي إسحاق الحوينيء دار 
الكتاب العربي. الطبعة الأوى. 50/8 ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 1 

5ه الغيلانيات» وهي فوائد أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي البزاز 
المتوق سنة 5ه"اه تخريج: أبي الحسن الدارقطني» تحقيق: د/ 
مرزوق بن هياس الزهراني» دار المأمون للتراث» الطبعة الأول 
1 ١ه.‏ 

5م الفائق في غريب الحديثء للعلامة جار الله الزمخشريء» تحقيق: علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 
84ه. 


5ه فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة 
دار الريان للتراث بالقاهرة» الطبعة الأو 501 ١ه.‏ 

كم فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: 
جماعة في مكتب تحقيق دار الحرمين» الناشر مكتبة الغرباء الأثرية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأوى» /١51١ه.‏ 

كت فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للحافظ شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي المتوق سنة 7٠9ه‏ تحقيق: الشيخ علي حسين علي 
دار الإمام الطبريء الطبعة الثانية» 515١اه.‏ 

6ه الفتوحات الربانية عل الأذكار النواوية» لمحمد بن علان المكي 
المتوى سنة /01 »٠١‏ دار إحياء التراث العربي. 

6ه فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل المتوق سنة 5١‏ “اه تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأوى» 507 ١اه.‏ 

كه فضائل القرآن» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي المتوق سنة ٠١‏ 'اهء 
تحقيق: يوسف عثمان فضل الله جبريل» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة 
الأول 509١ه.‏ 


اج 


كهر 


كهر 
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فضائل القرآنء لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوق سنة 4 77 تحقيق: 
وهبي سليمان غادجي, دار الكتب العلمية» الطبعة الأوق» 51١‏ ١ه.‏ 
فضائل مكة الواردة في السنة» تأليف: د/ محمد بن عبد الله الغبان» دار 
ابن الجوزي. الطبعة الأوى. ١57١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» 
دار ابن الجوزي. الطبعة الأوكى» /١١51١اه.‏ 

فوائد أبي محمد الفاكهي. مات سنة ”07 "اه تحقيق: محمد بن عبد 
العناني» مكتبة الرشدء الطبعة الأوى. 9١151١ه.‏ 

فوائد السمرقندي هي: الفوائد المنتقاة الحسان العواللي من حديث أبي 
عمرو عثمان بن أحمد بن محمد السمرقندي المتوى سنة 50 “اه رواية 
أبي طاهر الأنباري» تحقيق: د/ محمد بن عبد الكريم بن عبيد» طبعة 
جامعة أم القرئء الطبعة الأولى» 5١1‏ اه. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للإمام محمد بن علي 
الشوكاني» المتوق سنة 2١76٠‏ تحقيق وتعليق: العلامة عبد الرحمن بن 
يحيئ المعلميء مطبعة السنة المحمدية» تصوير: دار الكتب العلمية. 
الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب (المهروانيات)» للشيخ أبي القاسم 
يوسف بن محمد المهرواني المتوق سنة 2558 تخريج: الخطيب 
البغدادي» تحقيق: خليل بن محمد العربي, دار الراية» الطبعة الأولى؛ 


6ه 
اا كر الور الاو ا 
المتوق سنة 2”/5 تحقيق: تيسير بن سعد أبو حيمدء دار الوطن» الطبعة 


الأول 518١ه.‏ 


كهر 


كهر 
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الفوائد» لأبي الشيخ الأصبهاني المتوق سنة 259 تحقيق: علي بن 
حسن الحلبي» دار الصميعيء الطبعة الأول» 7١5١ه.‏ 

الفوائد» لأبي عمرو بن منده المتوى سنة 2510 تخريج أبي القاسم بن 
منده عن أبيه عن شيوخه؛ الجزء الأول» تحقيق: مسعد عبد الحميد» دار 
الصحابة للتراث» الطبعة الأون» 7١5١ه.‏ 

الفوائد لأبي عمرو بن منده؛ المتوق سنة 51/4ه تخريج: أبي القاسم 
بن منده عن أبيه عن شيو خه؛ الجزء الأول» تحقيق: مسعد عبد الحميد» 
دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأول. 7١5١ه.‏ 

الفوائد» للإمام الحافظ أبي الشيخ الأصبهاني المتوق سنة 59" 
تحقيق: على ابن حسن الحلبي» دار الصميعي» الطبعة الأولل» 
7 5١ه.‏ ْ 

الفوائد» للحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة الرشدء» الطبعة 
الثانية» ١5‏ 5١ه.‏ 

القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» طبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» ١/1/17ه.‏ 
القرئ لقاصد أم القرى» لمحب الدين الطبري المتوق سنة 394ه 
تحقيق: مصطفئ السقاء المكتبة العلمية» بيروت. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للحافظ شمس الدين 
الذهبي المتوق سنة 54 لاه تحقيق: عزت علي عبيد عطية وموسئى علي 
الموشىء دار الكتب الحديثة» الطبعة الأوى» 147١ه.‏ 
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- 

© الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 

المتوق سنة 56“"ه» تحقيق: سهيل زكارء وتدقيق: يحيئ مختار 
غزاويء دار الفكرء الطبعة الثالثة» 64٠5١ه.‏ 

6 كشت الأستاو ند زوائد البزار» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي المتوق سنة 501/ه» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 949١065-1٠5١اه.‏ 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاتء لأبي البركات 
محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال المتوق سنة 4794ه» تحقيق: عبد 
القيوم عبد رب النبي» المكتبة الإمدادية» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ لجلال الدين السيوطي 
المتوق سنة .4١١‏ دار المعرفة» بيروت. 

كه لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني دار الكتاب الإسلامي. 

المؤتلف والمختلف. للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني المتوق سنة 46لاه تحقيق: د/ موفق بن عبد اللَّن بن عبد 
القادر دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأوى» 57٠5١ه.‏ 

> المتفق والمفترق» للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوق سنة 
7 4» تحقيق: د/, محمد صادق الحامديء دار القادري, الطبعة الأول» 
/511١ه.‏ 

> المجالسة وجواهر العلم» تصنيف: أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري 
المتوق سنة 0777 تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمانء دار ابن حزم 
الطبعة الأون» 9١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمرا- 
2 1 


المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام محمد بن 
حبان التميمي البستي المتوق سنة 04“اه تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي بحلب, الطبعة الثانية 057٠5١ه.‏ 

كه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ أن بكر الهيثمي» دار الريان» 
00 ه. 

كه حن سر جنا 8ك ضيه ادو اا رم 
محمد بن أبي بكر المديني المتوق سنة 208١‏ تحقيق: عبد الكريم 
العزباوي» طبعة جامعة أم القرئ الطبعة الآأوى» 05٠5١ه.‏ 

المحكك, للإمام أبي محمد بن حزم الظاهري المتوق سنة 451هه 
دقن أعد محيل شاكره ذان القرات. 

كه مختصر أحكام «مستخرج الطوسي على جامع الترمذي»» للحافظ أ 
علي الحسن بن علي الطوسي المتوق سنة 7١اهه‏ تحقيق: أنيس بن 
أحمد الأندونيسيء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأوق» 5١65‏ ١ه.‏ 

5 مختصر استدراك الحافظ الذهبي عن مستدرك أبي عبد الله الحاكم» 
تحقيق: عبد الث اللحيدان وسعد الحميدء دار العاصمة؛ الطبعة الأوى؛ 
١ه.‏ 

5م مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث لابن عديء للإمام تقي 
الدين المقريزي» المتوق سنة 854/ه تحقيق: أيمن عارف الدمشقي؛ 
مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة الأوك, 6١5١ه.‏ 

5 مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروذي المتوق سنة 2515 
اختصره: العلامة أحمد بن علي المقريزي؛ اهتم بطبعه: عبد الحميد 
حبيب اللن» نشر: حديث أكادي, باكستانء الطبعة الأوى» 0/8٠5١اه.‏ 


الجزز النين للخضن الحصية 
5د 


المدخل إلى الصحيح. للحاكم أبي عبد الله النيسابوري المتوق سنة 
0 تحقيق: د/ ربيع بن هادي المدخلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأون» :٠1١ه.‏ 

5 المراسيل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوق 
سنة /71 اها تحقيق: أحمد عصام الكاتبء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول» ٠8١اه.‏ 

5 المراسيلء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
المتوق سنة 5ا"اه حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. الطبعة الأول 08٠5١ه.‏ 

كته مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن 
بن عبد الحق البغدادي المتوق سنة 4 ”الا وهو مختصر معجم البلدان 
لياقوت الحموي. تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة» الطبعة 
الأوى. 78/اه. 

مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني» رسالة 
دكتوراه» إعداد: عبد الله بن محمد حسن دمفوء عام 65١5١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح المتوق سنة 5ه 
تحقيق: د/ فضل ال رحمن بن دين محمد. الدار العلمية» الطبعة الأول» 
١ه‏ 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور 
الكوسج» تحقيق ودراسة: صالح بن محمد المزيد» الطبعة الأول 
06هه مطبعة المدني. 
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كه مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الثن» زهير الشاويشء» المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثالثة» /٠5١ه.‏ 

5ه مسائل الإمام أحمد. لأبي داود» تحقيق: طارق بن عوض بن محمد/ 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأول ١٠57١اه.‏ 


6 مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد» تحقيق: فايز أحمد 


حابسء رسالة دكتوراه لم تطبع. 
6 المستدرك عن الصحيحين, للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


كه مسد أبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد المتوق سنة 110, 
تحقيق: عادل'ابة يوسفت الفزارئ وآخر» دار الوطنء الطبعة الأول؛ 
5ه 

كه مشتك أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود بن الجارود المتوق سنة 
2*5 تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
الطبعة الأوكى» ١57١ه‏ والأصل أن جميع الإحالات إلى هذه النسخة» 
وهي الطبعة المحققة. وأحيانا الرجوع الى طبعة دائرة المعارف الهندية. 

قن ممستلا أب عوانة الإسفراييني» وهو مستخرجه عل صحيح مسلمء 
الأجزاء: الأول والثاني والرابع والخامس» بمطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بالهند»ء وصورتها دار الكتبي» وأما الجزء الثالث فهو بتحقيق: 
أيمن عارف الدمشقيء مكتبة السنة» الطبعة الأول» 5١5‏ ١ه.‏ والرجوع 


إل نسخة أيمن عارف الدمشقي»ط.أوك 5١19‏ ١ه.‏ 
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كه مسند أبي يعلكن الموصلي الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المتوق سنة 
اه تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. الطبعة 
الأول. 515١اه.‏ 

5ه مسند إسحاق بن راهويه المروزي المتوق سنة 18١ه»‏ تحقيق: عبد 
الغفور عبد الحق البلوشيء مكتبة الإيمان بالمديئة النبوية» الطبعة 
الأون» ١١51١ه.‏ 

كه مسند الإمام أبي حنيفة» تأليف: أبي نعيم الأصبهاني المتوق سنة 4١‏ 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياضء الطبعة الأوى؛ 
6١ه.‏ 

5ه مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبعة دار صادرء تصوير دار الفكر» وإِك 
هذه النسخة الإحالة برقم الجزء والصفحة. 

5 مسند الإمام أحمد. تحقيق: جماعة من المحققينء بإشراف: د/ عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى مختلفة 
التاريخ» وإى هذه النسخة الإحالة برقم الحديث. وهي الطبعة 
المحققة. 

65 مسئد الإمام الشافعي المتوق سنة 5١٠هه‏ بترتيب: محمد عابد 
السندي. تحفيق: يوسف على الزواوي وعزت العطارء دار الكتب 
العلمية. ْ 

#5 مسند الإمام الشافعيء دار الريان للتراث. الطبعة الأول» 50/8١ه.‏ 

مسند الحب بن الحب أسامة بن زيد لأبي القاسم البغوي المتوق سنة 
11 تحقيق: ابن الأشبال الزهيرى سيق بن أميق بق المندورةه دان 
الضياءء الرياضء الطبعة الأون. 9٠1١ه.‏ 
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كم مسند الروياني الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن هارونء تحقيق: أيمن 
علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة؛ الطبعة الأوى» 415 اه. 

مسئد الشاميين» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوق 
سنة “اه تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأوك, "511١اه.‏ 

6م مسند الشهابء للقاضي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المتوق 
سنة 505ه)ه تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأون؛ 05٠5١ه.‏ 


كه مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - وأقواله عن أبواب العلم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير الدمشقي المتوق سنة 4لالاهه تحقيق: د/ عبد 
المعطي قلعجيء دار الوفاء» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

5ه المسند المستخرج عك صحيح الإمام مسلمء لأبي نعيم الأصبهاني 
المتوق سنة ٠47هه‏ تحقيق: محمد حسن الشافعي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأوكن»/1١5١ه.‏ 

6ه مسئد الموطأ للحافظ عبد الرحمن بن عبد الل الجوهري المتوق سنة 
"هف تحقيق: لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح» دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأوى» 11917 م. 

كه اك د عقيس اتساب رطا بوك انا 
يعقوب بن شيبة المتوق سنة 7577 تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأول 5٠6‏ ١ه.‏ 
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المتوق سنة 5١اهف‏ تحقيق الشيخ: عبد الغفور عبد الحق حسينء» 
مكتبة دار الأقصى, الكويت. الطبعة الأوق. 5٠054‏ ١ه.‏ 

مسند عبد الله بن المبارك المتوق سنة 218١‏ تحقيق: د: مصطفى عثمان 
محمد دار الكتب العلمية» الطبعة الأوك. ١١51١ه.‏ 

مسنل عبد الْنَّهُ بن عمرء لأبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي المتوق 
سنة 7177 تحقيق: أحمد راتب عرموش. دار النفائسء الطبعة الثانية: 
1ه 

المسند» لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي المتوق سنة 0ه 
تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الا» مكتبة العلوم والحكمء الطبعة 
الأول» ١٠5١ه.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للحافظ الكبير القاضي عياض بن 
موسئ اليحصبي المتوق سنة 5545. دار الفكرء الطبعة الأول» 
١ه‏ 

مشيخة ابن البخاريء بقية المسندين علي بن أحمد المقدسي المتوف سنة 
3 تخريج: الحافظ جمال الدين أحمد بن محمد الظاهري الحنفي. 
تي د عوض عتقي الحازميء دار عالم الفوائد» الطبعة الأول 
6868ها. 

مشيخة ابن طهمانء وهو إبراهيم بن طهمان المتوى سنة 2177 تحقيق 
الدكتور محمد طاهر مالك» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
اها 
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كه المصاحفء لأبي بكر بن أبي داود السجستاني المتوق سنة ١1‏ 1ه دار 
الكتب العلمية» 60 ٠5١ه.‏ 

كه المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي المتوق سنة 718ه» ضبط كمال يوسف الحوت,. دار 
التاج» الطبعة الآأوق» 509١اه.‏ 

كه المصنف. للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوق سنة 
١ه‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» 5٠7"‏ اه. 

6ه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» النسخة المسندة» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني المتوق سنة 807» تحقيق: غنيم بن عباس وياسر بن 
إبراهيم» دار الوطن» الطبعة الأول 51/8١ه.‏ 

كه معالم السنن» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» مات 
سنة 8ه المكتبة العلمية» الطبعة الثانية» ١‏ ٠5١ه.‏ 

5م المعجم الأوسطء. للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» الطبعة الأوى» 6١5١ه.‏ 

كه معجم الشيوخ» لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي 
المتوق سنة ٠7‏ 4ه تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» مؤمسة الرسالة 
ودار الإيمان» الطبعة الثانية» ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 

معجم الصحابة» لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع المتوى سنة ٠ ١‏ "هه 
تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
الطبعة الأول /51١ه.‏ 


- 
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5 معجم الصحابة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي المتوق سنة 


2١‏ تحقيق: محمد الأمين بن محمد محمود الجنكي, مكتبة دار 
البيان بالكويت. الطبعة الأول» ١57١ه.‏ 

المعجم الصغير» للطبراني» ومعه «الروض الداني»» تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمارء الطبعة 
الأو 6٠1١ه.‏ 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة. 

المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي المتوق سنة ١لالاهف‏ 
تحقيق: د/ زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأول» 
٠5١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة اق الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوق 
سنة 0 تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 95 1١ه.‏ 

المعجمء لابن المقرئ المتوق سنة ١/"ه»‏ تحقيق: عادل بن سعد 
مكتبة الرشدء الطبعة الأول» 519١ه.‏ 

المعجم. لأبي سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي المتوق سنة 54١‏ *. 
تحقيق: عبد المحسن , بن إبراهيم الحسيني» دار ابن الجوزيء الطبعة 
الأول 18١5١اه.‏ 

المعجم. للحافظ أبي يعكى الموصلي المتوق سنة 017 اه تحقيق: 
حسين سليم أسد وآخرء دار المأمون للتراثء الطبعة الأول؛ ١٠5١ه.‏ 
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محرزء ويسمئ: تاريخ ابن محرزء تحقيق: محمد كامل القصار ومحمد 
مطيع وغزوة بدير» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
5 معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الردء للحافظ شمس الدين 
الذهبي» تحقيق وتعليق: أبي عبد الل سعيداي إدريسء دار المعرفة. 
5ه معرفة السئن والآثار» للبيهقي أحمد بن الحسين المتوق سنة /1405هه 
تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» الطبعة الأوى؛ 
ه.ا 

6ه معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن.ء الطبعة الأوى» 519 ١ه.‏ 

معرفة القراء الكبار عن الطبقات والأعصارء للحافظ شمس الدين أبي 
عبد الله الذهبي المتوق سنة 54لاه» تحقيق: بشار عواد وشعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 
:ه.ا 

كه معرفة علوم الحديثء للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري المتوق 
سنة ٠0‏ 5ه طبع بعناية د/ معظم حسينء مكتبة طبرية. 

كم المعلم بفوائد مسلمء للإمام ا عبد الله محمد بن علي المازري 
المتوق سنة 2577 تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب 
الإسلامي, الطبعة الثانية»7١4١ه.‏ 

> المغانم المطابة في معالم طابة» لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي المتوق سنة 2811 مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة» الطبعة الأوك,» 5177١اه.‏ 


كهر 


كهر 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
5 


المغني في الضعفاء» للحافظ شمس الدين الذهبي المتوق سنة /5 لاه 
المغني» لأبي محمد بن قدامة المقدسي المتوق سنة .57١‏ تحقيق: د/ 
عبد الله التركي ود/ عبد الفتاح الحلوء دار هجرء الطبعة الأول» /0٠14١ه.‏ 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عل الالسنة» للحافظ 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة ”"٠9هه‏ 
تصحيح: عبد الله بن الصديق الغماريء الطبعة الأوى» /1501١ه.‏ 
المقصد العلي في زوائد أبي يعن الموصلى. للحافظ أبي بكر الهيثمي» 
تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» الطبعة الأوكل» 
اه 

مكارم الأخلاق ومعاليهاء لأبي بكر محمد بن حعفر الخرائطي المتوق سنة 
03" "اه تحقيق: سعاد سليمان الخندقاوي. الطبعة الأوى» ١١5١ه.‏ 
مكارم الأخلاق» للإمام الطبراني المتوق سنة ٠ه‏ تحقيق: الدكتور: 
فاروق حمادة» طبع الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية والدعوة 
والإرشاد. الطبعة الأوى. ١٠٠54١اه.‏ 

من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجالء رواية أبي خالد الدقاق 
يزيد بن الهيثم ابن طهمانء ويسمى: تاريخ ابن طهمان» تحقيق: أحمد 
نور سيف. دار المأمون للتراث. 

المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» المنسوب لأبي إسحاق 
إبراهيم الحربي» تحقيق: حمد الجاسر. منشورات دار اليمامة» الطبعة 
الثانية ١‏ ٠5١اه.‏ 
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المناسك» لمتعيد ين .أي عروبة المتوق سنة 219057 تحقيق: الدكتور 
عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأو ١57١ه.‏ 

هه المنتخب من العلل» للخلال» انتتخاب: ابن قدامة المقدسي» قطعة منه) 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء دار الراية» الطبعة الأولل» 
8ه 

م المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس, لأبي بكر بن المقرئ 
الأصبهاني المتوى سنة 4١‏ تحقيق: رضا بن خالد الجزائري؛ دار ابن 
حزم, الرياضء الطبعة الأول» 5١19‏ ١ه.‏ 

6ه المنتخب من مسند عبد بن حميد الإمام الحافظ المتوق سنة 54 "هه 
تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة 
السنة» عالم الكتبء الطبعة الأول» 50/8 ١ه.‏ 

كه منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» لأحمد بن عبد الرحمن 
البنا الساعاتي» المكتبة الإسلامية ببيروت. 

6 الموضوعات. لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة /041» تحقيق: عبد 
الرحمن محمد عثمان. دار الفكرء الطبعة الثانية» 5٠51‏ ١ه.‏ 

6ه الموطأء لعبد الث بن وهبء مات سنة /191اهه تحقيق: هشام بن 
إسماعيل الصيني» دار ابن الجوزيء الطبعة الأوق؛ 57١‏ اه. 

6م الموطأء للإمام مالك برواية سويد بن سعيد الحدثاني المتوق سنة 
٠ه‏ تحقيق: عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأول» 5١5١ه.‏ 


كهر 


كهر 


الحرز الثمين للحصن الحصين 
دا 


الموطأء للؤمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. المكتبة العلمية» الطبعة الثانية. 

الموطأء للإمام مالك برواية يحيئ بن يحيئ الليئي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الحديث. الطبعة الثانية» 51١7‏ ١ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك برواية: ابن القاسم» وتلخيص: القابسي» تحقيق: 
محمد ابن علوي المالكيء دار الشروقء الطبعة الثانية» 554 ١ه.‏ 
الموطأء للؤمام مالكء برواية: ابن زياد تحقيق: الشاذلي النيفر» دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الخامسة» 4 0٠14١ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك» برواية: أبي مصعب الزهريء المدني المتوى سنة 
١ه‏ تحقيق: د/ بشار عواد معروف ومحمود محمد خليلء» 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأوى» ١١51١ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك؛ برواية: عبد الل بن مسلمة القعنبي» تحقيق: عبد 
المجيد تركيء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأول 19١5١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ من الحديثء للحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن 
شاهين المتوق سنة 07/6 تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأول» 17١51١ه.‏ 

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي, لأبي الفتح محمد بن محمد بن 
سيد الناس اليعمري» تحقيق: الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» دار 
العاصمة, الطبعة الأوك. 69٠1١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ش الصفحة 
فيما يتعلق بالأمور العلوية كسحاب ورعد ومطر وهلال وريح... ٠١86‏ 
(الذكو الذى وره نشك ع فكسووو ير قن ولا سعد ا ا 
صلاة التسبيح 0011 ا 
الاستغفار م و ا 
(فضل القرآن العظيم وسور منه وآيات) 1 
(أعظم سورة من القرآن) بواجا ان ساون ووو الو ا 
(البقرة) م ب ل الس امو 1 
(آية الكرسى) 10110110110 
(الأنعام) 1 
(الكهيف) ا ا ا 
(الفتح) ا ا 00 
(تبارك؛ الملك) ا 1 1 1 1 1 ااا 
(إذا زلزلت) 000000 0000 
(الكافرون) ا 0 


الحرز الثمين للحصن الحصين 


1 


(والأدعية التي هي غير مخصوصةٍ بوقتٍ ولا سبب) 0000 
(فضل الصلاة والسلام علك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام) ١009..‏ 
فهرس الأطراف ااا 00 
فهرس المصادر والمراجع لو ب امام اب ا ا ا ا 
فهرس الموضوعات 1[ذ[1ذ[ذ[1[ 1[ اا 


مطابع الحميضي ت: 0 الرياض 


